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أصل هذا الكتاب رصالة مقدمة إلى كلية أصوا ل الدين قسم العقيدة 
والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» لنيل درجة 
الدكتوراه. 


ونال بها المؤلف درجة الامتياز مع مرتبة الشرف الأولى. إثر مناقشة علمية 
تمت في تاريخ /١/7‏ ١47١هء‏ وكانت لجنة المناكشة مكونة من: 
١‏ - سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ء مفتي عام المملكة العربية 
السعودية» مشرفاً ومقرراً, 
؟ - معالي الشيخ أ.د صالح بن عبدالله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام 
وعضو هيئة كبار العلماء. ورئيس مجلس الشورى» عضواً. 
إن - فضيلة الشيخ أ.د ناصر بن عبدالكريم العقل» عضو هيئة التدريس في كلية 
أصول الدين في الرياض» عضواً. 
- سعادة الأستاذ د. . حسن بن فهد الهويمل» عضو هيئة التدريس في كلية اللغة 
العربية في القصيم ورئيس نادي القصيم الأدبي؛ عضواً. 


' لد 0 ظ 


الحمد لله رب الناس» ملك الناسء» إله الناس» خالق الخلق أجمعين» 
الإله الحق المبين» خلق الإنسان من سلالة من طين» وخلق الملائكة من نور 
مبين» وخلق الجان من مارج من نارء أرسل الرسل» وأنزل الكتب» وقدر 
المقادير»ء وشرع الشرائع» وخلق الدنيا والآخرة» والموت والحياة» والجنة 
والنار» وجعل الجنة للمؤمنين دارأء والنار للكافرين قراراً. 

وصلى الله وسلم على خاتم أنبيائه» المبعرث رحمة للعالمين أجمعين» 
بالدين القويم» والصراط المستقيمء فدعا إلى الله وجاهد في سبيله» وأقام 
منارات العلم والهدى والخير والعدل» وأثبت أحكام الإسلام في خير دولة 
أقيمت على وجه الأرض» وأنشأ مجتمعاً هو خير مجتمع ظهر على وجه 
البسيطة» اتبعوا أوامر الله فلم يضلواء وحكمُوا شريعته فلم يذلواء وساروا على 
الهدى المستقيم فكانوا خير أمة أخرجت للناس» رضي الله عنهم وعن التابعين 
وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين» أمّا بعد: 

فإنه لما كثرت سهام الشبهات التي يرميها أعداء الإسلام؛ وتطاول أهلهاء 
وأجلبوا بخيلهم ورجلهمء وبثوا سمومهم الفكرية والسلوكية» على شبيبة الأمة 
الإسلامية» محاولين إغراقهم في الضلالات» وإخراجهم من النور إلى 
الظلمات» وتبديل يقينهم وإيمانهمء وطرحهم في مفاوز الشكوك والريب 
والترهات؛ كان لزاماً على من علم ذلك أن يبين لأمته وأبناء ملته خطورة هذه 
المسالك» وفظاعة هذه المهالك» كما قال تعالى: «#وَكَدِكَ مَصِلُْ الت 
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)١(‏ الآية هه من سورة الأنعام, 


١‏ أهمية الموضوع وسيب اختياره: 

إن من أخطر وأشنع ما فعله أعداء الإسلام لتحصيل تلك المطالب 
الخبيثة» وتحقيق تلك المقاصد الضالة ما اتخذ في زمننا هذا من أساليب ثقا 
ظاهرها «الأدب والشعر والثقافة والنقد» وباطنها الكفر والشك والنفاق. 

ذلك أن أعداء الإسلام استطاعوا أن يبذروا في أرض المسلمين بذور 
حقدهمء ويستنبتوا فيها ‏ في غفلة وضعف من أهلها ‏ نباتات الشجرة الخبيثة» 
شجرة المادية الملعونة» فإذا بالمسلمين يرون ويسمعون من ينادي بالكفر جهرة 
ويدعو إلى الضلال صراحةء ويروج للرذائل الفكرية والخلقية علانية» مرة تحت 
قناع «الأدب الحديث» ومرة تحت شعار «الثقافة الإنسانية» وأخرى تحت لافتة 
«التحديث ومجاراة العصر وتداخل الثقافات» وأخر لاتحصى تحت عناوين كثيرة 
تدور كلها تحت معنى قول الله تعالى: لودو لو كفو كما_كقروأ ونون 
00 » وقوله سيحانته: #وَيْرِيدٌ ليت ون أَلشَّبَوتِ أن مَيلُوا ميلا 
عَظيً 74 

فالإضلال والإفساد غايتهم ومسلكهم ومنهجهم مستخدمين في ذلك 
وسائل الشهوات والشبهات» ومع كل ذلك يزعمون ويدعون أنهم يريدون 
عه والنهضة والتقدم: #وَإدًا مَل هم لا ُهْسِدُوأ في ألْدَرْضٍ مَالُوَا إِتَمَا نحن 
تشيخنه 9 آل إِنَهُمْ هم الْمُنِيدُون ولكن لا تفوت 09 

إن الخبرة ا في مواجهة أرباب التضليل والإفساد خبرة طويلة 
مريزة» بيك أن أعندها مرارة» وأقنناها وظأة عى ما كمر به الآمة افق .تله الأزمة» 
إثر ما يسمى ب«الصدمة الحضارية» التى أنتجت أجيالاً من أبناء المسلمين» 
اتسلحت. من دنينا وقتفهاء وزاعك ليف حلف مبرات المذاهب المادية) 
والعقائد الجاهلية المعاصرة» وأصحابها يمدونهم في الغي ثم لايقصرون» 
ويغرونهم» ويمكنون لهم بحكم غلبتهم وتفوذهم ‏ في شتى الميادين. 

إن مختلف النظم الفكرية المعاصرة المستوردة» تحمل في طياتها ألواناً 


)١(‏ الآية 88 من سورة النساء. 
(9) الآية لاا من سورة النساء. 
(*) الآيتان ١١5 .31١‏ من سورة البقرة. 


عديدة من الانحرافات؛ ذلك لأنها إفراز نظريات مادية ذات جذور وثنية. 

ومن أخطر هذه النظم المستوردة: النظام اللاديني المسمى ب«العلمانية) 
والذي يظهر في أردية شتى شتىء منها الرداء الثقافي والأدبي المسمى ب«الحداثة) التي 
أولع بها بعض أبناء البلاد الإسلامية فراحوا ييئون من خلالها السموم الفكرية؛ 
ويرسخون المفاهيم الضلالية فاتحين أمام شباب الأمة أبواب التمرد ‏ بأسم 
الثقافة والأدب ‏ ونوافذ التحدي للدين والسلوك القويم 

كل همهم ترويج أصناف الزيف تحت شعار الحرية الفكرية وعالمية الفكر 
الإنساني والموضوعية العلمية» وهم أبعد الناس عن الحرية؛ لأنهم مجرد أتباع 
مقلدين» وأبعد الناس عن الموضوعية؛ لأنهم أصحاب أهواء تجارت بهم 
تجاري الكلّب بصاحبه. 

ولكنهم ‏ بسبب غفلة أو تغافل» جهل أو عمالة ‏ رسّخت لهم أقدام في 
مواضع 0 فإذا بالأمة ترى من أينائها من يدعو إلى الإلحاد ويجاهر بالكفر 


الع 11 


ويحارب دين الله جهاراً نهاراًء ومن لم يكن على هذا القدر من الشطط في 
الكفرء أو لم تكن له القدرة على التصريح بهء تجده ملفوفاً بالشكوك في كل 
مايتعلق بالإسلام من عقائد وشرائع وأخلاق» يتناولها تناول المستريب» 
ويحاكمها محاكمة المتهم. 

وهؤلاء وهؤلاء لايفتأون يذكرون أئمة الكفر بالذكر العاطرء ويجعلون 
منهم قدوات» ويرسمونهم أمام أعين الأجيال في أحسن صورة وأجمل وصفء 
ويغدقون عليهم ألوان المديح والإطراء والتبجيل والتمجيد. 

وهناك صنف ثالث تسيطر عليه بعض أوهام المروجين للخمور الفكرية» 
فيرى أن الإسلام دين سماويٌ يعتني بالقيم والأخلاق والشعائرء والعقائد 
المجردة؛ لكنه لايستوعب الواقع ولايتدخل فيهء ولايعنيه من أمور الناس إلا ما 
كان في إطار السلوك والشعائرء أمَّا الأدب والفكر والثقافة أو السياسة 
والاقتصادء فهذه لها ميادينها المستقلة عن الدين وأحكامه ومعاييره: وهذا 
الصنف ‏ على إغراقه في الانحراف ‏ يعتبر من أمثلهم طريقة. 

وهناك صنف رابع ضُربت عليهم عماية الجهل أو التجاهل» ورانت على 
قلوبهم غشاوة الغباء أو التغابي» فإذا هم يهرنون من خطر هؤلاء ويحسئون بهم 
الظن» ويدافعون عنهم» ويميّعون النظرة الحقيقية الجادة» ويضفون البراءة 

م 


عليهم وعلى 0 الشائنة» تحت 0 ا بليدةء أو يساعدون في إضفاء 
الصئف 0 ب إن 58 6 حسم وَتَوْفِيكًا 6 


بل كأنهم لم يسمعوا قول الله تعالى: ولا مول عَنٍ لد يَدْمَاوْنَ 


م + سم ون اعد لوجر حر عام لقي لجان ار 
أَنَشَمُعَ إِنَّ لَه لا يح من ك3 حَرَاا يما 9 يسْتَحْعونَ من الثاين ولا سْتَحَفُون 

5 2 مسقم 5 رواب ماد ل رماي ير صم جحت 
ل ا ل وكات أله يما يَعَمَلُونَ يحيطًا (إبا) 


متاتثر متؤلك جَدَاْئْدٌ عَنْهِمْ َنم في الْحَيَرْةِ لديا هَمَن يُجَدِلَ الله عَهُمْ يَوْمَ الَْبلمَةَ آَم 
من يَكوْنُ عَلتيِمَ ١‏ 15 يه 
وبين هذه الأصناف جميعاً درجات من الانحراف والضلال بعضها أشر 
ومما يزيد الأمر عو أن هؤلاء الممسوخين لهم نفوذ صارخ في أجهزة 
التو جيه والاعلام ق كش م.ء بلاد المسلمى١٠»‏ ولا شغا. لهم إلا تقل النفايات 
ال-2 ضام 1 ا ا ا 0 ” ف ان 
لبشرية» أو المماحكة فيما فرغ الشرع المعصوم من تقريره وإثباته. 
قضيتهم الكبرى استيراد الآراء النظرية المتناقضة» وتخدير إحساس الأمة 
بآلاف الدواوين والمسرحيات والرسوم والمقالات النقدية وغير النقدية» من 
خلال الإثارة والجاذبية والمتعة الفنية في الشعر والرواية والقصة» وتهريج 
المسرح وأصباغ الرسومء ومن خلال صناعة النجوم. 
وإذا بنا نرى كل طائفئّ ‏ يحمل أحقاده التاريخية على الإسلام - 
دمامة معتقداته تحت فلسفة الحداثة والعلمنة» ويخرج سمومه القاتلة من أكمام 
الغوب الأدبئّ الفضفاض. 
كما نرى الوثنية والنصرانية واليهودية تبرز في أقلام المبغضين لقرون 
الهجرة المباركة» المعادين لتراث الأمة. 
وإذا بنا نرى جهودهم وخبراتهم وقدراتهم تصب في إناء اليهودية 
التلمودية» لتجتمع كلها تحت لواء الرغبة الجامحة للإجهاز على الإسلام 


وعقيدته وشريعته وترائه وحضارته وتاريخه المجيد. 


)١(‏ الآية 57 من سورة النساء. 
(؟) الآيات /ا١٠  1١4‏ من سورة النساء. 


ومما يفت فؤاد المسلم أن يجد لهؤلاء الأرجاس أدوات من بني جلدتناء 
استقطبتهم زمزمة كهان الحداثة» في حين غفلة منهم عن دينهم » وعجز منهم عن 
تحقيق وجودهم بتحصيل علميّ رصين» فإذا هم يرددون أفكار الزنادقة والملاحدةء 
ويضاهون اليهود والنصارى والوثنيين ‏ ببلاهة وغوغائية ‏ فى عبارات مطاطة وألفاظ 
مبهمة» وتراكيب غامضة إذا حققتها وجدتها التبعية والتقليد ليس غير. 

وليست المأساة متوقفة عند هذا الحدء بل تجدها تزداد خطورة عندما 
تلتفت إلى الركام الهائل من المؤلفات والمجلات والملاحق الأدبية» والمراكز 
الثقافية في كثير من البلدان العربية» فلاتجد عليها إلا طائفياً نبت في الظلام 
وخرج من وراء الكواليس ليكون هو وأضرابه من معالم الأدب الحديث» أو 
نصرانياً ترعزع تخت ال الصليية يض التويدية والشميفية أو ملحداً وجودياً أو 
ماركسياً أو إباحياً يبرز من أعطاف جثة المادية الغربية ليكون من رموز العلم 
والأدب والفن» أو تابعاً لهؤلاء لايدريء ولايدري أنه لايدري. 

أمّا إذا تأملت في تعبيراتهم ورموزهمء فإنك تجدها ‏ إلا القليل منها ‏ على 
قسمين» أحدهما: مكشوف» والآخر مقتع. وكلاهما مسخر لخدمة الحداثة 
ومضامينهاء » وموجه لتحطيم دين الله تعالى والإرث المبارك والتراث الخيّر» 
ومؤسس للقيام بدور التخريب الفكري» والتلويث الثقافي» والانحلال الخلقي» 
فتجد في إنتاجهم المجاهرة بإنكار الرب سبحانه وتعالى» وجوداً وألوهية. 
والاستهانة بأسماته ‏ تعالى ‏ وصفاته وجحد وجود الملاتئكة والسخرية منهمء 
وتكذيب الرسل والأنبياء وإنكار قضية الوحي جملة وتفصيلاً أو امت ا فيهاء 
وجحد الكتب المنزلة والسخرية بكل ذلك» وإضفاء صفة النبوة والمعجزة على 
الشاعر والحدائي المبدع» وجعل الأساطير بديلاً للوحي الكريم» والآلهة الوثنية 
شريكاً لله العظيم» مع تكذيب بالقدر واستهانة به وتهكم بالمؤمنين به وجحد 
المعاد وسائر الغيبيات» مع الإيمان بغيبيات وثنية جاهلية» ولذلك تجدهم 
يوظفون الرموز الوثنية واليهودية والنصرانية في أعمالهم بشكل بارز وكثيف. 

أما إذا جاؤوا إلى تاريخ الإسلام فإنهم لايستخرجون منه سوى أمثالهم من 
أهل الزيغ والشك والانحراف والزندقة» وهم مع كل ذلك 0 
على أساس أنها فكرة كلية شاملة» متطورة أبداً» قادرة على احتواء كل قضايا 
الكون والحياة والإنسان» وعلى ذلك فقد توجهوا بعنف وحقد لمحاربة الحكم 
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الإسلامي والسخرية من أخلاق الإسلام» والسعي لترسيخ ألوان الانحرافات 
الاجتماعية والنفسية والسياسية والاقتصادية» والدعوة للانحلال والفوضى 
الخلقية» والدعوة إلى استبدال شرع غير الله بشرع الله الحكيم» إلى غير ذلك 
من مفردات الانحرافات التى لاتكاد تحصى لكثرتها وتنوعها. 

أمّا المقئّع من أفكارهم تحت أردية الغموض والرمزية فهو كثير كذلك» 
ولايخرج عن المضامين السابقة» بل هو في خوضها الآسن غارق. 

فإذا أرادوا ‏ مثلاً - الحديث عن القرآن سموه «صوت الألوهية» أو «نتاج 
الغيبوية»)» والحكم الإسلامي يرمزون له بالملح والرماد والجفاف» وقرون 
الهجرة والفتح الإسلامي والخلافة رمزوا لها بالإبل والسفر والنخيل والبخور 
والتعاويذ والصحراء والهجير والرمال الضريرة» والعمائم المتخمة والأعشاب 
الميتة؛ وأرض الحروف عندهم أرض النبوات والإسلام والهدى؛, والأغوار 
الخرساء يريدون بها التاريخ الإسلامي ,» والشريعة والصلاة والمنارة يرمزون لها 
بالستارة السوداءء والإصلاح والدعوة وإحياء الإسلام يعبرون عن ) موقفهم منها 
بقولهم : «أهدم كل لحظة مدائن الغزالي» ونبذ التراث والإقبال على الغرب يأتي 
تحت قولهم: «أرفض الرمل واتجه نحو البحر؛؛ والحداثة يسمونها: الشمس 
وفاطمة وفضة ونافذة الضوء ورياح المواقع والتضاريس والمطر والخصب» 
والتكوين الآتي إلى آخر ما هنالك من رموز وألفاظ تحتها الأفاعي والحيات. 

إضافة إلى إحياء الرموز الباطنية» وأسسها الفلسفية؛ لتشكل ملامح غير 
بعررنة ١د‏ لذي التتيية اع ا وذلك 
الخطورة التي ينطوي عليها المشروع الحداثي يتمثل في دعوتهم إلى «تفجير اللغة» 
أو «التحديث اللغوي)» فإذا انضاف إلى ذلك سعيهم لهدم أصول الفقهء وضوابط 
تلقي الوحي وفهمه وتطبيقه؛ علمنا أن القوم لايهدفون إلى تجديد في الأساليب 
ولاتحديث في الصيغ بقدر مايستهدفون هذم ملة الإسلام» وإقامة ملة الحداثة 
مكانها #ث كن لنلذا ث أي أذاهدة أنه غك ذرى 1ه ا ا 


محانها بيلوت مطفتوا عور أئله يأثونشهم وائله ميتم ورف ولو صسكرة 


ا ا 0 وكان 


)١(‏ الآية م من سورة الصف. 


اختياري له بعد مدة طويلة من المتابعة لإصداراتهم والنظر في أعمالهم والتأمل في 
مقالاتهم» والمناظرة والمناقشة مع بعض أتباع هذه النحلة محلياً وعربياً. 

فكتبت فيه كتابي هذا لأبين بعض جوانب الخطورة في الأدب العربي 
المعاصرء لعله يكون سبباً في صحرة من غفاء ودلالة من غامت في نفسه طرق 
الهدى» وسبباً في كبت من أعرض ونأى» وكشف سبل المجرمين» » وسبياً لإيضاح 
الحق لمن استغفل وجرى في مجراهم مؤيداً أو منافحاً؛ لعله يعود إلى الهدى» 
وسبباً لتحريك حمية أهل الإيمان فيلتفتوا إلى دعاة جهنم ممن يتكلمون بألسنتنا 
ويتسمون بأسمائنا ويعيشون بين ظهرانى المسلمين. 

وأكبر آمالي أذ يعي اللي اجر المدادية طن ديه والمغايظة لأعدائه. 
وإبانة سبيل المجرمين ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. 


- حدود الموضوع: 

وقد قسمت هذا البحث إلى أربعة أبواب وخاتمة» وصدرته بالمقدمة 
والتمهيد. 

فالمقدمة تحدثت فيها عن أهمية الموضوع وسيب اختياره؛ وعن حدود 
الموضوع وبعض الدراسات السابقة فيه. 

والتمهيد تحدثت فيه بإيجاز عن شمول الإسلام لكل أعمال الإنسان 
ومناشطهء وعن علاقة الأدب بالاعتقاد» ونبذة عن الانحرافات العقدية المعاصرة 
في مجال الثقافة والفن والأدب. 
1 أمّا الباب الأول فهو بعنوان: الانحرافات المتعلقة بالله سبحانه وتعالى» 
وتحته أربعة فصول: 

الفصل الأول: الانحرافات المتعلقة بالربوبية. 

الفصل الثاني: الانحرافات المتعلقة بالألوهية. 

الفصل الثالت 2 الاتحراقات المتعلقة بالأسماء والضفات: 

وأمّا الباب الثاني فهو بعنوان: الانحرافات المتعلقة بالملائكة والكتب 
المنزلة والأنبياء» وتحته ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: الانحرافات المتعلقة بالملاتئكة عليهم السلام. 

الفصل الثاني : الانحرافات المتعلقة بالكتب عامة والقرآن خاصة. 
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الفصل الثالث: الانحرافات المتعلقة بالرسل عليهم الصلاة والسلام. 

وأمّا الباب الثالث فهو بعنوان: الانحرافات المتعلقة باليوم الآخر 
والقدرء وتحته ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: الانحرافات المتعلقة باليوم الآخر. 

الفصل الثانى: الانحرافات المتعلقة بالقدر. 

الفصل الثالث: الانحرافات المتعلقة بالغيبيات الأخري. 

وأمّا الباب الرابع فهو بعنئوان: الانحرافات المتعلقة بالأحكام والسلوك 
ونظام الحياة» وتحته خمسة فصول: 

الفصل الأول: العبث بالمصطلحات الشرعية والشعائر الإسلامية. 

الفصل الثاني : محاربة الحكم الإسلامي والدعوة إلى تحكيم غيره. 

الفصل الثالث: السخرية من الأخلاق الإسلامية والدعوة إلى الانحلال 
والفوضى الخلقية. 

الفصل الرابع : الانحرافات في : 

الفصل الخامس: الانحرافات في القضايا السياسية والاقتصادية. 

وأمّا الخاتمة ففيها: بيان أسباب الانحراف العقدي في الأدب العربي 
الحدينة» ومقد جات“ لموانية الاحراف العقدع ف الآدت العزيي التجديكه 

هذا وقد بدأت أهتم بهذا الموضوع وأعتني بيجمع الكتب فيه من أيام 
الدراسة الجامعية» يوم شعرت أن بعض الطلاب قد تأثرت عقائدهم بشكوك قادت 
بعضهم إلى الإلحاد الصريح؛ وبعضهم إلى ريب في وجود الله تعالى والنبوات 
والمعادء» وكنت أراهم يتداولون دواوين شعراء الحداثة وكتبهم النقدية والفكرية 
وأظن أن ذلك من باب الحرص على التجديد الفني والأدبي كما كانوا يزعمون» 
فلما اطلعت على ما لديهم وجدت أن الأمراض الاعتقادية قد تسريت إليهم من 
مجالسات أهل الشبه والأهواءء ومن الكتب التي كان جلساؤهم بل أساتذتهم في 
الشر يوجهونهم لشرائهاء واقتنائها وكانت هناك مكتبة لأحد الحداثيين تجلب كتب 
أهل الحداثة ومجلاتهم؛ والقوم على أرفقها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية» 
يتهافتون على شرائها ثم توزيعها إهداء أو إعارة. 

وكانت لي معهم مناقشات ومحاورات في القضايا الكبرى؟؛ قضية 
وجود الله» وقضية القدرء والنبوة» والمعادء وأحكام الشريعة» وغير ذلك. 
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ثم واصلت متابعتي لهذا التيار على مستوى الصحف المحلية» والأندية 
الأدبية» والأمسيات الشعرية» وجرى فيها من الأحداث مايطول شرحه. 

وفي عام /ا0٠4١ه‏ سجلت على شريطين مادة علمية عن هذا الاتجاه 
بعنوان «الحداثة حقائق ووثائق» كانت ذات أثر على صعيدين: 

الأول : أهل الدين والإيمان؛ فهؤلاء تبين لهم خطورة هذا المذعب» 
وضلاله وبشاعته» وعظم انحرافاته. 

الثاني : أهل الحداثة والعلمنة ؛ وقد وقع هذا العمل منهم موقع الصيحة» 
فهبوا يدافعون في الصحف والأندية» وفي المنشورات» وطفقوا يبحثون عن أي 
شيء به يحتمون. أو من خلاله يهاجمونء. واستعدوا وألْبُواء وتناصرواء 
واستخدموا بعض الفئات الجاهلة أو المتجاهلةء» وظاهرهم إخوانهم من 
الحداثيين العرب في مصر وبيروت ولندن وباريس. 

وفي , أثناء هذه المسيرة الطويلة من المرحلة الجامعية حتى تسجيل هذا البحث 
جمعت كميات كبيرة من هم ومجلاتهم وقصاصات كثيرة من صحفهم وملاحقهم 
الأدبيةق ولما جئتت ل ا سيت الو الب بكي 
0 والمكتبات الكبيرة» وكان من المستحيل أن أجمع مادة 
هذا البحث من كل هذه الكتب والمجلات والملاحق» فعمدت إلى كتب ودواوين 
وروايات أكابر عتاة هذه النحلة» وأعرضت عن التلاميذ الصغار الذين يحاكون 
أساتذتهم ويرددون مقالاتهم» وقد قرأت بعد تسجيلي لهذا البحث مايزيد على 
خمسة عشر ألف صفحة من كتبهم» ولايدخل في هذا العدد ما قرأته من مجلات 
وملاحق» ولا ما سبق لي قراءته طوال ثلاثة عشر عاما من أواسط المرحلة الجامعية 
حتى تاريخ تسجيل هذا البحث» ولا ما قرأته من كتب مضادة للحداثة والعلمانية. 


وما دمت أتحدث عن حدود الموضوع فإني أرغب في تبيان عدة أمور: 


١‏ - أنه بعد النظر فى كتب أهل الأدب الحديث تبين لي أن أكثرهم 
يطلقون لفظ «المعاصرة» و«الأدب المعاصر» على أدب ال 


)١(‏ انظر مناقشة محمد جمال باروت لهذا الموضوع في قضايا وشهادات ” شتاء 1991م 
ص 2149-1١44 0115 .14١‏ وانظر: لغيره في المرجع نفسه 0314/5 
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ذلك أن الحداثة عندهم مصطلح عسير التحديد مضطرب الحدود محملٌ 
بمعان مشكلة ملتبسة» وأكثر ما تجد التباسه مع لفظ (المعاصر» و«الجديد» 
و«العصري»» بحيث يضفي هذا الالتباس على هذا المصطلح طابعا مضطريا 
قلقأء يجعله متداخلاً بعمق ‏ في استعمالهم ‏ مع مصطلح «المعاصر» و«الجديد» 
في الإشا شارة ة إلى مفهوم الجلاثة.:. 

وعلى هذا فعنوان الكتاب وموضوعه يتجه مياشرة لمعالجة موضوع 
الاتصال والانفصال بين مصطلحي الحدائة والمعاصرة. 

؟ - وبناء على ما سبق فإني ابتدأت في هذا البحث من بداية الحداثة 
الهو العوئنة في العراق على يد السياب”"2 أو نازك الملائكة”'؟ حسب 
اختلاف الحداثيين» وكلاهما ظهر فى حقية واحدة ما بين 755اه ‏ ٠78اه/‏ 
1555م ١كؤام‏ 


على أنني قد أتحدث عن بعض يفن شتهم مل جيران خليل جبران0© 
وميخائيل نعيمه”*' ومعروف الرصافى””“'. والرابطة القلمية وجماعة أبولو 
والديوان وغيرهم ممن قد يعد من قريب أو بعيد من مقدمات وإرهاصات 
الحداثة العربية الفكرية والأدبية. 

- ركزت على دواوين وكتب أكابر الحداثيين وأوائلهم ومشاهيرهم في 
البلاد العربية» وإن ذكرت بعض تلاميذهم فعلى سبيل الاستطراد أو الاستشهاد 
في قضية محددة» ولذلك لم أتعرض إلا لماماً للحداثة المحلية؟؛ تي 


40م #١9‏ #08. وكتاب الحداثة الأولى لمحمد جمال باروت ص 87. ومجلة 
الناقد العدد الثامن ص :#”١‏ والحداثة في الشعر العربي المعاصر لمحمد حمود ص 
44. وأفق الحداثة وحداثة النمط ص ١6١‏ 187» وحداثة السؤال لمحمد بنيس 
ص 21١١١‏ والقصيدة الحديثة وأعباء التجاوز للظاهري ص .١15١‏ وانظر: عتاوين 
الكتب التالية التي تدل على أن الحداثة والمعاصرة تعنيان عندهم شيئاً واحداً: 
اتجاهات الشعر العربي المعاصر لإحسان عباس» وقضايا الشعر الحديث لجهاد 
فاضل» وشعرنا الحديث إلى أين 9 لغالي شكري» والحداثة في الشعر العربي 
المعاصر لمحمد حمود. 

تائف ستأتي تراجمهم. انظر: فهرس الأعلام المترجمين. 
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رأيتهم مجرد نقلة ومحاكين لأولئك الأوائل» الذين كانوا هم بدورهم - في أكثر 

كرح 0 امارد ىعرت لقا باينا ار ياد الوم قر 
السنة والجماعة في القضية المتناولة» د ثم أذكر - غالباً ‏ الجذور الفكرية 
للانحرافات الاعتقادية عند أهل الأدب 2 المعاصر 5 كم أورد أوجه 
الانحرافات والشواهد عليهاء وأعقب على بعض الشواهد ناقداً ومفنداً» وأترك 
أكثرها من غير تعقيب لوضوح انحرافها وشططهاء أو اكتفاء بما مهدت به للفصل 
من ذكر لمجمل عقيدة أهل السنة» والجذور الفكرية للانحرافات الحداثية. 

4 - ركزت في ذكر الشواهد على مايسمونه شعراأًء ثم على بعض 
الروايات» ولم أفرق بين الحداثة الشعرية والحداثة الفكرية؛ لأنه لا فرق بينهما 
في الحقيقة» إلا كالفرق بين النصرانية وترانيم يوم الأحد في الكنيسة. 

فالحداثة الفكرية قاعدة الصنم» والحداثة الأدبية بقية أجزائه. 


50 0 2 5 527 5 3 
5 - عنيت بإيراد شواهد كثيرة على انحرافاتهم » و حلت في الهوام على 


مواضع أكثر؛ مما قد يؤدي إلى الاستطراد» والتكرار» ويشعر بالإقحام: وما 
ذلك إلا من أجل تحقيق مقتضى من مقتضيات هذا الموضوع؛ وتحصيل مطالب 
علمية من لوازم البحث العلمي ويمكن للقارئ أن يلحظ تكراراً في بعض 
الشواهد والأمثلة» وذلك أن النص المستشهد به تح دن 
ولأكثر من قضية» كما أن ذلك يحقق أحد أهم أهداف هذا الكتاب» وهو إثبات 
انحرافاتهم» بأدلة من كلامهم» وبشهادات بعضهم على بعضء بيد أني لم أورد 
كل ما جمعته من مادة في هذا الصدد؛ لكثرته» وما إيرادي للشواهد العديدة من 
كلامهم إلا لأن (... اللفظ دليل مادي قائم على حقيقة اللافظ» قال . 
تعالى : #وكز مَنَه اكير كه عَرَفَهُْر سِبِسهُزٌ رز في لحن المَرل 200004 
فإذا نقلت نص كلامهم وضعته بين قوسين» وذكرتٌ اسم المرجع في الهامش» 
وإذا نقلت المعنى كتبثُ في الهامش «انظر؛ . 


4 : 7 
3 9 00000 5206 عا ةو 
؛ - بذلت جهدي في ترجمة من ترد د إسماؤهم» وجعلت نمدا لين 


الأخير 


)١(‏ الآية #٠‏ من سورة محمد. 
(؟) معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر أبو زيد ص 4. 
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للترجمة» ولا معلومات لدي عنهاء بيد أني لم أترك ترجمة الشخصيات ذات 
التأثير فى حركة الحداثة الفكرية والأدبية. 

4 - حاولت أن أقرن كل تاريخ ميلادي بتاريخ هجري؛ ولم أتعمد ترك 
شيء من هذه التواريخ إل ما كان في داخل نص متقول. 

9 أوردت الشعر الحداثيّ على طريقتهم في الكتابة» ووفقف نقاط بدن 
على الحذف. 
نصوصاً أخرى فى مجال الاستشهاد على قضية من قضايا الانحراف دون تعليق 
عليها؛ لأن المراد هو إثبات هذا الوجه من الانحراف أو ذاك. 

١‏ كان التركيز على الاستشهاد بالشعر الحداثى أكثر من غيره لأسباب 
عديدة أهما: أن الحداثيين أنفسهم اعتبروا الشعر أساس مشروعهمء وأهم 
اعاتهم» ثم لكثرة الأعمال الشعرية و ة والتشارهاء وكثرة قرائها . 

١‏ أوردت فى الكتاب ‏ فى مواطن عديدة ‏ أوجه الصلة والتشابه بين 
الحداثيين وبعض الفرق القديمة المنتسبة إلى الإسلام» وقد يظن أن هذا من 
باب نسبة هؤلاء إلى أولئك القدامى» وهذا غير دقيق» فإن الفِرّق القديمة التى 
محترمة له ولنبيّه وكتابه» معترفة بألوهية الله وربوبيته» مؤمنة بالله جملة وعلى 
الغيب» بخلاف ما عند أكثر هؤلاء المعاصرين من الحداثيين والعلمانيين. 

1 ذكرت أثناء عرض أفكار وعقائد القوم؛ الأوصاف التي يستحقونهاء 
وتنطبق على ما فاهوا به من كلامء مثل أوصاف الضلال والزيغ والإلحاد 
والانحراف والسخف والتهافت والانحدار والتبعية والغثائية ونحو ذلك» كما أني 
صرحت بأسماء من نقلت عنهم» وسبب ذلك أن التصريح بالأسماء هو الموافق 
لأهداف الكتاب» ولا قيمة للبحث بدون ذلك. 

وأمًا ما ذكر اللأوصاف؛ ؛ فلآنها تنطبق عليهم حقيقة» بل إن بعضهم اعتر 
صراحة بالإلحاد والكفر والزنى واللواط والمخدرات» ل 
الأوصاف فى المواطن المناسبة لهاء ولا منافاة بين ذكرها والموضوعية اللازمة» 
والعرض العلميّ. 


والمتأمل في أسلوب القرآن العظيم في معالجته لقضايا الكفر والنفاق 
وأنواع الانحرافات الأخرى» يجد المحاجة بالبرهان والمجادلة بالدليل جنباً إلى 
جنب مع ذكر الأوصاف المطابقة للموصوفين مثل بل 7 م 23 0004 
«أظر كت كَدَوا عل شيم *”"2. رَسمَدَ اين كَدَوا آله ش14" لما 
َاغوَأ أن أنه لو لوهم 4< 1 «ولا تَيَّبعُوَا أَهَوَة هَرْوِ قد سوا ين قل وأصصكرا 
حكَييوًا وصلوا 0 سول الكبيل *'. طإن مم إل َلأَسم بل هُمْ أصَلُ 
سيةا2”4. تل 5 خيلا اللورَددَ ثم لم يا تل الْحِمَارٍ َمِل 
َتنا «تَتَُمُ كَلٍ المكبٍ 0 تحمل عَلَتهِ يَلْقَتْ أو تَلركَة 
204 إلى غير ذلك من آيات القرآن العظيم» وقد نظرت في كتب الصرام 
بين أهل الإسلام وأصحاب الانحرافات المعاصرة منذ بدأت موجات الغزو 


التخريبي الماديّ المعاصرء فرأيت كثيراً من أهل الغيرة الإيمانية يتجنب في 
كتاباته ذكر الأوصاف اللائقة بأصحابهاء ظناً منه أن ذلك يناقض الموضوعية أو 
ينافي أصول الطرح العلميّ» تحت ظنون مايسمى بالتجرد العلمي ونزع الذاتية 
والترفع المعرفيَ ونحو ذلكء وقد فاتهم أنهم بهذا الأسلوب قد أسهموا نوع 
إسهام في إرساء مطلب من مطالب الحداثيين والعلمانيين» وذلك بنزع الوصف 
لاعتقاديٌ أو المعرفيّ عن أقوالهمء بحيث تذوب هذه الأقوال الشنيعة في 
أحماض التناولات الثقافية المجردة» والتخليلات النقدية الباردة. 


ثم إنه بالنظر إلى كون أصحاب هذه الأقوال راضين عن أقوالهم مرتاحي 
لقلوب إليهاء باذلي الجهد في نشرها وترويجهاء فلا شطط في وصفهم بما 
طمأنت إليه نفو سهم وبما استبطنته قلوبهم » كما تشهد بذلك أقلامهم وأعمالهم. 


)١(‏ الآية 4ه من سورة الزخرف. 
(؟) الآية 74 من سورة الأنعام. 
(9) الآية 4 من سورة التوبة. 


ره 
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زفف4 
(8) الآية ١0/5‏ من سورة الأعراف. 


لآية لالا من سورة المائدة. 
ية 44 من سورة الفرقان. 
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(4) الآية © من سورة الصف. 
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لآية © من سورة الجمعة. 
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وأرى أن هذه الأوصاف لازمة للحط من منازلهم في قلوب من أشرب 
حبهم بجهل أو تجاهل» بقدر ما حازوه من هذه القلوب بغير حق. 

ثم إني ما قسوت في القول ‏ إن عدت هذه الأوصاف قسوة ‏ إلا على 
الذين قست أقوالهم في حق ركن من أركان الإيمان أو قضية من قضايا الإسلام 
أو علم من علومه. 

أضف إلى ذلك أنهم حين يناقشون أهل الإسلام فإنهم لايترددون في رميهم 
بأقذع الألفاظ وأخبث الشتائمء وأسخف الأكاذيب» ولم أكن فيما وصفتهم به - 
ولله الحمد ‏ في شيء من ذلكء» بل كان نعتي لمن أطالوا التلاعب بعقول القراءء 
وعرضوا الباطل وكأنه الحقء وسوقوا الانحراقات» وكانوا سماسرة ووكلاء 
لأعداء الإسلام؛ نعتا لايتجاوز ما هم عليه» إن لم يكن فيه تقصير عن وصف 
حالهم أسأل الله العفو عنهء وكم من غصة نشبت في قلبي» وغضبة جاشت في 
نفسىء ونومة طارت من عينى إثر قراءتى لما قالوه فى حق الله تعالى وحق أنبيائه 
وكتبه وشريعته وأخباره. 

فأنا أمام محاربين ألذاء لعقيدة الإسلام وشريعته وأحكامه وتاريخه 
وحضارته» محاربة مباشرة أو من وراء حجب الألفاظ والرموز» واللين مع 
المحارب من صفات الأحمق أو العاخي ”1 , 

وهذا البحث لا يواجه ظواهر أدبية أو فنية» وإِنّما يواجه ظواهر وأساسات 
وقواعد فكرية واعتقادية» ومدارك ومنطلقات وأوجه هذه المضامين؛ لحمل 
النفوس المؤمنة على إعمال سئّة الدفاع عن حرمات الإسلام» ورفع وطأة أهل 
الأهواء والشبهات؛ وسد سبل انحرافاتهم الكثيرة»؛ وكشف المضلين المفتونين» 
المنطوين على أسقام أصابت عقولهم وقلوبهم» فرشح عنها مارشح من آراء 
باطلة وجهالات ساقطة» وانحرافات يخزي بعضها بعضاًء هذا و(إن تصور 
مذهب هؤلاء: كاف في بيان فساده» لايحتاج مع حسن التصور إلى دليل آخرء 
وَإنّْما تقع الشبهة؛ لأن أكثر الناس لايفهمون حقيقة قولهم وقصدهمء لما فيه من 


(1) انظر: قضية الشدة على المخالف والأدلة والضوابط في: الرد على المخالف من أصول 
الإسلام للشيخ بكر أبو زيد» وموقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين للشيخ مصطفى 
صبري 28١ : 45 47 /١‏ 291 والعواصم والقراصم للإمام ابن الوزير .578-7176/١‏ 
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هم 
ويقولونه”'". . . وكل من يقبل قول هؤلاء فهو أحد رجلينء إمّا جاهل بحقيقة 
أمرهم» وإمًا ظالم يريد علواً في الأرض وفسادا أو جامع بين الوصفين» وهذه 


3 
َ 


حال أتباع فرعون الذين قال الله فيهم: #اتَأسَتَحَتٌ فَرْمَمٌ مَأَطَاهُوهُ 274 وحال 
القرامطة مع رؤسائهم. وحال الكفار والمنافقين في أئمتهم الذين يدعون إلى النار 
ويوم القيامة لا ينصرون)” . على أنني ‏ مع ذلك لم أتجاوز قواعد البحث 
والمناقشة» من خلال إيراد نصوصهم ونقدها وإبانة ما فيها من فساد وعوار. 

وأعلم مسبقاً أن هناك مَن سينتقد أسلوب إطلاق الأوصاف على مستحقيها 
ويعتبر ذلك تحاملاً وأحكاماً مسبقة» وتهكماً واستنقاصاً ينافى الموضوعية 
العلمية؛ ولذلك بينت وجهة نظري في هذه القضية» مع اعترافي بأن وجهة النظر 
المخالفة لها مسوغاتها وحيثياتها العصرية ودوافعها الفكرية والسلوكية من 
الموافقين والمخالفين . 


5 - أرى أنه على مَن يشتغل بالمناظرة مع الملحدين والمرتابين 


والمقلدين للأوروبيين أن ينتبه للشراك المنصوبة باسم «الموضوعية» و«الحوار» 
و«الانفتاح الثقافي» و«حرية الرأي» وخاصة عندما يصور نفسه في موضع 
الخصم؛ وذلك لأنه إذا أذعن لمقتضيات هذا المعتقد ولوازمه» فإنه يلتحق سراً 
وبطريقة تدريجية من حيث لا يشعر بخصومهء إذ بكثرة تكرار فرض نفسه في 
موقع الخصم يقيم في عقله خصما خيالياً يتولد منه في الذهن والقلب قوة تصير 
وكيلاً لخصمه داحلياء فينبت الوهن والضعف في أعماق النفس الأمّارة بالسوء 
ويقوى الشيطان في ظل تلك القوة» ويتحول الحق عن سبيله القويم ولو نوع 
تحول» فينتقص من الحق الذي معه بمقدار هذا التحول» وهذا منافي لمقاصد 


ينبغي أن يُعرف بأن الحدائثيين ليسوا على درجة واحدة بل هم في 


() ينطبق كلام شيخ الإسلام هذا على بعض الحداثيين الذين أولعوا بتقليد كبرائهم الذين 
عادوا دين الله عن إصرار ومعرفة. 

9) الآية 64 من سورة الزخرف. 

إفيف مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ,١8"94 - ١8/9‏ 
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دركات مختلفة» وليس كل قول قاله واحد منهم يعتبر قولاً لكل حدائي على 
درجة التعيين» وإن كان ذلك داخلا ضمن مذهبه الذي اعتنقه ومنهجه الذي 
ارتضاه على درجة العمومء فهو منسوب إليه بوجه من الوجوه. ما لم يعلن 
براءته من هذا القول» فكيف إذا كان يثنى على صاحب القول المنحرف» 
ويرسمه فى أعين الآخرين مثالاً رائعاً فى الثقافة والأدب والفكر؟! فكيف إذا 
كان يدافع عنه ولا يقبل فيه نقدا؟! 0 

- تحريت العدل والإنصاف في فهم النصوص الحداثية والحكم 
عليهاء وما ظهر من استنتاج لبعض النصوص والرموز المحتملة والسياقات 
الموهمة؛ مما قد لا.يوافق عليه البعض فإنني أعتمد فيه على عدة أمور علمية 
منهجية وأتكىء فيه على الأصل الحدائي القائل بأن النص إذا قاله صاحبه خرج 
من نطاقه إلى نطاق المتلقي يفهمه ريحكم عليه بطريقته الخاصة ووفق قيمه 
ومعاييره» هذا فى النصوص الغائمة والأقوال الغامضة والعبارات الملبسة» أما ما 
كان منها واضحاً جلياً فإنه شاهد على ذاته بذاته . 

٠‏ -لا يقتصر هذا الكتاب على نصوص أدبية» بل يتضمن كذلك نصوصاً 
نثرية من مقالات وكتابات وقصص وروايات ودراسات وموضوعات فكرية . 


 *‏ الدراسات السابقة في الموضوع: 

هناك مجموعة من المؤلفات التي تعرضت لهذا الموضوع, أو بالأحرى 
لبعض القضايا فيه» حيث لم أجد كتاباً جامعاً تحدث عن موقف الحداثيين من 
أركان الإيمان ومقتضياتها العملية. 

وهذه المؤلفات تختلف من حيث حجمهاء ونوعية التناول للموضوعء 
ومقدار العمق والشمول في محاكمة القضايا إلى عقيدة الإسلام وشريعته وغير 
ذلك من أمورء وسوف أذكر جملة منها مرتبة حسب الترتيب الهجائي معطياً نبذة 
يسيرة عن كل واحد منها: 

١‏ أباطيل وأسمار: للأستاذ محمود محمد شاكر رحمه اللهء يقع في 
جزأين كبيرين يحتويان على 77١‏ صفحة» وفيه مناقشة علمية وأدبية واعتقادية 
لأوائل جذور الانحرافء وخاصة لويس عوض ثم توفيق الحكيم ومحمد مندور 
وطه حسين وغالي شكري ومحمد خلف الله وغيرهم» وقد تحدث عن هؤلاء 
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وخلفياتهم الفكرية» وتاريخ عمالتهم وارتباطهم بالمستعمر والكنيسة» وتلاعبهم 
بالألفاظ والمصطلحات» وتدليسهم للمفاهيمء ودعوتهم إلى العامية» وسيرهم 
في مخطط التبشير والاستشراق وأثر العقيدة النصرانية على أعمالهم الكتابية» 
وممارساتهم العملية» وكشف عداوتهم للقرآن وأخباره؛ والإسلام وأحكامه. 
واللغة ومدلولاتها: 

على رقي في أسلوبه» وفخامة في ألفاظه» وجمال في ترتيبه» وجدير يكل 
متخصص في هذا الشأنء أو مريد العلم فيه أن يطلع على هذا السفر النفيس. 

١‏ الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر: للدكتور محمد محمد حسين 
رحمه الله ويقع في 47١‏ صفحة؛ وهو من أجل الكتب وأنفعها في مضمار بيان 
أوجه الصراع بين الكفر والإسلام في هذا العصرء وتاريخ هذا الصراع» وامتداداته» 
كتبت بقلم محب للإسلام عميق الفهم فيه وفي أساليب ومقاصد أعدائه. 

وقد تحدث عن الخلافة الإسلامية» وأثر إلغائها فى ترسيخ العقائد 
التجاهلية المعاصزة 4 واثر .ذلك على الاتان الأدبية والفكوية ‏ وكيف يداف إن 
ذلك الدعوات العلمانية اللادينية» والقومية» والمناداة بالجامعة العربية بديلاً من 
الجامعة الإسلامية؛ ثم الدعوات الإقليمية» ثم تعرض لقضية «القديم والجديد» 
وكيف تجلت المعارك في هذه القضية عن صراع بين الإسلام ومقتضياته» 
والتغريب وملحقاته» وما تلا ذلك من دعوات للعلمانية والإلحاد» وإفساد المرأة 
والتعليم والإعلام والأدب» وهدم للدين والأخلاق واللغة العربية» وقد استغرق 
ذلك منه مايقارب نصف الكتاب وفيه تجلت قدرة المؤلف رحمه الله تعالى فى 
الربط بين هذه الاتجاهات وجذورهاء ودوافعها ومشروعاتها المستقبلية. / 

ومن أراد الاطلاع على أبعاد الحرب القائمة ضد الإسلام وخلفياتها 
التاريخية والاعتقادية والفكريةء وأساليبها العملية» وأبعادها المستقبلية فلا غنى 
له من الاطلاع على هذا الكتاب النفيس» الذي نال حظاأ .من القبول عند المثقفين 
المسلمين قلما يناله غيره» وهو جدير بهذه المنزلة. 

+ أدب الردة» قصة الشعر العربى الحديث: للأن‎  * 


العرض العجد يبه لاز سينا 


الاتجاهات المعاصرة. 


وقد بدأ كتابه بعرض تاريخىّ فكريٌ موجز لنشأة الحداثة الشعرية فى 
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البلدان العربية من الديوان وأبولو والمهجر وغيرهاء ومن حداثة العراقيين إلى 
المصريين إلى مجلة شعر في لبنان» ثم جال جولة سريعة في بعض المذاهب 
الأدنية من الزرمائسلية حت الواققية الاشتراكية ثم تعرض لمفهوم العالمية عند 
شعراء الحداثة؛ وبيئن ن أن المراد به أورويا مكاناً والعصر الحديث زماناء والمادية 
فكراً واعتقادا ثم تحدث عن مفهوم التجديد وموقفهم من الثابت والمحافظء 
ودعوتهم للهدم الكامل والتطور المطلق» ثم تحدث عن التيارات المشبوهة التي 
تقف خلف هذا الشعر الحديث. 

ويتميز المؤلف بقدرته الفذة على ربط كل هذه القضايا بالمفاهيم 
الإسلامية» واستشهاده الدقيق والمتنوع بكلامهم حيث حشد جملة كبيرة من 
الشواهد المختلفة لحداثيين من بلدان عديدة» وهى ميزة كبيرة لهذا الكتاب» 
الذي تميز أيضاً برصانة الأسلوب» وجودة السبك» وجمال العبارة والتركيب. 

4 أدب انجيب محفوظ وإشكالية الصراع بين الإسلام والتغريب: 
للدكتور السيد أحمذ فرج» ويقع في 55 صفحةء وهو وإن كان يتحدث عن 
نجيب محفوظ إلآ أنه يعد بحق ‏ من الدراسات الناضجة» التى يُمكن الاتساء 
بها فى مناقشة قضية العلمانية والخداثة فى البلاد الإسلامية» لاسيما وأن مؤلفه 
صاحب خبرة دقيقة في هذا المجال؛ والمطلع على كتابه «جذور العلمانية» يجده 
على صغر حجمه من أعمق الكتب وأنضجها في هذا المجال. 

تحدث المؤلف فى كتابه «أدب نجيب محفوظ» عن الجذور الاعتقادية 
التي انطلق منهاء وجعل القسم الأول منه عن حياة نجيب محفوظ بكل خلفياتها 
ومؤثراتها الزمانية والمكانية والفكرية» ومدى تأثير كل ذلك على فكره وإنتاجه. 
وجعل القسم الثاني عن القضايا الفكرية التي اهتم نجيب محفوظ بطرحها من 
خلال رواياته من اشتراكية وحرية جنسية» ودعوة تغريبية جلية» وعمالة لليهود 
واستخذاء للنصارى وخضوع للماديين. 

والكتاب بقدر مايتحدث عن نجيب محفوظ إلا أنه أيضاً يتحدث عن التيار 
التغريبي الذي يستهدف تقويض الإسلام» وإلحاق المجتمع الإسلامي - في تبعية 
مهينة ذليلة ‏ بالغرب في العقيدة والسلوك ونظام الحياة» فهو بحق يصور إشكالية 
الصراع بين الإسلام والتغريب من خلال رؤية إسلامية واضحة» وروح إيمانية 
اف 
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الإسلام والحداثة: لعبد المجيد الشرفي. من تونس2 ويقع في 845 
صفحة» وهو كتاب لا علاقة له بموضوع هذا البحثء» وإِنّما أوردته لرفع التباس 
قد يرد من قراءة العنوان. 

وهو كتاب علماني المنهج والمقصدء يحاكم قضايا علم أصول الفقه 
والفقه والتفسير والحديث» والقضايا العملية: السياسية والحكمية المتفرعة 
عنهاء محاكمة علمانية مادية قبيحة» يظهر فيها التحامل على الإسلام؛ والتبجيل 
للعلمانية والماركسية وغيرها من المذاهب المادية المعاصرة. 

أسلوب جديد في حرب الإسلام: للأستاذ جمعان بن عايض 
الزهراني» ويقع في 7١١‏ صفحة؛ وهو كتاب جليل النفع» يدل على غيرة 
متألقة» وقلب شجاع. 

تحدث فيه مؤلفه عن الحداثة؛ ومفهومها الشمولي عند سدنتهاء ثم 


تعرض لكاهنها | الأكبر ال لباط: طنى أدونيس ومضسامير: أطروحاته وفكره العالا 
وعمق عذاوته للوسلام واللغة ا رالمجتمع الإسلاميّ» ثم خصص فصلا 


متميزاً عن الأساس العقائدي للحداثة» أوضح فيه جملة من الأطر الاعتقادية 
المنحرفة التى تمر من خلالها الحداثة العربية وكلها تتجه نحو هدف واحد 
امضادة الإسلام ومناقضته؛ وقد أورد جملة من الشواهد الصارخة ذات الدلالة 
الواضحة على عداوتهم للإسلام» واستعارتهم الأفكار والعقائد المنحرفة 
والسعي في ترويجهاء ثم تحدث في فصل آخر عن الحرية الإبداعية 
والماسونية العالمية» بيّن فيه أثر الماسونية في الحركة الحداثية» وملامح 
التشابه بين الحركتين» فى أصل المخطط وأهدافه ووسائله» وأصوله الفكرية. 
ثم تحدث عن المثالب الخلقية والسلوكية التي كست جسد الحدائيين 

والكتاب كله يحتوي على دراسة جيدة للحداثة وجذورها الفكرية 
ومخططاتها التخريبية» من منطلق اعتقادي أولا ‏ وهو أهم وأخطر منطلق ‏ ثم 
أدونيس إلا أنه يحتوي على حقائق عامة تتطبق على أكثر أهل الحداثة. 

؟ ‏ التجديد في الشعر الحديث» بواعثه النفسية وجذوره الفكرية : للدكتور 
يوسف عر الدين: ويقع في 1/4؟ صفحة» وهو من إصدارات نادي جدة الأدبي. 

وقد بين فيه حجم التلوث الفكري في أدب الحداثة وأوجه التبعية للغرب» 
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والشعور الكامن لديهم بالضعف والنقص أمام الغرب» وأثر فرويد عليهم» ثم 
تحدث عن مسيرة التجديد فى الشعر العربى وما خالطها من أخلاط ومفاسد 
فكرية وفنية» ثم تحدث عن بواعث التجديد وجذورهء وأنه من أول بداية له 
كانت تقليداً للغرب» والذي يعاني من فراغ روحيّ» تسرب إلى مقلديه من 
العرب» ثم تحدث عن ظواهر فنية ولغوية في الشعر الحديث» ثم عن مضامين 
الشعر الجديدء وأهم ما في الكتاب حديثه تحت عنوان «الحداثة المدمرة 
والشعر الحديث» والأسطورة». 

والكتاب في الجملة جيد من حيث المناقشة الفنية والفكرية» وفيه بعض 
الأخطاء الفكرية كتننانيته النظور المظطل» والسعاء على يحضن رمو الحداثة 
كالسياب وحجازي وعبدالصبور بل وصفهم أحياناً بالخيرية!!. 

ومع إعلان المؤلف غيرته الدينية والعربية إلا أنه لم يستطع أن يظهرها في 
عمق وشمول عند تناوله لشعر الحدائيين. 

»!تحت راية القرآن: للأستاذ مصطفى صادق الرافعي رحمه الله تعالى» 
ويقع في 41 صفحةء وفيه وقائع معركته مع طه حسين الذي كان يمثل طليعة 
التوجه العلمانيّ والحداثيٌء وخاصة في كتابه «في الشعر الجاهليّ» . 

والكتاب شهيرء وكاتبه أشهر من نور على علم؛ وهو لا يتحدث عن 
الحداثة بوجه خاص» ولكنه يعالج مشكلة التغريب في الفكر والأدب العربي 
المعاصرء وهو سجل حافل لوقائع تلك المعركة بين أهل الإسلام والمنهزمين 
من أبناء المسلمين. 

6 جناية الشعر الحر: للأستاذ أحمد فرح عقيلان» وياقي 5 
صفحة» وهو من إصدارات النادي الأدبي ف فى أبهاء وأصله محاضرة ألقيت بهذا 
العنوان» وقد أحدث هذا الكتاب ردة فعل اعلقة ة لدى أتباع الحداثة المحليين 
فكتبوا ضله واستعدوا عليه» وسخروا منه. 

يتحدث الكاتب عن الجناية القاتلة التي أحدثها شعراء الحداثة في الدين 
والأخلاق والمفاهيم واللغة» وقد أورد المؤلف جملة من الشواهد الدالة على 
مقدار الهبوط في الذائقة الفنية والسلوكية والأدبية» لدى شعراء الحداثة» في 
أسلوب لاذعء وتحدث في هذا الكتاب بإيجاز عن الانحرافات المواكبة للحداثة 
مثل الدعوة للعامية» وقطع الصلة بالشرق» ودعوات إفساد المرأق» ثم بين أن 
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كثيراً من شعراء الحداثة لايطمأن إلى ماضيهم ولا إلى عقيدتهم» وخصص 
الكلام عن السياب وأدوئيس والبياتي ولويس عوض وسعيد عقل» وأتى بنماذج 
من كلامهم ومواقفهم وذكر خلفياتهم الدينية» وانتماءاتهم الاعتقادية. 

ثم ذكر جنايتهم على اللغة العربية وأوجه هذه الجناية» وجنايتهم على 
التراث العربي: والعبارات الشاذة والقبيحة التي شاعت في كلامهم» وتهجمهم 
على الشعر القديم» ثم ذكر النظريات الفلسفية التي أثرت في شعرهم مثل 
الوجودية والفرويدية والبرناسية والواقعية والماركسية» ثم تحدث عن نفوذ 
الحداثيين في الصحافة واستغلالهم لهذا النفوذ في ترويج باطلهم» ثم تحدث 
عن بعض الجوانب الفنية. 

والكتاب على صغر حجمه يعتبر شهادة حق من غيور على الدين والأمة 
والمجتمع» وبيان قوي لأبعاد هذا السرطان الثقافي. 

6 الحداثة ة بين التعمير والتدمير : للدكتور حسن ا , فهد الهمويمل 3 


وقد انطلق فيه مؤلفه من منطلق اعتقاديّ» لبيان حجم التدمير الحدائي 
للإنسان والأديان والأخلاق وغير ذلك من مناحى الحياة» فى عبارة حديثة» 
وصياغة متألقة» وأصل الكتاب محاضرة ألقاها المؤلف بالعنوان نفسهء. ومن أهم 
مضامينه بيانه أن الحداثة ليست مجرد التغيير الفنيّ بل هى البحث عن الضد 
المعرفيّ والثقافيّ والاعتقاديّ. انرا 

وقد ساق جملة من المفاهيم النافعة بصورة مختصرة سريعة» وددت أن 
المؤلف بسط هذه المفاهيم واستشهد لها بشواهد من كلامهم وهو قادر ‏ بحكم 
علمه الواسع في هذا الميدان» واطلاعه وأصالة منهجه ‏ أن يأتي بالجديد المفيد 
في إبانة خطر هذا المنهج التدميريّ. 

بيد أنه ينبغي للمؤلف أن يحذف من.عنوان كتابه لفظ «التعمير»؛ لأن 
الحداثة لاتنطوي على أي عنصر بناءء اللهم إل إن كان مراده تعمير الحداثة 


والحداثيين للإلحاد والكفر والضلال؛ والأصنام الوثنية» فذلك شيء حقيقي» 


وإن كان العنوان لايدل عليه» أو أنه أراد تضمين دعواهم في هذا العنوان ليبين 
ديك ,ذللكة فهذا لأامين قيس 
ل الحداثة تعود: للدكتور حلمى محمد القاعود, ويقع في 655 صفحة 
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من الحجم الصغير. وهو خطاب مبسط للقارئ العادي» يكشف فيه مؤلفه 
المغالطات الحدائية التى يدلس بها أهل الحداثة على الناس» ومؤلفه من الكتاب 
المعروفين بالمتابعة والتصدي للتيارات الحداثية والعلمانية. 

تحدث المؤلف عن مصطلح الحداثة ومضامينه» وبراءة بعضهم من حداثة 
أدونيس لما انكشفت سوأتهاء وبين أن هذه البراءة مجرد خدعة؛ لأن الواقع 
أنهم جميعاً في مضمار واحدء ثم تحدث عن مجموعة من الأساليب التلبيسية 
التى يستخدمها أهل الحداثة. 

والكتيب في الجملة عبارة عن رأي وانطباع وتأملات وتحليلات سريعة 
حول موضوع الحداثة. 

١‏ الحداثة في الشعر العربي المعاصر. حقيقتها وقضاياهاء رؤية فكرية 
وفنية: للدكتور وليد قصاب. ويقع في 5١١‏ صفحة من القطع الكبير»ء وهو من 
أحسن الكتب التي تناولت موضوع الحداثة من زاوية فكرية اعتقادية» اعتنى فيه 
مؤلفه بجانب المضمون والمحتوى الحداثي» والأصول الفكرية» وقد اطلعت 
عليه بعد انتهائي من كتابة وطباعة هذا البحث» وتمنيت أن أكون قد اطلعت عليه 
من قبل لأفيد منه» ويقع هذا الكتاب في خمسة فصولء» قبلها تمهيد عن أوهام 
حول الحداثة . 

وقد تحدث في الفصل الأول عن مسيرة التحديث في الشعر العربي وعلاقة 
ذلك بالتغريب» والمدارس والمذاهب الغربية» أما الفصل الثاني فكان عن الحداثة 
الغربية وبيان مفاهيمها الأساسية وحقيقتها الفكرية وأثر ذلك على الحداثة العربية» 
أما الفصل الثالث فكان عن الحداثة العربية وإثبات استنساخها من الغرب» ثم بيان 
أظهر ملامحها الفكرية» وتحدث في الفصل الرابع عن قضايا متعلقة بالحداثة 
العربية مثل اللغة ومفهوم الشعر» ثم ختم بالفصل الخامس المتضمن شهادات 
طائفة من شعراء وأدباء ومفكري الحداثة العربية على إدانة الحداثة. 

بيد أن الكتاب في مجمله متوجه لدراسة الشعر الحداثي أكثر من غيره. 

الحداثة في منظور إيماني: للدكتور عدنان علي رضأ النحوي» ويقع 
في ١7١‏ صفحة من القطع الكبير» وقد قسمه إلى أربعة أبواب: 

الأول عن لفظة الحداثة بين القديم والجديد» وتحته حديث عن مصطلح 
الحداثة ومدلولها اللغويٌ ومضامينها الفكرية وجذورها اللغوية. 


؟ 


والثاني نماذج من فكر الحداثة وآدابهاء استعرض فيه كتاب أدونيس 
(مقدمة في الشعر العربي» كنموذج كاشف لحقيقة الحداثة» عقب على بعض 
المقاطع » ثم تحدث في الفصل التالي عن كتاب «جدلية الخفاء والتجلي» لكمال 
أبو ديب» وناقش بعض مضامينه» ثم الفصل الذي يليه عن كتاب «الخطيئة 
والتكفير؛ تعبدالله الغذامي وفيه اك بض لمق البنيوية التي علق عليها 
الغذامي أبحائه في كتابه هذاء واستطرد في قضية الخطيئة والتكفير. 

وفي الباب الثالث الحداثة بين الشعر والنثرء وهو باب مختص بالأمور 
الفنية والجمالية. 

ثم أعقبه بالباب الرابع عن امتداد الحداثة بين الشرق والغرب مركزاً على 
قضية البنيوية» وأثر الماركسية والبعئية في الحداثة» ثم لخص جملة من الركائز 
الأساسية في الفكر الحداثي والبنيوي» ثم تحدث عن الحداثة والمادية الجدلية. 

والكتاب مليء بالمناقشة العلمية الشرعية لكثير من الدفاهيم التي تعرض لها. 

17 الحداثة في ميزان الإسلام: للست خ الدكتور عوض بن محمد 
القرني» ويقع في ١*8‏ ل 0 وقد قدم له سماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن بازء وصدر هذا الكتاب عام 408 ١ه‏ وكان لإصداره أصداء واسعة 
على كل المستويات العلمية والثقافية؛ ومايزال يعد من أهم المراجع التي 
تناولت قضية الحداثة. 

وقد تألب الحداثيون المحليون والإقليميون على هذا الكتاب» وأظهروا 
حنقهم الشديد على مؤلفه ومقدمه. فكتبوا في ذلك المقالات ونشروا 
المنشورات وعقدوا الندوات» مما يدل على عمق وحرارة الطعنة التي تلقوها. 

وقد تحدث مؤلفه فيه عن الجذور التاريخية للحداثة. ثم عن الغموض في 
أدب الحداثة والغاية منه» ثم خصص مقطعاً من كتابه لبيان أن الحداثة منهج 
فكري يسعى لتغيير الحياة» وأعقبه بالحديث عن الحدائيين المحليين وموقفهم 
من الإسلام وقيمه» ثم عن بعض رموز الحداثة العربية وارتباط الحداثيين 
المحليين بهم» ثم عن أساليب الحدائيين في نشر فكرهم. 

والكتاب على صغر حجمه ‏ نسبياً ‏ إلا أنه يعتبر من أفضل ما كتب في 
هذا المجال» فقد تناول القضايا الحدائية بصسراحة» وكشف مراميها وأهدافها 
بوضوحء معتمداً على معايير الإسلام الاعتقادية والشرعية» معضداً أقواله 


وفنا 


بالشواهد والأدلة من كلامهم» معقباً عليها تعقيبات سديدة مفيدة» في أسلوب 
واضح وعبارة سلسة» وتوجه إلى المقصود من غير تعمية ولا التباس. 

وجملة القول: هذا الكتاب من أفضل ما كتب عن الحداثة من كاتب غيور 
على دينه وأمتهء ومهما قلت في هذا الكتاب فإن مخبَّرّه الحقيقي أكبر من 
الإخبار عنه0©. 1 1 

4 - حوار مع الشعر الحر: لسعد دعبيس من ليبياء ويقع في ٠١4‏ 
صفحات» وهو مخصص في بحث الخصائص الفنية المشتركة بين الشعر الحر 
والشعر القديمء ولا علاقة له بموضوع هذا البحث. 

6 الصراع بين القديم والجديد في الأدب العربي الحديث: للدكتور 
محمد الكتاني» ويقع في صفحة» تحدث فيها المؤلف عن قضية الصراع 
حديثاً موسعاً يدل على جهد كبير ودأب وسعة اطلاع» وتمكن قوي في مجال 
الثقافة والأدب» إلا أن المعيارية الشرعية والاعتقادية لديه شبه معدومةء ولذلك 
لم تأخذ حيزأ في نظرته إلى قضية الصراعء بل تتناول الموضوع تناولاً حيادياًء 
وهذا من أكبر المآخذ على هذا الكتاب الضخمء : حيث حاول أن يمسك العصا 
من الوسط ‏ كما يقال ولايغضب أياً من الفعتين» وأظنه أخفق في ذلك غاية 
الإخفاق» بيد أن المهم في هذا الصدد أنه أسقط المعيارية الإسلامية الاعتقادية 
والشرعية. 

وعلى كل حال فالكتاب يحتوي على رصد دقيق وشامل لقضية الصراع 
وتاريخه وجذوره وامتداداته» وأشكاله ومدارسه واتجاهاته الفكرية» ويمكن 
الاستفادة منه فى هذه المجالات أيما استفادة. 

٠5‏ - الغارة على التراث الإسلامي: للأستاذ جمال سلطان» ويقع في 
6 صفحة من القطع الكبير» وهو كتاب جليل النفع» من كاتب عرف بغيرته 
على الإسلام وبقلمه الرصين. 

وفيه تحدث عن المخططات التخريبية الحدائية والعلمانية الموجهة إلى 
التراث الإسلامي؛ وخلفيات الأحلاف الفكرية المشبوهة في حربهم لتراث 
الإسلام وآمال الصحوة الإسلامية» وتحدث عن موقف الحداثة الفكرية 


)١(‏ انظر بعض ردود الفعل على هذا الكتاب في ص /ا١١‏ - 1١8‏ من هذا البحث. 
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والعلمانية الفكرية والعملية الموجهة بشراسة وحقد عميق إلى التراث الإسلامي 
مستشهداً على ذلك بشواهد عديدة: أظهرها ما يجري فى الجامعة الأمريكية فى 
بييروت» وفي جامعة الدول العربية. 1 1 

١‏ في خبيمة النصء, قراءات في أدب المرحلة: للأستاذ علي بن موسى 
التمني» ويقع في ١6‏ صفحة من القطع الكبير وهو عبارة عن مجموعة من 
المقالات النقدية الفكرية» أجاد فيها مؤلفها العرض والمناقشةء وأفاد من خبرته 
الطويلة في مقاومة التيار الحداثي: ووضوح رؤيته العقدية والفكرية في التعامل 
مع النصوص الحدائية . 

وقد بدأ الكاتب حديثه عن التجديد الحدائى وصلته الوثيقة بالتغريب» 
وضرب أمثلة من المسرح والشعر والقصة والرواية والنقد وبيّن ضوابط التجديد 
بينه وبين التبعية والاستعارة الفكرية» ثم تحدث عن الأدب الإسلامي وموقف 
الرافضين له مصطلحا ومتنهجاء ثم تحدث عن التبعية الفكرية والاعتقادية 
المسيطرة على أدب الحداثة مضموناً وأسلوباًء ثم حلل طريقة الخطاب الحدائي 
وما يحتويه من غموض ولبس وهذيان» ثم تحدث عن الرؤية الفكرية المستوردة 
على ضوء دراسة معجب الزهراني لمجموعة «والضلع حين استوى» القصصية 
لأميمة الخميس» وما في هذه الدراسة من مضادة للنصوص الشرعية» ثم تحدث 
عن النتاج القصصي الحداثي» ثم عن التمرد والرفض الحدائي وماذا يعني» ثم 
رؤيته لمحاضرة حداثية عن «وطننا في عيون بعض الروائيين العرب» ثم أطل 
على شيء من ثقافة المرحلة «الحدائثية») وما تميزت به من عقم وأسن» وساق 
شواهد على ذلك» ثم تحدث عن مجموعة من شعراء الهزيمة» وأمثلة من 
شعرهم» ثم أجرى قلمه السيال في حديث عن مجلات حدائية: مجلة «النص 
الجديد» ومجلة «إبداع» ومجلة «القاهرة» ذاكرأ بعض توجهاتها ومضامينهاء وقد 
ركز المؤلف جزءا كبيراً من هذا الكتاب على الحداثيين المحليين» وتميز إضافة 
إلى جودة الفكرة ووضوحها جدة الأسلوب وروعة العرض. 

- في النقد الحديث: للدكتور نصرت عبدالرحمن» ويقع في ٠١5‏ 
صفحةء وهو دراسة فى مذاهب نقدية حديثة وأصولها الفكرية» وجذورها 
الفلسفية الغربية» وتأثير هذه الفلسفات على المذاهب النقدية» وتسلسل هذه 
التأثيرات إلى النقد والشعر الحدائيّ العربيّ . 


هو" 


ولم يركز المؤلف على المضامين الاعتقادية بل كان تركيزه على القضايا 
النقدية والفنية وأسسها الفلسفية» وقد أجاد في الربط بينهماء وفي إعادة كل 
مذهب نقديّ تعرض له إلى قاعدته الفكرية. | ْ 

4 - القصيدة الحديثة :وأعباء التجاوز: لأبى عبدالرحمن ابن عقيل 
الظاهري» ويقع في 785 صفحة من القطع الكبير. - 

وفيه دراسة احتفالية بالشعر الحديث. وثناء على إنجازاته الفنية واللغوية» 
ومدح لأصحابه الذين استطاعوا أن يتجاوزوا الظواهر الفنية القديمةء ويأتوا 
بملامح فنية جديدة لم يستطع الأصلاء المهدفون إهداف النواعير أن يفهموها 
االحسب تعبيره) ثم امتدح الافاق العالمية» والغناء الفكريٌ والهم الجماعيّ» 
وعزائم الحداثة الممتعة للعقل والقلب والروح» والقيم الجمالية الممثلة للعطاء 
الحضاريّ إلى أخر ما هنالك من عبارات إطراء» يقابلها عبارات تعريض وقدح 
لغير الحداثيين الذين يرى أنهم تشغلهم الصورة الجزئية» ولم يحسوا بالجمال 
الفني المتجدد؛ لأنهم يقيسون بالمقاييس الجامدة في كتب البلاغة والنقد 
القديم» ويستمتعون باسترجاع النماذج الماضية» ووأد القيم الجمالية الحديثة» 
وقتلنا بما أتخمنا به من الاسترجاع للماضي» وغلواء التقرير والمباشرة» وانعدام 
الآفاق الحضارية والفلسفية والتراث العالمى التى تضمئها الشعر الحديث إلى 
آخر ما قال. لا 

وتعرض في كتابه أيضاً وبأسلوب قويّ رصين وعبارات حادة أحياناً 
للمخاطر الفكرية والاعتقادية للحداثة» بما يوحى بالتناقض بين مدحه وقدحه. 
غير أن محوره الأساسي هو أن الشرط الجماليّ والقيم الجمالية في الإبداع لها 
استقلال عن كل المعايير» ولها موازينها الخاصة الذاتية التي يُمكن التحاكم إليها 
وحدهاء حيث يقول في ص 8": (إن ما نحتاجه اليوم ‏ في دراسة الأدب 
الحديث ‏ يجب أن يكون خالصاً لشفافية الفنان» ورؤية الأديب» وتذوق 
الأكاديميّء فيما يخدم النص تفسيراً وامتلاكء ولانأخذ من الثقافة إلا مايخدم 
معايشتنا للنص). 

وهذه من أعظم فواقر نظرته لمؤضوع الحداثة» وبناء على ذلك فقد امتدح 
مجموعة من شعراء الحداثة» وأثنى على شرف مضامين بعضهم!!» ونفى عن 
بعضهم الانحراف وامتدح الفحولة الشعرية لبعضهمء وأثنى على القصيدة 

1 


الحديثة؛ لأن قوامها الفكر وسعة الثقافة» ولا أدري لماذا أغفل ما فيها من 
إلحاديات ودعارة صريحة» وأعطى عبدالصبور والسياب والبياتي وحجازي من 
عبارات التزكية والمدح ما ليس فيهم وما لايستحقونه. ١‏ 

والشيء الذي أجاد فيه هو نقده الاعتقاديٌ والفكريٌ والسياسيّ لحداثة 
عقابة ااشعرة وين لل التو غير أنه كان يجب عليه عدم التفريق بين 
المتماثلات» وقد ناقشت بعيض أقواله في ثنايا البحث. 

9 - مذاهب الأدب الغربي: للدكتور عبدالباسط بدرء ويقع في 
٠67‏ صفحة من القطع الصغيرء وهو كتاب صغير الحجم كبير الفائدة» 
حيث أتى بالمذاهب الأدبية الغربية وبين أصول نشأتها وأبعاد منطلقاتهاء ثم 
نقدها نقداً حصيفاً على ضوء العقيدة الإسلامية» فأجاد فيه يمنا ا 


ومن أراد معرفة المذاهمب الكلاسيكية 93 ة والرومانسية والواقعية والبرناسية 
والرمزية والسريالية والوجودية» معرقة مؤصلة بر ؤيةَ إسلامية واضحةء فليقرا 
هذا الكتاب النادر في بأيه. 


١‏ - مقدمة لنظرية الأدب الإسلامي: للدكتور عبدالباسط بدرء ويقع في 
١65‏ صفحة من القطع الكبير» وهو من أحسن ما قرأت في بابه» وأرى أنه 
لايستغنى عنه بغيره لمن أراد معرفة حقيقة الصراع بين الأدب الحديث وعقيدة 
الإسلام. 
ومؤلفه ضليع في الأدب والفكر والثقافة وراسخ في الربط بينها وبين 
العقيدة الإسلامية» من منطلق إسلامي واضح» ورؤية اعتقادية جلية» وللحق 
فإن الكتاب ليس مقدمة لنظرية الأدب الإسلامي فحسب» بل فيه نقد اعتقادي» 
وتصنيف فكريٌ لأدب الحدائة وأديائهاء وفيه رد على شبهات المعارضين للأدب 
الإسلامي. 
وحقيقة الكتاب أعمق بكثير مما ذكرت ووصفت. 
"” - نقض أصول الشعر الحر: لإسماعيل جبرائيل العيسى» ويقع في 
صفحة من القطع الكنيزء وهو كتاب فنيّ نقديٌ يعتني بدراسة العروض 
وأوزان الشعر الحرء» وفيه دراسة موجرة ل«موقف أصحاب ظاهرة الشعر الحر 
من التراث العربي» في عشر صفحات. 
4 - هذا الشعر الحديث: لعمر فروخ» ويقع في 71/7 صفحة من القطع 


يفا 


الكبيرء وهو في غالبه مناقشة فنية تهتم بالشكل والتركيب» وليس فيه عن 
المضمون إلا القليل النادر. 
وفي ختام هذه المقدمة أحمد الله تعالى الذي هداني لدين الإسلام» 

ووفقني إلى قفو الأثرء وأسأله سبحانه سلامة النية فيما آتي وأذر»ء وصلاح 
القصد في هذا العمل وغيره» وأشكره سبحانه وهو أحق من شكرء وأحمده كما 
ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه؛ حمداً يملأ السموات والأرض وما بينهما 
وماشاء ربنا من شيء بعدء ثم أشكر شيخي الفاضل المشرف على هذا البحث 
فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله بن محمد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن 
حسن بن محمد بن عبدالوهاب» الذي شرفت بإشرافه على هذه الرسالةء 
وأفدت من علمه وفضلهء ورأيت في تعامله وسلوكه نعمة الله على بعض خلقه 
بما وهبهم من خلق حسن ومروءة عالية ونبل وفضل» وإني وإياه كما قال 
الشاعر: 
من زار شابصيك لم 'تسيجرع جوارحهة 

تروي أحاديث ماأوليت من منن 
فالعين عن قرةوالكف عن صلة 

والقلب عن جابر والسمع عن حسن"'" 


كما أشكر كل من أعانني في هذا البحث بأي نوع من الإعانة وأخص 
بالذكر الأخ علي بن أحمد دخيخ الغامدي وسائر الإخوة الفضلاء الذين 
تفضلوا بمساعدتي» أسأل الله تعالى أن يجزيهم عني خير الجزاءء وأن.يعظم 
لهم الأجرء ويجزل لهم المثوبة» إنه قريب مجيب. 
1 3 


)١(‏ بيتان للعلامة المحدث علي بن مظفر الكندي رواها عنه الإمام الذهبي في المعجم 
المختص بالمحدثين ص .1١978‏ 


م5 


-١‏ شمول الإسلام لكل أعمال الإنسان ومناشطه. 


. علاقة الأدب بالاعتقاد‎  " 


21 نبذة عن الانحرانات العقدية المعاصرة فى محال الثقافة والفن 


أ والأدب 5 أ 
1 5 | 
ا ا 


519 


خلق الله الإنسان وأوجد فيه الإرادة والقدرة على العملء وجعل له 
القلب والعقل» العاطفة والفكرء ووهبه أدوات التعلم والتعليم سمعاً وبصراً 
وفؤاداً وسخر له من المخلوقات مايناسب ضرورته» ويحقق حاجته؛ 


المعقةة عوواقةهه العسي45ثة شيك معرةاً بعقله عالة أوكن 
المعيسية ؛ ورعبته التحسينية وجعله متميرا بعقله ونطقه وإرادتة. 


ومنذ أن خلق الله الإنساتن أمره ونهاهء أمره وزوجه أن يسكنا الجنة 
ونهاهما عن أكل الشجرة؛ وكان الأمر والنهي منه ‏ سبحانه ‏ لمقتضى 
ألوهيته وربوبيته موجها إلى من كانت مفقتضيات بشريته وآدميته ومؤهلات 
الخلقة فيه صالحة للعبودية التامة وقابلة لاتباع أوامر الله واجتناب نواهيه. 

هذه الحقيقة الأولية التي تظافر على إثباتها البرهان العقليّ النقىّ» 
والفطرة القويمة السليمة» وجاء الرسل الكرام - عليهم الصلاة والسلام :8 
لترسيخ وإيضاح هذا المعنى كلما لججت البشرية في غواية الأهواء واسترسلت 
في اتباع الشياطين من الجن والإنس. 

إن حقيقة كون الإنسان عبداً مخلوقاً لإله خالق مدير إليه المصير؛ هي 
أم الحقائق وأساس المنطلق لحياة إنسانية حقيقية كريمة» والقاعدة الأولية 
لمن أراد الدخول في الإسلام أن هذه القضية بمعطياتها ودواعيها وأسبابها 
وبمقتضياتها ولوازمها ومفرداتها هى أساس الصراع أصلاً , بين الحق والباطل 
والخير والشر والفضيلة والرذيلة والهدى والضلال لاما والانحراف. 

إنها أساس المعركة بين التوحيد والشرك» والإسلام والكفرء والإيمان 
والنفاق» ولذلك كانت عقيدة الرسل الكرام - عليهم السلام ‏ تنادي ابتداءً 


ف« 


بإفراد الله تعالى بالعبودية والطاعة المطلقة لهء قال تعالى: ##وَمآ أَرَبَلكتا من 
لك ين يسول إلا فين إِله أنه 0 يله إل كا تتبذون 20409. 

إن هذا المعنى يتجلى أول مايتجلى في الفرق الحاسم بين ربوبية الله 
تعالى المقتضية للخلق وألوهيته المقتضية للأمرء كما يشاء وفق علمه 
وحكمته ومشيئته» وبين عبودية المخلوق المقتضية للسمع والانقياد وفق 
التركيب الربانيَ الموجود في هذا الكائن الحيّ الناطق» الملخص وصفه في 


أنه «حارث وهمام)”' أي له قدرة وإرادة. 

ومن هنا تتقرر قاعدة الحق والخير والعدل في الوجود كلف وفي 
علاقة الإنسان والكون بالإله الخالق العظيم؛ وذلك بالتفريق بين حقيقة 
الألوهية ولوازمهاء وجقيقة العبودية بحدودها وضوابطها ونتائجها ومايترتب 
على هذا كله من صفات وعلامات ونتائج. 


وكلما فتر هذا المعنى في حس البشر أو تزعزع أرسل الله الرسل لإيضاح 
مهمة الإنسان في هذا الوجودء وتبيان وظيفته فى هذه الحياةء وتجلية دوره 
وعنلاقته بربه وخالقه سبحانه وتعالى. ش 

لقد كان جهاد الأنبياء عظيماً في مواجهة الانحرافات التى طرأت على 
البشرء وأهمها تلك الانحرافات المتعلقة بالعقيدة؛ إذ يسببها تقع الانحرافات 
الأخرى في السلوك والنُّظُم والأعمال والعلاقات» وأخطر تلك الانحرافات 
الاعتقادية تعددٌ الآلهة وكثرة المتبوعين والمطاعين مع الله أو من دون الله 
آلهة الأهواء والأعراف والشهوات وآلهة الأصنام والأوثان» كلها تعبد وتطاع. 
والأرباب في الجاهلية أرباب عديدون وليست هي الأصنام وحدها وإن كانت 
هي أظهر أنواع الشرك الحسيء فقد كانت القبيلة رباً معبوداً يطاع؛ كما قال 
الشاعر الجاهلي : 


إن البداية الأولى للانسان الأول (آدم زوجه) بدأت من هذا المنطلق» 


)١(‏ الآية 76 من سورة الأنبياء. 
(') قال نبينا محمد يلِِ: «أصدق الأسماء حارث وهمام؛ أخرجه أبو داود في كتاب 
الأدب. باب: في تغيير الأسماء ه//ا7» وأحمد 48/4". 


إن 


زعنل اننا المح ة عمويحة إن عبوت 
مكويكة ا و #سمدوقال عتضرمة يفيو 


وكانت عادات الآباء والاجداه ربا مطاعاًء قال الله تعالى: #وَإِذَا قبل 


هم أتَبوأ مآ أَنَلَ أنه قالوأ بل اليم م ما يَجَدَكا ع 74 

وكانت أنظمة الحكم العرفية تؤصل سلطانها في مثل دار الندوة 
وأشباههاء وكانت رباً يطاع: كما كانت الأعراف الأخرى التي يحلون بها 
الحرام ويحرمون بها الحلال ويبيحون ويمنعون. 
جوْتمُ عدا وَحرِئِتمُ حَامًا ببوايلثوا عِدَةَ ما حَبم أنه ينما ما عترم أهَآْ نت 
َو هن أمَصَبهدٌ وَأنَدُ لا يَمَدى الْقَرْمَ الَكَفين 7469 . 


قال تعالى: 8إِنَّمَا أليَّمهُ ا فى السخثر مَل به اليرت كنا 


وقال تعالى: يكرا ود مما ذا مرضه ‏ الححرك وَالْأَنمن ا 


تَمَانُاْ هنذا ل سهد وَعَدَا بتكن هَمَا كات كليم م كلا يصِلُ 
إل أنه وا كات له هر يِذ اك لرَكَيَيِدْ حا ما بنطلت 
وَكَدَلِكَ يست ل إحكبير تت الْمْفْكان قَسَل أَرَتَسدِهِمَ رهم لِيُرَدُوهَمَ 
َلِسَلِسُوأ عه دِيئَهُمٌ وآ كآ أنه ما كوه هَدَرْهُمْ وما يقكروت © 


لص لمع امار 034 ع 3 تي صحس _- ا 309 5-2 م 

وَقَالواْ هَذِوه أَعَدٌ وَحَرَتٌ عِجْرٌ لا يَطمَمْهآ إلا من نْمَلهُ بيهم وَأَشَمٌ 

ع 5 2 مير م سرس مجرسي لسع 

ا مَتَ طهُووهًا وَأمَكمٌ لله 2 أسم الله عليها أفتراء عي سَيَجْيهِم يِمَا 
00 مرو لم م ا 0 551 شر راس 

0 يفوت 9 وَفَالُوا ما فف طون عنذو الْأَمر حَالِصَة كور 

0 00 عد مه درم 0 00 10 رسع ا اع عي 


0 0 ن ميمه فهم فيك شيرهد 
2 و ىّ الَذِنَّ كَتَوَا أَوَكَدَهُمْ 20 26 2 لامر 


() القاكل هو دريد بن الصمة من بني جشم بن بكرء» وغزية قومه وعشيرته. انظر البيت 
فى جمهرة أشعار العرب لأبى زيد: ص .5١7‏ 
(5) الآية ١؟‏ من سورة لقمان. 


(*) الآية لا من سورة التوبة. 


2 ره 


دكَهُدْ لَه افيّة عل أََوْ كد وا رما كان نفتيرت 409. 

وليس هذا حال الجاهلية العربية الذين بعث فيهم خاتم الأنبياء يله بل 
كان كذلك حال الجاهليات السابقة؛ ولذلك كانت قضية التوحيد هى قضية 
كل الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -؛ لأن جميع القضايا الأخرى والأعمال 
والتصرفات تنبني عليها وتقوم على قاعدتها. 

وكانت الجاهلية في أعصارها المختلفة تقف ضد هذا المعنى وتتصدى 
للداعين إليه؛ وهو أمر تفرضه طبيعة الاتجاه بين كلتا الفتئتين: الطواغيت 
وأتباعهم» والأنبياء وأتباعهم. 

فالطواغيت الجاهلية الكثيرة تفرض سلطانها على الناس وتريد أن 
تسيرهم وفق ضلالاتها وأهوائها وأعرافها وتسعى لتخرج الناس من النور إلى 
ظلمات الآلهة المتشاكسة المتخاصمة. 

والأنبياء جاؤوا لرد البشرية إلى بارئها وتخليصها من ربقة الطواغيت 
والآلهة والأرباب» وتوجهيهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 

ووقفت الجاهليات أمام دعوة الأنبياء موقفاً واحداً برغم تباعد الأعصار 
واختلاف الشعوب والأمصار وقفت موقف الصد والرد والإعراض والاستكبار 
والتشنيع والسخرية والاستهزاءء ومنذ أن أرسل الله نوحاً ‏ عليه الصلاة 
والسلام - إلى قومه وقف الملا المستكبرون ‏ كعادتهم في كل جاهلية ‏ 
موقف المضادة والمعاندة. 


قال الل تعالى: وَرَلقَد أَيْسَتَا وما إل مرو ف لك يدر يبت 9© ل 


ع بيط 5 0 
70 3 


.)١(‏ الآيات ١5١ ١5‏ من سورة الألعام. 


(0) الآيات 56 - /ا؟ من سورة هود. 


0 


20 2 585 5500 55 
ام هُودًا قَالَ يمور أَعَبْدُوا أله ما 


َب أنلَا تَنتْنَ 69 كذ نلأ الت كَُرُاْ ين قَرَموه إكا لَتسدك فى سَمَامَةٍ 
ونا لد مرت الكزيت © ل بَقرِ لس فى سداهةٌ ملك تسود ين 
ين الْعَلَيِينَ 7 يُنَنْكُمْ رسكت رق ,آنا لك نمم ين © أر عَبْثْرٌ أن 
مَك وِخْرٌ ين ريك عل دَبْلٍ مكل إشنزكا واذكُرنا إذ جعلكم خلفاة ين 
له امم مس ا عد 82 عاك 3 3 


قالوا أحمئنًا لتَعَبَدَ 21 وحم وَكْدر م حاد يميد 0 َأَيِنَا يما مد 


نفسه من نبي الله صالح عليه الصلاة والسلامء قال الله تعالى: لول تود 
> هرم مه ممه #* ري ا مسر سل ”7 3 03 مفو 4 سروسلا 7 2 
نَاهُمَ ملحا كل يَمَرْرِ أَعَبدوأ الله ما لك مِن إل غَرَهْ هر أُنكأكم ين الْأضٍ 


سا بع لص | 022 عي معي 3 3 2 
ستَحمركٌ فبا فاسسغفروة شم كويوَأ إِلّهِ إِنَّ رن كَرِبُ يحت 


واستعمرم ف, 5 
كك هن تيور فيل كذ التفدةة ل :قن تكله متنا ون إن كلق ذا بترا 
لبه ف 04 

وهكذا سارت قافلة الأنبياء تدعو إلى هذا التوحيد الشامل وإلى 
الإسلام الكامل لله تعالى وإلى العبودية المطلقة لله جل وَعَلا ‏ وجاء تبينا 
محمد وَِةِ بالدين نفسه وبعث بالقضية ذاتهاء وأخبر كَكهِ بأنه وإخوانه من 
الأنبياء عليهم: الصلاة والسلام ديئهم واحدء فقال: «الأنبياء إخوة لعلات» 
أمهاتهم شتى ودينهم واحدا0". 


ونزل القرآن على نبينا محمد يك ليقرر هذا الركن العظيمء ويكرر 
الكلام حول هذه القضية الكبيرة: «قضية توجيه العبادة كلها لله وحده واتباع 
ما أنزل الله في التحريم والتحليل» ولا غرو أن يكون ‏ حيئذٍ - الركن الأول 
(5) الآيات 56 عه 
(9) الآيتان 5١‏ 517 من سورة هود. 
(6) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب: واذكر في الكتاب مريم 157/4» 
واللفظ لهء ومسلم في كتاب الفضائل» باب: فضائل عيسى عليه السلام 38119//7. 


او 


من أركان الإسلام هو «شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» قبل 
الأركان الأخرى» قبل الصلاة والزكاة والصوم والحج» وقبل أي تشريع آخر 
من تشريعات الإسلام فقد شغلت هذه القضية ‏ قضية التوحيد - الحيز الكبير 
من القرآن العظيم وشغلت أكثر وقت النبي الكريم طَل. 

بل إننا إذا نظرنا في القرآن نظرة تأمل وتدبر وجدناه كله يدور حول 
هذه القضية. وأن سواها لايقوم إل بها ولايصح إلا بصحتهاء ولايقبل 
عمل ولايستقيم سلوك ولاتصح عبادة ولاتستقر حياة إلا بصحة واستقامة 
واستقرار المعنى العظيم الذي تحتويه كلمة التوحيد ١لا‏ إله إلآ الله محمد 
رسول الله . 


ويوضح هذا المعنى خير إيضاح ماجاء في مدارج السالكين من قول 
مؤلفه رحمه الله: (وغالب سور القرآن بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة 
لنوعي التوحيدء بل نقول قولاً كلياً: إن كل آية في القرآن فهي متضمنة 
للتوحيد شاهدة به داعية إليه فإن القرآن: إِمّا خبر عن الله وأسمائه وصفاته 
وأفعاله فهو التوحيد العلمىّ الخبريٌء وإنّا دعوة إلى عبادته وحده لاشريك 
له وخلع كل ما يعبد من دونهء فهو التوحيد الإراديّ الطلبيّء وإمّا أمر ونهي 
وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهي حقوق التوحيد ومكملاته» وَإمًّا خبر عن 
كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا ومايكرمهم به في 
الآخرة فهو جزاء توحيدهء وإمّا خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا 
من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب» فهو خبر عمن خرّج عن 
حكم التوحيدء فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه» وفى شأن الشرك 
وأهله وجزائهم)”". 

ومن ينظر إلى سور القرآن وكلام المصطفى كي يجد أنها كلها تدور 
حول هذه القضايا التي جاءت في النص السابق ولاتخرج عنهاء ويجد تبعاً 
لذلك أن الإسلام اهتم بقضية التوحيد المقتضي لشمول الإسلام لأعمال 
)١(‏ مدارج السالكين 444/7 248٠‏ وهو منقول في شرح العقيدة الطحاوية: م 

بتحقيق الأرناؤوط» نشر المؤيد. 


ان 


الإنسان وطلب عبودية الإنسان فى كل أعماله لله تعالى. 


إن هذه سمة بارزة في نصوص الوحي في أعمال الرسول يَكهِ رأصحابه 
سواء كان ذلك :قن مكةا أو “بعد الهضرة إلى المديئةة :فأمًا يروز هذه القضية“فن 
لعهد المكىّ فأمق واضح للعيان» وقد يظن ظان أن هذا الاهتمام الكبير 
بالتوحيد في مكة هو لكون المخاطبين كانوا قوماً مشركين» فكان من المناسب 
أن يتم التركيز والتأكيد على قضية العقيدة ولكننا نجد أن القرآن استمر في 
لحديث عنها في العهد المدنيّ بعد أن قامت دولة الإسلام وظهر المجتمع 
لإسلامي واستقرت العقيدة في قلوب الصحابة والتزم الناس بأحكام الإسلام. 


وفي هذا دلالة كاملة على أن قضية القضايا وأصل الأصول هي قضية 
لتوحيد ومقتضياته ولوازمه. 


بيد أن قضية التوحيد والعقيدة ليست في دين الإسلام مجرد اعتقادات 
قلفية أن تشاعر وحدانية أى في خلفية» كما بذعي .تعض العلماثيين 
والحداثيين في بلدان المسلمين» والذين يصفون أنفسهم بالاعتدال في مقابل 
غلاة العلمانيين وهم الملاحدة الذين ينكرون وجود الله تعالى. 


وفي حقيقة الأمر أن هؤلاء وهؤلاء على شعب الضلال والكفر إلا أن 
بعضهم أشد وأعتى في كفره من الآخرء في حين أن القسم الأول والذي 
ينعت بالاعتدال أخطر فى بث سمومه وانحرافاته الاعتقادية الخطيرة؛ وذلك 
يسبت مايتلبس!به.عن دكن للإسلام وامتداح لبعض جوانبه وثناء على بعض 
قضاياه وممارسة بعض أعماله في الوقت الذي يعتقد في قلبه أن الإسلام مجرد 
علاقة فردية بين العبد وربه أو مجرد عقائد إلهية لا لوازم لها في الواقع ولا 
مقتضيات لها في الحياة» فيغر الأغرار بما يتلفظ به من ادعاء للإسلام» أو 
امتداح لبعض قضاياهء ويدس سموم شكوكه وانحرافاته في هذا التظاهر 
الكاذب المخادع» فيكون حاله أشبه بحال المنافقين الذين يعيشون بين ظهراني 
المسلمين» ويدعون الإسلام وهم يبطنون بغضه أو بغض بعض أحكامه. 


ومن هنا كانت خطورة هؤلاء على المسلمين» لاسيما إذا نظرنا إلى 


م 


ودعايات الامتداح والاهتمام والإشادةء ثم ما يحيطون به أنفسهم من ادعاء 
العلم بشريعة الإسلام وتاريخ م المسلمينء وما يقتطعونه من أقوال هنا وهناك 
بر كي كل الما داكي اريخ م تارتن أن كتراامن خلالها الهم 
إِنّما | يتكلمون عن علم بالدين والتاريخ » وأنهم من أهل ملة ملة الإسلام؛ ثم إذا 
ترسخ هذا وثبت جاؤوا بالعلمانية في ثوب أدب وشعر ونقدء أو في ثوب 
ثقافة وفكرء أو في ثوب نظام ودستورء» مؤكدين أنهم يحبون الإسلام 
وأهلهء ويفهمون الشرع ومنهجهء وأن هذا الذي يقولونه ليس إلا فهماً 
صحيحاً أو عصرياً أو تنويرياً للدين الإسلامي!!! 


ىا 


ما إذا أردنا أن تسأل+ لماذا يتلبس هؤلاء بكل هذه الألبيسة؟ ولماذا 
يموؤهون؛ أمورهم بكل هذا التمويه؟. 


فإننا نجد الإجابة الصريحة الواضحة في قول الله تعالى : 1# 


ع ع ب 2 َامَيُوأ 


1 
- 
١ 
ا‎ 

3 58 
7-2 حم كم 
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3 

0 
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عا هاا 


00 نَهُم َامَنُوأ يمآ يمآ أِلَ ِلِكَ وَمآ َل م من قَبْلِكَ يرس 4 

وك اتا ل يكل رك الت ل م كلا بيدا 69 و لك 
00 3 ع2 2 ركرم مع وسار سم سير جم م اس 0 
2 إِلَّ مآ أَنَرَّلَ اسه وَإِلَ اَلَسُولٍ رَيْتَ الْمُسَفْقِينَ يَصْدونَ عَنك صُدُوهًا (9) 


-_ 


ل يحسما وَتَْفِنًا © ولك الت يَعَكمُ أنه مَا فى لوبهم كَأْمَرض عَنْهُمَ 
و3 


وَل لَهُمَ فت أنشيِيم مَوَلَا بَيِعًا 9 وما نا من رسوا| 
ا 294 


سح سر 0 عرسم ا سل صا 3 3 مومه هه ا ا ل 
فكت إن سَتَنهُم مسي يما تدس أيهم حم ج11 محَلِعون يللم أردناً 


-9 


ىم 
9 
لكيه 


3 
حي‎ 
8 
1١ 


(وفي هذه الآيات أنواع من العبر من الدلالة على ضلال من يحاكم 
إلى غير الكتاب والسنة وعلى نفاقهء وإن زعم أنه يريد التوفيق بين الأدلة 
الشرعية وبين ما يسميه هو عقليات» من الأمور المأخوذة عن بعص 
الطداغفت مء المث كه وأها الكتاء ا 
الطواغيت من المشركين وأهل الكتاب وغير ذلك من أنواع الاعتبار) 
)١(‏ الآيات 5١‏ 54 من سورة النساء. 


(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية #/,/ا11”. 


يذن 


وهؤلاء المتبجحون بمعرفة الإسلام ومعرفة أحكامه وشرائعه والذين 
يشيرون في عباراتهم أو فحوى كلامهم إلى أنهم يحترمونه أو يقدسونه. وهم في 
لوقت ذاته يبطلون جملة كبيرة من أحكامه وشرائعه وينظرون إليه بمنظار 
لتشكيك» ويقرأون تعاليمه وتاريخه بعين الغرب الماديّ» ويفهمون التدين بصيغته 
الأوروبية» يفهمونه على أنه مجرد علاقة بين الإنسان وربه ولاشأن له بالواقع من 
أي باب» باستثناء باب الأخلاق والفضائل عند بعضهم» أو باب العقائد المجردة 
لتي لا لوازم لها عن البعض الآخرء أو من باب العبادات الشعائرية عند آخرين» 
ثم يسعون لتطويع الإسلام لفكر الشرق أو الغرب وتحويره ليوافق إلحاد 
لملخدين» وشذوذ الشاذين فكرياً أو خلقياًء ويقولون كما قال أسلافهم: #إِنَّ 
ردنا لَه إِحسَنمًا وَتَوْفِينًا 78" ويطلقون على عملهم هذا مصطلح «الاستنارة؟» 
ويسمون أنفسهم أصحاب الإسلام المستنير» وغاية عملهم تتمثل في تقليص نطاق 
الشريعة إلى أقصى حد» وتطويع أحكام الإسلام بالحذف تحت شعارات 


«إلاجة جتهاد ا م عا 5 لافتات 7ت سنع المة لمصالح. استمقاء المغا 
لمثل 


جتهاد المرن»» وإزاحة سيادته تحت لافتات #توسيع » واستيقاء 
العليا؛ ونحو ذلك ليصلوا فى النهاية إلى الانخلاع العام من الكتر يمه » وإيطال 
موازين الحلال والحرام» والتطويع والتوفيق بين انحلال الغرب وضلاله والإسلام 
وهدايته وأحكامه. هذا هو مسلك هؤلاء الذين جاسوا خلال ديار المسلمين فكان 
من آثارهم التخريبية ما كان» والله المستعان. 


قال بعض أهل العلم في وصف أحوال سلف هؤلاء في معرض 
استدلاله بآيات سورة النساء السالفة: (... كما ذم المدعين الإيمان 
بالكتب كلها وهم يتركون التحاكم إلى الكتاب والسنة ويتحاكمون إلى بعض 
الطواغيت المعظمة من دون الله» كما يصيب ذلك كثيراً ممن يدعي 
الإسلام وينتحله في تحاكمهم إلى مقالات الصابئة الفلاسفة أو غيرهم» أو 
إلى سياسة بعض الملوك الخارجين عن شريعة الإسلام من ملوك الترك 
رغيرمم» ٠»‏ وإذا قيل لهم تعالوا إلى كتاب الله وسنة رسوله أعرضوا عن ذلك 


إعراضاًء وإذا أصابتهم مصيبة في عقولهم ودينهم ودنياهم بالشبهات 


)١(‏ الآية 57 من سورة النساء. 


م 


والشهوات أو في نفوسهم وأموالهم عقوبة على نفاقهم قالوا: إِنّما أردنا أن 
نحسن بتحقيق العلم بالذوق؛ ونوفق بين الدلائل الشرعية والقواطع العقلية 
التي هي في الحقيقة ظنون وشبهات» أو الذوقية التي هي في الحقيقة 
أوهام وخيالات. ..)20, 


والمتأمل في الهمجية الحداثية العلمانية يجد أشباه هذه الكلمات ونظائر 
هذه الحجج الزائفة» فها هو كبير من كبرائهم يضع كتاباً يسميه «قبل 
السقوط» ويكتب على غلافه «حوار هادئ حول تطبيق الشريعة الإسلامية. . 
5 : 5 ضرق 
دعم للمصحف والدين. . لا للسيف والحكم)»”'". 


ويقول في أثنائه متدثراً بحب الإسلام وفهم الإسلام والحرص على 


الدين وعلى المسلمين» وبعد أن ذكر أن عصر الخلفاء الراشدين ليس سوى 
عصر فتن داخلية واغتيالات» وأنه ليس العصر المثاليَّ ولا المجتمع المثاليّ؛ 


وأن الذين يقيم مون على عص الخلافة الرائندة إنما يق ن على أحلام ل 
علاقة لها بالواقع 


بعد أن ذكر هذا كله قال مانصه: (إن كل ما عرضته إِنْما ينهض دليلاً 
على أن هناك فرقاً كبيراً بين الإسلام الدين. والإسلام الدولة» وأن انتقاد 
الثاني لايعني الكفر بالأول أو الخروج عليهء وأنك في الثاني سوف تجد كثيراً 
يقال أو يعترض عليه حتى في أعظم أزمنته» بينما أنت في الأول لاتجد إلا 
ماتنحني له تقديساً وإجلالاً وإيماناً خالصاًء وأنه إذا جاز أن يقال هذا في عهد 
الخلفاء الراشدين فإنه يجوز أن تقول ماهو أكثر وأكثر حين تتصدى بالتحليل 
والنقد لعصور لاحقة ارتفعت فيها رايات الحكم الدينيّ. ..)0©. 


ويسترسل في بث شبهاته الممزوجة بإظهار المعرفة بالإسلام وتاريخه 
والإشفاق على أهله وذويه فيقول: (أنت هنا تملك أن تفصل بين الإسلام 


840/١7 مجمرع الفتاوى‎ )١( 
(؟) كتاب قبل السقوط لفرج فوده.‎ 
2.١18 المصدر السابق: ص‎ 


م 


الدين» والإسلام الدولة» حفاظاً على الأول حين تستنكر أن يكون الثاني 
نموذجاً للاتباع أو حين يعجزك أن تجد صلة واضحة بين هذا وذاكء فالأول 
رسالة والثاني دنياء وقد أنزل الله في الرسالة ماينظم شؤون الدنيا في أبواب 
وترك للبشر أبواباً دون أن يفرّط في الكتاب من شيءء وإنّما يسع برحمته 
بشرأ هم أعلم بشؤون دنياهم من السلف» ويترك لهم أمورا تختلف باختلاف 
الأزمنة 5" ع لهم فيها إل قواعد عامة» إن اتسع أفقهم أحذوا من غيرهم 
وتأقلموا مع زمانهم دون خروج على صحيح الدين أو كفر به...)”©. 

بهذا المنظار وهذه الطريقة يتناولون تعاليم الإسلام وتاريخه؛ وعلى 
هذا المنهج يسير دعاة الحداثة والتغريب في الأدب والفكرء فالأسلوب 
واحدء والمواقف متعددة» وكلها تدور حول عزل أعمال الإنسان ومناشطه 
عن صراط الله المستقيم وإفساح المجال له ليكون عبداً في حكمه أو في 
فكره 9 في نتاجه الأدبيّ | لأي شيء ء إلا الإسلام فقد اتخذوه وراءهم ظهرياً 


ولا فرق فى هذه المسألة بين من يطالب بإلغاء شريعة الإسلام من 
الحكم والأنظمة والدساتير والدول» ومن يطالب بإبعاد موازين الحلال 
والحرام والجائز والمحرم عن النتاج الأدبي والثقافي» إذ نهاية هذا القول 
وعدم الحكمةء واتهام الرسول كلةٍ بالغفلة والسفه ‏ قدسه الله وأجله عما 
يقول العلمانيون والحداثيون -. 

وفي الاستشهاد السابق بأقوال فرج فوده'" تأسيس لفكرة هذا البحث 


.19 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(0) هو: فرج علي فودة أحد طواغيت العلمانية في مصرء له كتب عديدة يهاجم فيها 
الحكم الإسلامي» والمنادين بتطبيق الشريعة الإسلامية ويطعن في الإسلام وتأريخه» 
حتى قتل في ١417/17/18‏ ه 4 يونير 1997 م. انظر: ما كتبت عنه مجلة أدب 


ونقد في عددها الصادر بعنوان «فرج فودة شهيد العلمانية وحرية الفكر؛ عدد 87 يوليو 
917 مع محرم 141 اه 
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وألسنة ومواقف العلمانيين من الذين امتهنوا الكتابة شعراً أو قصة أو نقداً أو 
دراسة أدبية مع الآخرين الذين امتهنوا السياسة ممارسة أو تفكيرأء ولاتكاد 
عند التمعن والتأمل أن تجد فارقاً بين هؤلاء من حيث أصل المعتقد 
المنحرف القائم أصلاً على عزل الدين الإسلاميّ عن مناشط الإنسان أو عن 
بعض مناشطهء وإن وجدت الفوارق فهي في الشكل والأسلوب والموقع. 


أمّا الهدف النهائي لدى عصبة العلمنة والحداثة فهو تقليص أثر الإسلام في 
الواقعء وحصره في المسجد أو في المشاعر المقدسة» تمهيداً للقضاء عليه بالكلية» 
ففي خطاب مشابه لخطاب فرج فوده يرد أحد كبار الحداثيين على كتاب «الحداثة 
في ميزان الإسلام» الذي ألفه الأخ الشيخ الدكتور عوض القرني وقدم له سماحة 
الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى» يرد هذا الحدائي بمقال طويل سماه 
«(إسلام النفط والحداثة» أسقط من خلاله عقده النفسية والفكرية والخلتية وكشف 
عن مقدار مايعانيه عقله الكليل من تشوهات» وما يئوء به رأسه من انحرافات 
أعتقادية » تمثل صورة مكررة لانحرافات أساتذته من قبله وتلامذته من بعد 
فيقول: (إن إسلام النفط يمتح من المخزون النقليّ «الاتباعيَ) الذي ظل معادياً 
للحداثة طوال عصور التراث» ويؤسس علاقة متميزة بفكر الحنابلة الذي تمثله 
كتابات ابن الجوزي”'' وابن تيمية”' بوجه خاصء وهي كتايات لها علاقاتها 
الأصولية التاريخية بالمذهب الوهابيّ» أهم المذاهب النقلية السائدة في منطقة 


)١(‏ هو: الشيخ الإمام العلامة الحافظ المفسر جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن علي 
بن محمد يصل نسبه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنهء الحتبلى الواعظء صاحب 
التصانيف الكثيرة» له عبادة ونسك وجمال طلعة وحسن معاشرة وطيب مظهرء توقي 
رحمه الله سنة 891 ه. انظر: سير أعلام النبلاء 956/91 والعبر #/0118 
والبداية والنهاية 7/11 58. 

زفق هو شيخ الإسلام وعلم الأعلام أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام» أشهر من أن 
يعرف طبّقت شهرته الآفاق» واتفق على سعة علمه وعمق فهمه الموافق والمخالف» 
وسارت مصئقاته وعلومه مسير الشمسء» وكانت سيرته العملية في الدعوة والعلم 
والجهاد والجهر بالحق من أعجب السيرء توفي رحمه الله - وهو مسجون في قلعة 
دمشق سنة 58لا ه. انظر: شذرات الذهب 28١/5‏ والعقود الدرية في مناقب شيخ 
الإسلام ابن تيمية لابن عبدالهادي. والأعلام العليّة في مناقب ابن تيمية. 


1: 


الجزيرة العربية)7"'. 

إلى أن قال: (إسلام النفط يكرر الأصوات السابقة في التراث النقلي)(". 

ثم يستشهد بمجموعة من الأحاديث والآثار الحاثة على الاعتصام 
بالكتاب والسنة وهدي السلف الصالح» وترك البدع والمحدثات» ويستخلص 
من هذه الأدلة أن الإسلام يغلق إعمال العقل التي يطلق عليها وصف 
البدعة»؛ ثم يشرح هذا المعنى بعبارات طويلة مملة تتلخص في تصويره 
للإسلام «الاتباعي» ‏ كما قال بأنه رجعية وانحدار وهبوط» ولكنه صاغ 
ذلك بفلسفة «الخط الأفقيّ الدائريٌّ» فيقول: (أمَا المقولة الخاصة بالزمن 
فتقودنا إلى مفهوم التاريخ الذي يرتد إلى أصلهء بالمعنى الذي يوقع التصور 
الخطيّ الأفقيّ للزمن على تصوره الدائريّء حيث يتحول الزمن إلى حركة 
متكررة ثابتة» تقع على نقاط خط منحدر» هابط» بدايته الإيجاب المحض 
ونهايته السلب المطلق. فلايغدو التاريخ حركة صاعدة توازي ارتقاء الإنسان 
وتطور وعيه الموازي لتطور فعله الصاعد على سلم التقدم» درجة درجة» 
مع التراكم الكميّ والكيفيّ للمعرفة التي يصوغهاء والأفعال التي يصنعهاء 
بل يغدو التاريخ حركة هابطة في الزمن الذي هو نفسه حركة دائرية متكررة 
عل خط منحدرء ينحط دائماً كلما مضيئنا صوب المستقبل» وتباعدنا عن 
الماضي الأول الذي هو نقطة البداية والمنهج والأصل والمثال)©. 

ثم يستشهد على نظريته هذه التي تصور الإسلام داعياً إلى الهبوط 
والتخلف بما قاله صنوه في تلمود الحداثة كتاب «الثابت والمتحول» فى أن 
أصل هذا الانحدار والتخلف والهبوط مستنتج من قول النبي يل: «خيركم 
قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»”». 


)١(‏ (5) الإسلام والحداثة ص .١119‏ والكتاب عبارة عن ندوة لمجموعة من الحداثيين 
إقامتها مجلة مواقف ودار الساقي في لندن عام ١409‏ ه ‏ 1984م وصدر الكتاب من 
دار الساقي ١4٠١‏ ه ‏ 0٠195م2‏ وكأنه يريد في كلامه كتابات أبن قيم الجوزية فذكر 
ابن الجوزي جهلاً وتخليطاً. 

) المصدر السابق: ص .184١‏ 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب: لايشهد على شهادة جور إذاد- 
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ثم يعقد مقارنة حدائية علمانية فيقرر أن النقل والاتباع والتقليد هي 
أسباب النظرة المتخلفة والهابطة لدى المسلمين» النظرة المتهمة للمقابل الذي 
م .602 3 
المالوف 2 


وخلاصة القول: إن رواد التطرف العلمانيٌ والحدائيّ ينطلق انحرافهم 
وضلالهم الأدبيَ والفكريّ والسلوكيّ من قاعدة التمرد على شرع الله زعماً 
منهم أن هذا الشرع الحنيف ليس شاملاً لكل أعمال الإنسان ومتاشطه 
وليس أهلاً لأن يحكم الناس أو يوجه أعمالهمء أو يقود مسيرة حياتهم نحو 
حياة أفضل وأسعدء وسوف أعرض في ثنايا البحث من دلائل هذه العقيدة 
المنحرفة مايؤكد أن هذا التيار التغريبي يقود حركة ردة عن الإسلام بصورة 
لم يشهد لها تاريخ المسلمين مثيلاً. 

وفي ذلك مايوجب على العلماء والدعاة أن يبذلوا كل جهودهم في 

بيل تثبيت العقيدة الصحيحة» وتفهيم التوحيد الحقيقيَء وترسيخ مبدأ 

العبودية الشامل» وتوضيح المفهوم الحقيقيّ لكلمة المسلم والإسلام» فما 
أكثر جريانها على الألسنة ولكن كم من الناطقين بهما يشعر بما تتضمنان من 
معاني؟ وكم من السامعين يفهم منها تمام المفهوم الذي كان يفهمه الصحابة 
والتابعون؟. 

إن إيضاح هذه المعاني وتجلية هذه الحقائق هو أهم مايجب أن تشمر 
همم المسلمين لتحقيقه واقعاً حياً معاشاً تندحر أمامه شبهات أهل الأهواء 
وضلالات أصحاب الضلال. 

تيف 


- أشهد ,.18١/#‏ واللفظ لى وأحمد (/ذلات لالك 4" كك ككل ارات 
5/لاا”ء ه/ردد؟ وغيرها. 
(0) انظر: الإسلام والحداثة: ص .184١‏ 
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تقرر بالدليل العقلئ والنقلئّ» وبمقتضيات الفطرة القويمة أن العبادة 
هي الوظيفة الأولئ والأساسية للإنسان فئ هذه الحياة الدنياء وأن الإسلام 
شمل بأحكامه جميع أعمال الإنسان ومناشطهء وتقيج بناء على ذلك أن 


أمر العبادة فى حياة الإنسان ليس أمراً هامشياً أو وقتياًء بل هو المبدأ 


الأول لوجودهء والغاية الأصلية لحياته؛ وعلى هذا الأساس انقسم الناس 
إلى قمسين ‏ بحسب قبولهم وردهم لهذا المبدأ أو علمهم وجهلهم به 
فقسم التزم بالعبودية وخضع لأمر إلهه فهولاء هم أهل النجاة وهم على 
درجات متفاوتة» وقسم أبى واستكبر وتعالى وتجبر فهؤلاء هم الهلكى وهم 
على دركات. 
هى النظرة الإجمالية للبشر من حيث صحة الاعتقاد والعمل 

وفادهماء وبناء على ذلك تفرقوا طرائق قدداء كل يتبع مايعيده» ويسير 
على المنهج الذي يدين له 

ولا ريب أن أعمال الإنسان وسلوكه ومناشطه تتأثر بعقيدته ونظرته 
وفكرهء يستوي في ذلك المسلم والكافر سواء كان منافقاً أو مرتداً أو يهودياً 
أو نصرانياً أو وثنياً. 

والسلوك والعمل ‏ في الغالب ‏ هي حصيلة الاعتقاد» والأدب على وجه 
الخصوص هو مستودع شعوريّ كبير للأمة أو للفرد يحمل الخصائص الفكرية 
والتصورات الاعتقادية والحصيلة التاريخية» كما أن للأدب خصيصة أخرى وهي 
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قدرته على تخطي الحدود وتجاوز عقبات الفوارق الجنسية واللغوية ولاسيما فى 
عصرنا هذا الذي سهل فيه انتقال المعرفة والثقافة والآداب عبر أجهزة التقنية 
المتطورة وعبر الوسائل التقليدية كذلك”'" : فأصبح هو بذاته عقيدة عند 
الملتزمين بمذاهبه الفكرية الاعتقادية» وإن صورت على أنها مدارس فنيه أو 
مناهج إبداعية» فهي في حقيقة الأمر عقائد عند أصحابها يسعون في نشرهاء 
ويدافعون عنهاء وباسمها يقبلون ويردون ويوالون ويعادون. 


هذه قاعدة النظر في هذه المسألة التي يتضح من خلالها قوة العلاقة 
بين الأدب والاعتقاد 4 جهة النظر ومن جهة الممارسة. 


والمتأمل في أي إنتاج أدبي يجد أن صاحبه لابد أنه ينطوي في قرارة نفسه 
على عقيدة معينة وتجول في عقله أفكار معينة» ومن المسلم به بداهة أن هذه العقيدة 
وهذه الأفكار هي المحضن الأساسي لما ينتجه الشاعر أو القاص أو الناقد» وأن 
مايطلق عليه «الإبداع الفنيّ» أو التجرية الشعورية» أو الإلهام الشاعريّ» كل ذلك 
يمر بمراحل متداخلة في نفس الأديب ويعبر عبر قنوات متشابكة بعضها مبهم خفيّ 
وبعضها واضح جليّ» فأمًا المبهم الغامض فهو التكوين النفسي الذاتيّ لكل شخص 
والمتراكم من خلال خصائص الشخص النفسية الذاتية التي قُطر عليها ثم من خلال 
معايشته لأسرةٍ ومجتمع وأخداثٍ تتراكم في أغوار نفسه وتكون جزءاً من شخصيته 
ثم بالتبع جزءاً من تفكيره ومشاعره. 


وأمّا الراضح الجليَ من قنرات التأثير فأهمها الاعتقاد والأفكار 
المكتسبة» فإن لهذه من التأثير في الجوانب الخفية» والظاهرة والأعمال 
والشاوساك والشلوك: أبلد: الأثر,راظهره» وقن: اهعم الدارسوة. الميعاضيرنون 
بالجانب النفساني واستعانوا بعلم النفس الحديث في قضايا النقد'": كما أنه 
توجد دراسات عديدة حديثة لاثار العقيدة والفكر والاتجاه السياسيّ 


() انظر: الفصل المتميز في كتاب مقدمة لنظرية الأدب الإسلامي والذي سماه مؤلفه 
(العقيدة ومحاضن العمل الأدبي»: ص ١9‏ 457. 

(؟) انظر ‏ مثلاً -: كتاب الأسس النفسية للإبداع الفني للدكتور مصطفى سويف» وكتاب 
التفسير النفسي للأدب للدكتور عرٍّ الدين اسماعيل. 


هه 


والاجتماعيّ على عملية النتاج الأدبي”"© 


وقد اختلفت مصطلحات الدارسين لهذه الناحية المهمة فبعضهم يسميها 
«الموقف الفكريّ» وهناك من يطلق عليها مصطلح «القضية» أو «استيعاب 
القضية»”''. وأكثر مادار النقاش حول مصطلح «الالتزام؛ ومصطلح «أدلجة 
الأدب». 


وحتى الذين يرفضون إدخال الأدب تحت سيطرة الأطر الفكرية 
والاعتقادية والسياسية»ء يمارسون هذه النظرة ضمن فكرة وعقيدة معيئلة» 
تسمى الحرية» أو غير ذلك من التسميات» فلا فكاك بين الأدب والاعتقاد 
إلا إذا أمكن أن يكون هناك فكاك بين الإنسان الناطق ولسانه وشفتيه 


وحلجرته. 

ولذلك عرفوا الالتزام بأنه (. . . اعتبار الكاتب فنه وسيلة لخدمة فكرة معينة 
عر ال ا 10 1 شّ ضها الوحيد !! ده العههاا 8 الفلسفة 
عن الإنسان لا لمجرد تسلية غرضها الوحيد المتعة بالجمال. . . » وفي 


الوجودية ارتباط بتعديل الحاضر لبناء | ولا إلا بالحرية)0. 
جو يل التخاضتر يتحقق 


وعرفه صاحب معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة بأنه: (قرار كاتب 
بالتزام كتابته تاريخ / وضعية / وعي م00. 

وحين تحدث عن علاقة اللغة بالفكر وتعرض للغة الأدبية قال: (فاللغة 
الأدبية ليست مجرد إشارات فلها وظيفة جمالية تفرض تنظيماً متعمداً إبداعياً 
على مصادر اللغة اليومية» وليّس من الصواب المبالغة في إبراز التضاد بين 
استخدامين للغة يقسمها إلى لغة فكر مقابل لغة الانفعال هي اللغة الأدبية» 


)١‏ انظر: كتاب الأديب والالتزام» للدكتور نوري حمودي القيسي» ومجلة فصول بعنوان الأدب 
والايديولوجيا في جزأين» العدد الثالث والرابع عام ١40‏ ه 1986 مء وكتاب ما الأدب 
لسارتر ترجمة محمد غنيمي هلال» وكتاب الالتزام في الشعر العربي للدكتور أحمد أبو 
حاقة)» وكتاب الالتزام الإسلامي في في الشعر. تأليف : تناصر بن عبدالرحمن نغ الخنين. 

(؟) انظر: الأديب والالتزام: ص 31 

(*) معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب» لمجدي وهبه وكامل المهندس: ص 988. 

(4) معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة» للدكتور سعيد علوش: ص .١198‏ 
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فالأدب له جانبه الفكريّ الخاص الذي لايُمكن إغفاله. .)20 


فإذا كانت الوجودية وهي المتمردة على العقائد ثد والقيم تعد الالتزام 
بالحرية أحد مبادئهاء فإن نظيرتها في التفرع من شجرة المادية ورهي 
«الذرائعية» هي كذلك تقوم على عقيدة وفكرة معينة: (... وقد كان 
للمبوجمافة7) بعض التأثير في تطوير الأدب ذي النزعة الطبيعية في العالم 
الذي يذهب إلى تصوير حياة بلا مبادئ)0©: 


إذن فكل عمل أدبي فنيّ لابد أن ينشأ من عقيدة وينتج من فكر معين وفلسفة 
معينة للحياة والكون والإنسان والخالق ‏ سبحانه وتعالى » والعلاقة بين الخالق 
والمخلوق؛ ويستوي في ذلك الذي يستهدي بالوحى يالمخصوم والذي يستهدي 
بالفلسفات المادية المعاصرة أو الجاهليات والوثنيات القديمة أو الحديثة في كون 
كل منهم ينبثق في إنتاجه من العقيدة التي يؤمن بهاء وذلك لأن الخبرات النظرية 
لأي إنسان عاقل هي مجموعة معلوماته الاعتقادية والفكرية والسياسية والفنية 
والاجتباعية إضافة إلى تجاريه وممارسانة العملية» ومن خلال كل .هد المسطيات 
تتكون هذه الخبرات النظرية التي تنتج من خلال التجرية الشعورية أدباً» أو من خلال 
التجربة الفكرية فكرأً وثقافة» وأهم مكونات هذه الخبرات النظرية» والدائرة التي 
تحيط بها وتضم كل مفرداتها هي «العقيدة» سواء كانت عقيدة صحيحة أو فاسدة. 


إن الإنسان ‏ أي إنسان ‏ في القديم أو في الحديث لابد له من عقيدة 
تربطه وتحدد مساره وفكره وأعماله. 


وحاجته إلى العقيدة حاجة فطرية ملازمة للإنسان في كل زمان ومكان» 
بغض النظر عن كون هذه العقيدة سماوية مما أوحاه الله إلى الأنبياء» أو 
أرضية مادية من صنع الإنسان كألوان ‏ الفلسفات الإلحادية المعاصرة ذات 
الأممناء والمناهج المختلفة والمتعددة» فالملحد الماركسي الشيوعيّ - مثلاً - 


)١(‏ المصدر السابق: ص "١1١‏ 9دىم, 
(؟) سيآتي في أثناء البحث شرح لمعنى البرجماتية» وتفصيل لأهم مدلولاتها. 
(9) معجم المصطلحات الأدبية: ص 58. 
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يتبنى عقيدة تضع الطبيعة مكان الإله الخالق». والوجوديٌ يتبنى عقيدة التعلق 
بالذات ومعاداة الآخر وتحدي الغيب واعتقاد عبثية الوجود كلهء وهكذا سائر 
العقائد المنحرفة والضالة» والناظر في نتاج الأدباء القدماء والمعاصرين عرباً 
وغير عرب مسلمين وغير مسلمين يلحظ بيسر تأثير العقائد في نتاجهم 
الأدبيّ» ويرى أن العقيدة لها أثرها وبصماتها على النص الأدبيّ» في 
مضمونه أو في تعبيراته أو في صوره الفنية أو في رموزه. 


ففي مصر القديمة» مصر الوثنية الفرعونية كانت النصوص الأدبية 
تخوج مدائرة بالمكتعدالهد الشسائية لدبي جدح لد أكد بعص التاحكين. فى 
هذا الصدد (أن الفكرة الأدبية فى مصر القديمة ازدهرت بين جدران 
لمحانة .وأن الجره: الأكبر ينن الأديت المصري كان قائماً على أساس 
لدين)”2. 

وفي عهد فلاسفة اليونان كانت العقائد والقيم لها مكانتها الأساسية في 
لتوجيه ومعايير القبول والرد نأفلاطون” 2‏ مثلاً ‏ كان (... لايبيح الشعر 
فى دولته إباحة مطلقة بل يقيدها بأن يكون ذلك الشعر الذي ينشد في 
لدؤلة فقور قي للم ساني حيي اله وتسمناب تزنن "عدم السام 
وفى التعرف على الحقيقة . . .)7". 

وقد سجل أفلاطون موقفه هذا في كتابه الجمهورية وبين أنه سيقبل 
الشعر بشرط أن يكون ضمن إطار القيم والعقائد في مجتمعهم فيقول: (إننا 
سنسمح لأنصاره الذين يحبونه ‏ وإن لم يكونوا شعراء ‏ بالدفاع عنه نثرا 
ليثبتوا لنا أنه لايقتصر على بعث الشرور في النفوس» بل إنه نافع للدولة 


.5؟/١ قصة الأدب في العالمء لأحمد أمين وزكي نجيب محمود‎ )١( 

(؟) ولد أفلاطون نحو عام 477 ق.م من أسرة أثينية» وكان والده من ملوك أثيناء يعتبر 
أعظم فيلسوف فى العصور القديمة» وبقيت آثاره قى الفلسفات والنظريات الأخلاقية 
والسياسية والاجتماعية واضحة حتى على النظريات والفلسفات المتناقضة» أسس جامعة 
سماها الأكاديمية» من كتبه الجمهورية والسياسي والقوانين وغيرها. انظر: موسوعة 
أعلام الفلسفة 297/١‏ ومعجم الفلاسفة: ص 54. 

(") النقد الأدبي عند اليونان» للدكتور بدوي طبانة: ص 54. 
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وللحياة البشرية» وسنستمع إليهم بصدر'رحبء إذ أنه من المفيد لنا أن 
يثبتوا أنه يجمع بين بعث السرور في النفوسء وبين الفائدة العملية. أمّا إذا 
لم يستطيعوا إثبات ذلك فسنردد أن مثل هذا الشعر لايستحق أن يعد مقترباً 
من الحقيقة... إن من واجبنا أن نقاوم إغراء الشعر مثلما نقاوم إغراء المال 
أو الجاه أو الشهرة)0". 


ومع ذلك فقد رحب أفلاطون في كتاب الجمهورية بالشعراء الذين 
(يمجدون الأبطال والقدرات الصالحة ويتغنون بالفضائل وأصحابها)". 


وليس هذا سوى تعبير عن التلازم في نظرته وفلسفته بين الشعر 
والمنفعة الاجتماعية وفق عقيدة وفكرة يوجب الالتزام بها سور وفق 
نسقهاء بل يمضي في هذا الشوط إلى حد أبعد فيقول: (ينبغي أن نراقب 
الشعراء وأن نجعلهم يبرزون في إنتاجهم صورة الخلق الخير» وأن تمنعهم 
من إبراز الوضاعة)” م فى هذا القول وأشباهه عند فلاسفة اليونان دليل 
على أن الشعر عندهم ‏ وهو لديهم أرقى الأصناف الأدبية ‏ له رسالة 
وهدف ومضمون يتفق مع عقائدهم وأفكارهم. 

وأن قضية الالتزام في الأدب والثقافة» والتلازم بين الاعتقاد والأدب 


وحتى ١‏ أتسظوه! 24 عناء ء بفلسفة «التطهير) وهي وجه د الالتزام 


.ه١ا/ الجمهورية لأفلاطون» ترجمة ودراسة للدكتور فؤاد زكريا ص 55ه,‎ )١( 

() المصدر السابق: ص 458. 

9) المصدر السابق: صن 458. 

(4) هو: : أرسطوطاليس فيلسوف اليونان المولود سنة 84" ق. م» أمضى خوالي عشرين 
0 متتلمذاً على أفلاطون» يعتبر من كبار الفلاسفة الذين امتد تأثيرهم. إلى عصور 
ومجتمعات كثيرة مما أتاح لمفكرين من اتجاهات متضادة ادعاء الانتساب إليه؛ فمن 
فلاسفة اليونان بعده إلى ابن سينا وابن رشد والفارابي» إلى فلاسفة التثليث ث النصراني» 
إلى فلاسفة المادية المعاصرة» وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية في نقض المنطق 
تناقض المنطق الأرسطي» ٠»‏ وقبله الغزالي في تهافت الفلاسفة. انظر: معجم الفلاسفة 
ص ا4» وموسوعة أعلام الفلسئة /١‏ ؟لا. 
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الذي ينظر إلى العمل الأدبي بمنظار المنفعة» ويدور معناه حول معالجة 
أمراض الناس وعيوبهم الخلقية من خلال المأساة وإثارة مشاعر الخوف 
والقلق والرحمة”". 

ولاريب أن كل ذلك ينبثق من العقيدة الوثنية القائمة على تعدد الآلهة. 

والناظر في النتاج الأدبي عند الأمم يجد الترابط الوثيق الذي لاينفصم بين 
الأدب ومعتقدات تلك الأمم» ومن أمثلة ذلك عند اليونان مسرحيات «سوفوكل» 
9 ق .م و(أروبيد؛ 405-48 ق.م و«أريستوفان» القرن الخامس ق. م و«إلياذة 
هوميروس؟. 

وعند الرومان الإلياذة فرجيل) مط 14 ق.م. 

وعند الفرس «الشاهنامة» و«ظفرنامة» "١‏ _للكقف 99و ١؟١ام.‏ 

وعند الهنود «كليلة ودمنة» لبيدبا الفيلسوف. 

وعند العرب «المعلقات» وغيرها من القصائد والأشعار. 

ففي كل هذه ومايشابهها من آداب تلك الأمم نجد العقائد هي الموجّه 
الأول للمضامين والأفكار التى تتلون بألوان سياسية أو اجتماعية أو ذاتية تبعاً 
للأحوال والظروف التى تحيط بالأديب أو الشاعر. 

وأمّا الرومان فلم يكونوا سوى ورئة لليونان ونقلة لمعارفهم وفلسفاتهم» 
بعض الإضافات التي أضافوها و-خاصة ما كتبه أكبر شعرائهم ونقادهم هوراس 
الذي سطر في كتابه «فن الشعر» خلاصة آرائه الأدبية والفنية والفكرية. 


0 


)١(‏ انظر: الالتزام في الشعر العربي» للدكتور أحمد أبو حاقة 2١9 ١4‏ والقيم الخلقية 
في النقد العربي إلى نهاية القرن الرابع الهجري» رسالة ماجستيرء للأستاذ مطلق بن 
محمد بن شايع العسيري: ص "١-4١١‏ 

(5) هوراس من أكبر شعراء اللاتين كان في القرن الأول قبل الميلاد» انتهى من كتابه الأول 
في الهجاء 8" ق. مء ثم أعقبه بكتاب فن الشعرء كان صديقاً لفرجيل» يعتبر أشهر 
أدباء عصرهء بل أشهرهم بعد موت فرجيل» نجح في تصوير عصره تصويراً حياً وبرع 
في تصوير المناظر الإيطالية تصويراً جميلاً. انظر: الموسوعة العربية الميسرة ”/ 1918. 
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وقد نصح هوراس شعراء الرومان بأن يلتزموا بالتقاليد السائدة وأن 
يحافظوا على تراث الأسلاف وتقديم ذلك في ثوب أدبي ممتعء فقال 
مخاطباً الشاعر: (إن عليك أن تلترم بالتقاليد. و ترى أن ابتكاراتك ملائمة» 
ومن الأمن لك أن تلتزم بالتقاليد ومنتخرتك ستكون أعظم إذا تناولت 
بأسلوب جديد أفكاراً استهلك استعمالها بدلا من محاولة الابتكار: أولاً: 
لأن هناك إشباعاً في الأفكار القديمة» كائداة لأن السحر الحقيقي للأدب ينبع 
من القدرة على رؤية الأشياء القديمة بأسلوب حديث...)20, 


ومن هذه المنطلقات عند اليونان والرومان انطلق الفكر الغربيّ الذي 
استدبر الأديان واستقبل الأوثان» فلاتجد فلسفة من الفلسفات المعاصرة 
ولا مذهباً من المذاهب الأدبية إلا وهي تتضمن عقيدة ماء وتعبر عن فكرةء 
وتفلات الخ غاية مذ 1 


فكر ومعتقد صاحبه سواء كان هذا الأدب د أ ترا رواية أو مقالة أو 
نقذ وحتى الذين يزعمون أنهم لايخدمون بأدبهم قضية ولايلترمون بعقيدة. 
ولايهدفون إلى غاية» هم في حقيقة الأمر ملتزمون بهذه الفكرة ومنتمون إليها 

إن دعاة الفن للفن» وأصحاب الوجودية الجديدة المسماة ب«اللامنتمي) 
يناقضون أنفسهم غاية المناقضة حين يزعمون أنهم بلا عقيدة ولا غاية 
ولا هدف من أعمالهم الأدبية والتأليفية» ذلك أن هذه الفكرة فى حد ذاتها 
عقيدة» شاؤوا ذلك أم أبوا. 

وهم على كل الأحوال - في دعواهم هذه يرسمون لأنفسهم صورة 
من التفاهة والنقص والجبن حين يستترون خلف شعار «الأدب لا عقيدة لهك 
وهم يكذبون على أنفسهم حين يقولون ذلك ويدعون إليهء فلولم تكن هذه 
)١(‏ موجز تاريخ النقد الأدبي: ص 255 تأليف فيرئون هول» ترجمة: محمود شكري 

مصطفى وعبدالرحيم جير. 


ه١‎ 


القضية عقيدة لديهم لما دافعوا عنها ونافحوا وألفوا فيها ونشروا. 

ومن هذا كله يتبين لنا أن التركيز على المصادر الفكرية للأدب من 
أوجب أولويات الدراسة الهادفة» فالحديث عن الجانب الفكريٌ والاعتقاديٌ 
مقدم عن الحديث عن الجانب الفنىّ والجمالئ في الأدب. 


والأدب العربى المعاصر ‏ وأعنى الأدب الحدائي على وجه الخصوص 
تهون من فحائح العجيير: عن العتافك' الجديةة "المسورةة مق العرتة 
وصورة من صور الغزو الثقافي والارتكاس الفكريٌ» وإذا كان الأدب في 
الماضى لساناً ناطقاً عن عقيدة ماء فإن أدب الحداثة أضحى عقيدة قائمة 
بذاتهاء وإن كانت هذه العقيدة تضم لفيفاً من المعتقدات والتصورات» بدءاً 
بالوثنيات اليونانية وانتهاء بالمذاهب المادية المعاصرة. 


إنه الصور 
إمة الصور 
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الأكثر وضوحاً وإيلاماً لحالة الانتكاس والاستلاب الذي 


صل ل 


تعيشه الأمة في هذا العصرء ولذلك نجد الأدباء حين يفزعون إلى أقلامهم 
معبرين عن هذه الحالة» يعبرون عن موقفهم الاعتقادي من هذا الوضع » 
وعن آمالهم المستقيلية. 

فالأديب المسلم يستمد معاييره وأسس تفكيره من الوحي المعصوم» 
ويستند إلى تراث تاريخي وحضاري كبير» ويرى أنه لايصلح آخر هذه الأمة 
إل بما صلح به أولهاء وينادي بالاستقلال الفكريّ والسياسيّ والاكتفاء 
المعيشيّ والتقنيٌ» والبعد عن التبعية للأعداء» ولايتجاهل العصر ومنجزاته بل 
يرى أن إسالة التقنية والمنجزات في أودية المسلمين من أعظم المشروعات» 
ولكنه يفرق بين مقتضيات العصرء وأهواء العصر. 

أنا الأديب «اللادينى» العلمانى فقد استورد أفكاره وعقائده من الغرب» 
واتخذ من دين الإسلام موقف الرقض أو التشكيك أو الإقصاء أو عدم 
المبالاة» وتقلب بين رذائل الإلحاد والشيوعية والاشتراكية والليبرالية. 


علب بين رداتل 


وهذا لابد أن يكون رسول العقائد التي اعتنقهاء وداعية المبادئ التي 
آمن بهاء ومناضل الأفكار التي انتمى إليهاء والذي يرى في ساحات الفن 
والثقافة اليوم أكبر شاهد على هذه القضية. 


ون 


وبعض ما أوردته في هذا البحث كافٍ في الدلالة على هذه 
القضية» ومعظم المدارس الأدبية العربية الحديئة تقف على قدم المساواة 
في الدعوة إلى العقائد المادية والخرافية والدفاع عنهاء قل ذلك عن 
المدرسة العلمانية الليبرالية أو القومية العلمانية» أو -الماركسيةء أو الإباحية 


| 


و الوثنية التي تجتمع كلها رغم تباين منهاهجها 
واختلاف أساليبها تجتمع في جبهة عريضة معادية للدين والأخلاق 
والمجتمع تحت مسمى «الحداثة» التي تقوم أصولها على محاور اعتقادية 
وفكرية أهمها: 

-١‏ دعوتهم إلى التعددية الوئنية» ومضادة التوحيد» وجعل التعددية 
الوثنية أساساً للتعددية الفكرية والسياسية؛» وجعلهم توحيد الله تعالى - 
أساساً للتعصب والتخلف والرجعية. 


التحللية» أو الصليبية 


؟ - زعمهم أنه ليس هناك حقائق مطلقة. 


" - دعوتهم إلى استباحة المحرمات والتحرر من الضوابط» وإسقاط 


03 - دعوتهم إل ترسيخ المفهومات الحداثيةء وإيجاد مفهومات 
شمولية جذرية حديثة. 


ه - الهجوم على التراث والثقافة الإسلامية خاصة. 


5 - دعوتهم إلى الرفض والتمردء والثورة على كل شيءء والانقلاب 
على الأصول والمفاهيم الكلية. 


7 - تأليه الإنسان» والدعوة إلى الإنسانية مبدأ وغاية. 
28 ممارسة التعمية والغموض» ومضادة الإفهام والوضوح. 


4 - الدعوة إلى الخروج عن المألوف» ونفي السائد ورفضه 
ومخالفته. 


٠‏ - إعادة النظر في كل شيء» وممارسة الشك في كل قضية أبَا كانت. 


لذن 


١‏ الدعوة إلى مقاطعة الماضى ومضادة مفاهيمه والانفصال عنته 


١‏ - القضاء على فكرة الثابت» والزعم بأن كل شيء متحول متطورء 
وأن أي فكرة أو قضية لها سمة الثبوت فهى تخلف ومهانة. 


١‏ - الدعوة إلى تأليه العقل والعلم الماديّ» والادعاء بأن حرية العقل 
«بالمفهوم الحدائي» أساش كل نهضة وتقدم. 

5 - الزعم بأنه لا حرية للإنسان إلا بهدم الشريعة» والغيبيات 
والأخلاق. 

6 - رفضي العبادة لله تعالى» واعتبار الدين سبباً للتخلف والفشلء 
والادعاء بأن النهضة لاتكون إلا بفصل الدين عن الحياة» وعزله عن مناشط 
الإنسان» ونقل مركز الثقل من السماء إلى الأرض. 

75 - تبني الهدم والفوضى. والخلخلة للأفكار والمعتقدات الراسخة» 
وتصريحهم أن التخريب حيويٌ وهو أول الواجبات» ومن علاماته: الهذيان 
والعبث والجنون والفوضى والتمرد. 


١١‏ - الدعوة إلى إسقاط القداسة» واختراق المقدس وتدنيسه. 


- إدانة العقل والوعي» وضوابط العلم والنظام والمنطق» وكل ما 
تعارف عليه الناس» وكل مؤسسىٌ وثابت. 

4 - تفكيك كل القيم والمعابير» وزعزعة كل الموازين الماضية. 

٠‏ - الترديد الدائم بأنه كما يجب أخذ التقنية عن الغرب فإنه يجب 
أخذ الأفكار والثقافة والفلسفات والمذاهب والقيم. 

١‏ - التركيز على أن الحداثة رؤيا شاملة للحياة والوجود وأنها عقيدة 
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هذه محاور الفكر الحدائي وأسس منطلقاته وهي ‏ كما هو واضح - 
أسس اعتقادية قبل أي شيءء: ولايخلو شخص حدائيئ ولا مدرسة حدائية من 
القول بواحد أو أكثر 58 الأسس» وبعضهم 6 له الزعامة والريادة في 
هذا المذهب يقول بها كلهاء وسوف يرد في هذا البحث الشواهد الكثيرة 
على ذلك. 


3 يه 
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- نبذة عن الانحرافات العقدية 
المعاصرة فى مجال الثقافة والفن والأدب 


بر ا ري متاح 1ت 


مرت الأمة الإسلامية بمراحل عديدة» وتقلبات كثيرة» وتغيرات 
متنوعة» وكان أظهر تغير حصل فيها ما حدث في أخطر قضيتين هما: 


«المنهد») و«التطبية  )»‏ 
وه و ما 


فأمّا «المنهج» فقد توجهت إليه سهام المبتدعة بالزيادة فيه والنقص 
منهء تارة من خلال النظر والكلام والمنطق والفلسفة» وتارة من خلال 
الذوق والزهدء ومن هؤلاء وهؤلاء خرج «الزنادقة» الذين لم يصبح لهم 
بالدين أية علاقة إلا علاقة الانتساب الاسم لتغطية ما يريدون الوصول إليه 
من إفساد للدين والناس. 


هذا على الصعيد الاعتقاديٌ» أمّا على الصعيد الفقهئ فقد تحول الفقه 
عند بعض الفقهاء وخصوصاً في العصور المتأخرة: إلى مجرد تقليد 
للمذهب» وتفريع على فروعه» وتحول الأمر عند بعضهم إلى اتباع المذهب 
قبل أو أكثر من اتباع الدليل» أضف إلى ذلك أن عزلة فرضت على العلماء 
قليلاً قليلآء فانحاز بعضهم إلى الزهد والعزلة والانقطاع» وتحول بعضهم 
إلى فقه المذهب وفروعه وحواشيهء تاركين الحياة العامة فى سيطرة أها 
كم : وه ووه ا د 1 0 ووه 2 
الأهواء والشهوات» الذين يقربون الموافق لهم» ويرسخون العزلة لمن اعتزل 
أو عزل. 

نعم لم تخل الأرض من قائم لله بحجته» ومنافح عن دينه وشريعته وداع إلى 


كه 


صراطه المستقيمء ومجاهد في سبيله» ولم يخل أولئك العباد والفقهاء المعتزلون 
من خير انطوت عليه نفوسهمء ونية صالحة ومقصد حسن» رغم مافيهم من قصور 
وعجزء أو ابتداع وإحداث» حاشا أولئك الزنادقة من المتفلسفة والمتصوفة» الذي" 


أمّا الأدباء والشعراء فقد تحولوا تدريجياً ‏ إلا من رحم الله إلى 
أبواق 0 أو أدوات إلهاء وتسلية» صاحب ذلك ما صاحبه من استجداء 
ومديح للظلمة. وترسيخ للطغيان وبيع للمواهب الثقافية في أبهاء السلاطين» 
في الوقت الذي كان الترف فيه ينخر الحياة ببطء» والذي كان من أجزائه 
كثرة الجواري والقينات المغنيات اللواتي ملأآن قصور الخلفاء والوزراء 
والأثرياء. وقمن بإشاعة روح اللهو وتحويل حياة «الملأ» إلى عبث ومجون» 
إضافة إلى ما كن يقمن به من أدوار تجسس ومؤامرات تدمير»ء وكان من 
بينهن يهوديات وتصرانيات وكثير من الوثنيات» فأصبح الطرب صناعة» 
ودسائس الجواري والقينات مهارة» وكان أكثر الداء في قصور الحكام الذين 
استسلموا لهذا حتى أصبح بعد قرون من استمراره سبباً في انهاك وتفويض 
دقج الجدية والبناء والجهاد. 


أمّا «التطبيق» فقد بدأ التحول فيه بانقضاء عصر رادي وكان تحولاً 
مرا ركسا ص رو ارد ور وإن حصلت حالا نك أوية» كما 
حصل في عهد عمر بن عبدالعزيز '- رحمه الله - وغيره ممن شابهه. 


إل أن اتساع الشقة د بين المنهج والتطبيق وبين الوضع العام وذوي 
التأثير من أهل العلم 0 كانت تتسع رويداً رويداء وبصورة بطيئة لاتكاد 


)١(‏ هو: الإمام العلامة» المجتهد الزاهد العابد الراشد أمير المؤمنين» كان من أئمة 
الاجتهاد والجهاد» ومن الخلفاء الرا أشدين» سيرته العطر: ة ميجا ع 1 دقل يا 


ل عبرة وفدوة؛ ادص 15 
بسياسته الصالحة ذكراً حسداً لأمة محمد يله بين الأممء وأثبت في الواقع أن الصلاح 
والتقوى والعلم والأمانة والعدل هي أساس الحكم الصالح الرشيدء توفي عليه 
رحمة الله عام ٠١١‏ ه. انظر: سير أعلام البلاء 2114/8 وتهذيب التهذيب "رهم 
وحلية الأولياء ه/ 86؟,. 


4 


تلفت الأنظار» ومع كل ذلك فقد بقيت الأمة في مجموعها ‏ رغم كل هذه 
القواصم ‏ معتصمة بدينها قائمة بالمقتضى الإيمانيّ والتعبديّ والتشريعيّ 
والأخلاقي والحضاريٌ والتعبيريٌ والاجتماعيّ لكلمة التوحيد «لا إله إلا الله 
محمد سوك الله ذلك أن الهبوط كان في معظمه نزولاً عن القمم السامقة 
أكثر من كونه انحرافاً عن الجادة. 

إلا أن سنة الله تعالى في خلقه لاتتبدل» فهو سبحانه - لايغير مابقوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهمء وقد ضعفت أمم سابقة بسبب ضعف دينهاء 
واندثرت عندما تركت الدين وأخلدت إلى الأرضء ته تطروت إلا سنت 
لون كل يد لنب لَه 002 ون يََدَ لِسنتِ ّم رلا 2304 


وأمة الإسبلام تجري عليها ذات السنن التي جرت على الأمم قبلهاء 


ولكنها سلمت من الزوال التام والاندثار الكامل رغم امت ارها في 0 


2 


النزول البطيء؛ ذلك أن الله توكل بحفظهاء وحفظ كتابها م إن نحن نا 


ألذَكْرَ مَِنَا لم يط 4©9. 


ومن 'ناحية أخرى فإن هذه الأمة على الرغم من كل ما أصابها من 
عوامل الضعف والمرض لم تتخلّ عن الحكم بشريعة الله طوال أربعة عشر 
قرناً رغم ما حصل من شهوات مفسدة وشبهات ممرضة» وكذلك عاشت 
الأمة هذه الحقبة الطويلة من الزمن ولم تزل بالكلية رغم الكوارث الداخلية 
والخارجية التي أحاطت بهاء بل كانت حتى في مسيرة هبوطها البطيئة تأتي 
لها صحوات عودة صاعدة» وانبعائات تجديد مرتفعة» ومجرد بقاء أمة 
الإسلام هذه المدة الطويلة من الزمن على الرغم مما أصابها دليل حفظ الله 
تعالى لهاء ودليل بعث جديد نشهد اليوم ما يشبه أن يكون مولداً جديدا 
تعاني الأمة مخاضه بكل آلامه. 


والناظر في تاريخ الأمة في القرون الثلاثة الفاضلة المشهود لهم بالخير 


)١(‏ الآية 47 من سورة فاطر. 
(5) الآية 4 من سورة الحجر. 


ممه 


والعدل والإحسانء والعلم والإيمان» يجد فيه من العظات والعبر والدلائل 
والشواهد والنماذج مايقتضي الاتساءء كما أن في القرون التالية من الفواقر 
العلمية والعملية على كل الأصعدة ما يقتضي الحذر. 


فالدين على سموه ورفعة أنه ووثاقة دليله وصواب تعاليمه وصدق 
أخباره, لايعمل في واقع الحياة من تلقاء نفسه بعيداً عن عمل البشر 


وتطبيقهم. 


فكما أن الدين جاء لإسعاد البشر فهو لايعمل في الواقع بدون البشرء 
ولو شاء الله لقهر الناس على الهدى» فلاينحرفون عن الدين ولاينصرفون 
كما لاتنصرف الشمس والأفلاك عن مسارها الذي قدره الله لهاء ولكن الله 
تعالى لما خلق الإنسان جعله عاقلاً مريداً يختار بين البدائل» بين الخير 
والشر والحق الضلال والفضيلة والرذيلة» وفي مقابل ذلك صار هذا الإنسان 


يحمل تبعة اختياره» وأصبح ما يحدث له 2 الدنيا والآخرة نتيعجة لأعماله. 
قال الله اتعالى: طهر لْنََادُ في أثْرّ وَالَكْرِ يِمَا كَسَبَتٌ يُدِى اناس 
50-0 00 3 - 60 600 
لِذِيقَهم بعض الى عَمِلُوأ عله ب 7 عن 409 
وقال سبحانه: قلا مما ما حجرأ بد. متنا عله باب ب كل 
تو عَم إِدَا يأ يمآ أووا عَدْكهُم بَنْتهُ يا هم مُيسُون (04©7. 


57 لمهم هه سس لمر 


وقال سبحانه: وَل أن ) أهلٌ اشر ءَامَنُوا وَأتَقواْ لَمَدَحنا عَكيّنٍ جَرَكيٍ ين 
1 را ليمك والتض ل بين 


وقال سبحانه : طوَأنْوٍ نموا عل أَلطَرِمَةٍ نهم عه عَدَما 049 


)١(‏ الآية 4١‏ من سورة الروم. 
() الآية 44 من سورة الأنعام. 
(9) الآية 45 من سورة الأعراف. 
(5) الآية 15 من سورة الجن. 


8ه 


وقال جنّ وعلا: ظدَلِكَ يأك لَه لم يَكُ ميا ينم مها عل قرم عق 


00 


وقال سبحانه: 8وَإدا د أن ملك ميد مر مرفهَا مَتَمَعُاْ يها مَحَنَّ عَكَهَا 

وقال تعالى: هوا كاه رَيّكَ لبك الْمُرَئ بِظلم وَأَملْهًا 
رت 04 . 

وغير ذلك من الأدلة الدالة على أن الدين يؤثر في حياة الناس من 
خلال النفوس التي تحملهء والبشر الذين يطبقونه» على قدر إقبالهم على 
الدين وإعراضهم عنه وحملهم أو تركهم لهء وتطبيقه كاملاً أو تطبيق بعضهء 
والتزام مقتضياته أو عدم التزامهاء والفارق بين دين الإسلام وغيره من 
المناهج أنه في ذاته هو المنهج الصحيح والصراط المستقيم؛ في حين أن 
غيره من المناهج قد ددخلها التحريف مثل أديان أهل الكتاب» أو قامت على 
بناء جاهليّ مثل المناهج الوضعية عموماً. 

كما أن دين الإسلام يفترق عن غيره أن النفوس والعقول تتقبله؛ لأنه 
دين الفطرة» في حين أن غيره ‏ وإن تقبلته بعض النفوس - يلقى نفرة من 
النفوس والفطر والعقول» ولذلك نرى أن مما تميز به دين الإسلام على 
غيره أنه إذا تشبعت به النفوس» نفوس الأفراد أو الشعوب أو الأممء فإنها 
تكو أيظا الجر رقا سين نصيها أبات"الاستراها من التفوين الع تقوم 
على عقائد باطلةء كما أنها تكون أقرب للشفاء من الأمراض التي تصيبها من 
التفوس التي الاتعرق: الدين الفسيم أميلا. 1 

كل هذا يُمكن من خلاله أن نعرف الأدواء التي أصابت الأمة 
الإسلامية في تاريخها الطويل» كيف هبطت؟ ولماذا لم تحافظ على مكانتها 


)١(‏ الآية “اه من .سورة الأنفال. 
(؟) الآية 15 من سورة الإسراء. 
(5) الآية ١١1/‏ من سورة هود. 


5٠و‎ 


ومنزلتها العالية؟؛: بل لماذا لم تحافظ حتى على المستوى الأدنى الذي ما 
كان ينبغي لها مطلقاً - أن تنزل عنه كما حصل فى هذه الأزمنة الراهنة؟. 

ل ا 
سبقها ما ورثت» وأضافت هي مع مرور الأيام أمراضاً أخرى وانحرافات غير 
التي ورثتهاء سواء على المستوى المنهجيّ أو على المستوى التطبيقيَء وما 
زالت تلك الانحرافات تتزايد والأمراض تتفاقمء وتعم آثارها كل بلاد 
الإسلام ومجتمعاته» في الوقت الذي كانت فيه أوروبا تأخذ بأسباب القوة 
والرقيّء الماديّ والإداري على ما في هذه الأسباب من شططهء أو بعبارة 
أدق ما في أساسها الفلسفيّ من انحراف وجاهلية» إلا أنها كانت في الواقع 
التطبيقي موضع قوة» استطاعت أوروبا من خلاله أن تقف ضد المسلمين فى 
الحرب الصليبية الحديثة. 

فبعد أن انتهت الحرب العالمية الأولى 1*5 1*85ه / 1914م 
6م والتي عصفت بالعالم طوال أديع سنوات» أدت الحرب إلى تغييرات 
جذرية في العالم» ل مستقر اختل من جديد على نطاق واسع 
بعد واحد وعشرين عاماً حين نشبت الحرب العالمية الثانية ١88‏ 54١اهم‏ 
١9989 /‏ 45ذام ومن أي هذه التغيرات اختفاء الدولة العثمانية0© 
واقتسام البلاد الإسلامية؛ بعد اتفاقية «سايكس بيكو) #4١ه‏ / 1915م 
والقائمة على تفاهم سريّ استعماريّ بين بريطانيا وفرنسا متمم لاتفاق رئيسيّ 
بين بريطانيا وفرنسا وروسيا لتقسيم الدولة العثمانية» وقد عينت فرنسا 
«جورج بيكوا قنصلها العام في بيروت مندوباً سامياً مكلفاً بمفاوضة الحكومة 
البريطانية بشأن مستقبل الولايات العربية في الدولة العثمانية مع مندوب 
١‏ مة البريطانية «مارك سايكس») ١‏ بريطانيّ والمندوب 

عدر م يي 

السامي البريطانيَ لشؤون الشرق الأدنى» وأاتفقا بعد علة مداولات بينهما 
ومع وزير خارجية روسيا القيصرية على تقسيم أراضي الدولة العثمانية» 


.3١1 992/9 انظر: موسوعة السياسية‎ )١( 
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وتفتيتها إلى كيانات صغيرة تحت سيطرة بريطانيا وفرنسا وروسياء وتعتبر هذه 
الاتفاقية أبرز أمثلة الخداع الغربيّ الصليبيّ الاستعماريٌ للبلاد الإسلامية 
وللشعوب عامة» إذ قامت بريطانيا بالتفاوض عليها وإبرامها في الوقت الذي 
كانت تعد فيه العرب بتأييد مطالبهم إذا ما حاربوا إلى جانبها ضد العثمانيين» 
وتنتهك بشكل فاضح مبدأ تقرير المصير الذي ادعى الحلفاء الالتزام به 
إضافة إلى أنها كانت اللبنة الأولى لفرض اليهود في بلاد المسلمين وتوظيد 
أقدامهم في فلسطين من خلال وعد بلفور سنة ه“١ه‏ / 2001919 أي 
بعد اتفاقية سايكس وبيكو بسنة واحدة”". 

وبهذا تفككت الوحدة العضوية للأمة الإسلامية وتبدلت بالحدود 
والتقسيمات والكيانات المتفق عليها في هذه الاتفاقية» فسقطت حتى الصورة 
التي كان المسلمون يرون فيها الرمز الشكليّ لوحدتهمء سقطت لأنها كانت 
مجرد صورة أمام حقائق كثيرة» واحدة منها تكفي في إتلافهاء فكيف وقد 
اجتمعت وتظافرت!!. 


وحل الاستعمار بعد انتهاء الحرب العالمية بقواته وجيوشه فى أكثر 
بلاد المسلمين» واحتلوا أرضهم؛ وتحكموا في رقابهم وحياتهم» واشتغلوا 
بتغيير الأسس الفكرية والثقافية من خلال تغيير نمط التعليم» والاستيلاء على 
لصحافة؛ وتقويض مكانة أهل العلم والدين» وصياغة المجتمع صياغة 
أخرى على غير دين الإسلام. 


كما اهتموا وبصورة مركزة على إيجاد أدوات تنفيذ لهم من أبناء 
لمسلمين» وركزوا بشكل أخص على فئتين هما: «فتة الإداريين» وافئة 
لمثقفين» التي سوف يكون لهما أبلغ التأثير في تغيير وجهة الحياة في 
لبلدان الإسلامية. 


)١(‏ انظر: وعد بلفور في المصدر السابق 75/10ه. 

(0) انظر: اتفاقية سايكس وبيكو في المصدر السابق ”/ ١١١‏ 2177# وقد بقيت هذه 
الاتفاقية قيد الكتمان حتى إذا جاء البلاشفة وأسقطوا حكم القياصرة نشروها نكاية 
مم 


ذه 


رحل الاستعمار الغربيّ بجيوشه وعساكره ولكنه خلف وراءه عوامل 
الخراب والدمار والانحراف. 

الوحدة صارت شتاتاً» والشرع أصبح مكانه القانون» والمرأة أخرجت 
من عفتها وكرامتها وحجابهاء وأضحت الخمور والعهر من الأمور العادية» 
وبدأت وجهة الحياة الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية تتخذ مساراً 
آخر حين ترك الاستعمار في مواطن التأثير والنفوذ تلامذته من أبناء البلاد 
المستعمرةء الذين قاموا بأدوار كبيرة لترسيخ الضلال والانحرافات التي لم 
يستطع ذوو الكفر الأصلي من المحتلين القيام بها. 

قاموا بتنفيذ الدور الذي رسم لهم بدقة فاقت التصورء بل زادوا على 
ذلك ألواناً من الضلال والفجور لم يكن المستعمر الأصليّ بقادر على 
تنفيذهاء فصودر الشرع الشريف وحل مكانه القانون البشريّء وأصبح تدريس 
الفلسفات المادية والمذاهب الوضعية بديلاً أساسياً لتدريس العقيدة 
الإسلامية؛ وأضحى الإعلام منبر بث أنواع الانحرافات والضلالات الفكرية 
والسلوكية. 

ومن أخطر الفئات التي قامت بتنفيذ مخطط الانحرافات «فئة المثقفين 
العلمانيين والحداثيين» ذوي العقول المسترئّة والنفوس المستعبدة» التي قامت 
وما زالت تقوم بترويج الركام الوثنيَء وتسويق إفرازات الغرب الماديٌ من 
مذاهب وفلسفات وممارسات خلقية واجتماعية وسياسية. 

بيد أن الهوة السحيقة التي يسعى وكلاء الغرب اليوم إلى تعميقها وجرّ 
الأمة إليهاء لم تنشأ بين يوم وليلة» بل كان لها إرهاصات عديدة» وأولها ما 
سبق الحديث عنه في قضية المنهج والتطبيق؛ ثم ماترتب على ذلك من 
خلخلة في المفاهيم والمناهج واضطراب في ميادين التطبيق والعمل. 

إن الانحرافات الكبيرة تبدأ صغيرة محتقرة في أول الأمرء ولكنها 
لاتفتاً تزداد على مر العصور وكر الأيامء حتى تصبح كبيرة متجذرة» لايقوى 
على مقاومتها والتصدي لها إل أصحاب الهمم العالية والعزائم القوية. 

فالتصوف ‏ مثلاً ‏ كان في الدولة الأموية في زوايا مهملة لا أثر لهاء 
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ثم انتشر في الدولة العباسية أكثرء ومع ذلك كان منعزلاً غن المجتمع. أمّا 
في الدولة العثمانية» فقد أصبحت الصوفية هي الدين» وهي المدخل إلى 
العلم والتدين. 

ومن هنا رسخت الخرافات والأوهام تحت شعارات «من لا شيخ له 
فشيخه إبليس» و«كن مع شيخك كالميت بين يدي الغاسل»» وتظاهر مع 
الصوفية العقيدة الإرجائية التى تجغل الإيمان مجرد تصديق القلب» وتقول 

: ورجائية التي يمان مجر يق القلب. وتقو 
بأنه لايضر مع الإيمان ذنب. 


وتدريجياً أفرغت حياة المسلمين من التدين الصحيح ومن العمل 
والضلالات. 


باب الاجتهاد» وفي الجانب السياسي والاجتماعى وغيرها من الجوانب. 


وبدأ الجمود والتخلف يسيطر على بلاد المسلمين قليلاً قليلاً حتى 
ضرب بجرانه وأصبح واقعاً ملموساًء علماً بأن عوامل الانحراف والضعف 
والجمود لم تأت جملة واحدة بل كانت تتراكم في بطء مع الأيام» ولم تأت 
كذلك في خط مستقيم مباشر» وإنّما كان الخط البياني لها مع استمرار 
اتنحداره التدريجيّ يصعد مرات مع ظهور المجددين» والغيورين على دينهم 
وأمتهم من أهل العلم وأهل السلطان. 

ومهما يكن من أمر فقد اجتمعت حصيات الانحراف لتكون كومة 
واجتمعت الكومات لتكون جبالآً» وتفاعلت الانحرافات بعضها مع بعض 
حتى وصلت الأمة إلى الهوة الهابطة السحيقة» والناظر في تاريخ الأمة من 
القمة إلى الهوة يجد أمرأ مذهلا محيرا ومسافة بعيدة تدير الرؤوس» حتى 


أنّما داك وف الي ل ا يا 
كانما ينظر إلى أمتين منفصلتين عن بعضهما. 


مفهوم العبادة لله تغير» وكلمة التوحيد أضحت عند كثيرين مجرد كلمة 
تقال» والعمل في وادٍ وكلمة التوحيد فى وادٍ آخر. 
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والتواكل والبطالة أضحت سمة غالبة» والمفهوم السلبي لعقيدة القضاء 
والقدر صار شائعاء وأصبح الدين في النهاية مجرد خيال وصورة خالية من 
الحقيقة» ومفهوم الجهاد عطل» وقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
أزيحت من الواقع. 

هذا هو غالب حال الأمة» ولايعني ذلك أنها خلت تماماً من مؤمنين 
صادقين واعين مخلصين باذلين» سائرين وفق المنهج الصحيح» فهذه نماذج 
لم تخل منها حقبة من تاريخ المسلمين»؛ ولكن الصورة السائدة» هي التي 
تقرر الموقف العمليّ» وليست القلة المتميزة مهما يكن حجم تميزهاء إلا أن 
يكون في أيديها مقاليد الأمور©. 

جاء العصر الحاضر والأمة تتقلب في سفوح التخلف» فاستطاع الأعداء 
- بكل بساطة ‏ أن يجدوا ثغرات الاختراق لجسد الأمة وحماهاء فالتخلف 
الاعتقادي ‏ الذي هو أساس كل تخلف ‏ أضحى بلاء مستشرياً فى كل بلاد 


1 ا ك0 لوعت 


المتسلمين» مين الجزيرة الغرية مهيط الونعي ودع الرسشالة 'تحولت إلى 
مايشبه حال الجاهلية الأولى» فالقبور والأشجار تقدس وتعبد من دون اللف 
والكهان والسحرة أكثر من العلماء وأشد تأثيراء والقبائل عادت إلى أساليب 
الغزو والسلب والنهب الذي كان قبل الإسلام؛ ولم يرتفع ذلك إلا بدعوة 
التوحيد المعاصرة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب 
رحمه الله تعالى. 

والجزيرة مجرد مثال لأوضاع أخرى أشد وأنكى في كل بلاد المسلمين. 

ومن التخلف الاعتقاديٌ نشأت كل أنواع التخلف الأخرى: التخلف 
السياسيّ» والاقتصاديٌ؛ والعلميّ التجريب» والحضاريء والثقافيّ» 
والفكريٌ» والحربيّ» والصناعيٌ. 


١ لحد‎ 2 


ويمخكن الإشارة في هذا الصدد إلى بعض الخطوط العامة في مسيرة 
الانحراف الثقافيَّ والآدبيَ والفنيّ: 


دق انظر: واقعنا المعاصر: ص 1١١”‏ 154. 
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١‏ - التخلف الاعتقاديٌ والثقافى والحضاريٍ الداخلى في الأمة 
الإشلانية4 وقد سيق بياث لض ملامحه وهن'الأساس العايلية العبية 
والأنهمار: 

؟ ‏ الحملة الفرنسية في عام ”١١١ه‏ / 11948م: ويعتبرها المنهزمون 
بداية الفتح العظيمء ومقدمة الانفتاح على العالم المتحضرء ويتحدثون عنها 
باعتبارها أعظم المآثرء وأفضل الإنجازات» ولم يذكر هؤلاء أنها كانت حملة 
صليبية» اتخذت من مصر قاعدة لقطع الطريق بين بريطانيا والهند بسبب 
التنافس الاستعماريّ. 

جاءت الحملة الفرنسية ببعثة علمية وبمطبعة عربية لطبع الأوامر 
والتوجيهات والمنشورات «التحديثية» و«التقدمية»!! التى يصدرها الفرنسيون 
إن العامة فور مصير !اج ورد «قائد. المجهلة ينقد مخطلط “لماي الم مقادعة 
والتلاعب بالناس حين زعم أنه مسلم مثلهمء وأول نقاط المخطط التي بدأ 
بتنفيذها فعلاء محاولة تنحية الشريعة الإسلامية. 

وبدأت المطبعة تطالب التاس وتقنعهم بالخضوع للحملة الفرنسية 
ولأوامرها وإرشاداتها التي لاتريد من ورائها. سوى الخير للمسلمين!!» 
وأن الإيمان بالقدر يستلزم الاستسلام الكامل للفرنسيين وعدم مقاومتهم» 
وطبعت المطبعة القانون الذي كان يستهدف إبطال الشريعة الإسلامية 
بالتدريج. 

وقامت «البعثة العلمية» - حسب تسميتها ‏ بنبش آثار الوثنية الفرعونية 
لتربط المصري بها بدلاً من الإسلام أو على الأقل يتذيذب بين الإسلام 
والوثنية. 

وجاءت الحملة معها بمجموعة من البغايا والساقطات» وأرسلتهن فى 
الشوارع حاسرات مظهرات لمفاتن أجسادهن؛ مغريات للمسلمات بتقليدهن 
والسيز خلى در لفن 

وعلى كل حال فقد كانت هذه الحملة العسكرية الموجهة ضد 
المسلمين ذات أهداف استعمارية واعتقاديةء وكان لها نتائج سياسية واقتصادية 
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وفكرية وسلوكية بالغة على مصير العرب في العصور الحديئة) وأسهمت في 
تفكيك الدولة العثمانية» تمهيداً لاقتسام ممتلكاتها بين الدول الكبرى كما 
حصل بعد الحرب العالمية الأولى©. 

- ولاية محمد علي'" 15١9‏ - 554١اها/‏ 1808 44مام: 
تولى 0 مصر نيفاً وأربعين عاماًء تولى بأمر السلطان العثمانيٌ وتحت 
ولايته عام 6م أي بعد خروج الحملة الفرنسية بثلاثة أعوام فطارد 
المماليك وقضى عليهم نهائياً في مذبحة القلعة 8؟15ه / ١181م2‏ وقضى 
على المقاومة الشعبية التي أوصلته للحكم» وقضى على بني قومه ومصدر 
قوته العساكر الألبان ثم بدأ يتصل بالفرنسيين الذين كانت علاقته بهم قديمة 
سرية واستعان بهم وبعموم الأوروبيين في بناء دولة على أسس من تنظيم 
حديث للجيش ويناء للبحرية» واقتضاه ذلك فتح المدارس الحديئة وإقامة 
المصانع» وإرسال البعثات. 


وبدأ يحارب الدولة العثمانية وانتصر عليها بعد أن كان والياً لها 
وبمساعدة من الأوروبيين استطاع الانفصال يمصر عن الدولة العثمانية 
وأبرمت لأجله معاهدة لندن 98١١ه‏ / ٠185م‏ والتىي حصرت حكمه في 
داخل مصر وجعلت الحكم فيه وفي ذريته وحدهم. 


ويعتبر محمد علي - عند المؤرخين والمفكرين العلمانيين ‏ المؤسس 
الأول لدولة العلمانية والحدائة والممهد الأكبر للمشروعات التحديثية 
(التغريبية «المعاصرة» وقد عرف من شخصيته الغلظة والقسوة ومحبة الفخرء 


.5١4 - ١98 انظر: موسوعة السياسية ؟/ ”887 585ء واقعنا المعاصر: ص‎ )١( 

زفق هو: والي مصر من ١554 ١١١5‏ هء ولد في مقدونية التابعة لليونان اليوم سنة 
7 ه / 159١م‏ من أسرة ألبانية» ادعى بعد ذلك أنه علويّ النسبء تولى للدولة 
العفوانية ان اع وهر مام فقضى على المماليك فى مذبحة القلعة سنة 8؟؟١‏ 
ه / 6م ثم استعان بالأوروبيين فانفصل عن العثمانيين وأصبح أداة لتنفيذ المآرب 
الغربية» وفي عهده بدأ الحكم بالقوانين وتعطيل الشريعة وإرسال البعثات التى قادت 
حركة التغريب والردة العلمانية المعاصرة» هلك سنة ١554‏ ه / 1848 م. انظر: 
موسوعة السياسية 47/5. 
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وجنون العظمة» وهي صفات تؤهله”© ليكون ناجحاً في القيام بالأدوار التي 
تريدها الدول الغربية في بلاد المسلمين» احتوته فرنسا وأنشأت له جيشاً 
حديئاً مدرباً ومجهزاًء وأسطولاً بحرياً حديثاً وترسانة بحرية» والقناطر 
لخيرية لتنظيم عملية الري في مصر. 
لإسلامى إلى شىء آخره» لقد كان الغرب يهدف إلى القضاء على الإسلام 
لحقيقى» الإسلام الصحيح الفعال» ووضع آنذاك ‏ أهدافاً مرحلية معينة 
تحقق له الوصول إلى غرضهء ومن أهم هذه الأهداف: القضاء على الكيان 
لعضوي الجامع للمسلمين تحت راية «الدولة العثمانية»). والقيام بحملات 
«تغريب» للمسلمين» والتركيز على مصر - بلد الأزهر ومركز الثقل - 
وتصدير التغريب إلى بقية العالم الإسلامي؛ ليضمنوا حينئظٍ تفتيت القوة 
الموحدة» ويحققوا تبعية العالم الإسلامي للغرب. 

وكان محمد علي ى من 00 من قام بهذا الدور» فقد أغروه بالانفصال 
عن الدولة العثمانية رمخار جنا والاستقلال عنهاء ومكئوه ه من القيام بعملية در 
التغريب» من خلال إغرائه بتحديث الدولة المستقلة!! وتحقيق أسباب القوة 
لها وكانت سياسة «الابتعاث» من أخطر ما فعله محمد علي لتحقيق المخطط 
التغريبئّ» ومنه بدأ الخطر «العلمانيَ» يدخل ساحة التعليم والثقافة والفن 
والأدب ثم إلى ساحة الحياة العامة. 


قام محمد علي بإرسال الشباب الصغار الأغرار عديمي الحصانة إلى 
فونسا ليأحدوا من هناك ماشاءوا من العلم أو الفساد أو السلوك الغربيَّ أو 
العمالة» ثم ليعودوا بعد ذلك ليكونرا رسل الغرب فكرياً وسلوكياً وسياسياً 
في بلاد المسلمين. 


نعم كان محمد علي يرسل مع المبتعثين إماما للصلاقء يؤمهم 
)١(‏ هذه الصفات كانت متوفرة بعد ذلك في مجموعة من أدوات التخريب الغربيّ ومنهم 
أتاتورك وعبد الناصر وبورقيبة وصدام وغيرهم» ولذلك كانت من أبوز: المؤهللات 


لاختيارهم ودفعهم لتنفيذ المآرب الغربية. 
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ويعلمهم أمور دينهم»ء وكان هذا الإرسال مراعاة لتقاليد لها قداستها لايُمكن 
الخروج عليها؛ لأن الصلاة كانت آنذاك ذات مكانة كبيرة في حس المسلمين 
ولايُمكن التهاون في شأنهاء ولايتمكن محمد علي من كسر هذا الأمر في 
ذلك الحين. 


ولكن الأئمة والمرشدين الدينيين أنفسهم كانوا جهلة ومنهزمين معنوياً 
وفكرياً فعادوا أئمة للتغريب ودعاة للتبعية؛ وكان من أشهرهم «رفاعة رافع 
الطهطاوي” الذي يعده العلمانيون والحداثيون طليعتهم. 


عاد داعية إلى تحرير المرأة أي إلى السفور والاختلاطء وإلى الرقص» 
وإلى تقليد الغرب في أنماط حياته» قام بذلك رغم أن المجتمع آنذاك 
أوروبا. 


وقد قام محمد علي وأبناؤه من بعده»ء وتلامذة المدارس الغربية بدور 
كبير في جعل محور جديد للحياة مع المحور السابق الذي كانت عليه الأمة 
«محور الإسلام» وأسسوا قواعد النفوذ الفرنسيَ خاصة والغربيّ عامة» وفتحوا 
باب التغريب على مصاريعه: ولكن أمام الرياح الفرنسية خاصة» ثم جاء 
الدور البريطانت”" بعد ذلك. 


لقد كان «الطهطاوي» أحد الأمثلة بل أظهر الأمثلة للتبعية والمدافعة 
عن مواقف وأفكار أسياده» وما سجله ىق كتبه أكبر دليل على محاولاات 


)١(‏ رفاعة رافع بن بدوي الطهطاوي» ولد في طهطا عام ١1١5‏ هه وتعلم في الأزهرء 
أرسلته حكومة محمد غلي إماماً للصلاة والوعظ مع. بعثة إلى فرنسا وهناك تأثر وانسلخ 
من عقيدتهء وعاد مبشراً بالغرب وعقائده وأفكاره ونمط حياتهء وألف في ذلك الكتب 
وأنشأ جريدة الوقائع المصرية» يعده العلماتيون والجهلة أحد أركان النهضة العلمية 
العربية بل إمامها في مصرء وهو في الحقيقة طليعة المنادين بالانحرافات الاعتقادية 
والسلوكية التي سار على دروبها المنهزمون من العلمانيين الحداثيين والإباحيين. انظر: 
الأعلام 55/88. 

(0) انظر عن محمد على ودوره فى: موسوعة السياسة 957/5 - 297 وواقعنا المعاصر: 
ص 308 -75(8. 0 ١‏ 
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الإلحاق الأولى التي يعتز بها العلمانيون والحداثيون اليوم. 


ومع اعتزازهم به يشهدون بأنه (إبان احتلال الجزائر كان الطهطاوي 
يقيم في فرنساء ولم يعتقد أن هناك معنى للقول بأن أورويا خطر سياسيٌ» 
ذلك أن فرنسا وأوروبا لم تسعيا في نظره وراء القوة السياسية والتوسع بل 
وراء العلم والتقدم. الماديّء كان عهذه عهد اختراعات عظيمة» فكتب عنها 
بإعجاب «قناة السويس» ومشروع قناة بنماء والخط الحديدي القاريٌ في 
أمريكاء ويبدو أن تطور المواصلات أدهشه حقاً فخص القطار البخاريٌ 
بقصيدة عامرة... وحين احتلت الجزائر كان الطهطاوي هناك فلم ينل 
الحدث اهتمامه»؛ وأوجز رؤيته لاحتلال الجزائر بالقول: إن الحرب بين 
الفرنساوية وأهالى الجزائر إِنّما هو مجرد أمور سياسية ومشاحنات تجارات 
ومعاملات ومشاجرات ومجادلات منشؤها التكبر والتعاظم)”". 


وهذا النص وحده كاف في تصوير مقدار المسخ الذي أصاب عقل 
هذا الرجل الذي نال من الشهرة والإعجاب عند العلمانيين والمستغربين 
العرب ما لم يئله سواء””» نعم لم يكن هو الوحيد الذي سعى في إلحاق 
الأمة بالغرب» ولكنه كان الأظهر والأشهر. 

وكانت كتبه المؤلفة والمترجمة أدلة صارخة على سعيه هذاء فهو على 
صعيد محاربة الشريعة الإسلامية ‏ مثلاً ‏ قام (بترجمة دستور 1818م 
الفرنسيّ والمواد المعدلة التي أدخلتها عليه ثورة ١147م2‏ وترجمة «العقد 
الاجتماعي» لروسوء و«روح القوانين»» و«تأملات في أسباب عظمة نهضة 
«تخليص الإبريزا الذي طبع عام ملم هو البشارة الطهطاوية بمصر 
الجديدة التي لم يرهاء ولكنها الممكنة» وعلى الرغم من أن الفكرة الوطنية 
المصرية والرؤية الليبرالية هما محور هذا الكتاب إلا أن محمد علي... لم 


.1١5 1١8 بحئاً عن الحداثة: ص‎ )1١( 
/” "الا‎ ١١7/5 5ل‎ 21١/5 انظر: أمثلة من ثنائهم عليه في قضايا وشهادات‎ )0 
41ل لعل‎ 
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يتخذ موقفاً سلبياً واحداً من الطهطاري)0©. 


والحقيقة أن محمد علي وقف مع الطهطاوي وزملائه من المستغربين 
مسانداً مؤيداً ليتكامل بذلك ضغط فكي التأثير الفكريٌ والسياسيّ» فى سياق 
استعارة فكرية وسياسية» وإلحاق بذيل قافلة الغرب. 


؛ - مرحلة الاحتلال البريطاني الذي بدأ باحتلال مصر في عام 99١١ه‏ 
/ 1887م: حيث استلم الإنجليز قيادة التأثير الفكريّ والسياسيّ بدلاً من 
الفرنسيين» وواصلوا تنفيذ المخطط مع زيادات أخر أجادها الإنجليز أكثر من 
أسلافهم واستفادوا من الأرضية السابقة التي هيأت لهم من قبل الفرنسيين 
ومحمد علي وأبنائه. 


وجاؤوا إلى مصر أولآء ومصر نافذة التأثير على غيرها من بلدان 
المسلمين في ذلك الزمان وحتى الآن. 

وسعى المعتمد البريطانت””© في تثبيت دعائم الحضارة المسيحية - 
حسب قوله ‏ إلى أقصى حد ممكن وعين قسيساً حاذقاً فى الألاعيب 
وراسخاً في الحقد على الإسلام» عينه مستشاراً لوزارة المعارف"» وكان 
في يده السلطة الفعلية الكاملة في وزارة المعارف. ونفذ ميخططاً واسع 
الأرجاء لإبعاد أبناء المسلمين عن دينهم»ء وتزهيدهم في العلوم الشرعية» 
وتشجيعهم على تلقي المذاهب والفلسفات الفكرية القادمة من وراء البحارء» 
وقضى بخطته هذه على الأزهر والمدارس الشرعية والدراسات العربية وأخرج 
جيلا جديدا يمثل طبقة جديدة من المجتمع عن طريقها يتحرك المستعمر في 
كل المجالات الثقافية والفنية والأدبية والسياسية والتربوية والاجتماعية» 
وبواسطتها يتم تنفيذ الأدوار المطلوبة المرسومة» وتناسلت هذه الطبقة 
وتكائرت حتى أصبحت هي المتنفذة في الأمور العامة. 


)١(‏ قضايا وشهادات ١55 - ١144/7‏ والكلام لغالي شكري. 
(؟) هو اللورد كرومر. 
(9) هو دنلوب. 


الا 


وبالمخطط الصليبي الذي رسمه مستشار وزارة المعارف خرجت أجيال 
لاترى النور والخير إلا فيما عند الغرب» ولا ترى الشر والضر إلا فيما جاء 
به الإسلام» وهكذا أطبق بمخططه على أعناق الأجيال التي أصبحت بعد 
ذلك تتجه نحو الغرب بطواعية وبشغف. وتتلقى عنه المفاهيم والعقائد 
والممارسات ثم تعود لغرسها وتثبيتها في واقع الأمةالمسلمة) مو خلال 
التعليم والإعلام» ودور النشرء والمجامع الثقافية» والمدارس الأدبية» 
والصحف والمجلات والأندية والفن الذي أصبح يساوي العفن والانحراف 
والرذيلة» ولم يقتصر هذا التأثير على مصرء وإن كانت هي أوفر البلدان 
الإسلامية نصيباً من الهجوم والمحاربة والغزوء ولكن الأمر كان أوسع من 
ذلك وأبشعء وذلك في المرحلة اللاحقة. 

ه ‏ مرحلة الاستعمار والتى أعقبت الحرب العالمية الأولى» والتى 
خذك يهنا المعررنات: الجترة الموبم سارك ويكوم وندطين شرح دلت 
في مقدمة هذا البحثء وذكر آثاره ونتائجه. 

كل هذه المراحل وماتبعها من أحداث أدت إلى إيجاد أجيال جديدة 
مبتوتة الصلة مع تراثها وحضارتهاء ملتصقة بالجسد الغربيّ الذي لايرضى 
ولن يرضى إلا أن تكون مجرد تابعة خاضعة منفذة للمآرب. 

وأقلها خبثاً تلك التى كانت تقف موقف المشكك المرتاب إزاء كل 
مايتعلق بالدين وتاريخ الأمة ولغتها ومستقبلهاء وتقف موقف الهائب 
المستيقن إزاء كل مايجيء من الغرب. 

وإذا رحنا نتتبع آثار تلك المقدمات في مجال الفن والثقافة والأدب 
فإننا نجد أن هذا المجال هو أوسع الميادين تأثراً بالتغريب» وأقواها تأثيراً 
لصالح المشروع التغريبي. 


١‏ - يكاد يجمع المؤرخون لحركة التحولات الفكرية والأدبية المعاصرة 
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أن خليل مطران”'' هو رائد هذه التحولات» وطليعة التوجهات الحدائية 
وأستاذ الدعوة للعصرية المنافية للقديم كل القديم» وكبير دعاة التحرر من 
الأساليب القديمة ومن كل مايذكر بهاء ومن ا الأوائل لقضية 
التجديد في المضامين والتغيير الدائه”"©. 


” - جماعة الديوان”"» وقد سعت هذه الجماعة ‏ فيما سعت إليه - 
في تقليد المدرسة الإنجليزية والسير خلف مفاهيمها وحتى سلوكياتهاء إلى 
حد أن رواد هذه الجماعة كانوا يقلدون حتى في سلوكهم الشخصيّ ما كان 
يفعله الإنجلي 29 


وكانت هذه الجماعة تهدف إلى («إقامة حد بين عهدين 0 يبق مايسوغ 

اتصالهما»)» وتصف هذا المذهب بأنه : الإنسانيّ» مصري» عريئ. .16 ويصل 

أصحاب الديوان ! صف هذا المذهب بأنه «أتم نهضة أو رت في لغة 
53 و 


العرب منذ وجدت» خصوصاً أنهم ينشكونه بحس تاريخيّ «والتاريخ ب 2 


سرعة لاتتبدل» ويقضي أن تحطم كل عقيدة أضشتاناً عبدت قبلها» وبهذا ا 
يبدأون بنقد الشعر الذي سبقهم؛ ثم يخلصون بعد ذلك إلى عرض مبادتهم). 


)١(‏ ولد في بعلبك 1786 ه / 1497م لأسرة نصرانية وأقام في مصر واتخذها موطتاً له 
واشتغل في تحرير الأهرام وفي عدد من كبريات الجرائد المصرية؛ وأصدر المجلة 
المصرية؛ وتولى إدارة الفرقة القومية في مصرء يسمونه شاعر القطرين مصر ولبنان» 
يعتبر أحد إرهاصات الحداثة الشعرية ومقذم دعاة التغريب». خاصة ناحية فرنسا التي 
أقام فيها ردحاً من الزمن وتشبع بما فيهاء كان له صلات بحزب تركيا الفتاة 
والماسون» توفي سنة ١758‏ ه / 1949 م. انظر: تاريخ الشعر العربي الحديث: ص 
9١ء‏ والصراع ببين القديم والجديد 1775/9 

(9) انظر ما كتبه عنه أدونيس في الثابت والمتحول " - صدمة الحداثة: ص "9 ١١١‏ 
تحت عنوان «خليل مطران أو حداثة السليقة» المعاصرة. 

زشرف مؤسسها ورئيسها عبدالرحمن شكري ومعه العقاد وإبرأهيم المازني. 

2 كان العقاد يقلد توماس هاردي في اقتناء كلب يصطحبه وسماه #بيجو» اسوة بالعادات 
الأوروبية» ولما مات كلبه الأثير رثاه العقاد بحزن بالغ. انظر: أدب الردة: ص 58. 

(5) الثابت والمتحول  ”‏ صدمة الحداثة: ص الاء ومابين الأقواس الداخلية من كلام 
جماعة الديوان. 


وف 


وعندما يخص أدونيس فكر الثلاثة الذين أسسوا هذه الجماعة قال: 
(ويشترك هؤلاء الثلاثة من الناحية السياسية الاجتماعية» برفضهم الوضع 
السائد» وطموحهم إلى ماهو أفضلء» ومن الناحية الثقافية بانحيازهم إلى 
الثقافة الإنكليزية» ومن الناحية المنهجية ‏ الفكرية بتغليبهم العقل)0". 


وهذه الركائز إضافة إلى ما سبق تعطى إضاءة كافية حول الاتجاه 
الفكريٌ لهذه الجماعةء وعمق التبعية الغربية التي سيطرت على أصحابهاء 
رغم أنهم إذا قيسوا بمن جاء بعدهم من المتبعين للغرب والسائرين على 
منهاجه يعد هؤلاء من المحافظين التقليديين» حسب مايطلقه غلاة 
الحدا|ة 22 


وليس من شأننا هنا التفريق بين هؤلاء وهؤلاءء وَإِنّما الشأن ذكر 
سلسلة الانحرافات. 


- جماعة أبولو”*؛ وقد تأثرت بالنزعة الغربية لمؤسسها الذي نشأ 
وتعلم وتأدب في إنجلترا وتزوج منهاء وختم حياته بالعيش في أمريكا حيث 
مات ودفن هناك» وكان يتبع المذهب الرومانتيكيُّ الإنجليزيء وتتلمذ منذ 
طفولته على شعر مطران واستمر حتى كبره معجياً به إعجاباً أشبه بالتقديس 
والعبادة - حسب قول أدونيسر؟ ‏ حتى قال مخاطياً له: 


(وهل أنا إل نفحة منك لَمْ تزل على عجزها ضمأى» وإن دمت 
قدوتي وما عابني إطراء حبيء» فإنْما أعبر عن ديني وأتثبير لع 
ويكفي في تصور مقدار تبعيتهم الاسم الذي أطلقوه على حركتهم الفكرية 


9/5/7 المصدر السابق‎ )١( 

(9) انظر عن جماعة الديوان: الصراع بين القديم والجديد في الأدب العربي ؟// 9419‏ 
هلاق والثابت والمتحول #3 صدمة الحداثة: ص هلا .5١‏ 

(5) أنشأها أحمد زكي أبو شادي» وكان من أعضائها إبراهيم ناجي وعلي محمود طهء 
والشابي وصالح جودت. 

(5) انظر: الثابت والمتحول ‏ صدمة الحداثة: ص .1١١‏ 

(5) أوردها أدونيس في الثابت والمتحول ”7 - صدمة الحداثة: ص .١١١‏ 
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والشعرية» معللين ذلك بقولهم: (... وكما كانت الميتولوجيا الإغريقية 
تتغنى بألوهية أبولو رب الشمس والشعر والموسيقى والنبوة» فنحن نغني في 
حمى هذه الذكريات التي أصبحت عالمية» بكل ما يسمو بجمال الشعر 
العربي وبتفوس شعرائه)”". 

وقد لخص رئيس هذء الجماعة أظهر مبادئها وذكر أن أعظم أثر لهذه 
المدرسة: (إِنْما جاء عن طريق التحرر الفنيّ والطلاقة البيانية» والاعتزاز 
بالشخصية الأدبية المستقلة والجرأة على الابتداع مع التمكن من وسائلهء 
لا عن طريق المجاراة للقديم المطروق» والعبودية للرواشم المحفوظة» 
والتقديس للتقاليد المأثورة)". 

على أن هذا الذي دعوا إليه ليس مختصاً بالجانب اللغويّ والأدبيَ كما 
قد يظهر بل هو شامل لكل شيءء فهم قد قرروا أن يكون فكرهم وشعرهم 


مستلهما لكل التراث الإنسانى و(يشمل ما ادخرته الإنسانية 


نية من فن وفلكء مه 
ورأي ودين» لا فرق في ذلك بين ما كان منه عربياً أو أجنبيً"". 
وعلى كل حال فالملامح العامة لأبولو لا تخرج من دائرة الاستلاب 
5 2 
والتغرب . 


5 . (ه2)6 5 50000 م 300 
- معروف الرصافي ٠»‏ وفك اعتيره أدونيس طليعة الحذاثيين» 
وأطنب في الثناء عليهء وأتى بشواهد عديدة من أقواله» التى اعتبره بناء 
عليها مجدداً. ومن ذلك قوله عنه: (هاجم اجتماعياً العادات والتقاليد الدينية 
ار 


)١(‏ انظر: المصدر السابق: ص .١١١‏ وقد نقل هذا النص من مجلة أبولو العدد الأول 
أيلول سبتمير 1987م / 17080 هاصض: 4 6 

(؟) المصدر السابق: ص 21١7‏ والقول منقول من كلام لأبي شادي. 

(*) المصدر السابق: ص 2١١١5‏ والقول منقول من كلام أبي القاسم الشابي. 

انظر عن جماعة أبولو: الصراع بين القديم والجديد 41١1 1٠١1/5‏ والثابت 

والمتحول ص ”ء صدمة الحداثة: ص .1١338 15١9‏ 

() ستأتي ترجمته ص ١575‏ من هذا البحث. 

(5) الثابت والمتحول  "‏ صدمة الحداثة: ص .5١‏ 


08 


وأشاد بدوره في (نقد الماضي العربي من الناحيتين الدينية 
الشريعة وإيجاب التخلص من الماضي”". 


غير أن الموضوع الذي أطنب أدونيس الكلام فيهء» والذي جعله يشيد 
بالرصافيّ بسببه هو موقفه من الدين» وملخص ماجاء به أدونيس عنه هو 
إنكار الرصافيّ للدين والوحي والنيوة وإنكار الغيبيات ورفض فكرة العبادة 
والدين» والثواب والعقاب والجنة والنارء» ورفض التسبو يع 


وأطنب في امتداحه والاستشهاد بكلامه في قضايا عديدة". 


© جبران خليل جبران””'» يعتبره أدونيس المؤسس الأمثل والأعمق 
لرؤيا الحداثة”" ولم يطنب في الثناء على أحد في كتابه تلمود الحداثة 
كإطنابه في الثناء والامتداح لجبران» وقد اعتبره «نبياً للحداثة»”"؟ وأطنب في 


شرح ماسماه سمات نبوة جيران الك وعن الوحى الذي 5 والكشف عن 
الغيب والرؤيا الإشراقية التي زعم أنه يتحلى بها20. 


وفي الوقت الذي يجحد فيه أدونيس الدين والغيبيات الدينية يؤمن 
بغيبيات إلحادية خرافية مثل غيبيات جبران وغيبيات الباطنية النصيرية وغيبيات 
الوثنية الإغريقية» ثم تحدث عن جحد جبران لوجود الله تعالى من خلال 
الاستهانة به - جل وعلا -» ورفضه لكل ما يجىء من عند الله تعالى. 


51/8 المصدر السابق‎ )١( 

(9) المصدر السابق "/؟ 5‏ 54. 

(9©) المصدر السابق "/ 58 55. 

(54) المصدر السابق #/ 5١‏ ألا 

(4) ستأتى ترجمته: ص ١*4‏ من هذا البحث. 

زفق المصلدر السابق #/ 215 

0) انظر: المصدر السابق #/ 154 156., وسوف ذأتي في الفصل الثالث من الباب 
لثاني تفصيل ذلك. 

لك عمد السابق "1557/7 158 


كلا 


ويقرر أدونيس أن إبداع جبران يأتي من سخريته بالقيم الدينية 
والاجتماعية» وقدرته العالية على هدم الأفكار والمعتقدات الراسخة» والإتيان 
بآفاق العدمية» وذلك من خلال إعلانه - حسب قول أدونيس - قَثْل الله - 
تعالى الله وتقدس عما يقول الكافرون علواً كبيراً - الذي فتح المجال لحركة 
الإبداع الطويلة المدى". 


وقد أثبثُ في مواضع مختلفة من البحث نقولات عديدة من كلام 
أدونيس عن جبران الذي أطال فيه القول إطالة متعمدة لكونه يلتقى معه فى 
المبدأ الإلحاديّ والمشروع التخريبي والردة الجاهلية والعمالة للأعداء. 

5- شعراء المهجرء وهؤلاء كانوا رأس حربة للغزو الفكريٌّ» 
والاستقطاب الاعتقاديٌ لصالح الغرب. وقد انطلقوا في مواقفهم العدائية للأمةء 
من منطلق عقائدهم النصرانية» حيث كانوا ومازالوا يحملون أحقاداً صليبية 
متجذرة في نفوسهم» وكانوا وما زالوا يتتمون إلى بني ملتهم في الغرب. 


وإذا كنت قد ذكرت جبران وحذه»؛ وه وأحد أعلام المدرسة 
المهجرية. فإن ذلك لايعني أن بقية المهجريين ن كانوا عكسة نعم كان ججبران 
أخطر وأثره فى الانحراف أعدق 


وكذلك بقية أدباء المهجرء وخاصة «الرابطة القلمية» التي ظهرت عام 
هم ١197م‏ في نيويورك على يد مجموعة من نصارى لبنان2 
وأصدرت مجموعة من المجللات والنشرات والكتب» وكان من أهم سماتها 
كما قال أدونيس: (الاقتلاع المادي والمعنوي» وما يرافق هذا الاقتلاع من 
هزات انفعالية وفكرية ...)22 


)١(‏ المصدر الابق #/17/5 4لا 

(9) المصدر السابق #/ 3١1-151‏ 

اأسن. هذه الرابطة عبدالمسيح حداد» ومن أعضائها جبران خليل جيران»: ومخائيل 
نعيمة» وندره حدادء وإلياس عطا الله» ووليم كاتسفليس» ونسيب عريضة» ورشيد 
يرت وإيليا أبو ماضي» ووديم باحوط. انظر: الثابت والمتحول 157/7. 

(4):. انظر؟ :المضدن السايقع ا 


يف 


وكان جبران رائد هذه الرابطة وكبير المؤثرين فيها ولا يُمكن بطبيعة 
الحال نسيان شخصية «أمين الريحانى)27 صاحب الجولات المريبة في بلاد 
المشرق العربى» وما نسب إليه من علاقة استخباراتية بالحكومة الأمريكية. 
كما أنه لا يُمكن نسيان التجمعات والروابط والجمعيات القومية التي 
أقامها المهجريون في أوروبا وأمريكا والبرازيل وأسترالياء وارتباط هذه 
التجمعات بسياسة الدول الغربية» والمنظمات الماسونية» وأثر كل ذلك في 
ازدياد وطأة الانحرافات فى بلاد المسلمين” . 
/ا ‏ الحداثة العربية» تولدت من كل تلك المقدمات ما يسمى بالحداثة 
العربية وهى فى الحقيقة غربية الأصل والنشأة والتوجه والأهداف» ولكنها 
مترجمة إلى العربية ومنقولة إليها بأحرف عربية الحرف أجنبية الولاء. 
انفجرت شرارتها من العراق وانطلق صخبها من هناك ليصل إلى جميع 
البلاد العربية» وفى البحث تفصيل هذا الانحراف. 
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)١(‏ ستأتي ترجمته. 
(0) انظر: عن هذه الجمعيات والمنظمات كتاب فكرة القومية العربية على ضوء الإسلام 
لصالح العبود ص؟4١ 5١١‏ 


070 


اليابه الأول 
الانحرافات المتعلقة بالله سيحاته وتعالى 


- ويشمل الآتي : 
توطئة 
| الفصل الأول: الانحرافات المتعلقة بالربوبية. 
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الباج الأول 
الانحرافات المتعلقة بالله سبحانه وتعالى 


توطئة: 

إن الإيمان بالله - جَنّ وَعَلاً :هو أسَاسة العقيدة الإسلامية. وأصل كل 
الأصول وقاعدة كل صغير وكبير في هذا الدين القويمء وهو الركن الأول من 
أركان الإيمان الستة» ولا يكون الإنسان مسلماً إلا بإيمانه الخالص بهذا الركن 
ومقتضياته بحيث لا يخالطه في إيمانه شك ولا يمازحه ريب. 

إن الإسلام جاء ‏ ابتداءٌ - لِيوٌؤسس عقيدذة توحيد ألله رب العالمين فى مقابل 
عقائد الشرك والكفر والوثنية والإلحاد» فلا غرو أن تكون أول قضية من قضاياه 
هي قضية الإيمان بالله تعالى؛ وذلك لأن البشرية بعد انطماس معالم النبوات 
السابقة ارتكست في الجاهلية وانتكست مفاهيمها واختلطت عقائدها وأصابها 
الغبش والضلال والفساد والانحراف» وانجرفت في أودية الجهالات فى 
معتقداتها وتصوراتها ومفاهيمها ومشاعرها وشعائرهاء وتردت في عبوديات 
هابطة فاسدة من عبودية الأهواء البشرية» وعبودية الناس بعضهم لبعض متمثلة 
9 في الحكم والتشريع؛ وعبودية الأوثان والأعراف الجاهلية والأوضاع القبلية 
والعشائرية وغير ذلك. 

فجاء دين الإسلام ليغير هذا الواقع المتردي الذي انحطت فيه البشرية 
وينشىء واقعاً آخر غير واقع الجاهلية ان 5 الذي يمكن أن 
ترتد إليه البشرية في أي مرحلة من مراحلها؛ وذلك لأن الجاهلية ليست فترة 
تاريخية محدودة ة بزمن ما قبل بعثة النبي 855» بل الجاهليّة نعت لأي وضع 
ينحرف عن دين الله الذي ارتضاف وحالة من حالات الحياة ة حينما تبتعد عن 
منهج الله وشرع الله في الاعتقاد أو في التشر يع أو في الحكم أو ذ في الفكر أو في 
الأدب» أو في أي نشاط من نشاط الإنسان. 
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ولما جاء الإسلام لتغيير واقع الجاهلية الفاسد المنحرف جاء في صفة 
نظام شامل متكامل» كلياته وأجزاؤه وأصوله وفروعه متلاحمة غير منفصلة» 
مترابطة غير منفصمة»ء فلا يمكن أن تفهم قضية من قضاياه الجزئية بمعزل عن 
أصولها العلمية الاعتقادية أو العملية التعبدية . 

وسبب ذلك أن الإسلام في عقائده وشعائره وشرائعه وأخلاقه يندرج 
ضمن نظام واحدء امداسة الأول توعية :الها استهانة وَتَعَالى - في ربوبيته 
وألوهيته وأسمائه وصفاته» ثم ما يتفرع عن هذا الأساس العظيم من أصول 
وفروع وكليات وجزئيات. 

وعندما أقول: إن الإسلام نظام واحد مترابط فإنه يجب أن يفهم بأن هذا 
النظام المتكامل له خصائص متميزة في مصدره وفي تلقيه وفي فهمه وفي تطبيقه 
وفى أحكامه وفى أخباره. 

خصائص تقوم على البرهان والدليل والحجة» وتتوافق مع العقل السليم 
والفطرة القويمة» وتتجاوب مع حاجات البشرية أفراداً وجماعات وأمماء وهذا 
القول ليس مجرد ادعاء وعاطفة بل هو الحقيقة المؤيدة ببراهين العقل وحجج 
المنطق ونتاج الواقع المادي في شتى صنوفه التجريبية» حيث لا توجد حقيقة 
تجريبية ثابتة تعارض حقيقة علمية شرعية ولو اجتمع من في أقطارها لإثبات 
تعارض؛ وسبب هذا التأكيد الجازم» اليقين بأن خالق الحقيقة التجريبية هو منزل 
الحقيقة الشرعية» كما أن خالق العقل هو مصدر النقل؛ ولذلك لا يُمكن أن 
يحصل بين قطعياتهما تعارض مطلقاء وإن توهم متوهم التعارض فإنّما هر في 
ذهنه وليس فى حقيقة الأمر. 

إن مجموعة الحقائق الاعتقادية الأساسية التي يجب أن يحتويها قلب 
المسلم هي أركان الإيمان الستة» وركن هذه الأركان وأساس هذه الأسس هو 
الركن الأول «الإيمان بالله تعالى» كما جاء في حديث جبريل ‏ عليه السلام - 
حين سأل النبي وليْةِ ما الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر والقدر خيره وشره:'"' . 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب الإيمان والإسلام والإحسان 25/١‏ والترمذي 
في كتاب الإيمان» باب: ما جاء في وصف جبريل للنبي الإيمان والإسلام 25/8 وأبو 
داود فى كتاب السنةء باب: فى القدر 59/8. 
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ثم كل ما يتفرع عن هذه الأركان العلمية الخبرية والأركان العملية 
التطبيقية كل ذلك يعود إلى هذا الأصل العظيم» وك فا ا لل 
من الأحوال» إلأإذا أمكن فصل فروع شجرة يرجى ثمرها أو ظلها عن 
جذورهاء وما أظن أن هذه المسألة تحتاج إلى كثير بسط وبيان؛ بي 
المسلمات الشرعية والعقلية» ولا يماري فيها مسلم ولا مرتد» فها هم أصحاب 
الردة الحدائية يسعون بكل قوتهم لهدم هذا الركن العظيم؛ لأنهم يوقنون أنه هو 
جذر الإسلام عقيدة وشريعة» فإذا تمكنوا من إزالته - وما هم بقادرين أبداً - فإنه 
سوف يتحقق لهم ا ال 0 
ذلك في موضعه في فصول هذا الباب إن شاء الله تعالى. 

غير أن القضية التي يُمِكن أن تلبس على بعضض اللنضابين بمرض الشنبهة 

من المصغين للمرتدين والكافرين والمنافقين» ٠‏ والمدمنين على قراءة نتاجهم؛ 
هي قضية أن الإسلام نظام للحياة ة البشرية يقوم على أساس تحكيم شريعة الله 
تعالى وحدها فى في كل أوضاع الحياة وكل أعمال الإنسان» وأن هذا التحكيم هو 
مقتضى الإيمان بالله وشهادة أن لا إِله إلا الله وأنه لا يُمكن بحال من الأحوال 
إخراج أي نشاط بشري عن هذا المدلول؛ وذلك لأن أول خصائص الألوهية 
هي حق تعبيد الناس لرب الناس وتطويعهم لشرائعهء وحق إقامة المعايير والنظم 
والمناهج وإلزام الناس بهاء » كما أنه من -خصائص العبودية الالتزام بذلك في كل 
الأحوال والأوضاع . 

وما تحاوله الجاهلية المعاصرة هو إبطال حق الله تعالى في الهيمنة على 
عمال الإنسانءر وثآليه الإنسان ليضع النظم والمناهج والقيم والموازية :من تلقاء 
هواة. 

فها نحن نسمع ونرى من يجحد حق الله تعالى في الحكم والنظام ومن 
يجحد حقه تعالى في الفكر والآداب ومن يجحد حقه في القيم والأخلاق» 
ونسمع ونرى من ينادي جهارا بألوهية الإنسان وأحقيته المطلقة في وضع ما 
يناسبه من نظم ومعابير ومناهج وسلوكيات. 


ولااريب أن هذا مناقض ثمام المناقض مة للإيمان بالله ولشهادة أن لا إله 


إلا الل ع حا ب ام م لك 
- عليه الصلاة والسلام ‏ إلى عهد محمد طَلع إلى زماننا هذا وإلى أن تقوم 


الساعة» وأساس تكرار هذه الصورة من التناقض بين التوحيد والوثنية والإسلام 


الله 


والجاهلية هو أن هناك تصوران أساسيان متناقضان عند البشرية في القديم 
والحديث في جميع أنحاء الأرض وفي جميع الأزمنة والأمكنة : 

التصور الأول: يقوم على إقرار الله بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات 
وينبني عليه قيام نظام للحياة يتجرد فيه البشر من خصائص الألوهية والربوبية 
ويفردون الله وحده بهاء ويذعنون له بالعبودية فيتلقون ما جاء عنه بالقبول 
والتسليم في الأمور الاعتقادية وفي القيم الإنسانية والاجتماعية والأخلاقية وفي 
المناهج والنظم والشرائع والقوانين التي تحكم لأحياء وأعمالهم والكياة 
وأرجاءها ولا يتلقون عن أحد سواهء وبذلك يشهدون أن لا إله إلا الله . 

التصور الثاني : يقوم على رفض ألوهية الله تعالى وربوبيته وجحد أسمائه 
وصفاته أو جحد مقتضياتهاء وهذا الرفض والجحود إمّا بصورة كلية كما هو 
حال الملاحدة الذين ينكون وجود الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالى -» وإمًا بصورة أخرى 
تتمثل في رفض ألوهية الله تعالى في شؤون الحياة أو في بعض شؤون الحياة» 
في نظام المجتمع مثلاً أو في شرائعه وقوانينه أو في خلقه وسلوكه أو في فكره 
وادبه . 

وهذا التصور ‏ إضافة إلى رفضه ألوهية الله يدعي أن لأحد من البشر فرداً 
أو جماعة هيئة أو فئة أو طبقة أن يزاول ‏ من دون الله أو مع الله تعالى - خصائص 
الألوهية» سواء كانت دعواه بلسان المقال كما هو حال كثير منهم أو بلسان الحال 
عند من يغمغم ولا يفهم ويلوّح ولا يصرح؛ وبذلك لا يكون الناس الذين تقوم 
حياتهم على هذا التصور قد آمنوا بالله تعالى أو شهدوا أن لا إِله إلا الله . 

هذان التصوران المتناقضان لا يُمكن أن يلتقيان مطلقاً؛ لآن أحدهما هو 
التوحيد والإيمان والإسلام» والآخر هو الشرك والكفر والجاهلية» بغض النظر 
عن الأسماء واللافتات والعناوين والنعوت والألقاب التى يطلقها أصحابها على 
هذا التضور الجاعلن وفروعه ومقتفبيائه » ثقافة أوفتونا أو حداثة أو آدابا أن 
فكراً تقدمياً أو معاصراً أن طليها أوواقعيا أوتنيويا أف تويريا "أو ديمقراطيا أو 
علمانياً أو عقلانياً إلى 8 تلك الأسماء والألقاب التي تلتقي كلها في هذا 


الكفيي:. الال أله هية العا 2 
المييون العساك فى ارحصن در 


لى وتأليه غيره ‏ جل وَغَلا . 

إن تنوع الأسماء والأشكال ليست ذات عبرة ما دامت متحدة في قاعدة 
واحدة ومشتركة في أصل واحد وأساس واحد اعتبار - أي عمل أو نظام أو 
وضع أو تصور أو فكر أو أدب متصفاً بكونه إسلامياً أو غير إسلامي هو 
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الجهة التي يصدر عنهاء فإن كان صادراً عن الله تعالى ونبيه وله وشرعه 
وذيثه فق إيماني إسلامن.“راك كان بسادرا قن عير بهذا نيو لبإعلي . 

هذا هو محور الخلاف بين الإسلام وأهله والكفر والنفاق والزندقة 
وأهلهاء وهو خلاف يؤثر في التناول والطرح والتفكير والمعالجة: عند 
الطرفين المتقابلين» كما يؤثر في الأعمال والأحكام والتصرفات؛ لأنه لا 
مجال للالتقاء بين الكفر والإيمان والردة الإسلام فل يتأما كرون 9 1 


عَبْدُ ما سَبْدُتَ © وله أنثر عنيذو مآ لبْدُ © ,لآ نا عد نا عدم © 
وآ لسر عدون 1 مآ أَعْدُ 2 6 لد 2 و4 دبن 042 

ومن هنا جاءت إشكالية الصراع بين الحداثة والإسلام والعلمانية 
والإسلام» وسوف تبقى هذه الإشكالية» ويزداد أوار الصراع حتى يقضي الله 
بنصرة أوليائه . 

وليست المشكلة بين هذين الاتجاهين مأ تصوره بعض الأقلام المريضة 
أو الجاهلة» أنها مشكلة صراع بين قديم وجديدء وتقدم وتخلف». وشرق 
وغربء إلى غير ذلك من الدعاوى والتوصيفات الساذجة أو المغرضة. 

الحقيقة كل الحقيقة» أن أساس الصراع وميدانه هو التناقض الموجود بين 
هذين الاتجاهين في أصل التصور والتلقي والفهمء وكل ما يتبع ذلك من 
مفردات فهو فرع عن هذا الأصلء» فالمسلم الذي يحاكم نصاً حدائياً يسخر من 
السنة أو الصحابة أو الشعائر أو يدعو للرذائل الخلقية أو ينادي بالتحرر النسوي 
الداعر أو يبرر الانحراف السياسي أو الاقتصادي؛ يحاكمه المسلم على أساس 
أن هذا انحراف عن دين الله وعن شهادة أن لا إِلّهِ إلا الله» في حين أن العلماني 
أو الحدائي يمارس كل هذه الانحرافات على أساس أنه ليس لله جَلَّ وَعَلا 
أي حق في الحكم على هذه الأمور أو ضبطها. 


0 أن 2 


فمن هنا نلاحظط حط أن القضية هي قضية تصادم وتناقض بين منهجين 


وتصورين وعقيدتين» وليست القضية قضية تجديد وتقليدء أو تراث 


)١(‏ الآيات ١‏ 5 من سورة الكافرون. 


ومعاصرة» وسوف يتبين ذلك إن شاء الله من خلال هذا البحث» ابتداءً 
من هذا الباب الذي يتحدث عن الانحرافات الحداثية المتعلقة بالله - سُبْسَانَهُ 
وَتَعَالى -» حيث يتناول الفصل الأول الانحرافات المتعلقة بربوبية الله - 
سُبْحَائَهُ وَتَعَالى -: والفصل الثانى عن الانحرافاات المتعلقة بالألوهية» 
والفصل الثالث عن الانحرافات المتعلقة بالأسماء والصفاتء أمَا الفصل 
الرابع فهو عن التصورات المتأثرة بالوثنيات والديانات المحرفة. 

فالفصول الثلاثة الأولى عن توحيد الله جََلَّ وَعَلاَ -» الذي هو مصدر 
وحد يوحد أي: العلم أن الشيء واحدء وهو على وزن تفعيل للنسبة» 
كالتصديق والتكذيب لا للجعل» أي: أن معنى وحدت الله تعالى أي: 
نسبت إليه الوحدانية واعتقدت أنه واحد أحدء وليس معناه جعلت الله 
واحداً؛ لأن وحدانية الله تعالى ذاتية وليست بجعل جاعل7 . 


والمراد بالتوحيد فى اصطلاح علماء الإسلام : إفراد الله تعالى بالعبادة 


مع الجزم بانتفراده فى ذاته وصفقاته وأفعاله فلا نظير له ولا شبية . 

وهذا هو المراد بالتوحيد في هذا الباب» وهو تعريف للتوحيد باعتباره 
عَلماً مفرداًء وهذا يجمع أنواع توحيد الله الثلاثة» الربوبية والألوهية 
والأسماء والصفاتء ومدارها على اعتقاد العبد وإيمانه الجازم بتفرد الرب 
بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة”" . 

أمَا تعريف التوحيد باعتباره مركباً إضافياً «علم التوحيد» فهو: علم 
يقتدر به على إثبات العقائد الدينية من أدلتها اليقينية» وهو بهذا الاعتبار 
يتناول كل قضايا الاعتقاد وكل أركان الإيمان ومسائله وفرعياته. 
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)١(‏ انظر: لوامع الأنوار البهية للسفاريني 05/١‏ - لاه 
(؟) انظر: الفتاوى السعدية للشيخ عبدالرحمن بن سعدي صل. 


كم 


١‏ الفصل الأول 


ا الانحرافات المتعلقة بالريوبية ل 


توحيد الربوبية يقوم على ثلاثة أسس» هي الاعتقاد الجازم بأن أله هو 
الخالق المالك المتصرف» فهو - سبْحَانَهُ وَتَعَالى وا ووم ولا 
سوا كما كاك - سْبْحَانَهُ وَتَعَالى - : هل مِنْ حَيقٍ عمرْ مم7 أ «ضٍ َه حَنيِنُ كِّ 
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000 » وكل شيء سوى الله مخلوق من عدم؛ موجود أوجده الله بعد أن لم 
يكن وخلقه سبحانه يشمل ما يقع من مفعولاتة وما يقع من مفعولات خلقه . 

وهو سبحانه المالك الملك المطلق العام الشامل؛ » وكل شيء في ملكه ‏ 
سُبْحَائَهُ وَتَعَالى . قال جَلّ وَعَلا -: #قُلّ من بيو مَلَكَوثٌ كل تن وَهْرٌ 
ير ولا يجاز عَلكّه. 06 وقال - سْبْحَانَهُ وَتَعْالى -: 8©بََرَةَ الى بده 
الك وَهْرَ عَكَ كل عَنَو قير 74" . وأمَا غير الله فإن مَلَكَ فإن ملكه قاصر 
مقيد غير شامل » 17 

وهو سبحانه المنفرد بالتصرف في خلقه وملكهء وله التدبير الشامل الذي لا 
يحول دونه شيء ولا يعارضه شيىء كما قال - جَلَّ وَعَلاً عن نفسه: : أنه د الى 
َع تلات تر علد فق م لنت عل التي وَسَثر لقنس وا كن ين لجل 
مسبم ل لْأثر ينل الت مَل به رب ين 49 وقال سبحانه: 
«إذّ ويك لله الى حَلَقَّ لسوت وَل فى ين أَيَامٍ ثم نه ستو عل لمش دير لامر ما 


)١(‏ الآية ‏ من سورة فاطر. 

(5) الآية 15 من سورة الرعد. 
(9) الآية 84 من سورة المؤمنون. 
(4) الآية ١‏ من سورة الملك. 
(8) الآية ؟ من سورة الرعد. 


لام 


ين مَفِيع إِلّا من بعد إذيه لحك أنه رفصت متدرا مَل تذكروت 74 . 

ويتفرع على هذه الأمور الثلاثئة كل ما يتعلق بتوحيد الله بأفعاله ‏ جَلَّ 
وَعَله0© د د الى عض الور د لال ل 

وهذا القسم من أقسام التوحيد لم ينازع في أصله أحد من بني آدم» إلا ما 
حصل في بعض تفاصيله في الأقدمين من مجوس وثنوية ودهرية وأمثالهم من 
ضلال المتفلسفة والمعتزلة” . 

أما مشركوا العرب فكانوا يقرون بتوحيد الربوبية؛ كما أخبر عن ذلك الله 
العظيم في كتابه الكريم: #ولين َألتَهُمٍ من حلقَ أَلسَموتِ وَالْأَرَضٌ وَسَكَرَ النّمْسن 
افر لفون ألة. .24 ولكن هذا لم ينفعهم لأنهم كانوا يشركون غير الله 
مع الله في العبادة والانقياد. 

ما ملاحدة هذا العصر فهم ينكرون وجود الله أصلاً ويجحدون تبعاً لذلك 
كل قضايا الربوبية من خلق وملك وتدبيرء وما يتفرع عنهاء كما سوف يأتي من 
كلامهم في هذا الشأن. 

ومما يتعلق بتوحيد الربوبية قضية وجود الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالى - وهو أمر 
مركوز فى الفطر والأدلة على وجوده ‏ سُبْحَائَهُ وَتَعَالى - لا تحصى» وعددها كعدد 
المخلوقات؛ إذ كل مخلوق يحمل أدلة تدلنا على خالقه وموجده وبعض صفاته 
وأول شيء يقال هنا بأن العدم لا يوجد شيئاًء ومن المستحيل أن يفعل العدم 
شيئاً؛ لأنه لا وجود للعدمء وثانياً إذا نظرنا في المفعولات وجدناها مرآة لبعض 
قدرة الفاعل وبعض صفاته» وهناك علاقة محكمة بين المصنوع والصانع والفعل 
والفاعل» إذ لا يُمكن أن يكون شيء في المصنوع أو الفعل إذا كان الصانع أو 
الفاعل لا يَملك قدرة أو صفة تمكنه من فعل ذلك الشيء في مصنوعه أو فعله. 

ولا يستطيع أحد أن يزعم أن حيواناً لا يعقل أطلق قمراً صناعياً يدور 


)١(‏ الآية ‏ من سورة يونس. 

(؟) انظر: مجمرع الفتاوى »1/١4‏ لا والفتاوى السعدية: ص8 - 94» وعلم التوحيد للربيعة: 
صلاء والإيمان لمحمد نعيم ياسين: صلاء والمجموع الثمين من فتاوى ابن عثيمين ١5/١‏ 
و؟/4-١١غ‏ والكليات لأبي البقاء الكفوي: ص455 »؛ وتفسير الطبري .١51/١‏ 

(6) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ."4/1١‏ 

(8) الآية ه؟ من سورة لقمان. 
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حول الأرض؛ لأن الحيوان لا يُملك القدرة على إطلاق ذلك القمر. 
فإذا طبقنا ميدأ أن العدم لا يخلق شيئاً وشاهدنا ملايين الملايين من 
المخلوقات والأحداث التي تحدث كل يوم في هذا اي ره 
لكل فعل منها فاعلاً؛ لأن العدم لا يخلق شيثاء وإذا طبقنا مبدأ أن الفعل مرآة 
لبحقن قدازة فاعله وبعض صفاته وجدنا أن المخلوقات والأحداث التي تحدث 
ا ات الي يه تشهد أنها من صنع حكيمء موجهة في سيرها 
تشهد أنها من صنع مريدء مااي المماليا لد با وا من مع واج راح 
أحدء خاضعة لنظام موحد تشهد أنها من صنع حاكم مهيمن» فتجزم العقول بأن 
ان مذ الميكلر ات مزعر» متسه بار جار لعل را ين ا 
صفات الكمال» وإذا نظرنا في المخلوقات كالسماوات والأرض والشمس 
والقمر وغيرها مما يدركه الحس نجد أنه لا شيء منها يتصف بأنه واحد أحد 
حاكم مهيمن» له إرادة مطلقة» ومشيئة نافذة وحكم مستمر وحكمة عامة وعلم 
شاملء إذن الذي خلقها وأوجدها هو وحده الذي يتصف بذلك9', 
الطبيعة الخاضعة المخلوقة ة البائدة» قال تعالى: ٠:‏ «أولر يَظروا و فى مَلَكْوْتِ السّموات 
وَالْارْضٍ وم خَكقَ أل من شع وَل تيه أن 56 د كرب 8 َي حَدِيثْ بَعَدَهْ 
ومن © وقال 0 وَغلاً : ظهْرٌ أنَّهُ الْكَِقُ نارم ا 7 
الأتمة لخت تبغ 21 ف لصوت رَالدْس مَغْر التريذ للكير ©74. 
ا ل 0 
العصر الحاضر غلب فيه الإلحاد على أهل الكفر المعاصرينء أمّا فى الزمان 
الغابر فقد كان الانحراف يتمثل في الشرك» والمشرك يعرف أن هناك إِلَّهأً خالقاً 
لهذا الكون ولكنه يشرك به في العبادة» فيتوجه إلى آلهة أخرى مع الله أو من 
دون الله فيقدم لها العبادة والعداءء أو يتبع أمرها بالطاعة أو بالمحبة والولاء. 
أَمَا الملحد ‏ كما في الاصطلاح المعاصر ‏ فهو ينكر وجود الله تعالىء 
وهذا الذي غلب على كثير من أصحاب المذاهب الفلسفية والسياسية والأدبية 


)١(‏ انظر: توحيد الخالق لعبد 
ص"#؟ -55. 


لمجيد الزنداني 7/١‏ - 755ء وكتاب الإيمان للزندانى أيضاً: 


() الآية 186 من سورة الأعراف. 
(*) الآية 4؟ من سورة الحشر. 
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والفكرية المعاصرين؟؛ وسبب ذلك غلبة المادية فكراً وحياة وممارسة على 
هؤلاى وانحصارهم في دائرة المحسوس» وتمادي الغفلة والجهالات الفكرية 

بهم إلى الحد الذي أنكروا فيه ما وراء الحس إنكاراً تامآء وزعموا أن كل ما كان 
0 الحس فهو غير موجودء وهذا انطماس غير عادي ف في البصيرة والعقل» 
يؤدي إلى تأليه المحسوس وحده» ونفي وجود الله وسائر ألغيبيات. 

ومن أسبابه ذلك الدور الخطير الذي قامت به الكئيسة في إفساد دين 
النصرانية المنزل من عند الله حيث ألهت البشر وجعلت الإله ثلاثق» وأبطلت 
حكم الله وشريعتهء وكانت هذه الأفاعيل من الكنيسة مقدمة للإلحاد والخروج 
عن الدين بكامله في أورباء ثم ما قامت به الكنيسة ‏ التي أصبحت مناراً للشرك 
والجهالات ‏ من حرب للعلم والعقل والتجربة وذلك لخوفها على مكانتها عند 
لناس الذين سيكتشفون أن هناك حقائق غير الذي تقوله الكنيسة . 

ثم لأن العلوم التجريبية جاءت من احتكاك الأوروبيين بالمسلمين فكان العلم 
لمنافس للكنيسة علم المسلمين» وهذا محل خطورة على الكنيسة من الإسلام نفسه 
لذي سوف ينتشر في أوروبا مع الحركة العلمية المنقولة عن المسلمين؛ لذلك 
الس الأوروبيين المتأثرين بالمسلمين» وهذا سبب آخر 
يُذرت به بذور العداوة بين العلم التجريبيَّ والدين» وما لبثت هذه الاقور تتم 
أثمرت على مر العصور قطيعة تامة مع الدين» ومحاربة له وخروجا عليه بالكلية؛ 
حتى أنهم وصلوا إلى أن البحث العلميّ يجب أن يخلو من أي ذكر لله تعالى؛ لأن 
مجرد ذكر اسمه تعالى فى البحث العلميّ يفقد هذا البحث طابعه العلميّ حسب 
زعمهم الماديّ. 1 ١‏ 

إضافة إلى ما فعلته الكنيسة من إفساد لدين الله المنزل على عيسى ‏ عليه 
الصلاة والسلام - وموقفها العدائي للعلم والتجريب» فقد مارست أنواعاً من 
الطغيان» وأفسد رجال الدين النصرانيَ بعسفهم وظلمهم وتعديهم على عقول 
الناس وأموالهم وأجسادهم وحقوقهم فساداً عظيماً كان سبباً في ظاهرة الإلحاد 
المتزايدة اليوم في أوروبا والغرب. 

فقد فرضت الكنيسة ورجال الدين النصرانئ على الناس أموالا يقدمونها 
للكنيسة إلزاماً ليأخذها الرهبان ‏ الذين يدّعون الزهد والنسك!! ‏ خالصة لأنفسهم 
ليعيشوا بها في بذخ لايحلم به المترفون» وفرضت الكنيسة على الناس العمل 
مسخرين في فلاحة الأراضي التي تملكها الكنيسة يوماً في كل أسبوع سُخْرة بغير 
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أجر ولا تمن وفرضت الكنيسة ورجال الدين على الناس الخضوع والتذئل 
للرهبان» فإذا مر ا 0 
بالأرض ولو كانوا ذ فى الطين والوحا لىء وألزمت الناس بأفكار محددة عن !! نء 
مخالفة للحقائق العلمية الثابتة» وحكمت بكفر وإلحاد من خالف هذه الأفكار. 


ا ل حابصاي 


فكانت جلسة الاعتراف أمام الكاهن هي الطريق الوحيد للتوبة ونيل 
رضوان اللهء ولا خلاص من الذنوب إلا بهذا العمل» ولايُمكن للإنسان أن 
تدعق ون أو عددم إلا من خلال هذه الواسطة التي احتكرها رجال الدين 
النصراني لأنفسهم. فاستعبدوا الناس وأذلوهم وحطموا مقومات الشخصية 
الإنسانية فيهم» ومارسوا عليهم المهزلة المهينة المسماة بصكوك الغفران» 
مقابل أموال ينالونها من الناس» ثم جاءت قاصمة الظهر حين قام الناس في 
أوروبا في العصور الحديثة بالمطالبة بحقوقهم التي سليها الأباطرة 
والإقطاعيون والملوك؛ فوقفت الكنائس ورجال الدين إلى جانب الظالمين 
والمستبدين»؛ وأصدروا الفتاوى الدينية فى حق من تمرد على الاستعباد 
وطالب بالحقوق» بأنه قد مرق من الدين واستحق غضب الله فكانت غضية 
الجماهير عاصفة قوية ونفورهم من الكئيسة ورجالها وبالتالي من الدين 
ومايتصل به نفوراً قوياًء قاد إلى الإلحاد والمادية والشهوات البهيمية التي 
انحطت فيها أوروبا والغرب اليوم. 


ه بعض الأسباب التي أدت إلى الإلحاد الذي انتشر اليومء وقامت 
00 الضالة سياساتٌ دول ومدارس ومناهج وجامعاتٌ تقوم على 
تلارسة وتاضيلة ونشره. وتلقاه بعض أبناء المسلمين وتأثروا به فنقلوه ه في 
كتاباتهم وأفكارهم وممارساتهم وسعوا في بثه والدفاع عنهء مع أن واقع 
المسلمين في دينهم منهجاً وعملاً مخالف تمام المخالفة لما كانت عليه 
اونا في دينها وحياتها الاجتماعية والسياسية» ومع ذلك فقد تلقى هؤلاء 
الأتباع هذا الإلحاد بحماس أشد من حماس أصحابه الأصليين» وطفقوا 
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يبثونه ويدعون إليه ويدافعون عنهء وهذا ما سوف يأتي عغرضه في هذا 
الفصل من الانحرافات المتعلقة بالربوبية في الأدب العربي المعاصر. 


غير أنه قبل استعراض هذه الانحرافات الموجودة فى أدب الحداثة العربى 
ينبغي أن أذكر أن هذه الضلالات التي يقوم على تأصيلها ونشرها والدفاع عنها 
أدباء الحداثة؛ ليست إلا نقولات مترجمة من أفكار ومناهج الغربيين إلى اللغة 
العربية بأقلام هذه الوسائط الفكرية والأدبية» التي ليست سوى أقلام عربية 
الحرف أجنبية الفكر والاعتقاد والولاء. 

وفي الحقيقة إن ما أطلقوا عليه تقدماً ومعاصرة ليس إلا تعبيراً عن الإلحاق 
بالقوة فى المجال الثقافئّ والفنىّ» 5 للإلحاقات الاستعمارية السابقة العسكرية 
والسياسية والاقتصادية» فقد انغمس المثقف العربي الحدائي في التبعية الاعتقادية 
لكر لحل بير تعدا عي وهر يد ادي بالرطية والقومية وتتشيدق! ,حوصن 
على الأمة والمجتمع» فها هو لويس عوض"' ' في محاضرة له بعنوان «أسباب 
عدم عالمية الفكر العربي» يذكر أن السبب في التخلف هو انشغال الفكر العربي 
بقضايا تجاوزتها أوروبا منذ زمن طويل”". 

ويقول في جريدة الأهرام: (إن سياسة الباب المفتوح عندما تمتد من 
مجال السلع والخدمات المستوردة إلى مجال الاقتصاد والقيم المستوردة سوف 
تبعث في مصر على وجه اليقين ذلك التراث الإنسانيّ العظيم من التواصل 
الثقاف مع بقية بني الإنسان)”". 


)١(‏ كاتبٍ وناقد وشاعر حدائيَ مصريّ نصرانيَ» ولد سنة ٠**#‏ ها / ١918‏ مع يزعم أنه 
أول من ابتدع الحداثة الشعرية في «برتولاند»» تخرج من جامعة القاهرة في الأدب 
الإنجليزي» أكمل دراسته في جامعات لندن» ثم عاد مدرساً في الجامعة في مصر 
وعمل في الصحافة» وفي منصب مستشار في جريدة الأهرام» تشبع بالفكر الاشتراكي 
ودعا إليهء حارب التراث الإسلامي بتعصب صليبيّ ظاهر»ء واندفع نحو تغريب 
المجتمع المسلم وهدم عقيدته وقيمه الأخلاقية في حقد ظاهر وضغينة لايخفيها تجاه 


لا ملام والمسلمين وعمالة وولاء لأعداء الإسلام. انظر: الصراع 0 القديم والجديد 
ل ورأيهم في الإسلام : ص .1١#‏ ورحلة فى عقول مصرية: ص ا5”, 


(؟) انظر: مجلة الطليعة الكويتية الصادرة في 1975/4/8 مع الموافق 195/4 هد 


() الأهرامء مقال بعنوان (تأملات في الثقافة المصرية) في 1981/8/94 م, الموافق 
1ه 
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وها هى مجلة (شعر) التى تعد أبرز حركة حداثية وأعمقها تأثيراً فى مسيرة 
الفكر الحذاثيَ تعلن بصراحة اندماجها الكامل في النموذج الثقافيّ الفكريّ 
الغربيَ» في محاولة مكشوفة وصريحة لأوربة الشعر الحديث”''» في مضامينه 
وأفكاره وعقائده» تمهيداً لإنزال ذلك في سائر نواحي الحياة» وقد استوعبت 
مجلة (شعر) التموذج الغربيّ أعمق استيعاب» ثم جاءت به منقولاً بكامله لغرسه 
في أحشاء الحياة العربية» على أساس أن العودة إلى أوروبا والغرب هي عودة 
إلى الأصول التاريخية والثقافية في فينيقيا وما بين النهرين©. 1 


يقول محمد جمال باروت”" ‏ وهو حدائي كبير شهير - في معرض 
حديثه عن مجلة (شعر) ومجموعة الشعراء التموزيين”؟2: (أن لكل منهم دمّله 
وأزماته وأجلامف ولكل منهم في الآن ذاته وعيه وحساسيته وموهبته» وعانوا 
جميعاً من تعدد- الالسطاءات» وأسيعت فى تكون :وعبف أصول: انايولواحية 
مختلقة ومشاقضة وكاتوا جميعاً يتوقون إلى "المعاضرة» .ولأن بلتحقوا يركت 


الحضارة وينخرطوا في سلك الشعراء العالميين» ويقولون بعمق العلمنة 
والتحديث وبلبرالية””© الفكر والحوارء وبالالتصاق بالتيارات الأكثر طليعية فى 


(9()1) انظر: الحداثة الأولى» لمحمد جمال باروت: ص .1١٠١‏ 

(0) محمد جمال باروت» ناقد من سوريةء يعمل مدرساً للغة الفرنسية في حلب» ويكتب 
في النقد الأدبيّ» من وجهة نظر حداثية» مطلع على الحداثة العربية وتاريخها 
ومدارسهاء مؤيد لها متافح عنهاء لايخلو كلامه من غمز في الإسلام واستخفاف به» 
ومناقضة لقضاياه. انظر: مجلة الناقدء العدد العاشر ١944‏ م. 

(4) نسبة إلى (تموز) وهو وثن آشوريّ بابليّ كانوا يعتقدون أنه رب المحاصيل والإنبات 
وأنه يموت كل شتاء ويولد في كل ربيع» وأنه كان زوجاً لعشتار أو عشيقها. انظر: 
معجم الأساطير: ص 0785 وقد شغف الحداثيون بهذا الرمز الوثني ومثلت أسطورته 
المثل الأعلى لهم قاتسيوا إليه وجعلرة خالا للحغنارة والعجدد. والانيعاك وتظهن هذه 
الأسطورة لديهم في رموز وثنية أخرى منها: عشتار وأدونيس وأفروديت وأوزيريس 
وايزيس والبعل. انظر: الحداثة الأولى: ص ١5#‏ 1554 

(8) الليبرالية مذهب رأسمالي ينادي بالحرية المطلقة في السياسة والاقتصادء وينادي بالقبول 
بأفكار الغير وأفعاله حتى ولو كانت متعارضة مع أفكار المذهب وأفعاله شرط المعاملة 
بالمثل» والليبرالية السياسية تقوم على التعذدية الإيديولوجية والتنظيمية الحزبية» - 


5 


الغرب... تعرفوا جميعاً على الأرض اليباب لأليوت”'' وقرأوا بنهم عجيب 
ادونيس أو تموز لجميس فرايزر”"'... وعلى صفحات مجلة شعر انخرطوا 
جميعهم في أواخر الخمسينات 0 التسيك التموزي مجتمعين »2 حتى كانهم 
جماعة المصلين وقد ا* شتركرا ف قرس غافة مفررطي 4 


هذه العبادة الوثنية التموزية التى استغرقت هؤلاء ليست إلا محاكاة 
فجة وتافهة للغربيين الملحدين. وما سارت بها مجلات مايسمى بعصر 
النهضة مثل مجلة المقتطف والهلال (والتي وجدت «روح العصر؛ في أورويا 


- والليبرالية الفكرية تقوم على حرية الاعتقاد «أي حرية الإلحاد؛ وحرية السلوك «حرية 
الدعارة والفجور»؛ وعلى الرغم من مناداة الغرب بالليبرالية والديمقراطية إلا أنهم 
يتصرفون ضد حريات الأفراد والشعوب في علاقاتهم الدولية والفكرية؛ وما موقفهم من 
الكيان اليهوديٌ في فلسطين» وموقفهم من قيام دولة إسلامية تحكم بالشريعة 
الإسلامية؛ وموقفهم من حقوق المسلمين إلا لبعض الأدلة على كذب دعواهم. انظر: 
الموسوعة السياسية ©/655. 

)١(‏ هو: توماس ستيرنش أليوت» ولد سنة ١08‏ ه / 1888 مء شاعر وناقد 
إنجليزي من أصل أمريكي» درس في هارفرد والسوربون واكسقورد.ء وحصل على 
جائزة نوبل للآداب /إت"5 ها / مككلاى تأثر به الحداثيون العرب كما لم 
يتأثروا بأي شاعر آخرء وخاصة في قصيدته الأرض اليباب» يستند أليوت إلى ثقافة 
نصرانية يرى فيها المستقبل» ويسعى لاقتحام الآخرين مادياً وفكرياً. انظر: ألف 
شخصية عظيمة: ص 278٠©‏ والموسوعة العربية الميسرة 27١4/١‏ وفى النقد 
الحديث: ص .5١١ ١99‏ 

فق هو: جميس فريزرء اسكتلندي إنجليزي» ولد عام 17/٠‏ ها / 1884 مغ وتوفي عام 
٠‏ ها/ 194١‏ مء يعد في الغرب من علماء الدراسات الإنسانية الكبار» صاحب 
كتاب الغصن الذهبي المكون من اثني عشر مجلداًء وموضوعه دراسة السحر والدين 
والأساطيرء حاول فيه أن يثبت شرعية الأسطورة ويعترف أن قوله يفتقر إلى البرهان 
ولا يتجاوز درجة الاحتمال» ولكن المتأثرين به وخاصة الحدائي ثيين العرب أخذوا كلامه 


بقطعية تامة؛» وترجم جيرا جزء أدونيس من الغصن الذهبي » وقد أثر جيمس فريزر في 


2 ! 


لحداثيين العرب تأثيراً أ كبير فاتجهوأ نحو الأسطورة وجعلوها أساساً لمنطلقاتهم 
الفكرية» كذبوا بالحق لما جاءهم» وآمنوا بالأكاذيب. انظر: فوضى الحداثة للدكتور 
عبدالحامد: ص ١95‏ 148غ والموسوعة العربية الميسرة ١598/7‏ 

(9) الحداثة الأولى: ص 178. 


5: 


الليبرالية العقلانية» أوروبا الديكارتية”"' الدارونية”"'» وأوروبا روسو”” والثورة 
البورجوازية” ' الفرنسية والعلمية» فقد كانت الهلال تربط عصرية النهضة 
بمدى قدرتها على تمثل هذه الروح» أو بما كان يسميه جورجي زيدان©» 


فق 


نرق 


ضف 


04 


(6) 


الديكارتية نسبة الى ديكارت وفلسفته التي سار عليها أتباعها من بعده؛ حيث ادعى أنه 
قد شملته نشوة علمية غريبة فحلم حلماً عجيباً ولم يشك أنه الوحي نزل عليه حسب 
زعمه. حيث رأى فيه نفسه.» وقد اكتشف أسس علم يرد العلوم كلها إليه ويؤلف بينها 
ويقيمها على الرياضيات؛ وشرع يؤلف «قراعد لهداية العقل» ورفض أن يكون للعلم 
أساس سوى اليقين المطلق» » ومن هنا نشأت فلسفة الشك التي عممها على كل شيء 
حيث أعلن أنه ينوي الشك ما استطاع إلى الشك سبيلاً حتى يري ما الذي يُمكن أن 
يصمد للشك» » فما بقي فهو اليقين» ٠‏ ويبدأ بشكه في حواسه وعقله ثم في وجود الله 
تعالى والماضي وقوانين الحياة؛ وقد أخذ الحدائيون والعلمانيون الديكارتية ليطبقوها 
على الدين وقضاياه وتاريخ الإسلام والتراث العربي كما فعل طه حسين. انظر: 
الموسوعة الفلسفية: ص 188. 

الداروينية نسبة إلى عالم الطبيعة الإنجليزي داروين صاحب نظرية النشوء والارتقاء 
والاصطفاء الطبيعيّ» التي قرر فيها أن الإنسان نشأ بلا خالق» بل تكون من خلية 
وحيدة تطورت حتى وصل في مرحلة إلى القردء ثم تطور ليصبح إنسانً» وقد نالت 
هذه الخرافة مكانة كبيرة في الفكر والحياة الغربية ولمن سار على منوالها. انظر: تاريخ 
الفكر الأرروبي الحديث: ص 53 الاء والموسوعة الفلسفية: ص /ال39 

هو: جان جاك روسوء ولد في جنيف عام ١١74‏ ه / 1115 م نشأ في بؤس 
أانعكس على نفسيته فكان سيء الظن بالناس دائم. التشهير بهم شديد الكبرياء» كان 
بروتستنتياً فتحول إلى الكاثوليكية» ربط نفسه بخاذمة أنجبت منه خمسة أطفال دخلوا 
حمنعا فلحا اللقطاءء صاحب العقد الاجتماعيّ والكتاب التربوي أميل» وتقوم فلسفته 
على أساس مادي؛ وجعل العقد الاجتماعيّ هو الدين المدنيٌ اللازم للمجتمع» وتوفي 
سنة 1١١9!‏ ه/ 8لالاام بعد أن ترك أثراً كبيراً في الحياة الاجتماعية الغربية» وسيأتي 
تفصيل ذلك في ص 75١59١‏ من هذا البحث. انظر: الموسوعة الفلسفية: ع 
ومعجم الفلاسفة: ص 844. 

البرجوازية ينعت بها سكان المدن الحديثة» وهي ترمز إلى الطبقية المتوسطة والثرية 
وأصحاب المهن الحرة» ويضادها العمال أي البروليتاريا حسب مصطلح الماركسية» 
وحكومة البورجوازية حكومة رأسمالية» واليساريون هم أكثر من يطلق هذا اللفظ 
انظر: المعجم الفلسفي: ص ”*؛ ومعجم العلوم السياسية اليسر: ص 287 
والموسوعة العربية الميسرة .459/١‏ 


هو: جورجي زيدان» ولد في بيروت سئة 1١1/‏ اه / 1851م لأسرة نصرانية» رحل- 


هه 


بمدى قدرة العربي على تحدي الغرب وإثبات الاحتذاء به وتمثله. 

كان ذلك يعني على المستوى الثقافيّ الشعريّ القول ب«الشعر العصريٌ» 
وإذا كان هذا القوك يكم معاي :من الخربء فإن. هذا يعود: أسانا إلى أله 
كان محكوماً بالوعي البورجوازيّ الناشىء الذي رأى «الحداثة» و«العصرية» 
عبر أوروباء والذي نتجة له تمثيلاً نموذجياً واضحاً في كل من «الهلال» 
و«المقتطف». 

لاشك أن هذا الوعي كان يستجيب لتفكيك العلاقات الإقطاعية 
وانحلالهاء ويدعم تقويضها ايديولوجياً في النزوع إلى بنية اجتماعية ثقافية 
جديدةء تقوم على الحداثة والعلمنة» وعلى التحول من اللاهوت إلى العقل» 
ومن الذهنية التقديسية إلى الذهنية التاريخيةء ومن الذهنية الدينية إلى الذهنية 
العقلانية الديكارتية والدارونية. ..)"'2. فهذا هو المستند الاعتقاديّ القائم 
على التبعية الكاملة للغرب هو الذي أودى بالأتباع المحاكين للغرب في 
مهاوي الإلحاد والكفر والضلال. 0 1 

وهذا التحول الذي يشير إليه النص السابق هو أساس الانحراف 
الاعتقاديٌ. وثمرة التبعية والمحاكاة للغرب» وكونهم يتحولون من اللاهوت 
إلى العقل ومن الذهنية التقديسية إلى الذهنية التاريخية ومن الذهنية الدينية 
إلى الذهنية العقلانية» كل ذلك يعني أنهم لايطرحون الدين الإسلامي جانباً 
فحسب بل ويطرحون - تبعاً لآساتذتهم ‏ كل أسس الاعتقاد الدينيّ الإسلاميّ 
من إثبات لوجود الله وتوحيده وربوبيته والرسل والمعاد والغيبيات. 


إلى مصر واشتغل بالصحافة وفي سنة ١:9‏ ها / 1897م أسس مجلة الهلال التي 
لعبت دوراً كبيراً في نشر التغريب والعلمانية الفكرية والسياسية؛ كما أسس دار الهلال 
للطباعة والنشر وما زالتا 7 تقومان بما أسست عليه توفي في القاهرة ام ها/ 
14م عن لاه نيه “له: مؤلفات ناف لايع آداب اللغة وسلسلة من الروايات 
العا ال ها بالر الك إلى عتاة 
التاريخية تزيد عن العشرين ملآها بالدس والتزوير والكدت على :تارق الإسلام» يعتبرة 
الحداثيون والعلمانيون أحد هؤْ سسى النهضة الصحفية والأدبية فى البلاد العربية. انظر: 
المرشد لتراجم الكتاب والأدباء: ص 484 والصراع بين القديم والجديد ؟/ .158٠‏ 


.١48 الحداثة الأولى: ص‎ )١( 


045 


علماً بأن أدباء الحداثة لاينفون مطلقاً التبعية للغرب» والانتماء إليه 
فكرياً وثقافياً واعتقادياًء وهذا مايقرره محمد مندور”'' فى مقدمة الأدب 
ومذاهبهء يقول: (لاشك أن الأدب العربئّ الحديث قد تأثر بالآداب الغربية 
تأثيراً يفوق تأثره بالآداب العربية القديمة» وذلك منذ أن أخذ العرب يتصلون 
بالعالم الغربيَّ سواء بواسطة المبشرين والمحتلين ورجال المال والتجارة 
الذين وفدوا إلى بلاد العرب» أو بواسطة البعثات العلمية التي أرسلتها البلاد 
العربية إلى البلاد الغربية» وكان هذا التأثير إِمَا عن طريق الترجطة وإمًا عن 
طريق القراءة في اللغات الأصلية للآداب الغربية)"©. 


ويقول في موضع آخر: (... إن كل حركات التجديد التي نشأت 
في الأدب العربي المعاصر إِنّما تستمد فى الغالب وحيها من الآداب 


الأجئية :)20 


وهذا الاستمداد من الآداب الغربية ليس مقصوراً على الأتماط 
والأشكال والأساليب كما يتوهم بعض التلفيقيين» بل هو ممتد إلى الأفكار 
والعقائد والمضامين» بل إن هذه هى أول ما بدأ التَقَّلّة العرب المعاصرون 
باعتناقه ونقله ونشرهء وهم يعرفون ذلك ويؤكدون حصولهء ويعترفون بأن 
مايقومون به ليس إلا انعكاساً كلياً لمرآة الحذائة الغربية» وأنه انقياد وأمّحاء 
كلي أمام نماذج الغرب". 


)١‏ هو: كاتب وناقد مصريٌ وأستاذ جامعىَّ متخصص في الأدب والنقد» ولد سنة 
8ه / 1907م2 وتوفي سنة 784١ه‏ / 1978م أكمل دراسته العليا في فرنساء 
رأس تحرير جريدة المصريٍّ والوفد المصريّ وصوت الأمة وانتخب في البرلمان 
المصريء كان مهتماً بالمسرحء ملماً باللغة اليونانية» غزير الثقافة» غربيّ النزعة» 
ومدافعاً عن أهل الانحراف مثل لويس عوض وأشباههء تعاون مع المنظمة العالية 
لحرية الثقافة. انظر: الصراع بين القديم والجديد ؟/18؟21 وأباطيل وأسمار: ص 
244١ 14‏ وتوفيق صايم سيرة شاعر ومنفى: ص .١40‏ 

(7) الأدب ومذاهيه ‏ محمد مندور: ص #80 

0 المصدر السابق: ص 4. 

(4) انظر: كتاب قضايا وشهادات: الحداثة ص ؟» الوطنى الاختلاف حداثة الآخر ” شتاء 
1م / الموافق ١41١ه‏ ص: .5١6‏ 


/ا5 


وقد اعترف بعضهم بالسذاجة لهذه التبعية العمياء للغربء فقال: (لقد 
كان التحديث ‏ ويا لسذاجتنا نحن التقدميين - شعاراً شافاً وأحياناً شفافاً 
لإنجاز التبعية الكاملة للغرب... وكلما ازدادت هذه الحداثات وكلما كانت 
حداثتها أحدثء ازددنا تبعية للرأسمالية العالمية. .. إن الحداثة في مثل هذه 
البلاد ليست ظل الثورة الممكنة والمضاعة فقطء بل إنها عنصر قمع وتطويق 
لأي إمكانية ثورية لم يخنقها القنوط بعدء هذه الحداثة هي أداة للاستبداد 


0 لف وهي أيضاً أداة للآخر المستعمر الملحد الماديٌ وامتداد 
00 
6 


وهذا الاعتراف الخطير من أحد أعلام الحداثة المنافحين عنها 
والمقاتلين في سبيلهاء يؤكد ما سبق ذكره من أن الحداثة العربية ليست إلا 
نسخة مترجمة عن الحداثة المادية الغربية الملحدة» ثم نسمع بعد ذلك كيف 
ترتفع عقائر هؤلاء في مدافعة هزلية عن أنفسهم ومذاهبهم الباطلة التي لم 
يكن لهم فيها أي دور إلا دور الذبابة الناقلة للجرائيم. 

ومما لا مجال للريب فيه أنهم ينظرون إلى الحدائة على اعتبار أنها 
نظرية شاملة ا متكاملة (لاتخص الشعر وحده بل تشمل مختلف 
حقول النشاط الإنسانت)0”', ويعتبرون الغرب هو المحضن الأساسي 
والمرجع الحضاريٌ والعقدي لفكرة الحداثة. 


وإذا أخذنا يوسف الخال”” ‏ وهو نصرانى لبنانى ‏ نموذجاً لهذا 


)١(‏ المصدر السابق ” صيف ٠144م:‏ ص 75 من مقال لسعد الله ونوس بعنوان (الحداثة 
والتحديث). 


فق الحداثة في الشعرء ليوسف الخال: ص 12» دار الطليعة بيروت ‏ الطبعة الأولى 
+ؤخاه/ 198 م. 


زفرق يوسف الخال ولد في , قرية عمار الحصن في وادي ال: 


لتسبازق غربه سوريا عام 


يه وتقلم الفلسفة في الجائعة الأمريكية ببيروت» هاجر إلى أمريكا 
وسكن نيويورك» ثم عاد إلى ليئان وفتح داراً للنشر سماها دار «مجلة شعر؛ وبعد 
عودته من أمريكا بسنتين وذلك في عام 9/5١ه‏ / 98م أصدر بيان الشعر الذي 
اعتبره الحداثيون العلامة البعيدة لوعي مغاير» وكانت مجلة شعر تمول من قبل منظمة- 
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الاتجاه الاتباعيّ للغرب» وهو مؤسس كبير من مؤسسي الحداثة في البلاد 
العربية فإنا نجده كما قال عنه الحدائيّ الآخر محمد جمال باروت (ينظر 
الخال إلى «الحداثة» عبر «الغرب اللبرالت» إذ يحضر الغرب فى هذه النظر 
بوصفه عالمياً كونياً شاملاً» ويعود ذلك بالنسبة للخال إلى أن «الغرب» نتاج 
العقل الذي يتميز بكونية وشمولية قوانينه. ..)0©. 

ثم ينقل باروت نصاً ليوسف الخال يؤكد هذه النظرة الارتمائية وفيه 
يقول: (الحضارة الغربية هي حضارتنا نحن بقدر ماهي حضارة الفرنسئّ 
والألجانق والروسن: :د إل ونحن لا قيمة لنا في العالم العربيّ إن بقينا 
خارجهاء ولم نتبنها من جديد ونتفاعل ونفعل بها أن هذه الحضارة هي نحن 
بقدر ماهي )0 

وفي الحقيقة أن هذه النظرة التي صرح بها الخال وكان جريئاً في 
طرحها هي النظرة نفسها التي ارتمى فيها معظم الحدائيين» والفرق أنه صرح 
وبعضهم يلمحء في حين أنهم أجمعين يرون جوهر النهضة هو في الغرب 
فكراً وعقيدة وَسَلوكاً ونظلهاً ومذاهياً وفي قراءتي المتنوعة لأدب الحداثة 
وفكرها لم أجد من خرج منهم عن هذه النظرة» وإن كان بعضهم ينتقد 
المسارعة في الارتماء» والإغراق في التصريح بذلك» غير أن الجميع عن 
منهل واحد يرجعون بكل ما في هذا المنهل من أخلاط وأوشاب» وحول 
موائد الغرب يطوفون في ذلة وخضوع. 


وليس هذا الذي يقوله الحدائيون اليوم إلا ثمرة لبذور قديمة بثها من 


3 تابعة للمخابرات الأمريكية وقامت هذه المجلة وأصحابها وعلى رأسهم الخال وأدونيس 
وأنسي الحاج بدور: كبير في ترسيخ الانحرافات العقدية والسياسية والاجتماعية» وكانوا 
يحملون حقداً شديداً على الإسلام واللغة العربية» وينادون بإلحاق بلاد العرب 
بالغرب» كما أن يوسف الخال لم يتخل عن نصراتيته» هلك وما زال أتباعه يقعفون 
أثره ومنهع :رياف اتحيت الويسن؛ ضاحت؟ حلة الناقة. “انظية : تاريخ الشعر العربي 
الحديث ص 507؛ ورأيهم في الإسلام: ص ”237 وأسئلة الشعر: ص .١47‏ 

.504 الموافق ١٠41١ه: ص‎ / 194٠ قضايا وشهادات ” صيف‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه: ص ©588» والنص مأخوذ من شعر عدد :١8‏ ص .١1"4 - ١"8‏ 
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قبل طه حسين”'' ولطفي السيد””'» القائل في جريدة «الجريدة» التي كان 
يصدرها في مصر إبان الاحتلال الإنجليزي: (إن الإنجليز هم أولياء ونا 
في الوقت الحاضرء ولاينبغي أن نحاربهم ونقاومهم» إِنّما واجبتا أن نتعلم 
منهى ثم نتفاهم معهم بعد ذلك تصفية ما بيننا من خلافات)0". 

وهو المعنى نفسه الذي دعا إليه طه حسين في كتابه مستقبل الثقافة في 
مصر فالطريق عنذه (واحدة فذة نكن : ليا تسد وهي 0 
الأوروبيين ونسلك طريقهم؛ لنكون لهم أنداداً. ولنكون لهم شركاء في 
الحضارة خيرها وشرها حلوها ومرها ومايجب منها ومايكره... ومن زعم 
لنا غير ذلك فهو خادع أو ممخدوع)” 


ويشير أحد الحداثيين إلى هذه التهمة الموجه إلى طه حسين وإلى غيره 


من الحدائيين بشيء من التفصيل النظري التسامحيّ التبريريّ فيقول: (ومن 
التهم التى رددها رشيد رضا© 100 1 1 1 1 2131101 


0 الكاتب والمفكر العلمانيّ المشهورء تخرج من الجامعة المصرية ثم درس في‎ )١( 

في باريس حيث عاد بالمناهج الغربية ليقوم ببثها في بلاد اي تولى عمادة كلية 

آداب القاهرة» ثم وزارة التعليم» ألف كتباً عديدة من أشهرها «مستقبل الثقافة في 

مصر» الذي نفى فيه أن تكون مصر جزءاً من البلاد العربية بل هي عنده جزء من 

أوروباء وكتابه في «الشعر الجاهلي؛ الذي أثار ضجة كبيرة» ورد عليه جملة من 

المسلمين» عرف عنه شغفه باليونان وبالحياة الغربية وسعيه الشديد في إلحاق بلاد 

لمسلمين بالغرب» توفي في القاهرة سنة 1898# ه. انظر: الأعلام 581/8 

(؟) حقوقي وكاتب صحافي وسياسيّ مصريّ» ولد سنة 1184ه / 1897 مء اشتهر بلقب 

أستاذ الجيل» شغل رئاسة مجمع اللغة العربية في القاهرة» وقبل ذلك رئاسة الجامعة 
المصرية» من أوائل دعاة التغريب وطلائع شداة العلمانية. انظر: الصراع بين القديم 
والجديد ؟/؟76١.‏ 

(”) نقلاً عن كتاب واقعنا المعاصر لمحمد تطب: ص "١9‏ 

فك مستقبل الثقافة في مصر: ص 2.54 نقلاً عن مقال ل 
أدب 'طه حسين في كتاب قضايا وشهادات 
حسين وهذا الطرح المهين وأمثاله. 

(5) هو: محمد رشيد بن على رضا بن محمد شمس الدين القلموني البغدادي الأصل 
الحسيني النسب» ولد سنة 1187 هء وتوفي سنة 1884 هء صاحب مجلة المنار - 
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ومصطفى صادق الرافعي”' بتبعية طه حسين للغرب» وأنا لا أبريه من شيء 
من ذلك لا سيما في شبابهء وهو كداعية حداثة لابد أن يتأثر بالثقاقة الغربية 
ويضعها في مركز القدوة. ولا إشكال في ذلكء. لولا أن الكثير من 
الجنذاقين لانفرفون مين النقاقة العرضة والائد بارعا العرسة “ميق المنققت 
الغربيّ بنزعته العلمية وأفقه الإنسانيّ الحضاريٌ الواسع » وبين المؤدلج الغربيّ 
الملحق بماكينة الاستعمار»... ولم يكن لطه حسين من الوعي السياسيٌ 
مايمكنه من إدراك هذا الفرق الدقيق بين الايديولوجيا والثقافة في الموقف 
من أوروباء ومما يعقد الحال انتماؤه في ذلك الوقت إلى حزب الأحرار 
الدستوريين وهو حزب موالٍ للإنجليز كان يضم في نفس الوقت عدد”" 
المثقفين العصريين ممن تعذر عليهم أن يفهموا طبيعة الاستعمار وأهداف 
الإنجليز في مصر بسبب تعلقهم الساذج بالثقافة الغربية)”©. 


وعلى الرغم مما في هذا النص من مغالطات واضحة:, إلا أن المهم 


فيه إثبات مأ سيق ذكره لد للع ونه الى يدن ري 
فى المجال الثقافي أو النظريٌّء بل كان حتى في الجانب الاعتقاديٌ 


ٍِ انتقل من القلمون من أعمال طرابلس , الشام إلى مصر سنة 1718 هء ولازم محمد 
عبده وتتلمذ عليه» بث آراءاً إصلاحية وأصبح مرجع الفتياء واهتم بم بالتوفيق بين الشريعة 
والأوضاع العصرية» ألف تفسيراً للقرآن ولم يكمله والوحي دا وغيرهما. انظر: 
الأعلام 7/5 175. 

)١(‏ هو: مصطفى صادق بن عبدالرزاق بن سعيد بن أحمد الرافعي» أديب العربية غير 
منازع؛ ورأس بلغاء العصرء ومقدم المتافحين عن الإسلام إزاء المتنحرفين من 
الأدباء والكتاب» ولد سنة 798١ه‏ / 1880م لأسرة مشهورة بالقضاء في مصرء 
وأصله من طرابلس الشام» شاعر وناثر ونثره أجود من شعرهء له مواقف قوية ضد 
طه حسين وأعداء اللغة والدين: على هنات فى بعض كتاباته وسلوكياته؛ إلا أنه 
كان لايساوم على مبدأ الدين ولا على قضية اللغة العربية» له كتب كثيرة شهيرة 
كلها تدل على طول باع في اللغة وقدرة عالية على جودة الإنشاءء ترفي 
رحمه الله سنة 856١ه.‏ انظر: الأعلام 298/9 وتاريخ الشعر العربي 
الحديث: ص .٠١4‏ 

(؟) هكذا والصواب: فى الوقت نفسه؛ وعدداً بالنصب. 

(*) من مقال بعنوان (طه حسين والتعصب الديني) قضايا وشهادات ”7/١‏ لهادي العلوي. 
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«الايديولوجي)!' حسب تعبير النص السابق» ابل وحتى في الجانب العمليٌ 
السياسيّ»ء وذلك من طبائع الأمورء فإن من اعتقد عقيدة قوم فلابد أن 
يحبهم ويجلهم ويعظمهم ويواليهم » وينتمي إليهم عضوياً في السياسة والعمل 
والنظامء وهذا ما حدث فعلاً عند أتباع ارت من أبناء المسلمين» 0 1 
الطهطاو وي ركيزة الانطراح الأول والتبعية الأولى كان (إيان احتا لال الجر 

يقيم في فرنساء ولم يعتقد أن هناك معنى للقول بأن أوروبا خطر 00 
ذلك أن فرنسا وأوروبا لم تسعيا في نظره وراء القوة السياسية والتوسع بل 
وراء العلم والتقدم الماديي... فكتب عنها بإعجاب... وحين احتلت 
الجزائر كان الطهطاوي هناك» فلم ينل الحدث اهتمامه وأوجز رؤيته لاحتلال 
الجزائر بالقول: إن الحرب بين الفرنساوية وأهالى الجزائر إِنّما هو مجرد 
أمور سياسية ومشاحنات تجارات ومعاملات ومشاجراك ومجادلات منشؤها 
التكبر والتعاظه”". 


وأغرب ما في الأمر أن بعض الحدائيين الذين أحسوا بفضاعة الارتماء 
في أحضان الغرب وخطورة الذوبان وانطماس الهوية الذاتية مع شعورهم هذا 
وتوصيفهم لهذه المشكلة يصرون أيضاً ‏ في الوقت ذاته - على ضرورة 
الأخذ عن الغرب» ويهاجمون بشدة مايسمونه التيار التقليدي السلفيّ؛: فها 
هو أحدهم يقول: (إن الاقتحام الاحتلالي للغرب بنظامه الرأسماليٌ يفترض 
تقويض الأبنية من فكرية وسلوكية ومعمارية» ويفترض تهميشاً للوجود الذي 
تم اقتحامه واكتشافه والتعرف عليه؛ وسينسب هذا الوجود منذ ذلك الحين 
بكل ظواهره إلى المركز الغربيَ» وسيمتد معقوليته أو عدم معقوليته من 
وجهة نظر هذا المركز لا من تركيب داخلي لتاريخه الخاص.» لقد انتهك 


)١(‏ الايديولوجي نسبة إلى الايديولوجياء وهي الأحكام والاعتقادات الخاصة بمجتمع ما في 
لحظة ماء وهي نظام يمتلك منطقه وصرامته ومعاييره وأحكامه» وعلم الايديولوجيا هو 
علم الأفكار وموضوعه دراسة الأفكار والمعاني وخصائصها وقوانينها والبحث عن 
أصولها. انظر: المعجم الفلسفي: ص 254 والمفاهيم والألفاظ في الفلسفة الحديثة: 
ص :41١*‏ ومعجم المصطلحات الأدبية المعاصرة: ص .4١‏ 

)1 يكنا عن اللبذائة» لمحي الأسعد: امن 10 
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تاريخه وأعيد تركيبه ليلائم حاجات المشروع الاقتحاميّ» وهنا سيتحقق شيء 
ظل خافياً أمدا طويلاً على أذهان المقاومين العرب من إحيائيين وليبراليين 
ودعاة تقنيةء وهو أن الغرب لم تكن وجهته أن يركب الوجود العربيّ على 
غرار صورته» وإنما مولن تركييا ديد .. إن طموحه هو أن يقيم 
عالماً ثالث عالماً آخر هو غير الغرب وغير الشرق في آن واحدء ومعنى 
ذلك تأسيس شروط هوية جديدة للجسد المستعمرء هي من صنع هذا 
الغرب ذاته ولكنها ليست هو...)20©,. 


وهذا الكاتب نفسه يقول في موضع آخر من كتابه عن أسباب النهضة 
ومقوماتها وأنها (تتمحور حول انفصال لايقبل الجدل بين قيمتين: القيمة 
الروحية والقيمة العلمية» أو القيم الايديولوجية والقيم التقنيةء فأتيح بهذا 
الانفصال للمصلح النهضويّ المجال لكي يتحدث عن أسباب التقدم الصناعئ 
والتحديث)0©. ْ ْ 

فهذا القول ليس إلا تقمصاً مزرياً وتقليداً مكشوفاً للغرب في عقيدته 
اللادينية التي تفصل .الدين عن الدنيا والتحضر والنظم؛ ولهذا نجد هذا 
الكاتب يثرب على المسلمين الملتزمين بدينهم تفسيرهم الدينيّ للتخلف 
والتقدم» ويعتبر ذلك تفسيراً خارجاً عن المشكلة”"» بل لقد اعتبر الإيمان 
بالقدر خرافة””''» والغيبيات من آليات الثقافة الخرافية”©: وأن أساسيات 
الثقنافة ا تقف ام 0 وري إن افتقاد الإنسان حريثه وهذه 
والوعي و الغول من الله”2» إلى آخر أقاويله ل 


فإذا كان هذا هو حال من تكشّف له الانحراف الارتمائيّ فى أحضان 


() المصدر السابق: ص .1١58‏ 

() المصدر السابق: ص .١١‏ 

() انظر: بحثا عن الحداثة: ص 57. 

(؟) انظر: بحثاً عن الحداثة: ص 55. 

(5) (5) انظر: المصدر السابق: ص 55 /351. 
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الغرب» وهو مع ذلك يردد عقائد الغرب وأفكار الغرب وينادي بالإلحاد 
ويعتبر يقينيات الدين خرافة» فما بالك بمن ارتمى وهو متشبع بمحبة الغرب 
ومنجذب إلى كل شيء فيه ببلاهة عمياء؟! لابد أنه سيقول ما قاله يوسف 
الخال في قصيدة بعنوان شعاع ويقصد به الغرب: 

(بزغت فكان أروع ما تجلى 

على لبنان من أمدٍ وهلا 

يعيد إلى ربانا الغرب كهلاً 

يعلمنا - وعلمناه طفلا 

فبدد عن شواطئنا الليالي 

وعاد ينا على الدنيا مطلا 

شعاع الغرب أين وطأت سهلاً 


وأين نزلت في لبنان أهلا 


شعاع الغرب أي شعاع خير 

له فى كل جارحة مصلى 

مؤكت يدا نضا فته لوا 

فأنت أحق من يوفي وأولى)”". 

وعلى هذا النحو من التبجيل للغرب والارتماء الواله به وبما لديه 
سارت قوافل الأتباع تحاكي وتنقل إلى بلاد المسلمين فضائح انحطاطها 
وعبوديتها للغرب؛ إلى حد أنهم زعموا أنه لا يوجد شيء اسمه الغزو 
الفكريّ» وبعضهم يقر بوجود غزو ولكنه يقول: (يجب أل نقاوم أي غزو 
ثقافيَ أكان أمريكياً أو حتى إسرائيلياً)”". 


)١(‏ الأعمال الشعرية الكاملة ليوسف الخال: ص 85 448 وهي أبيات من ذات 
الشطرين ولكنها في ديوانه مطبوعة على هيئة شعر التفعيلة. 
(؟) القائل يوسف إدريس في كتاب رأيهم في الإسلام: ص 95. 
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وفي سبيل تسويغ الأخذ عن الغرب تجري شبهات التبرير المتعددة 
والتي منها على سبيل المثال لا الحصر: المزج بين التقنية والفكرء والقول 
بأننا إذا أخذنا التقنية الغربية وجب علينا أن تأخذ معها العقائد والأفكار» 
وهذا مايؤكده كثير من الحداثيين؛ ومن ذلك مثلاً - قول أدونيس97©: (إننا 
ليوم نمارس الحداثة الغربية على مستوى تحسين الحياة اليومية ووسائله. 
لكننا نرفضها على مستوى تحسين الفكر والعقل» ووسائل هذا التحسين» أي 
أننا نأخذ المنجزات ونرفض المبادىء العقلية التى أدت إلى ابتكارهاء إنه 
لتلفيق الذي ينخر الإنسان العربي من الداخل)0". 

ولست هنا بصده الرد على هذه المغالطة الواضحة في الخلط بين 
لتقنية والعقائدء ولكن فلننظر ما الذي أخذه أدونيس وسائر الحدائيين من 
لغرب فيما يخص ما نحن بصدده في هذا الفصل وهو توحيد الربوبية. 
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لقد قام الفكر الغربيّ الحديث في جانب كبير منه على إنكار وجود الله 
- سبحانه وتعالى -» وخضوعاً لمذاهب فلسفية تقدس الحس وتعلى شأنه 


/ أدونيس» علي أحمد سعيد أسبر النصيريٌ الباطنيّ الملحدء ولد سنة 49"(ه‎ )١( 
في جبال العلويين في سورياء تسمى بأدونيس نسبة إلى وثن الخصب‎ م١‎ 
اليونانيَء سماه بذلك أنطون سعادة زعيم الحزب القوميّ السوريّ» الذي كان أدونيس‎ 
أحد أعضائه» شارك في تأسيس مجلة شعر» ورأس تحريرها ثم أسس مجلة مواقف»‎ 
عمل أستاذاً للأدب العربي في الجامعة اللبنانية» وما زال» نال شهادة الدكتوراه من‎ 
جامعة القديس يوسف في بيروت» وكانت أطروحته بعنوان. «الثابت والمتحول» وهو‎ 
تلمود الحداثةء اهتم فيه بتهديم الدين الإسلاميّ واللغة العربية» يعتبر أدونيس أستاداً‎ 
للحداثيين وقدوة لهم» وكبيرا من كبرائهم. يحتذون أثره» ويتبعونه في تقديس وإجلال‎ 
كبيرين» عقيدته خليط من أصله النصيري» وحاله الماديّ الإلحاديّء مغرم بكل عدو‎ 
للإسلام» ومبغض بحقد طافح لدين الله وكل مايتعلق به من قضاياء مجاهر بذلك غير‎ 
مستتر به» ويرى أن الحداثة لاتقوم إل على هذه الأسس وهو باختصار أكبر طواغيت‎ 
هذا الزمن» وأشهر عتاة الإلحاد وأظهر عداة الدين والإيمان» وقد انتحل مجموعة من‎ 
الأعمال الغربية ونسبها لنفسه. انظر: تاريخ الشعر العربي الحديث: ص قت‎ 
والصراع بين القديم‎ "١ ورأيهم في الإسلام: ص‎ 24١6 والإسلام والحداثة: ص‎ 
والجديد: ”217/7 وأدونيس منتحلا لكاظم جهاد.‎ 

(9) الثابت والمتحول #/558. 


وتقدمه على كل المعارف اليقينية العقلية والمعنوية» بل إن بعضها يلغي تماماً 
أي شيء عدا المعرفة الحسية الظاهرية المنقولة بالحواس الخمسء أما 
المذهب الحسيّ الظاهريّ مثل قدرة العقل على تسجيل الظواهر وخزنها في 
الذاكرة واختبارها بالتجربة ونحو ذلك» وما عدا ذلك وهو كثير - لايوقنون 

مزة ا والصمياوركظة اباسجرية وبحنق و وجو تحبر دل فوصره 


به» مع أن (المعرفة البشرية: 


١‏ - معرفة اضطرارية لاتفتقر إلى برهان» ولها ثلاثة مصادر: الحس» 
وأوائل العقل التي لاتفتقر إلى الحس» والإلهام. 


51 - ومعرفة تكتست باليرهان» وهذه مصدرها الحس وأوائل التمييز؟ 
لأنها تستمد برهانها منهما أو من أحدهماء وهذه المعرفة يتوصل إليها 


بالبرهان وهو شاهدة الأثر والاستدلال به» مع ١‏ 


لع ضرورة صدق الناقل» وهى 
على قسمين من جهة الحكم والتصديق عقلية وهي ما أقنع العقل من حس 
وخبر واستدلال» وغير عقلية وهي مالم يقنع العقل من حس خاطىء وشرع 


مدسوس» وإشراقة كاذية)2"0. 


والماديون والملاحدة ينكرون الأديان ووجود الله تعالى والكتب المنزلة 
مع أن إثباتها ضرورة عقلية اضطرارية ونفيها سفسطة» ويوجد من معارفهم 
ما يناقض دعاواهم الإلحادية» (فإن الماديين من التجريبيين والوضعيين الذين 
يقولون لا نؤمن بإله غير منظور ولا ملموس ولا مذوق إلى آخر كلامهم 
محجوجون: بأن الأثير يملأ الفضاء ويبلغنا الضياء ويحمل الأصوات من 
وراء الجدار وهو غير ملموس ولا منظور ولا مذوق ولا مشموم ولا مسموع 
والمادة غير محسوسة؛ وكذلك الموت والروح كل ذلك غير محسوس 
بالحواس الخمس ومع هذا فلم تهدر حقيقتهاء وإن من ينكر حقيقة ماذكرنا 
علماً ضرورياء ونقول لهؤلاء: ما أدركتموه هل له حقيقة أم لا؟ فإن قالوا: 


له حقيقة نقضوا أصلهم إذ آمنوا بما لم تدركه حواسهمء وإن قالوا: لا حقيقة 


)١(‏ لن تلحدء لأبي عبدالرحمن الظاهري: ص  ”*‏ 84 بتصرف يسير. 


اميل 


له كذبوا إذ بينت حواسهم أن له حقيقة)0". 

أصبح الإلحاد ظاهرة مرضية منتشرة بين الناس. وخاصة بعد أن قامت 
دول بتبنيه وتعليمه ونشره والدعاية له والقتال من أجله مثل دولة الاتحاد 
السوفيتي البائدة»؛ ومن سار في فلكها من دول شرق أوروباء وغيرها من دول 
مايسمى.بالعالم الثالث»؛ ودولة الصين والمنظمات والأحزاب الشيوعية التابعة 
لكل من السوفيبت والصين, أمّا في أوروبا الغربية وأمريكا فإن الإلحاد يتمثل 
في مدارس فكرية ومناهج فلسفية ومذاهب أدبية وفلاسفة ومفكرين» وكتاب 
وإعلاميبن» وكثير من المثقفين الذين تأثروا بظاهرة الإلحاد الوبائية التي ساعد 
في انتشارها الإعلام بأجهزته المختلفة» من خلال الترويج لأفكار الملاحدة 
وإعطائهم بريقاً وجاذبية» وإضفاء صفات الإجلال والإكبار عليهم وإلباس 
أقاويلهم الباطلة سرابيل الحقائق العلمية والبراهين العقلية دجلاً وخداعاً. في 
مجتمعات يشكل الإعلام فيها عقليات الناس تشكيلاً عجيباً» وهكذا سقطت 
أورويا الئص كراجة فى معطب ولنتاه نها في شر كك الإلحاد د باسم العة لانية والعا ا 


العشار نرة لغعلمانة 6 


وساعد في ذلك قوة واكام المكر اليهودي الذي 0 الله أصحابه بأنهم 


مآ َوَْدُوأ انا يمرب لطْمَأَهَا الله ومو فى الأيض سحاد 204 

إضافة إلى ما سبق ذكره من أ سباب جاءت من جهة فساد الكنيسة 
واستبدادهاء وطغيان رجال الدين النصرانيٌ وانحرافهم في العلم والعمل 
والسلوك. 

ومع توجه العالم الأوروبيّ وتحركهم ضد العالم الإسلامي في عمليات 
الاستلاب والانتهاك للمسلمين عسكرياً وسياسياً وفكرياء ركزوا جهودهم 
لسلخ المسلمين عن دينهم»؛ وإبعادهم عن عقيدتهم تحت شعارات 00 
والتحديث والعقلنة والتمدن والحضارة»؛ واستطاعوا أن يجدوا من أبناء 
المسلمين من يؤمن بالإلحاد وينادي بالكفر» ورأى الغرب في مزلا خير 
وسيلة لمحاربة المسلمين ودينهم بأقوام من بني جلدتهم ويتكلمون بالسنتهم» 


.48 - المصدر السابق: ص 8ه‎ )١( 
(؟) الآية 54 من سورة المائدة.‎ 


أذلة على الكافرين أشداء على المسلمين» عقولهم مسترقةء وأفئدتهم 
مستعبدة» وأفكارهم مستوردة» أطوع في أيدي الأعداء من الأجهزة 
لمبرمجة» وأسرع في تنفيذ مخططاتهم» وأكثر تلوناً ومكراً وكيداً لأمة 
لإسلام من الأعداء الأصليين. 

الحداثيون الملاحدة ‏ محل البحث هنا أكبر مثال على هذاء وعند التأمل في 


أقوالهم واعتقاداتهم لانجد أنهم بارحوا أتمة المادية الإلحادية» وإذا أردنا بحق أن 
نعرف خلفيات الانحرافات الاعتقادية والفكرية والسلوكية عند هؤلاء فإننا لابد أن 
نطلع على المذاهب والعقائد والفلسفات الغربية لنجد أن أتباعهم من أبناء المسلمين 
ليسوا إلا مسخاً عربياً لأئمة الانحرافات الغربية. 

فمثلاً في قضية وجود الله - جل وعلا ‏ وربوبيته تعالى لايخرج 
ملاحدة الحداثة العربية عن دائرة المذاهب الشكية”2 واللاأدرية”" والمادية7© 


00 الشكية: تصور فلسفيّ قريب من اللاأدرية» والشكية كعقيدة فلسفية انبعت خلال‎ )١ 
المجتمع القديم... وكانت هناك اتجاهات شكية مختلفة في الفلسفة الغربية في القر‎ 
السابع عشر والثامن عشرء وبصفة عامة لعبت النزعة الشكية دوراً هاماً في دحض‎ 
العقائد القطعية...» ومن ثم مهدت الأرض لاعتناق المادية.‎ 
والشكية الريبية الحديثة (المذهب الوضعى والمذهب العلماني) تتمثل في التصديق بما‎ 
تنقله الحواس» وفي إثبات حقيقة العالم الماديّ لا غيرء وفي الشك في وجود الله.‎ 
انظر: الموسوعة الفلسفية من وضع لجنة من الأكاديميين السوفييت» ترجمة: سمير‎ 
كرم: ص 27554 ومعجم المصطلحات والشواهد الفلسفية لجلال الدين سعيد: ص‎ 
.474 - 4" والموسوعة الفلسفية للحنفي: ص‎ 0750-4 

(0) اللا أدرية: مذهب فلسفيّ مشتق من كلمة لا أدري» ويسمى اللاعرفانية» ويقوم على 
الإنكار الكل أو الجزئئ لإمكان معرفة حقيقة الأشياء أو البت في المسائل الماورائية 
كوجود الله ونهاية الكون»ء وظهرت هذه النزعة مع بيرون والسوفسطائيين» واللاأدرية 
بمعناها العام هي وجهة النظر التي تنكر إمكان التأكد من وجود الله تعالى» ويقولون 
بأن إثيات وجود الله تعالى أو إنكاره مستحيل» يعتبر الإنجليزي توماس هكسلي 
6ه 7ا#اه / 1498م 1848م أول من صاغ اط همات الكافرية 
واستّخدم هذا المذهب بشكل واسع في فلسفة القرن التاسع عشر. انظر: معجم 
المصطلحات والشواهد الفلسفية: ص 2787 والموسوعة الفلسفية لجماعة من علماء 
السوفييت: ص »5١07”‏ والموسوعة الفلسفية لعبدالمتعم الحنفي: ص 07890 47575. 

(") المادية: اتجاه فلسفيَّ وضعيّ يقرر بأن لا وجود لأي جوهر غير المادة» فجميع- 


١8 


بجوانبها العديدة وأوجهها المتنوعة: المادية الاقتصادية”''2» والمادية 


التاررٍ 


000 


زهق 


فر 


بتعنة” 2 بوالتادنة ال ا ما انبثق عن هذه الشجرة 
و 3 2 و ييسى عن 


الظواهر النفسية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية إِنّما يفسرها الوجود الماديّ» 
ويتضمن المذهب الماديّ أن هذا العالم أبديّ» وأنه لا محدود فى الزمان والمكانء 
والمادية تذهب إلى أن الوعي نتاج للمادة وانعكاس للعالم الخارجيّ» ظهرت المادية 
في عدة مدارس وفلسفات وتوجهات في الغرب منذ مايسمى عصر النهضة ثم تطورت 
المادية في القرنين السابع عشر والثامن عشرء واحتلت الفلسفة المادية الفرنسية الدور 
الأكير: على يد لامتري وديدرو وهلفيتوس وهولباخ. والتزموا بالمفهوم الآنيّ للحركة 
على اعتبار أنها صفة كلية غير قابلة للتعبيرء » وكانت الرابطة العضوية قائمة بين كل 
أنواع المادية والإلحادية وبلغت الذروة في فلسفة فيورياخ القائلة بالمذهب الطبيعيّ ثم 
وصلت أقصى حد لها في المادية الماركسية المادية الجدلية القائمة على الإلحاد وجحد 
وجود الله تعالى. انظر: معسجم المصطلحات: ص 4058» والموسوعة الفلفية: ص 
عار 0 الحو 5 

المادية الاقتصادية: فرع من الفلسفية المادية» ويقوم على اعتبار الاقتصاد القوة الوحيدة 
في التطور الاجتماعيء وتعتبر الماركسية أظهر أنصار المادية الاقتصادية. انظر: 
الموسوعة الفلسفية لأكادميين سوقييت: ص .45١‏ 

المادية التاريخية: فلسفة التاريخ التي تقول بها الماركسية» وهي جانب تطبيقي للمادية 
الجدلية في مجال دراسة المجتمعات» وترد حركة التاريخ إلى تطور قوى وعلاقات 
الإنتاج في المجتمع وتاريخ التطور الاجتماعيّ هو تاريخ الإنتاج الماديّ» وتاريخ 
منتجي الحوائج المادية وتاريخ الجماهير العاملة: والمادية التاريخية جزء مكيون للفلسفة 
الماركسية اللينينية» ويعتبرونه العلم الذي يدرس القوانين العامة للتطور الاجتماعيّ 
وأشكال تحققه في نشاط الناس التاريخيّ ‏ على أساس ماديٌ بحت وليس لأي قوة 
خارج المادة أي أثر في ذلك مطلقاً. انظر: الموسوعة الفلسفية لعبدالمتعم الحنفي : 
ص ل"٠4»‏ والموسوعة الفلسفية للسوفييت: ص »1#”١‏ ومعجم المصطلحات 
والشواهد: ص .4٠88‏ 

المادية الجدلية: النظرية العامة للماركسية اللينينية صاغها ماركس وإنجلز ولينين» أنا 
فاوتس تونج فماركسيّ المذهب قليل البضاعة في الفلسفة» وقد أخذ ماركس وإنجلر 
المادية عن فيورباخ والجدل عن هيجل» واعتير الفكر انعكاساً للواقع وليس العكس» 
وفي التفكير المادي الجدليّ إن الوجود كله وحدة متماسكة تترابط فيه الأشياء 
والأحداث ارتباطاً عضوياً وفي حالة حركة وتجدد دائمين» فهناك باستمرار شىء يولد 
ويتطور» ولاتعتبر المادية الجدلية مجرد نظرية بل دعوة ومنهاج وبرنامج عمل وعقيدة؛ 
ولذلكِ فالماديّ الجدليّ بالضرورة اشتراكيّ ملتزم بالنضال الصريح والعنيف ضد العقائد- 


حال 


لخبيثة من آداب وأفكار ومذاهمب أدبية» ومدارس نقدية ومناهج 
فكرية وممارسات عملية» كما أنهم تأثروا بالمذهب الطبيعي بشتى 
تجاهاته”'؛ والمذهب العقلانئ المؤله للغقل والمستيعد لما وراء 
لطبيعة أو تفسيرها تفسيراً عقلياً مادياً!"'» وانساقوا وراء الوضعية 
بتياراتها المختلفة الوضعية الجديذة 


منطقية الأخلافية227. 


- الأخرى وخاصة الأديان وكل الغيبيات» وتقوم عقائده أصلاً على جحد وجود الله 
تعالئ. انظر: الموسوعة الفلسفية لعبدالمنعم الحنفي: ص "508 408غ 
والموسوعة الفلسفية للسوفييت: ص  4*#‏ 474؛ ومعجم المصطلحات 
والشواهد: ص 508. 

)١(‏ المذهب الطبيعيّ في الفلسفة هو: تفسير تطور المجتمع بقوانين الطبيعة مثل 
الأحوال المناخية والبيئية والجغرافية والاختلافات البيولوجية «وظائف الأعضاء» 

والاختلانات الجنسية بين الشعوب» ويقوم هذا المذهب على مركزية الإنسان في 
الكون» وقام بدور كبير في القرنين السابنع عشر والثامن عشر ضد النزعة 

لروحية» ومن فروعه: المذهب الطبيعيّ الأخلاقيَ وهو اسم عام يطلق على 

نظرياته في الأخلاق واللذة يوحد بينها مبدأ يقول بأن مفهوم الخير يتحدد عن 
طريق نوع من المفهوم الطبيعيَ مثل اللذة أو التطور البيولوجيّ» ومن فروعه 
المذهب الطبيعيّ في دراسة الإنسان»: وهو مذهب ماد سبق الماركسية وأعد لها 
لأجواءء يعتبر الإنسان النتاج الأعلى للطبيعة؛ ويفسر كل الملامح والصفات 
لخاصة بالإنسان من منظور طبيعيَ «نسبة إلى الطبيعة» ويؤكد وحدة الإنسان 
والطبيعة ومضاد لمفهوم أن الإنسان روح وجسد. انظر: الموسوعة الفلسفية 

لأكادميين سوفييت: ص 497١‏ - 4975. 

(9) المذهب العقلان: يقوم على الإيمان بالعقل وقدرتهء وأنه يصل إلى تحصيل الحقائق 
من العالم بدون مقدمات تجريبية» ولاتُستمد المعرفة عندهم من الخبرة الحسيةء 
وأهم فلاسفة هذا المذهب ديكارت وسيبنوزا ولايبنتس» وكان دالمبير وفولتير 
وكندوروسيه أبرز المفكرين الذين ذهبوا إلى إعلاء العقل كنقيض للخرافة والإيمان 
حسب قولهم» ويريدون بذلك الإيمان بالله ربوبية وألوهية» والمعاد وسائر الغيبيات. 
انظر: الموسوعة الفلسفية لأكادميين سوفييت: ص ”89 49#» والموسوعة 
الفلسفية للحنفي: ص .49١‏ 

(9) الوضعية: مذهب فلسفيّ يرى أن الفكر الإنسانيَّ لايدرك سوى الظواهر الواقعة 
والمحسوسة ومابينها من علاقات أو قوانين» والعلوم التجريبية هي المثل الأعلى- 


1١٠١ 


أمَا المذهب الكفريّ الذي أغرقوا في محبته واتباعه وتغنوا بأفكاره 


2 الليقين “وتسنمئ 0 أحياناً: الإيجابية وهي قبل كل شيء موقف معاد لكل 
الأبحاث الماورائية أي : كل مأ هو خارج نطاق المحسوس» ويشمل ذلك كل 
الغيبيات وأول شيء فيها وجود الله تعالى» ويعتبرها الوضعيون عديمة الفائدة 
وأمارة تأخر في الذهنء» وأبرز فلاسفتها أوجست كونت وهو المؤسس لهذا 
المذهب. 
والوضعية المنطقية: اتجاه منبثق من الوضعية» ويعول أساساً على التجربة تحقيقاً للدقة 
والتحليل المنطقيّ للغة» ثم تحولت إل راس اتتجليلية تنظقية اللقة تفيل وده 
مشتركة بين فروع العلوم المختلفة» وتقول الوضعية المنطقية: إنه لايمكن قيام فلسفة 
علمية أصيلة إلا بواسطة التحليل المنطقيّ للعلم. 
ووظيفة هذا التحليل المنطقي هي أولاً: التخلص من الميتافيزيقياء أي: كل ما وراء 
الطبيعة وهو ما سبق شرحه عند ذكر الماورائية» وتسمى الوضعية المنطقية: الوضعية 
الجديدة» وقد تولد منها وضعيات أخرى مثل الوضعية المنطقية في علم الأخلاق 
والسياسة الوضعية» وأساس ذلك عندهم إقامة نظام أخلاق واجتماعي ملائم للعة 
الصناعىّ» وأن الخير والشر ليس لها معنى على الإطلاق وأنها ليست سوى أشباه 
مقاهيمء وتعتبر الوضعية المنطقية وتطبيقاتها ديانة وضعية» ديانة إنسانية تزدري 
الميتافيزيقيا. 
وأظهر فلاسفتها بعد كونت براتراند راسل الفيلسوف الإنجليزيٌ الملحد المنادي 
بحقوق اليهود والتحرر الجنسيّ» ولودفيج فتجنشتاين وهو يهوديٌ» وفلاسفة 
حلقة فينا هانزهان وأوتونويراث وفيليب فرانك وإرنست ماخ وفريدريش فايزمان 
وفيلكس كلوفمان وردولف كارناب اليهوديٌ الألمانيَ» وقد ذاع بأن هذه الحلقة 
تجمع يهوديٌ وأن نواة دعوتها صهيونية» وقد ذاعت دعوتها وانشد إليها الكثير 
من الفلاسفة في أوربا وأمريكاء وكان أبرزهم الفريدتارمسكي وجيلبرت رايل 
وألفريد ايرء وقد تأثرت بالوضعية عدة فلسفات معاصرة مثل البرغماتية 
«الذرائعية». 
وخلاصة القول: إن الوضعية تناهض الميتافيزيقيا وكل ما وراء الحس 
بدعوى أنها تبحث في موضوعات لا معني لها طالما أنها موضوعات 
تتجاوز الخبرة» ولايُمكن من صدقها عملياً. انظر: الموسوعة الفلسفية 
للحفني: ص 075 018. ؟#95, والمفاهيم والألفاظ في الفلسفة 
الحديثة: ص 2155 ومعجم المصطلحات والشواهد: ص 54897 444., 
والموسوعة الفلسفية لأكادميين سوفييت: ص 087 - 40888, والمعجم الفلسفي: 
ص 00 
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وفلسفاته وشخصياته فهو المذهب الوجودي”'' القائم على الإلحاد وإنكار 
الإله - جل وعلا -. 


وبشكل عام يتلقى رواد الحداثة العربية المنكرون لوجود الله 
وربوبيته المذهب الإلحاد د وكافة فروعه العلمية والعملية ِوَلَه ومحبة 
واعتناق . 


)١(‏ الوجودية: مذهب فلسفي يقوم على إبراز الوجود وخصائصهء وجعله سابقاً على 
لماهية» فالإنسان عندهم وجود لا ماهية» ومعنى ذلك أن الإنسان يوجد أولاً ثم 
تتحدد ماهيته باختياراته ومواقفهء ويقولون بالحرية المطلقة للفرد بحيث 0 
وجوده بالنحو الذي يلائمه» وتعتبر الوجودية تياراً فلسفياً يضم جملة من 
لاتجاهات والأفكار المتبايئنة تقوم على الكفر بالله ورسله وكتبه وبكل الغيبيات 
وكل ماجاءت به الأديان» ويعدونها عرائق أمام حرية الإنسان ومستقبله» ويعتبر 
لإلحاد أحد أهم مبادئ الوجودية ومن خلاله توصلوا إلى مايتبع ذلك من نتائج 
مدمرة» ومن ذلك أنه لا وجود لقيم ثابتة توجه سلوك الإنسان وتضيطهء وإنّما 
كل إنسان يفعل ما يريد» وليس لأحد أن يفرض قيماً أو أخلاقاً معينة على 
لآخرين؛ ولذلك دعت الوجودية إلى الفوضى الخلقية والإباحية الجنسية» 
والوجوديٌ الحق عندهم هو الذي لايقبل توجيهاً من خارج ذاته» وإنّما يسير 
نفسه بنفسه ويلبى نذاء شهواته وغرائزه دون قيود ولا حدودء ومن مظاهر 
لوجودية التمرد والفوضى والحرب على التراث والأخلاق وجميع الضوابط 
لقانونية والعرفية والشرعية واطراح الماضي. 
ومن أبرز فلاسفة الوجودية مؤسسها كيركغارد وهيدغر وكامو وجان بول سارتر الملحد 
نصير الصهيونية وكارل جاسبرزء وقد أثرت الوجودية تأثيراً كبيراً في الأدب الحديث 
خاصة في الرواية والمسرحء وبرز في ذلك سارتر وألبيركامو ودستويفسكي وغيرهم. 
انظر: الموسوعة الفلسفية للحفني: ص 888 2815 ومعجم المصطلحات 
والشواهد: ص 486» والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة من إعداد 
الندوة العالمية للشباب الإسلامى ‏ الرياض: ص 047 - 2048 والموسوعة الفلسفية 
لأكادميين سوفييت: ص 014» والمعجم الفلسفي: ص .5١١‏ 

(0) المذهب الإلحاديّ: مجموعة من الآراء والفلسفات التي تنكر وجود الله والبعث 
والحساب والخلود والنبوات وسائر الغيبيات»: وتقول بإمكان وجود أخلاق ونظام 
ومجتمع بدون أي أساس دينيّ» ويقول الملحد: إن لفظة الله بلا مدلول» 
ويضم هذا المذهب اللاأدريين ومنهم توماس هنري هكسلي وليزلي ستيقن» 
وكلارينس داروء وصرحاء الإلحاد مثل هولباخ وبوخنر وفيورباخ وماركس- 
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وتجد ينا أكابر مجوهم الإلحاد تتردد في كتبهم » وتتحول عندهم 


إلى رموز مقدسة وشخصيات متبعة» وأظهر أكمة الإلحاد الذين ظهر صدى 
إلحادهم فى كتابات ملاحدة الحداثة هم: 


2 توماس هويز 999 ١9١٠ه/588١ - لم:‎ -١ 


فيلسوف إنجليزي» ومن أوائل الماديين المحدثين وأحد كبارهمء ألف 

كتاب مبادىء القانون الطبيعيّ والسياسيّ» ونشره سئنة 59١٠ه/ ١54١‏ م 
ويعتبر ناقلاً لأفكار الماديين اليونان ديموقريطسر27 :20 الذين هم 
جذور الإلحاد الفلسفيّ الغربيَ المعاصرء كان هوبز يحمل عداءٌ شديداً 
للدين والكئيسة ورجال الدين. وليس في فلسفته ما هو جديد على 
أفكار الماديين اليونان إل ما قام به من إحياء لهذه المادية والدعوة 


000 


زفق 


وشوينهاور ونيد رتر وتوماس هوبز ودافيد هيوم وسبنسر وبرتراند راسل» وهؤلاء 
هم أئمة الم غربية الملاحدة) وأظهر صورة برز بها المذهب الإلحاديٌ فى مجال 
الحياة العامة ة في الماركسية وفي مجال الفكر والأدب في الوجودية. انظر: الموسوعة 
الفلسفية للحفتني: ص 155 - 21150 والموسوعة الفلسفية لأكادميين سوفييت: ص 
ا 


3 
: 


هو: ديموقريطس الأبديري نحو 415١٠‏ ق.م ‏ 551 ق. مع وتقوم فلسفته على 
الوجود واحد وهو ينقسم إلى عدد غير متناه من الوحدات غير المتجانسة وغير 
المدركة بالحس والواحد منها هو الجوهر الفردء وهذه الواحدات قديمة أزلية» وعنه 
أخذ الماديون المعاصرون فكرة أزلية المادة» وأن وجود الكون ثمرة حركة مادة الكون 
الأولى» ثم تتحرك بوجود آلية الحركة الذاتية للوحدات غير المتجانسة التي يتألف منها 
الوجود. وهذا الذي يعرف بالمذهب الذريٌء وخلاصته: أن كل شيء يترابط بفعل 
حتمية ميكانيكية ذاتية في المادة والأجسام 7 تتولد من انصهارات الذرات وتختفي 
باتفصالهاء وهذا نفي لكون الخلق محدثاً من عدم وأن له ري خالقاً مدير 4و قل أثنى: 
لينين على ديموقريطس وأفكاره. انظر: موسوعة أعلام الفلسفة ١/هه؛‏ _ 5ه4ى 
ومعجم الفلاسفة: ص 4لا( 28٠‏ 

أبيقور هو: فيلسوف يونانيَ ماديّ عاش مابين 79١ #4١‏ ق. مء وقد تتلمذ 
على أفكار ديموقريطس وخاصة المذهب الذري» والابيقوريون يهاجمون الدين 
ويعتبرونه الشر الذي ما بعده شرء وينكرون ظاهرة العناية الإلهية التي هى إحدى 
أدلة المثبتين لوجود الله تعالى. انظر: أعلام الفلسفة 207/١‏ ومعجم الفلاسفة: 
0 
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إليهاء فيعد بسبب ذلك أول الماديين المحدئ. ٠‏ 


؟ - ديفيد هيوم (7١90-1١!ه/١171١‏ -1905م): وهو 
فيلسوف ومؤرخ واقتصاديّ اسكتلندي ملحدء آراؤه الفلسفية مبنية على إنكاره 
لوجود الله تعالى» وإنكاره لأسس الأخلاق وفكرة السببية بين الأشياءء انتقل 
من عداوته للميثافيزيقيا إلى الدين ذاته» ولكي يهدم أصول الأخلاق ذكر بأن 
سلوك الإنسان عمل آلىّ محض» ولا يوجد فى الإنسان ما يسمى الإرادة 
الحرة» وزعم أن الدافع الأساسي لسلوك الإنسان اللذة والألم فقطء انتهج 
المنهج الشكيّ وقال بهء وأدخل المنهج التجريبي إلى حقل العلوم 
الأخلاقية”". 


ديتي ديدرو ١11" /ها1١98 -1١18(‏ - 1984م): وهو 
فيلسوف ومفكر فرنسي » من مفكري حركة التنوير» أصله ألمانيء قرن بين 
الأدب والفلسفة» مر في ماديته وإلحاده بعدة مراحل: كان ماديا ثم وصل 
إلى اعتناق مبدأ وحدة الوعرد '"» وناظر رجال الدين من منطلق عقلانيٌ 
ماديّ مناهض لرجال الدين» ثم انتقل إلى المذهب الربوبي”*'» ثم انتقل إلى 
الإلحاد وتأثر بالنزعة اه الجريئة عند هولباخ» وعنده أن التجرية 


)١(‏ انظر عن توماس هوبز: معجم الفلاسفة: ص 589 588» وتاريخ الفكر الأوروبي 
الحديث لرونالدسترو مبرج ترجمة أحمد الشيباني ؟/؟؟2 وموسوعة أعلام الفلسفة ؟/ 
4 وكواشف زيوف: ص 458. 

(0) انظر عن ديفيد هيوم الموسوعة الفلسفية للحفني: ص 28٠١ 0١8‏ وموسوعة 
أعلام الفلسفة ؟/ كلام ومعسجم الفلاسفة: ص 559 "9٠‏ وقيه أنه أصيب 
بانهيار عصبي ولم يشف إلا بعد عدة سنوات» واتهم بالهرطقة لعدائه للدين 
وأدرجت الكئيسة جميع كتبه في لائحة الكتب 0 وكان صديقاً لجان 
جاك روسو وآواه روسو ودبر له ملافاً وفي نوبة هذيان لروسو ظن بهيوم 
الظنون بأنه يدبر مؤامرة ضده وراح يشيع عن خيانة هيوم لهء فتأمل كيف اتخذ 
الغرب هؤلاء المجانين علماء وموجهين !!. وانظر: كواشف زيوف للميداني: ص 
لف 7 نضنة ١‏ 

(5) سيأتي بيان معنى وحدة الوجود بمفهومه الغربي ص 179. 

(4) سيأتي شرحه ص 9؟1١.‏ 


والملاحظة هما وسائل ودليل المعرفة وعن طريقهما يتمكن الفكر من إحراز 
المعرفة» وقد أثنى الماركسيون على أعمال ديدرو وتعاليمه وامتدحها إنجلز 
ولينين» وكانوا يلقبونه في عصره بالرسول والموحى إليه #مَّينطِينَ الإض 
كَأَلْجنّ وي بَحَضْهُمَ ِل بَعْضٍ يحرف الْقَوَلٍ ور 204 وكان يعرف ديدرو بأنه 


صاحب طابع أننوق”". 


؛ ‏ هولباخ ‏ بول هنري ديتريش (ه"١١‏ ل 107/17١‏ - 
49م كاتب وفيلسوف فرنسىّ من أصل ألمانيّ» أبرز فلاسفة المادية 
الملحدة في القرن الثامن عشرء وأشد فلاسفة حركة التنوير إنكاراً للدين 
واتيكحناً عليهء ويطرح في كتبه كل ذلك بمضادة شديدة للدين» ويعد كتابه 
«نظام الطبيعة أو قوانين العالم الفيزيائيَ والعالم الأخلاقيَ؛ مرجعاً لتاريخ 
المادية الملحدة. هاجم الكنيسة والدولة والإقطاع وسلط أسلحته كلها على 
الدين» اهتم بترجمة الأدب الملحذ من اللغات الأخرى إلى الفرنسيةء تقوم 
فلسفته المادية الملحدة على أن الإنسان ابن الطبيعة وأنه لا وجود لشىء 
اسمه الروح» وأن الطبيعة مادة وحركة والعالم الماديّ من صنع نفسهء 
والتغير في الأشياء تغير في الجزئيات المكونة لهاء دعا إلى الفلسفة الداعية 
لحكم الأخلاق حيث إن الأخلاق والأفكار عنده مصدرها الأحاسيس» ودعا 
إلى فصل الدين عن الدولة. متعصب لإلحادةء وكان فى حياته يذم على 
صفاقة ذهنه0 . 


- شوبنهاور - آرثر (5١15-15؟اه/‏ 1788 1850م): فيلسوف 
ألمانيّ ملحدء تشاؤميء ولد من أبوين أسرتهما مشهورتان بحالات أمراض 
عقلية» فقد مات والده منتحرك وكانت والدته أديبة روائية لها صالون أدبئ 


)١(‏ الآية ١‏ من سورة الأنعام. 

0) انظر ترجمته في: موسوعة أعلام الفلسفة 448/١‏ 447» ومعجم الفلاسفة: ص 
351 - 754ء والموسوعة الفلسفية للحفني: ص ١88‏ 4184 والموسوعة الفلسفية 
لأكادميين سوفييت: ص 505 309 00 

(9) الموسوعة الفلسفية لعبدالمئعم الحفني: ص »5١١ - 5٠١‏ والموسوعة الفلسفية 
لأكادميين سوفييت: ص 2954 ومعجم الفلاسفة: ص 569 559. 
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وكانت متسلطة عليه فكرهها وهجرها إلى أن ماتت» وانعكس علاقته بأمه 
على نفسه فصب مقته على النساء» وكان سليط اللسانء سفقّه أحلام معاصريه 
من الفلاسفة بكلام همجيّ ووصفهم بالدجل والثرثرة» كان شديد التشاؤم 
معقد النفس » مغتراً بنفسه» ممتلثاً بالمخاوف والقلق» ينام ومسدسه المحشو 
بالذخيرة تحت وسادته» يخاف من المرض ويتحرز منه بشدة وهلوسة» فإذا 
كان سليماً معافى شك أنه ريّما كان مريضاً بشيء لا يعيه» منهمك في محبة 
الطعام والخمر والنساء رغم ادعائه أنه 0 ١‏ 


تقوم آراؤه الفلسفية على إنكاره لوجود الرب الخالق العظيم سبحاته 
وتعالى -» وعلل الوجود بأنه إرادة عمياء» وجعل الدافع الجنسي إرادة عمياء 
وأعضاء التناسل هي بؤرة هذه الإرادة وهي المركز الذي يقابله المخ» 
وأعضاء الجنس عنده هي أساس الحياة؛ لأنها تحفظهاء وتتضمن حياة 
لا تنتهي» ومن أجل ذلك في رأيه ‏ عبدها اليونان واليهودء ويرى أن 
العلاقة الجنسية هي المحور المركزيّ لكل عمل وسلوك وهي تتجلى في كل 
شيء رغم محاولة سترها”"» ويعتبر الغريزة الجنسية روح شجرة النوع الذي 
تنمو عليها حياة الفرد» وبسب تشاؤمه قرر أن العالم شرّء وجره كفره بالله 
داليوم الآخر إلى هذه الفلسفةء وإلى حياة الشقاء التي عانى منها #وَمَنٌ عرض 

عَن وِحكرى ين م معدقة ا 234 


دعا إلى الفن والأدب والجمالية التي تحتقر الواقع» وتكون بمنأى 
عن المصالح الحيوية للناس”؟» وقد شكلت فلسفته وآراؤه الأساس 
الاعتقادي لفلسفة نيتشه0». 


(1) أفكار شوبنهاور في الجنس هي نفسها التي أخذها فرويد فيما بعد ونشرها بأن جعل 
الجنس هو الدافع الوحيد الموجه لسلوك الإنسان. 

(0) الآية ١74‏ من سورة طه. 

(20) سيأتي في هذا البحث ‏ إن شاء الله إثبات أن هذه الفكرة تعد من أصول الحدائة العربية. 

ك4 انظر ترجمته في : الموسوعة الفلسفية لأكادميين سوفييت: ص 23555 والموسوعة 
الفلسفية لعبدالمنعم الحفني: ص ه50 - 159., وموسوعة أعلام الفلسفة 47/7» 
ومعجم الفلاسفة: ص 5894 - 255١‏ وكواشف زيوف: ص 17 455. 


1١15 


25 فيلسوف مادي ألماني ملحد»ء اشتهر بنقده للنصرانية والدين 
عامة وتنحى فلسفته إلى تأليه الإنسان”'"2»: له كتب مادية ملحدة 
مثل ماهية المسيحية وماهية الدين» ونظرية نشأة الكونء أخذْ أفكار 
هيجل وانحدر معها نحو الإلحاد» وكان المضمون الأساسي لفلسفته 
إعلان المادية والدفاع عنهاء وهنا تبدى المذهب الطبيعي”" في 
دراسة الإنسان» ويعتبر الدين استلاباً للسمات الإنسانية» ويعتبّر فيورباخ 
لسلف المباشر للماركسية» وبأفكاره وفلسفاته تأثر كل من إنجلز 
وماركسء وبتأثيره الحاسم في أفكارهما يعتير بمثابة الأساس للماركسية 
لب : 1 


- داروين (14؟؟١ ‏ 1599ه// 1١8:5‏ - 1885م): عالم أحياء 
د ثم تفلسف في قضية الوجود فكانت فلسفته مادية إلحادية» 
صاحب نظرية الانتخاب الطبيعيّ التي يزعم فيها أن الكائنات الحية تنزع إلى 
لابتعاد في سماتها عن أصولها وتتطورء ويدعي أن الحياة يحكمها قانون 
لانتخاب اللو وأنه يحدث بالصدفة ويتأكد بالوراثة» وليس فيه قصد ولا 
نظام ولايدل 0 علة تحدثه. 


رفض داروين الأديان وجميع مضامينها وخاصة عن وجود الإنسان» 
بعضهم يصفه باللاأدرية وبعضهم بصقة يانه ملحن صريح الإلحاد وتقوم 
نظريته نظرية النشوء والارتقاء على فرضية أن أصل الكائنات العضوية ذات 
ملايين الملايين من الخلايا كائن حقير ذو خلية واحدة منها نشأت الحياة ثم 
تطورت وارتفعت من الأدنى إلى الأرقى» وأن الطبيعة وهبت الأنواع القوية 
عوامل البقاء والنمو والتكيف» وتدرجت في الرقي إلى أنواع راقية جديدة 


)١(‏ سيأتي في ثنايا البحث ‏ إن شاء الله تعالى ‏ أن ذلك من أساسيات الحداثة العربية. 
(9؟) سبق بيانه: ص 1١١١‏ 
(*) انظر ترجمته في: الموسوعة الفلسفية لأكادميين سوفييت: ص 58" - 2955 ومعجم 
الفلاسفة : 8ه 455. وا عة الفلسفية للحفنى: نا > نوك 
ص 0 م ي 1 ص 


1١١/ 


كالقردة ثم أنواع أرقى تتجلى في الإنسان». وأن كل ذلك يتم بفعل الطبيعة 
العشواء بدن قاعدة ولا منطق ولا نظامء ويقول بأن الطبيعة تخلق كل شيء 
ولا حد لقدرتها على الخلق. 

أدت هذه النظرية إلى انتشار الإلحاد بصورة أكبر فى أوروياء 
وتخلت جموع كثيرة بسببها عن الإيمان بوجود الله تخلياً تاماً أو شبه 
تام وترتب عليها أنه لا فائدة ولا جدوى من البحث في الغاية من 
وجود الإنسان» فأدى ذلك إلى إهمال العلوم الغربية لفكرة «الغائية» 
باعتبارها لا تقع في دائرة البحث العلميّء وأدى ذلك إلى طغيان 
الفوضئ الاعتقادية والأخلاقية؛ لكون النظرية توحي بحيوانية الإنسان» 
وكانت هذه النظرية ممهدة لنظرية فرويد في التحليل النفسيٌ» ولنظرية 
سارتر في الوجودية» وماركس في المادية الجدليةء» ولنظرية التطور 
المطلق في كل شيء تطوراً لا غاية له ولا حدودء وسادت فلسفة 
أن كل عقيذنة أو نظام أو سلوك هو أفضل وأكمل من غيره 
مادام تاليا له في الوجود الزمني» وأنه ليس ثمة كمال ثابت”©2. كل 
ذلك فى إطار عقيدة الإلحاد القائلة بأنه لاحكمة لوجود الخلق» 
ولا لو 

4 - كارل ماركس  ١77(‏ 1760ه/ 1418 - 1847م): مؤسس 
الشيوعية وفيلسوف الإلحاد المسمى بالمادية الجدلية والداعى إلى الاشتراكية 
العلمية» والشيوعية مذهب اقتصادي سياسيّ» يعتمد على أساس من الإلحاد 
المسمى بالديالكتيك والمادية التاريخية الاجتماعية. 


وأصل كل ذلك إنكار وجود رب خالق مدبر لهذا الكون» واعتقاد أن 


)١(‏ أصبحت هذه الفكرة أساساً من أساسيات الحداثة كما سوف يأتى بيانه ‏ إن شاء الله 
تعال 

0) انظر عن داروين والداروينية: الموسوعة الفلسفية للحفنى: ص لالا١ ‏ 4لا23 
والموسوعة الفلسفية لأكادميين سوفييت: ص ١97‏ وفيه عن الداروينية الجديدة: ص 
“1غ والداروينية الاجتماعية: ص ”19» والموسوعة الميسرة: ص .5١8 5١١‏ 
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المادة هي كل الوجود.ء وأن مظاهر الوجود تطور متصل للقوي المادية» وأن 
أجلى مظاهرهنا مظاهر تطور الإنسان» وأن أحداث هذا التطور الماديٌّ ‏ 
حسب زعم الماركسية - تخضع لقانون جبريٌ موجود في ذات المادة» وهو 
صفة من صفاتها الذاتية» وأن الحياة الاجتماعية والاقتصادية تسير وفق قانون 
الصيرورة؛ قائم على القضية ونقيضها ومركب القضية والنقيض وهذه هى 
المادية الجدليةء» ومظهرها صراع الطبقات الاجتماعية. 
وقد قامت الفلسفة الماركسية على أساس إنكار وجود الله والقول 
مارلفة وأبدية المادة وجعلها كل شيء في الوجودء وتفسير حركتها 
وتفسيرها تفسيراً مادياً بحتء وبناءة على ذلك قام ماركس بتفسير التاريخ 
الإنساني عا مادياً وأخضعه لنظام المادية الجدليةء وقد جعل ماركس 
فلسفته ممارسة حياتية؛ ففي الاقتصاد الاشتراكية العلمية وهي المذهب 
الاقتصادي القائم على إلغاء الملكية الفردية: وجعل الدولة مالكة لكل 
شيء على مبدأ: من كل حسب استطاعته ولكل حسب حاجته: وفي 
السائظة دعا إلى إقامة الدولة الشيوعية عن طريق الثورة الجارفة 
المدمرة» وفي المجتمع دعا إلى إطلاق الحريات الشخصية على أوسع 
مدى شريطة ' أن لا تمس المبادىء الشيوعية أو نظام حكمهاء ودعا إلى 
أن تكون العلاقة الجنسية مشاعاًء وفي كلاد نادى بهدم القيم 
والأخلاق التقليدية التي تعارف عليها الناس» لكي يقوم بدلا عنها 
أخلاق البرامج الشيوعية» التي تحقق قيام المجتمع الشيوعيّ على نظام 
إداري سياسيّ شيوعي في دولة «ديكتاتورية البروليتاريا؛ أي الاستبداد 
الشيوعيّ الصارم من قبل رأس 0 الحزب الشيوعي» وقد تحقق قيام 
الشيوعية في دولة الاتحاد السوفيتى الهالك» ودولة الصين الشيوعية 
المتهالكة» وماتبع اللد زوق دول :رلك الكيوفيا: الزوم ممارمة :ودكرا 
تتهاوى وتتلاشى مؤذنة بزوالها التام عما قريب - إن شاء الله تعالى - 
وقد كان ماركس يهوديٌ الأصلء» اعتنق والده النصرانية نفاقاء وكان 
ماركس صاحب مزاج خبيث وعالة على أهله وأصدقائه» قامت فلسفته على 
آراء ملاحدة اليونان أبيقور وديموقريطسء» ثم أخذ عن هيجل المجدل 
١‏ 


والمادية» ثم عن فيورباخ المادية الإلحادية» ثم التقى بإنجلز وشكلا معاً 
ثنائياً متسانداً في الكفاح والنضال من أجل نشر المبادىء الشيوعية 
الإلحادية0 . 

وقد تأثر جملة من أدباء الحداثة العربية بالماركسية فكراً وفلسفة 
وعقيدة» ودافعوا عنها وسعوا في نشرها وبثها والإشادة بشخصياتها 
وتاريسهاء اريعضيم انع إلى الألكرات الماركسية النوجودة في بلدائف0. 


4 إنجلر فريدريك (ه"١١‏ - 5١1«#اه/ 185١‏ - 14858م): 
فيلسوف ألمانيّ ماديّ ملحدء شارك كارل ماركس في صياغة الفلسفة 
الماركسية وشائر نظرياتها بعد أن التقيا سنة 00000 م» وقد تكفل 
بالإنفاق على ماركس في حياته وعلى أسرته بعد وفاته» وكل كتابات إنجلز 
تدور حول تأصيل الماركسية وإذاعة مبادئهاء وسعى لأن تكون حركة دولية 
وانشغل بالجانب السياسي والعسكريّ في الانتفاضة الثورية الألمانية 514؟١١ه/‏ 
4 مع وظل مهتماً بجعل الشيوعية نظاماً سياسياً شاملاًء وكرس جهده 
في الجانب التطبيقي منهاء واحتك بالطبقة العاملة20. 


-1855/ها81١5‎ 3 بوخنر لودفيج بوخنر(118‎ ٠ 
فيلسوف ألمانيّ ماديّ ملحد اشتهر بكتابه «القوة والمادةاء‎ 8 


»44٠ 8*8 انظر ترجمة ماركس في: الموسوعة الفلسفية لأكادميين سوفييت: ص‎ )١( 
447 #15 #4 59 وفيها أيضاً تعريفات للماركسية اللينينية: ص /ا4”-‎ 
ومعجم الفلاسفة: ص‎ 241١ 4١١ وانظر: الموسوعة الفلسفية للحفني: ص‎ 57 


الاه كلام 

0) من أدباء الحداثة الماركسية الشيوعية أو 0 بأدباء الواقعية الاشتراكية: توفيق زياد 
وصميح القامسم ومحمود درويش ومعين يسيسو وحسين مروة ة والبياتي وعبدالرحمن 
الخميسي وأحمد سليمان الأحمد ومحمود أمين العالم وعبدالعظيم سر ورجاء النقاش 


وأميل حببيبي ومحمد دكروب. 
(5) انظر ترجمته في: معجم الفلاسفة: ص 24١ - 4١‏ والموسوعة الفلسفية للحفني: ص 
8» والموسوعة الفلسفية لأكادميين سوفييت: ص 5ه 8ه. 


دل 


ونظريته الواحدية التي ترد القوة للمادة وتجعل منها شيئاً واحداًء ويعرف 
القوة. بأنهنا نشاط أو حركة المادة» ويعد بوخئر أبرز ممثلى المادية 
المسرفة» والتي تدعي أنها ترد كل أعمال الإنسان بما فيها الوعى والفكر 
إلى مكنا المنادة وطاق وزعم بأن الشواهد العلمية تنكر 1 قوة 
خارج نظام الطبيعة ويرفض لذلك الغائية؛ لأنه لايعتبر للغائية تفسيراً سوى 
القرانين العلمية» آراؤه المادية الإلحادية تشابه أسلافه من الماديين الملاحدة 
وأحكامه في ذلك خالية من البراهين ومقرونة بالادعاء والتقريرية الفجةء 
وبها حاول أن يقاوم القطعيات العقلية في المثبتة لوجود الله والغيبيات» 
ولكن رلنة وي عي 


١‏ - نيتشه ‏ فريدريك فلهم ( 0 لاا اهم :84م - 15م 
فيلسوف ألماني ملحد. مجنوند» مصاب بداء العظمة إلى “حك اتألية النفس . 
بدأ بمرحلة الشك والتشتت منذ الثامنة عشرة من عمره وفيها فقد الإيمان 


بوجود إله خالق مدبر لهذا الكون. ثم قرأ كتاب شوينهاور «(العلم كإرادة 
وتمثل») وتأثر بفلسفته الإالحادية وتشاؤمه. 5 ثم استرسل في شكه وإلحاده» 
وأصبح يعادي أصدقاءه تباعاً حت أصبح في عزلة تامة مع ازدياد جنون 
العظمة في نفسه حتى حل به الجنون الكامل وفقد عقله كلياً وبقى كذلك 
حتى هلاكه وكان قد حاول الانتحار عدة مرات في حياته. 1 


ومن أشهر كتبه «هكذا تكلم زرادشت تم صاغ فيه فلسفته بأسلوب 
شعريٌّ» وكان مطمحه أن يكون بديلاً عن الإنجيل وبشارة فى الوقت نفسه 
بالآزيتة الجديدة وليقوم على نقد الدين والقيم الثقافية السائدة يعد في 
ميزان الغرب ثالث ثلاثة في الفلسفة الألمانية بعد كانت وهيجل. 


آزاوة مليئة بالتخبط والخلط والتخريف» وتقوم على الإلحاد وجححد 
وجوذ الله تعالى والأديان والغيبيات» وجححد اليقينيات والحقائق والتعلق 


)١(‏ انظر ترجمته في: معجم الفلاسفة: ص 2175 والموسوعية الفلسفية للحفني: ص 
,»١١5-6‏ وكواشف زيوف: ص 145. 


١1 


بأوهام خرافية مع دعاوى عريضة خاية من أي دليل أو برهان؛ لأنه يلغي 
أصلاً مبادىء الفكر وموازين العقل(2؛ ولذلك كثرت عنده الأغاليط الفكرية 
والتخبطات الذهنية» وذلك يرجع إلى رؤيته الناقصة للأشياء والأحداث» 
وأحكامه التعميمية السريعة» مقرونة بالإعجاب بنفسه والغرور بفكرهء وقد 
توجد فى كتبه بعض المقولات ذات التعبيرات القوية الذكية» تشبه ذكاء 
الشعراء والأدباء الساخرين» لا الحكماء العاقلين» وهذا هو سبب اغترار 
الإمعات به وانجرارهم إلى شرك أوهامه. 


وتدور آراؤه حول نفي العقلء وأنه لا حاجة إليه وأنه خطر”"'» وإنكار 
الحقائق والزعم بأن الوجود في «صيرورة دائمة» أي التغير الدائم الذي ليس 
له غاية يتتهي إليها بل الصيرورة عنده غاية في نفسها وهي كل شيء ولا شيء 
زفق 
وراءها”". 


ومن محاور فلسفته القول بإرادة القوة حيث جعل العوة هي 
الفضيلة العظمى والوحيدة في الوجود كلهء فدعا إليها وإلى استعمالها 
دون إشفاق أو حنان واعتبر هذا هو أساس الأخلاق؛ ولذلك يسمى 


«فيلسوف القوة). 


وأخذ نيتشه بنظرية التطور المسماة مذهب التطور والارتقاء”'» وزعم 
أن كل صنف يخلق صنفاً أرقى منه وهكذا تم الأمر من الحيوان حتى وصل 
في آخر الأمر لخلق الإنسان» وأن على الإنسان أن يخلق الصنف الأعلى 
والأرقى وهو «السوبرمان» أي الإنسان الأعلىء. وجعل ذلك هو غاية 
الإنسانية. 


)١(‏ (5) سيأتي في ثنايا البحث - بإذن الله أن الحداثيين يعتبرون رفض العقل وموازينه 
والضوابط أياً كانت من أصول حدائتهم وإبداعهم. 

(؟) من أصول الفكر الحدائيَ الصيرورة الدائمة وعدم الثبات مطلقاء وسيأتي بيان ذلك - 
إن شاء الله -» وهذا هو منزعهم الذي نزعوا منه «نيتشه الملحد 0 إضافة إلى 
«داروين». 

(4) نظرية داروين. 


يضيل 


ويقرر نيتشه أنه ليس بعد الموت شيء. وبين هذا القول ومذهب القوة 
قرر أن الانتحار مظهر من مظاهر القوة ويسميه الموت الإراديّ» غير أنه لم 
يطبق هذا المبدأ على نفسه رغم كثرة علله وأمراضه؛ حتى وصل إلى 
الجنون ولم ينتحر. 


وبناء على هذا الخليط المشوش من الأفكار نادى بتحطيم القيم 
التقليدية وهدم المذاهب الأخلاقية والدينية والفلسفية» وإيجاد قيم جديدة”2 
للوصول إلى خلق الإنسان الأعلى «السوبرمان». 


ودعا الإنسان فى الأخلاق الجديدة التي أرادها ليكون فوق كل قيمة 
وكل قانون وفوق ما يسمى الخير والشر؛ لأن مهمته الرئيسية هو أن يكون 
حالقاً للقيم التي يريد»ء واضعاً مايشاء من الأخلاق والسياسة والنظم 


5 قف ع : 5 9 8 0 
والمعتقدات »؛ واساس كل مزاعمه هذه إعلانه الإلحاديّ الكافر بأن الله 
1 
0 


حتى وصل إلى الجنون ومات كذلك©). 


ويعتبر نيتشه فى أفكاره هذه وغيرها قدوة للحداثيين وأستاذاً كبيراً 

7 - سبنتسر ‏ هربرث (#8؟١‏ ١#7لهم/ 185١‏ - 190#م): 
فيلسوف إنجليزيّ ملحدء يقولون عنه بأنه أعظم فيلسوف إنجليزي في القرن 
التاسع عشرء وفاخرت به إنجلترا ورفعته إلى مرتبة العبقريّ القويّ ورأت فيه 
أوروبا واحدا من عظماء ذلك القرن. 


() (5) سوف يأخذ هذا المبدأ الهدام دعاة الحداثة وينادون به ويدعون إليه وهو ما سوف 
نراه في الفصل المختص بالأخلاق من هذا البحث. 
) وهذا مبدأ أحلته الحداثة ودعت إليه ونادت به كما سوف يأتى. 
2 انظر ترجمته في: موسوعة أعلام الفلسفة 0177/7 2516 ومعجم الفلاسفة: ص 
لكت والموسوعة الفلسفية للحفني: ص 484 »44١‏ وكواشف زيوف: ص 
بحن © يه 


1١ 


نشأ سبنسر مريضاً كسولاً وكان يشعر بأنه صاحب رسالة» فأراد أن 
يعطي تصوراً عن العالم وتفسيراً للوجود يعتمد على العلم والعقل» فشرع 
فى التأليف معتمداً على مواهبه الفطرية» وثقافته الذاتية» وملاحظاته 
المباشرة» فنزع إلى الإلحاد والمادية» وارثاً ذلك عن أبيه وجله لأبيه فقد 
كانا ماديين لايؤمنان بشىء فوق الطبيعة. 

قامت نظرته الفلسفية على نظرية الارتقاء المماثلة لنظرية دارون» ونشر 
عن ذلك قبل أن ينشر دارون كتابه «أصل الأنواع» بتسع سنوات» ثم لما 
نشره دارو زاد ذلك من حماسة سيئسر لفكرته وانبرى يؤلف سلسلة من 
الإلحادية في محاولة منه لوضع نظرية فلسفية شاملة» أو فلسفة تركيبية كما 
كان يسميها. 


هناك من يعد إلحاده من مذهب اللاأدرية”'» وهناك من يعده من 


صرحاء الملحدين» تدور فلسفته على فكرة التطور الذاتئ » وجعلها مفسرة 
لكل ظواهر الوجود وأخضع لها كل شيء» الحياة والعقل والمجتمع 


يرى أن العقل عاجز عن إدراك الحقيقة» ومع ذلك يعظمه ويقيس به 

كل شيء وهو عنده كال ضعيف!!!» يعتبر سبنسر أستاذاً من أساتذة المذهب 
1 
لوضعي©. 

ويناء على فلسفته المادية يقول: كل ما يتجاوز إدراكنا ونطاق العلوم 

معرفته ور نيذهان علد الميدية العافتدة نفج ناشين في : كل 

ما نمتطيع أن تجزم بصدده هو أن نقول: : إننا لا نعرف ما إذا كان الله موجوداً 

أو غير موجودء وما من سبيل أمامنا إلا أن نعتنق اللاأدرية بوصفها الاختيار 


.١٠١8 سبق شرحه ص‎ )١( 
(؟) وهذا مبدأ من مبادىء الحداثة الأساسية.‎ 


(9) سبق شرحه ص .13١١‏ 


تقل 


الوحيد”''» انتشرت فلسفة سبنسر في أمريكا وتأثر بها بعض الشرقيين0© 

٠‏ - برتراند راسل 0530 ماهم 141/8 1976 م): رياضيٌ 
وفيلسوف إنجليزيٌ ملحد أشهر فلاسفة فترة مابين الحربين العالميتين» كتت 
كثيراً في الفلسفة وفروعها المتعددة» يعثبر رائداً للحداثيين والمثقفين 
التقدميين الملاحدة في أوروبا والغرب وأتباعهم. 

شديد الغلو في إلحاده الذي بثه بثه في مؤلفاته الفلسفية والآدبية والتي نال 
عليها جائزة نوبل للآداب عام لمم نوا م2 أثرت مؤلفاته المبسطة 
والمتعمقة على الناس في أورويا وأمريكا وصبغت الفكر الأوروبيّ والأمريكيّ 
لمعاصضر نضصقة مازالت. ملاومة ليا 

تدور فلسفته على الإلحاد أولاً والمذهب الوضعي وفلسفة الشك 
لمسيطر على جوانب فكره» ويظهر التناقض والعجز الي 0 


ينادي بالمنطق ١!‏ لرياضئ وتطبيقه فا فلسفياً» ؛ ويتبنى مبدأ التغير !! ؛ ويزعم 


نه من المستحيل إدراك الواقع خارج نطاق مناهج علوم الطبيعة ثم شكك في 
ذلك؛ آراؤه في علم النفس مغرقة في المادية باعترافه»ء وذهب إلى اعتبار 
لإنسان جزءاً لا قيمة له بين أجزاء الطبيعة وأن عقله خاضع للقوانين الطبيعية» 
نفى وجود الله والبعث بعد الموت والخلود»؛ وصب هجومه على الدين بشتائم 
مليئة بالحقد والكراهية» وزعم أنه لا فائدة من النظريات الأخلاقية» وقال 
بنسبية آداب السلوك9©, وأرجع النشاط الإنسانيّ إلى الغريزة والعقل والروح» 
ودعا إلى نظام اشتراكي تحرريّ إنسانيّ» وأسس مع سارتر الملحد الوجوديّ 
الفرنسيّ مؤسسة راسل للسلام ضد الحرب والسلاح النووي. 


ا 


)١(‏ انظر عن سبنسر: الموسوعة الفلسفية للحفني: ص 195 7837 ومعجم الفلاسفة: 
ص /97”” _ 958”#. والموسوعة الفلسفية لأكادميين سوفييت: ص 2054١‏ 2114115 
وموسوعة أعلام الفلسفة ,040/١‏ وكواشف زيوف: ص 4080 _ #ام4 

(؟) مسن تأثر بها جلال صادق العظم الذي يحاول أن يؤكد الإلحاد في كتابه «نقد الفكر 

الدينيٌ»» وقد رد عليه الشيخ عبدالرحمن حبكة الميداني في «صراع مع الملاحدة حتى 

العظم!. انظر: كواشف زيوف للميداني: ص .40١‏ 

(*) النسبية في الأخلاق أساس حدائيّ شهير سيأتي بيانه. 


حل 


والاختبار» وحرية الحياة الجنسية» والسماح بها فى سن مبكر» وناهمض 
قوانين منع اللواطء وغير ذلك من الثمرات المرة البائسة للمادية والإلحاد”©. 

 !4‏ هايدجزر مارتن (05١8845-1اه/‏ 1884 كلا9١‏ م): 
فيلسوف وجوديٌ عدميّ ألماني ملحد» يعدونه أهم فيلسوف في القرن 
لعشرين» ويسمونه مفكر الوجود لدوران فلسفته حول سؤال: ما الوجود؟ » 
وهو تلميذ لادموندهوسرل اليهوديٌ الألمانيّ» وكان هايدجر عضواً في 
لحزب النازي وكان شديد التعصب لوطنه ولغته» ويرى أن الفلسفة لايمكن 
أن تكون بدون اللغة الألمانية وأن شعبه هو الوحيد القادر على تجديد الفكر 
لغربي. 

سير || 


خارل فى كتابه «الوجود والزمان») أن يحذدد علاقة الوجود بالإنسان 


نطلاقاً من الإنسان الذي هو الإله'” الذي يحضر الوجود هناء وأنه يفهم 
الوجود الإنسانيّ من حيث أن الإنسان هو الكائن الذي يتكشف من خلاله 

معنى الوجودء وأنه حذف به إلى عالم ليس من صنعهء إلآ أنه قد أخلي 
بينه وبين استيعابه وتعديله» ويرى أن القلق هي الحالة الوحيدة التي تبدو 
وا خدفة اوسا ويه ليه الرسي و بان اومان مر د 
يسعى لإقامة وجوده» ودعا إلى إقامة مجتمع حر ليبراليّ يهتم بالثقافة 
والقيم. 

وفلسفة الوجود أساس فكرته» ويشدد عليهاء ويرى أن التشديد من 
الآن فصاعداً سيكون على الوجود الذي لايعدو الإنسان أن يكون هو إلهنا 
العائد إليه «حسب زعمه الإلحاديّ»: وأن الوجود هو مقوم إنسانية الإنسان» 
وأنه قاعدة كل مذهب إنساني» والوجود ليس هو الله تعالى الله - ولا أساس 


)١(‏ انظر عن براتراند راسل: موسوعة أعلام الفلسفة 587/١‏ 484»: ومعجم الفلاسفة: 
ص 788 - 25940 وكراشف زيوف: ص 487 - 2448١‏ والموسوعة الفلسفية للحفنيّ: 
ص 73١79 - 5٠١8‏ 

(0) تأليه الإنسان أصل من أصول الحداثة العربية. 


لحيل 


العلم؛ الوجود هو أبعد من كل موجود”"©. 

ولهايدجر تأثير واضح على سارتر وفلاسفة الوجودية من بعده. 

سارتر ‏ جان بول سارثر (155 3 1200اهم/ه:9١‏ - 
1584م كاتب وفيلسوف وجودي فرنسيّ ملحدء. تتلمذ على هايدغر 
وعلى هوسرل اليهوديّ الألمانيّ؛ كن الفلسفة والأدب بمنظور 
إلحادي مادي وجوديّ» وأحب الماركسية ودافع عنها رغم انتقاداته لبعض 
أفكارها وممارساتها وحاول إيجاد حركة سياسية يسارية جديدة تكون نواة 
لحزب يساريٌ بديل عن الحزب الشيوعيّ يستقطب به المثقفين والعمال» 
وأصدر صحيفة اليسار: والوجودية التي نادى بها سارتر ليست في الأصل 
50 إنها تمرد على المذاهب لأنه لايُمكن أن يكون ثمة مذهب 


للوجود ‏ هكذا يزعم سارتر - مع أن الحقيقة أن الوجودية أصبحت 
مذهباً تمردياً أنانياً ينادي بالحرية المطلقة للفرد ليتحقق بها مايشاء من 
أعمال وسلوكيات. 


تعرف سارتر على سيمون دي بفوار. وعشقها سنة «1#77ه// 1905م 
وبقيا في معاشرة داعرة طوال حياة سارتر وبصورة معلنة؛ وذلك ليثبت 
وجوديتهما من خلال رفض رباط الزواج وممارسة الوجودية عملياً» ولسارتر 
كتاب بعنوان تأملات فى المسألة اليهودية نشره عام 156ه/ 1145م وهو 
معروف بمناصرته العلنية لليهود والصهيونية. 

وسارتر يجحد وجود الله تعالى وكتبه ورسله وا لغيبيات ا وكل 
ما جاءت به الأديان ويعتبرها عوائق ضد حرية الإنسان ويعد التقدم والتطور 

60 

في الإلحاد 


(0) انظر: معجم الفلاسفة: ص 540 2547 وموسوعة أعلام الفلسفة 44/١‏ 249 

والموسوعة الفلسفية للحفنيّ: ص 4497 والموسوعة الفلسفية لأكادميين سوفييت: 
هده 
90 


(90) انظر ترجمته في : معجم الفلاسفة : ص "١9‏ 2.3537 الموسوعة الفلسفية للحفنيّ : 
ص 715 0777 والموسوعة الفلسفية لأكادميين سوفييت: ص 78 084 


1١ 


هؤلاء هم أبرز ملاحدة الغرب الذين يظهر أثرهم في كتابات ملاحدة 
الحداثة في الغرب ثم في آثار أتباعهم في الحداثة العربية» علماً بأن هؤلاء 
لايطرحون أفكارهم الإلحادية في شكل فلسفيّ كما يطرحها هؤلاء الذين 
ذكرت أسماؤهم وإنّما تجدهم ينفئون ذلك في سموم كتاباتهم الأدبية» شعرية 
أو قصصية أو في المقالات والكتابات النقدية؛ وذلك أن الأتباع ‏ في الغالب 
- يكونون أقل عمقاً من متبوعيهم وأكثر حماسة منهمء وهذا ماسوف نراه في 
النماذج الحدائية العربية. 


غير أنه قد يذعي بعضهم أنه لاينكر وجود الله تعالى وربوبيته» وأنه 
يقر بذلك. وإذا أخذنا هذا بشىء من ال فإنه ذلك لايعنى أن المة 
يعسن .+ إغنا يسع دمن يم فا يعني 
بالربوبية قد انتفت عنه الاتحرافات الاعتقادية الأخرى مادام أنه ينكر 
ألوهية الله تعالى كلياً أو جزئياً أو يستخف بالله تعالى أو برسله أو بكتبه أو 


بأى شىء من شرعه أو أخباره. 


ثم إننا إذا تأملنا هذه الدعوى وجدنا أنها لاتخرج عن التبعية لمذاهب 
غربية أخرى قد لاتعد فى مفهوم الغرب ومعاييره من المذاهب الإلحادية» 
وهو مايسمونه «المذهب الربويك» الذي بدأ في القرن الثامن عشر الميلادي 
فى إتجلترا». بعد "أن ظهرتالمذاهب ذات"الضخة الإلحادية 'الصريسة + وكان 
قن مقابلها المدضالدينن الكسين النضرائن الذي قارع شد هذه التوجهات 
الإلحادية» لكن موجها كان أكبر من سفينته المفككة المنخورة» والرجة 
الفكرية التي حدئت تبعاً للصراع بين العلم وحقائقه والكنيسة وزيفها 
وخرافاتها كانت أكبر من أن تحتمله جدرات الكنيسة المتصدعة» ونشأ بين 
التيارين المتناقضين ‏ أعني التيار الإلحاديٌ الصريح والتيار الكنسيّ المحافظ - 
تيار ثالث يدعي التوفيق بين التيارين وهو أقرب إلى الإلحادء إلا أنه يريد 
الإبقاء على شيء من دين ولكن غير الدين المحرف الذي كانت الهجمات 
قد توالت عليه منذ القرن السابع عشر الميلادي فأنهكته”' '. ولما جاء القرن 


) انظر: تاريخ الفكر الأوروبي الحديثء ترجمة أحمد الشيباني ؟/04. 


لودل 


شوطاً كبيرأ وألقت بظلال من الشك على التوراة والإنجيل وعلى الأصل 
المؤوسوع الأسفان .موسي لشي حتى قال قائلهم في عام ؟8١١ه/‏ 
كلام «لقد أصبح الكثيرون من الناس يعتقدون بأن المسيحية هي في 


1 2000 
نهاية المطاف خرافة) . 


ولقد أسهم هذا التيار الجديد في هدم البقية الباقية من الدين النصرانيّ 
المحرّف» وتميز العصر المسمى عصر التنوير ١١١475-5١١ه/ ١5940‏ 
7" بالمناظرات الشديدة التي دارت حول المسيحية .بين أولئك الذين 
تسمون أنفسهم ب«الربوبيين؟ وبين أتباع الكنيسة المتعصبين لها © 

هذا هو التيار الثالث المتولد بين صرحاء الإلحاد ومتعصبة النصرانية» 
وهو ما أطلق عليه اسم «الربوبيون» فهل هم فعلاً يؤمنون برب خالق قادر 
متصرف هو الله الحكيم العليم» أم أن لهم ربا آخر يؤمنون به؟. 

المذهب الربوبي في المفهوم الغربي الماديّ هو كما عرفته الموسوعات 
الفلسفية: (وجهة النظر التي تؤكد الاعتقاد بوجود إله غير شخصيّ كسيب 
أوليٌ للعالم وليس كإله الديانات الكتابية:.. ويعتقد الربوبيّ أن الله خلق 
العالم وتركه يعمل وفق قوانينه ودون تدخل منهء ومن ثم ينفي القدرة 
المطلقة والعلم المطلق عن الله. . .)© 


رحا تر انور ل لشديية ابالدل كديا لقي من العلماء 
والأكادميين السوفياتيين: (الربوبية: الاعتقاد بوجود إله كسبب أوليّ لا 


)١(‏ انظر: تاريخ الفكر الأوروبي الحديث» ترجمة أحمد الشيباني ؟/54. 
(؟) المصدر السابق ؟/8ه. 

(6) (4) انظر: المصدر السابق ؟/8ه. 

(5) المعجم الفلسفي لعبدالمنعم الحفنيَّ: ص .4#١‏ ويذكر فيه رموز هذا المذهب وهم: 


فولتير وجان جاك روسو ولوك ونيوتن وتولاند وجيفرسون وبنيامين فرانكلين وتوماس 
وكانت الذي دعا إلى ديانة في حدود العقل وحدهء وسوف تجد آثار هؤلاء الفلاسفة 
في موضع احترام وتبجيل عند الحدائيين والعلمانيين العرب مما يدل على التشابه 
والتلاقح الاعتقاديٌ بين هؤلاء وأولئنك. 


لحيل 


شخصي للعالم» والعالم - من وجهة نظر الربوبية ‏ قد ثُرك لفعل قوانينه 
الخاصة بعد أن خلقء» وكان أول ظهور الربوبية في إنجلتراء وهربرت أوف 
تشيربوري 99١‏ 8ه١٠اه/‏ 158 1518م هيو (أبق الربوبية»)» وحيث 
كانت تسود المفاهيم الدينية الإقطاعية فإن الربوبية كانت غالباً ما تتخذ شكلا 
زائفاً من المذهب الإلحاديق)0". 

هذا هو المذهب الربوبيّ كما يسميه فلاسفة الغرب»ء وقد انتشر من 
إنجلترا وعبر القنال إلى سائر القارة الأوربية» وأصبح جزءاً من حركة 
الفلاسفة الكبار في فرنسا”". 

وفى حقيقة الأمر أن هذا المذهب وإن كان أصحابه يقرون بأن الكون 
لم مود إلا انيم ارب إلى الإلتاد. متهم إلى الإثبات: كناافي التعريف 
السابق أت هذا المذهب اتخذ شكلا زائفأً من المذهب الإلحاديٌ» فهو عبارة 
عن مسخ فكريٌ ماديٌ لايؤمن بالله كما هو عليه سبحانه وتعالى - من 
صفات» ولايقول بأقوال صريحة فى الإلحادء ويتجلى ذلك في شخصية 
فولتير صنم الحداثيين وقبلتهم لكوي فقد هاجم الأناجيل والكتب المقدسة 
عند اليهود والنصارى» وعدّى ذلك بنظرته التشاؤمية إلى سائر الأديان 
باعتبارها مصدراً للتعصب والتعسف والظلمء ورفض علم مابعد الطبيعة لأنه 
مصدر تعاسة الإنسان كما يقول فولتير»ء وخلص إلى رفض العقائد الدينية 
والوحي والمعجزات» وآمن بدين ألوهيّ خاص به كما يقول المترجمون لهء 
وأن للكون إلهاً علوياً غامضاً لايعنى بشؤون الناس والكون» ولايعنى بتنظيم 
حياة البشرء وقد نزع في كل ذلك نزعة أبيقورية'”". 


)١(‏ المعجم الفلسفي لأكادميين سوفييت: ص 7١!‏ وفيه ذكر أسماء الذين يعتقدون بهذه 
العقيدة بعضهم ممن ورد في الهامش السابق. 

(؟) انظر: تاريخ الفكر الأوربيَ لرونالد سترومبرج» ترجمة أحمد الشيباني 2.88/1 205 
9 2.54 وفيه ذكر أنه انتشر نتيجة لقصائد فولتير» وأن من رموزه ديدرو وجون 
ثولاندء ومائيوتندال» وانتوني كولتر. 

(5) نسبة إلى الفيلسوف اليوناني أبيقور الذي يعد من أوائل الفلاسفة الملحدين» وقد سبقت 
ترجمته ص 119. 


لكين 


وقرر في كتبه أن إلهه الذي يؤمن به لا شخصيّ وأنه فوق مستوى 
الإدراك» وسبب قوله بهذا القول أن العقل يجزم بوجود عقل أعلى خالق 
للكون ‏ حسب تعبيره - ويقول: لولم يكن الله موجوداً لوجب اختراعه. 

والآن بعد ذكر جذور الإلحاد وأكابر الملحدين الغربيين الذين هم 
قدوة ملاحدة العرب من المثقفين وغيرهم» سوف نخلص إلى بيان أنواع 
الانحراف الاعتقاديٌ في الأدب المعاصر في قضية وجود الله تعالى وربوبيته 
وذلك من خلال العناصر التالية: 1 


١‏ - نفي وجود الله تعالى أو التشكيك في ذلك. 

؟ - نفي كون الله تعالى ربا خالقاً مدبراً «نفي توحيد الربوبية» . 

" - نسبة الأبدية للمخلوق والقول بأزلية العالم والخلق. 

4 - الزعم بأن الوجود عبث. 

© نسبة الخلق إلى غ فير الله تعالى» وتسمية غير الله خالقاً. 

5 - نسبة الربوبية إلى غير الله تعالى. 

1- السخرية والتدنيس والاستخفاف بالخالق الرب ‏ جل وعلا ‏ وتوحيد 
الربوبية. 


والآن إل 5 ذلك وإثبات شواهده: 
ءِ 3 و شو 


أولاً نفي الحداثيين لوجود اله تعالىء أو التشكيك في ذلك: 

يربط أكثر الحداثيين بين التحرر الذي يصبون إليهء والتقدم الذي 
يزعمونه ويدعونه» ونفي وجود الله تعالى وجحد كونه خالقاً مدبراً لهذا 
الكون وفلسفتهم تقوم على إبعاد الثنائية عن العالم والإنسان» وإزاحة مفهوم 
أن الكون ينقسم إلى خالق ومخلوق. 


)١(‏ انظر ترجمة فولتير 1١١97 1١١8(‏ ه/954؟ 1‏ هلالا م) وهذه الأقوال عنه في 
موسوعة أعلام الفلسفة ؟/ ١١‏ - لالالاء ومعجم الفلاسفة: ص 4#«4 "19 
والموسوعة الفلسفية للحفني : ص 3155 
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وفي هذا الصدد يقول حسن حنفت207 الذي يعد عند بعض العلمانيين 


والحدائيين من أصحاب التوجه الإسلامئّ المستنير!! يقول في ندوة عقدت 
في لندن بعنوان «الإسلام والحداثة؛ عام 404١ه‏ 1444م: (إن العالم مقسوم 
إلى قسمين: الله والعالم» فينعكس ذلك حتماً في المجتمغ» على السلطان 
على الحاكم والمحكوم»؛ وسينعكس في الأسرة على الرجل والمرأة 
والسؤال الموجه لك هو: أن هناك ثلاثة اختيارات» اختيار حركة تحرر 
المرأة... في البداية لتحرير المرأة من الرجل» وهناك المثقف العلمانيَ 
الذي يبدأ بتغيير النظام السياسيّ» وهناك الذي يحاول تثوير الدين» مالم 
نقض على هذا التصور الثنائيّ للعالم ورؤية العالم بين حاكم رمحكومء 
وعلى المستوى الدينيٌ بر بين خالق ومخلوق» فلن تستطيع حركات تحرر المرأة 
أن تفعل شيئاً» ولن دع المثقف العلمانيَ أن يؤدي دوره مالم نقض على 
هذا التصورء هذا السؤال الأول فى آليات التغيير)0©. 


ويعد علمانيّ آخر أن قضية لزوم تطبيق حكم الله في الأرض مرتبط في 
عقيدة المسلم بإيمانه بوجود الله الخالق» وأن هذا الاعتقاد هو الذي يشكل 
الرباط المعرفيّ والأسبقية الاعتقادية التي ينبني عليها القول بلزوم انضواء 
السياسة تحت الإسلام» كما يقول بذلك علماء ودعاة الإسلام اليوم» ومن ثم 


١86 حصل على الدكتوراه من السوربون عام‎ ,١9ه/ه‎ ١84 ولد في القاهرة عام‎ )١( 
ه/كككاامى ويعمل أستاذاً للفلسفة في جامعة القاهرة ورئيس القسم فيهاء والسكرتير‎ 
الخاة اللجمعية: الفليقة المصريةء له مؤلفات كثيرة مليئة بالتناقض في المواقف والآراءء‎ 
إلا أنه لم يختلف موقفه في تأييد العلمانية ومعاداة الإسلام » وقد أعلن في ندوة‎ 
الإسلام والحداثة بقوله: (أنا هنا أكثر ماركسية من الماركسيين)» وقال: (نحن منذ‎ 
فجر النهضة العربية الحديثة وحتى الآن نحاول أن نخرج من الإيمان السلفيّ)» وقال:‎ 
(أنا مفكر وضعيّء وكل ما يخرج عن نطاق الحس و«المادة والتحليل أضعه بين‎ 
قوسين)» أو يقول مخاطباً العلماني المجاهر بإلحاده عادل ظاهر: (الإيمان السلفيّ‎ 
. التاريخئى... هو الشيء الذي تخافه علي إن إيماني ) يكفرني كما أنه يكفرك أيضاً)‎ 
كا‎ 755١ 35195 انظر أقواله هذه في: الإسلام والحداثة: ص لا١اك 48ل‎ 
.4١5 وترجمته في الكتاب نفسه ص‎ 

(؟) الإسلام والحداثة: ص /اه" ‏ 588. 


ضن 


يشير هذا الكاتب إلى مايجب استبعاده من منظومات عقائد المسلمء باعتبارها 
لأساس للقول بوجوب الحكم بشرع الله في سائر نواحي الحياة وهي القضية 
لتي يسعى لمحاربتهاء ويرى أنه لا يُمكن استبعادها إلا باستبعاد أساسها 
لاعتقاديٌ فيقول : 0 0ك الكلام على الماهية العقدية لالإسلام هو كلام على 
ذلك الاعتقاد الذي له أسبقية منطقية على الاعتقادات الدينية الأخرى للمسلمء 
إن أسبقية المنطقية يحتّمها كونه الأساس الأخير لكل اعتقاد آخر للمسلمء إنه 
ما ينبغي أن نلجأ إليه في نهاية التحليل لتقرر ما الذي يتحتم استبعاده أو عدم 
ستيعاده أو لا يتحتم استبعاده من منظومة اعتقادات المسلم الدينية» ومعيار 
لاستبعاد أو عدم الاستبعاد هو معيار منطقيّ في المقام الأول)0©. 


إلى أن يقول: (ولكن أي اعتقادات المسلم هو الاعتقاد المؤهل 
لاحتلال هذا الوضع الابستمولوجي”" الفريد في المنظومة الاعتقادية 
للمسلم؟» إنه لاشك الاعتقاد بوجود خالق أزليّ كلىّ الحضور واحد أحد 
لكل شيء» خالق واجب الوجودء وكليٌ العلمء وكليّ الخيرء وذي حرية 
تامة ومصدر للإلزام الأخلاقي» إن أي اعتقاد آخر يتعارض معه مستبعد 
بالضرورة من المنظومة الاعتقادية للمسلم...)”". 

وبعد سفسطات سخيفة يقول: (هل يُمكن أن يكون الله ذو الطبيعة 
المسندة إليه من قبل الإسلام كائناً يُمكن أن يأمر البشر بأن يقيموا دولتهم 
على أسس معينة لا سواها بغض النظر عن ظروفهم الزمانية والمكانية؟ هل 
يُمكن لكائن له طبيعة الله أن يفرض على المؤمنين في كل عصورهم وأممهم 
ألا يفصلوا بين دينهم والسياسة؟ ...)22 


- 7/4 الحداثة والإسلام من مقال للبناني عادل ظاهر بعنوان (الإسلام والعلمانية): ص‎ )١( 

(5) لفظ مركب من لفظين يونانيين هما ابستمي أي المعرفة والعلم ولوفوس أي النظرية 
والدراسة» فمعنى الابستمولوجيا إذن نظرية العلوم وفلسفة_العلوم» وتعنى بدراسة 
مبادىء العلوم وفرضياتها ومناهجها ونتائجها دراسة نقدية ترمي إلى إبراز بناها ومنطقها 
وقيمتها الموضوعية. معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية: ص .١"‏ 

(*) الحداثة والإسلام من مقال للبناني عادل ظاهر بعنوان (الإسلام والعلمانية): ص 04 - 

(4) المصدر السابق: ص 78. 


1“ 


فها هو بعد التشكيك في الله تعالى» وبعد نظرية الاستبعاد التي ذكرهاء 
يتهكم بالله تعالى ويعتبره صاحب طبيعة مسندة إليه من قبل الإسلام؟ أي أنه تعالى 
ليس له حقيقة وإن افتّرض أنه موجود فوجوده ليس إلا وصفاً مخترعاً من قبل الدين 
الإسلاميّ» ثم يوغل في التهكم فيصف الله بأنه «كائن! . 
وبعضهم قد تجاوز هذا الحد في التهكم والسخرية والإلحاد وتلفظ 
بكلام عظيم في حت الله تعالى» ولولا أن هذا البحث يتمحور حول إثبات 
الانحرافات الاعتقادية لدى أصحاب الأدب المعاصر لما جرى نقل هذا 
الكلام السخيف» على أن ناقل الكفر ليس بكافرء أسأل الله العفو والغفران. 
وكما حاول العلماتنيّ السالف الذكر أن يربط بين العلمانية ونفي 
وجود الله فإن الحدائي ‏ وهو علمانيَ بالتبع - يحاول أن يربط بين مايسميه 
الإبداع والإلحادء ويؤكد أنه لا حداثة ولا إبداع إلا مع نفي وجود الله - جل 
أو «قتل الله» ‏ سبحانه وتعالى عما يقولون ‏ كما يعبر عن ذلك 
أدونيس ممتدحاً جبران خليل جيران”' في كتابه الهدام «المجنون" فيقول: 
(قلت: إن كتاب جبران هدمي» وهو لذلك يضعنا في مناخ العدمية» نشعر 
أن الأخلاق والقيم الدينية تهدمت في العالم الذي يسكنه المجنون» لم تعد 
ثمة غاية ولا اتجاه» ولم يعد ثمة نور يضيء ولا طريق.. 


)١(‏ هو: جبران بن خليل جبران بن ميخائيل» ولد عام "1 ه/ 1894م لأسرة لبنانية 
مارونية» وسافر من صغره إلى بوسطن في أمريكاء وتعرف على ماري هاسكل»؛ 
قغيرت مجرى حياته» وسافر إلى باريس لتعلّم الرسم على نفقتهاء شارك في تأسيس 
الرابطة القلمية عام 308 ها/١197م‏ في أمريكا وهي التي روجت لكتبه؛ مات في 
نيويورك عام 48 ه// 1981 مء يعتبره الحداثيون القائد الأول للاتجاه الحداثيّ 
بسبب ما لديه من عقائد إلحادية» وشكية» وانحرافات سلوكية مثل الشذوذ الجنسيّ» 
إضافة إلى غرور شيطانن ركبه كان يعتقد معه أنه نب مخلص» ويعتقد أيضاً عقيدة 
التناسخ» إضافة إلى أنه عند وفاته طلب الكاهن الْحَوراشفك فرنسيس واكيم راعي 
كنيسة القديس يوسف المارونية في نيويورك ليموت بين يديه» وجبران مجمع لعقائد 
متناقضة منحرفة ونموذج للغزو الفكريٌ والخلتيّ الموجه ضد البلاد العرييةة انظر: 
تاريخ الشعر العربي الحديث: ص 7546 وأحاديث عن جبران لرياض حنين» وأضواء 
جديدة على جبران لتوفيق صايغ » والمرشد لتراجم الكتاب والأدياء: ص 45. 
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كل نقد جذريّ للدين والفلسفة والأخلاق يتضمن العدمية ويؤدي 
إليهاء وهذا ما عبر عنه نيتشه بعبارة «موت الله4ء وقد رأيتا أن جبران 
قتل الله هو كذلك ‏ على طريقته ‏ حين قتل النظرة الدينية التقليدية» وحين 
دعا إلى ابتكار قيم تتجاوز الملاك والشيطان» أو الخير والشرء والواقع أننا 
أن ثمة تاريخاً من القيم ينتهي. 


ومن الواضح أن جبران لايحلل تحليلاً فلسفياً أو علمياً القيم التي 
يهدمها وإثما يعرضها بشكل يجعلها مشبوهة» فمتهمة فمرفوضة؛ إنه يحاول 
بتعبير آخر أن يظهر خطأ التفسيرات التى تقدمها الأديان والأخلاق التقليدية 
للعالم والإنسان فيما يدعو إلى محو المذهبية القيمية» ويؤكد على فاعلية 
الحياة والإنسان الذي يبتكر القيم الجديدة» الأخلاق التقليدية هي التي تعيش 
الخرف من الله وتنبع من هذا الخوف» الأخلاق التي يدعو إليها جبران هي 
التي تعيش موت الله وتنبع من ولادة إله جديدء إنه إذن يهدم الأخلاق 
التي تضعف الإنسان وتستعبده» ويبشر بالأخلاق التي تنميه وتحرره؛ إنه 
يهدم الأخلاق السلبية الانفعالية التي تتقبل الراهن الموروك من القيم» ويبشر 
بالأخلاق الإيجابية الفعالة التي تخلق هي نفسها القيم» إنه يريد بالتالي أن 
يحل محل الفكر المأخوذ بأخلاق المستقبل محل الفكر المأخوذ بأخلاق 


الماضي؛ ولهذا فإن كتاب «المجنون» دعوة لقلب نظام القيم)""©. 


بعد أن ننتهي من قراءة «المجنون» نشع 


فأدونيس يثبت هنا إلحاده وإلحاد جبران وهم في ذلك ليسوا إلا تبعاً 
لنيتشه”'' الفيلسوف الألمانيّ الملحدء ويؤكد أن هذا الإلحاد هو عنصر 
الإيجابية والفعالية والوبداع والابتكار والتجديد» وهذا محور أساسيّ من 
محاور فكر أستاذ الحداثة الكبير وقدوة الحدائيين وأشباههمء فهو لا يفتأ 
يكرر مثل هذه المعاني داعياً إلى تأليه الإنسان وجحد الخالق البارىء العظيم 
- سبحانه وتعالى -» فها هو يقول: (... إن جوهر الإنسان ليس في كونه 
مشروطاً بل في كونه يفلت من الشروط كلهاء ليس في كونه مخلوقاً بل في 
)١(‏ الثابت والمتحول  "‏ صدمة الحداثة: ص ١/8‏ - 19/4. 
(؟) سبقت ترجمته وذكر طرف من إلحادياته ص 1١7١‏ 


دون 


كونه خالقاًء فجوهر الإنسان هو فى أنه كائن خلاق مغيرء وجوهر الثقافة 
بالتالي هو إذن في الإبداع المغير)"". 


ويبحث أدونيس عن جذور له في الفكر العربيّ فلايجد إلا ابن 
الراؤنديَ”' وأضرابه من الزنادقة الملاخدة» فينقل كلامه فى معرض تأصيل 
للحداثة وفي سياق تبجيل وتمجيد للأفكار المتحررة سب زعمهء ويأتي 
بأقزالة" في التهكم بالقو والبعرية بالمعسراك واليل من الملائقة عليه 
الصلاة والسلام ‏ ثم يقول بعد ذلك: «وابن الراونديّ هنا لاينتقد المعجزة 
بذاتها وحسب وإِنّما ينتقد كذلك المنطق الداخلى المتهافت الكيفَ لدى 
القائلين بها... وينتهي ابن الراونديّ إلى القول بأن العقل يناقض النبوة» 
فمن جهة أولى ليس «للخلق أول» والكلام الإنساني حادث؛ ولايرجع في 
أصله إلى الأنبياء» والإنسان هو الذي ابتكر بعقله كل شيء دون حاجة إلى 
الأنبياء يقول مثلاً: «إن الكلام مستملى عن الوالدين صاعداً قرناً فقرناً إلى ما 
لا نهاية له فليس للخلق أول0”)6". 


ثم يمزج أدونيس إلحاده في خليط خبيث بين الصوفية الفلسفية 
والسورياليّة”؟ فيقول: (... فمن الصحيح القول ليس لله بالمعنى الدينيّ 


748 صدمة الحداثة: ص‎  #” الثابت والمتحول‎ )١( 

(؟) هو: أبو الحسن أحمد بن يحيى بن إسحاق الراونديٌ» من سكان بغداد وأصله من 
أصبهان» قيل:. كان والده يهودياً فأسلم» فيلسرف مجاهر بالإلحادء جاحد للنبوة 
والمعاد» أحد مشاهير الزنادقة الذين أولع بهم أهل الحداثة وخاصة أدونيس في كتابه 
الثابت والمتحول  /4/١‏ لالا» 8”. لما جاهر ابن الراونديّ بإلحاده طلبه السلطان 
في زمانه فهرب ولجأ إلى ابن لاوي اليهوديّ في الأهواز وصنف له كتاب الدامغ 
للقران» ووضع كتبا في نفي وجرد الله وتصحيح مذهب الدهرية» قيل مات» وقيل 
صلبه أحد السلاطين في بغداد سنة 5198 ه. انظر: الأعلام 2751/١‏ وسير أعلام 
النبلاء 69/14 

9) الغابت والمتحول ؟ ‏ تأصيل الأصول أدونيس: ص «لا. والكلام بين الأقواس 
الداخلية نقله أدونيس من كلام صنوه ابن الراونديّ. 

(5) السوريالية مذهب في الفن والأدب يذهب إلى ما فوق الواقعء ويعول على إبراز 
الأحوال اللاشعورية» ويؤكد على الجوانب اللاعقلية في الوجود الإنسانيَ» وتعنى فوق- 


ك1 


التقليديّ أي حضور في التجربة السوريالية.. . لكن ليس له كذلك» بالمعنى 
الديني التقليديّ أي حضور في التجربة الصوفية» أو لنقل أن حضوره فيها 
ليس حضور انفصال وتجريد عن الوجود كما هو الشآن في النظرة الدينية 
التقليدية» وإِنّما هو حضور اتصال بالوجودء حضور اتحاد ووحدة» «الله) 
صوفياً ليس الواحد - إلآ لأنه الكثير» إنه من الوجود 7النقطة العليا» كما 
يقول بريتون”'2: النقطة التي يتوحد فيها مانسميه المادة ومانسميه الروح 
وتزول التناقضات فهو ليس الواحد الذي يخلق يخلق الوجود من خارج ودون 
اتصال بهء وإنّما هو الوجود نفسه في حركيته ولا نهايته» ليس في السماء 
وليس في الأرض» بل هو السماء والأرض معاً متحدين... واللانهاية 
ليست خارج المادة بل هي داخل المادة» اللانهائي الإنسان نفسه والمادة 
نفسها)”". 

ويشرح أدوئيس هذه الخرا إفات ٠‏ في مواضع عديدة فى كتابه 4 الصوفية 
والسوريالية ويؤكد أنهما وجهان لعملة واحدة وأن مايسميه التلاقي في الطريق 
المعرفيَّ يجمع بينهماء غير أنه لم يشر إلى أن تلاقيه هو الآخر مع الصوفية 
والسوريالية آت من عقيدته الأصلية الباطنية النصيرية؛ إلا أنه في موضع من 
مقدمة هذا الكتاب ألمح إلى هذا دون أن يصرح بنصيريته فقال: (.. ناد 
إلى القول أن غايتي من هذا البحث ليس القول إن الصوفية والسوريالية شيء 
واحدء أو إن الأولى بوضعها تجربة متقدمة زمنياً أثرت على الثانية بشكل 


- أو ما وراء الواقع» وهي تمجد الجنون والغيبوبة والمخدرات والأحلام والعبث 
وتجتبرهنا أشاسا للفن والإبداع. انظر: المعجم الفلسفي: ص 9!7؛ ومعجم 
المصطلحات الأدبية لإبراهيم فتحي: ص 27554 وموسوعة السوفييت: ص 2544 
والصوفية والسوريالية: ص  ”4‏ ه"”. 

)١(‏ هو: أندريه بريتون» أحد أعلام السورياليةء ومن الداعين إلى العبث والعصاب 
والجنون باعتبارها وسائل تحقق أصالة الحياة النفسية الشخصية حسب رأيه الأرعن» 
وقد تبعه في ذلك أدونيس في كتابه عن السوريالية. انظر: الصوفية والسوريالية 
لأدرئيس: ص 45 87ه. 

(؟) الصوفية والسوريالية لأدونيس» دار الساقي: ص .٠١‏ 
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مباشرء أو مداورء إن غايتي هي التوكيد على أن في الوجود جانباً باطناً 
لا مرثياً مجهولاًء وأن معرفته لا تتم بالطرق المنطقية العقلانية» وأن الإنسان 
دونه محاولة الوصول إليه كائن ناقص الوجود والمعرفة وأن الطرق إليه 
خاصة وشخصية» وأننا نجد استناداً إلى ذلك قرابات وتآلفات بين جميع 
الاتجاهات التي تحاول أن تستشرف هذا الغيب...)0". 

ولم يبق لأدونيس إلا أن يكشف السجف الرقيق المتبقي خلف هذه 
العبارات ويقول صراحة بباطنيته ونصيريته» ولولا خشية الاستطراد والخروج 
عن حدود هذا الفصل لذكرت بتفصيل موثق أن أدونيس فى حداثته باطنىٌ 
وفي علمانيته نصيري» وفي إبداعه قرمطيّء وأنه لايعدو قدره وإن تطاول. - 

أمّا ما أشار إليه في النص السابق من أن الله تعالى ليس الواحد الذي 
يخلق الوجود من خارج وإنّما هو الوجود نفسهء فهو مذهب وحدة الوجود 
بمضمونه الغربيّ» وهو مضمون إلحاديّ بحتء» وقد جاء تفسيره في 
المعاجم الفلسفية بأنه: (... تغليب فكرة العالم فلا يسلم إلا بوجوده ويرد 
كل شيء إلى المادة فهى حية بذاتهاء وعنها نشأت الكائنات جميعهاء وهذه 
وحدة مادية... ولم يخل هذا المذهب من نقد لما فيه من إلحاد. ..)0©. 

ومذهب وحدة الوجود: (تعاليم فلسفية تذهب إلى أن الله مبدأ لا 
شخصيٌ لسن خارج الطبيعة ولكنه متوحد معهاء ومذهب وحلة الوجود 
يبث الله في الطبيعة ويرفض العنصر الخارق للطبيعة...)0©. 

وحين نتعقب كلام أدونيس في كتاب الصوفية والسوريالية فإننا نجده 
يدور حول هذه المفاهيم بخلفية باطنئية وشكوك إلحادية. 

فها هو يبتهج بالنتيجة الهائلة التي وصل إليها؛ لأنها تطابق معتقده 
وتوافق مقصده في هدم الدين» وذلك حين يقول في معرض التوافق 


.16 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) المعجم الفلسفي من إصدار مجمع اللغة العربية في مضر: ص 25١5‏ وفيه أن من 
شخصيات هذا المذهب ديدرو وهولباخ. 

(9) الموسوعة الفلسفية لأكادميين سوفييت: ص :088١‏ وفيه أن من فلاسفة هذا المذهب 


برونو» وبصفة خاصة سبينوزا. 
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المنهجي بين الصوفية والسوريالية (... فالمنهج واحد وفي تطبيق هذا 
المنهج مشابهات كثيرة تدفع إلى القول بأن السوريالية صوفية وثنية أو بلا 
إله» وغايتها التماهي مع المطلق» وبأن الصوفية سوريالية تقوم على البحث 
عن المطلق والتماهي هي أيضاً معه)0, 

ثم يتحدث عن الوحدة العميقة بين الصوفية والسوريالية» ويؤكد أن 
الحقيقة لديهم: (لا تجنى من خارج» من الكتاب أو الشرع أو القانون أو 
الأفكار والتعاليم وإِنّما تجيء من داخل من التجربة الحية من الحب من 
التواصل الحي مع الأشياء والكون ويتجلى له أن الإنسان طاش أبداً إلى أن 
يجسد ويتجسد). 

ثم يعقب ذلك بكلام يشكك به في وجود الله تعالى» فيقول: (ويوقن 
أن الله إن كان خارج الوجود ولا اتصال له بالوجود إلا اتصال التكوين 
والهيمنة فإن هذا 0 لن يكون أكثر من كرة من الغبار لايستحق أن 
يوجدء ولايستحق بالأحرى أن يعيش فيه هذا الكائن العظيم : الإؤنسان» 
وسيكون هذا المخلوق مع ذلك أكثر أهمية من الخالق. . 

فقد بدأ بوحدة الوجود - بالمفهوم الغربيَ الإلحاديّ المتضمن لنفي 
وجود الله تعالى» ثم انثنى يشكك ويقول كأنه يتنزل مع خصومه تنزلا: 
(إن الله إن كان خارج الوجود) ثم عقب بعد كل ذلك بأن المخلوق أكثر 
هيه من الخالق» وهذ! الرجل له في سوق الحداثة قدم راسخء وله بين 
أتباعها كلمة مسموعة» وراية متبوعة» وحتى الذين يدعون أنهم لم ل 
ولم يلحدوا في حدائتهم يتخذونه إماماً ومتبوعاً فبئس التابع والمتبوع. 

هذا العدو اللدود لدين الإسلام يسعى جاهداً لهدم كل أسسه بدماً 
بتوحيد الربوبية وإثبات وجود الل وقد مر معنا من قبل امتداحه لجبران 
خليل جبران في إلحاده ويصفه بأنه قد «قتل الله) تعالى الله وتقدس» ثم 
يكرر هذا المعنى الإلحاديّ في موضع آخر من كتابه الصوفية والسوريالية 


.١5 الصوفية والسوريالية: ص‎ )١( 
.3١97-15 المصدر السابق: ص‎ )( 


كيل 


وهو يصف الانخطاف السورياليّ عند بعض السورياليين أسياده وأساتذته 
يقول: (... ففي النشوة ينعدم كل شيء حتى الله)”2. 

وفي غمرة الانبهار بالغرب والتبعية لأطروحاته العقيدية والفكرية تجد 
الأقاويل الفاسدة الباطلة تتسلل في ثياب زائفة مرة باسم الموضوعية ومرة 
باسم النقاش الحر»ء ويدخلون في ذلك كل شيء» ويخضعون مسألة 
وجود الله تعالى وربوبيته وألوهيته لمناقشاتهم السوفسطائية» بل ويعدون تحرز 
المسلم من الخوض في مستنقعاتهم الفكرية تخلفاً وجموداً وأصولية كما 
يحلو لمحمد أركون”" أن يعبر تبعاً لتعبيرات معلميه في فرنسا وغيرهاء ففي 
متاق ااذه للغة: العرية ووضفه اليا بنانيا متقلفة: وتائمة ومسي اداه 
للغة وفكر الغرب يتساءل بعد إيراده للفظ فرنسيّ إلحاديّ يقول: (... 
فكيف تعبر عنه باللغة العربية؟ هل نقول: مشكل الله أو مشكلة الل. .)© 

ثم يعقب بأن هذا التعبير يقابل بالاندهاش والاستنكار عند العرب في 
حين أنه تعبير عاديٌ في اللغة الأوروبية الحديئة". 

فمن التبعية المطلقة. للخزت: فكرا ولخة :وحقيدة يعجر هذا التعيس في 
أرق الإلحاد و لايق يذلك. بل بريه أن يحمته على منتكوى الآمة الني 
ارتبطت لغتها بدينها وتشابكت حياتها مع عقيدتهاء وتواصلت ممارساتها 


ا 


بشريعتها؛ ولذلك يقول عن الله تعالى بأنه مشكلة» ويعتبر عدم خرضهم في 


.68 الصوفية. والسوريالية: ص‎ )١( 

(؟) ولد محمد أركون في منطقة القبائل في الجزائر» يقال أنه يهودي الأصل» وأنه كان 
يعرف بعركون» درس في السوربون وأصبح أستاذاً فيها بعد نيله الدكتوراه منهاء له 
كتب عديدة تنضح ببغضاء شديدة ضد اللغة العربية التي ينادي بتفجيرهاء ويرى أن الله 
تعالى وتقدس مشكلة» ويسخر من المؤمنين بأن الله خالق العالم يستخدم مصطلح 
التاريخية والتاريخانية بتقديس كامل؛ ويمجد كل معارض للإسلام مشكك فيه من 
مسكويه والتوحيديٌ حتى خلف الله. رينتقد من يثني على شيء في الإسلام مثل نقده 
لموريس بوكاي» وبالجملة فهو من عتاة أعداء الإسلام وممن تولى كبر المحاربة له. 
انظر: الإسلام والحداثة: ص 2418 ورأيهم في الإسلام: ص 158. 

(9) الإسلام والحداثة: ص "4". 

(5) انظر: المصدر السابق: ص 149". 


هذا المجال دليل قصور وتخشب في اللغة ممارسة وفى الفكر عقيدة» 
ويضرب لذلك مثلاً أخر وهو فقدان اللغة لمصطلح «الأرئوذوكسية»7©» 
فيقول: (فهذا المصطلح لا وجود له في اللغة العربية» ومجرد عدم وجوده 
دليل صارخ على مدى تخلف الفكر والتفكير بهذه اللغة في المرحلة 
الحالية)2"0. 

ثم ينسل إلى مقصده الرئيسيّ الذي ذكره سابقاً فيما يتعلق بالله تعالى» 
فيقول عن العربيّ: (... لا يُمكن أن يتصور إمكانية طرح مشكلة فكرية 
حول الله أو مناقشة فكرية حول وجود الله. والسبب هو أن الخطاب القرآنيٌ 
يملأ مشاعره كمسلم أو كعربيّ بوجود اللهء إنه يملا أقطار وعيه ومشاعره 
إلى درجة أنه لايبقى في وعيه أية مساحة لإثارة مناقشة فكرية حول 
وجود ه06 , 1 

هذه المنهجية الإلحادية التى يحاول رواد وقادة الحداثة ترويجها بين 
المسلمين ليصلوا إلى مايسمونه عفوية التأويل الإلحاديّ كما يقول أحدهم: 
(... إن عفوية النقد الماضويّ تذكرنا بعفوية التأويل الإلحاديّ الأول 
والقائل: (إذا لم يكن الله موجوداً فكل شيء مباح))0. 

إنه الانفراط العقديٌء والتيه الفكريّء والضياع المترتب على ذلك» 
وهو كل المراد من هذه المقولات الإلحادية» الداعية إلى 0 
المألوف» وتجاوز السائد والمقصود به بالطبع في مجتمعات المسلمين دينهم 


وعقيدتهم. 


)١(‏ الأرثوذكسية فرقة من فرق النصارى ومذهب تعتنقه جل الكنائس الشرقية» قام هذا 
المذهب كرد فعل لعقيدة نسطور بطريرك الاسكندرية الذي قال سنة ١7م‏ أن مريم لم 
تلد إل إنساناً هي أم له وليست أما لإله؛ فعقد في مديئة أفسيس في الأناضول مؤتمر 
في تلك السنة وافقوا فيه على عقيدة البابا كيرنس بطريرك الاسكندرية والتي تقضي بأن 
00 طبيعة واحدة ومشيئة واحدة. انظر: الديانات والعقائد في مختلف العصور */ 
**. والموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة: ص ”١ة.‏ 

(0) 0 الإسلام والحداثة: ص 44". 

(54) مجلة الناقد عدد ١‏ في تموز يوليو 1584م المرافق ذو الحجة/ ١41098‏ ه: ص 4١‏ 
من مقال لأمينة غصن بعنوان (النقد الحديث قراءة الصيرورة لا الحداثة). 
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وعندما نكرر القول بأن التبعية الغربية بكل ماتعنيه هذه الكلمة من 
معاني هي المنطلق الأساسي للحدائيين فلانكون قد خالفنا الصواب قيد 
أنملة» وذلك أن دلالة الحال والمقال من هؤلاء المرتمين تؤكد هذا المعنى. 


ولتأخذ على ذلك مثالاً فيما نحن بصدده في مسألة الربوبية كلمات 
سوريالية هائمة للنصرانيّ الملحد أنسي الحاج”)» مجنون قصيدة النثر» 
وداعية التحرر التام» والتبعية التامة» يقول في كتابه «خواتم؟ الذي أصدرته 
مجلة الناقد: (أنت لاتشك في وجود الله بل وجودك أنت» ولاتجد فاعلية 
بل على حظكء» وبصياحك «الله مات» لاتعني أنه الله مات بل إنك تستفزه 
من قاع احوقك البهيم: + لو استطاغ الإنساق التخلصن من التدم علئ 
الماضي ومن الأمل بمستقبل ما يلي الموتء ال 
فكرة الله؟ ..٠‏ العدم حقيقة حقاً: إنه فراغي أناء عدمي الداخليّ. . دمع 
ذلك لا أستطيع إلأ أن أعجب أيضاً بمن ينكرك يا إلهي» 0 
تشتبكا أمامي. أو كأنه هو أنا الآخر الذي ما زال رغم الإيمان ينتظر السانحة 
ليعلن استقلاله المطلق ويستأصل كل مخاوفه. 


وأمضى فأصل إلى النتيجة: إعجابي بثورة الملحد وتجديفه سيبه حريته 
المطلقة» التي في نكرانه التام للمسؤول الأكبر ولا مبالاته الناجزة بالثواب 
والعقاب بات يجني ثمارها دون أشواكها. . .)2"0. 

هذا الهذيان الإلحاديٌ المتنقل بين عفونة الشك إلى قذارة العدمية 
والعبث إلى الإعجاب الشديد بالإلحاد وأهله يصدر من إنسان غرق في 
العمالة للغرب حتى الآذان» وارتبط بالمخابرات الأمريكية من خلال «منظمة 


00( ا الحاج حدائيّ لبناني من أصل نصرانيّ» يجاهر بإلحاده وشذوذه الفكريّ 
وانحلاله» ويدعو إلى التخريب والهدم , الذي يسميه التخريب الحيويٌ» من أعمدة مجلة 
شعره ومن السائرين على أعدافها حتى بعد إغلاقهاء ركيك العبا رق سقيم الأسلوب» 
له ديوان سماه «لن» مليء بكل أصناف الضلال» ومثله كتابه خواتم» وكتاباته في مجلة 
الناقد من هذا الجنس المظلم. انظر: قضايا الشعر الحديث: ص "١5‏ 


(0) خواتم: ص 74 - 


١> 


حرية الثقافة» التي يدير فعالياتها الأمريكان واليهود الصهاينة9". 

وها هو يعترف في كتابه «خواتم» بذلك ويقول: (... خنقوني مرة 
بحرير حرية تعبيري» ومرة بصدق هذا التعبير» كمنوا في الجب والبئر 
يحرضونني على الظهور ويغرقون في خنادق خبثهم)”". 

ومع كل هذا الوضوح في اعترافه بأنه أداة تنفيذء ومع صراحة الوقائع 
المثبتة لعمالته إلا أنه ما زال يعد عند المفتونين بسراب الحداثة من القمم 
التي لاتطال!!!. 

ومن هذياناته في باب الربوبية قوله: (يموت الخلاق إن لم يكن من 
جهل العالم له فمن علمه به""؛ وسواء أراد بالخلاق الرب سبحانه 
وتعالى. أم أراد به الحدائيّ المبدع فإن ذلك كله من الانحراف الذي يسعى 
هو وأضرابه إلى جعله واقعاً في حياة المسلمين من خلال الجحد والشك 
والجراءة والاستخفاف بكل مايتعلق بالله تعالى. 

لا غرابة إذا وجدت احتفاء بعضهم ببعض» وثناء بعضهم على بعض 
في انحطاطهم وهدمهم؛ فها هو أدونيس في خطبة حماسية» وبيان يشبه 
البيانات العسكرية يشيد بأنسي الحاج ويحرضه على رفض الموروث 
والمستنقعات المقدسة ‏ حسب تعبيره - ويدعوه للرفض والثورة والتمرد 
ويعدها أساساً لكل تغيير ثم يحثه على الجد في الهدم”*'» ثم يختم كل 
ذلك بقوله: (أحييك يا أنسيء أيتها القصيدة المارقة؛ أيها الشيطان الأصفرء 
يا صديقي» يا ا ِ 

ولا عجب أن يبتهج أدونيس بمروق صاحبه وشيطانيته؛ لأنهما معاً 


() انظر: مصداق ذلك في كتاب أفق الحداثة وحداثة النمط لسامي مهدي: ص 68ه. 
5. لاهء وقضايا الشعر الحديث لجهاد فاضل: ص 05". وبحثاً عن الحداثة: ص 
١ع‏ _اكاق مل خف نق لفقل 

(5) خواتم: ص "167. 

زشرة المصدر السابق : ص 018 

(4) انظر: زمن الشعر لأدونيس: ص 378 380. 

(©) زمن الشعر: ص .3"١‏ 
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يعتزان بهذه الدركات الكفرية» ويبذلان في سبيل نشرها غاية البذل. 

أما لماذا كل هذا التبجح بالإلحاد؟ فأمر يجيب عليه أحد نقاد الحداثة 
قائلاً: (لعل إشكالية الحداثة هي الأكثر لبساً بين الإشكالات الفكرية والثقافية 
والفنية التي شهدتها لوحة الثقافة العربية الراهنة. 

ويبدو أن هذا اللبس والغموض المحيط بها ليس سمة الحذاثة في 
خقل يدارله] الامطاححن والالاق المرية ديب يل من ولدتك كن 
سياقها الغربيّ القن والشك والقلق» والعقل المزدحم بتمزقاته 
وانشراخه... حيث لا أفق سوى العدمية والاستلاب بعد إعلان نيتشه 
موت الله وموت الجمال معهء والفن لم يعد يعوض عن الحياة بل يساهم 
في تعميق الاستلاب نحوهاء فسيموت الفن تاركا إِيّانا في العراء. . 

إن الباحث وهو يجهد لاكتشاف خصائص ومميزات الحداثة وسط 
العوالم القاحلة والعراء الروحيّ إلا من الشمس السوداءء وقمر الكارثة 
الشاحب» لابد أن يقر بصعوبة الإحاطة بكليتها عبر تناقضاتها وتفتت رؤيتها 
لذاتها وللعالم. .. وهي إذ تطمح لإلغاء الطبيعة عبر تشييئها التقني""2 لاتلبث 
أن تنتحب حنيئاً إلى فردوس الطبيعة المفقود» فقد اغتالت الله والجمال 
والأخلاق والفن وراحت تندب وترثي ما اجترحته يداها. .. 

إنها وعي المتاهة إذ تغدو المتاهة هي الحقيقة الواقعية الوحيدة بعد أن 


مات الإسنان .سات الله عبر كرون مق بلافيه الندريطة 10 


وهذه الإجابة تتضمن حقائق ثابتة عن الحداثة المحاربة للثبات» وأول 
هذه الحقائق أنها تجحد وجود الله» وتسعى في إبطال الإيمان به» وإبعاد 
البشر عنه» وثانيها أن هذا المسعى جر على الحداثة وأتباعها المزيد من 
التمزق والشتات والضياع والتيه» وصدق اله العظيم: ظمَمًا َنم مق 


)١(‏ أي: جعلها أشياء ومنتجات تقنية. 


(؟) قضايا وشهادات ؟/ هلا١  ١75‏ من مقال لعبدالرزاق عيد بعنوان (الحداثة: عقيدة 
الأفاعى)» وفيه ثناء وإطراء للماركسية والزعم أنها أبدية وأنها العقلانية الوحيدةء 
ويتوقع مستقبلاً زاهراً لها ويثني على الحداثة ورموزها وطموحاتها. 


1 


ع 


هُدَى هن تح حدق كلا يِل ,ا بنق © وَبَن 1 عرض عن وكرى كَإِنَّ لم 
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إن نزعات العداء لدين الله والمحاربة لكل مايمت إليه بصلة من أهم 
مشاريع وإنجازات الحداثة العربية؛» حتى أصبح التغني بالإلحاد إبداعاً 
والتدئيس للدين تقدمأء يقول نزار قباني”© 

(حين يصير العدل في مدينةٍ 

سفينة يركبها قرصان 

ويصبح الإنسان في سريره 

محاصراً بالخوف والأحزان 

حين يضير الدمع في مدينة 

أكبر من مساحة الأجفان 


مك ناخد 

الشمس والنجوم والجبال والوديان 
والليل والنهار والبحار والشطآن 
والله والإنسان 

حين تصير خوذة 

كالرب في السماء 


)١(‏ الآيتان 37# ١55‏ من سورة طه. 
إفق نزار قباني شاعر سوريء ولد سنة ١41‏ ه/"؟9١‏ م» درس الحقوق وتخرج سنة 
54 مره؛4١‏ م» وعمل في بعثة دبلوماشية في القاهرة ثم تركيا ثم لندن وبكين» 
من رواد الحداثة» اشتهر بأنه شاعر المرأة» حيث جعل منها مجرده جسدء اوإناء لتفريخ 
الشهوة الجنسيةء يركز على أغضاء الجنسء والملابس الداخلية للنساءع» ويأتي بعيارات 
ا مكشوفة جنسياً ويجاهر بالإلحاد والتهكم بالله ورسوله والدين والشريعة» 
يبغض العرب: لفرط شعوبيته. انظر: الصراع بين القديم والجديد 21719/79 وتاريخ 

0 العربي الحديث: ض 5882". 
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أمَا الملحد علاء حامد””' الذي نال من الشهرة ‏ رغم تأخره في إظهار 
كفره ‏ ما لم يئله من سبقهء وحصل له من حماية الدولة وصيانتها وحراستها 
شخصيته وتأمينها لحياته المعيشية مالم يحصل عليه إلا كبار رجالات الدولة 
ومسؤوليها. 

هذا الملحد الجريء في إلحاده»ء الضعيف في حجتهء سجل تهافتاته 
الفكرية الكفرية في رواية (مسافة في عقل رجل» وأعلن فيها الكفر صراحةء 
وتبجح بالردة أقصى درجات التبجح. 


.1١9/ 9١8 /" الأعمال السياسية الكاملة لنزار قباني‎ )١( 

(؟) معين بسيسو ولد في غزة عام ه84١‏ ه//219171. شاعر حداثيّ فلسطينيَ» شيوعيَّ 
ماركسيّ اتخذ سب الله تعالى والتهكم بالإسلام قاعدة لأعماله الشعرية» تخرج من 
الجامعة الأمريكية عام ١لا#١‏ ه/ 214017 وعمل رئيسا للقسم الثقافي في جريدة 
الأهرام القاهرية» ثم تولى رئاسة تحرير الطبعة العربية لمجلة «اللوتس» التي تصدر عن 
اتحاد كتاب آسيا وإفريقياء هلك عام ١4054‏ ه/14984 م. انظر: رفاق سبقوا: ص 
107. وتاريخ الشعر العربي الحديث: ص 5754. 

() الأعمال الشعرية الكاملة لمعين يسيسو: ص 2١‏ 5. 

(4) علاء حامد الروائيّ الحدائيّ المصري الملحدء صاحب رواية «مسافة في عقل رجل» 
المليئة بأبشع أنواع الإلحاد والكفر بالله والتهكم بالدين وكل مايتعلق به نال حظوة 
كبيرة عند الحداثيين» وحماية قوية من الدولة العلمانية» ورعاية وتأييداً» ورغم 
مطالبات أهل الإسلام بمحاكمته إلا أنه في منعة وحصانة. 
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فتارة يصف الأديان بأنها عجزت عن إيجاد تفسير علميّ مقنع لخلق 
الأنشات :ديسا (ماذا كان الإنسان وكيف خلق؟! لقد عجزت الأديان عن 
تفسير علميّ مقنع لتلك الأسئلة الخالدة. . . وأذابت العقل الإنسانيّ في 
محلول حمضيّ مركز من الخرافات ...)20 

وفي مقطع من مقاطع هذا الكتاب النجس بالكفر والردة يتلخص 
كل فكر علاء حامد حيث يقول: (... الإنسان ليس سوى نظرية مادية 
بحتة») وجد بالصدفة وسيموت بالصدفة» ويموته يصبح مجرد ذكرى في 
أروقة الحياة» فلا إله ولا ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نارء ولا جن 
أزرق أو أحمر ولا ملائكة بيضاء أو خضراء تهفهف بأجنحتهاء والرسل 
لتععو سوى مجموعة من الدجالين» والأديان صيغ بشرية ذكية» والإنسان 
ابن الطبيعة» خالق نفسهء هو الأوحد والأقوى والأفضل والجبار 
والمتكبر» وبالتالي فقد وجد بالصدفةء وسيفنى جنسه البشري أيضاً 
بالصدفة» وعلى البشرية في هذه الحالة الأخيرة أن تبدأ للمرة الثانية من 
نقطة الصفرء أي من نقطة البداية» وقد يختلف شكل المخلوق القادم 
عن الإنسان المندثر بعد فناء العالم)”". 

ثم يتحدث بهذا الأسلوب النتهافت وهذه .الطريقة الإنشائية الخالية من 
ي نظر أو حتى شبهة تأمل عقليّ» فيأتي بما يسميه «افتراضية أن الإنسان 
مخلوق لله تعالى»؛ ثم يهاجم هذه الحقيقة بالأسلوب الادعائيّ الهجائئ» 
العريّ من البراهين؛ المرتمي بسخافة اتباعية في أحضان أساتذته الماديين» إذ 
هو في الحقيقة ليس إلا مسخاً مشوهاً للماركسية البائدة»؛ وصدى متهالكاً 
للشكوك والريب المادية. 

علماً بأن | ذلك والتكتيي: اين هلا ييا تابه لين في السفيقة فين 
أبواب الفكر والعلم والبرهان؛ لأن الشاك ‏ في أحسن أحواله ‏ متوقف لأنه 


لا 1 


لا علم عندذهء أو لأن الأدلة والبراهين عنده متكافئة» وهذا الملحد يصطنع 


)١(‏ مسافة في عقل رجل: ص ؟. 
(؟) المصدر السابق: ص 86؟1. 
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الشك ويدعيه تقليداً لديكارت وغيره» ويزعم أن الشك هو الوسيلة الوحيدة 
للبحث ثم للحكمء بل ويتخذ الشك عقيدة» وهذا كله سفه في العقل» 
وغمط للح والبرهان» وحَيّْدة عن الدليل الساطع» وإهدار لليقين» وهذا 
كله مضاد للعقل والعلم والبرهان» وتكذيب بالحقائق» والتكذيب ليس 
شجاعة كما يصور هذا المادي الملحد وأضرابهء بل الشجاعة والامتياز هو 


في التصديق بالحق والتكذيب بالباطل. 


وعلاء حامد فى كل كتابه لايعدو أن يكون صاحب دعاوى مجردة 
يلقيها ثم يرش عليها من مسوح شكه وتكذيبه وتلفيقه بعبارات استفزازية 
يناقض بها حقائق الكون وقطعيات العقول» ويزيف كل ذلك بأهواء هابطة 
في عيارات مزركشة على متن تناقض قاضح. 


ومن أمثلة الدعاوى المجردة التي دأب عليها في هذه الرواية الإلحادية 


ع 5 


00 3 1000 فم لحي لم الم عا يي ]2 1 4 
قوله في معرض رده على من يقول بأن الخلق خلق الباري ‏ سبحانه 


5 5 2 : 08 3 5 5 20001 
وتعالى -: (ورواية الخلق بهذه الصورة تعني أمر واحد''؟ فقطء عقل بشريٌ 
حاول أن يجد لنشوء الخلق أسباباً مقنعة. , . فانتزعها من عادات وتقاليد 
وأساطير وخرافات شعوب سبقته بمئات السنين ثم عاد ليؤكدها بدعوة ألبسها 

ا إلهي””2 حتى يصدقها الناس)©©. 


فأين هو البرهان العقليّ أو الحسيّ الذي يشهد له بأن العقل البشريّ 
هو الذي اخترع هذه القضية؟ ثم أين هو الدليل على أن قضية الخلق كانت 
من عادات وتقاليد وأساطير وخرافات شعوب سابقة؟. 


إنها دعاوى تدل على طفولة عمل صاحبهاء والعاقل يستحيي أن يواجه حقائق 


كالشمس» براهينها كعدد الخلق بمثل هذه التهويمات» ومتى كان الباطل المموه 
بالأدلة متحدياً للحق ذي البرهان» فضلاً عن الباطل العري عن حجة أو دليل؟. 


)١(‏ هكذا كتب والصحيح أمراً واحداًء والكتاب مليء بهذا النوع من الأخطاء. 
(؟) هكذا كتب والصحيح ثوباً إلهيا. 
(*) مسافة في عقل رجل: ص 7؟1. 
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ولست هنا فى صدد الرد المفصل على هذه الأقوال الادعائية» إذ 
المقصود بيان جه الاأتحزاف الاعتقاديٌ في أدب الحداثة» ومقولات هذا 
الملحد المغالط في قضية نفي وجود الله تعالى والتشكيك في ذلك عديدة 
أترع بها كتابه» فمرة يجحد بصراحة» ومرة يوهم ويشككء. ومرة يجعل الله 
تعالى شيئاً من الأشياء المخلوقةء فإنه بعد أن قرر أن الإنسان وجد صدفة 
ويموت صدفة وسيفنى الجنس البشري صدفة ويوجد جنس بشري آخر2, 
تناقض وصرح بأنه لابد من وجود قانون كليّ يرتبط به الكون وجوداً وعدماً 
فقال: (... إذا كان لا يوجد خلاف حول وجود قانون يحكم الكون بدقة 
شديدة وأن خلف هذا القانون إرادة منظمة امتزجت به يُمكن القول أن 
القانون هو الله والله هو القانونء وأن البديل لغياب هذا القاتون هو 
الوم 0 

وهذا هو القول نفسه الذي سبقت الإشارة إليه عند الكلام عن وحدة 
الوجود بالمفهوم الغربيّ الإلحاديٌ» حيث جعل علاء حامد مايسميه ‏ ادعاعً 
أيضاً ‏ القانون الكليّء جعله هو الله تعالى» فإذا كان هذا قانوتاً فمن الذي 
قثنه؟: ولا مسجال للشك في أن القانون الذي يتحدث عنه هو شيء مخلوق» 
فمن الذي خلقه ومن الذي جعله كلياً؟. 1 


إلى غير ذلك من الإيرادات التي تبين زيف هذا القول الذي يهدف في 
آخر مغزاه إلى إنكار وجود الله تغالى. وزيؤشقة: ١‏ 

ويواصل هذا الملحد تخبطاته فيقول: (قبل أن نخوض في تعرزيف 
محدد للهء ماهيته وجوهره» نقول: إن الأكوان منظورة أو عر منظورة 
تحكمها أنماط معينة من القوانين التي تنظم سيرها ومسيرتها وحركتهاء من 
هذه القوانين الثابتة على مر الدهور والأزمان أن لكل شيء سبباًء ولو 
شبهنا الله بخلية أبدية لاتفنى» وأن مخلوقاته ليست سوى انقسام لهذه الخلية 
الأبدية ولكن بعد إضافة مواد أخرى كيمائية (مواد بشرية) اكتسبت بها 


.178 انظر: مسافة في عقل رجل: ص‎ )١( 
وص.159.‎ 215١ ونحوه في ص لا15ء وص‎ 2١78 المصدر السابق: ص‎ )0( 
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خواص جديدة ظاهرية بالإضافة إلى خواص الخلية الأبدية» إذا قلنا بذلك 
فنحن لم نبتعد عن جادة الصواب ولكننا في نفس الوقت لم نقترب كثيراً من 
ا قيقة)237, 

ثم يضيف: (الله هو تلك الخلية الأبدية وكذلك مخلوقاته من إنسان 
0 5 ا دن الحمين والبقرة ا 
الأبدية بعد أن ارتدت ثوبها الماديّ...» يا صديقي اللدود إذا أردت 
رؤية الله مجسماً فتأمل الشمس والنجوم والحيوان والإنسان والنبات» أمّا 
التحدث معه بلسان طليق» فهذه أوهام صنعت بمهارة وصدقتها عقول تعيش 
في دروب الجهالة المفرطة» ولكن إذا أردت معرفة الله فليس أمامك سوى 
6 0 7 00 
أن تعرف كل القوانين التي تحكم الكون) . 


ثم يستطرد في حوار شخصيات روايته الشيطانية ويسأل بشك: (إن 
كلامك يدور حول ماهية الله» ولكن أما كان من الأجدى أن نبحث عن 
وجود الله قبل أن نبحث عن ماهيته» فهل حقاً يوجد إله ينظم هذا الكون» 
أم أن هذا الكون ينظم نفسه ذاتياً درن ماحاجة لقوة منظمة متحكمة)!". ثم 
يجيب: (.. . ليس في جعبتنا أمام هذا التاريخ الطويل أدلة مادية ملموسة 
على وجود الإله. ا 


ثم عاد يدندن حول القانون الكليّ الكونيّ وأنه هو للق ويتهكم 
بصفات الله وأسمائه» تعالى الله عما يقول الكافرون علواً كبيراً. 


.1١48 المصدر السايق : ص‎ )١( 

(؟) مسافة في عقل رجل: من .١!5١ ١44‏ 
() المصدر السابق: ص 1١8١‏ 

(4) المصدر السابق: ص 18١3-1١6٠‏ 


(©) انظر: المصدر السابق: صن ”مل #مل كملق لاملف لأقلء 


نل 


وإذا كان هذه اعتقادات شخص هو من آخر أذيال الحداثة فهل كان 
سلفه على هذا المئوال؟. 


سبق أن نقلنا كلام أدونيس وأركون ونزار قباني ون نذكر بعض أقوال 
نجيب محفوظ”" الذي ابتهج به العرب عندما منح جائزة نوبل ذات الاتجاه 
الصهيونيٌ» وعذوه من أعلام الأمة ونبلائها!!»ء وقد كشف الدكتور السيد 
أحمد فرج أنواع انحرافاته الاعتقادية والسلوكية في كتابه النادر «أدب نجيب 
محفوظ وإشكالية الصراع بين الإسلام والتغريب»» ومن ذلك مما له علاقة 
بهذا الباب - تشكيك نجيب محفوظ في وجود الله تعالى» ففي رواية الحب 
تحت المطر يجري حواراً بين شخصين وفيه قال ا ( حدثني أحد 
الكبار (الشيوخ) فقال: إنه كان يوجد على أيامهم بغاء رسمىٌ 


- زماننا أفضل فالجنئس فيه كالهواء والماء. 

- لا أهمية لذلك؛ المهم هل الله موجرد؟. 

- إذا قدر لليهود أن يخرجوا فمن سيخرجهم غيرنا. 

- من يقتل كل يوم غيرنا! 

- من قتل عام ١485‏ من قتل في اليمن من قتل في غام !١951/‏ 
لا أحد يريد أن يجيبني أهو موجود؟. 

)١(‏ نجيب محفوظ عبدالعزيز إبراهيم أحمد الباشاء ولد عام ١19‏ ه/١41١‏ مء عمل 
سكرتيرا لوزير الأوقاف مصطفى عبدالرزاق ثم تقلب في أعمال وظيفية آخرها أنه 
عمل مستشاراً لوزير الثقافة ثم صحفياً في جريدة الأهرام. منح جائزة نوبل لمواقفه 
الموالية لليهود وأعماله التغريبية» وحصل على جائزة رابطة التضامر خ الفرنسية العربية» 
له روايات كثيرة مليئة بالمضامين المنحرفة فكراً وخلقاً. انظر: حول الدين 


والديمقراطية: ص 7# 73786, وأدب نجيب محفوظ وإشكالية الصراع بين الإسلام 
والتغريب. 


١١ 


إذا حكمنا بالفوضى الضارية في كل مكانء فلايجوز أن يوجد”". 

ويعقب الدكتور سيد أحمد فرج على هذا النص فيقول: (إن الكاتب 
ونأسف له يمارس فى هذا الحوار ‏ مجاملة لليهود وبغضاً للعرب» وإنكاراً 
لوجود الله .)0 


ثانياً: نفي كون الله جل وعلا ‏ خالقاً مدبراً ونفي توحيد الربوبية: 

وهذا من الانحرافات الاعتقادية عند أدباء الحداثة العربية وهو شائع في 
نتاجهم الأدبي والنقديّ والفكري» إبحاراً من الانحراف الإلحاديّ السابق» 
واستعادة لدروس أساتذتهم الماديين» وترديداً أجوفاً وشقشقة عمياء» وتجاويف 
فكرية خاوية على عروشهاء من جنس قول الطائفيّ المحترق أدونيس: 

(أعرف الآن 

أين يكون الليل إذا جاء النهار 

والنهار إذا جاء الليل 

أعرف أن جنس الربوبية يتأصل في أحشاء الأرض ويتناسل 

أعرقف الأرض بالأرض 

والسماء بنور الأرض 

هكذا أظهر في قميصي الجديد)”". 

وهكذا فى كلمات مفلسة شائنة ‏ من طائفى يراد له أن يكون رائداً 
وموجهاً عنما وأستاذاً لجيل تتتحدر هذه الكلمات الجوفاء» فاسدة 
)١(‏ الحب تحت المطر: ص  ”8‏ 9" نقلاً عن كتاب أدب نجيب محفوظ وإشكالية 

الصراع بين الإسلام والتغريب د / سيد أحمد فرج: ص .7١‏ 


.7١ أدب نجيب محفوظ د / سيد أحمد فرج: ص‎ )١( 
الأعمال الشعرية الكاملة 1/؟59.‎ )*( 


١6 


والتخلف والانحطاط يريد به الإسلام وأهله وتاريخه وحضارتهء والنهار رمز 
التقدم والإبداع هو الأجنبيَ وفكره وفلسفته المادية وأخلاقه الرعناء» وجحده 
وإلحاده وتكبره على خالقه - جل وعلا » وها هو يستف من غبار مناهج 
الإلحاد فينفي كون الله تعالى رباً خالقاً مدبرأً مالكاً بيده ملكوت كل شيء»؛ 


ويندفع في باطنية حاقدة» وإلحاد ماديٌ متمردء ليعلن أنه لا ربوبية خارج 


الأرض وأهل الأرض» بل فيها تأصلت الربوبية وتناسلت وهي خالقة نفسها 
- حسب خرافات المادية ‏ التي أوقع في فخاخها بعض من أبناء المسلمين» 
مرة بأسلوب البحث العلميّ الموضوعيّ المتجرد؛ حسب زعمه أو حسب 
انكسار ومهانة أتباعه بين 5 ومرة 3 الحداثة التى صنعت ونشرت بين 
أبناء المسلمين وأعطيت مكانة وثنية جعلت ضعفاء العقول والإيمان يلوذون 
بها لئلا يوصفوا بالتخلف والرجعية وإن لم يفهموا منها شيئاً ولم يفقهوا من 
مراداتها إلا النزر القليل. 


ع ج11 ل ل له رف عا 0 الكت ل انمد مه اانا مود اا 
د 2 0 م 


دعان الفمخرى والاعتقادى مثلماأ 


ارتكست في غيره من فخاخ السياسة والاقتصاد» غير أنه مع تباشير 
إصباحيات الصحوة الإسلامية المباركة الراسخة سيضمحل ليل الضياع والفراغ 
بإذن الله تعالى. 


وعودة إلى الباطنيّ أدونيس الذي يقول: 
(مسافر تركت وجهي على 

زجاج قنديلي 

خريطتي أرض بلا خالق 

والرفض انجيلي)”"©. 


بهذا ينشىء التمرد على الله وعل دينهء 


8 كف واه تباع ها ١,‏ له تعحرر 
و3 ىئ0* وى 5-6 ى خرر 


وإبداعء وتقدم وحيأة جديدة» تحذْلر لفظيّ يزين الكفر ويشجع ! العمرد 
)١(‏ المصدر السابق ,”*"/١‏ 


1+ 


والرفض» فيزعم أن أرضه الحقيقية أو المجازية «كناية عن الفكر والثقافة والفن 
والأدب» لاتخضع لخالق ولاتدين لإله. ولاتتعبد لغير الرفض الإبليسي. 

وتنجرف الأذهان العاجزة الكسيحة فى الإعجاب والاقتداء بهذا الحاقد 
الطائفي» وتأخذ أقواله بتلقائية عجفاء واتلقدة باردة» في الوقت الذي ينتقدون 
فيه على المسلمين الأصلاء أنهم نصوصيون يأخذون علمهم بالحفظ والتلقين» 
ويعدون ذلك عيباً ومعرة» مع أنهم يملأون أدمغتهم بالهدى بحفظ كلام الله 
تعالى وكلام رسوله يَلَيْوّه وهؤلاء الفارغون يسدون فراغ عقولهم بكلام وثنيّ 
طائفيّ ماديّ نجس تلقاه أستاذهم ‏ أدونيس ‏ عن أساتذته من الباطنيين حيث 
النشأة والمنبت» والماديين حيث الهوى والقبلة» فحين تقرأ له: 

(والله في البيوت 


يموت ال 

لاتجد إلا نيتشه في زيّ آخرء وقد سبق له أن امتدح عبارته الخبيثة 
«موت الله؟ وأثنى على مقتضياتها عند جبران0". 

واستطراداً مع مقصده الهابط من جحد ربوبية الله تعالى يتناول مسألة 
التقدم والتخلف؛ معتبراً أن الأمة متخلفة بسبب المحراب والصلاة وإيمانها 
بالله وشرعه ودينهء معتبراً ذلك أغلالاً وخندقاً مسدوداً لا باب له؛ ورملاً 
وقشأء وغير ذلك من العبارات التي يرمز بها إلى التخلفء فيقول: 


(الأمة استراحت 
في عسل الرياب والمحراب 
حصنها الخالق مثل خندقٍ 
وسدة 
لا أحد يعرف أين الباب 
)١(‏ الأعمال الشعرية الكاملة لأدونيس ؟/157١.‏ 
0) انظر: الثابت والمتحول  ”‏ صدمة الحداثة: ص .١9/8‏ 
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لا أخد .يال أبن :النات)20, 

ويقول: 

(نادر أن ينطق البحر ولكن 

نطق البحر يبسنا 

يبس التاريخ من تكراره 

في طواحين الهواء 

سقط الخالق في تابوته 

سقط المخلوق في تابوته 

والنساء ارتحن في مقصورة 

ينتشلن الليل من آباره)”". 

وهكذا تتشابك المفاهيم الإلحادية في هذا الطرح البليد» فمن البحر 
الذي هو عنده رمز الغرب والتقدم والحركة والإبداع» والأمل المرتجى 
والثورة المرتقبة يستمد قوته ومجده وحضارته ضد حضارة الإسلام وتاريخه 
وعقائده التي تبدأ من الإيمان بالخالق البارىء ‏ سبحانه وتعالى ‏ ثم ضد 
الممارسات الاجتماعية المتمثلة في عفة المرأة وحجابها. 


وفي عبارات أخرى غامضة ملتوية التواء العقيدة الباطنية يقول: 

(العمل يصعد 

من الأرض إلى اليد من اليد إلى التاريخ 

من التاريخ إلى هباء البدايات)0". 

هذا هو جوهر الحداثة: ممارسة الشك في الله تعالى» وبث العدمية 
)١(‏ الأعمال الشعرية الكاملة لأدونيس ؟/ 509/8 
(؟)0") الأعمال الشعرية لأدونيس 7/ 787. 


1١مم‎ 


ونشر الدهرية» فما دامت البدايات هباء فكل شىء ضياع وعدم وانفللات» 

وليس هذا مقصوراً عليه فعصابة الحداثة ملة واحدة وإن اختلفت بينهم 
لطرائق وتباعدت البلدان» فها هو حداثئ آخر من المغرب العربى يردد نفس 
لمعنى الذي قاله أدونيس تحت عنوان (النقد أساس الإبداع)”©. 

وقد يظن القارىء لأول وهلة أن المراد هو النقد الأدبيَّ البحت أو 
لفني أو اللغويّ لارتباط كلمة الإبداع بالأدب والفن واللغة» ولكن 
لحدائي يفسر هذا العنوان العريض ويبين مراده بالنقد الذي هو أساس 
لإبداع فيقول: (أول مايجب أن يتجه إليه النقد هو المتعاليات بمختلف 


تجلياتهاء ليس الغائب الذي هو يخلق الحاضر والمستقبل» بل الإنسان 
هو خالق حاضره محف 4 2 تستصغروا المتعاليات» إنها المتحكمة 0 


وعينا ولا وعينا... إن المتعاليات كمجال معرفيٌ تعتمد قناعة أساساًء 
وهي أن الإنسان موجود بغيره لا بنفسه» شبح عابر في دنياه» صورة 
لمثالء مصيره فوقه لا بين يديه تغطيه السماء بحنينها مرةء وتحتفظ له 
الظلمات بالردع هنا أو هناك)”". 

إنها محاولة لهدم الدين باسم النقدء ومحو الإسلام باسم الإبداع. 

وهذا هو دأب الهدامين من المتفرنجين المقتدمين بملاحدة الافرنج» 
تقديسٌ الكفر باسم الإبداع» ونقد الإسلام وعقيدته باسم التحديث والتطوير 
الأدبيّ والفكريٌ. 

فهل صعب على هذه العقول الكليلة أن تبدع إلا على أساس الكفر 
بالله وجحد ربوبيته ونقد «المتعاليات» والمقصود بها الله تعالى ودينه ونبيه 
وسائر الغيبيات؟» فالإنسان عندهم - موجود بنفسه» وهو خالق حاضره 
ومستقبلهء» هكذا ادعاء ووقاحة وجراءة على الباطل» وكأن شرط الإبداع أن 
)١(‏ الأعمال الشعرية لأدونيس 641/7. 
(؟) حداثة السؤال بخصوص الحداثة العربية في الشعر والثقافة» لمحمد بنيس: ص 19. 


كما 


يبدع أحدهم في نطاق الإلحاد والكفر والرذيلة الخلقية والكذب الفكريّ وإلا 
فليس مبدعاً ولا أديياً!!. 


إنهم في الحقيقة تمردوا على الله تعالى ودينه فسقطوا في كهنوت 
الحداثة ووثنيتها كما اعترف بعضهم قائلاً: (... تأثر النقد الماركسيّ العربيّ 
بالكهنوتية في بداية الخمسينات من هذا القرن ‏ كما يقول غالي شكري”؟© ‏ 
وما أن بدأ يتخلص من التبسيط المخل والنظرة الآحادية الجانت والاختزال 
لايديولوجيّ بل السياسيّ للفنون» ومن ثم المصطلحات الغامضة 
لاستعلائية» حتى هبت رياح الحداثة في السبعينات وقد تلبستها طقوس 
لكهنوت وأسراره المقدسةء أي: أن التخلف المعرفي ظل ساري المفعول 
داخل أكثر الأفكار عقلانية ولكنه ترك الماركسية 00 الحداثة» لم يكن 
نتقال الوباء من المصادفات...)”". 


نعم إنهم كذلك ولابد؛ إذ لاينفك الإنسان من عبودية وتأليهء فأًا 
لمسلم فإنه يعبد ربه الخالق الواحد الأحدء وأمًا الكافر فإنه يعيد هواه 
وشهوتهء وشياطين الجن والإنس الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف 
لقول غروراً. 


فهاهم بشهادة أحدهم يمارسون طقوس العبادة الوثنية الكهنوتية 
للحداثة؛ وشهادة الواقع أكبر دليل على ذلك فإن الناظر في كتاباتهم يرى 
بوضوح كيف تغلي مراجلهم حماسة وولهاً لنحلتهم الجديدة» ويلحظ 
بجلاء أنهم يخضعون باستكانة أمام شعارات الحداثة إلى حد التقديس 
والورع العباديّ» وهذا أيضاً ما شهد به بعضهم حين قال: (ما من كلمة 


() غالي شكري حدائيَّ مصريّ نصراني الأصل قبطيّ الهوىء يساريّ الانتماء» من نقاد 
الحداثة ومنظريها وكبار عتاتهاء له كتب كثيرة منها الأقباط في وطن مج* 


ف 000 
في و عر 
وديكثاتورنة ,التخلفة العرين .انهم برضف ليلة "راس السنة». :ودكريات 


وشعرنا الحديث إلى أين» وغيرها. 


نا 0 


الجيل الضائعء 


(0) قضايا وشهادات ” شتاء 1941م من مقال للماركسي اللبناني محمد دكروب بعنوان 
محنة الشعر العربي الحديث في العلاقة بين الشاعر والناقد والقراء: ص ١؟5.‏ 


1١ /اه‎ 


بعد الحداثة يجري استعمالها بورع طقوسيّ وجهل لكنهها وجوهرها وكيفية 
تحققها ككلمة الإبداع)”©. 


وقد مر معنا قول كسرة حلفي فق أنه مجال - ل والعلمانية إلا 
بإيطال العقيدة المثبتة لربوبية الله أو ما يسميه الثنائية التى تقسم العالم إلى 
كاله شل 0052 1 
خالق ومخلوق”". 


وغير مستغرب هذا من رجل يعترف بأنه كافر وأنه ماركسيّ وضعيّ» 
وذلك في معرض رده على مناقش خشي عليه أن يكون «مؤمناً» فأجابه 
قافلةك ( رب حاتت انحن الآييان:السلقي العاريك فلت بإلخ والمعواوه فير 
التاريخ وهو الشيء الذي تخافه عليٌّ؛ لذلك فإن إيماني يكفرني» كما أنه 
يكفرك أيضاًء وبالتالي فإن القضية بالنسبة لنا هي التحدي... وأعتقد أن 
الأحوة العلمانيين يستعجلون التقدم» إنهم يريدونه إيجابياً فقطء وأنا ريك 


أرلاً أن أ ىذ الحمد أي ل لأ اذ 
اولا أن 5 أي أعمل للتقدم سلبا ! 


١‏ ت ذلك عندئذ أسلم المجتمع العربيَ إلى الأخوة العلمانيين لكي يبنوه 
إيجاياً » ومن ثم 0 مقدم لهمء أنا ماركسيّ شاب وهم ماركسيون شيوخ هذا 
تقسيم لأدوار العمل... وفي ما يتعلق بمضمون الوحي وحادث الوحي» 
فكما بينت لكمء أنا مفكر وضعيّ» أقصد أنا وضعيّ منهجيّ ولست وضعياً 
مذهبياًء إن كل ما يخرج عن نطاق الحس والمادة والتحليل؛ أضعه بين 


لس 6060© 
فوسين . ٠‏ . 5 


إذن نحن أمام زمرة من الملاحلة الذين يعلنون بتبجح كامل كفرهم 
بالله ربا وإلها وبالإسلام ديناء وسيلتهم في ذلك التضليل والكذب» ومكابرة 
الحقائق وجحد البراهين» والتلبيس على أعشار المثقفين» واستجلابهم إلى 
وهدة الضلال بعبارات الجحود والشك» وزركشات الألفاظ الرنانة 0 
العريضة. 


.44 قضايا الشعر الحديث لجهاد فاضل: ص‎ )١( 
انظر: الإسلام والحداثة: ص 88"؟.‎ )0( 
.5١49 - 5١8 الإسلام والحداثة: ص‎ ) 
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جاؤوا لمحاربة الدين والتراث بدعوى عدم التقليدء فاجتروا الأفكار 
الأرضية وقلدوهاء وتخمرت في عقولهم المستطرقة كل الأحقاد ضد الإسلام 
وأهله من النصارى واليهود والملاحدة والويين قر يبشر بها الخال 
وخليل حاري20 وأنسي الحاج وأنطون سعادة”"؛ وأمّا اليهود فيخدمهم 
سعيد عقل20© في ملحمة بنت بفتاح» كما قال ذلك خليل حاوي وأنطون 
سعادة 40 أمَا الملاحدة فقد مر الكثير عنهم في كلام أدونيس وحسن حنفي 
ونجيب محفوظ وعلاء حامد وغيرهم, أمّا الوثنيون فسيأتي ذكرهم في 
الفصل الرابع من هذا الباب بإذن الله تعالى» وقد لوثت هذه البصمات 
الاعتقادية الضالة وجه الثقافة العربية المعاصرةء» وصبغت أدبها الحديث 


0 خليل حاوي حدائيّ لبناني نصرانيَ وجوديّ» . حاز على الدكتوراه في الفلسفة» غامض 
الشعر» أسطوري المنزع » انضم إلى عصابة مجلة شعرء ثم تركهم وواصل في أسلوبه 
الرمري الضبابيّ الغائم » وقلده مجموعة كبيرة من إمعات الحداأثة» له ديوان نهر الرماد 
وبيادر الجوع والناي والريح وهي مليئة بالمضامين الحدائية المنحرفة؛ انتحر إثر دخول 
القوات اليهودية إلى بيروت عام ١4١5‏ ه/985١‏ م. انظر: تاريخ الشعر العربي 
الحديث: ص 345» ورفاق سبقوا: ص ه1١‏ - 5586 

زفق أنطون سعادةء ولد سنة 9؟1#”:9١‏ ه/ 1104م لأسرة نصرانية مارونية» ذرس في البرازيل 
ونشأ هناك ثم عاد إلى لبنان سنة 1١8١‏ ه/1997م ليعمل مذرساً في الجامعة 
الأمريكية» وأنشأ الصري السوريّ القوميّ الاجتماعيّ» حاول القيام بثورة فقتل سنة 
4 ه/1945 م,؛ مبشر بالنصرانية والفينيقية» وله أثر كبير في الحداثيين العرب 
وخاصة عصابة شعر الذين كانوا من أتباع الحزب السوريّء ولكتابه الصراع الفكري في 
الأدب السوريّ أعظم التأثير فيهم وفي غيرهم»؛ جعل الأساطير الوثنية محور فكرته 
وأساس دعوته» وربط الإبداع والنهضة بهذه التصورات وكون لنفسه هالة من التعظيم 
وخلب عقول أتباعه ومنهم أدوئنيس» وكان يرى نفسه تساء وكانوا يرون فيه القوة 
المقدسة والمخلص والبطل والمنقذ. انظر: موسوعة السياسة 0514/١‏ والموسوعة 
الميسرة في الأديان: ص 405» والحداثة الأولى: ص .1١8‏ 

(9) سعيد عقل نصرانيّ لبناني معروف» دعا إلى الفينقية الوثنية واللغة 0 بهاء 
وحارب العربية الفصحى والتراث العربي» يشابه نزار قباني في الشعوبية والمفردات 
والألفاظ الجنسية والتكرارية. انظر: تاريخ الشعر العربي الحديث: ص ا وأسعلة 
الشعر لمنير العكش: ص ١١‏ - 55» وقضايا الشعر الحديث: ص 8؟١.‏ 

(5) انظر: الحداثة الأولى لمحمد جمال باروت: ص .372١‏ 
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بصباغ الانحراف والتضليل» وجعلت الإطار الأصولي لهذا الفكر ردة وابتعاداً 
عن,'دين الإسلام الحئيف» فقد سمحوا لكل فكر ومفكر أن يلج من أبوابهم 
إلا إذا كان فكرأ مسلماء ولشد ما عادوا مصطلح الأدب الإسلاميَّ لمجرد 
هذا الانتساب؛ في الوقت الذي فتحوا فيه عقولهم وقلوبهم لجميع الأسماء 
والانتماءات» الوجودية والسوريالية والواقعية» أمَا الإسلام والإيمان ونعت 
الأدب به فجرم ثقافيَ خطير» ومما يؤسف له أن بعض الأدباء من المسلمين 
انسحب في هذا المجرى ورد هذه اليو ا أوهن من بيت 0 
«ِلْوٌ حَرَما يك نَا راموك إلا خالا وَلأوْصَعُوا للك نوكه الْهدَةَ وف 
سو عاب 0041 

وفي مجال نفي الربوبية» وجحد كون الله تعالى خالقاً مدبراً يقول 
أحدهم فى تدليس متعملد 6 واستشهاد بهيجل”" : 

«الإنسان أجمل ازدهارات الطبيعة» 

0 
واللمغص :نقبةه زردةه عبد الود النسف؟*؟ فقول 52-3 طتنعة 


)١(‏ الآية /ا4 من سورة التوبة. 

(0) هو: جورج وليام فريدريك هيجل» ولد سنة ١١87‏ ه/ 177١‏ مع وتوفي اسلة ١745‏ 
ه/١"18‏ مع من أكبر الفلاسفة الغربيين تأثيراً في الحياة الغربية» ولايُمكن عزل 
الوجودية والماركسية والبرجماتية عن فلسفة هيجل الألمانيّ ذات الأساس الماديّ» 
حيث كان لايؤمن بإله» وذلك هو أساس فلسفة الموضوع والنقيض التي طرحها هيغل 
وأخذها بعد ذلك ماركس وطورها ليصل إلى الإلحاد صراحة. انظر: الموسوعة 
الفلسفية: ص 28١١‏ وموسوعة أعلام الفلسفة .0559/١‏ 

() غيم لأحلام الملك المخلوع» شعر محمد علي شمس الدين: ص ه". 

(5) عبدالرحمن المنيف من أهل الجبيل» ومن قيادات حزب البعث في العراق» حدائيّ 
كبير»ء بل قدوة للحداثيين المحليين وصاحب أكبر رواية عربية وهي «مدن الملح1" 
تقلب في العلمانية من البعفية إلى الاشتراكية التي تلقاها في إحدى دول أوروبا الشرقية 
الشيوعية» وفيها اعتنق الفلسفة الماركسية» ثم استقر أخيراً في الليبرالية الديمقراطية كما- 


1 


الصحراء تجعل للأسماء أهمية تفوق غيرهاء وهذه لم تخلق نتيجة الرغبة أو 
في لحظة من لحظات الجنونء وإنّما خلقتها الطبيعة ذاتها وأعطتها من 
الأسماء ما يوازي أهميتها أو الصفات التى )7 


ويقول وهو يتحدث عن ثروة البترول على لسان أحد شخصيات 
روايته: (الصدفة خلقت هذه الشروة والصدفة هي التي دفعتني إل 
ا 

ويكرر المعنى نفسه ناسباً الخلق إلى الطبيعة والصدفة» وهذا يعني 
بدلالة الالتزام نفي كون الله خالقاً ويعني بدلالة المطابقة نسبة الخلق إلى 
غير الله تعالى يقول: (... إن المدن إذا خلت من المعالم التي تجعلها 
دائمة ومتميزة فإنها لاتستحق التوقف أو الإشارة» لايهم أن تكون المعالم ما 
خلقته الطبيعة أو ما صنعه الإنسان)20". 


وبالجحود والتفسير الماديٌ نفسه يتحدث علاء حامد فيقول فى روايته 

مسافة في عقل رجل: (لماذا خلقنا أجنة فأطفال فشباب فكهول مثلنا مثل 

الحيوان والغيات والحشرات» ينسج التطور قائونه المحكم على كل صغيرة 

في حياة الأحياف مرحلة تلو مرحلة لتعود من جديد إلى نفس المرحلة نقطة 
م(2)4 

البداية) . 


ويقول: (... الإنسان ليس سوى مخلوق أرضيٌّ جاء نتيجة تطور 
مذهل في عالم ماديّ عمره ملايين السنين نتيجة تفاعلات كيميائية منذ اللحظة 
التي انقسمت فيها خلية الأمبيا ليشملها التطور إلى الإنسان أرقى الحيونات). 


- . في كتابه الأخير الديمقراطية أولاً الديمقراطية دائماًء لايرى في الإسلام أي حل واقعيّ 
عملي للحياة. انظر: رأيهم في الإسلام: ص 17 75. 

.٠١ 9 التيه - عبدالرحمن المنيف: ص‎ ١ مدن الملح ج‎ )١( 

(؟) مدن الملح ج 5 الأخدود ‏ عبدالرحمن المنيف: ص 476. 

(9) مدن الملح ج " بادية الظلمات: ص 587. 

(4) مسافة في عقل رجل: ص 4. والصواب فأطفالا فشباباً فكهولا. 

(6) مسافة في عقل رجل: ص 6؟١١.‏ 


لحمل 


وهذا ليس سوى ترديد أبله لنظرية داروين» التي أثبت العلم الحديث 
بكافة فروعه زيفها وبطلانهاء غير أن المأخوذين بنظريات الكفر والإلحاد 
سرعان ما يفرحون بما يظنون علماً فرح الجعل بدحروجته. 

ومن أوائل الحداثيين وطلائعهم بدر شاكر السياب''2 وقد قال بهذه 
النظرية في قصيدته مرتبة الالهة: 

(كأن الأميبيَ توأم وهو توأم لها فهو في منجئ من الموت قابع) 

ثم قال في الهامش : (الأميبَ حيوان ذو حجيرة وأحدة» وهو خالد لا 
يموت لانعدام م 7 

وعودة إلى هرطقات علاء حامد فى نفيه لوجود الله ونسبة الخلق إلى 
لخلية الواحدة والتمرغ في غبار نظرية دارون» يقول على لسان أحد 
شخاص روايته رادا على من يقول بخلق الله للإنسان والكون: (ورواية 
لخلق التي تحدثت عنها ليست سوى تدخل مباشر من الله لصنع الإنسان مع 
أن قانون التطور من الامبيا إلى الإنسان يسد مثل تلك الثغرات وهذا 
نر . 


وإذا كان أتباع الحداثة قد 
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أشربوا في قلوبهم عجل نظرية دارون المادية 


لإلحادية فإنهم بكل غياوة يعتنقون ما أثبت الغربيون الماديون الذين جاؤوا 
بعد دارون بطلانه وفساده» فى حين أن المخدوعين من أبناء الشرق الضعيف 


)١(‏ بدر شاكر السياب أول من سن الحداثة الشعرية» ولد عام ١744‏ ه/1955م في قرية 
جيكور جنوب البصرة لأسرة شيعية» تخرج في دار المعلمين ودرس» وتقلب في عدة 
وظائف» انتمى للحزب الشيوعيّ العراقيّ ثم إلى زمرة الشعراء التموزيين» .وعصابة 
شعرء وشارك في مؤتمر روما الذي أشرف عليه اليهود والمخابرات الأمريكية» أصيب 
بالشلل ومكث يستجدي زملاءه وأصدقاءه فلم يجيبوه حتى مات في الكويت عام 
م1١‏ هار1934 مء شعره مليء بالرموز الوثنية» والانحرافات الفكرية والسلوكية. 
انظر: تاريخ الشعر العربي الحديث: ص 598» والصراع بين القديم والجديد ”/ 
؟6,؛ وكتاب بدر شاكر السياب لإحسان عباس. 

(؟) ديوان بدر شاكر السياب: ص 5494. 

(0) مسافة في عقل رجل: ص ١١5‏ /ا17. 


قدل 


انبهروا بالنظرية والفلسفة التي أدت إلى ظهورهاء وأثرت في تطبيقها بعد 
ظهورهاء وخلب لبهم اسم الالعلم التجريبي) فرضخوا للدعارى الملبسة بهذا 
الاسم اعتقاداً منهم أنها حقائق نهائية لا مجال لمناقشتها فضلاً عن ردها 
والاعتراض عليهاء وتوقفوا أمام هذا الصنم الكبير بكل خشوع وخضروعء 
ولم يعلم هؤلاء ‏ أرقاء العقول ‏ أن العلم التجريبيَ مازال في طفولته رغم 
الاكتشافات الكثيرة» وما زال يتقدم فيصل إلى أشياء جديدة ويلغي ماكان يعد 
بالأمس أنه حقائق قاطعة» وأتباع الغرب من الشرقيين لاتصلهم الأنباء إلا 
تحر فنظرية دارون كتب عنها بعض أتباعها ما يؤكد أنها مجرد وهب" , 
حتى قال أحدهم : (إن نظرية النشوء والارتقاء غير ثابتة علمياً ولا سبيل إلى 
إثباتها بالبرهانء ونحن لانؤمن بها إلآ لأن الخيار الوحيد بعد ذلك هو 
الإيمان بالخلق الخاص المباشرء وهذا مالايُمكن حتى التفكير فيه)0". 


صبحيحة ) وخاصة لسك 0 ع الأحياء والعي قرروا 
فيها بعد تجارب كثيرة ومتنوعة أن المادة الميتة لايُمكن أن تتحول ذاتياً إلى 
مادة حيةء وأن الحيّ لابد أن يتولد عن حيّ أو يشتق من حي ©. 


أمَا الأدلة العقلية والبراهين المنطقية الهادمة لهذه النظرية وفروعها كار 
من أن تحصى» ولكن أتباع الإلحاد لايفقهونء. كما قال الله تعالى فيهم 
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أت من أتحَدَ إِلْهَمٌ هوية دك كل عبد زسيية © 1 سد أ 


0 


)1١(‏ وهو جوليان هكسلي من علماء الداروينية الحديثة الذي ألف كتاباً بعنوان «الإنسان فى 
العالم الحديث» وفيه أبطل جذور نظرية داروين فيما يخص الإنسان وأثبت أنه متفرد 
في كل شيء في نشأته وتكوينه. انظر: معجم الفلاسفة: ص 2544 والموسوعة 
الفلسفية للحفني: ص 80١‏ - 805؛ والإنسان بين المادية والإسلام لمحمد قطب: 
ص 0 

) هذا قول سير أرثر كيث وهو من المتمسكين ببعض شعب نظرية النشوء والأرتقاء وهو 

مايسميه مذهب التطور الذاتيّ. انظر: كواشف زيوف للميداني: ص ١؟لا.‏ 

(9) ممن قرر ذلك ونشره من علماء الأحياء «أغاسيز» والفرنسيّ الشهير «باستور» الذي 

تنسب إليه عملية التعقيم للأغذية المسماة «البسترة». انظر: كواشف زيوف: ص 888. 
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ع وجوه مللولو سر 0 


رهم مسترت أن يعقوت إن هم د الأهم بل هم صل سيلا 4©9. 


ثالثاً:. نسبة الأبدية للمخلوق والقول بأزلية العالم والخلق: 
هذا النوع من الإلحاد مترتب على ما مضى من جحد لوجود الله ونفي 

كونه ‏ تعالى ‏ خالقاً مدبراً ربا لهذا الكون وما فيهء وهي مبنية على الاعتقاد 
الإلحاديّ القائل بأزلية المادة والمذهب الماديّ الذي يقرر بأنه لا وجود لأي 
جوهر غير المادة» فجميع الظواهر النفسية والأخلاقية والاجتماعية 
والاقتصادية إِنّما يفسرها الوجود الماديٌّء ويتضمن هذا المذهب أن العالم 
ل 

ومن جذور هذا النوع من الإلحاد أيضاً ما يسمى بالمذهب الطيئ 
وهو تفسير تطور المجتمع بقوانين الطبيعة» مثل الأحوال المناخية والبيئية 
والجغرافية والاختلافات العضوية والجنسية بين الشعوب» وكل ذلك يقوم 
على مركزية الإنسان في الكون وأنه نتاج أعلى للطبيعة”"» وكل ذلك مبنيٌ 
على أزلية المادة التي منها الكون والعالم. 


وهذه الادعاءات ومستلزماتها الفكرية والعملية الأخرى دعاوى أعطيت 
عد ونفخت 2 0 3 ا 0 غير أنها لاتثيت 3 على ميزان 
الفلسفة المادية وأعنى به: «القول بأزلية المادة وكونها أساس الوجودا. 


وعقدة هذا القول أن أصحابه لايؤمنون بشيء غير محسوس أو غائب 
عن الوعيّ البشريٌء ومن هنا بيدأت هذه الخرافة في أدمغة الماديين»: ولفك 
هذه العقدة يُمكن أن يقال لهم: ليس كل ما غاب عن الوعي الحسيٌّ أو 
الوعي البشريٌ يعد معدوماء فعدم العلم بالشيء ء لايدل على العلم بعدمه, 


)١(‏ الآيتان 4 44 من سورة الفرقان. 
(9) انظر: ما سبق عن المذهب الماديّ ومدارسه وأشهر شخصياته ص .1١١ - ١١8‏ 
زفف انظر: ما سبق عن المذهب الطبيعيٌ في ص .١١٠١‏ 
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وتوجد أشياء كثيرة مغيبة عن الوعي البشريّ وهي موجودة ولكن الوعي 
البشريٌ لم .يحط بهاء وهناك فرق بين موجود مغيب ومعدوم غائب فالأول 
حقيقة غير منظورة» والثاني خرافة لن تنظرء وليس كل ما غاب عن وعينا 
يجب أن نتوقف فيه أو نجحدهء وذلك لأننا نعيش اليوم. حقائق علمية كانت 
بالأمس مغيبةء» ونحس بآثار مغييات أخرى» وتدلنا هذه الآثار قطعاً على 
وجود المغيبات المؤثرة مثل الأثير وطبقة الأوزون والغلاف الجويّ والضغط 
الجويٌ وغيرهاء وهناك مغيبات يجزم العقل والحس والوعي البشري بكذبها 
لكونها تجر إلى المحال أو تصادم الحقائق الثابتة كنظرية داروين”'' وكالنظرية 
القائلة بأزلية المادة وأبديتهاء وأنها - حسب التعريف الإلحاديّ ‏ «لاتفنى 
ولاتستحدث من العدم»»: والمادة عند الماركسيين أشد الملاحدة الماديين 
ليست شيئاً أكثر من وجودها الخارجيّ المتمثل في ظاهراتها المتحركة 
ال 

وهذه كافية لقصم فقار هذه الافتراضية المؤلة للمادة العمياء فيقال 
لهم: إن ظاهرات المادة ليست أكثر من آثار وخصائص لها وتسميتها 
ظاهرات اعتراف منهم بهذاء وإذا كانت هذه الظاهرات آثاراً فلابد من اليقين 


ان 
بوجوة. الحؤوال ١‏ 


أنا الزعم بالمادة الأولى والخلية الأولية للكائنات فزعم لا دليل من 
العقل ولا الحس ولا التجربة عليه مطلقاء وعلى افتراض وجود هذه الخلية 
الأولى فالسؤال الحتميّ: من الذي أوجدها؟ فإن قالوا: أوجدت نفسها وقعوا 
في الخرافة» فليس في الوجود ولا في تصور العقل ولا في نتائج التجربة أن 
شيئاً يوجد نفسه؛ إذ لابد أن يكون مسبوقاً بالعدم وإلا لزم التسلسل إلى ما لا 
نهاية في الماضي. وهذا محال في العقل» والعدم لايفعل شيئا باتفاق عقول 
جميع العقلاء مسلمهم وكافرهم: ولايخالف في ذلك إلا مجنون أو مكابر 


بسفسطة هي حجة عليه قبل أن تكون حجة على غيره. 


.3١١- 57١9 انظر: لن تلحدء لأبي عبدالرحمن بن عقيل: ص‎ )١( 
.١١؟ انظر: نقض أوهام المادية الجدلية» لمحمد البوطي: ص‎ *000( 


حمل 


إذن لابد لكل فعل من فاعل» ولكل مصنوع من صانع » ولكل موجود 
من موجد؛ لأن الشيء لايُمكن أن يوجد نفسه؛ ولأن العدم لايُمكن أن 
يوجد شيئاً» وهذه أوليات المحاجة. ومقدمات تزييف آرائهم الباطلة. 

ثم يمكن الولوج بعد ذلك إلى ذكر قوانين العلية والسببية ودليل العناية 
ودليل التمانع» وغيرها من الأدلة الكاشفة لزيف دعاوى الملاحدة» والمثبتة 
أن الله خالقٌ للكون وهو المتولى لتدبيره والتصرف فيه» كما أن فى أدلة 
المكتشفات الحديثة والتجارب العلمية ما يؤكد هذه الحقيقة» وفي علوم 
الفيزياء الحديثة والأحياء والفلك مايدل دلالة واضحة على أن الكون 
والإنسان والعالم كله من خلق الى أوجده بعد أن لم يكن موجوداء ومن 
أراد أن ينكر كل هذه البراهين فليبطل دليل العلية والسببية» والعناية 
والتهاج» وليأت بالشمس من المغرب» وليمنع تعاقب الأوقات لتقم 


ا ل ا 0000 
وليرفع أسباب الحياة المعيشية عن الأرض: آم ظُلِتوأ من غَيرٍ شَيْءِ أم هم 
لك 2 2" ل 


إن الإيمان بخالق واحد أحد للكون حتمية عقلية حسية تجريبية؛ لأن 
الإيمان بتسلسل في الخلق لاينتهي أمر لايُمكن للعقول قبوله» في حين أن 
الإيمان بخالق» ينتهى به هذا المحال العقلىّ» وذلك وفق دليا ليل قطعيّ عقلىّ 
در الزن تعلق ب يها أسلم وأصح في العقول الإيمان بشيء غير متصور 
عقلاٌ كالتسلسل وأزلية المادة» أم الإيمان بشيء حتميّ حتميّ التصور والوقوع؟ . 

والعقل السليم لايتصور تسلسل الخالقين إلى غير نهاية» على اعتبار أن 
المادة خالقة وسبب للوجود كما يقول الملاحدةء ولكنه مضطر إلى الإيمان 
بخالق لا أول له هو الله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد وهو الأول 
الذي ليس قبله شيء. 

وإذا نظر العاقل إلى مماحكات الملاحدة عموماً؛ والملاحدة المقلدين 
من العرب بخضيوضاً يجد أن جدلياتهم تسير ضمن منهج من المغالطات 
والتقريرات والألفاظ التي تتصنع العقلية والمنطقية» وتتلبس بلبوس التقدم 


)١(‏ الآية #8 من سورة الطور. 


ادل 


العلميّ زيفاً وافتراءً» مع أن التقدم العلميّ في حقائقه لا في افتراضاته بعيد 
كل البعد عن دعم الإلحاد» وفي العلوم المادية والمكتشفات العلمية مايدل 
بجلاء ووضوح على زيف الإلحاد ويقينية الإيمان بالله تعالى» غير أن 
الملاحدة يكثرون الادعاءء ويتبجحون بالعلم التجريبيّ ويتعاظمون بالتقدم 
العلمى :“و يسلتون “على :ظهور المكقافات.. ‏ وتتتشرن. يذكز الأسماء الأحيدة 
المحروفة” تق مجال الفلوم والجعار ف الماديق. السو على شهفاء التقرل 
والإمعات وفاقدي الشخصية. 


وهذه الأفكار المنحرفة لم تعش بقوة ذاتية فيها؛ لأن الوهن ملازم 
لكيانهاء بل عاشت بقوة تحميها أو بطنطنة محترفين لها يدعون إليها أو 
ببهرج إعلام يزيف الحقيقة ويزين الفساد. 

وإذا انتقلنا إلى الأدب العربيَّ المعاصر ‏ محل البحث ‏ وما فيه من 
انحرافات من هذا القبيل» فإننا نجد ما يدل بجلاء على أن القوم استهدفوا 
دين الأمة وعقيدتها قبل أن يستهدفوا أي شيء آخرء فمنذ أن أعلن كاهن 
الحدائة في تلمود الحداثة الثابت والمتحول أنه ليس للخلق أول”2 والماذ 
من أتتالعة- عل مسلكه يرددونه بصيغ أخرى ما قاله هناك وما قاله هنا من أن 
(... جوهر الإنسان ليس في كونه مخلوقاً بل في كونه خالقاً. .. وجوهر 
الإنسان في أنه كائن خلاق مغيرء رجوهر الثقافة بالتالي هو إذن في الإبداع 
لعفي 

وهنا سر المسألة في ربط الإبداع بالكفر ومزجه بالاعتقاد القائل بأبديته 
وأزليته وأزلية العالم» مع أن إلجام الإبداع بالزيف قتل واغتيال له؛ ولذلك لم 
تستطع الشيوعية المادية الملحدة أن تهرب من الميتافيزيقيا في الفن والأدب» بل 
كانت مغرقة في ذلك وإن ربطتها بالحاجات الاقتصادية وصراع الطبقات. 


9 الثابت والمتحول ؟ ‏ تأصيل الأصول: ص 76. 

الثابت والمتحول ”# صدمة الحداثة: ص 548 وقد يقال بأن هذه الجملة ليست 
صريحة فى الدلالة على المقصودء والناظر فى سياق هذه الجملة وسباقها ولحاقها 
وخاصة ص ١8١‏ يجد أن هذا المعنى الخاسر هو المراد عند أدونيس. 


١ /ا5‎ 


لكن أدونيس وأتباعه يرون أنه لا إبداع إلا بالإلحاد» زعماً منهم أن 
حضارة القرن العشرين قامت على الإلحادء وهذا كذبٍ واضح.ء فإن العلوم 
التجريبية والمعارف التطبيقية وحقائق العلم البحتة قامت على جهود متدينين 
غير ملحدين من النصارى واليهود»ء أمّا خرافات الفلسفات. المادية وهرطقات 
الإلحاد الفكريٌ فجاءت على يد عاطلين فاشلين لا 
الماديّ من أمثال ماركس وسارتر وهوبز ونيتشه. 

وتبعاً لهذه النظرة الإلحادية عند أدونيس وربطها بالإبداع يقرر في 
صلف أبدية الشعرء فيقول: (... إن العمل الشعريّ لا ينتهيء الآلة 
وحدها تنتهي وهو لا ينتهي ٠ ١‏ . إن وعي الشاعر لذاته لا يبدأ من التاريخ » 
أو من الماضيء بل يبدأ من ذاته نفسهاء وذاته في يقظة دائمة» ففي كل 
لنحظة يعيقن ويفكر يتلق كأنما 'للتزة الأول 00 ويُفهم هذا المعنى إذا 
قرن قوله هذا بأقواله الأخرى الدالة على هذ! المقصد عنده بل المبنية عليه 
كما فصل ذلك في الجزء الثالث من الثابت والمتحول. 

وفي مقطع من كلامه الذي يسمى شعراً يصف النطفة بالخلق» وهو 
تصريح بأبدية الخلق وذاتيته والاستغناء عن الخالق ‏ سبحانه وتعالى ‏ فيقول: 

(لم ترني عيناك 

بكراً كماء النطفة الخالقة 

لم ترني أقبل من هناك 

في موكب النذور 

وفي خطابي العشب والصاعقة 

غداً غداً في النار والربيع 

تعريف أني حاضن البذور 


11 1 العقد 


جهد لهم في 


00 
غداً غداً توقن بي عيناك) 5 
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والمقصود هنا هو مهيار» الذي رمز إليه كثيراً فى شعرهء وامتدحه» 
وجعله نموذج التكوين الحداثيّ الآتي» ورمز المستقبل وعنصر الجدة 
والإبداع» وكثيراً ما يرمز بمهيار لنفسهء على طريقة «القناع» وهو الأسلوب 
لحداثيّ المعبر عن شخصية يختفي خلفها الكاتب» ويعبر من خلال تلك 
لشخصية عن أفكاره وعقائده وآماله وغير ذلك”2... و«مهيار الدمشقي» هو 
كذلك بالنسبة لأدونيس» وهذا ما أكده جهاد فاضل”" فى كتابه قضايا الشعر 
لحديث حيث قال: (... أمَا مهيار الذي سمى نفسه به مضيفاً إليه 
الدمشقيّ أحياناً كثيرة فهو مهيار الديلميّ الشاعر الفارسيّ الشعوبيّ الذي يثير 
سمه أعذب الذكريات لدى أدونيس » فلكثرة إعجاب أدونئيس به سمى نفسه 
مهيار» وللتفريق بينهما أضاف الدمشقيَء وهي كلمة ترمز إلى تلك المرحلة 
لسورية السابقة للفتح العربيَ» والتي شهدت وجود شخصيات 'فكرية معروفة 
مثل يوحنا الدمشقيّ وسسواهء وكل ذلك أمور لها دلالتها عند أدونيس وعند 
لقارىء معا)”". 


واتخاذ أدونيس لرمز مهيار إضافة إلى ما ذكره جهاد فاضل - 
مهيار الديلميَ كان مجوسياً ثم أسلم على يد الشريف 0 


)١(‏ القناع شخصية يتخذها الشاعر أو الروائيَ يختبئ وراءها ليعبر عن موقف يريده أو 
قضية يطرحها أو فكرة يبثها. انظر: معجم المصطلحات الأدبية: ص 258٠‏ واتجاهات 
الشعر العربي المعاصر: ص ١7١‏ 56؟1, 

9) جهاد فاضل اسمه الحقيقي جوزيف فاضل» من أهل لبنان» ناقد حداثي» له مواقف 
نقدية قوية وصريحة ضد مجموعة من الحدائيين من منطلق قومي» نقد نزار قباني 
وأدونيس وغيرهماء وكشف أنواع الانحرافات والعمالة» بتشخيص موضوعيّ» وحصلت 
بينه وبين نزار قباني مراجعات كشف فيها بعض سوءات الحداثة. انظر: فتافيت شاعر 
لجهاد فاضل» وقضايا الشعر الحديث له. 

(9) قضايا الشعر الحديث» لجهاد فاضل: ص .١159‏ وانظر: اتجاهات الشعر العربى 
لإحسان عباس: ص ١؟1. ١‏ 

(4) هو: محمد بن الحسن بن موسى الرضي العلويّ الحسينيّ» أشعر الطالبيين» ونقيب 
الأشراف» شيعي المذهب.» له كتب كثيرة منها خصائص أمير المؤمنين علي» وديوان 
شعر ومجاز القرآن له شعر رائق» ولد وتوفي في بغداد #89 405 ه. انظر: 
الأعلام 49/5 ١‏ 


حمل 


معروف ودرس على يديه» وعليه تخرج في الشعر والأدب» وتشيع وغلا في 
تشيعه وسب الصحابة فى شعره» وهنا وجه آخر من أوجه إعجاب أدونيس 
بمهيار وتغنيه به وامتداحه له0©. 


وطالما تغنى أدونيس بمهيار ومجده وتنبأ له بالمستقبل الباهرء وفي 
المقطع الذي نقلناه آنفاً شيء من ذلك فهو «النطفة الخالقة» إشارة إلى أبديته 
وأبدية شعره ومبادئهء» وهو العشب والصاعقة» وهذا تعبير عن التدمير والثورة 
والتماء» وغده ومستقبله مركب من النار ذات الإحراق والإضاءة» والربيع 
رمز الحياة والتجدد. والبذور يريد بها الأفكار والأتباع الذين أعدوا لفك 
الفكرة ونشر العقيدة الباطنية الإلحادية» والجذور الوثنية البابلية التي يقول 
عنها: 

(أخلق بابل في الأجناس وفي الأنواع وأخلق بابل في 

الصلوات وفي الشهوات وأخلق بابل في الأرحام 

وفي الأكفانء وأخلق بابل بين انخالق والمخلوق 

وأخلق بابل فى الأصوات وفي الأسماء وفي الأشياء 

وأظل اللهب الضارب فى الأشياء 

خارج هذا الورق الرملي ادشن أنحائي 

بالضوءء برغبة أن أبقى 


خارج هذا الملك عصياً”". 


)١(‏ مهيار الديلميّ هو مهيار بن مرزويه أبو الحسن الديلميّ؛ كان مجوسياً وأسلم سنة 
4ه على يد الشريف الرضي وهو شيخه وعليه تخرج» تشيع وغلا في تشيعه وسب 
الصحابة رضي الله عنهمء قال له ابن برهان: يا مهيار انتقلت من زاوية في النار إلى 
أخرى فيهاء كنت مجوسياً وأسلمت فصرت تسب الصحابة. انظر: البداية والنهاية ؟١/‏ 
5ه وتاريخ بغداد “5/17/ا؟» ووفيات الأعيان ؟/ 21١49‏ والأعلام باضه 

(؟) الأعمال الشعرية الكاملة ؟/9ه". 


المعاني نفسها مكررة هناء إلا أنه يضيف رغبته في إحياء بابل الوثنية» 
وإعادة تاريخها وعقائدهاء متمثلاً وثنيتها ومتشبهاً بضلالها في نسبة الخلق 
إلى نفسه؛ كما كانت تفعل الوثنية البابلية في نسبتها الخلق إلى آلهتهاء إنه 
بهذه يظهر نفسه في موطن تأليه نفسه؛ ناسباً الأبدية للمخلوق الفاني 
الضعيف حيث يقول: (وأخلق بابل بين الخالق والمخلوق) وهو يعني بذلك 
أنه يؤصل المبادىء والعقائد التي يعتنقهاء ويرسخ وجودها في الواقع من 
خلال التدمير والإحراق (وأظل اللهب الضارب في الأشياء). 


تدمير وثورة على كل شيء في الواقع العربيَ» الدين والأخلاق والقيم 
والنظم والتراث التي عبّر عنها بالورق الرمليّ؛ ثم يصف نفسه بأنه يضيء 
نفسه بالضوءء وبالرغبة في البقاء خارج الأطر والقواعد العقدية والأخلاقية 
وغيرهاء ولنا أن نسأل أي ضوء يريده هذا المظلم المتخبط في ظلمات 
لكفر والجهل والتبعية» ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور. 


إن بابل التي يمهد أدونيس الطريق أمام وثنيتهاء ويعلن انتماءه إليها 
لون من ألوان التقلب في الظلمات: من ظلمة الوثنية إلى ظلمة المادية 
لإلحادية إلى ظلمة الباطنية النصيرية إلى ظلمة النصرانية. 


أمَا بابل التي يقدسها ويشيد بهاء في الوقت الذي يدنس فيه المدن 
لوسلامية فإنه يضفي عليها صفات الربوبية» ويلحق نفسه بذلك حين يصفها 
بالأبدية» وهو يعني شعره وفكره وعقيدته وحدائتهء يقول: 


(تهجم بابل في طاووس أو جلاد 
ويكون التاريخ هشيهنا 

والقيم قياناً 

وتكون الأشجار سبايا 

أحياناً 

بابل “قبل 


ا١ا/ا‎ 


ويايل بعد 

ويابل وجه للأحياء وللأموات 

يولد في أسمائي 

يزدحمون ويقتتلون / خذيهم 

دليهم واحتضنيهم 

كوني طرقاً لهم وفتوحات» يا أسمائي 

فأنا الأبد المتشرد خارج أسمائي 

أبذيً)7. 
والأدبي ‏ إن صحت التسمية ‏ للفكرة الإلحادية التي أصلها في تلمود 
خليل جبران الذي يعده طليعة الحداثة العربية المعاصرة بكل مايحتويه جبران 
من وثنية يونانية ونصرائية ومادية حسب تعبير أدونيس في قوله: (.. 
يشكل نتاج جبران خليل جبران ظاهرة من مستوى آخر تتمثل في تجاوز 
5-5 1 5 0 1 ع1 200 5 56 220 
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هذه الأبدية التي يصف بها نفسه وشعره وفكره هي الفرع الفنيّ 


ويوجز أدونيس الدلالات الحداثية الأساسية التى أرساها جبران بشعره 
فى نقاط عديدة» منها: 


(] - ليس العالم شيئاً مخلوقاً منتهيأء وإنّما هو اندفاع متحرك لاينتهي» 
إنه يولد باستمرار. 

ب رفض الشريعة أو القواعد المسبقة على جميع المستويات. 
)١(‏ الأعمال الشعرية الكاملة 7/7 51". 
(؟) الثابت والمتحول ” - صدمة الحداثة: ص .١٠656‏ 


فقن 


- الإنسان كائن خلاق» يشارك في الخلق الإلهيّء وليس الخلق 

0 إل صورة للخلق الكوني بكامله. 

د- ليس الشعر مجرد انفعال أو تعقل وإِنّما هو رؤيا شاملة للكون 
وبحث دائم عن المطلق. 

ه ‏ الحداثة انفصال. . . انفصال على مستوى المطابقات بين المرئيّ 
واللامرئئ. . .)© 

ومن هذا النص تستخلض عدة أمور ذات أهمية بالغة في تصور 
الحداثة مبدأ ومسلكاً وهدفاً: 

الأمر الأول: نسبة الأزلية إلى العالم ونفي كونه مخلوقاً لله تعالى» وما 
دام كذلك فهو متجدد تجدد المادة التي لا تفنى ولا تستحدث من العددم 
حسب المفهوم الإلحاديٌء وما دام الأمر كذلك فليس هناك ثوابت ملطقاء 
ومن هذا المبداً تولد المبداً الحداتئ ال م ب ناه أتباع الحداثة 
حتى الذين يزعمون أنهم يحترمون الدين الإسلامي. 

وهذا المبدأ هو: نفي الثبات مطلقاًء والمناداة بالصيرورة والتغير 
الدائمين 

وقد تفرع على هذا المبدأ الحداثيّ مبادىء أخرى منها القضاء على 
فكرة الخلود والثبات» واعتبار أن أي فكرة ثابتة فهي تخلفء ومنها السعي 
لتغيير كل مطلق ثابت. ومنها اعتقاد أبدية الإبداع. 

الأمر الثاني: أن الحداثة بعد أن تأسست على الإلحاد واعتقاد أزلية 
وأبدية العالم؛ فهي تسعى إلى هدم الشريعة ورفض نظمها وقواعدها وأصولها 
ومقتضياتها. 

الأمر الثالث: أن الشاعر والإنسان ليسا مخلوقين بل خالقين» وأن 
الحداثيّ في عمله الشعريّ ليسر يس سوى خالق بالمعنى الكونيّ لهذه الكلمة 


)١(‏ الثابت والمتحول  ”‏ صدمة الحداثة: ص ١65‏ - إه1, 
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وهذا تأليه للشاعر وتأليه للإنسان؛ وإعراض عن الله تعالى» واستكبار إلحادي 
على ربوبيته وألوهيته - سبحانه وتعالى » واعتبار أن الإنسان يخلق مثل الله 
أو يشارك الله في الخلق هو مبدأ حدائيَ يعبرون عنه تازة بهذه العبارة 
الصريحة في الكفر والإلحاد» وتارة م لذلك بعبارات «(التكوين) 
و«الإيجاد» و«كونية الشعر والشاعر» ونحو ذلك مر ن الألفاظ. 


الأمر الرابع: الحداثة ليست مجرد شعر وأدب وتحديث في الأشكال 
والأساليب بل هي رؤيا شاملة للكون والحياة والإنسان» وعقيدة شمولية 
مضادة للتوحيد والإيمان والإسلام والشرع والدين. 


الأمر الخامس: الانفصال عن الله وشرعه ودينهء والعقيدة التي جاء بها 
الإسلام» أو ما عبر عنه أدونيس بالانفصال بين المرئيّ واللامرئي. 
وهذه الأمور التي طبعت الحداثة العربية بطابعها وكستها بكسوتهاء هي 


التي وجهت المعامين. الحداثية فى دلالاتها التقر 


يرية الواضحة أو في رموزها 
وإشاراتهاء وهي الى صيغت التيار الحداثي بمختلف مدإرسه بهذه الصبغة 
صرره كل اآر عرو مسيم حرا الحداد يَ على إظهار مكنونات عقيدته أو 
5 تستره خلف الغموض والرموزء وقد شرحت خالدة سعيد”!' بعض كلام 
زوجها أدرسق فقالت: (والكتابة الإبداعية واحد من امتدادات الحضور 
الإنسانئ والفعالية التاريخية» لذلك تحتم أن يرى فيها المبدعون الحديثون 
خاصة لغة لكلية التجربة الإنسانية» ومن هنا كان غياب الأغراض في الشعر 
مثلاًء إذ صارت القصيدة لحظة كلية» تستوعب الوضعية الإنسانية في 
الفلسفي والفكريٌ والاجتماعيّ» وبالديني أو الأسراريٌ 9 الدين»» وإذا 
كانت الحداثة ‏ حركة تصدعات وانزياحات معرفية ‏ قيمية فإن واحداً من 
أهم الانزياحات وأبلغها هو نقل حقل المقدس والأسراريٌ من مجال 


)١(‏ خالدة سعيد حدائثية سورية باطنية الأصل» زوجة الحدائيّ النصيريٌ أدونيس» وشارحة 
أقواله» ومتولية أمر الدعاية له» والمنافحة عنه» تنطوي على عداوة شديدة للوسلام 
كزوجها. 


7و1 


لعلاقات والقيم الدينية والماضوية إلى مجال الإنسان والتجربة والمعيش» 
وإذا كان جبران يشكل إنجازا مهمأ على هذا المستوى من حيث إقامة 
لمصالحة بين الغيبيّ والإنسانيّ عبر تداخل الدلالات» واستعارة اللغة 
لمقدسة للزمني» فإن يا أغاني مهيار الدمشقىّ قد شكل أول انقلاب بين 
لعالمين ونقل المقدس إلى الحقل الإنسانيّ» ولابد من القول في هذا 
لمجال أن ديوان لن لأنسي ١‏ الحاج قد أسهم في تجريح المقدس ورفع لواء 
لعصيان البشريّ وإقامة لغة التجديف. غير أن مهيار يصوغ التجديف بلغة 
تبني الدينية الضدية» وترسم إله الدمار والتفكك وتؤسس لانقلاب القيم 
ومواقع المقدس. 


هذا يه علامة تاريخية كبرى... ومن هذا المنظور يمكننا أن 
نقرأ ديوان أمل دنقا 20 العهد الآتي» فهذا العهد الآتي هو عهد الإنساني» 
حيث الإنسان هو البد 0 


فإذا كانت الحداثة العربية بهذه المثابة فما مرادها من نفى اللخلق 
عن الله وإزاحة المقدسء والمفاخرة بالكفر والتجديف؟ إنها تبحث عن دين 
آخر غير الإسلام؛ وتتطلع ‏ تلافياً للخواء الذي انحطت فيه إلى إله آخر 
تتعبد لف أو ما يعبرون عنه بالبحث عن المطلق حسب قول أدونيس: 3:0 
ليس الشعر مجرد انفعال أو تعقل وإنّما هو رؤيا شاملة للكون وبحث دائم 
عن المطلق)2©. 


)١(‏ أمل دنقل ولد في صعيد مصر عام ١1804‏ ه/ ١44٠‏ في أسرة متديئة ونشأ على ذلك 
وكان يلقي خطب الجمعة ثم تحول إلى معجب بالماركسية والوجودية رافضضاً يقينية 
الدين 0 متخبطاً في الأوهام والشكوك؛ عاش متسكعاً في المقاهي» متعاطياً 

للخمور والحشيشء مقارفاً للموبقات»؛ كان سليط اللسان؛ شديد القبح في منظره 
ومخبرهء تشم رائحة الشيوعية منه عن بعد» وشعره مليء بالعقائد الضالة ومنها التهكم 
بالله تعالى والامتداح للشيطان» هلك بالسرطان عام ١107”‏ ه/ 1947 م. انظر سيرته 
وعقائده مفصلة في: كتاب الجنوبي لزوجته عبلة الرويني. 
(9) قضايا وشهادات 3 شتاء 1991م الموافق كلاه ض 414 
9) الثابت والمتحول #/ /ا18. 


نين 


فما هو المطلق الذي وصلوا إليه؟. 


يجيب أحدهم على هذا الأمر فيقول: (إن الوضعية المنطقية”"' التي 

هى الظل الفلسفئ لكل تيارات الحداثة تتخلى في الوعي الحداثويّ العربيّ 
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عن المنطق» ليبقى الوضع بمثابة المطلق الوحيد. ..)”". 


وهذا الادعاء الإلحاديٌ في كون الوضعية أو الحداثة هي المطلق 
الوحيد» هو انجرار في نفس المجرق وانسياق في المسار الإلحاديّ القائم 
على جحد وجود الله تعالى ونسبة الأبدية للمخلوق من الأعيان كالشاعر 
والإنسان والطبيعة والمادة» أو المعاني كالشعر والإبداع والحداثة والفكر ونحو 
ذلك» وهى قضية طالما دندن سدنة الحداثة والعلمانية حولهاء فها هو محمد 
جمال باروت يتحدث في مقال بعنوان «تجربة الحداثة ومفهومها في مجلة 
شعر» فيقول: (العلمنة فى معناها العميق انعطاف من الإله إلى الإنسان» ومن 
مملكة العرب إلى مملكة الإنسان؛ وبذلك لم يعد الإنسان يرى العالم نتاج 
«نظام إلهي أبدي)”" بل «وجد نفسه أمام نظام من صنع يديه لا استئناف 
لأحكامه إلى سلطة علياة”؟) من هنا تغيرت نظرة الإنسان إلى العالم «تغيراً 
0 فالا شيء محرم على العقل)0) ف «عوض عالم مستقر آمن قائم 
على قواعد ثابتة لا تتزعزع وجد الإنسان نفسه شيئاً فشيئاً في عالم لا قواعد 
ثابتة له؛ عالم على ساكنيه أن يعيدوا بناءه بأيديهم وعلى صورتهم ومثالهم؛ 
هكذا أصبح الإنسان أكثر من أي وقت مضى مقياس كل شيعا9" ...)00 


ثم يضيف مستشهداً بكلام بعض الفلاسفة الغربيين قائلاً: (تصبح 


.1١٠١ سبق تعريقها ص‎ )١( 

(؟) قضايا وشهادات * صيف ٠154م‏ المرافق ١4٠١‏ ه. مقال لعبدالرزاق عيد: ص "79. 

(*)-(7) يشير باروت في الهامش إلى أن هذه العبارات منقولة عن الخال في مقال بعنوان 
«نحو أدب عرني حديث»؛ مجلة أدب المجلد الثانى ‏ العدد الأول شتاء 1958م 
المواقق 187 ه: ص 3. 

() قضايا وشهادات >” صيفا 1١48٠‏ م: ص 508 من مقال لمحمد جمال باروت بيعنوان 
«تجربة الحداثة», 


ثءةن 


الحداثة في هذا السياق وبما هي «نظرة إلى الوجود) أو «عقلية) حسب تعبير 
الخال... أو نظاماً معرفياً يجد مرجعه فى «النزعة الإنسانية الطبيعية» أو 
«العلمية»... ‏ ثم يوجز هذه النزعة الإنسانية بكلام لأحد الغربيين -: (بأن 
الإنسان لايحيا إلا حياة واحدة» ولانحتاج إلى ضمان أو دعامة من مصادر 


عالية على الطبيعة» وأن العالي على الطبيعة الذي يتصور عادة في شكل آلهة 
سماوية أو جنات مقيمة» انيس موجعودا قلي أنه حال» ففلسفة النزعة الإنسانية 
تسعى على الدوام إلى تفكير الناس بأن مقرهم الوحيد هو هذه الحياة الدنياء فلا 
جدوى من بحثنا في غيرها عن السعادة وتحقيق الذات» إذ ليس ثمة مكان 
غيرها نقصده» ولابد لنا نحن البشر من أن نجد مصيرنا وأرضنا الموعودة فى 
عالمنا هذا الذي نعيش فيهء وإلا فلن نجدهما على الإطلاق)0©. 1 


بهذا المعنى فإن «(المجتمع الحديث» الذي يعنيه الخال هو المجتمع 
الذي يقوم على «النظرة الإنسانية الطبيعية)2) التي تؤدي إلى المجتمع قائم 
على نظرة حديثة للحياة على العلم والتكنولوجيا» © على حد تعبير 
الخال . 


ويعبر الخال عن هذه الإشكالية بقوله: (وإذا فقد الإنسان سنداً له 
في نظام إلهِيّ أبديّ 0 
السموات» وجد نفسه أمام نظام من صنع يديه لا استئناف لأحكامه إلى 
«سلطة 00 وبذلك يصبح «الإنسان مصدر القيم لا الآلبة)20 على 


إله عادل رحيم يحميه ويكافئه هنا أو فى 


)١(‏ يشير باروت إلى أنه نقل هذا النص الإلحاديّ عن لامونت حسب ما أورده هتترميد. 

(0) المقصود بالنظرة الإنسانية الطبيعية» الفلسفة التي سبق ذكرها وهي فلسفة تؤله الإنسان 
والطبيعة وتنفي كل شيء خارج الطبيعة. 

© يشير باروت في الهامش إلى أن هذه العبارات منقولة عن الخال في مقال بعنوان «نحو 
أدب عربيَّ حديث»؛. مجلة أدب ل المجلد الثاني العدد الأول شتاء 19577 م: ص 
3 1 

(5) هكذا والصواب: يرأسه. 

(5(9) ينقل باروت هذا النص عن الخال من المقال المشار إلى موضعه في هامش سابقاً 
يعنوان «نحو أدب عرب حديث»: ص .١١‏ 


يفن 


حد تعبير أدونيس» من هنا يخوض الإنسان صراعاً روحياً مع الفراغ» إذ 
يؤدي المجتمع الحديث إلى «التبعثر والتمرد والرفض والحيرة والقلق وما 
إلى ذلك مما يطيع عصرنا الحاضر"''» ومن هنا يحل الشعر مكان 
الدين» ويصبح (ميتافيزيقيا» المجتمع الحديث حيث يلعب الشاعر «دور 
الآلهة التى اختفت”'؟ على حد تعبير خالدة سعيد... يعيد الشعر فى 
هذا السياق اكتشاف «الله) على صورة الإنسان «الحيّ الميت المحب 
المبغض الآمل اليائس السعيد التعيس القاهر المقهور»””» ويفسر ذلك 
بالتجربة المسيحية في الشعر العربيَ»ء من حيث أن المسيح يغدو هنا إلهاً 
علمانيا. )59 00 1 


زعماء الحداثة 8 علاقة مثمونة . بالمادية , والكفر متعددة الواجهات متنوعة 


العبارات ذات نسق موحد فى مواجهة الإسلام كين محاولة لإزاحته عن 
الوجود من خلال إنكار وجود الله تعالى وربوبيته وألوهيته وشريعته» وإيجاد 
المطلق”” الماديٌّ ويقصدون به البديل الإلحاديّ لله جلَّ وعلا » فها هى 


.680 ينقل باروت هذا النص عن أدونيس في كتابه زمن الشعر: ص‎ )١( 

() يتقل باروت هذا النص عن خالدة سعيد فى البحث عن الجذورء دار مجلة شعر 
بيروت 4لا"( ه/1950: ص 4. ٌ 

(*) ينقل باروت هذا النص عن الخال في مقال له بعنوان بين المثال والواقع نشر في مجلة 
أدب صيف 1857# م/ 1587 اه صن ". 

(4) قضايا وشهادات ” صيف ١194٠‏ م/١٠4١ه‏ من مقال لمحمد جمال باروت بعنوان 
«تجربة الحداثة»؛: ص 7808 -589. 

(5) المراد بالمطلق هو ما كان بلا قيد ولا وثاق» والعريّ عن الصفة والشرط والاستثناءء 
هكذا عند أهل المنطق , والكلام: أمّا عند أهل الفلسفة المادية الحديثة فيريدون به 
الإشارة إلى أن شيئاً ما صالح من كل الأوجه بلا قيدء وهو التام والكامل والثابت 
والكليَّ وغير النسبيّ» وعلى هذا فقد أطلقوا على الشعر والفن والديمقراطية والمذهب 
الإنسانيّ وغير ذلك لفظ المطلق. انظر: الكليات: ص 4648: ومعجم المصطلحات 
والشواهد الفلسفية: ص 478 .457١‏ 
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البنيوية”' تحاول أن (تجد في اللغة العماد الذي يرجع إليه كل شيء أي 
المطلق الذي يمكن أن يحل محل الإنسان)0©. 

وهذا النص يحتوي المغالطة الإلحادية الحداثية التى تشير إلى أن 
الإنسان هو «المطلق» هكذا بصورة مسلمة كعادة الادعاءات الحدائية» ولكن 
البنيوية جاءت باللغة لتجعل منها مطلقا آخر. 

وتتوارد تصريحات الحدائيين حول هذا الزعم المفرد في المادية تقديساً 
للشعر والإبداع وتأليهاً للشاعر والفنان» يقول نزار قباني: (... لا أعتبر أن 
النثر هو الشكل النهائيّ للشعرء فأنا لا أؤمن أصلاً أن هناك نهايات مطلقة 
تخسن )4 لاتقل (الشاعر هو مصدر الشرعية وهو الحاكم الفرد 
المطلق الصلاحية على أوراقه وعلى أبجديته)2. 


ويقول فى جرأة إلحادية حادة فاضحة: (إن الله عندي هو دبيب 
شعريٌ» وإيقاعٌ صوفيّ في داخلي؛ والشعور الدينيّ لديّ هو شعور شعريٌ» 
)١(‏ البنيوية مفهوم تحدد حديثاً وانتشر في مجالات العلوم الإنسانية» يقوم على أساس 
لهيكل» والبنية هي هيئة ما نضبط به المشاهد والمحسوسء وأنه لابد أن يكون نظاماً 
متراض. 'الْمَناضر البنيات! بحيث يكون كلل , تغيير في عنصر اما تغييراً في كل العناصرء 
ولابد أن يكون المثال مبنياً بطريقة تجعل عمله قادراً على إعطائنا معرفة بخصوص كل 
لظواهر المعاينة. ومصطلح البنيوية متسع غير منضبطه زائغ في حقل البحث نظراً 
لاتساعه واختلاف مفاهيمه؛ وقد ظهرت البنيوية كمنهج ومذهب فكريٌ لها إيحاءاتها 
لاعتقادية الايديولوجية بما أنها تسعى لأن تكون منهجية شاملة توحد جميع العلرم في 
نظام إيماني جديد من شأنه أن يفسر علمياً الظواهر الإنسانية كافة» ولذلك توجهت 
لبنيوية توجهاً شمولياً ينطلق من قاعدة مادية للنظر إلى العالم والإنسان والكون 
والحياة» ومن مشاهير البنيوية ليفي شتراوس وسوسير رولان بارت وميشيل فوكو 
وغيرهم الذين كانوا ماركسيين أو ملاحدة. انظر: المفاهيم والألفاظ في الفلسفة 
لحديثة: ص 6١5»؛‏ دليل الناقد الأدبي: ص 255 ومعسجم المصطلحات الأدبية 
لمعاصرة: ص 6875. 
(؟) قضايا وشهادات ‏ شتاء ١194١‏ م/١41١‏ هه من مقال لشكري عياد بعنوان «من 
لأصول الفكرية للحداثة؛: ص 035 
() أسئلة الشعرء لمنير العكش: ص 186. 
(5) المصدر السابق: ص .١87‏ 
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والكفر عندي هو موت صورة الله - القصيدة في أعماقي... كل كلمة 
شعرية تتحول في النهاية إلى طقس من طقوس العبادة 00 والتجلي. . 
كل شيء يتحول بالشعر إلى ديانة» حتى يصير الجنس ديئا... والغريب 
أنني أنظر دائماً إلى شعري الجنسيّ بعيني كامن» وأفترش شعر حبيبتي كما 
يفترش المؤمن سجادة صلاة... أشعر كلما سافرت في جسد حبيبتي أني 
أشف وأتطهر وأدخل مملكة الخير والحق والضوءء وماذا يكون الشعر 
الصوف سوى محاولة لإعطاء الله مدلولاً جنسي)”"". 


تعالى الله عما يقول الكافرون علواً كبيراً. 


وهكذا تتبدى الحداثة فى حقيقتها الإلحادية وبلسان كبار منظريها 
وزعمائهاء ولسنت أدري بعد هذا: لماذا تنبري أقلام بعض من ينتسب إلى 
الإسلام للدفاع عن الحداثة وأصحابها؟. 


ألم يقرأ هؤلاء ما سبق نقله؟ وما سوف يأتي من مثل قول كا 
مقدمة ديوان السياب واصفاً المقياس الذي سار عليه السياب المتمثل في أن 
(... الشاعر هو محور العالم)”"©»: أو قول البياتي”"© تحت عنوان «كلمات 


2١ 
0 


لا تموت» 


(1) المصدر السابق: 195. 

(؟) ديوان شاكر السياب المقدمة ص: «ص». 

(9) هو: عبدالوهاب البياتي» ولد في بغداد لأسرة شيعية منة 1755 ه/ ١916‏ م وتخرج 
من دار المعلمين العالية في بغداد» انتمى للشيوعية الماركسية» وهو أحد كبار الذين 
سنوا سنة الحداثة في الشعر العربيَ الحديث» تنقل ما بين مصر وسوريا والعراق 
والاتحاد السوفيتي ثم هو الآن في أسبانياء لايخفي عداوته للإسلام ولا مناقضته 
لقضايافء وهو 0 بالشيوعية ورموزهاء وخاصة صديقه الماركسيّ التوركيّ يهردقٍ 
الأصل ناظم حكمت» يعتبر البياتيّ إماماً من أئمة الحداثة؛ ورائداً من رواد الانحراف 
الحدائيّ العرين» وله مؤلفات عديدة ترى الحداثيين الامعات على آثارها يهرعرن» وعلى 
منوالها ينسجون. انظر: تاريخ الشعر العربي الحديث: ص 2571 ورأيهم في الإسلام: 
ص 2449 ورحلة في عقول مصرية: ص 284 والحداثة في ميزان الإسلام: ص .5١‏ 

(5) ديوان عبدالوهاب البياتيَ "80/١‏ 


(كلماتي 

لن تهرم 

كلماتي 

لن تهزم 

كلماتي 

لن تصدأ...)20 إلخ. 

دعاوى عريضة بأبدية هذا الكلام الذي أقل ما يقال فيه أنه مجرد 
خطابية فجة وبيانات يسارية ساذجة ويواصل قائلاً: 

(وأنا أبصر 

وسمائي تمطر 

1 الظلمات)20, 

ثم يبشّر بالشاعر الحداثيّ الذي على منواله ويصفه بأوصاف احتفالية 
مكشوفة قائلاً: 

(كلماتى 

أزهار 

لن تذبل 

فلترحل 

فسيأتي شاعر 

من بعدي 

في باقة ورد 
)١(‏ ديران البياتيَ ."41١/١‏ 
(؟) المصدر السابق 4٠/١‏ 


م1 


يقتحم الأسوارا 

ويضىء الأنوارا 

وسيصنع من كلماتي 

من حبر دواتي 

مِلاناً وحدائق 

2 2000 

ونجوما ومطارق) 2 

وهذه المضامين المفرطة في تقديس الشاعر والشعر» وإعطائه من 


الأوصاف ما يسخر منه أولوا العقول؛ هي فرع عن التصور الضال الذي سبق 
الإشارة إليه مرات فى هذا الباب. 


وإذا كان الحداثيون يزعمون أنهم يتمردون على كل قيد ويصادمون كل 
إله وقداسة فلماذا نجدهم يرتمون في تقديس الأوثان الجاهلية البائدة 
والأوثان الجاهلية المعاصرة من مذاهب وأساليب وأفكار؟ بل إننا نجدهم 
ينحطون مع لوازم هذه العبوديات الكافرة !لخ حل تقديس الحرف والكلمة 
كما في قول البياتيّ : 

(أيها الحرف 

الذي علمنى حب الحياه 

أيها الحرف الإله 

آه لاتطفىء مصابيحك» آه 


كا ما أكتنه ميحضر صلاه 
صل : د سمه 


لك للعالم ما أكتبه 


)١(‏ المصدر السابق ؟/3157؟ 


18, 


محض صلاه 
وسلاح في يدي ضد السلاطين وأحفاد الغزاه)2. 


قدريء ناري الحرف 

وطني منفاي الحرف)0', 

وهكذا ينطرح البياتي عبداً للحرف والشعر ويصلي لها ويقدسها معتقداً 
أزليتها وأبديتهاء ويخاطب الشعر قائلاً: (إلهي بين يديك أنا قوس 
فاكسرني . .“© ويقول واصفاً كلماته بكلمات الله تعالى التي لاتنفد: (لو 

نْ |! مدادا للكلمات 


2 مذداد! للخلمات لصاح الشاعر: يا ربي تقل <١‏ لبحر ومازلت على 


اق 
شواطئه أحبو) : 


ويتحذلق ممجداً الإبداع إلى حد مقارنته بالخلق وهو مهووس كغيره 
من الحداثيين بهذه الكلمة فيقول: 0 الذهبية حاملة للجسد المنفي 
بذور الإبداع ونار الخلق الأولى من أي السنوات الضوئية يأتى هذا 
الع 00 ا 


وبنفس مجوسيّ يقول واصفاً الشعر: 
(خرجت من نار الشعر طقوس الحب. 
خرجت من نار الشعر الآيات 


سيق القورا تت 0 


.5١7//؟ ديوان البياتي‎ )١( 
.495 8/9 (؟) المصدر السابق‎ 


(*)40) المصدر السابق 7/7 4989. 
(5()6) المصدر السابق ”/ 449 _ 44#. 


الذي 


أمَا أنسي الحاج فإنه يتجاوز في اعتقاد أبدية وأزلية الكلمة ويتعدى في 
تقديسه لها كل من سبقه حين يقول - وأستغفر الله من نقل هذا القول -: 
(تقتل الكلمة جسد الله بعد قتل لله وو 

وبدون أدنى حياء أو تردد يعلن هذا الملحد مثل هذا القول ويبثه بين 
أبناء المسلمين لإنهاء أي قداسة في قلوبهم لله تعالى وإفراغ قلوبهم وعقولهم 
لتكون مهيأة لصب قاذورات الإلحاد فيها باسم الحداثة والإبداع والتحديث 
الأدبيَ والفنيّ الذي يحاول أن يصبغه بصبغة الربوبية من دون الله تعالى 
فتفولة. [العت قعل إنماة الصياة ريل وحلة الكون» 7أزائى مقط أذ 
ارمع بايعبراز اي ل اعت الككية (العدرية سمي فل الخد كزوج رجز 
وعالمء الموجود في كل شيء)). 

إنه ما قبل الإنسانء وإنه الإنسان وما وراءه وفوقه ويعده. هو خالق 
الدين والفن والجمال والحبء هو بطانة الروح بل روحها)”". 


وهذا كله يعود إلى الأصل الحداثيّ الذي نحن بصدد الحديث عنه 
وهو نسبة الأبدية للمخلوق» واعتناق الدهرية عقيدة وسلوكاً فيما يتعلق 
بالإنسان في وجوده وموته» إذ يعبر أحدهم عن هذه القضية بقوله: (. 
فأينما وجدت وهنا بشرياً ففكر بالزمن» إذ الإنسان لايعدو كونه فلذة افتلذت 
من كبد الزمان وطوح بها في هذا الفراغ اللامتناهي)”". 

فما دام أن الإنسان في حسبانهم وجد بهذه الكيفية العشوائية فلا إله 
ولا خالق ولا نهاية للعالم» فلا مانع أن يمارسوا أي شيء بأقوالهم أو 
بأعمالهمء وهذا ما يتطابق فعلاً مع سلوكهم الكتابيَّ وسلوكهم العمليّ المبني 
أساساً كما يقول أحدهم على نقد المتعاليات التي يقصدون بها الله تعالى 
ودينه وسائر الغيبيات الاعتقادية» ويخلص من ذلك إلى القول بأن الإنسان 


.١9 خواتمء لأنسي الحاج: ص‎ )١( 

(0) المصدر السابق: ص 1578. 

(9) مجلة الناقد عدد ١"‏ تموز 1989م المواقق ذي الحجة ١409‏ ه: ص من مقال 
ليوسف سامي اليوسف. 


18 


هو خالق حاضره و 17 


فالإنسان عندهم موجود ماديّ؛ وهو مستمر أبداً كما عبر أحدهم في 
سفسطة إلحادية قائلاً: (البشرية باقية والإنسان زائل)0". 

أمَا الإيمان بأن الله خالق العالم فهم من أبعد الناس عنه وأشدهم 
إعراضاً عله وأكثرهم نقداً وتهكما به وبالمؤمنين بهء» فها هو محمد أركون 
يتهكم بالمؤمنين الذين يؤمنون بأن الله خالق العالم ويصفهم بالأصوليين 
والأرثوذكس فجرل- (... موقف المتكلمين الفقهاء. أي الأصوليين الذين 
يدافعرن عن الموقف الأرثوذكسيّ كما حدده القرآن بأن العالم مخلوق 
من اللهء وبين موقف الفلاسفة الذين قالوا بأزلية العالم. ..)0©. 

ولذلك اشتد تلبط هذه الفئة بالدنيا وعظم إخلادهم إل الأرض لأنهم 
يرون أن هذه الدنيا هي غاية كل شيء كما قال أسلافهم : ولوأ ماه إل 
نآ ألديًا وت ويا ونا يلكا إِلَا الدهْرٌ .... 2174 وغير مستغرب من 
اد اليه دل كه إلى أسفل حضيض» أليست 


ي الأرض محرابنا السرمديّ عليها سنبني صروح السلام)*: وما 
ا ال و ا سه هه 
واحدا يوصي آخر بقوله بلهجة عامية لبنانية: (كول.. واشرب وعيش 
وانبسط ما تخلي الدنيا تعتب عليك» بعدها الدنيا ما في شي.. ويضرب 
على بطنه بزهو ومرح ويشرب...)'". 


.19 انظر: حداثة السؤال» لمحمد بنيس: ص‎ )١( 

(؟) رأيهم في الإسلام: ص ١١٠١‏ في مقابلة مع جمال الغيطاني الماركسيّ سابقاً الوجودي 
لاحقا. انظر: المصدر نفسه: ص 1١١6‏ 

(*) الإسلام والحداثة: ص #40. 

(4) الآية 4؟ من سورة 00 

(0) ديوان البياتين 19/0/1١‏ 

(9) شخصيات وأدوار في الثقافة العربية» لمحمد دكروب: ص »1١١‏ وهذا الحديث عن 
ليلة زار فيها مارو عزو في داره وكان يشرب الخمر. 


هما 


ولو سئل أحدهم عن وجود الكون» وهل يُمكن لفكرتهم المادية 
القائلة بأبديته واستقلاله عن خالق بارىء موجد له من عدم؟ لوجدت 
الإجابات التي يخيل لأصحابها أنها عقلية علمية» بينما هي في حقيقة الأمر 
عكس ذلك. 


وهكذا وبدون برهان إلا مجرد الادعاء يتشدق بعضهم في هذه القضية 
الخطيرة فيقول: (... فالإنسان والقمر والشمس والنجوم لها خصائصها 
الذاتية وقوانينها التي تحكم حركتها ووجودها... وأيضاً تحكمها قوانين 
تحدد الصلة بينها وبين غيرها من الكائنات؛ لأن حتمية وجود مثل هذه 
القوانين يترتب عليه انتظام الكون. ..)0©. 

ثم ينكس على رأسه قائلاً: (إذا كنا قد انتهينا كنتيجة حتمية بوجود 
قانون ينظم حركة الكون وعمله.. وإذا كنا قد قلنا بحتمية وجود أجهزة 
لتنفيذ القانون كالعائل في الأسرة والحاكم في الدولة» وإذا قلنا بنظرية تطابق 
المثلنات نجد أن أضلاع المثلث الوضعيّ تتمثل في القاعدة وهي المجتمع 
الذي ينطبق عليه القانون وساقا المثلث وهما القانون والجهاز الممثل فى 
الحاكم وهذا هو المثلث الوضعيء أمّا المثلث الإله فنجد أنه مثلث ناقص 
ضلع””»: ويتمثل هذا الضلع في حاكم الكائنات.. أي الله الذي ينكره 
البعض» ذلك أن ضلعا المثلث الآخران وهما القانون والكائنات لايجحدهما 
أحدء إذن فالخلاف حول الضلع الثالث هو الحاكم أي الإلهء وسبب هذا 
الخلاف أو الجحود أو الإنكار هو الفصل بين القانون وبين الله.. وذلك أنه 
في المثلث الوضعي القانون ليس الحاكم بل منفصل عنه تمامأء أمَا الله في 
مثلث الكائنات فهو غير منفصل عن القانون فالقانون هو الله والله هو 
القانون. ..)0", 

ثم يرتب على هذه الخرافات الوثنية أحكامه العامة في شأن الخلق 


١589 مسافة في عقل رجل: ص‎ )١( 
(؟) هكذا!‎ 


(9) انظر: مسافة في عقل رجل: ص .5١6‏ 


كما 


ونظم حياتهم ونحو ذلك» وعلى المنوال نفسه في الادعاء والجزم والمكابرة 
الجاهلة يفسر وجود الإنسان بنظرية المادة وتحولها من شكل إلى شكل 
56 : 40 ا 


ثم يزعم جازماً دون أن يكلف نفسه عناء الإدلاء ببرهان واحدء فيقول 
مقدسا نظرية دارون: (النظرية هي التي تبقى» النظرية التي يصنع على 
أساسها العلمىّ ملايين المخلوقات.. تبقى النظرية الهندسية خالدة باقية. . 
أمَا التطور الإنسانيّ فبداخله مولد الطاقة» أي بداخله إمكانات وعوامل 
روه 2 الاضاة ابولق" جل يشان الإننناق" اابسويت بل اريدم 4 أن 
الموت فناءء وهنا الموت تحول من مادة إلى مادة أخرى أي أنه هدمء إذن 
فالإنسان ينشأ بناء على نظرية هندسية يتوالى نشوء الأجيال بناء 


عليها. ان 


وبهذا الكلام وأشباهه رين للذين كفروا في هذا العصر ضلالهم 
وكفرهم وجهلهم واتحرافهم فصّدوا عن السبيل» وتمادوا في الغواية» 
ورتعوا في ظلمات الكفر والإلحادء وانتكسوا إلى أسفل سافلين في العقل 
والفكر والاعتقاد والأخلاق والسلوك «#إنَ هْم إل كلامم بل هم أل 
000 0 


وما راج كفرهم وانحرافهم إلا على أصحاب العقول السقيمة والقلوب 
الميتة والنفوس المريضة» ببهرج من القول صنعوهء وبشكوك ألبسوها لباس 
الموضوعية الكاذبة» والتحرر الزائف» والعقلانية المنعدمة» وبإعلام ودعاية 
أظهرتهم على أنهم العقلاء المفكرون المثقفون المجددون؛ وساعدهم في كل 
ذلك ضعف أهل الحق. والاستضعاف النازل بهم وجهل أبناء المسلمين 
بدينهمء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


51١515١9 مسافة في عقل رجل: ص‎ )1(0١( 
الآية 44 من سورة الفرقان.‎ )6 


لاما 


رابعاً: الزعم بأن الوجود عبث: 

هذه العقيدة الضالة فرع عن العقائد الإلحادية السابقة» وهي نفي 
وجود الله تعالى» ونفى كونه سبحانه ربا خالقاً» ونسبة الأبدية إلى 
المخلوقات. 


وقد انطلق الحدائثيون من اعتقاد عبثية الوجود إلى فوضى عارمة تدعو 
إلى التدمير والهدم والاغتراب والعدمية والثورة والرفض لكل شيء : الدين 
والإنسانٍ والحياة. وهذه نتيجة طبيعية للاعتقاد الفاسد المبنئ على فصل 
الإنسان عن خالقه ‏ جلَّ وعلا - وغمسه في المادية» وغرس مبادىء العداوة 
لكل شيء سوى الذات الواحدة الواجفة الجافلة من كل المبادىء والقيم 
والنظم. 

ومن مفردات هذه العقيدة العبثية الفوضوية ما نقرؤّه ع كتايات 
الحداثيين من دعوة إلى تدمير بنية المجتمع» ورفض رسالة الأدب والفن» 
والحماسة لتفجير اللغةء وامتداح الاغتراب والعدمية والعبثية» والمناداة 
بالفردية» والأدب الجنسيّ والشذوذء وجعل اللاوعي مركز الإبداع» ورفض 
العقل والمنطق والنظام والدعوة إلى الانحطاط والبهيمية» وإلى العزلة 
والهروب والهزيمة» وممارسة الغموض والرمزية الطلسمية» والتكرص نحو 
الأوثان والرموز الجاهلية وغير ذلك من ظواهر الشتات والتمزق والمعيشة 
الضنك التى اختار هؤلاء طريقها بابتعادهم عن الهدى والخير والفلاح. 


ومن الطبيعيَّ ‏ نسبة إلى اعتقادهم عبثية الوجود والإنسان ‏ أن يشعروا 
بالقلق بل من الضروري أن يشعروا بالضياع والحيرة والتمزق لعدم إيمانهم 
بالله تعالى» ومن الحتميّ أن يعيشوا حياة التناقض والتشاكس لجحدهم الدين 
وفرارهم من الأخلاق» وهذا مايظهر في حياتهم الشخصية من إغراق في 
الخمور والمخدرات والشذوذ الجنسيّ والزنا والدعارة» وفي نتاجهم الفكريٌّ 
والأدب من عبئية وتناقض ويأس يشبه العقيدة النصرانية في الخطيئة» غير أن 
التضارئ ابتدعوا لأنفسهم مايسمونه الخلاص وهؤلاء تعتقدارة أن الإنسان 
تمادى في الخطيئة وانغمس فيها إلى حد يستحيل معه الوصول إلى خلاص» 


1١م4‎ 


وليس هذا خاصاً بالمذهب الوجوديّ وأضرابه من المذاهب العدمية بل هو 
مشلا في البنيوية في موت المؤلف”'' والكتابة ضد الكتابة”" وما تحويه من 


المنهج التفكيكيّ ببعيد عن مثل هذا الإيحاءء ولاسيما إذا علمنا أن «البنيوية» 
استفادت من الوجودية والماركسية وتأثرت بهماء ولكنها جاءت حسب قول 
أصحابها لتخرج على جمود الوجودية وانغلاق الماركسية» بيد أنها تحولت 
في الحقيقة إلى لون آخر من الانغلاق والتقوقع حول النص واللغة. 

ولست هنا فى صدد تعديد عبثية المذاهب الأدبية الغربية؛ لأن ذلك 


بعر ومن لصم ال الآلر 00 الغربية قدو 08 عدة قر 
59 ل 6 والبجداثيوان ل 0 ينا 


3 
أهواء أهل الإلحاد فكانوا مثلهم حياتهم فئ ضنك» وأمرهم في فرط الضياع 
والعبث» وحتى كتاباتهم التي يمجدونها ويقدسونها قصيرة العمر فاقدة 
القيمة؛ لأنها عبث في عبث» زعمرا أنهم يحررونها من قيم الدين والخلق 


فوقعوا في رق العبثية» وانصهروا في حياة العدمية والضياع. 


يقول أنسي الحاج: (... إن الكتابة عبث فلماذا لاتكون؛ فور ذاك» 
تمريغاً لعبث الوجود بعبثها ولمحنودية الخلق بلا محدودية جنونها 
وهدمها؟» لعل هدمها يثقب مخرجاً في جدارء وعبثها قد يفضي إلى إيجاد 
5 .2 . 95 
غايات للوجود. ..)22. 


وهكذا يربط أنسي الحاج بين عقيدته الزاعمة أن الوجود عبث 


)١(‏ مبدا بنيوي يقوم على إلغاء دور المؤلف فلا هو ع ولا عبقريٌ وإنّما مجر متخدم 
للعو ورثهاء وهذه اللغة «المادة ذاتها؛ هي التي تنطق وتتكلم وليس المؤلف أو صوته. 
: دليل الناقد الأدبى: ص 114. 
0 0 بنيوي» وهو مؤلف بهذا العنوات» لعبدالله الغذامي. 
(9) الاية 4؟ من سورة الكهف. 
(4) خواتم: ص .١٠6‏ 


يل 


وممارسته الكتابية الداعية إلى العبث» ويسعى هو وصنوه أدونيس إلى نشر 
هذا الوباء الأدبيّ الذي يُمكن أن يودي بأشياء كثيرة فكرية وأدبية لو أتيح له 


أن ينتشر. 


ومن كلام أنسي الحاج في هذا الصدد ما قاله في صراحة فجة: 
(العدم حقيقة حقا: إنه فراغي أناء عدمي الداخلئن؛ حيث لم أشأ أو لم 
أعرف أن أمتلىء. أن أمتلىء بالنور بالظلام» بكل ما يملأء بكل ما يُفرغ 
ويطحن ويلوث ويطهر» بكل هذه العوالم المحتشدة بكل هذه التي قل تكون 
مجموعة فراغات» ولكن كل الحياق» حياأة العصور كلهاء لا تكفى 
لاستهلاكها. 

وأمضي فأصل إلى النتيجة: إعجابي بثورة الملحد وتجديفه سببه حريته 


0 مه 

المطلقة. .)0 

وبهذا الإعلان يربط الحاج بين مدلولات حداثية عديدة أولها الإلحاد 
الذي يثير إعجابه؛ ثم العدم الذي يعتبره حقيقة» ثم النتاج الأدبي الإبداعيّ 
الذي يرسم هذه الدعاية الفكرية ويسوّقها في الكتب والمجلات والأندية 
والمحافل الثقافية. 

وما (قصيدة النثر؛ الخالية من كل قيود القصيدة القديمة والحديثة ومن 
كل مضامين الخلق والقيم والعقيدة إل صورة من صور هذا الركاء”". 

وإذا أردنا تقصى ظاهرة العبثية فى الحداثة العربية فإننا نجدها قد نبتت 
مع أول المحاولات الحداثية من السياب وجيله» فها هو السياب يعبر عن 
هذا المعنى على لسان المومس العمياء في صيغة ريبية فيقول: 

(وخلاصك الموعود والغبش الإلهي الكبير! 
)١(‏ خواتم: ص 4ا ‏ ولا. 


() انظر: مجلة الأدب الإسلامي. عدد 4» ربيع الثاني ١418‏ ه: ص 45 مقال بعنوان 
«ظاهرة العبث في الشعر العربي المعاصر» لرجاء النقاش. 


ل 


ماكان حكمة أن تجيء إلى الوجود وأنت تموت؟)20 
أمَا نازك الملائكة”' فعلى الرغم من تحفظاتها على الحداثة عقيدة 
ومسلكاً ومحاولاتها كسر حدتها إلا أنها كانت من أوائل من نشروا هذا 
المذهب ونصروه ودعوا إليهء ولم يتبين لها خطورة ما فعلت إلا بعد فوات 
الأوانء وكان مما قالته في قضية عبث الحياة والوجود والشك فى غاية 
د(هكذا جفت للحيلة وما أد 
ري إلى أين سوف تمضي التبحعتناة 
ونس حا وجا اتسنا لد !اعوج شي 
ها نالآن حير وذه ول 
بين ماض ذوى وعمريًَميري 
لنت أدري ما غايتي في مسيري 
5 لو ينجلي لعينيّ 00 
وتقول 06 
(ماذا وراء الحياة؟ ماذا 
)١(‏ ديوان السياب: ص .644١‏ 
(؟) نازك الملائكة ولدت في بغداد عام ١47‏ ه/ 1977م لأبوين شاعرين» درست في دار 
المعلمين العالمية ثم توجهت إلى أمريكا لدراسة الإنجليزية وآدابهاء تجيد عدة لغات 


وعندها عدة شهادات» وعملت أستاذة في كلية التربية في جامعة البصرة» تعتبر من 
رواد الحداثة ومن أوائل الذين رسخوا الشعر الحرء ولكنها ما لبت بعد أن اكتشفت 


فداحة الجناية الحداثية ‏ أن نقدت الحداثة وخاصة في شقها الفنيّ. انظر: تاريخ الشعر 
العربى الحديث: ص /ل251 والصراع بين القديم والجديد 9/5/ا15. 
() ديوان نازك الملائكة 78/١‏ - 795ء وفى ص ؟5” كررت هذا القول. 
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وفيم جئنا؟ وكيف تُمضي؟ 

يا زورق بل» لأي بحر؟ 

يدفعك الموج كل يوم 

أين ترى آخر المقر؟ 

يا زورقي طال بي ذهولي 

وأغرق الوهم جو عمري”" 

وممتخننيئ شرف ا الامو حسم اعزي الخاة الماك 


فتقول: 


الغاية 


(في لجة البحر الرهيب سفيئة تحت المساء 

ألقت بها الأقدار في لجج المنايا والشقاء 

الريح تصرخ حولها وتضج في ظلم الفضاء 

والموج يضربها ويلقيها على شفة الفناء 

سارت ولا ربان يهديها إلى الشط السحيق 

حيرى يخادعها الظلام فلا شعاع ولا بريق 

من فوقهاهول الرعود وتحتها اللج العميق 

سارت وما تدري إلى أين المصير وما الطريق)”© 

وبعد هذه المعاناة الشديدة والضيق من هذاالتصور العبثىّ الشكيّ فى 
من الؤجود الكوت والإساتي تصرح قائلة: من 
(تعذبني حيرتي في الوجود وأصرخ من ألمي من )”© 

المصدر السابق .6817/١‏ 


المصدر السابق ١/؟50.‏ 
ديوان نازك الملاتئكة 67/1١‏ 


ؤتشان سؤال المتشكك المضطرب الحائر الخائر الذي لايعلم لماذا 
خلق ولا إلى أين يذهب؟ فتقول: 

(لماذا نعود؟ 

أليس هناك مكان وراء الوجود 

نظل إليه نسير 

مكان بعيد يقود إليه طريق طويل 

ولاننتهي ليس منه قفول...)20. 

أمَا ثالئة أثافي الحداثة عبدالوهاب البياتيئ فيقول وأصفاً فكرته المغلقة 
على أن الحياة عبث وضياع وانتحار: 

(لابد أن نختار 

أن نقبض الريح وأن ندور الأصفار 

أن نجد المعنى وراء عبث الحياة 

فالعيش فى هذا المدار المغلق انتحار)0'. 

ولكن صلاح عبدالصبور”" وهو من أوائل كهان الحداثة قد أسرف في 


)١(‏ المصدر السابق ؟7857/7. 
(؟) ديوان البياتن ؟/45. 


9) صلاح عبدالصبور شاعر من مصرء ورائد من رواد الحداثةء» مليء شعره بالمضامين 
الحداثية المنحرفة» كما في قصيدته «الناس في بلادي» و «مأساة الحلاج» وغيرهاء 
تأثر بشعراء الغرب خاصة أليوت ركافكا وغيرهماء وبذل جهداً كبيراً في نشر 
المضامين الحداثية والعلمانية» وكانت خاتمته الموت بالسكتة أثناء ليلة رقص وخمر فى 

منزل أحمد عبدالمعطي حجازي»: لما عوتب عن موقفه الموالي لدولة اليهود ومسايرته 

للسادات في ذلك. وكان ذلك سنة ١401١‏ ه/ 1481 م. انظر: تاريخ الشعر العربي- 
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هذا الباب وتوثب على الحقائق مكابراً يقرر العبثية في صيغة أسئلة شكية 
مرتابة» وذلك في قصيدته الشهيرة «الناس في بلادي» حيث يصورهم ‏ وهم 
من المسلمين بلا شك - لأنه يتحدث عن مصر كنانة الإسلام» يقول صلاح 
عبدالصبور: 

وهو يقضى ساعة بين الأصيل والمساء 

وحوله الرجال واجمون 

يحكي لهم حكاية. .. تجربة الحياة 

حكاية تثير في النفوس لوعة العدم 

تجعل الرجال ينشجون 

ويطرقون 

يحدقون في السكون 

في لجة الرغب العميق والفراغ والسكون 

ما غاية الإنسان من أتعابه» ما غاية الحياة؟ 

يا أيها الإله!0)1©. 

وبهذه الطريقة الشكية يزجي صلاح ريبه في صيغة سؤال استنكاريٌ 
يوجهه إلى الله تعالى عن غاية الحياة» غير أنه في موضع آخر يتجاوز هذه 
الأسئلة بتقريرية واضحة قائلاً: 

(تسألني رفيقتي: ما آخر الطريق؟ 
- الحديث: ص 6» قضايا الشعر الحديث: ص لاهه. 555 4558؛ ورفاق سبقوا: 

ص ١غ؟‏ دها ملا الاا. 
)١(‏ ديوان صلاح عبدالصبور: ص "٠‏ 


وهل عرفتٌ أوله 

نحن دمئ شاخصة 

فوق ستار مسدلة 

خطى تشابكت بلا 

قصد على درب قصير ضيق...)20, 


ثم يعقب على ذلك بأن الله وحذدهة يعلم هذه الغاية وفي هذا شيء 


من بقايا النشأة الأولى التي عاشها قبل أن تلوث عقيدته فلسفات الضياع التي 
أملت عليه أن يقول: 


ما نحن إلا نفضة رعناء من ريح سموم 

أو منية حمقاء 

والشيطان خالقنا ليجرح قدرة الله العظيم)”". 

أمَا الجيل الثاني من الحدائيين العرب فيمكن أن تأخذ. منه نموذجين: 
الأول: محمود درويش”"» الذي عبر عن هذه العبئية بقوله: 


(إنا خلقنا غلطة فى غفلة من الزمان)©. 
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.5١9 المصدر السابق: ص‎ )١( 


زفق ديوان صلاح عبدالصبور: ص 8". 
(9) محمود درويش شاعر فلسطيني حدائيّ شيوعيّ» عضو في الحزب الشيوعيٌ الإ 


راكاح» وء و المجلس الوطنئت 


لْمةَ !1ه الوط دة الملياه 


تاريخ الشعر العربي الحديث: ص 25755 والحداثة فى ميزان الإسلام : ص 54. 
(4) ديوان محمود درويش: ص 47. 


ه15 


طنيّ التابع د التحرير الفلسطينية العلمانية» تسدونة 
شاعر الأرض المحتلة» له دواوين شعر مليئة بالمضامين الحدائثية المنحرفة. انظر: 


والثاني: النصراني توفيق صايغ”"2. القائل: 
(لففت العباءة حولي 


تعكزت إلى القفر إلى قمتي الجرداء 
حيث الغبار ولا الإله 


مام 2 
نجؤ بقمتي الجرداء) . 


خامساً: نسية الخلق إلى غير الله وتسمية غير الله خالقاً: 
وهذا مما دأب عليه أهل الأدب العربيّ المعاصر»ء واجترأوا عليه حتى 


)١(‏ توفيق صايغ حدائيّ فلسطينيّ» ولد لأسرة نصرانية سنة 1745 ه/ 1957# مء درس في 
صغره على يد مبشرة أمريكية» ثم في مدرسة الفنون الأمريكية في صيداء ثم التحق بالكلية 
العربية في القدس والتي أنشأها الإنجليز» عاش في بيت له نزعة نصرانية قوية ثم درس في 
الكلية الأسقفية» ثم حاز على منحة من مؤسسة روكفلر لدراسة الشعر والنقد في جامعة 
هارفرد» ومنحة أخرى من المجلس الثقافيّ البريطانيَ فدرس في جامعتي أكسفورد 
وكامبردج؛ ثم عمل محاضراً في كامبردج» ثم عاد إلى بيروت ليكون ضمن عصابة مجلة 
شعرء ثم أنشأ مجلة حوار الممولة والموجهة من المخابرات الأمريكية» ولما اتكشفت 
عمالته أغلق المجلة وغادر إلى أمريكا ليعمل في جامعاتها وبقي هناك إلى أن هلك في 
ه/ ١991‏ مء له ديران شعر سقيم العبارة هابط التركيب» سخيف المبنى والمعنى» 
مليء بالانحراقات الاعتقادية والتجاوزات اللغوية المقصودة. انظر: كتاب توفيق صايغ 
سيرة شاعر ومنفى » لمحمود د شريح» وتاريخ الشعر العربي والحديث: ص ١"الا.‏ 

(؟) المجموعات الشعرية لتوفيق صايغ: ص ."١4‏ 

(*) الأعمال الكاملة لتوفيق صايغ: ص 8*. 


لاحل 


أصبح من شبه المسلمات لديهم؛ فيسمون الإنسان خالقاً وكذلك الشاعر 
والفنان» ويدعون أن الإبداع خلق ثانٍ للكون. 

ومما لا ريب فيه أن من تجرأ على جحد وجود الله ونفي خلقه للكون 
ل ع ا ل ا وهذه من 
رواسب ذلك الفكر الإلحاديّ الماديٌ؛ وبقية من رعونات التصورات الضالة 
التي تردى فيها أصحاب الزيغ والهوس الدنيويّ الدهريٌ؛ تحت شعارات 
براقة خادعة أقاموا عليها المنهج الفكريٌ والعمليّ من أمثال حرية الإنسان 
وإنمائه وتحقيق الذات» والتطور. . . إلخ. 

وكأن هذه الأمور لاتتحقق إلا في سياق ماديٌ إلحاديّ قوامه جحد 
الإله ‏ جل وعلا -» ودعامته الحملة الضارية على الدين ونظمه وما ينبفق 
عنه من أعراف اجتماعية ومقومات خلقية. 
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وكما أن الإسلام يقوم على مبدأ التوحيد لله تعالى في ذاته وصفاته 
وألوهيته. فإن الفكر الحدائيّ يقوم على الضد من ذلك» على التعددية في 
الذي يسمونه تعدداً هو عين «الشرك») بالمصطلح الشرعىّ الإسلامي» والذي هو 
اعتقاد شريك مع الله تعالى في خلقه وملكه أو في ألوهيته وعبادته. 

وإذا كان المشركون الأوائل يتنصلون من وصفهم بالشرك كما أخبر الله 
تعالى عنهم: ظثُرٌ ل تكن وتنم إل أن كَالوا وله رينَا ا كا مفركين 37469 
فإننا نجد أن مشركي هذا الزمان يفاخرون بذلك ويعدونه عين التفوق 
والتقدم. مخادعين أنفسهم وكاذبين على غيرهم مرتكسين في الوثنية صراحة 
وبدون مواربة أو غطاءء يعدون الوثنية اليونانية والإغريقية المثل الأعلى 
للحداثة؛ لما تحتويه من (تعذدية) حسب تزيينهم وتلبيسهم» وبدلاً من أن 
يصفوا الوثنيات بالجهل والشرك والتمزق كما هو حالها حقيقة» ا 
يصفونها بالتحديث 0 ويجعلونها أساس حداثتهم» وجذر عقيدتهم» 


كتب أحدهم تحت عنوان «مقاربة الحداثة»: (لم تتجل الحداثة طوال 


العصور 
)١(‏ الآية 1”؟ من سورة الأتعام. 
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السابقة إلا مرتين في مكانين متقاربين وزمانين متباعدين» المرة الأولى تجلت 
الحداثة فى اليونان القديمة وأطلقنا عليها الحداثة الزراعية وكان ذلك قبل 
الميلاد بعدة قرون» والمرة الثانية تجلت الحداثة فى القارة الأوروبية» وكان 
ذلك بعد الميلاد بكثير من القرون وأطلقنا عليها الحداثة الصناعية. ..)0©. 


ثم عاد يتحدث عن الحداثة اليونانية قائلاً: (إنهم لأول مرة في التاريخ 
وقفوا في وجه فوضى الأسطورة» فجعلوا لها منطقاً خاصاً من جهة» ومنحى 
إنسانياً من جهة ثانية» كانوا يأتون بالإله الشرقيّ ويجردونه من مظاهر 
الحيوانية ويعيدون إليه المحيا البشريٌ والجسد الإتسانى .ا وقد جعلوا 
العلاقات بين الآلهة كالعلاقات بين البشر تقوم على التآلف والتخالف 
والتفرقة والتحالف والرضا والغضب» وكما تجد العلاقات بين الناس تجدها 
بين الآلهة فهم يأكلون ويشربون ويعربدون ويخونون زوجاتهم. . . فإدخال 
المنطق فى الأسطورة فعل حدائيّ كبير جعل دراسة الأساطير لاتختلف عن 
دراسة الناس ونفسياتهم» والصيغة التي أدت إلى فعل الحذاثة هي الصيغة 
الوئنية القائمة على التعدد والحرية... هذا الوضع. .. أدى إلى قيام الصيغة 
الوثنية التى أسقطت القداسة عن الملوك والآلهة ففتحت بذلك باب حرية 
الوحدانيات الشرقية قبل أن تستكمل الوثنية صيغتها فاعتمدت على المقدس 
والمدنس في الدرجة الأولى وظهرت قوائم التحريم والتحليل. ..)”"). 

ثم ينعطف على ذكر الفلسفة الإغريقية فيقول: (لو نظرنا في مذاهبهم 
الفلسفية والأدبية لتبين لنا أن الصيغة الوثنية هى صيغة تعددية ظهرت فيها 
كل المذاهب... هذا النشاط الذي قام به الإغريق سميناه الحداثة الأولى 
أو الحداثة الزراعية ومازلنا حتى الآن نلجأ إلى استلهامها ولم نستطع أن 
نتجاوز الحدود التي وصلت إليها طبعاً في الأدب والمسرح والفلسفة 


0 


والشعر. . 


(١)0؟)‏ مجلة الناقد. العدد الثامن» قبراير ١988‏ ع/094١1١‏ ه: ص ”” 
عنء ‏ لمرامر ِ كن 
بعنوان «مقاربة الحداثة» لحنا عبود. 


ء 


استمرت الحداثة الأولى في فعلها طوال بضعة قرون تقريباً إلى أن 
ظهرت الوحدانية المسيحية في الشرق» وما كانت الوحدانية أن تظهر إلا فى 
الشرق حيث لم تستكمل الوثنية صيغتها ولم تتخذ كامل أبعادها كما لدى 
الإغريق» وقد تمكنت هذه الوحدانية من التسرب إلى الغرب والانتشار فى 
الطبقات الدنيا من عبيدذ وجنود وخدم وحراس قصورء حتى أن الأقير طون 
قسطنطين وجد نفسه يقود جيشاً من الوحدانيين المسيحيين فأعلنها ديانة 
رسمية» وبيذلك تحولت الدولة إلى مؤسسة تتخدم وتستخدم الوحدانية 
المسيحية فتفرضها فرضاًء مما جعل القداسة والدناسة دستوراً واحداً تحظر 
مخالفته. ومما جعل الصيغة الوثنية تتراجع تراجعاً شبه نهائيّ في أواخر 
القرن الخامس. وحلت محلها الصيغة الوحدانية المسيحية التي دشنت فاتحة 
العصر الوسيط في حوض البحر المتوسطء عصر سيادة الوحدانيات» وهو 
العصر الذي اث ذا لكل ما هو جامد ومتخلفء ولم تقدم الو حدانية ) 


78 علفاء ولم بمد 


موقا اف امقلابوة الم هه حي الي 1 الك فار عا ع ا جات -2 


من أهم مفردات الوحدانية التقديس والتدنيس والتحليل والتحريم وهي 
مفرزات إيمانية بعد أن تحول التقديس إلى عصمة وتحول التدنيس إلى 
إدانة» فدخل حوض البحر الأبيض المتوسط فى عصر المحظورات 
والممنوعات المادية والمعنوية)7". 1 


ثم يستدرك على نفسه مبيئاً أن الوثنية انتشرت من جديد وأنها هي التي 
ورئت للدنيا العالم الحديث فيقول: (والحقيقة أن الصيغة الوثنية وجدت لها 
ملجأ في بيزنطة» فكمنت فيها مع ما بقي من آثارهاء وقد كان لها نشاط 
إلى هذه الدرجة أو تلك» ولولا بيزنطة لما كان هناك ما نطلق عليه العالم 
الحديث فقد احتفظت بالمؤلفات والآثار الوثنية ولكن بيزنطة كانت محاوطة 
بالوحدانية المتشددة شرقاً وغرباً مما أجهض كل المحاولات الساعية إلى 
إعادة الصيغة الوثنية)0". 
() مجلة الناقد؛ العدد الثامن: فبراير ١:5 1١984‏ ه: | ص ؟" - 55 من مقال 

بعنوان «مقاربة الحداثة» لحنا عبود. 
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ثم يتحدث عن وحدانية الإسلام ودور المسلمين عند فتحهم 
للقسطنطينية فيقول: (وظلت الحداثة مغيبة عن حوض البحر الأبيض 
المتوسط طوال العصور الوسطىء وعندما استطاعت الوحدانية التركية أن تدك 
حصون القسطنطينية وجهت ضربة أليمة إلى بيزنطة» ولكن بيزنطة المنكوبة 
قدمت للعالم الأوربيّ أعظم هدية يعرفها التاريخ وهي مؤلفات اليونان 
والرومان وتراثهم الوثنيَ الذي حمله علماء بيزنطة المهاجرون إلى الأقطار 
المجاورة وإيطاليا على وجه الخصوص هربا من الوحدانية التركية المنتصرة. 

ليس غريباً أن تبدأ النهضة الإيطالية ثم منها الأوربية في أعقاب سقوط 
القسطنطينية فقد كان التراث اليونانيّ أشبه بلمسة سحرية أيقظت العقول 
والنفوس. وهنا يُمكن أن نسأل: لماذا لم يستطع التراث الوحدانيّ أن يفعل 
ما 8 التراث اليونانيَ مع أن الأول أنتج من الآثار الشيء الكثير؟)0". 


. عل هذا السوال يقوله: (إن كا الدعوة الو حدانيا ة إلم 
على لسؤال :مإ ا الم 


كتميق علي باالإذانة وبأنه عالم الفساد اشرو وأن على الإنسان 
ويزهد في هذا العالم ليحيا في العالم الآخر حياة النعمة... 0 
تتناقض كل التناقض مع الحرية» إن وحدانيتها تحول دون تحقيق وعودها 
فلا حرية مع الوحدانية. . . لذلك نجد النهضة الأوربية حاولت إعادة الصيغة 
الوثنية التعددية» فقد وجدت فيها التعبير الأكمل لحرية الإنسان فكراً وجسداً 
وهنا تبدأ الحداثة الثانية.. .» ويُمكن تلخيص مطالب الحداثة الصناعية 
بمطلب واحد هو تحرير الإنسان ليس فقط من الوحدانية بل أيضاً من 
المشاريع الكبرى التي تبين أنها مشاريع ساحقة للإنسان... وقد كانت 
الدعوة إلى الصيغة الوثنية واضحة كل الوضوح لدى رجال النهضة. 

الظروف الصتاعية عدلت الكثير من الصيغة الوثنية للحداثة الزراعية ولكنها 
أبقت على نواتها الأساسيةء أمَا النواة الأساسية التي أبقت عليها فهي إسقاط 


)١(‏ مجلة الناقدء العدد الثامن» فبراير ١984‏ م/4094١‏ ه: ص9" 4" من مقال يعنوان 
«مقاربة الحداثة؛ لحنا عبود. وانظر له أبشع من هذا الكلام وأخطر في كتابه «الحداثة 
عبر التاريخ مدخل إلى نظرية»: ص 195 501. 


القداسة عن كل شيءء لم يعد هناك شيء خالد قدسيّ أبديّ لا في عالم 
الفكر ولا فق عالم المادة. 


وعلى هذا يُمكن القول: أن الحداثة الصناعية أو الحداثة المعاصرة هى 
محاولة استعادة الصيغة الوثنية للحداثة الزراعية... أما القاسم المشترك 0 
إسقاط القداسة عن كل شيء فلا العروض ولا القوافى والأوزان والإيقاعات 
والكلمات والتصريحات» ولا العقائد والأفكار لافيت والآراء والعادات 
والتقاليد والطقوس والممارساتء ولا الأحزاب والكتل والفعات 
والمجموعات والأفراد» ولا الأنظمة والقوانين والدساتيرء ولا المكان 
والزمان والشهور تحظى بأي قدسية . 

ومن هنا كان تشديدنا وتأكيدنا أن الحداثة ليست مذهباً أو عقيدة أو 
مدرسة واحدة. ولايُمكن أن تنحصر فى مذهب أو عقيدة أو مدرسة» 
الحداثة هي الوضع المناقضن تماقا للوجدائية: أي وحدانية أدبية كانت أو 
غير أدبية» عقائدية أو غير عقائدية. ‏ .)20. 

وقد نقلت هذا الكلام بطوله لأهميته في تصور الحداثة ومعرفتها على وجه 
الحقيقة» بعيداً عن شبهة المعاداة لها أو التحامل عليها كما يدعى المنبهرون 
بالحداثة والمتعلفوة برموزهاء:ونتضصمن .هذا الصن عدة اموز حفيقية وغدة 
مغالطات» وهي : 

١‏ - ربط الحداثة الفكرية بالحداثة الزراعية والصناعية فى العهدين 
القديم والحديث مغالطة واضحة» وافتئات على الحقيقة» ومراده الرفع من 
شأن الحداثة وجعلها أساس كل تقدم وازدهارء وهذه مجازفة ادعائية وكذب 
صريح فإن جهد الإنسانية في هذا المجال مشتركء» والجهد البشريّ في 
الإنتاج الماديّ غير خاضع للعقائد والديانات”2 بقدر خضوعه لإرادة دنيوية 


(9)- المضدر السابق. نفسة: 

(9) المراد هنا أصل النشاط الإنساني والانتاجية» أما ما يصحب ذلك من بركة أو محق» وما 
يثمره ذلك ا 0 0 ا ؛ فهو رهن الإيمان كما قال الله 
تعالى : لوَلَوْ أن آهل الشرئة +امَنْوأ وَأَتَقَاْ لنَنَحَا عَلِِم مَرَكْتٍ ين الصمل والارض * . 


الل 


كما قال الله تعالى: #إمّن ك3 بريد الْمَاكهَ عَبَلَا لَه فِهَا ما مَنَلهُ لمن ويد كُرّ 
َل 7 جه 8 يصَلَنهًا موقا تتُحورا 34 وقال 5 جل وعلا : امن 
عر ع اي 


كات يريد حَرَتَ الْآجْرو رد لَه فى حَرَئق وم كنت بُرِيدُ حر 
متها وَمَا لَمُ فى الْآَجْرَةَ ين تيب 7429 

" - المزج بين الحداثة الإنتاجية والحداثة الفكرية مغالطة أخرى طالما 
كررها أتباع الحداثة وجعلوا ذلك ذريعة للوصول إلى مآربهم غشاً وتدليساًء فإنه 
قد يوجد الإنتاج من مؤمن وكافرء وليس من شرطه لا عقلاً ولا واقعا أنه لايصدر 
إلا من كافر ملحد (بل قامت حضارة القرن العشرين في العلوم التطبيقية وفي 
العلوم البحتة على أكتاف متدينين ‏ غير ملحدين ‏ من المسيحيين واليهود)””". 

- جعله تعدد الآلهة والأرباب كما كانت عليه الوثنية اليوئانية سبباً 
في التقدم والتحررء وهذه مغالطة. فإن الإنسان مفطور على التعبد لشيء 
والخضوع لإله مّاء وهؤلاء الوثنيون الذين يشيد بتعدد الهتهم ليسوا في 


الحقيقة إلا قطيعاً من الأنعام أو الأناسيّ المرضى في عقولهمء فإنهم عوضاً 
عن التعبد لإله واحد أحد فرد صمد» تشعبت عبودياتهم وانفصمت عقولهم 
ونفسياتهم » وتناقضت حياتهم كما هو معروف من سيرهم وفلسفاتهم ؛ وذلك 
لتناقض الأرباب التي اتخذوها من دون الله #صَرَبِ أله مَثَلَآا يَمْلآ فيه شم 
م غ : ا.عرعة ع ع بر برعم الوم سا الميرع 

متكوة وَرَمْلَا سَلَمَا َمل هَل يتين مكلا 04 

5 - قوله بأن اليونان جعلوا العلاقات مع أربابهم وآلهتهم مثل العلاقة بين 
البشرء هذه حقيقة» ولكنه أراد أن يخلص منها إلى الاقتداء ببجهالات أهل الجاهلية 
ووثنيات أهل الخرافة فنعامل الإله الحق العظيم ‏ سبحانه وتعالى ‏ معاملة الملاحدة 
لأوثانهم التي ابتكروها من عند أنفسهم» وشتان بين من يتعبد لرب مالك متصرف 
إله عظيم تشهد بوجوده ووحدانيته وألوهيته كل الحقائق العقلية والحسية 


)1١(‏ الآية 18 من سورة الإسراء. 

(0) الآية ٠٠‏ من سورة الشورى. 

0) لن تلحدء لأبي عبدالرحمن بن عقيل: ص ؟7١7؛‏ وكان الأولى أن يقول: نصارى كما 
سماهم القرآن بدلاً من نسبتهم إلى المسبح عليه الصلاة والسلام. 

(5) الآية 19 من سورة الزمر. 


5” 


© قوله بأن المنطق دخل الأسطورة وحولها إلى فعل حدائي» هذه 
حقيقة من حيث وصف محاولة اليونان إضفاء المنطق والعقل على وثنياتهم 
وجاهلياتهم لتسويغها وتبريرهاء أما كون المنطق العقليّ السليم يتفق مع 
الأساطير والأرباب» فهذا باطل وكذب فكري ضريح. 

5 - قوله بأن الصيغة الوثنية أسقطت القداسة عن الملوك والآلهة ففتحت 
بذلك باب حرية الفكر عكس الحقيقة» فقد كان اليونان يقدسون أربابهم المتخذة 
من دون الله ويؤلهونها ويخضعون لسلطانها وكانوا أرقاء لهذه الآلهة. 

7 - يحتوي كلامه تمجيداً وإطراءً للوثنيات المختلفة» وذماً وتدنيساً 
للتوحيدء وهذا من مقتضيات فكره الوثنيّ الإلحاديّ» ومن لوازم الكفر 
الماديّ الحدائيّ الذي يريد نصرته وإيجاد الأرضية القبلية له. 


4 - قوله بظهور الوحدانيات فى الشرق إثر الوثنيات التى كانت 
موجودة في اليونان قول مخالف للحقيقة؛ فإن الإنسان الأول آدم عليه 
الصلاة والسلام وذريته كانوا مؤمنين موحدين ثم طرأ الكفر على أجيال 
لاحقةء ثم تتالت الأنبياء بدعوات التوحيد» وكلما انحرفت البشرية وتمادت 
في الغواية بعث الله لها رسولا يعيدها إلى توحيد الله. فالوثنية طارئة 
والتوحيد هو الأصل في البشرية. 

4 - قوله بتأثير التعددية الوثنية «الشرك» في الفلسفات اليونانية حق. 

٠‏ - قوله بأن الحداثة الثانية ويقصد المعاصرة مازالت تستلهم التعددية 
الوثنية اليونانية حق». وهذا هو محور الاهتمام والصراع والمعارك المتجددة 
بين الإسلام والحداثة» وهذا القول شهادة كبرى من أحد رواد الحداثة على 
أن الحداثة المعاصرة فى عقيدتها وفكرها جاهلية وثنية ذات امتداد وثنىٌ 
وكذون التاؤية واعماق كتوية تجرد ش 

١‏ - الزعم بأن كل وثنيَ هو تعددي تحرريّ منفتح» وكل وحدانية 
فهي ركود وجمود وتخلف. مغالطة وتوثب واجتراء على معاكسة الحقائق» 
وتعميم يحتوي من البطلان على قدر عموميته؛ لأن في حقائق التاريخ 


او 


ومعايير الأخلاق وبراهين العقول ما يثقل كاهل هذا المغالط إذا كان يريد أن 
يتكلم ببرهان وليس بالدعاوى العريضةء ومن يطلع على تاريخ البشرية 
وتاريخ الأديان يجد أن الإنسان كلما قرب من الدين الحق كانت معاني 
الرقي العقليَّ والخلقيّ فيه أكبر وأظهر» وكلما ارتكس في الوثنية والإلحاد 
كلما انعدمت فيه المعاني الراقية وأخلد إلى الأرض يتبع هواه ويسير على 
عمى وضلال؛ وليس دليلاً أظهر على هذا من حال الغربيين اليوم» فهم 
على ما وصلوا إليه من تقدم ماديّ محسوسء إلا أنهم انحدروا في أخلاتهم 
وعقائدهم ونظم حياتهم إلى أهبط المستويات باعترافهم هم'". 

- تسمية الإسلام بالوحدانية التركية مغالطة دليل مفضوحة فإنه 
يستحيل - بيقين ‏ أن تند عن ذهن هذا الكاتب الذي يتظاهر بالعلم والمعرفة 
والفلسفة أن يعلم أن الأتراك الذين فتحوا القسطنطينية كانوا مسلمين موحدين 
معتزين بذلك منتمين إليه فوق كل انتماءء وجهادهم لفتح القسطنطينية كان 
بالإسلام وللإسلام وليس للعرق التركيّ أو غيرة. 

“1 وصفه الحياة الغربية المعاصرة أو ما أسماه بالنهضة الأوروبية» 
بالوثنية والارتباط بالوثنية اليونانية» وأن الدعوة إلى الصيغة الوثنية واضحة 
كل الوضوح لدى رجال النهضة» هذا صحيح في مجمله وينقصه أن التصور 
الوثنيّ اليوناني ضارعه عند الغربيين التصور النصرانيَّ والمشروع اليهوديّ. 


5 - قوله بأن الئواة الأساسية للحداثة المعاصرة إسقاط القداسة عن 
كل شيء » هذا ده وواقع. 


)١‏ انظر على سبيل المثال: رواية ضياع في سوهو لكولن ولسنء وله أيضاً سقوط 
الحضارة: ص 5) وص 4غ وص ,.٠١‏ وص 2.2١5‏ وض 5”.ء وص 9”؟ع وص 
48, وص 8ه" وص 47» وص :5١‏ وص 55: وص 59 وص 4187 وغيرها 
كثير. وانظر له أيضاً: كتابه «رحلة نحو البداية» مليء بالشواهد في هذا الموضوع؛ 
وانظر: رواية «أنا» وهو للبرتو مورافياء و«العجوز والبحر) لأرنست همنغواي» و«جولة 
في عالم التيه والضياع» لنجيب عبدالله الرفاعي. وسيأتي في الفصل المختص بالأخلاق 
شواهد من هذه الكتب وغيرها. 
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وخلاصة القول في كل ما سبق: إن قضية نسبة الخلق إلى غير الله وتسمية 
غير الله خالقاً ما هو إلا اقتياس من الوثنيات اليونانية الإغريقية» التي قامت على 
تعدد الأرباب» وهؤلاء الذين يزعمون الانعتاق من التقليدية والنمطية والماضوية 
ااحسب تعبيرات تهم» نجدهم بكل صراحة يرتمون في تقليد الهوس الوثنيَ والخبال 
الأسطوريٌ» ثم يزعمون بعد ذلك أنهم قد قطعوا شوطاً في التقدم والارتقاء» 
وذلك , ب (إحلال التنوع والتمايز مكان الواحدية وإحلال المتغيرات مكان الثوايت 
وفك الاشتباك بين الطبقات والمؤسسات والعقائد)". 


فلا غرابة حينئذٍ أن تجد هؤلاء التلاميذ البررة للفكر الغربيٌ يرددون 
مقولات أساتذتهم وينقلونها نقلاً مترجماً إلى لغة العرب. 

ومن هذا المنطلق تجدهم يحاربون الوحدانية ويشيدون بالوئنية 
ويعتبروك اعتقاد التوحيد والوحدانية فى خلق العالم وفى نظام الحياة سبباأ 
للتردي والضعف والخمول والرجعية» ويعدون التعدد الإلهيّ الوثني سبباً 


ا 
للتقدم والازدهار ٠.‏ 


وعلى هذه القاعدة الإلحادية الجوفاء سار الحداثيرن في التنظير 
والممارسة. وسوف أسرد فيما يلي بعضص الشواهد على هذه القضية : 


ولتكن البداية مع كاهن الحداثة الأدونيس») القائل في وصف ثورة ة أهل الهدم 
الحداثي : 


(بلى في بلادي خالقون 
وساع كآفاقها الواسعة 
نقيون كالشمس في عريها 


فتيون كالأنجم الطالعة . . 


(١؟)‏ مجلة الناقد» عدد 5. مارس 1989 م/ الموافق ١4:5/8/8‏ ه: ص .١9‏ 
زفق انظر في هذا: حداثة السؤال» لمحمد بئيس: ص 44. 54. 


م 


بلى في بلادي أنا خالقون 

بنبض شرايينها عمروها 

محو عثمة اليأس واليائسين بأجفانهم 

بف ر حتهم لامتلاك الوجود باحزانهم 

هنا دفقوا دمهم في الزمان 

هنا اختصروا عمرهم في ثواني 

هنا ملأوا كل شيء يقينا)'©. 

هذه الكلمات من ضمن مقطع أطلق عليه اسم «الفراغ» يتحدث فيه 
عن أرض المسلمين أرض العرب بتهكم وازدراء ويصفها بالتخلف والرجعية 
ويرمز لذل”ك (بالشبح والسراب والرمل واليبسر 0 والمحل واله ملل 
والمقابر والآنين والمجازر والحقد والصقيع)”*» ثم يت .مث عن ماضي 
المسلمين ديناً وأتا ررض فيرسل سيل شتائمه المكرورة (فالدين أساطير مغلقة» 
وأجفان مخيطة بالغبار» وأمس المسلمين فراغ وانطفاء وضياع» أحرق اليلدان 
وبذر بذور الموت وخرب الأعمار)90 فانئحطت البلاد ل فراغ وتلويث 


ويأسء ثم يسأل أسئلة المستنكر: 
(لمن جيلنا يحرق البخور لمن يسجد 
وأي إله ترى يعبد؟ 
لمن ينتمي ويشد يديه اعتدادا 


ويحيا له صحة وجهادا). 


198 ١*4 /1١ الأعمال الشعرية لأدونيس‎ )١( 
.1؟9/1١ (؟) انظر: المصدر السابق‎ 

00 انظر: المصدر السابق 7/1 3130. 

(4) الأعمال الشعرية لأدونيس .1777/١‏ 


وهي لهجة استنكار على أن الجيل المعاصر ما زال رغم المحاولات 
المارقة لأدونيس وأضرابه يسجد ويعبدالله تعالى. 

ثم ينادي بثورة حدائية عارمة ضد هذا: 

(فراغ فراغ ألا ثورة 

وتجري معاصرها زيتنا 

وتملا بالحاصدين الحقولا 

وتملاً بالخلق بالثورة العقولا 

ألا ثورة في الصميم تنشئنا من جديد 

وتمحق افينا'هوان العبيد؟)20. 

ثم يتحدث عن هذه الثورة وأعمالها وأوصافها وأوصاف القائمين بهاء 
والمقصود بها الثورة الحداثية القائمة على الإلحاد والانحراف» ووصف 
الثورة بالخلق ووصف أتباعها بالخالقين وامتلاك الوجودء وقدرتهم على أن 
يملأوا كل شيء يقينا! !. 

وكيف يرجى من النار يارد الماءىع وكيف يطلب من حمرة الحش ماع 


طهوراً؟: وكيف يرجى من ثوار الحداثة المرتابين المنحرفين أن يملأوا كل 
شيء يقينا؟. 


والهجاء المقذع لما سواها والتوقعات الكثيرة والآمال الكبيرة للحداثة وأهلهاء 
وهي قضايا طالما انتقدها الحداثيون في الشعر القديم» غير أنهم إذا لزم الأمر 


تجردوا من مبادئهم وارتدوا ثياب غيرهم التي ما انفكوا جكة ده دقاتء 


8 كا 
22 زا كي لل 


مناسبة» ثم يختم أدونيسن هذا المقطع بدعوى انتفاشية صارخة فيقول: 


وهذه الكلمات الت غصت بالمدي الخطابية والثناء | فرد للحداثةء 
3 5 2-2 


)١(‏ المصدر السابق إرعمم, 


(بلى في بلادي لكل الزمان لكل المصير اكتناه 

وإن شوهوه 

وفيها لخلق لصيرورة الحياة إله 

0 

هنا مربط الحداثة الفكريّ: تأليهها ووصفها بالقدرة الخارقة على الخلق 
لَيبَينٌ للحياة فحسب يل ولخلق صيرورة الحياة ومستقبلها؛ وذلك لكونها 
«إله» وإن أنكره المنكرون» إنها ديانة وثنية يتعبد لها هؤلاءء وإله الحدائة 
الخالق ب بزعمهم للحياة وصيرورتها إله موجود لايضره إنكار المنكرين له. 

وفى الحقيقة أن أدونيس لم يتجاوز الحقيقة فى وصفه «للملة الحداثية») 
ولم يخطىء حين بين أنهم عبيد لهذا الإله المزعوم «إله الثورة الحدائية»» 
ولا عجب من إقراره بهذا الواقع بل العجب من إنكار بعض الناس هذه 
الحقيقة واستماتتهم في الدفاع عن هذه «الملة»!!. 

وفي مقطع آخر بعنوان «الثائر» يكرر أدونيس نفس المعاني» ممتدحاً 
ومبجلاً وغارقاً في ألفاظ الفخر والمديح أشد ما يكون الغرق وهو الذي 
طالما انتقد أغراض الشعر القديمء يقول أدونيس: 

(زندك المتعب يجري نهراً يرفع بيتاً 

وهو في قنديلنا الشاحب يسّاقط زيتا 

هاهنا يسبح غيمة 

وتعاريش وخيمة 

أنت صليت عليها وانحنيت: 


000 اك 50 فق 
زند يا متعب يا خالق من أين أتيت؟) 2 . 


(9) الأعمال الشعرية لأدونيس 15/1١‏ 
(؟) المصدر نفسه ١//ا4١ .1١158-‏ 
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فهو لم يكتف أن أضحى «الثائر الحدائيّ» عنده رمزاً للحياة والمجد 
والبقاء والضياءء بل تجاوز قدر كل هذه المدائح الفارغة ليصبح خالقاً 
ويناديه في عبودية خاضعة وابتهاج طفوليّ بقوله: (يا خالق) وهو الذي سبق 
له أن صلى وانحنى للغيمة والخيمة؛ هذه الطقوس الحدائية الجديدة مجال 
التقديس والإجلال العبادي. 


كل هذا يؤكد أن هذا الاتجاه الذي يحاول أدونيس غرسه فى دروب 
المسلمين ليس إل نحلة وثنية جديدة تتستر بالتحديث والتجديد ودعاوى 
التقدم والحضارةء إل أن ألفاظ ومصطلحات التعبد والتأله ولوازم التدين 
الوثني تأبئ إل أن تبرز حقيقة هؤلاء. 


ومن هذه اللوازم أنه يتصور نفسه وهو يبشر بدينه الحدائيّ 0 في 
غربة وحصار وتفردء متشبهاً في دلك بأصحاب العقائد والأديان ١!‏ لات 


يعيشون المشاعر نفسها ويصورون معاناة الغرية ويأخذون منها زاد 
لاستمرارهم. 


أدونيس يتمثل هذه المعاناة وهو يقوم بدور الداعية الإلحاديّ الوثنيّ 
فيقول تحت عنوان «نشيد الغربة؛ مخاطباً «فينيق10: 


(غربتك التي تميثٌ غربتي 
غربتك التي تموت هلعاً لغيرها 


غربتك التي تموت ولعاً بغيرها 


20220 فيئيق طائر أسطوريٌ موطنه بعلبك» تقول الأكذوبة بأنه يحترق كلما أدركه الهرم» لينبعث 
قافن رياف ومن هنا أخذ الحداثيون هذه الأسطورة وطاروا بها اعتزازاً وانتماة 
والفينقيون قوم يتكلمون السامية سكنر! الشاطئ الشرقيّ من البحر المتوسطء. واستقروا 
في فينيقيا وكانت أكبر مدنهم صور وصيداء وكانت لهم ثقافة وفلسفة ونظام دولة» 
ويعود الأوروبيون اليوم بجذورهم الفكرية والفلسفية إلى هؤلاء. أنظر: الموسوعة العربية 
65/7" والديانات والعقائد ١/5؟5؛‏ والحداثة الأولى: ص ١48‏ 167 
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غربتك الوحيد فيها غربتي 
غربة كل خالق يحترق 
6 0 3 ارق 

يولك قيها إلا 3 

يصف الغربة التي يعيشها «فينيق» والتي يعيشها السائر على دربه 
«أدونيس» بأنواع من الأوصاف ذات الأبعاد الدينية» ثم يضفي على فينيق 
وعلى نفسه صفة الخلق ويشبهه ويشبه نفسه بالخالق ولكن في صورة تدئيسية 
«غربة كل خالق يحترق» وفي مضمون وثنيَ بحت يقوم على التصورات 
الإغريقية الوثنية البدائية. 

وإذا كنت أقول بأن أدونيس يمارس ديانة إلحادية يبذل جهده من أجل 
نشرها وتوزيع أفكارها على. الناس» وعلى المسلمين خاصة؛» فإن هذا القول 
ليس مجرد دعوى أو رمي بالظنون» بل هو ما تثبته كتابات أدونيس النثرية 
والشعرية» وقد سبق فى هذا البحث ذكر مقاطع عديدة تدل بوضوح على هذا 
الذي قلناه» وسوف يأتى ‏ إن شاء الله من الدلائل ما يؤكد هذا المعنى. 

بيد أنه من المناسب أن أذكر هنا كلمات لأدونيس فيها تلخيص لعقيدته 
وموجز لملته التي يدعو إليها ويدور فكره وشعره ونثره حولهاء قال: 

(أسير فى الدرب التى توصل الله. 

إلى الستائر المسدلة 

علنى أقدر أن أبدله)0" . 

وإذا سأل سائل عن هذا البديل الذي يريده (أدونيس» فإنه يجد 
الجواب واضحاً في الخليط الاعتقاديّ الذي يرتكز على الكفر بالله ورسله 
ودينه وشرعه. 


.1584 - ١هال/١ الأعمال الشعرية لأدونيس‎ )١( 
.٠١8/١ (؟) الأعمال الشعرية لأدونيس‎ 


حلش 


فلا تناقض عنده أن يكون إغريقياً نصرانياً باطنياً شيوعياً سوريالياً ليبرالياً 
ما دامت كل هذه المذاهب في صف آخر غير صف الحق والدين القويمء 
ولا ضير عنذه أن يجحدل وجود الله وربويتهء ليتتسنتب إلى جاهلية الحداثة 
التي يؤله من خلالها غير الله تعالى وينسب إلى غيره الخلق والتصرف» 


وينطرح عبدا يؤدي طقوس العبادة لآلهة وأرباب غير الله تعالى. 


1 له وهو يمارس الترتيل التعبديّ لفينيق ويصفه بالخلق» وسواء أراد 


بهذا فينيق الوثن الإغريقيّ» أو أراد به المرموز عنه: «الثائر» الرافض» 
الحدائي: العلمانئ) فإن الأمر لايختلف كثيراً من حيث أن كلا المرادين 
انحراف وضلال. 

يقول فى مقطوعة بعنوان «ترتيلة البعث»): 

(فينيق فينيق 


ياطائر الحنين والحريق 
يا ريشة 
ساحبة وراءها الظلام والبريق 

مسافر خطاك عمر زهرة 

لفتتك انخطافة وناظراك منجم 

مسافر زمانك الغد الذي خلقته 

زمانك الغد التحضور السرمديّ في الغد 
لموعد: 

به تصير خالقاًء به تصير طيئة 


تتحد السماء فيك والثرى. 


.1587/١ المصدر السابق‎ )١( 


ويتتقل أدونيس من وصف فينيق أو مثاله المعاصر بالخلق إلى وصف 
زوجته بذلك فيقول: 

(أسأل ماذا أنشد 

ا 00 : ( 

لزوجتيء لهذه الوالهة الخالقة الحب على مثالها)”". 

أمَا إذا تحول إلى مهيار فإنه ينغمس في مديح وتمجيد غير معهودين 
حتى عند شعراء البلاط المستجدين بشعرهم» بل إنه يستغرق في ثناء عبوديٌ 
صوفيّ وتهالك منقطع النظيرء ففي مقطع بعنوان «البربريٌ القديس» يقول: 

«ذاك مهيار قديسك البربريٌ 

يا بلاد الرؤى والحنين 

حامل جبهتي لابس شفتي 


ضد هذا الزمان الصغير على التائهين 
ذاك مهيار قديسك البربريٌ 


تحت أظفاره دم وإله 

إنه الخالق الشقيّ. ..)”"). 

ومهيار هو القناع الحداثي لأدونيس الباطنيٌ وأفكاره وعقائده الوثنية» 

قهو المراد بالقول السابق وهو المراد بقوله: (أحمل هاويتي وأمشي أطمس 
الذدروب التي تتناهى » أفتح الدروب الطويلة كالهواء والتراب - خالقاً من 
خطواتى أعداءًٌ لئ؛ أعداءً ف مستواي» وسادتى الهاوية والخرائب 
شميعتي ٠‏ . 


ولا شريان عندي لهذا العصر ‏ إنني مبعثر ولا شيء 


يجمعني 


27١7/١ الأعمال الشعرية لأدونيس‎ )١( 
.79/4/١ (؟) المصدر نفسه‎ 
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أخلق شهوة كلمات التنين. . 

إنني نبي وشكاك . 

إنني حجة ضد العصر...)”2©. 

ويقول ممتدحاً نفسه ومفتخراً بمبادثه : 

(أفتح باباً على الأرض أشغل نار الحضور 

في الغيوم التي تتعاكس أو تتوالى 

في المحيط وأمواجه العاشقة 

في الجبال وغاباتهاء في الصخور 

خالقاً تليالي الحبالى 

وطناً من رماد الجذور 

من حقول الأغاني من الرعد والصاعقة 

خارقاً 'مومياء العضون)0 . 

إنه لون جديد وتعبير معاصر يماثل التعبير الجاهليّ القديم القائل: « 
العُزى ولا عُرَى لكم:”". افتخار بالباطل والإثم والضلال» حين يرمز لها 


«بالياب والنار والحضور والغيوم واللبالي الحبالى والحقول» ومضادة للخير 
والحق والفضيلة حين يرمز لها «بالرماد ومومياء العصور». 


)١(‏ المصدر نفسه ١/لالا؟ ‏ 4/ا؟. 
(؟) الأعمال الشعرية لأدونيس .585/١‏ 


زفرف من أقوال أبي سفيان بن حرب لما كان قائداً للمشركين في أحدء 0 
م ا 5 لآكوض ولو .!: إلله مولانا ولا مول لكد). 5 حه !| بخار 
إن يجيبه المستمون ثقال: ع ل و ا 


لطي فى كتاب المغازي, باب : إذ تصعدون ولا تلوون على أحدء» وباب : 
غزوة أحد»ء وفي كتاب الجهاد»ء باب: مايكره من التنازع والاختلاف في الحرب» 
وأخرجه أحمد في المسند 789/4 من حديث البراء رضي الله عنه ١//817؟‏ و 4517 


من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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وينتقل أدونيس إلى حقل التفلسف التمرديٌ»ء فيخاطب الأرض على 


أنها خلقت في سبعة أيام ثم أنها قامت بخلق غيرها من الموج والأفق» وقد 
يُظن لأول وهلة أن أدونيس لايجحد أن الله هو الخالق للأرضء» فعلى ما 
في قوله من كذب في زعمه أن خلق الأرض تم في سبعة أيام أضاف بأن 
هذا القول كله لغز وأحجية وليس من الحقيقة في شيءء كل هذا في قوله 


تحت 


صن 


عنوان «الأيام السبعة»: 
(أيها الأمة التي تسخر 
امن تحبي ومقتي 

أنت في سبعة أيام خلقت 


فخلقت الموج والأفق 


وأنا أيامي السبعة جرح وغراب 

فلماذا الأحجية 

وأنا مثئلك ريح وتراب)”". 

ونتيجة ذلك أنه يخلق مثلما الأرض خلقت غيرها - حسب قوله ‏ وقد 
بهذا في مقطع واضح الدلالة بعنوان «أخلق أرضاً» حيث يقول: 

(أخلق أرضاً تثور معي وتخون 

أخلق أرضاً تحسستها بعروقي 


ورسمت سماواتها برعدي 


.؟919//١ الأعمال الشعرية لأدونيس‎ )١( 


وراياتها الجفون)”". 


فكما هو الواضح في هذا القول الرديء أنه ينسب إلى غير الله الخلق 
وينعت نفسه بالخلق» ولايغيب عن البال أنه لايريد الخلق الإنشائي للأرض 
فذلك مما يعجز عنه أهل الأرض جميعاً ولكنه يقصد بخلق الأرض إنشاء 
أرض جديدة وأناس جديدون يثورون على ماضيهم ويهدمون تراثهم 
ويحرقون تاريخهم وينقلبون على كل معاني الحق والهدى والرشادء لينتج 
بهم وبأقكارهم أرضاً جديدة تقوم على الإلحاد بالله والشرك به والجحد 
بالنبوة والمعاد. 


وأيّا كان الأمر في ظاهر اللفظ أو مقصده فإن الذي يهمنا فى هذا 
الصدد أن أدونيس استتخدم عبارة الخلق استخداماً منحرفاً كان له أثره البالغ 
على أتباع الحداثة حتى استهانوا بصفة «الخلق» واسم «الخالق» ودنسوها 
باستعمالاتهم الباطلة. 


وفي موطن آخر يتطاول الباطنيّ على مقام الربوبية فيقول: (أخلق 
للريح صدرأ وخاصرة وأسند قامتي عليهاء أخلق وجهاً للرفض وأقارن بينه 
وبين وجهي. . ٠.‏ كالهواء أنا لا شرائع لي أخلق مناحاً تتقاطع فيه الجحيم 
والجنة أخترع شياطين أخرى وأدخل معها في سباق وفي رهان... أطلق 
سراح الأرض وأسجن السماء. ...)0 


هذا الهراء الذي كتبه أدونيس نثراً وبقي هكذا عنده وعند أتباعه ثم 
طرأ له بعد عام 5ه 6م أن يعتبره 0 فصار شعراً عنذده 
وعند المقلدين له!!. 

وهذا نفسه حصل في موضع آخر من «الأعمال الشعرية الكاملة» في 
مقطع بعنوان «تحولات العاشق» حيث اعتبرها مزيجا من الشعر والنثر مع غلبة 
)١(‏ الأعمال الشعرية لأدونيس 84/١‏ 


(؟) المصدر نفسه .408/١‏ 
9) أنظر: المصدر نفسه .5/١‏ 


ال 


النثر”'» وهذا المقطع عبارة عن أوصاف جنسية» وتفاصيل للعملية الجنسية» 
ورموز جنسية عن عورات الرجال والنساء» وأوصاف لجسد المرأة واعتبارها 
مجرد متعة وموضع لتفريغ الطاقة الجنسية» وهذه هي حقيقة الدعوة التحررية 
التي ينادي بها العلمانيون والحداثيون» وفي هذا المقطع الجنسيّ يقول: 


كما شئتك انسكبت في 
تدخلين في إيقاعي 


تدهنين ثدييك بكلماتي وتغرقين في راق لعل )0 


د تاد أو ثم اق اله اشر :أ قتا هم ل دنا 

وملام امؤسس وى مرير كو لكسور واب اول 
حد النقد بما وضعه من قواعد وأصول تقوم على اعتبار أن الإبداع فوق 
المناقشة والمحاكمة. 


ولذلك نجده فى أحد المقاطع يعود إلى جذوره الاعتقادية الوثنيةء إلى 
«بابل» الوثنية مريداً إحياءها وإنعاشها وبث روح الحياة في عظامها النخرة» 
وما من شيء يدعوه لذلك وهو الذي يتبرأ من العقائد كل العقائد كما يزعم 
ويتخلص من كل الثوابت كما يدعي. 


والتفسير الوحيد لهذا أنه لما تصدى لمشروع كبير اسمه الحداثة وجد 
أن في طريقه عوائق 0 تعترض قدرته على ترسيخ هذا المشروع ونشره» 
وأضخم وأتحت هذه العوائق هو الإسلام العظيم» ٠‏ فلجأ إلى نقائضه الوثنية 
القديمة والحديئة لعله يستطيع أن يتقوى بهاء ولكنه كما قال تعالى: مَل 


0 0 2 لب د 7 
20028 00 ل 


ليت اتخذوا من دوت ألو يآ ل العنكيرت أتفذتٌ 0 من 


90/١ انظر: المصدر نفسه‎ )١( 
.578/١ (؟) الأعمال الشعرية لأدونيس‎ 


5015 
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قت التبؤت لِنْث انحن كوا بترت © إِذّ لله مَمْ ا 


م مد 2د د عر عفاي 5-5 حع لاء مع ساي 
يدعت ين درن ين تَىْءٍ وَهْرٌ الْعَزيرٌ الحَكِمْ َلك الأمشلٌ 


تَضريكا لِنَاينَ وما يتآ إلا الصيثرن 0409". 

والمقطع الذي أشرت إليه هو قوله: 

(لا أعطي لغتي إلا للجذرء وعادة صوتي 

أن يتبطن شمس الرغبة - بابل» عادة صوتي 

أن يخلق بابل كي يتغير هذا الزمن 
أن يخلق بابل كي يتبرأ هذا الوطن 

أخلق بابل في الأجناس وفي الأنواع وأخلق بابل في 

الصلوات وفي الشهوات وأخلق بابل في الأرحام 

وفي الأكفان» وأخلق بابل بين الخالق والمخلوق 

وأخلق بابل في الأصوات وفي الأسماء وفي الأشياء 

وأظل اللهب الضارب في الأشياء 

خارج هذا الورق الرملي أدشن أنحائي. ..)”". 

ويعتز أدونيس بموقعه ومشاريعه الإلحادية» ويفتخر بأتباعه الذين 
ينظرون إليه باعتباره «خالقاً» فيقول: 

(أجمل ما تكون أن تخلخل المدى. .. 

والآخرون - بعضهم يرى إليك زبداً 

وبعضهم يرى إليك خالقاً. . .)0©. 


)١(‏ الآيات 4١‏ "4 من سورة العنكبوت. 
(؟) الأعمال الشعرية لأدونيس 897/7" 
(9) المصدر نفسه ؟485/7. 


1 ؟ 


لا غرو أن يكون أدونيس بهذا الشعور المتعالي وهو يرى أن التابعين 
له ينظرون إليه بهذه النظرة التقديسية الهائلة التي ما كان يحلم يها'"©. 

ولما استخف أتباعه فأطاعوه اعتلى به غروره وكبرياؤه فأعلن على 
رؤوسهم: 

(أنا العالم مكتوباً 

وأهدابي تهيمن على الأرض 

هكذا 

أخرج قصائدي من طين خطواتي 

أرجم الزمن بأحوالي 

وأصرخ : أنا المعنى)” . 

ويخضع الأتباع في إذعان ومحاكاة صنمية عمياء على نحو ما قررته 
خالدة سعيد في مقالة لها عن أدونيس تتحدث فيها عن الشعراء الشباب 
قائلة: (... إنهم يكملون ما بدأه أدونيس» إنهم الباحثون عن الذات 
المستقبلية)» وتقسم الشعراء إلى فئتين: (فئة الذين يسقطون في لغة أدونيس 
ويصرّفون عبرها شوقهم الخاص» يضيعون صوتهم الخاصء» وفئة الذين 
يحاورون أدونيس)”". 

ويصف أحد نقاد الحداثة هذه السوق الحداثية الأدونيسية بأنها (ساحة 
محكومة كسوها بقوانين عرض وطلب» وسوق تعامل ورساميل رمزية أو غير 


)١(‏ انظر على سبيل المثال كتاب «مسار التحولات قراءة في شعر أدونيس» لأسيمة 
درويش: ص 25١ - ١9‏ وبقية الكتاب في تبجيل أدونيس وإعلاء شأنه بصورة مباشرة 
أحياناً وغير مباشرة في أحيان كثيرة؛ وذلك بتغليف إعجابها بأدونيس بغلاف النقد 
والدراسة لشعره. 

(0) الأعمال الشعرية لأدونئيس ؟45/7؟. 

(9) مجلة الناقد؛ العدد الأولء يوليو 1984 م: ص 5#. 
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رمزية وأصول تبادل ومجاملة وبروتوكولات تضامن وممالأة معروفة كلها 
للجميع)''» وهو يعني بهذه السوق الشبكة الدولية الحدائية المبتدئة من 
باريس ولندن وغيرها من مدن الإنتاج والمنتهية بالسوق العربية حيث 
الاستهلاك الأعمى» والاعتناق البدائيّ لأفكار وعقائد فلاسفة وأدباء مدن 
الإنتاج. 1 

ويضيف هذا الكاتب أن أدونيس يعيش افتضاحاً فراغياً خلال لغة 
صاخبة تفضي إلى أن (... يتساءل كثيرون عما يُمكن أن يفعلوا بهذه الآلة 
اللغوية البالغة الصخب التي تشكل كل شعر أدونيس أوتكاد. 

وليس من المبالغة في شيء القول إن الكثيرين يجدون أنفسهم مجبرين 
على الإجابة ب لا شيء أو لا شيء تقريباء إن هذا الشعر يبهر بعض القوم؛ 
لأنهم بالأساس باحثون عما يبهرء والحق أن أدونيس يبهر هؤلاء ويسدي 
لهم خدمة كبيرة» هي في الأوان ذاته أكبر إساءة وأكبر تمييع للشعرء إذ 
يمكنهم من توهم قول الشعر بأيسر التكاليف» وادعاء النبوة بأسهل السبل» 
والتشبه بالحداثة بفضل أبسط الألعاب اللغوية» لكل إن ينتطح للشعر بمجرد 
أن يتلاعب بخرز الكلام» ولكل مهما كان من فقر تجربته في الوجود 
ومغامرته في اللغة أن يعد نفسه رائياً. ..)0". 

ثم يفسر هذا الناقد الحدائيّ بعض أسرار هذا الإعجاب والانبهار 
بأدونيس وأولها أنه صاغ من نفسه بطلا وصور ذاته معلماً من معالم التقدم 
والازدهار» فقال: (هو أولاً شعر مكرس منذ بداياته منذ «قصائد أولى)”"© 
و"أوراق في الريح»”*' و«مهيار»”” بخاصة لانتظار البطل» بطل رومانسيّ» 
مخلص مأمول» تمنح له جميع الصفحات. . 

وهو ثانياً شعر قائم على السرانية (من السر) سرانية تظل مع ذلك 
لفظية يصرح بها دون أن يمثل عليها... سرانية أو إخفاية تبلغ فى بعضٍ 


)١(‏ أدونيس منتحلاًء لكاظم جهاد: ص ؟17. 
(؟) المصدر السابق: ص .١1‏ 
(0(01(09) أسماء لمقاطع يسميها أدونيس شعراً. 
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القصائد حدود الكاركاتورية «أشرد فى مغاور الكبريت» أعانق الأسرار» في 
غيمة البخور فى أظافر العفريت:20". . 

وهو ثالثاً شعر الأنا المفحمة المنتفخة المتمركرزة:..: ٠.‏ هذه الأنا 
المضخمة التى ستكشف شيئاً فشيئاً عن فراغيتها تسود عمل أدونيس كلهء 


تبدأ في مهيار بعمومية كونية. 7 0 

«كيف أسكن أسمائى. . . مشكل هذه الأنا الفراغية التي لاتجد خلاصاً. 

إلا في مطالعة ا مرآة "منسحة ايزأة الكوان وهرآة الانسم ...وما كات 
جميع الشواهد الشعرية تأتي لتثبت لنا أنه امتلاء كاذب وانتفاخ رنان فإن هذا 
ايا تت لصا ان 0 


هذه شهادات من داخل البيت الحداثيٌ تؤكد أن ما ذكرناه في هذا 
الصدد حق» والحق ما شهدت به الأعداء. 


ولايفتأ أدونيس يكرر تفخيمه لنفسه كلما حانت له فرصةء ففي مقطع 
جنسيّ شهوان طويل بعنوان اجسد» يتطاول في صلف وغرور قائلاً: 

(... أتدحرج بين أنا الجمر وأنا الثلج 

ولدم 4 

الياء 

والألف 

اتدلى 

أخلق في اليوم يوماً آخر 
)1١(‏ كلمات لأدونيس يستشهد بها كاظم جهاد على ما سماه #السرانية الإخفائية؛ وهي في 

الحقيقة نزعة باطنية أثرت في أعماله تأثيراً كلياً بحكم نشأته النصيرية» وسوف يأتي 


تفصيل ذلك 


(9) أدونيس منتحلاً: ص 1١"‏ - 14. 
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وأربط بحبل الدقائق أهوائى. ..)0©. 

وإنه لمن عجائب الأمور أن تجد الحداثيين يتمردون على الله تعالى 
وشرعه ودينه» وعلى القيم والأخلاق والنظم والعقل» ثم ينخرطون في تبعية 
هذا المتعالي بنفسه» المنتفش بالجهل والكذب والانحراف والضلالء فإذا 
وصف نفسه بأنه رب أو إله أو ضوء أو نهار أو نهر فلاتجد من الأتباع إلآّ 
الموافقة والتصفيق والإعجاب!!!. 
فيقول: 

(أيها الضوء 

خلقت إلهاً ويرفنضك الظلام 


1 حك قاس 3 لكا 


ألهذ! كنت الع: ال حدة 
الهذا .كعت “العين. الوتحيده 
أن تسكنها الظلمات 

ألهذا كنت الخالق يلبس شكل الخليقة. ..)0". 


ومع ذلك لاتجد من أتباع أدونيس - وأكثر الحداثيين أتباع له إلا 
التصديق والانقياد والقبول؛ لأنه صور لهم أنهم سيكونون بمجرد اتباعهم له 
ومحاكاتهم لفكره وشعره في منزلة أعلى من البشر وأرفع من الإنسان» إنها 
منزلة «الربوبية» التي طالما خادعهم بأنهم سيرتقون إليها في مثل قوله: 
(الإنسان كائن خلاق ‏ يشارك في الخلق الإلهىّ» وليس الخلق الشعريٌ إلا 
صورة للخلق الكونيّ بكامله. ..)0©. 

لقد سولت لهم أنفسهم سوء أعمالهم وأضلهم «سامريٌ الحداثة» 
فأخرجه لهم عجلاً جسداً له خوار هو عجل الحداثة الذي ألهوه وعبدوه من 


.6091- 899/9 الأعمال الشعرية لأدونين‎ )١( 
المصدر السابق 5/0/9 1ال5.‎ )0( 
.718 الثابت والمتحول # - صدمة الحداثة: :ص 2187 ونحوه في ص‎ )*( 


لحو 


دون الله وقالوا لن نبرح عليه عاكفين قائلين: (ليس الشعر رسماً بل خلق)0© 
و(... الشاعر هو من يخلق أشياء العالم بطريقة جديدة) "2 وإذا سألتهم 
من أنتم؟ أجابوا: (نحن هدامون وكل منا قائد اللوعة والرماد... هكذا 
نعلن أنفسنا غواة وخائنين» الهاوية تأتي معنا تعرف ذلك ستعمقها ستوسعهاء 
سنصتع لها أجنحة من الريح والضوء) ”. 


وإن استفسرت عن وسيلتهم في هذا الهدم والضلال قالوا: الحضور 
الحضور البهيّ الصامد الباقي العنيد حتى الحجر وحتى الريح » هذا الحضور 
مطلق ينظم الواقع حوله» وفق اشعاعه. وبحسب دفعته» إله معط » خالق» 
وليس.وازثاء تحن تتخلق ولا )0 


ع ل ل 3 539 1 0 0 1 
وفي سراديب ضلال وا تحرافا رإفشاه يتقلبع بهن كاهن «الهداية من 


عجل إلى صنم إلى وثنء متخذاً لهم , آلهة وأرباباً من ع دون الل فبيلما الشعر 


وسيلة هدم ونسف إذا به فجأة #النطلق والخالق» وإذا بهم ينقلبون فجأة 
كذلك من كونهم عبيداً للحضور الشعريّ والإبداع إلى كونهم خالقين» 
ويصرخ بهم في تشجيع وتحفيز قائلا لهم: (اللاتقليديّء الرائد» إنسان 
الرفض المستبق الخالق السهم الرائي البكر النقيّ المغسول؛ إنسان البداية 
والنموذج أبداء هذا ما نتطلع إليه ونبشر بهء هذا هو مجتمعنا وقارئنا 
وصديقنا هذا هو عالمنا). 


وأي صراحة أوضح من هذه على أن القوم يشقون لهم ديانة جديدة 
وملة حديثة» يدعون إليها ويبشرون» ملة تقوم على نفي وجود الله تعالى 
ونسبة الخلق والإيجاد إلى غيره ‏ جل وعلا -» وتسمية غيره خالقاً» وإسناد 


)١(‏ زمن الشعر: ص 
(؟) المصدر السابق: ص 
0 المصدر السابيق: ص /7؟3. 
(4) المصدر السابق: ص 558 


(©) المصدر السابق: ص +54. 


الخلق والأمر إلى أي شيء سوى الله تعالى» وتلقي الأوامر والتشريعات 
والنظم والمناهج من كل أحد سوى الله جل وعلا . أمّا من هو هذا 
السوى؟ فإن الحداثة العربية تجيبك بأنه كل إله يمكنهم اتخاذه شريطة ألا 
يكون هذا الإله هو الله جل جلاله - 


بطاح م ع داك ع كل الى قن 
ددا كر ألَهُ صََدَهُ أطْمَأَئتَ ُلُوبُ اليب 9 بؤمئوت بالأيغْررٌ وَإدَا مكر 


فح اسدرء وي 


ليِِنَ ين دونو إِذا هم يسبسْرون 04 

(والآية تصف واقعة حال على عهد النبي يَليهِ حين كان المشركون 
يهشون ويبشون إذا ذكرت آلهتهم» وينقبضون وينفرون إذا ذكرت كلمة 
التوحيدء ولكنها تصف حالة نفسية تتكرر في شتى البيئاتِ والأزمان» 
فمن الناس من تشمئز قلوبهم وتنقبيض نفوسهم كلما دعوا إلى الله وحده 
لها وإلى شريعة الله وحدها قانوناًء وإلى منهج الله وحده نظاماء حتى 
إذا ذكرت المناهج الأرضية والنظم الأرضية والشرائع الأرضية هشوا 
وبشوا ورحبوا بالحديث» وفتحوا صدورهم للأخذ ا هؤلاء هم 
بعينهم الذين يصور الله نموذجاً منهم في هذه الآية وهم بذاتهم في 
كل زمان ومكان» هم الممسوخو الفطرة» المنحرفو الطبيعة الضالون 
المضلون؛ مهما تنوعت البيئات والأزمئة» ومهما تنوعت الأجناس 
والأقوام)”". 

وإذا أردنا أن نستدل لهذه الحقيقة القرآنية التى بها تجلت نفسيات 
هؤلاءء وعقلياتهم القائمة على الصدود والإعراض عن الله الملك الحق 
المبين» والاستكبار الواهن الضعيف على الله القوي. الشديد؛ فإننا نجد الكثير 
الوفير من أقوالهم ومواقفهم» وقد سبق منها جملة مفيدة في الدلالة على 
هذا الشأن» ولابأس بالإثيات بجملة أخرى تؤكد أن هذا المعنى - في نسبة 


الخلق إلى غير الله - وهو نوع من الانحراف في توحيد الربوبية - ليس 


)١(‏ الآية ه4 من سورة الزمر. 
(9) في ظلال القرآنء لسيد قطب 8088/8 


و 


مختصاً بكاهنهم الرجيم أدونيس» وَإِنّما هو عند غيره من الكهنة وأتباعهمء 
وكيف لايكونون كذلك وأستاذهم هو الذي قرر لهم بأن (الإبداع عمل 
إيجابي محضء وهو .خلق ثان للكون...)”'2» وبأن (... الشاعر يعمل 
على إعادة خلق العالم ورسمه بخطوط وألوان مختلفة)”". 

وكيف لايكونون كذلك؟ وهم وإياه رضعاء ثدي الحياة المادية الغربية 
الإلحادية» فلا غرو أن تتشابه أقوالهم؛ لأن قلوبهم قد تشابهت؛ ومواردهم 
تمائلت» ومقاصدهم تشابكت» فها هو أحدهم يقول مفتخرا بجهله وضياعه: 
(لا ثقة لدي ولا يقين)”" فماذا يعمل إذن هذا التائه؟ إنه يجيب بجواب 
لايتفق مع عقيدة الشك والتيهء إنه يقفز ليقول بكل جراءة: (... يجب إذا 
متابعة التنفس ‏ أخذاً وعطاءً ‏ فنشارك الخالق في عمله الخارق...)”). 

سبحان الله العظيم وبحمدهء كيف تجرأ هذا الذي يصف نفسه ويفتخر 


باتعدام الثقة والقد: لتطاول على مقن الر بوبية العظب؟ !. 
10 ا ل ا كن 


ف 
قال الله تعالى : #«حَلقَ الإننّ ين ُلْمَةَ يدا هْوٌ حَصِيدٌ ين 42 . 


(ويا لها من نقلة ضخمة بين المبدأ والمصيرء بين النطفة الساذجة 
والإنسان المخاصم المجادل الذي يخاصم خالقه فيكفر به ويجادل في 
وجوده أو في وحدانيته» وليس بين مبدئه من نطفة وصيرورته إلى الجدل 
والخصومة فارق ولا مهلة» فهكذا يصوره التعبيرء ويختصر المسافة بين 
المبدأ والمصير لتبدو المفارقة كاملة والنقلة بعيدة» ويقف الإنسان بين 
مشهدين وعهدين متواجهين: مشهد النطفة المهينة الساذجة» ومشهد الإنسان 


الشميم''العين 10 


"8 رأيهم في الإسلام: ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: ص 4". 

4 رأيهم في الإسلام: ص ا لاه ك مقايلة مع رشيد الضعيف وهو نصرانيٌ من لبئان. 
(4) المصدر السابق: ص 04. 

(0) الآية 4 من سورة التحل. 

(5) في ظلال القرآن 5150/4. 


وهو دأب لجميع هؤلاءء لم يبرأ منه أحد منهم ولم يخلص0» وفي 
التدليل على ذلك من الشواهد الشيء الكثيرء غير أني أكتفي ببعض ذلك» 
مما يصور لنا عقائد القوم» يقول أحدهم: 

(صار الله رماداً 

صنماً 

رعباً في كف الجلادين 

أرضاً تتورم بالبترول 

حقلاً ينبت سبحات وعمائم 

بين الرب الأغنية الثورة 


ب القادم 53 


والرب القادم من هوليود 

في أشرطة التسجيل 

في رزم الدولارات 

رب القهر الطبيعيّ 

ماذا تختار؟ 

اختار الله. . الأغنية الثورة)0". 

تعالى الله عما يقول الكافرون علواً كبيراً. 

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذه الكلمات وشدة انحرافها وضلالها 
إلا أننا نجد كاتباً حدائياً يدافع عنها ويرد على مجلة الدعوة السعودية حين 


نقدتهاء ويرد على الشيخ عوض القرني حين أشار إليها في كتاب (الحداثة في 
ميزان الإسلام)””' وبين وجه الإلحاد والكفر والضلال فيها. 


)١(‏ الكتابة بسيف الثائر علي بن الفضل لعبدالعزيز المقالح» مقطع بعنوان «الاختيارة: ص 
35-8 


(؟) انظر: الحداثة في ميزان الإسلام؛ للشيخ عوض القرني: ص 45. 


>53” 


وينبري هذا الحدائيَّ يدافع عن شريكه في العقيدة الإلحادية» وينافح 
عن هذه القصيدة المترعة بالكفرء ساكباً أصباغ خداعه ومغالطته على القول 
وقائله فيقول: (... ثمة قصيدة نالت دون غيرها أكبر قدر من هذا الحراب 
ونال صاحبها كبر قدر من الهجومء بوصفه رمز الحداثة والتحديث البارز في 
هذه المنطقةق أعني الدكتور عبدالعزيز المقالح» الشاعر اليمنيٌ الذي تجاوز 
إبداعه أفق المنطقة» وصار أحد أعمدة الشعر العريئ المعاصر)0©. 


ثم ينفتل إلى الكلمات الإلحادية يؤولها ويحللها ويتحدث عنها بكلام 
اعتذاريّ تبريريّ هو أقرب إلى السفسطة منه إلى الحقيقة؛ وفيه من لطخات 
الانحراف مثل ما في الكلام المتصدّى لهء يقول: (... وتتجاوب الدلالات 
الرأسية مع الأفقية ليبرز من الثنائية المتعارضة في طرفها الأول» الدال المنفيّ 
- «رب القهر الطبيعيّ» - الذي يغدو غلامة على غعضور يشتيخ :فيها الت 
(الإنسان» والشتحبر «الإجدع؟ وشا يلازم سوط ا ورعب 
المجلودين» وتبريرا تأويليا يضع الشرع في خدمة الحكم» فيتقلص الشرع 
إلى سبحات وعمائم ورزم من 1 تبرر كف الجلادين» وتبارك الرب 
القادم من هوليودء كيس يسرق أرضاً تتورم بالبترول» بين الأمس القاتل 
واليوم المقتول. 


إن نفي الدال الذي ينطوي على «رب القهر الطبيعيّ» يبدأ بوضعه إزاء 
نقيضه «رب الأغنية - الثورة» والمدلول المراوغ الذي يومىء إلى منتجي 
صورة هذا «الرب» يعابثه الدال الذي يكشف ‏ بالمجاورة - عن ثلازم ما 
تخفيه «العمائم) أو تتجه إليه «سبحات» المسبحين من «رزم الدولارات» من 
ناحيةء و«الرب القادم» في «أشرطة التسجيل؟ من «هوليود» من ناحية ثانية» 
وذلك تقابل يفرض نفسة على القارىءء كي يختار بدوره» في سياق الصراع 
الاجتماعيٌّ المكبوت» والنص الأوسع لما لايقال بين ارب القهر الطبيعيّ) 


قل التأونا افاي إلا اع ور ب العدل) :اك يا نما لك إلقانا 
0 لتاويل رب ق. معطي نما كتببار با بس لاد 


)١(‏ الحداثة والإسلام: ص 1468 من مقال لجابر عصور بعنوان «إسلام النفط والحداثة». 
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الخضراء تجاعيد الأرضء ومباركاً الفعل الإنسائيّ «الحب» الشعر» الذي 
تتولد منه شموس التكوين وأفعال الخلق» وإذ تقوم الحركة الأفقية للدوال 
على التقابل بعين هذا «الرب» وذاك فإن التقابل يسقط نفسه رأسياً فيلازم 
«رب القهر» غياب الحب والخصب والإبداع. . .)”© 


ترى أي فرق من حيث الانحراف بين هذا النص المدافع والنص الذي 
يدافع عنه؟. 


هذا القول حاشية شرح على المتن» والجامع بينهما السخرية من الله 
تعالى؛ وإضافة الخلق إلى غير الله» ووصف غيره من المخلوقين بصفات 
الربوبية» تعالى الله ربنا عما يقول هؤلاء علواً كبيراً. 

ويظل هذا الطرح من محاور الفكر والممارسة الحداثية إلى حد أصبح 


1 ارصق 


أن (النقد الحقيقيَ هو النقد الخالق) 

وفي ابتهاجهم بعقائدهم واحتفالهم ببعضهم تقرأ مثلاً: (فلترقص معاً 
للحياة أيها الكادح الخلاق)”" و(الجهل الخلاق)”'» والشاعر ‏ عندهم ‏ 
خلاق له كرامة وكبرياء (هنالك كرامة بل لا قل كبرياء لاتغادر الخلاق حتى 
فى قعر انذلاله) 2 


1 ايه 


من ١‏ لمعتاد في كلامهم أن تقر 


ءِ 
| 
أ 


وعلى مائدة الاتحراف الاعتقاديٌ تجد قول بعضهم : 
(ما نحن إلا نفضة رعناء من ريح سموم 
أو منية حمقاء 


)1١(‏ الحداثة والإسلام: ص 194 ٠٠١‏ من مقال لجابر عصور بعنوان «إسلام النفط 
والحداثة». 

(؟) شخصيات وأدوار: لمحمد دكروب: ص 7. وانظر: شبيه ذلك في خواتم لأنسي 
لحاج: ص ,1١9‏ 

(*) المصدر السابق لمحمد دكروب وهو يخاطب حتامينه: ص 97. 

(4) خواتم لأنسي الحاج: ص ؟117. 

(5) المصدر السابق: ص .1١١١‏ 


يضق 


والشيطان خالقنا ليجرح قدرة الله العظيم)”©. 


فأيّ انحراف أكبر من هذا؟ وأيّ مضادة لعقيدة الإسلام أوضح من 
هذه المضادة؟. 


و الانحراف بعينه والإلحاد والكفر بالله تعالى فأين يا 


5 
5 

5 
4 


وعندما تتجاوب قلوب وعقول الأتباع مشيدة بهذا الشاعر ممتدحة له 
فإن ذلك يؤكد سريان هذا الداء الإلحاديّ إلى حد أصبح فيه تآمر الفارغين - 
من الطائفيين والصليبيين والعلمانيين ‏ على ديننا وعقيدتنا وشريعتنا هو عين 
الإبداع وقمة الريادة!!. 


وليس هذا فحسبء بل هو تبجيل لثمار المؤامرة الدنيئة التي أنتجت 
هؤلاء» ومؤسسات «حوار» و«مواقف» و«الآداب» و«فصول» و«(شعر) و«إبداع» 
و«أصوات» و«ألف» و«الناقد» وغيرها من صحف ومجلات الغثاء. 


لقد ادعوا التحرر والانطلاق» والقدرة على التحويل والتغيير» فكان 
تحررهم هو الخروج عن الدين» وانطلاقهم هو الجري 2 ساحات الإلحاد» 
وتغييرهم هو التقلب في عرصات الجاهلية الوثنية القديمة والحديثة» ومن 
بعض شأنهم في هذه المضامير المظلمة "تأليههم للشعر والشاعر» ف(الشعر 
فعل إيمان الحياة وفعل وحدة الكون... إنه ما قبل الإنسان وإنه الإنسانء 
وما وراءه وفوقه وبعده» وهو خالق الدين والفن والجمال والحب» هو بطانة 
الروح بل روحهاء الشاعر ليس رائياً فحسبء» فهذه صفته السكونية» بل هو 
سيد آمر منشىء يلعب بالعالم ويداه آلتا تدمير ورحمتا تكوين... يظن بعض 
المؤلفين أن التفرد هو غاية الخلق في الأدب والفنون... غاية الخلق (إذا 
كان للخلق من غاية نعرفها» ليست هي التفردء بل التفرد هو جزء طبيعيّ من 


ور 5 ا 9 1 البيلة . 5 3 
الخلق وفى أساس تكوينه» الشاعر الفنان متفرد ال بي 3 


) ديوان صلاح عبدالصيور: ص 738 
(؟) خواتم لأنسي الحاج 178 - 159. 
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وهكذا يسترسل هذا العبث الحدائيّ مرة بجحد وجود أللّه» ومرة 
بجحد ربوبيته» وثالئة بمساواة الشاعر بالله تعالى فى خصائص صفاته ‏ جل 
وعلا ‏ كما قال أحدهم: (ولعل الشاعر الأول خلق القصيدة الأولى في 
سبعة أيام كما خلق الله الكون في سبعة. ...)”© 

وفي الجملة نجد أن شعراء وكتاب الحداثة قد تمادوا في هذا النوع 
من الانحراف تمادياً يصع معة أن يقال بأن هذه أصبحت من ظواهر 
(إبداعهم» وهذه بعض الأمثلة على ذلك: 

يقول نزار قباني: 

(من ينتقي ؟ 

لي من كروم المشرق 

من قمر محترق 

حْقَاً غريب العبق 

آنية مسحورة خالقها لم يخلق...)0". 

ويقول: 

١‏ ا 0 : ا م 

ويقول: 

(قد كان ثغرك مرة 

ربي فأصبح خادمي)0). 

ويقول: 
)١(‏ ديوان سعدي يوسفء مقدمة طراد الكبيسي لهذا الديوان 731/١‏ 
(؟) الأعمال الشعرية الكاملة لنزار قباني .584/١‏ 


(5) المصدر السابق .49١/١‏ 
(4) المصدر السابق ١//9ا4”.‏ 


(لاتشجليمني: فهذي: فرصي 
لأكون ربا أو أكون رسولة)20. 
ويقول ساخرا من الهلال رمز المسلمين: 


أيها الرب الرخاميّ المعلق 
أيها الشيء الذي ليس يصدق...)”". 
ويقول محمود درويش: 
(طوبى لمن يعرف حدود سعادتي 
طوبى للرب الذي يقرأ حريتي 
طوبى للحارس الذي يحبس طمأنينتي)”7. 
ويقول: 
(وسرحان يرسم شكلاً ويحذفه: طائرات ورب قديم). 
ويقول: (خريف جديد لامرأة النار: كوني كما خلقتكِ الأساطير 
والشهوات... كوني ملائكتي أو خطيئة ساقين حولي...)0©. 
ويقول معين بسيسو: 
(باسمك تلك المومس 
)١(‏ المصدر السابق 7/5 1كلا. 


(؟) المصدر السابق "#/ 77 ونحو ذلك فى 1١/7"‏ 


(9) ديوان محمود درويش: ص 48", 
(4) المصدر السابق: ص .45١‏ 


(9) ورد أقل: ص 37. 


3” 


ترقص بقناع الرب 
رأس )1 


ويقول عيدالعزيز المقاله”© في وصف جريمة 55-6 مزين ومصفف 


شعور النساء على إحدى النساء اللاتي كام ايتصييت» تعره ثم اغتصبها وزنى 
بها فيتحدث عنه المقالح معتذراً وشبرراً جريمته قائلة : 


000 
فق 


اقرف 
2 


(لا تصلبوه 
الخالق الذي أحب ما خلق 


بكفه سوى الجبين الذهبيّ والحدق 
١‏ ل سد 
2 تتصليوهة1ا 5 


ويقول محمد الفيتوري4*0) 


«(لوددت لو أني سكبتك في دمي 


الأعمال الشعرية الكاملة لمعين بسيسو: ص ,36١‏ 

عبدالعزيز المقالح حدائيّ يمانيٌ» من كبار دعاة العلمنة والحداثة» صاحب ديوان الكتابة 
بسيف الثائر علي بن الفضلء» الذي سخر فيه بالله تعالى وتجرأ بالشتم على مقام 
الألوهية المقدسة)» غنى للشيوعية والشيوعيين» تال الدكتوراه عام /زة 1١‏ ه/ /ا/91 ام 
في موضوع الشعر العاميَ ف في اليمن. وعمل مندوباً لليمن في جامعة الدول العربية 
ودرس في جامعة صنعاء ورأس مركز الدراسات والبحوث اليمنية. انظر: هموم الثقافة 
العربية: ص 0185 والحداثة في ميزان الإسلام: ص 85. 

ديوان عبدالعزيز المقالح: ص .١١8‏ 

هو: محمد مفتاح الفيتوريّ» شاعر حداثيّ سودانيٌ الأب» مصريّ الأم» ليبيّ 
الجنسية» أسود البشرة ة قصير القامة دميم الوجهء أثر ذلك عليه نفسياً فعاد بإحباط عليه 
وتعصب للزنجية وغنى للعنصر الأسود بعنصرية» ولد عام لوكين 2 لايل م درس 
في الكتاب وحفظ القرآن ودخل الأزهر. له 0 شعر حدائيّ مليء بالعنصرية 
السوداء» ثم اليسارية الرعناء» يقال أنه تاب أخيراً من الحداثة» والله أعلم بحاله الآن. 
انظر: تاريخ الشعر العربي الحديث: ل 


غرف 


0ن 
فق 
ف 


عرقاً إلهياً وعطراً 

لوددت لو أني خلقتك 

صورة» تنمحي دهراً فدهراً)7". 
ويقول: 

«(وكنت لا أعي 

كنت أنا التمثال والأزميل والخالق)”". 
ويقول ممدوح عدوان9© 


(السفينة ربانها خالق قادر 


لا تكن 

أثرنح بين تلال من الماء والريح 
بين رغائبه 

ثم أذعن 

هذي السفينة ربانها خالق قادر 


يأمر القلب بالخفقان 


ديوان الفيتوري 5/١‏ 50. 

المصدر السابق /١‏ 2.489 

ممدوح عدوان شاعر حداثيَ سوريء ولد عام 6" ه١94١‏ م أصدر ١7١‏ 
مجموعة شعرية: يعتبر عند الحداثيين من 3 الشعراء العرب بعد جيل رواد 
الحداثيين» يعمل في الصحافة السورية» وله مشاركات في المؤتمرات الأدبية 
الحداثية. انظر: تاريخ الشعر العربي الحديث: ص 29/0 وغلاف ديوانه الأعمال 
الشعرية الكاملة. 


شرف 


ويأمر بالرجفان)0©. 
وأشباه هذا الكلام كثير في نتاج هذه الفئة. 


ومن مظاهر انحرافاتهم فى هذا البياب: 


سادساً ‏ نسبة الربوبية إلى غير الله تعالى: 

وهذا قد أغرقوا فيه وبالغوا فيه أبعد المبالغة» وحاكوا فيه أساتذتهم من 
الغربيين» وجروا في نفس منوالهم» والغربيون ساروا في هذا على وفق 
جذور عقائدهم ومرجعياتهم الفكرية» حيث يمدون أسبابهم إلى ثقافة 
الإغريق وفلسفته وعقائده؛ وهي الثقافة القائمة على تعدد الأرباب وتعدد 
الآلهة ونسبة الخلق والإيجاد والتصريفٍ إلى هذه الأوثان التي اتخذوها من 


دون الله. 


إلى الأرض» واعتقدوا أن آلهتهم تسيكرق الأرض وتصعد الجبال وذرى 
الأشجار» وتهبط إلى أعماق الأرض واكك والتصقوا بمسائل الفلاحة 
والزراعة» وقدسوا عناصر الخصب؛ ولذلك كله تعددت آلهتهم وأربابهم 
الباطلة التى اتخذوها من دون اللهء من آلهة الأرض إلى آلهة الخصب 
والنماء»ء ومن آلهة الطهر إلى آلهة العهر التي يباح معها ما أسموه بالدعارة 
المقدسة التي تستباح فيها الأعراض وتنتهك فيها المحرمات. 

وهي آلهة وأرباب تتصا رع وتتقاتل وتموت وتحياء وتميت وتحيي 
وتضر وتنفع إلى آخر ما فى تلك القائمة الوثنية من خرافات وضلالات©, 
القند امتعمدت: أورونا روح هذه الوثئيات الإغريقية» ومدت جذور فكرها 
إليهاء وتأثرت بها فى العصر الحاضر فى ميادين عديدة اعتقادية وسلوكية 


والأرباب المتخذة عند الإغريق أرباب أرضية» ولذلك إتجهرا بدياناتهم 


)١(‏ الأعمال الشعرية الكاملة» لممدوح عدوان ؟/ 77 من مقطوعات تحت عنوان «لابد من 
التفاصيل». 

(؟) انظر: الديانات والعقائد فى مختلف العصورء لأحمد بن عبدالغفور عطار 779/١‏ 
ليفة 


روفرف 


وفكرية وتطبيقية» ومن هذه الأجواء انبئقت الحداثة وتصاعدت نيراتها 
مرتكسة في تلك الوثنيات القديمة بأقوى مايكون الارتكاس» متخذة من 
أساطير اليوئان وأياطيل بابل وغيرها خلفية فكرية اعتقادية؛ تقوم على تعدد 
الأرباب» وتفتخر بأنواع الألوهيات وتعتمد على أصناف الشركيات» وتعد 
ذلك أساساً للتحرر والانطلاق نحو آفاق إبداعية مستقبلية ##أوَرَيّتَ لَهُمْ ليطن 
لَه دهم ص لتيل 2 2 0 204 

ثم جاءت الحداثة العربية بتقليدها ومحاكاتها للحداثة الغربية» تردد 
الأفكار والعقائد ذاتهاء ولقد (... كانت متشربة إلى أبعد حد بالنموذج 
الثقافيّ الشعريّ الغربئٌ؛ حيث طرحت إشكالية الحداثة كتأصيل فى الهوية 
ال ا 7 ١‏ 


وحين كتب أدونيس قصيدته «أرواد يا أميرة الوهم») قال بأنه اعتمد فيها 
(على الأسلوب الشعريّ القديم في فينيقيا وما بين النهرين» وهو الأسلوب 
الذي ورثته التوراة في أروع أشكاله. وتأثر به كثير من شعراء أوروبا 
وطوروه... وآمل في استخدام هذا الأسلوب من التغيير الشعريّ» أن أضع 
مع .زملائي الشعراء حجرة صغيرة في الجسر الذي يصلنا بجذورنا وبحاضر 
العالم)”". 


وإذا كانت مجلة شعر وعصابتها تعتبر عند الحداثيين الموافقين 
والمخالفين لها نموذجاً تقدمياً» والشعراء التموزيون على وجه الخصوص 
أكثر تقدمية من غيرهمء فإن شعر والتموزية كان لها أبلغ الأثر في الشعر 
الحديث المستعرب على دروب الانغماس الوثنيّ (لقد مضت حركة مجلة 
ا في النفاذ إلى رموز التاريخ الثقافيَ الحضاريّ ما قبل الإسلاميٌ 
(الوثني) ممثلة في الأساطير الأكثر التصاقاً بطبيعة الرؤيا في الشعر)”. 


)١(‏ الآية 84؟ من سورة التمل. 

(؟) الحداثة الأولى» لمحمد جمال باروت: ص .1١١‏ 

() مجلة شعره عدد 29٠١‏ ربيع ١984‏ م/948*١ه‏ السنة الثالثة: ص ا - 8. 
(5) الحداثة الأولى: ص 2.1١١١‏ 


نكيف 


7 5 كات 22020 500 
والتموزيون مصطلح أطلقه جيرا إبراهيم جبرا"'' على كل من أدونيس 
والخال والسياب وخليل حاوي وجميعهم كانوا من شعراء مجلة شعر”". 


وهؤلاء يشتركون في تصوير حاضر العرب المسلمين عقيدة وسلوكاً 
وقيماً والقماء» 'تصويراً مليئاً بالشتم والاستخفاف». يصوروتها أرضاً خراباً 
ماتت فيها القيم الإنسانية ومعالم الحضارة» ثم يلوحون بقيم جديدة وعقائد 
جديدة» ويرون أن بلوغ العالم الجديد الذي يتوقون إليه وينتمون عقدياً إليه 
لايكون إلا بالموت والهدم الذي يعقبه البعث والخصب أي بعث الآلهة تموز 
وأدونيس”". 


وفي محاولة لتعميق جذورهم في واقع المسلمين نجد محارلاتهم 
التضليلية التي تقوم على اعتبار أن وئن «تموز» ليس غريباً على العرب بل 
هو موجود في عاداتهم ومعتقداتهم الشعبية» يقول جبرا عن الرمز التموزيٌّ 
بأنه (ليس بالرمز الجديد علينا كأمة فيها من العادات والمعتقدات الشعبية كثير 
من أسظورة نمو بأشكالينا لم22 

وحركة شعر وما استتبعها من نشاطات ليست إلا شجرة نبتت بجذور 
مختلفة نصرانية صليبية» وغربية مادية» ويونانية وثنية. 


يتضح ذلك بالتأمل في أسسها والتي منها «الحزب القوميّ السوريّ)0 


)١(‏ جبرا إبراهيم جبراء شاعر وناقد حدائيَ نصرانيّ من فلسطين» رأس مجموعته الشعراء 
التموزيين» له ديوان «تموز في المدينة» وعالم بلا خرائط باشتراك مع عبدالرحمن 
منيف» وأحد أهم أعضاء عصابة مجلة شعرء تأثر بجيمس فريرزء وكتابه الغصن 
الذهبيّ»؛ وترجم جزءاً منه باسم «أدونيس» وسعى في ترويج أفكار فريزر ونشرهاء 
توفي من قريب. انظر: الحداثة الأولى: ص 21١8 ١١5‏ وتاريخ الشعر العربي 
الحديث: ص 297755 وكتابه البئر الأولى فصول من سيرة ذاتية. 

(5) انظر: الحداثة الأولى: ص 1١١75‏ 

؟) انظر: المصدر السابق: ص 1١5‏ 11# 

فق مجلة شعرء عدد /ا ‏ 4ء صيف ١988‏ مقال بعنوان «المفازة والبئر» و«الله حول البثر 
المهجورة» ليوسف الخال: ص لاه. 

(5) انظر: إثبات ذلك في الحداثة الأولى: ص .١18 0318 3١4‏ 


دوق 


الذي أسسه أنطون سعادة الذي كان له فيهم أبلغ التأثير بنشاطاته وكتبه» 
وخاصة كتابه «الصراع الفكريّ في الأدب السوريٌ» وقد أكد ذلك أدونيس 
حين تحدث عن هذا الكتاب قائلاً: (كان صاحب الأثر الأول في أفكاري 
وفي توججهي الشعري؛ ولأنه بالإضافة إلى ذلك أثر تأثيراً كبيراً في جيل 
كامل من الشعراءء بدءاً من سعيد عقل وصلاح 007 ويوسف الخال 
وفؤاد سليمان”''. وانتهاء بخليل حاوي... وكان إلى ذلك ملهماً لكثير من 
الأفكار والآراء الشعرية والنقدية في النقاش الذي دار حول مجلة شعر 
والمشكلات التى أثارتها)”". 


بل إن أكثر شعراء مجلة شعر الذين أسسوها كانوا ينتمون إلى الحركة 
القومية الاجتماعية التي أسسها وقادها أنطون سعادة» ولايستثنى منهم سوى 
جبرا والسياب””؟©: فما الذي أسسه أنطون سعادة في مجلة شعر؟» وما الذي 
ستتبع ذلك من تأثيرات على مستوى الحداثة العربية جمعاء وعلى الاتباع 


لقد أسس أنطون سعادة نظرة جديدة تتناول القضايا الكبرى في الحياة 
وأوجد رؤية اعتقادية حديثة؛» وكان يرى أن (الأدب والفن لايُمكن أن يغيرا 
أو يتجددا إلا بنشوء نظرة فلسفية جديدة يتناولان قضاياها الكبرى» أي قضايا 
الحياة والكون والفن التي تشتمل عليها هذه النظرة)2: وكان يسعى إلى 


)١(‏ صلاح لبكي» محام وأديب وشاعر لبنانيَ» والده نعوم لبكي سياسيّ نصرانيَ» ولد 
صلاح عام ١714‏ ه/405١‏ مع وله مؤلفات عديدة ودواوين وكان رئيساً لجمعية أهل 
القلم في بيروت وهي التي دعت إلى مؤتمر عام لجميع الأدباء العرب عام #/ا١‏ هم 
4 مء توفي بعد ذلك بعام» كان من المتأثرين بدعوة أنطون سعادة. انظر: تاريخ 
الشعر العربي الحديث: ص 788. 

(؟) فؤاد سليمان» شاعر لبنانيّ» من أتباع أنطون سعادة وحزبه ومن المتأثرين بهء له ديوان 
أغاني تموز. انظر: تاريخ الشعر العربي الحديث: ص 7”8. 

() مجلة الكفاح العربي؛ عدد 0+١‏ في 1484/5/15 م/1404 ه: ص .48١‏ مقال 
لأدونيس بعنوان «نحو فهم آخر للتجديد الشعري». 

(4) انظر: الحداثة الأولى: ص 115. 

() الصراع الفكري في الأدب السوريء. لأتطون سعادة: ص 55. 


طرف 


(إنشاء أدب جديد فيه كل عوامل التجديد ودوافع البعث)20. 


ولكن ما الهوية التي يريد تشكيلها لهذا الاتجاه؟ بعد أن قرر بأن الأمة 
ضائعة الشخصية وهو يبحث لها عن هوية لكنها ليست قومية عربية من جهة 
العرق» وليست انتماءً دينياً من حيث الاعتقاد (إنه لايرى في العرق والدين 
مقومين من مقومات الأمة...ء بل تغدو العروبة انتماءً لغوناً أ ثقافياً حضارياً 
تضرب جذوره في مرجعية أفمى امعد تارحياء هي مرجعية الموروث 
«(السومريّ» الكنعانيّ» الآراميّ» البابليَ» الذي يرى فيه سعادة الينبوع 
الحضاريّ الأول في العالم)”©. 


ومن هذا المنطلق يدعو أنطون سعادة أتباعه (ولا سٍِ أن الحداثيين 
جميعاً تأثروا بأنطون سعادة بصورة مباشرة أو غير مباشرة)””' يدعرهم إلى 
عبادة الآلهة الوثنية» فها هو يتوجه بنداء إلى (الأدباء الواعين أن يحجوا 
ويسبحوا إلى مقام الآلهة السورية فيعودوأ من سياحتهم حاملين إلينا أدباً 
يكتشف حقيقتنا النفسية ضمن قضايا الحياة الكبرى التي تناولها تفكيرنا من 
قبل في أساطيرنا التي لها منزلة في الفكر والشعور الإنسانيين» تسمو على 
كل ما عرف ويعرف من قضايا الفكر والشعور)©),. 


وبهذا التنظير الوثنيَ وأشباهه أصبحت الأسطورة الوثنية إحدى مقومات 
الشغر التحديك أعامة. والشغر العربية المعاضر نخاضة (وهكدا ارتفعت 
الأسطورة إلى أعلى مقام... وثمة ا كثيرة ربما كان في أولها ‏ وإن 
لم يكن أقواها التقليد للشعر الغربيّ الذي اتخذ الأسطورة ‏ منذ القديم - 
سداه ولحمته... أضف إلى ذلك كله أن للأسطورة جاذبية خاصة... وهى 
من ناحية فنية تسعف الشاعر على الربط بين أحلام العقل الباطن ونشاط 
العقل الظاهر... لهذه الأسباب ولغيرها ذهب الشاعر الحديث ‏ في توق 


() المصدر السابق: ص 579. 


(0) الحذاثة الأولى : ص 175. 
(0) سوف يأتي إثبات ذلك - إن شاء الله في الفصل الرابع من الباب الأول. 


(4) الصراع الفكريّ في الأدب السوريٌ: ص 85. 


دي 


بكرف 


محموم ‏ يبحث عن الأسطورة» ويعتمدها أنى وجدهاء لايعنيه في ذلك أن 
تكون بابلية «عشتاروت تموز» أو مصرية «أوزوريس» أو حثية «أتيس» أو 
فيئيقية «أدونيس» فينيق» أو يونانية «أورفيوس» برميثيوس» عولس» أوديس 
إيكار سيزيف» أدويب... إلخ» أو مسيحية... بل إنه ذهب إلى بعض 
حكايات الجاهلية ورموزها الوثنية «زرقاء اليمامة. . . اللات». ..)230, 


ولم تبق الأسطورة عند هذه المكانة لدى شعراء وكتاب الحداثة» بل 
أصبحت معياراً للتقدم» والحرية والإبداع» وأساساً عقدياً للحداثة المعاصرة 
في مضامينها المتنوعة. 

وهذا ما قرره أحدهم قائلاً: (لم تتجل الحداثة طوال العصور السابقة 
إلا مرتين. .. المرة الأولى في اليونان القديمة. ..» والمرة الثانية في القارة 
الو قيام الصيغة الوثنية التي أسقطت القداسة عن الملوك والآلهة 
ففتحت بذلك باب حرية الفكر... إن الصيغة الوثنية هى صيغة تعددية. . 
وهذا النشاط الذي قام به الإغريق سميناه الحداثة الأولى أو الحداثة 
لزراعية؛ وما زلنا حتى الآن نلجأ إلى استلهامها ولم نستطع أن نتجاوز 
لحدود التي وصلت إليها. ..)0". 


من هذا كله نستطيع أن نفهم ظاهرة الانحراف العقديّ في ما يتعلق بتوحيد 
لربوبية وخاصة في نسبة الربوبية إلى غير الله؛ إنها وبكل بساطة ووضوح عقيدة 
وثنية ورثها هؤلاء عن أسلافهم وأخذوها عن أسيادهم» فارتكسوا في حمأة 
لضلال» ودخلوا إلى الخرافة والتخلف الفكريّ من أوسع الأبواب. 


وأمثلة هذه الظاهرة كثيرة في كتابات الحداثيين وسوف أورد بعض 
لنماذج فى هذا الصدد. 


)١(‏ اتجاهات الشعر العربيَ المعاصر لإحسان عباس: ص 2١78‏ وقد أدخل جملة من 
الحقائق في إطار الأساطير وعد من ذلك المسيح ويحيى عليهما السلام والخضر عليه 
السلامء وحادثة الإسراء والمعراج والمهدي المنتظر. 

(؟) مجلة الناقد» عدد 8» قبراير ١984‏ م/409١‏ ه: ص 7*4 من مقال لحنا عبود بعنوان 
مقارية الحداثة). 


كرف 


فمنها ما انتشر في كلام أدونيس «رائد الحداثة العربية الأول وأستاذ 
مبدعيها» فهو يتحدث عن نفسه باعتباره الرائد والقائد الذي سن الطريق لمن 
جاء بعده. فيقول: 

(... فعبرت المفازة 

وتركت ورائي الطريق 

باسم رب يخط كتابه 

فى كهوف العذاب العتيق 

ارفع هذا الحريق)”". 

يجعل نفسه مغامراً يعبر المفازات التى هى الماضى والأصالة والتراث» 
ثم ربا يخط الكتابة رمز التقدم» ويرفع الحريق رمز التدمير والهدم لكل ثابت 
أصيل وهو المعنى الذي ردده في موضع آخر: 

2 من أنت؟ 

- رمح تائه 

- رب يعيش بلا صلاة)0". 

هكذا بكل صفاقة يجعل من نفسه ربأء وذلك يقتضى أن يوْلّه عند 
أتباعه الذين يقرأون هذا الكلام ويتشبعون بمضامينه» وكيف لا وهو يدندن 
مفتخراً بنفسه بمناسبة وغير مناسبة؟ والأتباع يصيخون السمع بإعجاب 
وانبهار» وهو تقول لهم: 


يز د حمول ويقتتلون / حديهم 


.#”490/١ الأعمال الشعرية الكاملة لأدونيس‎ )١( 
.419//١ (؟) المصدر السابق‎ 


خرف 


دليهم واحتضنيهم 
كوني طرقاً لهم وفتوحات يا أسمائي 


0 


فأنا الأبد المتشرد خارج أسمائي 


ومن الأمثلة قول أحد الماركسيين العرب ممتدحاً الشيوعية» وشعارها 
المتمثل في المطرقة والمنجل ودولتها الإلحادية «الاتحاد السوفيتيٌّ»» وينقل 
هذه الأبيات ماركسئ آخر فى احتفالية باهتة فيقول: (وإذ اندلعت الحرب 
الكونية أعلن إلياس خليل زخريا(” موقفه بوضوح حيث هو موقعهء فوقف 
ضد النازية والفاشية بطبيعة الحال واختار المعسكر الذي رأى فيه معسكر 
التحرر والتقدم والتغيير فهتف للاتحاد السوفياتيّ تحديداً» وغنى بطولات 
شعوبه وجيشه الأحمر ومجد ملحمة ستالينغراد حيث إحدى ذروات الدفاع 
عن الوطن وعن إنسانية الإنسان وحريته: 
واللمسمطزق التسولاة:فنرك:السرميفيكل 
ينا اوس العحيورفتدالة السوتسينكى 
أحداللياليي وتسقّالرعيل”"”" 


وإذا انعطفنا إلى المؤسسين الأوائل للحداثة العربية السياب والبياتي 
فإننا نجد هذا اللون من الانحراف قد أخذ جانباً من التركيب الفكريٌ 


)١(‏ الأعمال الشعرية الكاملة لأدونيس ؟/51"”. 

0) إلياس خليل زخرياء ولد في البترون في لبنان عام ١59‏ ه/ 1١91١‏ مء ودرس في 
الكلية العلمانية في حمص ثم في الجامعة اليسوعية في بيروت» ودرس العلوم الأدبية 
في السوربونء وهو شاعر وناثر وصحافي عمل في , عدد من الصحف والمجلات» 
وكائنث له مساهمات سياسية حيث شارك في حركة قومية اسمها الغساسنة» وجمعية 
أهل العلمء توفي في 5 ه/1985 م. انظر: شخصيات وأدوار: ص 589. 

() شخصيات وأدوار لمحمد دكروب: ص 09١‏ - الال 
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(نرى العراق يسأل الصغار في قراه 

ما القمح؟ ما التمر؟ 

ما الماء؟ ما المهود؟ ما الإله؟ ما البشر 
فكل ما نراه 

دم ينز أو حبال» فيهء أو حفر. .. 
أكانت النساء والرجال مؤمنين 

بأن في السماء قوة تدبر 

تحس تسمع الشكأة تبصر 

ترق ترحم الضعاف تغفر الذنوب؟)0". 
ويسترسل السياب في هذه القصيدة مؤلهاً أوثان اليونان: 
(ليعوسر بروس في الدروب 

وينبش التراب عن إلهنا الدفين 

تموزنا الطعين... 

أواه لو يفيق 

إلهنا الفتيُ لو يبرعم الحقول. .. 

عشتار ربة الشمال والجنوب. .. 
ليعوسر بروس في الدروب 

لينهش الآلهة الحزينة» الآلهة المروعة 


.484 ديوان السياب: ص‎ )١( 


فإن من دمائها ستخصب الحبيوب 
سينبت الإلهء فالشرائح الموزعة 
تجمعت تململت» سيولد الضياء 


1 ْ 000 
من وشع يثز بالدما)20. 


رحم 

فمن الارتماء في الشك في وجود الله تعالى وفي كونه تنسمع ويبصر 
ويدبرء يبتدىء التسلسل الفكريّ للسياب في هذه القصيدة» وإن كان قد 
جعل هذا المقطع في وسط القصيدة» ثم ينحدر إلى الوثنيات اليونانية 
ورموزها ليضفي عليها صفات الألوهية ويصفها بالقدرة على إحياء أرضنا 
اايبرعم الحقول» «ستخصب الحبوب» وينعتها بالنور والضياء بل بالقدرة على 
وهب الضياء للآخرين!! 

وهكذا انطلقت الحداثة ‏ من أول تجاربها ‏ في هذا الميدان تجحد 
الحقيقة وتقدس الوهم والخرافة» وتؤله الأوثانت» وتتخذ من أسمائها رموزاً 
للتقدم والرقيّ والحياة الجديدة» فتموز رمز الإحياء والبعث القوميٌ يناديه 
باسم الرب ويطلب منه العون والسقيا والحياة: 

(تموز هذاء أنسن 

هذاء وهذا الربيع 

يا خبزنا يا أتيس 

أنبت لنا الحب وأحى اليبيس 

التأم الحفل وجاء الجميع 

يقدمون النذور 

يحيون كل الطقوس 


ويبذرون البذور 


.448 - 44# ديران السياب: ص‎ )١( 


تمثالك العذراء 

تمثالك الجانون والأبرياء)0"'. 

وإذا كان السياب قد انحدر إلى التموزية بعد الماركسيةء فإن البياتي - 
وهو من المؤسسين لحركة الحداثة العربية ‏ تقلب فى انحدارات اعتقادية 
عديدة أشهرها الشيوعية التي لازمت فكره وشعره وشعوره وولاءف حتى 
لتكاد حين تقرأ له تعده من روسيا 1 الصين الشيوعية. 

وحينما أراد أن يثبت عروبته جاء بالمضامين الشيوعية الإلحادية» ففى 


3 ا 0 1 ا 6 ١‏ 
قصيذة أعنيه إلى جمال عيدالناصر 4 يفول : 


22 ديوان السياب: ص 4*4 454. 
(90. جما عبدالتاصر» قائد ورجل دولة وعسكريٌ» ثار مع مجموعة من الضباط على - 
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(باسمك في قريتنا النائية الخضراء 
في العراق 

في وطن المشائق السوداء 

والليل والسجون 

والموت والضياع 

سمعت أبناء أخي باسمك يلهجون 
فدى لك العيون 

يا واهب الربيع للقفار 


ومنزل الأمطار في قريتنا الخضراء. ..)"2. 


وطالما ا 1 ابوك الك 2 القدامى لا 2 !1 أدى |[ ا 


والسلاطين ولكننا نجد هذا عندهم وبصورة أبشع وأشنع. 


فالقدامى مدحوا ملوك المسلمين الحاكمين بشرع الله المجاهدين في 


0 اللهء وهؤلاء مدحوا كل ساقط في فكره وعمله وعقيدته بمدح لم 
يُسبق إليه» فهم يضفون عليهم صفات الألوهية والربوبية» وفي المقطع 
السالف أوضح دليل على ذلك» فهو يضفي على عبدالناصر صفات الربوبية 
«واهب الربيع» منزل الأمطار» وإن كان يريد بها المعاني الضمنية لهذة 


000 


الملك فاروق عام ١لا١‏ ه/ 1487 م» ثم انقلب على زميله الضابط محمد نجيب»ء 
رسخ النظام العلماني ممارسة» وتقلب بين الإنجليز والأميركان والروس» وحارب دعاة 
الإسلام وعلماءه وزج بهم في السجؤن وقتل :سيد قطب وغيره من إنخوانه ومارس 
سياسات متقلبة» فقد نبغ على يد الأمريكان كما أثبت ذلك مايلز كوبلائد في لعبة 
الأمم ثم اتجه إلى الاتحاد السوفيني نارلة في إنشاء منظمة عدم الانحيازن» دزج 
ندا اسن فهلك أكثره» وسلمه غنيمة باردة لليهرد في حزيران 19513 م/ ١85‏ 
هء توفى فجأة سنة 174٠‏ ه/ ٠199م‏ بعد أن عاث في الأرض طغياناً وفساداً. انظر: 
00 السياسة ؟/هلا. 

ديوان البياتي .7١9//١‏ 


الأوصاف». مما قد يتذرع به الذين ينافحون عن الذين يختانون أنفسهم. 
غير أننا نجده في موضع آخر يصرح بنسبة الربوبية لغير الله فيقول: 
فإن ثلج العالم الأسود ربي)0". 


أمَا النصرانيّ يوسف الخال فتنعكس عقيدته فى أقواله الساخرة بالله 
تعالى » ومئها: 


:١د‏ ولحي أموت خذوا جسدي 
ولاتدفنوه 
ويكشف سر الإله 
مع الشوق يحلو لنا الانتظار 
وإن فرغت خمرة في الكؤوس 
فها هو ذا الرب بين الحضور. . 
وفى الحب تتكشف الأحجيات 
فلا يتدحرج صخر القبور 
ولا يصعد الله نحو السماف.؟ 006 
وبالئمس النتن نفسه يتحدث النصرانيّ الآخر توفيق صائغ» فيقول: 
(أي أم أحبت أطفالها 
حب يسوع بلفظ البركة 
)١(‏ المصدر السابق .486"/1١‏ 
(؟) الأعمال الكاملة ليوسف الخال: ص 4ه" مه”. 


فسن 


وعاقر بعد من قال 

إنما هى من الحور الحسان 
حلم المؤمن 

فإن لم تلد فلا لعقم 

بل منحة من الأرباب: 

أن تنعم باللذة 

الخصبة خصب المتئمات)20. 


فمن منبعه النصرانيّ إلى رؤيته الوثنية في اعتقاد الأرباب» ثم إلى 
اعتقاد نفسه و حيث يقول: 


ومن كبواته الاعتقادية ينفث أقواله الممتزجة بالنصرانية المحرفة مع 
الوثنية الجاهلية» 0 الكلام المفكك الركيك » يقول: 


(رفرف على أرضنا 


.5١ 94١ الأعمال الكاملة لتوفيق صايغ: ص‎ )١( 
.٠١١ (؟) المصدر السابق: ص‎ 
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أخف أعز الضيوف 
وامتسح بالدخان 
أنفاس رب أب 
يا جناح ملاك رؤوف...)20, 

وفي هذا النص دلالة واضحة على عمق التأثير النصرانيّ في أفكار 
وعقائد ونتاج توفيق صائغ. فهو برغم عكورة مشاربه الحديثة من مادية 
وإلحادية وعلمانية» وبرغم مزاعمه الانتماء إل الفكر التحرريٌ اللادينيء إلا 
أنه لم يستطع أن يتخلص من جذوره النصرانية» التي من أول شركياتها 
التثليث القائل بالأب والابن وروح القدس» ويعنون بالأب الرب ‏ جل وعلا 
وتقدس عما يقولون. 

أن نزار قباني فإن نرجسيته وتعاليه بذاته جعلته ينسب الربوبية إلى نفسه: 

زلا تخجلي مني فهذه فرصتي لأكون زب أو أكون اي 

فاليوم أخلق منك إلها 

1 : 0 6م 

وأجعل نهدك قطعة جوهر). 
ويقول: 

(كوني حقل بهار يلذع 

كوني الوجع الراتع إني 

أصبح ربا إذ أتوجع)”1. 
() المصدر السابق: ص .18١‏ 
(؟) الأعمال الشعرية الكاملة 7/5 9/51 


0) المصدر نفسه .497١/١‏ 
(14) المصدر نفسه .86١/7‏ 


ذلك أنه قد انغرس فى قلبه الشك فى الله تعالى» وفى كونه ربا 
حقيقياً» حيث يقول: 


ص م 0 7 ند 1 
اك ا أ.. فدعنا عاشقينا)0, 


7 98 3 3 


فأضحى - بناء على هذه الريب الدنسة ‏ يصف بالربوبية غير الله العظيم 
فمرة نفسه كما سبق ومرة ثغر خدينته: 

(قد كان ثغرك مرة 

ربي فأصبح خادمي)”2. 

ومرة يصف والده يذلك: 

(أمات أبوك؟ 

روائح رب» وذكرى 0 

ويصف الهلال» رمر المسلمين بالربوبية والجمود والتحجر وهي إضافة 
مقصودة. وجمع بين لفظ الرب ورموز التخلف وعياراته» مع نسبته الربوبية 
لغير الله تعالى» يقول قباني: 

(يا هلال 

أيها النبع الذي يمطر ماس 

وحشيشاً ونعاس 
)١(‏ المصدر نفسه ؟/58. 


(2؟) المصدر نفسه ١//ا4"*.‏ 
(*) الأعمال الشعرية الكاملة "814/١‏ 


أيها الرب الرخامي المعلق 
أيها الشيء الذي ليس يصدق 
دمت للشرق. . لنا 


52 5 
عنقود ماس .. 


للملايين التي قد عطلت فيها الحواس)©. 


فلسطين فسوف نجد المضامين نفسها تتكرر فى قوالب وعبارات مختلفة» 
فهاهو الشاعر الشيوعيّ الفلسطينيَ سميح القاسم”" يتحدث عن نفسه وشعره 
وفكره وعقيدته وكتبه: 


(ربما تكسد في الأسواق كني 

ربما ينقلب الأنصار أعداءً» وقد ينفض مني الكف صحبي 
ريبما أبقى وحيداً 

أنا والحزن ودربي 

ربما. . لكنني أقسم بالحرف الملبي 

بكيان من صنيعي صار ربي صار ربي 

أن أسوق النار من كل طريق 

واذريك رماداً عن حريقي)7. 

أمَا الكيان الذي صار ربا له فهو الكيان الشيوعيّ الذي انتمى إليه 


لفق 
زفق 


زلف 


المصدر نفسه  ”557/١‏ للدم 

سميح القاسم. حدائيَ فلسطينيٌ شيوعيّ المعتقد؛ إسرائيليَ الهوية» أحد أعضاء الحزب 
الشيوعىّ الإسرائيليٌ «راكاح» شارك في مهرجانات عديدة ضمن الوفد الإسرائيليّ» له 
دواوين عديدة» مليئة بالانحرافات. انظر: تاريخ الشعر العربي الحديث: ص 7ا5. 


ديوان سميج القاسم : ص 5976. 


الححق 


سميح القاسم فكراً ومسلكاً وانطرح عند أبوابه مادحاً ميجلاً لرموزه 
7" يقول في قصيدة بعنوان "طلب انتساب للحزب»: 
(إلى مايرفلئر وشيوعيون 


لا أعرف أسماءهم من أسيوط واللاذقية 


وتاريخه 


وفولفوا غراد ومرسيليا ونيويورك 

وأزميرء ومن جميع المدن والقرى 

وأكواخ الصفيح والعرائش 

المتشبئة بكوكينا ‏ بكرتنا الأرضية 

اعطني إزميلك المسكوب من صلب المرارة 
... اعطني مطرقة من منجم الحقد المصفى 
علني انسف ما ظل من الأصنام 

0 

ويقول: 

(أجل عادت مع الصوت 

رؤى نسلي الذي أقسمت أن يأتي 

ووجه الأرض مخلوق من البدء 


بصورة سفر تكوين 


)١(‏ انظر أمثلة لذلك فى ديوانه: ص لا١23 2-1١98‏ ككل "املف 156 كحكك اذك مىك, 
(0) ديوان سميح القاسم: ص الا” - 377 
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سنرسم صورة الأفلاك والأمواج والأحياء 
رفيقي - آه يا إيفان الكسبيفتش 

أتاني الصوت. . صوت الجد اكتوبر 
أتاني طيباً أخضر 

وقال: تعال يا ولدي الشقي تعال 


سلاماً يا سواعد أخوتي العمال 
سلاماً يا مداخنهم 
سلاماً يا منازلهم 


للآاللات للأبراج للأزهار للأطفال 
لطهر حدائق العشاق..2)0©, 
هذا هو الكيان الذي اتخذه ربأء واتخذ معه الاشتراكية إنجيلاً وسفر 


تكوين وبداية» ورؤى أمل وحياة» وطقوس عبادة وتأله» بعد أن كفر بالله 


تعالى واستكبر عليه وعلى دينه. 


يقول تحت عنوان «رسالة إلى الله؛: 


لق ديوان سميح القاسم: ص 59١‏ 397. 


من حقول البؤس هذه الكلمات 
... يا أباناء يا أباًّ إيتامه ملوا الصلاة 
يا أباناء نحن مازلنا نصلي من سنين 
يا أبانا نحن مازلنا بقايا لاجئين 

... يا أبانا نحن يعد اليوم لسنا بسطاء 

لن نصلي لك كي تمطر قمحاً 

لن نداوي بالحجابات وبالرقية جرحاً 

نحن أنجبنا على الحزن كبار الأنبياء 

وخلقنا من أمانينا التي تكبر. . ربا 

فى امن ساكاتنا الفح ورا ا 

إنه الدين الجديد الذي انتحله هذا الحدائيَّ بعد جحله ربوبية الله 
والوهئتةة خاطب الله تعالى بالعبارة الكفرية النصرانية الشهيرة «أبانا الذي في 
السماء تقدس اسمك» والتي يزعم النصارى أنها من الإنجيل» وهي ليست 
منه بل مما كتبت أيديهمء ثم بعد هذا الخطاب النصرانيٌ توجه بإلحاد وعناد 
إلى الله تعالى بأنه لن يصلى له» ولن يأخذ بدينه؛ لأنه دين خرافات وحجب 
ورقية - حسب زعمه - ولن يتبع نبي الإسلام؛ لأن عقيدته الشيوعية 


الماركسية قد أنجبت له كبار الأتبياء وأوجدت له رباً يعبده ويخضع له من 


دون الله . 
وفي موضع آخر يخاطب ربه الجديد قائلاً: 
(أيها الرب الترابن الذي يخشى عبيده 
مده لج حو اشن رقي وا 


,18 المصدر نفسه: ص ”5# ل‎ )١( 


(9) ديوان سميح القاسم: ص ه40 5لا4. 


00 


أمَا زميله الماركسي الآخر توفيق زياد" فعلى المنوال نفسهء فمن نشأة 


وأصل طائفيّ درزيّء إلى فرع شيوعيّ ماركسيّ» وقد غرق في محبة 
يتغنى بأمجاد الشيوعية قبل قيام الدولة الماركسية في الاتحاد السوفيتيّ 
الهالك» فهو يمتدح ثورة باريس المسماة كومونة باريس”©2» وينسب إليها 
سيادة الكون فيقول: 


يق 


قف 


(حبي الأول أنت 

شرف الحرية» فارسها المغوار 

سيد هذا الكون 

وسيد كل الثوار 

الحر الأول أنت 

أول عبد يتجرأ أن يمشي منتصب الظهر)”". 


وتوفيق زياد هو صاحب ديوان «شيوعيون» يقول فيه: 


توفيق زياد درزيٌ فلسطينيّ ماركسيّ متعصب أحد عملاء اليهودء وأشهر المداحين 
للماركسية ورموزهاء إلى حد تقديم طقوس العبادة لرموزهاء مثل قصيدته عند قبر 
لينين؛ وشعره يدور على مستنقع الماركسية في خطابية فجةء وارتماء بليدء والشيء 
من معدنه لايستغرب. هلك عام 65 هه وهو على تمسكه بالحزب الشيوعيّ 
لإسرائيليَ؛ وعلى مبادئه المعادية للإسلام وقضاياه. انظر: تاريخ الشعر العربي 
لحديث: ص 558., والمرشد تراجم الكتاب والأدياء: ص 44. 
لكومونة أو البلدية هي وحدة الحكم المجلس المحلي في فرنساء ويراد به عند 
الماركسيين ما حدث في سنة ؟179١م‏ عشية الاستيلاء على سجن الباستيل وانطلاق . 
لثورة الفرنسية حيث بادر مجموعة إلى تشكيل لجنة دائمة عفر ها بلدية يارد يس أططاضقت 


علها ؟ 1 1 1 أإلماكت 


عليها كومونة ثورية متطرفة مسلحة وقامت بأعمال إبادة ومجازر للملكيين واتخذت 
تدابير مضادة للنصرانية ثم ثار عليها الناس وأعدم أصحابها. انظر: موسوعة السياسة 
ا ل اه 


(9) ديوان توفيق زياد: ص 54ه. 
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(قالوا: شيوعيون. قلت: أجلهم 
حمراً بعزمهم الشعوب تحرر 
قالوا: شيوعيون. قلت: منية 
موقوتة للظالمين تقدر 

قالوا: شيوعيون قلت: أزاهر 
بأريجها هذي الدنا تتعطر 

قالوا: رعاع. قلت: ذلك محتدي 


شرف يزين عروبتي ويلور. .. 

...يا سائلي.. لاتستتب أمورنا 
يظللنا اللواء الأحمر)0"'. 

ويقول تحت عنوان («إلى عمال موسكوا: 

(معكم أنا.. 

يا أخوتي العمال في موسكو أنا معكم 

لدهر الداهرين 

معكم.. مع الحزب الذي تقل الرعاع 

إلى قباب الكرملين 

ومع اللواء الأحمر العالي. . لوائك يا لينين 

.... يا أخوتي أحفاد لينين العظيم 

الغارزين لواءكم عند السماء السابعة 


الضاربين سرادقاً فوق النجوم 


8 - 7 ديوان توفيق زياد: ص‎ )١( 
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هذه يد العمال للعمال 

ملحاً في عيون الكارهين)”". 

ويقول في عبادة وخضوع ونسك شيوعيّ إلحاديٌ» في مقطوعة بعنوان 
«أمام ضريح لينين؟: 

(أمامه وقفت خافض الجبين 

ضريحك الذي يعيش في القلوب 

يا لينين 

أحسست أنني أنا المعذب الشقيّ 

المعدم الذي نصيبه من الحياة كوخ طين 

أملك كل شيء 

أقوى من الزمان والقضاء 

وانني أقدر أن أقتحم السماء)”". 
ومن مظاهر انحرافاتهم في توحيد الربوبية: 
سابعاً: السخرية والاستخفاف بالخالق الرب العظيم ‏ جلّ وعلا - 
والتدنئيس لصفة الربوبية: 

يتعمد كتاب وشعراء الحداثة - لكي يظهروا تحررهم من الدين - 
أن يسبوا الله عدواء وينالوا من جلاله المقدس» ويسخرون من ذاته 
العلية ويستخفون باسم الخالق والرب» ويحاولون إنزال قداسة الربوبية 
بتشبيهات كافرة» ومساواة بين الخالق والمخلوق» بل وتقديم للخالق 
على المخلوق.. ويجعلون الربوبية كما وردت في الشرع الحنيف والملة 


.18- ١" المصدر نفسه: ص‎ )١( 
؟”.‎ #١ المصدر نفسه: ص‎ )0( 
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الحقة محل استخفاف». ويعدون الإيمان بربوبية الله تخلفاً ورجعية. وفيما 
سبق من الانحرافات قي هذا الباب مايدل دلالة واضحة على كل هذه 
الأمور. 

وفى هذا المبحث زيادة بيان لحال هؤلاء» ولنبدأ بطاغوت الحداثة 
لأدونيس»» وذلك حين يتحدث عن قصة الإسراء والمعراج» على أساس أنها 
مجرد حكاية وأسطورة يضيف إليها من عنده أكاذيب وخرافات وسخرية 
بالرب تعالى» فيقول: 


(... وانطلق الرفرفء صار يعلو 
وحطني في حضرة الإله ‏ ما رأيته 


لم تره عين» وما سمعته 


خطوت خطوة كأنني خطوت ألف عام 
أحسست حول كتفي 

يدأء ولم تكن محسوسة 

فأورثت قلبي كل علم)""©. 

ويقول: 

(وللكلام شجرء وللخطى حنين 

والله في البيوت 


1 1 


يموج كالبحيرة) 


150 - ديوان أدونيس ؟1"4/7‎ )١( 
.157/9 (؟) المصدر نفسه‎ 


كه؟” 


وفي افتخار بنفسه وتعالٍ باسمه يكتب تحت عنوان «قادر أن أغير: 
لغم الحضارة ‏ هذا هو اسمي»: 

(الأمة استراحت 

في عسل الرياب والمحراب 

حصنها الخالق مثل خندق 

وسذه 

لا أحد يسأل أين الباب)0". 


فالأمة عنده متخلفة عاطلة بسيب المحراب والصلاة والعبادة؛ ولأن 


المقال لف ع تهت انه سالج كاه كينا ألم و قبع دقع .هل قينا الخفةة: 

- كا 5-0 ا ا م لوكت ااال 0 تبي 
والحواجز والسدود حتى أصبحت الأمة لاتعرف المخرج من الموضى 
والتخلف. 


هكذا وبأوسع أبواب التهكم والسخرية بالله تعالى ودينه وشرعه 
يجترىء هذا الباطنئّ على أغلى وأعلى مقدسات المسلمين. 

وفي موضع آخر يقرن بين الله تعالى والملحد الشيوعيّ «مار ”ع في 
صورة تهكم واضحة» فيقول: (الفانتوم لدايان» والنفط يجري إلى مستقره » 


)١(‏ ديوان أدونيس ؟7/*/7ا. 

(5) ماوتسي تونغ الزعيم الشيوعيّ الصينيّ» ولد سنة ١7١٠١‏ ه/ 1489# م2 وهلك سنة 
5 ه/19975 مء تأثر سنة ١197م‏ بكتاب البيان الشيوعيّ لماركس واعتنق الشيوعية 
وبعد عام أصبح أميناً للمؤتمر الأول للحزب الشيوعيّ الصينيّ وتحرك للثورة على كاي 
شكء وبدأ يؤلف على خلاف النظرة الماركسية التقليدية في صراع الطبقات» وتولى 
زعامة الحزب ١84‏ ه/ه198 مء وأصبح في 1758ه 944١م‏ رئيساً للحكومة 
الشيوعية في الصين بعد حرب عع كاي شكء وأعلن رفضه للماركسية السوفيتية وشقٌّ 

الحركة الشيوعية في العالم» وألف الكتاب الأحمر الذي أصبح كتاباً مقدساً للشيوعيين 

في الصين وغيرهاء ولما توفي انحسر نفوذ مذهبه وأخذت زوجته إلى السجن وأذلت 

بتهمة التآمر على أمن الدولة. انظر: موسوعة السياسية 584/8 .3١9/‏ 


لاه ؟ 


صدق الله ولم يخطىء ماو)"©. 

وتتكرر منه هذه الصور التهكمية والكذب على الله تعالى وعلى ملائكته 
عليهم السلامء وينضح قوله بأبشع أنواع الاستخفاف» وذلك في قوله: 

(كثيراً حبس الخالق الشمس والقمر تأديباً 

كان حين يتويان 

ويستأذنان بالشروق 

يأتي إليهما ملاك يأخذ بآذانهما ويطلعهما 

من باب التوبة 

كان الخالق حين يخرج أنثى إلى الأرض 

يعي و نوا ل السانم 

يبعت إليها ماين 

يضع الأول يده بين ثدييها 

يضع الثاني يذه في مكان ين 

حين يتعب المكان 

أمر الخالق ما يسمونه الوطن أن يجلس على 

كرسي من الزجاج بهيئة السرطان وحوله تمائيل)". 

ولايتوانى أدونيس أن يكرر هذه الألفاظ والمعاني الساقطة في كثير من 
تعالى. وبالوحى المعصوم. وبالملائكة الأبرار» كم يقال هذا هو الإبداع». 


)١(‏ ديوان أدونيس ؟/7960. 
(؟) يقصد الفرج. 
© ديوان أدونيس ؟/ل/ا١7‏ - 7308. 
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وهذه هي الحداثة, ومن خالقها فهو المتخلف» ومن عارضها فهو رجعىٌ 


ثم يأتي بعد ذلك مغرور جاهل يدافع عن هؤلاء وأضرابهم ويزعم 

أنهم مجرد أدياء يسعون لتحديث أساليب وأشكال الأدب» وأنه يمكن 4 يمكن الجمع 

بينهم وبين أهل الإسلام» بل بعضهم يرى أنه يُمكن يمكن الجمع بين عقائدهم 

الحداثية والإسلام» على طريقة الذين يقولون: إن أَرَدَنَاً إِلَّ إحسينًا 
ا 


رغم أن الحداثيين بسائر دركاتهم يجمعون على عدة أمور هي عندهم 
بمثابة الأساس لمنطلقهم الفكريّ والعقديّء منها على سبيل المثال النقد 
الجذريٌ للدين والأخلاق» فمنهم من يدعو إلى النقد الهدام صراحة ومنهم 
من يلبس مراده بعبارات نخادعة موهمة على طريقة دعاة الباطنية القدماء؛ لأنه 


لو صرحمع فى سكته أو مجتمعه لرفض وعجورنا. 
9 ل) كا .2 3 بل 


أمَا من كان في ممجتمع أو بيئة قابلة للتصريحء فإنه لايتردد في ذلك» 
فها هو أدونيس يصول ويجول بأقواله الكفرية دون أدنى رقيب» ويسخر 
ويستهزىء»؛ ويهدم ويسعى لتدنيس كل مقدس عند المسلمين كما في الأقوال 
السابقة ذكرهاء وكما في كتابه الثابت والمتحول حين يتحدث عن نيتشه 
وجبران بإعجاب ومحبة فيقول: (كل نقد جذريٌ للدين والفلسفة والأخلاق 
يتضمن العدمية ويؤدي إليهاء وهذا ما عبر عنه نيتشه بعبارة «موت الله وقد 
رأينا أن جبران قتل الله هو كذلك ‏ على طريقته - حين قتل النظرة الدينية 
التقليدية إليهء وحين دعا ابتكار قيم تتجاوز الملاك والشيطان أو الخير 
والشرء والواقع أننا بعد أن ننتهي من قراءة المجنون نشعر أن ثمة تاريخ من 

ن الواضح أن جبران لايحلل تحليلاً فلسفياً أو علمياً القيم الت 


لهيم التي 


يهدمهاء وإثما يعرضها بشكل يجعلها مشبوهة. فمتهمة» فمرفوضةء» إنه 
)١(‏ الآية 57 من سورة النساء. 
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يحاول بتعبير آخرء أن يظهر خطأ التفسيرات التي تقدمها الأديان والأخلاق 
التقليدية للعالم والإنسان فيما يدعو إلى محو المذهبية القيمية» ويؤكد على 
فاعلية الحياة والإنسان الذي يبتكر القيم الجديدة» الأخلاق التقليدية هي التي 
تعيش الخوف من الله» وتنيع من هذا الخوفء الأخلاق التي يدعو إليها 
جبران هي التي تعيش موت الله)'") 

سبحان الله وتعالى عما يصفون. 

وفى هذا النص الخبيث عدة أمور: 

أولاً: أن الهدم أصل حدائي» منه ينطلقون وعلى محاوره يتحركون. 

ثانيً: أن أول شيء يريدون هدمه هو الإيمان بالله تعالى؛ لينطلقوا بعد 


ثالفاً: أ 
ثالثا: أن 


من أساليبهم عرض عدميتهم وإلحادياتهم المبتدئة بهدم 
الإيمان بالله؛ عرضها بشكل تدريجيّ وخطوات شيطانية» «بشكل يجعلها 
مشبوهة فمتهمة فمرفوضة» كما قال أدونيس في النص السابق. 

ومن الواضح جداً لمن تتبع أمر الحداثة العربية أنها تسلك هذا 
المسلك وتختط هذا المنهج وتسير عليه؛ ومن هنا أشكل أمرها على بعض 


الناس؛ لجهلهم؛ ولقوة تلبيس أبالسة الحداثة عليهم. 


رابعاً: أن الأخلاق والقيم الفكرية والسلوكية التي يدعو إليها الحداثيون 
تبتدىء بجحد وجود الله وربوبيته وألوهيتهء ثم بجحد كل ما ينبني على ذلك 
من شرائع وشعائر وأخلاق ونظمء كما قال أدونيس: (الأخلاق التي يدعو 
إليها جبران هي التي تعيش موت الله» وتنبع من ولادة إله جديدء إنه إذن 
يهدم الأخلاق التي تضعف الإنسان وتستعبده ويبشر بالأخلاق التي تنميه 


تحتو ب انو دده الخد 11م لمر قي ذال اه “11 ٠‏ إل 
7 0 ]نه يهدم عاض +تخحيية لتي تقبل الراهن الموروث من القيم» 


ويبشر بالأخلاق الإيجابية الفعالة التي تخلق هي نفسها القيم» إنه يريد بالتالي 
)١(‏ الثابت والمتحول  "‏ صدمة الحداثة: ص 8ل9١.‏ 


النن 


أن يحل محل الفكر المأخوذ بأخلاق المستقبل محل الفكر المأخوذ بأخلاق 
الماضي؟ ولهذا فإن كتاب المجنون دعوة لقلب نظام القيم)©. 

وهذا الهيام الفوضويٌ الذي يشيد به أدونيس ويدعو إليه هو أحد 
منطلقات التدمير الحدائيّ. 
وألوهيته ‏ جل وعلا -؛ ولذلك من المعتاد عندهم أن تجد في كلامهم 
مثلاً: (... كل ما في الدنيا مجان لاا ثمن لشيء؛ لأن الرب 
ا 60 1 : 2 

جاني . ..)200. 

وتجد: 

(باسمك تلك المومس 

ترقص بقناع الرب 

باسمك يتدحرج 

رأس الرب)”". 

وتجد أحدهم يقول: (مأساتك السوداء كانت منذ قال الله فليكن 
الوجود وكانء ثم بدا له أن يصنع الشمس اللعينة والحياة)”). 

(لماذا خلقنى؟ 

خلقنى 
وهل. كنت أوقظه بسبابتي كي يخلقني)0. 


.١9/8 - ١/8/# المصدر السابق:‎ )١( 

(؟) قضايا وشهادات ” شتاء 1949١‏ م/١41١‏ هه. من حوار مع أنطون مقدسي: ص 5١‏ 
أجراه سعدالله ونوس. 

(*) معين بسيسو الأعمال الشعرية الكافلة: ص .59١‏ 

(5) سميح القاسم في ديوانه: ص 05*. 

(5) محمد الماغوط في الآثار الكاملة: ص .5١8‏ 
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والآخر يسأل بتهكم: (توقفت أمام اصطبل الحيوانات» اتهجت إلئ 
ركن وجلست مسنداً يدي على ركبتي متقرقصاًء دخنت واحدة وحلمت 
قليلاء ها ا ان ال من الفوضى 
والتنوع؟ رائحة الحيوانات كريهة د 


وحتى عند السياق الجدليّ السوفسطائي تجد التهكم الهابط في مثل 
قول علاء حامد: (إذا كان لا يوجد خلاف حول وجود قانون يحكم الكون 
بدقة شديدة» وأن خلف هذا القانون إرادة منظمة امتزجت به حيث يُمكن 
القول أن عه والله هو القانون... يُمكن القول إنه تعبير 
لمضمون واحد سمه ما شئت: الله.. القانون. . الوجود.. فهي كلها أسماء 
بشرية لا دخل للإله فيها لكنها تعبر عن فكرة جوهرية)”". 


ى السياقات الروائية والقصصية 5 تقرأ أنواعاً من" ن التهكم والسخرية 


اق قا ان التتكك ة ذللكف * 
واللاستخفاف بالله ‏ جل وعلا - وربوبيته والتسحكيك فى دلث ٠:‏ 


فمثلاً في رواية سقوط الإمام تقول نوال السعداوي”؟: (... الصف 


وراء الصف متعرج كجيش نمل بلا ملكة وعيونهم تدور باحثة في الكون عن 
الريت أين. أنفث: يارت 220)6, 


(... وإذا سأله المدرس سؤالاً تلفت حوله متحيراً وبدأ بتهتهة. 
وحين يضحك التلاميذ يقول: لو كانت هناك عذالة فى الكون لما 


.١١١ محمد شكري في الخبز الحافي: ص‎ )١( 

(؟) مسافة في عقل رجل: ص ١58‏ ونحوه في ص 0175 لاه( 23596 .(١517‏ 

© نوال السعداويٌ» دكتورة» وكاتبة في شؤون المرأة العربية. من وجهة نظر علمانية 
إباحية؛ تعارض الإسلام صراحة» وتنادي بمناقضته جهرة» وتتبنى معاداته بحقد ظاهرء 
وتسعى لفرض النموذج الغربيّ الإباحيّ في المجتمع والمرأة خاصة؛ خرجت في 
مظاهرة في أمريكا تضم أكثر من "٠٠‏ ألف شاذ يطالبون بمزيد من. الحرية للشواذء 
ودافعت في مؤلفاتها عن الشذوذ الجنسيّء والبغاء الجماعي» ملبسة ذلك كله بلبوش 
علمي كاذب. انظر: العقلانية هداية أم غواية: ص 284 99 .١١١‏ 

2 قرطل الإمام: صن 8". 


رض 


خلقني الله اتهته وجميعهم لايتهتهو 2 وهمس في أذني .بصوت خافت : الله 
غير موجود لأن العدالة غير موجودة» وهمست في أذنه بدوري: لو كان الله 
موجوداً لما كان الوفاء يقابله الخيانة والخيانة يقابلها الوفاء» وكنت يا أمي 
تلميذاً في التاسعة من عمري 500 وربط بيني وبينه الإيمان العميق 


يعدم وجود أله وظلت قدرتي ى الإيمان بالله مرك ضشطة بقدرتك على حيانة 
أبى 600 


وفي رواية مدن الملح أشياء من هذا القبيل» ومن أمثلة ذلك قوله: 
(... يارب يا صاحب الخيمة الزرقاء أنت العالي وتعرف بالقلوب احرس 
الوادي وجنبه البلاء)”. 

وقوله: (آكوب أقوى من ربههم)(© 

وقوله: (أخطر شيء في هذه الحياة بعدالله والمال هو السروال» إذا 
كانت دكته قاسية أتعبء وإذا ارتخت دكته أشقى وأتعب)2), 

وفي رواية ألف وعام من الحنين قول من أشنع الأقوال - أستغفر الله 
من إيراده ‏ يقول الملحد: (المنامة... بلدة تعودوا أن يقولوا عنها بأن الله 
تبرزها في يوم من أيام الغضب)””. 

ويقول: (... ينبغي أن تكون راضياً في تقليد الله فهو كذلك وحيد 
لكنه على ما يرام وأنت تعلم أنه لا شقيق له ولا فيا لخراينا)©. 


ومن أمثلة الاستخفاف والسخرية بالله تعالى: جعل الله تعالى فى صفة 
امرأة كما قال يوسف الخال: (ليس ضرورياً أن يصف الشاعر امرأة يحبهاء 


)١(‏ المصدر السابق: ص 6لا 

(؟) مدن الملح .56/١‏ 

*) المصدر السابق .4514/١‏ 

(4:) المصدر السابق 5/ 905 وهناك أمثلة أخرى فى هذه الرواية منها #/ لاك 6/ركت 
لدسفة | 

() رشيد بوجدرة ألف وعام من الحنين: ص 5١‏ 15. 

(5) المصدر السابق: ص 8*. 
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أن يصف عينيها وصدرها وجسدهاء العيون الخضر والقامة البيلسان وما إلى 
ذلك.. من وحي هذه المرأة قد يكتب قصيدة عن الله)”"©. 
ومن أمثلة السخرية والتدنيس والاستخفاف قول السياب: 
(وأبصر الله على هيئة نخلة كتاج نخلة يييض 
في الظلام 
أحسه يقول: يا بني يا غلام 
وهبتك الحياة والحنان والنجوم)”". 
وقوله: 
(هل أن جيكور كانت قبل جيكور في خاطر الله. 
في نبع من النور)0. 
وقوله: 
(لولاك ما كان وجه الله من قدري)2". 
وقول نازك الملائكة : 
(وأضحك ضحكة رب كتيب تُمرد مخلوقه الكافر)» 
ويقول البياتي: 
(فاسكبي روحك الحنون بروحي لأرى من صفائه وجه ربي)0© 
وقول صلاح عبدالصيور: 


.”٠0١ قضايا الشعر الحديث: ص‎ )١( 
.1١57 (؟) ديوان السياب: ص‎ 

(9) المصدر السابق: ص 188. 

(5) المصدر السابق: ص 15*8. 

(©) ديوان نازك ؟/ ه. 

(5) ديوان البياتي 50/1 


زلف 
زفيف 


نيا 


(يا ربنا العظيم يا معذبي 

يا ناسج الأحلام في العيون 

يا زارع اليقين والظنون 

يا مرسل الآلام والأفراح والشجون 
خترت لي 

لشدما أوجعتني 

لم أخلص بعد 


أم ترى نسيتني؟ 


ع 


لويل لي نسيتني نسيتني نسيتني)”'. 


ويقول عن لورك”" الشيوعيّ الأسبانيّ: 
(... أمَا الكلمات الحلوة والممرورة 

فقد انسايت جدول 

عد حيث سقطت» وعض التراب فمك 
حتى يغفى في حضن الله الغاضب 

يرجوه أن يعفو عن خفراء بلداء 

قتلوا آخر أبناء الرب)0". 


ويصف الخال الرب ‏ جلَّ وعلا ‏ بأوصاف خبيثة فيقول: 


ديوان صلاح عبدالصبور: ص .5١5- 5١8‏ 

لوركا: شاعر وكاتب مسرحيّ أسبانيَ شيوعيّ قتل في أوائل الحرب الاهلية 15814 هم 
كلاولاى امتدحه كتاب وشعراء الحداثة العربية ورددوا ذكره كثيرا. انظر: الموسوعة 
العربية الميسرة 097/1. 

ديوان صلاح عبدالصبور: ص ١”7؟,‏ 
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(وحين أموت خذوا جسدي 
ولاتدفنوه 

لكلا يقوم مع الفجر يوماً 

ويكشف سر الإله 

مع الشوق يحلو لنا الانتظار 

وإن فرغت خمرة في الكؤوس 
فها هو ذا الرب بين الحضور)0"'. 
ويقول جبرا إبراهيم جبرا: 

(والله يهدر صوته بين الشجر)”". 
ويقول: 

(يا حمل الله الحامل خطايا العالم ارحمنا)9 , 
ويقول توفيق صايغ : 

(من جير دم لجوليا 

الحوارية العذراء 

عذرتها ألهتها 

أهلت أمها أن تُمسى 


حماةً الله)20), 


0 الشعرية الكاملة لجبرا: ص .١59‏ 
المصدر السابق: ص .١*4‏ 


الأعمال الكاملة لتوقيق صايغْ: ص "٠08‏ 


1” 


(الإله الصبيّ 
يقلبنا زبانية؟ 

المكتنز الخدين كإليتين 
كيف يحفر في خدودنا 
وتحت عيوننا الجور؟)0©. 
ويقول: 

(الهتي الحية اللاتموت 
آسىء الهتيء لك)”". 
ويقول أنسي الحاج: 


(تقتل الكلمة جسدالله بعل قتل أله و ]70 


ويقول: 

(العشق الأول الأقرب مايكون إلى دهشة الله الأولى بمن خلق)©). 

ويقول: 

(اللهو المجنون من صفات الألوهية» الفنان في لحظة الخلق فلذة 
ه00 

ويقول: 


."١؟‎ "١١ المصدر السابق: ص‎ )١( 
"8٠0 (؟) المصدر السابق: ص‎ 

(0) حراتم: ص 19. 

(4) خواتم: ص 4". 

(5) المصدر السابق: ص 688. 


(سوء التفاهم يرافق كل نفس» كل عمل؟ 
الله خلق الإنسان وسرعان ماندم وقال: ما هكذا كان المقصود أن 


0 


2000 
شف 
ليف 
2 


ويقول: 

(حيث العلاقة هي مع الله لا مع كائنات منحطة 
وحين أتمرد على الخالق لا على عبيد متسلطين)2. 
ويقول: 

(تعكس البركة زرقة السماء أنقى مما يعكسها النهر 
الله في البركة مطمئن وفي النهر منزعج 

الصمد يرتاح في جمود الحركة ويراقبها بعيون الغدران 
والمستنقعات 

هل يستطيع الله أن يبطل إلها)'". 

وكلامه من هذا الصنف كثير. 

حك في مقطع بعنوان (رفض»: 
(أنا في انتظار يديك يا ربا يسير على الرمال 


ويقول سعدي يوسف 


المصدر السابق: ص 597. 


المصدر السابق: ص 597 

المصدر السابق: ص 58. 

سعدي يوسفهء حدائيّ عراقيّ» ولد في البصرة عام ١1*87‏ ه194 م وانتمى 
للشيوعية وكتب عنهاء ولما يصل إلى الثامنة عشرة من عمرةء له دواوين عديدة 
جمعها فى مجلد كبير بعنوان الأعمال الشعرية الكاملة» مليئة بالأفكار والعقائد 
الماركسية الإلحادية. انظر: تاريخ الشعر العربي الحديث: ص #”/. 
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الهي الرملي مجهول الصفات 

إلآ من الألم المقدس في انتظاري 

وأنا أشق الرمل لكني أغورص 

أحصي. اللانهاية في النهاية 

كنبيك الممنوع صلباً عن طواطمهم 

متألماً حتى الشهادة)". 

ويقول مظفر النواب”" : 

(هل تاب النورس من ثقل جناحين المكسورين؟ 
وهل تاب الطين الفاغم في رفع امرأة خاطئة؟!. 


هل تاب الخالق من خمر الخلق 

ومسح كفيه الخالقتين لكل الأوزار الحلوة في الأرض 
فتلك ذنوب 

تعال لبستان السر 


أريك الرب على أصغر برعم ورد 


.019 ديوان سعدي يوسف: ص‎ )١( 


زفق 


فيه 


مظفر بن عبدالمجيد التواب جاءت أسرته من الهند واستوطنت العراق» ولد في بغداد 
عام 187 هال 1984م لأسرة شيعية» انتمى للماركسية وأصبح من غلاة الشيوعيين» 
وسبب له ذلك أنواعاً من السجن والتشريد حتى استقر أخيراً في دمشق» وهو شاعر 
حدائ بذيء العبارة غارق في الجنس والخمر والشتائم السياسية» والسب لله ولدينه 
وللمؤمنين. انظر: مظفر النواب شاعر المعارضة السياسة: ص 9 .١5-‏ 

مظفر النواب شاعر المعارضة السياسية قراءة في تجربته الشعرية لعبدالقادر الحصيني 


وهاني الخير: ص 5؟5. 
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يتضوع من قدميه الطيب 

قدماه ملوئتان بشوق ركوب الخيل 
وتاء التأنيث على خفيه تذوب)”". 
ويمول : 

ايا من براق أله شناحنة ليمن قلوؤئ)0”. 
ويقول: 

(فالبلاد التي هو منها 

سراب 

تخاف الحقائق منه 

فإن سكن الخلق 

يأخذ عزلته يزوايا من الله عابقة بالشراب 
ويثمل بالله سبحانه 

والبلاد التي درجات الكحول بها 

لم تصلها الخمور 

وبالوهم يسكرها بين حين وحين)”". 
ويقول أمل دنقل: 

(وانظر نحو عينيك 


فتر عشني طهارة حب 


.١١159 وص‎ ١١8 المصدر السابق: ص ”5 وص‎ )١( 

(؟) مظفر النواب شاعر المعارضة السياسية قراءة في تجربته الشعرية لعبدالقادر الحصيني 
وهانى الخير: ص .١54١‏ 

(") الأعمال الشعرية لأمل دنقل: ص 48. 


ا" 


وألمح - من خلال الموج وجه الرب 


... وأهرب نحو عينيك 
يطالعني الندى والله والغفران 
وأسقط بين نهديك 

لتحترق الرؤى 

وأغرق فيهما بالنار والشك)”©. 


تقو ل 
و 


(شفتاي نبيذ معصور 
صدري جنتك الموعودة 
وذراعاي وساد الرب)!". 
ويقول: 
لمن يفترس الحمل الجائع 
غير الذئب الشبعان 
ارتاح الرب الخالق في اليوم السابع 
لكن .الم سفريس الإنييان)7", 
() المصدر السابق: ص .48١‏ 


(؟) الأعمال الشعرية لأمل دنقل: ص .١48‏ 
(”) الأعمال الشعرية لنزار /١‏ 497. 
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وأمَا نزار قباني فقد أغرق وأكثر من السخرية والاستخفاف بالله تعالى» 
وسوف أذكر ههنا بعض ذلك: 


ويقول: 

(امرأة ناهية كالرب فى السماء)”". 
ويقول: 

(أريد البحث عن وطن. .. 


5 
ورب لايطاردني)””. 


ويقول: 

(مادمت يا عصفورتي حبيبتي 

إذن فإن الله في السماء)©. 

ويقول مخاطباً محبوبته وأنه حين يحبها: 
(يكون الله سعيداً في حجرته القمرية)©. 
ويقول: 


(الله يفتش فى خارطة الجنة عن لبنان)”2. 


.277/١ المصدر السابق‎ )١( 
.هؤال/١ (؟) المصدر السابق‎ 
.الا*ثال/١ المصدر السابق‎ )*( 
1١88/5 المصدر السابق‎ )4( 
المصدر السابق ؟/ 797" و #/ لامرهة.‎ )5()8( 


فق 


ويقول: 

(طلبوا منا بأن ندخل في مدرسة القتل 
ولكنا رفضنا 

طلبوا أن نشطر الرب نصفين 

ولكنا اختلجنا 

إننا نؤمن بالله 

لماذا جعلوا الله هنا من غير معنى)0©. 
ويقول عن عشيقته : 

(حين وزع الله النساء على الرجال 


أعطاني إياك 


و 5 
32 كيا غم 


طّ 85 


ركام 
أنه انحاز بصورة مكشوفة إلى 

وخالف كل الكتب السماوية التي ألفها 
فأعطاني النبيذ وأعطاهم الحنطة 
ألبسني الحرير وألبسهم القطن 


أهدى إلى الوردة 


فكرت أن أكتب له رسالة 


)١(‏ الأعمال الشعرية لنزار ؟/ 1ه" و//3370. 


لفق 


على ورق أزرق 

وأضعها في مغلف أزرق 
وأغسلها بالدمع الأزرق 
أبدؤها بعبارة: يا صديقي 
كنت أريد أن أشكره 

لأنه اختارك لي.. 

فالله ‏ كما قالوا لي - 
لايستلم إل رسائل الحب 
ولايجاوب إلا عليها 
ورجعت أحملك على راحة يدي 
كزهرة مانوليا 

بست يد الله. 

ويبست القمر والكواكب 


اذا و70 
ويقول: 
(لأننى أحبك 


يحدث شيء غير عادي 


فى تقاليد السماء 


.40 5/75 الأعمال الشعرية لنزار‎ )١( 


توق 


يصبح الملائكة أحراراً في ممارسة الحب 
ويتزوج الله حبيبته)”©. 
ويقول محمود درويش: 
(نامي فعين الله نائمة عنا وأسراب الشحارير)0© 
ويقول: 
(هكذا الدنيا 
وأنت الآن يا جلاد أقوى 
ولد الله 
وكان الشرطيّ)””". 
ويقول: 
(تتحرك الأحجار 
هذا ساعدي متمايل كالرعب 
ليس الرب من سكان هذا القفر)'. 
ويقول: 
(يومُكِ خارج الأيام والموتى 
وخارج ذكريات الله والفرح البديل)©. 
ويقول معين بسيسو: 
)١(‏ المصدر السابق 5447/9. 
(؟) ديوان محمود درويش: ص 14. 
(*) المصدر السابق: ص 5554 3555 358 


(4) المصدر السابق: ص .48١‏ 
(5) المصدر السابق: ص 6684. 


وق 


(لم يبق سوى الله . 

يعدو كغزال أخضر تتبعه كل كلاب الصيد 
ويتبعه الكذب على فرس شهباء 

ستطارده»ء ستصيد لك الله . 

من باعوا الشاعر يا سيدتي 

سيبيعون الله)230, 

ويقول : 

(مولاتي: 

تيمور على أبواب سمرقندء وتيمور هو الله. 
بطانته» عسكرهء ماذا أفعل)0". 
ويقول: 

(وطرقت جميع الأبواب 
أخفتني عاهرة 

كان الله معي 

لكن الله هناك يدلي بشهادته 
في مركز بوليس 

- تح المحضر. .. 


ما اسمك؟ 


(1) الأعمال الشعرية لمعين بسيسو: ص ."4١‏ 
(؟) المصدر السابيق: ص 5/ا", 
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د كم عدرل + ؟ 

ما عنواتك . . . ؟ 

- مهنتك. .. وكانت مهنته الله . 
صبغوأ بالحبر أصابعه 

أخذوا بصمات الله. 

والتقطوا صورته 

كان الله معي 

لكن الله ورائي كان هو المخبر 

آلة تسجيل قد غرست في قلبي 

آلة تسجيل قد غرست في قلب الله)2"0. 
ويقول عن بيروت: 

(أيتها المدينة السحابة الرصاصة الرغيف 


(والله نحن نشاؤه بغرورنا 
)١(‏ المصدر السابق: ص .44١ 41١‏ 
(؟) المصدر السابق: ص 5*#”. 


يفف 


شيئاً له قسماتنا الشوهاء ترسمه أنانياتنا)”". 
ويقول عن هروشيما: 

(من أي أعماق البشر 

يتفجر الموت الزؤام على البشر؟! 

ولأي كهف ينزوي الله المعفر بالغبار 
وبالدخان وبالشرر؟”". 


في وطن العجائب السبعين 


والفقر موسيقى 
وقتل الله في كمين 
ع 

حبز) . 


ويقول توفيق زياد وهو درزيّ فلسطينيٌ وماركسيّ حدائيّ: 
(وإلى الأشجار أو العمدان 


لولقية 


ديوان سميح القاسم: ص 
المصدر السابق: ص 5:4" _ 56" 
المصدر السابق: ص 4١9‏ 
المصدر السابق: ص 564. 


يمف 


000 
زفق 
لوف 
2 


06 
يا 


وإلى الريح وجه الله العريان)©. 

ويقول عبدالعزيز المقالح في قصيدة بعنوان «البرجوازي»: 
(احذروه... إنه يبدو عطوفاً ورقيقاً 

وهو قد يظهر أحياناً لأيام رفيقاً 
ويناجي الله في صمت ويدعوه طليقاً 
ثم لايلبث كالشيطان - كفراً - أن يفيقا 

فيبيع الله والإنسان والحب العميقا)”". 

ويقول: 

(يكاد النهار على أفقهم أن يموت 

ويحتضر الله والعقل خلف معابدهم 

المت 

ويقول : 

(تحت جلدي تعيشين نبكي معاً ونصلي نجوع 

ونعري» نجدف في الله والشعب يضبطنا عسس الليل)0©. 
وقول محم الجاغ و2201 


(يارب 


ديوان توفيق زياد: ص 31ه2. 

ديوان المقالح: ص ال. 

المصدر السابق: ص وم”. 

المصدر السابيق: ص هلاهة. 

محمد الماغوط» شاعر روائيّ حداثيّ من سورية» عمل في مجلة شعر وهي التي أظهرته 
واحتفت به» يكتب بالشعر المنثور» وله مجموعة شعرية ومؤلفات منها: سأخرن وطني» 
ويعتبر من أبرز الثوار على الشعر العربيّ» وأول من أتى بقصيدة النثرء التي تبنتها بعد ذلك 
عصابة شعر وسارت على منوالها. انظر: مقدمة الآثار الكاملة لمحمد الماغوط : ص ا 1. 


لحف 


أيها القمر المنهوك القويٌ 
أيها الإله المسافر كنهد قديم 
يقولون أنك في كل مكان 
على عتبة المبغى» وفي صراخ الخيول 
بين الأنهار الجميلة 
وتحت ورق الصفصاف الحزين 
كن معنا في هذه العيون المهشمة 
والأصابع الجرباء 
أعطنا امرأة شهية في ضوء القمر)”"©. 
ويقول: 
(إنني أعد ملفاً ضخماً 
عن العذاب البشري 
لأرفعه إلى الله . 
فور توقيعه بشفاه الجياع 
وأهداب المنتظرين 
ولكن ياأيها التعساء في كل مكان 
جل ما أخشاه 
أن يكون الله أما)”". 
ويقول محمد الفيتوري: 
)١(‏ الآثار الكاملة لمحمد الماغوط: ص .5١‏ 
(7) المصدر السابق: ص 556. 


لوكا 


(لا شيء لكي أكتب كلمة 

فالكلمة في شفة الله. 

والله على الأرض سجين)0". 

ويقول أيضاً: 

(عندما غسلتني المحبة 

أبصرت في وجهها الله. 

من الشمس والحلم 

حتى تساقط نصف القناع)”". 

ويقول ممدوح عدوان في تهكم واضح: 
(فسبحان من خلق الطاعة البشرية 
سبحان من صنع العظم مثل العجين 
مطيعاً لكل القوالب 

صاغ الدموع يكل المقاييس 

سبحان من جعل العنق صالحة للمشانق 
والأمن منسجماً مع عتم الجون 

وأنشأ للكفر ناطحة للسحاب 

وأنشأ أقبية في بلادي 


وسبحاته 


."ا8/١ ديوان الفيتوري‎ )١( 


(0) ديوان الفيتوري 7/7 .١58‏ 


يكن 


كيف أخفى معاجزه عن عيوني 
فلم أتعجب 

سوى خلقه للجمال 

ورقع السماء بلا عمد 

كن.. أكن. . لاتكن)”". 
ويقول أيضاً: 

(ويباغتني الله في نعمة 

تنتقي صفوة القوم 

كيف أصدق أن لدى الله نبع حنان 
ولا يتطلع يوماً إلى قهرنا 

ولا يرى البشر الساكنين زرائب 
والآكلات بأئدائهن بلا شبع 
حيث صنعة العهر أمان من الفقر 
والموت جوعاً 


وكيف تغاقل كي لا يرى الآكلين النفايات 


7/4 - الأعمال الشعرية لممدوح عدوان ج ؟ لابد من التفاصيل: ص /الا‎ )١( 


ددا 


كنت أسكتته وطناً 

يتفنن كيف سيبكيه في كل يوم 
يشكك في خلقه 

ويطالبه أن يصفق للظلم. ..)”©, 
إلى أن يقول: 

(فتبارك هذا الإله 

لذي كان يرفض أن يتمرغ في عيشنا 
لم يكن يتقن اللعب فوق المزابل 


لم يعرف السير فى قسوة الوعر 
عر و ايه 


لم يعرف النوم جوعاً 

ولم يعطنا ما يواجه هذا البلاء 

ها هو الله يأتي أخيراً 

على هيئة الطير 

يقرا أرواحتا: :)20 

إلى آخر هذا الكلام الخبيث المليء بالاستهزاء والسخرية بالله الخالق العظيم. 
4 


ويقول أحمن 0 


.18 ١7 الأعمال الشعرية لممدوح عدوان ج ؟ للخوف كل الزمان: ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه: ص ؟١.‏ 

(5) أحمد دحبورء شاعر حدائيّ» فلسطينيَ» ولد سنة 1758 ه/1945 مء في حيفاء 
خرج إلى لبنان» ويستقر الآن في سورية» تتلمذ شعراً في نشأته على يد موريس قبق 
الذي بغض إليه الشعر العربيّ وعلقه بالحدائة وعلمه كيف يكون حدائياً» وبدأ بتقليد 
خليل حاوي وابتهج بلقاء الفرنسيّ جان جينيه ملأ شعره بمضامين الملة الحداثية. 
انظر: مقدمة ديوان أحمد دحبور: ص .750-1١5‏ 


ردكا 


(على القناة علامة 

ودم على الجولان 

وأسأل: أين وجه الله. 

تأخذني كواكب سبعة وتعيدني مئة)'"". 
ويقول: 

(أنشد راحة نفسي فأفتح المذياع: 


«والتفت الساق بالساق 


ويقول محمد علي شمس الدين”" في ديوانه غيم لأحلام الملك 


(احتفال بمجيء الليل 

«فطم» احتفلت بمجيء الليل 

أخذت زينة نهديها 

وتعرت لتصير أشد نقاء من قلب الله)”؟". 


ركاضضوم الكقية! عدن .من هذا الترع: فليزه: أكشر من قدرتي علق 


إحصائه؛» وأوسع من حيز هذا البحث» وفى الشواهد السالفة مايدل بيجلاء 


.8518 - 7497 ديوان أحمد دحبور: ص‎ )١( 


ديوان أحمد دحبور: ص لاثالا. 
محمد على شمس الدين» شاعر حدائي» شيعي من جنوب لبنان. 
غيم لأحلام الملك المخلوع: ص ."١‏ 


>2”485 


على مقاصد هؤلاء في تحطيم الدين ومحو آثاره من النفوس وتدنيس أجل 
وأعظم. شيء في عقيدة المسلمين. 


وقد اتخذوا ذلك منيناناً وَأساميا من أسسهمء ومجوراً من أهم 
المحاور التي انبئقت منها حداثتهم وإبداعهم» وهذا مايطلقون عليه أحياناً 
تدئيس المقدسء وأحياناً أخرى يسمونه نقل المقدس إلى الحقل الإنسانيٌ» 
والعلمانية الحكمية إلى آخر سوءات هذا الاتجاه. 


ونقل المقدس إلى الحقل الإنسانيّ عنوان عريض كبير أدخلوا تحته كل 
ألوان انحرافاتهم وكفرهم الصريحة والمبطنة (وهكذا تطلع الشعر والنص 
الإبداعيّ عامة إلى النهوض باسدور الفلسفيّ والفكريّ والاجتماعيّ وبالدينيّ 
أو الأسراريٌ... وإذا كانت الحدائة حركة تصدعات وانزياحات معرفية 
قيمية؛ فإن واحداً من أهم الانزياحات وأبلغها هو نقل حقل المقدس 
والأسراريّ من مجال العلاقات والقيم الدينية والماضوية إلى مجال الإنسان 
والتجربة والمعيش» وإذا كان جبران يشكل إنجازاً مهماً على هذا المستوى 
من حيث إقامة المصالحة بين الغيبيّ والإنسانيّ عبر تداخل الدلالات»ء 
واستعارة اللغة المقدسة للزمنيئ» فإن ديوان أغاني مهيار الدمشقيّ قد شكل 
أول انقلاب بين العالمين ل المقدس إلى الحقن الإنساني» ولابد من 
القول في هذا المجال أن ديوان «لن» لأنسي الحاج قد أسهم في تجريح 
المقدس ورفع لواء العصيان البشريٌ وإقامة لغة التجديف». غير أن مهيار 
يصوغ التجديف بلغة تبني الدينية الضدية» وترسم إله الدمار والتفكك» 
وتؤسس لانقلاب القيم ومواقع المقدسء هذا الانزياح علامة تاريخية 
كبر 000 


وفي هذا النص وفي الشواهد التي قبله من التوضيح والصراحة مايكفي 
في الإجابة على الأسئلة المتعلقة بانهماك الحداثيين فى هذه اللغة الإلحادية» 


.44 قضايا وشهادات " شتاء ١194م من مقال لخالدة سعيد: ص‎ )١( 


م5 


بل وإفحام الأتباع الذين يدافعون عن الحداثة ويقسمونها إلى أقسام يُمكن 
أخذ بعضها ورد البعض الآخرء إذ أن (النواة الأساسية «للحداثة»”" التي 
أبقت عليها هي إسقاط القداسة عن كل شيء؛ لم يعد هناك : شيء خالد 
قدسيّ أبديّ لا في عالم الفكر ولا في عالم المادة. ..)0©. 
هذا هو المراد الحقيقيّ» والمنهل الذي يردون عليه ويصدرون عنه» 
وهذه هي أهم معالم انحرافاتهم فيما يتعلق بالله تعالى وجوداً وربوبية. 
4 جه 


)1١(‏ كلمة توضيح ليست من النص المنقول. 
(؟) مجلة الناقد؛ العدد الثامن» فبراير ١984‏ م/ ١404‏ ه: ص “#ا” من مقال بعنوان 
مقاربة الحداثة لحنا عبود. 


ك83" 


أخب. 
9 

خب 

العسامم 


لفصل الثاني ل ظ 
الانحرافات المتعلّقّة بالألوهئة 


الألوهية: لفظ مشتق من الإله وهو المألوه الذي يَوْلَهُ إليه الخلق في 
ز امهم ويضرعون إليه فيما وعسيم ويفزعون إليه 5 كل ما يخوبهم ؟ء 
3 العبادة20, 

وكانت العرب في الجاهلية يدعون معبوداتهم من الأوثان والأصنام 
آلهة» ولفظ الجلالة «الله» أصله إلآه على فعال بمعنى مفعول؛ لأنه مألوه أي 

ا 

وتوحيد الألوهية هو: إفراد الله بالعبادة والطاعة بأن لايتخذ الإنسان 
عم الله أحدا يعيذهة ويخضع لحكمه وشرعه» فلا إله إلا الله وحده لا شريك 
له فهو المعبود الحق وما سواه باطل» وهو الذي يجب إفراده بالعبادة قولا 
وفعلا وقصدا. 

ويسمى هذا التوحيد: توحيد القصد والطلب» وتوحيد الإرادةء 
وتوحيد العبادة. 


وهبدا التوع من التوحيد مو الذي بعث الله 3 الرسل» واتالق به 


الكتب مع أخويه توحيد الربوبية والأسماء والصفات». ولكن أعظم اهتمام 


(50)1) انظر: لسان العرب 7/1 458) 445. 


بام ؟ 


الأنبياء كان بتوحيد الألوهية» ليخلص الناس عبادتهم وتوجههم لله تعالى» 
بحيث لايصرفون شيئاً من ذلك لغير الله. لأي أحد من المخلوقين مهما 
كانت منزلته» ولايخضعون لأي شرع غير شرع الله» ولا لأي حكم غير 
حكم اللهء فمن أخل بهذا التوحيد فهو كافر مشركء. وإن أقر بتوحيد الربوبية 
والأسماء والصفات» بل من أتى ناقضاً واحداً من نواقض توحيد الألوهية 
فهو كافر وإن أتى بكل أنواع العبادة الأخرى. 


وتوحيد الله عَرَّ وَجَلَّ - وإفراده وحده بالعبادة قولاً وفعلاً وإرادة هو 
أعظم الأصول» وأوجب الفروضء» وهو أول الأمر وآخرهء ولم يبعث الله 
الرسل إلا للدعوة إليه كما قال تعالى: ينآ رَسَلَا من قَِلِلَك من يَسُولٍ إلا 
فيح إلْه لم لآ إِلَهَ إل آنا مأمبذون (2”©0© ٠‏ وقالر اه :ا #وَلِمَدُ 
عقن فى حَكُلٍ أيُوَ رولا الح اتثما لله وَلعْتَنبوا اموت 04 


شن والإنن 3 0 3 4 و لنسمية 00 فكان منهم آهل النجاة وهم 
المؤمنون الموحدون» وأهل الهلاك وهم الكافرون والمنافقون» وهو الذي 
مسال عنه الخلق يوم القيامة قبل غيره. 


وهذا التوحيد هو معنى الا إله إل اللا وأهله هم حزبت الله وأهل 
رحمته ورضوانه وجنته» ومنكروزه أو منتقصوه هم أعداء الله وأهل غضبه 
ومقتهء» وهو محور الدين كله وأساس كل شيء فيهء فإن صح صح كل 
شن ون “سد فسن كل 0 


وأنواع التوحيد الأخرى يتضمنها توحيد الألوهية وليس العكس فقد يقر 
المكلف بتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية ولكنه لايعبد الله فهذا 


)١(‏ الآية 76 من سورة الأنبياء. 


(؟) الآية 5" من سورة النحل. 
(*) الآية 85 من سورة الذاريات. 


(5) انظر: طريق الهجرتين لابن القيم: ص ."٠8‏ 


584 


ليس له في الإسلام نصيبء» فإن توحيد العبد لله في ربوبيته لايعني أنه 
يوحده فى ألوهيتهء فقد يقر بربوبية الله وأنه الخالق المالك المتصرف» 
ولايعبد الله عَرَوَجَلَ ". 

وأيضاً (فمن لايقدر على أن يخلق يكون عاجزاً والعاجز لايصلح أن 
يكون إلهآء قال تعالى: ظالْسكْنَ ما لا ين طعا مم لتو 700467" 


وكذلك توحيد الله في أسمائه وصفاته لايتضمن أنواع التوحيد الأخرى 
ولكن العبد الذي يفرد الله بالعبادة لايتصور أنه لايؤمن به ربا خالقاً مالكاً 
مدبراً أو أنه لايعتقد كماله فى أسمائه وصفاته؛ لأن إخلاص العبادة لايكون 
لغير: الرب الخالق» ولايكون لمن فيه نقص أو عيب9©». 


وعلى كل حال (فإن توحيد الإثبات*» هو أعظم حجة على توحيد 
الطلب والقصد الذي هو توحيد الإلهية لتلازم التوحيدين» فإنه لايكون إلها 
مستحقاً للعبادة إلا من كان خالقاً رازقاً مالكاً متصرفاً مدبراً لجميع الأمور 
حياً قيوماً سميعاً بصيراً عليماً حكيماً موصوفاً بكل كمال منزهاً عن كل 
نقصء غنياً عما سواه مفتقراً إليه كل ما عداه» فاعلاً مختاراً لا معقب 
لحكمه ولا راد لقضائه ولايعجزه شىء فى السموات ولا فى الأرض 
ولاعزقة عند :فال لارة فى السهواف ولا فى الأرن ولاتشق عليه فاق 
وهذه صفات الله عَرَّوَجَلَّ - لاتنبغى إلآ له ولايشركه فيها غيره؛ فكذلك 
لايستحق العبادة إلا هو ولاتجوز لغيره» فحيث كان متفرداً بالخلق والإنشاء 
والبدء والإعادة لايشركه في ذلك أحد وجب إفراده بالعبادة دون من سواه 
لايشرك معه في عبادته أحد كما قال تعالى: طيَتاَيَا ألدّاش أعْبُدوا رَيِكمْ ألْزِى 


00 عع سش | لسسع 


كَِنَ بن مندك كَل تَنْوْنَ © الى جَعَلَ كم الأيّسَ ذم 


18 انظر: الإيمان للدكتور محمد نعيم ياسين: ص‎ )١( 
من‎ ١4١ الآية‎ )9( 
.58 شرح العقيدة الطحاوية: ص‎ )9( 

(5) انظر: المصدر السابق: ص 58» والإيمان لمحمد نعيم ياسين: ص .١9‏ 
(8) المراد به توحيد الربوبية والأسماء والصفات. 


سورة الأعراف. 


الحو 


وَأَلشَّعَ 0 0 بِنَّ ألتما م كلمج بد ين القت رِدْقًا أ يمَوا 
0 
كده وله تدورت 0 


هذا وإن توحيد الألوهية يشتمل على العبادة الكاملة الشاملة لله تعالى 
وهي التلقي من الله تعالى في كل شأن من شؤون الحياة» وكما نتلقى 
من الله تعالى أمور العبادات المحضة التي هي شعائر التعبد من صلاة وصيام 
وحج وزكاةء كذلك نتلقى منه أمور الشرائع والنظم التي تحكم أمور حياتنا: 
(... واعتبار شيء من القوانين للحكم بها ولو في أقل قليل لاشك أنه 
عدم رضا بحكم الله ورسوله؛ ونسبة حكم الله ورسوله إلى النقص وعدم 
القيام بالكفاية في حل النزاع وإيصال الحقوق إلى أربايهاء وحكم القوانين 
إلى الكمال وكفاية الناس في حل مشاكلهمء واعتقاد هذا كفر ناقل عن 
الملةء والأمر كبير وليس من الأمور الاجتهادية» وتحكيم الشرع وحده دون 
كل ما سواه شقيق عبادة الله وحده دون ما سواهء إذ مضمون الشهادتين أن 
يكون الله هو المعبود وحده لاشريك لهء وأن يكون رسوله #يِ هو المتبع 
المحكم ماجاء به فقط» ولا جردت سيوف الجهاد إل من أجل ذلك والقيام 
به فعلاً وتركاً وتحكيماً عند التنازع)””. 

هذه هي حقيقة العبادة وحقيقة توحيد الألوهية» وما غرق الناس في 
هذا الزمان في أعظم ولا أظهر من الشرك في هذا التوحيد بمعناه الشامل 
لأحكام الشعائر والشرائع» حتى لقد أضحى الشرك في الأحكام والنظم من 
أيسر وأسهل الأمور عند كثير من أبناء المسلمين ولا حول ولا قوة إلا 


بالله. 
مع أن الله تعالى عد التوجه إلى غيره في أمور 5 والشرائع 


)١(‏ الآيتان »7١‏ 75 من سورة البقرة. 

(؟) معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي .181/١‏ وانظر: مائتي سؤال وجواب في 
العقيدة» وتسمى أعلام السئة المنشور: 5: ص 19., وعلم التوحيد للدكتور عبدالعزير 
الربيعة : ص 854. 

() فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 581/17. 


1 


ا كل عم 10 ل مم 200 -21ظظ 5 
فقال سبحانه: أ لَهْرْ سُكئوًا سَرَعوا لهم يِنَّ ألدِينٍ ما لَمْ يَأدَْ به أوذ04. 

وأكد سبحانه وتعالى أنه لايصح إيمان أ لإنسان ولايستقيم حتى يتحاكم 
إلئن شريعة الله المنزلة ويقبل بها دون تبرم أو صدود» فقال: 000 وَرَيْكَ ل 
38 0000 ا 12 ما 9 4". 

ول اسح عن ملس 1 م ل فك ا 
الشرك الآكبر أن يجتهدوا في بيان هذا المعنى الذي سادت مساوئ الانحراف 
فيه 2 مجاللات عدة من الحكم والدظم والفنون والثقافات وغيرها ليعيدوا 
الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد ويخلعوا عبادة وطاعة كل ما سواه. 

هذا وبعد بيان هذه الحقيقة القرآنية والعاصمة الإيمانية لابد هنا من 
ذكر بعض نواقض هذا الت توحيد مما له صلة بموضوع البحث» وهي توانضن 
للؤسلامء فمن تلبس بواحد منها فليس له في الإسلام نصيب: 

الأول: الشرك في عبادة الله تعالى: 

فمن توجه بالعبادة إلى غير الله بالصلاة أو الصيام أو التمنك أو 
الدعاء» أو قال بأن غير الله معبودُ لهء فهو مشرك خارج عن الإسلام؛ قال 
تتجنائة 2 من يَفْرِكَ 15 فَعَد حم 2 عليه الْجَنَّدَ وَمَأْوَنهُ كاد وم 
لطلبيت من أ: 5 40004 


المت ٍ- 


الثاني : من نفى ألوهية الله تعالى أو نفى بعض خصائص ألوهيته سبحانه 
وتعالى» قال تعالى: #ثُلْ إِنَّ صَلَاقٍ وف كيك مَسَمَاق به 3 لين . 


د 


قال تعالى: طوِّيمَ برذ في سروه © إن كَدَيكَ مَْمَلْ 


)١(‏ الآية ”١‏ من سورة الشورى. 

(؟) الآية 568 من سورة النساء. 

(9) الآية الا من سورة المائدة. 

(5) انظر: مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب ‏ القسم الأول: ص 88". 
(5) الآية 7 من سورة الأنعام . 


الح 


التجريين © ينبم كثأ إِنَا يِل كع لآ يله إلا آنه يتتكيرمة 277409 ر 
أخبر الله عن م الصنف المنكر المستكبر فقال ‏ جل 0 1 9 
نى الزّرْ ©) بل ادن كقروا فى عِرََّ وَشَِاقٍ (ه) كر أَملكنا ين كلهم ين كرض 
كَادوا وَلاتَ حِنَ ماس © وبا أن عَدَمْ عند يت 056 الكيئرة هنا ده 
كدب © تل الآنة اس ل 
نشوأ سينا عل اميك إِنَّ عدا لتَيَءُ سرك 62 ما تيتا يكذًا فى الِْلَوَ الآمة إِنُ 
هذا ًا ادن 24©2. 

الثالث: من نفى حق العبادة لله وحده دون سواه: 

يقال تعالى: ##ثَالوَا آَحِمَنَا لنَعْبْدَ أشَّهَ مَحَدَمٌ وَنَدَرَ ما كان يَمَبْدُ 
7 هَلننَا يك ينم 1 الشدية © كَالَ مد وَقَمَ عَلَتِحكُم ين 


2 


3 06 5 َه 0 جم 
عد ان 0 0 0 نَا عَبَدتمَ ) لآ أنثْر عليذود مآ عبد 9 


دليخرييت» 2 06 
الرابع : من أله غير الله أو وصف سوى الله بالألوهية مقرأ بذلك: 
قال تعالى: ##ويَالَ أسَّهُ لا سَجِدُواْ إِلنْهَيْنِ اين َه هر إِلَهُ ود فَإنَىَ 


هس ريل م 


ميو 29 وقال سبيحانه: جل 0 أ ءَالِهَةٌ من 

9 ل كن هيما لله إلا أنَدُ سنا مَنيْحنَ لل يب لشي عن يصِسْرة 0" 
3 2 7 

لا سكل يفعل وهم لوت © مر أغَسَدُوأ من دونه عالهة قل هانوأً 


)١(‏ الآيات *”" _ ه”# من سورة الصافات. 
(؟) الآيات ١‏ - ا من سورة ص 

لآيتان ١ ١‏ من سورة الأعراف. 
(4) سورة الكافرون. 

(0) الآية 5٠‏ من سورة غافر. 


(5) الآية ١ه‏ من سورة النحل. 


0-0 رويوشة ىو د - 2 ره 
2 ال ا لآ إِلَهَ إلا اه 


َأَعْبدُوذٍ © 
الخامس: شرك الطاعة والاتباع: 


وهو التوجه إلى غير الله بالطاعة يأخذ منه ما يحل ومايحرم وما يجوز 
ومالايجوز مايباح وما لايباح. 


وهذا الضرب من الشرك هو الذي يعم وجه البسيطة اليوم» فبلاد 
الكفر حوت ألوان هذا الشرك وغيره» ففيها شكر الطاعة والاتباع في التحليل 
والتحريم والمنع والإباحة بغير ما أنزل الله» واتخذ أهلها الأرباب والآلهة 
الباطلة من دون الله وفي بلاد المسلمين وقع من أهلها في هذا الضرب من 
الشزلة ك0 من رضي بشريعة غير ريع أله أ اتبع يها 00 
الإسلام» أو اتخذ طريقة في الحياة العامة أو في النظم والدساتير غير طريقة 
محمد يله وأصضحابه. 


قال تعالى: أ لَهُرْ سَْكتوًا سَرَعُوا لَهُم من ألدِينٍ ما لم يَأَنَذْ بد 
أّدُ *4”؟, وقال سبحانه: «لتحذرا أَحبسارخم وَرَمِسَهُمْ أدبأبا ين دوت اله 
0 مَرَيِمَ رمآ أُمِيْيا إلا يَتَمَدُرَا إِلهًا وَجِدَا له إِلدَ إلا 


د شبك كنا ليله 10409 
السادس : شترله الولاء والمحبة : 


وهو قريب من سابقهء وذلك أن أن ولاء المسلم ومحبته يجب أن 
تكون لله ولرسوله ولشريعته وللمؤمنين» وإن من مقتضيات كلمة التوحيد أن 
يكون المسلم متوجهاً بالولاء محبة ونصرة لله ولما يحبه» ومن نواقض 
التوحيد أن يتوجه بالولاء والمحبة للكفار والمشركين والملاحدة» ولمناهجهم 


)١(‏ الآيات 75١‏ 56 من سورة الأنبياء. 
(5) الآية ”١‏ من سورة الشورى. 
(5) الآية "١‏ من سورة التوبة. 


وأديانهم ومذاهبهم الضالة وأفكارهم الباطلة؛ ذلك بأن التوحيد وهو الأمر 
الجليل العظيم ليس مجرد كلمة تنطقها الألسن بل هو أمر شامل وقضية كلية 
وقاعدة عامة. ينضوي. تحت هذه الكلمة كل عمل الإنسان وكل فكره وكل 
مشاعره. 

ولايتم التوحيد على حقيقته حتى تكون كل أعمال الإنسان وكا 
ومشاعره متوافقة مع شهادة التوحيد» مستقيمة على منهاجهاء متوجهة 
إلى الله وحده متلقية عن شريعته وحدها. 


وقد تقع من الإنسان الزلة والهفوة والمعصية والخطأ العملي أو 
العلميّء وذلك له أحكامه الدنيوية والأخروية في دين الإسلام» أمَا أن يقام 
منهج للحياة في النظم أو في الفكر أو في السلوك أو في العلاقات على 
أسس مخالفة لأمر الله أو مناقضة لشزع الله فذلك هو الشرك الذي 
لايغفره الله؛ ولو ظل الإنسان ينطق بكلمة التوحيد ليلا ونهاراً. 

ومن أدلة هذا النوع من الشرك قوله تعالى: ّْأإنَنا وَلهكُمُ أنَهُ وشو 
َل مها اليد يقيفرة أسَلدة ميد اكز صم كنز 7©) ومن يتل لله وتشولز 


2 سم 55 اس 56 حر عبرب هكم 2ك بكرب لدوم بن مه برعم مكس ميبعى, 
لذي ءامنوأ فإِنَ حرب أو هم الْمَتبُونَ يما ال ءَامَنوا لا تَنَجِدُوأ ادن دوا 


3 
2 


0 3 باب .ل معت ع من مسلط" رمسظرة ا تراس رمعم م2 2 
هنك هْيا ولا ين لنت ونا الكتب ين قِيَقٌ والكآد يه ونوا لله إن كم 
م 20 
ومين 074©9. 


8 اع لم لع لخ +ع شوو ع اعد فد 2 امبو انر روا طاح ابر 2 إل ماقي 5 
وقوله تعالى: #يأا الَدِنَ موا لا تعدو اليبو والمترئ أزية ينطب رياه 
لم ع سس مكو ارش مي 5 000000 معسسس مرت لس ححت2 ير () 
بَعضٍ ومن يكم يكم فَإِنَمُ عنم إِنَّ أنه لا يَهَدَى الْقَومَ القيييَ 2 04" . 
وقوله تعالى : الا يد هَرمًا يوت يِللَّه وَالوْرِ الآبخر يوآثريت من ج1ة 
01 م 9 


نه وَرَسُوة وو حكَانوا ابكَهُم أو اتصاخ أو إخاتكز أو عبرئة74. 
السابع : من لم يكفر المشركين والملاحدة والنصارى واليهود 
)١(‏ الآيات هه لاه من سورة المائدة. 


) الآية 5١‏ من سورة المائدة. 
(0) الآية ”ا من سورة المجادلة. 
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والشيوعيين والعلمانيين» أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهذا كافر بلا 
0 وأكفر منه من امتدح الكفر والإلحاد والشرك والنفاق وأهلها. 


الثامن: من اعتقد أن غير هدي الله ورسوله أكمل من هديهماء أو أن 
حكم غيرهما أحسن من حكمهماء كالذي يفضل حكم الطواغيت أو مناهج 
الكفر الاعتقادية أو السياسية أو الفكرية”". 


التاسع: من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول يلخ فقد كفرء ولو نطق 
بالشهادتين وعمل بمقتضاهما””". 


العاشر: من استهزأ بشىء من دين الرسول يَكِهِ أو ثواب الله أو عقابه 
أو أخباره أو شريعته فقد كفر”» كما قال تعالى : ولي سَالتَهْرٌ بشريح 
ِكَمَا حكن عَوْسُ وَللْمَت كل له ييه سو مر برو 0 3 


1 عل متحي فد البو عر سيد الس 
2 ا يد كترم يَنْدَ ايميكة إن قف عن 


الحادي عشر: مظاهرة المشركين والكافرين والملاحدة ومعاونتهم على 
المسلمين بالقول أو الفعل أو ادر أو الدفاع عنهم وتحسين باطلهم» قال 
تعالى : طوس يولم يتك يتَّرُ ينبم إِنَّ لله لا يَهَدى الْقَومَ القست4. 


الثاني عشر: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة 
محمد يلو أو أن مايعتقده أو يكتبه أو يعمله لاينضوي تحت حكم 
الشريعة» وأنه حرٌ فيما يعتقد أو يعمل وليس لدين الله عليه سلطة أو هيمنة» 


."88 انظر: مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب  القسم الأرل العقيدة: ص‎ )١( 
.785 (؟) انظر: المصدر السابق: ص‎ 

(9) انظر: المصدر السابق: ص 85". 

(54) انظر: المصدر السابق ص: 85”. 

(0) الآيتان 58. 55 من سورة التوبة. 

(5) الآية 6١‏ من سورة المائدة. 


ه15 


بها الشريعة الإسلامية لايخضع لهاء ويسعه أن يخرج عليها في أقواله 
وأعماله فهذا كافر. 


الثالثك عشر: الإعراض عن دين الله لايتعلمه ولايعمل به'؟» قال 


تعالى: طوَْمَنَ ألم مِئّن عل يلت ريو ف عض عَنْهَا إن من المُجَرمِينَ 
مون 4 


هذه أظهر نواقض توحيد الألوهية» ولا فرق فيها بين الهازل 
والجادء والآمن والخائف إلا المكرهء وكلها من أعظم الأمور خطراء 
وأكثرها وقوع”". وخاصة في المجال الذي يتطرق له هذا البحث وهو 
أدب وفكر الحداثة» فإن الناظر فى كتب ومجلات «الحداثة» يجدها 
تنضح يهذه الأمور صراحة أو من خلف حجب العبارات الموهمة 


والرموز الغامضة. 


فعندهم التوجه بالعبادة القلبية والعملية والفكرية لغير الله» ولديهم 
الانتساب العباديّ لغير الله صراحة» وهم في الوقت ذاته يتبجحون بنفي 
ألوهية الله تعالى أو نفي بعض خصائص الألوهيةء وينفون حق العبادة لله 
وحده دون سواهء ويؤلهون غير الله» ويتوجهون لغيره بالطاعة والاتباعء 
ويأاحخدون من كل المناهج والشرائع والعقائد والنظم والأفكار إلا الإسلام» 
فهم عنه معرضون وله محاربون ومنه نافرون. 


ولاؤهم ومحبتهم للكفر وأهله وعقائده وضلالاتهء وعداوتهم 
وبغضهم للإسلام وأهله وعقيدته وشريعته» يفاخرون بالكفر ويمتدحون 
الإلحادء ويقررون أن غير هدي الله ورسوله أهدى وأكمل» قد بدت 
البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبرء فكل ما له علاقة 


.*4817 انظر: مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب - القسم الأول العقيدة: ص‎ )١( 
(؟) الآية ؟؟ من سورة السجدة.‎ 
8415 /# الأعمال الشعرية الكاملة‎ )*( 


بالإسلام وتاريخه فهو مبغوض مكروه عندهم يستهزئون بالله ورسوله 
وكتابه وشريعته وعقيدته صراحة بلا مواربة» يضاهؤون قول الذين كفروا 
من قبل» ويظاهرون أهل الكفر والإلحاد ويمتدحون أديانهم وأفكارهم 
وفلسفاتهم ويدافعون عنهاء ويحسئون كل باطل وضلال» ويقبحون كل 
هدي وخير ورشادء وإذا قيل لهم في ذلك قولاً واعظأاً أو مجادلاً 
قالوا: الأدب والفن لايخضعان لموازين الحلال والحرامء هذا عند من 
يقر علناً بأن في الإسلام حلالاً وحراماء أمَا من ينفي الإسلام كله 
ويرفض أن يكون هناك حلال وحرام فلا ريب أنه في شطط من كفره 
وإلحاده أشد وأعتى من سابقه. 


وإذا تكلموا عن الإسلام كتاباً وسنة وشريعة وعقيدة قالوا: التراث» ثم 
سووا بين الحق الصراح في الكتاب والسنة والباطل واللغو من الأشعار 
والأقوال» وتناولوا الجميع على أساس أنه موروث إنسانيٌ يقبل الأحذ 
والرد»ء فهم عن دين الله معرضون وعن شريعته مستكبرون لايتعلمون الذين 
ولايعملون بهء هذا حالهم وهذه صفتهم» وفيما يأتىي من نصوص وأقوال 
مأخوذة من كتاباتهم ما يثبت هذه الدعوى» فأول وأخبث أنواع باطلهم فيما 
يتعلق بتوحيد الألوهية هو: 


نفي ألوهية الله تعالى مطلقاًء وهو المظهر الأول: 

وهم يمارسون ذلك بالجحد والنكران الصريح» وحتى أنه أضحى 
من المألوف في كتابات زعمائهم وأئمتهم عبارات من أمثال «قتل 
الألرهية» أو «قتل الله تعالى الله وجل عما يقولون علواً كبيراً . 

(من بعد موت الله مشنوقاً 

على باب المدينة 


وحن 


لم يبق للإيمان أو للكفر قيمة)©. 

وقول توفيق صايغ: 

(قلبي بحر لم يعد يمشي عليه الألم 

طارد الإلهَ من بعدء وإمًا قضى 

احتوى جثمانه ثلاث ليال 

قلبي قبر أفلت منه جثمان الإله)". 

وفي موضع آخر ينفي وجود الإله ويقرنه بالغبار رمز العدم والضياع فيقول: 
(لففت العباءة حولي 

تعكزت إلى القفر 

إلى قمتي الجرداء 

حيث الغبار ولا الإله 

نجوٌ بقمتي الجرداء)©. 

ويعبر البياتي عن جحد الألوهية وعقيدته القائلة بقتل الإله ‏ جل الله 


وتعالى سٍَ فيقول: 


(رأيت الإله على المقصلة 
رأيت الديوك على المزبلة)©. 
أمَا أستاذ الضلال الحداثيّ أدونيس فله في هذا المجال الدنس أوسع 


باع فها هو يقول تحت عنوان «الإله الميت»: 


(اليوم حرقت سراب السيت سراب الجمعة 


22 
000 
زضرة 
0( 


الأعمال الشعرية الكاملة / 47" 
المجموعات الشعرية لتوفيق صايغ: ص .4١09‏ 
المصدر السابق ص ١05‏ . 

ديوان البياتي .497/١‏ 


وبدلت إله الحجر الأعمى وإله الأيام السبعة 

بإله 20 

فالجمعة رمز المسلمين» والبيت قبلتهمء والحجر الأسود ركن البيت» 
والله تعالى هو إله الأيام السبعة» كلها عنده محل تهكم وسخرية واستخفاف. 
ويحتم ذلك كله بلفظ «إله ميت»» والمعنى نفسه يكرره في موضع آخر فيقول: 

(كان فى أرضنا إله نسيناه مذ نأى 

وحرقنا وراءه هيكل الشمع والنذور 


بالطريق الذي كان أن يبدأ)”". 

أي فجاجة إلحادية أصرح من هذه الأقوال؟. وأي جرأة على الله 
تعالى أخبث من هذه الجراءة؟. 

وهذا الطاغوت الحدائيّ الأكبر الذي تتبعه مناهج الحداثة العربية وتعده 
في قمة السلم الحداثيّ وفي منزلة من الاقتداء لاتضاهى. يخط بكلامه هذا 
وأمثاله معالم الحداثة العربية» ويترسم الأتباع خطواته في عمى» وإن لم يقل 
بعضهم مثلما يقوله سادن الحداثة هذاء إلا أنه فتح أمامهم أبواب الاجتراء 
على الله تعالى ودينه ورسوله في مثل قوله: (دم الآلهة طريٌ على 0006 

ويبحث عن أضرابه من المشككين والملاحدة ليتخذهم منطلقاً لإفكه 
وضلاله» ويمتدح الأفاك الأثيم النصرانيّ جبران خليل جبران ويستشهد 


.545/1 الأعمال الشعرية الكاملة لأدونيس‎ )١( 
.”85/١ (؟) الأعمال الشعرية الكاملة لأدونيس‎ 
.4057/١ المصدر السابق‎ )*( 
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بقوله: (إن بلية الأبناء في هبات الآباء» ومن لايحرم نفسه من عطايا 
آبائه وأجداده يظل عبد الأموات؛ حتى يصير من الأموات)'"» ثم يضيف 
شارحاً: (وفي هذه المقطوعة يسمى الله والأنبياء والفضيلة والآخرة ألفاظاً 
رتبتها الأجيال الغابرة وهي قائمة بقوة الاستمرار لا بقوة الحقيقة» شأن 
الزواج الذي هو عبودية الإنسان لقوة الاستمرار» والتمسك بهذه التقاليد 
موت والمتمسكون بها أموات» وعلى كل من يريد التحرر منها أن يتحول 
إلى حفار قبورء لكي يدفن أولا هذه التقاليدء كمقدمة ضرورية 
للتحرر)7. 
ولهذا القول دلالات عديدة منها: 


١‏ - أنه يتخذ جبران سلفاً له في إلحاده وضلاله» ويتخذ قوله رصيداً 
لهذا التوجه. 


- أن القول الحدائيّ العام العائم الذي لاتظهر دلالاته أول وهلة 
يكون له عند الحداثيين دلالات أخرى» وشاهد ذلك النص السابق الذي 
أخذه أدونيس من كتاب المجنون لجبران ليقوم بعد ذلك بشرحه وتمرير 
عقيدته من خلال التواطؤ المعنويٌ بين المعتقدين الفاسدين. 


“"' - يصف أدونيس أسس عقيدة المسلمين «الإيمان بالله والنبوات 
والمعاد؛ بأنها مجرد ألفاظ قررتها الأجيال الماضية»ء وهى موجودة الآن 
بحكم الاستمرار وقوته» وليس بقوة الحقيقة. 

وهذا القول إضافة إلى كونه إلحاداً صريحاً وكفراً بواحاًء فهو أيضاً 
مجرد دعوى يخبط بها هذا المتردي في وجوه المنتكسين والمرتكسين 
والإمعات» فيعمي به أبصارهم وبصائرهم» ويقذف في قلوبهم الجرأة. على 
ممارسة الإجرام والإفك الثقافيَّ والاعتقاديّ. 
)١(‏ الثابت والمتحول  *‏ صدمة الحداثة: ص .١187‏ 
(؟) الثابت والمتحول  ”‏ صدمة الحداثة: ص 2187 


بنع 


وفي هذه الدعوى المجردة أكبر دليل على أن الأفكار المنحرفة 
والعقائد الباظلة ما كان له1 أن تحيش ١‏ وهى تحمل يدون فناتها: فيه“ لزلا 
وود قوة تادعة». والفاظ موهمة وكعازات اطي كما صنع هذا الباطني 
حين خلص من دعواه الباطلة في جحد وجود الله والأنبياء والآخرة ليقرر 
بعد ذلك بأن هذا هو سبيل لحر وكم جنت دعاوى التحرر وشعاراته 
على المسلمين حين رفعها حدائيَ مفتتن» وعلمانيّ مُسترق» فما أفاد 
المسلمون منها إل تشكيكاً في دينهم وقدحاً في عقيدتهم. وتشويهاً لشريعتهم 
وسخرية بتاريخهم؛ وولاء لعدوهم» وعداوة لأمتهم. 


إن المشيحين عن دين الحق والهدى والرشاد من رؤوس الكفر 
وأذنابهف لم يفقهرا هذا الدين ولم ينظروا إلى حقائقه نظرة إنصاف وبحث 
عن الحق. بل تجارت بهم أهواء الباطل كما يتجارى الكلّب بصاحبه لايذر 
عرقاً ولا مفصلاً إل دخله: وهؤلاء استحوذت عليهم سنة تقليد الضعيف 
للقويٌ» فانماعوا في الباطل وأشربوا حبهء حتى صارت معرفتهم به 
وتعمقهم فيه واستمساكهم به أشد وأقوى ما يكون الاستمساكء ثم 
يتطاولون على الإسلام وحقائقه القاطعة وبراهينه. المؤكدة مع أن معرفتهم 
بالشبه والافتراءات المثارة حول الإسلام» أكثر من معرفتهم بحقائق الإسلام 


ذاته. 


4 - يسمي أدونيس. الإيمان بالله وأنبيائه واليوم الآخر تقاليدء وهذا 
ملمح من ملامح الحداثة العربية» يمارسه بعض أتباغهاء الذين لايعلنون ما 
يعلنه أدونيس والبياتي وغالي شكري وأنسي الحاج وقباني من كفر وإلحادء 
ولكنهم يتوجهون إلى هدم الدين بطريق ملتو ومسالك مريبة منها محاربة 
التقاليد البالية والتقاليد القديمة» ونحو ذلك من عبارات أمثال: الرمال 
الضريرة» والكهوف الميتة» والأعشاب اليابسة» والزمان الحرون» وما أشبه 


1! 
0 


لفاظ تحتها افاع وحيات. 


ذلك 


ذلك من رموز و 


فمحاربة التقاليد أساس حدائي»؛ وفي النص الأدونيسي التفسير الجلىّ 
لمرادهم بالتقاليد. 


ادم 


ه ‏ زعمه بأن التحرر لايقوم إلا على الإلحاد والكفر بالله تعالى وهو 
ما عبر عنه بقوله: (على كل من يريد التحرر منها أن يتحول إلى حفار 
قبورء لكى يدفن أولاً هذه التقاليد كمقدمة ضرورية لتحرره)”2» وقد سبق 
أن قال بأن الله والأنبياء والآخرة ليست إلا تقاليد. 


والزعم بأن التحرر لايقوم إلا على الإلحادء زعم كاذب وادعاء 
أجوف» فها هي أوروبا التي يتخذها قبلة له تغرق في نتائج انفلاتها من 
الدين»ء وتسقط في حمأة الانحرافات الخلقية والنفسية والاجتماعية إلى حد 
جعل بعض عقلائهم ينادي بالعودة إلى الدين والأخلاق ووضع ضوابط 
للحريةء وذلك بعد أن أذاقهم الله لباس القلق النفسيّ والتوتر العصبيَ» حين 
أعرضوا عن الهدى. واستكانوا إلى الإلحاد والمادية» فكثر الظلم والعدوان 
وحقد القلوب وفساد الضمير والأنانية المفرطةء والإجرام المنظم والدعارة 
والشذوذ والربا والجشعء والتفكك الأسريّ والاجتماعي» والأمراض الجنسية 
والنفسية» وغير ذلك من نتائج هذا التحرر الإلحاديّ الذي ينادي به أدونيس 
وغيره من رواد الحداثة وأتباعها. 


إن ربط التحرر بالإلحاد والكفر بالله تعالى هو أحد أهم المضامين 
الاعتقادية الحداثية» وسوف يأتى فى ثنايا هذا المبحث إثبات ذلك» وقد 


سبق فى الفصل الأول من هذا الباب ذكر شىء من ذلك. 


ثم إن تحررهم المزعوم من عبادة الله تعالى ومن الإقرار بألوهيته لم 
يخلصهم من العبودية لغيره» بل ارتكسوا في تأليه غير الله وعبادة غير الله 
من مناهج ونظم وعقائد وأفكار وأحزاب» وهذه الحقيقة مما اعترف به بعض 
الحداثيين حين قال: (... التخلص من الإلهء في الفكر الماديّ» دفع إلى 
ابتداع إله آخرء هو الذات الثورية)”". 


)١(‏ قضايا وشهادات ” صيف ١99٠0‏ م/ ١51٠١‏ ه: ص 4# من مقال بعنوان «أسئلة عن 
الثقافة الطبقة والتشكيلات الاجتماعية» لعصام خفاجي. 
(؟) ديوان الفيتوري /١‏ 7و". 


ا" 


الوقت” نفسه 7 وعبودية للمخلوقين 5 المخلوقين» وخالطه بؤس اك 
وضنئك» » كما اعترف بذلك محمد الفيتوريٌ في مرحلته السابقة حين أغرق 
نفسه فى ظلمات الحداثة والعلمانية العربية» يقول: 

(احترقت ستائر الإله 

حتى أنائى الأزليٌ شاه 

أنائى المقدس انحطم 

بالفظاعة الألم)”©. 

وإحساس الفيتوريٌ بالألم جراء هذا الاجتراء على الله الإله الحق 
المبين» هو من بقايا الفطرة في نفسه ومن بقايا تربيته المنزلية ودراسته 
الشرعية» وهو في هذا على عكس أدونيس صاحب الجذور النصيرية والتربية 
النصرانية اليهودية والممارسة الشيوعيةء» وكذلك أشباهه مثل الخال وأنسى 
الحاج وجبرا الذين يجاهرون بالكفرء » ويفتخرون به كت وجول أله 
ويتلذذون بدعوتهم إليه وممارستهم له؛ كما قال أدونيس فى وصفه لخطته 
ومنهجه وطرائق تفكيره ودعوته: 

(أسير في الدرب التي توصل الله . 

إلى الستائر المسدلة 

لعلني أقدر أن أبدله)0". 

وما هو بقادر على تبديل ما حفظه الله ولا تغيير ما وعدالله ببقائه 
واستمراره (وكم صدوا عن سفلة مدا ومن ذا يدافع السيل إذا هدر؟. 
واعترضوه بالألسنة ردأ ولعمري من 0 أللّه القدر؟»)... وكم أبرقوا 


وأرعدوا حتى سال بهم , ويصاحيهم الس وأثاووا من الباطل 8 يفاك ليلها 


كنهارها ليجعلوا نهارها كالليل» فما كان 0 إل ما قال الله: #بَلُ كَنَذْقُ 


(١(5؟)‏ الأعمال الشعرية لأدونيس .١٠١8/١‏ 


يكل ع يكيل مِنْمَئُ يا هر هذ ولك الول 200074 

والمتتبع لكتابات أدونيس وآرائه يتضح له أن هذا الرجل الباطنيَ وجد 
في الحداثة بغيته في الوصول إلى عقول وقلوب بعض أبناء المسلمين» من 
خلال شعارات التحديث والتجديد الأدبيّ واللغويّ والشعريّ والفنيّ والنقديّ 
وما أشبه ذلك من عناوين خادع 8 0( ْ 


فهو لايفتاً يمتدح نفسه ويشيد بخطواته. ويجعل من ذاته وأفكاره 
أساساً لهدم الألوهية وتمزيق الإله - حسب تعبيره الكفريٌ - فهو يقول: 


(للإله الذي يتمزق 
في خطواتي 
أنا مهيار هذا الرجيم 


أرفع الميتين ذبيحه 

وأصلي صلاة الذئاب الجريحه)"". 

ويقول أيضاً: 

(... غير أنا غداً نهز جذوع النخيل 

وغداً نغسل الإله الهزيل 

بدم الصاعقة 

ونمد الخيوط الرفيعة 

بين أجفاننا والطريق)"©. 

غسيل الإله الهزيل عبارة واضحة للكفر وجحد الألوهية ودم الصاعقة 


)١(‏ الآية 14 من سورة الأنبياء. 


(؟) تاريخ آداب العرب لمصطفى صادق الرافعي 59/7 "١‏ 
(*) الأعمال الشعرية لأدونيس ."49/١‏ 
(4) الأعمال الشعرية لأدونيس ."98/١‏ 


رمز للحداثة والتغيير الثوريٌ وهو «صدمة الحداثة» كما فى أحد أجزاء تلمود 
الحداثة الثابت والمتحول. 

وحين يتحدث عن الإسلام» ينفث سمه وصديد أفكاره» ويصدر أقبح 
الأرصاف بالله تعالى ودينه وكل الرموز العلمية والتاريخية المتعلقة بالإسلام» 
يقول أدونيس في #رحيل في مدائن الغزاليّ»): 

(قافلة كالناي» والنخيل 

راكب اتغرق :في بخيرة«الأسقان 

قافلة - مذنب طويل 

آهانها جرار: 

مملوءة بالله والرمال: 

هذا هو الغزالت)2"0. 

فهو يرمز للتخلف والرجعية بالناي والنخيل والغرق وبحيرة الأجفان 
والمذنب الطويل وحجر الأحزان والآهات والجرار والرمال» ويريد بها الله 
تعالى ودينه ورسوله وورثة وحيه وهديه (... وأي بارقة أمل في شبيبة 
ترتاح لمجمل هذا الأدب أو بالأحرى لأخص خصائص قبحه. . .» إله يغرق 
في الرمال» كلمة كافرة مفلسة يؤنس شبيبتنا بها طائفى» ويراد منه أن يكون 

... هؤلاء صناع الحضارة وصائغوا قوانين العلم لم يدعوا أن الإله 
يغرق في الرمال» بل أقروا بإله حي قيوم محيط بكل شيء؛ لما بهرهم من 
عظمة الخلق ونظامه؛ ولأنهم رأوا بتلسكوباتهم مالم يره ذلك الطائفيٌ بعينه 
العوراء. 


وهذا الطائفيّ الذي خرج من وراء الكواليس ليكون من قدر أمتنا 


.١؟١/؟ المصدر السابق‎ )١( 


الخائب”' أن يكون هو وأضرابه من معالم الأدب الحديث: افترى على 
الحضارة ما ليس فيها وليس عنده بديل صحيح» إنه يتكلم بأسلوب البحث 
العلمي تارة» وبهيبة الأدب الحديث تارة عن ميتافيزيقيات طائفية هي منتهى 
الخرافة والتخلف والرجعية» يبشر بهذه الكهانة الوثنية بعد تعتيم شديدء 
ويصب اهتمامه على تحطيم الثوابت الحضارية في أمتناء إن وثنيهم الكبير 
يصوغ قصيدة الغبار ليمزج شبيبتنا بالريح)'". 

إنه لايتردد أن يقول بكل وقاحة وجرأة: 

(لم يبق نبي إلا تصعلك لم يبق إله. .. 

هاتوا فؤوسكم نحمل الله كشيخ يموت 

نفتح للشمس طريقاً غير المآذن» للطفل كتاباً غير الملائك 

للحالم عيناً غير المدينة والكوفة هاتوا فؤوسكم”". 

أي دعاية للكفر والإلحاد أعظم من هذا الكلام؟ وأي مناقضة حاقدة 
للإسلام أشهر من هذه الكلمات الكافرة؟. 

إنه تحد صارخ للإسلام عقيدة وشريعة وحضارة وتاريخاً وواقعاء 
وتطاول من .قزم طائفيّ موتورء ليس له هم إلا تحطيم الثوابت وإزاحة 
الحقائق وتزييف البراهين» واقتناص الشبيبة الجاهلة وتلويثها فكرأ وعقيدة 
وشعوراء وتسخيرها في مهاوي الجهالات» مستسلمة لهذا الطفيليَ الطائفيٌ 
الحاقد وأشباهه؛ تنقل فكره وترفع ذكره وتدافع عنهء وتستجدي مكانة في 
ثقافة الصحف الهادمة من خلال ترديدها ومحاكاتها لأقواله وأفكاره» التي قام 
هو بأخذها عن أساتذته الملاحدة وشيوخه الباطنيين. 


)1١(‏ هذا قول يحتاج إلى تفصيل» فإن كان قصده بالقدر تقدير الله تعالى فلا يصح هذا 
القول ولا يجوزء وإن كان قصده بالقدر المقدور فيصح وهذا مثل إطلاق الشر في 
القدر؛ فالقدر خيره وشره يراد به المقدور لفلان خيره وشره» انظر: مجموع فتاوى 
ابن عثيمين 0 . 

(؟) القصيدة الحديثة وأعباء التجاوز لأبى عبدالرحمن بن عقيل الظاهري: ص 17١7‏ -174. 

(*) الأعمال الشعرية لأدونيس ؟7355/7. 
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إن إسقاط الألوهية والعبودية بعد جحد وجود الله وربوبيته من أهم 
الأسس التي تمارسها الحداثة في سائر منطلقاتها وأعمالها على حد ما عبر به 
أدونيس في قوله: 

(أنا المتوثن والهدم عبادتي)”". 

وهدمه يبدأ حسب ما صرح بها مراراً وتكزاراً بهدم الألوهية وتحطيم 
معاني العبودية لله تعالى وهو ما قرره في تلمود الحداثة الثابت والمتحول 
فقال: (لم يعد الإنسان عبداً لله ولا خاضعاً له أي: لم تعد علاقته به علاقة 
عبد بسيد... ولم تعد هذه العلاقة علاقة مخلوق بخالق. ..)2". 

وحتى عند الذين قد لايعدون من غلاة الاتجاه الحداثيّ. اق سياد 
إليهم بأنهم يمارسون حداثة متعقلة متزنة أو غير ملحدة ونحو ذلك من 
عبارات التوفيق والتلفيق. 

حتى عند هؤلاء نجد النفس الإلحادي والتأصيل الشكيّ الهدميَ في 
مواجهة الدين وأصوله وقواعده: ولنأخذ على ذلك مثالا بإحسان عبار © 
الباحث والناقد المعروف صاحب الباع الطويل في التصنيف الأدبن الحداثيّ ‏ 
خاصة في حقل الهوية الفنية للنص والدراسات النقدية التطبيقية من حيث 
الجسفرة الفنيَ والفكريٌ» وخاصة في كتابه اتجاهات الشعر العربيّ 
المعاصرء وهو الذي سوف نورد منه النص المقصود. 

ذلك أنه بعد أن تحدث عن مفهوم التطور والتحول في الشعر الحديث 


)١(‏ المصدر السايق ؟/547. 

(5) الثابت والمتحول ”7 صدمة الحداثة: ص #/ا١.‏ 

(9) إحسان عباس ولد في فلسطين عام 4 هل 197١‏ م. تخرج في كلية الآداب جامعة 
القاهرة ثم منها حصل على الماجستير والدكتوراه عام ١19/#‏ ه/غ ١96‏ في الأدب 
العربيّ» عمل أستاذاً للأدب العربي في الجامعة الأميركية فى بيروت ١ى"١ ‏ 105امه 


/ ذا تفكلاى ثم أسعاذاً في جامعة برنستونء 3 العديد من الدراسات 
والبحوث والكتب الكدرة تلن مطل عزاقة بحت» وفي هذا البحث نقولات عديدة 
عنه تكشف موقفه الفكريّ والاعتقاديّ. انظر: غلاف كتابه اتجاهات الشعر العر 
المعاصرء والصرا لصراع بين القديم والجديد ؟/ 1589. 


فحن 


باعتباره قانوناً لا فكاك منهء شرح المراد فقال: (... وأصبح التطور لايعني 
ال جنات ملقب مرح بحن ماه إل لاك هن حر في 
حقبة أخرى» بل أصبح حركة متسارعة بعدد الأفراد الذين يقولون الشعرء 
وبذلك قضى على فكرة الخلود الكلاسيكية» وأصبح التميز - في الدائرة 
الشعرية ‏ مرحلياٌ ل ل د 
منبتها ومهما تكن مدة ثباتها - فهي تشير إلى الركود أو التخلف والجمودء 
سواء أكانت تلك القيم تتصل بالدين أو بدمط حياة أو طريقة تفكير» وكان 
هذا الوجه من النظر يصيب أكثر ما يصيب مؤسسة قائمة على ثوابت 
ضرورية مثل الدين - وخاصة الدين الإسلامي في صورته السنية - من حيث 
أنه صورة كبيرة من صور التراث». والحق أن الإنسان الحديث حين يعتقد أنه 
يعيش في كون قد غابت عنه الألوهية» فإنه لابد أن يعيد النظر في كثير من 
القيم التي كانت تتصل بالنواحي الغيبية» ولكن الإسا سلام ليسن قاصراً على هذا 
الجائتب» وإنئما هو أيضاً نظام حيأة وأسلوب تنظيم » وبما أن التنظيم يعنى 
ثبأت قيم معينة, فإن الثورة على التراث كانت ت تتناول هذا الحائب منه 
أيضاً. . .)20 


وهذا النص يحتوى عدة قضايا: 

الأولى: أن التطور ‏ أصل الأصول الحداثية ‏ لا يعني التجديد الفنيّ» 
بل القضاء على فكرة الثبات والأصول والقواعد والضوابط الاعتقادية 
والفكرية والخلقية. 

الثانية : أن أول قضية يتصدى لها «مبدأ التطور الحداثئ»؛ هى قضية 
الدين» وتصديه لها بطريقة الزحزحة والإزاحة والإذابة والإبعاد. 

الثالثة: أن الدين المقصود والمستهدف من هذه الخطة الإبليسية 
الحداثية هو دين الإسلام» وعقيذة أهل السنة والجماعة على وجه 
الخصوص. 
)١(‏ اتجاهات الشعر العربيَ المعاصر لإحسان عباس: ص .1١7‏ 


لين 


الرابعة: أن المراد بالتراث عند حديثهم عن مواجهة التراث وهدم 
التراث ومحاكمة التراث وإزاحة التراث هو الدين الإسلاميّ. 

الخامسة: اعتقاد الحداثيين أن الإنسان. الحديث يعيش في كون غابت 
عنه الألوهية. وهذا هو مربط مقاصدهم في مصطلحات التطور وعدم الثبات 
والتجديد في مقابل الجمود والتراث. 

ولعاقل أن يسأل: أي إنسان تريدون؟ إن كان الإنسان الغربن حيث 
القبلة التي وجهتهم لها وجوهكمء فليس هو المعيار لإثبات هذه الدعوى 
التي تتذرعون بها لجحد الدين ونسف علاقة الإنسان به وإن كان الإنسان 
المراد هو الإنسان العربيَ حيث الكلام عن حداثة عربية فلاريب أن العربي 
مهما بلغ تفريطه العصيانيّ ما زال يؤمن بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد كله 
عا ولايستثنى من ذلك إلا المرتدون من أبناء المسلمين من شيوعيين 
وعلمانيين وحداثيين وباطنيين وأضرابهم. أمّا أصحاب الكفر الأصليّ من 
نصارى ويهود العرب فهذا هو مضمارهم. 

السادسة: أن جحد الألوهية والزعم بغيابها عن واقع الإنسان ‏ والمراد 
الألوهية التوحدية حسب العقيدة الإسلامية ‏ لا يقتصر عند مجرهد الجحد 
النظريّ بل يمتد إلى كل مقتضيات الألوهية» إلى الإسلام نظام حياة 
وأسلوب تنظيم؛ لأن النظام ثبات» والإسلام ثباتء ولابد من تقويض الثابت 
والمؤسس والمنظم والمؤصل؛ كيما تسود الحداثة الهادمة الفوضوية 

السابعة: أن هذا النص وإن كان وصفاً تحليلياً لواقع الحداثة إلا أنه 
إقرار ضمنيَ من صاحبه بسلامة وصحة هذا المنحى الإلحاديّ الذي وصفه 
وشرحهء وهو في أحسن الأحوال يصف وكأن الأمر ‏ أمر الألوهية والدين 
الإسلاميّ ‏ لا يعنيه من قريب أو بعيد. 

ولما كانت الحداثة بهذه المثابة من التصور والاعتقادء وجدنا أن كتابها 
ومنظريها ودعاتها وأتباعها يحومون حول هذه المعاني سعياً لقطع الصلة 
بالإسلام أولاً؛ لكونه يشكل القوة الفاعلة المناقضة لاعتقاداتهم الباطلة؛ 


ل 


ولكونه عالج مشكلات الانحراف الاعتقاديّ والعمليّ نل أول وهلة في 
صراعه مع الكفر والشرك والإلحاد والوثنية» وكشف عوار هذه الانحرافات 
التي أوبقت الإنسان وردته في أسفل سافلين» ولكون الإسلام يحتوي على 
القوة البرهانية الدامغة» ويتحدى بقوة حقيقية كل ألوان وأشكال الزيف والردة 
والانحطاط. 


فصراع الحداثة مع الإسلام ليس إلأ امتداداً للصراع القديم بين الإسلام 
والكفر والإيمان والجاهلية» وحزب الرحمن وحزب الشيطان» والذي يتصور 
الصراع على غير هذا الوجه وبغير هذه المثابة واهم أو جاهل أو مغرضء 
لايعرف الحقيقة على وجههاء أو يعرفها ويتجاهلها. 

وأكبر دليل على ذلك أنك تجد أشد شيعة الحداثة عتواء ركزرا 
جهدهم منذ البداية على نسف الحقائق الأولية لدين الإسلامء الربوبية 
والألوهية على وجه الخصوصء ثم النبوة والوحي والغيبيات» فها هو 
أحدهم يتحدث بطريقة تقريرية 0 قائلاً: (ما عاد الإنجاز يقاس 
بالانسجام مع مفاهيم غيبية بل مع عمل يتجه صوب أهداف موضوعية 
عقلانياء وفي إيجاز فإن السلوك بدأ يقاس في ضوء قيم جديدة. 
فالإنسانية إذاً هي خالدة وحدها دون سواهاء مستبدلاً بفكرة الألوهية فكرة 
البشرية كما فعل كونت)". 

وهكذا بكل ادعائية يقرر أن السلوك الإنسانيّ بدأ يقاس في ضوء قيم 
جديدة هي القيم المادية الإلحادية بعيداً عن الغيبيات وبعيداً عن الألوهية التي 
ذهبت ‏ على حد زعم الكاتب - وجاء بديلاً عنها فكرة تأليه الإنسان؛ لأن 
الإنسانية خالدة!!. 

إنه التبشير المنحط بعقيدة دنيئة أنتجتها الصليبية والصهيونية والماسونية 
والعلمانيةء» لإسقاط شياب الأمة في مطحنة الضياع والتيه» وتذرية الأمة 


)١(‏ المثقفون العرب والغرب لهشام شرابي نقلاً عن قضايا وشهادات ١8/7‏ من مقال 
لسعد الله ونوس بعنوان «بين الحداثة والتحديث». 


*٠ 


بكاملها في أعاصير التخلف الوثنيَء وذلك بنزع يقينها بدينها وزعزعة إيمانها 
بخالقها وإلهها. 


وفي هذا المضمار الإلحاديّ الكفريّ تتحدث إحدى الكاتبات عن 
الحضمون ذاته فتقول: (أصبح الإنسان مع نزع هالة التقديس والألوهية عن 
الكون ومدبرهء أصبح يقع في مركز الكونء ويشكل مبدأ القيم والغايات 
وعندئذٍ ترسخت الحركة الإنسانوية. . . توقف الإنسان عن الدوران حول 
المقدس وحلت مشروعية إنسانية جديدة محل المشروعية الدينية السابقة؛ 
ونتج عن ذلك أخلاق جديدة وقوانين جديدة تنطبق على البشر دون استثناء 
ودون اعتبار اللون والعرق أو المذهب والدين» ألم تطرح الماركسية نفسها 
بديلاً إنسانياً عالمياً لكل عصور الاضطهاد والاستعباد السالفة» ورسمت الحلم 
الذي لايشيب بحق الإنسان في المساواة والتحقيق الذانئيّ الإنساني والانعتاق 
من الاغتراب)2©0. 

هذا الكلام مجرد ترجمة لأفكار وعقائد الغرب وتاريخ الغرب في 
صراعه مع الدين النصرانيّ المحرف» ولكنه في الوقت ذاته إسقاط علماني 
خبيث على المسلمين» وتنزيل مغرض على واقع يخالف الواقع الغربن جملة 
وتفصيلا. 

وإلا فمن هو الإنسان الذي نزع هالة التقديس والألوهية عن الكون 
ومدبره إلا الإنسان الغربيّ الماديّ الملحدء وليس هو الإنسان المسلم الذي 
يؤمن بالله إلها وخالقاً ومدبراً حتى وهو في أشد حالات عصيانه وضعفه 
الإيماني. 


وأي أرض تراجع عنها مفهوم الألوهية؟ إنها ليست أرض المسلمين 
د المسلمين على الرغم من الأنظمة العلمانية الطاغوتية المفروضة 


لا بلا 
عليهاء و على الرغم من محاوللات المسخ الإعلاميّ والثقافيّ والتربويٌ 


)00( قضايا وشهادات ؟ صيفف 194١٠‏ م/ ١4٠١‏ ه: ص ٠١١‏ من مقال بعنوان «امرأة 
الحداثة العربية» للدكتورة أنيسة الأمين. 


لضن 


والاجتماعيّ الموجه إليهاء إلا أن بلاد المسلمين لم تتأله لغير الله» ولم 
تتعبد لغير الخالق المدبر - جل وعلا -» وها نحن نتشاهد اليوم حالاات التوق 
الشديد لدى المسلمين في الانفلات من ربقة الأئمة المضلين من رؤوس 
الضلال المسلطين على رقاب المسلمين وبلادهمء» ولكن العلمانيين 
والحداثيين لايفقهون. 

ولا أدل على ذلك من المثل الذي ذكرته هذه الكاتبة حين أشادت 
بالماركسية باعتبارها الممثل لفكرة الإنسانوية - حسب تعبيرها ‏ والبديل 
الإنسانيّ العالميّ لكل عصور الاضطهاد والاستعبادء والحلم الذي 
لايشيب... إلى آخر تلك العبارات الممتدحة للنموذج العلمانيّ الحداثيّ» 
الإنسانيّ» حسب زعمهم. 

وقد رأينا ورأى العالم أجمع كيف تمزقت الماركسية وانهارت بعد أن 
مارست أبشع أنواع الكفر والاستبعاد والاضطهاد: فإذا هي أثر بعد عين» 
وإذا أبناؤها الذين تلقوا تعاليمها وتشبعوا بعقائدها المفلسة هم الذين يسعون 
في هدمها ويشتدون في تحطيمهاء وإذا الشعوب التي رزحت تحت التسلط 
والجبروت الإلحادي العلمانيّ الحدائي الماركسي تنتفض بقوة وصلابة تطالب 
بالحرية وتنشد أنسام الحياة الإنسانية بعيداً عن هذه المبادىء الملحدة 
الظالمة. 


ا 


ص 


ولسوف يشهد العالم كيف تتهاوى المبادىء والنظم الغربية الليبرالية 
الرأسمالية البرجماتية» بل إن علائم هذا الانحسار والاندحار تلوح في الأفاق 
ولايبصرها إلا أولو الألباب» أمّا الذين عشيت أبصارهم من وهج المخادعة» 
وما زالت عقولهم في حالة الدهشة والإغماء فإنهم يستبعدون ذلك غاية 
الاستبعاد. 


1 0 


ا : ني 1 ير و ان 
ومن الأمثلة على ذلك مقال لتركى التعيدن” 7 عكوان دهل أن الغرب 


)١(‏ تركى الحمدء ولد فى بريدة سنة ١1/5‏ هء ودرس بعد الجامعة في كلورادوء ومن 
جامعتها حصل على الماجستير في العلوم السياسية والدكتوراه من جامعة جنوب- 


فدلن 


يسقط؟» يتحدث عن ذوي التفكير الرغبويّ الذين يقولون بأن الغرب 
سيسقط » ويعنى بذلك كل مسلم يؤمن بقول أله تعالى : م دن أن ميلك 


نا ها نكا نا سك ئها اقل متها تيا © وك تلحنا مب 
ألفرون من بعد نوج وح وق 59 يدوي عبَادو 1 ١‏ بدا 13 ل وقوله جل 
1 : «مَلَ كبوا حسما ل وَل لفتلهز © وَِكَ ,نمز كيهُوا م1 َيل آم 
عله عَتير 9© مهناف الف ترا كت كه عية لا بد قلي 

لم وَلِدْكفرينَ 55 9 


فهو يصف من يفكر ويست يستشرف المستقبل على ضوء كلام الله المعصوم 
بأنه (غير قادر على التعامل التاريخيّ نم الواقم المعاشء وأنه يعيش خوفاً 
دفيناً وعدم ثقة بالنفس وتفكيراً رغبوياً خادعاء وخطاباً أيديولوجياً مغلقاء 
وممارسة لعمليات النكوص والهروب والتضخيم والاختزال» وعدم فهم 


ا( 
لجدلية هيجل» وممارسة التخص مصب القائم على ثنائية صارمة قوامها الصواب 


والخطأ والصديدّ والعدوء. وع ذلك مه ؤشرات ١‏ قوط وا تت 
يق غخير من مؤسرل و 

الل 

عنس 5 3 


ثم يختم هذه الألقاب الهجائية بقرار «رهبويٌ تبعيّ» فيقول: (... إن 
المعطيات الموضوعية تقول: إن الغرب وخلال المستقبل المنظور غير آيل 
للسقوط أحببنا ذلك أم كرهنا©». 


- كاليفورنياء عمل أستاذاً في جامعة الملك سعود ‏ كلية العلوم الإدارية» له دراسات 
وتحوث ومتالات عديدة ومشاركات ثقافية مختلفة؛ كان ينحى المنحى الجدليّ 
الديالكتيكيّ» ثم انتقل :محاكياً محمد عابد الجابري وسائراً على خطاهء ‏ ثم هو يتبنى 
اليوم الليبرالية الغربية والبرجماتية السياسية والفكرية» ويدافع عن الطروحات التحررية 
من وجهة نظر لائكية بحتة. انظر: دليل الكتاب والكاتبات : ص ه49 .41١‏ 

)١(‏ الآيتان ١7 1١5‏ من سورة الإسراء. 

(؟) الآيات م ١٠١‏ من صورة محمد. 

(©) انظر: مقال تركي الحمد «هل أن الغرب يسقط»ء جريدة الشرق الأوسطء عدد 4094 
في 1491/11/14م/1411ه: ص 19 

(5) المصدر السابق. 


اورفو 


ولو أردنا أن نحاكم سقوط هذا الكاتب واضطراب موازينه واختلال 
انتماءاته لوجدنا الشيء الكثير» والذي قد يتذرع له ويعتذر عنه بالنسبية 
الفكرية» وعدم القطع. وبالذرائعية الوصولية» وبالتطور المستمر للفكرء وغير 
ذلك من المعاذير الواهية. 


لقد كان هذا الكاتب المنافح عن بقاء الغرب والمستعير لمفاهيمه وفكره 
وطموحاته إلى حد التقديس؛ كما قال عنه أحد زملائه فى أنه (يعطى الأفضلية 
للإيديولوجية الغربية في مفهوم المواطنة)”'2» وأنه طرحه (يدل على البؤس 
الفكريّ والأيديولوجيّ الذي يؤصل مفاصل الكثيرين من المثقفين العرب)”". 
كان هذا الكاتب يتخذ من العلمانيّ الكبير محمد الجابري”" رمزاً 
عبرا وشفكيا كيرا وابتاذا عظيما»» وندؤة في العفيدة والمكر» ابل :كان 
يتقمص أفكاره وكتاباته ويعيدها بصياغة أخرى» ثم بعد حرب الخليج الثانية 


عدة مقالات بعنوان «رمز هوى... الجابري وزلزال الخليج» بين 


0107 الجابري وزيف فكره وضعف تحليله وقلة بصيرته, فما المانع أن 
يسقط الشق الماديّ الغربي كما سقط الشق الماديٌ السوفيتئ وكما سقطت 
فلسفاته عند الحمد وكما سقط الجابري؟. 


)١(‏ مجلة اليمامة» عدد 7١ ١١99‏ رمضان ؟١41١ه»ء‏ مقال لإسحاق الشيخ يعقوب: ص 
٠‏ وهو يحاكم التوجه الغربيّ لدى تركي الحمد من منطلق ديالكيتكي. انظر: اليمامة 
عدد :١٠١*"‏ ص 4 في ١4١7/٠١/75‏ هه واليمامة عدد ١٠١١‏ فى ١9‏ رمضان 
اه ١ ١‏ 

(؟) محمد عابد الجابري» كاتب ومتفلسف مغربىّ» يعمل أستاذاً للفلسفة فى جامعة محمد 
الخامس - كلية الآداب في الرباطء له مسجموعة من المؤلفات والدراسات عن التراث 
الإسلاميَ مثل نحن والتراث ومعالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلاميّء وإشكالية 
الفكر العربيَ المعاصرء ونقد العقل العربيَ» وتكوين العقل العربيَّ وغيرها وكلها تنطلق 
من أساس علماني فلسفئ. انظر: هموم الثقافة العربية لفرحان صالح: ص ه- لا23 
ومداخلات لعلي حرب: ص ١‏ 2117 والحداثة في ميزان الإسلام: ص .١١٠١‏ 

(6) نشرت هذه المقالات في جريدة الشرق الأوسطء علد الا45 في 1941/5/4 م/ 
هاو الاه؛ في 1441/5/١7‏ م/ ١411‏ هء ومقال في رةه م/ 
0١‏ ههء وممال في د حمل م/ ١411‏ اه 
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والمذهب الإنسانيّ الذي تتبناه الحداثة وتدعو إليه وتتخذه إلها من 
دون الله هو الفرع الفلسفيّ للشجرة المادية الغربية» وقد اقتطعه الحداثيون 
والعلمانيون وجاءوا به إلى بلاد الإسلام؛ ليستنيتوه كما استنبتوا من قبله 
الفلسفات الأخرى كالوجودية والماركسية والقومية والوطنية. 


إن الحدائة فى توجهها إلى النزعة الإنسانية واتخاذها قاعدة ومنطلقاً 
لاتبتعد عن الأرض التي تجمع بينهما أرض المادية الكافرة الملحدة» ومن 
طبائع الأمور أن تجد هذا النحو من الاشتراك والتداخل والتشابك. 

والشأن هنا في هذا النظام المعرفيّ الماديٌ» الذي يراد له أن يكون الرائد 
والموجه الفكريٌّ والثقافيّ فى أوطان المسلمين» ولعقول أبناء أمة الإسلام. 

إن الاختناق العقليّ الإلحاديّ الذي تعيشه أوروبا بعد سلسلة طويلة من 
الزيغ والانحراف أمر له ما يبرره نظرياء ولكن الأمر الذي لايفهم إلا على 
أنه مؤامرة مقصودة هو نقل هذه الفضلات الفكرية إلى أمة لديها حقائق 
اليقين بالبرهان لا بالادعاعء وبالتذوق والتخلق)» لا بمجرد الانتساب. 


ولنأخذ على ذلك متالاً بسيطأًء وهو ما نشاهده اليوم بين المسلمين 
من بقايا أخلاق وثوابت عقيدة» رغم ما لدى المسلمين من ضعف فيهاء إلا 
أن أجهل المسلمين خير من كثير من علماء المادية الغربية الذين لا مانع عند 
أحدهم أن يكون ولده شاذاً وابنته زانية» بل ربّما كان هو يمارسن الشذوذ 
وزنا المحارم» وإذا نزلت به نازلة انتتحرء والمسلم لايفعل ذلك مهما 
نحطت درجة التزامه بالإسلامء نعم لقد تقدموا في النواحي المادية» ولكن 
أمتنا خير من أمة الغرب مهما تأخرت مادياًء وأولئك شرٌ منا مهما حققوا 
من تقدم ماديّء ويكفي أن يطلع المنصف على حقيقة الغرب الاستعمارية 
لظالمة» وتسلطه المباشر وغير المباشرء وظلمه الموزع على بقاع الأرض» 
وخاصة على المسلمين» وما أحداث البوسنة والشيشان وفلسطين وكشمير 
والسودان إلا أمثلة على الطغيان والظلم الغربئ» أمّا الأمراض الاجتماعية 
والنفسية والفكرية فالحديث عنها قد امتلأت به الكتب والصحف الغربية 
المهتمة بهذا الشأن. 


ن كن 


تنطلق الحداثة الغربية والعلمانية وفروعها العربية من منطلق جعل 
الإنسان «إلهاً» وجعل «الإنسانية؛ ديناء وفصل علاقة الإنسان بالله ربا وإلها. 


وقد أخذ الحدائيون العرب هذا المفهوم من أساتذتهم الغربيين» تحت 
ستار تلاقح الثقافات. والعقلانية» ونحو ذلك من العبارات التي يشوشون بها 
على ضعفاء الدين والعقل» يقول أحد المفكرين الغربيين وهو يؤصل النزعة 
الإنسانية: (... الإنسان لا يحيا إلا حياة واحدة» ولاتحتاج إلى ضمان أو 
دعامة من مصادر عالية على الطبيعة» وأن العالي على الطبيعة الذي يصور 
عادة في شكل آلهة سماوية» أو جنات مقيمة 0 موجوداً على أية حال» 
ففلسفة النزعة الإنسانية تسعى على الدوام إلى تفكير الناس بأنه مقرهم 
الوحيد هو هذه الحياة الدنياء فلا جدوى من بحثنا في غيرها عن السعادة 
وتحقيق الذات» إذ ليس ثمة مكان غيرها نقصدهء ولابد لنا نحن البشر من 
أن نجد مصيرنا وأرضنا الموعودة في عالمنا هذا الذي نعيش فيه وإلاً فلن 
تجدهما على الإطلاق)”"2. ْ 


هذا المعنى الإلحاديٌ منقول بحذافيره ‏ إن لم يكن نصاً مترجماً فمعنى 
مؤصلاً عند أكثر الحداثيين والعلمانيين العرب. 


فها هو يوسف الخال ومحمد جمال باروت يقرران أن (العلمنة في 
معناها العميق انعطاف من الإله إلى الإنسان» ومن مملكة العرب إلى مملكة 
الإنسان وبذلك لم يعد الإنسان يرى العالم نتاج إلهئ أبدي بل وجد نفسه 
أمام نظام من صنع يديهء لا استئناف لأحكامه إلى سلطة علياء ومن هنا 
تغيرت نظرة الإنسان إلى العالم تغيراً جذرياًء فلا شيء محرم على العقل»؛ 
فعوض عالم مستقر آمن قائم على قواعد ثابتة لانتزعزع ع وجد الإنسان نفسهء 
شيئاً فشيئاً في عالم لا قواعد ثابتة لهء عالم على ساكنيه أن يعيدوا بثاءه 
بأيديهم وعلى صورتهم ومثالهمء هكذا أصبح الإنسان أكثر من أي وقت 


)١(‏ القول ل «لامونت» وقد نقلته من قضايا وشهادات» من مقال لمخمد جمال باروت ص 
9 وعنوانه «تجربة الحداثة ومفهومها» في مجلة شعر. 


ليق 


مضى ٠»‏ مقياس كل شىء. إذ أن العصر الحديث عصر علمانئ بدأ حين وعى 
الإنسان قدرته وأخذ يعرب عن وجهة نظره الفردية المستقلة إلى نفسه والله 
والكون. ولقد تأتى له أن يشك» وفى شكه عزم على الاكتشاف لنفسه 
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ويؤكد يوسف الخال هذا الاتجاه الكفريٌ حين يقول: (... إذا فقد 
الإنسان سنداً له في نظام إلهي أبديَء يرئسه”"© إله عادل رحيم يحميه 
ويكافئه هنا أو في السموات؛ وجد نفسه أمام نظام من صنع يديه لا استئناف 
لأحكامه إلى سلطة عليا)”". 


وهو المعنى الذي أشار إليه أدونيس في مؤتمر روما حين قال: (... 
لا يقدر الشعر أن يتفتح ويزدهر إلا في مناخ الحرية الكاملة ‏ حيث الإنسان 
مصدر القيم لا الآلهة ولا الطبيعة)). 


وتكرر خالدة سعيد كلام زوجها حين تقرر بأن (الشعر يحل مكان 
الدين ويصبح ميتافيزيقيا المجتمع الحديث حيث يلعب الشاعر دور الآلهة 
التى إخيفه ا 


وعلى هذه اسفن قامت الحداثة.» وأضحى مطلب الحداثة تحرير 
الإنسان من الوحدانية والتوحيد»ء وإسقاط القداسة عن كل شىء؛ لأن 
الحدائة وضع تعدديّ مشابه للوثنية اليونانية الجذر الأولى للحداثة الراهنةء 


() هذا النص ممزوج من كلام يوسف الخال في مقال له بعنوان «نحو أدب عربيَ 
حديث» المنشور في مجلة أدب المجلد الثاني» العدد الأول شتاء 1958 م/ 5م13 ه: 
ص 5» وكلام محمد جمال باروت المنشور في قضايا وشهادات العدد ؟" صيف 
م/ 14٠١‏ ه: ص 5048. 

(؟) هكذا والصواب "«يرأسه». 

(9) نحو أدب عربيَ حديث». مجلة أدب» مجلد ؟2 عدد ١‏ شتاء ١95‏ م/785١‏ ه: 
ص 4. 

(4) الأدب العربيّ المعاصرء أعمال مؤتمر روما 1١95١‏ م/ 180 ه: ص 159. 

(5) البحث عن الجذورء دار مجلة شعر ‏ بيروت 195٠‏ م/4لا"١‏ ه: ص 4. 


فض 


وهذا الوضع التعدديٌّ الوثنيٌ مناقض تمام المناقضة للتوحيد الذي يعتبر أساساً 
للتخلف والرجعية على حد تعبير أحدهو”©. 


وفي عبارة صريحة يقول: (... إن الحداثة الأولى ارتبطت بقيام 
المدن / الدول في اليونان. .. إن قيام أي وحدانية يعني القضاء على فعل 
لحدائة)”". 

ويعد محمد بئيس”" أن المعرفة القائمة على أحدية الله الواحد الأحد 
ساسا للتخلف إذ هو صورة للمتعاليات الإسلامية . حسب تعبيره -» والتى 
تبد1 من الله الواحد». وتتضيتد. اجتماعياً في الأدب وسياسيا .قي القبيلة .إلى 
آخر تحليلاته الهابطة©. ْ ْ 
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وقد انبث هذا الضلال المتمثل في نفي ألوهية الله في كلام وأعمال 
الشعراء والروائيين الحداثيين» وسوف أسرد هنا بعض الأمثلة على ذلك: 


قال السياب : 


)١(‏ انظر: مجلة الناقد» العدد الثامن» فبراير 1١989‏ م/409١‏ ه: ص "ا" 4" من مقال 
لحنا عبود بعئوان «مقاربة الحداثة». 

(؟) الحداثة عبر التاريخ لحنا عبود: ص 558. 

(5) محمد بنيس ناقد حدائيَ مغربيّ؛ ولد في فاس عام ١374‏ ه/ 1948 م. حصل على 
شهادتي دكتوراه من جامعات في الرباط ويعمل أستاذاً للشعر العربيٌ في كلية الآداب 
في جامعة الرباط» أنشأ مجلة الثقافة الجديدة عام ١97‏ ه/ 1914م وهو عضو في 
هيئة تحرير مجلة مواقف التابعة لأدونيس» وأحد المؤسسين لدار توبقال للنشر في 


إل ب 190 إل اعد لله ا يغلهر ألك ةْ ك! كتاناته و خاصة 
المغرب. حداثي» متعصب شديد الكراهية للإسلامء يظهر ذلك في كل كتاباته وخاصة 
كتابه حداثة السؤال. انظر: الإسلام والحداثة: ص 515: وأصوات ثقافية من المغرب 


العربي: ص 09. 
(4) انظر: حداثة السؤال لمحمد بنيس: ص 44 وص 54. 
(5) انظر: الإسلام والحداثة: ص 47". 


ونين 


(أهذه مدينتي؟ أهذه الطلول 
خط عليها عاشت الحياة 
من دم قتلاها قلا إله 
فيها ولا ماء ولا حقول؟)0". 
ويصف العراق وهو ينغمس في حالة الشك في الله تعالى» ويسأل 
بشك: لماذا الناس هناك يؤمنون بأن في السماء من يدبرء قال: 
(نرى العراق يسأل الصغار في قراه: 
ما القمح؟ ما الثمر؟ 
ما الماء؟ ما المهود؟ ما الإله؟ ما البشر؟ 
فكل ما نراه 
دم ينز أو حبال فيه أو حفر 
أكانت الحياة 
أحب أن تعاش» والصغار آمنين 
أكانت الحقول تزهر؟ 
أكانت الماء تمطر؟ 
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كانت النساء والرجال مؤمنين 
بأن فى السماء قوة تدبر 
تحس» تسمع الشكاة تبصر 


00 ا ا لد الف 
ترق ترحم الضعات تعفر الذنوب؟ : 


.297 ديوان السياب: ص‎ )١( 
.444 (؟) ديوان السياب: ص‎ 


مقن 


أنّا البياتي فيعبر عن جحد الألوهية بتعبير آخرء وذلك حين يصف 
تخلف رجل مسلم يعبدالله تعالى - وكل مسلم عنده فهو متخلف ‏ ويعبر 
عن الله تعالى بلفظ العنقاء رمز المستحيل فيقول: 

(رجل يالموت مضاى قلق تحسية أعمدة ووهاد وجسور 

يركع في منتصف الليل أمام العنقاء)”2. 


أمَا يوسف الخال فهو المجترىء على عملية الهدم والتدميرء والمنادي 
بصراحة أن نكون امتداداً لأوروباء هل سبب ذلك نصرانيته أم إلحاده؟ 
لا فرق؛ لأن المقصود هو إبعاد المسلمين عن دينهم وإلقاؤهم في أحضان 
العقائد المتشاكسة المتهالكة» يقول: 


(ليت ذاك النهار لم يكُء انظر 
كيف غارت جباهنا»ء كيف جفت 
في شراييننا الدماء»ء وكيف 

انبح فينا صوت الألوهة 

... كل الجراحات يا بحر 
حبالى ونحن مهد عريق 
للولادات: أَيُ» أي إلَهِ 

ما رأى النور بينناء ما ترئي 

كيف يحياء يشقى يموت)”". 
ويتهكم بالدين والذي أنزله فيقول: 


(بيني وبين السماء شعرة من الرمن . كلابي 


. 


.41١9 7/7” ديوان البياتي‎ )١( 


(؟) الأعمال الشعرية ليوسف الخال: ص 777 73794. 


رقن 


في الدارء ولا عظام في قبور الموتى 
والذباب يأكلون العيون فى مدينة الرب)0©. 
ويعبر عن جحوده وإنكاره لله فيقول: 


دلا نور لا ظلام لا إله)”". 


أمَا النصرانيّ توفيق صايغ عميل منظمة حرية الثقافة التابعة لوكالة 
المخابرات المركزية الأمريكية”"' فقد تمادى به استرضاؤه لأسياده إلى حد 
التهالك في مضادة الدين الحق والإله الحق» وله فى ذلك الأقوال الكثيرة» 
منها : 


5 03 
(وما إلهك إن لم 0 


ان ادا لخت 
وفي موضع آخر يتهكم بالله تعالى» وينال من مقام الألوهية جاحداً 
فيقول: 
(أيها المعطي رذاذاً والآخذ سيولا 
والمتلكىء في العطاء كأنما 
بذرة الألوهة بين طيات اليد القايضة 
والهابت». تكاد تتعثر للأخذ 
كأنك تقتضي بأخذك أعناق أرباب قدامى 
وكأنك لاتدرك 
)١(‏ المصدر السابق: ص 5884. 
(9) المصدر السابق: ص اا" 


(9) انظر: بحثاً عن الحدائة: ص 47. 
(5) الأعمال الكاملة لتوفيق صايغ: ص .١58‏ 


لخرضسن 


أن عطاءاتك نفايا 


وقد 25105 صرحك)2"0. 


وفي مقطع طويل حشد كل أحقاده ودفائنه الرخيصة ضد الله العظيم 
الجليل بوصف جنسي فاضح ثم يقول عن الله تعالى: 

«(ورسمك الذي بدا يتهلهل 

... أأدركت ما يتا 

أم أعماك الغرور واللاانتظار 


وإباؤكَ أن ترانا انتشينا 


نقعتنا بها بحمأة الترجي 

ولا رجاء 

ونفضتنا عنك. أرخص مما اشتريتنا 
ولم تخلف لنا 

غير وعدٍ برسول من لدنك 

ينقل لنا خيراتك 

ينتفخ في رماد الذكريات؟ 

أراعك أنا استدرنا 

حول الرسول ساخرين 


كم يو ل 


وأما شدا باسمك 


.3١"” المصدر السابق: ص‎ )١( 


فض 


خائفاً خافتا 

شدونا عالياً صاخبين: 

بغير حب إلهي بغير محبة؟ 
ولم نعذب رسولك ليبوح 
إنك مغلوب كايانا 

وفي عوز مثلنا وأسر وصحراء 


وتقريك الآن إلينا 
ليس حباً بقربى 

لكن لتسكين إبرة فيك 
لاتكل 


وتريدنا وقد خرطشتنا برشاشك 
أن نسكن إيرتك 

ونحن (ألم تدرك؟) 

تقبلنا اللهيب لنوقد الكره الأصم 
وابتلعنا العصير 

لتتقيأ معه 


اسمك والماضي وذكراكا)”". 


.,5١5 7١ المصدر السابق: ص‎ )١( 


نفضن 


هذا المقطع البذيء المرتكس في أنتن أنواع الكفر والإلحاد هو شيء 
مما يطلق عليه الحداثة والإبداع» وقائله ممن يعد عند الحداثيين قمة من 


قممهم التي لاتطاول. 


مع أن الحقيقة أن هذا الكفر البواح» ليس إلا جزءاً من المؤامرة 
الخبيئة على القرآن وأهله والسنة وأتباعهاء وهذا مايؤكد أن القضية ليست 
قضية ثقافة وفن وإبداع وشعر وتحديث» بل هي قضية حرب على أمة 
الإسلام؛ وحرق لهويتها ومهاجمة لأثمن وأعز مايعتقده المسلم؛ وإلا فما 
وجه الربط بين التحديث والكفر؟. 


إن أدونيس والخال والصائغ وجبرا وزملاءهم غير المباركين من 
كتاب وأدباء ورواد الحداثة العربية المعاصرة»ء تؤكد دلائل أقوالهم 
وأعمالهم وبعض ما انتكشف من علاقاتهم وصلاتهم الظاهرة والخفية 
نهم ليسوا سوى أدوات لأعداء الإسلام من يهود ونصارى وغيرهم» 
وإني لأعلم وأنا أكتب هذا القول أن من يطلع عليه من الأقزام 
المقلدين المنبهرين سوف يسخر منه ويزدريه؛ وذلك حسب الانتماء 
المأجور والمحاكاة البلهاءء غير أن مغزى هذه العقائد الحداثية المبثوثة 
فى أعمال أصحابها لايُمكن أن تسعف هؤلاء التلاميذ الصغار والمطايا 
المستعبدة فكرياً واعتقادياً في إيجاد العذر المقبول ‏ على الأقل - فيما 
يتعلق بعداوتهم الحقيقية للإسلام عقيدة وشريعة وشعيرة وسلوكاً وتاريخاً 
ورموزاً وحضارة. 

وإن أعجبُ من دفاع بعضهم عن الحداثة وانها لاتناقض الإسلام فقد 
عجب قبلى من هذا أحد الذين خبروا شأن الحداثة وسبروا أكثر أغوارها 
فقال: (... رأيت صغيراً صغيراً يكتب فى مجلة سعودية ويؤكد... أن 
أدب الحداثة بإطلاق لايعارض الإسلام» وأن الإسلام قدير على الدفاع عن 

فطال عجبى وأسفى معاً فى هذه الأعباء البشرية التى قزمها قدرها 
الشايق :وأيث إلا أن تكرة :كي مواصفات" القزعية في اللاحن. عنميت 
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للإسقاط الطفوليّ بجرة قلم: «أدب الحداثة لايعارض الإسلام»» وبهذه 
السرعة يجاوب الطفل العربئ» وبهذه السرعة يتناسى المبهور ما حوله» 
وبهذه السرعة يجحد هموم المخلصين ويقول: في أذني وقرا. 

وكلمة «لا خوف على الإسلام؛ عنوان عريض لسذاجة أولعك 
الأطفال)0؟. 

ومن ذا الذي يشك في أن الحداثة تناقض الإسلام تمام المناقضة؟ 
وفي مفردات روادها من أمثال ما سبق نقله فى الفصل المتعلق بالربوبية» 
وكذلك في هذا الفصل المتعلق بالألوهية» ويكفيك من شر سماعه!!» ولولا 
ضرورة إثبات الانحرافات لما استطعت نقل هذا الكلام الشنيع. 

وعودة إل توفيق صائغ وموقفه من الألوهية. نجده يقول: 

(الملائكة؛ لا ملائكة في الأثير 

قصقص البيض الجناح» تصغرن 

يأتين إن يأتين في ركب إله 

- ولا إله 

ولا إله)0, 

فمن تسمية الملائكة بالإناث وهو دأب الكافرين من قبله كما قال 
تعالى: إن ان لا بؤبرة بالجزة لسثر انتبكة مَنِب الأق 7406" إلى 
جحد الألوهية ونفى وجود إلهء ألا لعنة الله على الكافرين. 
)١(‏ القصيدة الحديثة وأعباء التجاوز لأبي عبدالرحمن بن عقيل الظاهري: ص 1997 


(؟) الأعمال الكاملة لتوفيق صائغ: ص 5١١‏ - ؟١71.‏ 
(9) الآية 7 من اسورة النجم. 
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وعلى نحو القول السابق قال أيضاً : 
(عادت لقريتها 

ولا قيد ولا جناح 

ولا حيوان ولا إله”". 


فمع جحده الإله لايكتفي بذلك بل يقرنه بالحيوان» إمعاناً فى 
الاستتخفاف والتدنيس» ومثل ذلك قوله : 


(لففت العباء حولي 
تعكزت إلى القفر 
إلى قمتي الجرداء 
حيث الغبار ولا الإله)20. 
ويقول أمل دنقل: 


(خصومة قلبي مع الله ليس سواه 


فهل نزل الله عن سهمه الذهبيّ لمن يستهين به 
هل تكون مكان أصابعه بصمات الخطاه 
خصومة قلبي مع الله.. ليس سواه)©. 
ويقول ممتدحاً الشيطان الذي اتبعه؛ لكونه رفض أمر الله وتمرد عليه: 
(المجد للشيطان معبود الرياح 
من قال «9» في وجه من قالوا انعم 
)١(‏ الأعمال الكاملة لتوفيق صائغ: ص .١75‏ 


(9) المصدر السابق: ص 4:". 
0) ديوان أمل دنقل: ص #44. 


رض 


من علم الإنسان تمزيق العدم 
من قال «لا0 فلم يمت 
وظل روحاً أبدية الألم)2"0. 
أمَا نزار قباني فيدخل نفي إيمانه بالله تعالى ضمن مخاطاباته الغرامية 
الفاسقة فيقول: 

(ماذا تشعرين الآن؟ 

هل ضيعت إيمانك مثلي بجميع الآلهة)”. 

وعلى هذا النفس الخبيث تعتالى كلمات الحداثيين» ومنهم معين 
المسميسموو القائل: 

لفط عي له 

ومثله بلديّه وزميل مبادته الضالة سميح القاسم يقول: 

(وتصدع الآفات جلجلة الملايين المدوية المريدة: 

أيظل؟ ! 

لا.. لا لن يظل إلهنا 

- ونظل؟! 

لا.. يا طفلنا الموعود!.. لن نبقى عبيده!! 

فوراء سور العصر خلفنا شعائره البليده! 

ووراء سور العصر خلفنا كهوف الموت 


.١١؟ المصدر السابق: ص‎ )١( 
.50 8# 98/7 الأعمال الشعرية الكاملة لتزار قباني‎ )0( 
.4779 الأعمال الشعرية الكاملة لمعين بسيسو: ص‎ )( 


فض 


في الأرض البعيدة! 

و جتاز موكينا ميخاضات ت الدم الكبرى 

إلى شطآن.. جنتنا السعيدة!!)0"©. 

إنه الفرار من التوحيد وألوهية الله الواحد الأحد إلى وثنية الماركسية 
التى يصفها بالجنة السعيدة!! ويالها من جنة حشر فيها آلاف وملايين البشر 
بقوة السلاح والقتل» وما أن حانت لهم الفرصة حتى فروا منها باحثين عن 
الحرية والنجاة في غيرهاء بل العمال الذين هم قوام الثورة الماركسية كانوا 
أول من ثار على الماركسية في بولندا حتى أسقطوهاء ولكن العرب الأتباع 
لايفقهون. 

ويتجاوب سميح القاسم مع جنته الماركسية القائمة على مبدأ «لا إله 
والحياة مادة» فيقول: 

(أي تنين خرافيّ الألوهة 

سمل الأعين فى تاريخنا أدمى وجوهه)”". 

وفي سفوح التحرر الإلحاديّ يتنافس الحداثيون في إظهار كفرهم بكل 
دين وعقيدةء» ومن ذلك ما عبر عنه المقالح ف قوله: 

(كفرت بهذا الزمان 


)١(‏ ديوان سميح القاسم: ص 5؟”# ‏ /ا5”. 
(؟) ديوان سميح القاسم: ص ؟لاه. 


لضن 


بكل عقيدة 

ديق 000 

أمَا التعيس المحترق علاء حامد فإن إلحاده في روايته الكافرة «مسافة 
في عقل رجل» من أظهر وأشهر ما قيل على سخف وانحطاط في الفكر 
والأسلوب» فهو يقرر بأن فكرة لإله من صنع ابسن وأنها مجرد أوهام لابد 
من القضاء عليها”". 

ويصل به إلحاده إلى حد القول: (فلنبدأ بلفظ الله» الذي اختلفت فيه 
لغات العالم مما جعل البعض يردد أنه لو كان الله موجوداً لأطلق على نفسه 
قبا تشترك في نطقه كل لغات لعالم بلهجاتها المختلفةء ولكن لفظ الله 
يختلف من لغة إلى أخرى» ويدللون بهذا على أن الله كجوهر أيضاً صيغة 
بشرية من اختراع الإنسان اللفظ والجوهر معاً)". 

وفي تهافت هذا الكلام وخلوه من العقل والمنطق ما يكفىي لسقوطه 
وإل فما وجه الدلالة في كون الاختلاف اللغويٌ بين البشر فى تسمية الشىء 
يدل على عدم وجوده؟ !. 

فها هو الإنسان والعقل والأرض والسماء وجميع الأشياء المحسوسة 
الموجودة. لاتتفق عليها لغات العالم» وعلى هذا المنطق الهزيل تكون هذه 
الأشياء غير موجودة!!. 

والمقصود هنا إثيات أن الحداثة تتبنى جحد ألوهية الله تعالى وتعد 
الإيمان به تخلفاً وخرافة» كما قال هذا المفتون: (شتان ما بين الاثنين» 
شعوب اتجهت إلى طريق البحث عن الحقيقة» وأخرى عبدت المجهول 
فاستعبدهاء أصبحوا مجموعة من الرقيق لآلهة من المعتقدات والطقوس 


.555 ديوان المقالح: ص‎ )١( 
اث وال 5ولء.‎ ١ 58 (؟) انظر: مسافة في عقل رجل:‎ 
147 مسافة في عقل رجل:‎ )( 


احرض 


المجهول الذي يصلون في محرابه» وتحت قبة خرافاته» ذلك المجهول» 
المرض الخبيث الذي أصاب العقل البشريّ بالخبل والتوهان» حوله إلى 
مجموعة من الخلايا السرطانية. ..)0©, 


ويوسف الخال رائد الحداثة الأول يتحدث عن الله تعالى برمز حدائيّ 
خبيث الدلالة فى مقطوعات جمعها تحت هذا الرمز الذي سماه «البثر 
المهجورة»”') وهو عنوان لمقطوعته©. 


وتفسيراً لمقصود الخال بالبئر المهجورة نأتي بكلام النصرانيّ الآخر 
غالي شكري الذي يشرح المراد موافقاً له فيقول: (والبئر المهجورة عند 
يوسف الخال فيما أرى هي الله)©. 


المظهر الثاني من مظاهر الانحراف في توحيد الألوهية: نفي بعض 
خصائص الألوهية: 

لم تقتصر شرور الحداثة والعلمانية على نفي الألوهية عن الله تعالى بل 
امتدت لتنال ما ترتب على توحيد الألوهية من قضايا وأمورء تعتبر من 
أصول الدين وقواعده المحكمة» أو من فروعه المعلومة من الدين بالضرورة. 


وإذا كانت الحداثة والعلمانية تسعى بجد فى إبعاد الدين جملة وتفصيلاً 
فإنه مما لاريب فيه أنها جادة في نفي خصائص الألوهية في كل ما يتعلق 
بالحياةء بأوجه عديدة وطرائق مختلفة» وإن موضوعاً كهذا ليس من البساطة 


737٠ مسافة في عقل رجل:‎ )١( 

(؟) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة ليوسف الخال: ص 1١96‏ 

© انظر: المصدر السابق: ص ,7١‏ 

(5:) شعرنا الحديث إلى أين: ص .١77‏ وانظر كلام أبي عبدالرحمن الظاهري عن البثر 
المهجورة فى كتابه القصيدة الحديثة وأعباء التجاوز: ص هثاكا 25ل ولاك (ككء 
؟14١.‏ وقال فى ص :١19١‏ (ويوسف الخال من رواد الحدائة فى الشعر لكن قصيدته 
التي مضى طرف منها من أسمج فصول الحداثة؛ والعجيب أن غالي شكري درسها 
على أنها من روائع المجد العرب !!). 


0 


بحيث يُمكن التماري حوله قبولاً ورداء بل هو من قضايا التوحيد ومن 
ثوابت الإيمان؛ ذلك أن أي خصيصة من خصائص الألوهية يعد إنكارها أو 
التشكيك فيها ناقضاً من نواقض الإسلام. 

لأن الإسلام هو الاستسلام الكامل لله عَرَوَجَلَّ . والإذعان له 
بتصديق خبره وامتثال أمره. 


هذا؛ ا ا أو استقبل 
شيِقا من شريعته بالإعراض والرد؟» وهذا الأمر من محكمات الدين 
الإسلامي» وهو من الحدود الفاصلة بين الإسلام والكفر والإيمان والنفاق» 
وهو الميدان الذي يتصاول فيه دعاة الإسلام مع أعدائه وشائئيه. 


وهؤلاء الذين ينكرون بعض اخصائص س الألوهية يمارسو 


أو جه 1 


أوجه وبعدة أساليب» اموا ويه دمن ذلك عن ع افو هد 
اللون من الانحراف العقديٌ فى الأدب الحديث : 

نفي حق الله تعالى في حكم عباده والتشريع لهم» ٠»‏ باعتقاد العلمانية ديناً أو 
الإلحاد الصريح مذهباء أو بالزعم بأن دين الله تعالى لا يصلح لهذا الزمان أو أن 
ع ري كوت ارات التمعاجريرة رسيتي تفيل 


١ 1‏ 0 7 
يقول نصر حامد أبو زيد ١‏ في معرض رده لنصوص الوحي المعصوم 


) نصر حامد أبو زيدء أحد أشد عتاة أعداء الإسلام المعاصرين» يرى أن القرآن العظيم 
مجرد نص لغويٌ» وأن الوحي مجرد ظاهرة» وكل ذلك قابل للنقاش والأخذ والرد» 
يتبنى العلمانية دين ومناقضة الإسلام مبدأ ومحارية الدريطة الإسلامية غاية» اهتم 
بالدراسات اللغوية وعلوم القرآن وقضايا التأويل» محاولةً إيجاد أرضية فكرية لتقويض 
الإسلام؛ مجمل كتاباته تدل على أنه يتبنى هدم الإسلام من داخل الإسلام نفسهء وفي 
هذا البحث مناقشة لبعض آرائف حمته السلطة العلمانية» ومنعت من مقاضاتهء» وسهلت 
خروجه خارج البلد؛ حيث تلقفته الجامعات الغربية في أسبانيا وهولندا وأمريكا 
وفرنسا. 


لكواى 


المنزل على نبينا محمد كَكلّةِ: (... إن النصوص الدينية ليست في التحليل 
الأخير سوى نصوص لغوية)”2: (... إن النصوص الدينية نصوص لغوية 
شأنها شأن أي نصوص أخرى في الثقافة)”". 


ثم يخلص من هذا الكلام الهزيل ليصل إلى مراده النهائيّ» والذي 
سوف يرتب عليه نسف الدين كله فيقول: (وإذا كنا نتينى القول ببشرية 
النصوص الدينية فإن هذا التبني لايقوم على أساس نفعي إيديلوجي يواجه 
الفكر الدينيّ السائد والمسيطر بل يقوم على أساس موضوعيٌ يستند إلى 
حقائق التاريخ وحقائق النصوص ذاتها)””". 

وهذه الأقوال ليست إلا وجهاً كالحاً من أوجه الإلحاد الذي غزى به 
الأعداء بلاد المسلمين وأوجدوا من بين بني جلدتنا ومن يتكلم بألسنتنا من 
يقول أقوالا لم يقلها أساتذته» إمعانا في استرضائهم ونيل حظوتهم والمكانة 


ويستتر هذا البغيض تحت عبارات يخادع بها ويبث بها كفره مثل 
الموضوعية وحقائق التاريخ وحقائق النصوصء» وهو أبعد مايكون عن كل 
ذلك وهو من جنس حجج الكافرين السابقين طوََالوا لطر الأرّيت 
آَحَْيَهًا م شق عله مُخكرة وضِيةا 469 «وَينا كَل عََيْهِرَ 
َايكتنَا الوأ تَدَ عمنتا لو كَمَآه لَنْلْنَا مِثْلَ هَندَا إن كنكآ إل أسَطِرْ 
لْأَيَلِنَ 2*4 وإلآ فما القول في فحول فصحاء العرب الذين توقفوا 
عند نصوص الوحي مبهورين؟ وخضعت أعناقهم 95 وهم البلغاء 5 لروح 


هذا الكلام الحكيم؟. 


ثم يأتي ذباب ارتشف من زبالات الغرب ما ارتشف ليخرج بعد ذلك 


.585 ه: ص‎ 141١ م/‎ 1995١ قضايا وشهادات عدد 57 بعنوان 7الحداثةة صيف‎ )١( 
المصدر السايق: ص لاقت 5و"‎ )*0)5( 

(4) الآية ه من سورة الفرقان. 

(4) الآية "١‏ من سورة الأنفال. 


نفس 


وجحد أخبار الغيب فيقول: (تتحدث كثير من آيات القرآن عن الله بوصفه 
ملكا (بكسر اللام) له عرش وكرسي وجنود وتتحدث عن القلم واللوحء 
وفي كثير من المرويات التي تنسب إلى النص الثاني الحديث النبويّ - 
تفاصيل دقيقة عن القلم واللوح والكرسيّ والعرش» وكلها تساهم - إذا 
فهمت فهما حرفيا - في تشكيل صورة أسطورية عن عالم ما وراء عالمنا 
الماديّ المشاهد المحسوس)"©. 


ثم يصب جام حقده على تطبيقات النصوص الشرعية في الأحكام 
والتشريعات وهى بي المقصد الرئيسيّ لكل مقدماته الباطلة الكافرةء فيسخر من 
الرق والعتق ومصطلح أهل الكتاب وأخل الجزية والسحر والجن والحسد 
وحكم الربا د ثم إلى «الحاكمية» فيقول عنها: (والانطلاق من معطيات النص 
الحرفية ع بالدلالات التى تجاوزتها الثقافة وت: | حركة الواقع 
يكشف عن بعذه الإيديولوجي بشكل واضح في إصرار الخطاب الدينيَ على 
جعل العلاقة بين الله والإنسان محصورة في بعد «العبودية» والعبودية تستدعى 
مقولة (الحاكمية «التى تتأسين عليها وجودياً ومعرفياً)”"2. 

ثم يتوجه بالهجوم الإلحاديّ على مصطلح «العبودية» ويقرر أن دلالة 
اللفظ مجرد دلالة تاريخية لا حقيقة لها و أن 0 (لا 0 الامتلاك 
المستفي' العرد: 0 

ويضيف قائلا: (وحين يحصر الخطاب الدينيٌ العلاقة بين الله والإنسان 
فى بعد «العبودية» وحده فإنه لايستحضر المعنى المجازيّ للعبودية» بل يصر 
على تأكيد الدلالة الحرفية» وهي الدلالة التى تتأكد بطريقة حاسمة حين 
توضع في سياق التأويل الحرفيّ لصورة الإله الملك صاحب العرش 


() المصدر السابق: ص 85". 
(9) المصدر السابق: ص 98". 
() المصدر السابق: ص 888 


رفرس 


والكرسي والصولجان والجنود التي لا حصر لها"". 

فهذا نموذج من نماذج الانحراف العقديّ الذي يُنشر ويُقرأ ويُحمى» 
وفيه أكبر شاهد على أوهام المادية الجدلية وأكاذيب وأغاليط الإلحادء 
والحرب الموجهة ضد الإسلام عقيدة وشريعةء ويُمكن ملاحظة المزيج 
الكفريٌ في النص: من احتماء بدعاوى العلمية والمعرفية والثقافة الشمولية» 
التي يخادع بها أشباهه من ذوي الهزال العقليّ»ء ثم السخرية بالله تعالى 
وبالئنص الشرعيّ » وبالفهم السلفيّ القويم لهذه النصوص. 

إن إسقاط حق العبودية لله تعالى أحد أظهر دلالات الاتجاه الحداثيّ 
العلمانيّ» ومنه يتسرب جحدهم لحق الله تعالى في الحكم والتشريع» وغير 
250 
للك 2 


وفى الحقيقة أن هذا المتهالك وأشباهه من الكتاب العلمانيين 


526 لايفهمون التدين إلا بصيغته الأوروبية إلحاداً وجحوداً ورداً 
ومكابرة» أشربوا حبها على أنها هي الحرية والتقدم والنهضة؛» أو مجرد 
علاقة بين الإنسان وربه عند الذين يقرون بوجود رب خالق» وأي تجاوز 
لتلك الحدود التي رباهم الغرب عليها فهو التطرف والتعصب والأصولية بل 
والتخلف والرجعية. 


وقد يظن المرء لأول وهلة أن هؤلاء ضلوا سواء السبيل عن جهل 
وعدم معرفة» فإذا تأمل ما يكتبون وجد أن انخلاعهم الكامل عن الإسلام 

إنهم بكل وضوح ضد الإسلام كل الإسلام عن سابق إرادة وترصد» 
ثم يأتون يتيجحون بعد كل ذلك بأن (العلمنة لاتعني الإلحاد» إِنْما تعني 
حرية الاختيار» واتخاذ موقف فلسف- أمام مشكلة المعرفة» فالكثير من 
)١(‏ المصدر السابق: ص .4٠١٠‏ 


(0) انظر: تأصيل نفي العبودية كأساس حدائيّ في كتاب الحداثة عبر التاريخ لحنا عبود: 
ص 0ه١1‏ «#اوا. 


رضن 


العلمانيين مؤمنون حقيقيون؛ ولكنه ليس إيمان التبعية والجهل» وإلا كيف 
نفهم أن رائد الفضاء الأمريكيّ يصعد إلى عربته الفضائية يدور في الفلك 
الكونيّ وهو يعلق في صدره صليب إيمانهء وفي أوروبا فصلت الحداثة بين 
الدين والمجتمع المدنيّء ولكنها لم تلغ الدين ولم تقض عليهء فقط كل 
يمارس طقوسه وشعائره كما يهوى ويريد» وريما لا يمارسهاء ولكن توقف 


الدين عن فرض سيطرته وتشريعاته على الحياة السياسية والاجتماعية العلنية 
هي الموقف الحر للروح أمام مشكلة المعرفة)("©. 


إن خطاب المغالطة 1 يم 0 لي الحدائية العلمانية يبدو 
التبعية للغرب إلى حد يجعل من المكابرة للحس والواقع والعقل والتاريخ 

وإلآ فأين الدراسات الموضوعية التي بناة عليها يجب التفريق بين دين 
محرف ودين سليم قويم» وبين مجتمع وتاريخ عاش حياة البوؤس تحت 
هيمنة أديان خرافية وجذور وثنية؛ ومجتمع وتاريخ عاش حياة الحق والخير 
والعدل والفضيلة؟!. 


وأعجب ما فى هذا الخطاب | :أن أصحانه شكلوا مذ أن 

ب ما في ٍ 3 ٍ من أنفسهم 

قضاة ومفتين في أمور الإسلام والمسلمين وهم يلبيسون عباءة ابي لهب 
ويمتشقون طيالسة الكنائس والبيع. 


وإن من نفي خصائص الألوهية هذا الزعم الافترائيّ القائم على احتقار 
الدين والزعم بأن (الأديان بدأت تتقلص تقلصاً سريعاً عن كثير من البلدان حتى 
أنه لم يعد يدين بالأديان سوى ثلث سكان العالم: أي أن ثلثي سكان العالم 
حسب أحدث نظرية فقهية عن النار» مآلهم جهنم خالدين فيْها أبدأ)0". 


)١(‏ قضايا وشهادات؛ العدد الثاني صيف 199١0‏ م/ ١41١‏ ه: ص ٠١"‏ من مقال لأنيسة 
الأمين. 
(؟) مسافة في عقل رجل: ص "”. 


يان 


هكذا تتكرر الطريقة العلمانية الحداثية فى مواضع عديدة» أولاً الز 

: : ية الحداثية في مواضع عم 
والادعاءء وثانياً التهكم والسخرية؟!. 

وإلا فمن أين لهذا أن ثلث سكان العالم ممن يدينون بدين والبقية 
ليسوا كذلك؟. 

إن هذه الدعوى إضافة إلى كذبها ومخالفتها للحقيقة هى محاولة لملء 
الفراغ وحشد الأعداد ليتكثّر بها في جانب الإلحاد. 


ثم السخرية من الدين الإسلاميّ الذي يقرر أن الكفار في النارء 
يتحدث عن ذلك على طريقة سلفه الذي قال ساخراً بالنبي كله حين أخبر 
عن شجرة الزقوم: (إِنّما الزقوم التمر والزبد أتزقمه)"". 

ويعود هذا الخاسر بعد النسبة التى وضعها للتدين وعدمه فيقول: (ما 
جدوى الأديان وقد شدت الشرق إلى أحضان التخلف بيئما ارتفعت هامة 
شعوب لاتؤمن بالأديان لقمة الحضارة)”". 

ثم يرسم طريقه الذي اقتدى بهء وهو ما يؤكد أنهم ينظرون إلى الدين 
بعين أوروبية» فيقول: (هناك فى اليلاد المتحضرة أصبحت الأديان مجرد 
علاقة خاصة بين الإنسان وربه» هذا إذا كانت موجودة أصلاً وبالتالي 
أصبحت مجرد إطارء» شكل» كلمة تكتب في البطاقة» أما أسلوب الحياة 
فمنفصل تماماً يحدده المجتمع من خلال اعتبارات أخرى يستوحيها من 
أسباب الحضارة)”". 

هكذا تلقى هؤلاء الأغرار هذه الأفكار عن أساتذتهم الغربيين: علماً 
بأن الغرب أدخل أديانه في أمور حياتية عديدة» ولهؤلاء الأتباع تتوجه أسئلة 
من مثل : 
)١(‏ قائل ذلك أبو جهل. انظر: تفسير ابن كثير 17/5 عند قوله تعالى: لأأَدَلِكَ عَيْدْ تُيْلّا آم 

عَجَرَهُ الهم )4 الصافات ؟5. 
(0) مسافة في عقل رجل: ص 4. 


(9) المصدر السابق : ص © ونحوه ص 00 


رسن 


لماذا هذا التكالب النصرانيٌ اليهوديٌ على المسلمين؟. 

لماذا يشن الغرب النصرانيّ حربه على المسلمين في البوسنة 
والورسلك ف 

لماذا يقاتل الصرب تحت رايات وشعارات الصليب؟. 

لماذا قام الكيان الصهيوني في فلسطين ولم يقم في نيجيريا؟. 

لماذا يسعى الغرب من يهود ونصارى في جعل المسلمين دائماً تحت 
وطأة الضعف والتتخلف والتبعية والاستعياد؟. 

د في اه صيدون) وأنها آخر معركة في 0 
بلاد ا 

وأسئلة أخرى كثيرة محرجة لهؤلاء الذين يدافعون عن الغرب أكثر مما 
يدافع عن نفسه» ويقتدون به ويقلدونه فى أحط أموره. 

9 طلائع العدوء بل هم العدو قاحذرهم 0 الله أنى يؤفكون. 
:0 الأصلئ 3 اللغة العربية آي 0 سمومهم إلى 
أبناء المسلمين. 

ولاتجد في فكر هؤلاء وعقائدهم ما يدل على شخصية عربية إلا 
اللسان الذي به ينطقون وبه يكتبون» أمّا ما سوى ذلك فقد ذاب في خوض 
الكافرين واندرج في مدارج الهالكين. 

ومن ألوان نفيهم لبعض خصائص الألوهية: القسم بغير اللهء وهذا 
كثير في كلامهم. ومنه قول صلاح عبدالصبور: 

(أقسمت بالأهرام والإسلام والسلام 

سأقتلك 


ورف 


بكل ما سُقِيتٌ من مرارة الأيام 

أغرص في دمك 

أقسمت بالأخ الذي مضى وخلته بلا ثمن”". 
ويقول: 

(أقسمت بالقمر 

وبالسحاب والزهر 

وباللجين واهب الحياة 

سأقتلك)”"2. 


ومثال آخر من أقوال توفيق زياد: 


تمردت رغم الجراح 
قتقيا حداف العدازفئ 
الداميات من النواح 
قسما برماني وزيتوني 
وندماني» وراحي 
قسماً بأرضى» بالشواطىء 
بالسواقي» بالمراح 
)١(‏ ديوان صلاح عبدالصبور: ص 54. 
(0) المصدر السابق: ص 95. 
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بالدم بالأحرار 
بالعزم المسعرء بالرياح 
لتبرقعن نسورنا أعشاشها 
بلظى الكفاح)”©. 
ويقول النبي مه : «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)”". 
ولولا قصد رصد صنوف الانحرافات لما أوردت مثل هذه القضية 
وأشباهها؛ لأن القوم قد انغمسوا في ما هو أبشع من ذلك من ألوان الكفر 


والإلحاد. 

ومن أمثلة انحرافاتهم في هذا: التفاخر بعدم الخشية من الله مثل قول 
توفيق صايغ : 
وفيق صايغ 


مرقصاً فاحشاً بروما)©. 

ومن ذلك أيضاً: التهكم بالدعاء الموجه إلى الله سبحانهء واعتباره وباءً 
وفراغاً» ومجرد عناء لا فائدة من ورائهء يقول أمل دنقل: 

(ودعونا الله أن يكشف عنا الغمة المتعقدم: 

أعطنا ليلة حب واحدة 


.785 - 788 ديوان توفيق زياد: ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب الأيمان والنذور باب ماجاء في كراهية الحلف بغير الله 
4 وأبو داود فى كتاب الأيمان والنذور باب كراهية الحلف بالآباء #ءلاف 
وأحمد في مسنئده عن ابن عمر ١/8؟1.‏ 

) الأعمال الكاملة لتوفيق صايغ: ص #١٠0‏ 


كرون 


أعطنا ليلة طهر واحدة 

أعطنا ليلة صدق واحدة 

وتتسمنا صدى الدعوة» غريبلنا الهواء 

لمن يكن إلا الوباء 

جرباً تحت الجلود)”©. 

أمَا التهكم بأنواع العبادة فقد تمادوا فيه - وسوف يأتي تفصيل ذلك - 


وإنّما أذكر هنا بعض الشواهد». فمن ذلك الاستخفاف بالسجود في قول نزار 
بان 


(وناهداك. أجيبي من أذلهما؟ 

ويوم كنت أنا. . لله ما سسجدا)"". 
خصائص الألوهية التي لايصح صرفها إلا لله» كما لايصح نفي استحقاق الله 
لهاء بيد أن هذا المفتتن لم يقتصر على النوع من الانحراف»: وقد سبق ذكر 
جملة من انحرافاتهء وله في أودية الضلال والفساد المدى الواسع والذكر 
القبيح؛ فها هو يصف الله جل وعلا ‏ بالموت شنقاًء ثم ينفي بعد ذلك 
أي قيمة أو معنى للصلاة والإيمانء فيقول: 

لم يبق للإيمان 3 2 قيمة)20. 

فهل بعد هذا الكفر من كفر؟ ومع ذلك فلا نجد من الحداثيين 
)١(‏ ديوان أمل دنقل: ص 548. 


(؟) الأعمال الشعرية .474/١‏ 
(*) المصدر السابق #/ 457". 


املق 


والإمعات التابعين لهم والمدافعين عنهم إلا الإشادة والامتداح لهذا الكلام 
المنحط الخبيث ولقائله» تحت شعارات التحديث والجمال الفنىّ والإبداع, 
ألا فلتكسر الأقلام والأيدي التي تكتب مثل هذا الكفر البواح. 

ومن ألوان انحرافاتهم في هذا المسار: جعل العشيقة أحب من الله 
تعالى» كما في قول محمد الماغوط: 

أكثر من الله والشوارع الطويلة)2. 

ومئها: الاستخفاف بالدعاء وجعله غير نافع ولا مفيد» كقول ممدوج 
عدوان: (ولو ينفع دعاي الله لدعيت)”". 


ورغم أنه فهم المعنى العام للكلام الذي أداه هاملتون كما يؤدي المؤمن 

الصلاة أو كما يرفع المتوسل دعاءه إلى قوة مجهولة لكي تساعدهء فقد 
ف 0 

اعقاو 7 


وقاعدة هؤلاء جميعاً في جحد خصائص الألوهية ما صرح به أحدهم 
قائلا : الف يجب وضع الدين فى إطاره الصحيح » وهو علاقة الإنسان بربه 
قط قية المعاملات الإنسانية؛ لأن الأدياق لم تعد تصلح كمنهاج في الحياة 
يعد أن حرمت فى كثير من نصوصها أحاسيس المجتمعات نيضها عندما 
قضت بتحريم ممارسة الفنون من رسم ونحت وتمثيل ورقص وغناء 
وموسيقى» نأخذ من أحكامها مايتسق والعصر» ونرفض مايخالف ذلك حتى 
ولو أدى الأمر بنا أن نرفضها جميعاً)'. 


وعلة هذا الجحد والمصادمة والرفض الكامل أو الجزئيّ للدين أنهم 


507 الآثار الكاملة لمحمد الماغوط: ص‎ )١( 

(؟) الأعمال الشعرية الكاملة لممدوح عدوان .45/١‏ 
(*) مدن الملح ج © بادية الظلمات: ص 7 

(4) مسافة في عقل رجل: ص 4. 


للق 


يرون - زوراً وبهتاناً - أن الإنسان أصبح لإيمانه بالله (مجرد وسيلة» قطعة 
شطرنج على لوح الأديان)”2 وأن (شرائع الأديان أصبحت الآن وفي أغلبها 
كسيحة عن ملاحقة التطور المذهل للبشرية)”"©. 

وأن النهضة اليوم لم تأت إلا بعد التمرد والرفض للأديان (ففي عصر 
النهضة كانت المجتمعات شرنقة للدين من خلال سيطرة رجال الدينء إلى 
أن خلع الفكر تلك الشرنقة ومزقها لتدب فيه الحياة بآراء المفكرين 
والفلاسفة والعلماء)0"©. 


هذه حقيقة نظرتهم للدين وإن صبغوا أعمالهم بصبغة الأدب» ولونوا 
مقاصدهم بألوان التحديث والإبداع الفنيّ والتطوير اللغويٌ ونحو ذلك من 
عاداتهم الكلامية. 


المظهر الثالث من مظاهر الانحراف في توحيد الألوهية: جحد حقّ 
العبودية لله تعالى والسخرية بالعبادة ومظاهرها: 

وهي نتيجة حتمية للمقدمة الإلحادية الكفرية» التي جعلوها أساساً 
للحداثة والعلمنة وما يسمونه الإبداع والتطويرء وهي جحد ألوهية الله الواحذ 
الأحدء فمن يجحد أن الله هو الإله الحق المعبود دون سواه فلا ريب أنه 
سيجحد حقه تعالى في أن يعبده الخلق الذين أوجدهم من عدم ويميتهم ثم 
يحييهم» وسيسخر بالعبادة ومظاهرها. 


وهو دأب أسلافهم من الكفار الأقدمين» فم عن ارم مقتدون» كما 
أخبر الله تعالى في قوله: وم 00 الْمرَسَِنَ إلا ميرينَ وَمُنَذِيين 0 ين 


0000 


كتروا بالطل لدحِصْأ بد كلق وعدا يق ومَآ ألذِروا هرا 4< 0 


.5١4 ونحوه ص‎ ١96 المصدر السابق: ص‎ )١( 
.198 المصدر السابق: ص‎ )0( 
.198 المصدر السابق: ص‎ )9( 


(5) الآية 05 من سورة الكهف. 


بحسن 


2 2 ووم 


عراب 5 - 2 
: جَهَم يا كفروأ وعدا يق ورسلي هزْوًا نا 
وأوجه انحرافهم في هذا الباب عديدة تبدأ من جحد حق العبودية لله 
تعالى» وقد مر فى هذا اله عدة شواهد ذلك: 

وفدسس يئى 0 

من أمثال جحد نصر حامد أبو زيد للعبودية» ونفى أن تكون العلاقة 
بين الله تعالى والإنسان علاقة إله معبود بعبد مربوب”". 


إلى حد زعمه بكل جرأة وتبجح أن مفهوم العبودية كما ورد في 
النصوص الشرعية وكما فهمته الأمة الإسلامية في كل عهودها؛ هو مفهوم 
مصادم للإسلام ذاتهء وأن السير في هذا الاتجاه حركة ارتدادية وعملية إخفاء 
متعمدة لدلالة النصوص””» أي أن الأمة كلها منذ مبعث الرسول يل حتى 
اليوم شت في لجج الارتداد والخيا خياة ب حسب تعبيره ‏ حتى جاء هذا 


571 5 3 
1] 1 !! 


المنقذ!! ليظهر الحق ويوضح الحقيقة 

وبتتبع كلام هذا المفتتن نجد غايته من هذه السفسطات الزائفة تتمثل 
في إبعاد الإنسان عن الدين» وخلع ألوهية الله تعالى عن حياة الناس» وجعل 
الإنسان عبداً لنفسه وأهوائه» تحت شعارات العقلانية والعلمية والحياة 
العصرية وغير ذلك نين الترهات لم بأ إدًا د آَُ كا ا ار 
وَإن شيك يو وملا 2 نه لعن لير © 

ألم يجعلوا العبادة لله وحدف تخلفاً والوثنية والكفر تقدماً؟. 

ها هو أحدهم يقول: 

(بين سطور إسفار العبادات 


دوران ولف 


)١(‏ الآية ٠١5‏ من سورة الكهف. 

(0) انظر: قضايا وشهادات ”رصيف 199١8‏ م/ 151١١‏ ها ص مفلل فو 520. 
9 انظر: المصدر السابق: ص .50١‏ 

(4) الآية ١7‏ من سورة غافر. 


رخفن 


ولاتقدم)”©. 


وها هو الآخر يجعل من الإيمان بالله تعالى نقيضاً للعقلانية ‏ الإله 
المعاصر الذي عبدوه من دون الله فيقول: (وما دام الإيمان الذي عمر 
صدور هؤلاء المهتدين الجدد يقدم نفسه كنقيض لكل عقلانية» ولكل 

تاريخية» وفي غضون ذلك سيكون الواقع قد تعفن أكثر فأكثر)”". 
ولو تأملنا هذا الكلام على بساط العقلانية التي يرددونها دائماء لقالت 
حقائق العقول أن الإنسان اقترب من ربه ودان له كلما كانت حياته الفردية 
والاجتماعية أفضل وأرقى وأحسنء وكلما ابتعد عن ربه كلما ارتكس 
وانتكس وشقىّ وتعسء وما التحلل الاجتماعيّ والفساد الخلقى والانحراف 
العقديّ الضارب بأطنابه في الحياة المادية الغربية وفروعها إلا أكبر دليل على 
التعفن والانحطاط الذي وصل إليه الإنسان؛ عندما ترك الدين وترك العبادة 
1 ا ارام “عدا 


م 1 شخ اك د سمط عدي اع مك 2 
واستحبر على الله فحاضت به سيئانه #رومن أعرض عن زحكرى فإن لم معنشة 


د مك بور وو عوسل مس رن 2س ججتكم / ١م‏ 
سك مَعْشُرْهُ يَوْمَ اليس أَقَى 27409 

وقد اقتبس الحداثيون أسوأ ما في الغرب من أمورء وجلبوا إلى أوطان 
المسلمين أشر ما عند الكافرين» والعقائد الضالة والأخلاق الفاسدة. 


5 
1 


يقول البياتي: 
ركتان "لتنا جين كانت لها النهنة تمتحتنا ودها 
ياطالماغنيت في حبهأ وكنت في حبي لهاعبدها 
بخن إإذادميا ”الأ :ولي معن ال ساقي وخلى في فمي قيذها 
يا طيفها! نوافذي أغهلقت وأطفئت أنوارها بعدها)”) 


الأعمال الشعرية الكاملة لترة 


لكوقة قبا م ١‏ ب 

مركيق ضايح اصن 

قضايا وشهادات 4 خريف 1441 م/1411 ه: ص 7” من مقال لسعد الله ونوس 
بعنوان «الثقافة الوطنية والوعي التاريخي». 

() الآية 4؟١‏ من سورة طه. 

(4) ديوان البياتي ؟/ 180. 


>”: 


وسواء قرئت هذه الأييات على أنها اجحد وتمرد على الماضى 


الإسلاميّ الذي يقوم على عبودية الله» أو قرئت على أنه يخاطب معشوقته 
التي جعل منها آلهة وجعل من نفسه عبداً لهاء فكلا الأمرين يدل على عمق 
الانحراف الاعتقاديّ » وظهور التبعية للغرب المادي. 


ومن هذا النمط قول توفيق صايغ: 

(إله الصلوات الطوال البعيد 

انتشلني لدياره 

جعلها دياري)”2. 

وقول أمل دنقل: 

(حين أخلع عني ثياب السماء 

فأنا أتقدس ‏ في صرخة الجوع ‏ فوق الفراشض الخشن)”". 


ويقرنون بين عبادة الله وحب الله تعالى والتسكع والسرقة كما في قول 


أحدهم : 


(عاد المتثائب للمقهى 
0000 
عاد العاطل للسرقة) 2 
ويسخرون بالدعاء الذى العبادة»ء ويصفون عفو الله بالسمٌ كما قال 
يسخخر ي هو العبادة» ويصفون عفو الله ب 


أحمد دحبور: (أسأل الله ألا يسمم بالعفو حزني)). 


قف 
زفق 
م 
0 


ويجعلون الكفر والإلحاد وترك الدين والعبادة حرية تفكير واعتقاد» 


الأعمال الكاملة لتوفيق صايغ: ص .59١‏ 

الأعمال الشعرية لأمل ونقل: ص ؟/10. 

الأعمال الشعرية الكاملة لممدوح عدوان ج ؟ لابد من التفاصيل: ص 44. 
ديوان أحمد دحيور: ص .687١‏ 


هه 


كما يقول الطاهر بن جلون”'' فى رواية ليلة القدر: (... أحب القرآن 
كشعر رائع» وأمقت الذين عباوت في تشويشات ويحدون من حرية 
التفكيرء إنهم منافقون... أنا أعرفهم جيداء لقد تعاملت معهم من قبل» 
إنهم يستندون إلى الدين للسحق والهيمنة»ء وأنا أستند حالياً إلى الحق في 
حرية التفكير وحرية الاعتقاد أو عدمه هذا لايعني سوى ضميري...)20©. 


ويقول في موضع آخر على لسان إحدى شخصيات روايته: (إنني في 
قطيعة مع العالمء أو على الأقل مع ماضيّ الشخصيّ لقد اقتلعت كل شيءء 
إننى مقتلعة. عن طواعية»ء وأحاول أن أكون سعيدة» أي أن أعيش حسب 
إمكانياتي» بجسدي الخاصء لقد اقتلعت الجذور والأقنعة» أنا تيه لاتمسكه 
ديانة» ا لا مبالية وأعبر الأساطير. 


هذا مايدعى بالحرية 


نعم التجرد من كل شيء» وعدم امتلاك أي شيء لكي لايملكني 


شىء» حرة» أي مستعدة » سابقة على العقبات. وريما سابقة على الرمن. . 


- ليس للإنسان شيء في الأصل» هذا صحيح؛ وينبغي ألا يكون له 
شيء في النهاية. . .)0©. 


(مجتمع قائم على النفاق وأساطير ديانة حُوّل اتجاهها وأفرغت من 
:0 206 
روحانيتها. ..) ٠.‏ 


)١(‏ الطاهر بن جلون؛ من مواليد فاس في المغرب سنة ١54‏ ه/944١‏ م2 يقيم في 
باريس» روائيّ وناقد وشاعر حدائيّ؛ ودكتور في علم النفس» شديد العداء للإسلام 
قويّ الولاء للغرب». وهو من أعلام الفرنكفونية منح جائزة غونكور الفرنسية على 
روايته ليله القدر» وهي أكبر جائرة أدبية تمنح في فرنسا. أنظر: مجلة الناقد» العدد 

لثامن» فبراير ١949‏ م: ص 55. 

زفة يله القدر: ص .5١‏ 

(*) ليلة القدر: ص "5. 

(5) المصدر السابق: 9١١5‏ ل ,٠١‏ 


امداق 


ليس بعد هذا الكلام أي إيضاح في عمق وفضاعة الانحراف العقديٌ 
في الأدب الحديث. 

وأساس فلسفتهم في جحد حبق العبودية لله تعالى ما قاله علاء حامد 
في روايته مسافة في عقل رجل: (... الإنسان ليس سوى نظرية مادية 
بحتة» وجد بالصدفة ويموت بالصدفة» ويموت يصبح مجرد ذكرى في أروقة 
الحياة فلا إله ولا ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نار ولا جن أزرق أو 
أحمرء ولا ملائكة بيضاء أو خضراء تهفهف بأجنحتهاء والرسل ليسو سوى 
مجموعة من الدجالين» والأديان صبغ بشرية ذكية» والإنسان ابن الطبيعة» 
خالق نفسهء هو الأوحد الأقوى والأفضل والجبار والمتكبرء وبالتالى فقد 
وجد بالصدفة وسيفنى جنسه البشري أيضاً بالصدفة. . .)20. 1 

هذا الكلام التافه والمنطق الرخيص هو في الحقيقة محور فكرتهم في 
نواحي انحرافاتهم العديدة» غير أن هذا صرّح وغيره لمح ورمز. 

قال الله تعالى: «سَأمَرِتُ عَنْ اق ادن كروت فى لاض بعر الْحَقّ 
وَإن يَرَا كل ءَايَةَ لَا يُوْمِها يبا وَإن يَرَدأ سيل مد لا يَتَحِذْوهُ سيلا 


مَإد يَرََأْ سيبل آل يَتَحِدُوهُ عبيلاً كُلِكَ يِأتَيِمَ كَذَّواْ كايا موا عَنَا 


3 عت أله بير ملطن أتنهم 
الك بطم لله عن حكل فلب 


0 ع 
3 
1١‏ 
5 
3 
آ- 
2 
3 
7 


لقد أغرق هؤلاء فى جحودهم واستكبارهم وعنادهم حتى جعلوا 
التحرر من العبادة لله تعالى والتحرر من الدين والشرائع أساساً للإبداع 


فأدونيس في حديثه عن نفسه ومنهجه الحدائي ومشاريعه الإبداعية 
)١(‏ مسافة في عقل رجل: ص 6؟١.‏ 


(5) الآية ١45‏ من سورة الأعراف. 
(”) الآية ©" من سورة غافر. 


4 


يقول: (أنا المتوثن والهدم عبادتي)”"'» وقد سبق نقل كلام أحد منظريهم في 
الثناء على تعدد الأوثان عند اليونان”'"2» واعتبار ذلك أساساً للتعددية الفكرية 
الحديثة وللحرية» أمَا التوحيد عنلذده فجمود وتخلف وتحكم وعوائق 
وأغلال”": ثم خلص إلى أن مطلب الحداثة هو تحرير الإنسان من 
الوحدانية وإعادته إلى الوثنية» فقال ما نصه: (. . . فالوحدانية تتناقض كل 
التناقض مع الحرية» إن وحدانيتها تحول دون تحقيق وعودها فلا حرية مع 
الوحدانية... لذلك نجد النهضة الأوروبية حاولت إعادة الصيغة الوثنية 
التعددية» فقد وجدت فيها التعبير الأكمل لحرية الإنسان فكرأ وجسداء وهنا 
تبدأ الحداثة الثانية وبدايتها كانت على شكل مساومة بينها وبين الوحدانية» 
ولم تظهر بشكل واضح إلا بعد أكثر من قرنين من النهضة الأوروبية التي 
تشكل البداية فقط)0". 

إذن هذه الحداثة. وهذا أول طريقها المظلم وبداية حملتها الصليبية 
والصهيونية الإلحادية لاختراق دار الإسلام» ياسم التحديث والتجديد هذه 
المرة» وفى أزياء العقلانية والتطوير والتاريخية والعصرية. 

وما هي في الحقيقة إلأ حلقة في سلسلة طويلة من الحرب للإسلام 
وأهلهء وشعبة من شعب الكفر والنفاق يراد لها أن تلقى بظل يحومها على 
ربوع الإيمان والتوحيد في قلوب المؤمنين» لتوجد مكان التوحيد وثنية باسم 
التعددية» ومكان اليقين شكاً باسم النقاش والحوارء ومكان الشريعة جاهلية 
باسم العقلانية» تارة بالكفر البواح في الأمكنة التي يتاح لهم فيها المجاهرة 
به» وتارات بالمخبوء والمستتر تحت الألفاظ والرموز الغامضة فى الأمكنة 


وعلى كل حال فقد أضحى التحرر من العبادة لله ومن الإيمان به ومن 


)١(‏ الأعمال الشعرية الكاملة لأدونيس ؟547/7. 


(0) انظر: مجلة الناقد. عدد 46: ص  ””‏ 94؛ وقد سبق نقل ذلك في ص ١98‏ 5 
٠‏ من هذا الكتاب . 


(6) المصدر السابق: ص *". 


لقن 


التوحيد ومن الشريعة أساساً من أهم أبن الإبداع عند أصحاب الحداثة. 


ويُمكن القول بكل صراحة: إن منظري ومروجي الحداثة يعلنون بكل 
جرأة» بأن الكفر بالله ودينه هو أساس الإبداع» وا إلى قول سادن 
صنم الحداثة» الباطنئ أدونيس فى هذا المجال» وذلك فى أثناء حديئه عن 
الخروج عن ما أسماه بالمشكلية القائنة للحضارة القرقة : المتمثلة حسب 
زعمه في الوحي والدين والقديم» والتي يراها متناقضة مع ثنائية مقابلة لهاء 
فالوحي مع العقل» والدين مع الفلسفة» والقديم مع الحديث» ويرى أن هذه 
الثنائية التفاضلية التعليمية أدت إلى دوران الفكر العربيَّ والشعر في إطار 
مغلق وضيق» بين ثنائيّ تقويمئّ: حق وباطل» وخير وشرء وإيمانيّ 
وإلحاديّء وأصوليّ وخارجيّ وعربيّ وشعوبيّ» وقديم ومحدث7©. 

ثم خلص من ذلك إلى أن هذا المناخ من ا 76 إلى ثورة 
مؤداها أنه (لم يعد المطلق الإلهيّ 1-6 بل صار الإنسان شريكاً لى 
ذلك هو الجانب الصوفي والعقلاني الإلحاديّ» ع على مستوى آخر من 
هذه الثورة... أصبح العالم تفجرا هرا صوب تكامل مستمرء ولم يعد 
المطلق الإلهيَ وراء العالم أو قبله وحسبء وإِنّما أصبح أمامه أيضاء لم يعد 
يجيء من الماضي وحدهء وإنما أخذ ينبثق في الحاضر ويجيء من المستقبل 
أيضاء ولم يعد المطلق الإلهيّ في هذا المنظور جواباً لا سؤال بعده» وَإنّما 
أصبح سؤالاًء والعالم» إذنء لم يخلق كاملاًء دفعة واحدة وإلى الأبدء 
وإنّما صار كل شيء فيه للخلق المستمر... هكذا لايعود علم الجمال» 
بالنسبة إليه علم جمال النموذج أو الأصل أو الثابت» بل علم جمال 
المتغير» المتحول» المتجددء ويصبح الإبداع ممارسة الشاعرء الأولى» من 
أجل تأسيس وجوده في أفق البحث / السؤال» لم يعد الشاعر» بتعبير آخرء 
يكتفي بمحاكاة العالم» وإنّما أصبح يمارس هو نفسه خلق العالم» وبدلاً من 
أن يردنا علم جمال الثابت إلى العالم البديع الفائق » الكامل الصنع» أ 
يردنا علم جمال المتحول إلى القصيدة البديعية الصنع» كصورة جديدة عن 


حذ 


753 757 انظر ذلك فى الثابت والمتحول ج ” صدمة الحداثة: ص‎ )١( 


>32 


العالم من صور ممكنة لا نهاية لها)0©. 

هذه هي أسس الإبداع الحداثيَّ وأصول فكرة التحول والتجديد 
والصيرورة الدائمة. 

أَنَا القصيدة البديعة التي يعنيها أدونيس في كلامه السابق» فهي من 
جنس أقواله الإلحادية الخبيئثة : 

(سقط الخالق في تابوته 

سقط المخلوق في تابوته 

والنساء ارتحن في مقصورة)”". 

(أحرق ميرائي» أقول أرضي 

بكرء ولا قبور في شبابي 

أعبر فوق الله والشيطان 

دربي أنا أبعد من دروب 

الإله والشيطان)2, 

هذا بعض تجديده وبعض وممارسته لعلم جمال المتحولء وهو الإطار 
والصورة الجديدة للعالم الذي يريده أدونيس» وهو اختياره الذي عبر عنه 
بقوله : 

(«من أنت» من تختاز يا مهيار؟ 

اني اتجهت. الله أو هاوية الشيطان 


هاوية تنذهب أو هاوية تجيء 


)١(‏ المصدر السابق: ص 554 6؟7. 

(؟) الأعمال الشعرية لأدونيس ؟/78#. وهذا النص وإن كان في الربوبية إلا أنه يتضمن 
جحد حق العبودية لله سبحانه وتعالى. 

(*) المصدر السابق .786/1١‏ 


والعالم اختيار 
لا الله اختار ولا الشيطان 
كلاهما جدار 
هل أبدل الجدار بالجدار 
وحيرني حيرة من يضيء 
8 5 22 
-خيره من يعرف كل شيء) 35 
وبعد هذا الكفر البواح لك أن تسأل. هل يوجد من الحداثيين الذين 
ينتسبون إلى الإسلام من يعجب بأدونيس ويحبه ويدافع عنه؟ 
وللإجابة على هذا تأخذ كلام أحد الحداثيين المصِرين على أن الحداث 
أيه تناقض الإسلام ونئرق موقفه من أدونيس صاحب هذه الأقوال لشَنْيعه. 
ففي مقابلة في جريدة الشرق الأوسط مع عبدالله الغذامي'"© سكل: 
(كيف ترى مستقبل الحداثة الفنية التي يتبناها التيار التجريبيّ بريادة أدونيس؟» 
وهل يُمكنها أن تفرض نفسها كاتجاه أساسيّ في حركة الشعر العربيّ 
الحديث ولماذا؟)0©. 


أجاب الغذامي قائلاً: (يبدو لي أن مسألة أدونيس والأدونيسية مسألة 


.588/١ المصدر السابق‎ )١( 
هو: عبد الله بن محمد بن عبد الله الغذامي» ولد عام 1756ه في عنيزة» حصل على‎ )5( 
ه/1510/8, عمل أستاذاً في‎ ١594 الماجستير والدكتوراه: من بريطانيا جامعة أكستر عام‎ 
جامعة الملك عبدالعزيز في جدة ثم انتقل إلى جامعة الملك سعود في الرياض» من‎ 
الحدائيين الدعاة» يتبنى المنهج الينيويّ وينافح عنه ويفخر بأنه 0 من أدخله إلى البلاد»‎ 


وأنه لا يناقض ) الإسلام!! حصل على ى جائزة مكتبٍ التربية العربيّ لدول الخال يج عام 
8 هم عن كتاب الخطيكة والتكفير: الذي أثنت إلا ستاذ أحمد الشيبانيَ رحمه ألله في 


ملحق الأربعاء أنواع انتحالاته فيه» كما أثبت الانحراف العقديٌ للبئيوية وعموم الألسنية» 
معجب بالملحد النصرانيّ أدونيس. انظر: دليل الكتاب والكاتبات: ص .5١١‏ 
(*) جريدة الشرق الأوسط 1941//9/١5‏ الموافق 1501//11/18 اه 


التكرة 


في غاية الحساسية» وقد يكون أدونيس شاعراً متمكناً ومثقفاً واسع الاطلاعء 
واطلاعه هنا منيثق من معرفته الوثيقة بالثقافة العربية التقليدية مثل ما هو وثيق 
المعرفة بالثقافة الغربية الفرنسية والإنجليزية» فمن هنا تأتي تجربة أدونيس 
وكانها عكونة نين عجيبة خرية الأطوار لكبهة وائقة منن: نقضها ‏ إلى أن 
يقول: ‏ أدونيس من الصعب دمجه داخل السياق الشعريٌ العربي فهو سيظل 
مدرسة متفردة؛ صحيح أنها مدرسة متميزة ورائعة لكن خروجها على السياق 
العربيَ خروج كبير جداًء لا يُمكن السياقات التالية لها من الصمود والبقاء 
داخل جسد القصيدة العربية)". 


ويعجب أي مسلم من هذا الإطراء البغيض لهذا الرمز الإلحاديٌ 
المكشوف!! وهذه الادعاءات التبجيلية والارتماء المعتم أمام سادن أصنام 
الحداثة. 


ويبدو أن المادح مثل الممدوح في معرفته بالإسلام وتاريخه 
وحضارته» ولذلك وهبه صبغة أنه صاحب معرفة وثيقة بالثقافة العربية» علما 
بأن ثقافة أدونيس العربية ليست سوى ثقافة الانحراف بدءاً من الطائفية 
النصيرية التى نشأ وتربى على عقائدها الضالة وانحرافاتها”” » وانتهاء بثقافة 
الإلحاد التى أشاد بها وامتدحها فى كتابه الثابت والمتحول””» وفى منثور 
كادمه كن هنا الكتات: وغيف 7 03 1 


ويمارس هذا المادح أسلوب التعمية بالتعميم الإطرائي حين يصف 


)١(‏ جريدة الشرق الأوسط 19817//9/١5‏ الموافق ١509/١١/18‏ هه 

(9) انظر شواهد ذلك وأدلته في كتاب إحسان عباس اتجاهات الشعر العربيّ المعاصر: ص 
5 .وص .1١١‏ وكتاب أدونيس منتحلاً: ص 7# 274 وكتاب قضايا الشعر 
الحديث لجهاد فاضل: ص ».١8١‏ وإثبات البياتي لهذا في: ص .5١8 - 7١4‏ وانظر: 
عودته إلى منبعه الباطنئ وامتداحه لهذا الاتجاه في الثابت والمتحول  ”‏ تأصيل 
الأصول: ص أى كف تف لازن ##للر 1ل كت كت كلل 

(6) انظر: الثابت والمتحول ”؟ - تأصيل الأصول - الفصل الثاني بعنوان المنهج التجريبيَ 
وإبطال النبوة: ص ١لا‏ 48. 


حكن 


وقد التقيت به في لقاء خصص للحوار بين اتجاه الحدائة واتجاه 
الإسلام في الرياض عام 1408١ه‏ وكان مما ذكرته له هذا القول في الثناء 
على أدونيس وإعطائه شهادة التزكية الثقافية العريضة هذهء فأجاب بإصرار 
على أن أدونيس مثقف واسع الثقافة وأنه يجب أن نعترف له بهذا الوصف 
ونحو ذلك من الانجرار في هذا المجرى التبجيليّ التبريريّ الامتداحي» وما 
علم أن أستاذ أدونيس رئيس حزيه. «إبليس» أغلم من أدوتيتن. وأؤسيع ثقانة 
منه وأكثر اطلاعاء وكذلك أتباعه الدجالون العتاة على مر التاريخ كانوا على 
هذه المثابة» ومع ذلك فإن ذلك لم يعم أيصار أولي البصائر وأهل الألباب 
أهل العلم والإيمان والتصديق والإيقان» فماسمعنا منهم من يمدح ويثني 
على سعة ثقافة إبليس وكثرة اطلاعه؛ بل نسمع ذلك حتى من الذين أغرقوا 
غاية الإغراق في اتباعه وطاعته. 

ثم متى أصبحت الثقافة الواسعة مجالاً لامتداح رجل يعلن الكفر 
والإلحادء ويفاخر بالوثنية والباطنية» إلا إذا كان المراد من هذا الامتداح 


تضليل البسطاء ومخادعة ضعفاء العقول وترويجح باطل يتستر خلف هذه 
الشعارات البراقة الكاذبة. 


ولو أن هذا المادح اعتّديّ عليه في نفسه أو ماله أو أهله ثم جاء من 
يئني على ثقافة من قام بالاعتداء» أو على أصله ونسبه وحسبه» أو وصفه 
بأنه صاحب مدرسة متفردة متميزة رائعة» لما قبل مثل هذه الشهادة ولردها 
وأنكر على صاحبها غاية الإنكار. 


فكيف يليق بالمسلمين أن يأتي من أبنائهم وممن يدعي الانتماء لدينهم 
- وربما كان من المحافظين على بعض الشعائر الظاهرة ‏ فيلقئ المدائح 
المضللة والألقاب الخادعة لرجل يعلن بصراحة أنه يقتل الله «تعالى الله عما 
يقول». وتضج كتاباته بالكفر والشرك والإلحاد دون أن يشير أدنى إشارة إلى 
هذا الانحراف الضخم والتردي الهائل» هذا إن صح أن تذكر هذه 
الانحرافات مع ذلك التبجيل والمدح. فكيف وقد غطى سوأة الإلحاد بألقاب 
الثقافة والمدرسة المتميزة والاطلاع الواسع والمدرسة الرائعة؟!. 


توم 


إنه أمر الأهواء منذ القديم» تهوي بأصحابها في تخوم التبعية» وتجعله 
يستقبل الكفر والإلحاد بلا أنفة أو حمية إيمانية: 

وما من شيء عبث بهذه الأذهان المستعبدة سوى هذه الأهواء 
الجارفة» التي تمتد رذيلتها إلى شعاب كثيرة في الأفكار والأعمال» منها هذه 
المدائح الفارغة التي تطل علينا كل يوم من ملحق ثقافيّ أو كتاب أدبيّ. 

وقد يتصدى لهذا المادح آخر من شكله يمتدحه وهكذا في سلسلة من 
المدائح والاعتناء والاحتفاء المقصود. 

خحن نجدانياً آخر يمتدح الغذامي وأدونيس وآخرين فيقول في رسالة 
موجهة إلى الغذامي: (إني أرشحك أن تكون جبيننا المرفوع أمام المبدعين 
الآخرين» ووجهنا المضيء في كل احتفال مبهج بالكلمة والإيقاع» كما 
عبدالعزيز المقالح في اليمن» وعز الدين إسحاق في مصرء وماجدة 
السامرائيّ في العراق» وكما أدونيس في الوطن العربيّ كله أجدني أبتهج 
لف2770 

وأعمال الامتداح هذه على ما فيها من الفجاجة والمعابة هي في 
الشعراء الأقدمين؛ في سفاهة وبذاءة؛ من أجل أنهم امتدحوا ملوك المسلمين 
وسلاطينهم وأمراءهم وخلفاءهم» أَمَا هم فمّد ارتكسوا في مدح الشيوعية 
ورموزها ومبادثهاء والغرب ومبادثئه» والإلحاد وسخافاته» والانحرافات 
الخلقية وأصحايها. 

فإذا تأمل العاقل هذه التناقضات الهجينة وجد أن هذا الدخول الجريء 
المستبشع» وهذا المركب الخبيث الذي ركبوه؛) هو الذي جرهم إلى 
أشباههم وأهل ملتهم من الحداثيين والعلمانيين» فانبعثوا في ولاء تام 
لبعضهم حاملين ألوية الضلال والإضلال. 


وإذا كانوا قد قرروا أن الإيمان والتوحيد هو أساس التخلفء وأن 


)١(‏ مجلة اليمامة» عدد 288٠‏ ال م11 ها 
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لكفر والوثنية هي أصل التعددية والحرية الثقافية والإبداعية؛ فإنهم ما فتئوا 
يكررون هذا المعنى في عبارات عديدة منها قول أحدهم : (ثالث الأساسيات 
لثقافية الموروثة هو افتقاد الحرية» فكما أن الإنسان لايمتلك من أمره شيئاً 
أمام القوة المهيمنة للنموذج / للماضي / لله / لقوى اللاوعي الغامض / 
للقدرء فهو أيضاً لايمتلك من أمره شيعاً أمام رموز هذه الجواهر على 
لأرض» الحاكم أو الرئيس أو الملك أو النظام» فكل هذه الرموز تمثل 
لعلاقات المعطاة مسبق)"'. 


وهو المعنى ذاته الذي قرره أدونيس في كتابه زمن الشعر في قوله: 
(ومن هنا يبدو مقياس الشعر الثوريّ العربيّ في مدى رفضه الموروث أنه 
. الشعر الذي يعلن موت كل مايميت الإنسان. وهو في ذلك لايقتل الآلهة 
وحسبء وإِنّما يقتل كذلك كل من يحاول أن يحتل كرسيها أو يأخذ دورها 
سواء كان سلطاناً أو نظاماً أو إيديولوجية)0". 
وهذه الثورة الحدائية تستهدف أول ما تستهدف دين الله تعالى» وتعزز 
أول ما تعزز إلحاداً في ثوب تحديثء وانحرافاً رداء إبداعء» وهي الثورة 
لمحطمة لكل المقومات الأساسية في حياة المسلمين. 
وهذا ما قام بتوصيفه إحسان عباس في معرض حديثه عن مضامين 
لثورة الحداثية حيث قال: (... الثورة حين تعتمد التحطيم ترتبط بالإخافة 
لمن لايقدرون على تصور كل نتائجهاء وهؤلاء يخشون إلى درجة الرعب 
نهيار سلطة الأب وتفكيك نظام العائلة» وبالتالي تقشعر'نفوسهم من التحدي 
للسماء. ذلك أن إنسانية الإنسان ‏ دون أي شيء آخر - تعني فيما تعنيه 
إشاحة الوجه عن كل ما هو وراء الغيب» وهذه سمة بارزة فى الشعر 
الحديث» ولايخفف من وقعها أن نحتال لها بالتفسيرات ا هل 
لشاعر من حزب الشيطان؟ لو كان - كذلك لكان يدخل حرباً خاسرة» 


ولكنه من حزب الإنسان؛ وهذا يعني أن ! 


.507 بحثاً عن الحداثة: ص‎ )١( 
.1١ زمن الشعر: ص‎ )0( 


ممعم 


الكون» وهو لايحاول أن يدخل حرباً بين طرفين» وإِنّما يكتفي بالجحود)”"". 

هذا التحليل من أستاذ حداثيّ متمكن في التنظر والنقد لهذا الاتجاهء 
وهو تحليل يظهر بجلاء أن مارسخ في نفوس وعقول هؤلاء مصبوغ صبغة 
شديدة بالكفر والإلحاد» وأن الحداثة ملة مباينة لملة الإسلام مباينة تبلغ حد 
الرفض والمناقضة. 

وثقافة هذه منازعها وتلك هي أهدافهاء لابد أن تكرن في صف آخر 
غير صف الحق والخير والعدل والفضيلة المتمثلة في دين الله القويم الأبلج. 

وما التحدي للسماء وعدم قشعريرة نفس إحسان عباس » وسائر 
الحداثيين الذين وصفهمء من هذا التحدي إلا مظهر من مظاهر هذه الردة 
الحداثية. 

وما تأليه الإنسان وجعله القيمة الوحيدة فى هذا الكون إلا شعبة من 
شعب التحدي للسماء والدين والإله العظيم ‏ جل وعلا ‏ وما إشاحة الوجه 
عن كل ما وراء الغيب إلا شعبة أخرى من شعب هذه الملة الإلحادية 
الجاحدة. 


غير أن إحسان عباس يأبى على الذين يحتالون بالتفسيرات والتأويلات 
والتوجيهات ليجمعوا بين الحداثة والإسلام» يأبى. عليهم هذا ويستنكر 
صنيعهمء حتى ولو قال أعداء الحداثة بأن هذا من حزب الشيطان فهو لايأبه 
أو لاينبغى له أن يأبه؛ لأنه من حزب الإنسان الذي أصبح إلهاً من دون الله 
مستغنيا عن كل ما سواه 

هذه الثورة الحداثية فى وصف إحسان عباس» وهو الذي يعد من 
المعتدلين في هذا التيار! !!. 

وعندما أتحدث عن الحداثة فإنه يجب ألا يغيب عن الأذهان أن ما 


تعنيه الحدائة وتتضمنه هو عين ما تعنيه العلمانية وتحتويه» وقد أفصح عن 


.1688 اتجاهات الشعر العربيّ المعاصر: ص‎ )١( 


ايان 


هذه الحقيقة غير واحد من طواغيت الحداثة» منهم خالدة سعيد التي قالت: 
(... تبدو العلمنة كمبدأء بعدأً من أبعاد الحدائة» دون أن يعنى ذلك صيغة 

دة بعينهاء وفي إطار الحداثة علينا أن نقرأ المفكرين العلمانيين » القوميين 
منهم ا » وقد أسهم هؤلاء المفكرون» بدورهم في إذكاء تيارات 


الحداثة ١١‏ 00 لد 


ويعبر عبدالرحمن المنيف عن هذه العلاقة بقوله: (... نجد أول 
معنى من معاني الحداثة: الجديد في مواجهة القديم» والجديد لايقتصر على 
الفكر والأدب» وإنّما ينسحب أيضاً على البنى الاقتصادية والاجتماعية» وإلى 
قيم جديدة مختلفة عما هو قائم وسائدء وإلى علاقات تلائم هذه القيم»ء كل 
ذلك مع تطور لايلبث يتسع ويتزايد في العلوم والتكنولوجيا والمعارف 
الإنسانية» إضافة إلى تنمية القوى المنتجة وتنامي الوعيء وعلمانية في الفكر 
والسلوك؛ لأن مركز الثقل أخذ ينتقل من السماء إلى الأرض. ...)© 


وأهم وجه من أوجه تطابق الحداثة والعلمنة أنها - كما سبق - تتجرد 
من التأله والتعبد لله وتنعطف نحو الإنسان والأرض (العلمنة فى معناها 
العميق انعطاف من الإله إلى الإنسان» ومن مملكة العرب إلى مملكة 
الإنسان» وبذلك لم يعد الإنسان يرى العالم نتاج نظام إلهيّ أبديّء بل 
وجد نفسه أمام نظام من صنع يديه لا استعناف لأحكامه إلى سلطة علياء 
ومن هنا تغيرت نظرة الإنسان إلى العالم تغيراً جذرياً فلا شيء محرم على 
العقل. 

فعوض عالم مستقر آمن قائم على قواعد ثابتة لاتتزعزع » وجد الإنسان 
نفسهء ب ا عالم على ساكنيه أن يعيدوا 
بناءه بأيديهم وعلى صورتهم ومثالهمء هكذا أصبح الإنسان أكثر من أي 
وقت مضى مقياس كل شيء» إذ أن العصر الحديث عصر علمانيّ بدأ حين 
)١(‏ قضايا وشهادات " شتاء 1991 م/ ١41١‏ ه: ص 58. 


(؟) المصدر السابق ؟ صيف 195١‏ م/ 151١‏ ه: ص .5٠١‏ 


ونان 


وعى الإنسان قدرته» وأخذ يعرب عن وجهة نظره الفردية المستقلة إلى نفسه 
والله والكون» لقد تأتى له أن يشك» وفي شكه عزم على الاكتشاف لنفسه 
وبنفسهء وتعني العلمانية» الزمانية» العقلانية»؛ ‏ عميقا - على مستوى الإنسان 
ما:يسمه الال بالاتسان :الجن الهو قبل أى..شىء أخر الفردة “وتمحتق 
آخر تعني العلمانية / العقلائية على مستوى الإنسان الفردية بالمعنى الليبراليّ 
0 تصبح الحداثة في هذا السياق وبما هي نظرة إلى الوجود أو 
عقلية» حسب تعابير الخال... نظاماً معرفياً يجد مرجعه فى النزعة الإنسانية 
الطيغية أو العلمة ...)0 : ١‏ 

وهذا الكلام خليط: من كلام يوسف الخال ومحمد جمال باروت وهو 
الذي قام بالصياغة مقتبساً أقوال الخال من مقال له بعنوان نحو أدب عرب 
حديث ونشر في مجلة أدب - المجلد الثاني» العدد الأول شتاء 1١95#‏ م/ 
7لاه: ص 94 .1١‏ 


والمقصود أن الحداثة تقوم على جحد حق العبودية لله تعالى» وترى 
أن التحرر من العبادة هو أساس الإبداع والحداثة. 


أمَا السخرية والتهكم بالطرق التي توصل إلى الله تعالى فلازم لاينفك 
عن هذا الأصل» بل هو واقعهم الحقيقي» وقد سبق نقل كثير من كلامهم 
في هذا الصددء منها قول الصايغ : 


(بين سطور أسفار العبادات 

دوران ولف 

ولا تقدم)”". 

وقوله: 

(وحبي لك احتلام 
)١(‏ المصدر السابق ؟ صيف ١99٠‏ م/ ١4٠١‏ ه: ص 198. 
(؟) الأعمال الكاملة لتوفيق صايغ: ص ا" 


مهم 


ديت هرطقة)2©0. 


ومن السخرية بالطرق الموصولة إلى الله قول أنسي الحاج: (لا يخف 


أحد على الله من الحرية فهى أضمن الطرق المؤدية إليه)". 


وهي يعني بالطبع حزية الكفر والإلحاد» والدعارة والانحطاط. 
على غرار قول سعدي يوسف: 

(حبييتي كافرة... إنها لم تتخذ غير الهوى دين0”© 

ومثله قول نزار قباني: 

(وشجعت نهديك فاستكبرا 

على الله حتى فلم يسجدا)0». 

ونحو قوله: 

(وناهداك أجيبي من أذلهما؟ 

ويوم كنت أنا لله ما سجدا). 


ومن ألوان تهكمه وسخريته بالعبادة لله؛ امتداحه للكفر والإلحادء 


كقوله: 


00 
إفة 
إفرف 
2 
فك 
00 


(يا طعم الثلج وطعم النار 
ونكهة كفري ويقيني)”". 


ونحوه قوله: 


المصدر السابق: ص 7"5686. 

خواتم: ص 18. 

الأعمال الشعرية لسعدي يوسف: ص .468١‏ 
الأعمال الشعرية لنزار قباني .79/١‏ 

المصدر السابق: .5"5/١‏ 

الأعمال الشعرية لنزار قباني ”/4". 


كوا 


(ماذا أعطيك؟ أجيبينى 
قلقي إلحادي؟ غثياني 
ماذا أعطيك سوى قدر 


5 1 ع 5 1 
يرقص فى كف الشيطان)'. 


وتحوه قوله: 

(أعطيني الفرصة حتى أقنع حتى أؤمن حتى أكفر)20. 

ومن ألوان تهكمه وسخريته بالعبادة لله تعالى وبالطرق التي توصل إلى 
رضوانه. وصفه لرواد المساجد بالتنبلة رهي البطالة والخسة» واستهزاؤه 
بالدعاء وذلك فى قوله: 

(نقعد في الجوامع 

تنابلاً كسالى 

نشطر الأبيات أو نؤلف الأمثالا 

من عنذهة ا 1 

وأشنع من هذا كله قوله: 

(من بعد موت الله مشنوقاً 
(1) المصدر السابق 405/1. 


(؟) المصدر السابق 199/7 
() المصدر السابق #/8694. 


ل 


لم يبق للإيمان أو للكفر قيمة)0©. 

أمَا شاعر الأرض المحتلة ‏ حسب وصف الحداثيين ‏ محمود 
درويش: فيتحدث عن أبيه رمز القديم ورمز الجيل المؤمن بالله؛ ويتهكم به 
وبصلاته وعبادته» فيقول: 

(غض طرفا عن القمر 

وانحنى بحضن التراب 


وصلى 


سينا بلا مطر 
ونهاني عن السفر! 
م قال فيه 


داواي ادال مو 

حين صلى على حجر: 

واحذر البحر. . والسفر! 

يوم كان الإله يجلد عيده 

قلت: يا ناس نكفر 

'فروى لي أبي. . وطأطأ زنده: 

في حوار مع العذاب 

كان أيوب يشكر 

خالق الدود والسحاب! 

خلق الجرح لي أنا)”". 

ولايخفى ما في هذه الكلمات من سخرية بالله ودينه وبالصلاة 
)١(‏ المصدر السابق 1457/7 #. 
(6) ديوان محمود درويش: ص ١44‏ 148. 


لمان 


والعبادة» وما فيها من ارتماء وامتداح للسفر والقمر والبحر رموز الغرب 
وثقافته ونظم حياته. 

وفي تهكم بالصلاة أو الدعاء والألوهية يقول: 

بين ريتا وعيوني بندقية 


والذي يعرف ريتا ينحني 


ويصلي 


لإله فى العيون العسيلة20)!1©. 
ويجعل السماء وما يأتي منها أغلالء والدعاء والصلاة عديمة الفائدة» 
فيقول : 


(رأينا أصابعه تستغيث» وكأن يقيس السماء بأغلاله 


ينادين يافا 

فيأتي الصدى حرساً 

ومن يومهاء كفت الأمهات عن الصلوات وصرنا 

نقيس السماء بأغلالنا)". 

ما زميله في النضال!! سميح القاسم فيرى أن قمة تفوقه تكون بالتطهر 
والبراءة من السماءء فيقول: 

(من قديم الزمان! 

قبل كانوا سعاة 


في بريد الإله 


١97 المصدر السابق: ص‎ )١( 


زفق ديوان محمود درويش: ص 558 - 445. 


نض 


لم يكونوا غزاة ككل الغزاة 
وأنا أيها السادة التافهون 
طاهرء طاهر من رياء القضاة 
600 
ومسوح السماء)”©. 
ويقصد بمسسوح السماء الدين والشرائع والعبادات التي جاء بها الوحي 


وأنزلها الله على أنبيائه» ويدعي أنه يتطهر منهاء وهو في الحقيقة منغمس في 
أوحال نجاسات الشيوعية والإلحاد. 


وفي مقدمة ديوان توفيق زياد يذكر المقدم أنواع الألفاظ والأساليب التي 
استخدمها توفيق زياد ويعد منها الدعاء ويعتبره أسلوباً شعبياً مثل قوله : (انشله 
يارب من كل ضيق)”"©: أي : أن الدعاء الذي هو العبادة ليس إلا أسلوياً فلكلورياً. 


أمَا صاحب الديوان نفسه وهو الشيوعيّ العريق في الشيوعية » والدرزيٌ 
الأصل»ء فيقول متهكماً بالدعاء والصلاة : 


(ومن أين تأتي النقود 
وهذه السموات رغم الدعاء 
ورغم الصلاة صباح مساء 
أبت أن تجود ولو بالقليل 
من الذهب المفتدى). 


المظهر الرابع من مظاهر الانحراف في توحيد الألوهية: العبودية 
لغير الله تعالى: 

قال الله تعالى: #9ويرص الئاس من يَتَِدُ تَِذٌ من دون لله أكَدَادا محم 
)١(‏ ديوان سميح القاسم: ص 43. 
(؟) ديوان توفيق زياد المقدمة ج لجا. 


(9) المصدر السابق: ص لالا 1‏ 19/8. 


رنضنا 


وهذه 0 تنطبق على أهل الحداثة» الذين فروا من عبادة الله 
وتمردوا على ألوهية الله تعالى» زاعمين أنهم ينشدون الحرية ويلتمسون 
طرق التقدم... لكن واقع حالهم أنهم ارتكسوا في أحط أنواع 
العبوديات» وانحطوا إلى دركات الشركء» فألهوا المناهج والنظمء وعبدوا 
ذواتهم وعشيقاتهم والأمكنة والأزمنة» والشجرء والحجر وقبور شياطين 
الرنس مثل لينين وتماثيلٍ الشيوعية في موسكو وبرلين» وغير ذلك من 
أنواع التيه والضلال 8 إِنَّمَا تََبُدُوت من دون أله أَوقننًا وتلقُوت 2 كت 


م م م ا 


50 زفوا عر 
الذين عَبدُويت من 38 أله لا 


يِنْكًا سفوا عِنَدَ سد لرَرْقَ 


نت 
ا اما ”5 ل ك5 000 
وأعبدوة وَأ روأ له إليه ترجعوت ٠‏ © فَإن زُنوَأ فَثَدَّ كذب أمدّ ين 


يم وَمَا َنَا عَكَ التشولي إِلَّا اكع اليك 2409". 


فقد بين الله تعالى فساد عقائد أهل الشرك قديمهم وحديئهم وأوضح 
لهم بالحجة والبرهان أن الذين يعبدونهم من دون الله ليسوا سوى أوثان» 
سواء كان المعبود تمثالاً من حجر أو شجرء أو شخصاً أو وضعاًء أو مبدأ 
فنالا أو :فدهب متحرفك أو قانؤنا أق دسعووا كقريا» أو أدنا أ أدييا أو 
زعيماً» أو غير ذلك مما يتوجه له بالطاعة والخضوع والاتباع والمحبة» أو 
مما تضاف إليه العبادة قولاً أو فعلاً. كلها أوئان سخيفةء لايستندون فى 
عبادتهم لها إلى دليل أو برهان؛ وإنْما يخلقون إفكاًء ويخلقون باطلاء 
ويبتدعون ضلالاً من تلقاء أهوائهم» بعيداً عن مقتضيات العقل السليم 
والفطرة القويمة. 

وهذه الأوثان لاتقدم لهم نفعاًء ولاتملك لهم رزقاً.. وكل معبود من 
دون الله فهو بهذه الليتانه وثن مختلق لايملك شيئاً حك الله 3 
)١(‏ الآية 176 من سورة البقرة. 
(؟) الآيتان /إ 1 1١8‏ من سورة العنكبوت. 


وان 


طٌّ ولا شَعًا وَلَا يَمَلِكوْنَ مَونًا ولا حيَزة ولا شونا © 


فالله تعالى يجرد جميع الآلهة الذين يُتخذون من دونه من كل 
خصائص الألوهية» فهم لايخلقون شيئاً ولايستطيعون خلق شيء؛ بل هذه 
الآلهة المدعاة مخلوقة بعد أن لم تكن موجودة» بعد أن لم تكن شيئاً 
مذكوراً. يتساوى في ذلك الوثن الجاهليّ القديم الساذج كالصنم والشجر 
والحجر والوثن والجاهليّ المعاصر كالمذاهب والقوانين والمدارس الأدبية 
الجاهلية والشخوص والمدارس. 

وإذا تأملنا النفسية الجاهلية فإننا نجد بينها تشابهاً هائلاً رغم تباعد 
الأزمنة» من عهد نوح إلى زماننا هذاء وأول أوجه التشابه بينهم: 
إعراضهم ورفضهم للهدى ودين الحقء وعنادهم وإصرارهم على محاريته» 
ووصفه بالأوصاف الساقطة لإسقاط منزلته عند الناس ظوَكَالٌ الديت كديرأ 


أن 5-5 يِهدًا لفان ِِ الى 5 2 64 5 وهذا الموقف المعاند 


هو الذين ثراه ونقرؤه في كتابات أهل الردة المعاصرة من الحداثيين 
والعلماية: 


إن الكفار يبدون صلفهم وعنادهم من أول وهلة» ويصرون على الكفر 
ومعاداة الإيمان» ويجزمون عن قصد بأنهم لن ينظروا في براهين الهدى 


وقد أخبر الله عن هذه الحالة النفسية لدى الكافرين فقال - جل وعلا -: 
سَضَرفُ عَنْ يق لذن يتَكَيوت ف الْأضٍ بِعَثرٍ الْحَنْ ون روأ - 00 


يقْمها يها وَإن يَأ سيل القد لا يدوه صبيلا إن رَنا سيمل 7 سَمِلٌ الَف يسَجِدْ 
صبيلاً كَلِكَ بأتَجم كَدَوا بحَايينا وكاو عَنبَا عَنِلِنَ ((2740. 


ع اع 


)1١(‏ الآية “ا من سورة الفرقان. 
(؟) الآية "١‏ من سورة سبأ. 
(©) الآية ١45‏ من سورة الأعراف. 


اين 


الإلحادية في جحد ريوبية الله وجحد ألوهيته تعالى» وصلوا إلى النتيجة التي 
وصل إليها أسلافهم » وهي نتيجة حتمية لمن أعرض عن الله ودينه وهداه 
وشرعهء لقد وصلوا إلى حياة التشاكس من خلال توزع أهوائهم وعقائدهم 
وانتماءاتهم وتنوعها بتنوع معبوداتهم وتعدد الهتهمء وهم مع كل هذا الخبط 
يفاخرون بهذه الدرجة من الانحطاط تفاخر المجنون بعقله» ويعجبون من 
توحيد الموحدين وإيمان المؤمنين كما عجب أسلافهم من 7 حين قالوا 
َل الآلّة للها وذ إن عدا لتن؛ غاب © وَاظلق النلأ ينهم في نشوا واشيردا 
عق عَالِمَيٌَ إن عدا لتَىَهٌ يراد 9) ما 0 ِكْدَا فى ليله الح إن كدآ 
يلق 7409 . 


- 


0 


وقد مرٌ معنا في هذا الفصل كلام بعض منظري الحداثة حين زعموا 
أن التوحيد انغلاق وأغلال» والوثنية تعددية وحرية وانفتاح» وكذا هو واقع 
أكثرهم من صرّح منهم ومن لَمَح» يرون التأله لله تعالى والعبادة له سبباً في 
التأخر والرجعية» ويعجبون أشد العجب فى لغة استنكارية استكبارية أن 
يطلب المسلم منهم أن يعودوا بفكرهم وفنهم وأدبهم إلى حظيرة الإسلام 
ومعايير الإسلام وضوابط الإسلام» 


تينفزون كحمر مستنفرة فرت من قسورة» ويكابرون» ويتهمون أهل 
الإسلام شتى التهمء؛ ويظهرون أنفسهم في مظهر المنصف والعقلانيْ 
والموضوعيّ» ويتطاولون على الحقائق بأنواج من التدليس والتلبيس» 
ويتواصون أن #امشُا وَصَيروا ع الهو إنَّ عدا لَتَيَه مُرَادُ4. آية واحدة من 
القرآن تصف الحالة الشعورية والعملية لأهل الارتداد والكفر والإلحاد 


والشرك والتفاق. 


وإذا عدنا إلى العبادات والعبوديات التي غرق الحداثيون في حمأتهاء 
فانئا تحدها من الكهة ف :الكت جه رس 7 


عو ال الع ف 7 امعد ل لوو ل ا ا ا 0 


)١(‏ الآيات © - لا من سورة ص. 


وض 


البداية من أدونيس الذي يختال على رقاب أتباعه الإمعات المندهشين به 
وقد صور نفسه لهم على أنه هو المنقذ والمبشرء بل والإله الخالق المعبودء 
ففي أول قصائد ديوانه يقول: 

(أبدا تخلق الوجود ونعطيه ‏ حياةكمانترى ونشائٌ 
قطرت في أكفنا فلق الصخر عبيراً واهتزت الصحر)7© 


ثم يشير إلى توجهه نحو الغرب» وإيمانه بأحافير دارون» ثم ينعطف 
إلى ذاته مادحاً مفتخراً فيقول: 
(أناإن مت لاأمسوت فقد ركّزت فى جبهة البقاء خطايا 
ريما عشت فى مزاميرها لحناً وغلغلتٌ فى ذراها عشايا 
كلهافي دمسي وكليّ فيها صبية يعبدونها وصبايا 
أنا دربي طويلة كغفديقيل كالكون في مداه الطويل 
أناجيل في أمتي وأنا فره 2 من الجيل بل أناكل جيل)”© 

وهكذا يتعالى هذا الباطني في غطرسة وخيلاء واضعاً نفسه بأنه لو 
مات فإن الخطايا التي غرسها وركزها في الأمة سوف تبقى معبودة» ولكن 
من الذين يقومون بهذه العبادة؟ إنهم الصبية والصبايا وقد صدق وهو 
كذوب» فما رأينا أتباعه إلا سفهاء الأحلام معتوهي العقول. 

ولم يقتصر أدونيس في افتخاره وتعاليه بذاته بل امتد إلى افتخاره 
بوالده فقد أغدق عليه من المدح مالم يقله أحد في أحد قبله: فقال فى 
رثائه : 


(أحبه أحبه أعظماً 
)١(‏ الأعمال الشعرية لأدونيس .50/١‏ 
(؟) المصدر السابق ١/57؟5.‏ 


يتنا 


في القبر تستعصي على الخالقين)”©. 

ثم يخاطب النار التي ضمت والده ساخراً: 

(يا لهب النار الذي ضمه 

لانَكُ برداء لاترفرف سلام 

في صدره النار التي كورت 

أرضاً عبدناها وصيغت أنام)”". 

ولاريب أنه يستحق النار لعبادته اللأرض من دون الله. 

أمَا إذا أردنا أن نرى لوناً من ألوان الوثنية والجاهلية في صيغة عصرية 
حديثية» فلنقرأ «ترتيلة البعث» لأدونيس والتي ينطرح فيها بخشوع وخضوع 
وتملق بين يدي «فينيق» الطائر الوثن» والاسم الذي اشتهرت به الأمة السامية 
الجاهلية الوثنية» التي يقال إنها كانت قبل الميلاد بألفي عام. 

يقول أدونيس: 

(فينيق يا فينيق 

يا طائر الحنين والحريق 

... لفتتك انخطافة وناظراك منجم 

مسافر زمانك الغد الذي خلقته 

زمانك الغد ‏ الحضور السرمديّ في الغدٍ 

لموعد: 

به تصير خالقاً به تصير طينة. .. 

... فينيق أنت من يرى ظلامنا 
)١(‏ المصدر السابق ."8/١‏ 
(؟) الأعمال الشعرية الكاملة لأدونيس ١/9ل7.‏ 


لضن 


فينيق مث فدى لنا 

فينيق ولتبدأ بك الحرائق 

كيدا السياة 

ذا انق نيا وماد يا صاذة. + 

..٠‏ فينينق خل بصري عليك خل بصري: 
ألمح خلال نارك الغيب الذي يختبىء ‏ الذي 
يلف جرحنا 

وألمح الركام والرمال والدجى 

والله في قماطه. الله الذي تلبسه أيامنا 

حرائقاً وغصصاً وجذرا 

تلبسه ولا ترى... 

وُخّد بي وباسمه عرفت شكل حاضري 

وياسمه أعيدن نار حاضري . .. 

... يفتح صدر عالم أهدابه المحبة 

البساطة». الغد الذي لاتضمر الشمس احتمال مثله 
تحضننا الألوهة الرائمة التي تحس مثلنا - التي تحس معنا. 
..٠‏ فينيق تلك لحظة انبعاثك الجديد 

صار شبه الرماد وشرراً ولهباً كواكبياً 


ف 


والربيع دب في الجذور في الثرى 

أزاح رمل أمسنا - العجوز والثلاثة 

لركام والفراغ والدجى 

فينيق خل جبهتي أسيرة لديك في علوك البعيد في جفوننا 
لبعيد عن أكفنا. .. 

... وخلني لمرة أخيرة 

أحلم أن رئتي جمرة 

يأخذني بخورها يطير بي 


وخلني لمرة أخيرة : 


يا رائد الطريق)0'. 


وما عاقل يشك في أن هذه الكلمات تضج بالعبودية لفينيق» وهي في 


الحقيقة ترتيلة عبادية كما سماها أدونيس نفسهء بها يتخطى أدونيس كل 
حضارة الإسلام؛ بل وحتى ما قبل الإسلام من عربية جاهلية؛ ليصل إلى 
فينيق يبحث (عن هوية الذات الحضارية» القومية في رمز فينيق» وهو طائر 
أسطوريٌ موطنه بعليك يحترق كلما أدركه الهرم لينبعث فتيا من رماده» إن 


.١/ا#‎ 1١8/١ الأعمال الشعرية لأدونيس‎ )١( 


لوق 


هذه الاستعادة النهضوية لرمز فينيق هو أحد أشكال وتجليات الرمز الانبعاثيٌ 
تؤّدي وظيفتها النهضوية الإحيائية بالمعنى الذي ظرحه سعادة ذف د 
الفكريٌ في الأدب السوريٌ» أي إيجاد موصل الاستمرار ين 
السوريٌ القديم والسوريٌ القوميّ الاجتماعيّ الجديد إذ أن أدونيس 
لا يتناول رمز فينيق كموضوع» بل يتمثله كرمز حضاريٌ» ويتلبسه ويستبطن 
فيه عن رؤاه؛ وهذا يعني أن أدونيس يحول الرمز الحضاريٌ إلى تجربة 
داخلية كيانية» يدركها دشن وميتافيزيقياًء من هنا فإنه يجسد في التجربة 
الاستبطانية مشاكل ميتافيزيقية فلسفية كالموت والتجدد والفراغ والغربة 
والحرية والنفي والقلق. . . ٠:‏ إلخ)”2. 

هذا ما شرحه أحد منظري الحداثة عن استخدام أدونيس لرمن فنندق: 
وفيه أشار إشارة فلسفية إلى المعنى العباديّ الذي يتضمنه كلام أدونيس عن 
فينيق وذلك في قوله: (يدركها عحدسيا ومتافيزقياً . 0 وفي ) الحقيقة أن 
أذنيين قد غرق إلى ذقنه في تأليه وعبادة الطائر الأسطوريّ فينيق ليس في 
هذا المقطع المسمى ترتيلة البعث بل وفي غيره» وسوف يأتي - إن شاء الله 
- تفصيل ذلك في الفصل الرابع من هذا الباب. 

والذي يخصنا في هذا المقام أن أدونيس قد اتخذ فينيق رباً وإلهاء 
واستجداه في عبودية كاملة وفي انحناء وخشوع أن يهبه مطالبه» وأن يوصله 
إلى مقاصده المتمثلة في طمس التوحيد والإيمان» وإحياء الوثنية والكف 
والانقطاع عن الأمة المسلمة أرضاً وتاريخاً وحضارة وقيماًء والتواصل مع 
الغرب بل والاندماج الكامل فيهء وقد أداه ذلك كله إلى هذا الخنوع و 
الشبيه بخنوع وخضوع من سبقه من الكافرين أمام أصنامهم. 

وإذا كان توحيد رب البرية ‏ سُبْحَائَهُ وَتَعَالى ‏ قاعدة كل ديانة جاءت 
من عندالله» فإن الشرك قاعدة كل ديانة جاءت من عند الأهواء الشيطانية. 


) الحداثة الأولى لباروت: ص .١119‏ وانظر: ص 018١‏ (ه0 #ولء 8ه( من 
الكتاب نفسه 
(5) انظر: المصدر السابق: ص .١149‏ 


فيض 


والمهمة الأولى للدين المنزل من عند الله هي تخليص الإنسان من 
عنادةعين الل وله حاط ننجةدوترجيه قليه" الراجة إلى اغياذة الراخد جل 
وعلا ‏ كما أن المهمة الأولى لملل الكفر قديمها وحديثها ‏ في أي لون 
تلونت ‏ هى تخليص الإنسان من عبادة الله تعالى» ونكسه ورده إلى أسفل 
سافلين في العقيدة والخلق والفكر وسائر مناشط الحياةء تنفيذاً لتعهدات 


5 


زعي إبليس التي ذكرها الله في القرآن في قوله تعالى : تال أَظِرِْ إَِ يدر 


نهذ © 11 به بن التطلية © 16 هآ ريق لاد ك ملك النتلقم 
حر + 3 له اهم لس شاع 2 سح | لوس ال ساملا 0 
9 2 لآير َن بن أدِسَ وين حَلْفهمْ وَعَنْ أَبميم وَعَن شَايلهم ولا يد 


وإن من المآسي العظمى في هذا الزمان أن يتصدر مثل هذا الجاهل 
الحاقد لبث كفره وإلحاده ووثنيته» ثم يتمكن بعد ذلك من اصطياد الأميين 
فكراً وثقافة» الأرقاء شعوراً وسلوكاء ويتنقل بهم من عبودية إلى عبوديةء 
ومن إله باطل إلى إله أشد بطلاناًء ومن جرف خاو إلى جرف هارء فها هو 
يقول تحت عنوان «مزامير الإله الضائع؟ : 


(هذا الجسد 

سحر أغوى الأرض 

ألا ترضى 

ولهيبٌُ تشه لا يبترد 
من أطفال الجسد الأبد 
فيه نغرس فيه نقطف 
فيه ما لا يعرف» يعرف 


)١(‏ الآيات ١7 1١4‏ من سورة الأعراف. 
من سورة الاعرا 


فض 


... فخذاك وبينهما الأجيال 

شيء يحضن» يعشق يعبد» - كيف يقال؟ 

عري فخذيك» أزيحي التين. . .)20 

والمقطع كله جنس مكشوف. وعبودية للجسد الأتفزق ولأعضاء 
الجنس المختلفة» وفي آخر المقطع يخاطب معشوقته الداعرة وينادي 
جسدها: 

زيا مجهولي ١‏ نامى . آن مسيري لحو الله . 

الضائع آن وصولي)”". 

إنها لغة الإلحاد والوثنية المعاصرة والكفر الرجيم؛ في أبشع صورها 
وأحط درجاتهاء ثم يطلب من المسلمين المسامحة في التخاطب مع هؤلاء. 
والتجوز فى الألفاظ والملاينة في العبارات» والمناقشة الأدبية المجردة!!. 

إن وجود هذه الملاعب الوثنية على الساحة الثقافية والصحفية 
والإعلامية لدليل كبير على مقدار الخواء الذي وصلت إليه الأمة» والتعطيل 
الكامل لأحكام الشريعة؛ التي تنص على إقامة الحدود على المفسدين فى 
الأرض» وأشنعهم وأخبثهم الذين يسعون في إفساد عقائد الناس من الزنادقة 
والمرتدين وأضرابهم. 

ومن صنميات هذا الباطنيّ قوله: 

(أعبد هذا الحجر الوادعا 

رأيت وجهي في تقاطيعه 

رأيت فيه شعري الضائعا)0” . 
)١(‏ الأعمال الشعرية لأدونيس 7١/١‏ - 514. 


(؟) المصدر السابق ١//9ا١؟.‏ 
() الأعمال الشعرية الكاملة لأدونيس .585/١‏ 


اقفض 


وقوله: 

(كنت حطاباً عبدت الشجرة 

وغرزت الفأس في أهدابها)"". 

ويستمد من أشباهه وأسلافه العون في ترسيخ الكفر والإلحاد والوثنية 
فيستشهد بالشلمغاني”" النصيريّ الحلوليّ الزنديق» ويضمن كلامه في مقطع 
من ديوانه بعنوان «تاريخ» وهو تضمين مقصود يتسق مع مبادئه الوثنية فى 
العبودية لغير الله؛ ولكي يكمل دائرة الانحراف لابد أن يهاجم الإسلام 
وأصوله ويحارب العبادات التي يتوجه بها الخلق لله من خلال الإسلام الدين 

يكون من مذهبه: 

الله يحل في كل شيء حل في آدم وفي إبليس 

...الله فى كل أحد بالخاطر الذي يخطر بقلبه 

الله اسم لمعنى 

من احتاج الناس إليه فهو إلهء لهذا المعنى يستوجب كل أحد أن 
يسمى إلها 

ملاك من ملك نفسه وعرف الحق 

ويقول الشلمغانيّ 


(1) المصدر السابق 7808/7 

(؟) هو: محمد بن على الشلمغانيّ؛ ويعرف بابن أبي العزاقر»ء شيعي من الغلاة بل ملحد 
خبيث المعتقدء كان إمامياً ثم أصبح نصيرياء وادعى أن الألوهية حلت فيه وابتكر 
شريعة إباحية» في أيام المعتمد العباسيّ فأفتى علماء المسلمين بقتله فأمسكه 
الراضى بالله العباسيّ فقتله وحرق جئته سنة #77 هء ومن المعاصرين المعجبين به 
صنره أدونيس النصيريّ. انظر: الأعلام 70/09/5. 


يون 


اتُركوا الصلاة والصيام وبقية الغبادات 

لا تناكحوا بعقد 

أبيحوا الفروج 

للإنسان أن يجامع من يشاء)2". 

فإلغاء العبادات مقدمة للإباحية والدعارة والشيوعية الجنسية المتصلة 
لنسب من المزدكية حتى النصيرية حتى الشيوعية والوجودية. 

والآن ماذا يقول أتباع الحداثة والذين يخاصمون عن الذين يختانون 
أزة 9 
انفسهم؟. 

وليس هذا الانحراف مقتصراً على أدونيس - وإن كان كا سا فيه - ولكنه 
ممتد إلى غيره من أتباع هذا المذهب الخبيث» ففى مقايلة | أجرها ١‏ صاحب 
كتاب «أسئلة الشعر» مع نزار قباني يسأله قائلاً: (والألوهية هذه القصيدة الت 
مسخها المجسدون؛ كيف تناجيها أو تقيم حواراً معها؟)0". 

السؤال يضج بالانتحراف والضلال» حيث يجعل الألوهية قصيدةء 
والإجابة من نزار أشد انحرافاً وضلالاً حيث يقول: (إن الله عندي هو دبيب 
شعري» وإيقاع صوفيّ في داخلي» والشعور الدينيّ لديء هو شعور 
شعري» والكفر عندي هو موت صورة الله القصيدة في أعماقي)2©. 

ثم يسأله: (إذن كيف يقيم إيقاع الشعر وإيقاع الدين حواراً نغمياً في 
سيمفونية واحدة؟)9). 

ويجيب نزار قائلاً: (كل كلمة شعرية تتحول في النهاية إلى طقس من 
توس العبادة والكشف والتجلي. ٠..‏ كل شيء يتحول بالشعر إلى ديانة» 

حتى الجنس يصير ديناً» والسرير يون ديجا وغرفة اعتراف» والغريب أنني 
أنظر دائما إلى شعري الجنسيّ بعيني كأهن» وأفترش شعر حبيبتي كما 


.0484 - الأعمال الشعرية لأدونيس //9ا84‎ )١( 
.155 (؟00) أسئلة الشعر لمنير العكش: ص‎ 


ميض 


يفترش المؤمن سجادة صلاة... أشعر كلما سافرت في جسد حبيبتي أني 
أشف وأتطهر وأدخل مملكة الخير والحق والضوءء وماذا يكون الشعر 
الصوفن سوى محاولة لإعطاء الله مدلولاً جنسيا؟)20. 

لقد بلغ هؤلاء من الانحراف والضلال مالم يبلغه أهل الجاهلية 
الأولى» وانحطوا في أودية الضلال والإضلال بما لم يسبق له نظيرء فالشعر 
معبود» وكل كلمة فيه تتحول إلى طقس عباديٌ» والشعر ديانة والجنس 
ديانة» والدعارة والإباحية صلاة وثنية نجسة» لكنها توصف بأنها الخير 
والحق والضوءء كما وصف فرعون كفره وضلاله بأنه الهدى والرشاد في 
قوله: امآ أرِيكٌ إِلَا مآ رك وَمآ أَحَدِيكٌ إِلَّا َيِل أعَادِ 04". 

ثم يتعدى هذا المريض الضال إلى مقام الله ذي العزة والجلال فيصفه 
بالأوصاف الخبيثة تعالى الله عما يقولون علواً كبيرأء وهذه الدوائر الكفرية 
المتلاحقة يكمل بعضها بعضاً في سلسلة من الخبث والدنس والنجس 
والضلال والإلحاد والفساد. 

وفي كلام نزار الكثير من الانحراف الذي على هذه الشاكلة في أشكال 
من العبوديات المختلفة. وكلها تدل على استهانته بلفظ العبادة والعبودية» 
وارتكاسه في أنواع من الشرك والضلال الاعتقاديٌء فمن ذلك قوله: 

(أنت كرمي الرفيق لو يعبد الكرم 

عبدت النيران فى أعنابك)7©. 

وقوله تحت عنوان «نهداك): 


صنمان إني أعبد الأصنام رغم تأثمي)”). 


)١(‏ المصنر السابق. 

(9) الآية 79 من سورة غافر. 

(”) الأعمال الشعرية لنزار قباني 59/1. 
(4) المصدر السابق .54/١‏ 


نض 


وقوله في معشوقته : 

(إنني أعبد عينيك فلا 
وقوله: 

(وعبدتٌُ بقية إرهاق 
وقوله عن نفسه: 

«(مارست ألف عبادة وعبادة 
وقوله يصف دعارته: 

(شيدت للحب الأنيق معابداً 
وقوله: 

«(هذاالهوى ضوء بداخلنا 


طفل نداريه وتعبسله 


قال الله تعالى: طلْؤكَ من اد لَه عه َع اه ع عل كم 


0 


نعو وكليد وَجَعَلَ ع 


21 
2 


تصرق عسوة 
ويقول نزار عن قط سرت 


.555/١ المصدر السابق‎ )١( 
.457/١ (؟) المصدر السابق‎ 
.455/١ المصدر السابق‎ )9( 
.485/١ المصدر السابق‎ )4( 
.488/١ المصدر السابق‎ )6( 


(5) الآية 55 من سورة الجائية. 


فس 


تنبىء الليل هذا ا 
تحتل جوائنب 0 
فوجدت أفضلها عبادة ذاتي)””© 
وسقطت مقتولاً أمام معابدي)””) 
ورفيقنا ورفيق نجوانا 


مهمابكى معذ: 0 


أنا أم قطنا الأسود؟ 

... أمامي كائن حرٌ 

يكاد للطفه يعبد)0"©. 

ويقول على لسان كاهنة عرافة» قارئة فنجان: 
(بحياتك يا ولدي امرأة 

عيناها سبحان المعبود)”". 

ويقول عن محبوبته : 

(حبك يا عميقة العينين 

تطزق ع قوفف 4 عباةه) 7 

ويقول: 

(فالتي أشعلت في معبدها قنديل عمري 

لم تعد تعني قليلاً أو كثيراً)”». 

ويقول: 

(هل تعرفين؟ 

لماذا أستميت في عبادة شعرك)0”. 

ويتحدث عن موسكو والكرملين ومعالم الفن ثم يقول: 
(في معابد الفن العظيم يشف الحب حتى يصبح ضوءاً)”". 


ونزار يهرف في أبواب الانحراف الاعتقاديّ بكل ما يخطر في باله من 


507" 5905/١ الأعمال الشعرية لنزار‎ )١( 
.؟544/١ (؟) المصدر السابق‎ 
.١1"1/5؟ المصدر السابق‎ )4( 
1495/59 المصدر السابق‎ )0( 
المصدر السابق ؟/ لالاهة.‎ )5( 


لفن 


ألفاظ ومصطلحاتء» فى أجواء من العفن السلوكيّ والانحراف الخلقيّ 
المؤسس على انحزاف اعتقاديّ كبير. 


وهذا النوع من الانحراف ثقافة سائدة وعرف شائع عند الحداثيين من 
أول بداية الحداثة على يد السياب ونازك الملائكة والبياتى. 

ولنأخذ أمثلة على ذلك تؤكد أن الانحراف في هذا الباب تأسس من 
بدايات الشعر الحداتيّ : 

تقول نازك الملائكة : 
(عد بي يازورقي الكليلا ل الشاطىء الجميلا 
0 ولم يزل معبيدي تعددا خلف الدياجير والضباب)20 
وتقول: 
(ضاع عمري الحزين في معبد الحز ن وأذوته لهفتي وشكاتي””" 


وفي قصيدة بعنوان العودة إلى المعبد تقول: 
(معبدي عادت بي الأحزان قارأف بعذابي 
عدت يا ليتك تدري بعض آلامي وما بي 
.. ذهب الأمن بأوهام فؤادي ومحاها 

فإذا قلبي عبد ولقد كان إلهاً 

..٠‏ معبدي افتح لقلبي الباب قد طال وقوفي 


بكنج قلاك لاا مغل لصمت فلن أشدو بد 


)١(‏ ديوان نازك الملائكة /١‏ هه .اده 
(0) المصدر السابق ١/لاده.‏ 


خض 


... معبدي افتح لقلبي الباب لاتقس عليه)”©. 


وفي قصيدة بعنوان «أنشودة الأبدية» قالت في مقدمتها: (إلى القيثارة 
الإلهية التي منحت الإنسانية أروع الألحان إلى تشايكوفسكي الموسيقي 
الروسيّ» ذكرى لمرور أربع وخمسين سنة على وفاته)””'» قالت في مدحه: 
يا أيهاالملاك إلى رو حك في الموت حن روحي الحزينٌ 
...هلو بعت كل عمري ‏ بيوم شاعري يراك فيسه وجودي 
من بعيد أرنو إلى الهيكل السا١2‏ مي وأصغي إليك يا معبودي)”” 


أمَا البياتي فقد ضرب في هذا المستنقع بحظ وافرء وأقواله من هذا 


(ترحل الشمس إلى البحر 

وفي يدها خصلة شعر الملكة 

وقناع وثني ودم 

سال فوق الطرقات المهلكة 

وأنا الكاهن فى معبدها 

5 د 20 

ثركتني فوق أرض المعركة) © . 

وافئ مقطع له يعنوان (المعبودة») يكرر معانى الانحراف العباديٌ 0 
() المصدر السابق 5157/9١‏ 
(9) (”) المصدر السابق 558/1 550 
(5) ديوان البياتي ؟/ /741. 
() ديوان البياتي 784/7 3590. 


هوه 
0-014 


1 


صور شتى» فيقول: 
(انتظرتك عشرين عاماً في المنفى دون جدوى 
حتى وجدتك في الوطن 
أيتها المعبودة» أيتها الحمامة المقدسة 
..٠‏ أيتها المعبودة التي قهرت جميع معبوداتي 
وتربصت ملكة على عرشهن 
آمنت بك 
ويكلماتك 
وإبداعاتك التي رأيك في سطورها 
شمس العالم وهي تولد من جديد)0. 
ويستمر في هذا النمط فيقول في المقطع نفسه: 
(أعبد في عينيك هذي النار 
ووجهك الشاحب والضفيرة 
والغربة - الطفولة - الأسطورة)”". 
ويقول: 
(حلفت بالمعابد المكسوة القباب بالذهب 
بالحرف والغربة والسفر)0". 
ويقول: 
(قلبي هرم خوفو الكبير 


3 


أراك تضطجعين فى مقصورته الملكية 


)١(‏ المصدر السابق ؟/؟9”. 


(5) (*") المصدر السابق 16/79 5ل" لال مام 


1م 


ماسة مشعة منذ آلاف السنين 

وأنا أعبدك أقبل يدك 

وأحرس كنوزك الإلهية)20. 

رفي موضع آخر يقول: 

(في وجه الأرض الحبلى 

أسجد مأخوذاً للنار)0), 

ويقول: 

(كانت تنشب في داخله معركة بين المعبودات 
واحدة ماتت قبل الحب وأخرى بعد الحب 
المابين وأخرى تحت الأنقاض)0© 


ويتبرع بتقسيم قلبه إلى نصفين نصف للشعر والبحر وغيرها»ء ونصف 


لمعبوداته فيقول: 


(أشطر قلبي نصفين وأعطي : نصفاً رحلات الشعر الكونية 
والبحر وعمال وفلاحي وطني وربيع الأرض التأثر والشعراء 
المسكونين بنار الشعر الزرقاءء ونصفاً معبوداني وقضية 
شعبي العربيّ الخارج من منفى التاريخ . ..)9). 


ويعد صلاح عبدالصبور من الرواد والنشطاء ا ال 


وتأصيلهاء وله في هذا النوع من الانحراف جولة كغيره من الحداثيي. 00 


00( 
زفق 
زضف 
2 
ك4 


المصدر السابق داس انض يدض لقره 

دو إن الات «ا/ر هعم 

ديران البياتي ؟94/1؟". 

ديوان البياتى ؟/ 948" 

المصدر السابق ؟/*45. وانظر: 2419/5 ؟/460. 


انظر: ديوان صلاح عبدالصبور: ص 2.94 45. 


دكن 


أمَا الخالء فليس بعد الكفر ذنب» فهو النصرانيّ المتعصبء والماديٌ 
المتعقلن» ومن أقواله المنحرفة في هذا الباب: 

(لبنان يا بلدي الحبيب 

إذا عبدتك لا أغالي)”"©. 

ونظراؤه في النصرانية ثم المادية الإلحادية توفيق صايغ وأنسي الحاج 
لهما في هذا الانحراف نصيب كبير كغيره من أنواع الانحرافات الاعتقادية» 
يقول توفيق صايغ عن عشيقته: 

(أنا لا أتدكر اليوم 

لمن عبدت بالأمس 


ولا أمد لساني هزءاً 


ل 0 

أمَا أنسي الحاج فيقول: 

(الحب انتقام من الجمال عن طريق عبادته)0". 

ويقول: (أعبد إلهك يا كائنة الأغراء» إله اللهو الغامر ضد كل ما 
يخيفني أعبد إلهك؛ لأنه طفل مثلي» وغير واضح مثلك» وجائع مثلي 
وطيب مثلك» أعبد إلهك لأنه ليس إله الحصاد والمؤونة والسيف والدرع بل 
إله اللحظة الخالدة» الفائية)©», 


ويقول سعدي يوسف: 
)١١‏ الأعمال الشعرية للخال: ص 8#. 
(؟) الأعمال الشعرية الكاملة لتوفيق صايغ: ص 5#”. 


(9) خواتم: ص 45. 
(58) المصدر السابق: ص 45 - 47. 


الذيان 


(أيتها الأرض التي أعبد 
أيتها الأرض 

بيني وبين الله ما يوجد 
والطوكة و عر 


ويقول : 


(حبيبتي كافرة... إنها لم تتخذ غير الهوى دينا)2"7 


ويقول: 


(يا عائدات الفتح في الذكرى عبدتك من مَرَةٌ)”" 


ويقول عن معشوقته: 
(أثناا ها عندتك يكعلمها عيدو 
0100 اليوم أ عبد مثلما عبدوا 
ويقول عن أخرى: 


(فديتك إنى عبدت الجمال 


1 00 « ا 


عبثاً ولمأنطق بماًقالوا 
بض التدفق ستره شال 
عبثاً وأنطق بالذي قالر)» 


وقثر جمالك نو عب 


ويتحدث أمل دنقل عن إحدى عشيقاته فيقول: 


(قالت: سأنزل 


قلت: يا معبودتي لا تنزلي لي)”". 


."056 ديوان سعدي يوسف: ص‎ )١( 
اليفيته ألما عن همق‎ 91 

2 -التسدن اسايق «حن 

() المصدر السابق: ص هت 

(4) المصدر السابق: ص 6688. 


(©) المصدر السابق: ص 6855 
)١(‏ الأعمال الشعرية لأمل دنقل: ص هلا 


م 


وقال في موضع آخر: 

(كم قرأنا فيه من سحر لياليك كثيراً 
عن جبين يهب العمر تناهيد ورحمه 
ورسمنا وجهك المعبود فوق المنزل 
وعلى صدر الربيع المقبل)0"©. 


وفي تمرد على الله وشرعه ودينه وابتعاد عن العبودية له» مرتمياً في 
أحضان عبوديات أخرى» يقول: 


(حين أخلع عني ثياب السماء 

فأنا أتقدس ‏ في صرخة الجوع ‏ فوق الفراش الخشن)”". 

أمَا محمود درويش المناضل الفلسطينيّ الشيوعيّ!! فقد كثر هذا النوع 
من الانحراف في شعرهء ومن ذلك قوله عن فلسطين: 

(عيونك شوكة في القلب 

توجعني وأعبدها)”7”. 

وقوله تحت عنوان «آه عبدالله): 

(فاجأوه مرة يلثم في الموال 

سيفاً خشبياً وضفيره 

حين قالوا: إن هذا اللحن لغم 

في الأساطير التي نعبدها 

قال عبدالله : 
)١(‏ المصدر السابق: ص 73"*5. 


(0) المصدر السابق: ص !الا١؟.‏ 
إفوف ديوان محمود درويش: ص ثلإ. 


هم 


جسمي كلمات ودوى 

هكذا الدنيا 

وأنت يا جلاد أقوى 

ولد الله . 

56 دك 

وكان الشرطي)”©. 

تعالى الله عن هذا ا المفترى» وتقدست أسماؤه وصفاتهء قال الله 
تعالى: لا دا عد 9 أنه كمد © ل جيذ يَلَمْ يود 
© نَم يك 4 مظنا لع 743 

ويقول محمود درويش: 

(وهذا الوطن 

مقصلة أعبد سكينها)7. 

ويقول أيضاً: 

(عيناك يا معبودتي هجرة 

بين ليالى المجد والانكسار 

ولم تزل حقيقتي تائهه 

وجئت يا معبودتي 

كل حلم 

سألنى عن عودة الآلهة 
)١(‏ ديوان محمود درويش: ص 558 0 555. 


(؟) الآيات ١‏ 4 من سورة الإخلاص. 
إفرف ديوان محمود درويش: ص ."١5‏ 


كم 


..٠‏ عيناك يا معبودتي منفى 
نفيت أحلامي وأعيادي 

... معبودتي! ماذا يقول الصدى 
ماذا تقول الريح للوادي؟ 

... عيناك يا معبودتي» عودة 
من موتنا الضائع تحت الحصار 
... من يضع السكر في الألوان 
أطفالنا الآتون 


أي و 

تأخذه في فرحة المهرجان)”"©. 

وفي مقطوعة له بعنوان «يوميات جرح فلسطينيّ» يقول: 
(هذه الأرض التي تمتص جلد الشهداء 

تعد الصيف بقمح وكواكب 

فاعبديها 

نحن في أحشائها ملح وماء)”". 

وفي مقطوعة أخرى يقول: 

رهل ريت المدينة تذهب 


أم كنت أنت الذي يتدحرج من شرفة الله. 


ا - ل 
)١(‏ المصدر السابق: ص "5١‏ 884 
(؟) ديوان محمود درويش: ص 45". 


لام" 


قافلة من سبايا. .. 
... سألتكِ موتي 
أيجديك موتي؟ 
أصير طليقاً 

لأن نوافذ حبي عبودية)0. 

وفي مقطع بعنوان «أحمد الزعتر؛ يقول: 

(أخي أحمد 

وأنت العبد والمعبود والمعبد 

منى تشهذ)0. 

ويصف مدى الحب للأرض إلى حد العبودية والتأليه؛ ومن أجلها 
لصوم والصلاة: فيقول على لسان من سماها الحلوة: 

(تعال غداً لنزرعه مكان الشوك في الأرض 

أبى من أجلها صلى وصام 

وجاب أرض الهند والإغريق 

إلهاً راكعاً لغبار رجليها 

وجاع لأجلها في البيد أجيالاً يشد النوق 


وأقسم تحت عينيها 


.680١ المصدر السابق: ص‎ )١( 
.5088 (؟) المصدر السابق: ص‎ 


4م 


وصوفي الحصى والرمل والحجر 
سأعيدهم» لتلعب كالملاكء وظل رجليها 
على الدنيا صلاة الأرض للمطر)”©. 


الم 1 1 


وعلى قدر ما فى هذه الكلمات من انحراف اعتقادي وعبودية لغير ألله 


ففيها من الكذب والادعاء مايعرفه كل من اطلع على قضية فلسطين ومتاجرة 
العلمانيين والشيوعيين بهاء ويكفي في إيضاح كذب محمود درويش أنه أحد 
أعضاء الحزب الشيوع الإسرائيلي!!» وتذكر هذه الأقوال فى عبوديته 
للأرض بصنيع أهل الجاهلية الأولى سين كانوا يصنعون الصنم من التمر قاذا 
جاعوا أكلوه!!. 


ومن أقواله المنحرفة فى هذا الباب قوله: 
(بين ريتا وعيوني بندقية 


ويصلي 


لإله فى العيون العسلية)". 


أمَا زميل نضاله ومبادئه الشيوعية سميح القاسم الذي يعده الحدائيون 


رمزأ كبيراً فإنه على الدرب المظلم نفسهء ومن أقواله: 


فق 
فق 


2 


8 


(وفجأة أحسست يا حبيبتي 


بوخزة في الصدر في ناحية اليسار 


حيث حفظت وجهك المعبود والغيتار)”". 


ديوان محمود درويش: ص ,.1١١ 1١١١‏ 


المصدر السابق: ص 197. وانظر أيضاً: ص إلا"اء 144 145ء وديوانه أحد عشر 
كوكياً: ص د" ولا 


ديوان سميح القاسم: ص 145. 


حين 


200 
إهق 
اضف 
24 


وفي مقطع يحدث محبوبته قائلاً: 

(بين عيني وعينيك 

على جدار سجني 

يتراءى وجهك المعبود 

في 0 

وفي مقطوعة بعنوان «الجواد الجارح» يخاطب المرموز له قائلاً: 
(فكيف أعود؟ كيف أعود؟ يا معبودي الجارح)”". 

وفي آخرها يقول: 

(بغير ضماءك الرحمن يا إيقاع أحرفنا 


ويقول عن الأرض وعن بيته في فلسطين: 
(يا بيتنا الباقي 
يا بيتنا المعيد 
1 2 
ويقول: 
المصدر السابق: ص .4١١‏ 


ديوان سميح القاسم: ص .40٠١‏ 
المصدر السابق: ص 5905 - 59/9. 
المصدر السابق: ص 484. 


وم 


(لايعبر بالشباك صباح 

ألا وتطل من الأفق المعبود جراح)”". 
ويقول عن صنعاء اليمن: 

(يمني المعبود 

سيعود سعيد 

فكهوف الشاي الأسود والقهوة والقات 
صارت ثكنات)20. 


وفى قصيدة بعنوان «المطرد الفولاذ» يسرد أمجاد الشيوعية ويمدح 
المنجل رمز الشيوعية فيقول: 
(وينتصب المصنع المارد إلهاً كنلاتئا انه« عننا يفن 
فيا سحب الغيث مدّييداً سحاب مداختننا صاعد 
وصبي الحياة على شرقنا فقد هياًالمنجل الحاصد”© 

وهكذا ينفلت المنحرفون من عبادة الله الحق المبين» ليرسخوا فى 
أرسان عبادة جديدة وثنية المنشأ والمسلك»؛ زخرفت بالفلسفة» وزينت 
بأكاذيب الجدل والديالكتيك. . لتكون في نهاية الأمر تمثالاً مذهبياً يخضع له 
الأتباع» ويدينون له دينونة العبادة والخضوع والخشوعء كما في قول سميح 
القاسم السابق» وقوله الآخر عن برلين رمز الشيوعية في ألمانيا الشرقية قبل 
أن ينهار الوثن الشيوعيّ ويندثرء يقول سميح: 


.ه١ال المصدر السابق: ص‎ )١( 


(؟) المصدر السابق: ص 04ه. 


(5») المصدر السابق: ص .١١8‏ وانظر أمثلة أخرى في عبوديته لغير الله في ديوانه ١لا‏ 
استأذن أحداً»: ص ل 4لاء 1١ - 1١5 .14 ,4١‏ ففيها من الشواهد الشىء 
الكثير. 


لحان 


(بالصمت يا برلين أعلن حينا 

وأنا أقبل كفك التعبى 

وازقع في ختوع 

بجلال تمثال 

تكاد تسمح من شطان عينهم الدموع)”". 
إلى أن يقول في آخره: 

(ربى الشيوعيون شعرك 


2 ودللو 


عبيقة ‏ ودلخرة 

ربوه بالفرح المقدس 

والكزانة والفعموه)! 5 

فلم تقتصر عبادتهم للشيوعية على تقديس مناهجها وعقائدهاء بل 
حجوا إلى مدنها موسكو وبرلين ولينين غراد» وطافوا بأضرحة رموزها لينين 
وستالين وجيفاراء ومن أمثلة هذه القبورية العبادية الشيوعية ما قاله توفيق 
زياد أمام ضريح الملعون لينين شيطان الشيوعية الأكبر: 

(أمامه وقفت خافض الجبين 

ضريحك الذي يعيش في القلوب 

يا لينين 

أحسست أنني أنا المعذب الشقيّ 
(1) ديوان سميح القاسم: ص 744. 
(؟) المصدر السابق: ص "40. 


لطن 


المعدم الذي نصيبه من الحياة كوخ طين 
أملك كل شيء 

أقوى من الزمان والقضاء 

وإنني 

أقدر أن أقتحم السماء 

أمامه وقفت حابس الأنفاس 


صوتك يحويني كمارج من نار 


وتخات أن الصمت يا معلم الأجيال 
أصدق من كل الذي 
يُمكن أن يقال 
دقيقة دقيقتان 
وقفت صامتاً 
كالحجر الصوان 
يا أنبل المشاعر التي يُمكن أن تورق في إنسان 
ازدهري ازدهري 
في لحظة كأنها الزمان 
كأنني ولدت من جديد 
كل الشموس في يدي 
يلض 


وأجمل الورود)"". 


لضريح لينينء وهي من أبلغ ما يفصح عن مقدار الردة عند شعراء الحداثة» 
ردة لاتشابه كفر الكافرين السابقين» بل تزيد على ذلك بادعاء العقلانية 
والتبجح بالعلم والفلسفة والتطاول بالمزاعم الكاذبة» فإذا فحصت كل ذلك 
تحت منظار العقل السليم والعلم القويم والمنهج الحق لا تجد سوى لون 
آخر من ألوان الكفر بالله تعالى والعبادة لغيره» لكنه تخلى عن الصورة 
الساذجة التي كانت عليها الوثنية الأولى» واصطبغ بأصباغ ومسوح خادعة 

ومن ألوان العبودية لغير الله الإقسام بغير الله كقول توفيق زياد: 

(قسماً بأفئدة الأباة 

الثائرين بظل ساح 

قسماً بأجنحة النسور 

تمردت رغم الجراح 

قئماً بأحداق العذارى :1ه 

قسماً برماني وزيتوني 

وندماني وراحي 

قسماً بأرضي بالشواطىء 

بالسواقي بالمراح 

بالدم بالأحرار 


بالعزم المسعر بالرياح 


."4  ”١ ديوان توفيق زياد: ص‎ )١( 
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لتبرقعن نسورنا أعشاشها 
. 5 2( 
بلظى الكفاح)”©. 
أمَا عبدالعزيز المقالح فقد جعل من الشعر صلاة وعبادة» وذلك في 


مقدمته لديوانه حيث يقول: (فقد بدا لى الشعر وكأنه صوت الحزن الثابت 
في ضلوع البشرء فكانت قصائده صدى لذلك الصوت الغائر في الأعماق» 
والصلاة اليومية التي نؤديها في بيوتنا فرادى وجماعات . . ٠.‏ وفي مقابر وفي 
معابد الشعر الحزينة كثيراً ما تساءلت: 


لماذا الحزن؟ لماذا كل الشعراء حزانى؟!)0". 
ولم يقصر عبادته وسجوده وصلاته على الشعر بل تبرع بها لسيف بن 


4 0220 5 2 
ذي 0 وذلك في قوله: 


يق 
زفق 
قف 


2 


(متى تهل من سماتثنا الحزينة السواد 

متى نرى وجهك يا بن ذي يزن 

أنهش في انتظارك القيود 

أطيل فى طريقك الصلاة والسجود 

أقبل التراب والأحجار والد من 

أقبل )0 

ويتوجه بالعبودية لشيء آخر في قوله: (والشفتان يا معبودتي 
ديوان توفيق زياد: ص 788 - 386. 

ديوان المقالح: ص .١١‏ 

هو: سيف بن ذي يزد الحميريٌ» من ملوك العرب اليمانيين ودهاتهمء قاتل برجال - 
أمده بهم كسرى أنوشروآن ‏ ملك الحبشة مسروق بن أبرهة حتى أجلاه عن اليمن» 
ودان بالولاء لكسرى وبقي في حكم اليمن نحو خمس وعشرين سنة إلى أن قتله 
بعض الأحباش نحو خمسين قبل الهجرة الشريفة. انظر: الأعلام 149/8 

ديوان المقالح: ص ."١0١‏ 


هوم 


الكؤوس)”""2»: وقوله: (فمن أنا لولاك يا معبودتي ومن أكون؟”". 
لكنه في خاتمة المطاف الوثنيَ يصرح بكل جرأة قائلاً: 
(تأكلني الوحدة يستفزني الزحام 
صليت لله وللشيطان 


سجدت للأوثان 
لكنني كما بدأت في الظلام 


وليس في الظلام من أحد)”". 


-500ك رء زر ا 1 ا 
قأل الله تع 0 لي ألله وك الذي 1 يخرجهم من الظتمنتك إلى النور 

رو ء# 2 1 3 2 ا أله 
لذبت كَقرْوا أوَلِيَاوُهُمٌ الطَدحُوت يُخْرِجُوتهم من الور إِلَ الظَلمَتٍ أؤلهلكت 


37 ماع مذ 0 37 
سحب ألثَارٌ هُمْ فيا كنيذورت 0467 


وقال - جَلٌ ذِكُرْهُ -: «وَلدِنَ مكدرا متهم كمد بقِيعَةٍ يحسيةُ 
الطََمْنَانُ 2 حَيَّمَ إِدَا بكم لز يذه مَيْنًا وَوْجَدَ أَلَّهَ عِندَمٌ 0-07 ع د 
ور ا ل ات 
وي عد ققد هاا ع را ل جم ذا كد زا و 1 خر 


وى 0 


7 5 2 0 
لله له نورا فما من ور وكق3 


ومن ظلمات هذا المقالح قوله في ذكرى يوم من سبتمبر ولعله إحدى 


."45 ديوان المقالح: ص‎ )١( 
.860 المصدر السابق: ص‎ )9( 
,”ا/١ المصدر السابق: ص‎ )9( 
الآية لإه؟ من سورة البقرة.‎ )4( 
الآيتان ه"#ء +4 من سور التور.‎ )0( 
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الأيام الثورية التي يفاخر بها تجار المبادىء والأوطان: 


(أكاة أن الب هسه قساذهسا 


ما الوطن فيقول في وصفه: 
(وطن التهار ومعبد الزمن 


وعن بلاده يقول: 
«(وأريدها ديناًوأعبدها 
ويقول: 
(يا من يدلني على طريقها 
يرجعني توا إلى حبيبتي 


ويقول عن بعض بلاده: 


(أهوى زبيد وأعبدها)”. 


يورع الأرض ويعطي الديار 
وعن عيون الكادحين الغبار 
أحلامنا والأغنيات الكبار )27 


أنا عائد لأراك يا وطنيى”!” 


ولها صلاة روح والجسد”" 


فشريكق ”أجحتني الجهيدن 
معتيودتى. 6.6 0 


ثم يزجي نفسه عبداً لشفة وذلك في قوله: 


(صوت من الأرض 
صار ينبت كالعشب فى القلب 


يفترش العين طوعاً وكرهاً على حافة النهر 


.59"٠ ديوان المقالح: ص‎ )١( 
.484 (؟) ديوان المقالح: ص‎ 


وم ال صر 0 
7( المصدر السابقى: ص كر 


(4) المصدر السايق: ص 67 
(5) المصدر السابق: ص 54ه6. 


فوق سريري 
على شفة كنت أعبدها. . .)2 


ومثال آخر نذكره عن محمد الماغوظ الذي استروح أن يوجه عبادته 
للخريف في قوله: 

(كالذئاب في المواسم القاحلة 

كنا ننبت في كل مكان 

تحب المطر 

ونعبد الخريف)”". 

أمَا العباذة الحقة لله تعالى فإنه يسخر بها ويستخف بشأنهاء ومثال 
ذلك قوله عن الدعاء في مقطع له بعنوان «من العتبة إلى السماء»: 


أحلم بسلم من الغبار 

من الظهور المحدودبة 

والراحات المضغوطة على الركب 
لأصعد إلى أعالي السماء 
وأعرف 

أين تذهب آهاتنا وصلواتنا؟ 


آه يا حبيبتي 


(1) المصدر السابق: ص .68٠١‏ 
(5) الآثار الكاملة لمحمد الماغوط: ص 08”. 


لولكن 


لابد أن تكون 

كل التنهدات والاستغائات 

المنطلقة من ملايين الأفواه والصدور 
وعبر آلاف السنين والقرون 

متجمعة في مكان ما من السماء كالغيوم 
ولربما كانت كلماتي الآن 

قرب كلمات المسيح 


1 | 


أمَا الحداثي السوريٌ ممدوح عدوان فإنه يعبد الحياة ويعبر عن ذلك 
(الحياة انسكبت فيضاً 

وصارت امنا 

كنا نؤاتيها بلا طعم 

ونحياها كعاده 

وعرفنا وجهها جوعاً وإدماناً 

ذللنا فيه 

صَناه 


2 1 )2 
رحعنا فى معحيأة عيادةا 5 


.578 - 7١97 الآثار الكاملة لمحمد الماغوط: ص‎ )١( 
من يألفونك فاتفر.‎ 87 4١/9 (؟) الأعمال الشعرية لممدوح عدوان‎ 


لك 


إلى أن يقول: 

(فهذا معبد الموت 

وها نحن القرابين الجديده)", 

ويقول في مقطع بعنوان أتلفت نحوك أبكي : 
(تعلمت كيف استوى الدمع بالدم 

أعبد من سفح الدم والدم كرمى لها)(". 
ويقول أحمد دحبور: 

(وأنا عباد الغورة)0". 


ويسخر من عبادة الله متمثلة في الدعاء وعفوالله تعالى فيقول: 


(أسأل الله ألا يسمم بالعفو حزني)2). 


وللفيتوريٌ في إثبات التعبد لغير الله اعترافات عديدة؛ ففي مقدمته 


لديوانه يصف غرقه في عالم بودلير””' قائلاً: (إنني غارق هذه المرحلة حتى 
الغيبوية والدوار وفي عالم بودلير المخيف المعذب في أزهار الشرء الأروع 
من كل ذلك أن معبودته الأرضية جارية سوداء اسمها جان ديفال)2©. 


دق 
زفق 
إفرف 
زهق 
)2( 
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المصدر السابق ؟/ل/ا4. 

المصدر السابق ؟ للخوف كل الزمان: ص 9. 

ديوان أحمد دحبور: ص 88١‏ 

المصدر السابق: ص .5٠١‏ 

بودليرء شارل بيير بودليرء ولد عام /ا١١‏ ه/١185م,‏ وتوفي عام ١١84‏ ه/ 
7م كاتب وشاعر رسن كبيرة أثر بمذهبه الفنيّ في كل الشعر الأوروبيّ» 
ويعتبره الحدائيون العرب قدوة من القدوات المهمة في مجال الحداثة الأدبية والفكرية: 
ولذلك كثر ذكره في كلامهمء من أشهر كتبه أزهار الشرء وأشعار صغيرة في الش أذ 
فيها تأثير الكحول والمخدرات باحثاً من خلال ذلك عن الخير في عالم مليء 
بالشياطين حسب رأيه. انظر: ألف شخصية عظيمة: ص 738#. 


ديوان الفيتوريّ .71١/١‏ 


ومن آثار غرقه في عالم بودلير وانغماسه في تقليده وأتباعه اتخذ له 
معبودات شتى منها أفريقيا التي يقول عنها: 

(وبلادي أرض أفريقيا البعيده 

هذه الأرض التي أحملها ملء دمائي 

والتي أنشقها مثل الهواء 

والتى أعبدها فى كبرياء)". 

وامرأة معشوقة يقول على لسانها: 

(وترددين 

وملء جسمك 


عضة ملمة 
ًّ 3 مثثلم 


كم كان يهواني 

ويعبد روحي المتأله)”". 

وفي الجملة ليس المراد هنا جمع كل ما قالوه من ألفاظ تفيد 
عبوديتهم لغير الله أو استهانتهم واستخفافهم بلفظ العبودية» بل المقصود 
الإتيان ببعض الشواهد على هذا اللون من الانحراف وعلى هذه القضية 
الضلالية التي أصبحت من المسلمات العادية والمستساغة عند أهل الحداثة. 

وإذا كانوا قد تشعبوا في أودية العبوديات المختلفة فإنهم تشعبوا كذلك 
في أدوية ألوهيات مختلفة ألهوها من دون اللهء وهو ما سيأتي إيضاحه في: 


المظهر الخامس من مظاهر الانحراف في توحيد الألوهية: تأليه 
غير الله تعالى» ووصف غيره ‏ جل وعلا ‏ بالألوهية: 
وقد انساقوا في هذا الباب تأثراً بما عليه الغربيون الذين استمدوا هذا 


.١١8/١ المصدر السابق‎ )١( 
.1؟9/١ ديوان الفيتوريٌ‎ )0( 


الانحراف من جذورهم اليونانية الإغريقية التي وزعت الألوهية على آلهة 
وأرباب شتى» وفرقت الإنسان في آماله وطموحاته ومشاعره على هذه الآلهة 
الباطلة» ومزقت حياته شر ممزق وألقت به في أودية الهلكات» وردته إلى 
أسفل سافلين» فعاش في خسر وبوارء وهذا هو شأن كل كفر وشرك وإلحاد 
في قديم الزمان وحديثه. 


والذي يتحدث عن مشكلات الإنسان المعاصر فى أوجهها النفسية 
والفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية مغفلاً سبيها الأساسي المتمثل 
في انحراف الإنسان عن طاعة الله وعبادته» فإنما يخبط في ظلام وتيه في 
صحراء الأوهام» وإن أتى بحل فإِنْما هو حل جزئيّ يصلح جانباً ويفسد 
جوانب أخرى» ويداوي زكاماً ويوجد جذاماً. 


وذلك لأن أساسى منهاج الإسلام التأله لله تعالى» وهو العليم 
الحكيم» ومنهجه هو الحكمة والعدل والخير كما قال تعالى: #دَلِكَ مِمّآ 


وح لَك مَبْكَ ين لِك ولا جل مع لله يلها حر كلق فى جَهَمَ مثونا 
ري 0469 . 


وقال - جل شَأتة -: طهر آليى بت فى الأيتعن شرلا ينهم ينانا 
0 ءإيكنهء مر م وَيعَلمهُمْ الْكنبٌ وَل وإن 534 من بل لنى صَللِ 


بن 4”. 0 


فمتى أعرض الإنسان عن هذا الأصل وهو تأليه الله وحده لا شريك له 
وعبادته دون سواه ب مما ويتردى ذف فى الهلاك والخسران: 
#ثل مل هل نيكم الْدْقَرِيَ أعدا © أن صَلَّ سَعَيم في ليو اويا وش يحَسَبنَ مم 
ين شنا 97403 


)١(‏ الآية و من سورة الإسراء. 
(9) الآية ” من سورة الجمعة. 
(”) الآيتان ٠١5 ٠١‏ من سورة الكهف. 
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وعند النظر في النتاج الفكريّ والأدبيّ لأهل الحداثة نجد أنهم قد 
اغترفوا من امستنقع الشرك والتأليه لغير الله بأوسع المغاريف. وضربوا حوله 
بعطنء وعلوا ونهلوا من ذلك الخوض الآسن» وكان هذا دأبهم من أول 
روادهم إلى آخر أتباعهم » فقد استخفوا بلفظ «الإلها ومعناهء وقادهم هذا 
الاستخفاف إلى تأليه كل ما يخطر في بالهم من الإنسان والحيوان والأشياى 
والشعر والكلام» وغير ذلك. 

ومنبع انحرافهم في هذا: أنهم جحدوا حق الله تعالى في الألوهية» 
وبعضهم لم يجحد حق الله تعالى في الألوهية ولكنه يجحد حقه المطلق في 
ذلك» فلايفرده ‏ جل وعلا - بهذا بل يدخل معه في هذا الوصف من شاء 

من المخلوقات» وكلا 0 وضلال مبين » قال الله تعالى : 
«تيكفم له ود له له إلا هْرَ امن يمد ©©4”'. وقال تعالى: 
2 د 3 إله 3 2 وكل قول أو أعتقاد يناقض هذه الحقيقة 
فهو جهل وانحراف وضلال مبين. 

ومنذ أن بدأت الحداثة العربية على يد السياب ونازك الملائكة والبياتي 
رتعت في هذا المرتع الوخمء واستفت ترب الخزي والعار والجهلء» وسوف 
أورد هنا بعض الأمثلة من كلامهم في هذا: 

ولتكن البداية من السياب أول من شق طريق التبعية للغرب ونشر 
أشرعة الحداثةء» والذي وصفه أدونيس بقوله: (بدر شارك السياب من شهودنا 
الأول على الحضور؛ ولادة محتوى جديدء وولادة تعبير جديد... تجربة 
السياب مع ذلك ريادة: بدءاً منها ومعها أَخذْ ينشأ الشعر العربيّ الجديد في 


وسط تعبير جديدء وهو الآن من القوة والسيادة بحيث أنه يبدو إبداعاً 
رقف 
0 


والسياب إذا أردنا أن نعرفه فهو منذ النشأة الريفية في جنوب 
)١(‏ الآية 157 من سورة البقرة. 


(؟) الآية 14 من سورة محمد. 
9) زمن الشعر: ص ؟١5‏ - "71. 


العراق في جيكور في أسرة آل السياب كان بعيداً عن الفهم الصحيح 
للدين إن لم نقل عن الفهم الأولي للدين» فقد كانت أسرة آل السياب 
تزين جدران ديوانها بصور المتحررين من الدين والمحاربين له20» وكان 
عمه عبدالقادر السياب أحد العاملين في حزب سريّ اسمه «الحزب 


320 اشرق 
اللاديني 5 


وحتى الجانب الدينيٌ هناك ما يشير إلى تأثره بالعقائد الشيعية مثل نذره 
إكذاة تمن لق مالطن: الوم 


وفى القرية تلقفته الأبيدي الماركسية» وكان ذلك عن طريق عمه 
عبدالمجيد السياب وصديقه الإيرانى الماركسئ المحبّ لأدب جبران خليل 
تحر روك زيادة40» 


دحم للدي الستوسنة ‏ العداة ا ع جا لما 
ثم انضم للحزب الشيوعيّ العرائن: وأعق وق اأناء يوسفه ليان 


يوسف المسمى "فهداً» وهو يهودي عراقيَ من مؤسسي الحزب الشيوعيّ» 
ومعه من “يقوذ العزاق ساسون :دلال. ويهودا ضدي”*: 

ووصل الأمر بالسياب وأسرته أن أصبحت قريتهم حصئاً منيعاً من 
حصون الشيوعية”'» ومكث السياب إلى عام 154١ه/‏ 1960م منتمياً 
للحزب الشيوعيّ ارملا له" وكان عام 55١ه/‏ 1947م قد أنشأ قصيدة 
تعد عنده هي بداية الشكل الحديث في الشعر العريت 0 


)١(‏ مثل سعد زغلول وكمال ايتاتورك. انظر: كتاب بدر شاكر السياب لإحسان عباس: 


ص 19. 

(9) انظر: المصدر السابق: ص 19. 

(9) انظر: المصدر السابق: ص .2١‏ والمراد به المهدي المنتظر عند الشيعة محمد بن 
لحسن العسكري. 

(5) انظر: المصدر السابق: ص 84م .5١‏ 

(8) انظر: المصدر السابق: عن ,.1١4 .45 9١‏ 

(5) انظر: المصدر السابق: ص ؟19. 

(0) انظر: المصدر السابق: ص *99. 

(8) انظر: المصدر السابق: /ا9. 


وقد ظل السياب يؤكد دائماً أنه هو الأسبق في ابتداع الشكل الجديد 
وخاصة إذا ذكرت نازك الملايكة0"', 

وفي عام /751١ه/‏ 1948م نشر ديوانه الأول أزهار ذابلة» وفيها مقدمة 
لصحفيّ نصرانيّ اسمه رفائيل البرتي وجه فيها السياب توجيهاً عميقاً في 
الثورة على الماضي والتهكم بهء ومحاكاة الشعر الإفرنجيّ والإمعان في 
الجرأة على هذه المحاكاة» وقد أثرت هذه الكلمات تأثير عميقاً في الوجهة 
الشعرية التي اختارها السياب من بعد". 


ولاشك أن السياب قد انغمس فى اتجاه المحاكاة وخاصة بعد دراسته 
في دار المعلمين العالية حيث حدث عن نفسه قائلاً: (فدرست شكسبير 
وملتون والشعراء الفكتوريين ثم الرمانتيكيين في سنتيٌ الأخيرتين» في دار 


المعلمين العالية تعرفت ‏ لأول مرة ‏ بالشاعر الإنجليزي ات . س أليوت» 
وكان | عجابي بالشاعر الإنجليزي «جون كيتس» لايقل عن | ابي 
(بأليوت»)20. 


ومما لاريب فيه أن ثقافة الشاعر ونشأته وأجواء حياته لها تأثير مهم 
في تحديد المؤثرات الاعتقادية والفكرية والنفسية التى تلقاها وسار عليهاء 
وشكلت شبخضييه الفلية والمضعونية. ١‏ 

ولقد أظهر السياب أنه تأثر في أشكاله الحديثة بالشعر الإنجليزي في 
مقدمة ديوانه أساطير» وإن كان بعض النقاد لايعتبر تلك المقدمة إل خلطاً 
صبيانياً وسطحية في الفهم للشعر الإنجليزي)». 


واتسع تأثير السياب بأليوت وكيتس وغيرهما من الإنجليز إلى 
حد الترجمة عنهم وأحياناً الانتحال©2»: أمَا الإعجاب والمحاكاة فحدث 


.,135  ١"ه انظر: المصدر السايق: ص‎ )١( 
.3١9 (؟) انظر: المصدر السابق: ص‎ 

(6) انظر: المصدر السابق: ص ؟1. 

(4) انظر: المصدر السابق: ص .١786‏ 

(4) انظر: المصدر السابق: ١48‏ 145. 


ولا حرج27. 

وقد تحدث الخال عن تأثر السياب وغيره بالأدب الإنجليزيّ» بل 
وذكر أن السياب تعلم الشعر الحديث على يد معلم إنجليزي في بغدادء 
وهذا نص قوله عندما سئل عن انطباعاته عن بدر شاكر السياب: (شعرياً 
بدر موهوباً جداً وكان طموحاًء ويحب المعرفة والتقدم» وأذكر جيداً 
عندما كان يأتى إلى بيروت» كان يقول لى: أعطنى كتباً لأننى أريد أن أقرأ 
كنت أعطيه دب و انا خديداً لشاضن :إتكليري 4 وكاد بدن بعرت اقنوية 7"؟ إركليزي» 
كان يأخذ القاموس ويقعد يدرس كل كلمة وكل حرف ويعلم على 
الهوامش» كان دقيقاً كثيراًء كان يحب العلم» والاكتساب كان مهماً جداً 
عنده؛ وقد درس بدر الأدب الإنكليزي بدار المعلمين بجامعة بغداد» وقد 
صادف أستاذاً إنكليزياً في دار المعلمين» كان له اتجاه معاصر حديث» كما 


في و اليم +5 عل لىى الشع 
يفهمر 
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كان 
ع 
أ 


الشعن في بلاقهم » عل تدر الشعر الحديث. كما حلم ارك 
والبياتي. . .2 ومن حسن حظ بدر أنه تعرف يجبرا إبراهيم جبراء حبرا كان 
درس بكمبردج وكينان9؟ عندو”*؟ نفس الأفكار المعاصرة في الشعرء اتصل 


د (26 5 قف 
يجيراء وجبرا كتير فادو بها الموضوع...)'. 


ومن هذه الأجواء والعوامل نشأ الشاعر الحدائيّ الذي شق أول طريق 
فى الحداثة الشعرية. العربية» ليين. فى الشكل. ويخله لكن فى "العضمون أيضاً 
الذي يعد أحد أهم أسباب ودوافع الغورة الحدائية على التراث والدين والقيم 
وكل الثوابت (ولكن إذا كان المضمون أحد مسوغات الثورة فى الشكل فإن 
المضمون الجديد الذي مارسه السياب جزئياً فى ديوان أساطيرء وكان الشكل 
الجديد ملائماً له» معتمد على الصراع الذي يشبه المرض بين العقل الظاهر 
والوعي الباطن. ..)0©. 
)00 انظر: الممد. السابق: ص .١85‏ 
(201(0801) ألفاظ عامية باللهجة اللبثانية وكان من دعاتها. 
() قضايا الشعر الحديث لجهاد فاضل: ص .19١0‏ 
(0) بدر شاكر السياب لإحسان عياس: ص 3١"5‏ - /19. 


كم 


ومن خلال التتبع لمضامين شعر السياب نجد أنه قد اغترف من وحول 
أساتذته الإنجليز وقلدهم في استخدام الأساطير والعبث بالمصطلحات 
لشرعية» وليس التأليه لغير الله تعالى إلا واحداً من هذه الضلالات التي لم 
ينعتق شعره منهاء ولعله هو أول من سن هذه السئن السيئة في الشعر العربي 
الحديث» فقد جاء المعجبون والشاكون والرافضون» والثائرون على الدين 
والأمة والتاريخ ووجدوا في الأرضية التي هيأها السياب والبياتي ونازك 
والجيل التالي لهم مثل صلاح عبدالصبور وجبرا وأدونيس وجدوا فيها 
لميدان الرحب لمنازلة الدين الإسلاميٌ ومحاربته. 


وحتى لا يكون الكلام مجرد دعوى فإنه لابد من إيراد شواهد على 
ستخفافه بلفظ الألوهية ومضمونهاء ونسبته الألوهية لغير الله تعالى: 


فمن ذلك قوله متأثراً بالفكر اليونانيّ الجاهليّ الوثني: 

(هو لن يعود 

أو ما علمت بأنه أسرته آلهة البحار)0©. 

وقصيدته التي بعنوان «مرثية الآلهة”" مليئة 'بهذه المعانى والأسماء 
َالرْمَوْر 'الوكنية «اللمؤلهة “من دون. الك وتحو ذلك قوله: 

(وجاء غصر سار فيه الإله 

عريان» يدمي» كي يروي الحياة 

واليوم ولي محفل الآلهة)"". 

ويتحدث عن عشتار الوثن المعبود المرتجى عند الفينيقيين والبابليين» 
)١(‏ ديوان السياب: ص 4؟؟. 


(9) المصدر السابق: ص 49" 4ه" 
0) المصدر السابق: ص 789. 


حاف 


وعشتار أنثى 0 يقول عنها السياب: (عشتار» أم الخصب» والحب» 
والإحسان» تلك الربة الوالهة)". 


وفي موضع آخر يتحدث عن عشتار وتموز وكلبهم سربروس يقول: 


(ليعو سربروس في الدروب لينهش الآلهة الحزينة» والآلهة المروعة)”". 


ويقول: 
(تؤوب إلهة الدم»؛ خبز بابل» شمس آذار)©. 
ويقول عن تموز: 
(وينبش التراب عن إلهنا الدفين 
ا ر(هة) 
تموزنا الطعين)””. 
وفي سياق امتداحه لجميلة بو حريد'"2 يقول عنها: 
(تعلين حتى محفل الآلهة 
كالربة الوالهة 
كالنسمة التافهة)7". 
7 0م 
(يا نفحة من عالم الالهة) 7 
انظر: معجم الأساطير: ص 7ه "147. 
ديوان السياب: ص 89#". 
المصدر السابق: ص 4886. 


ديوان السياب: ص 44807. 
المصدر السابق: ص 448#. 
جميلة بو حريد امرأة جزائرية قاومت الاحتلال الفرنسي للجزائر حتى قتلت. 
ديوان السياب: ص 85"”. 
المصدر السابق: ص 80". 


(أنا سنمضي في طريق الفتاء 

ولترفعى «أوراس» حتى السماء 

حتى تروى من مسيل الدماء 

أعراق كل الناس كل الصخور 

حتى نمس الله . 

م 600 

لدة 2 3 

سبحان الله العظيمء وتقدس وتعالى عما يقولون علواً كبيراً. 
ويقول عن قريته جيكور: 

اوفقي نت 7 لبان عاط اها ادم اق دا تزه 

(كمن يقجر الماء مها يونا لسنى قرانا عليها: 

ومن يرجع الله يوماً إليها؟ 

... وتخضل من لمسهاء من ألوهية القلب فيل عروق الحجار)”". 


وفي مقطع له بعنوان رؤيا في عام ه98 ١ه/1985م‏ وهو ضد 
الشيوعية والشيوعيين بعد ترك السياب للحزب الشيوعى العراقى”". يقول: 


(أيها الصقر الإلهي الغريب 
أيها المنقض من أولمب فى صمت المساء)'. 
ومن أقواله فى تأليه الإنسان: 

() المصدر السابق: /لم" - 8م. 

(9) المصدر السابق: ص .4١86©‏ 


(9) انظر: ديوان السياب المقدمة: ص ١ق‏ ق21. 
إحق المصدر السابق: ص 459. 
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(من قلبه المورق بالغار 
إنسانك العملاق ظل الإله)20, 


أمّا الشخصية الثانية فى درب الحداثة العربية فهى نازك الملائكة ‏ على 
خلاف بين الحدائيين أنفسهم من هو البادي بهذا البلاء - وقد سلكت نفس 
المسالك وإن كانت أقل غلواً من غيرها في ذلك من أيام نشوتها الحداثية» 
ثم إنها أحست فيما بعد بفداحة هذا الاتجاه وخطورته فقالت بعد أن وصفت 
اضطرارها لشعر التفعيلة: (... لم يكن يدور في خلدي أن أناساً من 
الشعراء سيتخذون عملي الاضطراري. سنة يحتذونها في منشوراتهم الشعرية 
ودواوينهم... أرفع صوت احتجاج على زملائي الشعراء الذين أصبحوا 
يكتبون شعراً موزوناً على الأسلوب العربي» ثم يدرجونه وكأنه شعر حرء 
فإن هذا العمل لايزيد القاريء العربي إلا بلبلة وجهلاً. ..)”". 


وتقول: (... وقد يعجب بعض الشعراء من قلة هذا العدد بالنسبة 
لقصائد الديوان؛ لأنهم ألفوا أن يروا طائفة من الشعراء وقد تركوا الأوزان 
الشطرية العربية تركاً قاطعاً وكأنهم أعداء لها وراحوا يقتصرون على نظم 
الشعر الحر وحده فى تعصب وعناد... أحب الشعر العربى ولا أطيق أن 
يعمد عطرقا عق أورافة إلعلية الجميلة »ثم رن العم السر كما يدث فن 
كتابي «قضايا الشعر المعاصر» يملك عيوباً واضحة أبرزها الرتابة والتدفق 
والمدى المحدود وقد ظهرت هذه العيوب في أغلب شعر شعراء هذا 
اللون...» وإني لعلى يقين من أن تيار الشعر الحر سيتوقف في يوم غير 
بعيدء وسيرجع الشعراء إلى الأوزان الشطرية بعد أن خاضوا في الخروج 
عليه والاستهانة بها 20 


.ه١04 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) ديوان نازك الملائكة ؟/ 418 4١5‏ وهي من مقدمة مجمزّعة قصائد بعنوان شجرة 
القمر تاريخها 54/ 1951//7 م/ الموافق ربيع أرل ١85‏ ه. 

(*) المصدر السابق ؟//ا١4‏ -418. 


لف 


وفي مقابلة أجريت معها قالت: (يعاني شعرنا المعاصر الحديث من 
مجموعة إشكالات منها التعمية والتقليد وأخطاء الوزن وضعف اللغة 
واستعمال اللغة العامية. . .)0©, 


شكلات قائلة: (أما التعمية فهي تعمد 


س 
ا الشديد في ا بحيث يقرأ القاريء القصيدة الكاملة ولايفهم منها 
حرفا وقد تعالت صيحة القراء واحتجاجاتهم في كل بقعة من العالم 
الإسلامي والعربي» والمواطن اليوم مجروح وحزين؛ لأن قضية العدو 
الصهيوني تذله» وهو ينتظر من شعرائه أن يعبروا عن ثورته ورفضه وسخطه 
فلايجد لدى الشعراء سوى أشطر كثيرة لا معنى لهاء وعندما لجأ القاريء 
إل نقاد الشعراء المحدثين رجع خائباً؛ لآن الناقد متواطيء ء مع الشاعر في 
كثير من الأحيان»ء فهو ينقد القصيدة :نقداً غامضاً لا سبيل , إلى فهم عبارة 
منه...» والمشكلة الكبرى في نظري أن ! الشاعو هل تمه لايعرف أن بطرم 
قصيدته. ولو أنه كان قادراً عن إيضاح المعنى لاستطاع الناقد ذلك أيضاً 
ولفهم القاريء القصائد. 
أمَا البند الثاني «التقليد» فهو لايقل خطورة عن الأول... أقصد الشعر 
الحديثء» الشعر الحر الذي ينظمه اليافعون فذلك هو الشعر الذي يعشعش 
فيه التقليد: إن الواحد من الشعراء يقلد زملاءه دون نجديد ولا أصالة؛ 
ولذلك تنتشر في شعرهم ظواهر معينة ينقلها الواحد عن الآخر مثل التظاهر 
بالاهتمام بالأسطورة. ...)20 


وحذرت في كتاباتها «قضايا الشعر المعاصر» من الاستسلام المطلق 


للشعر الحديث 0 
هذا النقد الذي وجهته نازك إلى شعر الحداثة وهي مؤسّسّة لهذا 
الاتجاه يدل على مقدار شعورها بجناية هذا المسمى شعراًء وإن كان نقدها 


.5١97 قضايا الشعر الحديث: ص‎ )١( 
.5١8 5١9 المصدر السابق: ص‎ )5( 
.448 انظر: قضايا الشعر المعاصر: ص‎ )9 


لحلكف 


في مجمله ينصب على الشكل إلآ أنه لم يخل من نقد المضمون مثل 
الغموض والتعمية» وترك قضايا الأمةء وقد اعتبر الحدائيون نازكاً وكتابها 
قضايا الشعر المعاصر ردة وتخلفاً. 

هذه الشاعرة لم تخل من الانحرافات الاعتقادية في شعرهاء ولم 
تسلم من لوثات الحدائيين خاصة في أول اعتناقها للحداثة على يد الأستاذ 
الإنجليزي الذي علمها هي والسياب والبياتي الشعر الحديث”"© في أشكاله 
ومضامينه الإنجليزية» وهي بطبيعة الحال تقوم على المادية ومحاربة الدين 
والسخرية من أصوله وفروعه ومصطلحاته. ومن هنا أخذت نازك الملائكة 
هذه الانحرافات واسترسلت معها ميو بعد نقدها للحداثة» والذي يهمنا 
في هذا المقام ذكر انحرافها في باب الألوهية متمثلاً في تأليه غير الله 
تعالى. 

تقول عن نفسها وقد مرضت حتى شارفت الهلاك : 

(وستمحوا الأيام ذكر فتاة شغنتها آلهة الشعر حبا)”© 

وتقول في مرثية غريق: 

(إيه يا ضفة ما ذاك الخيال فوق صدر الموج تحت الظلمات 

أإله قد تصياه الجمال؟ أم غريق عزه حبل النسجاة)2©0 

وتقول: 

5 : 5 
(جئت وروحي فزع صارخ باسم إله الصمت باسم العدم)© 
وتقول تخاطب حبيبها: 


9) انظر: قضايا الشعر الحديث لجهاد فاضل: ص »15١‏ في مقابلة مع يوسف الخال 
ذكر فيها هذا الأمر. 

(؟) ديوان نازك الملائكة .491//1١‏ 

(*) المصدر السابق .508/١‏ 

(5) المصدر السابق ١/1ه2.‏ 


يدك 


(حبي الألهي النقي ظلمته ووفاء روحي الشاعري العابد)0© 

ونحوه قولها: 
(أسفاً للماضي الإلهي هل ما تت أغانيه في فؤادي الوحيد 
1 يا شاعري لماذا تهاويد ت بعيداً وراء أمسي البعيد 
وأنالم أزل صلاة لعينيا لك وإعصار لهفة وشرود 


كيف ضاع الحب الإلهي يا طا ثري الحر فانفرجت ظنونا؟)”© 

وتحت عنوان العودة إلى المعبدء وتعني به الحب قالت: 

(معبدي عادت بي الأحزان فارأف بعذابي 

... ذهب الأمس بأوهام فؤادي ومحاها 

فإذا قلبي عبد ولقد كان إلها 

... عدت يا معبد للصمت فلن أشدو بحبى 

... هي ذي آلهة الشعر فهل تمسح حزني 

... معبدي افتح لقلبي الباب ولاتقس عليه)”". 

ووصفت الموسيقيّ الروسيّ تشايكوفسكي بأوصاف غاية في الغلو 
والضلال والفسادء وذلك في قصينتها «أنشودة الأبدية»» قالت في مقدمتها: 
(إلى القيثارة الإلهية التي منحت الإنسانية أروع الألحان» إلى تشايكوفسكي 
الموسيقي الروسي ذكرى لمرور أربع وخمسين سنة على وفاته)©. 

ثم قالت: 


(1) المصدر السابق .655/1١‏ 
(؟) المصدر السابق /١‏ 8ه 864ه. 
(*) المصدر السابق 515/١‏ -5394. 
(4) المصدر السابق .558/١‏ 


(سأحب الحياة من أجل الحا 
سأرى في النجوم من نور أحلا 
...آهياأيهاالملاك إلى رو 
... من بعيذ أرنوالي الهيكل السا 
... رقد الحالم الإلهي تحت ال 
... وعلا ذلك الجبين الأثيري 
وهوى ذلك الإله السماوي 
عبثاً قبلته آله ةالفجر 
عبثأاذكرتهربة موسيا 


3 ظلا 5 ا 900 

06 زفق 
مي وأصغى إليك يا معبودي)” 
غجر ميا ميتاً ا 0 
شحوب الموت المرير القاسي 
على الأرض خامد الأتفاس 
وغنته أعذب الأنغام 


تاه بالذكريات والأحلام)* 


فهذه نصوص جلية في الاستخفاف بلفظ «الإله؛ وهو توجه لم يقدر الله 
حق قدره ولم يحفظ لألوهيته تعالى قدسيتها. 

أمَا البياتي وهو من المؤسسين للحداثة» ومن السادرين في حبها 
والدفاع عنهاء فقد امتلآت كتبه بهذا النوع من الانحراف» ولعله رق ذلك 
أقل مايّمكن قوله وفعله فقد اغتذى بالحداثة من شبابه فى دار المعلمين فى 
بغداد على يد الإنجليزي الآنف ذكره» ثم تدرج في دركات الانحراف 
ليصبح ماركسياً يدافع عنه الماركسية» وينشر فكرها وألفاظها ورموزها ويتغنى 
بتاريخها ورجالاتها ومدنهاء ومن المعلوم أن الماركسية تقوم على عقيدة 
الإلحاد القائلة بأن «لا إله والحياة مادة»» ومن اعتقد هذا فلا ريب أن لفظ 
الإله عنده غير محترم وأنه سينتكس في وحول الضلالات ويلج إليها من 


أوسع وأقذر الأبواب. 
ديوان نازك الملائكة 
المصدر السابق ١/59؟57.‏ 
المصدر السابق 7/1١‏ 5"0. 
المصدر السابق 577/1١‏ 
المصدر السابق ١/14؟5.‏ 


ام .م ووس 
للك لمكت 
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ولولا أن من مقاصد هذا البحث بيان انحرافات أهل الحداثة من خلال 


كلاهم» لكان الإعراض عن كلام أشد شيعة الحداثة عتياً أ ن ذكره. 
هم ض عن كلام يا أولى من ذكر 


ولنذكر الآن شواهد من كلام البياتي في تأليهه لغير الله وسخريته 


واستخفافه بمصطلح الإله. يتحدث في قصيدة بعنوآن «ملائكة وشياطين» عن 
شاعر ويقصد نفسه فيقول: 


6 


(أوتاره أهداب آلهة وجناحه أشواق إنسان)0© 

ونحوه قوله: 

(وماذا علي إذا لم أكن إلها وحلمي توارى وغاب)”© 

وتحت عنوان البعير المسعور يقول: 

(هذا العبير الإلهسي نشقته بالأمس وحدي من خمائل 0 
ويقول: 

(خياله يطفو على جفني وإن عنك احتجب 

إلهه المتتول في كفيه قيثار خشب)9» 

ويقول عن أحلامه الشاعرية مقتدياً بوثنية اليونان في تعدد الآلهة: 
(وفي الجزر النائيات التي تلوذ بها آلهات البحر 

سيسمع الحاني الصائدون تغني بها الريح بين الشجر)©©» 
ونحوه قوله: 

(هنا رفعت للسماء العقيم قرابينها آلهات القبور)0© 

ديوان البياتي ١/؟7.‏ 

المصدر الابق 28/١‏ 5ه. 

المصدر السابق .1١8/١‏ 


المصدر السابق .1١9/١‏ 
المصدر السابق ١/7؟5١.‏ 


وقوله: 

(ودليل مركبي الطروب 

عينان خضراوانء» آلهة الربيع)”2. 

وقوله: 

(كان لنا فجر وكانت لنا آلهة تمنحنا ودها)”"© 
وقوله : 

(وهواي كان 

طفلاً إلهياً على الأشواك يحبو في الهجير)””". 
وقوله: 


(على سفح لحمرين» يا فتنتى 


ومعبودني 


ليالي الشتاء الحزين)”©. 


وله قصيدة بعنوان «الآلهة والمنفى2". 
ويقول: 
(بأي الهوى وبأي الدروب 


تموتين يا نجمتي الشاحبه 


المصدر السابق ١747/١‏ 
المصدر السابق ١/لا/ا١.‏ 
المصدر السابق 2.18/19 
المصدر السابق .188/١‏ 
ديوان البياتي ١//91؟.‏ 

المصدر السابق 7/١‏ 595. 


كاك 


إله يرود مراعي السماء 

إله تطارده العاصفه 

رأيت الإله على المقصله 

... رأيت الديوك على المزيه)0". 

وفي مقطع له بعنوان «قصائد حب إلى عشتار): 

(في عصور القتل والإرهاب والسحر وموت الآلهة)". 
وفيه يقول: 

(من هنا مرت وفي هذي الطلول الدارسة 

لاحقتني لعنات الآلهة)0". 


(نرفع للفرات قربان إله الطين)©). 


وفي مقطع له بعنوان «مرثية إلى اخناتون؟ يتغنى بأمجاد الفراعنة ويمجدها 


ويصفها بأوصاف الألوهية وينطرح أمامها في عبودية وذلء» ومما قاله فيه: 


(مرتلين للإله العاشق المنفي أخناتون)0". 
(. .. بسبب الجريمة 

لاتقبل الآلهة الصلاة والقربان)©. 

(على نقوش قبره المنهوب 


المصدر السابق 491١/١‏ 497. 
المصدر السابق .7١5/7‏ 
المصدر السابق 7١9/79‏ 
المصدر السابق 777/7 
المصدر السابق 217587/75 7359 
ديران البياتي 237578/5 559. 


لا شيء غير نذر الآلهة الغضبى وصمت الحجر النائم في وادي 
الملوك تحت كثبان رمال الأبد المسحوق.. 

... يا أيها المعبود 

أنت الذي يعيش في الحقيقة 

ممجداً مباركًا قدوس. .. 

... متوجاً بزهرة اللوتس والتعبان 

حياً جميلاً خالداً معبود 

وعاشقاً معشوق 

شمس النهار أنت في جلالك العظيم 

عي انك ل تسوت 

إنك لا تفنى إلى الأبد 

إنك لا تعطش في سفينة الشمس ولاتجوع 

ولايدب الشيب في شعرك أو تنفى إلى أصقاع موت النور 
تحترق السماء من أجلك والنيل على غدائر الأرض وفوق 
صدرها الحنون)0". 


هذا الارتماء العبودي» والخضوع الوثني والأوصاف التبجيلية التأليهية 


التى يقدمها فى نسك وثنى متخلف!! أليس عجيباً أن يجحد ألوهية الله 
الحقةء ويضفي صفات الخلود والإرادة على أخناتون”" الفرعون المندثر 


م 1 و الم ان هع فيه 
7 المصدر السابى لي 


(؟) عاشر فراعنة الأسرة الثإمنة عشرة وثاني أبناء أبيه 58 اه" ق.م عبد قرص 


الشمس» واعتبرها إلهه الذي لايشرك معه أحداء وبنى لربه معبداً في ديار الكرنك 


أسماه معبد رع. انظر: الموسوعة العربية الميسرة .5"5/١‏ 


لعلف 


الهالك منذ آلاف السنين؟!ء ولكنها العقلية الجاهلية منذ القدم وإلى اليوم 
تجحد الحق المبين وتوقن بالخرافة والوهم 

وفي مقطع له بعنوان «المعبودة» يخاطبها بوئنية قاحلة قائلاً: 

(أيتها المعبودة أن يتها الحمامة المقدسة 

+ أيتهنا المعبودة التي قهرت جميع معبوداتي 

وتربعت ملكة على عرشهن 

آمنت بك 

ويكلماتك 

وإبداعاتك التي رأيت في سطورها 

شمس العالم وهي تولد من جديد)". 

وفيها يقول: 

(قلبي هرم خوفو الكبير 

أراك تضطجعين في مقصورته الملكية 

ماسة مشعة منذ آلاف السنين 

وأنا عبدك أقبل يدك 

وأحرك كنوزك الإلهية)”". 

وسيراً على انطباعه بالوثنيات وتأثيراتها الضلالية يقول تحت عنوان «سيرة 
ذاتية لسارق النار؛ء وسارق النار هو بروميئوس الوثن اليوناني الذي يؤلهونه. 
وقد أسهب البياتي في تفصيل سيرة هذا الوثئن واعتقادات أسلافه اليونان فيه . 


.”"1١؟/؟ ديوان البياتى‎ )١( 
"18 ”١ا//9 المصدر السابق‎ )9( 
المصدر السابق 59/5" ام‎ )9( 


لحل 


ويقصد بهذا المقطع نفسهء وفيه يقول: 

(من أعطاك حق البحث في مديئة العشق عن الله؟)"". 

ويقول فيها مؤلهاً الإنسان: 

(بحثت من حان إلى حان ومن منفى إلى مفنى 

عن الوجه الذي يحمله سارق نار الشعر 

من معابد الآلهة ‏ الإنسان)0"©. 

ومثل هذا قوله: 

(أولم نحترق 

من أجل أن نضيء ليل البشر ‏ الآلهة ‏ الطيور)”". 

ويسترسل مع الوثنين والأوثان مجتهداً في نشر وترويج بضاعتها 


الكاسدة التي انطفأت نارها بمبعث خاتم الرسل محمد يي فيقول تحت 
عنوان «القصيدة الإغريقية»: 


(تعدو عارية» آلهة الشعر المجنون إلى الدلفي0؟ تبكي أقدار 
الشعراء)2 2. 

ويقول: 

(كنا أربعة: أنا والموسيقى الأعمى ودليلي 

ومغني آلهة الأولمب الحكماء)”©. 


)١(‏ المصدر السابق 5/رمه". 

(؟) المصدر السابق ؟/رهه". 

(*) المصدر السابق ؟8947/5” وتحوه ص "151١‏ 

(4) دلفي معبد إغريقي. انظر: المصدر نفسه: ص 548. 


(©) المصدر السابق 807/7" 
(5) المصدر السابق ؟/18م”. 


ليق 


ومن هذا الطرح نستطيع أن نفهم كيف تؤثر الدراسة والتلقي في 
العقائد والأفكارء فالبياتي - وهو أحد النماذج الحدائية - تلقى في شبابه عن 
أستاذه الإنجليزي» : ثم استطرد في هذا الميدان ليصبح نسخة عن أي فكر أو 
عقيدة» إلا عن عقيدة 00 ومبادئه؛ فمرة يتطوح فكره بين أيدي الأوثان 
القديمة من الإغريق والبابليين واليونان» ومرة ينطرح في عبادة وإجلال 
للأوثان الجديدة وخاصة الماركسية والوجودية» وكل هذه المعبودات أثرت 


في أقواله وأعماله وكل إناء بالذي فيه ينضح. 

وننتقل الآن إلى الطبقة الثانية»؛ وعلى رأسها أدونيس الذي سبق من 
تقدم, وفاق من لحق بعله) وأضحى رأساً في حمل لواء الانحرافات 
والخرافات الجاهلية» وأستاذاً في التعبير عن عقائد الضلال التافهة. 
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0 
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بيرّء فالذكب والضوء لاد 
م يي 7 2 2 - ع كين * وفيئيق الجا 


رضص والشمس والعالم والحشرات والإنسان كلها يصفها بالألوهية» 
مرة بما يقتضي تعبده واحترامه لهاء ومرة بما يدل على استخفافه بمصطلح 
الألوهية ومعئاف وهذه بعض الأمثلة على ذلك» كقوله : 

(ومعي الناي - جمعت فيه آفاق بلادي شطآنها وقراها 

أطلع اللحن لحنها فكأني واضع بين راحتي إلها)230 

وقوله: 

(يدي هنا غريبة» غريب 

وجهي إله حاضري غريب)"". 
وقوله: 

(وبين كل خطوة وخطوة 
)١١‏ الأعمال الشعرية لأدونيس .58/١‏ 


(؟) المصدر نفسه 4/1؟١.‏ 


لحف 


مغاور تألهت ونُصّب)". 

وفي مقطع بعنوان «صلاة» يخاطب فينيق ويدعوه في عبودية وثنية 
مكشوفة» ويقول: 

(صليت أن تظل فى الرماد 

موعدنا فى الثار فى الرماد 

صليت أن يقؤدنا الجنون)". 

قال الله تعالى: إن كَنْتَيْدِس هَْدْ كم الفحتحٌ ده 

وقد دعا أدونيس أن يكون موعده مع في فينيق في النارء وأن يقتاده 
الجنون» والسشل هناك أعظم جنوناً من إنسان يوجه فكره وفئله لعبادة آلهة 
وثنية أو فكرية أو مذهبية ‏ آلهة 6 الله الحق المبين - يعبدها ويفني ى نفسها 
فيهاء وإن لبّس ذلك بلباس الأدب أو البحث العلمي أو النقد أو العقلانية أو 
المعاصرة أو التحديث» إلى غير ذلك من المعاذير التي يغطي بها الحدائيرن 
خطل فكرهم وعقيدتهم وما ينتج عن ذلك من إفرازات. 

وليست هذه الوحيدة من وثنيات أدونيس بل له (7 ترتيلية التعت كك 
وهي مليئة بالتقديس والدعاء والرجاء العبادي لفينيق» ومترعة بالإعجاب به 
ووصفه بأوصاف القداسة والخلق والألوهية. 

ومن أقواله في موضع آخر: 

(أعيش في جزيرة الألوان 
)١(‏ المصدر نفسه 4/١‏ 5. 
(9) المصدر نفسه ١/لم”,‏ 
(0) الآية 19 من سورة الأنفال. 


(4) الأعمال الشعرية لأدونيس .58/١‏ 
(©) المصدر السابق .١9/9 1١58/١‏ 


يفت 


أعيش كالإنسان 

أصالح الآلهة العمياء والآلهة البصيرة)©. 

وعلى الطريقة الوثنية اليونانية يستخدم هو وأضرابه لفظ الإله والألوهية 
على كل شيء ويدنسون هذا المصطلح بإضافته إلى أتفه الأشياء وأحقرهاء 
كقوله تحت عنوان «الذئب الإلهى»: 

(تحت وجهي جرس الليل انكسر 

وأنا الذئب الإلهي الجديد)”". 

وقوله: 

سرير تعمره حشرات إلهية تنفث الهذيان الكوني 

حيث يشتبك فخذ القمر وفخذ الفأر 

يتعانق فك الشسئن : ولمنان الحرذون)9. 

وعلى ما في هذا الكلام مما يصلح الي والتندر وضرب الأمثال 
لخبال العقول وتفاهة القول والفكرء فإن فيه أيضاً وصف الإنسان الذي يعمر 
سرير الحب - ويريد به الجنس - بأنه حشرة» ونعت الحشرة بالألوهية» على 
طريقته التدئيسية لكل مايتعلق بعقائد ومصطلحات الإيمان» ومنهجه التبجيلى 
لكل مايتعلق بعقائد ومصطلحات الكفر والإلحاد والضلال. 

وفى مكان آخر يصف الجنس ذاته بأنه إله: 

(أعراس أعراس 

نرفعها ذبائح انتقاماً من الموت 
)١(‏ المصدر السابق /١‏ بس 


(؟) الأعمال الشعرية لأدونيس 984/١‏ 
(*) المصدر السابق ”7/5 5758. 


فق 


إلها آخر يرى كل شيء”"2. 

ويؤله الأرض قائلاً: 

(حين تكون الأرض 

مقصلة خرساء أو إله)”". 

وكذلك المقصلة: 

«انظر: الكون بهلوان 

إن إله العالم المقصلة)0". 

ويؤله عالم الجسد والجنس قاتلا على لسان إحداهن: 
(سلاماً أيها العالم يا مألوهي)2). 

ويمضي على طريقة المانوية في تأليه النور فيقول: 
(أيها الضوء 

خلقت إلها ويرفضك الظلام 

... ألهذا كنت الخالق يلبس شكل الخليقة)©. 


أمَا معبوده الأكبر وإلهه الأعظم فهي الأفكار والعقائد التي يدعو إليها 


وينادي بهاء وكثيراً ما نجده يمزج بينها وبين ذاته» ويربطها بشخصه. بسبب 
نظرته المتعالية المستكبرة» واعتداده بأستاذيته المتعالية على الأتباع والمعجيين 
من الإمعات الجهلة. 


يقول عن إله الحداثة الذي عبدوه من دون الله : 


(بلى في بلادي لكل الزمان لكل المصير اكتناه 


.68؟14/١ المصدر السابق‎ )١( 


(؟) المصدر السابق 69/1١‏ 
(*) المصدر السابق 21١4/5‏ 
(4) المصدر السابق ؟4948/9. 
(5) الأعمال الشعرية لأدونيس 7/٠/ا5‏ _ (59. 


قف 


وإن شوهوه 

وفيها لخلق لصيرورة الحياة إله 

وإن أنكروه)2"7. 

وعندما يتحدث عن المسلم صاحب الدين والخلق القويم » وعن تراث 
المسلمين وتاريخهم» يسخر ويجعل ذلك تخلفاً وأغلالاً وسلاسل تقيد 
الحرية والإبداع فيقول: 


(سمعته وقمه حجارة 


أموت في رنينها 

سلاسلي حديدها إله. .. 

... والآخرون الكون في بيوتهم 

والله فوق طبق من العقول مترف 

أغيّر الحياة: شكل سيرها 

وآدمياً موثقاً بخبزه 

يغص بالهواء. يبقى الله في حلقومه معلقاً 
ولايزال صوته 

يجتاحني» وفمه حجارة 


خطاي. لا أريدها)”". 
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وفي غضون غروره بنفسه وشعره يستعلي - انتفاخاً - إلى حد التأليه 
فيقول: 

حجراً غير أني أضيء 

إن لى موعداً من الكاهنات 

في سرير الإله القديم 

كلماتي رياح تهز الحياة 

وغنائي شرار 

إنني لغة لإله يجيء 

إنني ساحر الغبار)""2. 

تنضح هذه الكلمات بالمعاني المكررة التي يرددها في قوالب عديدة. 


فهو يصف نفسه بأنه حجر مضيء ويتدحرج في ظلام الواقع المتأثر 
بالماضى» بالإسلام وتراثه وحضارته. 


الإله القديم ويعني به الله تعالى» ثم ينعطف على ذكر أدوات ثورته ورفضه 
ونقضهء إنها كلماته التي جعلها رياحاً تهز الحياة وشراراً يوقد ويحرق. 


ثم يقرر في استكبار بأنه وشعره وفكره «لغة لإله يجيء) إله الحداثة, 
وإله العقلانية المزعومة» وإله التحرر الداعر والإلحاد. 


ويكرر هذا الكلام في قوله: 

(إنني حجر الصاعقة 

والإله الذي يتلاقى مع المفرق الضائع 
)١(‏ الأعمال الكاملة لأدوئيس .598/١‏ 


اح 


وأنا الراية العالقة 

بجفون السحاب المشرد والمطر الفاجع 

وأنا التائه الذي يتقدم سيلا وناراً 

مازجاً بالسماء الغبار 

وأنا لهجة البرق والصاعقة)0"©. 

ويكرر المعنى في صيغة أخرى قائلاً: 

(أخلق أرضاً تثور معي وتخون 

أخلق أرضاً تجسستها بعروقي 

ورسمت سماواتها برعدي 

وزينتها ببروقي 

حدها ضاعق وموج 

وراياتها الجفون)”". 

وفي مقطع بعنوان «إله يحب شقاءه» تضج كلماته بهذه الرعونات 
والادعاءات الجوفاءء فيجعل الله تعالى إلهاً يتمزق تحت خطواتهء خطوات 
مهيار الرجيم؛ وكلماته وأغنياته إله يزيح التخلف والإرهاب؛ ويحب الشقاء 
والجحيم الحداثي»؛ ويرد البراءة لوجه الحياةء فيقول: 

(بالوله الذي يتمزق 


.”40/1١ المصدر السابق‎ )١( 
.#4/١ (؟) الأعمال الشعرية لأدونيس‎ 


وأصلي صلاة الذئاب الجريحة 
غير أن القبور التي تتثاءعب 
في كلماتي 

بإله يزيح الحجارة عنا 


ويبارك حتى الجحيم 

فيصلي مع صلواتي 

يود الوه الخناة النراةة)7. 

وقد قامت فلسفة الهرطقة هذه عنده على أساس أن الإنسان خالق 
لا مخلوق» وأنه يشارك في الخلق الإلهي”". 

أمّا مهاجمته لذات الله جل وعلا فقا. قامت على أساس أوضحه فى تلمود 
الحداثة متحدثاً عن جبران نيابة» وعن نفسه أصالة قائلاً: (لايستطيع الإنسان. . . 
أن يصبح نفسه إلا إذا هدّم كل مايعادي حريته الكاملة» وتفتحه المليء» وما يقف 
حاجزأ دون طاقته الخلاقة وتتجسد هذه القوة المعادية كما يرى جبران» فيما يسمى 
الشريعة» بتنويعاتها وأشكالها السلطوية» الماورائية» والاجتماعية : «الله) بالمفهوم 
التقليدي» الكاهن» الطاغية» الإقطاعي؛ الشرطي)””. 

فإذا وجدنا في تلويحات الحداثيين ورموزهم الرافضة كلاماً عن محاربة 
الكاهن أو الطاغية أو الإقطاعى أو الشرطى أو السلطة أو محارب الحرية أو 
سيد الرمال أو زعيم التخلف أو رأس التحجر ونحو ذلك فإن المراد الأول 
بذلك هو الله تعالى كما نص على ذلك أدونيس فى النص السابق» وقد 
يريدون شريعته ودينه وأنبياءه وكتبه وما يتفرع عن ذلك. 


."45/1١ المصدر السابق‎ )١( 


(9) انظر: الثابت والمتحول  ”*‏ صلدمة الحدائة: ص لا6١.‏ 
(9) المصدر السابق 7/9 181. 
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وإذا انتقلنا إلى رأس آخر من رؤوس الطواغيت الحداثية وهو الصليبي 


يوسف الخال فإننا نجد تأليهه لغير الله من أصول فنه وشعره وكلامهء وله 
في ذلك باع طويل» أسوة بأسياده نصارى الغرب الذين أخذوا هذه النظرة 
الوثنية عن اليونان» واعتبروا فلسفة اليونان أساساً لفكرهم. 


يقول: 


أمرعت والدهم لم يدرك صباه 

غنه ما شتت كم قيثارة 

ابدعت في عالم الفكر إله)©. 

ويقول مستخفاً بلفظ الإله: 

(أين أمضي؟ 

أإلى المأتم في الغابة والميت إله؟)”". 
ومثله قوله: 

(بغ.. بغا.. بغ 

بغبغا. ٠‏ بغ 

أترى هذا الذي مات إله)0©". 


وفي معرض تأليهه وإشادته بالبحر رمز الغرب والتجديد والتقدم عنده 


.18 الأعمال الشعرية ليوسف الخال: ص‎ )١( 
.5١١ المصدر السابق: ص‎ )9( 
وتحوه ص 99؟ وص 8ه".‎ 5١9 المصدر السابق: ص‎ )9( 


الحيق 


(أيها البحرء أيها الأمل البحر 


(ردي الحبيب لي 
رديه كالإله من غيابه)”". 
ويقول: 
(مسافر سلبه اللصوص 
مزقوا ثيابه 
رموه في مفازة 
هجرها الإله 
)١(‏ الأعمال الشعرية ليوسف الخال: ص 8؟5. 


(9) المصدر السابق: ص 37397. 
(*) المصدر السابق: ص 8"9؟,. 


وى 


قالوا له: إلهك الجديد ما تراه)0". 
ويتحدث عن عشيقته قائلا : 


(حبيبتي معيء جسدي معيء إلهي معيء قم أيها القدر وافسح لي 
مكانك)”". 


وفي اعتزاز بفكره الحداثي» وسعي في هدم عقائد الإيمان يقول تحت 
عنوان «العشاء الأخير)»: 

تقول: لتأكل الآن ونشربء إلهنا مات 

فليكن لنا إله آخرء تعبنا من الكلمة وتاقت 

نفوسنا إلى غباوة العرق. .. 

... ونقول: لعل الطارق إلهنا الجديدء وهذه الريح 

أزهار شهية تفتحت في المجاهل)2). 

ويقول: 

(الأشجار تهجر الصمت وتبكي إلهها القديم)©. 

ويعبر عن حربه لله تعالى ودينه وشريعته قائلاً: 

(وفي صحرنايا ولدت وفيها 

على حائط ساجد في الطريق 


.5554 المصدر السابق: ص‎ )١( 
.ا؟ا/١ (؟) المصدر السابق: ص‎ 
المصدر السابق: ص ؟395.‎ )9( 


(5) المصدر السابق: ص 4لا .58١0‏ 
(5) الأعمال الشعرية ليوسف الخال: ص .58١‏ 


تضوف 


شنقت إلهي. وفي الرمل 
فى ظلمات الحروف العقيمة)0"©. 
و سلك دربى إلى منتهاه 
هنالك أحضن وجه التراب 
ع ع 7 فرق 
وأبني من الريح مأوى يقيني)”'". 

ما النصراني الآخر جبرا إبراهيم جبراء والشاعر الحداثي التموزي وأحد 
المؤثرين الفاعلين في حركة الشعر الحديث» فهو على 00 ئقفسة وفي 
14د > زيرك اله كف لا 50 تايف 11 4 
المخاضة الاسنة ذاتهاء وثيمه لا والجميع قد ارتضع من فرازابت ١‏ لطغيان 
المادي. 

يقول جبرا: 

(بى شهوة الإله)". 

وتحت عنوان «الشاعر والنساء» امتدح الفاجرات الداعرات» وشتم 
العفيفات والحجاب والحشمة ثم قال: 


(أأروي كيف دنت بوجهها 

وشفتاها كأس من الياقوت 

ونقش فيها إله الحب. 

... وعلى شفتيها آلهة الليل لا تخشى ا 


)١(‏ المصدر السابق: ص 554. والرمل يقصد به الدين الإسلامى؛ والحروف العقيمة يريد 
بها اللغة العربية. ْ 1 

(9) المصدر السابق: ص 598. وائظر: ص 4ه" 968 

(9) المجموعات الشعرية الكاملة لجبرا: ص 5*. 

(5) المصدر السابق: ص 675. 


فرت 


ويقول: 

(كأن السم مشيئة الآلهة)©. 
ويتحدث عن عشيقاته قائلا: 
(وما اختار إلا أروعكن 
لتكون محط عبادتي وجنوني)”". 


أمَا ثالث أعمدة النصارى من الحداثيين فهو توفيق صايغ» وأقواله في 
هذا الباب عديدة منها قوله: 


(من المياه تنبع آلهة الحب)0©. 


(لا أطلب معها 
غديراً سائغاً بأعلى الجبل 
5 5 )22 

وقوله: 

(سيعرَفٌ الليلة 

الإله الشبق 
)١(‏ المجموعات الشعرية الكاملة لجبرا: ص ”50. 
(5) المصدر السابق: صن .51١‏ 
) المجموعات الشعرية لتوفيق صايغ: ص ه". 


(5) المصدر السابق: ص كلا. 


(5) المصدر السابق: ص .١1"4‏ 


ارذرف 


تلك التي 

لم تعرف مثلها مع رجل)'"". 

ويخاطب حيوان الكركدن تحت عنوان «بضغة أسئلة لأطرحها على 
الكركدن)» : 

(وألوهتك تبعت التجديف 

والازتداذ. :وجسف)0. 

وفيه قوله: 

(حيوان وامرأة: 

إله في -خياليهما وإلهة)”". 

وفيه قوله: 

(وصاح في صلاته : 

إلهي قتلت الجسد؟ 

عذراؤك ولهى)”. 

وتحت عنوان معلقة توفيق صايغ يقول في دناءة وخيث وانيحطاط» 
مؤلهاً بكارة امرأة: وساخراً من الله عرٌّ وجل -: 

(من جمروم لجوليا 

الحورية العذراء 

عذرتها ألّهتها 


4١‏ ! 1 إلسا 
1 م 


لماز السا شد فى 57 


صن 

(0) المصدر السابق: ص 5554. 

(6) المجموعات الشعرية لتوفيق صايغ: ص 5326. 
(4) المصدر السابق: ص 358. 


5*5 


أهلت أسها أن تسمى 
خَماة ه200 
ويقول: 

(سيول خصب» 

كنتها وكبحتها 

كقلب وإلهِ كاتم)”". 


وعن هذا المقطع كتب في الهامش: (المقطع الأول من القصيدة 


الطويلة التي بدأت أحبل بها منذ حوالي تموز 20)001489. 


فبئس ما حبل به وبئس ما أتنجبء ولتهنأ الحداثة بروادها الذين 


يحبلون ويلدون!!. 


ويتحدث عن معشوقته قائلاً: 

(وإله يريد ابتهالي ومحرقاتي. .. 

+ تقلت لها : 

بل انك الآن دبي 

حين تخطرين وسط الجموع)”". 

وكلامه من هذا النوع كثير©. 

وللنصراني الحدائي الرابع أنسي الحاج مجاله وعباراته الساقطة في هذا 


الحضيض الوثني» ومن أقواله: 


00 
زفق 
في 
زهق 
ره( 


المصدر السابق: ص 068" 
المصدر السابق: ص بجعم 
المصدر السابق: ص 807" 
المصدر السابق: ص 854. 
انظر: المصدر السابق: ص ١ق‏ "اق قت ككل وال كلل مورلل 


او 


(يتألف إله النجاح الاستهلاكي ويدوسنيء المجد له مادام يريده)”"©. 


ويقول ‏ تعالى الله عما يقول -: (تقتل الغلمة جسد الله بعد قتل الله 
رع و0 


ثم يضيف مؤلهاً الكلمة والشعر الحدائي: (هل حلم أحدهم بجعل 


الجميع يكتبون شعراً؟» ربما لكنه كان يقصدء غير أن ينهش الجميع اجثة . 
كان يقصد أن يتشارك الجميع في صيرورتهم شعراءء في تحولهم إلى شعرء 
ومهما يكن قصده فإنه كان في اتجاه قلب الناس آلهةً عصافير 
د 

ثم يتبع ذلك بسفسطاته قائلاً: (فليمت الشعرء الأدب. الفن» لتنقرض 
اللغة» ليضمحل الإنسان الإلهي لحساب البرنامج)7). 

ويخاطب الداعرة التي تصور أفلام الجنس فيقول: (أعبد إلهك يا كائنة 
الإغراء» إله اللهو الغامر ضد كل ما يخيفنيء. أعبد إلهك لأنه طفل مثلي 
وغير واضح مثلك» وجائع مثلي » وطيب مثلك. 

أعبد إلهك لأنه ليس إله الحصاد والمؤونة والسيف والدرعء» بل إله 
اللحظة الخالدة الغانية)0. 

ويقول: (تلام الآلهة كيف تخترع الخطيئة وتعرض الإنسان الضعيف 
لحبائلها ثم تعاقبه على الوقرع... ولكن كيف نلوم الآلهة. ..2"6. 

ويقول أيضاً: (الإنسان الذي أقام القيامة على الآلهة لأنها حكمت 
عليه بالموت اقتصاصاً من استعماله الحرية التى وهبته إياها ليس بأفضل 


.١7؟ خواتم لأنسي الحاج: ص‎ )١( 
.19 المصدر السابق: ص‎ )0( 
.5١ المصدر السابيق: ص‎ )*( 
المصدر السابق: ص 45 ل9ا5.‎ )5( 
.ل١ المصدر السابق: ص‎ )©( 
المصدر السابق: ص ؟لا.‎ 5( 


4 


من الآلهة)27. 
ويقول في تدئيس مقصود : 
(اللعب هو البراءة» كل لعب 


ببلوغه المسافات الإلهية أو تلك الشيطانية)0". 


ويتحدث عن الإنسان على اعتبار أنه إلهء وهى قضية أساسية من 
قضايا الحداثة والعلمانية فيقول: (المعجزة؛ التى هى ترجمة للقوة الخارقة 
للمشيئة الإلهية هي في الوقت ذاته دليل إلى ألوهية الإنسان... ولماذا 
يهجس الله بإقناع الإنسان واستمالته لولم يكن في الإنسان بعض اللهء مما 


لايريده الله أن يضيع)””. 
سبحان الله وتعالى عما يقولون علواً كبيراً. 
أمنك اللحسن اف المت اق انما ل 17 ا ا مد فنا 
لي اخرتلي رحسي 5 في يوسفا قهو على 


الخطى نفسها في السخرية بالألوهية وتأليه غير الله تعالى: 
ومن أقواله: 
(... وبقايا من محمد 
الإله الجائع المدفون في أرض الحرائق)”. 
ويجعل الفن إلهاً له معابد فيقول: 
(طيب وغابات وأردية ورنين إزميل وقيثار 


ومعابد بيضاء مر بها دفء الشروق وورد آذار)"”2 


)١(‏ المصدر السابق: ص "الا. 

(0) خواتم لأنسي الحاج: ص /الا. 

(9) المصدر السابق: 00 اك 

(4) انظر: ما يثبت ذلك في ديوانه .169//1١‏ 
(5) المصدر السابق .4994/١‏ 

(5) المصدر السابق ١/2لاه.‏ 


يفيف 


وله من أمثال هذا كثير”". 


وللشاعر العراقي الشيوعي الشيعي الأصل مظفر النواب من هذا 
الانحراف نصيب» مثل قوله: (أتقنت تعاليم الأهوازي» ووحدت النخلة والله 
وفلاحاً يفتح نار الثورة في حقل الفجر)”". 

وإذا انتقلنا إلى مصر وأخذنا أمثلة من حداثييها فإننا نجد الداء نفسه قد 


استشرى فيهم ونشروه في كلامهم» فمنهم رائد الحداثة المصرية والعربية 


(كنا على ظهر الطريق عصابة من أشقياء 
متعذبين كالهة)”". 


وعندما يصف علاقته بمحبوبته التي سماها «الإله الصغير) فإنه يطنب 
في وصفها بالألوهية وفي وصف نفسه بالعبودية لهاء قال: 


(كان لي يوماً إله وملاذي كان بيته 
قال لي أن طريق الورد وعرٌ فارتقيته 
ذات يومء كنت ارتاد الصحارى» كنت وحدي 
حين أبصرت إلهي» أسمر الجبهة وردي 
ورقصنا وإلهي للضحى خداً... لخد 
ثم نمنا وإلهي» بين أمواج وورد 
وإلهي كان طفلاًء وأنا طفلاً عبدته 
كل ما في الروض يهواهء ولكني امتلكته 
أصيقيت إلبي تخي الخطوة اع 

)0غ( انظر: المصدر السابق لك 0 شتقرة 


(؟) مظفر النواب شاعر المعارضة السياسية لعبدالقادر الحصيني وهاني الخير: ص ؟7. 
() ديوان صلاح عبدالصبور: ص 4”. 
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00 
00 
0 
04 


وأناديك فأعياء ويسد الصمت أذني)0". 
ويقول تحت عنوان (أناشيد غرام»: 

(قالت شفتاك نعم 

فأنا ملق فوق بساط الريح إلها محبور)”". 
ويقول: 

(أنا مصلوب» والحب صليبي 

وحملت عن الناس الأحزان 


في حب إله مكذوب)©. 


ع 


0 1-1 1 القائا 3 
وهم امل دنس ١‏ 4 
(العينان الخضراون 
مروحتان 


في أروقة الصيف الحران 

أغنيتان مسافرتان 

ابحرتا من نايات الرعيان 

بعبير حنان 

بعزاء من آلهة النور إلى مدن الأحزان)2. 


المصدر السابق: ص لا4؟ ‏ 44. 
المصدر السابق: ص ”97. 
المصدر السابق: ص 54؟1١.‏ وانظر: ص ثلاء 18. 


الأعمال الشعرية لأمل دنقل: ص ا9. 


كيف 


ولنزار قباني انحرافاته الاعتقادية» مضافة إلى انحرافاته السلوكية وكلامه 


البذيء» ومتاجرته بيجسد المرأة تحت شعارات التحرر والإبداع » وغيرها من 
زخرف القول الذي يخادع به نفسه وبعض المراهقين الجهلاء: 


قوله: 


فمن انحرافاته فى الاستخفاف بلفظ الألوهية وتأليه غير الله تعالى 


(في شكل وجهك أقرأ شكل الإله الجميل)”"© 

وتحت عنوان «أحمر الشفاه») يقول: 

(على فم أغنى من اللوزة فلقتاه 

يرضع حرف مخمل تقبيله صلاه. .. 

... بغزل نصف مغرب كأنه إله)”) 

وفي مقطع سماه (إلى ميتة؛ يخاطب خدينته قائلاً : 

(كيف حطمت إلهي بيديا؟)”". 

ويصف استغراقه في الدعارة والجنس والخمر إلى حد العبادة» فيقول: 
(صليت في معابد ليس لها إله 

وأرخص الخمور ذقت 

أرخص الشفاه)7". 


ويغالى فى افتخاره بذاته ونرجيسته التي وصلت إلى حد عبادته لذاته 


أي أنه جعل من نفسه لنفسه إلهاً وذلك في قوله: 


لأعمال الشعرية لنزار قبانى رةه 


عه 0 


المصدر السابق 548/١‏ 71451. 
المصدر السابق /١‏ 1”. 
المصدر السابق 2.437١ /١‏ 


الف 


(مارست ألف عبادة وعبادة فوجدت أفضلها عبادة ذاتي)0© 

ويخاطب عشيقته قائلاً: 

(فاليوم أخلق منك إلهاً وأجعل نهدك قطعة جوهر)”© 

ويجعل من نفسه محامياً عن المرأة ضد الرجل فيقول عنه على لسان 


(إله في معابدنا نصليه وتبتهل 

يغازلنا. . وحين يجوع يأكلنا 

ويملا الكأس من دمنا ويغتسل 

إله لانقاومهء يعذبنا ونحتمل. . 

إله ماله عمر إله اسمه الرجل)””. 

أمَا شعراء النضال الفلسطيني!! شعراء الأرض المحتلة!! الذين باعوها 


للأحزاب الشيوعية العلمانية والصهيونية ثم شاركوا في بيعها أخيراً في سوق 
المزايدة العلني في مدريد ورد ريغر وشرم الشيخ. فلهم في 
الاستخفاف بلفظ الألوهية وفي تأليه غير الله مثل الذي لأشباههم من 
الحداثيين العرب. 


لق 
زفق 
زضف 
إحق 


فمنهم محمود درويش القائل في مدح الشيوعي الأسباني «لوركا»: 
(هكذا الشاعرء موسيقى» وترتيل صلاه 

ونسيم أن همس 

يأخذ الحسناء في لين إله)©). 

وقد سبق نقل كلامه عن عبادة والده للأرض وذلك في قوله: 


المصدر السابق .455/1١‏ 

الأعمال الشعرية لنزار قبانى .407١/١‏ 
المصدر السابق 589/1, 2 

ديوان محمود درويش: ص 548 -54. 


ك١‎ 


زلف 
إهق 
زفرف 
2 
ره( 


(أببي من أجلها صلى وصام 

وجاب أرض الهند والإغريق 

إلهاً راكعاً لغبار رجليها)”©. 

ونحوه قوله في وطنه: 

(والموت والميلاد في وطني المؤله توأمان)". 

ونحوه قوله: 

(وطني عيونك أم غيوم ذوّبت أوتار قلبي في جراح إله 
هل تأخذن يدي فسبحان الذي يحمي غريباً من مذلة آ0)© 
ويقول: 

(وإن الآلهة 

في البرلمان)”©. 

وعن معشوقته ريتا يقول: 

(يدفعها الخيال إلى الإمام إلى الإمام 

بعنف أجنحة العقيدة 

وأراك تبتعدين عني 

آه تقتربين مني 

نحو آلهة جديدة)©. 

المصدر السابق: ص .1١١‏ 

المصدر السابق: ص 777. 


المصدر السابق: ص /777. 


ديوان محمود درويش: ص 309؟. 
المصدر السابق: ص 4لا؟  .58٠‏ 


حت 


ويقول في مقطع آخر: 

(المسافات أقرب 

بيننا شارعان وظهر إله)2, 

وتحت عنوان قراءة في وجه حبيبتي يقول: 
(أرى لغة لم تسجل 

وآلهة تترجل)©. 


وقال: 

(كانت الحلوة تعويضاً عن القبر 
0006 ضف 

الذي صم الها . 


ويخاطب عشيقته قائلاً: 

(وجئت يا معبودتي 

كل حلم 

يسألني عن عودة الآلهة)2©. 
ويقول: 

(ذلك الظل الذي يسقط فى عينيك 
شيطان إله)220. 


ويقول: 


المصدر السابق: ص .85١‏ 
المصدر السابق: ص 598. 
المصدر السابق: ص 8:00. 
المصدر السابق: ص 850 
ديوان محمود درويش: ص "8147. 


حت 


(غادر الكوخ فتى 

ثم أتى' لما أت 

ع 01 

وعن القدس يقول: 

(نرسم القدس 

إله يتعرى فوق خط داكن الخضرة. ..)”". 

ويقول: 

(... وأكمل هذا العناق البدائي» أصعد هذا الإله الصغير)”". 
ويقول: 

(لعل السهل نثر 

ولعل القمح شعر 

ويزور الأهل يوم السبت 

يرتاح من الحبر الإلهي 

ومن أننقلة التولين )7 

وفي ديوانه أحد عشر كوكباً يقول عن الهنود الحمر: (... إنهم 


يولدون كما تولد الناس في برشلونة لكنهم يعيدون إله الطبيعة في كل 


شيء . 


دلق 
زفق 
زفرف 
إقق 
ره 


5 ولايعبدون الذعت)137 


وفيه يقول: 


المصدر السابى: ص 745,. 

المصدر السابقى: ص 598: 

المصدر السابق: ص .5١5‏ وكرر القول ذاته في ص 6517. 
المصدر السابق: ص 6888. 1 

أحد عشر كركباً: ص 8" - #9. وانظر فيه: ص 24١‏ 249 47. 


2 


(... هذه الأرض جدتنا 

مقدسة كلها حجراً حجراًء هذه الأرض كوخ 
لآلهة-.سكدت. معنا تحمة تجمة وأضاءت: لنا 
ليالي الصلاة. ..)0©. 

ويقول: 

(ونحن نودع نيراننا لانرد التحية لاتكتبوا 

علينا وصايا الإله الجديد, إله الحديد. .)0 


د ب 4ه الى .م 1 الى و ان 0 
(قفحتبت : أ 2-0 


الأرص» واسم الارص الهه يسنان دي معارئ 
ويقول: 
(وأنا أناء ولو اتكسرت على الهواء المعدني» وأسلمتني حرب الصليب 


الجديد إلى إله الانتقام)2©. 


1 )١ 


قف 
ضف 
اق 
0( 
فى 


ويقول: 
(نحب الطبيعة عاشقة في تقاليد آلهة ولدت بيننا). 
ويقول: 


(ويفتح فوق السفوح ممرات آلهة عبرت من هنا). 


المصدر السابق: ص .5١‏ 
المصدر السابق: ص .5١‏ 
المصدر السابق: ص /ا5 
المصدر السابق: ص .7١‏ 
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ويقول: 
(نخفف طقس العبادة» نترك آلهة للشعوب على الشاطتئين)7©. 
ويقول: 
(... ونحن الذين نسجنا عباءة أيامنا لم يكن للآلهة دور سوى أنها 
سنامزكنا'بوضيك: كنا تخمزه)0. 
وفي ديوانه المسمى «ورد أقل» مقطع بعنوان «إلهي لماذا تخليت 
عني؟01 يقول: 
(إلهي إلهي لماذا تخليت عني؟ لماذا تزوجت مريم؟ ... 
... لماذ تزوجتني يا إلهي» لماذا... لماذا تزوجت مريم)”". 
وزميله فى النضال الشيوعى!! الهالك معين بسيسو يقول تحت عنوان 
«إله اررق" / 
(إن بين ثديي أرضنا ببيت 
إله أورشليم)”"©. 
ويقول مخاطباً زنجياً أمريكياً: 
(يا جيمي ولسون 
أنا أعلم أنك تلعن 
آلهته الخبز الأبيض والأسود). 
ويقول: 
(0) المصدر السابق: ص الا., 
(؟) المصدر السابق: ص "الا. 


(9) المصدر السابق: ص .8١‏ 


(4) الأعمال الشعرية الكاملة لمعين بسيسو: ص ١5"‏ 144. 
(5) المصدر السابق: ص .5١١‏ 
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«والقاتل ما زال 

كإله الأجراس)0". 

ويقول: 

(والملكة كإله خائف)2,. 

وتحت عنوان «الوجه الآخر للشجرة" يقول: 

(كإله من غير يدين 

تتبعني يا وطني وغراب البين)0©. 

ويخاطب وطنه مضفياً عليه صفة الألوهية فيقول: 

(يا إلهي الكبير 

يا وطني)20. 

وفي مقطع مليء بالرموز الفرعونية والعبارات الشيوعية» يقول: 

(والنيل طول العمر يجري فوق ظهره الأهرام 

والملوك والنبي والإله 

والنيل يجري لايقول آه)©. 

ما شريكهما الثالث في الانتساب إلى فلسطين وفي الإيمان بالشيوعية 
فهو سميح القاسم» وله أقوال كثيرة في هذا النوع من الانحراف» ومتها 
قوله : 

(سرب من الأطيار 
)١(‏ المصدر السابق: ص .5١٠4‏ 
(5) المصدر السابق: ص .3١١‏ 
() المصدر السابق: ص 589. 


(4) المصدر السابق: ص .45١‏ 
(5) المصدر السابق: ص #/59. 


في جنة يا طالما مر بها إله)'". 
ويقول: 

(أقدم أقدم 

يا قربان الآلهة العمياء 

يا كبش فداء)”". 


وضراعة”", وفي آخر يقول مؤلهاً نفسه وفكره: 


(إن كان جذعي للفؤوس ضحية جذري إله في الثري يتأهب) 
ونحو ذلك قوله: 

(وأنا ريشة نسر 

في مهب الحزن والغيظ 

إله لا يساوم)”*. 


فارس يفترع الشمس تقاويه عجوز 


انظر: المصدر السابق: ص -1١98‏ لإؤ9١1.‏ 
المصدر السابق: ص .1568١‏ 
المصدر السابق: ص .45١‏ 
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رق 
زفق 
زفرفق 
فق 
)2 
نفك 


وإله وثني وبغايا طاهرات)©. 
ويقول: 

(أيهاذا الأمبراطور الإلهي. . أتسمع؟ 
صوت حبلى تتوجع)”. 


ويقول: 
(أنا عاهدت ‏ حتى الموت - أطفالى والهتى)”". 
ويقول: 


(إله اليتم والأحزان والتشريد لاتغضب 
... إله الحرب فلتخضب)©2). 
ويقول: 

(أنا والسيول المستميتة 

يا زوجتي ايزيس آلهة مريدة)!©. 
ويقول: 

(عشرين قافلة حزينة 

خرجت مطأطتئة الجباه 

للشرق ‏ أذكر - للجنوب وللشمال 
خرجث تفتش عن إله)0"©. 


المصدر السابق: ص 4/4. 
الوشي تك الا + اع 
المصدر السابق: ص 4975. 
ديوان سميح القأسم : ص 45ه. 
المصدر السابق: ص 045. 
المصدر السابق: ص إلاه. 
المصدر السابق: ص 5"4. 


اق 


ويقول: 

(أبصرت إلهاً يتحطم)”©. 

ويقول: (وترف صاعدة على شرفات أقواس القزح 
لتنام في شعر الإله)”". 

وفي سياق ارتمائه العبادي أمام تماثيل ورموز الشيوعية الماركسية يقول 
عنوان المطر والفولاذ: 

(ويتتصب المصنع المارد إلها كلانا له عابد)”"© 

وفي ديوانه لا استأذن أحداً يقول: 

(في قليل تبقى له 

شَامينا :شامنا 

تضعة بقرة 


والإله نصفه. من رآه)22. 


ورابع المناضلين الفلسطنيين الشيوعيين » الدرزي توفيق زيادء» مثل 


أصحابه فى هذا الاتحراف» ومن ذلك قوله في., مدح الك : 
به في تحر ومن قوله في مدح الشيوعيين 


لق 
زفق 
ضف 
زح 


(لن يحبسوا أغنية 
تعلو على هذي البطاح 
شرقية» عربية الألحان 


حمراء الجناح 


المصدر السابق: ص 595. 


المص لعفن الليايق مين 


المصدر السابق: ص 1756. 
لا أستأذن أحداً: ص 2١١١‏ وص ١١‏ وهي في مجلة الناقد العدد الأول تموز 
4448 م/8 ١4١0‏ ه»ء ومثل هذا اللفظ في ديوان البياتي .503/١‏ 


ضيه 


للد 


طلعت على الأرض الخصيبة 

ا 220 

مثل آلهة الصباح)”2. 

ولعبدالعزيز المقالح الحداثي اليمني الشهير دلوه الآسن في هذا الصنف 


ن الانحراف» ومن ذلك قوله في مرثاة شهيدء ويقصد به ضابطاً يمنا 3 
من الانحر من فوله في مر ٍ 3 
في الخامس من يونيو حسب تقديمه لهذه المقطوعة. يقول عله : 


في 


(فلتخرس الأقلام والشفاه 

فها هنا ينتصب الإله)”". 

ويقول: 

(في حنايا وطن الأمس السعيد 

انزلوا آلهة الجدب العقيمة)". 

ويمول : 

(وخلف السجون يعاني» يموت الإله). 


ومحمد الماغوط رائد قصيدة النثر مع أنسي الحاج وأدونيس» يسلك 


وادي الفساد الاعتقادي أبشع المسالك» ومن أقواله فى حبيبته: 


(وترفق بي أيها الإله الكستنائي الشعر 
صغني أغنية فى قلبك)0©. 

ويقول: 

(مجاعة تزدرد حتى الفضيلة 


2.42 
فى 
زفيف 
)2 
)2 


؟ ديوان توفيق زياد: ص .٠١9‏ 


ديوان المقالح: عن .١74‏ 
المصدر السابق: ص .3١17١‏ 
المصدر السابق: ص 75# ونحوه 555. 
الآثار الكاملة لمحمد الماغوط: ص 8/ا. 
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والشعور الإلهي المسوس)”". 
ويقول عن نفسه: 

(سأكون شهماً وضالاً 

ولي عنفوان الآلهة)”". 


ولمحمد الفيتوري إكثار ع هذا النوع من الانحراف» وهذه بعض 
الأمثلة من كلامه كقوله: 


(وتصبغ لون المياه 
وتصبغ وجه الإله)0". 
وقوله: 

(وحتى الطغاة الذين انتهوا 
وآلهة البشر الساقطين)). 
وقوله: 

(فوق روض نضير 

وجه إله .غريب 

معذب مقهور)2. 

وقوله: 


(لسوف أحيا في الورى ثاثراً 


() المصدر السابق: ص 
(5) المصدر السابق: ص .1١54‏ 
(9) ديوان الفيتوري ط/ذه. 
(4) المصدر السابق .45/1١‏ 
(8) المصدر السابق ١١5/١‏ 


قالوا: لك الفن.. ولم يجتمع في كائن قبلك مجدان 
والفن أشواق ألوهية تولد في أعماق إنسان 
والفن أقياس سماوية)7". 

وعن عشيقته يقول: 

(يا إلهي اتندي 

هذا رفات جسدي)0. 

وفي اقتداء باليونان وأتباعهم يقول: 

(آلهة البحار صارت جيفا 

وا أسفا 

و7 

وتحت عنوان «ثرثرة برجوازية» يقول: 
لآلهة الغرقى في العطر 

تقهقه في الردهات 

الآلهة الأموات 

تقلب أعينها الشهوانية)”؟. 


له 


وف 


وفي مضمار عنصريته السوداء وافتخاره بأفريقيا يقول: 
(صوتك يا أفريقيا 
صوت الاله)7". 
وفي السياق العنصري البغيض يقول عن الأبيض والأسود: 
(والحرية أشباح ضباب 
وكأن الأبيض نصف إله 
وكأن الأسود نصف بشر 
قدر لفظته الأديان. .. 
... ما ثم إله يتجبر 
كذب ما قالته الأديان 
فأطلي يا أفريقية)”"©. 
ويقول: 
(زمني يا أخت هوايا هرم 
في داخله جثمان إله)”. 
ويقرر تأليه الإنسان كما هو شأن أكثر الحداثيين» فيقول: 
(كان غريباً مثل تمثال حجر 
فيه ألوهة البشر 
زوق البشر)0 2 
)١(‏ المصدر السابق ١ا/رة*؟.‏ 


(؟) المصدر السابق 7/١‏ 555-58 


() ديوان الفيتوري لف رةه 
(4) المصدر السابق ١/هل/ا؟.‏ 
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ونحو ذلك قوله مخاطباً إنسان العصر: 

(أحمل نارك فاكبر يا إنسان العصر 

ضع أقنعة الآلهة على وجهك 

وتحد القهر)20. 

ويذكر (آلهة من الذهب)"". 

ويقول: 

(الوددت لو أني سكبتك في دمي 

عرقاً إلهياً 00 

وعلى هذا النحو التدنيسي للفظ الإله يقول في موضع آخر مخاطباً 


(صدرك يا حبيي 
حين يلفني ضبابه الكثيف يحتقز 
فيَ الإله والوثن 
وجهك يا حبيبتي وثن)”2. 
ومرة يجعل وجههاً إلهياً (ترسم وجهك الإلهي)”. 
ويذكر (جبل الآلهة الشاهق)""2. 
)١(‏ المصدر السابق .41١7/1١‏ 
(9) المصدر السابق ."957/1١‏ 
© المصدر السابق .404/١‏ 
(4) المصدر السابق /١‏ 1/ا4. 


(5) المصدر السابق .4844/1١‏ 
(5) المصدر السابق .480/١‏ 


و(آلهة الموت)”". 

و(آلهة الخراب)”"©. 

و(الرخ الإلهي)”". 

وله مقطع بعنوان «فرحي طفل إلهي0”). 
وكلامه من هذا النوع كثير. 


وللشاعر الحداثي أحمد دحبور الاتجاه نفسه في هذا النوع من 


الانحراف كقوله في مقطوعة بعنوان «الريح وآلهة القرصان)©: 


(وحبانى بدرج الحب: ريا بات» مراياء وعقالاً قصبياً 


| 


ِ 3 9 5 


وتعبدت فقدمت التذور 


كيف لا اشتامه رياً) 2" 


وقوله في ]| لمقطع نفسه : 
(يا إله الموج تاريخي بلا طفل). 


ويقول: 


ديوان الفيتوري ا 

المصدر السابق 21٠١/9‏ 

المصدر السابق 7/5 .١71‏ 

المصدر السابق ؟9//ا46. 

انظر: المصدر السابق ١/١٠هلن‏ لالا 4اض لأؤه “دل وج ارك #الالل 
"25561 444 455. 496 

ديوان أحمد دحبور: ص 44. 

المصدر السابق: ص .68١‏ 

المصدر السابق: ص .5١ 25٠‏ 


5م 


(من يبعث الصوت الإله؟ يعيدنا للريح)0"©. 
ويقول: 

(لا صوت ينبع من عروق الغيب 

يفصلنا عن الصوت الإله جدار نار)". 
ويقول: 

(وأرى أمام النار مركبة المرايا 

ترسم النخل الإله» لموقد الرؤيا شراره)©. 
وفي مقطوعة بعنوان «الغول» يقول: 

(كم أخاف الغول والغول إن. . شاءه الموتى إله)2». 
ويقول: 

(والجوع إله لا يعبد)©. 


هذا كله في مجال الشعر الذي يعتبرونه رأس التجديد ويعدونه أهم 
عنصر من عناصر الحداثة» وسوف نورد بعض النماذج من كلامهم في 
الرواية والنقد. 

فأمًا الرواية فنكتفي بالرواية الإلحادية «مسافة في عقل رجل» المليئة 
بالكفر والضلال حيث جعل الإله فكرة من صنع البشرء فقال: (... ما 
يتحدث عنه جاء في صحائف التاريخ . الإله من البشر ثم انتقلت عدوى هذه 


() المصدر السابق: صن 4ل. 

(9) المصدر السابق: صن هلا. 

(5) ديوان أحمد دحبور: ص 864 

(4) المصدر السابق: ص 88 

(6) المصدر السابق: ص 558. وانظر: ص 87ه. 


لا 


الفكرة لصحائف الأديان. ..)20, 


بل جعل اسم الله وجعل المسمى - جل جَلالُهُ - فكرة من اختراع 
الإنسان فقال: (فلنبدأ بلفظ «الله»» الذي اختلفت فيه لغات العالم مما جعل 
البعض يردد أنه لو كان الله موجوداً لأطلق على نفسه لقباً واحداً تشترك في 
نطقه كل لغات العالم بلهجاتها المختلفة» ولكن لفظ الله يختلف من لغة إلى 
لغة أخرى» ويدللون بهذا على أن الله كجوهر أيضاً صيغة بشرية من اختراع 
الإنسان اللفظ والجوهر معاً. ..)'0". 


هذا الإنكار الصريح لوجود الله والإلحاد الواضح جعل هذا المتردي 
يجول في روايته الهابطة يبحث عن إله» 2 يله العلم التجريبي”", ومرة 
يؤله القوانين 1 ومرة يؤله العقل 0 5 ومره ة يؤله الإنسان 0 


مم يه 


قال الله تعالى: ا رين 


رصت ف م وُوْد عَم 0 
ون بِعبَادتهم 2 نون علتهم ١‏ 9 


فهؤلاء الذين يكفرون بالله تعالى» ويتخذون من دونه آلهة يبتغون 
عندها العزة والإرتقاء والمكانة» ويؤلهون المخلوقات التي كانت بعد أن لم 
تكن ووجدت بعد العدم» ويعبدونها ويسخرون كلامهم وجهدهم الفكري 
والعملي في مدحها والتضرع إليها واستجدائها ما لاتملكه ولاتستطيعه.ء كل 
ذلك سيذهب وينتهي ويكون هباءً» وسيكفرون اتعبلانيتم ويكونون عليهم 
ضداًء ولذلك قال الله بعد ذلك: ألَرَ َرَ آنآ أَرَسَنَا اَلَّيِينَ عل الْكفرتَ 
ْم ا 9 للا سَجَل مهم إِثنَا عد لَهُمْ عَنا 9© يم در القن إل 


.159 مسافة في عقل رجل: ص‎ )١( 
.١47 المصدر السابق: ص‎ )0( 


(9) انظر: المصدر السابق: ص 58 ك2 الك لاق 358 
(4) انظر: المصدر السابق: ص 194. 

(©) انظر: المصدر السابق: ص 5١١‏ 5980. 

(0) انظر: المصدر السابق: ص م2 03١٠١‏ 1738. 

0) الآيتان 81 - 87 من سورة مريم. 


م 


لمن وَفَدَا 2 ون الْمَجربينَ إل حَهَمَّ وما 042 


نعم سيتخلى عنهم الإنسان الذي عبدوهء والعقل الذي ألهموه والعلم 
الذي جعلوه رباء وسوف ينكرون عليهم هذا الانحراف؛ لأن هذه كلها 
مخلوقة للهء عابدة له قسرأء مؤلهة لهء ولذلك ستكون عليهم ضداً بالتبرقؤ 
منهم والشهادة عليهم. 

ولكن الكافر قد أرخى زمامه للشيطان فهو قرينة يقوده إلى مستنقعات 
الإئم والضلال» ويزين له الباطل ويؤزه إليه أزأء ويدفعه في طرق الغواية 
دفعا. 


وقد يسأل الكافرون أو بعض العجلين من المسلمين متى تكون هذه 
العداوة والتخلي والإنكار من المعبودات المؤلهة بالباطل؟ والجواب يل 
مَجَلْ بيهم نما عد كَهُم عَذَا © أي: لا يضيق صدرك بهم وبمكرهم 
وكيدهم فإنهم ممهلون إلى وعد قريب» وأعمالهم كلها محسوبة معدودة 
مكتوبة» وبعد ذلك الحساب العسير ونار السعير عيادذًا بالله من موجبات 


غضبه وعقايه. 


وفي دراسة نقدية لرواية شرق المتوسط لعبدالرحمن المنيف يقول 
الناقد الحداثيى: (... إن شرق المتوسط تؤرخ للوجه الكابوسي من 
العصر الحديث 375 كان رجب إسماعيل» بمعنى من المعاني؛ مسيح 
هذا العصر. 

صحيح أنه لم يكن ديناً سماوياء ولكن كل عظمة مأساته تكمن في أنه 
كان ابن هذه الأرض: من طين هذه الأرض جبل... ولقد قال وأثبت في 
ظلمات يأسه ومحنته إن الإنسان هو الاله)©, 


ويقول في موضع آخر عن الرواية نفسها مضمناً بعض كلام المنيف: 
)١(‏ الآيات 8 - 85 من سورة مريم. 


(؟) الآية 44 من سورة مريم. 
© الأدب من الداخل لجورج طرابيشي: ص 78. 


1 


(حيئذاك اكتشف أن الإنسان ليس أقرى من الصخر فحسب بل أن الإنسان 
222 

هو الإله) 5 

وإذا انتقلنا إلى مجال النقد والتنظير والمقابلات فإننا نجد هذا 
الانحراف قد اتخذ من هذه الأساليب وسيلة لنشر هذا الضلال. 

وقد مر معنا عدة مرات ثناء أحد نقادهم على الوثنية اليونانية وذمه 
وبغضه للتوحيدء واعتباراً الوثنية أساساً للحداثة والتعددية والإبداع والحرية» 
والتوحيد سنا للجموذ والتخلف”". 


وفي معرض ثناء محمد جمال باروت على طاغوت الحداثة أدونيس 
0ك أدونيس يلتمس بذكائه الحاد كسوري وكشاعر وكمفكر 
وكإنسان يضج بالألوهة؛ أن الشعر الغربي الحديث في ذرواته العليا هو نوع 
الانتماء إلى الشرق)”". 


وأحد نقاد الحداثة يتحدث عن موقف بعض شعرائها من المرأة 
أنها تتحول عنده إلى (... هوية طوطمية» سرعان ما تنحل فيها هيئات 
الإله المعبود وأفعاله» فهي تضفي على المرأة قوى خفية أو سحرية» بحيث 
تشارك الألوهية في علل بعض الظواهر الطبيعية» كالبرق والريح 
والزلزال. .)220 

وفي أسئلة موجهة إلى نزار قباني يقول في إجابته على بعض الأسئلة : 
43 إتتى خلى الوزق أمعلك. بحرية. إله> وأتضرف كاله وعدا الإله نفسسة 
فق الذي يخرج. بعد ذلك الغاين: لبقيا 'مااكعيه «زيعلةة بامسطدام خرؤقه 
بكر إد الكتب الهديط عنيها امسر عير عن فق الرفة الإلفية قن 
التواصل» والا حكم الله على نفسه بالعزلة» ولعل تجربة الله في ميدان النشر 


.57 الأدب من الداخل لجورج طرابيشي: ص‎ )١( 

(؟) انظر: مجلة الناقد ‏ العدد الثامن شباط 19488 م/404١1‏ ه: ص ”"-84. 

(”) الناقد ‏ العدد العاشر ‏ نيسان 1989 م/404١‏ ه: ص "” من مقال بعنوان «أوهام 
الحداثة»). 

(4) أسئلة الشعر لمنير العكش: ص 56. 


لحت 


والإعلامء وحرصه على توصيل كلامه المكتوب إلى التشرة هي من أطرف 
التجارب التي تعلمنا أن القصيدة التي لاتخرج إلى الناس هي سمكة ميتة أو 
زهوة لو )1 


وفي جواب آخر تفوح منه رائحة الإلحاد والسخرية بالله العظيم - جلّ 
غلا - يواض فكره الحبيت:واتواله الضيالة قاداة: (لا. ارال أغير على أن 
السماء لاتعرف أن تكتب شعراً» وأن الشعر محصور بالإنسان» هو بالإنسان 
فقط... القلب الإنساني قمقم رماه الله على شاطيء هذه الأرض» واعتقد 
أن الله نفسه لايعرف محتوى هذا القمم ولا جنسية العفاريت التي ستنطلق 
منه» والشعر واحد من هذه العفاريت)0". 


قال الله تعالى : #الا يمل من حَقَ وَعْوٌ الليليث كفَبَوْ 740 . 

ويستطرد قباني في تأليه الشعر والشعراء وجعلها عبادة من العبادات 
فيقول: (كل كلمة شعرية تتحول في النهاية إلى طقس من طقوس العبادة 
والكشف والتجلي... كل شيء يتحول بالشعر إل ديانة) حتى الجنس 
يصير دينا. .. إنني أنظر دائماً إلى شعري الجنسي بعيني كاهن» وأفترش 
شعر حبيبتي كما يفترش المؤمن سجادة صلاة. . .)0 


ونجد مثل هذه المعاني عند أنسي الحاج مما يؤكد أن الملة الحدائية 
الواحدة تنيثق من أصل واحد وإن اختلفت فروجهاء أتواصوا به بل هم قوم 
طاغون. 


ففي مقابلة أجريت مع أنسي الحاج سئل: (ما الذي تقصد إليه عندما 
تقول إن الشعر تغيير؟). 


1١809 وانظر: ص‎ .١178 المصدر السابق: ص‎ )١( 
.198 أسئلة الشعر لمنير العكش: ص‎ )9( 

(*) الآية ١4‏ من سورة الملك. 

(1) أسئلة الشعر: ص 195. 


كك 


أجاب قائلاً: (أقصد أنه تغيير للحياة لا لأشكال الشعر وتراكيب 
الكتاب فحسب... وعندما سماه الأقدمون لغة الآلهة لم يقصدوا رفعة شأنه 
يتردد هيجل نفسه في تبني تسمية الأقدمين ولكن صوره إذ قال: الشعر هو 
الفن الإلهي. من أين هذا الإلحاح على ألوهية الشعر؟ أو على شيطانيته كما 
فعل العرب؟». هل لأنه يرى ويتنبأ ويحدس فقط؟ لا أعتقد أظنه من قدرة له 
000000 
فائقة) . 


ولطالما ردد هؤلاء هذه النغمة المنحطة التى تبدأ من تأليه الإنسان 
ومن الي الشاعر برقتي يباليه الحذاقة وأغليا في جو .مين التقمض البليد 
لأراء وأفكار الغرب (فقد تحول الإنسان فى الفكر الأوربى الحديث: المادي 
والمثالي إلى إله يخلق ويعبد)©. 


ولما بدأت حركة التغريب والاقتداء بالغرب فى بلاد المشرق الإسلاميى 
بدأت معها قضية الانحراقات الاعتقادية والفكرية» وللتدليل على هذا تنقل 
ماذكرته مجلة أبولو اللسان الناطقة بلسان أول تجمع أدبي على النمط 
الأوربى فى بلاد العرب» فكان مما قالته: (ليكن مذهبنا الخالد أن الشعر 
للشعر» وبعد ذلك ليكن الباعث الشعري للشاعر على طبع آثاره هو مجرد 
حنيئه إلى الاندماج في الإنسانية إذا ما استوعبت شعره؛ كذلك حب الحياة 
لنفسه الفنية. . . يدعوه إلى إذاعة هذه الآثار لأنه يشعر بوجدانه أنها أغلى 
شطر من نفسهء بل أكثر من ذلك» فهو يضع نفسه في صف الآلهة بما 
يخلقه من آثار فنية» ونشرها يعزز ارتياحه إلى أنه روح خالد في 
الجر 


.[١9 قضايا الشعر الحديث: ص‎ )١( 

(؟) في النقد الحديث دراسة في مذاهب نقدية حديثة وأصولها الفكرية د / نصرت 
عبدالرحمن: ص ١184‏ هامش رقم .5١‏ 

() أبولو ‏ العدد العاشر يونيو *197 م/181 ه: ص .1١94 - ٠١9‏ نقلا عن قضايا 
وشهادات #/181. 


كه 


وهذا القول ليس إلا ترجمة لفكرة غربية أوروبية بعيدة كل البعد عن 
دين المسلمين وثقافتهم وعقيدتهم بل مضادة كل المضادة لذلك» ومن هنا 
بدأت أفواج الاقتداء بالغرب المادي فكراً وفلسفة ونظام حياة. 


ولم يكن يخطر على بال أحد من المسلمين من قبل أن يعتز بالوثنية» 
أ يمتدح الجاهلية» أو يسير على خطى اليونان والإغريق في تأليه غير الله 
وعبادة غيره - جل في غلاهُ 


ولكن هؤلاء دخلوا على المسلمين من باب الأدب والفكر والثقافة 
وخليوا عقول الإمَّعَات وساعدهم في ذلك جهل كثير من المسلمين بدينهم . 
وقصور كثير من علماء المسلمين في الأعصر الأخيرة عو يناقشة ووضح 
خطط وأساليب وطرائق الإلحاد المغلفة بالفلسفة حيئا وبالعلوم التطبيقية حيناً 


وبالادب والنقد فق أحيان كثيرة. 


هذه العقائد الضالة التى طرحتها المجلات والصحف والمجامع الأدبية 
أصبحت على طول المدى من الأمور المعتادة ومن المواطن المرتادة بلا 
نكيرء بل يأتي النكير على من أنكرها أو عارضها أو ناقشهاء ففي قضيتنا 
التي نتحدث عنها وهي تأليه الشاعر والشعر والحداثة. وهيٍ فرع عن 
الاتجرات الأصلي وهو تأليه غير الله تعالى والإشراك به - عَرَوَجَلٌّ -؛ نجد 
أن من المسلمات الحداثية في شعرهم ونقدهم إطلاق مثل هذا المعنى 
المنحرف هكذا بدون أي تردد أو تحفظ أو احتياطء وقد ذكرنا أمثلة عديدة 
لذلك فيما مضىء» ومثل قول أحد النقاد الحداثيين: (عندما يرى الشاعر 
الحديث إلى نفسه ذاتا إلهية مكتفية بذاتهاء يتضاءل العالمء يصير العالم فقيرا 
وتصير المعارك الاجتماعية هشة وفي غير ساحتهاء فخير للشاعر أن يظل في 
عليائة». منتعداً عن معارك العالم» وضرورات تغييره» فغنى الشاعر الحديث 


لازاه 1 0 


لاياتي من هذا العالم الفقير» بل من ذات الشاعر نفسه المكتفية بذاتها)” 


)١(‏ قضايا وشهادات ” شتاء 149١‏ م/١41١‏ ه: ص 3١8‏ من مقال لمحمد دكروب 
بعنوان محنة الشعر العربي الحديث. 


رذث 


وتقول ناقدة حداثية متعصبة» مبيئة أصل فكرة إلغاء ألوهية الله تعالى 
وتأليه الإنسان» وأثر ذلك في الحداثة والعلمانية: (أصبح الإنسان مع نزع 
هالة التقديس والألوهية عن الكون ومدبره» أصبح يقع في مركز الكون 
ويشكل مبدأ القيم والغايات» وعندئظٍ ترسخت الحركة الإنسانوية» توقف 
الإنسان عن الدوران حول المقدس» وحلت مشروعية إنسانية جديدة محل 
المشروعية الدينية السابقة» ونتج عن ذلك أخلاق جديدة وقوانين جديدة 
تنطبق على البشر دون استثناء ودون اعتبار اللون والعرق أو المذهب 
والدير )1 

ثم تضيف بعد كل هذا الإلحاد والكفر والضلال إضافة في غاية 
المغالطة والجهل والاستخفاف بعقول القراءء فتقول: (والعلمنة لاتعني 
الإلحاد؛ إِنّما تعني حرية الاختيار واتخاذ موقف فلسفي أمام مشكلة 
المعرفة» فالكثير من العلمانيين مؤمنون حقيقيون ولكنه ليس إيمان التبعية 
والجهل... فقط كل يمارس طقوسه وشعائره؛ كما يهوى ويريد» وريما 
لايمارسهاء ولكن توقف الدين عن فرض سيطرته وتشريعاته على الحياة 
السياسية والاجتماعية» العلمنة هي الموقف الحر للروح أمام مشكلة 
الشعوفة50: 

قال الله تعالى: ظثُرّ لز كك يتئم إِلّ أن كَاوأ وله رن ما كا متْركين 
كز كت كَدَوا ع شيج وَصَلَّ عَبْم كا كوا يرون 74 

طبيعة الكفر واحدة وإن تنوعت الأزمان» وحججهم تعود إلى أصل 
واحد وإن اختلفت الفلسفات والاتجاهات» وهل من قول أشد تطابقا في 
فتنته وعماه من قول هؤلاء المعاصرين مع أسلافهم من الكافرين والملحدين 


)١(‏ المصدر السابق ” صيفف ١94٠‏ م/ ١4٠١‏ ه: ص ٠١!‏ من مقال لأنيسة الأمين 
بعنوان «امرأة الحداثة العربية» 
(؟) المصدر السابق: ص .1٠١"”‏ 


(0) الآيتان  7*‏ 54 من سورة الأنعام. 


55 


الذين يشركون بالله ويكفرون به ثم يدُعون بكل صفاقة وحمق أنهم هم 
المؤمئون حقاً!!. 


وهذه الدعوى التي يرددها طواغيت الحداثة والعلمانية في كل مكان 
من بلدان المسلمين» © يؤلهو ول غير لله ثم يزعمود التوحيد ويعبدون المناهج 


والنظم والفلسفات والتجمعات الجاهلية؛ ثم يزعمون أنهم مؤمنون بالله 
ومتبعون لشريعته ولرسوله. 


ولنختم بشهادة جهاد فاضل الناقد الحداثي الشهير التي يؤكد فيها أن 
القوم ألهوا الحداثة وقدسوهاء وذلك في قوله: (لا يمل هؤلاء ترداد كلمة 
الحداثة على مدار ساعات النهارء وكلمة الحدائة عند هؤلاء تشبه كلمة الله 
التي يرددها دراويش المولوية في ساعات الجذب والوصال حتى تتخدر منهم 


1 0 
حواسهم والأوصال في رتمون أرضاً. 00 


وهذا هو السبب الذي يدفع الحداثيين إلى الاستماتة في الدفاع عن 
صلم الحداثة الذي عبدوه وقدسوه 0 فلايقبلون قية نقد | ولايسمعون فيه 0 2 
كما كان كفار العرب لايقبلون ذم آلهتهم المعبودة من دون الله. 


إن تأليه الحداثيين لغير الل واستهانتهم واستخفافهم بلفظ الإلى 
وتقليد الوثنيين في كل ذلك» معلم أساسي من معالم الحداثة العربية» وهذا 
الذي دفع لجنة الشعر المصرية إلى رفع مذكرة إلى. نائب رئيس الوزارة» 
ووزير الثقافة والإرشاد القومي سنة 854"١ها‏ 14م والتي كان من 
بنودها أن الشعر الحديث يعكس روحاً 'منافية لروح الثقافة الإسلامية كفكرة 
الخطيئة والصلب والخلاصء كما أن فيه تهاوتاً كبيراً في استعمال لفظ الإله 
كأنها لاتزال تحمل دلالتها عند الوثنيين ولم تتخذ في الإسلام معنى خاصاً 
يجب احترامه مهما كان السياق الذي ترد فيه 


.18١ قضايا الشعر الحديث: ص‎ )١( 


(؟) انظر: اتجاهات الشعر العربي المعاصر: ص 255 وذكريات الجيل الضائعم: ص ١5؛‏ 
والقصيدة الحديثة وأعباء التجاوز لابن عقيل: ص .١177‏ 


ه15 


وقد عبر النصراني غالي شكري عن تذمره الحدائي الممزوج بالقبطية 
الأرثوذكسية فقال: (هذه المذكرة.. تفصح في جلاء تام عن خيوط المؤامرة 
الرجعية الخطيرة على كافة القيم الثورية البناءة التي يعيشها المجتمع المصري 
الحديث)20, 

وأي رجعية أعظم من الرجعية الوثنية الإلحادية التي ردت وترد الإنسان 
المتبع لها إلى أسفل سافليين؟!. 

أمّا التقدم والقيم البناءة فلم تكن يوماً ما قرينة للكفر والإلحاد 
والجاهلية. 

وقد رد إحسان عباس على المذكرة المذكورة» ودافع عن الحداثة» 
واعتبر أن هذه القضايا ليست اتهامات7". 

وهذا التميع الظاهر والذوبان الاعتقادي الواضح من أهم مقاصد 
الحداثة وأهدافها. 
المظهر السادس من مظاهر الانحراف في توحيد الألوهية: الحيرة 
والشك في الغاية من الحياة ووجود الإنسان» والزعم بأن وجوده 
عبث: 

وهذا المظهر من مظاهر الانحراف يصح ذكره في الانحرافات المتعلقة 
بالربوبية؛ لعلاقة ذلك بقضية الإيجاد والخلق والتكوين» ويصح ذكره في 
الانحرافات المتعلقة بالأسماء والصفات؛ لعلاقته بصفات الخلق والحكمة 
والإرادة» الثابتة لله تعالى» ونفى أضدادها عنه ‏ جل وعلا . 

غير أن المجيء به في ما يتعلق بتوحيد الألوهية أولى لأسباب: 

أولها: أن الغاية من خلق الإنسان والجان عبادة الله تعالى» وهذا 
متعلق بتوحيد الألوهية. 


.5١ ذكريات الجيل الضائع: ص‎ )١( 
.١4 (؟) انظر: اتجاهات الشعر العربي: ص‎ 


3ط 


ثانيها: أن تعرضهم لمسألة الوجود عامة يأتي - في الغالب 556 
لتعرضهم لمسألة وجود الإنسان. 
ثالنها: أن انحرافهم في هذه القضية منبثق من انحرافهم في ألوهية الله 
تعالى. 
وعليه فلابد من إيضاح حقيقة ذلك» حسب المفهوم الاعتقادي 
الإسلامي. المناقض تمام المناقضة لمفاهيم أهل الشرك والإلحاد والضلال. 
الفاسدة فقال تعالى: #وَمَا عَلَقَنا ألمَمآه الاي ومَا بَيبَمًا بطلا كلك طن أَلَِينَ 
0 َِدِينَ روأ من لتر 042 
قال سيد قطب رحمه الله : (إن خلق السماء والأرض وما بينهما لم 
يكن باطلك 0 يقم على الفاكلم إنما كان حق 8 على الحق» 0 هذا 
الذين 3 0 الصالحات كالمشسنين في الأرض» ع وزن 
المتقين كوزن الفجارء والحق الذي جاء به الكتاب الميارك الذي أنزله الله 
ليتدبروا آياته وليتذكر أصحاب العقول ما ينبغي أن يتذكروه من هذه الحقائق 
الأصيلة» التي لايتصورها الكافرون؛ لأن فطرتهم لاتتصل بالحق الأصيل فى 
بناء هذا الكونء ومن ثم يسوء ظنهم بربهم ولايدركون من أصالة الحق شيئاً 
#دَلِكَ طن ألَبنَ دروأ ويل لِنَدِنَ كتروأا من ألَارٍ 4 


إن شريعة الله للناس طرف من ناموسه في خلق الكونء. وإن كتابه 
المنزل بيان. للحق الذي يقوم عليه الناموس» وإن العدل الذي يطالب به 
الخلفاء ل ل من الحق الكلي» 
لايستقيم أمر الناس إ لا حين يتناسق مع بقية الأطراف». وإن الانحراف عن 
شريعة الله والحق في الخلافة والعدل في الحكم إِنْما هو انحراف عن 


(١)(؟)‏ الآية لال من سورة صص. 


الناموس الكوني الذي قامت عليه السماء والأرض؛ وهو أمر عظيم إذن» 
وشر كبيرء واصطدام مع القوى الكونية الهائلة لابد أن يتحطم في النهاية 
ويزهق» فما يُمكن أن يصمد ظالم باغ منحرف عن سنة الله وناموس الكون 
وطبيعة الوجودء ما يُمكن أن يصمد بقوته الهزيلة الضئيلة لتلك القوى 
الساحقة الهائلة» ولعجلة الكون الجبارة الطاحنة!» وهذا ما ينبغي أن يتدبره 
المتدبرون وأن يتذكره أولو الألباب)0". 1 


وقد بين الحق سيحانه أن الإقرار بالحكمة من وراء < خلق الكون وإيجاد 
الوجود هو شأن أولى الألباب» وهذا يعني أن جحد ذلك والتشكيك فيه هو 


شأن العقول السقيمة والأذهان المريضة» فقال ل لوه مُلِْكُ 


سس سر لمكم 2 2 لل سعد ير 0 2 فى حتتتم 00 ا 
السَموتٍ لاض اه لله عل 0 شئء هدر فيا إَِ فى خَلَقِ أَلسَّمَوْت وَالْأرضٍ 
50 56 9 017 ل سو عه ير الس جر سي م 
يَدْكْرُونَ الله قيلما وفعودا 
021 7 020 2 4 1 + وم عع ا تعض "جز رشي عل ١‏ «ض يه 5 
وَعَلنَ جَنُوبِهِمَ اه 4< 5 َلتَموتَِ وَالْأرضٍ وَبَنَا ما خَلَقْتَ هذا بطلا 
ا مزه عع ها د جح م 
سُبَحَمَكَ كَقِنَا عَدَابَ أثَارٍ ((0 74" . 


إن هذا الكون العجيب بما فيه من أشياء وأحياء ما خلقه الله ليكون 
باطلاً وما خلقه عبثاء بل خلقه بالحق والحكمة وليكون حقأء الحق قوامه 
والحق نظامهء فهو ليس عدماً ولا عبثاً كما تقول الفلسفات الإلحادية 
المادية» وهو يسير وفق ناموس محكم فليس متروكاً للفوضى» وهو يمضي 
لغاية فليس متروكاً للصدفة» وهو محكوم في وجوده وحركته وغايته بالحق 
الذي لايلتبس به الباطل. 

وهذه الحقيقة هي التي تمس قلوب أولي الألباب» وتطبع حسهم 
وتزيد من قوة يقينهم وبرهانهم على أن الكون مخلوق لغاية» والإنسان 
لغاية» وكل المخلوقات لغاية» وأن هناك حكمة عظيمة وغاية جسيمة لكل 
هذه الموجودات» وأن هناك حقاً وعدلاً وراء حياة الناس في هذه الأرض» 


١019/8 في ظلال القرآن‎ )١( 
من سورة آل عمران.‎ ١9١ ١84 (؟) الآيات‎ 
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فلابد أن يسيروا وفق منهج الذي خلقهم ولابد بعد ذلك من حساب وجزاء 
على مايقدم الناس من أعمال0"©. 


وهذه حقائق في غاية البداهة تتداعي براهينها من كل صوب» 0 
أدلتها من كل مكانء. ولكن الذين كفروا لايفقهون». يعلمون ظاهراً مر من الحياة 
الدنيا» وهم عن حقائق الحق والخير غافلون سادرون» وفي أودية 0 
شاردون» لايعلمون الحقيقةء ولايعلمون أنهم لايعلمون. بل يدعون أنهم 
بكل شيء عالمون!!. 

وقد خاطب الله هؤلاء بقوله: 8أْتَحَيِبَثْرَ أنَّمَا حَلقََكُم عَبَنَا وأَككُم | 
: ل يعو 89 قصل أنَّهُ ْمَك الْحَنٌّ له إِلّ هْرَ رت امرش الحكرر 


1314 مماج 


حَابةٌ عِندَ ريد ِنَم َِ 


من ينع مم 
0 يفي كرو ©24 


فحكمة خلق الإنسان وهو المقصود بالتكليف والعبادة حكمة ظاهرة» 
حكمة محسوب حسابها ومقدر وقوعهاء ومدبر غايتهاء ومرسوم منهاجهاء 
ولايغفل عن ذلك إلا المطموسون الجاهلون المحجوبون» الذين لايتدبرون 
حكمة الله الكبرى المتجلية في صفحات الوجود كله والمبثوثة فى أطوار 
الكون. ْ ١‏ 

والعبث وأشباهه منفي عن الله الحق المبين» فهو الخالق المالك 
المتصرف المدبر الحكيم العليم ومن كانت هذه أسماؤه وصفاته فإنه لايُمكن 
أن تكون مفعولاته عبثاً. ولا يُمكن أن يوجد شيئاً لغير غاية» وكل ما في 
الكون يشهد بذلك» ولذلك كانت النتيجة الطبيعية لكل هذه المعانى الإقرار 
بألوهيته سبحانه دون سواهء وأن كل دعوى بألوهية أحد سوى الله أو مع الله 
فهي دعوى ليس معها برهان؛ لا من دلائل الكون؛ ولا منطق العقول» 
ولا من مقتضيات الفطرةء ©#إِنَّمٌ لا يِفْيحُ الْكَرنَ » لا في مناهجهم 


.545/1١ انظر: في ظلال القرآن‎ )١( 
من سورة المؤمنون.‎ 1١١9 - 1١8 الآيات‎ )0 
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ولا في نظمهم ولا في حياتهم ولا بعد بعثهم» وها نحن نرى جوانب 
عديدة من عدم الفلاح في حياة الكافرين» وإن فتحت عليهم أبواب كل 
شيء» مما أدهش ضعفاء اليقين» وعديمي الإيمان فظنوا أنهم لفلاحهم في 
دينهم وعقيدتهم حصل لهم ذلك؛ وما عرفوا الحقيقة التي 9 الله تعالى 


في الرلنه الأقادها كيرا م كَىء عد يدا 


يَأ بنآ ويا مهم َْتدٌ يدا هم تسود © فَقَطِمَ دَلرُ الْتََرِ َك لوا 
وَلْفْمَدُ يِه رَبَ الْعِنَ ه55 


وكل ما يراه الناس على الكافرين من نعمة ومتاع» وقوة وسلطان» 
وترف وبذخ» وإنتاج وهيمنة ليس فلاحاً في ميزان القيم الحقيقية: ولا في 
ميزان أهل العقول السليمة - وبعض عقلائهم يتحدث بذلك - إِنّما هو فتنة 
واستدراج وإمهال ينتهي بالوبال» ومن هلك منهم مستمتعاً بكل ذلك فإن 
الآخرة تنتظره» وهي الشوط الأخير في مراحل ا الإشفان. وليشيقف شيئاً 
منفصلاً في تقدير الله و2 


هذه الحقيقة العظمى ‏ فى أن الكون والإنسان مخلوقة لغاية ولم تخلق 
عبثاً - هي من مسلمات عقيدة المسلمين» ومن أبجديات إيماتهم بالله رب 
العالمين» ومن خالف في ذلك فليس له في الإسلام نصيب » وإن تسمى 
بأصناء المسلمين ومارس بعض أعمالهم العبادية. 

وقد غرق أهل الأدب العربي المعاصر من ضمن ما غرقوا فيه» غرقوا 
في انحراف اعتقادي هائل أوحى به إليهم شياطين الجن والإنس» يتمثل ذلك 
في حيرتهم وشكهم في الغاية من الوجود والحياة ووجود الإنسان» وزعمهم 
أن وجود الإنسان عبث. وهذا كثير في كلامهم. 


وسوف نورد هنا بعض الشواهد من أقوالهم على هذا النوع من 
الانحراف» فمن ذلك قول نازك الملائكة : 
)١(‏ الآيتان 44 - 45 من سورة الأنعام. 
(0) انظر: في ظلال القرآن 7447/4 


ع1 


د(همكذا جعت للحية وما أد 

زساحيا كنمنا يقالن :المع 
وقولها: 

(ه اننا الآن يد : وذفتول 

لست أدري ما غايتي في مسيري 
وقولها: 

«(ماذا وراء الحية؟ ماذا 

وفيم جئنا؟ وكيف 7 نمضي؟ 


ري إلى أين سوف تُمضي الحياهٌ 
هول حيرى تلهو بي الظلماتث)”2 


بين ماض ذوى وعمر يمر 


آم لتو وبجتلي لعت طن م4 


أي غم وض وأي سر 
يازورق بل لأي بحر؟ 
أبسثن تتفوئ قير" لمن )00 


وتتحدذث عن نفسها تحت عنوان «السفينة التائهة» فتقول: 
(في لجة البحر الرهيب سفينة تحت المساء 
ألقت به الأقدار في لجج المنايا والشقاء 


الريح تصرخ حولها وتضج في ظلم الفضاء 
والموج يضربها ويلقيها على شفة الفناء 

سارت ولا ربان يهديها إلى الشط السحيق 

حيرى يخادعها الظلام فلا شعاع ولا بريق 

من فوقها هول الرعود وتحتها اللج العميق 
سارت وما تدري إلى أين المصير وما الطريق)©). 


)١(‏ ديوان نازك الملائكة 758/١‏ ونحوه فى 
(؟) ديوان نازك الملائكة .59/١‏ 
(9) المصدر السابق ١/؟8ه.‏ 


(4) المصدر السابق 507/١‏ 


ا ؟ 
21 


وتحت عنوان «صراع» تقول: 
(تعذبني حيرتي في الوجود وأصرخ من ألمي: من أنا)(20 

وتسأل في حيرة: 

(لماذا نعود؟ 

أليس هناك مكان وراء الوجود 

نظل إليه نسير 

ولانستطيع الوصول؟...)0". 

أمَا البياتي فيصرح أن الحياة عبث وذلك في قوله: 

(لابد أن نختار 

أن نقبض الريح وأن ندور الأصفار 

أن نجد المعنى وراء عبث الحياة 

فالعيش في هذا المدار المغلق انتحار)”". 

ولصلاح عبدالصيور قصيدة حداثية يعدها أهل الحداثة من عيون 
شعرهم اسمها «الناس في بلادي» ومنها: 


وهو يحب المصطفى 
وهو يقضي ساعة بين الأصيل والمساء 
وحوله الرجال واجمون 

)١(‏ المصدر السابق ؟/؟87. 


(؟) المصدر السابق 565/7 
() ديوان البياتى 55/7. 


ف 


يحكى لهم حكاية . : تجربة الحياة 

حكاية تثير في النفوس لوعة العدم 

وتجعل الرجال ينشجون 

ويطرقون 

يحدقون في السكون 

في لجة الرعب العميق والفراغ والسكون 

ما غاية الإنسان من أتعابهء ما غاية الحياة؟ 

يا أيها الإله!! 

الشمس مجتلاك والهلال مفرق الجبين 

وهذه الجبال الراسيات عرشك المكين 

وأنت نافذ القضاء أيها الإله)0©. 
فى جلسته أحداث القصة ويوصلنا إلى مغازيها الخطيرة» ويعرفنا الشاعر على 
صفة واحدة من صفاته هي أنه يحب الرسول يِه وقد تكون هذه إشارة 
إلى نوع من الإيمان البسيط الذي ينتشر بين بعض أهل الريف» يكون محوره 
شخصية الرسول يِه وتتوجه العاطفة إليه» فهو إيمان عاطفي ساذج» 
يتناسب مع الطبيعة والبساطة المعهودتين في الأرياف» ولكنه ‏ في الغالب - 
إيمان لايعتمد على حقائق الإيمان الأساسية» ولايمثل الالتزام الصحيح» 
وكثيراً ما يختلط بمظاهر سلوكية مخالفة لمقتضيات الإيمان وبمعتقدات 
أسطورية منحرفة... يخلص الشاعر الحكاية في تساؤل يدق صدور 
المتأملين ويحير الفلاسفة والمفكرين» ما غاية الإنسان؟ ما غاية الحياة؟ 
والريفي لا يخطر بباله هذا التساؤل عادة؛ لأنه ‏ وسائر السذج ‏ غارق في 


6 ديوان صلاح عبدالصبور: ص اك رد 


40 


قضايا حياته اليومية البسيطة» لايرود هذه الميادين المعقدة؛ ولو أن العم 
مصطفى توقف عند حدود السؤالء» أو قصر الحكاية عليه» لما وجد استجابة 
كبيرة من مستمعيه» فمثل هذا السؤال لايهزهم وإن هزهم فلفترة قصيرة ثم 
يجيبون عليه وفق خبراتهم البسيطة ويستريحون من القلق. 


غير أن مثير السؤال مؤهل للتفكير في مثل هذه القضاياء وقد عرفنا 
من صفاته مايجعلنا نتوقع أن هذا السؤال يشغله»: ويملؤه بالقلق والرعب؛ 
لأنه لايملك جواباً مقنعاء ولذلك ينقل العم مصطفى قلقه وتأملاته المرعبة 
إل الفلاحين» ويقدم لهم صورة من الحياة تحمل هذا التساؤل» وتزرع فيهم 
أطرافاً من قلقه ورعبه. . 

والصورة التي يقدمها تستخدم التضليل المنطقي»؛ وتتكي على 
1 لمفهومات !! لمنتشرة بين الفلاحينء وتخدع الفلاحين بمغالطة حَ عجيبة ) فهي 
تبدأ من إيمانهم بالقدرء ثم تدور دورة قصيرة وتعود لتسلخ هذا الإيمان 
وتشوه صورة القدر في أذهانهم . .. 

000 وكان العم مصطفى في الصورة كلها قناعاً يختبيء وراءه الشاعرء 
ويحمل أزمته الخانقة وسؤاله الذي يعذبه: ما غاية الحياة؟ء وعجز الشاعر 
عن فهم غاية الحياة مرتبط بخوفه الشديد من الموت» فهو لايملك تصوراً 
يفسر له علة وجوده» ولا إيماناً يشرح له قضية الموت والعالم الذي وراءة» 
لذلك تحولت قضية الموت عنده إلى صدمة موجعة لا يدري كيف يتخلص 

220 
”ا 


ولصلاح عبدالصبور كلمات أخرى تنم عن هذا المعنى الذي ذكره في 
قصيدة الناس في بلادي يقول: 


(تسألنى رفيقتى: ما آخر الطريق؟ 


وهل عرفتٌ أوله؟ 


)١(‏ مقدمة لنظرية الأدب الإسلامي للدكتور عبدالباسط بدر: ص 58" - وى "الا 
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قصدء على درب قصير ضيق)”"2. 

ويُمكن فهم المعنى ذاته في قوله الآخر: 

(أمعيري بالوهم. لا وهم هناك ولا حقيقة 

الطفل يفجؤني بأسئلة محيرة عميقة 

وذوو الذقون البيض يزدحمون في الفرق العتيقة 

ويفتشون عن الطريقة)". 

فهو يعيش في اضطراب وحيرة» ويتردد بين الأوهام والحقائق تردد 
الشاك المضطربء ويفاجاً بأسئلة طفل يصفها بأنها محيرة لهء وذلك يتوافق 
مع ما ذكره من عيشه مضطربا بين الوهم والحقيقةء بل مع الوهم الذي لا 
معرة فى انتسابه لهء ثم يصف الأسئلة بأنها عميقة. 

وينعطف على أهل الدين فينعتهم بالتخلف والرجعية والجهل وعدم 
القدرة على الإجابة. 

وفي مقطع آخر يصور مدى إحساسه بعبثية الحياة وعدم فهمه لغايتهاء 
مقصودء على عادة أكثر الحداثيينء يقول صلاح عبدالصبور على لسان عظام 
نخرة تتحدث من القبور: 

(وقالت لي 

بأن النهر ليس النهرء والإنسان لا الإنسا 


5 
ا سوس 3 ى_ 


نيفق ديوان صلاح عبدالصبور: ص .5١5‏ 
زفق ديوان صلاح عبدالصبور: ص .4١‏ 


ع1 


وإن حفيف هذا النجم موسيقى 


وإن حقيقة الدنيا ثوت فى كهفف 
وإن حقيقة الدنيا هى المَأْسان فوق الكف 
وإن الله قد خلق الأنامء ونام 


وإن الله في مفتاح باب البيت..0).0©, 


أمَا والله إن حداثة تقوم على -هذه الأفكار والعقائد لهي جديرة من كل 
مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر إل يداهنها أو يمتدحهاء بل يحاربها ويقاومها 
ما دامت دماء الغيرة الإيمانية تضخ في عروقهء أقول ذلك وأنا أقرأ لأحد 
الفمسلسق أقرالاً تضفي التركية على الحداثة وأهلها وتقسم التقسيم الجائر بين 
مدلول القيمة في ذاتها وموضوع القيمة» في فلسفة ضبابية تسوغ للحداثيين 
ماهم فيه. 

بل لقد قال بصريح العبارة: (الحداثة ليست تهمة... إن الحداثة 
وسيلة للإبداع لاتفرض علينا المضمون... إن أخلصت للحداثة من أجل 
قيمها الجمالية والفكرية بليت بالبّله الذين يجعلون الحداثة ناقضة للإيمانء 
وياليتهم جعلوها تنقض الوضوء فحسب كالحدث الأصغرء وإن انبريت لمن 
استرحلوا الحداثة للتسويل والتضليل من العرقيين والطائفيين أصبحت مؤلبا 
على مواهب حداثية في بلادي» فالنقد الذي مرّ ليس لاستصلاح الأدبء 
ولكنه أصبح إيذاء للناس في سمعتهم الفكرية. . . إن ناشتتنا الحداثية يحسن 
بها الظن ديناً وفكراً... والهزات الفكرية القليلة لدى بعض ناشئتنا تقليعة 
بحار في أوج العاصفة في إبحاره على غير تحسبء» فهو يلتمس الشاطيء 
ويتطلع إلى رماله الذهبية. 


والهزات الفكرية القليلة عند ناشئتنا لاتقاس بالتجديف والكفريات 
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فى 


الصلع لدى من حولنا في كل الجهات. . .)0©. 

وهذا الكلام ‏ مع تقديري لعلم وفضل صاحبه. والحق أحب إلىّ منه ‏ 
يصب في آنية الحداثيين المحليين وأساتذتهم» وفيه من المغالطة والمجازفة 
مالايليق برجل يعلم عن دين الله ما به قيام الحجة عليه وعلى غيره» ويعلم من 
شريعة الله الكاملة» وكيف لاتكون الحداثة تهمة فكرية وهي تقوم على أسس 
من الإلحاد والضلال والكفر والمضادة لدين الإسلام كما يعترف به الحدائيون 
أنفسهم؟ . 

وكيف لاتكون الحداثة تهمة فكرية ونحن لانكاد نجد حدائياً صادقاً فى 
انتمائه للحداثة إلا وهو في أحسن حالاته ينادي بفصل الدين عن الأدب 
والفكر والثقافة والفن» ويزعم أن القيم الجمالية لاتدخل تحت معايير 
الصواب والخطأ الشرعيين ولاتحت مقاييس الحلال والحرام؟. 


وإني أعيذ هذا الكاتب أن يكون ممن يقول بذلك أو يسوغه بمنطوق 
قوله أو لمفهوفة. 

ومتى كانت الحداثة وسيلة للإبداع لاتفرض مضموناً؟ ونحن نرى 
أتباعها ممن أشربوا حبها حتى من ناشئتنا الذين يحسّن بهم الظن قد تلوثوا 
بمفاهيم فكرية» أقل ما يقال عنها أنها أقرب إلى الشكوك والريب في الدين 
وأهله ومناهجه ونظمه منها إلى اليقين والإيمان الجازم؛ فضلاً عمن ارتكس 
إلى مهاوي الجحد الصريح والنكران الفاضح» والمعارضة البواح لدين الله 
تعالى أو لشيء منه» وما الهزات الفكرية التى يصفها ‏ هذا الكاتب ‏ عند 
أتباع الحداثة المحليين إل فوع بتر الممخوره البزسفة الخال وتو هميان 
الدمشقي»؛ ونبض نضاليات محمود درويش والقاسم وزياد» وإباحيات قباني. 

وإن من عظيم جرم الحداثيين المحليين «الأتباع» أنهم لاينفكون 


مادحين ومشيدين بأصحاب التجديف والكفريات الصلعء محسنين لمذاهيهمء 


() جريدة عكاظ عدد ٠١897‏ في 1417/5/18 ه: ص اا. في مقابلة مع أبي 
عبدالرحمن بن عقيل الظاهري. وله مثل هذا الكلام في كتابه الحداثة وأعباء التجاوز. 


يفت 


مستشهدين بكلامهم. مسترسلين في إطرائهم. وجعلهم قدوات وأساكدة 
للأجيال» وهذه لشي فنها مواربة ولا احتماء لا من حيث وقوعهاء ولا من 
حيث أنها تخالف أصل الولاء والبراء. 


كس عي ع أل م1 عه اح 


فإن ذلك غير ممكن؛ لارتباط الحداثة شكلاً ومضموناً بفلسفة تقوم على 
مجافاة الدين» ومحاربة الإسلامء ونقض الإيمان؛ ومعاداة الوحيء ثم لأن 
أصحاب الحداثة وروادها يرفضون بإصرار وباستمرار فصل الشكل عن 
المضمونء ثم إن هذا المعتذر للحداثيين يعلم مدى تأثير وسيلة التعبير 
وشكله في المضمونء كما يعلم تأثير لبس المسلم لملابس الغربيين على 
خلقه وسلوكه. 


إنه بدعوته هذه يدعو إلى فصل غير ممكن ولا معقول» وهو بمثابة 
من يقول: أتعلم من رؤية آفلام الجنس كيفية التصوير وفنياته» أو أتعلم من 
كتب اليهود والنصارى التعابير الفنية» أو آخذ من كتب الزنادقة التركيب الفنى 
والأتتلزت الجعاني 11 1 


وههنا سؤال يفرض نفسه على هذا الكاتب وأضرابه من الذين التبس 
عليهم حال الحداثة والحداثيين: في أي فسطاط يُمكن أن تضع كلام 
الحداثيين المنحرف» والمخالف للإيمان» المناقض للإسلام من السياب 
والبياتي حتى علاء حامد؟: أفي فسطاط الإيمان والإسلام والإحسانء أم في 
فسطاط الكفر والضلال والفساد والفسق والانحراف؟. 


وما مهمة هذا الكتاب إلا إثبات حقيقة أن الحداثة فى وادِ وضفة غير 
وادي الإسلام وضفتهء بل الحداثة في العدوة القصوىء والإسلام وأهله في 
العدوة الدنياء وأسأل الله ألا يكون هذا الكاتب وأشباهه في الركب الأسفل. 


ومن أمثلة انحرافهم في زعمهم عبثية الوجود والحياة والإنسان: قول 


لويف 


ما نحن إلا نفضة رعناء من ريح سموم 

أو منية حمقاء 

والشيطان خالقنا ليجرح قدرة الله العظيم)”". 
وقول الصائغ : 


أواصل رحلة عمري بلا هدف أو قرار 
كأني سجين يريد الفرار 
ويفزع من ليله الموحش الجهم 
يخشى سقوط النهار 
حياتي هباء. ..)”2. 
ويعبر عن فراغه وعدميته وشكه وارتيابه فيقول: 
(تأكلني الوحدة يستفزني الزحام 
صليت لله وللشيطان 
)١(‏ ديوان صلاح عبدالصبور: ص 8". 


(؟) المجموعات الشعرية لتوفيق صايغ: ص 8". 
(*) ديوان عبدالعزيز المقالح: ص 1١١5-51١9‏ 


لحق 


سعجدت للأوثان 

لكنني كما بدأت في الظلام 

وليس في الظلام من أحد)”". 

هذه بعض أمثلة على هذا الضرب من الانحراف فى توحيد الألوهية. 
المظهر السايع من مظاهر الانحراف في توحيد الألوهية: السخرية 
والتدنيس والاستخفاف بالل جلَّ وعلا ‏ والوهيته ‏ سبحانه 
وتعالى -: 

وهو جب عفن خاضوا في قعره وماضواء واسترسلوا مع نجاسته 
وشربوا منه حتى تضلعواء وسوف يأتي مزيد بحث فى الفصل الثالث 
المتعلق بأسماء الله الحسنى وصفاته العلياء وهنا نعرض شواهد انحرافهم في 
السخرية من الله تعالى ومن ألوهيتهء والاستخفاف به جل وعلا -: 

يتحدث أدونيس مخاطباً المسلمين «سيول الرمل» و«تاريخ الطين» 
به الله عَرَّوَجَلَّ -» ويسمى كلماته تعالى رملاً» والرمل عنده وعند الخال 
وعند أتباعهم من أغلمة الحداثة رمز للتخلف والرجعية» قال أدونيس: 

(أنتم يا سيولاً من الرمل» تاريخاً يتتوج بالطين 

اصغوا إلى أنين يصعد باسم الطفولة: 

لمن العباءات المقصبة بأطراف إله ميت؟ الكلمات 

رمل» ولا طفولة في ملامح التراب)”". 

ويردد المعنى نفسه في قوله: 
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(؟) الأعمال الشعرية الكاملة لأدونيس .781/١‏ 
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(فاستسلمي للرعب والفجيعة 

يا أرضنا يا زوجة الإله والطغاة 

واسسليي للنار)20, 

وانظر شرحه لمعنى الطغاة وأن المراد بها الله تعالى في كتاب الثابت 


ال 


ونحو النص السابق قوله: 
(فأنت يا سماءنا المضيئة 
يا زوجة السلطان والإله 
بريئة من دمنا بريئة)”". 


ويخاطب مهيارء وهو رمز يشير به إلى نفسه. وقناع يتخذه للدلالة على 


فكرته وعلى جذوره الباطنية وتطلعاته الشرق أوسطية المرتبطة بالغرب» فيقول: 


(يكفيك أن تعيش فى المتاه 
منهزماً أخرس كالمسمار 


لن تلمح الله على الجباه 


يكفيك يا مهيار 
أن تكتم السر الذي محاه). 
ويقول: 


(آه كم صليت للرب الحرون)”. 


.؟589/١ المصدر السابق‎ )١( 

(0) الثابت والمتحول ”2 صدمة الحداثة: ص .18١‏ 
(0) الأعمال الشعرية لأدونيس .#853/١‏ 

(5) المصدر السابق 3117/١‏ 

(8) المصدر السابق 8884/١‏ 
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«للإله الذي يتمزق 

في خطواتي 

أنا مهيار هذا الرجيم)”". 

وفى معرض ذكره لخططه الحداثية المعتمدة على حرب الدين والثورة 
على تاريخ المسلمين «حضارة النخيل» كما يرمز أدونيس» وحرق كل ذلك 
بالصاعقة الحدائية التي سوف تربط بين أجفانهم وطريق التقدم والرقي حسب 
ظنونه الإلحادية الفاسدةء يقول: 

(... انا غداً نهز جذوع النخيل 

وغداً نغسل الإله الهزيل 

بدم الصاعقة 

ونمد الخيوط الرفيعة 

بين أجفاننا والطريق)"“. 

وليس لدى المسلمين إله سوى الله تعالى» ويسمية أدونيس الإله 
الهزيل ويقول بأنه سوف يغسله بدم الصاعقة وهي عبارات تفصح عن نفسها 
وعن معتقد صاحيها. 


ومثلها قوله: 

بين أنقاضنا والإله)”". 

مولام “الست جل شان ويفدفن أسقة ب 
)١(‏ الأعمال الشعرية لأدونيس ."49/١‏ 


(؟) المصدر السابق .598/١‏ 
(*) المصدر السابق 7/١‏ 403. 


َك 


غامرة كالله أو جامحة كالموت)". 


ويصب الطائفي حقده على الإسلام وأهله في مقطع «رحيل في مدائن 


ومدن الغزالي تساوي الإسلام عقيدة وشريعة وحضارة» وتعني علك 


أدونيس د كل ماس ري ملع يحتمل آنا يعيش في الساغير» ويعود 
بأمجاده وحضارته ليدفن آبار الطائفية النصيرية وأشباهها. 


والغرق ا رمال فى طن ا ا ” 
له 6 في التخلفء قال أهلكه الله: 


(قافلة كالناي والنخيل 

مراكب تغرق في بحيرة الأجفان 
- قافلة - مذنب طويل 

من جحر الأحزان 

أهاتها جرار 

مملوة بالله والرمال 

هذا هو الغزالي)2. 


ثم يجترىء على القرآن العظيم ويتهكم باللسان العربي ويقرن ذلك كله 
بالغبار رمز التخلف: 


(يبتديء السقوط في مدائن الغزالى 
(0 المصدر السابق ؟/ .1٠١‏ 
©) انظر: القصيدة الحديثة وأعباء التجاوز ص .١١7‏ 


”م 


يستنزل الفرقان واللسان 
وتعلق الحياة بالغبار - في مدائن الغزالي 
شرارة ليس لها مكان)0". 


الرسول علد ونشرها ورثته علماء الملة ومنهم الغزالي””© رحمهة الله يعتبر 
ذلك سقوطاً ويكرر مرة أخرى: 


(يبتديء السقوط في مدائن الغزالي 
يختلج الشارع كالسنارة 

والزمن الرابض مثل خنجر 

يغوص تحت العنق 

والمنارة 

00 


ستارة سوداء 


سقوط وستارة وزمن رابض» كلها ألفاظ تؤدي معنى التخلف والجمود 


والرجعية» ثم يجعل المنارة رمر التعيد والصلاة يجعلها ستارة سوداء؟ لأنها 
- حسب عقيدته الإلحادية ‏ تنم عن تخلف وظلامية» أمّا فينيق الذي يتعبد له 
ويستجديه» وعشتار التي يمتدحها فإنها عنده حسب حسه الوثني الهابط 
رموزاً للتقدم والإزدهار والإنسانية!!. 


وعلى كل حال فالمقطع مليء بالشتائم المرموزة والمباشرة والتهكم 


الصريح والمخادع, فالمسلمون عنده موتى لاعتناقهم الإسلام» وحياتهم 


4 


زفق 


إفف 


الأم يال الدى رج لكي : 
الاعمال الشعرية لآادونيس 


هو: محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو حامد المشهور بحجة الإسلامء 
له نحو مائتي مصنفء ولد سنة 18٠‏ هء وتوفي سلة 808ه ‏ رحمه الله -. انظر: 
شذرات الذهب #/ 2٠١‏ وسير أعلام النبلاء 2755/18 ووفيات الأعيان 515/4. 
الأعمال الشعرية لأدونيس 2157/9 


مك5 


ودروبهم ملح لا حياة فيها ولا أمل» وكتابهم القرآن الكريم كتاب ميت لا 
نور فيه ولا ضياء وإنما رقص وصافنات. وذلك في قوله: 


(ويدخل الموتى ويخرجون 


من صف أخضر 5 في مدائن الغزالي 


يأتون في كلام 
ين في دروب كالملحء في كتاب 


يموتٌ. دفتاه 
رقص وصافنات 


5 4 7 220 
ويدخل الموتى ويخرجون)"". 


ونننق قا هنلا افلكم العاف ند محا 1 خويت ‏ ند نفو اع عقن ان ده 
ويحدمن كي هلدا الحامم الماأقول يحاول بلدمير كل سي عنذث المسلمين +٠‏ 


عقيدتهم في الله رباً وإلهأء وفي الني كَلةٍ رسولاء وفي القرآن دستوراًء وفي 
الوحي والغيبيات كالإسراء والمعراج وبعض أمور الآخرة يسوقها على شكل 
أسطورة» ويمتدح فكرته وعقيدته ومطاياه الحداثية من تلاميذه وأتباعه. 

وهذا المقطع صورة موسعة للموقف الحدائي من الإسلام وأهله 
وحضارته وتاريخهف صورة مليئة بالحقد والضغينة وإرادة الاستتصال» وحقيقة 
ماثلة مشاهدة على مدى خطورة هذه الأفكار» التى اتخذت شكل التحديث» 
واضمرت الهدم والإفسادء ونشر الوثنية والإلحاد والخرافة المعاصرة”". 

ثم يأتي متبجح يقول بأن الحداثة فن وأفكار حديثة» وأشكال جمالية 
رائعة» وتراكيب سلمت من تخثرات الأسلاف. 


ومن ازدواجية المعايير عند بعض المسلمين ما نقرؤه لأحد كتابهم: 
فبعد أن أورد مطلع المقطع الذي يقول فيه أدونيس: 
)١(‏ الأعمال الشعرية الكاملة لأدونيس ١77/7‏ 174. 
(؟) انظر: المصدر السابق 7/97١؟١ 1 .168١‏ 
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(آهاتها جرار 

مملوء بالله والرمال). 

قال: (تأسرني إلى أبعد حد هذه الغنائية الفكرية في أول مرحلة من 
مراحل درأمية هذه القصيدة» وأنا أتصور هذه القافلة بذموعها ولاتدس دلالة 
الناي والنخيل)”"2. 

فإذا كان هذا المسلم العارف بفساد هذه الأقوال تأسره هذه الغنائية 
الفكرية» فما بالك بمسلم جاهل ارتضع حب الحداثيين ونشر فكره على 
شبهاتهم وإلحادياتهم؟!. 

ولقد قرر هذا الكاتب: (أن القاريء «المتلقى» شريك الأديب في ارتياد 


الرؤيا إذا عدا مه ند أولدتصؤن )!نما جال مد تأبيرة الجتاتية 
0 
الفكرية؟!. 


وليته قصر استئساره لأدونيس على ما يسميه الغنائية» ولكنه أضاف 
إليها الاستئسار الفكري. وهذا هو أبشع وأخطر 000 منه ويعاديه من 
تحمر أعراقهم وتثور وتثأر لكرامة عقيدتهمء وهو الرجاء الذي طرحه هذا 
الكاتب فى سياق دراسته لانحرافات أدونيس”©. 

ولنا أن نسأل هذا الكاتتب هل إذعانه لهذه الكلمات التى يسميها غنائية 
فكرية هو من ضمن السند المظلم الذي أشار إليه في قوله: (وتنظير أدب 
الحداثة دخل إلى معاقلنا في جزيرة العرب بإسناد مظلم لا يسن" . 

فمال هذا الرجل إذا احمرت دماء العزة الإيمانية وثارت في أعراق 
أهل العقيدة يقف في الصف المقابل يداجيهم؟ ويذم المؤمنين الغيورين على 


)١(‏ القصيدة الحديثة وأعباء التجاوز: ص ١١5‏ لأبي عبدالرحمن بن عقيل الظاهري. 
(؟) المصدر السابق: ص .١78©‏ 1 

(0) المصدر السابق: ص .١١6‏ 

(4) المصدر السابق: ص .1١7"9١‏ 


كم 


دينهم وأمتهم؛ ويسميهم (البله الذين يجعلون الحداثة ناقضة للإيمان), 
ويصفهم ب (الكهول ‏ المهدفون أهداف النواعير)”"' و(تخثر التراثي)", 
ويدافع عن البياتي ونازك قائلا: (لم يتعمد هؤلاء جرح عقيدة أمتهم)” 
وهي تزكية ومذافعة باهتة عن ماركسي يقول: 


(يغني عمر العخيام يآ أت 

حقول الزيت واللة 

يغني طفله الصلوب في مزرعة الشاة)©. 
ويقول: 

(على أبواب طهران رأيناه 

يغني الشمس في الليل 
يغني الموت» واللهُ 

على جبهته جرح عميق فاغر فاه)”2. 

ويقول: 

الحطن ارصم البدري 

أدور وحيداً حول الله وحول منازله في الأرض)”". 


ويقول: (موسيقي أعمى ينزف فوق الأوتار دمأء يرفع مثلي يده في 


صمت فراع الأشياء» ويبحث عن شيء ضاعء يدور وحيذاً حول الله 


000 
فق 
لوف 
2 
فك 
زفق 
زفف3 


عكاظ عدد ١٠١697‏ فى 1415/9/18. 
القصيدة الحديثة وأغناء التجاول: ص كاك 16 
المصدر السابق: ص .75١8‏ 

المصدر السابق: ص .١124‏ 

ديوان البياتى .595/١‏ 

ديوان البياتى لازم 

المصدر السابق ال 15 


لاخ 


ده 5 0 قمه 5 من منا خان لمي 0 من هذا 
القادمة. 


ولطالما حارب الحداثيون 1 الاسيلام ودعاته. 5 ببا وقوفهم أما 


هل 3 0 


تيار التبعية والتغريب ومحاولاات شر بسو الإلحاد بين المسلمين. 


تقرأ لأحد منظريهم وهو يحارب دعاة الإسلام فيقول: (... حين 
يتأمل المرء سلوك الجماعات الإسلامية التي تكائرت في العقدين الأخيرين» 
وحين يقرأ دعوتها التي تستقي أصولها من خطاب سيد قطب مع هزال ثقافي 
وغلو في التزمت... ويكفي أن نشير إلى أن المدجنة الحقيقة التي تفرخ 
هذه الجماعات هي الأنظمة العسكرية والمستبدة» فهذه الأنظمة التي خنقت 


دفاج الشعب وأغرقته بالشعارات والرعب» وفاقمت مشكلته بالتبعية والنهب 
هى التى تدقع هذه الأجيال الممزقة والمهشمة إلى حلول طوياوية وردود 


فعل يائسة» وحين يخير إنسان مقموع ومنهوب بين إله أرضي يقمه وينهبه 
ويفرض عليه فوق ذلك عبادته» وبين إله ديني يعده بالخلاص والمثوبة» فإن 
من الطبيعي أن يفر من زنازين الأرض إلى فضاء السموات)©. 

وقد أرغم الله آناف أهل العلمنة والحداثة بظهور الصحوة الإسلامية 
وبشائر انتشارها في كل بلاد المسلمين» وبؤادر اشتداد عودهاء وقد علل 
هذا الكاتب: العلفائي 'ظهورها بأسبات: قد تكرن: ضحيحة .ولكنه تحماوة الفذكر 
المادي لا يوقن أن الله تعالى هو الذي تولى أمرها وسيحفظها حتى تكون 
منار خير وهدى ورشاد. 

والذي يهمنا في هذا المقام وصفه المليء بالاستخفاف لعودة الناس 
إلى ربهم ودينهم وشريعة إلههم وعقديتهم الإسلامية» وتعليله المادي أن 
ذلك جاء من قبل يأس الناس من حكوماتهم وحكامهم وليس من قبل اليقين 


.4١8 7/17 المصدر السابنق‎ )١( 
ه: من مقال لسعد الله ونوس.‎ ١4١١/م‎ 1١98١ قضايا وشهادات 4 خريفف‎ )0( 
ص 2 موس‎ ١ ين‎ 06 
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الإيماني والدليل البرهاني والحاجة الفطرية» وهكذا تكون مغالطات الماديين 
الدهريين. 


ومن أمثلة انحرافاتهم في هذا الباب قول النصراني اللبناني أنسي 
الحاج : 


(كل حب يا خيالة السقوط في الأعمال» كل حب 
هو المورت حتى آخره 
وما أمسكه فيك ليس إلا جسدك 


وفي مجلة الناقد أيضاً وهي مجلة حدائية تترسم خطوات يوسف الخال 
ومجموعة «شعرا الهالكة جاء فيها قصيدة حداثية لنزار قباني مليئة بالسخرية 
والاستخفاف بالله تعالى بدءاً من عنوانها «أصهار الله4» ومما قاله فيها: 

(هل أنت قد أمرتهم 

أن يخربوا هذا البلد؟ 

بأمر الله . 

ويضربونا بالبساطير 

بإذن الله . 


فإن سألت حاكماً منهم 


.8 ه: ص‎ 1١4١5 م/‎ ١984 مجلة الناقدٍ عدد م شباط‎ )١( 
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من الذي ولاك في الدنيا على أمورنا؟ 
قال لنا: يا جهلة 


هل أنت عينت وزير المال؟ . . 

... فهل غلاء الخبز شأن من شؤون الله؟ 
... وهل غلاء الفول والحمص 
والطرشي والجرجير 

شأن من شؤون الله؟ 

وهل غلاء الموت والأكفان 

شأن من شؤون الله؟ 

أريد أن أسأل في طفولة: 

يا أيها الرحيم والرحمان 

... إذن لماذا يأكل الكبار (كافياراً) 
ونحن تأكل النعال 
إذن لماذا يشرب الضباط ويسكياً 


ونحن نشرب الأوحال 
... أريد أن أسأله تعالى: 
هل أانت قد علمتهم غرن 


5 


أن يجعلوا من جلدنا طبول 

... أريد أن أسأله تعالى 

هل أنت قد أمرتهم 

أن يكسروا عظامنا 

ويكسروا أقلامنا 

ويقتلوا الفاعل والمفعول 

د دن أويد أن أسالة 

يا الله . 

هل أنت قد أعطيتهم شيكاً على بياض؟ 

أروف أن أسال: 

يا الله . 

هل أنت قد صاهرتهم حقاً؟؟ 

وهل من قاتل لشعبه 

يصبح صهر الله؟؟20)6. 

إن هذا القزم يقول لكل مسلم ها أنذا أتحدى دينكم وأسخر من 
ربكمء وأنسب إليه الأصهار وأسأله مثلما يُسأل أي أحد من الناس أسئلة 
تهكم واستخفاف. 

ثم يقال بعد كل هذا وغيره: لماذا يقال بأن الحداثة كفر وضلال 
وإلحاد وزندقة؟!. 

وإذا كنا قد نقلنا مراراً قول الحداثي الذي يجعل الوثنية أساس التعددية 


! 


6 - 4 ه: ص‎ 1١404 م/‎ ١984 تموز‎ ١ مجلة الناقد  العدد‎ )١( 


للك 


حول هذا المعنى ففي سياق دراسته للمجتمع الإسلامي من وجهة نظر 
ماركسية» يقول مؤلف كتاب «حدائة السؤال»: (إن مجتمعناء كمجتمع 
أبيسي» لاهوتي» تراثي» قبائلي» تحتضن فيه الواحدية الوثنية» لم يستنطق 
بعد ذاتهء وقد كان من الممكن أن يتم لهذه الآثار المحفورة في وعينا ولا 
وعينا تدمير وإبدال» بمعاول الماركسيين العرب وسواعدهم لو أنهم ساءلوا 


ا | ا 


آثار الذات وأشباح الحداثة)2"0, 


هذا هو الطرح الحدائي الذي يقلب الحقائق ويغالط في البراهين» 
يسمى التوحيد وثنية » ويجعل الماركسية والحداثة - وهما من أوثان العصر - 
أداوة إبدال وتطوير وتقدم. 


للحداثة أدغالها ومتاهاتها التي جعلت القوم يتيهون في أودية وشعاب 
الهلاك والضلال: ومع ذلك فمثابتهم الأولى وأسسهم الأصلية محارية 
التوحيد والإيمان» ومناقضة الإسلام؛ ابتداءة من ترسيخ مبدأ 
جحد وجود الله أولاً ثم جحد ألوهيته ثانياً» ثم جر البشر في مستنقعات 
الذل والهوان الإلحادي الجاهلي. 


الالحاد ذة 
الالحاد 


ها هو مؤلف «حداثة السؤال» يتحدث عن تعددية الواحد والمراد 
به الله تعالى أولاً أو ما يسميه المؤلف الحدائى «المطلق» و«المتعالي») 
فيقول: (هو الواحد الذي لا يتعدد ولا يقبل بالتعدد... إنه اسم لا عدد 
كما حددته المتعاليات الإسلامية» هو الواحد الذي لا يسمح بتصريف 
جوهره» يلغي ما يمحو اسمهةء وما يستحضر عدديتهء ينسل من التاريخ 
ليحل محله المطلق: 


أحدء أحدية» واحدء واحدية هذا التصور المتعالى للفاعل فى الطبيعة 
والحضارة مترسخ في وعينا ولا وعيناء نرى إليه ناسجاً انتشاريته في عموم 
العالم العربي. . .» إن التحرر هو الجواب الرئيس على السؤال الرئيس الذي 
)١(‏ حداثة السؤال لمحمد بئيس: ص .45١8‏ 
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طرحه تخلف العالم العربي وتبعيته للمركز الاقتصادي» على أن هذا الجواب 
معقد بالواحداية المتعالية من جهة» وذو صيغة تجريدية من جهة ثانية)7©. 


إن قلب الحداثة العربية ينبض بهذه المعاني السائدة بينلهم في شتى 
مسالكهم وأنماط أساليبهم» ولاتنفك الحداثة عن هذا الأصل الإلحادي إلآ 
إذا تصورنا انفكاك ليل عن ظلامء فهم دعاة وثنية يسمونها التعديدية وأعداء 
توحيد تحت شعار نقد المتعاليات بل قضيتهم الراسخة إزاحة الإيمان وألوهية 
الرحمن» وإيجاد البديل الإلحادي من أي حقبة ومن أي مكان» يوناني أو 
إغريقي أو فرعوني أو بابلي أو آشوري أو غربي أو علماني أو عقلاني أو 
مادي أو حداثي» أي بديل من هذه أو غيرهاء المهم ألا يكون الإسلام. 


يقول مؤلف «حداثة السؤال» فى استطراد حاقد ضد التوحيد والإيمان 
وبيان للمشروع الحدائي في هذا الصدد: (إنه الواحد الذي يحتاج لتحويل 
من صيغته المتعالية إلى صيغته التاريخية» من اسميته إلى عدديته...» ومهما 
كانت صعوبة نقد المتعاليات» وهي مترسخة في وعينا ولا وعينا فإن الشروع 
فيه مسألة مستعجلة...» وتعددية الواحد ضرورة عربية)". 


وهذا الكلام هو نحو كلام القائلين: «اآَبَمَلَ الْآلََ إِلَهًا وَمِدا إِنَّ هذا 
امراش عر جتتكر / ١‏ 
حي اب 4 . 


2 كه 3 كم ما 1 1 ده 7ك نت أيه مر عه مت نه 
وقال الله تعالى: ظإِنَّيمَ كنوَا إِذَا قِِلَ آ ِلَهَ إلا أله يَعَكرونَ 


© نَع بَنَا دَقَاْ +الِهيتا لِكَاي تون © بل ج15 يللي وَصَدَقَ 
سيق 046 


وقال ‏ جل وعلا -: طلَدْكا َلِهَدٌ دود لله ميوُونَ (©)4. 


.44 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) حداثة السؤال لمحمد بنيس: ص 54. 
(5) الآية ه من سورة ص 

(4) الآيات ه” ‏ /ا” من سورة الصافات. 
(5) الآية 85 من سورة الصافات. 
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ومن كلامهم الدال على استخفافٍ بالله تعالى قول النصراني جبرا عن 
النصراني الآخر توفيق صايغ: (... كان توفيق شخصا مختلفاً عن خليل» 
الغخضب بل عن طريق المحاججة الدينية» كان يجادل الله يجادل المسيح 
يجادل نفسهء يجادل مجتمعهء وكان دائماً يخرج بنتيجة أن هذه القوى كلها 
لاتؤدي به أو لاتتخطى به العقم الذي يرفضه 0 
قرينه الصائغ لله تعالى» وهو دليل على ازدرائه هو واستخفافه بمقام الله 
العزيز الجليل» ثم الوصول إلى النتيجة الإلحادية أن الله تعالى والإيمان به 
لايتخطى به العقمء وتالله أن الكفر الذي تقلبوا في رمضائه هو العقم بعينه» 
وهو المحل والجدب في العقول والأرواح ولكن الذين كفروا لايفقهون. 

ويعبر البياتى عن هذا الاستخفاف بقوله: 

(رأيت الإله على المقصلة 

رأيت الديوك على المزبلة)”". 

وفي دعوة إلى الثورة الماركسية أو الحداثية أو الإلحادية يتحدث عن 
«عائشة» رمز الفكرة المتنورة والحداثة المتجددة. ثم يدعو إلى الثورة على 
الطغاة وهو رمز شرحه أدونيس في الثابت والمتحول”", وبين أنهم يقصدون 
به الله تعالى» ثم يدعو البياتي بعد ذلك إلى الثورة على الدين ورمز له 
بالآلهة العمياء وهي إشارة صريحة إلى الله تعالى» ثم الثورة على القضاء 


(عائشة ليس لها مكان 
() قضايا الشعر الحديث: ص .3١5‏ 


(؟) ديوان البياتىي ١/؟44.‏ 
(*) انظر: الثابت والمتحول  ”‏ صدمة الحداثة: ص .14١‏ 
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فهي مع الزمانء في الزمان 
ضائعة كالريح في العراء 
لجيه الصباح في المساء 

فعذ لنيسابور 

لوجهها الآخر يا مخمور 

وثر على الطغاة والآلهة العمياء 
والئوت:.تالميحان: والفباء)27, 


وها هو صلاح عبدالصبور في قصيدته الناس في بلادي يتهكم بالله 
تعالى غاية التهكم ويستخف به سبحانه وتعالى ‏ وبألوهيته» وبالإيمان به 
وبقضائه وقدره. فيقول: 

(يا أيها الإله 

الشمس مجتلاك» والهلال مفرق الجبين 

وهذه الجبال الراسيات عرشك المكين 

وأنت نافذ القضاء أيها الإله 

بني فلان» واعتلى.» وشيد القلاع 

عون غرفة قد ملئت بالذهب اللماع 

وفي مساء واهن الأصداء جاءه عزريل 

ومد عزريل عصاه 


بسر حرفى اكن» بسر لفظ «كان» 


.80/7 ديوان البياتي‎ )١( 
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وفي الجحيم دُحرجت روخ فلان 
يا أيها الإله 


كم أنت قاس موحش يا أيها الإله... 
... وسار خلف نعشه القديم 
من يُملكون مثله جلباب كتان قديم 
لم يذكروا الإله أو عزريل أو حروف «كان» 
فالعام عام جوع)”". 
أمَا يوسف الخال فيعبر عن استخفافه بالله تعالى وبألوهيته وعبادته 
بعبارات عديدة منها قوله: 
(وهذا الزحف العاري أإنسان 
أإنسان على شاكلة الله. 
أراه قد من لحم الشيطان)”". 
وقوله: 
(انبح فينا صوت الألوهة)”". 
وقوله: 
(بيني وبين السماء شعرة من الزمن»: كلابي تنبح 
في الدارء ولا عظام في قبور الموتى 
والذباب يأكل العيون في مدينة الرب)”). 
وفي سخرية جلية بالدين وأهله وبرب العالمين - جَلَّ جَلالَهُ - يقول: 


."١ 70 ديوان صلاح عبدالصيور: ص‎ )١( 

(؟) الأعمال الشعرية الكاملة ليوسف الخال: ص 777. 
(*) المصدر السابق: 8؟5. 

(5) المصدر السابق: ص 584. 


(النسور تبني أعشاشها في الرمل. وفي الوحل 

يصلي القديسون 

ارفعوا قبعاتكم أيها العاطلون عن العمل 

الوثن يجثم على قارعة الطريق» ينشر قروحه في 

وجه الشمس » الوثئن يمد خرطومه في وسطناء يحرك 

لسان القتل» يحمل رائحة الأدغال» يتمنطق 

بالريح الصفر 

الوثن في البيوت» ولا رماد فى المواقد)7". 

والمتتبع لرمزيات الحداثيين يجد أن الرمل والوحل من رموزهم 
المستخدمة ضد الدين والإيمان والإسلام وقرون الهجرة» أمَا تعبيره بالوثن 
فمراده بذلك الله ذو الجلال والإكرام» وهذا يذكر بأقوال فرعون ##ومًا رَبُ 
كيت "١4‏ ونا عَلِنْتُ لَحكُم يَنْ إلنو َف 74" والكفر كله ملة 
واحدة. 

أمَا صنيعة المخابرات المركزية الأمريكية توفيق صائغ. فمن ضمن 
إبداعاته! ! قوله: 

دوما إلهك إن لم يجب؟.. 

... أيها المعطي رذاذاً والآخذ سيولا 

والمتلكىء فى العطاء كأنّما 

بذرة الألوهة بين طيات اليد القابضة 


والهاب» تكاد تتعثر ) للأخذ 


.59١ الأعمال الشعرية الكاملة ليوسف الخال: ص‎ )١( 
(؟) الآية 7 من سورة الشعراء.‎ 
الآية + من سورة القصص.‎ )9( 


ع 


كأنك تفتض بأخذك أعناق أرباب قدامى 

وكأنك لاتدرك 

إن عطاءاتك نفايا)"؟. 

وله مقطع جنسي بذيء مليء بالاستخفاف والسخرية بالله تعالى» ومنه 
قوله يخاطب الله تعالى: 

(ورسمك الذي بدا يتهلهل)”". 

وقوله: 

(أأدركت ما بنا 

أم أأعماك الغرور واللاانتظار 

وإياؤك أن ترانا انتشينا 

نقمة ومقتا 

نجزيك بهما عن الليالي المداد 

فطاميا عكري 

ولا رجاء 

ونفضتنا عنك» أرخص مما اشتريتنا 

ولم تخلف لنا 

غير وعد برسول من لدنك 

ينقل لنا خيراتك 

ينفخ في رماد الذكريات 

أراعك أنا استدرنا 


.1١١ الأعمال الكاملة لتوفيق صائغ: ص‎ )١( 


(0) المصدر السابق: ص .5١7”‏ 
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حول الرسول ساخرين 

... إنك مغلوب كإيانا 

وفي عور مثلنا وأسق وصحراء 

ورسالاتك هذه إلينا 

استغاثات لا غرام 

وتقربك الآن إلينا 

ليس حبا بقربى 

لكن لتسكين إبرة فيك 

لاتكل 

وتريدنا وقد خرطشتنا برشاشك 

أن نسكن إبرتك 

ونحن «ألم تدرك؟») 

تقبلنا اللهيب لنوقد الكره الأصم 

وابتلعنا العصير 

اسمك والماضي وذكراكا؟)”2. 

سبحانك اللهم تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك؛ سبحانك 
اللهم تقدست وتعاليت» سبحان ربك رب العزة عما يصفون. 

وفي مقطع آخر يقرن بين الله تعالى وحيوان الكركدن في تصميم على 
التدنيس والاستخفاف بالله تعالى وألوهيته والإيمان بهء يقول: 
)١(‏ الأعمال الكاملة لتوفيق صايغ: ص .5١05 5١4‏ 


449 


(في الفجر الكبير 

في الموكب الشامل 

وحدك والإله الوحيدان 

وكسعيه لعذرائه 

ميك لعدراداك 

... إله حق وحيوان خيال 
أفما تختلف النتائج 

... والسئون الثلاث والثلاثون 


بوجه السماء)20, 

وله مقاطع وكلمات كثيرة مليئة بهذا اللون من الكفر”". 

ما قرينه في العمالة والديانة والحداثة أنسي الحاج فمن أقواله: 
)١(‏ الأعمال الكاملة لتوفيق صائغ: 184 2 5805. 
(9) انظر: المصدر السابق: ص اواك كلاف ١مك‏ 155095. 


دم 


(أريدك يا إلهي دائماً مثل هذه الأم)2"0. 
(ولماذا يهجس الله بإقناع الإنسان واستمالته. ..)0"©. 
«الصلاة تسقي الله كما يسقى الحب المرأة)2. 


(مجرمو الله» في أي زمن وإلى أي إله انتسبواء هم طارئون على فني 
الإجرام والقداسة معا)©. 


(الله في البركة مطمئن وفي النهر منزعج 
وا لمستنقعات)200, 
(هل يستطيع الله أن يبطل إلهأ)20. 
(نتمرد على الله كما نتمرد على الأب. تستطيع أن تكون شيطاناً في 
كنف الله . 
... صورة الله في كتابات بعض الأنبياء هي صورة السلطان الذي 
كانوا يشتهون أن يكونوا 
الله أول الدمع . .. 
... لا دموع إل دموع الله فوقها)”". 
سبحان الله وتعالى عما يقول الكافرون علواً كبيراً. 
(1) خواتم: ص 5١0‏ 
(0) المصدر السابق: ص .5١‏ 
(*) المصدر السابق: ص 586. 
(5) المصدر السابق: ص 54. 
(5) المصدر السابق: ص 58. 


50) خواتم: ص 58. 
(9) المصدر السابق: ص 8لا قلا 


أمَا الشاعر العربيد أمل دنقل فإنه يتوجه إلى الله بدعاء ثم يقرر بأنه لم 
يكن هناك أي صدى ولم يجد سوى الوباء والجرب: 


(ودعونا الله أن يكشف عنا الغمة المنعقدة 


أعطنا ليلة طهر واحدة 

أعطنا ليلة صدق واحدة 

وتنسمنا صدى الدعوةء غربلنا الهواء 
لم يكن إلا الوباء 


عريا تنجف ارد 


وفي جرأة ووقاحة وسخرية واستخفاف يقول: 

(خصومة قلبي مع الله ليس سواه 

... فهل نزل الله عن سهمه الذهبي لمن يستهين به 

هل تكون مكان أصابعه. .. بصمات خطاه)0". 

ما نزار قباني فله أسلوبه الخاص في الاستخفاف والسخرية» فهو 
يقرن الله تعالى بالشعر: 

(الآن عرفنا 

أنا كنا ضد الله وضد الشعر)". 

ويجعل الله تعالى الله وتقدس ‏ جاهلاً محتاجاً فيقول: 
(1) الأعمال الشعرية لأمل دتقل: ص 848. 


(0) المصدر السابق: ص 45”. وانظر: ص 24548 445. 
(*) الأعمال الشعرية لنزار قبانى “#/ 8810. 


امه 


الله يفتش فى خارطة الجنة عن لبنان)0©. 


ويقول سميح القاسم بنغمة ماركسية إلحادية : 
(أنا قبل قرون 

لم أتعود أن ألحد 

لكني أجلد 

آلهة كانت في قلبي 

آلهة باعت نحي 

ويقول محمد الماغوط مخاطباً عشيقته : 
(وكنت أحبك يا ليلى 

أكثر من الله والشوارع الطويلة 

وأتمنى أن أغمس شفتيك بالنبيذ 

وألتهمك كتفاحة حمراء على منضدة)”". 
ويقول: أحمد دحبور في تهكم سافر: 
(الأرض بساط الله . 

بساط الله الآن يحاط بجيش الله الأمريكي : 
فمن جهة بالنار 

ومن جهة بصلاة العار 

وخلفهما حكم عدل 


() المصدر السابق #//281. 


(؟) ديوان سميح القاسم: ص 94". 
(*) الآثار الكاملة لمحمد الماغوط: ص 59. 


.م 


يتساقط عدلاً 

واختر أحد الموتين 

أو ارحل 

دون وطن)0". 

ويواصل في تهكمه واستخفافه بالله تعالى وعبادته: 
(هاهم من التل حتى الصلاة 

يمر عليهم وزير الهبات فيثني على باريء الكائنات بما 
هو أهل ويلقى على رأسها حجراً 

ثم يذبح من أهلنا نفراً 


رحمةء لعنةء لعلة» رحمة 

أسأل الله الا يسم بالعفو حزني”". 

أمّا الروائى الحداثى الكبير عبدالرحمن المنيف فيقول في روايته مدن 
الملح: (الرجل يستيطع أن يرضى الله ويرضى الشيطان معاًء أمَا أن يرضي 
امرأتين فأمر شن 

وهو كلام في غاية السخف والانحطاطء وفي غاية الاجتراء على الله 
القدوس العظيم - سُبْحَانَهُ وَتَعَالى - إذ يقرنه بالشيطان الرجيم» ويجعل 
رضوانه قريناً لرضى الشيطان» ويجعل منال هذا الرضوان أسهل وأيسر من 
نيل رضوان النساعء اللهم سبحانك ويحمدك. 


وفي مواضع أخر من روايته» يصل به التهكم مداه حين يقول: (أخطر 
شىء 2 هذه الحياة بعد الله والمال هو السروال» إذا "كانتت دكنه قاسية 


.6١5 ديوان أحمد دحبور: ص‎ )١( 
.685١ 268١9 (؟) المصدر السابق: ص‎ 
.505 مدن الملح ؟  الأخدود: ص‎ )6*( 


م6 


أتعب» وإذا ارتخت دكته أشقى وأتعب)”". 


ويقول على لسان أحد الشخصيات: (يارب يا صاحب الخيمة الزرقاء 
أنت العالى وتعرف ما بالقلوب» أحرس الوادي وجنبه البلاء)0". 


3 


وعلى لسان شخصية أخرى يتحدث عن رجل أرمني بيجن انوا 
قائلاً: (آكوب أقوى من ربهم»ء أكوب يدفنهم قبل ما يموت)'". 

وتقول زهوة إحدى شخصيات الرواية عن قصر أخيها خريبط: (. 
ويلزم تعرفين هذا القصر قصر الرحمن)”". 

ويقول: (الإنسان أي إنسان» يكتسب الكثير من التجارب والمعارف 
والأشعار وتجعله باستمرار غير ما كان قبلهاء أمَّا أن ينقلب بهذا المقدار 
فلا شيء يقوى على ذلك إلآ الله والمرأة)©. 

وعلى لسان زيدان أحد الشخصيات في بادية الظلمات من مدن الملح 
يقول: (موران بعدها بوعيها أو الله هبل أهلها؟» وإذا أمهلها فيا ترى 
ينذرهاء وبعدها يسوي بها اللي سواه بإرم ذات العماد ويقلب عاليها سافلهاء 
ويغير كل شيء فيهاء أم عنده أشغال أهم منها؟)0". 

ويقول ابن جلون فى رواية ليلة القدر: (كانوا يعيشون هناك فى اكتفاء 
ذاتي بعيداً عن المدينة بعيداً عن الطرق وبعيداً عن الله نفسه)9*. 00 

أمَا رواية مسافة في عقل رجل فقد اترعت بالخبث والاستخفاف 
والسخرية بالله تعالى وبدينه وألوهيته والإيمان بو0. 


.46/6 المصدر السابق‎ )١( 
.64/١ (؟) المصدر السابق‎ 
.454/١ لسابق‎ 
واطة‎ 


60 المصدر 
(4) المصدر السابرَ 
ر السابق 
ع 11 5 1 اس اه مدت 
(2) المصدر السابق 1515/8 
() المصدر السابق ©/595؟. 
00 ليلة القدر: ص #*. 


(0) انظر: مسافة في عقل رجل: اص 1١١75‏ #الل لكل محلل كحدك فحلا ادل 


ممم 


المظهر الثامن من مظاهر الانحراف في توحيد الألوهية: معاداة 
السماء: 

ويريدون بالسماء: الله جل جَلانُهُ - والوحي والدين والشريعة 
والعقيدة» والنبوات ونحو ذلك» ولهم في استعمال لفظ «السماء» بهذه 
المعاني أصناف مكر يفضي في حسبانهم إلى تدمير الدين فيها ووضعها في 
قوالب الاستخفاف والسخرية والدنيس. 

وتلك خبيئة الحداثة» وقتام مبادئها وأصولها الخبيثة» ولون من ألوان 
ارتكاسها وأصحابها في ظلمات أهل الماديات من المغضوب عليهم والضالين 
والملحدين. 


وقد تفنن الحداثيون في استجلاب اعتراف ورضى أسيادهم من أهل 
الغرب» وأول علائم تفننهم سعيهم الحثيث في النيل من عقيدة الأمة 
وشريعتها وسائر مقوماتها الأساسية بالضلال السافر أحياناً» والمحتجب أحياناً 
أخرى. 

وسوف أورد هنا بعض الشواهد على معاداتهم للسماء على اعتبار أن 
السماء عندهم تمثل الألوهية والربوبية» وتمثل الإسلام والدين والوحي 
والهدى. 


فمن ذلك قول نزار قباني حينما ناقشه منير العكش”' في كتابه أسئلة 
الشعر قائلاً: (... حين لايجد الشاعر له مطابقاً لغوياً أو رمزياً على 
الأرض لهو أكبر دليل على تحدي السماء)0". 


أجاب قباني: (لا أزال أصر على أن السماء لا تعرف أن تكتب شعراء 


)١(‏ منير العكشء ناقد حداثي» له كتاب «أسئلة الشعر» قدم له بمقدمة نقدية للحداثة» 
. الي أنشا 


كشف فيه بعض عوارها من وجهة نظر حدائية أيضأ وأجرى فيه مقابلات مع مجموعة 
من كبار الحداثيين واجههم فيها بأسئلة قوية جارحة؛ كل ذلك في إطار تصحيح مسار 
الحداثة حسب رأيه !!. 


(؟) أسئلة الشعر: ص 198. 


إن الشعر محصور بالإنسان» وبالإنسان فقط. ومما لاشك فيه أن القلب 
الإنساني تركيب سماوي» ولكنه تركيب ملغوم بكثير من الاحتمالات التي 
لا تتوقعها السماء؛ القلب الإنساني قمقم رماه الله على شاطيء هذه الأرض» 
وأعتقد أن الله نفسه لا يعرف محتوى هذا القمم ولا جنسية العفاريت التي 
ستنطلق منهء والشعر واحد من هذه العفاريت)0"©. 

أما البياتي فيعبر عن رفضه للدين ومعاداته له ولما ينبئق عنه من تراث 
وحضارة بيقوله: 

(وبصقت في وجه السماء)”". 

وقوله مخاطباً عشتار: 

«(وتمزقت وناديتك باسم الكلمة 

باحثاً عن وجهك الحلو الصعير 

في عصور القتل والإرهاب والسحر وموت الآلهة 

وتمنيتك في موتي وفي بعثي وقبلت قبور الأولياء 

وتراب العاشق الأعظم في أعياده موت الفقراء 

ضارعاً أسألء لكن السماء 

مطرت بعد صلاتي الألف ثلجاً ودماء 

ودمى عمياء من طين وأشباح نساء 

لم يرين الفجر في قلبي ولا الليل في وجهي بكاء 

فمتى تنهل كالنجمة عشار وتأتي...)70. 

ويبحث عن جذر يشاركه هذه النظرة المحتقرة» وينفش في رواق الإسلام 


(؟) ديوان البياتى .١ 98/1١‏ 
(*) المصدر السابق ؟57/9١5.‏ 


النظيف الطاهر فلا يجد إلا شبيهاً له في الشك والريب والاضطراب» فيتكيء 
عليه جاعلا منه سلفاً ومطيته إلى رموزه الشيوعية من لوركا إلى الفقراء الكادحين 
الذين يفني باسمهم تحت لواء المطرقة والمنجل» فيقول: 


(شيخ المعرة الضرير يفتح الكوة في اكتئاب 
ويحدج السماء 
بنظرة ازدراء 
... لوركا يُجِرُ واقفاً للموت في الميلاد 
أمامه كانت كلاب الصيد تجري 
5 اللجلدد)20, 
ونظرة الاحتقار للسماء التى عبر عنها البياتى من خلال سلفه البائد» 
هي النظرة نفسها التي عبر عنها صلاح عبدالصبور في قصيدة الناس في 
بلادي في قوله : 
(... فالعام عام جوع 
وعند باب القبر قام صاحبي خليل 
وحين مد للسماء زنده المفتول 
ماجت على عينيه نظرة احتقار 
فالعام عام جوع)”. 
(... هنا صورة أخرى قاتمة للقدرء واتهام للمقدر ومزيد من 


الانحراف والكفرء وإذا كان المؤمنون يضرعون إلى الله تعالى ف 


أعوام 
7 7 


ال١٠‎ 597/7 المصدر السابق‎ )١( 


(؟) ديوان صلاح عبدالصيور: ص ”١‏ - ”". ونحو هذا القول قاله السياب. انظر: ديوانه: 
ص 255 


ممم 


المجاعة وفترات الأوبئة أن يرفع عنهم البلاء» وإذا كان الأقل إيماناً 
والعاصون يلجأون - فطريا ‏ إلى الله - سبحانه وَتَعَالى - في أوقات الشدةء 
وهذا اللجؤ من طبيعة الإنسان؛: ويمسكون عن المعصية» ويأخذون فى 
لاستغفار أملاً في عفو الله ورحمته المنقذة» فإن مريدي العم مصطفى من 
صنف آخرء ليس فيه المؤمنون ولا حتى الفاسقون» فهم يعرضون عن ذكر 
لآله ولابعياون بالموت» وكأنهم استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا 
ستكباراًء إذ يتفجر انحرافهم ويعربد فكرهم في أعلى صورة» وتبتديء آثار 
لعم مصطفى وقد بلغت عرامهاء فيخرج من بين الصفوف «خليل» حفيد 
لعم مصطفى ليكون امتداداً له» ليس في النسب وحسب بل في الكفر 
والتمرد والطغيان» فقد تضخم ما زرعه فيه جده واشتدء وتحولت الثورة 
لصامتة إلى ثورة صاخبةء وتحولت ألفاظ التهجم على الألوهة إلى تحد 
ودعوة ‏ قميئة ‏ للمنازعة والصراعء فخليل تحت تأثير موت جده وعام 
لجوع ينفجر بأعلى صور النقمة التي تدور في نفوس مريدي العم مصطفى» 
ويرفع إلى السماء زنده المفتول» والزند المفتول إشارة واضحة إلى الاغترار 
بالقوة وإلى التحدي» والإقدام على الخصومة والمصارعة. 


ولايكتفي الشاعر بهذه الصورة القذرة» بل ينهي القصيدة بلقطة سريعة 
أشد كفراً وقذارة.. فخليل الذي يرفع زنده متحدياً السماء.. ينظر أيضاً 
(باحتقار» يموج ‏ انظر ماتوحي به لفظة يموج من قدر كبير - بين عينيه. . 
والاحتقار موجه إلى الله - عَرَّوَجَل -!! تعالى الله عما يأفكون. .. 


ولا شك أن هذه الصورة أثر من آثار تخبط الشاعر وتأثره بالصورة 
القاتمة التي بثها الأدب اليوناني القديم للقدرء وبالصور التي نمت - بتأثيرها 
- في الآداب الأوربية في ظل موجات الإلحاد والتمزق والاضطراب)2"0. 


وعئد صلاح عبدالصبور من هذه التصورات ما يكفى للدلالة على مدى 
محاكاة أهل الحداثة ‏ ممثلة في متبوعيها ‏ للملل والنحل والعقائد الكافرة 
)١(‏ مقدمة لنظرية الأدب الإسلامي: ص 7١‏ - لالا. 


احييك 


قديمها وحديثهاء وليس فى أدبيات المسلم ‏ مهما بلغت به المعاصي 
والذنوب» ومهما بلغ به الجهل بدين الله - مثل هذه المعاني الكسيحة 
الفاسدة. 


وليست قصيدة الناس في بلادي إل حبة فى عقد فكري واء: تقادي 


عاشه صلاح عبدالصبور منافحاً ومدافعاً وداعيء ومن مخازيه مما يشابه ما 
ذكرناه آنفأء ماجاء في مقطع بعنوان رسالة إلى صديقة يقول فيه: 

(بالأمس في نومي رأيت الشيخ محي الدين 

مجذوب حارتي العجوز 

وكان في حياته يعاين الإله 

تصوري» ويجتلي سناه 

... ومات شيخنا العجوز في عام الوباء 

وَصَدقيتن جين .مات فاح .ريح طيب 

من جسمه السليب 

وطار نعشه وضجت النساء بالدعاء والنحيب 

بكيته» فقد تصرمت بموته أواصر الصفاء 

ما بين قلبي اللجوج والسماء. ..)”2. 

ولعل كاتباً أو ناقداً مولعاً بالحداثة مقدساً لها يجد في هذا القول ما يرد 
به على الطرح العام لهذا البحث قائلا ها هو صلاح يؤمن بالشيوخ 
والدين!! 

وفي واقع الأمر أن الكلمات تضج بلون آخر من الانحراف» وفيها من 
تهوين الدين والاستخفاف به ونسبته إلى الخرافة والتخلف الشيء لكي + 
فالشيخ محي الدين مجنئونء أو مجذوبء. حسب التعبير الصوفي وهو 


4 ديوان صلاح عبدالصبور: ص هط عم 


له 


يعاين الله - تعالى الله عما يقولون ‏ بل ويجتلى سناه. 

وهذا الشخص المجنون الصوفي الخرافي هو ميحور اهتمام صلاح 
عبدالصبور ومجور كلامهء وهو الإطار الذي يسقط من خلاله تصوره للدين 
وأهل الدين» وفي ذلك إيحاء كامل بجهل الشاعر أو إغراضه» فقد جعل 
العلاقة بالله تعالى وبالدين قائمة على أساس التبعية لهذا المجذوبء فلما 
مات فاحت رائحة جسده وطار نعشه وهى صور شعيبية خرافية يتبرع بها 
الناس الجهلة فى إضفاء أوصاف الخوارق على الدراويش والمجاذيب «مشايخ 
الدين» ولم يقف الشاعر عند هذه الصورة الخيالية الخرافية بل اتبعها بأنه قد 
تصرمت بموت المجذوب محي الدين أواصر الصفاء بيله وبين السماعء» وكأن 
الشيخ محي الدين. 

وبالإضافة إلى هذه الصورة التهكمية للدين والعلاقة !| به ير 
أن يصل إلى الدين كله عبارة عن اختيار ساذج بسيط خرافي هش يُمكن 
اعتناقه أو تركه لأي علة أو عارضء» وأن الدين ‏ في حال اختياره - ليس 


ومن صور التهكم والعداء للسماء قول توفيق صائغ : 


عْ 
ا 
بع 
0 
1 


.7685 الأعمال الكاملة لتوفيق صائغ: ص‎ )١( 


أكأه 


وهي صورة بشعة خبيثة» تنم عن طوية أخبث وأبشع» وعقيدة أفسد 
وأشنع. بل وتدل على أن من ارتكس في حب هؤلاء والإعجاب بهم 
والدفاع عنهمء وقد علم باطلهم وضلالهم هو مثلهم. 

أمَا نزار قبانى فقد شن حملته على السماء والدين والقدر والنبوة 
والتراث والقيم وبلاد المسلمين وثقافتهمء في كثير من أقواله وخاصة المقطع 
الذي سماه «خبز وحشيش وقمر» والذي يقول فيه: 

(ما الذي يفعله قرص ضياء؟ 

ببلادي 

ببلاد الأتبياء 

وبلاد البسطاء 

اامعرو ا ردان الصدد 

ما الذي يفعله فينا القمر؟ 

فتضيع الكبرياء 

وتعيقن التسمعجدئ الشماء 

ما الذي عند السماء؟ 

لكثالن ضعفاء 

يستحيلون إلى موتى إذا عاش القمر 

ويهزون قبور الأولياء 

علها ترزقهم ررًاً وأطفالاً قبور الأولياء 

ويمدون السجاجيد الانيقات الطرر 

يتسلون بأفيون نسميه قدر 

وقضاء 


ذلك 


في بلادي. . في بلاد البسطاء)!"". 


ولاشك أن بلاد المسلمين لما كانت مستمسكة بدينها تقيمه في حياتها 
وتجعله قوام عيشهاء كانت أزهى وأرقى أمةء وما أصابها الخدر والضعف 
والهوان والذل إلا عندما تركت طريق الأنبياء وتركت استجداء الله وعبادة الله 
الذي في السماء» وصار المنحرف رالملحد والشاك والضائع والعميل رأساً 
يشار إليه بالبنان» تطيع أقواله» وأضحى من أبنائها من يدافع عن انحرافاته 
وضلاله وكفره من يدافع من المسترحلين ميتي الشعور الديني؛» عديمي العلم 
والإيمان. 

وأمًا محمود درويش فإنه يعيبر عن مجافاته للسماء را ا يشي 
بالجحد والإنكار والإلحادء وذلك في قوله في مقطوعة بعنوان «أبي»: 


(غض طرفاً عن القمر 


وانحن يحضن التراب 


وصلى 
لسماء بلا مطر 
كن عن لم0 


فهو يعتقد أن السماء لا شيء عندهاء بل فيها الجمود والتحجرء 
ويرى السفر والبحر «الغرب» رمز التقدم والتطور: 


(وأبي قال مرة 
غض طرفاً عن القمر 
واحذر البحر والسفر 


.”58/١ الأعمال الشعرية لنزار‎ )١( 


(؟) ديوان محمود درويش: ص .1١44‏ 


*لم 


يوم كان الآله يجلد عبده 

قلت: يا ناس! نكفر؟ 

فروى لي أبي. .. وطأطأ زنده)”©. 

وفي مقطع آخر يجعل درويش السماء أغلالاً في سياق حديثة عن 
سرحان الذي يقول عنه: 

(رأينا أضابعةه تتتغيش: :وكان نقيسن السماء تأعلالة)0". 

(ومن يومها كفت الأمهات عن الصلوات وصرنا 

نقيس السماء بأغلالنا)”. 

ويتبدى محمود درويش أكثر وقاحة وحرباً على الإسلام في ديوانه أحد 
عشر كوكباً حين يقول: 

(أقل احتفالاً على شاشة السينماء فخذوا وقتكم 

لكي تقتلوا الله. . 

... ونعرف ماهيأ المعدن ‏ السيد اليوم من أجلنا 

ومن أجل آلهة لم تدافع عن الملح في خبزنا 

ونعرف أن الحقيقة أقوى من الحق» نعرف أن الزمان 

تغير» منذ تغير نوع السلاح» فمن سوف يرفع أصواتنا 

إلى مطر يابس في الغيوم؟..)4. 

فإلى الذين يتلمسون بوارق الأمل في الحداثة ويعتبرون أنفسهم من 
المسلمين: أما آن لكم أن ترحلوا عن فسطاط الكفر والزندقة والنفاق؟. 


() المصدر السابق: ص .١568‏ 

(؟) المصدر السابق: ص 448 445. 

زفوة ديوان محمود درويش: ص ل 5 
(54) أحد عشر كركياً: ص 49 #"4. 
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ويعبر محمود درويش عن يأسه وجحوده ومعاداته للسماع ومن في 
السماعء فى قوله: 
طرقات)20. 

أمَا سميح القاسم فقد تسارعت خطواته على دروب الإلحاد من خلال 
الشيوعية التى اعتنقهاء فأضحي لسانا معبرا عن المار كسية عفيدة ومسلكا 
1000 وسنفً مصلتاً على الدين والإيمان» ومن ذلك قوله فى مقطوعه 
بعنوان «عرزيزي ايفان الكسييفتش اكتوبر» وفيها يصور صحوته التى جاءته بعد 
اعتناقه للشيوعية!!: 

وصوت معلم جوال 

أتى من قمة الشرق)0". 

(عميقاً كان صوت معلمى الجوال 

وعذباً كان 

همى مطرا على صحراء 

تشربه إلى الأعماق 


قلبي الأسود الصلصال 


)١(‏ ورد أقل: ص لاه. 


(؟) ديوان سميح القاسم: ص 588. 


هزه 


للدين 


وعصفوراًٌ وَمضماجاً على الطرقات 
رفيقي - آه - يا إيفان)”"2. 


وبعد هذا الانطراح الاتباعي والترنيم العبادي للشيوعية» يصور تركه 
ومعاداته للسماء: 


(تلوت قصائدي الأولى 
على جثث الحساسين 
ودقت قبضتي باب السماء 
ولذت بالدين. .. 


... دعوت الأولياء الصالحين 


فردت الوديان: 
إلهك كان يا هذا.. إلهك كان 
وقهقهت السفوح السود 


والقمم النحاسية 

إلهك كان. . يا طرح الأناشيد الحماسية)”"©. 

ويعتبر تركه للدين طهارة!!ء وغرقة في الإلحاد نجاة!1!ء فيقول: 
«(من قديم الزمان! 

قيل: كانوا سعاه 

في بريد الإله 


لم يكونوا غزامهء ككل الغزاة 
لض ظدة هرد 3 3 


.54(7 585 ديوان سميح القاسم: ص‎ )١( 
.73848  ؟8( (؟) المصدر السابق: ص‎ 


وأنا ايها السادة التافهون 
طاهر» طاهر من رياء القضاة 


ومسوح السماء)”"©. 


ولزميله الماركسي الآخر دندنة إلحادية أخرى على المسار المعتم 
نفسهء ذلك هو توفيق زياد الذي يقول: 

(ومن أين تأتي النقود 

وهذه السموات رغم الدعاء 

ورغم الصلاة صباح مساء 

أبت أن تجود ولو بالقليل 


6 
بف 


من الذهب المفتدى)2. 

ويعتبر توفيق زياد أحد المندفعين في تمجيد الشيوعية ومدحها وإطرائها 
والتغني بتاريخها القديم - مثل ثورة العمال في باريس في القرن الماضي وهو 
ها يسمى عند" الماركسيين بكوفوتة ارين د والافتكان يتقازيهينا التحدية» 
وإنجازاتها المادية» ومن ذلك قوله: 

(وتكبر مدخنة تتحدى 

السبع السموات)”". 

ويخاطب عمال العالم بلهجة ثورية ماركسية تقريرية أشبه بالبيانات 
العسكرية» فيقول: 

(هبوا كالريح كعاصفة 
)١(‏ المصدر السابق: ص 4١"‏ 


(0) ديوان توفيق زياد: ص ل/الا١ ‏ 1798. 
(9) المصدر السابق:. ص 558. 


تكتسح السبع سماوات)20. 

أمَا الفيتوري فقد كانت له جولاته وصولاته الحداثية وانحرافاته 
الفكرية» وذلك قبل أن يكتشف دنس المسلك الحدائى وخطورته على الأمة 
والدين والأخلاق. وكان من سوابقه الرديئة قوله: 


(ولأن الموت عبد 

ولأن الظلم عبد 

ولأن الحر عبد في بلاد مستغلة 
ولأن القدر السيد عبد يتأله 
والنبوات مظلة 

والديانات تعلة 

هي من كل ضريح في بلادي 
كل ميت مندثر 

كل روح منكسر 

ناقماً على البشر 

كل أعداء البشر 

كافراً بالسماء والقضاء والقدر)0'. 


وعلى نّمط أقوال صلاح عبدالصبور في قصيدته الناس في بلادي يقول 
محمد على شمس الدين» محاكياً ومكرراً المعنى نفسه : 
(سأطلق نحو السماء رصاصة رفضي 


)١(‏ المصدر السابق: ؟69. 
(0) ديوان الفيتوري ١/؟١1 21١5‏ 


ماه 


وداع)7, 


أمْا الداعر العربيد ‏ حسب اعترافاته - محمد شكري» فله من الأقوال 
المنكرة والأفعال القبيحة ما سطره بكل جرأة ووقاحة فى روايته عن نفسه 
التي سماها: «الخبز الحافي» والتي يقول فيها: (... أجدني بعيداً لاعناً 
إياه» كارهاً كل الناس باصقاً على السماء والأرض» ذات يوم كنت مع 
نشالين في مقهى ندخن الكيف ونشرب الشاي الأخضر)”". 


ويقول: (... رأيت فى الطريق بعض الأسماك الصغيرة المداسةء 
سمعت سقوطي في الماء» أظافري دامية» رفعت وجهي نحو السماءء إنها 
أكثر عراء من الأرض أكثر عراء)0". 


المظهر التاسع من مظاهر الانحراف في توحيد الألوهية: احترام 
وامتداح الكفر لكفر والإلحاد والوثنية والماركسنة تبففة كسية والعلمانية: وغير ذلك 
من مئل الكفر ونحله والاعتراف بالانتماء إليها: 

1 المظهر . 00 0 0 عن الحداثيين» بل كل الحداثيين 
ويظهرون العمل ببعض م 

فلا تجد أحداً ممن أشرب قلبه حب الحداثة أو تلوث بأجوائها إلا 
وهو يمتدح ويثني على رؤوس الحداثيين العرب وغيرهم» ويظهر أن لهم 
مكانة سامية في الفكر والفن والأدب» بل ربّما رضخ في هيبة وإجلال لما 
يسمونه معطيات فنهم وإبداعهم وحدائتهم. 

فإذا تكلم عنهم تكلم بلسان المجلّ المعظّمء وإذا ذكرهم أشاد بهم 
وأوصلهم إلى السماكين» وإن ناقشهم تأدب معهم تأدب التلميذ مع أستاذى 


)١(‏ غيم لأحلام الملك المخلوع: ص 
(؟) الخبرٌ الحافي: ص هل. 
0 المصدر السابق: ص ؟١٠١.‏ 


8ه 


وإن عارضهم في بعض الأوجهء ساق معارضته لهم في سياق من اللين 
واللطف والاحترام والخشية. 

هذا فيما يتعلق برؤوس طواغيت الحداثة» أمَّا ما يتعلق بالمذاهب 
والمناهج والسبل والأساليب فإن لها من الهيبة والمكانة والانقياد والاتباع 
والطاعة والمحبة الشيء الكثير» الذي يدل بجلاء على أن انقيادهم للحداثة 
واتباعهم لها هو في حقيقته انقياد عبادي اعتقادي. 


ناهيك عن القداسة المتعارف عليها بين الحدائيين حول كلمات مثل 
الإبداع والحداثة والتجديد والعقلانية والتنوير والعصرانية والتجاوز والتخطي 


ال 1 


فزي ناد اسن من يقال الله اليه - جل وعلا -. 


وليس هذا القول مجرد دعوى» بل هي الحقيقة تنطق بها مؤلفات 
وأعمال وأقوال الحداثيين» ولو لم يكن من دليل إل شدة دفاعهم عن 
وبضلالها وانحرافاتها وشرها وفسادها وباطلها؛ لكان ذلك كافياً. 

وإنني لأجزم بأن امتداح الحذائة والدفاع عنها يتضمن في طياته امتداح 
الكفر والإلحاد والوثنية والانحراف والضلال؛ ذلك أن الحداثة كما مر معناء 
وكما سيآتي ‏ إن شاء الله لم تنفك عن هذه العقائد الضالة المنحرفةء 
ولايُمكن لها أن تنفك. 


فقد نبتت الحداثة الفكرية والأدبية في ذلك المرتع الوخم» ثم تدرجت 
فى دركات الشرك والكفر وقطعت فيها أشواطاً بعيدة» فأصولها ثابتة فى طينة 
تأليه الإنسان وأعمالهء وجحد ربوبية الله تعالى وألوهيته والتهكم والسخرية به 
تعالى وبدينه وبرسله وكتبهة وبالغيب والقدر والشرائع » وفروعها مثمرة ة بشوك 


الإلحاد والدعارة والفساد. 
ومطالعة يسيرة في كتب البياتي والخال ودرويش وقباني وأدونيس 


كن 


وباروت والجابري وأنسي الحاج وأركون وبسيسو ونوال السعداوي وتوفيق 
صايغ وتوفيق زياد وجبرا وبو جدرة ومحمد شكري ونصر حامد أبو زيد 
وحسن حنفي وخليل حاوي وغيرهم وغيرهم تؤكد ذلك. 

ولم يقتصر موقفهم على امتداح الكفر والوثنية بل تعدى ذلك إلى 
الافتخار والاعتزاز بها كقول أدونيس: 


(أسير في الدرب التي توصل الله 
إلى الستائر المسدلة 

لعلني أقدر أن أبدله)0©. 

وقوله في وقاحة إلحادية صلعاء: 


إأنا المع ث. والهره عاحه 2506 
17 ا - . 


بصراحة على امتداحهم للكفر والإلحاد والوثنية والجاهلية واحترامهم لها 


000 


ع شيج وَصَلَّ عَنمْ كا كوا ينيو 7407. 
ففي مقال عن العلمانية تؤكد كاتبته أن الحداثة والعلمانية تنزع القداسة 
عن كل شيء وخاصة عن الله تعالى» ليصبح الإنسان هو الإله المقدس» ثم 
تضيف بعد مدحها وإشادتها بالحداثة والعلمانية: (والعلمئنة لاتعني الإلحاد 
وَإنّما تعني حرية الاختيار. . . فالكثير من العلمانيين مؤمنون حقيقيون). 
وفي إشادة تضيف قائلة: (كانت خطورة إخراج الجنس والجسد من 
ظلمات المحرم إلى علنية اللغة وعلنية الممارسة مفصلاً جوهرياً فى 


.1١8/١ الأعمال الشعرية لأدونيس‎ )١( 
(؟) الأعمال الشعرية لأدونيس ؟547/7.‎ 
الآيتان 3 - 74 من سورة الأنعام.‎ )*( 
من مقال لانسية الأمين.‎ 2٠١" م: ص‎ ١44٠8 قضايا وشهادات ؟* صيف‎ )4( 


ه١‎ 


سقوط المقدس)”"©. 


وتقول: (حداثة الغرب النهضوية والعقلانية والعلمية كانث مفصلاً 
تاريخياً هاماً في حياة البشرية أعادت الاعتبار للانسان)0". 

ولولا خشية الاستطراد والخروج عن حدود البحث لأوردت من كلام 
العلمانيين الأقوال التي تثبت احترامهم للعلمانية إلى حد التقديس» 
وامتداحهم للكفر والضلال والوثنية والجاهلية» المتمثلة في الأنماط العلمانية 
المختلفةء» وحربهم - في الوقت نفسه ‏ للإيمان والإسلام والشريعة 
ولحي 


ومما سبق ذكره عدة مرات ثناء أحد منظري الحداثة على الوثنية 
اليونانية باعتبارها أساساً للتحديث والتعددية» وذمه للتوحيد والإيمان بالله 
باعتبارها أساساً للتخلف والرجعية9'. 


وقد وصل الأمر بالحداثيين إلى حد الاعتراف والمفاخرة بالإلحاد 
صراحة؛ كما قال رشيد بو جدرة الجزائري””*' قدوة الحداثيين: (... إننا 


() المصدر السابق: ص .١٠١8©‏ 
(0) المصدر السابق: ص .١١6©‏ 
(9) انظر: على سبيل المثال الكتب التالية فهي مليئة بالشواهد على ما ذكرناه: 
١‏ الأسس الفلسفية للعلمانية لعادل ظاهر. 
؟ - العلمانية من منظور مختلف لعزيز العظمة. 
 *‏ الإسلام السياسي لمحمد سعيد العشماوي. 
4 الكارثة التي تهددنا لصلاح عيسى . 
© - قبل السقوط للهالك فرج فوده. 


5 التذير له. 
٠”‏ الإرهاب له 
6 - الملعرب له 
(9) انظر: مجلة الناقد عدد 4: ص 8 مقال لحنا عبود. 


(4) رشيد بوجدرة حدائي جزائري ماركسي العقيدة بتعصب شديدء عَبَب فكان من عصابة 
الفرنكفونية الفرنسية وشَرّق فكان من الماركسيين» ينطوي على عداوة شديدة للإسلام؛ 
ويجاهر بذلك» أطلق على زملائه الفرنكفونيين اسم عرب الخدمات الفرنسية وقد- 


اه 


نتجه نحو الحكم العلماني؛ لأن الدولة عندنا علمانية أصلاًء إذ تدرس في 
السنوات الابتدائية الأولى بعض السور القرآنية» لينتفى بعدها كل توجيه 
ديني. 

رأينا أثر الاستقلال» اتجاه الدولة نحو السماح لمن لايصوم بالأكل 


علناء وصدرت فتوى من إمام الجزائر أعفت عمال المجمعات الصناعية 


الكبرى - صناعات الحديد والبترول ‏ من فريضة الصوم» فكان أن ساد 
المدن نوع من التسامح» واعتاد الناس ارتياد المقاهي والمطاعم» ... وتجد 
حتى اليوم في العاصمة مطعمين أو ثلاثة تقدم الطعام في رمضان. 

صحيح أنه لا يُمكن للملحدين وغير المؤمنين اليوم المطالبة بشيء» 
لكن هناك محاولة حاليا لتشكيل اتحاد ملحدين جزائريين يمكنهم الدفاع عن 
أنفسهم كجماعة» يكفيها شيء من الإقدام والجرأة لتفرض احترامهاء هناك 
الكثير من يتظاهرون باحترام فريضة الصوم» يبرحون مكاتبهم وأمكنة عملهم 
للتدخين في بيوت الخلاء فهذا مذل. 

نحن الأقلية المظلومة ‏ يقصد الملاحدة ‏ يعترى التباعد علاقاتنا مع 
السلطة خلافاً للمسلمين المؤمنين»؛ فمن السهل أن تكون مسلماً فى هذه 
البلاد ولكن من الصعوبة بمكان أن تكون ملحداًء وعندما أتكلم عرنافالة 
غير مؤمنة أقصد أناساً من فئة المثقفين معروفة بتوجهاتها الماركسية. ..)20. 

ومن أشباه هذا اللون الفاقم في الاعتراف والافتخار بالإلحاد قول 
حسن حنفي عن نفسه مناقشاً أحد العلمانيين الذين اتهموه!! بالسلفية والترائية 
والإيمان!! فأجاب حسن حنفي: (.. أتف تعني الإيمان السلفي 
التاريخي. .. الخ والمتوارث عبر التاريخ» وهو الشيء الذي تخافه علي» 
لذلك فإن إيمانى يكفرنىء كما أنه يكفرك أيضا. ... نحن منذ فجر النهضة 
العريلة الحبينة: وتحتى «الآن نحاول أن نخرج من الإيمان السلفيء إلا أنهم 


- صدق في ذلك؛ وهو كذلك مثلهم. انظر: رأيهم في الإسلام ص 2158 وأصوات 
ثقافية من الغرب العربي ص .١١"‏ 
)١(‏ رأيهم في الإسلام: ص 159. 


أطول باعاً في التاريخ منا وأكثر رسوخاً ووراءهم تراث حضاري ضخمء 
ونحن الأقلية كيف نستطيع أن نحجم هذا الأخطبوط الكبير؟... أعتقد أن 
الأخوة العلمانيين يستعجلون التقدمء إنهم يريدونه إيجاباً فقطء وأنا أريد أولاً 
أن أمنع عوائق ا أي أعمل للتقدم سلباً إذا جاز التعبير» فإذا ما 
استطعت ذلكء عندئذٍ أسلم المجتمع العربي إلى الإخوة العلمانيين لكي 
يبنوه إيجاباً. ومن ثم» فأنا مقدم 0 أنا 00 شاب» وهم ماركسيون 
شيوخ» هذا تقسيم لأدوار العمل...» وفي ما يتعلق بمضمون الوحي 
وحادث الوحي» فكما بينت لكمء أنا مفكر وضعيء» أقصد أنا وضعي 
منهجي لست وضعيا مذهبياكء إن كل مايخرج عن نطاق الحس والمادة 
والتحليل أختشفه بين قوسين . قا 

ويقول أيضاً: (... لا تطالبنى بأن أبحث فى مقدمات النظرية التى 
تيلكن. وان الس قلناد المارسات العملية .ونا هنا مار كني اكتيد 
الماركتصين »اذا الرف البرولقارى هر الوويية لوحي لاؤفكان1. 

وفي الذي يسمونه شعراً حديثاً من ألفاظ الامتداح والافتخار بالردة 
والجحود والاستكبار على دين الله» ما يعطي صورة جلية عن موقف الحداثيين 
من دين الإسلام شريعته وعقيدته وحضارته ناريخ وقيمه وسائر مقوماته. 

ومن أمثلة ذلك أقوال البياتي الذي سبق نقلها وفيها أنه كان يعبد آلهة 
الماضي ثم تخلى عنها وتمرد عليها'”» ثم دعوته للثورة على الدين تحت 
مسئ: 

(ثر على الطغاة والآلهة العمياء 


والموت بالسجاق والقضاء)0. 


.315 - 5١8 الحداثة والإسلام: ص‎ )١( 
.5؟5١ المصدر السابق: ص‎ )9( 

(*) انظر: ديوان البياتى 2189/١‏ 

(4) المصدر السابق 80/7. 


كن 


ويمتدح الخال مبادىء الماركسية الإلحادية ويبجلها مقرأ بمضونها 


قائلا : 


(لا نور لا ظلام لا إله)”"©. 


ويلتصق جبرا إبراهيم جبرا بمتاهته الاعتقادية. ويمتدح استمساكه بها 


وإصراره عليهاء قائلا تحت عنوأن «دهاليز)»: 


(ما كنتء لا ما كنت لأبغي 
فراراً من متاهتي 
متاهة أهلي رفقتي)”". 


ونحو قول الخال السابق قول نظيره النصراني الآخر توفيق صايغ: 


(يأتين إن يأتين في ركب إله 
ولا إله 

تقنص خطو إله 

لا إله)220 

ونحوه قوله: 


(عادت لقريتها ولا قيد ولا جناح ولا حيوان ولا ه20 


ويتحدث عن نفسه جاحداً وجود الإله العظيم القهارء مفتخراً بذلك 
يقول: 


(لففت العباءة حولي 


الأعمال الشعرية ليوسف الخال: ص 719 
المجموعات الشعرية لجبرا ص 175. 
المجموعات الشعرية لتوفيق صايغ: ص 5١١‏ ؟717. 


المصدر السابق: ص 6لا؟, 


تعكزت إلى القفر 

إلى قمتي الجرداء 

حيث الغبار ولا الإله)20. 

ويقر بالهرطقة والإلحاد ويجعل ذلك ديئاً له في قوله: 
(حبي لك احتلام وديني هرطقة)”"©. 


ويشهد على نفسه بأن قلبه خالٍ من الإيمان بالله في سياق افتخاره 


بذلك» وذلك في قوله: 


(قفص قلبي» ولا طيرء طير ولا قفص 
قلبي عرش والمليك غاب 

لم يغيبه انقلاب 

قلتي بجر الم يعد :يمي »عليه الآلم 
طارد الإله من بعدء وإمًا قضى 

احتوى جثمانه. ثلاث ليال 


قلبى قبر أفلت منه جثمان الإله)7". 


ومن أنماط امتداح الكفر وتهوين أمره وجعله شيئاً عادياً بل شيئاً 


200 


١ 
5107 


إفرف 
22 


(حبيبتي كافرة إنها لم تتخذ غير الهوى دينا)» 


المصدر السابق: ص ."١84‏ 


ديوان سعدي يوسففا: ص .6868١‏ 


ومن الاجتراء على الكفر والإلحاد: الاستخفاف بكل ما يتعلق بالله 


تعالى كقول أمل دنقل: 


(خصومة قلبي مع الله ليس سواه)©. 


بل وصل به الأمر إلى حد كتمجيد الشيطان وإمتداحه والثناء عليه 


لاستكياره على هيو الله وتمرده على مولام ولاريب أن هذا الثناء على 
المتبوع الأكبر للحداثيين له أكبر الدلالة على عظم وفضاعة الانحراف الذي 
وصلت إليه الحداثة وأصحابهاء يقول دنقل: 


(المجد للشيطان معبود الرياح 

من قال «لإ) في وجه من قالوا انعم 

من علم الإنسان تمزيق العدم 

من قال «لا) فلم يمت 

وظل روحاً أبدية الألم)”. 

أمَا نزار قباني فيعترف بإلحاده وكأنه يعترف بالفضيلة والصلاح: 
(ماذا أعطيك؟ أجبني قلقي؟ إلحادي؟ غثياني)0© 


وهكذا بكل استهانة بل وبكل افتخار يشهد على نفسه بالإلحاد» ومثل 


ذلك قوله في مقطع آخر: 


فق 
زفق 
زفر4 
0 


(يا طعم الثلج وطعم النار 
000 6 

ونكهة كفري ويقيني) . 

وقوله: 

الأعمال الشعرية الكاملة لأمل دنقل: ص 

المصدر السابق ص .1١١‏ 

الأعمال الشعرية الكاملة: ص 405. 

المصدر السابق ؟88/5, 


(أعطيني الفرصة حتى أقنع حتى أؤمن حتى أكفر)7 2 

وقوله: 

(ماذا تشعرين الآن هل ضيعت إيمانك مثلي 

بجميع الآلهةء وتقاليد القبائل)20. 

وهكذا تصوغ الحداثة الكفر والإلحاد والردة والوثنية في عبارات أقل 
ما يفهم منها أنها تهوّن هذه الأمورء وتجعل الاعتراف بها أمراً بسيطاً لا أثر 
له ولا ضررء بل يفهم منها أنها تحرض على الكفر والإلحاد وتحث عليه 
بمقدار ما تحذر من الإيمان والإسلام وتنفر منه» نحو قول قباني: 


(من بعد موت الله مشنوقاً على باب المديئة 

لم تبق للصلوات قيمة 

لم يبق للإيمان أو للكفر قيمة)”". 

وقول محمود درويش: 

(يوم كان الإله يجلد عبده 

قلت يا ناس نكفر)”). 

وللشيوعي معين بسيسو مقطوعة بعنوان «المرتد» فيها عبث بهذا 
المصطلح واستخفاف بمدلوله وامتداح لرأس الماركسية وطاغوتها لينين". 

وله مقطوعة يفتخر فيها بأنه من ورّاث أبي لهب" 
)١(‏ المصدر السابق ؟/ 198 


(؟) المصدر السابق 88/79" ا #/ "70 


(*) الأعمال الشعرية الكاملة "/ 45" 
(4) ديوان محمود درويش: ص .١558‏ 
(4) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة لمعين بسيسو: ص #08 - ."31١*‏ 


(5) هو: عدو الله ورسوله عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم عم رسول الله 5 وأشد- 


8ه 


واو عاك ويستهين فيها بالقرآن وبعذاب الله الذي توعد به الكافر 
وزوجتهء وذلك في قوله: 

وزوجه» حمالة الى حطب 

ورثت جمرة وحبلا من مسد 

الحبل فى أيدكمو 

اليد في يدي)20". 

وقد قبس بعض هذا المعنى أحد أتباع الحداثة المحليين فظهر في 
أسمال الدفاع عن المرأة التي يراها مظلومة منذ أن نزل القرآن العظيم بسورة 
تبت التي تحدثت عن أمرأة أبي لهبء فاعتبر الحدائى ذلك من الامتهان 
للمرأة وأن ذلك الامتهان فى نظره حولها إلى سلعة تشتري وتباع وخاصة 
بعد ظهور القناع الذي هو الحجاب الإسلامي الذي شرعه الله للمؤمنات». 
يقول من ضمن مقطوعة بعنوان «مفردات»: 

(اخرجوا فالشوارع غارقة 

والملوحة في لقمة العيش 

فى الماء فى شفة الطفا 

فى نظرة المرأة السلعة 

الأفق متسع والنساء سواسية 
> الناس عداوة له وللمسلمين آذى رسول الله وأصحابه؛ وفيه نزلت سورة المسد» مات 

بعد وقعة بدر بأيام ولم يشهدها. انظر: الأعلام 15/4. 


)١(‏ هي: أم جميل بنت حرب بن أميةء زوج أبي لهبء عدوة الله ورسوله. والتي نزل 
فيها وفي رَوجها سورة المسد. 


(؟) الأعمال الشعرية الكاملة لمعين بسيسو: ص 448. 


4ه 


منذ تبت وحتى ظهور القناع 

تشتري لتباع وتباع 

وثانيا تشترى لتباع)”"". 

فهذا الندص والذي قبله يدلان على احترام الحداثيين للكفر وأهله 
ودفاعهم عنهمء واتخاذهم رموزاً يعكسون على أشخاصهم عقائدهم 
وأفكارهم وموافقتهم العملية» في مسعى دائب لهدم الإسلام والخروج على 
أحكامه وشرائعهء وفيها إحياء الوثنية والجاهلية الأولى واستمداد جذور 
تاريخية واعتقادية من شخصيات ومواقف تلك الجاهلية؛ لإنعاش الجاهلية 
المعاصرة التي حملتها العقول الصغيرة المتشربة روح المدنية الغربية بثقة 
عمياء واتدفاع كبير ومحاكاة أكبرء تبتديء من العقائد والأفكار والاتجاهات 


وتنتهي إلى الرموز وال شكال والأساليب الفنية» ولقد اندرج هؤلاء مع أو / ولئتك 


في مخطط العداء لهذا الدين» وتهافتوا معهم ضمن أكذوبة عالمية الأدب» 
وإنسانية الفنون» وسار بهم الدولااب الغربي في طريق العداء لترائهم وأمتهم 
وحضارتهم » وقبل ذلك كله عقيدتهم وملتهم. 

وهكذا اتندمجت شخصيات الحداثيين العرب في مخطط التنميط 

ومن كان يتصور أن أحداً ممن ينتسب إلى هذه الملة يعلن إلحاده 
ويفاخر به؟. 

لقد صور هذا التناقض بين الموقفين سميح القاسم في قوله: 

(أنا قبل قرون 

لم أتعود أن ألحد 
)١(‏ مجلة اليمامة عدد /441: ص 245١ - 5١‏ وجريدة الشرق الأوسط في ١507/8/١6‏ 


ه: ا ص ١‏ بعنوان «مفردات» لمحمد جبر الحربي. 


كوين 


آلهة كانت في قلبي 

آلهة باعت شعبي 

في القرن العشرين)”©. 

ويذكر في موضع آخر كيف انتقل إلى ظلمات الإلحاد وتشرب 
الشيوعية : 

(رفيقي آه يا إيفان 

عميقاً كان صوت معلمي الجوال 

وعذباً كان 

همى مطراً على صحراء 

تشربه إلى الأعماق 

قلبي الأسود الصلصال 

فأصبح وردة حمراء 

وأصبح بعد عقم طال 

جوهرة وكمثراة 

وعصفوراً ومضياعاً على الطرقات 

رفيقي آه يا إيفان 

وصارت نكية النكيات 

جناحي ثورتي الحمراء باسم حبيبي الإنسان 

بكيت على أبي المغدور في دوار قريتنا 


.#4 ديوان سميح القاسم: ص‎ )١( 


ذاه 


بكيت على رفاق طفولتي» في وحشة المنفى 
تلوت قصائدي الأولى 
على جثث الحساسين 
ودقت قبضتي بأب السماء 
ولذت بالدين 
رثيت لوائى المدعوك بالطين 
هجوت الشنوك 
يغتال الزنابق في بساتيني 
قطت لدى مزار الضوء 
اعتين ضائع الخطوة 
بلا حول ولا قوة 
دعوت الأولياء الصالحين 
فردت الوديان 
إلهك كان يا هذا إلهك كان)20. 
فهذا نمط من أنماط الاستلاب العقدي والانقلاب الفكري من عقيدة 
كان يؤمن فيها بالله إلى عقيدة تقول: لا إلهء وهو مثال على امتداح الكمر 
ومذاهبه؛ ومجافاة الدين الحق وأهله. 


ويعلن المقالح فى إحدى المقطوعات بأنه (كفر بكل عقيدة)”©2: وأنه 
(عبد وجه الكفر والإيمان وسجد للأوثان)". 


.188- 5856 ديوان سميح القاسم: ص‎ )١( 
.7555 انظر: ديوان المقالح: ص‎ )0( 
.5"90١ انظر: المصدر السابق: ص‎ )( 


بأنه قد أصبح (كافراً بالسماء والقضاء والقدر)”". 


أمَا الحداثي العربيد محمد شكري فإنه يقرر على لسان أحد شخصيات 
ا ل رايد بتك وداب والتي سماها «الخبز م قال: 


لهذا ملس ولينا تضارع)1 7 


أمَا صنوه بن جلون فإنه يقول فى روايته ليلة القدر: 1 أنا أستند 
حالياً إلى الحق في حرية التفكير وحرية الاعتقاد أو عدمه. هذا لايعننى سوى 


)6 
5 ار 01 قا ولاس نير ]ينا ليا »جا 
ويقول على ن امراة: (... إنني في قطيعة مع العالم أو على 


كما 


الأقل 4 ماضي الشخصي» لقد اقتلعت كل شيء إنني مقتلعة عن طواعية» 
وأحاول أن أكون سعيدة: أي أن أعيش حسب إمكانياتي»؛ بجسدي الخاص» 
لقد اقتلعت الجذور والأقنعة» أنا تيه لا تمسكه ديانةء أسير لا مبالية وأعبر 
الأساطير ‏ هذا ما يدعى بالحرية ‏ نعم التجرد من كل شيء؛ وعدم امتلاك 
أي شيء لكي لايملكني شيء» حرة أي مستعدة» سابقة على العقبات» 
وريّما سابقة على الزمن)7*). 


أمَا سليل مدارس الإلحادء المتهوّك المفتون علاء حامد فقد أبدأ 
وأعاد من الإلحاد في روايته «مسافة في عقل رجل»» وقرر ‏ مفتخراً 
باكتشافاته الجاهلية ‏ بأن الدين خرافات» ولابد من صراع معه قبل أن 
يصرع الملايين””'» وأنه لا رابط بين الحضارة والأديان بل اعتبر أن الأديان 


)١(‏ انظر: ديوان الفيتو, 


(*) ليلة القدر: ص 50. 
(5) المصدر السابق: ص "5. 
(5) انظر: مسافة في عقل رجل: ص 8لا. 


وفك 


خرافات جعلت الإنسان فى بدائية وتخلف©2. 

ويؤكد في وقاحة وخبث بأن الإيمان بكل ما في الأديان مما يسميه 
نقائص تحت حجة حظر النقاش لكل أمر يصعب على العقل إدراكه. هذا 
كله من الخرافات» ومن الذبح للتقدم ومن الإرهاب الفكري الديني”". 

وفي صولاته الخائبة في الدفاع عن الإلحاد والكفر والمهاجمة للدين 
والإسلام خصوصاء يحاول بكل وسائله الكليلة الهابطة أن ينكر وجود الله 
صراحة. لأن الله تعالى ‏ حسب افترائه ‏ ينكره الأغلبية من البشرء وأن 
الأقلية ما زالت تدرس وتتأمل”". 

ثم يستنتج من كل مقدمات الادعائية الخرافية الباطلة أن الإنسان أصبح 

بسبب اعتناقه للأديان مجرد قطعة شطرنج على لوح الأديان» وأن الخلاص 
والتقدة في ترك الأديان. وأن شعوباً بأكملها لاتدمن الأديان د احسب نض 
كلامه ‏ ومع ذلك لم تنهر حضارتها ولم تتقوض دعائم بنيانهاء بل 
استعاضت بالعلم فازدهرت حضارتها وتقدم إنسانها). 

ثم يقول ما نصه: (هذا معناه أن أحكام الأديان ليست سوى قطع 
تطرنج على مربع الحياة يُمكن في أي وقت من الأوقات استبدلالها بصيغة 
أكثر نضجاً واتساقاً مع العصر)”©. 

وفي سبيل تأليهه للإلحاد والكفر والجاهلية يقرر بأن الدين خرافات 

شت قروناً تلوث طهارة العقل الجماعي"''» و(أن الخوف الذي عشش 

على الفكر الجماعي بأنسجته العنكبوتية والذي دعمه الاتهام المشرع بالردة 
والكفر والإلحاد والتهديد بإهدار الدم» هذا الخوف دفع الفكر الجماعي إلى 


() انظر: المصدر السابق: 


ص 1١١5‏ ؟لللء 

(؟) انظر: المصدر السابق: ص ١؟١.‏ 

(5) أنظر: المصدر السابق: ص ١فل‏ #فلنل لاقل تمل 
(5) انظر: المصدر السابق: ص .5١4 1١98‏ 

(4) انظر: المصدر السابق: ص 1689. 

(5) انظر: المصدر السابق: ص 195. 


5م 


لارتماء في أحابيل الخرافات)20. 

ولذلك ينادي بمحاكمة الدين وفق مقاييس عقله الكليل وذهنه 
لمريض» محاكمة من دون خوف» ويدعو إلى إسقاط الدين بعيداً عن خشية 
لحكم بالكفر والردة والإلحاد؛ لأن ذلك كما يفهم من كل كتابه ‏ هو 
لفخر والتحرر والعقلانية والتقدم والحضارة والازدهار””'؛ بل إن عصر 
اتيف > كما برام جاه حي خلم الفكر شيؤئفة الدين وسسطرة رخال 
لدين”". 


وهذه الرواية الخبيثة - التي يقبع صاحبها تحت ظل حماية تحرسه ليلا 
ونهاراً - تفيض بالكفر البواح» وامتداح الكفر والوثنية والإلحاد» وبغض 
الدين وشتمه. 


وهكذا تبدو لنا الحداثة في مرقفها المشين من توحيد الألوهية ومن 
الإيمان بالله العلى ا لعظيم وعبادتف 1 1 


ىو وهي صورة قمئية سوداء تدل على 
انحدار فكري وتلوث اعتقادي» ومضادة كاملة لدين الله الذي ارتضاه. 


«بريذرت أ بظيا وْرَ لَه بالتمهز ريأ 22 إلة أن ير ورد و1 

كر الكفرفت © هْرٌ الى أيَسَلَ مَسْوامٌ بِالْمْدى رين اَن لظهرَمٌ عل 
لين عله وك 5 لْمتَرِوُنَ ين 
ع ب 


1919 المصدر السابق:‎ )١( 

(0) انظر: مسافة في عقل رجل: ص 199. 
50 انظر: المصدر السابق: ص 1598. 
(4) الآيتان ”” _ “ا من سورة التوبة. 
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: 0 ١ 


الانحرافات المتقلقة بالأتشماء والصّفات 


3 


الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى» وأحد أقسام 


اا ل 12 


توحيك الله تعالى. 


وأركان الإيمان بالله تعالى هى: الإيمان بوجود الله وربوبيته» والإيمان 
بألوهيته» والإيمان بأسمائه وصفاته ‏ جل وعلا ‏ وأقسام توحيد الله ثلاثة 
هى: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. 

ولتوحيد الأسماء والصفات منزلة عالية فى دين الله ومكانة عظيمة» 
ولايصح إيمان الإنسان ولاتستقيم عبادته حتى يكون على علم ويمين 
بأمتناء ألله تعالى وصفاته» ليؤّمن على بصيرة ويعبدالله على الوجه الصحب ٠‏ 
ومن أجل هذه المنزلة وهذه المكانة اهتم غتلتماء الإسلام بتوضيح حقائق 
وقواعد هذا التوحيد» وبينوا درحته وأقسامه وأحكامىف وأحكام المخالفين 
للحق الثابت فيه بالآدلة. 


وأهم قواعد الإيمان بهذا التوحيد ما يلي: 


يك | 
أ 


ولا: أسماء الله تعالى كلها حسنى غاية الحسنء» كاملة نهاية 
الكمال»؛ كما أخبر ‏ جل وعلا ‏ عن نفسه: 8رَسَهَ القصكه التي 274 


)١(‏ الآية 18٠‏ من سورة الأعراف. 


وكمالها في ذاتها وفيما تتضمنه من صفاتء. كمال لا نقص فيها يوجه من 
الوجوهء والحسن في أسماء الله تعالى باعتبار كل اسم على انفراده» باعتبار 
جمعه إلى غيره. 

وأسماء الله تعالى أعلام وأوصاف» أعلام باعتبار دلالتها على الذات» 
وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. 

وإثبات أسماء الله 0 يتضمن ثلاثة الم أحدها: بولك حك 3 


5008 ان 


وتدل أسماء الله تعالى على ذات الله وصفاته دلالة مطابقة وتضمن 
والتزام. 

ولايصح إثبات اسم لله تعالى إلا بما أثبته الوحي بي المعصوم» وتسميته 
تعالي بعالم يشم يه لفسيهة أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حق الله 
تعالى وعدوانٌ وظلمٌ وضلال. 


والإلحاد فى أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها وهو أنواع: 
الأول: إنكار شيء من أسمائه تعالى أو مما دلت عليه من الصفات 
والأحكام» وهذا فعل أهل التعطيل. 


الثاني : جعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل 
التشيه. 

الثالثك: أن يسمي الله تعالى بما لم يسمه به نفسه. 

الرابع: أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كما فعل المشركون في 
اشتقاق العزى من العزيز واللات من الإله. 

الخامس: أن يسمي المخلوقين بأسماء الله الخاصة به جل وعلا ‏ 
مثل الله والرحمن 

كل هذا من الإلحاد فى أنماته تعالى» وقد قال ل وعلا -: 


فضت 


5 


ري الأ للق تعره جا ونا ادن يجارت ف تن مَبْجَزرَة ها 
ا 

ثانياً: لله تعالى صفات ثابتة على الحقيقة» وهي كمال كلها لا نقص 
فيها بوجه من الوجوه مطلقاء ودل على ذلك العقل والنقل والفطرة. 

وإذا كانت الصفة نقصاً لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى 

ومن وطات 01 00 قال كا َال الود يذ الله 
د مَتُوطن بق ِف يلآ 04 وقوله 


د 
تعالى: 4 سم 3 1 0 انوا إِنَّ أنه ل ع كد ستكنث ها 
كَانُوا ََتَلَهُمُ الأنيسة بير حَنْ وَتَقُولُ دوا عَداب الحَرِينٍ 74©7. 
وقد نزه الله نفسه عما 5 اث أها 54 والإلحاد من النقائص فقال 


1 
ُ سبحانه 8 0 نب الْعِزَّوَ عَنَا يصِنرست 47 وَسَكدُ عل الْررْبَلنَ (0) 


وأفعال الله تعالى لا منتهى لها وكذلك أقواله - جل وعلا ‏ كما أخبر عن 
وَلْوَ نَم فى لاض من سجر رَةَ أَقَلَيُ والبحر يِمَدَمْ من بحيو سَبَعَةُ أنر نا 


2 هَ عَزيكٌ ‏ عر ا نا 


وباب الصفات 7 الأسماء؛ فنصف الله بما وصف به نفسه 
مثل المجيء والإتيان والأخذ والإمساك ولا نسميه بها فلا نقول: الجائي 
والآتى والآخذ والممسك. 


أنما 
تقلت 54 3 0 


حك 


)١(‏ الآية ١8٠‏ من سورة الأعراف. 

(؟) الآية 14 من سورة المائدة. 

(9) الآية 18١‏ من آل عمران. 

(54) الآيات 18٠‏ - 185 من سورة الصافات. 
(5) الآية /ا؟ من سورة لقمان. 


نكن 


وصفات الله الثبوتية هي التي أثبتها الباري - عٌّ وجلّ - لنفسه في كتابه 
أو على لسان رسوله يك يجب فيها ثلاثة أمور: 

الأول: إثباتها كما جاءت حقيقة على الوجه اللائق بالله تعالى. 

الثاني: نفي التشبيهء فلا يشبهه أحد في صفاته - جل وعلا -. 

الثالث: قطع الكيف». وهو أن لايسأل عن الله تعالى بكيف»ء ولا يقال: 
كيفية سمعه كذاء أو استوائه» أو وجهه. 

ولا يعني ذلك أن صفات الله لا كيفية لهاء بل لها كيفية ولكننا 
لا نعرفها فنتفوض علم كيفية الصفات إليه. 

والصفات السلبية ما نفاها الله تعالى عن نفسه أو على لسان 
رسوله وه وكل ما نفاه فهو نقص يجب تنزيه الله عنه ‏ جل وعلا -: 
ويجب في النفي أمران: 

الأول: نفيها عنه - سبحانه وتعالى -. 

الثاني: إثبات ضدها على الوجه الأكمل؛ لأن النفي المحض ليس 
بمدح إل إذا تضمن ما يدل على الكمال» والنفي المحض ة قد يكون لعدم 
قابلية المحل له فلا يكون كمالأء كما لو قلت: الجدار لايظلم. 

ومن الصفات #المنفية عن اله ال ماما فى القرآن العظيم قوله 
تعالى: وَتبَكَنْ عل الي الى لا يَيوْثُ 2004 فيجب نفي الموت عن الله 
تعالى وإثبات كمال حياتهء وقرله تعالى: رلا يك ريك لما 204 فيجب 
نفي الظلم عنه ‏ جل وعلا ‏ لثبوت كمال عدله تعالى. 
ضده التعطيل ونفي الصفات» والتمثيل هو اعتقاد مماثل لله تعالى في صفاته 
من صفات المخلرقين. 


)١(‏ الآبة 4ه من سورة الفرقان. 
(0) الآية 49 من سورة الكهف. 
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والتشبيه مثل التمثيل وإن كان التمثيل أشمل. 

أمَا التكييف فهو أن يعتقد أن كيفية صفات الله كذا من غير أن يقيدها بمماثل» 
أو يسأل عن صفاته بكيف. وهذا كل باطل» فكل كيفية تقدرها الأذان لصفات الله 
تعالى فإنها باطل وكذب وضلال. والله أعلى وأعظم وأجل من كل ذلك. 

ويجب اعتقاد أن صفات الله توقيفية فلانثبت له من الصفات إلا ما دل 
الكتاب والسنة على ثبوته» إمّا تصريحاً بالصفة كالعزة والقوة والرحمة 
والبطش والوجه واليدين» وإمًا تضمن الاسم لها مثل الغفور متضمن 
للمغفرة؛ والسميع متضمن للسمع. 

وإمّا التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العرش» 
والانتقام من المجرمين كما قال تعالى: م عَلَ الْمَرْشٍ أسترئ ©2774 
وقوله تعالى: #إنَا منّ لْمْجَرمِينَ مُتنْيَمُنَ 4 

ومن الإلحاد في صفات الله تعالى وصفه تعالى بما لم يصف به نفسه 
أو إضافة شيء ينزه الله عنه أو نفى صفات الله الثابتة لهء أو السخرية 
بأسمائه وصفاته أو وصف غير الله بالأوصاف الخاصة بالله تعالى. 

كل ذلك انحراف وضلال وإلحاد فى صفاته ‏ جل وعلا 0" 

وإذا نظرقا إلى ات 0 ا المعرالة عام فإننا نجد أنهم 

ا اتخذوا من الإيمان بالله ا هدفاً أولياً لحربهم الشرسة 
على الإسلام والمسلمين» ؛ فإنهم لم يكتفوا بجحد وجود الله تعالى وربوبيته» 
ذات الله تعالى في أسمائه وصفاته» ويتمثل ذلك فى عدة أوجه هى: 


)١(‏ الآية ه من سورة طه. 

(؟) الآية ؟؟ من سورة السجدة. 

6) انظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ محمد بن صالح 
العثيمين: ص 8 -55. 
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الوجه الأول: وصف الله تعالى وتسميته بأسماء وأوصاف النقص, 
ووصفه بما لم يصف به نفسهء ووصفه بما نفاه عن نقسه وإضافة 
أشياء إليه تهكماً بالله تعالى أو تشريفاً لأشياء لم يشرفها الله تعالى: 

وشواهد هذا الضرب من الانحراف كثيرة جداً في كلام الحداثيين» 
وبداية انحرافهم في هذا الباب من اعتبارهم أن صفات الله تعالى مشكلة كما 
عبر عن ذلك محمد أركون في ندوة الإسلام والحدائة0©. 


ومن تقريرهم أن الصفات الثابتة في الوحي والمأثور عن الصحابة إِنْما 
كان تأترا بالمحيط الذي عاشوا فيه كما عبر عن ذلك أحدهم بقوله: (لم 
يكن محمد ولم يكن معاصروه معتزلة ولا كانوا أشاعرة» ولا فلاسفة» ولا 
بد أن في المعاني التي تداولوها من محيطهم والتي أسندوها إلى ألفاظ 
الألوهية والجبروت والغفران واليد والعرش وغيرها من عبارات الذات 
والصفات الإلهية تتميز تميزاً كبيراً عما أسند إليها لاحقاً فى المجتمعات 
المتمدنة في دمشق وبغداد ونيسابور وقرطبة)”". ش 


ويتضمن هذا النص عدة افتراءات على الحقيقة : 

أولها: الزعم بأن المعاني التي تداولها النبي كيةٍ والصحابة ليست من 
وحي الله وإِنّما هي من المحيط الذي عاشوه» وضرب أمثلة لذلك بالألوهية 
والصفات» وهذا يؤدي كت مقصده الإلحادي الشنيع في جعل النص أسطورة 
وتاريخاً فحسب. 

ثانيها: يتضمن كلامه أن ما أسند إلى صفات الله تعالى لاحقا في 
المجتمعات المتمدنة -. حسب وصفه ‏ أصوب وأصلح وأحكم مما قاله 
الرسول يَف واعتقده الصحابة. 


.#”5١ انظر: الإسلام والحداثة: ص‎ )١( 


(6) انظر: الإسلام والحداثة: ص 53 من مقال بعنوان النص والأسطورة والتاريخ لعزيز 
العظمة. 


هئ؛١‎ 


ثالثها: أن السياق في مقاله كله يوصل إلى نفي الصفات حتى بالصورة 
الابتداعية التي انضافت في المجتمعات المتمدنة في دمشق وبغداد ونيسابور 
وقرطبةء والمطلع على بقية المقال يتضح له ذلك بجلاء. 

رابعها: أن فلسفة الحداثة في نفي صفات الله تعالى أو وصفه بما لايليق 
به - جل وعلا - تقوم أساساً على نظرتهم الإلحادية لنصوص الوحي المعصوم. 


واعتماداً منهم على أصول النظر المادي العقلاني الإلحاديء جعلوا 
نصوص الوحي من قرآن وسنة مجرد أساطيرء وهذا ما صرح به نصر حامد 
أو زيد في مقالة له بعنوان «النصوص الدينية بين التاريخ والواقع» حيث 
قال: (تتحدث كثير من آيات القرآن عن الله بوصفه ملكا بكسر اللام له 
عرش وكرسي وجنود وتتحدث عن القلم واللوح» وفي كثير من المرويات 
التع تست إلى 'التمن ) الديني ) الثاني الحديث النبوي ‏ تفاصيل دقيقة عن 
القلم واللوح والكرسي والعرش» وكلها | تساهم إذا فهمت فهماً حرفياً 2 في 
تشكل صورة أسطورية عن عالم ما وراء عالمنا المادي المشاهد 
المحسوس. . . ؛ لكن من غير الطبيعي أن يصر الخطاب الديني في بعض 
اتجاهاته على تثبيت المعنى الديني عند العصر الأول» رغم تجاوز الواقع 
والثقافة في حركتهما لتلك التصورات ذات الطابع الأسطوري)”2©. 

وهكذا تتأسس النظرة الإلحادية نحو الدين كله فى سياق من التأويل 
الإلحادي والنظرة الفكرية المادية» ومن هذا الأساس ره تنبثق النظرة 
الحداثية نحو نصوص الوحي الشريف» مسترسلة نحو دركات من الكفر 
البواح؛ والضرب في أوهام المادية» بعيداً عن أي دلالة عقل أو برهان 
تجريب أو حس أو فطرةء أمّا النقل فهم أعداؤه ومناقضوه فلا دلالة له 
عندهم على الإطلاق» وهذا من ضلال أعمالهم كما قال الله تعالى: «#الْتِنَ 
كوا وَسَدُواْ عن مل أله سن لهم )4”": وهذا الإغراق الحسي في 
الماديات هو الذي وصفه الله تعالى في قوله ‏ جل وعلا -: #وَآليِنَ كتَروأ 


897 م: ص #45. ونحوه: ص‎ 148٠ قضايا وشهادات ” صيف‎ )١( 
من سورة محمد.‎ ١ (؟) الآية‎ 
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عون يسَتَعُونَ وَبأطُون 54 َمل 1 كع َعم لاد مو 2 اد 


وقد ساقتهم فلسفتهم المادية الإلحادية؛ ومحاكاتهم لأسيادهم 
لملاحدة الغربيين إلى التنافس في انتحال أقوالهمء والتعبير عنها باللسان 
لعربي؛ وأصيحت إمكانية التحرر من هذه التبعية معقدة متداخلة : 7 
أنماط محاكاتهم للغربيين» في ظل مزاعم عريضة من الاستقلال وا ابد 
والتجديد والتحديث وعدم التقليدء وغير ذلك من الدعاوى التي تو 
لبراهين أنهم على عكسها تماماء وما رأينا ضلالاً ينفثه المستغربون -- 
إلا ووجدنا أصوله عند أشياخهم وأساتذتهم من الغربيين» بل ربّما وجدناه 
بنصه وحرفه مترجماً ترجمة شوهاء حتى أن بعضهم رصد بعض علائم هذه 
لظاهرة في كتابات سادن صلم الحداثة أدونيس قأصدر كتاباً بعنوان «أدونيس 
م20 


ولا غرو أن يكون التلاميذ تبعاً لأساتذتهم» خاصة إذا أخذنا في 
الاعتبار مقدار الانبهار عند التلاميذ إلى حد الصدمة. ومقدار الاستعلاء عند 
الأساتذة إلى حد الإذلال والاستخفاف. ثم مقدار العداء لهذه الأمة ديناً 
وتراثاً وتاريخاً وحضارة ومستقبلاء فأضحت الحداثة مركزاً خفياً أو جلياً 
لحمل رايات هذا العداء» وبث سموم هذه الأحقادء يهودية الأصل نصرانية 
الراحلة. 

وليس هنا مجال عرض هذه الأهداف المتشابكة والمصائر المتشابهة, 
ولكن المراد إثبات أن ضلال وانحراف الحداثة وأتباعها آت من أصقاع الكفر 
والضلال» ليُغرس بالهيمنة والإرهاب والبهرج في جسد الأمة المسلمة التي 
ما عرفت منذ آمنت بالله إلا الإسلام عقيدة وشريعة ومنهج حياة. 


وما انحراف الحداثيين العرب فى توحيد الأسماء والصفات إلا أحد 


)١(‏ الآية ١١7‏ من سورة محمد. 
(؟) كتاب «أدونيس منتحلا» لكاظم جهادء إصدار إفريقيا الشرق وهو يقع في 18 صفحة 
أثبت خلالها هذا الباحث الحدائي سرقات وانتحالات أدونيس الحرفية. 


5ه 


ألوان هذا العدوان المغلف بالثقافة والفن والشعر والإبداع. 


ولا يوجد مسلم يؤمن بالله ربأ وبالإسلام ديناً وبمحمد يل نبياً وهو 
يسمع أو يقرأ هذه الدمامل الاعتقادية الخبيثةء ثم لاينحاز إلى صف 
المؤمنين يقاتل خمية لدينه ودفاعاً عن أقدس وأشرف وأغلى شيء» فليس 
للحياد في هذه القضايا مجال؛ إذ الحياد فى حد ذاته ارتكاس وضلال 
وفساة ناعتعافق» فكيف بالدفاع من الحذاثة وأهلهاة: وتصبين الظن بهم 
والبحث عن محاستهم وإطراء أعمالهع وأقوالهم لاشك أن فاعل ذلك هو 
مثلهم كما قال تعالى: #وَإًا بت الَدنَ عَُوصُونَ ف ينا عرض عَتَهَم حي 
يوسأ في حَدِيتِ حَيدَ ونا يبتك اللَيِطنُ كلا لََعْدَ بَنْدَ الإسكرئ م العَوو 
اللي 24699 . 


وقال ‏ جل شأنهُ -: ##بضر الْمَتَفِقِينَ بأنَّ حعْ عَدََا ألِيمَ 29 1 
يدون لْكَفْرنَ وي سن دون درن ا 1 لع 
جه وَقَدْ دل عَلِنْصحُّ فى الكتب أن إذا سِنَمٌ لنت الَو يَكْفْدٌ يا وَمسَكبرَ 

0 سر 1 2 
ل 


ا ال حَدِيثٍ عبرو إن إِ 
ألْمَتَفِقِينَ وآ كفن 5 جَهَممَ نيما 2 


ولا ريب أن الحداثة قد انبنتت على صيغة إلحادية تضاد الإيمان تمام 
المضادة» وتناقض التوحيد تمام المناقضة» وقد مرّ معنا في الفصلين السابقين. 
مايؤكد ذلك» وفي هذا الفصل سنطلع على أنواع أخرى من بشاعة 
المعتقدات الحداثية بشواهد منقولة من كتب أصحابها مباشرة. 


ولنبدأ بمؤسسي الحداثة الشعرية العربية» ونرى كيف اجترأوا على الله 
تعالى» ووصفوه بأبشع أنواع النقص؛ وكانوا بذلك فاتحة الضلال للحداثيين 
الذين جاؤوا من بعذهم» والسياب ونازك والبياتى هم طليعة هذا السك 


)١(‏ الآية 4 من سورة الأتعام. 
(0) الآيات ١40  1"4‏ من سورة النساء. 


2: 


المستطير» وأقوالهم المنحرفة في الأمعاة والصفات كثيرة. 


فمن أقوال السياب: ما تفوه به من كلام موجه إلى الله تعالى يصفه 
فيه بالإحراج والظلمء ويسأله باستخفقاف» ويتجعل, له قلباً يسع ويحيب» 
ويجعل له تاجاً يجوي »ء قرفا يخر» وذلك في قوله: 


(بكاؤك وارتعابك فيه لله إحراج 
وباسمهما أسائله الحساب: أتضرع الأطفال 
لتشهد لوعة الآباء؟ تسعد قلبك الآمال 


ويُهدم عرشه ويخرء تُطفأ حوله الآباد و 
ويقطر لابن آدم قلبه ألما ويتفطر)0© 
ويصف الله بأن له خاطراء وذلك في قوله: 
«(هل أن جيكور كانت قبل جيكور 
في خاطر الله.. في نبع من النور؟)”". 
ويخاطب جيكور قريته العراقية ويتعدى على الله فيجعل وجهه ‏ جَلّ 
وَجْهُ رَبي - من قدره وذلك في قوله: 
(لولاك يا جنتي الخضراءء يا داري 
لم تلق أوتاري 
ريحاً فتنقل آهاتي وأشعاري 
)١(‏ ديوان السياب: ص 157. 
(؟) ديوان السياب: ص 2.188 
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لولاك ما كان وجه الله من قدري)0". 

ويسأل عن جيكور ومن يُرجع إليها الله تعالى: 

(ومن يُرجِع الله يوماً إليها)”". 

ويصف الله بأنه في القدس وسيناءء تعالى الله وذلك في قوله: 

(تناءب ظلها وأصيلها بين العقارب والسنانير 

وبين المسرج الظلماء 

والممتد حتى الله في القدس وفي فببا)77, 

ويجعل وجه الله تعالى ملموحاً في بعض مخلوقاته» بل يجعله بعضاً 
من مخلوقاته» وذلك في قوله: 

(وفى الصباح يا مدينة الضباب 

والشمس أمنية مصدور تدير رأسها الثقيل 

من خلل السحاب 

سيحمل المسافر العليل 

ما ترك الداء له من جسمه المذاب 

ويهجر الدخان والحديد 

لعله يلمح في درام من نهر 

يلمح وجه الله فيهاء وجهه الجديد 

في عالم النقود والخمور والسهر)0". 


(1) المصدر السابق: ص 1١5+‏ 
(؟) المصدر السابق: ص .4١6©‏ 
(*) المصدر السابق: ص .53١8‏ 
(4) المصدر السابق: 5898 ,"٠+‏ 


ان 


ويصف الله تعالى بالفزع والنومء وذلك في قوله: 

(في ذلك السكون ليس فيه 

إلا الرياح العاويه 

سيفزع الله من الأموات 

ويسحب الموت ويغفو فيه 

مثل دثار في الليالي الشاتيه)(". 

ويقرر أن الله التقى هو والإنسان والأموات والأحياف وذلك في قوله: 
(يا من حملت الموت عن رافعيه 


حيث التقى الإنسان والله والأموات والأحياء في شهقةٍ 

في رعشة للضربة القاضيه)2. 

ويصف الله بأنه تمسه الأيدي ‏ جل وتقدس -». وذلك في قوله: 
20 حتى تروؤى من مسيل الدماء 

أعراق كل الناس» كل الصخور 

حتى نمس الله . 

د 


أنَا قصيدته التي بعنوان «في المغرب العربي» فمليئة بالكفر والسخرية 


بالله تعالى وديئه ورسوله ووصف الله تعالى بالموت والبكاء والمشي على 


)١(‏ ديوان السياب: ص وهل. 
(0) المصدر السابق: ص إلالا. 
(9) المصدر السابق: ص 388 


سن 


الأرض مجروحاً يستجدي» إلى آخر ما في هذه القصيدة من أوصاف إلحادية 
فاضحة فاسقة» وسوف أسوق أكثرها لبيان أن الحداثة من أول نشأتها كانت 
تنيه في غواية الإلحاد والكفرء يقول السياب: 

(قرأت اسمى على صخره 

هناء في وحشة الصحراء 

على آجرة حمراء 

على قبرء فكيف يحس إنسان يرى قبره؟ 

يراه وإنه ليحار فيه: 

أن يرى ظلاً له على الرمال 

كمئذنة معفرة 

كمقبرة 

كمجدزال 

كمتذنة تردد فوقها اسم الله. 

وخخط أسم له فيها 

وكان محمد نقشاً على آجرة خضراء 

يزهو في أعاليها 

فأمسى تأكل الغبراء 


والنيرات من معناه 


وتنزرف منه»؛ دون دم 


جراح دونما ألم - 

فقد مات 

ومتنا فيهء من موتي ومن أحياء 
فنحن جميعنا أموات 

أنا ومحمد والله. 

وهذا قبرنا: أنقاض متذنة معفرة 
عليها يكتب اسم محمد والله. 

على كسرة مبعثرة 


من الآجر والفخار 


فيا قبر الإله» على النهار 

ظلّ لألف حريةٍ وفيل 

ولون أبرهة 

وما عكسته منه يد الدليل 

والكعبة المحزونة المشوهة. . 

... إله الكعبة الجبار 

تدرع أمس في ذي قار 

بدرع من دم النعمان في حافاتها آثار 
إله محمد وإله آبائي من العرب 

تراءى في جبال الريف يحمل راية الثوار 
وفي يافا رآه القوم يبكي في بقايا دار 
وأبصرناه يهبط أرضنا يوماً من السحب: 


ايك 


جريحاً كان في أحيائنا يمشي ويستجدي 
فلم نضمد له جرحاً 

ولا ضحى 

له منا بغير الخيز والإئعام من عبد 
وأصوات المصلين ارتعاش من مراثيه 
إذا سجدوا يئر دمُ 

فيسرع بالضماد فمم: 

بآيات يغض الجرح منها خير ما فيه 
تداوي خوفنا من علمنا أنا سنحييه 
إذا ما هلل الثوار منا «نحن نفديه» 
أغار من الظلام على قرانا 

فأحرقهن سرب من جرادٍ 

كأن مياه دجلة حيث ولى 

تنم عليه بالدم والمدادٍ 

أليس هو الذي فجأ الحبالى 

قضاهء فما ولدن سوى رماد؟ 

وأنعل بالأهلة في بقايا 

مآذنهاء سنابك من جوادٍ؟ 

وجاء الشام يسحب في ثراها 

خطى أسدين جاعا في الفؤادٍ؟ 
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أعاد اليوم: كي يقتص من أنا دحرناه؟ 

وإن الله باق في قراناء ما قتلناه؟ 

ولا من جوعنا يوماً أكلناه؟ 

ولا بالمال يعتاه. . 

... أهذا لون ماضينا 

تضوأ من كوى الحمراء 

ومن آأجرة خضراء 

عليها تكتب اسم الله بقيا من دم فينا؟ 

.. وهب محمد وإلهه العربي والأنصار 

إن ألهنا فينا)”2. 

ولايخفى على ذي لب وإيمان كم اترعت: هذه المقطوعة من انحرافات 
وضلالات» ولكن المنافقين لايفقهون» ولذلك تراهم يدافعون عن الذين 
يختانون أنفسهم وبإلههم العظيم يكفرون. 

وفي مقطوعة أخرى يصف الله بالثورة» ويخاطبه كأنما يخاطب بشرأء 
وذلك على لسان حفار القبور: 

(وهز حفار القبور 


يمناه في وجه السمافة: وصاح: رب؛ 


.4١0؟‎ #44 ديوان السياب: ص‎ )١( 
.645 (؟) المصدر السابق: ص‎ 


ه6م١‎ 


ويصف الله تعالى بالنشوةء وذلك في قوله: 

(... تلتف ساق بساق وهي خادرة 

تحت الموائد تخفي نشوة البشر 

عن نشوة الله من همس ومن سمر 

في خيمة القمر)”". 

ويصف الله تعالى بتقائص منها أنه تعالى - رآه المقبور رأي العين 


ورآه يبكى بكاء رحمة واعتذار» تعالى الله وتقدس » يقول السياب عن أخيه 
المقعد حميد الذي مات: 


قولها: 


(يا ويلنا للمصير!! 

ينام ورجلاه مطويتان 

شهوداً على الداء في قبره 

إذا ما رأى الله رأي العيان 

وقد سار زحفاً على صدره 

فأي انسحاق وأي انكسار 

يشعان من عينه الضارعة!! 

سيبكي له الله من رحمة واعتذار)”". 


هذا ما لدى السياب» أمّا نازك الملاتكة فإنها تصف الرب بالكآابة فى 


(وأضحك ضخكة وك كتين" تفرد لخلؤفته» الكاة)0© 


)١(‏ المصدر السابقى: ص ؟55. 
() المصدر السابق: ص 598 599. 
(*) ديوان نازك الملائكة 67/7. 
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أمَا عبدالوهاب البياتي فقد انغمس إلى آذانه في هذا الضرب من 
لانحراف» وتنوعت عباراته فيه ولا غرو أن يكون كذلك وهو الذي اعتئق 
لشيوعية عقيدة» واتخذ نظامها مسلكاًء ودافع عن تاريخها ورموزهاء وسعى 
في نشرهاء وجعلها غاية شعره وكتاياته,» واندمج في مؤسساتها وبنياتها 
المعرفية والفكرية اندماجاً كاملاً: وانفجرت حبائثه الاعتقادية ضد الإسلام 
والمسلمين» في تعمد للمحو والهدم كأساس لبداياته الحداثية» ومشاريعه 
لإبداعية المناقضة لملة الإسلام عقيدة وشريعة. 

ومن هذا الضرب مما له علاقة بهذا الفصل أقواله تحت عنوان (يا 
إلهي» ناسباً الخبز والخمر إلى الله تعالى ومسمياً الله تعالى إله الليالى» 
وجاعلاً الصلاة سكراء وذلك في قوله: 

(يا إلهي قضاؤك +2 العدل يجري أكراة على الورى أم عليا 

خبزك المشتهى وخمرك نينانت قطرة من دم على شقتيا 

أين عيناك يا إله الليالي لتصب النعاس فى مقلتيا 


كيف أرقى لعرشك المتعالي أبسكر الصلاة أم بالحميا)7©» 

ولعل هذه القصيدة تعد عند الحداثيين من مثاليات البياتي وإيمانياته 
المتافيزيقية - حسب تعبيرهم ‏ وهي كما يظهر من ألفاظها مترعة بهذه 
الألفاظ المنحرفة. 

وفي موضع آخر ينسب البياتي إلى الله الولد ‏ تعالى الله عما يقول 
علوا كبيرا: -.بقول: 

(يغني» عمر الخيامء يا أخت 


حقول الزيت» واللة 


.1١١8/١ ديوان البياتىي‎ )١( 
,5957/١ (؟) المصدر السابق‎ 


ومن أبشع وأشنع أقوالهء قوله الخبيث: 
( الله في مدينتي يبيعه اليهود 

الله في مدينتي مشرد طريد 

أراده الغزاة أن يكون 

لهم أجيراً 

شاعراً 


قواد 

يخدع في قيثاره المذهب العباد 
لكنه أصيب بالجنون 

لأنه أراد أن يصون 

زنابق الحقول من جرادهم 
أراد أن يكون 

لملك لك 

ما أبعد الطريق 

لحمد لك 

وما أقل الزاد 

لله في مدينتي يباع في المزاد 
دعارة الفكر 


هناء رائجةء دعارة الأجساد)0©. 


أبعد هذا الشناعات الاعتقادية والخبث الفكري والاتحراف المبدثى 


359 "587/١ المصدر السابق‎ )١( 


هه 


يح لأحد من المسلمين أن يقول عن البياتي أنه لم يتعمد جرح عقيدة 
60 
أمته 


ويقول البياتي أيضاً : 

(اللّه تفضا 

وريث هذا العالم الإنسان 

يحوم حول سوره عريان 

فاكهة محرمة 

ومدن بلا ربيع مظلمة)”"©. 

ويقول في تهكم وتنقص مقصود: 

(من ترى ذاق»؛ فجاعت روحهء حلو التبيذ 

وروابي القارة الخضراء والمطاط والعاج وطعم الزنجبيل 

وعبير الورد في نار الأصيل 

ورأى الله بعينيه» ولم يملك على الرؤيا دليل 

فأنا في النوم واليقظة من هذا وذاك 

ذقت لما هبطت عشتار في الأرض ملاك)2. 

لقد أضحت عشتار لديه محور الآمال والمطالب والمقاصدء فهي فوق 
النقدء وهي مفتاح الرؤيا لكل شيءء حتى ليزعم أنه يرى الله بعينيها!!. 

وهو أمر عجيب من ماركسي تكونت ثقافته تحت مبدأ الماركسية ١لا‏ إله 


)١(‏ انظر: القصيدة الحداثية وأعباء التجاوز: ص ١١4‏ لأبي عبدالرحمن بن عقيل 
الظاهري» حيث صرح بأن البياتي لم يتعمد جرح عقيدة أمتد ولعله لم يطلع على 
مثل هذه النصوص الصارخة في ضلالها وفسادها وجرأتها على الأمة وعقيدتهاء ولكن 
ما كان ينبغي له أن يقدم على مثل هذا الأسلوب الجازم بتبرئة هذا الرجل المجترىء 
الذي أتى شيئاً إدأ تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً. 

(9) ديوان البياتي ؟/88. 

(*) المصدر السابق 508/9 


ههه 


والحياة مادة») ووثنى يخاطب عشتار ف تبجيل عبادي» ثم يزعم أنه 


غير أن إيراده لاسم الله الجليل الكريم ليس إلا من باب التدنيس 
والتنقصء ولذلك اتبع دعواه بقوله: ولم يملك على الرؤيا دليل» وهي 
عبارة تربط علاقات الاعتقاد الماركسي بالوثني» في سبيل جحد ونكران» 
ملبس بلباس غامض موهم وعبارات ملتوية. 

ويتصور البياتي أن الله تعالى كواحد من البشر يُمكن الاختفاء عنه 
فيقول: 

(وأنا أحمل في الشارع جثة 

مخفياً وجهي عن الله وعنك)0"©. 

ومن جنس هذه الأقوال الواصفة لله تعالى بالنتقص قوله: 

(على صدرك استلقي 

على صياح ديك الفجر في مملكة الله وفي مملكة السحر وفي 

أصقاعها أواصل الرحيل)”". 

ويتحدث عن الله تعالى باستخفاف حدائي صارخ» مصوراً أن الله تعالى 
يُبحث عنه في مديئة العشق» وذلك في قوله: 

(من أعطاك حق البحث في مدينة العشق عن الله؟)". 

وعلى النمط نفسه يقرن بين الله تعالى والأصقاع الوثنية والموسيقى 
والثورة والحب». وهو إقران يقصد منه التنتقص والتدنيس فيقول: 

(... ارحل تحت الثلج 
)١(‏ ديوان البياتي ؟/519. 


(؟) المصدر السابق ؟/ 597. 
(9) المصدر السابق ؟/88". 


كمه 


أواصل موتي في الأصماع الوثنية» حيث الموسيقى والثورة 


والحب وحيث 0 


قنديلاً فى باب الله)0". 

ويجعل صفة البصر لله تعالى موضع تندر ووهمء حيث يجعل إثباتها 
من كلام 2 المجانين» وذلك في قوله: 

5-7 انتظريني - قال المجنون - وظلي ميتة بين الموتى» واقتربي 

من ضوء الشمعة.ء إن الله يرانا ويرى وجهى الخائف مقترباً من 
وجهك) " 

وينتقص الباري سبحانه غاية التنقص فى قوله: 

ا اتخطى الوضع البشري» ادور وَجيذاً حول 

الله وحول منازله في الأرض... 

... موسيقى أعمى ينزف فوق الأوتار دماء يرفع مثلي يده في صمت 
فراغ الأشياءء ويبحث عن شيء ضاعء يدور وحيداً حول الله؛ بصوت فمي 

... ويقول وداعاً لمآذن قصر الحمراءء» يدور وحيداً حول الله . 


وحول منازله في الأرض...). 


)١(‏ المصدر السابق ؟/5لا". 

(؟) ديوان البياتى 8/7/ا” - ولا 

(5) المصدر السابق ؟/ امم 

(59) المصدر السابق ؟/ ”240 .4١08 2,4١4‏ 


/أامه 


إن الدمار الحدائى والانحطاط المسترسل في كتابات وأعمال أهل 
الحداثةء ا يتطلب وقفات كشف ونقد وفضح متواصلة بلغة واخ ضحة جلية لاتعرف 
المجاملة على حساب الدين» ولاتخضع لمقايبس أهل التذويب والتلفيق الذين 
يقولون: إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً؛ فإنه لا يُمكن التوفيق بين الكفر والويمان 
كما لايُمكن لمن أراد الشرب أن يخلط في إناته بين الماء والبول. 

والنصوص المذكورة آنفاً هي من أقوال الرعيل الأول من الحداثيين» 
وأول من سن سئن الحداثة التغرية في بلاد ارو وكان 0 عبن 2 
ل جاؤوا م٠*‏ ل ا لسارو ين اعتناقاً 
للانحراف وأكثر عداوة للدين من أولئفك الأوائل. 

ومن الجيل الثاني من شعراء الحداثة صلاح عبدالصبور وله أيضاً 
إسهاماته الريبية المنحرفةء وله دوره الكبير الفعال وخاصة في شعراء وأدياء 
مصر من الحداثيين. 

واجتراء صلاح عبدالصبور على مقام الله - جل وعلا - شهير كثيرء 
ومن ذلك قوله في قصيدة «الناس في بلادي2: 

.. يا أيها الإله 

الشمس مجتلاك والهلال مفرق الجبين 

هله الكل الزاسيات عر فك لمكي 

وأنت نافذ القضاء أيها الإله. . 

0 وفي الجحيم دُحرجت ردح فلان 
يا أيها الاله 


كم أنت قاس موحش يا أيها الإله)'". 


"١ ديوان صلاح عبدالصبور: ص‎ )١( 


ممه 


فهذه أوصاف نقص وذم لله الجليل العظيم» وإضافات تهكم وكذب 

إليه - جل وعلا -؛ حيث جعل الشمس مجتلاه» وجعل الهلال مفرقاً للجبين 
- تعالى الله وتقدس ‏ وجعل الجبال ل عرشه ‏ جل وعلا ‏ ثم انعطف بكل 
قحة وفجاجة يصف الله تعالى بالقسوة والوحشية» سبحان ربك رب العزة 

وفي موضع آخر يصف الله بالنسيان المنفي عنه - سبحانة وَتَعَالى -: 
لا يَضِلَ رق ولا يَسَى ©2774 فقال: 

(يا أحتى. أنا قد انفقت الأيام أحاورها وأداجيها 

وكأن الله . 

لم تنسج كفاه لقلبي قدري الإنسان. . . الله. 


9 


ا 0 


ويصف الله تعالى بالنرم. ويجعله في مفتاح باب البيت ويزعم أنه 
رأئ الله تعالى في قلبه. وكل هذه أوصاف نقص يجب نفيها عن الى 
وتنزيهه عنها غاية التنزيه» يقول صلاح عبدالصبور: 

(وأن الله قد خلق الأنام ونام 

وأن الله في مفتاح باب البيت. 

رأيت الله في قلبي)”". 

وتبلغ به الجرأة إلى حد أن سمى مقطعاً له «أغنية إلى الله وهى 
تسمية توحي بالتنقص والازدراء» وفيه يخاطب الله وكأنه يخاطب أحداً من 
البشرء ويصفه ويضيف إليه أوصافاً لاتليق بجلال الله وعظمته وقداسته. مما 
يدل على استهانته واستخفافه الكبير بالله - سبحانه وتعالى -» يقول: 


)١(‏ الآية 1ه من سورة طه. 
(؟) ديوان صلاح عبدالصبور: ص 13١‏ 
(9) المصدر السابق: ص .١1/9/ - (١/5‏ 


8ه 


(الله يا وحدتي المغلقة الأبواب 

الله لو منحتني الصفاء 

الله لو جلست في ظلالك الوارفة اللّفاء 
أجدل حبل الخوف والسأم. .. 

... نصرخ» يا ربنا العظيمء يا إلهنا 
أليس يكفي أننا موتى بلا أكفان 
حتى تذل زهونا وكبرياءنا. 

... يا ربنا العظيم يا معذبي 

يا ناسخ الأحلام في العيون 

يا زارع اليقين والظنون 

يا مرسل الآلام والأفراح والشجون 
الخترت: لي 

ليد نهنا أو جعتني 

ألم أخلص بعد 

ألم تر نسيتني 


الويل لي نسيتني 


وكم هاجم الحذاثيون الشعر العربي القديم للمدائح التي كان يلقيها 
الشاعر للأمراء والسلاطين والخلفاءء غير أنهم ارتكسوا في مدائح اس 


.108 5١4 ديوان صلاح عبدالصبور: ص‎ )١( 


0ه 


وأقذر, وذلك حين توجهوا يمد حهم إلى المنحرفين والضالين والملحدين» 
ومثال ذلك مقطوعة لصلاح عبدالصبور يمتدح فيها الشاعر والكاتب 
المسرحي الأسبانى الشيوعي الملحدء الذي قتل في أوائل الحرب الأهلية 
7 ا نا 1 / 


قال فيه : 

(لوركا. .. 

نافورة ميدان 

ظل ومقيل للأطفال الفقراء 

..٠‏ لوركا شمس ذهبية 

لوركا ساسنة بيضاء 

... لوركا قلب مملؤ بالنور الرائق)”". 


بل قلب مملؤ بالكفر الخائرء ولكن عبدالصبور وإخوانه في الغيّ 
الحدائى» جعلوه رمزاً وامتدحوه واطروه غاية الإطراء: الزن رو بهم 


جم 


ويك بَعَض إلا مَنْمَُوهُ تكن فِنَئدٌ ف الارْضٍ وََْادُ حَبدٌ 7402" . 

وينتقل صلاح عبدالصبور بعد عبارات الإطراء والمدح إلى ذكر مقتل 
«الوركا» ويصور مقتله على أنه مصيبة عظيمة وقعت في حق الإنسانية» ثم 
يذكر أنه أغفى في حضن الله الغاضب» وهذه صفة انتقاص لله تعالى من 
وجهين : 

الأول: أن الله تعالى لا يوصف بأنه له حضن. 


والثانى: أنه جعل هذا الملحد الماركسي يأوي إلى الله ويطلب منه 
)١(‏ انظر: الموسوعة العربية الميسرة .0947/١‏ وقد سبقت ترجمته: صن 556. 


زفق ديوان صلاح عبدالصيور: ص 558 
9 الآبة “الا من سورة الأنفال. 


المح و ا بار اح لو 
الصمد 0 لوركا من أبناء ا تعالى اق اهما قزرت 
علواً كبيراً. 


يقول صلاح: 

(... يمضي حيث سقطت» وعض التراب فمك 
حتى يغفي في حضن الله الغاضب 

يرجوه أن يعفو عن خفراء بلداء 

قتلوا آخر أبناء ا 


11-0 علا 2 علننا أ آم نما جار 


موجه إلى الله - شْبْحَائةُ وَتَعالى - ويسأل السؤال الكبير الجارح ‏ على حد 
لعسسرة 2 أن الله عن المسجونين المظلومين والشرطي الظالم؟» وهو سؤال 
استتكار قبيح 2 يقول فيه : 

(أما ما يملا قلبي خوفاء يضني روحي فزعاً 

وندامه 

فهي العين المرخاة الهدب 

فرك لسار جارع 

أين الله؟ 

والمسجنون المصفودون يسوقهمو شرطي 

مذهوب اللب 


قد أشرع في يده سوطا لا يعرف من في 


.37١ ديوان صلاح عبدالصبور: ص‎ )١( 


- 5 220 
راحته قد وضعه) 5 


ويطرح في ثنايا المسرحية أسئلة اتهام موجهة إلى الله تعالى» تتضمن 
أوصاف استنقاص واستهانة بالله - جل وعلا - وذلك في قوله: 


قل: من صنع الموت؟ 

قل: من صنع العلة والداء؟ 
قل: من وسم المجذومين؟ 
والمصروعين؟ 

قل: من سمل العميان؟ 

من مد أصابعه في آذان الصم؟ 
من شد لسان البكم؟ 


من سود وجه السود؟ 


من صفر وجه الصفر؟ 

من القانا في هذي الدنيا مأسورين 

لنغص 0 بمشريناء وَنُْشَاك , بمطعمنا 

تنمس أبشع رائحة مصّاعدة من جم حلوق الموتى 

الموتى الأحباء المقتولين القتلة 

دعو شن القثنا بحن الصيفق ! 

في هذا الماخور الطافح 
)١(‏ ديوان صلاح عبدالصبور: ص .57١٠‏ 


دهم 


لجلا 
لاتملأً نفسي شكاً ياشبلي)”2©. 


وقد استعاض بالنقاط عن اسم الله في قوله: (أتريد تقول...)2 وهو 
حذف مقصود يضفي جوأ من الشك والاتهام» ويؤكد أن الإجابة على هذه 
الأسئلة الجارحة هو الله تعالى وتقدس. 


(... فى أرض مدينته الخضراء 
ولدت كلمات الله هناك بقلبى المثقل 
فأتيت بهاء طوفت بأرض الناس)0". 


ثم يستطرد في نفس صوفي ابتداعي » فيجعل الله تعالى مشوفاد 
تعالى لله د ويقرر عقيدة الفناء الصوفي» ويجعل من صفات الله خلعة 
يُمكن أن يلبسها الإنسان المحب للهء على حد مزاعمه وادعاءاته الباطلة 


.4074  4الا ديوان صلاح عبدالصيور: ص‎ )١( 

(؟) هو: الحسين بن منصور بن محمي أبو مغيث الفارسي الصوفي الزنديق المقتول على 
زندقته» تبرأ منه أغلب الصوفية» وسائر المشائخ والعلماءء كان صاحب شعوذة 
وسحرء ويقول بالحلول» خدع الناس بسحرهء وأتى بأشياء منكرة وتكلم داه ترجه 
من الدين فأقتى العلماء بإباحة دمه فقتل سنة 51١‏ ها انظر: سير أعلام النبلاء / 
1 وميزان الاعتدال ».248/١‏ والبداية والنهاية 2177/١١‏ ومجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية ه”#/ ١١4 .1١١‏ وتلبيس إبليس ص .١7١‏ 

(9) ديوان صلاح عبدالصيور: ص 488. 


المستنسخة من عقائد زنادقة المتصوفة أهل الحلول والاتحادء يقول صلاح 
عبدالصبور: 

(يا ولدي 

الحب الصادق 

موت العاشق 

حتى يحيا في المعشوق 

لا حب إذا لم تخلع أوصافك 

حتى تتصف بأوصافه 

وأنا أنوي أن يكمل حبي لله 

أن أخلع أوصافي في أوصافه 

أنا إنسان يضنيني الفكر ويعروني الخوف 

أنا إنسان يظماً للعدل ويقعدني ضيق الخطو 

فأعرني خطوك يا محبوبي 

وشفيعي في صدق الرغبة والميل 

قلبي المثقل 

ودموعي في الليل 

سأخوّض في طرق الله. 

ربانياً حتى أفنى فيه)”2. 

ويستطرد في هذه الانحرافات ليصل إلى خرقة الصوفية الخرافية البدعية 
)١(‏ ديوان صلاح عبدالصبور: ص 485 4487»: وهذا القول والذي يليه من العبث 

والتلاعب بالمفاهيم فكيف يأتي بأقوال فيها تطاول على الله تعالى ومقام الألوهية ثم 

يأتي بأقوال يزعم فيها التصوف وحب الله وعشقه؟ مع أن كلا القولين انحراف. 


دكه 


ذات الجذور الوثنية» فيجعل منها ثوباً لله تعالى الله وتقدس: 

(يارب اشهد 

هذا ويلك 

وشعار عبوديتنا لك 

وأنا اجفوه» أخلعه فى مرضاتك 

يارب فلي 

ويلوي رأسه مع خرافات وضلالاات الصوفية واصفاً الله تعالى بما يتنزه 
عنه جل وعلا - ونافياً عنه ما اتصف به سبحانه» فيجعل الله هو نور 
الكون» لس الم و اد لمم ويم 


اليد عه الضفة نينا مثابة القفل على القلب في قوله تعالى: #أَمَ عَلّ كُلُوبٍ 
20 أى : ا ل ال 
تعالى ليست حقيقة» وهذا هو اعتقاد المعطلة وأشباههم ممن ضلوا في هذا 


الباب. 


ثم يستطرد في كلامه جاعلا نور الله هو المصباحء وجاعلاً من نفسه 
بضعة من الله تعالى الله وتقدس ‏ بل جعل الله تعالى متفرقاً في الناس» 
وهى عقيدة الحلول الإلحادية التى نهايتها جحد وجود الله وجعل الإنسان 
إلهاً مثل الله تعالى» وهنا يلتقي المقصد الصوفي الزنديقي مع شقيقه الحداثي 
في الوصول إلئ مآربهم الأصلية وهي جحد وجود الله وربوبيته وألوهيته» 
وتأليه الإنسان والكون والحياة. 

هذا كله قاله صلاح عبدالصبور في مسرحية الحلاج على لسان الحلاج: 


(أراد الله أن تجلى محاسنهء وتستعلن أنواره 
فأبدع من أثير القدرة العليا مثالآء صاغه طينا 


.658 ص‎ 4١١ المصدر السابق: ص 588 484. انظر: الملحوظة السابقة في هامش‎ )١( 
من سورة محمد.‎ ١4 (؟) الآية‎ 


وال ين جنيه ,يعض القيضن انن ذانة 

وجلاهء وزينهء فكان صنيعه الإنسان 

فنحن له كمرأة» يطالع فوق صفحتها 

جمال الذات مجلوّأًء ويشهد حسنه فينا 

.. فهذا حبنا لله 

أليس الله نور الكون 

فكن نوراً كمثل الله. 

ليستجلي على مرآتنا حسنه 

شرطي : مقاظعاً 

ولكن شيخنا الطيب» هل ربي له عينان 

لكي ينظر في المرأة؟ 

الحلاج: ولكن ولدي الطيب» هل قفل على قلبك 
حتى ينطق القرآن 

(أم على قلوب أقفالها»؟ 

شرطي آخر: أجدت الردء كيف إذن تظن الله. 
الحلاج: أظن الله»ء كيف»ء ونوره المصباح 

وظني كوة المشكاة 

وكوني بضعة منه تعود إليه 

الشرطي: أتعني أن هذا الهيكل المهدوم بعض منه 
وأن الله جَلّ جلاله متفرق في الناس؟ 


/اكه 


جوارحه 
وجل جلاله متفرق في الخلق أنواراً بلا تفريق 
ولايُنقص هذا الفيض أدنى اللمح من نوره 
شرطى ثالث: فأنت إذن إله مثله مادمت بعضاً منه؟ 
الحلاج: رعاك الله با ولدي. لماذا تستثير شجاي 
وتجعلني أبوح بسر ما أعطى 
هو النجوى ال إن أعلتت سقطت مروءتنا 
لأنا حينما جادلنا المحبوب بالوصل تنعمنا 
دخلنا السترء أطعمناء وأشربنا 
وراقصنا وأرقصناء وعُنينا وغَنينا 
وكُوشفنا وكاشفناء وعُوهدنا وعاهدنا 
فلما أقبل الصبح تفرقنا 
تعاهدناء بأن أكتم حتى أنطوي في القبر)""". 
وفي المسرحية ذاتها يجعل الله تعالى مظلوماً من قبل خلقه الظالمين 
وذلك في قوله على لسان الحلاج: 
(أين المظلومين» وأين الظلمة؟ 
و النن قلات “انسل ال سل نت 
وحم يطخم لحد «البمعدو ين 
جاراً أو زوجاً أو طفلاً أو جارية أو عبداً؟ 


2020 ديوان صلاح عبدالصبور: ص 6٠٠‏ 6804. 


مده 


أو لم يظلم أحدٌ منهم ريه؟)0". 

هذه المسرحية الخبيثة تدور حول قضية حداثية أساسية وهى تدنيس 
قداسة الله عر وَجَلَّ وَتَفَدَسَ -» بل لخص مقاصدها يوسف الخال فى 
عبدالصبور» لقد أراد أن يخلق مسيحاً في التراث الإسلامى. على الطريقة 
التي لدينا نحن المسيحيين كان الحلاج عنده مسيح الإسلام . .. فماذا الديك 
لتقول؟. إن الله لانعرفه نحنء عندما قال الحلاج: ما في الجبة إلآ الله 
فعلى الطريقة نفسها التي قال بها المسيح: أنا في الأب والأب في» فالمسيح 
والحلاج قالوا: إن الله يمشي على الأرضء إنه إنسانء أنسنة الله... من 
هنا أدخل عبدالصبور في جماعة الشعراء التموزيين ولو لم يكن قد تكلم عن 
تموز مباشرة)”". 

سبحان الله عما يقول» وسلام على عيسى ابن مريم الذي كان عبداً لله 
يدعو إلى عبادة الواحد الأحد الذي في السماء» وغضب الله على من افترى 
عليه وكذب. 


وفي مسرحية أخرى يتهكم بالله تعالى إلى حد بعيدء وذلك فى قوله: 
5 : 5 عع ام 0 
(يحرمني من نومي.. أشهى خبز في مائدة الله) 5 
وليس هناك مايبرر له أن يعبر هذا التعبير بل كان فى مقدوره أن يقول 
أشهى خبز في مائدة العين أو النفس أو الجسد أو الرغبة أو الإنسان أو أي 
شيء غير الله تعالى» مما يدل على أن إتيانه باسم الله تعالى أمراً مقصوداً 
من أجل التنقص والتهكم؛ وتحقيق الاستخفاف» وتدنيس المقدس الذي يعد 
ومن هذا القبيل أقواله في مسرحية «مسافر ليل» الطافحة بسب الله 
)١(‏ المصدر السابق: ص 045-0548. 


(؟) قضايا الشعر الحديث لجهاد فاضل: ص 555. 
(9) ديوان صلاح عبدالصبور: ص 857 


كيان 


تعالى عدواً بغير علم»ء ونسبة الموت إليه وجعله كأحد من البشرء له بطاقة 
شخصية » قال - جازاه الله -: 


(يا عبده 

قف وأسمع وصف التهمة 

أنت قتلت الله . 

وسرقت بطاقته الشخصية 

وأنا علوان بين الزهوان بين السلطان 
والي القانون)”"©. 

وقال: 

(أنا مسؤول عن هذا الوادي كله 
والشائعة تقول 

رجل من أهل الوادي قد قتل الله. 
وسرق بطاقته الشخصية)0". 
وقال: 

(الراكب: سامح جهلي يا مولاي 
ما معنى هذي الكلمة 

عامل التذاكر: أي افقدك وجودك 
أفهمت؟ 


ولهذا حين أقول: 


)١(‏ ديوان صلاح عبدالصبور: ص ؟58. 
(؟) المصدر السابق: ص 555. 


داه 


أنت قتلت الله . 

لا أعني طبعاً - استغفره ‏ انك قد.. 

لاء ولكني أعني.. أنت سرقت بطاقته الشخصية 

وبهذا يتساوى الأمران)0؟. 

وقال: 

(إن الله تخلى عن هذا الجزء من الكون 

لايعطينا شيئاً قط 

لاينظر في هذي الناحية كما كان 

قلنا: ماذا حدث لنا؟ 

قالوا: أحدهمو قد قتل الله هنا 

ولهذا فهو يخاصمنا 

أعني ‏ طبعاً - أحدهمو قد سرق بطاقته الشخصية 

وانتحل وجوده 

قلنا: نبحث لكن في السر)”". 

اللهم غفرانك من كتابة هذه الأقوال الشنيعة الخبيئة» ولولا أن الله قد 
شرع للمسلمين الرد على الكافرين وتفنيد أقوالهم الباطلة» وذكر سبحانه 


أقوالهم الكافرة في القرآن من نسبة الولد والصاحبة والفقر إليه ‏ جِلّ 
وعلا ؛ لكان ترك هذه الأقوال البشعة أولى من ذكرها. 


هذا وإن صلاح عبدالصبور لا يعد عند المدافعين عند الحداثة من 
الغالين» بل قد يعد تراثياً - أحياناً - وينسب إلى الفلسفات المثالية» ويعنون 


يم 
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ذآلاه 


بها الإيمان بدين» أو بما وراء الطبيعة حسب مفاهيم وألفاظ الفكر المادي 
الإلحادي؛ وهاهي أقواله في الله تعالى من أبشع وأخبث الأقرال» وليس لها 
وجه تأويل أو قبول في مقاييس الشريعة الإسلامية إلا أنها مما يوجب حد 
الركةة: تن .بعقنها يوجن ألك. 


أمَا أدونيس فقد نقلنا من كلامه في الفصلين السابقين ما يؤكد 
سخريته بالله وتنقصه لجلال الله تعالى وتهكمه بدينه وشريعته وعباده» وأقواله 
في وصف الله بأبشع الأوصاف وإلصاق النقائص به كثيرة تدل على الفساد 
الاعتقادي المستوطن في قلبه؛ والرغبة الحاقدة في اجتثاث الإسلام» 
والبغض الدفين المستولي على كل لبه... ومما لاريب فيه أنه لايذر مجالاً 
من خلاله أن يكيد للإسلام والمسلمين إلا سلكه بما يسمى شعراً تارق 
وبالنقد تارة» وبالكتابات الصحفية؛ وبالمؤسسات ودور النشر والإصدارات» 
والندوات والمحاضرات» وقد لقي للأسف ‏ آذاناً صاغية من أبناء 
المسلمين» حتى بعض الذين عرفوا انحرافه الاعتقادي وضلاله الفكري 
وعداوته الشديدة للإسلام نجدهم ينتقدونه في هذه القضايا ومع ذلك 
يستأسروق إلى أبعذ. حد :لما يسمونه الختائية: الفتجرية30) في قوله: 


مراكب تغرق في بحيرة الأجفان 
قافلة مذنب طويل 
من جحر الأحزان 
آهاتها جرار 
مملؤة بالله والرمال. ...)20 
)١(‏ هذا قول لأبي عبدالرحمن بن عقيل الظاهري في القصيدة الحديثة وأعباء التجاوز: 


ص 1586., 
(؟) الأعمال الشعرية لأدونيس 2171/5 


باه 


سبحانك يا قيوم السموات والأرضص... وأي غنائية فكرية فى هذا 
الغناء القذر؟. 


إن تيار الحداثة ينطلق منذ البداية من مبدأ رفض الإسلام في كل صيغه 
ومعطياته الجوهرية» اعتقادية وتشريعية وسلوكية» وإن جاز الابقاء على 
المعاني الروحية وبعض القيم عند بعض الحدائيين والعلمانيين كطقس يمثل 
نوعاً من التراث الشعبي أو ما يسمونه «الفلولكلور؛ فإن أدونيس والخال 
والحاج وسميح القاسم وجبرا والصائغ وتوفيق زياد وبسيسو وسعدي يوسف 
وأضرابهم يطرحون الإسلام ويعادونه ‏ تطبيقاً - في أي شكل وعلى أي 
مستوى. 

والصنف الأول ممن يبقون على الإسلام تراثاً أو ممارسة فردية 
لاينطلقون في ذلك من ) توقيره أو إجلاله» بل ثمة حقائق موضوغية 


اي 
لات احتماعة أ ا 1 اك 
وتحولات اجتماعية يعيشونها حتمت على أصحاب هذا الاتجاه أن يتجنبوا 


الجحد المباشر الصريح والمناقضة الكاملة الفاضحة» التي يمارسها أساتذتهم 
وزملاؤهم من أصحاب التيار الحداثئي العلماني اللاديني. 


وأهم هذه الحقائق الموضوعية بقاء الشعور الديني في نفوس 
المسلمين» وتأثير الدعوة الإسلامية الشمولية المعاصرة» التى استطاعت أن 
تحقق نجاحاً كبيراً في جماهير المسلمين» وشكلت تياراً إيجابياً فعالاً 
ومؤثراً في طائفة كبيرة من المثقفين» وفي قاعدة واسعة من الجماهير 
المسلمة» مما يصعب معه البوح بكل مكنونات القلوب الحداثية العلمانية» 
المترعة ببغض الدين أو بعض شرائعه» والملأى بالشك والريب فيه وفي 
تاريخه وحضارته. 1 

إن ثقافة الردة التي يحمل لواءها أدونيس وأشباهه ترتكز أول ما ترتكز 
على مهاجمة أصل الأصول وقاعدة القواعد الإيمانية : توحيدالله - جل وعلاً - 
وقد ذكرنا توضيحاً لهذا بالشواهد فيما يتعلق بالربوبية والألوهية» وفي ذلك 
تنقص مقصود بمقام الله - جلّ وعلا » فإذا انضاف إليه انحرافه الواضح في 
توحيد الأسماء والصفات» ووصف الله تعالى أو تسميته بأوصاف وأسماء 


رفوك 


النقص تبين لنا أي حداثة هذه التي يدعو إليها وينافح عنها مثقفو الأدب 
الحديث. 

يصف أدونيس - أهلكه الله الباري ‏ جل وعلا ‏ بأنه يولد؛ مضاهياً 
قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أَنّى يؤفكونء وذلك في قوله: 

(كاهنة الأجيال» قولي لنا 

شيئاً عن الله الذي يولد 

قولي» أفي عيلية ما 000 

وتبلغ به درجة الخبث والقذارة إلى أن يصف الله في أحط الأوصاف 
الخسيسة وفي أبشع المواضع» حيث يقرر بأن الله يُشاهد في العملية 
الجنسية» وأنه يتحقق له فى فرج المرأة أن الله «تعالى وتقدس» لا يتناهى 
وذلك فى قوله: 

(يا شهدي» يا شهد الشهوة 

يا أرضاً تجنى في خلوه 

يا قبة 

فيها كل نجي يشهد ربه 

يا قصراً يعلو تحت الزغب 

في أحشائك أحيا موج الجنس» اكابد سَوْرَة مده 

أردُ العالم في لا حدَّه 
إن الك 


وفن ال الانى 


فى أحشائك أعرف 
سر حياتي 
)١(‏ الأعمال الشعرية لأدونيس 2١١١/١‏ 


لاه 


فيك أصور أبدع ٠‏ أعلى آثاري 
أوضح أعتم أسراري 

فيك أنشّىء. فيك أحقق أن الله. 
لايتناهي)”2. 


ثم يختم هذا الخبيث بقول أخبث مخاطباً المرأة وجسدها وأعضاءها 
الجنسية : 


(يا مجهولي نامي » آن مسيري نحو الله. 

الضائع آن وصولي)”". 

ينفث الطائفي النصيري الحداثي أتعن قذراته في هذه الكلمات 
الرجيمة» ويتطاول القزم الحقير على مقام ألله ذي الجلال والإكرام والقداسة 
والعظمة كما تطاول أسلافه الهلكى من الكفار والمشركين. 

وما تطاوله هذا إلا لأجل الوصول إلى الغاية الأساسية والمهمة التي 
تحمل أوزارهاء ترى هل هناك ارتباط بين هذا الهجوم الفاضح وبين 
ارتباطاته بالطائفة النصيرية والجامعة الأمريكية فى بيروت ومنظمة حرية الثقافة 
التابعة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية””» وتتمثل تلك الغاية فيما خطه 
بيده الدنسة ف كتابه الثابت والمتحول حيث قال: (... إذا كان التغيير 
يفترض هدماً للبنية القديمة التقليدية» فإن هذا الهدم لا يجوز أن يكون بآلة 
من خارج التراث العربي» وَإِنّما يجب أن يكون بآلة من داخلف إن هدم 
الأصل يجب أن يمارس بالأصل ذاته)©. 


وهذا هو الذي عمله فى تلمود الحداثة «الشابت والمتحول») حيث 
(1) المصدر السابق .3١6- 7١5/١‏ 
(؟) المصدر السابق ١//9١؟.‏ 


(*) انظر: كتاب بحثاً عن الحداثة: ص ؟4. 
(4) الثابت والمتحول ١‏ الأصول: ص ”7”. 


هاه 


حاول أن يستخدم شيئاً من التراث لهدم الإسلام» غير أنه لم يفلح ولن 
يفلح» فقد ركن كن .إلن الشذاذ من الباطنيين والملاحدة والشاكين واتخذ منهم 
أساساً لمنطلقه» ولن يفلح؛ لأن دين الله محفوظ» موعود من الله القدير 
بالنصر والتمكين ولو كره المجرمون. 

غير أن مايجب التنبيه عليه في هذا المقام» أن قاصري العقول من 
أتباع الحداثة والمدافعين عنهاء يظنون أن الحداثة مجرد تجديد في الإشكال» 
ونمط تحديث فى التعابير وأسلوب جمالى حديث» وفى الحقيقة أن الحداثة 
لم تتخذ ذلك غرضاً لها إلا بعد أن اتخذت هدم الدين وتشويه الرسالة 
ومعارضة الشريعة أهم أهدافها بل أول أهدافها.. وإلا فما وجه الارتباط بين 
التجديد في الأساليب والأشكال وهدم البنية الاعتقادية والثقافية والحضارية 
للأمة؟. 

ولماذا لا نكاد نجد حدائياً إل وهو مغموص فى دينه وعقيدته بكفر 
بواح أو بنفاق أو بشكوك؟. 

ولماذا لا نجد عند رواد الحداثة وأساتذتها ومعلميها أدنى توقير لله 
تعالى أو لكتابه أو لرسله الكرام أو لشريعة الإسلام؟. 

ثم لماذا نجد عندهم مقابل ذلك الاحترام للوثنيات اليونانية والإغريقية 
والفرعونية والآشورية بل وحتى اليوذية وجاهلية العرب قبل الإسلام؟» 
والإجلال والتعظيم لمبادئ الكفر ومناهجه المعاصرة؟. 

وما تكون موجعة للإسلام والمسلمين إلا كانوا في صفهاء وما تكون 
ملمة ضد الدين وأهله إلا فرحوا بهاء وإن جاء فتح أو نصر أو تمكين 
للمسلمين كشروا وغضبوا وضاقت نفوسهم وحصرت صدورهم. 


وفي كتاباتهم الصحفية وتصريحاتهم العلمانية ما يؤكد كل هذا الذي 
ذكرناة. 

إنه الهدم. والثورة على الإسلام» وإن 00 بلبوس الثقافة والفن 
والوبداع. 


كبام 


فنحن أمة قد وهبنا الله تعالى من خصائص التمييز بين الحق والباطل 
مالم يهبه لغيرنا من الأممء ذلك أن أمة الإسلام هي أمة الحق له تدعو وبه 
تهدي وتعدل: #وَيِئَنْ عَلَقنآ أمَُ يَبْدُونَ لحن ويه علوت 5 عه 
وليس بعد الحق إلا الضلال» ولا بعد الهدى إلا العمى ولا بعد الإيمان إلا 
الكفرء ولا بعد التوحيد إلا الوثنية» والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس 
يعدن 

ومن شواهد انحرافات أدونيس في هذا الباب ما كتبه فى ديوانه عن 
حقيقة الإسراء والمعراج»ء حيث صور هذه الحقيقة تصويراً أسطورياًء وساقها 
سياقاً مملوءاً بالسخرية والتشكيك والأكاذيب والتهكمات الكثيرة» وذلك 
تحت عئوان «السماء الثامنة» رحيل في مدائن الغزالياء ويعني بمدائن 
الغزالي الإسلام وقد تعهد قائلا: 

(أهدم كل لحظة 

مدائن الغزالى 

أدحرج الأفلاك فيها أطفىء السماء)”"©. 


وصور المسلمين في صورة تخبط وضياع وخرافة» وأنهم يحملون 
جثث الأسلاف ويقصد تراث السلف؛ وأنهم تائهون والرمل في عيونهم ‏ 
رمتني بدائها وانسلت ع يقول: 

(مسافرون يخبطون 

أين يذهبون؟ 

من جثث الآباء يحملون 

تمائماً 
)١(‏ الآية 14١‏ من سورة الأعراف. 


(؟) الأعمال الشعرية لأدونيس ؟/ 177 


/الاه 


والتيه في أقدامهم طريق 

والرمل في وجوههم عيون)”". 

ثم يبدأ بقصة الإسراء والمعراج قائلاً: 

(شددت فوق جسدي ثيابي 

وجئت للصحراء 

كان البراق واقفاً يقوده جبريل» وجهه كآدمء عيناه كوكبان 

والجسم جسم فرس» وحينما رآني 

رُلزل مثل السمكة 

5 شيكة)7. 

وليس هذا مجال دراسة ما في هذه المقطوعة من كفر وإلحادء ولكن 
نأخذ منها ما فيه تهكم بالله تعالى وتنقص مما يخص هذا المبحث يقول 
جاعلاً نفسه هو الذي أسري وعرج به: 

(وكان سيف النقمة المجبول بالدماء 

معلقاً بالعرش» قلت: سيدي 

ارفعه عن بلادي 

فقال: تم الحكم والقضاء 

وسوف يفنى شعبك الحنيف مثل زبد بالطعن والطاعون 

لكنك المفضل الحبيب - أدمٌ 

خلقته من طين 

وكان إبراهيم لى خليلة 


ل حال الل كيام 0 


)١(‏ المصدر السابق ؟/87؟1. 
(؟) الأعمال الشعرية لأدونيس 2158/9 


ماه 


كلمته وبيينا حجاب 

وأنت تلقاني بلا حجاب 

وإن أكن خلقت من كلامي 

عيسى» فقد شققت من أسمائي 

اسماً لك اقترنت بي 

أعطيتك الكوثر 

والحوض والشفاعة الكبرىي)0©. 

(دهشت؟ هذي قبة 

سريرء من عنبر عليه حورية. 

تضيء من خنصرها الحقول والفصول 

هذي لن يموت شاهداً 

بأنك الرسول)”". 

وفي لهجة ممزوجة بالكذب على الله تعالى ورسوله يلوه يتعدى هذا 
الباطني جميع الحدودء ويطرح أصناف خبثه... ليكون طليعة الجبهة 
الحداثية الساعية إلى هدم الدين من خلال التهجم على صفات الله تعالى 
وأسمائه الحسنى» ففي النص السابق يجعل لله سيفاً من نقمة مجبول من 
دم؛ وهذه إشارة يصف فيها الله تعالى بالظلم والقسوة» ثم يصف هذا 
السيف بأنه معلق بالعرش» ثم يكذب على الله تعالى ويجترئ عليه اجتراء 


14" 7/7 المصدر السابق‎ )١( 
1١42/7 (؟) المصدر السابق‎ 


واه 


المفتري» ويزعم أن الله لقي النبي كل بلا حجاب» مع أن سياق الكلام 
لمن عن شخصر النبي عليه الصلاة والسلام» وإِنّما عن نفسه وكأنه يقص 
قصة أسطورية» ثم يزعم أن الله اشتق اسماً من أسمائه ووهبه للنبي عليه 
السلام» وأنه اقترن به؛ تعالى الله عما يقولون ويفترون علواً كبيرا. 

وبالمقابل نجد أنه يمجد نفسه ويطريها إلى حد التقديس ويضفى على 
ذاته من النعوت الخارقة ما لا يخطر بعقل» فها هو في مقطع بعنوان: «هذا 
هو اسمي" يقول في أوله: 

(ماحياً كل حكمة هذه ناري 

لم تبق آيةء دمي الآية 

هذا ا 

إذن فغايته الأصلية ومسعاه الأساسى محو الحكمة» وحرق الديانة 
وإبادة الوحى والآيات»: هذه هى البداية التى ينطلق منها والنهاية التى يريد 
الوصول إليهاء ولكنه ‏ خيب الله فأله ‏ غير قادر على ذلك. ومن الذي 
ويقول: 

(قادر أن أغير: لغم الحضارة ‏ هذا هو اسمي)'”". 

ويقول: 

(أرى المئة اثنين أرى المسجد الكنيسة 

سيافين والأرض وردة)”". 


ويقول: 


)١(‏ الأعمال الشعرية لأدونيس ؟/758. 
(؟) المصدر السابق ؟/5597. 
(*) المصدر السابق ؟/ ١/9؟.‏ 


ابه 


(قدست رائحة الفوضى)0©. 

وفي تعالٍ وغطرسة متناهية يقول: 

(وطني راكض ورائي كنهر من دم جبهة الحضارة 

قاع طحلبي)”. 

إلأ أنه يصل حد الكفر البواح والغرور الكفري الجامح في قوله عن نفسه: 

(ورأيت الله كالشحاذ في أرض علي)”". 

ثم يقول: 

(في طواحين الهواء 

سقط الخالق في تابوته)». 

وفي مقطع آخر يتحدث عن أسمه الوثني 7أدونيس؟ وعن الشعر 
والفكر الحداثي» على أنه مجد وفرحةء ومكر مثل مكر الله تعالى 
وتقدس» يقول: 

(لا مجد الغزوبل مجد الاستقبال 

لا فرحة أن تغلب بل فرحة أن تحيا 

لاتوحش العنف» بل أنس مكر كأنه من مكر الله. .. 

... اقتربي أيتها الطالعة المحية» أما قرأت «... أول المحبة معنى 

أبداه سماه حسناء ثم أبدى شخصاً ألبسه ذلك المعنى» وسماه حسنا 

ثم قابل الحسن بالحبء والمتّحسِن بالمحب» والمستحسن بالنحبوب)0. 
(1) الأعمال الشعرية لأدونيس 806/6 
(؟) المصدر السابق ؟/؟785. 


(*) (4) المصدر السابق ؟/587؟. 
(6) المصدر السابق 7/ ,.41١1- 41١‏ 


مه 


وتأبى عليه نزعته الباطنية إلا الانحدار إلى وهدة أسلافه من الباطنيين 
الملاحدةء ففي أحد المقاطع الطويلة يتحدث عن النصيري الشلمغاني؟, 
ويضمن كلامه في المقطع الذي يسمه شعراًء ويقرر أقواله الإلحادية الحلولية 
التي تصف الله تعالى بأبشع الأوصاف» يقول: 


(يصلب الشلمغاني ويحرق 

يكون من مذهبه 

أ- الله يحل في كل شيء حل في آدم وفي إبليس 
ب خلق الضد ليدل على المضدود 


ج - الضد أقرب إلى الشيء من شبيهه 


د الله في كل أحد بالخاطر الذي يخطر بالقلب 

ه _ الله أسم لمعنى 

و من احتاج الناس إليه فهو إله. لهذا المعنى يستوجب كل أحد أن 
يسمى إلها 


ز ‏ ملاك من ملك نفسه وعرف الحق 
ويقول الشلمغاني 

اتركوا الصلاة والصيام وبقية العبادات 
لا تناكحوا بعقد 

أبيحوا الفروج 


للإنسان أن يجامع من يشاء 


() سبقت ترجمته ص 4لا". 


ويقول الشلمغاني 
اقرأو كتابي - الحاسة السادسة في إبطال الشرائع 


الجنة أن تعرفوني 


5 له 
الثار أن تجهلوني 0 


وكل يميل إلى جنسهء وكل يأنس بأشباهه وأمثاله» وقد تشاكلت عقائد 
الخيث بين أدونيس والشلمغاني» كما تشاكلت عقائد الحداثي ثيين العرب مع 
الملاحدة والإباحيين فى بلاد الغرب» فانتحلوا منهمء وحاكرهم 0 
ضلالهمء وصاروا 6 مكرورة عن أسيادهم وقد عبر بعضهم عن هذا 
بقوله: (حداثة الغرب النهضوية والعقلانية والعلمية كانت مفصلاً تاريخياً هاماً 
فى حياة البشرية أعادت الاعتبار للإنسان)0". 
وإذا كانت هذه نظرتهم وهذا هو معيازهم فإنه بلا زيب قد اتموا 
أدوار المحاكاة والتبعية إلى حد الانجرار الكامل والتلقى البليدء تقول 
00 0 فد 1 5 
صاحبة المقولة السابقة : (وجاء دوركهايم ليعلن أن المجتمع هو ألله 
والله هو المجتمع)؛ وقد تبع العلمانيون والحداثيون العرب هذه المقولة 
وقلدوها وأنزلوها على وقائع عديدة وأحوال كثيرة» واستخفوا بالله تعالى 
فوصفوه بالنقص » وجعلوه 5 جل وعلا ‏ هدفا لسخريتهم واستخفافهم» 
وجعلوا من هذه السخرية والاستخفاف منطلقا لسائر ضلالاتهم الاعتقادية 
والعملية. 
)١(‏ الأعمال الشعرية لأدونيس ؟// 8409‏ 0148. 
(؟) قضايا وشهادات ؟ صيف ١44٠‏ م: ص ٠١١‏ مقال لأنيسة الأمين. 
(*) هو: أميل دوركايم اليهودي الفرنسيء ولد سنة 194١١ه ‏ 1808 مء وتوفي سنة 
5 ه/ 1١9109‏ مء اشتغل أستاذاً للفلسفة والاجتماع والتربية» ويعتبر من أكابر علماء 
الااجتماع المادي» ويعتبرونه واضع لفظة علم الاجتماع. تقوم نظريته الاجتماعية على 
الفلسفة المادية والنظرة الحيوانية للإنسان» وقد أثر بفلسفته هذه على مسيرة الحياة 
الاجتماعية الغربية غاية التأثير وسيأتي في الفصل الخاص بالاجتماع ذكر ذلك. انظر: 
الموسوعة الفلسفية ص *186#. 


وذيلكن 


بيد أن تقليدهم للغرب قام على سوقه في أبواب الفلسفات والعقائد 
والمبادئ والأفكارء ولم يفلحوا أدنى فلاح في اقتباس مايلزم للنهضة التقنية 
والإدارية» بل غرقوا في حمأة الفلسفات الإلحادية والمادية والإباحية التي 
زعم الغرب أنها هي أصل التقدم التقني. 


وما الحداثة التي اخترمت حيزاً من أبناء المسلمين وألقت بهم في أتون 
الشكوك والجحد والرفض والوجودية» إل صورة من صور الاقتباس والنقل 
الذي مارسته المدارس الحدائية العربية. 


لقد أخذوا الحداثة بأوصابها وأخلاطها وإلحادها وفضائحها وضياعهاء 
وهذا ما عبر عنه أحدهم قائلاً: (لعل إشكالية الحداثة هي الأكثر لبسأً بين 
الإشكالات الثقافية والفنية التي شهدتها لوحة الثقافة العربية الراهنة. 

ويبدو أن هذا اللبس والغموض المحيط بها ليس سمة الحداثة فى 
حقل تداولها الاصطلاحي والذلالي العربي فحسبء» بل هى ولدت فى 
سيّانها العربي ملس اليس رزالشك والقلن والعقل العزمهم يتمرتاته 
وانشراخه في إضفاء التجسيد والحسية على عالم المجردات» عبر التعايش 
المأزوم تجاه الكامن في داخل الإنسان الحديث» الذي يعيش حالة تضاد بين 
نزعة مضادة للطبيعة وحنين متعاظم تجاه هذه الطبيعة الضائعة حيْث لا أفق 
سوى العدمية والاستلاب». بعد إعلان نيتشه موت الله وموت الجمال معف 
والفن لم يعد يعوض عن الحياة بل يساهم في تعميق الاستلاب نحوهاء 
فسيموت الفن تاركاً إيانا في العراءء حيث الشمس السوداء للسأم والسوداوية 
شمس الفرح الحمراء وقمر الكارثة الشاحبء. فالعالم لايزال مقلوباً على 
لرغم من حلم ماركس بإقافه على قدميه. . 

إن الباحث: وهو يجهد -لاكتشاف. خصائص وات الحداثة وسط 
انيراك «الفاتفلة والعراء الرويسي إلا مدن السيمتن التصوداء وفعت الكارقة 
لشاحب لابد أن يقر بصعوبة الإحاطة بكليتها عبر تناقضاتها وتفتت رؤيتها 
لذاتها وللعالم . .. وهي إذ.تطمح لإلغاء الطبيعة عبر تشبيئها التقني لا تلبث 
أن تنتحب نينا إلى فردوس الطبيعة المفقودء فقد اغتالت الله والتجمال 


مه 


والأخلاق والفن وراحت تندب وترثى ما اجترحته يداها. ‏ .)20. 


وهذا النص يثبت عدة أمور: 


الأول: أن الحداثة العربية ليست سوى صورة منقولة من الغرب. 


5 


الكادي: ن الحداثة ولدت وهي ممتزجه 6 بالاصين والشك والقلق 
والانشراخ والتشاكس». وذلك وفق منبتها في الأرضية الغربية المادية التي 
نيتت فيها. 


الثالك: أن الحداثة ارتكست في عالم المادة والحسية» ونشأت على 
ذلك تأمحت ثمرات العدمية والجفاف والضياع والسأم والانحطاط. 

الرابع : أن الحداثة 0 وجود الله تعالى وألوهيته. 
قائم على المبدأ التنقصي الذي تشيعه الحداثة العربية 


تقوم عليه وتدعوق له 


السادس: الإقرار بأن الحداثة عديمة الخلق»؛ ضائعة السبيل» تائهة 
المقصدء مدمرة للخلق رالفن والجمال؛ وفي هذا ما يرد كل المزاعم التي 
يدعيها أزلام الحداثة وأتباعها في الجماليات الفنية والغنائيات الفكرية حسب 


0 
و 


أمَا الزعم الكافر والوصف الملحد في أن الله تعالى مات أو اغتالته 
الحداثة فقول تافه وفكر منحط وفضلة إفراز مادي» نسأل الله السلامة من 
هذا الكفر ومن أتباعه والمحامين عنه والمعتذرين له. 

ع 0 وقد اشترى الله من المسلمين 
دماءهم وأموالهم لنصر ة دينه ورفع لواء شريعته وكبت الكافرين» وهل فقد 
المسلمون حمية الإيمان» والإحساس بالكرامة؟ 8 يسمعونت ويقرأون مثل 
هذه الأقوال تورات جنا وسكراً وكفرا و متعم الم تلم في ذينهم أصل 
)١(‏ قضايا وشهادات ؟ صيف 199٠‏ م/ ١4٠١‏ ه: ص 9لا من مقال بعنوان الحداثة 

عقدة الأفاعي لعبدا! لرزاق عيد. 


ممه 


عزتهم» وفي عقيدتهم وتاريخهم وتراثهم وحضارتهم وأمتهم» وكل معالم 
ميجدهم وسؤددهم؟!. 

وقد سردتنا أمثلة عديدة لذلك» وما زالت جعبة أهل الحداثة مليئة 
بسهام الزيف والضحالة والارتدادء بل لا تفتش أحداً منهم إلا وتجده يجاهر 
بالكفر أو يلحن بأقوال تدل على قرارة نفسه السوداء ##وَلر مَنَ لَرَسْكهْر 
مَلَعرَشَْهُْر كر فهر ف لحن كر نا 

فها هو المتردي نصر حامد أبو زيد يسخر من صفة علم الله - جل 
وعلا ‏ فيقول متهكماً: (وأمًا الحديث عن أسباب النزول أو النسخ فقد كان 
ذلك معلوماً لله منذ الأزل ثم تركب التنزيل على الوقائع في خطة إلهية 
محكمة معدة سلفاً)". 


ويواصل سخريته قائلاً: (بل إن كل ما نقول الآن من أقوال وما قيل 
قبل ذلك وما سيقال معلوم لله مراد م ما في الكون من أشياء 
وجاك ووقائع وأفكار وعبارات مراد له وجزء من كلماته التي لاننفذ كما 


ورد في القراءات)”7". 


ثم ينسرب بعد هذا كله ليقول بأن نسبة القرآن إلى الله تعالى غير 
قطعية. بل هي تبرير ديني لوضع اجتماعي» وأن القرآن استمد القداسة من 
الامتداد التراثي والعبق التاريخي» والوهم بأن ذلك هو الإسلام ذاته. 

ثم يتكىء اتكاء العاجز عن الحجة والبرهان إلى أقوال المعتزلة في 
زعمهم الباطل أن القرآن مخلوق» ويصف هذه البدعة بأنها فكرة حيوية 
وحضارية» وأنها هي التي أبدعت وأنجزت الإنجازات التى أفادت منها 
أوروبا فيما بعد!!. 0 ْ 


يقول: (... كان المعنى النقيض الذي ساد بعض الوقت ثم تم 


)١(‏ الآية #٠‏ من سورة محمد. 
(؟) قضايا وشهادات ” صيف 149٠‏ م/ 1١4٠١‏ ه: ص لام" - 8م8. 
9 انظر: المصدر السابق: ص 888. 


تهميشه بعد ذلك هو أن القرآن حادث مخلوق ارتبط إيجاده وإنزاله بحاجة 
البشر وتحقيقاً لمصلحتهم» ومن السهل أن ندرك أن هذا المعنى النقيض كان 
جزءاً من بنية فكرية أخرى تطرح رؤية للعالم والطبيعة والإنسان تتسم 
بالحيوية والديناميكية... وغني عن القول أن تلك الرؤية النقيضة هي التي 
أبدعت وأنجزت في مجال المعرفة العلمية تلك الإنجازات التي أفاذت منها 
أوروبا. . 

وإذا كان معنى قدم القرآن وأزلية الوحي يجمد النصوص الدينية ويثبت 
المعنى الديني؛ فإن معنى حدوث القرآن وتاريخية الوحي هو الذي يعيد 
للنصوص حيويتهاء ويطلق المعنى الديني ‏ بالفهم والتأويل - من سجن 
اللحظة التاريخية إلى آفاق الالتحاق بهموم الجماعة البشرية في حركتها 
التاريخية... إن القول بحدوث القرآن يظل ذا أهمية تاريخية من حيث 
المعنى وألدلالة. .. الذي تدعو إليه هو عدم الوقوف عند المعنى في دلالته 
التاريخية الجزئية» وضرورة اكتشاف المغزى الذي يُمكن لنا أن نؤسس عليه 
الوعي العلمي التاريخي. 

إن النصوص الدينية ليست في التحليل الأخير سوى نصوص لغوية)”©. 

في هذا النص المليء بالمغالطة والكذب والضلال والانحراف تساوق 
مزذوج ريدأ من "ديول المعركة التفاشزة بين ,اهل السنة والمكزلة». ويدين إن 
المعركة العلمانية الحديثة التى سوف تنتهى بالهزيمة للضلال كما انتهت قبلها 
كل معارك الكفر ضد الإسلام. 1 


وإذا كان علماء المسلمين في القرن الماضي شنوا هجومهم المبارك 
على المستشرقين وكشفوا بالحقائق والبراهين زيقهم وكذبهم وتحاملهم» 
فإنهم اليوم في حاجة شديدة إلى حملة أخرى ضد أذيال المستشرقين 
والملاحدة الغربيين من أمثال هذا الأفاك. 


إن نفيه لصفة العلم لله تعالى وتهكمه بهاء ثم نفيه لصفة الكلام وجعله 
)١(‏ قضايا وشهادات 7 صيف ١994٠0‏ م١‏ ه: ص خحخ# - وم" 


لامه 


القرآن مخلوقاء ثم زعمه بأن قول أهل السنة هو أن القرآن قديمء كل ذلك 
من الكذب المفترى والإفك المبين» وهو نموذج من نماذج الحداثة الفكرية 
التي يراد لها أن تكون هي السائدة والشائعة» من خلال هيمنة سياسية 
عميلة» وإعلام مسخر للشر والفساد والإفسادء ولا حول ولا قوة إلا بالله 


وإذا كان نصر أيو زيد قد استعذب أقوال معلميه من الملاحدة 
الكافرين فأضحى مردداً لهاء فإن في حقائق العقل ويقينيات الدين 
وقطعيات البراهين مايدحض أوهامه التى يحاول أن يصورها فى شكل 
علم وبرهان.» وهي في الحقيقة ليست موي دعاوى مدعمة بأدلة. الكذب 
والأوهام. 


الت غانة ع اده امن لأا ناه 1 


مان 1 
إل عاية من 


من كل اباطيله أن يصل إلى جعل الدين ونصوصه 
المقدسة مجرد نصوص لغوية كما قال 25 يمكنا نقضهاأ ونقدها ومسخالفتها 
ومحاربتها تحت شعار أنها ذات (... دلالات مفتوحة وقابلة للتجدد مع 


تغير آفاق القراءة المرتهن بتطور الواقع اللغوي والثقافي)0©. 


وما دمنا نتحدث في مجال وصف أهل الحداثة لله تعالى بأوصاف 
النققص» فإن من المناسب أن نذكر بعض مرامي هذا المفتري في كلامه 
السابق. . » فإنه بعد أن قدم بتلك المغالطات الراحة واسعيد إلى أقوال 
المعتزلة مبجلاً مطرياء أعاد باطله فى صيغة أخرى حيث قال: (. 
فالقرآن كلام الله وكذلك عيسى عليه السلام رسول الله وكلمته...ء وإذا 
كان القرآن قولاً ألقي إلى محمد عليه السلام»ء فإن عيسى بالمثل 
كلمة الله.... والوسيط في الحالتين واحد وهو الملك جبريل الذي تمثل 
لمريم بشراً سوياً وكان يتمثل لمحمد في صورة أعرابي» وفي الحالتين 


أ نا أ فلكم أله قنك تمدج وو و اق لمالنومات ‏ تو هناها 
ححعة الا سصطيا ا ل لصف م عض صوصن س3 تحص لفو يك رصت الس 


"40 1اه031497١/م‎ 194١ قضليا وشهادات ؟ صيف‎ )١( 


ممه 


الإسلام نصاً لغوياً في لغة بشرية هي اللغة العربية» وفي كلتا الحالتين صار 
الإلهي بشرياء أو تأنسن الإلهي)”". 

ثم يكرر القول: (أصبحنا في موقف يسمح لنا بالقول بأن النتصوص 
الدينية نصوص لغوية شأنها شأن أي نصوص أخرى في الثقافة... وإذا كنا 
هنا نتبنى القول ببشرية النصوص الدينية فإن هذا التبني لايقوم على أساس 
نفعي إيديلوجي ...)”"). 

إن منتهى هذه الأقوال نفى الدين بكاملهء وجحد الألوهية بالكلية» 
ومناقضة الإسلام تمام المناقضة» لكن بطريق متلوي وتحت مسميات الدراسة 
اللغوية والألسنية البنيوية» فنفي صفة الكلام لله وجعلها مخلوقة» والخلط 
بين كلام الله تعالى الذي هو صفة من صفاته ومنه القران العظيم وبين 
المخلوق بأمر الله تعالى وهو عيسى عليه الصلاة والسلام.» كل ذلك من 
أبواب التلبيس والتدليس والمغالطة. 

فالله ‏ جل وعلا ‏ خالق» وكل شيء سوى الله تعالى وصفاته 
مخلوقء وكلام الله صفة من صفاته والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق» 
وعيسى عليه الصلاة والسلام مخلوق وبأمر من الله وكلام منه - جل وعلا - 
وأمره وكلامه من صفاته وليست مخلوقةء كما قال تعالى: «آلا ‏ لَه أحَلقٌّ 
لدت 04" فقد فرق - جلّ وعلا ‏ بين الأمر والخلق ليدلنا على أن الأمر 
غير الخلق ولو كانا شيئا واحدا لما فرق بينهما. 

ولسنا هنا في مقام الدحض لأقوال أبي زيد على طريقة محاجة أهل 
السنة لمخالفيهم من أهل الملة؛ لأن كلامه ينبع ويصب في حقول الإلحاد 
المظلمة» ويكفيه إلحاداً أنه جعل كلام الله تعالى مخلوقاً بل جعله مجرد 
نصوص لغوية مثل الشعر والقصة والرواية» بل تبنى القول ببشرية النصوص 
الدينية حسب تعيبيرهء وواحدة من هذه تخرج من الملة فكيف وقد اجتمعت 
كلها؟!» نسأل الله العافية والسلامة» ونعوذ بالله من الكفر وأهله. 


(١)(9؟)‏ المصدر السابق: ص .8"9١ "9١‏ 
5) الآية 04 من سورة الأعراف. 


وعلى منوال التنقص الذي اتخذته الحداثة شعاراً لها وأساساً لمنطلقاتهاء 
يتحدث حسن حنفي عن صفات الله تعالى باعتبارها مجازاً في حين أن صفات 
المخلوق ‏ كما يزعم - حقيقة» مستنداً إلى أقوال بعض المبتدعة من السابقين» 
زاعماً أن سؤالاً وجه إلى أحد علماء اللغة القدامى: (والسؤال هو: أيهما 
أصح؟ هل الله عالم قادر سميع بصير متكلم مريذ بالحقيقة» وأنا كذلك 
بالمجاز؟ أم أن الله عالم قادر حي سميع بصير متكلم مريد بالمجازء وأنا 
كذلك بالحقيقة؟)» ثم يقول بأن عالم اللغة هذا انتهى: (لأن يقول بأن الرأي 
الثاني هو الأصح... إن هذه أشياء حقيقة عندي» فأنا أسمع وأبصر وأتكلم 
وأريدء ولما أردت أن أقيس على الشاهد وصفت الله كذلك فأنا كذلك فى 
الحقيقة وهو كذلك بالمجاز» فكل الوحي مجازء وكل لغتنا مجاز وكل كلامنا 
مجازء وهو تقريب لفهم الواقع» وتلك هي أهمية الخيال)0©. 

فما دامت صفات الله عنده مجاز والوحى مجاز فى حين أن الإنسان 
حميقة كإن,مؤةئ هذا القوك الضالة أن الله حالن_لنين. رحقيقة ولا ويه 
حقيقة» بل ضرب من ضروب الوهم والخيال. 

بل يصل به التنقص لله تعالى والسعي لهدم دين الإسلام ونقض عراه 
أن قرر بأن أي كلام تقوله يصح أن يكون قرآناء وذلك في قوله: (. 
الحداثة تبدأ بالالتحام المباشر مع الواقع» فالبنسبة لقضية فلسطين». هل أنك 
تحتاج إلى العودة إلى القرآن والحديث لتنادي بالتحرير؟ وفي قضية الشعر 
والفن» هل أنت محتاج إلى نص قرآني أو حديث نبوي لكي تعرف أو تجد 
حلا لقضايا الشعر والفن وقضايا الوحدة والتجزئةء قضايا الهوية 
والاختلاف... الخ؛ وهذا يعني بأن الإلتحام المباشر بالواقع يجب أحياناً 
كل نصء بل إنك كما قال مالك بن أنس”'': «ما رآه المسلمون حسناً فهو 


)١(‏ الإسلام والحداثة: ص 77#». أورد هذه الأقوال على ما ذهبت إليه تلك الفرق 
المبتدعة القديمة» أو متوقف عندها ولكنه أوردها ليخلص منها إلى مذهبه الشنيع. 

(؟) هو: مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر أبو عبدالله الأصبحي الإمام صاحب 
المذهب» شيخ الإسلام وحجة الأمة» ولد سنة 4 هء وتوفي 1/4١ه‏ عن 86 اسنة 
رحمه الله تعالى ومناقيبه أجل من الحصرء وفضله فوق الوصف» ومكانته فى قلوب- 
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عند الله حسن2"" قل أنت: قال الله في كتابه الكريم: يا شباب الحجارة 0 
أطفال الحجارة استمرواء ويكون كلامك صحيحاً. . ٠‏ إن المسلم يجوز له 
أن يضع نصاً يعبّر به عن مقصدٍ في الواقع ويكون مصدراً للحكم)”". 

إنه ا وسخرية بأن الإنسان يُمكن له أن يقول أي 
كلام فيصبيع: مدا ل 

«أنظر يت ينون عَلَ امه لكب َكَقَ بده إِتّمًا مُبيئَا 74)©2. 


ومن أخبث أقوال حسن حنفي في هذا الصدد قوله في صيغة إعجاب 
بالصوفية في ندوة «الحداثة والإسلام!: (... والصوفي يتحدث بحرية تامة 
والأنثىء الله يعامله جنسياً وهو يعامل الله جنسياً. . .)9 


يا ا ا الح 


اما نزار قباني فإنه يصف الله تعالى بالجهل وعدم المعرفة بالإنسان 
وقلبه وعواطفه» وذلك في قوله: (... القلب الإنساني قمقم رماه الله 
على شاطيء هذه الأرضء» واعتقد أن الله نفسه لا يعرف محتوى هذا 
القمقم ولا جنسية العفاريت التي ستنطلق منهء والشعر واحد من هذه 
العفاريت)0, 


ويصف الله تعالى بأنه دبيب شعري وإيقاع» وأن موت القصيدة هو 


موت لله تعالى» إلى آخر كلامه النجس الدنس الملىء بالكفر والضلال» 


> المؤمنين مكينة» بل هي من علامات صحة الدين والاستقامة على السئّة. انظر: سير 
أعلام النبلاء 248/4 وتهذيب التهذيب 22/٠١‏ والبداية والنهاية ١/4/39٠١‏ هل(. 

)١(‏ هذا أثر موقرف على ابن مسعود رضي الله عنه وليس من كلام مالك بن أنس كما 
قال هذا العلماني الجاهل. انظر: الأثر في مسند أحمد /١‏ فلالا وانظر الكلام عنه 
ستداً ومتناً إن شئت في حقيقة البدعة وأحكامها "45/١‏ - 8917 


(*) الآية 6٠‏ من سورة التساء. 
(5) الإسلام والحداثة: ص 88*. 
(5) أسئلة الشعر: ص 2.198 


حيث يقول: (إن الله عندي هو دبيب شعريء وإيقاع صوفي داخلي» 
والشعور الديني لدي هو شعور شعري» والكفر عندي هو موت صورة الله 
القصيدة فى أعماقى)". 


ويبلغ به التهكم والتنقص بالله تعالى أخبث غاية حين يقول: (... 
وماذا يكون الشعر الصوفى سوى محاولة لإعطاء الله مدلولاً جنسياً)”". 


أمَا النصراني يوسف الخال فقد قرر بأن مسرحية الحلاج لصلاح 
عبدالصبور تصل إلى قاعدة نصرانية ويفسر ذلك بقوله: (عندما قال الحلاج: 
ما في الجبة إلا الله؛ فعلى الطريقة نفسها التي قال بها المسيح: أنا في 
لأب والأب فيّ» فالمسيح والحلاج قالا إن الله يمشي على الأرض» إنه 
تان انسنة [التقاردي )77 : 

سلام الله وصلاته على المسيح عيسى ابن مريم» فقد كذبت عليه 
لنصارى وافترت» كما كذبوا على الله - جل وعلا -. 

وإن من التدنيس أن يقرن نبي الله عيسى عليه السلام بالزنديق 
لحلاج» ويجعلان في سياق اعتقادي كفري واحدء نزه الله نبيه عن 
ذلك. 


أنَا وصف الله بأنه يمشى على الأرض وأنه إنسان فوصف كفري من 
كافر ملحدء ولكنه إضافة إلى ذلك» يعد من أصول مبادئ الحداثة العربية» 
وهو ما يعبرون عنه يتأليه الإنسان وأنسنة الله كما قال يوسف الخال» 
فسبحان الله العظيم وتقدس: الملك القيوم عما يقولرن. 

وفى سياق استخفافٍ وتنقص يوسف الخال بالله الجليل» يقرنه 
تاليفيزأة» ويجعل وصف المرأة وصقا لله جلّ وعلا -؛ يقول: (لبعن 
ضرورياً أن يصف الشاعر امرأة يحبهاء أن يصف عينيها وصذرها وجسدهاء 
)١(‏ (5) المصدر السابق: ص 155. 
(29) قضايا الشعر الحديث لجهاد فاضل: ص 5954 
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العيون الخضر والقامة البيلسان وما إلى ذلك. من وحى هذه المرأة قد 
يكتب قصيدة عن ه20 

أمَا عندما يزعم إمعات الحداثة من أبناء المسلمين أن رواد الحداثة من 
النصارى قد تخلو عن عقائدهم القديمة في الصلب والتثليث فإنا ننقل لهم 
بعض أقاويل الخال المشبعة بعقيدته النصرانية» وما النص النتابق إلا واحداً 
من نصوص كثيرة» منها قوله في تمجيد الأولمب وأثينا وما نتج عنها من 
فكر ونظام: 

(يا لفتح للفكر مهد للحق 

سبيلاً وزف خير البشائر 

هوّ ذا الله عن خطاياي مصلوياً 

يريني وجه المحبة سافر 

فالتقى العالمان: الشرق والغرب 

وشدًا على الوداد الأواصر 

بفداء من المحبة سمح)”". 

فهاهي كلماته الزائفة تنضح بالنصرانية المحرفة» وتضج بالانحراف في 
والخرافات النصرانية. 

ويّمضي في تخبطاته الإلحادية واصفاً العظيم الجليل ‏ جل وعلا ‏ بأنه 
أنزل على الأرضء» وأنه مات». وفق قاعدة الحدائيين والعلمانيين الملاحدة 
الذين يجعلون ذلك أساساً لمنطلقاتهم الإبداعية والفنية والفكرية فيقول - 
متحدثاً عن الإنسان وطموحاته -: 

(وكم تاق إلى الفعل فأعلى 
() المصدر السابق: ص ١٠م‏ 
(؟) الأعمال الشعرية ليوسف الخال: ص .٠١8‏ 


”وه 


هرماًء أو أنزل الله على الأرض 

إلهي حينما مات ألم 

يشفع به الوهم الذي كانا”". 

وفي مقطع له بعنوان الحوار الأزلي» يخاطب الله تعالى بخطاب 
تلخيص مقاصد الحداثة وماربها الاعتقادية ومشاريعهاء ورموزها التى 
تتخذها للتعبير عن التخلف مثل الرمل والتماسيح والظلام والبوم والغربان 
والغيم الأسود والطوفان» وأخرى للتعبير عن التقدم مثل النور والبحر الذي 
هو الغرب. 

وهو مقطع يتحدث فيه عن نشأة الإنسان وذكر فترات حياته وفق 
النبوات» ويصف الله بأنواع كثيرة من النقص والازدراء بدءأ من سؤاله في 
المطلع : 

(متى تُمحى خطايانا 

متى تورق آلام المساكين؟ 

متى تلمسنا أصابع الشك؟ 

أأموات على الدرب ولا ندري)”. 


ثم يقول على طريقته وعقيدته النصرانية: 


(إذا ما استفحل الشر: 
صليب الله مرفوع على رابية الدهر)””". 
ونحوه قوله: 


2.5١8 المصدر السابق: ص‎ )١( 
.55١ المصدر السابق: ص‎ )9( 
.5؟١ المصدر السابق: ص‎ )*( 


كه 


(صليب الله لم يمح خطايانا)20. 
ثم يسأل سؤالاً كافراً: 
(متى يعرى. إله ملا العين 


إله لم يمت بعد. .0.0 


ثم يعود إلى مذهب الحداثي الذي سماه قبلاً «أنسنة الله» تعالى الله 


وتقدس فيقول: 


(وهذا الزاحف العاري أإنسان؟ 
أإنسان على شاكلة الله؟ 
أراه 5 من لحم الشياطين)7". 


ثم يجتريء في وقاحة فيصف الله - جل وعلا ‏ بالموت ويجعله لحماً 


وخيزاً ودماً وخمراً يؤكل ويشرب » تقدس ألله وتنزره عما يقول الحداثيون : 


(غراب البين لم يرحم ضحايانا 

ولم ينهض من القبر سوى الله. 

سوى شيء هو اللهء أكلنا لحمه 

خبزأً شربنا دمه خمراً 

فما أشبعنا الخبز 

ولا أسكرنا الخمر)). 

وهكذا تنشأ الحداثة في هذه المراتع الوخمة» وعلى أيدي هؤلاء 


الحاقدين» أعداء الدين والإنسانية وحلفاء الرذيلة والشيطان» وعلى هذه 


22 
زفق 
فرق 
2 


الأعمال الشعرية ليوسف الخال: ص 718 ونحوه: ص 755. 
المصدر السابق: ص ؟7357. 
المصدر السابق: ص *77. 
المصدر السابقى: ص 376. 


وةقه 


النماذج تتكون أفكار وعقائد الحداثيين ومشروعاتهم. 
ومن أقواله في وصف الله تعالى بالنقص قوله: 
(ندق بوابة النعيم 
تنزف أيدينا 
يقال هذا حظنا القديم 
واق امف 10 
وقوله: 


(والله في ديارنا مشرد 


(وحين أموت خذوا جسدي 
ولاتدفنوه 

لئلا يقوم مع الفجر يوماً 
ويكشف سر الله 

مع الشوق يحلو لنا الانتظار 
وإن فرغت خمرة في الكؤوس 
فهاهو ذا الرب بين الحضور. .. 
وفي الحب تتنكشف الأحجيات 


."١098 المصدر السابق: ص‎ )١( 
"8*٠ (؟) المصدر السابق: ض‎ 


فلا يتدحرج صخر القبور 

والأيضعة. الله«تنكى الليوناة)277, 

وأمَا محور كلامه عن الله فهو يبدأ ويعود إلى وصفه ‏ جل وعلا ‏ 
بالموت من جنس قوله: 

(ونعش الإله القديم)”". 

وهذا المحور الذي يدور كلامه عليةه» هو المحور ذاته الذي تدذدور 
عليه قضية الحداثة من أولها إلى آخرهاء وإن زعم المغفلون غير ذلك. 

والشاعر التموزي النصراني الحداثي الآخر جبرا إبراهيم جبرا أستاذ 
الجيل الحداثي ومفخرة الأدب الحداثي» له فى هذا المسلك الشائن مثل 
الذي لأشباهه» ومن ذلك قوله عن المرأة المحتشمة: 

اتلك التى وراء الجدار المهدم قلت لها 

َي : 


حديقة الله فى هذا الجسد”". 


وهذه إضافة تدنيس وتنقصء مثل قوله: 

(في وجه الفضاء والأفتان العوالي تنحني 

كأقواس الكنائس الشواهق 

والله يهدر صوته بين الشجر)2». 

وفي مقطع كتبه بالأحرف اللاتينية 287 467115) وترجمتها «قتل 


الإله»”*2. أو «لا أدري» الإلحادية المنسوبة لمذهب اللاأدرية الذي سبق 
الحديث عنهء يقول: 


)١(‏ المصدر السابق: ص 4ه" _ مهم,. 

(؟) المصدر السابق: ص 8ه". 

(*) المجموعات الشعرية الكاملة لجبرا إبراهيم جيبرا: ص *ه ‏ 84. 
(5) المجموعات الشعرية الكاملة لجبرا إبراهيم جبرا: ص .١59‏ 
(6) المصدر السابق: ص ١*8‏ -1"9. 


/اةه 


(يا حمل الله الحامل خطايا العالم 

قظر دمعنا لفظاً)2"0. 

وثالث أثافي الشر الحدائي النصراني "توفيق صايغ» يستخدم كل وسائله 
التصريحية والتلميحية» ومصطلحاته النصرانية في سياق تهجم وتنقص بالله 
تعالى» فمن ذلك قوله: 

(أأنا الملومُ 

إن أنت نفيتني 

وأنت وصمتني 

وقلت: فتش عن الفداء 

وسقت عني الفداء 

أأنا أصمّد 

ومفتاحك أدخلني فيه؟ 

أناتك يا واصمي 

رضيت الوصمة 

وكفارة وسشعت وصمتي 

أفلا يكفيك هذا 

إلهي ألا يكفيك؟)0". 

وقد أثنى سعيد عقل”” على هذا الكفر الأصلع وامتدح هذا الظلام 


.١7"91- ١78 المصدر السابق: ص‎ )١( 
.59 - 58 (؟) الأعمال الكاملة لتوفيق صايغ: ص‎ 
.1809 سبقت ترجمته ص‎ )0( 


موه 


بذاك الإله هوم يتجرأ على الله «أأنا أصمّد؟») يصرخ فى وجههء أصفد 
لولادتي في عالم أنت عينته لي؟ حيرتني» حيرتني إلهي! ويكاد بالحجارة 
يرشق مطلات السماء)". 


وعبر عن إعجابه بنظيره الصائغ بقوله: (إنه مريج من شبق 
ولاهوات)0. 

غير أنه صدق حين قال عنه: (إنه كل شيء سوى اللاشيءء هذا الذي 
جاء آخر الزمن في عصر يتنفس العدم تنفساً في الفلسفة والشعر وفي الفن 
0 

وهذه العدمية أليق وصف يستحقه الصائغ وسعيد عقل وكل اتجاه 
الحداثة الذي شبع من عفوتاتها وارتوى من نتنها وهو في غاية الغبطة 
والافتخار!!. 

ولتوفيق صائغ مقاطع عديدة في التهكم بالله تعالى ومخاطبته بسخرية 
ووصفه بأوصاف النقص منها المقطع الذي سبق النقل منه في عدة مواضع 
من الفصلين السابقين» ومن أقواله في هذا المقطع البذيء مما يخاطب 
به الله تعالى» قوله: 

(ورسمك الذي بدا يتهلهل). 

(أأدركت ما بنا 

أم أأعماك الغرور واللاانتظار 

وإباؤك أن ترانا انتشينا)». 
)١(‏ الأعمال الكاملة لتوفيق صايغ من المقدمة التي كتبها سعيد عقل: ص .١5‏ 


(0) (”) المصدر السابق: ص 18 
(4) (0) المصدر السابق: ص 70# 5014,. 
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(نقعتنا بها بحمأة الترجي 

ولا رجاء 

ولم تخلف لنا 

غير وعد برسول من لدنك 
ينقل لنا خيراتك ...)30 
21 ولم يُعذب رسولك ليبوح 
أنك مغلوب كايانا 


1 
ايق]اء 
وفى و مكلنا وأسر وصحراء 


الإله الشيق 


(1) المصدر السابق: ص ”دك .5١4‏ 
(؟) الأعمال الكاملة لتوفيق صايغ: ص .5١8‏ 


يه 


من 


تلك التي 

لم تعرف مثلها مع رجل)”". 
وقوله: 

(عَذرتها ألهتها 

أهلت أمها أن تسمى 

حماة الله)0". 

وقوله ‏ أحرقه الله في جهنم -: 
(الإله الصبي 


يقلبنا زيانية؟ 
المكتنز الخدين كإليتين 


في القلوب...)©. 
ومن مقاطع الكفر المقطع الذي سماه (صلاة جماعة ثم فرد اقتباس 


ريلكه)40» 
وفيه : 
(إلهتنا الفتية العتيقة» نخشاها ونهواها 
1 01-000 


( المصدر السابق: ص ؟58,. 


زفق 
فرق 


المصدر السابق: ص ه٠",‏ 
المصدر السابق: ص #١١‏ - ؟ا”. 
المصدر السابق: ص هلالا. 


والقفزات المجنونة القدسية الفاحشة 
موحى الأغانى وحدك وفحواها. ..)0©. 
(إلهتنا الزراعة الغيرة 

المبينة عبث سخافة الغيرة والحسد: 
... المتعيد الحايس نفسه 


أيحبس الله فى الصومعة؟ 

المفكرء الدارس الله 

أتحتكرٌ الله أوراقه؟ 

المبشر أله الله وحده 

ولأجلافه وأدغاله)0". 

وفي أحد الكتب التي ألفت للإشادة بتوفيق صايغ والدعاية له؛ والتي 
جماتي لخليل عن ضرورة التقاء الله والشيطان في)0". 

ويقول المؤلف أنه وجد على ورق كرتون صغير بخط يد توفيق ما 


)١(‏ الأعمال الشعرية لتوفيق صايغ: ص 5/ا". 

(9) المصدر السابق: ص لالا" - 4/". 

(9) توفيق صايغ سيرة شاعر ومنفى لمحمود شريح : ص 886. 
(8) المصدر السابق: ص .١55‏ 


له 


500 وهو المعنى 
الذي أكرر القول بأنه أصل من أصول الحداثة الغربية وذيلها من الحداثات 
الأخرىء والتي منها محل البحث «الحداثة العربية» يقول أنسي الحاج: 
(تقتل الكلمة جسد الله بعد قتل الله روحاً وجسداً)". 
واضح؛ لأن الحاج وأضرابه من ملاحدة الحدائيين ينكرون ‏ أصلاً ‏ 
وتهوين أقوال الكفرء وتطبيع عقائد الإلحادء وهذا هو الذي حدث فعلاء 
فإنه قلما تجد مد ؛ يدمن ا الات ن الرغبة في ا 


2 


2 5 ال وصلاري! فأصبح 
كما قال الله تعاللى: وَمْتَُهٌ كَتَلِ الكَبٍ إن حمل عليه يَلْهَتْ أو 
تَنركَهُ يَنْهَتْ ذَلِكَ مكل الْتَرْرِ آلرت كدَوَا يبي أَصسْصٍ الْقَصَصَ كَلَهُمَ 
يترون 0 

يقول أنسي الحاج: (العشق الأول» الأول» الأقرب ما يكون إلى 
دهشة الله الأولى بمن خلق)©. 
ويقول: (لم أجد الله كما وجدته حين لم أعد احتمل أفكاري)). 


ويقول: (اللهو المجنون من صفات الألوهية» والفن لهوء الفنان فى 
لحظة الخلق فلذة إله)0©, 


للك خواتم: ص 15. 

(5) الآية 1/5 من سورة الأعراف. 
0) خواتم: ص 4*. 

(54) المصدر السابق: ص لاه. 
(5) المصدر السابق: ص 28. 


0 


يقاومون الكفر والإلحادء يقول: (مجرمو الله في أي زمن وإلى أي إله 
التسبوا هم طارئون على فني الإجرام والقداسة معاً. ..)0©. 

ثم يضيف قائلاً: (الصلاة تسقى الله كما يسقي الحب المرأة)”". 

ويقول: (الله خلق الإنسان وسرعان ما ندم وقال ما هكذا كان 
المقصود ان 7 

ويقول: (الله في البركة مطمئن وفي النهر منزعج؛ الصمد يرتاح في 
جمود الحركة ويراقبها بعيون الغدران والمستنقعات)'. 

(هل يستطيع الله أن يبطل إلها)”. 

ويقول: (الله مهما اختلفت الرؤى حوله» يتمثل لنا بصورة شبه دائمة 
زمزاً الاستعات ٠الأوشه..‏ الأشمز :. تستطم أن. تمزة عله وتعم في ,الوقتك 
ك2 727 وه ل 2 0 و 3 


كت 


ذاته بعفوه نتمرد على الله كما نتمرد على الأب» تستطيع أن تكون شيطاناً 

فى كنف الله ...الله يلحظ سقوطى ويحتويهء إنه معى حتى ولو كنت 

ضده... صورة الله في كتابات بعض الأنبياء هي صورة السلطان الذي كانوا 

يشتهون أن يكونوا الله أول الدمع... لا دموع إلآ دموع الله فوقها)". 
ويقول: (الفن ليس براعة بل استقباله الله" 


وأقواله الخبيثة في السخرية والاستهزاء وإلحاق أوصاف النقص بالباري 
كثيرة» وخاصة في ديوانه المسمى «لن» ذلك أن هذا المنحى من أهم 
مطالب الحداثة العربية» ومن أبرز ظواهر فكرهم واعتقادهم الخبيث» ولذلك 


.55 المصدر السابق: ص‎ )١( 
.58 المصدر السابق: ص‎ )0( 
.5/ المصدر السابق: ص‎ )*( 
.58 المصدر السابق: ص‎ )5( 
.04 - 8 خواتم: ص‎ )5( 
.١1754 المصدر السابق: ص‎ 5( 


لملكلنا 


تجد أنهم تواطأوا على ذلك: لياصا بي بل هم قر امرك 0462. 
ومنهم الحداثي الشيوعي العراقي سعدي يوسف الذي يقول: 
(نقدم بلداناً عارية إلا من بدلات جاهزة 
ونشيداً للمنتصرين على أطفال الله)”". 
ويقول: 
(يا أيها الملقى على أرض - وإن قربت - غريبة 
لكائن طعم الله طين)”". 
ومنهم الرافضي المنبت» الشيوعي المبدأ الحداثي العراقي مظفر 


لذ 
م 


(تلك شيوعية هذي الأرض» وكان الله معي يمسح عن قدميه الطين 
فقلت له: أشهد أني من بعض شيوعية هذي الأرض 

... اتقنت تعاليم الأهوازي» ووحدت النخلة والله وفلاحاً يفتح نار 
الثورة في حقل الفجر. . . تكامل عشقي). 


فهذا هو نسبه الاعتقادي من الأهوازي الرافضي الباطني إلى الشيوعية 
الإلحادية» وبين هذا وذاك أوصاف النقص التى يحاول إلصاقها بالله تعالىء 
ومن أقواله: 


)١(‏ الآية 7ه من سورة الذاريات. 

(؟) ديوان سعدي .49/١‏ 

(9) المصدر السابق: .”55/1١‏ 

(؟) مظفر النواب شاعر المعارضة السياسية: ص 25١‏ ؟5. 


56 


(ركض البستان» وكان الرب على أصغر برعم ورد 
ناديت عليه ستقتل 
فاركض 
ركض الرب)20©. 
ويقول: 
(ثمل الله بنا 
مما فهمنا أدب الشرب 
وأنهينا القناني 
حيرة في لغزه 
سماره كنا 
وكان الأرقا)”"'. 
وعند هذه الأقوال يقول مؤلف الكتاب المخصص لمدحه والدعاية 
له: (وهو لايشرب ليشارف المطلق فحسبء وإِنّْما ليسكر المطلق 


2 تن 


ويقولان في تحليلهم النقدي الحداثي لشعر النواب: (... إن حضور 
#الله» في شعر النواب» حضور راسخ وأصيل.. حضور مشارك جميل» 
حضور له خصوصيته العالية فهو ليس مفارقاً يستدعى الحنين إليه؛ وليس 
طقوسياً تحجبنا مراسيم الدخول إليه؛ ولا صاحب ديئونة تعطفنا عوامل 
الرغبة والرهبة عليهء والرائع في حضور «الله» في شعر النواب أنه ينبثق من 


اللحظات الحرحجة التي يشكر ضوره فيها جمالية ودهشة يولدهما الألفة 


.57 27١ مظفر النواب شاعر المعارضة السياسية: ص‎ )١( 
المصدر السابق: ص 4ه.‎ )#( )9( 


الحميمة بين المتناقتضات)0"©. 
ثم يستشهدان بقوله: 
(طائر اللذة 
خذ رشيفات وحرره قليلاً 
ربما يشتاق من نافذة الحانة لله 


ويغري الأفقا) 0" , 


9 
20 
ع 


8 1 التجل لكت له‎ ٠. 
بى الدي هو جزء من التحليللات النقدية الحداثية‎ 22 


إيضاح لمدى الاستخفاف 0 انحدرت إليه جاهلية الحداثة العربية» حيث 
جعلرا الله تعالى مجرد لفظ يستخدم وتعبير فلي يولد الدهشة» وحضور 
جمالي يستخدمه الشاعز الحداثي بالصورة التي يريد ووفق الأوصاف التي 
يحبء وكأن الله - تعالى وتقدس - مجرد لفظء بل هو عندهم - قاتلهم الله 
2 ان تدر مرحت امنود غن "أي حتيه لادكينة: 0ه وغايتهم 
من كل ذلك تحطيم معنى الإجلال والتعظيم والقداسة التي لله لله تعالى في 
قلوب المسلمين» وأنّى لهم ذلك؟!. 


ومن أقول النواب الخبيثة قوله: 


(يا من رأى الله شاحنة ليس تلوي)©. 


)١(‏ (59) المصدر السابق: ص لاه. 


(9) المصدر السابق: ص 5# 1١١9‏ 


5/ 


فالتبس الله عندي بكل البشر)". 

وقوله : 

(ماذا على موجة الله كانت تبث)”". 
وقوله: 

(فإن سكن الخلق 

يأخذ عزلته بزاويا من الله عابقة بالشراب 
ويثمل بالله سبحانه 


والبلاد التي درجات الكحول بها 


(يطالعني الندى والله والغفران 

وأسقط بين نهديك)©. 

ويجعل لله تعالى خاتماً وكأنه واحد من البشر فيقول: 
(وعيناك فيروزتان تضيئان 


في خاتم الله. .. كالأعين)2. 


المصدر السابق: ص .14١‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة لأمل دنقل: ص 48. 
المصدر السابق: ص 48. 
الأعمال الشعرية الكاملة لأمل دنقل: ص 438. 


م18 


للق 
2 
افيف 
2 
الك 


ويقبس من عقائد أساتذته في الحداثة» من اليهود والنصارى ويقرر 
عقائدهم الضالة فى قوله: 


(ارتاح الرب الخالق في اليوم السابع)0". 


قسسة 


و سسا د ضوعن 


0 


عاك 11 


لند لله تعالى في قوله: 


(حاذيت -خطو الله لا أمامف لا خلفه)". 


ويقول: 


(ورأيت اين آدم يصب أسواره حول مزرعة 


الله يبتاع من حوله خرش ويبيع لأخوته 


التخيرة بواالعا 20 


ويقول: 


(فهل نزل الله عن سهمه الذهبي لمن يستهين به 

هل تكون مكان أصابعه بصمات الخطاه)©. 

ومثل أكثر الحداثيين فى اقتباس عقائد التصوف من حلول واتحاد 
ووحدة وجود يقول: / 
(أن ينهض الجسد المتمزق مكتمل الظل 
حتى يعود إلى الله. . متحداً في بهاه). 


ومنهم الحدائي المشتغل بالجنس والمرأة» والمتفاخر بالزنى والكفرء 
شاعر الغناء والشباب نزار قبانى» وأقواله الشنيعة فى وصف الله تعالى بما 


المصدر السابق: 


المصدر الساتة 


لمصدر السابق 


المصدر السابق: 
المصدر السابق: 
المصدر السابق: 


ص .١48‏ 
عو اولان 2 


صر 


ص 159 


ص 644" 
ص #45 


1 


لايليق بجلاله وعظمته وقداستهء كثيرة جدأء وسوف أذكر منها بعض 
الشواهد على انحرافه وانحراف أدب الحداثة الذي هو أحد زعمائه في البلاد 
العربية يقول مخاطباً الله تعالى في عبارات تهكم شديد: 


(من أين يا ربي عصرت الجنى وكيف فكرت بهذا الفم 

وكيف بالغت بتدويره وكيف وزعت نقاط الدم 

وكيف بالتوليب سورته بالورد بالعناب بالعندم 

وكيف ركزت إلى جنبه غمازة تهزأ بالانجم 

كم سنة ضيعت في نحته قل لي ألم تعب ألم تسأم)'” 

ويقول واصفاً الله تعالى بالغرور: 

(عندي أنا لؤلؤة 

أين غرور الله من غروري)”". 

وفي قصيدة له على لسان لعوب تخاطب رجلا من بلاد البترول» 


يقول: 
ضيعت القدس بعت الله بعت رماد أمواتك)”0 . 
ويخاطب عشيقته واصفاً نفسه بالمل وَواضفا الله - جل وعلا ‏ به 
فيقول : 
(وحاولي مرة أن تفهمي مللي 
قد يعرف الله فى فردوسه المللا)9؟. 
(1) الأعمال الشعرية لنزار قباني .65/١‏ 
(0) المصدر السابق: .45"/١‏ 
(*) المصدر السابق: 448/١‏ و "#/؟5 _لاك. 
(4) المصدر السابق: ١/1هلا.,‏ 
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ويجعل لله عمراً ‏ تعالى الله وتقدس - ويقرنه بعمر البحور فيقول: 

(عمر حزني 

مثل عمر الله.. أو عمر البحور)". 

ويقرن بيروت بالله تعالى؛ ويصف الله بأنه في كل مكان» كما يقول 
يذلك أهل وحدة الوجود فيقول: 

(قرري أنت إلى أين 

فإن الحب في بيروت مثل الله في كل مكان)". 

ويقرن محبوبته بالله - جل وعلا - ويجعل حبها دليلاً على أن الله قد 
عاد إلى الأرض» وهي بذاءة اعتاد الحداثيون تكرارهاء يقول قباني: 


(عه: الحداق 
ا 


لاحظت بأن الكرز الأحمر فى بستاننا 


قد عاد إلى الأرض أخيرً)©. 


ويخاطب عشيقته التي انصرفت عنه إلى عشيق آخرء ثم يصف الله 
تعالى بأنه يُباع في جلسة جنس وطرب تعالى الله وتقدس» يقول: 

(فأنا أعرف ياسيدتي 

أن أحلامك أن تلتقطي 

بدوياً عاشقاً 
)١(‏ المصدر السابق: ١/لاهلا.‏ 


(؟) المصدر السابق: 7/9 
() الأعمال الشعرية لنزار قباني ؟/7. 
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يرهن التاريخ عند امرأة 
دمع الله في جلسة جسر وطرب)20, 
وتبلغ به وقاحته الحداثية إلى أن يصف الله تعالى بأن له حجرة قمرية» 
(تتكون حين أحبك أودية وجبال. .. 
ويكون الله سعيداً فى حجرته القمرية)0". 
ويقول: 
(الله يفتش فى خارطة الجنة عن لبنان)0". 
وفي سخرية بالله تعالى وتنقص واضح له جل وعلا - واستهزاء 
بالإيمان به يقول: 
(طليوا أن نشطر الرب لنصفين 
ولكنا اخت اخحتجلنا 
إننا نؤمن بالله 
لماذا جعلوا الله هنا من غير معنى)0؟. 
وأانتحدر مع عقائده الضالة إلى أسفل سافلين» ووصف الله بأبشع 
الأوصافء وأضاف إليه ما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى» وذلك في قوله: 
(حين وزع الله النساء على الرجال 
إنه انحاز بصورة مكشوفة إلي 
)١(‏ المصدر السابق: ؟/ 1*8 
(؟) المصدر السابق: ؟/188. 


(*) المصدر السابق: ؟/ 5” والامره. 
(؟) المصدر السابق: ؟1/5ه” و /ا١5.‏ 


وخالف كل الكتب السماوية التي ألفها 
فأعطاني النبيذ وأعطاهم الحنطة. . 

حين عرفني الله عليك 

وذهب إلى بيته 

فكرت أن أكتب له رسالة على ورق أزرق 
وأضعها في مغلف أزرق 

وأغسلها بالدمغ الأزرق 

ابدؤها بعبارة: يا صديقي 

كنك أزيد: أن أشكره 

لأنه اختارك لي 

فالله كما قالوا لي 

لايستلم إل رسائل الحب 

ولايجاوب إلا عليها 

حين استلمت مكافأتي 

ورجعت أحملك على راحة يدي 

كزهرة مانوليا 

بست يد الله . 

وبست القمر والكواكب)”". 

وهكذا ل جرأة وخيث ودناءة يتحدث هذا الخصيم المبين لدين 


اسه إن العالمين» صفه وكأته أحد زملائه أو 


ل ونصفه 7 كدمائه «(سيحان 
المسلمين الله زب ويصف 


ربي 00 سبحان ربي العظيم؟. 


.404 الأعمال الشعرية لنزار قباني: 4037/7 ل‎ )١( 
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ويتطاول على مقام الله فيصفه - جلّ وعلا - بأنه تزوج حبيبته فيقول: 
(لأنني أحبك 
يحدث شيء غير عادى 


في تقاليد السماء 


يصبح الملائكة أحراراً في ممارسة الحب 
5 3 )220 
ويتزوج الله حبيبته) . 


2 50 ممما عع اه تر +1 م 011101 - و 000 01 
قال الله تعالى: «أوَجَعَلُوا له شه ألْنَّ و 3 قا له يبن وبتع يقر 


3 ا ل 0 حم . م 6 0 1 
علو اس سبحم عَمًا يضِفوت وو برع 00 َالايض أن يكن 1 لم ود 
8 00 8 2 578 يه 2ط لور 4 21 ع عر عر 7 و 3 
و تكن له وخلقٌ شوو وهو بَكلٍ شو دلكم ( د في 5 
3-000 م 45 3 م 

إل 257 كي كل توتء تعدو 3 عَلّ هل شَّىِْ وَحكيل 4 


وعلى طريقته القبانية الهابطة يجعل الله تعالى شاهداً وحيداً على 
دعارته»؛ ولا شك أن الله مطلع على كل ما يعمل الخلق إلآ أنه جاء بهذا 
القول في سياق تنقصي وفي تدنيس واضح واخسة بالغةء يقورل: 

(في هذه الغرفة الزجاجية 

المتدحرجة على الغيم كفندق صغير 

وأن يكون شاهد عرسنا الوحيد 

هو الله)0, 

ويقول: 

(:.. أتوسل إلى الله. 
)١(‏ المصدر السابق: ؟447/9. 


(؟) الآيات ٠١5 - ٠‏ من سورة الأنعام. 
(*) الأعمال الشعرية لنزار قباني: 408/7 
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أن يلغي الشتاء من مفكرته 
لأننى لا أعرف 
كيف سأقابل الشتاء بعدك)2". 


وفي سياق ذكره لإباحيته ودعارته وامتهانه للمرأة وجعلها مجرد إناء 


للشهوة والجنسء» يذكر بعد ذلك أنه فى معاشرته لخدينته اكتشف وجه الله 
وهو تدنيس مقصود واستنقاص مراد» وتهكم واضح بالله - جل وعلا 9ل 


(كان عندي قبلك قبيلة من النساء 

انتقي فيها ما أريد 

وأعتق ما أريد. . 

... وحين ضربني حبك على غير انتظار 
شبت النيران في خيمتي 

وسقطت جميع أظافري 

وأطلقت سراح محظياتي 

واكتشفت وجه الله)0", 

ويقول: 

زرفلا تسافري مرة أخرى 

لآن الله منذ رحلت دخل في نوبة بكاء عصبية 


وأضرب عن الطعام)””. 


)١(‏ المصدر السابق: ؟/486. 
(؟) المصدر السابق: ؟/ 0ه 06م 
(0) الأعمال الشعرية لنزار قباني ؟/0557. 
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وكان بإمكانه أن يضع مكان لفظ الجلالة أي اسم مثلاً: القلب أو 
الروح أو الصب إلى غير ذلك» ولكنه تعمد وضع اسم الله العظيم إمعانا في 
التنقص وإشاعة للإلحادء قاتلهم الله أنى يؤفكون. 
ويقول: 
(ولأنني أحبك 
أحمل تصريحاً خاصاً من الله . 
بالتجول بين ملايين النجوم)"'". 
ويقول: 
(ساعتنا واقفة 
لا الله يأتينا ولا موزع البريد 
من سنة العشرين 
تن تقذ اليد )7 
ويصف الله تعالى بالموت مشنوقاًء مثله مثل سائر الحداثيين» فيقول: 
(من بعد موت الله مشتوقاً 
على باب المدينة 
لم تبق للصلوات. قيمة 
لم يبق للإيمان أو للكفر قيمة)'". 
ويقول: 
(إن أقصى ما يغضب الله. 
)١(‏ المصدر السابق ؟548/7. 


(؟) المصدر السابق 7/19 784. 
(*) المصدر السابق 7417/9 


فكر دجلوه وكاتب عنين)”277. 
ألا إن غضب الله على الكفر وأهلهء والكفر المدجن بالإلحاد والكاتب 
المنغمس في رذائل العقائد والأخلاق. 


قال الله تعالى: إن ان لا يُوْمبت يات لله لا يديم لله وَلَهُرَ 

عَدابُ لِدٌ © إِثنا يَنرى الكَِب لذن لا يقبت كلت لله وأثليك م 

الإيكن ولك تن عي بالكْثْر سَدرًا مَلِهِرْ عَصَبّ قت لَه وَلَهُرْ عَدَابَ 

عَظِيدٌ 69 ذينت بِأنَمُرٌ أسَتَحوا لحي لديا عَقَ الآجْرَّةَ وَلَت أنه لا 

يهوى العم الكفرت © أوتيك أت عَم لل عل تؤيهز وَسَتيهز 
ا رمم “1 32 


ويقول نزار قباني: 

(ولماذا تكتب الشعر وقد 

5 ال الكل ١‏ 0 

ويقول: (من أين يأتى الشعر يا قرطاجة والله مات وعادت 
الأنصاب)0*) 

وكلامه فى وصف الله بشتى النقائص كثير وفيما ذكرنا كفاية لمن 
أراد أن يحكم على بصيرة على هذا الكاتب وأشباهه» وعلى الحداثة 
وأتباعها. 


- ومنهم محمود درويش» القائل : 


)1١‏ المصدد السات ##/ عع 
لسنسيين “لش مق ا وا 

(0) الآيات ٠١9 - ٠١4‏ من سورة التحل. 
(") الأعمال الشعرية لنزار قبانى 4958/7 


(4) المصدر السابق 7/7 /7". 


لق 


(نامي فعين الله نائمة عنا وأسراب الشحارير)2". 


والقائل : 

(وَلد الله. 

وكان الشرطي)”". 

«(ولد الله. 

وكانت شرطة الوالي 

وتران قتيل)0. 

اه كل ا الي سيد 
كلم يود © َنم يك أ كير كذ 046 

ويضيف درويش «الشرفة» إلى الله تعالى إضافة تهكم فيقول: 

(أم كنت أنت الذي يتدحرج من شرفة الله. 

قافلة من سبايا؟), 


ويصف الله تعالى بأن له ذكريات؛ وكأنه واحد من البشر المهازيل 
تعالى الله وتقدس » قال: 


(يومك خارج الأيام والموتى 
وخارج ذكريات الله والفرح البديل)02. 


.54 ديوان محمود درويش: ص‎ )١( 

(0) المصدر السابق: ص 2554 555. 
(9) المصدر السابق: ص 558. 

(4) سورة الإخلاص. 

(6) ديوان محمود درويش: ص 458: 
0( المصدر السابق: ص 6884. 
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ويتهكم بالله تعالى خين يصفه آتياً إلى الفقراء» وأنه لايأتي بلا سبب» 


220 
زفق 
زفرف 
2 
ك4 


(والله لايأتي إلى الفقراء» إذ يأتي» بلا سبب 

وتأتي الأبجدية معولاً أو تسلية 

عادوا إلى يافاء وماعدنا 

لأن الله يأتي بلا سبب)20. 

وكل هذا في سياق سخرية وتنقص وازدراء؛ تعالى الله العظيم» ونحو 
قوله : 

(يا أخضر لايقترب الله كثيراً من سؤالي)”". 

وفي ديوانه أحد عشر كوكباً يجعل لله تعالى مئذنة: 

0 سترفع قشتالة 

تاجها فوق مئذنة الله أسمع خشخثة للمفاتيح)”". 
ويخاطب اليهود قائلاً: 

(فلاتدفنوا الله في كتب وعدتكم بأرض على أرضنا©©. 


ويقول: 


(... فخذ وقتكم 
لكي تقتلوا الله)©. 


المصدر السابق: ص 657. 
المصدر السابق: ص 5*4. 
أحد عشر كركباً: ص .١15‏ 
المصدر السابق: ص .14١‏ 
المصدر السابق: ص 435. 
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وهذا الوصف مما أجمع عليه أهل الحداثة قاتلهم الله ومرادهم ‏ كما 
سبق البيان ‏ إبعاد الدين بالكلية وإسقاط القداسة وترسيخ الإلحاد. 


ويقول: 

(... خذوا دمنا واتركوها 
كما هي 

أجمل ما كتب الله فوق المياه 
له ولن)”3©, 


وعلى طريقة الحدائيين في تأليه الإنسان» وأنسنة الله حسب تعبيرهم 
الكفري» يقول درويش: 


للوح الشرائع صحراء» للكتب المدرسية» للأنبياء وللعلماء 
لشكسبير صحراء» للباحثين عن الله في الكائن الآدمي)”". 


وفي ديوانه ورد أقل قصيدة بعنوان «إلهي لماذا تخليت عني؟» على 
لسان امرأة يقول فيها: 


لماذا وعدت الجنود بكرمي الوحيد لماذا؟ أنا الأرملة. .. 
ع أطلقتني؟ أم ذهبت لتشفي سواي / عدوي من المقصلة 


إلف إلى . 
علغي لمي 


.. لماذا تخليت عن 
ب يي 


.44 أحد عشر كركباً: ص‎ )١( 
.58 (؟) المصدر السابق: ص‎ 


3 


لماذا تزوجتني يا إلهي» لماذا.. . لماذا تزوجت مريم؟)”". 

ومنهم الشيوعي الفلسطيني الحداثي الهالك معين بسيسو الذي وصل 
به كفره وإلحاده إلى أن يصف الله تعالى بأنه غزال أخضر يعدو ويصاد ويباع 
سبحانه وتعالى» قال بسيسو: 

(لم يبق سوى الله . 

يعدو كغزال أخضر تتبعه كل كلاب الصيد 

ويتبعه الكذب على فرس شهباء 

ستطاردهء ستصيد لك الله. 

من باعوا الشاعر يا سيدتي 


30 220 
عاك 58 


وأقواله الخبيثة من هذا القبيل كثيرة» مليئة بوصف الله بأوصاف لاتليق 
به تعالى» ومنها قوله: 

(تيمور على أبواب سمرقند» وتيمور هو الله. 

ملائكة الل شياطين الله)0". 
وقوله: 

(أخفتني عاهرة 

ووشى بي قديس 

كان الله معي 

لكن الله هنالك يُدلي بشهادته 
)١(‏ ورد أقل: ص .48١‏ 


(؟) الأعمال الشعرية الكاملة: ص ."4١‏ 
(*) الأعمال الشعرية الكاملة: ص الا 


في مركز بوليس 
- فتح المحضر: ما اسمك؛ كم عمركء ما عنواتك 
مهنتك.. وكانت مهنته الله. 
أخذوا بصمات الله. 
والتقطوا صورته 
كان الله معي 
لكن الله ورائي كان هو المخبر 
آلة تسجيل قد غرست في قلبي 
آلة تسجيل قد غرست في قلب الله)”©. 
وقوله : 
(ومظلتك على ظهرك 
أقرب من أجدادك لله 
أجدادك لم يرتفعوا أكثر من ناطحة سحاب؟ 
كي يقتربوا يا دانيال من الله. 
لكنك في طائرة الفاتتوم 
أقرب من أجدادك ث؟)0". 
وقوله: 
(ها أنت مثل الله . 
في يديه السلسلة)0. 
)١(‏ المصدر السابق: ص .45١ 44١0‏ 


(؟) المصدر السابق: ص 5904. 
(*) المصدر السابق: ص 5"5. 
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هذا هو بعض نجس الكفر الحداثي على لسان رائد من رواد الحداثة 
أو كما أطلق عليه بعضهم: (إنه ما رد من المشاعر والقوافي والأنغام 
وإعجاز العمل الفني)”©. 

إنه عندهم ملحمة ومارد من السنابل”© وغير ذلك من الأوصاف التي 
أترع بها الكتاب المؤلف عنه بعنوان «معين بسيسو بين السنيلة والقنبلة» وهو 
نموذج من نماذج إطراء واحتفاء الحداثيين ببعضهمء وصورة وجيزة عن 
الدعاية الحدائية لصناعة نجوم الحداثة وتسويقها في بلاد المسلمين. 

- ومنهم سميح القاسم صاحب قصيدة «رسالة إلى الله التي سيق 
ذكرها وهي مليئة بأوصاف النقص التي يحاول إلصاقها بالباري ‏ جل وعلا ‏ 
ومنها المطلع ذو التفس النصراني: 


(سيد الكون أبانا)". 


يا أبانا نحن مازلنا نصلي من سنين 

يا أبانا نحن ما زلنا بقايا لاجكين)2)29. 

وفيها: 

(يا أبانا نحن بعد اليوم لسنا بسطاء 
' 5 5 مده 

ونحوها قوله: 


() معين بسيسو بين السنبلة والقنبلة لمجموعة: ص .5١‏ 
() المصدر السابق: ص 19. 


(60) ديوان سميح القاسم: ص 57#. 
() المصدر السابق: ص 54. 
(5) المصدر السابق: ص 56. 


وف 


(لا تركعوا.. لا ترفعوا أيديكم إلى السماء 

يُدَمُوت وإنذقزات أسطورة السماء)77. 

ويقول: 

(ومشيئة الرحمن والأقدار 

بعض من نفايات القرون)0". 

ويقول: 

(ولأي كهف ينزوي الله المعفر بالغبار 

وبالدخان وبالشرر؟)””". 

سبحان الله الأعلى وتقدس المولى العظيم عن هذه الأوصاف التي 
يرسلها هذا القطيع الهائم أتباع الشيطان الرجيم» وأعداء الحق والخير 
والفضيلة» وأقوال سميح القاسم من هذا الصنف عديدة» ومنها قوله: 

(حين قيل: انقضى كل شي 

كانت المثذنة 

كارف الله ضحت التغالالعرية)0. 

إن الإصرار الحداثي المتواصل على الاستخفاف بالله تعالى وتدنيس 


قدسيتهء يدل على مأربهم الأولي في هدم الإسلام بل كل دين وإيجاد 
الضياع الاعتقادي والشتات الفكري والجاهلية بكل أصنافها. 


ومن أقواله: 
(منفياً بلا كفن! 
)١(‏ المصدر السابق: ص .1٠١١‏ 


(؟) المصدر السابق: ص 59" 


(9) ديوان سميح القاسم: ص 58". 
(5) المصدر السابق: ص 7 .5١‏ 
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ونتخم من طعام الله. 
تنخم دودة الدمن)”؟. 
(والموسيقى أسراب من كل طيور الله . 


الفا 3 سي 
الفالس. . رفوف ستونو) 2. 
وقوله: 

(أتييمعنا نحاورهم : 


أيبقى الله فى منفاه)". 


وقوله: 
(في وطن العسجائب السبعين 


والفقر م 


والفقر موسيقى 
وقتل الله في كمين 
0 
وفي ديوانه المسمى لا أستأذن أحداً يقول سميح: 
(الدخان الذي كنت 
يلتف شالاً على كتف الله)0©. 
ويقول: 
(إن كف الإله التي نثرت قمحها للجياع 
)١(‏ المصدر السابق: ص 77ه. 


() المصدر السابق: ص 9مه. 
(*) المصدر السابق: ص 598 2 505. 


(4) ديوان سميح القاسم : ص 564. 
(©) لا أستأذن أحداً: ص لاة. 
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وأغدقت الورد 

كف الإله الذي ذكرت 

نسيت أننا بعض هذي المخلائق)27. 
ويقول توفيق زياد: 

«والى الأشجار أو العمدان 

والى الريح (وجه الله) العريان)2©0. 
تعالى الله وتقدس. 


ومن كلمات النقص وأوصاف الاستهانة التي قالها رأس حداثيي 


اليمن والجزيرة العربية عبدالعزيز المقالح: قوله في مقطع بعنوان 


«البرجوازي» : 


زفق 
زقق 
إفيف 
22 


م 


(ويناجي ألله في صمت ويدعوه طليقا 
ثم لايلبث كالشيطان كفراً أن يفيقا 
فيبيع الله والإنسان والحب العميقا)””". 
وقوله: 

ا 0ك 
(الله كان حين كنت موجودا) 2 . 
(يكاد النهار على أفقهم أن يموت 


المصدر السابق: ص .1١١ 1١١١‏ 
ديوان توفيق زياد: ص 237. 
ديوان المقالح: ص ؟ل. 

المصدر السابق: ص .١74‏ 


اح 


في البيوت)0'؟, 

ويقول رأس حدائيي سوريا محمد الماغوط: 
(وأغلقوا في وجهها كل أبواب العالم 

تظل وحيدة كالريح. . . كالله)0©. 


وتنبعث خبائثه الاعتقادية في أبشع ضورها حين يصف الله تعالى 


بالأمية» وذلك في قوله: 


(. .. ولكن يا أيها التعساء في كل مكان 
جل ما أخشاه 
أن يكون الله أمي)0. 


ولمحمد الفيتوري عبارات وأوصاف يلصقها بالله تعالى» وهو مئلزه 


عنها ‏ جل وعلا -» كقوله: 


2.20 
00 
إضرف 
فق 


(والحرية أشباح ضباب 

وكأن الأبيض نصف إله 

وكان الأسود نصف بشر 

قور لفظته شفة الله)9, 

ونحوه قوله: 

(لا شيء لكي أكتب كلمه 
فالكلمة في شفة الله. 

ديوان المقالح: ص 894" 

الآثار الكاملة لمحمد الماغرط: ص 150. 


المصدر السابق: ص 156. 
ديوان الفيتوري "58/١‏ 55"؟. 
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نزعته 


والله على الأرض سجين)0"©. 

ومن أقواله: 

(ومالت الأشجار في حديقة الله)0". 

وبتأثير من نشأته الصوفية يصف الله بالاتحاد» لكنه يضيف إلى ذلك 
الحدائية التي تصف الله تعالى بالموت - جَلَّ وَتَقَدّسَ -» يقول: 
(أنا أعرف هذه العيون 

التي تتعانق فيها الهزيمة والنصر 

يتحد الله والموت 

في مجدها الأبدي الحزين)””". 

ويمول : 

(عندما غسلتني المحبة 

أبصرت في وجهها الله. 

حدقت في مقلتيه المفزعتين 

من الشمس والحلم 

حتى تساقط نصف القناع)©. 


وفى إحدى مسرحياته يقول على لسان عرافة» مقرراً عقيدة وحدة 


الوجود الصوفية الحداثية : 


(كذب الكاذب 


)١(‏ المصدر السابق ١/غلا”‏ _ ول" 
(9) المصدر السابق ؟/58. 
(*) ديوان الفيتوري 7/ 9؟1. 
(4) المصدر السابق ؟/ .١48‏ 
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فالله بلا حاجب 
الله هو النهر الصاخب 
وهو الليل الغاضب 
وهو الشمس المنظورة 
والأفلاك اللامنظورة 
والريح المنشورة» والروح السارب 
الله هو الإيماء والحركات 
هو الرمز المنقوش على إحداق الطير 
وأشجار الغايبات 
الله هو الكلمات)20. 
ونحو ذلك قوله: 
(يا غابة الرجال 
أيها المقاتلون 
الله في آفاق هذه العيون المشمسة 
الله في أجنحة الحرائق المقدسة 
في عزة الصدورء والسواعد القوية 
الله في كرامة الأرض» وفي 
عدالة الثأرء وفي الحرية)”". 
ويقول: 

)١(‏ المصدر السابق ؟/88؟. 

(؟) ديوان الفيتوري 7/ 417 . 
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(ولكن صوتك الساطع 

مثل الشمس في شعري 

ومثل الله والإنسان 

والشيطان في ذاتي)”". 

قال الله تعالى : «لتى كئْلي ش27 اانا 
ويقول: 

(لماذا يا معيتيقه 

يجيء القادمون» وينصبون خيامهم 

في سهلناء ونهد خيمتناء ونرحل كلما جاؤوا 
لأن العشب عشب الله. 

- ونوغل في المجاعات الجديدة 

كلما ارتفعت مشاعلهم 

لماذا يا معيتيقه؟ 

لأن الفعل فعل الل)0”. 

ويقول ممدوح عدوان: 


(حين يضيع الخبز بين الله والناس)©. 


ويقول 
(سقطت فى المرآة 
المصدر السابق 455/9 


الآية ١١‏ من سورة الشورى. 
المصدر السابق 7/9 493. 
الأعمال الشعرية الكاملة» تلويحة الأيدي المتعبة: ص 55. 


ا 


باغتني كالبرق وجه الله)23, 


وله مقطع استرسل فيه ساخراً بالله تعالى» وواصفاً له جل وعلا ‏ 
بالنقائص في كلام سخيف هابطء وعبارات محشوة بالهذر والغثيان والكفر 
والضلال» يقول: 


(ويباغتني الله في نعمة 

تق صعرة الوم 

كيف أصدق أن لدى الله تبع حنان 
ولا يتطلع يوم إلى قهرنا؟ 

ولا يرى البشر الساكنين زرائب؟. 
... وكيف تغافل كي لا يرى الآكلين النفايات 
في مدن من مناسف 

لا يسند القلب في ضعفه 

تحت عبء الهموم 

إلهي الذي قيل لي إنه صاغني مثله 
كنت أرغب لو صغته شبهي 

كنت أسكنته وطناً 

يتفنن كيف سيبكيه في كل يوم 
يشكك في خلقه 


ويطالبه أن يصفق للظلم 


)١(‏ المصدر السابى: ص لاه.؛ 8ه. 


فل 


وأن يتقلص خوفاً أمام الجنود 

وأن يتجاهل كيف تضيق عليه الحدود 
وكنت أطالبه أن يحب بلاداً تجاهره كرهها 
وأطالبه أن يحب بلاداً تفاخره عريها 
فتيارك هذا الإله 

الذي كان يرفض أن يتمرغ في عيشنا 

لم يكن يتقن اللعب فوق المزابل 

لم يعرف السيرفي قسوة الوعر 
لم يعرف النوم جوعاً 

ولم يعطنا ما يواجه هذا البلاء 

ها هو الله يأتي أخيراً على هيئة الطير 


ينقر أرواحنا 


وكيف مضى دون أن نتعلم 
وأمسكتني. قلت لي: الله يرزق 
يجزي الثواب لعبد صبور 
ولكنه الله أنسى بنيه العقاب 


قرنة 


فالله لم يتحدر إلى الأرض 

لم يكن غير رب غني 

فروحي إلى الأغنياء تريه. . 

فإلى أي رب سيلجا أبناؤه الفقراء؟ 

ماهمنى سمع الله هذا النشيحج إذن؟ 
3 10-7 وا ان 

00 

أم تصامم؟ 

إن كان لايتنازل أن يمسح الدمع 

أو أن يهدئ في ليلة وجعي. .. 

... سألوا الله عن علة الأمر 

لم رسع ١‏ نيليه 

كان أفقرهم خائفاً من عيون الطيور 

أ الله في طلعة للهلال 

فقال: إذن.. ذاك ربى يطاردنى 

سوف يفضحني 


الها وفييقا 
2 0 يا - 


وكل الذي في حياتي عتم 
وضوء الطغاة وراء حصون مدججة 


رذرثة 


سورتها الديانات بالصلوات 
وكانت قرابينها بشراً أبرياء)0©,. 


ونقلت هذا الغثاء الزائف كله من أجل تأكيد قضية أن الحداثة ليست 
انفصالا عا عن الا ستلام والإيمان فحسب» بل ومناقضة لذلك تمام المناقضةء 
بل إنها في أوليات منطلقاتها تسعى لنقض الإسلام وتهدف إلى هدم 
الديانة» ويقوم نسيجها الفكري على كل شيء سوى الإسلام» وفي داخل 
أدغالها وسراديبها ومتاهاتها يجد الفاحص أصوات السقوط الاعتقادي. 
ونظرات السلخ الفكري»؛ ونظريات الكفر والإلحادء أنفاس لاهثة» ونفوس 
هائمة؛ وقلوب مظلمةء وأفكار جاهلية»؛ تقوم أساساً على إدانة الدين» 
ورفض الحق والخير والهدى والرشاد؛ وتبرير الجهل والانحطاطء وتسويغ 
الردة والضلال. 


فخاخ منصوبة نُسجت أحابيلها من قصائد ودراسات نقدية ومقالات 
وقصص وروايات» يقع في شراكها حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام زائغوا 
القلوب والعقول» أتباع الشهوات» أرباب الشبهات. 

ادعو أنهم جاؤوا من أجل التقدم والنهضة والرقيء فإذا هم ليسوا 
سوى طلائع عدوء وإفرازات عداوة» وإرهاصات حرب شاملة. 

يحملون أسماء المسلمين من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتناء لكن 
عقائدهم غير عقائد المسلمين» وأفكارهم تناقض جوهر الدين الحنيف دين 
الإسلام» وطموحاتهم في إزالته من الوجود أو تهميشهء من خلال المهاجمة 
الواضحة لدين الله والاستخفاف الجلي بالله العظيم ‏ جل وعلا ‏ وتقبيح 
الوحي المعصوم» وتشويه الاستمساك بالوحي» وتزييف حقائق الدين - 
والدين كله حقائق ‏ ومقاومة قواعده وأصولب. كل ذلك في تبجح ظاهرء 
وجرأة وقحة» وسفاهة معللة #هُرٌ الْعَدُوٌ درم مَتلْهُمٌ للد أَنَّ يفن 24 


.78 ١17 الأعمال الشعرية الكاملة» ؟/ للخوف كل الزمان ص‎ )١( 
(؟) الآية 4 من سورة المنافقون.‎ 


و 


- ومنهم أحمد دحبور الذي شارك في وقاحة الحداثيين ضد الله 
تعالى» ومن أقواله : 


(والخبر لماذا لايأتي من غامض علم الله كما يأتينا الجوع أو 


إلأي )20 
الأمراء) . 


وقوله: 

(ودم على الجولان 
وأسأل: أين وجه الله؟)”". 
وقوله: 

(شاهد : 


راحته تدمي على المدفع 

كان الله يأتيه على شكل فلسطين)©. 
وقوله: 

(الأرض بساط الله. 

بساط الله الآن يحاط بجيش الله الأمريكي. 
فمن جهة بالنار 

ومن جهة بصلاة العار 

وخلفهما حكم عدل 

يتساقط عدلاً 


فاستغفر 
_- 


.898 ديوان أحمد دحبور: ص‎ )١( 
."58 المصدر السابق: ص‎ )0( 
.495 المصدر السابق: ص‎ )*( 


اين 


واختر أحك المو)0: 


- ومنهم محمد علي شمس الدين القائل: 

(أخذت زينة نهديها 

قرات: 

وسلام هي حتى الفجر» سلام هي حتى الفجر)”". 
والقائل : 

(ولما اتكأنا على شرفة الله . 

4 


أبصرت مروان يهرب مني)”” 
والقائل : 
(ملك الضدين أنا 
ورئيس أبالسة الرحمن)”. 

وفي مجال الرواية يصف عبدالرحمن المنيف الله تعالى بأنه صاحب الخيمة 
الززقاء. ويتضد الشماء9 2 وتذلك.وصفب ناطل + وإضافة فنها تنفضن بالتة تعالن: 


خبز الله جل وعلا ‏ وذلك في قوله: (... رجل رائع» أجمل ما فيه هو 
أنه لايلاحظ كثيراء إنه خيز الله كما يقال .)22 


.015 ديوان أحمد دحيور: ص‎ )١( 

(؟) غيم لأحلام الملك المخلوع: ص ."١‏ 
(7) المصدر السابق: ص 44. 

(54) المصدر السابق: ص 0. 

(6) انظر: مدن الملح دوه 

(5) الشطار: ص *لا. 


فين 


ال قتي بين ارد اماتوا الى ارايت لجرا الفلوة ب كانت 
صيحات تختلط بصيحات ١‏ دذن الذي كال و 3 

هم فو 
يسمعه الله على نحو أفضل)0©. 


جل وعلا ‏ في قوله: (... كنت تختبئين في الصندوق الخشبي الملون 
لكي تفلتي من نظر الله» منذ أن علموك بأن الله في كل مكانء وأنه مطلع 
على كل شيء وأنت تقومين بكل حركة بهلوانية لتتملصي من حضوره» كنت 
تخشينه أو كنت تتصنعين ذلكء. لم أعد أعرف)20. 

أمَا علاء حامد فإن روايته مسافة في عقل رجل ليست مهتمة بغير 
الكفر بالله ولا مقصد لها إلا جحد وجوده - جل وعلا - ونفي ألوهيته - 
سْبْحَانَهُ وَتَعَالى - وأقواله في وصف الله تعالى وتسميته بأوصاف وأسماء 
النقص كثيرة جداء بل الرواية كتهامن هذا القبيل. ومن أمثلة ذلك قوله: 


: الحاكم يرى بعيوته (جوأسيسه) والله يرى ويسمع هو الآخرء وإحدى 
وسائله ملاتكته. .)© 


وقوله ‏ قاتله الله -: (نحن الحقيقة وماعدانا هو الوهم» نحن الحقيقة» 
والحقيقة نحن» وطالما أن الله حقيقة»؛ فلسنا سوى الله. الأمطار دموعف 
والريح زفرته؛ والغضب براكينه؛ والعلم عقله» والإنسان وسيلتهء والسلطان 
رغبتهء والكون سلوتهء وإذا كان الله والإنسان واحد [ هكذا ] لايتجزأ 
فلماذا يعجز الإنسان عن المعرفة الكلية؟ !)29 


ويجعل الله تعالى هو القانون الكلي الذي يحكم الكونء والقانون 
الكوني المادي الكلي هو الله وكرر ذلك في مواضع عديدة في سوفسطائية 


() ليلة القدر: ص ١7‏ 

(0) المصدر السابق: ص 5١‏ - ؟3. 
(9) مسافة في عقل رجل: ص .1١4‏ 
(5) المصدر السابق: ص 8. 


بخن 


عشوائية متناقضة وفلسفة متهافتة بليدة0"©. 


بل جعل الله تعالى وتقدس خاضعاً لهذا القانون الكونىي الكلى حسب 
خرافاته وأكاذييه” . 

ومرة يصفه ‏ عزوجل وتقدس - بأنه خلية أبدية لاتفنى» وأن 
المخلوقات متولدة من هذه الخلية حسب خرافاته» فيقول: (لو شبهنا الله 
بخلية أبدية لاتفنى وأن مخلوقاته ليست سوى انقسام لهذه الخلية الأبدية 
ولكن بعد إضافة مواد أخرى كيمائية (مواد بشرية) اكتسبت بها خواص 
جديدة ظاهرية بالإضافة إلى خواص الخلية الأبدية» إذا قلنا بذك فنحن لم 
نبتعد عن جادة الصواب» ولكننا في نفس الوقت لم نقترب كثيراً من 
]1 0 

وقوله: (إذا أردت رؤية الله مجسماً فتأمل الشمس والنجوم والحيوان 
الانسان والشات» أنًا القّل بأن الل حا مت اك ا انا 
والإنسان والنبات؛ أنّا القول بأن الله يجلس على عرشء» وأن له مكاناً 
محدداً يجلس فيه يُمكن التحدث معه بلسان طلقء فهذه أوهام صُنعت 
بمهارة وصدقتها عقول تعيش في دروب الجهالة المفرطة)©©. 

وهذا القول كله أباطيل زائفة بدءاً بوحدة الوجود الإلحادية التى 
تبلورت عن الغربيين المعاصرين في صورة من صور الإلحاد الكامل» وقد 
سبق تفصيل ذلك في الفصل الأول0©. 

أمَا تصويره لعقيدة المسلمين فى الله بأن له جل وعلا ‏ مكاتاً 
محدوداً فهر من الكذب والزيف» فإن أهل الحق يعتقدون أن الله مستو على 
عرشه استواءٌ يليق بجلاله وأنه لايحيط به شىء من مخلوقاته» وأنه عالٍ 
على خلقهء لاتحده الأمكنة ولا الأزمنة فهو أكبر وأعظم وأجل وأعلى» ليس 


.150 انظر: المصدر السابق: ص 275ل 78ل‎ )١( 


اي 2 الى الب ا 
0 انظر: المصدر بق 


(0) مسافة في عقل رجل: ص .١148‏ 
(5) المصدر السابق: ص .18١ ١49‏ 


(5) راجع ص ١8‏ من هذا البحث. 


"4 


كمثله شيء وهو السميع البصيرء وهو يتكلم إذا شاء مع من شاء كيف شاءء 
لايسأل عما يفعل وهم يسألون. 

أمَا هذا المعتوه فإنه يخبط في أودية الباطل خبط عشواء ويخلط 
شكوكه وأوهامه بما يظن أنه العلم والبرهانة وهو في الحقيقة ليس سوى 
الهذيان» وروايته الإلحادية هذه تفيض بدلائل هذا التخبط والتيه؛ سلط الله 
عليه يدا من الحق حاصدة. 


ويشبهه في طرحه وخبطه وتناقضه «نوال سعداوي» ذات الصيت السىيء 
والسمعة الملوثة والمحمية من أشباهها من أهل الزيغ والضلال» الذي 
سخروا جهودهم لحماية المرتدين والملاحدة» وقتل المؤمنين الموحدين» 
وسجنهم وتشريدهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» ومن كتبها 
رواية بعنوان «سقوط الإمام» مليئة بالنفايات الاعتقادية والسقوط الفكري. 

وملخصها: أنها جعلت من أسمته إماماأء جعلته الله تعالى وتقدس» 
وأسقطت من خلال هذه الشخصية كل تنقص وازدراء بالله تعالى» ووصفته 
بأوصاف البشر بل بأحط الأوصاف التي يُمكن أن يقارفها بشر من الظلم 
والاغتصاب والدعارة وغير ذلك تعالى الله عما تقول علواً كبيراً. 

ومن نصوصها في هذه الرواية قولها في أول أسطر رواياتها: (وأنا 
طفلة كنت أرى وجه الله في أحلامي كوجه أمي شديد العدل وكوجه أبي 
شديد الرحمة» لكن زميلتي فاطمة أحمد في المدرسة كانت ترى وجه الله 
في أحلامها كوجه أبيها شديد القسوة وكوجه عمها شديد الظلم)”2. 


(في طفولتي وأنا نائمة كان الله يزورني وله صوت حنون كصوت 
أمي)”". 

وقد كررت مرات كثيرة وصف إحدى شخصيات الرواية بأنها 
)١(‏ سقوط الإمام: ص 9. وانظر: ص .5١‏ 
(0) المصدر السابق: ص .١7‏ 


خرن 


«بنت الله - سبحانه وتعالى ‏ ومن ذلك قولها فى المقدمة: (وكان شخصيات 
البنات والنساء أكثر استقراراً لكن اسم بنت الله أثار في القلق ليالي طويلة» 
وحاولت أن أغير اسمها فهو اسم ينتهك المحرمات في حد ذاتهء فكيف 
تجرؤ فتاة أن تحمل اسماً محرماً إلى جانب حملها جنيئاً غير شرعي»ء وقد 
يباح في المسيحية أن نسمع اسم ابن الله وهو المسيح لكن أن نسمع اسم 
بنت الله فهذا غير وارد تماماًء لكن بنت الله سألتنى فى الرواية ماذا لو كنت 
المسيحة » وتصبح واحدة من الأنبياء)20. 


أي أنها بكل إصرار اتخذت هذا الاسم وهي عالمة بأنه محرمء 
واجترأت على إضافة بنت الزنى إليه وهى مدركة أن ذلك لايجوزء ولكن 
ذلك من مقتضيات الحداثة المؤسسة على انتهاك المحرم واختراق المألوف 
ومجاوزة السائد حسب تعبيراتهم. ولذلك خرقوا له بنين وبنات» وزوجات 
وأوصافاً ناقصة جل الله وتنزه عما يقولون ويصفون. 

قال تعالى: طوَجَعَلُا نه شيك لِلَنّ مَسلفَهُم مَكروا لم بين دبكت يقر 
ِل سُبَكَممٌ دنعل عَنَا يَصذت © بغ استون والأئن لذ يلك 1 
1 000 5 ل 09 0 507 ره اس 7 220( 
د ور تكن م مِبَه وَعَلَنَ كل صنو مَهْرَ يكل عه عَم (74©7". 


وقال تعالى: #وَيْمَلُونَ لَه لنت سْبَسَنيَمٌ لين 2 نبت 9 . 


ومن أقوالها: (... انتزعت من صدرها الشىء المخبوءء ساوت 
الأرض بكفها الكبيرة الحانية مثل كف الله)؟. 


وقولها: (أطفال كثيرون بلا أم ولا أب ولا جدة يسمونهم أطفال الله 
 )١(‏ المصدر السابق: صن 4. وانظر: ص الاك هلل لك الك كف مت خف كلل 
(0) الآيتان ٠١١ ٠٠١‏ من سورة الأنعام. 


(5) الآية لاه من سورة النحل. 
(5) سقوط الإمام: ص .5١‏ 
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وأنا اسمى بنت اللفى لم أكن رَأيك الله وخهاً لوجهء تصورت أن الله هو 
أبي » وأمي هى زوجة انله» وفي النوم أرى أمي واقفة تنتظر 200 


ويبلغ يها الكفر والضلال أن قالت: (في الليل تحوطني أختي 
بذراعيهاء تنشج بصوت مكتوم وتحكي قصة أمهاء زارها الله في الحلمء 
وحملت منه مثل مريم العذراء» ارتدت ثوباً واسعاً لتخفي ارتفاع البطن» 
ولدتها في الليل بعد أن نام الناس» لككن عيون الإمام رأتهاء ربطوها بالحبال 
ورجموها حجراً حجراً. قلت لها وأنا أعائقها: إذا كان الله هو السبب فلماذا 
يقتلونها؟. . . وفي الحلم يتراءى لي الله على شكل رجلء واقف في الظلمة 
ويده اليمنى خلف ظهره رأسه يلمع تحت الضوء بغير شعرء ووجهه يغطيه 
الشعرء يرتعد جسمي تحت الغطاء وعيناي مغلقتان» يحرك يده اليمنى خلف 
ليه يردمها أبانى ويقطز أضاطه ةا لصن اف يذه (العضاة ومين بترت 
ناعم : بنت الله تعالي يقترب مني . حتى يلامسني بيده» أتحسس كفه الكبير 
الحاني» بشرته ناعمة كصدر الأمء أضع رأسي على صدره وأغمض عيني» 
يده تربت على وجهي» ثم تهبط لتربت على صدري وبطني» رجفة غامضة 
تهزني وقشعريرة يهمس بصوت ناعم: لا تخافي أنا الله وسوف تلدين 
المسيح؛ أصحو من النوم والدنيا ظلام» جسمي مبلل بالعرق وله 
رائحة الله)”, 


وهكذا تبدو لنا الرواية الحداثية العربية في لون ألوان كفرها وإلحادهاء 
وتتمادى السعداوي في غيها فتشبه العورة بالله تعالى”"» ولو تتبعت كل 
أوصاف النقص والتهكم والسخرية والازدراء وكل أوصاف الذم والشتم الذي 
ألحقته هذه المرأة بالله تعالى لطال المقام واتسع» وفي الجملة هذه الرواية 
الساقطة مثل رواية مسافة في عقل رجل تتوجه أساساً إلى النيل من الله 
)١(‏ سقوط الإمام: ص .5١‏ 


(9) المصدر السابق: ص 27# ونحو ذلك فى ص 45 و58 و49ة .1١3 ١4‏ 
9) انظر: المصدر السابق: ص 59. 
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جل وعلا”') -» ومحاولة إسقاط القداسة عنه» وإبعاد التوقير له من نفوس 


الناشئة الذين يطرح بين أيديهم هذا الغثاء الفكري. وإخلاء القلوب والعقول 


من تعظيم الله واحترامه» تمهيداً لإحلال الكفر في الأنظمة والسلوك وسائر 
مناحهى الحياة. 


ومن الروايات المليئة بأوصاف النقص الملحقة بالله تعالى رواية «ألف 
وعام من الحنين» لسيء الذكر رشيد بو جدرة الذي يعلن كفره وإلحاده 
ويفاخر بذلك وبأنه أول من تجرأ على ذكر اللواط والإشادة به في كتابه 
«التطليق)20. 

يقول هذا الحداثي العلماني عن الله ما لم يقله سواه من الحداثيين 
والكافرين» ويصفه بما تقشعر له الأبدان: (... بلدة تعودوا أن يقولوا عنها 


نان أنه ي 
ص ا ا 


هقان كيه مد أناف ”| 
ا لوا سوست 


(.. هؤلاء الناس الذين قر رأيهم على أن بلدتهم إنْما هي قذارة 
أسقطها الله ذات يوم من أيام الضجر)”». 


الحمامات أو في حفلات الزواج أو في انجازات أن الله نفسه قد بدأ يمارس 

الغش؛ لأنه لم يتمكن من حصر مخلوقاته داخل المسجد ولا أدل على ذلك 

من تدهور الزمن... كانت إذن على علاقة سيئة مع السماءء تنتظر منها أن 

تضع يدها ثانية على وقائع الأمور وخاصة على ابنها المجنون قبل أن تذهب 

لزيارة الأولياء الذين أهملتهم تعبيراً منها عن غضبها وعن خيبتها لرؤية الله 
هل 5000 22 

وهو ينجرف في سيول فيضاناته. ..) ١‏ 


)١(‏ انظر شواهد ذلك في الصفحات التالية: 38 كلل 4 كلل لل كلا كت مك 
حك ؟كلاء هق كدلب الكل خلكلء ماكب كالم اا 14 

(9) انظر: رأيهم في الإسلام: ص لأكل ككل الال الال "الال 

(0) ألف وعام من الحنين: ص .1١‏ 

(5) المصدر السابق: صن .١7‏ 

(5) المصدر السابق: ص 59. 


ويقول: (... ينبغي أن تكون راضياً في تقليد الله» فهو كذلك 
وحيدء لكنه على مايرامء وأنت تعلم أنه لا شقيق له وإلاً فيا لخرابنا)”©. 

ويقنول © (.:...؟ وأسلست نفسها لله في ذلك اليوم» بعد أن خاصمته 
مدة طويلة» وحكت عانتها: .)0 

غفرانك اللهم تباركت وتعاليت عما يقول الكافرون علواً كبيراً. 

إن هذه الشواهد كلها وهي قليل من كثير - لتدل على أن الحداثة 
تقوم في حقيقة الأمر وفي رأي أصحابها -: بتدمير القداسة والانقطاع عن 
الماضي» عن الإسلام على وجه الخصوصء والثورة على الدين» والهدم 
لكل معاني وأصول الاعتقادء والرفض لكل إيمان بالله تعالى» والمجانبة لكل 
مايمت إلى التوحيد واليقين بصلة؛ والتحول الكامل عن الوحي ومقتضياته 
ولوازمه» والتمرد السافر على العقيدة والشريعة والأخلاق الإسلامية. 

إنها ارتكاس في الضلال» وانحدار إلى الجاهلية» واتباع للباطل» 
وهبوط إلى أسفل سافلين. 

يت عن قد لهم موه أدَنَنَ مين عه وكيد 


ع 01 006 العم 0ه رمم كممط يه وم 


أيهم مرت أو قلس إناهمم إل الأمم بن ىم صل 


كيذ 540 
تت 7 


الوجه الثاني من أوجه انحرافاتهم في أسماء الله تعالى وصفاته: 
نفي أسماء الله تعالى وصفاته الثايتة له. 

وهذه قضية يسيرة على الحداثيين الذين رتعوا في الضلال ووصفوا الله 
بشتى أوصاف السوءء واستعملوا في حقه لغة الشتم والذم والسباب. 

وقد مرّ فيما مضى ما يدل على هذا الوجه من الانحراف» إمّا مطابقة 


كنفي أدونيس وتكذيبه بالإسراء والمعراج وحديث الرسول يَلهِ مع ربه»ء حين 


"8 المصدر السابق: ص‎ )5()١( 
الآيتان 4# 44 من سورة الفرقان.‎ ) 
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ساق ذلك كله على شكل أسطوري وحين جعل من نفسه بديلاً للرسول» 
واختلق الأكاذيب”'. 

وإِمًا تضمناً ولزوماء وهذا في كلامهم كله؛ فإنه يلزم من وصف الله بالتقص 
كالموت والظلم والنكاح والولد والنسيان وغير ذلك مما عجت به أقوالهم الخبيئة» 
يلزم منه نفي صفات الكمال لله تعالى ونفي أسمائه الحسنى ‏ جل وعلا-. 

ومما مرّ معنا مما لا فائدة من إعادته هنا أقوال المفتون نصر أبو زيد 
في نفي صفة الكلام لله ونفي أن القرآن كلام الله وتأييده رأي المعتزلة 
2 5 22 
وثنائه على منهجهم 5 

وله في نفي أسماء الله وصفاته قول فاسد خبيث حيث جعل فهم 
نصوص الوحي المخبرة عن الله تعالى وصفاته وعن الغيبيات» فهماً يوافق 
طريقة السلف» جعل ذلك ا ف تشكيل صورة أسطورية» حيث قال : 
(تتحدث كثير من آيات القرآن عن الله بوصفه ملكا بكسر اللام» له عرش 
وكرسي وجنود.ء وتتحدث عن القلم واللوح» وفي كنس من المرويات التي 
تنسب إلى النص الديني الثاني الحديث النبوي - تفاصيل دقيقة عن القلم 
واللوح والكرسي والعرش» وكلها تساهم إذا فهمت فهما حرقيا - في 
تشكيل صورة أسطورية عن عالم ماوراء عالمنا المادي المشاهد 
المحسوس . 0 ولعل المعاصرين لمرحلة تكون النصوص - تنزيلها كانوا 
يفهمون هذه النخصوص قهما حرفياء ولعل الصور التي تطرحها النصوص 
كانت تنطلق من التصورات الثقافية للجماعة فى تلك المرحلة» ومن الطبيعى 
أن يكون الأمر كذلكء» لكن من غير الطبيعى أن يصر الخطاب الدينى فى 
بعض اتجاهاته على تثبيت المعنى الديني عند العصر الأول» رغم تجاوز 
الواقع والثقافة في حركتها لتلك التصورات ذات الطابع الأسطوري...)”". 
) انظر: الأعمال الشعرية لأدونيس ”“ 
فق انظر: قضايا وشهادات الخدم ,"9١‏ مع ملاحظة أن المعتزلة يؤمنون بالله 

ربأ وبالإسلام دينأ وبالنبي يي نبيا. 
(9) انظر: قضايا وشهادات 97/7" ونحوه ص 3919. 
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والمعنى نفسه يكرره حداثي آخر في ندوة بعنوان «الإسلام والحداثة» 
حيث قرر أن النبي كه وأصحابه تداولوا ألفاظاً ومعاني في الضفات 
والغيبيات بناء على المحيط الذي كانوا يعيشون فيهء وهذا القول والذي سبقه 
يتضمن نفي حقائق هذه الألفاظ التي جاء بها الإسلام؛ وهي بداية موجة 
إلحادية لنفي الإسلام وسائر شرائعه وأخباره. 


والنص المشار إليه هو قوله: . لم يكن محمد ولم يكن معاصروه 
معتزلة ولا كانوا أشاعرة» ولا فلاسفةء 0 أن المعاني التي تداولوها من 
محيطهم والتي أسندوها إلى ألفاظ الألوهية والجبروت والغفران واليد 
والعرش وغيرها من عبارات الذات والصفات الآلهية تتميز تميزاً كبيراً عما 
أسند إليها لاحقاً في المجتمعات المتمدنة في دمشق وبغداد ونيسابور 
وقرطبة)7". 


وفي الندوة المذكورة آنفاً والمعنونة بعنوان «الإسلام والحداثة) يتحدث 
حسن حنفي عن 35 ومنزلته في التوراة والإنجيل والقرآن الذي يسميه 


الوحي الجديد فيقول: (... يكشف الوحي الجديد صفات التنزيه للتوحيد 
مله البخار لي له ليه كوي ران لالس له ضياع بسع علبي 
الأرضن والم 1 


وعلى الرغم أن صاحب ا د أنه ماركسي وأن 
إيمانه يكفره””"» وقرر بأنه (. . قد تداخل كلام الله وكلام البشر في أصل 
الوحي في القرآن...)”*)» وغير ذلك من الأقوال والعقائد الموجبة لحد 
الردةء إِلذّ أنه يحاول أن يظهر في النص السابق ‏ وهو يناقش تحريفات 
اليهود ‏ بمظهر الباحث المطلع» شأنه شأن أساتذته من المستشرقين» فكذب 
على الوحي المعصوم وادعى أن الإسلام قد جاء بنفي صفة الأصابع 


.357 الإسلام والحداثة: ص‎ )١( 
١5١ (؟) المصدر السابق: ص‎ 
.7373( 3518 7١9 انظر: المصدر السابق: ص‎ )9( 
.1"8 المصدر السابق: ص‎ )5( 
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عن الله وهذا كذب وافتراء د تثبت لله صفة الأصابع كما يليق بجلاله 
- سبحانه وَتَعَالى -. 


وقد مرٌ معنا فى المظهر السالف إلحاده فى صفات الله وقوله بأن الله 
عالم قادر حي سور مدل متكلم مريد بالمتعاذ وأن الإنسان له هذه الصفات 
حقيقة؛ لأن الوحي كله مجاز وكل اللغة مجاز حسب زعمه”©. 

وفي منثور كلمات الحداثيين مايدل على نفي صفات لله تعالى» ومن 
ذلك قول السياب في أبياته التي قالها بعد أن أحس بقرب الأجل ودنو 
الموت. وتضرع فيها إلى الله تعالى» ولكن خلفيته الثقافية الملوثة جعلته 
يقول مخاطباً الله تعالى: 


ا اسان 
وق لد ل 
صائد الرجال 


وساحق النساء أنت يا مفجع)'". 


هذه أقواله بعدما يسمى "توبة السياب» وأوبته إلى الله!!ء والله ‏ جلّ 
وعلا ‏ يسمع كل شيء وهو السميعء ويجيب من يشاء وهو قريب مجيب - 
جل وعلا -. 

أمَا صلاح عبدالصبور فقد جعل الحلاج قناعاً له؛ واتخذ من شخصيته 
إطاراً يسقط من خلاله فكره وعقيدتهء ومن ذلك قوله المنقول آنفأ فى نفى 
صفته العين لله تعالى”". 

أمَا يوسف الخال فإنه أضاف إلى كل بلاياه وتخبطاته الاعتقادية 


() انظر: المصدر السابق: ص *37. 
(؟) ديوان السياب: ص ه"١.‏ 
9) انظر: ديوان صلاح عبدالصيور: ص 609. 
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(الله عين لا ترى أحداً 
سوادٌّها ملء السموات)0". 
وقوله: 

(من كان يسمع النداء 
لعل في السماء أحداً 
يثأر للدماء)0"©. 

وقوله: 

(فلايتدحرج صخر القبور 
ولايصعد الله نحو السماء 


0 

وسعدي يوسف الحدائي العراقي يستخدم لفظ الرمل رمزاً للتخلف 
وهو رمز متداول عند الحداثيين» ويريدون به الإسلام. 

وسعدي ينسب الله تعالى إلى الرمل ويجعله بلا صفات مرةء ومرة 
مجهول الصفات فيقول: 

(أنا في انتظار يديك يا ربا يسير على الرمال 

إن الذي قد سار فوق الماء مات 

وبقيت أنت 

بلا صفات 

لكن قلبي في انتظارك 

فالبحر مزقه نبي بالحذاء 
)١(‏ الأعمال الشعرية ليوسف الخال: ص ."١١‏ 


(9) المصدر السابق: ص ."١8‏ 
(9) المصدر السابق: ص هه". 


وبالبخار 


القيته يبكي على قدمي. مهتوك الإزار 


إلهي الرملي» مجهول الصفات 

إل من الألم المقدس في انتظاري 

وأنا أشق الرمل لكن أغرص 

في الصفر 

أحصي اللانهاية في النهاية)©. 

ونزار قباني يقول: 

(لم نزل نظن أن الله في السماء 

يعيدنا لدورنا)29'. 

أمَا هرطقات علاء حامد في روايته مسافة في عقل رجل فكثيرة 


متناقضة متهافتة ومنها زعمه الكاذب: (إن الله تعالى لفظأ ومعنى من اختراع 
ير 659 
الإنسان) ". 


١ 507 
.  ةراهمب‎ 

ونحو ذلك هرطقات نوال السعداوي التى ذكرت أشياء منها فى الوجه 
الأول من أوجه انحرافاتهم في الأسماء والصفات ومما يستشهد به في هذا 


الوجه قولها: (... وكتموا أنفاسهم محملقين في السماء متصورين أن الله 


() ديوان سعدي يوسف .519/1١‏ 

(؟) الأعمال الشعرية لنزار .١48/7‏ 

9) انظر: مسافة في عقل رجل: ص .١1597‏ 
(4) المصدر السابق: ص .18١‏ 
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له يد يروتها بالعين» وسجدوا حتى مسد جباههم الأرضء سيحانه النش 
لس ل 


الوجه الثالث من أوجه انحرافاتهم في أسماء الله تعالى وصفاته: 
وصف غير الله تعالى وتسميته بأوصاف وأسماء الله جلّ وعلا -. 
في الفصل الأول والثاني من هذا الباب ذكر أوجه انحرافهم في 


0 ارماك وفيها مواضع عديدة وكثيرة ة من تسميتهم ووصفهم 
غير الله تعالى بأسماء وصفات الله تعالى» وخاصة الرب والخالق والإله وما 
تتضمنه من صفات» فأغنى ذلك عن إعادتها هنا. 


ومن أقوالهم الأخرى في هذا الوجه جعل أدونيس دمقيق وبغذاد إلي0 

وجعل مكره ومكر الحداثة كأنه عكر الله تعالى حيث قال: (لا توحش 
العنفاء بل أنس مكر كأنه من مكر الله)7© 

ويقول أحمد دحبور: 

(لا تخرج إلى الشارع لا تخرج إلى 

في صوتها الدامع قضبان 


وألياف 
00 


وعنذما أقول بأن الحدائيين صنيعة الأعداءء وطليعة المحاربين 
للإسلام» فليس ذلك لمجرد بغضي لهم - وإن كان بغضهم هن أوثق عرى 


0 سقوط الإمام و‎ )١( 


وكين لقو اه يله 
9) انظر: ال ا الكاملة لأدونيس 77/57/79 
(*) المصدر السابق ؟/ .4١٠١‏ 


(4) مجلة الناقد عدد 4 آذار 4 م/ ١1:9‏ هخ ص .53١‏ 


اال 


الإيمان - ولكن إضافة إلى ذلك ماتنضح به مؤلفاتهم من اعتراف صريح أو 
ضمني بالتبعية» ومايلاحظه أي متابع من ممارسة الانتحال» والإغراق في 
المحاكاة؛ أما احتفاء أولئك بهم وإشادتهم بأعمالهم إشادة الأستاذ بتلميذه» 
فمن أظهر الظواهرء ومن ذلك ما ذكره صاحب كتاب «أدونيس منتحلاً» في 
قوله:*(نفيو تمهيذا: :وهارين »إلى أن ادوس عرف يلفيكق 37 اتسخطيا: 
ستمد منه العون لدى أول دخوله لساحة الشعرية الباريسية» ويتذكر القارئ 


قصيدة غيلفيك الإهدائية التي يقدم بها الترجمة الفرنسية ل «أغاني مهيار 
لدمشقي» قصيدة لاتخلو من أبوية» أبوية شاعر فرنسي يقدم إلى ساحته 
لثقافية شاعراً من لغة أخرى)20". 

ويذكر المؤلف فى الهامش بعضاً من مقدمة هذا الفرنسي لتلميذه 
أدونيس» وفيها استخفاف بالله تعالى» ووصف أدونيس بأوصاف وأسماء الإله 
لعظيم ‏ جلّ وعلا . وهذا أحد أدلة التبعية التي نرى نماذجها في أفكار 
وكلمات أدونيس نفسهء الذي ثبت بالأدلة القاطعة أنه لايعدو أن يكون 
منتحلاً! !. 


يقول غيلفيك في مقدمته لأدونيس: 
(يا أدونيس 

لو كنت الله. 

لأجلستك إلى يميني 

ولمنئختك سلطاناً 

ورحت أتطلع إليك 


وألنك< تلن اول 


) هو: أدجين غيلفيك شاعر حدائي فرنسي» عني بأدونيس إلى حد أن وصف بأنه يحمل 
أبوية شاعر فرنسي لشاعر من لغة أخرى. انظر: أدونيس: منتحلاً: ص *4. 

(9) أدوئيس متتحلا: ص .9١‏ 

9) انظر: المصدر السابق هامش ص .1١‏ 


0 


(أنا الباقى بقاء الله أكتب باسمه الآجال 
وما لسواه عند مطارق الآجال من حرمه)0". 
له: 


وقو 
وهو 


(المجد لله والإنسان إن يدأ تحيي 2 وقلباًيداوي منهماآثر""” 


وكذلك البياتي القائل: 


9 : 34 0 
(فاسكبي روحك الحنون بروحي ‏ لأرى من صفائه وجه ربي)” 


زطق 
زفق 
ضف 
زهق 
فنك 
زفق 


والقائل : 


(يا سنا الله بصحراء انتظاري يا هواها)2". 


زَأنت: فن..سماء: عيديك 

رأيت الله والإنسان)20. 

والقائل مخاطباً أحدهم: 

(مولاي» لا يبقى سوى الواحد القيوم 

وهذه النجوم)”. 

ومن تراتيله الوثنية» وعاداته الجاهلية» وتمجيداته الصنمية قصيدته التي 
ديوان السياب: ص 5١8‏ 

المصدر السابق: ص ل/ا١ه.‏ 

ديوان البياتي .59/١‏ 

المصدر السابق .484/١‏ 


ديوان البياتى ١/5ا4.‏ 
المصدر السابق ؟/ *لا. 


بعنوان «مرثية إلى أخناتون»”'' والتي يقول فيها مشبهاً هذا الطاغية بالله تعالى 
وتقدس » يقول البياتي : 


(يا أيها المعبود 

أنت الذي يعيش في الحقيقة 

100 مباركاً قدوس... 

متوجاً بزهرة اللوتس والثعبان 

ع حشاة خالداً معبود 

وعاشقاً معشوق 

شمس النهار أنت في جلالك العظيم 

وضعت نيلاً في أسماء وصنعت منه أمواجاً على الجبال 

تنفظ والتحفول 

إنك في قلبي ترى مدائن الموت وأهراماتها والبحر والسحاب 

إنك لا تموت 

إنك لا تفنى إلى الأبد 

إنك لا تعطش في سفيئة الشمس لاتجوع 

ولا يدب الشيب في شعرك أو تنفي إلى أصقاع موت النور 

تحترق السماء من أجلك والنيل على غدائر الأرض وفوق صدرها 
التعون) 1 

قال الله تعالى: طوَاععَدُواْ ين دوي أنه َللمَدٌ يكوا م عِنّ © كلا 
)١(‏ أخناتون سبقت الترجمة عنه: ص 418. 
(؟) ديوان البياتي 559/7 0 31/0. 
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لذكذدا 


0 ا 15-6 َل ضِدَا 04 
وفي جهة أخرى يتوجه البياتي إلى الشاعر ليضفي عليه أوصاف الأبدية 
والأزلية» بل والألوهية الصريحةء وذلك في قوله: 
(صوت الشاعر فوق نحيب الكورس يعلوء منفرداً منحازاً 
ضد الموت» وضد تعاسة القن الفانين. .. 
... منفياً يتطهرء لا اسم لهء وله كل الأسماءء بقانون أزلي يتحول 
كم هو شرير أن يسكنك الشعر: «إلهي بين يديك أنا قوس فاكسرني» 
5 3 ا 


وفي المعنى نفسه يقول: (لو كان البحر مداداً للكلمات لصاح الشاعر: 


7 0 1 زضف 
يا ربي» نفد البح ومازلت على شاطئه أحيو. . .2 5 


نا صلاح عبدالصبور فإنه يضفي صفات وأسماء الرب ‏ جل وعلا ‏ 
على العلم المصري. وذلك في قوله: 

(لترتفع» لترتفع» يا أيها المجيد 

يا أجمل الأشياء في عيني» أنت يا خفاق 

يا أيها العظيم» يا محبوب» يا رفيع» يا مهيب 

يا كل شيء كان في الحياة أو يكون 

يا علمي يا علم الحرية)”". 

ويقول على لسان الحلاج: 
0) الآتان 4١‏ - 87 من سورة مريم. 
(5) ديوان البياتي ؟/64317. 


(*) المصدر السابق ؟/458. 
(4) ديوان صلاح عبدالصيور: ص 48. 


6 


(ما يرضاه الرحمن لمخلوق في صورته » ذي روح 


00 عنفاته )920 


ويقول على لسانه مقرراً عقيدة الاتحادية الصوفية: 
(يا ولدي 

الحب الصادق 

موت العاشق 

حتى يحيا في المعشوق 

لا حب إذا لم تخلع أوصافك 


حتى تتصف بأوصافه 


سأخوّض في طرق الله. 
ربانياً حتى أفنى فيه. . 
... أنوي أن أنزل للناس 
وأحدثهم عن رغبة ربي 
الله قري» يا أبناء الله . 


كونوا مثله 


.484١ المصدر السابق: ص‎ )١( 
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الله عزيز يا أبناء الله)0©. 

ويقول على لسانه أيضاً: 

(أراد الله أن تجلى محاسنهء وتستعلن أنواره 
فأبدع من أثير القدرة العليا مثالًء صاغه طينا 
وألقى بين جنبيه ببعض الفيض من ذاته. 
وجلأه» وزينهء فكان صنيعه الإنسان 

فنحن له كمرأة» يطالع فوق صفحتها 

جمال الذات مجلواء ويشهد حسنه فينا 

فإن تصف قلوب الناس» تأنس نظرة الرحمن 
إلى مرآتناء ويديم نظرتهء فتحيينا 

وإن تكدر قلوب الناس يصرف وجهه عنا 
ويهجرنا ويجفونا)”". 

وأقواله المليئة بهذا الخلط الابتداعي الفلسفي الاتحادي كثيرة في 


مسر حيته التي ستوتاهنا «الحلاج؛ فمرة يقول هو بضعة من الله تعالى 
وتقدس 0 ومرة يعبر عن هيكل الإنسان بأنه بعض من الله تعالى : 


لق 
زفق 
إفرف 
2 


(بلى فالهيكل المهدوم بعض منه إن ظهرت جوارحه 

وجل جلاله متفرق في الخلق أنواراً بلا تفريق)). 

وغير ذلك من الكلمات والعبارات المأخوذة من ملاحدة الصوفية» 
ديوان صلاح عبدالصبور: ص 485 /(44. 


المصدر السابق: ص 49489 60٠١00‏ 


انظر: ديوان صلاح عبدالصبور: ص "680. 
المصدر السابق: ضص 8١04-60‏ 


والموظفة فى الشعر الحديث توظيفاً يصب فى الغرض الحدائى الأول: إزالة 
طيبة الله وقداسته من النفوس التى لم تقتنع بيجحد وجوده بالكلية» فتعالى الله 
الملك الحق. 


أمَا يوسف الخال فيقول في حوار مع الشيطان» مشبهاً نفسه أو 


الشيطان بالله تعالى فى الخلق: 


000 
فق 
الف 
فق 
ر( 


(أواه أتجبل كمي الطين؛ متى؟ 
فيا كالشمس إذا تقزنن)20. 


أمَا النصراني الآخر أنسي الحاج فيقول: 


6 


ويقول الرافضي الشيوعي مظفر النواب: 

(فالتبس الله عندي بكل البشر)”". 

ويقول أمل دنقل: 

(وأهرب نحو عينيك يطالعنى الندى والله والغفران). 
ويقول: 

(... صدري جنتك الموعودة» وذراعاي ذراع الرب)20. 
ويقول نزار قباني: 

الأعمال الشعرية الكاملة ليوسف الخال: ص 585. 

خواتم: ص 8ه 

مظفر التواب شاعر المقاومة السياسية: ص هل. 

الأعمال الشعرية الكاملة لأمل دنقل ص 48. 

المصدر السابق: ص ١م‏ 


25 


000 


١ 
اليك‎ 


إفرف 
2 
فك 


(نهداً لجوجاً فيه تيه الذرى وما لدى ربي من عنفوان)”20 
وفي حديثه عن عشيقته يقول: 

(... هدية صغيرة تحمل نفسي كلها 

لعلها 

إذا أنا حملتها 


وعن عشيقة أخرى يقول قاتله الله : 

(يجوز أن تكوني 

واحدة من أجمل النساء 

دافئة كالفحم في مواقد الشتاء 

وحشية كقطة تموء في العراء 

آمرةٌ ناهية كالرب في السماء)”". 

ونحو هذا الاعتقاد الباطل» قوله: 

(ونهدك هذا المليء المضيء الجريء العزيز القدير)”©. 
ونحوه قوله: 

(وجسدك الياسميني يأمر وينهى» ويقول للشي كن فيكون)””. 


الأعمال الشعرية لنزار قبانى ١1/هه.‏ 
الأعمال الشعرية لنزار قباني 
المصدر السابق ١/*5ه.‏ 
المصدر السابق ؟/ 4858. 


المصدر السابق ؟/؟5؟5. 


4خ 


لاه" 


وفي سخرية وتهكم بالخليفة الرمز التاريخي والمدلول العضوي لجماعة 
المسلمين» ثم تهكم بالله عزوجل وتقدس» يقول: 

(كلما جئت إلى باب الخليفة 

سائلة عن شرم الشيخ 

وعن حيفا ورام الله والجولان 

أهداني خطاب 

كلما كلمته جَلَّ جَلالَهُ 

عن حزيران الذي صار حشيشاً 

نتعاطاه صباحاً ومساء. . 

... فاعذروني أيها السادة إن كنت كفرت)7". 


وفي مقطع بعنوان بانتظار غودو يقول عنه: 


وأنه وأنه 

هو العزيز الواحد القهار)'". 

ثم يُقال بعد ذلك بأن الشعر الحديث تبلور في عدة ظواهر منها: 
(أعمال أدبية اتخذت لها طابعاً من جذور التراث يعبر عن تجربتها الجديدة» 
)١(‏ المصدر السابق #/ هلالا _ لالاا. 
(؟) الأعمال الشعرية لنزار قباني #/590. 
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ومن رواد هذه الظاهرة نازك الملائكة ونزار قبانى جمد عبدالمعطى 
حجازي» وهؤلاء يوصف عملهم بالسلفية الجديدة6)". 

فأية جذور تراثية في هذا الكلام وأشباهه؟! اللهم إلا إن كانت 
الأحرف والكلمات وبعض التراكيب توافق لسان العرب» فعٌّد ذلك من 


التراث!!. 


إن الثناء المنطوي على تبجيل أو إشادة بهؤلاء الذين ركبوا مد متن الكفر 
والإلحاد وامتطوا كل مايضاد الدين؛ لهو أمر بالغ الخطورة وفيه جل خبايا 
الأمراض والعلل والأسقام الاعتقادية التي يراد لها أن تنطلي على المسلمين 

من خلل رماد التهوين فضلاً عن الإشادة والامتداح. 
ا 58 


كوم 11 أله ا الآخر و سُُ حَآد أله نسو 3 كما 


ءَابَآءَهُمْ 5 كام أي نهر 5 ير وليك حكِببٌ 8 لويم 


الإيكنَ رَأَكَدَهُم بزوح ينه 4. 


إن من عبث الكلمات والتلاعب بالمصطلحات» وغبش المضامين أن 
يمتدح المستهزيء بالله والساخر من دينهء فإذا قال غيور على دين الله: لم 
هذا؟ قالوا: نثني على جماليات أدبية» وتراكيب إبداعية» وغنائيات فنية» 
وثقافة واسعة. واطلاع كبيرء إلى غير ذلك من العبارات التى تسوّق النفاق 
وتمتدح أهلهء تحت مظلة عبارات خاوية أصبحت بوقاً للدعاية ومطية 
للأعمال السيئة والعقائد الخبيثة. 


فليس الإبداع» أو الجمال الفني» أو الثقافة الواسعةء أو التجديد» 
ليست هذه خيراً لذاتها وليست دليلاً على العبقرية والعقل؛ لأن الذي يُبدع 
أتي بالجميل من الفن أو يطلع على الكثير من الثقافات ليس ممدوحاً أو 


أو يأتى 


محموداً لذاته» بل إن كان إبداعه وجمالياته وإطلاعه شق 8 


و 0 


الحق ومن 


)١(‏ الفنون الصغرى السفر الخامس: ص ١١٠١‏ لأبي عبدالرحمن بن عقيل الظاهري. 
(7) الآية 77 من سورة المجادلة. 
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أجل الحق والخير والفضيلة ‏ والإيمان والتوحيد أساس كل ذلك فهو 
محمودء وإن كان إبداعه وجمالياته وثقافاته وتحديثاته فى. ضفة الباطل 
والشرء وتنطوي على الإلحاد والكفر والجاهلية فهو مذموم مخذول 
ولايساوي في ميزان الله وفي ميزان المؤمنين به جناح بعوضة» ولو طار 
خبره في الآفاق واعتلى عرش رأس الطواغيت إبليس. 

ومن أمثلة انحرافهم في هذا الوجه تسبيح محمود درويش للتي أسرت 
بأوردته - حسب قوله -: 


كنت هربت من أزقتها 


وأكتب باسمها موتي على جميزة 


3 
02 

> 
8 


فسبحان التي أسرت بأوردتي إلى يدها)”". 
وقوله : 
(... للباحثين عن الله فى الكائن الآدمى)0". 
ومن الأمثلة قول معين بسيسو: 
(أيتها المدينة السحابة . . 
ها أنت مثل الله فى يديه السلسلة 
لا أنت سنيلة لا أنت قنيلة)7". 
وقول سميح القاسم : 
(أيها القيصر عش 
)١(‏ ديوان محمود درويش: ص هل4. 


(9) المصدر السابق: ص 98.» والسياق يدل على أن معنى هذا القول هو ما يسمونه (أنسنة الإله؛ . 
(*) المصدر السابق: ص 585, 


للد 


24 
زشهفق 
زيف 
0 


ثمن الخمسين قرش 

أنت يا مولاي رحمن رحيم 

والذي يغضب من عدلك يا مولاي 
0 0 

وقوله: 

(ونار جبيننا المشجوج لن تطفاأ 

بغير ضمادك الرحمن يا إيقاع أحرفنا»"". 
وقوله: 

(مولاي يا الاسكندر العصري 
بذكا السيوة «الواعدة 

أمطر على الأتباع ياقوتاً 

ونيراناً على زمر الفلول اللجاحدة)”". 
وقوله: 

(أدلجت تثقل كاهلي المطعون محنة 
والجرح رحماني الرحيم 

يا زاد أجدادي 0 

ويخاطب المقالح القدائي قائلاً: 


(يا فارس الأغوار والتلال 


ذيؤال سميح القاسم: ص ؟457. 
ديوان سميح القاسم: ص 497. 
المصدر السابق: ص 515. 
المصدر السايق: ص "9لا. 
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يا أنت يا ابن الشمس والجمال 

تباركت يداك 

تتاركق: مأسناتلك العظيية)20, 

ومن المعروف عند أهل العلم أنه هذا الإطلاق لا يقال إلا لله تعالى» 


كما في أول سورة «تبارك» وأول سورة «الفرقان». 


2220 
زفق 
لوف 
0( 


ونحوه قول محمد علي شمس الدين: 
(... تبارك هذا الموت» تبارك 

هذا الكأس» تبارك هذا الوحل 
تباركت الأمطار إليك. .)20©, 
ويقول محمد الماغوط : 

(يا إخوتي لقد نسيت حتى ملامحكم 
أيتها العيون المثيرة للشهوة 

أيها الله . 

أربع قارات جريحة بين نهدي)"". 
ويقول: 

(... وأغلقوا في وجهها كل أبواب العالم 
لتظل وحيدة كالريح كالله)©. 

ما ممدوح عدوان فيقول: 

(إنني التل المقاتل 


ديوان المقالح: ص .١797‏ 

غيم لأحلام الملك المخلوع: ص 2.18 .7١‏ 
الآثار الكاملة لمحمد الماغوط: ص الا. 
المصدر السابق: ص 55١‏ 


؟55 


حين تستشري الخديعة 
إنني قدس وقدوس 
تعري في دمي المنفى)7؟. 


ويقول عبدالرحمن المنيف في رواية مدن الملح على لسان زهوة التى 


تتحدث عن قصر أخيها السلطان: (ويلزم تعرفن هذا القصر قصر 


الرحمن 
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ومن الشعر الحديث الذي درسه النصراني المصري غالي شكري في 


كتابه «شعرنا الحديث إلى أين؟2 هذه القصيدة التقريرية حسب قول شكري 
بعنوان «عد يا نيكسون»: 


يا خالق حلف الأطلنطي 
يجرب فينا أسلحته 

أي مروة 

بل أية أخلاق حرة...)20. 


وفي موضع آخر يستشهد بأبيات حدائية يخاطب بها صاحبها ترومان 


قائلا : 


222 
زفق 
إفيف 
2 


«(وكالله أنت إله وحيد 


معاذك!! بل أنت فوق الشبيهء وليس كمثلك شىء يكون)©. 
الأعمال الشعرية الكاملة لممدوح عدران ؟/ أمي تطارد قاتلها: ص لإلا. 
مدن الملح ناه 
شعرنا الحديث إلى أين: ص 197غ والكلمات لكمال عمار. 
المصدر السابق: ص »5١9‏ والكلمات لعبدالر حمن الشرقاوي. 


>“ 


8 يشرح غالي شكري هيام الكلمات المنكرة والعبارات الخبيثة» 
ويعتبر أن قائلها قد بدأ يتحرر قليلا عندما قالها. 
هذه شواهد من بلايا وطوام الحداثيين وآفاتهم الاعتقادية في تسميتهم 


الوجه الرايع من أوجه انحرافاتهم المتعلقة بالأسماء والصفات: 
السخرية بأسماء الله وصفاته ومخاطبته تعالى يما لايليق يجلاله. 

إن أدب الفوضى الحداثية قد فاض قبحهء وانتشر نتن عقائده» وأول 
منطلقاتهم في ذلك النيل من جلال الله وعظمته وقداسته ‏ جل وعلا » لقد 
قامت مدارسهم العديدة على ثالوث الحداثة المدمر: «التجاوز والتمرد 


والرفض». 


وأول شيء في تجاوزهم وتمردهم ورفضهم هو الدين» وخاصة دين 
الإسلام القويم. 

وأساليبهم في ذلك عديدة منها «تدنيس المقدس» الذي أضحى غاية 
من أعظم غايتهمء وهدفاً من أهم أهدافهم ؛ ولذلك توجهوا نحو أركان 
إيمان المؤمنين فسلطوا عليها ألفاظهم الدنسة وعباراتهم النجسة» وغامروا في 
أودية الهلكات بسبابهم وسخريتهم من الله مالك الملكوت جبار السموات 
والأرض قاصم الجبابرة - جل وعلا -. 

وقد مرّ معنا من أول الفصل إلى هنا نماذج عديدة من كلامهم وكلها تدل 
على سخريتهم بالله تعالى» وفيها من العبارات المخزية الخبيثة» والمخاطبات 
الساخرة» ما فيه أكبر دليل على أنهم استهدفوا صرح هذا الدين ليهدموه؛ وتألبوا 
على قداسته ليدنسوهاء وتكالبوا على نوره ليطفئوه» وأنى لهم ذلك؟! 

وهل يفلح نسج العنكبوت في مقاومة السيل إذا هدر؟!. 


أم هل تفلح القناني المكسرة ولو كثرت في رد الشمسء» أو تغيير 
الكون» أو تبديل الحقائق؟ !. 


5155354 


إن ألاعيب الخيال السقيم؛ ومرض العقول الملحدة» لا يُمكن أن 
تطفيء نور الحق مهما تكالبت وتألبت» فالله متم نوره ولو كره الكافرون» 
وسوف أورد هنا بعض الشواهد على هذا الوجه من الانحراف» فمن ذلك 
قول أدونيس في سخريته بالدين والإسلام في مقطع بعنوان «رماد عائشة»: 


(ثلائة من الفراغ 

واحد مغارة 

والآخران صَدَأ: 

«رباه كم تزلزل الجدار في عظامنا 

وانطفأ السراج والصباح في عيوتنا 

وجمدت صلاتنا على اسمك القديم 

ونسيت قلوبنا اللذائذ الخطايا 

آملة بوعدك الكريم)”. 

فهو يجعل هذه العجوز «عائشة» رمزاً للتخلف الذي هو عنده الإيمان 
بالله والدين والدعاء ويستخدم اسم «عائشة» تبعاً للعداوة الشيعية التي تربى 
عليها في طائفته النصيرية ضد أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها. 

ثم يجعل الصلاة والدعاء تأخراً ورجعية وجموداً على اسم الله تعالى. 

ومن أقواله التي يسخر فيها بالله تعالى وبأسمائه وصفاته كلامه الساقط 
في مقطع جنسي هابط يتحدث عن فرج امرأة فيقول: 

(في أحشائك أعرف أوقن أن الآتي 

سر حياتي 


فيك أصور أبدع أعلى آثاري 


2157/١ الأعمال الشعرية الكاملة لأدونيس‎ )١( 


5 


فيك أنشىء فيك أحقق أن الله . 

لا ه37 

في هذا النص يظهر مقدار التهكم بالله تعالى» حيث جعل أزليته تعالى 
إنشاءً واختلافاً وقرن تحقيق ذلك بفرج امرأة في أسلوب تدنيسي واضح 
الألفاظ والمقاصد. 

ومن أقواله في هذا القبيل: 

(اعرف أن جنس الربوبية يتأصل في أحشاء الأرض 

ويتناسل 

اعرف الأرض بالأرض 

والسماء بور الأرض)”2. 

ومن الفلسفات الحدائية العلمانية المتهافتة التي يريدون الوصول إلى إيطال 
الشريعة وإيطال الدين كله قول العلماني اللبناني عادل ظاهرء في ندوة «الحداثة 
والإسلام»: (إن الاعتقاد أن الله أمر المسلم بأن يقنن الشريعة بغض النظر عن 
الظروف التي يجد نفسه فيهاء هو اعتقاد يناقض طبيعة الله: فإن الله بحكم 
ماهيته» لايُمكن أن يأمر بما هو خارق. . . باختصارء الله بحكم طبيعته عقلاني 
بصورة تامة وما يعنيه هدك على وجه التحديدء هو أنه لايُمكن أن يأمر بعمل 
شيء إلا إذا كانت الاعتبارات العقلانية لصالح القيام به. . .)0©. 

وفي تطبيق بالمثال لقاعدته الزائفة هذه والتي فيها السخرية من الله 
والمخاطبة له بما لايليق» يقول: (... إننا من معرفتنا لطبيعة الله يُمكننا أن 
نستنتج أن الله ما كان ليأمرنا بأن نطبق نظام الشورى وأن نعاقب السارق 
)١(‏ المصدر السابق 716/١‏ 


(9) المصدر السابق .0977/1١‏ 
() الحداثة والإسلام: ص .4١‏ 
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بقطع يدهء بغض النظر عن ظروفنا الزمانية والمكانية)0". 

وهكذا تتبدى الطبيعة العلمانية الحاقدة على الدين حتى وهي في 
مععواج الاحبجاج بالدين ضد الدين» فالله - جل وعلا -. عندهم صاحب 
طبيعة وكأنه أحد المخلوقات ‏ جل وعلا وَتَقَدّسَ - وصاحب عقلانية كالبشر 
المهازيل الضعفاء. 

ولعل هذا العلماني الجاهلي يظن نفسه قد أتى بالمفحم من الحججء 
وما أشبه حجته بحجة أهل الجاهلية الأولى من مشركي قريش وفارس حين 
حرم الله أكل الميتة فقالوا: (إن محمد وأصحابه يزعمون أنهم يتبعون 
أمر الى فما ذبح الله بسكين من ذهب فلايأكلونه. وما اديوه هم 
يأكلونه. .. فأنزل الله: لونم ف مه ليطي ون كيو 
سيم ون أَطْمسُمُوهمٌ طمَموهٍ يكم رن 2 ٠‏ ونزلت: «إنوجى بَحَضْهُمَ ا 


يحرف الْقول و 1 


ومن السخرية بالله وأسمائه وصفاته ومخاطبته بما لايليق بجلاله قول 
الببياتة* 


(فنحن جميعاً أموات 

أذ وميحيد وانلة 

وهذا قبرنا: أنقاض مئذنة معفرة 
عليها يكتب اسم محمد والله. . 
... فيا قبر الإلهء على الثهار. . 
... إله الكعبة الجبار 


() المصدر السابق: ص .8١‏ 
(؟) الآية 17١‏ من سورة الأنعام. 
() الآية من سورة الأنعام. 


(؟) تفسير ابن كثير #/97. 
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بدرع في في ذي قار 

بدرع من دم النعمان في حافاتها آثار 
لاف لاتق مك التري 

تراءى في جبال الريف يحمل راية الثوار 
وفي يافا رآه القوم يبكي في بقايا دار 
وأيصرناه يهبط أرضنا يوماً من السحب : 


جريحاً كان في أحيائنا يمشي ويستجدي 


... أعاد اليومء كي يقتض من أنا دحرناه 

وأن الله باق فى قراناء ما قتلناه 

ولا من جوعنا يوماً أكلناه 

وله بالمال: بعناة. )270 

سبحان الله ما أعظم حلم الله على من قال هذا ومن طبعه ومن كتبه 
ومن نشرهء ومن أشاد بصاحبه وامتدحهء أمثل هذا يقال أن شعره وكتاباته 
من (أعمال الرؤيا الحضارية الواعية ويمثلها خليل حاوي وعبد الصبور 
وحسب الشيخ جعفر والسياف)206. 


وأي رؤيا حضارية واعية فى هذا القول وأشباهه؟ وما أكثر أشباهه. 
والتي منها قوله: 
)١(‏ ديوان السياب: ص #98 .40٠0‏ 
(؟) الفئنون الصغرى السفر الخامس: ص .1١١‏ 
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(كفرت بأمة الصحراء 
ووحي الأنبياء على ثراها في مغاور مكةٍ أو عند واديها. .. 
الست لأعذر الله. 

إذا ما كان عطف منهء لا الحب» الذي خلاه يسقيثٍ 


يب 


كؤوساً ب 0 

ومن كلامه في مخاطبة الله بما لايليق به جلّ وعلا ‏ قوله: 
(أليس يكفي أيها الإله 

إن الغناء غناء الحياه 

فتصبغ الحياة بالقتام؟ 

تحيلني» بلا ردى» حطام: 

سفينة كسيرة تطفوا على الحياة؟ 

هات الردىء أريد أن أنام 

بين قبور أهلي المبعثرة 

وراء ليل المقبرة 


رصاصة الرحمة يا إله)0", 


وهذه الأقوال من السياب كانت بعدما أضرّبه المرض وشارف على 
الهلاك, وتاب وأناب على حد زعم بعضهم!!. 
وهي وإن كان فيها التجاء إلى الله تعالى إلا أنه يخاطب الله فيها بلا 


توقير ولا تعظيم ولا إجلال وهذه من نتائج ثربيته الحدائية» التى علمته 
الاستخفاف بالله تعالى » 


سواه الات > لد عي لل امن ان 2 
لصحو رياني و الع ا لع ال 


() ديوان السياب: ص ؟54. 
() ديوان السياب: ص 8705 
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وقد سبق نقل شواهد من كلامه على هذاء ومما قال: 


00 
زفق 
لوق 
هق 
لف 
فى 


(يا إلهي قضاؤك العدل يجرى أتراه على الورى أم عليا 
خبزك المشتهى وخمرك سالت قطرة منه على شفتيا 
أين عيناك يا إله الليالي لتصب النعاس في مقليتا 
كيف أرقى لعرشك المتعالي أبسكر الصلاة أم بالحميا)”"© 
وقوله: 

(مولاي لايبقى سوى الواحد القيوم وهذه النجوم)”"". 
وقوله: 

مون كنت أنادي الله)0, 

وقوله : 

(لغتى صارت قنديلاً فى باب الله . . 

فسيبقى صوتي قنديلاً في باب الله)2). 

وقوله: 

(لا غالب إلا الله فلماذا يبكى عبدالله) . 

وتحوها: 

(لا غالب إلا الخمار)”'. 


ديوان البياتىي .١١8/1١‏ 

المصدر السابق ف 

المصدر السابق 2598/57 555. 
المصدر السابق 4/5" 3/4 
ديوان البياتى ؟4*8/5. 

المصدر السابق 11 


بحن 


ونحوها: 
(ما فى الجبة إلآ الإنسان)7©. 


وقد مرت أقوال صلاح عبدالصبور في قصيدته «أغنية إلى الله(" وما 
فيها من أقوال ساخرة ومخاطبات لله تعالى لا تليق به. 


وقوله في وصف امرأة عشيقة من النمساء عاشرها فنسب الرذيلة 
إلى الله تعالى في قوله: 


(أقول» يا نفسي» رآك الله عطش حين بل غربتك 
جائعة فقوتك 


تائهة فمد خيط نجمة يضيء لك. 

يا جسمها الأبيض مثل خاطر الملائكة 
تبارك الله الذي قد أبدعك 
وأحمد الله الذي ذات مساء 


على جفوني وضعك)”". 


م سل ل لس جح ص ره اس سع سن عرص مس ع مص ص سم 2و عرص 3 
قال الله «كعالي: مادا َمَلوأْ فَحِمَةٌ دَالُوأْ وَجَدَكا عَلهَآ 1ب2ك وه مركا ي" 
7 لفحم 0 مس عي اس( سن سدم ع 2 
كل يت لله لا لا يم ١‏ لتحت قوفن عل لله نا لا تكثرت ©© قن تٍِ 
. 7 لا عع 57 3 عو مرعر سرس لل ورظ 
الس اموا | كك عند سكل ستبز نال سيت 1 لزيد كا جاخ 
ع 0 ا 0 5 و 
عدو (3) زيما حدَا وَيينَا حي عتم الكل" نَم دوا التَيلِنَ أوياة 
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(1) المصدر السابق 414/9 

(0) ديوان صلاح : 1 

() المصدر الابق: ص .5١4‏ 

(4) الآيات 78 - "٠0‏ من سورة الأعراف. 
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وفى مقطوعة الخال التى سبق ذكرها والتى بعنوان «الجدار الأزلى» 
مضامين اعتقادية خطيرة في حرار مع الله تعالى مليء بالشك والاستخفاف 
والعدمية والاستهانة0 . 

ونحوها مقطوعة صنوه توفيق صائغ الموجهة إلى الله في عبارات خبيثة 
واتهامات وسخريات وشكوك ونقد لله جل وعلل”" ؛ وكذلك المقطع 
الآخر الممتلىء بالسخرية بالله والبذاءة فى الخطاب معه ‏ جل وعلة© _؛ 
وقد سبق نقل كثير من ألفاظ هذين المقطعين في الفصلين السابقين. 

ومن أشباه هذه الأقوال» قول النواب: 

(... فإن سكن الخلرّ 

بأخذ عزلته بزوايا من الله عابقة بالشراب 

ويثمل بالله سبحانه 

والبلاد التى درجات الكحول بها 

لم تصلها الخمور)”. 

.فتأمل كيف يسب الله تعالى ويسخر من اسمه ‏ جل وعلا -» ثم يمعن 
فى السخريةء فيقول: (يثمل بالله سبحانه). 

أمَا أمل دنقل فيقول ساخراً مستهزتاً: 

(حاذيت خطو الله لا أمامه ولا خلفه)0. 

أمَا نزار قبانى قد استكثر من أصناف الانحراف وغرق في جب الخنا 
والفساد حتى أصبح هذا من عاداتهء» ومن طبيعته القذرةء كقوله: 


)١(‏ انظر: الأعمال الكاملة للخال: ص ١؟؟ ‏ 5؟؟. 
(؟) انظر: المجموعات الشعرية للصايغ: ص 58 - 80 
9 انظر: المصدر السابق: ص 5٠١"‏ 2 5١5؟,‏ 

(4) مظفر النواب شاعر المعارضة السياسة: ص .١4١‏ 
(6) الأعمال الشعرية الكاملة لأمل دنقل ص 218١‏ 185 
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(وستارتان إذا تحركتا أبصرت وجه الله خلفهما)0". 
وقوله: 
06 
ورب , يطاردني) 5 
وقوله: 
(يا أيها الغالي الذي أرضيتٌ عنى الله إذا أحببته)26. 


وقوله: 


(ما دمت يا عصفورتي حبيبتي ... 
إذن فإن الله فى السماء)©". 


أنمَا قصلته «أسعلة ال إش)20 نقد + عاار 
قصيدته «اسئلة إلى الله فقد ملاها بالاسئلة التهكمية والخطابف 


لأها بالأسعلة التيكمة والخطا 


غير اللائق» والوصف الساخر بالله تعالى وتقدس». ومن سخريته بأسماء الله 


الحسنى ‏ جلّ وعلا ‏ قوله: 


00 
00 
ضف 
2 


2) 


(كلما طال شعرك 
طال عمري 
كلما رأيته منثوراً على كتفيك 


المصدر السابق 5919//1. 

الأعمال الشعرية الكاملة لنزار قبانى /١‏ هلالا. 
المصدر السابق ١/لاثالا.‏ ' 

انظر: المصدر السابق 51١/5‏ 5868, 


ره 


حوطته بكل أسماء الله. 
هل تعرفين؟ 
لماذا استميت فى عبادة شعرك)”. 


وب يطلب من الله أن يلغي الشتاء من مفكرته”2 جل وتقدس» ويسخر 


بالقرآن وبصفات الله - جل وعلا - حين يقول: 


(أن أمر الحب يا سيدتي من علم ربي)”". 
ويسخر من علو الله تعالى وقدرته في قوله: 
(ولم تزل نظن إن الله في السماء 

عبد ناقور . 

(لا أحد يقدر أن يغادر المكان 

يشتري جريدة 

أو كعكة 

أو قطعة صغرى من اللبان 

لربهء لا أحدء يقدر أن يقول: 

يا رباه 

ل 


المصدر السابق 7/5  5"1‏ 17957. 
انظر: المصدر السابق ؟/ 588. 
المصدر السابق ؟/888. 
المصدر السابق "/ 158. 


المصدر السابق */ 7917 


00 


أما محمود درويش فإنه يجعل من علامات القحط والجدب كثر 


أسماء الله تعالى» وذلك في قوله: 


فق 
إهق 
لوف 
دق 
)2 


(في الزمن البخيل 

يتكاثر الأطفال والذكرى وأسماء الإله)0". 
ومن سخريته بصفات الله تعالى قوله: 
(وها أنا أعلن أن الزمان تغير! 

كانت صنوبرة تجعل الله أقرب 

وكانت صنوبرة تجعل الجرح كوكب 
وكانت: .ضتوبرة ‏ تنجنت الأزيناء) ”27 
ومن سخرياته قوله: 

(ليس الرب من سكان هذا القفر)0". 


أمَا معين بسيسو فقد قال في الله تعالى قولاً فظيعاً حين قال: 


(لم يبق سوى الله يعدو كغزال أخضر 

تتبعه كل كلاب الصيد. . .)”2 . إلى آآخرها. 
وقال: 

(وكنت أول الذين قد رأوك 

كنت بين الله والنبى أول النساء 

كيف وارت كل هذه الخواتم المكررة)". 
ديوان ممحمود درويش: ص ؟177. 

المصدر السابق: ص 459. 

المصدر السابق: ص .48١‏ 


الأعمال الشعرية الكاملة: ص .841١‏ 
المصدر السابق: ص 4لاه. 
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ويقرن الله تعالى بأشياء تافهة» وذلك في قوله: 
(غزلان تركض نحو الشمسر 
لشباك يخبئ فمه 


لماء يخبوء دمه 


لباخرة الطائرة البنك حقيبته في يده 

الأسمنتت 

هنا القاهرة هنا بيروت)0). 

أمَا سميح القاسم فيستهين بصفات الله تعالى على طريقته الخاصة حين 
يقول: 

(فسيف الثار مبعوث وإيليّا 

وصوت الله كيف نشاؤه يأتي 

ويملاً. . يملا الدنيا!!)”". 

وكذلك زميله الشيوعي الحدائي توفيق زياد يسأل الله بطريقة مليئة 
بالتهكم حين يقول: 


(طلبي متواضع ألف جنيه صفراء هل هذا يا ربٌّ غليك كثير)”© 


.549/ 545 الأعمال الشعرية الكاملة: ص‎ )١( 


(؟) ديوان سميح القاسم: ص 24(7. 
() ديوان توفيق زياد: ص  ”40‏ 43". 


ضفن 


أمَا عبدالعزيز المقالح فله أسلوبه الخاص في الإلحاد في أسماء الله 
وصفاته وألوهيته وربوبيته» ومن أمثلة هذا الأسلوب قوله: 

انض جلدي ليشي + بكي بعابوتقيلي 4 امو 

ونعرى» نجدف في الله والشعب» يضبطنا عسس الليل 

والمخبرون؛ فاكتب اسمي وأخفيك تحت دمي...)20. 

ولمحمد الماغوط أيضاً أسلوبه التهكمي فهو يقرن الله تعالى بالشوارع 
الدامسة في سياق من النقد والاعتراض فيقول: 

(هناك في تجويفب من الوحل الأملس 

يذكرني بالجوع والشفاه المشرده 

حيث الأطفال الصغار 

يتدفقون كالملاريا 

أمام الله والشوارع الدامسة)0"©. 

ونحو هذا قوله: 

(وكنت أحبك يا ليلى أكثر من الله والشوارع الطويلة)0". 


ويجتريء الماغوط على الله ويقذف بشتائمه وتهكماته على الله - جلّ 
وعلا ‏ ويخاطبه بأقذع الألفاظ وأحبثها فيقول - قاتله الله : 


(يارب 

أيها القمر المنهوك القوى 

أيها الإله المسافر كنهد قديم 
)١(‏ ديوان المقالح: ص ه”اه. 


زفق الآثار الكاملة لمحمد الماغوط : ا 
ص 
(9) المصدر السابق: ص 597. 
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يقولون إنك في كل مكان 

على عتبة المبغى» وفي صراخ الخيول 
بين الأنهار الجميلة 

وتحت ورق الصفصاف الحزين 

كن معنا في هذه العيون المهشمة 
والأصابع الجرباء 

أعطنا امرأة شهية في ضوء القمر 
لنبكى)27. 

ويقول : 
(كل ما أريده هو الوصول بأقصى سرعة إلى السماء 

لأضع السوط في قبضة الله. 

عله ربخ رضنا علق القورة) 0 

ما ممدوح عدوان فإنه يسخر بالله ‏ جل وعلا - وصفاته حين يجعل 


الخيانة تصل إليه عارية وتتسلل إليه ‏ سُبْحَانَُ وَتَعَالى - عبر سواد الليل» 
وذلك فى قوله: 


(تمرمرت حتى تمر البلية صامتةٌ 
وتجيء الخيانة عارية : 


قلت: كيف وصلت إلى الله يا أم 


.5١ المصدر السابق: ص‎ )١( 
585 (؟) المصدر السابق: ص‎ 


فك 


بصن ال 3 

ويستخدم عدوان كلمة التسبيح في سياق السخرية والاستهزاء والتهكم 
بالله تعالى وصفاته وأفعاله فيقول: 

(فسبحان من خلق الطاعة البشرية 

سبحان من صنع العظم مثل العجين 

مطيعاً لكل القوالب 

صاغ الدموع بكل المقاييس 

سبحان من جعل العنق صالحة للمشانق 

والأمن منسجماً مع عتم السجون 

وأنشأ للكفر ناطحة للسحاب 

وأنشأ أقبية في بلادي 

وسبحانه 

كيف أخفى معاجزه عن عيوني 

فلم أتعجب 

سوق خلقَه للجيان 

ورفع السماء بلا عمدٍ 

كن أكن لاتكن)”". 

أمَا أحمد دحبور فإنه يسخر بالله تعالى» وبمعاوية رضي الله عنه 
ويجعله رمزا للعمالة فيقول: 


(فلاتقربيني إذن وأاسمعي : كلهم ولغوا في دمائي 


)١(‏ الأعمال الشعرية الكاملة لممدوح عدوان ج ؟ أمي تطارد قاتلها: ص ل. 
(9) المصدر السابق ج ؟ مجموعة لابد من التفاصيل: ص لالا ‏ 8لا. 


اخ 


من معاوية رضى الله والأمريكان عنهء إلى باعة الشهداء)”©. 
ويقرن الله تعالى بأشياء دنيوية ويجعله في قائمة الممنوعات منتقداً 
عرف المسلمين وعقيدتهم التي تجعل الله تعالى أعلى وأجل وأكبر من كل 


تعبى 2. 


وكأن دحبور لايرى أن الحداثيين قد قاموا بما يلزم لحداثتهم وكفرهم 
من سخرية بالله تعالى وجحد وإلحاد» فيطالب بأكثر مما حدث فيقول: 


(وتحت الباب قائمة الممنوع زاحفة على المفاتيح 
لاتكتب عن الغضب المقموع 
والجوع 
والأحلام زائدة عن حدها 
والغا 
والله 
أين هي القصيدة الآن؟ 
قل لي: أين أين هي . ا 
ويتشدق بعبارات السخرية بالله تعالى قائلاً: 
(فليبارك الرب لها ثنا وآثامنا الضرورية 
بمزيد من الظلام الضروري 
حتى نتمكن» بأمان» من إدراك الصباح 
بما هو أهل ومانحن أهل)”". 

."١١ ديوان أحمد دحبور: ص‎ )١( 


(؟) ديوان أحمد دحبور: ص 6050. 
(*) المصدر السابق: ص لاثالا. 


وقد مرت عبارة المنيف التهكمية التي يقول فيها: (أخطر شيء في 
هذه الحياة بعد الله والمال هو السروال» إذا كانت دكمهة قاسية أتعب وإذا 


ارتخت دكته أشقى وأتيب كر 


أمَا روايات ليلة القدر لابن جلون ومسافة في عقل رجل لعلاء حامد؛ 
وسقوط الإمام لنوال السعداوي». وألف وعام من الحنين» وعرس بغل لابن 
جلون؛ فإنها مليئة مترعة بالخبائث والنجاسات الفكرية من السخرية بالله 
تعالى وأسهائه وصفاته ومخاطبته ‏ سبحانه وتعالى ‏ بما لا يليق من القول» 
واعتناق عقائد السياب والشتم والذم الموجه لله تعالى وتقدس. 

6 عه 


فق مدن الملح ه/ة .. وانظر: 595/8. 


ىد 


ال ياف شري 


لامب إكائووفييهَا 


دراسَة ذه كه د كه 


تايتف 
الدكنورستعيد بن نادي 


اجمادالثاى 


: ا ا ا دسا 


11ل بي إن جب و يعد عو زكر 
كارا نك لصرالكترء 
سمالت ونع 


.ام 


دارا نانك لع التتراء 
اللممشكة العربية الستكورية- جلدّة 


الامو بت 25*4١‏ جدة 51651 
كانم :10.6707 فاكس 2م16 
للكنانٌ و عن الشتكمة ‏ تناع عبد الول المتديري - موك الشتلامة القارق 
مانت . فاكس 5:4 مك1" 
وج _اللشغى - شتارع بلخشتٍ ‏ سوق الجامكة الاق 
حاف :5806.57 _ فاكش ١‏ 1لاه 1007١‏ 


ه فعٌ لاضن . عق المنويدي القرفي ‏ بجو إسواقت العاسّة 


صرمء. طعلددون لا هلمه دل .سسخمم/ تمقط 
ضوع طعط- وساف لصهدلة ©) مأمأ: المفااا-ظ 


ظ ( الفصل الرايع 0 ظ 
التصوّرات المتأثرة بالوثنيات 
والديانات المنحرفة 


إن المتتبع للآدب العربي المعاصر والدارس لمذاهبه ومدارسه وتوجهاتهء 
يكتشف أن العنوان الموضوع لهذا الفصل يقارب الحقيقة ولا يلج إلى عمقها. 

حيث إن الحقيقة في هذه القضية أن الأدب العربي المعاصرء وأعني 
الحداثة على وجه الخصوص لاتتوقف علاقته بالوثنيات والديانات المحرفة 
على مجرد التأثر بهاء بل تجاوز ذلك إلى حد أصبحت معه هذه الوثنيات 
والديانات المحرفة جزءاً من النظام المعرفي» والأساس الثقافي والفكري 
للحداثة؛ وما الألفاظ الوثنية والنصرانية واليهودية إلا نضحة من بثئر عميقة 
استقى منها الحدائيون وتظلعوا. 


ومما يؤكد هذا الأمر ما بلي: 

١‏ - أن الحداثة نبتة غربية» وهذه النبتة نشأت وترعرعت في طينة 
الفلسفات الغربية التي تعود في أصل تكوينها إلى اليونانية الإغريقية» وإلى 
اليهودية والنصرانية. 

؟ - إن أساتذة الحداثة من الغربيين على الرغم من مناداتهم بالتحرر 
من القديم وتجاوز السائدء إلا أنهم لم يتحرروا مطلقاً من سلطان الفلسفات 
اليونانية القديمة» ولا من بقايا الدين النصراني واليهودي الذي ولدوا ونشاؤوا 


ة 


00000 0 1 
في أحضان رموزه» وبقي مؤثرا فيهم » ومما يؤكد ذلك: 


أن هؤلاء الأساتذة الغربيين تعج كتاباتهم بالمعاني والمصطلحات 
والألفاظ ذات الدلالات والجذور اليونانية أو النصرانية أو اليهودية» وقد أخذ 
ذلك عنهم تلامذتهم من حدائيي العرب وحاكوهم وقلدوهم. 

4 - إن الحداثة الغربية حلقة في التسلسل الانحرافي الذي اعتنقه 
الغرب بدءاً من فلسفات الإغريق وانتهاءة بالنصرانية واليهودية المكوفيوة وقد 
ذكرنا في الفصل الأول شيئاً من هذا التسلسل الفكري والاجتماعى والثقافى 
والاعتقادي الذي أوصل الغرب إلى ما وصلوا إليه اليوم من انحرافات هائلة 
واسعة كبيرةء ليس آخرها الحداثة بمدارسها الإلحادية والشكية واللاأدرية» 
ولا الوجودية ولا السلوكيات البهيمية التي انحط إليها الإنسان الغربي إلا من 
شاء الله وقليل ماهم. / , 

© - إن طبيعة الفلسفات والأفكار اليونانية القائمة على أوثان مؤلهة 
وأرباب معبودة من دون الله وماتوالد من هذه الطبيعة من فلسفات أخرى 
تدور على محور الإلحادية» كل هذه قادت ‏ وطبيعي أن تقود ‏ إلى الحداثة 
بمدارسها الفكرية والأدبية المختلفة. ' 

5 - إن طبيعة الدين النصراني بعد أن حرفه أهلهء وكذبوا فيهء ومن 
خلاله. على الله جل وعلا ‏ أتاحت للنصارى الغربيين بما فيهم الحداثيين» أن 
يمتطوا الدين لتحقيق مآربهم والوصول إلى أغراضهم. ولو كانت هذه المارب 
والأغراض تعارض الدين بالكلية أو تناقضهء فإن لديهم من فوضوية الكذب في 
الدين» والاختلاق فيه ما يبرر لهم استخدامه على أي نحو يريدون. 

* - وقبل هذا كله لابد من النظر في طبيعة الصراع بين الحق والباطل 
والإيمان والكفر والهدى والضلال» فإن الحق قوته في ذاته وبراهينه وأدلته» 


)١(‏ ولا يعني هذا بالضرورة أنهم ‏ جميعاً - مستمسكون بهذه الأديانء يدعرن إل 


ها 
ويدافعون عنها ولكنهم استعملوا رموزها ومضامينها لتحقيق مأربهم » وتحصيل مراداتهم 
الالحادية الشكية مثل تدنيس المقدس» وحرب ألوهية الله تعالى وغير ذلك من 
مقاصدهمء وكان صنيعهم في استخدام المصطلحات الدينية الإسلامية بقصد إهانتها 
وامتهانها كما هو موضح في مواضعه من هذا الكتاب. 


النلة 


أمَا الباطل فإنه لابد أن يؤلب أجناده وإن اختلفت مللهم وعقائدهم 
واتجاهاتهم» ولابد أن يبحث له عن جذور تسند جذعه الخاوي» واد 
كو ع 2 بض 6 

وهذا ما حدث فعلاً في قضية الحداثة؛ فإنها لهشاشتها وتداعي بنيانها 
تبحث لها عن جذور تقويها وأركان تشد من أزرهاء ولو كانت هذه الجذور 
متباينة مختلفة متناقضة متشاكسة» فها هى تأخذ من وثنيات اليونان 
والبابليين» والفراعنة والهنادكة والبوذيين» والجاهليين العرب» وتنبض بنبض 
اليهودية والنصرانية» وتستند إلى المرتدين والزنادقة والباطنيين. 

وهؤلاء جميعاً على تفرق عقائدهم وتباينها واختلافها يجتمعون في 
نسق الحداثة ليكونوا أصدق مثال على أن الكفر ملة واحدة فى مقابل ملة 
الإسلاة وإناء كل هذا تجد أن رفاك يمعي يناه المسلعيق الحرت. الحنت 
أمام الفكر الغربي الحديث تحتشي منه في جوفهاء وتلعق من حمأته, 
وتشرب من مائه الآسن شرب الهيم» فكان من قيئها على الصحف وفي 
الكتب وفي المنتديات وفي وسائل الإعلام مانسمعه من دعوات علمانية 
وحداثية ووجودية وقومية واشتراكية وشيوعية وليبرالية وبرغماتية إلى اخر 
تلك الأسماء والمذاهب الشائنة الشائهة. 

وقضية تأثر الحدائيين العرب بالعقائد الوثنية واليهودية والنصرانية من أوضح 
الواضحات» وأجلى المضامين الحداثية» في الشعر والدراسة والنقد والرواية. 

وتتبع كل شواهد هذه القضية مما يعسر ويصعبء ولكن نقول قولاً إجمالياً 
ثم نتبعه بشيء من التفصيل» ثم بشيء من الشواهد والأدلة لإثبات الدعوى. 

أمَا الإجمال فإنه يُمكن القول إنه لا يخلو حدائى من التأثر بهذه 
العقائد الباطلة؛ إِنَا فى مجمل اتجاهه وفلسفته» وإمًا في جزئيات عباراته 
ورفوزة - وسوق: يسيوق :إن دشاء اشتجيلة 'فن: الشواهت على بهذا الام 

وأمّا التفصيل فإن الحدائثيين العرب ينقسمون في الجملة إلى ثلاثة 
أقسام من حيث الأصل والمنبت والانتساب: 1 


)١(‏ الآية لا من سورة الأنفال. 
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القسم الأول: حداثيون نصارىء ولهم صولة وجولة وتأثير قوي 
وواضح في استيراد الحداثة وتسويقهاء وأكثرهم من رواد هذا 
الاتجاه2» ومن زعمائه والداعين إليه: 


الابيد انه 


وهؤلاء و بحد انتسابهم إلى العرب إلا أن نتساب اللسان واللغة والعرق» 
بل كان بعضهم لايعرف اللغة العربية كما اعترف يوسف الخاك يانه عاد من 
أمريكا إل لبنان ليتعلم اللغة العربية وبعدل سئلة وعدة أشهر أعلن تأسيتس 
مجلة «شعر» وحركة التجديد في الشعر العربي”©!!. 

وأحد النقاد يقرر بالشواهد أن جبران خليل جبران يعادي اللغة العربية» 

1 عر 8 لذ 0020 5 8 5 
ويرى أنها أسهمت في تحديد نظرة العربي إلى الكون”''. ويقرر هذا الناقد 
أن هدم اللغة العربية أكبر إنجازات جبران”" الذي كان ياعتراف خلطائه 


وأصدقائه: (يجها قواعد النحو العرييء ولار 
2و ا رةه و زعي 3 


وعلى هذ! النحو كان أنسي الحاج وميخائيل تعيمة وغيرهم. 

لقد كان النصارى العرب ‏ طلائع العدو وربيئته الأولى في المعركة 
جديدة» معركة العقيدة والثقافة» بدلا من معركة السيف وا ال 
لجديدة» معركة العقيدة والثقافة» بدلا من معركة السيف والرصاص» التي 
كتشف الغرب النصراني من تجاربهم العديدة من أيام فتح دمشق ومصر وبيت 
لمقدس واستانبول والحروب الصليبية أن الحرب العسكرية غير ذات جدوى في 
إضعاف المسلمين وإنهاكم» فاختطوا أسلوباً جديداً في الحرب يتمثل في الغزو 
لاعتقادي والفكري» وكان بابهم إلى البلاد العربية إخوانهم في الدين من 
نصارى الشام ومصرء فمن خلالهم تسللت إلى بلاد المسلمين المفاهيم 
لمناقضة لدين الإسلام مثل القومية والعلمانية والحداثة وغيرهاء لقد تواطأوا مع 
نصارى الغرب في تمزيق القوى المعنوية والفكرية والمادية للمسلمين. 

وإذا تأملنا قائمة أدباء الحدائة فإننا نجد أسماء كبيرة في عالم 


1١98 انظر: مجلة كل العرب عدد‎ )١( 
.١78 (؟) الحداثة الأولى لمحمد باروت: ص‎ 
.١9ل5 المصدر السابق: ص‎ )9( 


(4) النثر المهجري لعبدالكريم الأشتر: ص "70. 


ا 


الحدائة كان لها الدور الكبير فى نشر هذا المبدأ والدعاية لهء والتمكين 
لأفكاره وأهدافه» وترسيخ ا في الذوق الصحفي والإعلامي 
والتأليفى.؛ حتى غدا الملتمس للنشر والمكانة الإعلامية يبحث عن رضا 
العصابات النصرانية التي بسطت نفوذها من المقطه”؟ والأهرام”" والهلال 
لجورجي زيدان والجريدة المصرية”".: والمقتطف*2 والشرق”” والرابطة 
التى أسسها خريجو الكلية العلمانية في بيروت سنة 1819ه/ 201911١‏ 
وغيرها من المجلات والجرائد العربية التي كان على رأسها نصارى من 
بلاد الشام ومصرء منذ ذلك الحين حتى ظهرت مجلة شعر ليوسف 
الخال وحوار لتوفيق صائغ. 

وإذا تأملنا قائمة سدنة الحداثة وأزلامها لنرى الأسماء النصرانية» فإننا 
نجد أسماء شهيرة مثل يوسف الخال وجبرا إبراهيم جبرا وأنسي الحاج 
وغالي شكري ولويس عوض وخليل حاوي وتوفيق صائغ وأنطون سعادة”"أ 
فضلاً عن أدباء المهجر الذين هم الطليعة الأولى لهذا الجيش الغازي» ويعد 
جبران خليل جبران أحد كبار مؤسسي هذا الاتجاه؛ ولذلك اعتمده أدونيس 
في القايك والمعمول» واعيره الخد أمرز مؤسسي الحداثة العربية» ولميخائيل 


ملم 
دعيمة دوره الكبير: 


)١‏ انظر: تاريخ الصحافة العربية لفيليب دي طرازي */41557 والمقطم ليعقوب صروف 

ونمر مكاريوس. 

(؟) انظر: المصدر السابق */ 2514 وكان عليها سليم وبشارة تقلا. 

(*) انظر: المصدر السابق #/ ١55‏ وكان يرأسها جرجس ميخائيل نحاس. 

(4) انظر: المصدر السابق ٠١57/7‏ وكان يرأسها يعقوب صروف وفارس نمر. 

(4) انظر: المصدر السابق 2٠١8/7‏ وهي للأب ليوس شيخو. 

(5) انظر: المصدر السابق 7/7 .11١17‏ 

00 هؤلاء جميعاً سبقت تراجمهم. انظر: ثبت الأسماء المترجمة؛ ومن الأسماء النصراذ 
في هذا الميدان ما سيأتي ذكره في ص 584. 

(4) ميخائيل نعيمة أديب لبناني نصراني» ولد سنة 1١*05‏ ه/ 18894 مغ مكث في روسيا 
وتعلم هناك وتأثر بأدباء روسيا القيصرية» ثم رحل إلى واشنطن والتحق بالجامعة هناك 
وأسس مع آخرين من نصارى لبنان الرابطة القلمية ثم عاد إلى لبنان ومكث إلى أن- 


ميلد 


أمَا أمين الريحاني”'2 فقد تجاوزت عمالته حدود الأدب والثقافة إلى 
التجسس والعمالة السياسية كما في التحقيق الذي كتبه عنه جهاد فاضل في 
مجلة الحوادث اللبنانية بعنوان «أمين الريحانى هل كان عميلاً للأمريكان؟», 
وأجاب على هذا السؤال بما يثبت بالوثائق أنه كان بالفعل عميلاً للأمريكان 
حتى قال عنه أحد ضباط الاستخبارات الأمريكية صاحب كتاب لعبة الأمم: 
(لولا الريحاني» فلربما اختلفت خريطة الشرق الأوسط المعاصرة)”". 


لقد كان أمين الريحاني رائدأ من رواد أدباء المهجر في أمريكا ومعه جبران 
وميخائيل نعيمة» ثم تفرغ الريحاني للتجول والرحلات المريبة في بعض بلاد 
العرب وأوروبا أمريكاء فألف كتبه فى الرحلات واستمر نعيمة وجبران فى 
لبنان2"7» وأطلقوا على هذه الجماعة اسم الرابطة القلمية التي تبنت بقوة منظمة 
محاربة القديم كما قال أحد النقاد: (... إن الحملة على القديم وأتباعه لم 
تنتظم إلا مع ظهور الرابطة القلمية عام 147١‏ في أمريكا الشمالية والعصبة 
الأندلسية في أمريكا الجنوبية عام 197١م‏ فكانت الحملة يشكل عام ثورية جارفة 
في الأولى راغبة في قطع كل علاقة بين الحاضر والماضي» وهادئة تدرجية في 
الثانية. . . » ولعل أبرز الثائرين على القديم جبران خليل جبران وميخائيل 
ا 3 د : 2 1 35 5 ه20 
نعيمة» وتستهدف ثورتهما مفهوم الشعر وعناصره الشكلية والموضوعية) ". 

لقد تكونت هذه الرابطة وقامت على أساسين فكريين اعتقاديين هما 


- ماتء له مؤلفات كثيرة منها الغربال» وزاد المعادء والآباء والبنون» وغيرها. انظر: 
المرشد لتراجم الأدباء والكتاب ص »١18‏ وتاريخ الشعر العربي الحديث ص .”٠٠‏ 

)١(‏ هو: أمين بن فارس بن أنطون الريحاني» ولد في الفريكة في لبنان عام ١197‏ ه/ 
كلاملا ى ورحل إلى أمريكا ثم عاد في جولات عربية مشبوهة الدوافع والغايات» 
وهو كاتب ومؤرخ» واختاره المجمع العلمي العربي عضوا مراسلاء واختاره معهد 
الدراسات العربية في المغرب الأسباني رئيساً مشرفاًء مات في قريته عام ١84‏ ه/ 
194٠‏ م. انظر: الأعلام 18/7 

(؟) مجلة الحوادث عدد " في " إبريل ١9417‏ م/ ١407‏ ه. والقائل هو مايلزكوبلاند. 

(5) منهم نسيب عريضة» وإلياس عط الله؛ وإيليا أبوماضي» وعبدالمسيح حداد» ووليام كاتسفليس. 

(5) الحداثة في الشعر العربي المعاصر د / محمد حمود: ص ."٠‏ 
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النصرانية» والثقافات الأجنبية من آداب الغرب وفلسفاته”". 

بل قرر مجموعة من الباحثين في تاريخ الأدب وأصوله الفكرية أن 
(جيران وزملاءه من كتاب الرابطة القلمية كانوا الرسل الأمناء الحقيقيون 
لذين راحوا يبشرون بالمباديء المسيحية الحقة)”". 

ومن خدمات أصحاب الرابطة القلمية لأهل ملتهم النصارى الغربيين أنهم 
أرسلوا إلى مؤتمر الصلح الدولي المنعقد بعد نهاية الحرب العالمية الأولى 
رسالة ارتماء وعمالة جاء فيها: (.. . إن السوريين ليسوا بعرب» وإن اللغة 
لعربية التي يتكلمون بها اضطرهم الفاتحون إلى استعمالهاء بدلاً من اللغتين 
لآرامية الوطنية واليونانية اللتين كانتا اللسان الشائع في البلاد السورية)0”. 

وقد وقع على هذه المذكرة الخائنة الكاذبة: جبران خليل جبران 
وميخائيل نعيمة وغيرهما من أغضاء الرابطة©). 


وى شذلداء اقل نأ عت له ايه اذم 00000 
زفي شذرات صسمريعة يمكر القول بان هده الطنيعة النصرائية هم جذور 


أدب الحداثة اليوم» وقد كان الريحاني كما سلف اراسحا في الخيانة والعمالة 
المندسة تحت أثواب الأدب والثقافة والرحلات» وكان في نتاجه الشعري القليل 
محاكياً ومقلداً للشاعر الأمريكي «والت وايتمان» كما اعترف هو بنفسه*. 

ما ميخائيل نعيمة فقد درس في روسيا القيصرية وتشبع بالأدب الروسي» 
وكان إضافة إلى نصرانيته يعتقد البوذية والهندوكية كما أكد بعض الباحئين” » وكان 
ماسونياً في حركة سورية الحرية التي تنادي بجعل سورية محمية أمريكية”". 


.74 انظر: ذلك فما كتاب التثر المهجري لعبدالكريم الأشتر: ص‎ )١( 

(9) المصدر السابق: ص 56. 

(9) المصدر السابق: ص 1١145‏ 158. 

(؟) انظر: المصدر السابق: ص ١58‏ 2148 وممن وقع على المذكرة نسيب عريضة 
وعبد المسيح حداد ووليام كاتسفليس وأيوب ثابت ووديع ياحوط. في نتاجه الشعري 
القليل محاكياً ومقلداً للشاعر الأمريكي «والت وايتمان») كما اعترف هو بنفسه. 

(0) انظر: قصة الأدب المهجري لمحمد عبدالمنعم خفاجي: ص 01756 والتجديد في 
شعر المهجر لأنس داود: ص 48. 

(5) أانظر: التجديد في شعر المهجر: ص 747 

زف4 لشر المهجري: ص 169, 
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أمَا جبران فقد كان نصرانياًء شهوانياًء داعرأء اتخذ نيتشه إماماً له 
فوافقه في جنونه وإلحادهء وكان جبران ينسب عند أصحابه إلى الجنون'"؛ 
وينسب عند أدونيس إلى الريادة في الحداثة ونقض الدين ومحاربة الربوبية 
والألوهية والنبوات والوحي» كما سوف يأتي بيانه. 
أَما عبدالمسيح حداد وهو أحد مؤسسي الرابطة القلمية فقد صرح بأن 
عضاء الرابطة كانوا يرون أن الأدب الوب" هو الوجه الآخر للإسلام ومن 
أجل ذلك وقفوا منه ومن اللغة العربية المواقف المعروفة”". 

ومن هنا يتضح بالدليل المادي أن مآرب القوم ليست التجديد في 
لأدب والشعرء وأن هجومهم على القديم ومحاربتهم للتراث ليس مقطوع 
لصلة بأصول اعتقادات هؤلاء يم وليس منبتاً عن مخططات 
إخوانهم في الملة والدين من الأدددين 0 


.١١١ 231٠١ 11 788 انظر: أضواء جديدة على جبران لتوفيق صائغ: ص‎ )١( 

(0) انظر: النثر المهجري: ص "٠‏ 

5) من أسماء النصارى الذين شاركوا في الصراع ضد الإسلام باسم الفكر الحديث والأدب 
والتجديد: يوسف الخال» جبرا إبراهيم جبراء أنسي الحاج؛ أميل حبيبي» غالي شكري» 
دوار الخراط» لويس عوضء رشيد الضعيف» سلامة موسىء» ألبير أديب» توفيق ضايغ» 
خليل حاوي» أنطون سعادة» ريئيه حبشي» إلياس لحودء جورج طراد» هئري زغيب» 
خليل خوري» أديب إسحاق» فرح أنطون» أنطون الجميل» رزق الله حسون» شحادة 
لخوري» رئيف خوريء مي زيادة» جورجي زيدان» إلياس أبو شبكة؛ جميل صليباء 
مارون عبودء سعيد عقل» مارون غصن الخوري » يوسف غصوبء فارس فليكس» أنيس 
فريحة؛ نقولا فياض» أنطون غطاس كرم» عيسى إسكندر المعلوف» غالب هلساء ميشال 
سليمان» توفيق يوسف عواد» إلياس خليل زخرياء بول غيراغوسيان الأرمني اللبناني» 
أمين نخلة» خليل مطران» حنامنيه» غسان تويني» يوسف حبشي الأشقرء الشاعر القروي 
رشيد سليم الخورى» عبدالمسيح الأنطاكي » بول شاوول» شربل دأغرء عيسى الناعوري» 


وري رري 


أنطوان أبو زيدء إمطانيوس ميخائيل» هنري القيم. 


انظر عن هؤلاء ونماذج من أعمالهم في: : كتاب المربد موأسم ومعطيات لعبدالحميد 
العلوجي؛ والصراع بين القديم والجديد لمحمد الكتاني 171/7 0107 وتاريخ 
الشعر الحديث لأحمد قبّش. 
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القسم الثاني: حداثيون طائفيون» وهؤلاء لهم في الحداثة قدم 
راسخ وشان كبيرء وخطر عظيم. 

وليس من باب المصادفة أن يكون هؤلاء ممن تزعموا هذا المبدأ 
وسعوا فى نشره والدعاية لهء فإن تاريخ المسلمين يشهد على أن طوائف 
المبتدعة وخاصة الباطنية وأهل الرفض والتشيع كانوا في حالات كثيرة في 
ضفة العدو وطائفتهء بالعلن كلما أمكنهم ذلك» وبالسر وهو غالب حالهم. 

ومن يراجع تاريخ الحركات الباطنية والرافضية يجد الشواهد الكثيرة 
على هذا فقد كانوا في صف الكفار التتار في أواخر الدولة العياسية» وكان 
الوزير الرافضي ابن العلقمي ”© عيناً للتتار داخل بغداد» ومعيناً لهم على 
دخولها وسلبها وتدميرها وقتل الخليفة العباسي سنة 585ه”". 

وكانت حروبهم على المسلمين ومناقضتهم لملة الإسلام مستمرة باللسان 
والقلم والسئان والتجسس وغير ذلك» ذلك أنه بعد أن وضع اليهودي عبدالله بن 
سب" وأشياعه من المنافقين والمغفلين من المسلمين بذور الشر والفتنة؛ بدأ 
ينشر ضلاله بين المسلمين في السر حتى أُلَْبَ الناس على قتل أمير المؤمنين 
عثمان رضي الله عنه سنة خمس وثلائين”''» فوقع السيف في أمة الإسلام» 
وكان هذا الحدث العظيم مبدأ فتنة بين المسلمين ومقدمات حروب ومشكلات» 
وإرهاصات لبدع كبيرة هزت الأمة الإسلامية وما تزال. 


)١(‏ هو: محمد بن أحمد» وقيل: محمد بن محمد بن أحمد العلقمي» وزير المستعصم 
العباسي» شيعي المذهب» راسل هولاكو ليغزو بغداد وكان وزيراء وثق فيه المستعصم 
فألقى إليه زمام الأمور مدة أربعة عشر عاماً» ولما أغار هولاكو على بغداد بمخامرة من 
ابن العلقمي وخربها سنة 5685 ف أخذ وقتل في قلة وذلة. انظر: الأعلام لفضرة 

(؟) انظر: البداية والنهاية // تك "الال و“ 0هك, 

(") هو: عبدالله بن سبأ اليهودي» قيل أصله من صنعاءء وقيل غير ذلك» رأس الطائفة 
السبئية التي كانت تقول بألوهية علي رضي الله عنه. أظهر الإسلام ونشر الفتنة بين 
المسلمين متذرعاً يحب آل البيت؛ والنقمة على من سواهم من ولاة المسلمين» 
وكانت له مصائب عظيمة بين المسلمين» توفي سنة 6ه انظر: البداية والنهاية /ا/ 
1», والكامل لابن الأثير #/ لاق ؟الا وغيرها. 

(4) انظر: العبر في حخبر من غبر 255/١‏ وتاريخ خليفة بن خياط: ص 158. 


- 
١1 


وقد استغل عبدالله بن سبأ هذا الجو المضطربء. وعمل على زيادة 
الاضطراب والفتنة حتى وقع ما وقع من قتال وأمور دامية» ظهر في أثنائها 
وعلى إثرها فرق الضلال كالخوارج» والشيعة الذين وضع أساس بنائهم 
عبدالله بن سبأ اليهودي مستغلاً تعاطف الناس مع أمير المؤمنين علي 
رضي الله عنه وحبهم له ولآل البيتء فأظهر 0 وزعم أن 
لإا ع 1 ل كن كد نس الوك 
هذه بداية بدعة الوصي والوصاية التي بنى عليها الشيعة أكثر أباطيلهم» ثم 
غالى حتى زعم أن علياً كان نبياً يوحى إليه» ثم غلا حتى ادعى له الألوهية 
من دون الله عز 000 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأول بدعة حدثت في الإسلام بدعة 
الخوارج والشيعةء حدثتا في أثناء خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» 
فعاقب الطائفتين» أمّا الخوارج فقاتلوه فقتلهم» وأمًّا الشيعة فحرق غالبيتهم 
أب بكر وعمر)". 


ولكن ابن سبأ لم يمت إلا وقد وضع بذور شرهء فأخذ مذهب السبئية 
عله يلار بسيفك 7" اللي :داك بإلبية على توفي لسعم مح ساي 
ابئنه محمد ثم في أبي هاشم ابن محمد بن علي بن أبي طالب ثم في نفسه 
هوء وكتب رسائل يدعو إلى نفسه بهذه الدعوى» وبدعوى النبوة» وأنشأ 
طائفة تسمى البنانية”؟'» تقوم على تأليه علي رضي الله عنه ثم تأليه بنان» 


)١(‏ انظر: الفرق بين الفرق: ص ه"؟. 

(0) مجموع الفتاوى "/ 9لا؟. وانظر: #٠ /١‏ 4" من المصدر نفسه. 

(9*) هو: بنان بن سمعان ويقال: بيان النهدي من بني تميم؛ ظهر في العراق بعد المائة 
وادعى الألوهية لعلي ثم لمحمد بن الحنفية ؛ ثم لأبي هاشم وابن الحنفية» ثم من بعده 
في بيان نفسهء وكتب إلى أبي جعفر 0 كتاباً يدعوه إلى نفسهء وأنه نبى» قتله 
خالد بن عبدالله القسري وحرقه بالنار قيل عام ١55‏ ه. انظر: ميزان الاعتدال ١/لاء‏ 
*؛ والملل والنحل 257/١‏ والتبصير في الدين: ص 4؟1١.‏ 


(4) انظر: الملل والتحل 2504/١‏ 
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والنولت الطاب وكان مع ينان في هذه المدة وهذه البدعة المغيرة بن سعد 
البجلي”7 ا اه ماري لاد د كان يستظيع أنايحي 
الموتى» وأن لمعبوده أعضاءً على صورة حروف الهجاء. ثم ظهر من بعدهما 
وعلى نفس المنوال أبو منصور العجلي الذي تنسب إليه فرقة المنصورية©, 
وكان يزعم عم أنه رفع إلى السماءء وأن الله - سبحانه وتعالى - مسح على رأسهء 
وكان هو وأتباعه من الشيعة يتكرون القيامة» ويزعمون أن علياً هو الكسف 
الساقط من السماءء وأن الجنة رجل أمروا بموالاته» وهو إمام الوقت وأن 
النار رجل أمروا بمعاداته وهو خصم الإمام» وتأولوا المحرمات والفرائض 
على أسماء رجال. ثم جاء من بعده أستاذ الباطنية وجامع ضلالات من سبق 

ومضل من لحق أبو الخطاب”” الأسدي الذي تحت إن فرق الخطابية 


الكافرة» القائلين بألوهية حب أبناء جعفر الصادق2 ' وبالتناسخ» وبكون 
الشريعة ذات ظاهر وباطن» وأن الفرائفض أسماء رجال وئساء 


وأن الفر بن أببيج رجال ونساع. 


)١(‏ هو: المغيرة بن سعد البجلي بالولاء» أبو عبدالله الكوفي الرافضي الكذاب؛ كان 
مدي رافضياً يلعن الصحابة» ويقول بأقوال غاية في الضلال» قتله خالد القسري سنة 
٠ه‏ انظر: ميزان الاعتدال 4/ 150؛ والكامل لابن الأثير 70/4 

(؟) هو: أبو منصور العجلي» » من بني عبدالقيس» كان يسكن الكوفة» لما مات أبو جعفر 


محمد بن علي بن الحسين الباقر» ادعى أبو منصور أن أبا جعفر فوض إليه أمر 
الإماميةء وأنه جعله وصياً بعده» ثم ادعى لنفسه النيوة» وأن جبريل ينزل عليه 


بالوحي؛ فقتله والي هشام بن عبدالملك» يوسف بن عمر الثقفي. انظر: الفرق بين 
الفرق: ص 2747 والملل والنحل ١١5/5‏ والتبصير في الدين ص 6؟١.‏ 
انظر: الفرق بين الفرق: ص 747+ والملل والنحل 14/7» والتبصير: ص 156. 

(0) هو: : محمد بن أبي زينب مولى بني أسدء كان يقول: إن لكل شيء من العبادات باطناء 
ويزعم أن الأئمة أنبياء ثم آلهة» قتله عيسى بن موسى والي العباسيين في الكوفة سنة 14# 
ه. انظر: الملل والنحل 2١15/5‏ والتبصير: ص 2١1755‏ والفرق بين الفرق: ص 747. 

(4) انظر: مصادر الترجمة السابقة. 

(6) هو: أحد الشيعة الدعاة وصفه جعفر الصادق بالكفرء وعده قدماء الشيعة من الغلاة 
ويعدذه الشيعة المعاصرون من ن علمائهم وينافحون عنهء» انظر ما قيل عنه في كتاب رجال 
الشيعة في الميزان: ص 0.454 وانظر: الحركات الباطنية في العالم الإسلامي: ص 56. 
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شيخ محمد بن نصير النميري”'' الذي كون فرقة النصيرية الباطنية» ولما 


20 - 


اعتقاداتهم المختلفة في آل البيت» فالغلاة منهم وهم الذين ذكرنا آنفاً قالوا 
بإمامة إسماعيل بن جعفر””"» وهو الذي تنتسب إليه الاسماعيلية» أمّا الإمامية 
الرافضة فقالوا: بإمامة أخيه موسى الكاظه©. 


وقد بايعت الإسماعيلية على الإمامة محمد بن إسماعيل بن جعف © 


الإمام المكتوم كما يقولونء وفي هذه المدة تركز المذهب الباطني بفلسفاته. 


للف 


ضف 


قف 


2) 


هو: أحد غلاة الشيعة ومؤسس فرقة النصيرية الكافرة» ومن عقائدهم أن علياً إله» وأن 
الأرواح تتناسخ» وأنه يجوز نكاح المحارم» ويعظمون الخمرء ولهم أعياد توافق أعياد 
النصارى واليهودء وهم أكفر منهم. انظر: رجال الشيعة في الميزان: ص 45» والملل 
والتحل ؟/ 54 
الشيعة الاثنا عشرية سادس الأئمة وينتسبون إليهء كان من أجلاء التابعين» 
أخذ عنه مالك وأبو حنيفة. انظر: وفيات الأعيان 0 ولقب بالصادق لأنه لم 
يعرف عنه الكذب» توفي عام ١448‏ ه. انظر: صفوة الصفوة 244/7 وحلية الأولياء 
*/197غ» وسير أعلام النبلاء 667/5 5. 

هو: إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» إليه 
تنسب الإسماعيلية»؛ وملوك الدولة الفاطمية» ادعى الشيعة الإسماعيلية أنه أظهر موته 
تقية من بنى العباس» وجعلوه إمامهم » ثم من يعذه أينهة محمد الذي يسمونله المكتوم. 
توفي إسماعيل بن جعفر في حياة والده سنة ١5‏ ه. انظر: الأعلام 81١/١‏ 

هو: موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء سابع 
الأئمة الاثني عشر عند الإمامية» كان عابداً زاهداً عالماء بلغ هارون الرشيد أن الناس 
يبايعونه فأخذه وسجنه ببغداد حتى توفي سنة 187 ه. انظر: سير أعلام النبلاء 5/ 
ا ووفيات الأعيان © وشذرات الذهب 2304/١‏ والأعلام /91/1". 
طالب» إمام عند الإسماعيلية والقرامطة» يرون أنه قام بالإمامة بعد والده إسماعيل 
الذي اختفى وسيعود» ويعدون محمد بن إسماعيل أول الأئمة المكتومين» ثم بعده ابنه 
جعفر بن محمد الحبيب» ويزعم الفاطميون أن عبيدالله الذي أقام بالمغرب دولة 
العبيديين هو ابن محمد الحبيب...؛ توفي محمد بن إسماعيل سنة ١94‏ ه. انظر: 


الملل والتحل ؟//ا: وشذرات الذهب ؟/١٠٠»‏ والفرق بين الفِرّق: ص ”58.: 
والأعلام نه 


طالب يعدة 
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وظهر بفتنته أمام المأمون العباسي» وكان تدبير أمر هذه الدعوة ونشرها 
واستمالة الناس إليها على يد عبدالله بن ميمون القداح”' الذي كان مولى 
لجعفر بن محمد الصادق. 

وعلى يد ميمون بن ديصان”“ المجوسي الزنديق المتستر بالتشيع لآل 


!! ع 12 


لبيت » والذي كان يظهر الرفض ويبطن الكفر المحضص. 

وعلى يد محمد بن الحسين الملقب 01 المتفلسف المنجم 
الشعوبي الذي كان يرى أن للكواكب تدبيراً في الكون وروحانية» وكان 
يسعى لعودة دولة المجوس ويتنياً بذلك ويتمنى أن يكون ذلك على يديه. 


)١(‏ هو: عبدالله بن ميمون بن داود المخزومي بالولاء؛ المعروف بابن القداح» الذي كان 
مولى لجعفر بن محمد الصادق» يعتبره الإمامية من فقهائهم ورجال أسانيدهم » ومعدود 
عند الإسماعيلية من دعاتهم» تلقى هذا عن والده ميمون القداح» وأصله من الأهوازء 
وكان عبدالله هذا يجيد أعمال الشعوذة والحيل والمكرء فلعب بها على عقول الناس» 
وكان يتستر بالتشيع والعلم» ثم أراد أن يتنبا فلم يتم له ذلك» فأظهر ما هو عليه من 
الإباحية وتعطيل الصفات والشريعة؛ فكبس الناس داره فهرب إلى البصرة ثم إلى الشام 
إلى أن هلك سنة ٠18ه‏ فقام بالدعوة بعده ابنه أحمد. انظر: تهذيب التهذيب 244/5 
وسير أعلام النبلاء 2١48/19‏ وميزان الاعتدال 2017/5 والفهرست: ص 554غ 
والإسماعيلية لإحسان إلهي ظهير: ص  4*‏ 88. 


(؟) هو: ميمون بن داود بن سعيد القداح أبو شاكرء وفي نسبه وسيرته اضطراب» فقيل: 
اسم والده ديصان» وقيل: داود» وقيل: غيلان» وتنسبه الإسماعيلية إلى سلمان 
الفارسي رضي الله عنه» وميمون رأس الفرقة الميمونية من الإسماعيلية أتباع أبي 
الخطاب الأسدي» وأكبر دعاة الإسماعيلية وناشريهاء تنقل في البلدان ثم استقر في 
الشامء وألف ونشر الدعاة» يقال إنه كان مجوسياء والذي لاريب فيه أنه كان زنديقاً 
يتستر بالتشيع» ومن سلالته خلفاء بني عبيد»؛ أصحاب الدولة العبيدية بالمغرب» 
والخلفاء الفاطميون» توفى نحو ١9٠‏ ه. انظر: الفهرست: ص 554 - 2758 وسير 
أعلام النبلاء 4148/16 والأعلام 251/9 والإسماعيلية لإحسان إلهي ظهير: ص 
ا ين تفن ينه 


(*) هو: محمد بن الحسين الملقب بدندان وقيل: زيدان» كان واسع المال عالي الهمة 
عظيم الحيلة التقى بميمون بن القداح وابنه» واتفقوا على نشر دين الإسماعيلية» فمات 
هذا قبلهما واتسق الأمر لابن القداح. انظر: الفهرست: ص 25597 والكامل لابن 
الأثير 2175/5 والإسماعيلية لإحسان إلهى ظهير: ص 47. 
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الإسماعيلية» ولما خرجوا بدأوا بنشر دعوتهم في جبال الأكراد» وبلاد 
المغرب وفي أهل البحرين» ثم في أهل اليمين» وقد تمكنت الدعوة الباطنية 
من الانتشار حتى دخل في دعوتهم بعض كبار الدولة آنذاك» ومن خحخواص 
الخليفة العباسى» وهو القائد المسمى بالأفشيد". 

وفي .هذه المدة كانت فتنة الباطنية وقوتهم تتمثل في الفرقة الخرمية 
بقيادة الباطني بابك الخرمي” الذي قام بحرب المسلمين وقتالهم وكانت منه 
أمور عظيمة في النكاية بالمسلمين. 

ثم قامت ثورة الزنج بقيادة صاحبها الباطني علي بن محمد””"» وتفرع 
المذهب الباطنى الخبيث إلى مذاهب عديدة أشهرها: القرامطة*) 


(1) هو: حيدر بن كاوس أحد قادة المعتصم كان شجاعاً قوياً» مال إلى دعوة الإسماعيلية في السرء 
وكان يداهن بابك الخرمي في السر» ويقاتله علناً ثم قيض عليه لينفي انتسابه إلى الإسماعيلية» 
سجنه المعتصم ومنعه من الطعام حتى مات عام 175ه فصلبه المعتصم إلى جانب بابك 
الخرمي. انظر: البداية والنهاية /٠١‏ 7891؛ والعبر »#11/١‏ وشذرات الذهب ؟/58. 

(؟) هو: بايك الخرمي» أحد زعماء الباطنية ورأس الفرقة الخرمية» قوي النفس شديد 
البطش صعب المراس» قاتل المأمون وانتصر عليه في عدة مواقع» ثم قضى عليه 
المعتصم بالأفشين سنة 7*5 ه. انظر: البداية والنهاية ١841//1؟2‏ والعير 2598/١‏ 
”2*0 وشذرات الذهب ؟/44. 

(؟) هو: علي بن محمد الباطني» ظهر في أيام المهتدي العباسي سنة 88؟ وعجز عن قتاله الخلفاء 
وكانت منه مصائب وكوراث على المسلمين وتملك بضع عشرة سنة كان خلالها يبث الشر 
والرعب والفتن والقتل والسفك بين المسلمين» حتى ظفر به الموقق بالله أيام المعتمد فقتله 
سنة 31/٠‏ ه. انظر: الكامل لابن الأثير /ا/ 27٠0©‏ ومابعدها وسير أعلام التبلاء 147/1١6‏ 

(54) القرامطة: فرقة من فرق الباطنية وفرع من فروع الإسماعيلية تنتسب إلى الباطني حمدان 
بن الأشعث الملقب بقرمط الذي تظاهر بالزهد والورع والتقشف وأبطن الدعوة إلى 
مذهبه الباطني وقام بثورته سنة 271/8 وتقوم دعوة القرامطة على التأويل الباطني» وجحد 
الشريعة» وتحريف الاعتقاد»ء وإباحة النساء وسائر المحرمات» وقد قاموا بأعمال شنيعة 
ضد المسلمين مثل قتل الحجاج بمكة وهدم الكعبة وسرقة الحجر الأسود. 
انظر: الحركات الباطنية في العالم الإسلامي: ص ١1١8‏ - 2158 وكتاب الباطني 
الإسماعيلي المعاصر عارف تامر القرامطة أصلهم» نشأتهم» تاريخهم» حروبهم. 
وانظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة: ص 588. 
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والدروز”'2, وإخوان الصفا9©, :0 0 ا 000 


زفق 


زقف 


الدروز: فرقة باطنية تؤله الإسماعيلي الفاطمي المسمى الحاكم بأمر اللهء أخذت جُلَّ 
عقائدها من الإسماعيلية الباطنية» وتنتسب إلى تشتكين الدرزي المؤسس الثاني لعقيدة 
الدروز مع حمزة بن علي الزوزني المتوفى سنة 4*٠‏ هء وقد أسرع تشتكين في إعلان 
ألوهية الحاكم فأثا” الناس عليةء وأغضب حمزة ففر إلى الشام» ودعا إلى مذهبه 
فظهرت الفرقة الدرزية المنتسبة إليه» وهم يلعنونه لخروجه عن تعاليم حمزة الذي دبر 
لقتله سنة 5١١‏ ه. 

وهم متأثرون بالباطنية اليونانية وبالدهريين وبالبوذية ويبعض فرق فلاسفة الفرس والهند 
والفراعنة القدامى» ؛ يتسترون بعقائدهم ولايتلقى الدرزي عقيدته ولا يبوحون بها إلا إذا 
بلغ سن الأربعين وهو سن التكليف عندهم؛ يعيشون في لبنان وسورية وفلسطين» 
0 الحزب الام شتراكي التقدمي بركاسة وليد جنبلاط)» وفي فلسطين هم 
أشر على المسلمين من اليهودء ويعملون في الأمن والجيش اليهوديين. 

ويعد حمزة عندهم بمثابة النبي كله عند المسلمين» ويعتقدون إضافة إلى تأليه الحاكم 
والقول بغيبته وأنه سيرجع» وينكرون الأنبياء والرسل ويسمونهم الأبالسة» ويعتقدون أن 
ديانتهم نسخت كل ما قيلها ويتكرون ب جميع أحكام وعبادات الإسلام وأصوله كلهاء 
ويقول بتناسخ الأرواح وينكرون المعاد 0 القرآن. 

انظر: الموسوعة الميسرة: ص 77 - 0777 وكتاب الحركات الباطنية للخطيب: ص 
917 - 2*1 وكتاب عقيدة الدروز عرض ونقد لمحمد أحمد الخطيب. 

إخوان الصفا: عصابة من الباطئيين اجتمعوا فصنعوا بضعاً وخمسين رسالة في الفلسفة 
والتشيع والباطنية وغيرهاء ويقال: أن أحمد بن عبدالله بن محمد أحد أئمة 
الإسماعيلية هو الذي ألفهاء ولكن اختلاف أسلوبها يدل على صحة القول الأول» 
وتعتبر رسائل إخوان الصفا رسائل مقدسة - عندهم ‏ تصل في قدسيتها إلى مرتبة 
القرآن العظيم» بل يعتبرون القرآن كتاب العامة ورسائل إخوان الصفا كتاب الأئمة» 
وطائفة الإسماعيلية بجميع فروعها تعظم هذه الرسائل» وتحتوي هذه الرسائل على 
الآراء الخفية للفاطميين والحشاشين والقرامطة والدروزء وهي خليط من العقائد 
والفلسفات شأن عقائد الإسماعيلية» ولذلك يجد الناظر في رسائل إخوان الصفا أقوال 
وعقائد الباطنيين والنصيريين والإسماعيليين والمعتزلة والمجوس والفيثاغوريين 
والافلوطنيين والوثتيين» وتوجد فيها أقوال هؤلاء جنباً إلى جنب مع أقوال الأنبياىه 
وتمتلئ هذه الرسائل بالضلالات والخرافات والانحراقات ومنها: أنهم لايؤمنون بختوٍ 
النبوة؛ ويرون أن الإنسان كلما ترقى في الدرجات وتوفرت فيه خصال أصبح نميا 
مرسلاًء ويرون أن الكتب المنزله لها ظاهر وباطن» ونادوا بوحدة الأديان» ولهم 
تسامح واضح مع النصرانية وعقائدها فيؤمنون بالصلبء وأن الله أباً تعالى الله وتقدس» - 
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وَالْتَضبوية0؛ وقامت لهم دولة العبيدية» ولما تحطمت هيبة الحكم 


(00 


ولايؤمنون بالثواب والعقاب في الجنة والنارء ويؤلون كل أمور الغيب تأويلات باطنية 
فلسفية تؤول إلى القول بالتناسخ» وعلى كل حال فإخوان الصفا ورسائلهم حلقة من 
سلسلة الحركات الباطنية الساعية لهدم الدين وإحياء الوثنية والكفر. 

انظر: الحركات الباطنية في العالم الإسلامي: ص 1١59‏ - لالاك 9لا( 198., 
النصيرية: ويسمون بالعلويين وهي تسمية أطلقها عليهم الفرنسيون حين استعمروا سوريا 
تمويهاً وتغطية لحقيقتهمء وهم حركة باطنية ظهرت في القرن الثالث الهجري؛: وهم 
من غلاة الشيعة ولاتصح نسبتهم إلى الإسلام» أسس هذه الفرقة محمد بن نصير 
البصري النميري المتوفى سنة ٠/!ا؟‏ هء حيث ادعى النبوة» وغلا في أئمة الشيعة 
ونسبهم إلى الألوهية» وأظهر معتقدات النصيرية تأليه علي رضي الله عنهء وأن الإله 
ظهر في صورته دي ويحبون ابن ملجم قاتل علي رضي الله عنه 
ويترضون عنه ويزعمون أنه خلص اللاهوت من الناسوت» 1-0 أن علياً سكن 
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القمر بعد تخلصه من الجسد». ويعتقدون أن علياً قد نْ ميحمذا! 


خلق سلمان الفارسي إلى آخر سلسلتهم الخرافية. 

أباح ابن نصير نكاح المحارم؛ وأحل لهم اللواط بين الرجال» ولهم ليلة يختلطون فيها 
ويواقع فيها الرجال النساءء يعظمون الخمر ويسمونها النورء لايصلون الجمعة» أنّا 
الصلوات الخمس فيصلونها على طريقة غير طريقة المسلمين حيث تختلف في عدد 
ركعاتها وليس فيها سجود ولا يتمسكون بالطهارة وليس لهم مساجد عامة» ولهم 
قداسات تشبه النصارى» ولايعترفون بالحج بل يعتبرونه كفراً وعبادة أصنامء 
ولايعترفون بالزكاة» أمَا الصيام فهو الامتناع عن معاشرة النساء طيلة شهر رمضان» 
ويقولون بالباطن والظاهر في النصوص والعقيدة» ويدعون أنهم وحدهم الذين يعلمون 
باطن 5-2 ويؤولون أحكام الدين وشعائره تأويلات باطنية» وقد اتفق أهل الإسلام 
على أن هؤلاء ليسوا من المسلمين» ولاتجوز مناكحتهم» ولاتباح ذبائحهم» ولايدفنون 
في مقابر المسلمين بل هم أكفر من اليهود والنصارى وأكفر من كثير من المشركين. 
ولهم أعياد كثيرة توافق أعياد الفرس الوثنيين مثل عيد النيروز وينحتفلون نأعياد 
النصارى» وعيد الأضحى عندهم في اليوم الثاني عر من ذي الحجة» ويوم لام 
وهو اليوم التاسع من ربيع الأول؛ ويقصدون به مقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فرحاً بمقتله. 

عقائدهم مستمدة من الوثنية القديمة وعباد الكواكب وتأثروا بفلسفة الأفلاطزنية 
الحديثة؛ واستمدوا عقيدتهم من مذاهب الفلاسفة» وأخذرا عن النصرانية التثليث 
وَالقّدّاسات وإباحة الخمورء. ونقلوا فكرة الحلول والتناسخ عن المعتقدات الوثنية في 
الهند وآسيا الشرقية» ومعتقداتهم الشيعية مما قالت به الرافضة عامة والسبئية خاصة» - 
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الإسلامى» واندثر سلطان الأمة» برزت رؤوس هؤلاء لتعتلي منابر الفكر 
والأدب والثقافة والصحافة بتأبيد من أشياعهم الأوروبيين» الذين وجدوا في 
الطائفيين بغيتهم لما في عقائدهم من ضلال» وما في قلوبهم من أحقاد 
متوارثة على المسلمين ودينهم وعقيدتهم وتاريخهم ورموزهم. 

فأخذوهم وقربوهم وصنعوهم على أعينهمء وجعلوهم وسيلتهم الثانية 
في الغزو الفكري والاعتقادي والسلوكي؛ بعد نصارى العرب. 

ولما جاء هؤلاء الطائفيون بكل خلفياتهم الاعتقادية الضالة» والتاريخية 
الحاقدة» ووجدوا العون من الأوربيين الغازين» والجهل الراسخ بين أبناء 
المسلمين» والشتات والفرقة والضعف المعنوي والحسي» وجدوا في هذه 
الأجواء بغيتهم فشرعوا يبثون سمومهم» ويرسخون باطلهم؛ وينشرون بلاءهم 
بين أبناء المسلمين. 


الحديث والفكر المعاصر والتحرر الفكري. 
لكنهم في الحقيقة لم يتحرروا من عقائدهم الباطنية والرافضية بل 
اجتهدوا في ترسيخ مفاهيمها ومصطلحاتهاء ورسومهاء وأضافوا إلى ذلك 
أخلاطاً أخرى من عقائد الوثنيات المختلفة ومن عقائد النصارى واليهود. 
بأشهر الفرق الباطنية أنهم ‏ أصلاً - في عقائدهم الباطنية قد مزجوا بين أنواع 
الخرافة والضلال من اليونان إلى الهند إلى المجوس والفرس إلى الديانات 
المحرفة. 
وحين نتأمل نتاج الأسماء الطائفية من الحدائيين نجد أنهم حرصوا 
على توظيف عقائدهم الطائفية في أسلوب دعوي دعائي واضحء والأغرب 
ينتشرون في سورية في اللاذقية وجبال النصيريين» وفي تركياء وفي أجزاء من ألبانيا 
وفارس وتركستان ولبنان وفلسطين. انظر: الحركات الباطنية في العالم الإسلامي: ص 
,»4"١ 684‏ والموسوعة الميسرة: ص .281١5-9١١‏ 
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في حومة الصراع الفكري ‏ والأظهر كذلك ‏ أن نشطاء هذا الصراع هم من 
النصارى» ثم من الطائفيين المنتسبين إلى الإسلام زوراً وكذباً. 

ثم يراد لهذه الظاهرة أن تمر دون ذكر أو تأمل أو مراجعة. تحت 
شعارات خادعة؛ وضعت فكانت لها الهيبة فى قلوب ضعفاء الإيمان والعقول 
من المسلمين» مثل شعارات الحرية الثقافية» والمرونة الفكريةء والتقدمية» 
والتحديث والعصرانية» وأكذوبة الأدب العالمى» وأسطورة التجديد المطلق» 
وغير ذلك من الشعارات التي اتخذت مسوغاً لكل تخريب اعتقادي وفكري 
وسلوكي وعملي. 

وبإيجاز فإن الحداثة العربية لاتجحد أن من أعلامها ودعاتها جملة من 
الباطنيين والرافضة: فمن النصيريين علي أحمد سعيد النصيري المسمي نفسه 
«أدونيس» وزوجته خالدة سعيد النصيرية» ومن الرافضة عبدالوهاب 1 اد 


جيادي 
و معام 00 1 
ومظفر النواب ومهدي عامل وححسين مروة ومحمد على شمس الدين شوقي 


بزيع» ومن الدروز توفيق زياد» وغيرهه”2. 

وسوف نورد ‏ إن شاء الله من النصوص عن بعض هؤلاء مايؤكد 
أنهم اتخذوا الحداثة سلماً لتمرير وتسويق بضائعهم الفكرية الكاسدة. 

القسم الثالث: جدائيون شعوبيون» والشعوبية مذهب قديم مشتق من 
لفظ الشعب» ونسبته غير قياسية إلى «الشعوب»»ء وسموا بذلك لأنهم 
ينتصرون للشعوب الأخرى على قبائل العرب» وهم جماعة من الناس 
لايرون للعرب فضلاً على غيرهم. وهم على قسمين: 

الأول: من يرى تسوية العرب بغيرهم» وأن لاتفاضل بين الأجناس 
والشعوب. 


اأعهاء 8 1 


الثاني : من يذهب إلى استنقاص العرب» والحط من قدرهمء 


لق وملهم سليمان بن العيسى ؛ ويدري 1 لجبز وإاسمه محمد سليماتن ل حمد وشقيقه أحما 


سليمان الأحمدء وهؤلاء نصيرية. 
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والتصغير لشأنهمء والبحث عن مثالبهم وعيوبهه”". 


ومن الشيعة الرافضة محمد مهدي الجواهري» وأحمد الصافي النجفى 
ومحسن الموسوي ومحمد صالح عبدالرضا وعبد الأمير معلة وكلهم من العراق» 
ومن الرافضة كذلك محمد العلى واينه رياض » وأحمد الشويخات وحنان الشيخ. 


ومن الأحزاب القومية التي اتخذت الحداثة منهجاً وأسلوباً حزب 
البعث العربي الإشتراكي وكان من مؤسيسه:» ومن أبرز رجالاته جملة من 
النصيريين هم زكي الأرسوزي وصلاح جديد ومحمد عمران وإبراهيم 
ماخوس وسليمان العيسى» وجملة أخرى من الدروز هم شبلي العيسمي» 
حمود الشوفي» منصور الأطرش» سليم حاطوم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى : (... والذي عليه 
أهل السنة والجماعة: اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجمء 
عبرانيهمء وسريانيهم» روميهم وفرسيهمء وغيرهمء وأن قريشاً أفضل 
العرب؛ وأن بني هاشم: أفضل قريشء» وأن رسول الله يلك أفضل بني 
هاشم» فهو أفضل الخلق نفساء وأفضلهم نسباً. 


وليس فضل العرب» ثم قريشء» ثم بني هاشم لمجرد كون النبي َيه 
منهم وإن كان هذا من الفضل» بل هم في أنفسهم أفضل» وبذلك يثبت 
لرسول الله كَل أنه أفضل نسباً ونفساء وإلا لزم الدور)”". 


وقال: (وذهبت فرقة من الناس إلى أن لا فضل لجنس العرب على 
جنس العجمء» وهؤلاء يسمون الشعوبية» لانتصارهم للشعوب التي هي 
مغايرة للقبائل» كما قيل: القبائل للعرب». والشعوب للعجمء ومن الناس من 
قد يفضل بعض أنواع العجم على العرب. 


8:0 /١ انظر: القاموس المحيط ١/+4غ: فصل الشين  باب الراء» ولسان العرب‎ )١( 


والبيان والتبيين للجاحظ "/ 6 ومابعدهاء والعقد الفريد لابن عيد ربه #/ 40 وما 
بعدها. 


زفق اقتضاء الصراط المستقيم لك مض 5 الرفة 


ددا 


والغالب أن مثل هذا الكلام لايصدر إلا عن نوع نفاق إِمّا في 
الاعتقاد» وإمّا في العمل المنيعث عن هوى النفس» » مع شبهات اقتضت 
600 
ذلك...) 


والدليل على فضل جنس العرب على غيرهم قوله ك5هِ: (أنا محمد بن 
عبدالله بن عبدالمطلب. إن الله تعالى خلق الخلق» » فجعلني في خيرهم. ثم 
جعايم ري فجعلني في خيرهم فرقةء ثم جعلهم قبائل» ٠»‏ فجعلني ني 
خيرهم قبيلة» ثم جعلهم بيوتاًء فجعلني في خيرهم بيتء فأنا خيركم بيتاء 
وأنا خبركم نفس" 


وقد فسر شيخ الإسلام المراد بهذا الحديث وبين أنه (يحتمل شيئين: 


أحدهما: أن الخلق هم الثقلان» أو هم جميع ما خلق في الأرض 
وبنو آدم 0 ٠‏ ثم جعل بني 8 فرقتين» والفرقتان: العرب والعجم» 
ثم جعل العرب قبائل» فكانت قريش أفضل قبائل العرب» ثم جعل قريشاً 
بيوتاً فكانت بنو هاشم أفضل البيوت. 


بحل أنه أراد بالخلق : : بني آدمء 0 أي في ولد 
إسحاق» أن جعل ارت عدنان وقعطاة: تحتلق : في بني سافن أرقي 
بني عدنان» 0 سه 0 


0 
لقريش : ثم لع ( 
() المصدر السابق 7/7 7/ا”. 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده 7١١/١‏ عن العباس» والترمذي في المناقب» باب: فضل 


النبي كله ه/ كذه حديثان عن العباس أيضاص رقم أحدهما 7508 والآخر 7508 
ونحوه في المستدرك عن ابن عمر 45/4» وقد ذكره الألباني في مشكاة ة المصابيح ع 
4 وقال: حديث صحيحء وذكره في صحيح الجامع رقم 1477 - .5:4/1١‏ 

زفرف اقتضاء الصراط المستقيم ل 7 فيه 


إلى 


ثم أضاف ‏ رحمه الله قائلاً: (فإن الله تعالى خص العرب ولسانهم 
بأحكام تميزوا بهاء ثم خص قريشاً على سائر العرب» بما جعل فيهم من 
خلافة النبوة وغير ذلك من الخصائص)"©. 


0 ريد ذلك بعكم يخم العزث ومحتية: وبين : 
40 أن بغض جنس العرب» ومعاداتهم كفر أو سيب للكفرء ومقتضاه 
أنهم 0000 وأن محبتهم سبب قوة الإيمان. ..)2©0, 


وبعد كلام طويل ذكر سيب تفضيل جنس العربء فقال ‏ 
رحمه الله : (وسبب هذا الفضل - والله أعلم ‏ ما اختصوا به في عقولهم 
وألسنتهم وأخلاقهم وأعمالهمء وذلك أن الفضل : إِمّا بالعلم النافع» وإما 
بالعمل الصالح. 

والعلم له مبداً وهو: قوة العقل الذي هو الفهم والحفظ» وتمام وهو: 
قوة المنطق» الذي هو البيان والعبارة» والعرب هم أفهم من غيرهمءٍ 
وأحفظ وأقدر على البيان والعبارة» ولسانهم أتم 8 تيان :مهدا 
للمعاني» جمعاً وفرقء يجمع المعاني الكثيرة في اللفظ القليل» إذا شاء 
المتكلم الجمع. ثم يميز بين كل شيئين مشتبهين بلفظ آخر مميز مختصرء 
كما تجده من لغتهم في جنس. الحيوان فهم ‏ مثلاً ‏ يعبرون عن القدر 
المشترك بين الحيوان بعبارات جامعة» ثم يميزون بين أنواعه في أسماء كل 
أمر من ري من الأصوات» والأولاد» والمساكن» والأطفال» إلى غير 
ذلك من خصائص اللسان العربي التي لايستراب فيها. 

وأمًا العمل: فإن مبناه على الأخلاق» وهي الغرائز المخلوقة في 
النفس؛ وغرائزهم أطوع للخير من غيرهم؛ فهم أقرب للسخاء والحلم 
والشجاعة والوفاء وغير ذلك من الأخلاق ا لكن كانوا قبل الإسلام 
طبيعة قأبلة للخبر معطلة عن فعله» ليس عندهم علم منزل من السماءء ولا 


"81/1 المصدر السابق‎ )١( 


(؟) المصدر السابق: 786/١‏ 


شريعة موروثة عن نبي» ولا هم أيضاً - مشتغلين ببعض العلوم العقلية 
المحضة» كالطب والحساب ونحوهاء إِنّما علمهم ماسمحت به قرائحهم من 
الشعر والخطب» أو ما حفظوه من أنسابهم وأيامهم أو ما احتاجوا إليه في 
دنياهم من الأنواء والنجوم؛ أو من الحروب. 

فلما بعث الله محمداً يكِِ بالهدى الذي ما جعل الله فى الأرض 
ولا يجعل أمرأ أجل منه وأعظم قدراء وتلقوه عنه بعد مجاهدته الشديدة 
لهمء ومعالجتهم على نقلهم عن تلك العادات الجاهلية» والظلمات الكفرية» 
التي كانت قد أحالت قلوبهم عن فطرتهاء فلما تلقوا عنه ذلك الهدى 
العظيم» زالت تلك الريون عن قلوبهم. استنارت بهدى الله الذي أنزل على 
عبده ورسولهء فأخذوا هذا الهدي العظيمء بتلك الفطرة الجيدة» فاجتمع 
لهم الكمال بالقوة المخلوقة فيهم» والكمال الذي أنزل الله أليهمء بمنزلة 
أرض جيدة في نفسهاء لكن معطلة عن الحرثء» أو قد نبت فيها شجر 
العضاة والعوسج»ء وضارت مأوق الخنازير والسباع» فإذا طهرت عن المؤذي 
من الشجر والدواب وازدرع فيها أفضل الحبوب والثمارء جاء فيها من 
الحرث ما لايوصف مثله. .)20 

ثم بعد كلام طويل ذكر مايجب على من يذكر الفضائل» والمراد 
بتفضيل العرب أو غيرهم ممن وردت نصوص بتفضيلهمء فقال: (... إن 
الذي يجب على المسلم إذا نظر في الفضائل إذ يعرف الخيرء ويتحراه 
جهده. ليس غرضه الفخر على أحدء ولا الغمص من أحدء فقد روى 
مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار المجاشعي”" رضي الله عنه» قال 
رسول الله كَكِ: «إنه أوحي إلي أن تواضعواء حتى لايفخر أحد على أحدء 


ولايبغي أحد على أحده0©. 


998  *95/١ اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


(؟) صحابي سكن البصرة وعاش إلى حدود سلة خمسين. انظر: تقريب التهذيب 4*/7. 


(*) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي 
يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار //71917ء وأبو داود كتاب الأدب باب في 
التواضع ه/ 7١9‏ 


نف 


وهي الفخر والبغي؛ لأن المستطيل أن استطال بحق فقد افتخرء وإن كان 
بغير حق فقد بغى» فلايحل لا هذا ولا هذاء فإن كان الرجل من الطائفة 
الفاضلة» مثل أن يذكر فضل بني هاشم أو قريش أو العرب أو بعضهمء 
فلايكن حظه استشعار فضل نفسه والنظر إلى ذلك فإنه مخطيء في هذاء 
لأن فضل الجنس لايستلزم فضل الشخص كما قدمناه» فرب حبشي أفضل 
عندالله من جمهور قريش» ثم هذا النظر يوجب نقصه وخروجه عن 
الفضل» فضلاً عن أن يستعلي بهذا ويستطيل. 

وإن كان من الطائفة الأخرى» مثل العجم؛ أو غير قريش» أو غير 
بني هاشمء فليعلم أن تصديقه لرسول الله يلِ فيما أخبر وطاعته فيما أمرء 
بعث الله به محمدأء يوجب له أن يكون أفضل من جمهور الطائفة المنضلة 
وهذا هو الفضل الحقيقي)7". 

هكذا الكلام السديد الذي كتيه شيخ الإسلام قدس الله روحهء فيه رد 
على كلتا الطائفتي 2 كفتين المنحرفتين: على الشعوبيين الذين يبغضون العرب 
ويذمونهمء وعلى القوميين العروبيين الذين يفتخرون بجنسهم وعرقهم 
وأنسابهم. 

فأفضلية جنس العرب على جنس سائر الأمم مما يعتقده أهل السنة 
والجماعة» ولكن هذا شيء والافتخار بالجنس والعرق شيء آخرء وهو من 
أمور الجاهلية التي أبطلها الإسلام: ونهى عنها رسول الله يلي فقال: 
«لا فضل لعربي على أعجميء. 5 ولا لأحمر على 
أسود » ولا أسود على أحمر إل بالتقوى . . الفق الحديث 

وقال علد : «إن الله عز وجل أذهب عنكم عبية الجاهلية؛ وفخرها 


4١7 10١/١ اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 50500 وذكر نحوه في مجمع الزوائد 84/4 وقال:‎ 
رواه الطبراني في الأوسط والبزار بنحوهء ورجال البزار رجال الصحيح.‎ 


07 


يآبائهاء الناس بنو آدمء وآدم من تراب» مؤمن تقي» وفاجر شقي » لبنتهيق 
أقوام يفتخرون برجال إنما هم فحم من فحم ب جهنمء» أو ليكونن أهون 
غلى الله من الجعلان التي تدفع النتن بأفواهها»”©. 

وجماع القول في هذه القضية ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية عليه 
رحمه الله في الفتاوى -: (وجمهور العلماء على أن جنس العرب خير من 
غيرهم كما أن جنس قريش خير من غيرهمء وجنس بني هاشم خير من 
غيرهمء وقد ثبت في الصحيح عنه يلد أنه قال: «الناس معادن كمعادن 
الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا»”". 


لكن تفضيل الجملة على الجملة لايستلزم 0 كرك كرجقرة امل من 
كل فردء فإن في غير العرب خلق كثير خير من أكثر العرب» وفي غير 
قريش من المهاجرين والأنصار من هو خير من أكثر قريش وفي غير ني 
من أكثر 97 هاشم)”. 


إلى أن قال: (لم يخص العرب بحكم شرعي» بل ولا خص بعض 
أصحابه بحكم دون سائر أمته؛ ولكن الصحابة لما كان لهم من الفضل أخبر 
بفضلهمء وكذلك السابقون الأولون لم يخصهم بحكمء ولكن أخبر بمالهم 

والمقصود هنا أنه أرسل إلى جميع الثقلين: الإنس والجن» فلم يخص 
العرب دون غيرهم من الأمم بأحكام شرعيةء ولكن خص قريشاً بأن الإمامة 
فيهم » وخص بني هاشم بتحريم الزكاة عليهم ...)29 

والمقصود أن الشعوبية التي رفع رياتها المنحرفون من الفرس 


هاشم من قريش وغير قريش من هو 


وه 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب التفاخر بالأحساب 884/8: والترمذي في 
كتاب المناقب» باب: فضل الشام واليمن 9/4/8 وأحمد في مسنده 951/7 


زهة 0 بجنا 1 


أخرجه البخاري في عدة مواضع منها كتاب المناقب» باب: قول الله تعالى: #يتام) 
أنَاسٌ إن َلَفشكٌ ين كر وى */1588ء ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب» 
باب: الأرواح جنود مجندة #/7071. 

(4(09) مجموع الفتارى 55/14 0م 


والعرب”''» تقوم على نظرية غير الإسلام في هذه الناحية» وأهم معالم 
الشعوبية ما يلى: 

١‏ - بغض العرب» والاستخفاف بهمء والتحقير من شأنهم. 

؟ - تقوم الشعوبية على جوانب فكرية وسياسية وأدبية تستهدف الكيد 
للعرب ومنعهم من تحقيق ازدهارهم. 

" - تلغي الشعوبية معيار العقيدة والدين أو تقلل من شأنها وتعتمد 
على معيار العرق واللغة والوطن. 

4 - تستهدف الشعوبية تشويه تاريخ العرب وتصغير شأنهم وإنكار أي 
دور حضاري لهم. 

© - تستنقص الشعوبية من قدر اللغة العربية وتهون من شأنها وتسعى 
في إضعافها وتدميرهاء وتلصق بها شتى التهم كالتخلفب والبربرية» والجفاء 
والضعف الشاعري والجمود» والمبالغات» وغير ذلك. 

5 - محور الخطاب الشعوبي أن العرب قبائل لاتربطها رابط وليس لها 
في الحضارة والتقدم تصيب» وأنهم مجرد حالة من الهمجية والتخلف في 
حين أن الشعوب الأخرى أصحاب حضارات راسخة. 

وانظر هذه المسألة في 49١/16‏ و59/ 2477 وجامع الرسائل بتحقيق 
محمد رشاد سالم المجموعة الأولى 741 - 7350ء ومنهاج السنة 2500/5 
وسلسلة الأحاديث الضعيفة ١935/١‏ - /ا19. 

* - الدعوة إلى إحلال العادات والتقاليد والإعراف الاجتماعية والثقافية 
واللغوية الفارسية والرومية محل العربية. 

8 - اتخاذ الشعوبية طريقاً لمضادة الإسلام ومحاربة أهله. 

4 إحياء تراث الملل والنحل للشعوب غير العربية التي كانت قبل الإسلام. 


0/١ انظر ما قيل عن درو بعض العرب في رفع راية الشعوبية في البيان والتبيين‎ )١( 
.198 1١90 هامش رقم ١ء والشعوبية الجديدة: ص‎ 


ك7 


٠‏ - تحوير معنى النصوص والمفاهيم الإسلامية» وتأويلها تأويلاً 
يخرجها عن مفاهيمها الحقيقية إلى أخرى بعيدة عن الإسلام. 
هذه أهم سمات الشعوبية» ولكن هل كانت مجرد مذهب اعتقادي 


فكري بدأ في العصر الأموي واشتد في العصر العباسي ثم انتهى بعد أن 


إن المتأمل في كتابات المستغربين العلمانيين والحداثيين يرى أنهم 
الامتداد الحقيقي للفكرة الشعوبية» والصورة الأكثر خبثاً أيضاً؛ ذلك أنهم ‏ 
أو أكثرهم ‏ أضاف إلى شعوبيته وبغضه للعرب أمة وجنساً ولغة» بغضه 
للدين وإلحاده المكشوف وشركه بالله تعالى» وغير ذلك من أنواع الانحراف 
الاعتقادي والخلقي والعملي. 

والدارس لتاريخ الصراع الفكري الحديث بين الإسلام وغيره يستطيع 
أن يكتشف أن دعاة التغريب الأوائل كانوا ينطوون على عقيدة شعوبية 
تخريبية» ولا مجال هنا لاستعراض خيايا هذه الطليعة المستغربة» ويكفى أن 
نستدل بواحد من أظهر مشاهيرهاء وهو طه حسينء» الذي شحن كتاباته 
بالتحامل على العرب والإسلام وخاصة كتابيه في الشعر الجاهلي ومستقبل 
الثقافة في مصر”". 

ثم توالدت هذه العقيدة الشعوبية إلى أن وصلت إلى الحدائثيين الذين 
تشبعوا بأفكار وعقائد الغرب وذابرا فى مذاهبه واندمجوا فى فلسفتهء 
فصاروا لسانه الناطق عنه» ولواءه المنشور في بلاد العرب والمسلمين» 
ومن الطبيعي أن يكون المتشرب لعقيدة مّاء لسانها المعبر عنها وحسامها 
المدافع عنها. 

والحداثيون يعترفون - بافتخار أحياناً وبانتقاد في أحيان قليلة ‏ أنهم 
يعيشون التبعية للغرب فكرا وسلوكا وممارسة. 


)١(‏ انظر: كتاب الصراع بين القديم والجديد في الأدب العربي الحديث د / محمد الكتاني 
لاأقحدل 


يلكا 


يقول الماركسي اللبناني حسين مروة"©: (لقد كنا في لبنان مصابين 
بانتشار ألوان من الأدب والفن الانحلاليين وكان معظم أدبائنا وفنانينا متأثرين 
بالمؤسسات الأجنبية والمدارس الفرنسية في الأدب والفن والفلسفة» من 
رومنطيقية وسوريالية وانطباعية ووجودية» يقلدونها جميعاً» ويتعصبون لهاء 
ويقفون بوجه الحركة الواقعية في الأدب والفن)”". 


ففي هذا النص اعتراف كامل بتبعية أولعك للغربء إلا أن الطريف 
والمؤلم في الوقت ذاته أنه ينتقد عليهم وقوفهم ضد الحركة الواقعية في 
الأدبه وهي ليست سوى وجه آخر للتبعية» لكنها تبعية للكتلة الشرقية من 
أوروبا: الكتلة الشيوعية الماركسية اللينينية التي كان حسين مروة من أنشط 
دعاتها الحزبيين والفكريين» وكانت مجلة الثقافة الوطنية المنبر الثقافى 
والأدبي الذي امتطاه دعاة الشيوعية ييثون أفكارهم من خلاله”. ١‏ 


امه ا 


أهد ا افات !! لعخما بالتبعية 5 2 0 لذلك ما ذكره 
ومن شو 5 0 يل. وداصينهم 2 


)١(‏ حسين مروة» كاتب وباحث وناقد وسياسي لبناني شيعي الأصل شيوعي الملة ماركسي 
التنظيم» قام بأدوار كبيرة في نشر الماركسية والحدائق» ولد سنة 17# هم190 مع 
وتعلم في العدارين الشيعية في النتجفء» ثم تحول إلى الماركسية وانتخب في ارنكرنا 
ه/ 1954م عضواً في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اللبناني» له مؤلقات عديدة 
مليئة بمحاولات هدم الإسلام» والتنقص من عقائده وشرائعه وأصولهء وأشهرها 
النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية» ودراسات في الإسلام بالاشتراك مع 
محمود أمين العالم ومحمد دكروب وسمير سعد» قتل غيلة في /ا+4١‏ ه/ 1941م 
وعمره 9ل عاماًء وقرر الحداثئيون جعل يوم موته /ا١‏ شباط من كل عام (يوم المثقف 
العربي»» وقد رثاه الحداثيون المحليون وبكوه بمرارة. انظر: شخصيات وأدوار ص 
6 - 2505 وحوار مع فكر حسين مروة لمجموعة من الكتاب لان ك تايرث 
والحداثة في ميزان الإسلام: ص ؟١١1.‏ 

(؟) مجلة الثقافة الوطنية العدد 55 في ١8‏ تموز 1984 م/ 10# ه: ص 4. 


(4)9 صدرت مجلة الثقافة الوطنية عام ؟/9+١‏ ه/ 447إع ودعت لمؤتمر الكتاب العرب من 


1١5‏ أيلول 15 م 1ه في دمشقء. وهو المؤثمر الذي انبثق عنه رابطة 
الكتاب العرب» وقد لعبت مجلة الثقافة الوطئية دوراً بارزاً في احتضان التيار اليساري 
واهتمت بترجمة أعمال لوركا وأراغون وناظم حكمت وايلوار وغيين ونيرواد» ونشر 
الدراسات التعريفية والدعائية لهم. انظر: الحداثة الأولى: ص 48. 
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محمد جمال باروت عن تبعية عصابة شعر حيث قال: (... حركة مجلة 
شعر قد دمجت فعلياً بين المثال الإحيائي النهضوي والمثال الخربي»: ,نغيداً 
عن أية مثنوية حضارية» وبهذا المعنى قادت الأطروحة النهضوية مشروع 

شعر إلى المثال الغربي» كإعادة اتصال بهء أو كتكرار لما كان في البدىء 
ويعبر عن ذلك أدونيس في معالجة لقضية المثنوية الحضارية» أمّا يسميه 
"قضية التعارض: شرق / غرب» «ففي الأصل لا غرب لا شرق في الأصل 
الإنسان سائلاً باحثاء بدأ السؤال والبحث وجوداً ومصيراً في حوض 
المتوصط الشرقي ب وقن: سهنة سوس :1 بالننكم اميم تقاماً ذكرياء. ومشروى 
أجوبة متكاملة في قينا من هذا الحوض كذلك جاءت الرؤيا الدينية: 
اليهودية وبعدها المسيحية مشروع أجوبة أخرى» وهيمن الجواب المسيحي 
وغزا ما وراء المعوشيط «الغرب»» ثم جاء الإسلام بأجوبته التي تحتضن 
ماتقذمها وتكملهاء أورويا نفسهأ تسمية مشرقية فينيقية» أي : أنها اكتشاف أو 
ابتكار مشرقي» أليس اسمها هو نفسه» اسم الآلهة الفينقية» أوروب «كما 
تقول الأسطورة أي كما يقول الخيال / الواقع»)0©. 


فقضية الارتماء الغربي قضية عادية مسلّم بهاء لكن أدونيس يبحث عن 

تسويغ تاريخي بفذلكة متهافتة» تقوم على أساس فكرة الحضارة المتوسطية 

وهي أوروبا المستوردة في فكر وشعر الحداثةء وهي الجذور التي تريد 

عصابة شعر ترسيخ عقائدها الوثنية والنصرانية باسم أنها كانت نابعة من 

الشرق على حد تعبير أدونيس في قوله: (الإبداعات الكبرى في الغرب». 

3 كانت دينية أو فنية أو فلسفية 00 للتفنية - شرقية الينانيع ؛ أنها 
0 


يقول باروت بعد هذا النص: (هكذا تأسست أطروحة المعاصرة ليس 
بوصفها اقتلاعاً بل بوصفها نهضة وعودة إلى الجذور؛ وستعبر اطروحة 


)١(‏ الحداثة الأولى لمحمد جمال باروت: ص 2١54‏ والنص المنقول من كلام أدوئيس من 
كتابه فاتحة لنهايات القرن: ص 068", 


() فاتحة لنهايات القرن: ص .77٠0‏ 


«الحضارة المتوسطية» عن ذلك تماماء فيوسف الخال يشير من انكلترا إلى البحر 
المتوسط «بحرنا العظيم الخالد» كما يصف «خطوات الملك» لشوقي أبو شقرا 
بأنها «إنتاج لبناني متوسطي» كما يرى أدونيس في شعر يوسف الخال عودة 
العربى إلى نقائه الأول «عودة توحدنا بقوى تراثنا الحية الحرة. . . هذه القوى 
هي عقدة الوصل التي تعيد ربطنا كعرب بتاريخ المغامرة الإنسانية» تصل ما 
انقطع بيننا وبين اليونان» وما قبل اليونان عبر المسيحية ‏ بيننا وبين التراث 
المتوسطي ‏ خميرة الحضارة الإنسانية ومهدها»)”". 


إن هذا النص والذي قبله يبدوان للوهلة الأولى أنهما يمثلان نظرة 
تاريخية خاصة بصاحبهاء وموضوعية معرفية تحتوي على إنصاف» إلا أنها 
فى حقيقة الأمر ينطويان على مبدأ تسويقي لا يخلو من طرافة مضحكة 
فحواها: إن الحداثة المستوردة ليست سوى بضاعتنا التي ردت اليناء فهي - 
أ 1 


حسب رأي باروت ‏ نهضة تقوم على جذور تاريخية هئ الحضارة 
المتوسطية» فلا وجه للانزعاج منهاء ووصفها بأنها غزو فكري غربي؛ ولا 
مجال لاعتبارها غريبة على هويتنا وثقافتنا ومجتظهعاتناء فيالها من حقائق 
مزورة وتخيلات تكتسي - بالزور - ثوب الحقيقة!!! 

إن أصدق تعبير عن هذه التبعية ما قاله باروت عن ذوبان عصبة شعر 

فى الغرب: (التي وجدت في النموذج الثقافي - الشعري الغربي كمال التعبير 

غنهاء لقد هضمت نخبة «شعر» محتويات هذه الحساسية ثقافياً ووواعيا 
وجمالياًء وأعادت إنتاجها شعرياً)”". 

وهذا القول شهادة حقيقية على مقدار التبعية في مجلة شعر وأتباعها 
وهي شهادة يُمكن تعفيمها على كل أتباع الحداثة الذين تبنوا ما يسمى 
بالنهضة الحديثة وهي في الحقيقة ارتكاس وانتكاس وتبعية باعتراف الحداثيين 
أنفسهمء كما قال أحدهم: (كانت النهضة تعلن عن تكون نظرة جديدة 
للحياة والعالم والإنسان... بهذا المعنى يُمكن فهم اقتراح «الشعر المنثور» 
)١(‏ الحداثة الأولى: ص ١9‏ وما بين الأقواس الداخلية من أقوال يوسف الخال وأدونيس. 
(0) المصدر السابق: ص 55. 


دل 


في العقد الأول من القرن» عبر صلته الوثيقة بهاجس النهضة؛ ومحتواها 
العصري» صحيح أن هذا الاقتراح كان يستمد معاييره من الغرب... من 
هنا كانت النهضة المحكومة بوعي يرى في الغرب روح العصر)0"©. 


وفى اعترافات صارخة بالتبعية الكاملة يقول أحد الحداثيين: (... 
يؤثر كثيرون «من الشعراء؛ عدم الكتابة إلا انعكاساً كلياً لمرأة الحداثة 
الغربية» وإذ نعترف بأن الغرب اليوم يقدم لنا غالبية عناصر الحداثة الأدبية 
الشعريةء فإن الانقياد والإمحاء الكلي أمام نماذجه يحرماننا من تكوين لغتنا 
الشعرية الخاصة)0"'. 


ونحوه قول الآخر: (لقد كان التحديث - ويا لسذاجتنا نحن التقدميين 
- شعاراً شافاء وأحياناً شفافاً لإنجاز التبعية الكاملة للغرب)2. 


وفى حقيقة الأمر أن هذه الأقوال ليست سوى قطرة صغيرة من بحر 
الاعترافات الواضحة بالتبعية» والنماذج الصارخة لهاء وليس بإمكاني أن أورد 
هنا كل ما جمعته فى هذا الصدد©. 


.1868 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) قضايا وشهادات ” شتاء ١44١‏ م: ص 5١9‏ نقلاً عن مجلة الناقد حزيران يونيو 
64 م/404١‏ ه: ص 458 من مقال لأنطوان أبو زيد. 

(9) المصدر السابق ”؟ صيف ١44٠0‏ م: ص ؟؟ من مقال بعنوان بين الحداثة والتحديث 
لسعدالله ونوس. 

(4) انظر اعترافاتهم بالتبعية وتّماذج لممارساتهم لهاء وأمثلة واضحة على الارتماء والامحاء 
في الغرب وفكره في الكتب والمجلات التالية: 
١‏ الحداثة الأولى لباروت: ص 23# 15 لال لالز "الو كا الى الى الالال 
حل هق حك كك خف مف كف دحلل للك (١5‏ لاككف خللث لكلا 
لكل كفل مفل لاحك مهفل لدت خلك 
؟ - زمن الشعر لأدوئيس: ص هلاء 85 حقق ددلل لإدلقل الفا ككالل قد 


#لولل دمل ل#أملل معن لاحل عوك ومع 


اتجاهات الشعر العربى المعاصر لإحسان عباس: ص كان لال ال لف 
دل لي ان ايت طشنت بيثدلة 
4 الأدب ومذاهيه لمحمد مندور: ص "داش الى الل هل 117 


دل 


© قضايا وشهادات # شتاء 194١‏ م/ ١41١‏ ه: ص ول لال مك ١ولل‏ "اها 
حعك ككل لأكلا الك "لك كلت ملم لإول لوو ورور 

والمصدر نفسه ؟ صيف 1598١٠‏ م: ص 34 5ل لاق ؟“ا كف أدل/ ١١5‏ 
دك املف هلال الكل كلالل هلال محف لكلل 57ل ككل محقلا 
لحكل كلل الل لالكى حلت أمتى مدكى لكلل مزل أكا أو 
والمصدر نفسه 4 خريف 1994١‏ م/١411١‏ ه: ص هل ككل لاك كحت إلا ملل 
لاق موكب الاكف لاف 554 

5 الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر لعبدالحميد جيدة: ص ١ل‏ 
تول ##و مولا 000 ١‏ 

> في النقد الحديث لنصرت عبدالرحمن: ص 57# كت ك2 كأعلث مدل 
كنل كحلا لل 14ل هلل لأكلء ملل كأل لكل مكل حكن 
مك الال فلاكف هانق #ؤل أحلك مكل 4و١‏ حدم مرت وكدل 

8 - نقد الحداثة لحامد أبو أحمد: ص ١ك‏ ”ال كلل ##بل "قل لال شق لاف 
“امكف كلا مللى ولا ادل تلن ككل 

4 مجلة الناقد ‏ العدد العدد الأول: ص لا5» والعدد الثامن: ص 4 هلى لاق 
؟" ‏ “ا والعدد التاسع: ص ١9‏ 19. 5#. والعدد العاشر: ص ٠١‏ 7# 
والعدد الثالث عشر: ص #9ا, 84. 854 ١أك2.‏ 247 والعدد الثامن عشر: ص »١"‏ 
ل السك 

٠‏ الحداثة في الشعر العربي المعاصر بيانها ومظاهرها لمحمد حمود: ص 7ه 
م همه 7ق 1١‏ أفق الحداثة وحداثة النمط لسامي مهدي: ص 5. 54 6ع 
كل وبل فى ام كل لا"ل ككل كملا للال مال كلاو كلت 
حاف ١195ل‏ 

١‏ - حداثة السؤال لمحمد بئيس: ص 5١‏ - الل لال 4“ عكى وؤلل لاد 
ولقة 

١‏ رأيهم في الإسلام: ص كلك “اف كف #ادلل الل لأكل فممل كفل 
لكلف مكل ككل الاق لاقل 
- الإسلام والحداثة: ص لوك الال" 
8 - أدوتيس متتحلاً لكاظم جهاد: ص عق لاهل ككل 9( 

- أسئلة الشعر لمنير العكش: ص #" 8ه[ ١5ل‏ لكلل قل "ادر 

 3/‏ قضايا الشعر الحديث لجهاد فاضل: ص ١١أكء "١‏ ملأل الال ملا 
لمضدك النن الث قد ينض لعضد شارك 


نلف 


لكن المقصود هنا أن هذه التبعية أضافت إلى شرور الحداثة الاعتقادية 
والسلوكية شرا آخر يتمثل في اعتناق الشعوبية ومعاداة العرب» إذ من 
الضروري أن يكون المنتمي إن فكر الغرب وعقائده ومذاهبه وفلسفاته. 


١8 -‏ -ديران السياب أ أل لحلل "لال امسن لام كه لحف لالت 
9 - ديوان نازك الملائكة ج ١4ت‏ دكت لكت نل اج الاق عدف 
65 نم 
٠‏ - ديوان البياتى فيه شواهد كثيرة جداً واكتفى ببعضها ١/#8ل‏ ##دلل 04# 
كل وان «لسن اوسن ملسن ولسن وسوس روسن #وسن مسن رصن بر 
شلال لالك حمق #لاك امك رج امل تل "ول اول الى 
ال ال ل ل ال 0 0 ا 
١‏ - ديوان صلاح عبدالصيور: ص 588 ١‏ اسان 06لا 


؟؟ ‏ الأعمال الشعرية م الاقا. يلالا اطال لأسور_ وملا سبو _ مسبو 
*؟؟ ‏ المجموعات الشعرية لتوفيق الصايغ : يت و فد يشاك نيضة 
55 ديوان سعدي يوسفا: ص 568. وان لالالل ادي ا" قكاكن الوق 


كلل حول #“#م" _ عملال وول 149١‏ لوحك 6ك 

8 الأعمال الشعرية لنزار قبانيى: 8/1هل إ#*ى الى #/رهم. 

5 - ديوان محمود درويش: ف 55 خحمد الشة 

37 الأعمال الشعرية لمعين بسيسو: ص 8 .3١-‏ #ك. 15. 438 1١8415‏ 
كال حك على كت فى لا /ا؟١‏ _لاكء كك لهك 55١‏ 55 وغيرما 
كثير. 

8 - ديوان سميح القاسم: ص 158 155, “ملل أككل 754 ككل للا 
الال “لالاء (78 - 594 وغيرها كثير. 

ديوان توفيق زياد: ص "ا هل هلا 1#( لهك ١ش‏ كف ؤهة ا عنلل 
4د 58م اللا وغيرها كثير. 

“٠‏ - ديوان المقالح: ص 7ك هت الاء لالاء  1"4‏ 147 48ل تكك 
لإكلل لاو "الف لوم 

.59”" الآثار الكاملة للماغورط: ص‎ "١ 

: ١ ديوان محمد الفيتوري‎ - ”٠ 
- ١5 ديوان دحبور: ص‎ "4 .١479 2"١/١ الأعمال الشعرية لممدوح عدوان‎ _ “9 
لاك ك5‎ 


0 


6 كتاب معهم حيث هم ندوة فكرية: ص لكلل كلل جك كك ]كم 175 ل. 


يدف 


منطوياً على ما انطوى عليه الغرب من بغض للعرب أصل الإسلام ومعدنه. 


وليس هذا من باب اللازم العقلي والواقعي فحسبء وإن كان لازماً لا 
فكاك منهء بل هو إضافة إلى ذلك من الأمور التي يصرح بها الحداثيون في 
معرض اتنغماسهم في التبعية للغرب» وهو ملمح واضح غاية الوضوح. 


وتظهر شعوبيتهم جلية في معرض هجومهم على اللغة العربية 
ومناداتهم بتدميرها وتفجيرها أو تغييرهاء واستبدالها بالأحرف اللاتينية أو 
بالعامية المحكية» وهذا كثير عند الحداثيين» بل إنه من سماتهم الأساسية 
حتى عند المعتدلين منهم والذين مازالوا يعترفون بحق اللغة العربية في 
الحياة!!» أمّا المنادون بإبادتها بالكلية فلاريب أنهم قد قطعوا شوطاً كبيراً في 
الارتماء الشعوبي بمضادتهم وبغضهم للغة القرآن العظيم لغة العرب» أو 
بمناداتهم بتغيير دلالات الألفاظ وعلاقاتها ببعضهاء أو الدعوة إلى إلغاء 


م واللغة المعحسمة للألفاظط, أ نا! آ 


وإلاع اب اله لكام بالعث باللغة ‏ أل 200 
لنحو والإعراب واللغة المعجمية للألفاظء أو بالعبث باللغة وألفاظها . 


760 شعرنا الحديث إلى أين لغالي شكري: ص 8 - 4 31 1"1. 
ذكريات الجبل الضائع له: 1 كك لاف كاك 4ك 4ق 
8” - قتافيت شاعر لجهاد فاضل: ص 2337 203174 1336. 
9 - توفيق صائغ سيرة شاعر ومنفي لمحمود شريح: ص 8 وات 4ع 144» 
ذف خف لاقل عمل 
٠١‏ الثابت والمتحول 7 صدمة الحداثة: ص 8ه "5# كت /اة هت لكلل 
الاك لاا وغيرها كثير. 
1 بحثاً عن الحداثة لمحمد الأسعد: ص 4 ١ل‏ هلل كلل #8 "اق 4ق24 
50١ 46‏ كلف 944 عدا 78ل 175, وغيرها كثير. 

)١‏ انظر: شواهد كل ما ذُكر عن موقفهم عن اللغة فيما يلي: 
١‏ الحداثة الأولى لباروت: ص 4لاك هلال تلاك فلالا كلك 0747 
؟ - زمن الشعر لأدرنيس: ص لال ١ل‏ دك ظلاء هف "لكل كلك ابلا 
لعل ##رل لكل ككل ا مكل 
 ”‏ اتجاهات الشعر العربى لإحسان عباس: ص 031١‏ 7ألم 11#. 
قضايا وشهادات عرمف “#اة ‏ دقل دمل ككل لاكنف كفك وج 15/5 - 
حك كلا هل ككل الكل لاك كككن لول 
© نقد الحداثة: ص 0ن ل9١1.‏ 


745 


ولولا أن المقام لايتسع لذكر الشواهد على عداوتهم للغة وحربهم لها 
لذكرت من ذلك أشياء كثيرة» تدل بجلاء على شعوبية الحداثيين وبغضهم للغة 
العرب» رغم دعاواهم العريضة في أنهم بمشروعهم الحدائي يخدمون اللغة 


ويسعون لتطويرها وانعاشها على حذ تعبيرهم» غير أن في أقوالهم وتصريحاتهم 


د 6 مجلة الناقد ١لرهك‏ 6/لاك كل كف/ه" ‏ 4" وق "لق للكت كك 
/ا ‏ الحداثة في الشعر العربي المعاصر: ص "86١‏ 
4 أفق الحداثة لسامي مهدي: ص 4# 44 35 44 هى ١لا‏ 
4 حداثة السؤال: ص "؟ ‏ 254 74. 
٠‏ - رأيهم في الإسلام: ص هلل لاحل "اول ككل مكل كحك لاقت ككل 
١‏ الإسلام والحداثة: ص 1#“ م4" 5الل لاقل فال 
١١‏ - الصوفية السوريالية لأدونيس: ص 5-158 ,#”٠‏ 
“1 أسئلة الشعر لمنير العكش: ص ”كن لا" 4الل 1١44‏ دمل لاملا كفلل 
يشي نحنضة 
5 - قضايا الشعر الحديث لجهاد فاضل: ص ”219 1١94‏ 98ل 5دآل لكل 
شن لض ال ال ال ل يلين 
9 ديوان نازك 82/9 - أن "ل 14 قل كل 
ديوان البياتى ؟/ هل #لل الل مل 1"اك ف1ك امار 
7 الأعمال الشعرية الكاملة ليوسف الخال: ص 119. 
المجموعات الشعرية للصايغ: ص 23١*‏ /ا١1.‏ ههلل هتء لاك إلال 
لحل الل موك ولت كلل كك كول 
9 - خراتم لأنسي الحاج: ص لا3ء 4114 318. 
الأعمال الشعرية لنزار قبالى: 7# الا الى الس علس لام الملا 
لل ل ل ١‏ 
"١‏ - ديوان محمود درويش: ص 8د3قف 535١‏ 
2 الأعمال الشعرية لمعين بسيسو: ص 7556 ادف شكه ا ١لا‏ 
5 - ذكريات الجبل الضائع لغالي شكري: ص .5١‏ 
- فتافيت شاعر لجهاد فاضل: ص 55؟. 
6 الثابت والمتحول  ”‏ صدمة الحداثة لأدونيس: ص ١0#‏ #ل 4# 5م؟ 
“مك كحك لوك مكلك 
بحثاً عن الحداثة لمحمد الأسعد: ص ؟١(ن‏ لاد ودلل/ (١١١‏ !للك 
ملك 


هالا 


وممارساتهم ما يؤكد أنهم احترفوا التدمير والتفجير والإبادة لهذه اللغة الكريمة©. 

ومن هذين الموقفين: «أعني تبعيتهم للغرب وحربهم للغة العرب» 
يتبين لنا أن الحداثي شعوبي بكل ما تحويه هذه النسبة من دلالات»ء وما 
تتضمنه من معاني» وأقول قولاً مجملاً: أنه ما من حدائي نصراني أو 
نصيري إل وهو ينطوي على عقيدة شعوبية. 

أمَا الحداثيون المشاد بهم في المدائح الحدائية المتبادلة من أصحاب 
الأعراق غير العربية» فإن عداوتهم للعرب واللغة العربية أشد وأنكى» 
وأقرب مثال على ذلك الجزائري البربري الملحد كاتب ياسين””©2» الذي 
يقول: (ترى هل أن «الإسلام العربي» هو جزء من شخصيتنا أم لا؟» أنا 
أقوال لاء ومجرد النفي هذا ينطوي على إرادة القضاء على تلك 
التصورات فبالنسبة إلى المرأة الجزائرية يشكل الإسلام العربي طوقاً 
لايحتمل» كما يشكل التعريب لكونه سلاحا سياسياً ووسيلة تلاعب 
بالعواطف بالنسبة إلينا في الجزائر» جرحاً دامياً نازفاً وآفة» ومن هنا 
القول: إن كل مايتعلق بالإسلام العربي يتطلب توضيحاً بغية الحد من 
الأضرار التي يلحقها ينا)'". 

(اليوم وأكثر من كل يوم يقتضي الحذر من الأوهام والادعاءات 
العقائدية الدعائية من أجل العروبة» من هنا تمردي على القول بأن الجزائر 
عربية...» ليست الفصحى لغة القرآن بل اللغة التي ابتدعنا.. لا وجود 
لعرق عربي برأبي؛ لذا يجب أن ننفض غبار الغموضء القاتل والمتأتي من 
تفاعل وتزاوج اللغة والدين: الدين العربي الإسلامي» كلنا مأخوذ 5 
متفاوتة بهذا المعتقد. والفلسطينيون ضحاياه الأول». لدى التوقف عند العروية 


)١(‏ انظر: الشواهد المشار إليها في الهامش السابق. 


69 كاتب 7 3 507 
ا ياسين » بربري جزائري شيوعي ملحد» 


0 للماركسية» وللمجموعة الفرنكفونية» يعتبر الإسلام واللغة العربية احتلالية حصل 
ضد الجزائر» ويرى أنه لا خلاص إلا بإزاحتهما من الوجودء لما هلك بكاه الحداثيون 
المحليون ورثئوه بحزن. انظر: رأيهم في الإسلام ص .19١‏ 

() رأيهم في الإسلام: ص 197. 


5آالا 


والتعريب» يجب أن نتساءل أولاً عما إذا كنا دوماً عرباً؟» كلا بكل تأكيد. 
وإذا كان هذا من الحقائق المسلم بها والبديهية. . 

لقد فرض علينا الإسلام ديناء وذلك في بلد يقول بالاشتراكية نظاماًء 
وهو أمر على جانب كبير من الخطورة...» أضحيت شخصياً موضع 
حملات صحفية» وصفتني بعدو العرب والدين والضادء فهل من الممكن أن 
يكون المرء عدو اللغة» هذا مع العلم أنني توقفت عن الكتابة بالفرنسية 
وانصرفت إلى التأليف بالعربية واللغة الشعبية. 

في الواقع أنني ضد الفصحى. .. إن استمعت لإحدى النشرات 
التلفزيونية لقلت إنه معيب في الواقع استعمال لغة بليدة جافة متعبة» تعتمد 
الجمل الطويلة بحيث تخالها بلا نهاية. . .)20, 

(لدينا كل الدافع لمحاربة العروبة الإسلامية؛ لأنها هي التي مع دخول 
الإسلام إلى الجزائرء قضت على الثقافة واللخة الجزائرتين» وحتى يمنع 
بعض المدرسون”” تلامذتهم التكلم باللغة المسماة لغة البربر» علماً أنها لغة 
البلاد الأصيلة)2". 

فهذا نموذج صارخ اجترأ صاحبه على كشف مكنونه» في حين تخفى 
الآخرون خلف سجف العبارات والجمل الرمزية» والتحليلات اللغوية 
والتاريخية» وغير ذلك. 

وما قرره كاتب ياسين في كلامه السابق تعبير عن رأي أساتذته من 
الفرنسيين وهو بذلك يقوم بإكمال الدور الاستعماري الذي أسسته قوات 
الاحتلال الفرنسي» وغير غريب على من ارتضع حب فرنسا وأهواءها 
وعقائدها أن يكون عدواً - بكل هذه الكمية من الحقد ‏ على الإسلام 
والعرب واللغة العربية. 

وعلى الرغم من هذه المجاهرة بعداوة العرب واللغة العربية إلا أننا 
نجد أن الحدائيين في جزيرة العرب وفي غيرهاء من القوميين وغيرهم 


.1958 1١94 المصدر نفسه: ص‎ )١( 
(؟) هكذا والصواب المدرسين.‎ 
.155 رأيهم في الإسلام: ص‎ )0( 


1لا 


يمتدحون هذا الساقط ويشيدون بهء ويدافعون عن مواقفه» ويقدمون عند 
موته المراثي الصحفية الطويلة!!. 

وهذا يتضمن إقراراً ضمنياً منهم بما يعتقده ويقوله كاتب ياسين» 
وموافقة إجمالية على عقيدته المعادية للإسلام وللعربية والعرب. 

ومن الصنف نفسه: الحداثي الجزائري البربري نبيل فارس''؟ الذي 
صرح بأن بلدان المغرب العربي تعرضت لغزو عربي إسلامي» وأن الإسلام 
ليس إلا ظاهرة تاريخية وأن دخوله إلى المغرب كان دخولاً عسكرياً 
استعمارياً وأن العرب عجزوا عن الوقوف على ظاهرة البربر وفهم تاريخهم 
على حد تعبيره الشعوبي”". 

ومن أعلام الحداثة في البلدان الإسلامية من الشعوب غير العربية» وله 
حظوة كبيرة عند الحداثيين العرب وخاصة أصحاب الاتجاه الماركسي 


11 1 !1 داتى: 0 2 2 الذءه ال ل ع اه 1 
واليساري؛ الحذا في التركي ناظم حكمت لذي ا تكاد تجد حدائيا من 


أتباع ما كان يسمى الكثلة الشرقية إلا وهو يذكره بتعظيم وإجلال تتجاوز 
حدود المدح والإعجاب» وبخاصة ما كتبه عنه عبدالوهاب البياتي”؟) 
ناظم حكمت اليهودي الأصل والشيوعي الاعتقادء ممتليء إلى مشاشه 
ببغض الإسلام والمسلمين والعرب والقرآن واللغة العربية» وهو مع كل ذلك 
علم من أعلام هذا الفكر المريض» ورأس من رؤوس التخلف الحداثي 
هؤلاء من أعراق غير عربية» أمّا الذين ينتمون إلى العرب وهم في 


)١(‏ ولد في عام ١788‏ ه/ 194٠‏ مء. درس في الجامعات الفرنسية» وهو جزائري بربري 
يعادي الإسلام ويعتبره غزوا دينيا ولغويا لبلاد المغرب» ويعد الإسلام في. المغرب ظاهرة 
تاريخية رافقت فتوحات عسكرية واستعمار. انظر: رأيهم في الإسلام: ص 187 -1841. 

0) انظر: رأيهم في الإسلام: ص 1١84‏ 189. 

(9) هو: ناظم حكمت» حداثي تركي» شيوعي متعصب للماركسية» وهو يهودي من يهود 
بولونياء استقر في مدينة سراي بوسنة التركية» وهناك ادعى الإسلام؛ وتزوج إحدى 
نساء المدينة تماماً كما فعل يهود الدونمة أو يهود سالونيك. انظر: التطرية الجديدة : 
ص 306 

(4) انظر: كتابه (تجربتي الشعرية): صن 44 ١٠1ء‏ وديوانه /١‏ 447ء /441 او امه" اكلا 


نلف 


وغنى عن الذكر أن نصارى العرب كانوا أشد الحدائيين ولوعاً 
بالشعوبية» وانتماءاً لهاء ولن أذكر في هذا المقام سوى شهادة ناقد حدائي» 
نظر إلى هذه الظاهرة بنظرة تحليلية تاريخية تؤكد ارتباط النصارى الحداثيين 
بالنموذج الغربى ثقافة وحضارة وانتماءاً. 


يقول محمد جمال باروت: (إن حركة مجلة شعر إذ ترى في المعاصرة 
الغربية نموذجها الثقافي الشعري» بصفة متوسطية خطاب الهوية» وبصفة أن 
سورية ليست أمة شرقية وليس لها نفسية شرقية بل هي أمة متوسطية ولها نفسية 
التمدن الحديث الذي وضعت قواعده الأساسية في سورية» فإن متوسطية 
خطاب الهوية في سورية» لتبرير اندماجه الحضاري بالغرب لم تكن وليدة 
أنطون سعادة. ... بل إنه يُمكن تتبع جذورها في الفكر العربي في عصر 
النهضة. لدى المثقفين البرجوازيين المسيحيين» الذين حلموا بسورية الجغرافية 


اقل ع اليد عل 1 قن فل إلى صحراء سيناء» فى إطار مجتمع علمان 
السلبيغية 7 الوسيحايقة سل يات طوو واو سر ا 0 ِ لي مح يي 


يقوم على الاقتصاد الحر والنظام البرلماني» وتدق فيه أجراس الكنائس بحرية 
في السنجق اللباني» وتحميه وتنميه أوروبا الليبرالية إلا أن الارتباط الحضاري 
بالغترف. إذ غنذاه كو الحضارة حضارة مسيحية» والشعور بالاقتلاع داخل 
المجتمع العثماني الإسلامي» وارتباط العروبة بالإسلام» فإنه كان يستجيب 
لمتطلبات نمو البورجوازية المسيحية الناشئة شئة التي قادت عملية «التحديث» والتي 
رأى مثقفوها في الغرب الليبرالي العلماني نموذجهم الحضاري... إن فكرة 
الوطن السوري في أواسط القرن التاسع عشر لدى المثقفين البورجوازيين 
المسيحيين يُمكن تتبعها لدى بطرس البستاني''' الذي كان يقول: إن 


)١(‏ هو: بطرس بن بولس البستاني» من نصارى لبنان أديب ومصنف»ء واشتغل بالكتابة في 
الصحافة يعد عند القوميين والحداثيين من أكبر رواد الفكر الأدبي في لبنان وهو 
صاحب دائرة المعارف العربية» أجاد عدة لغات» وعمل 0 للقنصلية الأمريكية في 
لبنان واستعان به المراسلون الأمريكيون على إدارة الأعمال في مطابعهم وعلى ترجمة 
التوراة من العبرية إلى العربية» وإنشاء عدة صحف مع أبنائه 5 من أل البستاني» 
يلقبونه بالمعلم؛ توفي في بيروت سنة 00*١اه‏ / 1887 م. انظر: الأعلام 284/1 
والصراع بين القديم واللجديد ؟//9؟١.‏ 


,/19 


الامبراطورية هي وطننا لكن بلادنا هئ سورية» كما أنشأ بعض الشبان 
المسيحيين من حلقة البستاني عام 8م جمعية سرية دعت أبناء سورية إلى 
الاتحاد وطالبت بحكم ذاتي موحد لسورية ولبنان» إلا أن التميز الحضاري 
لكيان اسمه «سورية» عن الحضارة العربية الإسلامية» في أوساط المثقفين 
البورجوازيين المسيحيين؛ خريجي الإرساليات» الذين حلموا بسيطرة الثقافة 
الفرامه كدح بحت باثير الاج اللسرعق متو ليقت » أحد مؤرخي 
الإسلام الكبار””"ء والأستاذ في الجامعة اليسوعية في بيروت «الذي كان شديد 
الإيمان بكيان اسمه سورية وقد ظهر نفوره من الإسلام والقومية العربية بوضوح 
في كتاباته» حيث ميز أشد التمييز بين السوريين والعرب». 

الت 7 المسيحيان اللبنانيان شكري غانه7© يت 0 


لذلك ناديأ يدولة سورية فومية علمائز نية) يأحد فيها لبنان مركزه كأحد 


ولايأتها. 


دا أن المثقفين البورجوازيين السيحيينة كانوا تعتترون لبئان ندا 


كما يؤكد د / هشام 0 «يجب التأكيد على أن الطائفيين 


)00( هنري لامنس اليسوعي» مستشرق بلجيكي المولد فرنسي الجنسية» من علماء الرهبان 
اليسوعيين» تلقى علم اللاهوت في إنكلترا وكان أستاذاً للأسفار القديمة في كلية 
رومة؛ واستقر في بيروت ليكون أستاذا في بغض الإسلام والعرب» تولى إدارة جريدة 
البشير مدة؛ ودرس في الكلية اليسوعية» وصنف كتباً عن العرب والإسلام بالفرنسية 
مليئة بالحقد والبغض» وكذلك كتبه بالعربية» مات في بيروت عام 181١ه  ١999/‏ 
م. انظر: الأعلام 484/8. 

زفق عبارات مبالغ فيها وهي معتادة من المنهزمين أمام الأسماء والمذاهب والفلسفات 
الغربية. 

(9(01(0) لم أجد لهم ترجمة. 

(5) هشام شرابي» أستاذ تاريخ الفكر الأوروبي في جامعة جورج تاون الأمريكية» ورئيس- 


رف 


المسيحيين اعتبروا العروبة والفكرة الإسلامية ‏ اللتين اعتبرتا مترادفتين تقريباً 
- معاديتين للمسيحية ليس دينياً فحسب بل حضارياًء فاتجهت الطائفية 
المسيحية صوب المتوسط وأورويا وأدارت ظهرها للصحراء والإسلام» 
وسيعلن دعاة القومية السورية - آنذاك قبل سعادة ‏ ومعظمهم من المثقفين 
البورجوازيين المسيحيين «أن السوريين ليسوا عربأء بل ليس هناك من أمة 
عربية» وكل ما في الأمر أن هناك قومية عربية مزعومة خلقها الأمير فيصل 
والعملاء الإنكليز الهنودء وقد أوضح جورج سمنة الناطق باسم هذا الفريق 
خطة إنشاء جمهورية سورية علمانية ديموقراطية اتحادية تحت؛ حكم 
55 20 

فرنسا)) . 


ثم يشير باروت إلى تقلص فكرة سورية الكبرى إلى حدود القومية 
للبنانية إثر رفض المثقفين المسلمين الطرح النصراني السابق» فيقول: 
(... ستتقلص القومية السورية إلى حدود القومية اللبنانية» لدى عدد من 
لشعراء اللبنانيين المسيحيين وفي مقدمتهم شارل قرم وميشال شيحا("© 
وسعيد عقل"" الذين قالوا بوجود أمة لبنانية قائمة بذاتهاء برزت في 
لتاريخ للمرة الأولى في عهد الفينيقيين» واتخذت تدريجياً شكلها الحالي» 
وبهذا المعنى أعيد خطاب الهوية إلى مرجع متوسطي افينيقي في المعنى 
لضيق» ليبرر ارتباط السنجق اللبنانى اقتصادياً واجتماعياًء حضارياً وثقافياً 


- تحرير مجلة الدراسات الفلسفية الناطقة بالإنجليزية» درس في الجامعة الأمريكية في 
بيروت» وحصل على الدكتوراه في تاريخ الثقافة من جامعة شيكاغوء له مجموعة 
مؤلفات منها مقدمة لدراسة المجتمع العربي البنية البطريركية» صاحب اتجاه علماني 
لبرالي وثيق الصلة بالأمريكان» شديد الدعوة للعلمانية والحداثة وسحق النظام الأبوي» 
الذي يعنى إبادة كل مرجعية ومن ذلك أنه يرى أن الحقيقة لا تأتي من الوحي الإلهي. 
انظر: الإسلام والحداثة: ص 597" 5ه" 415. ١‏ 1 ا 

)١(‏ الحداثة الأولى لمحمد جمال باروت: ص 754 - 475 والنصوص التي بين الأقواس 
لألبرت حوراني فى كتابه الفكر العربى في عصر النهضة: ص ولت لال لس 
©" ولهشام شرابي في كتابه المثقفرن والغرب: ص ١754‏ 8؟1. 

0) لم أجد لهم ترجمة. 


(0) سبقت ترجمته . 


ميف 


بالنموذج الغربي» ولقد عبر ذلك عن تحول البورجوازية المسيحية الطائفية 
إلى بورجوازية كولونيالية”"©. 

فقد نظر ميشال شيح”" (إلى أن لبنان جزء لايتجزأ من العالم المحيط 
بالبحر المتوسط ذلك البحر المختار الذي جعلته العناية الإلهية» ضرورياً 
لتقدم الخليقة» وأن سكان شواطته يشعرون بأواصر القربى حيثما التقوا). . . 
إن علمانية وليبرالية وعقلانية المثقفين البورجوازيين المسيحيين في مطلع 
عصر النهضة تنكسر هنا وتتحول إلى نقيضها على يد ميشال شيحاء الذي 
استعاض عن سورية بالسنجق اللبناني وعن العلمانية بالتنظير للانعزال 
الطائفىء وحفاظ كل طائفة على استقلالها الديني» وعن اللبرالية 
العقلذة© : بليبرالية التعايش الطائفي» وفي ذلك كل راء شييها "لخر 


كدوحة كبرى لثقافة السنجق اللبنانى)0©. 


ثم يعود باروت إلى ذكر مجلة شعر مقصد المقدمة السابقة» فيقول: 
(بهذا المعنى تبدو «الأطروحة المتوسطية» فى «حركة مجلة شعر؛ حلقة 
متمايزة من حلقات هذه الأطروحة في الفكر العربي في عصر النهضة» ولقد 
تعرف شعراء «حركة مجلة شعر» الأساسيين عليها من خلال تعرفهم على 
سعادة» وانخراطهم في مشروعية النهضوي «في مرحلة معينة على الأقل) 
رغم أنهم وظفوها في سياق مختلف» سياق التماهي بالنموذج الغربي كعودة 
إلى الجذور الحضارية» أي: إلى الأصول المتوسطية الواحدة لسورية 
والغرب» وبذلك تستعيد «حركة مجلة شعر» النموذج الغربي كاستعادة 
لأصولها المحلية) . 


ولا ريب أن مجلة شعر كانت في نشأتها وطرحها الثقافي تمثل هذا 


)١(‏ الكولونيالية حركة استعمارية استيطانية تقوم على فكرة لها رباط ديني أو قومي. انظر: 
الموسوعة السياسية 6/ 5898؟., أمَا البورجوازية فقد سبق الحديث عنها: ص 368. 

(؟) هذه تسنمية ادعائية تشابه الادعاءات العلمانية الكثيرة. 

() الحداثة الأولى لباروت: ص لا؟ - 58. 

(00)4) الحداثة الأولى لباروت: ص 58. 


يفف 


التيار النصراني بكافة طروحاته الطائفية النصرانية''؟ المشتملة على فكرة 
سورية الكبرى عند أنطون سعادة أو فكرة لبنان الفينيقي عند سعيد عقل 
وأضرابهء وقد كان لأنطون سعادة أكبر الأثر في ترسيخ هذه المفاهيم عند 
كافة الفئات بل إنه كما قال باروت: (... إن خطاب الهوية الذي بلورهء 
كان أيضاً خطاباً قومياً بورجوازياً علمانياً قامت «مبادئه الإصلاحية”"؛ على 
فصل الدين عن الدولة» ومنع رجال الدين من التدخل في شؤون السياسة 
وتنظيم الاقتصاد على أساس العلاقات الإنتاجية البورجوازية. . 


تكون داخل مشروع سعادة اتجاه ليبرالي وجودي واسع من القمة إلى 
القاعدة» كان من متزعميه الشاعر يوسف الخال صاحب دار مجلة شعر 
ورئيس تحريرهاء وقد أراد هذا الاتجاه أن يعبر عن سياسة الحزب في حقل 


الثقافة والفنون الجميلة 


والفئول الجميلة . 

نمي داخل مشروع سعادة انكفاءات ميتافيزيقية مسيحية متطرفة 
تتناقض مع علمانية سعادة””'» كما كان من محبذي سعادة» وذوي الضلة 
المباشرة به الدكتور شارل مالك”؟'» أستاذ الفلسفة فى الجامعة الأمريكية 


والمعروف بنزعته الغيبية والرجعية”” والانعزالية والكولونيالية» وقد احتضن 


)١(‏ انظر: وصف ذلك في مقال بعنوان الإسقاط الشعوبي بين الرمل والبحر لأبي 
عبدالر حمن بن عقيل الظاهري جريدة الجزيرة عدد 4855 فى 1405/14/7 ها 

(5) في الحقيقة أنها مبادئ فساد وإفساد؛ ولكن العلمانيين على مذهب فرعون القائل: 
ؤرسآ تيك إلا مَل أرَمَادِ 4. 

() هذا من التلبيس والتناقض حيث أثبت سابقاً أن سعادة سبب هذه العصبية النصرانية 
التي عمت لبنان» وما علمانية سعادة إلا وسيلة لتمرير عقائده وأفكاره؛ مثله في ذلك 
مثل ميشيل عفلق مؤسس حزب البعث. 

(4») شارل مالك مفكر وكاتب لبناني نصراني متعصب لنصرانيته» درس الفلسفة في الجامعة 
الأمريكية في بيروت» وكان من المؤيدين الأشداء لمجلة شعر وعصابتها. انظر: 
الحداثة الأولى: ص ””. 

(5) هذا مفهوم علماني إلحادي يتلخص عند أصحابه في أن الإيمان. بالغيب رجعية» كبرت 
كلمة تخرج من أفراههم إن يقولون إلا كذباً. 


رف 


شارل مالك مجلة شعر وشارك أكثر من مرة في خميسها في الآن ذاته. . 

إننا نشير إلى ذلك لكي نبين علاقة الاتصال والتمايز بين حركة مجلة 
شعر وبين أطروحات سعادة إذ أن أغلب العاملين في حركة مجلة شعر كما 
أقر بذلك يوسف الخال كانوا من القوميين الاجتماعيين وعلى رأض الشعراء 
والكتاب يوسف الخال وخليل حاوي وأدونيس وعصام محفوظ وفؤاد رفقه 
ومحمد الماغوط. والنقاد: خالدة سعيد وعادل ظاهر وأسعد رزوق وحليم 
يركات» ومراسلين كعادل ظاهر في أمريكا. 

وهذا يبين الاختلاطات المتناقضة في تجربة ووعي النخبة الرئيسية التى 
قادت حركة مجلة شعرء بكل ما في هذه التجربة والوعي من اختلاطات 
ليبرالية ووجودية وميتافيزيقية وقومية ومسيحية ونتشوية» وسنرى.هذه 
الاختلاطات داخل المثل الجمالية الكبرى لحركة مجلة شعر وداخل النص 
الشعري 00 

وهكذا يتبين لنا من خلال هذه الشهادة التى قدمها الحداثي محمد 
جمال باروت والتي تتضمن ما سبقت الإشارة إليه من أن نصارى الحداثة 
إضافة إلى انحرافاتهم الاعتقادية الصارخة هم كذلك شعوبيون يعادون العرب 
واللغة العربية» ويرون أنفسهم مجرد متكلمين بلغة لا قيمة لها اعبدهم» 


ومستوطنين أرهاً لا منزلة لها إل إذا كانت امتداداً للغرب فكراً وعقيدة 
وحضارة. 


ولايداري هؤلاء عداوتهم ولايتسترون بها بل يعلئنون تأييدهم للشعوبيين 
ويمتدحون مواقفهم» فها هو يوسف الخال عندما وجه إليه سؤال عن أن 
حركة شعر تحتوي على أقليات طائفية أثرت في صبغتها الفنية والسياسية - 
على حد قول السائل الذي لم يتعرض للناحية الاعتقادية لكونه حدائياً - وأن 
المجلة والحركة اتخذت طابعاً شعوبياً أجاب الخال قائلاً: (هذا الاتهام له ما 


يقابله في التاريخ العربي» وقد عبر عنه في وقت مضى بالشعوبية ويُمكن 
)١(‏ الحداثة الأولى: ص "٠‏ 9”. 


7/4 


تحديد الشعوبية بأنها خروج على التقاليد الرسمية المتبعة في الحياة والفكر 
وتحت ستارها في الماضي وتحت صيغها المختلفة حديثاً يحاولون خنق كل 
تجديد» وكل تحرر». وكل خروج عن السياق العام المألوف» وبكلمة أخرى 
صارت الشعوبية صنواً للتمرد ما فيما يختص بمجلة شعر فقد وجه إليها 
هذا الاتهام؛ لأنها كانت كذلكء» وإذا صادف أن طغى عليها الانتماء إلى 
طوائف معينة» وهى ما أسميتها أنت بالأقليات» أو كان بعض الذين قاموا 
عليهاء كانوا فيما مضىء أو لايزالون إلى الآنء يدينون بالولاء للحزب 
القومي الاجتماعي فهذا من قبيل المصادفة. . 


مما يستوقف النظر أن معظم الحركات التجديدية والإبداعية في التاريخ 
العربي جرت على أيدي من يسمونهم بالشعوبيين» وعلينا أن نسجل هنا 


واقعاٌء وهو أن كل تجديد وإبداع في كل تراث» إنتمنا يأتي من 
0 


مع العلم أن هذه العقائد الشعوبية التي حمل لواءها نصارى لبنان لم 
ل اد 


مع أن المتبادر إلى الذهن أن القومي يتبنى بشكل أساسي محبة العرب 
واللغة العربية وينشر أمجادها ويتغنى بفضائلهاء غير أنه ثبت أن القوميين 
العرب وخاصة النصارى منهم كانوا أشد شعوبية وألد عداوة للعرب ولغتهم 
ودينهم. 

وقد شاركهم في هذه الشعوبية الطائفيون الآخرون من النصيريين 
والدروز» فكونوا جبهة موحدة ضد الإسلام والعرب واللغة العربية والقرآن 
والسنةء ولكن هذه المرة باسم القومية العربية وباسم العروبة©. 


.168 ١89 أسئلة الشعر: ص‎ )١( 
1 زهة6 انظر: تصديق هذا في لى“كتاتة الشعوبية الجديدة سيد مصطفى رعضان  رحمه ألله‎ 
وحزب البعث ا وعقائده لسعيد بن ناصر الغامدي, وفيه موقف ميشيل عفلق-‎ 


نيف 


وقد كان نصارى مصر على المنهج الشعوبي ذاته وعلى المنوال 
الاعتقادي المنحرف المضاد للإسلام والعرب فها هو سلامة موسى”؟ لاينفي 
عن مصر صفة العروبة فحسب بل وينفي أن تكون شرقية فيقول: (إطلاق اسم 
ع ل ا ا ونحن جزء 
من الدولة الرومانية» فلا نحن ولا العرب أمة شرقية... وإذا كنا نحب السير 
مع أوروبا فليس ذلك لأننا والأوروبيين من دم واحد وأصل واحد فقطء بل 
لأن ثقافتنا تتصل بثقافتهم من عهد مدرسة الاسكندرية ومجمع أثينا)". 


وهذا السعى النصرانى لفصل أمة العرب وتمزيقها وجعلها بمثابة اللقيط 
العسؤب إلى 2 أهله» والدعيّ الذي لايعرف أصله ونسبهء أمتد حتى 
وصل إلى بعض أبناء المسلمين المتأثرين بالنصارى والمتتلمذين على أيديهم 
والمتشبعين بأفكارهم وعقائدهم» فلم يقتصر الشر والضلال الاعتقادي على 


منشئيه ومروجيه» بل انتشر كما أرادوا أو كما أراد لهم أشياعهم من 


الغربيين» حتى شاع الداء في أبناء المسلمين فاستسلم بعضهم لهذه الدعوات 
وانخرط و سباق لإثبات الجدارة.» فكان فى عداوته للدين والعرب والعربية 
أخبث وأبشع من أساتذته. 


- النصراني السوري المؤسس لحزب البعث من الدين والعرب وفيه أسماء كبار 
شخصيات حزب البعث من النصارى: عفلق وجبران مجدلاني وطارق حنا عزيز»ء ومن 
النصيريين زكي الأرسوزي وصلاح جديد ومحمد عمران وحافظ أسد وإبراهيم ماخوس 
وسليمان العيسى» ومن الدروز شبلي العيسمي وحمود الشوفي ومنصور الأطرش 
وسليم حاطوم. انظر: حزب البعث تاريخه وعقائده ص ٠١9 1١١١‏ 

١/8 ه//1841 مع وتوفي سنة‎ ١04 سلامة موسى كاتب مصري نصراني» ولد سنة‎ )١( 
ه/1998 مع مشهور بنزعته التغريبية وميولاته النصرانية ودعواته للفكر الوضعي‎ 
المادي» ومعاداته للإسلام والفكر العربي واللفة العربية» ورحل في العشرين من عمره‎ 
إلى باريس ثم إلى لندن بم عاد إلى مصر يحمل جراثيم العقائد الغربية المنحرفة‎ 
فأسس لذلك مجلة المستقبل» وتولى رئاسة تحرير مجلة الهلال لمدة ست سئوات ثم‎ 
أسس المجلة الجديدة؛ ألف عدداً من الكتب المقالية. انظر: الصراع بين القديم‎ 
.57 والجديد 2171/4/7 والمرشد لتراجم الكتاب والأدياء ص‎ 

(؟) اليوم والغد لسلامة موسى: ص 4"؟. 


فى 


ومن أمثلة ذلك طه حسين الذي ضج بالعداوة للدين الإسلامي 
وللعرب إلى حد جعله يقول في كتابه «مستقبل الثقافة»): (إن العقل المصري 
منذ عصوره الأولى» عقل إن تأثر بشيء. فإنّما يتأئر بالبحر الأبيض 
اكرول . 1 


وكان هذا القول إجابة على سؤاله القائل: (هل العقل المصري شرقي 
التصور والإدراك والفهم والحكم على الأشياء» أم هل هو غربي التصور 
والإدراك والفهم والحكم على الأشياء؟)0©. 


العدوان جاءتهم من الفرس واليونان ومن العرب والترك والفرنسيين على حد 
زفرف 
ا 


3 كي لعو بي ا خم 520 1 00 : | 0 كِ 
وقد كان توفيق الحكيهم” ينزع إلى هذا المنزع ويمصل في حقد 
وكراهية بين مصر والعرب» ويربط مصر بالفراعنة وغيرهم» ففي مقالة له في 
مجلة الرسالة بعنوان (إلى الدكتور طه حسين» يقول: (إن اختلاطنا بالروح 


.١5 مستقبل الثقافة في مصر: ص‎ )١( 

(9؟) المصدر السابق: ص “ا 

() أعلن ذلك في جريدة كوكب الشرق عام 1١*81‏ ه/ 195 م. انظر: الصراع بين القديم 
والجديد لمحمد الكتاني ؟/178١1١.‏ 

(4) توفيق الحكيمء ولد في مصر سنة ١1١8‏ ه/18548 م2 درس الحقوق ورحل إلى 
باريس لمتابعة دراسته القانونية» وهناك امتلاً ماعونه بالمضامين الغربية» وعاد إلى مصر 
ليعمل في إحدى المحاكم متنقلاً بين عدة مدن» ثم شرع في العمل في وزارة 

لمعارف ثم تفرغ للكتابة عام ننضنل “تايل م وعين مندوياً في اليونسكوء توفي 

في /ا40١‏ ه/لا94١‏ مء من من أكابر المتأثرين بالغرب» والداعين إلى أتماطه وأفكاره» 

صطدم بالأزهر لسخريته بالدين وأهله عام ١845‏ ه/78؟19 6 وفي عام ١408‏ ه/ 

14م رد عليه مفكرون وعلماء لسخريته بالله تعالى» يرى أن تحكيم شرع الله عودة 

إلى العصر الحجري» وأن التقدم لايحصل إلا باحتذاء طريقة الغرب وأفكارهم» يعتبره 

ليهود صديقاً لدولتهم الصهيونية. انظر: المرشد لتراجم الكتاب والأدباء ص 47 » 

والصراع بين القديم والحديث 1744/5» ورأيهم في الإسلام ص 21١١‏ وكتاب 

لحكيم في حديئه مع الله ومدرسة المتمردين على الشريعة لعبدالعظيم المطعني. 


اا 


العربية هذا الاختلاط العجيب كاد ينسينا أن لنا روحاً خاصة بنا تنبض 
بنبضات ضعيفة» تثقل تحت ثقل تلك الروح الغالبة» وأن أول واجب عليكم 
استخراج أجد العنصوين عن الآخرة حت إذا ما قم« تمييز الروحين كان لنا 
أن نأخذ أحسن ما عندهماء لابد أن نعرف إذن ما ا وما العربي؟)”". 


وفي ضوء هذه التصورات التي شكلتها أقلام النصارى العرب وغير 
العرب وأتباعهم من أبناء المسلمين نجد أن دعوات التجديد والتحديث في 
الأدب التي لهج بها الكثيرون في البلاد العربية قامت على أساس من معاداة 
الإسلام أولاً ثم معاداة العربية ثانياء باعتبار أن الإسلام والعرب ولختهم 
وجهان لعملة واحدة. 

ولو ذهبت استعرض كل أوجه وأمثلة الشعوبية في الأدب العربي 
الحديث لطال المقام. 1 ١‏ 

ويكفي أن نستدل بحركات الإحياء الوثني الفينيقي والفرعوني 
والمتوسطي والآشوري والسومري والنصراني على أن دعوات التجديد تلك 
امتطت هذه الدعوى العريضة من أجل الهجوم على الإسلام وعلى العرب 
أصل الإسلام ومعدنه؛ وعلى اللغة العربية لغة القرآن والسئة والعلم الشرعي. 

وأبرز هؤلاء وأشهرهم الباطني علي أحمد سعيد أسبر «أدونيس» الذي 
وصف نفسه وامتدحها تحت قناع الاسم الذي جره «مهيار الدمشقي؟2: 
(أما مهيار الذي سمى نفسه به مضافاً إليه «الدمشقى» أحياناً كثيرة» فهو مهيار 
الديلمى الشاعر الفارسي الشعوبي» الذي ينير أسفة أعذب الذكريات لدى 
أدرنيس فلكثرة إعجاب أدونيس به سمى نفسه مهيار» وللتفريق بينهما أضاف 
(الدمشقي» وهي كلمة ترمز إلى تلك المرحلة السورية للفتح العربي؛ والتي 
شهدت وجود شخصيات فكرية مغروفة مثل يوحنا الدمشقي وسواهء وكل 
ذلك أمور لها دلالتها عند أدونيس وعند القارئ معا)”". 


)١(‏ مجلة الرسالة عدد ٠١‏ عام ١87”‏ ها/ ١199#‏ م: ص 0. انظر: الصراع بين القديم 
والجديد ؟//59. 
(1) قضايا الشعر المعاصر: ص .١1١"8‏ 


ليف 


ويّمتليء كتاب أدونيس الثابت والمتحول» والذي هو تلمود الحداثة 
العربية » يمتلىء بمعاداة العرب واللغة العربية والإسلام. 


بل قد أكد فيه أنه لا إبداع مع العروبة وتراث العرب؛ لأن العرب 
شعب ليس حياً في الحاضر وليس له مكان في المستقبل؛ لأنه شعب 


محاصر بين فعلين يرث أو 0 ومن أمثلة شعوبيته وباطنيته أيضاً 


امتداحه وهيامه بالثورة الرافضة في إيران ولئن (كان مهيار الديلمي شعوبياء 
لكن كان أيضاً شاعرأء أمّا مهيار الدمشقي فأمر آخر: 

أفق ثورة والطغاة شتات. 

كيف أروي لايران حبي 

والذي في زفيري 

والذي في شهيقي تعجز عن قوله الكلمات 

ماف لحم لكي تعره في#صبواي 

نار عصف» تطوف حول الخليج 

وأقول المدى والنشيج 

أرضي العربية» ها رعدها يتعالى 

صاعداً خالقاً وحريقاً 

يرسم المشرق الجديد ويستشرف 

الطريقا 

شعب إيران يكتب للشرق فاتحة 

الممكنات 


4 1 1 تان أأ؟ 
سعب إيرأآل يحتب للعرب 


.١144 انظر: المصدر السابق: ص‎ )١( 


الحف 


شعب إيران شرق تأصل فى أرضنا 

ونبي 

إنه رفضنا المؤسس ميثاقنا العربي)". 

ويكفي أن نطل إطلالة صغيرة على شعر البياتي ومحمود درويشس ونزار 
قباني كنماذج حداثية معاصرة ندل على مدى تغلغل الشعوبية في فكر ونتاج 
العنصر العربى واللغة العربية. 


فأمًا البياتى فقد ارتمى في أحضان الشيوعية يقيس كل شيء بمعاييرها 


ا 2 ر 

قي اا 2 00 الما ال 1 1 0 وك مل يله 

ممتذدحا أحط ف عما ساعخرا من العرنبا وهمك مذن الرماد 
تصرقاتها وأبشع لهأ خرا من العرب ومذنلهم نل اسل 


- حسب تعبيره - مدن الشرق أو مزابل الشرق الذي هو علامة للبؤس» ثم 
يمتدح مجد فقراء فقراء الأرض في فيتنام!! فيقول: 

(رأيت في مزابل الشرق وفي أسواقه الملوك 

والعور والأبواق والديوك 

رأيت فلك توح 

وأمماً مغلوبة تنوح 

وشعراء عدد الذباب 

عادوا بتيجان من الورق 


من رحلة الضياع والقلق 


,.1418 ١54 قضايا الشعر المعاصر: ص‎ )١( 


تنوف 


وحالمين يحرثون البحر 

مثل طلوع الفجر 

رأيت شهر زاد 

جارية في مدن الرماد 

تباع في المزاد 

رأيت بؤس الشرق 

ونجمة الميلاد في دمشق 

رأيت مجد فقراء الأرض في الفيتنام)”"©. 

وفي سياق آخر يصف الشرق بأنه مستنقع؛ وذلك في قوله: (فأنا عبدةٌ 
عبدٍ «الأسود - الأبيض» في مستئقع الشرق الكريه)”". 

وفي موضع آخر يمتدح فيه زملاءه من الشيوعيين المغاربة ويعرج على 
كوبا ولوركاء ويصف بلاد المغرب العربي بأوصاف التخلف ويجعل ذلك 
مرتبطاً بالإسلام المعبر عنه بالولي والأضرحة والطلاسم والنذور وحجاب 
المرأة وجبال النوم» فيقول: 

(تشرق شمس الله في عينيك إذ تغرب في قوارب 

الصبد على شواطئ المغرب 

حيث فقراء الأطلس المنتظرون معجزات القمر الولي 

في الأضرحة - الطلاسم ‏ الذبائح - النذورء حيث 

النسوة المكفنات بسواد الخرق ‏ الأطمار 


حيث الشاعر الأندلسي يرتدي عياءة الريح 


1817/7 ديوان البياتي‎ )١( 
71 (؟) المصدر السابق ؟/‎ 


ليف 


يطير حاملاً قيثاره فوق جبال النوم)”©. 

وفي مقطع يمتدح نفسه بمضمون خرافة يونانية اسمها سارق النار يقول 
تحت عنوان «سيرة ذاتية لسارق النار» : 

(اللغة الصلعاء كانت تضع البيان والبديع 

فوق رأسها باروكة 

وترتدي الجناس والطباق في أروقة الملوك)”". 

وقد مر معنا آنفاً أن من أصول العقائد الشعوبية مهاجمة اللغة العربية 
وذمهاء وهاهو البياتي رمز العروبيين وفخر القوميين» يصف لغة العرب بهذه 
الأوصاف التي لايجترئ أن يقولها في لغة الروس أو الأسبان!!» ونحو ذلك 
قوله: 

(ونحن ما زلنا على صهوات خيل الريح 


موتى هامدين 

عمياً نزيد ونستزيد 

ونموت في «(احتى) 

وفي أنساب خيل الفاتحين)0". 

وفي مقطع يتحدث عن الهزائم العربية الراهنة ويربطها بتاريخ المسلمين 
في سخرية وتهجمء وفي سخط على اللغة العربية ورموزها من الشعراء 
والمؤلفين» فيقول بعد ذكر الهزائم: 

(ذكروا بالطواويس التي باضت 

على الأوتاد 
() المصدر السابق 9/ 49". 


(؟) المصدر السابق ؟/ له" 
(9) ديوان البياتي 21١8/7‏ 


ضف 


في أعراس هارون الرشيد 
وبعار الشرق منبوذاً 

يفتي عربات الفاتحين 

وبأحزان الجواري والعبيد 
وبوجه البحتري الجاحظ العينين 
في أعقاب دينار 

وفي أعتاب سلطان جديد 


5 من صمت القواميس المريب 


وتشمس العالم السوداء «كافور) 

وخصيان المماليك 

وضحكات عير 1 

أما محمود رويش بطل النضال الثوري العربي!!» فيقول تحت عنوان 
«الورد والقاموس»: 

(لابد لي أن أرفض الموت 


وإن كانت أساطيري تموت 


.1١5 - ١١7/7” المصدر السابق‎ )١( 


ريف 


أنني أبحث في الأنقاض عن ضوءء وعن شعر جديد 

آه.. هل أدركت قبل اليوم 

أن الحرف في القاموس» ياحبي بليد 

كيف تحيا كل هذه الكلمات! 

كيف تنمو؟.. كيف تكبر؟ 

نحن ما زلنا نغذيها دموع الذكريات 

واستعارات وسكر)20. 

وهكذا يربط درويش بشعوبية قاحلة بين الموت والقديم باعتبار القديم 
شعوبية تلقاها مع ما تلقى من بغض الإسلام وأهلهء الذي يرمزون له بالرمل 
والمرايا والنخل» وهي رموز تواضعوا عليها حتى لاتكاد تجد واحداً من 
مشاهيرهم إلا وهو يستخدم هذه الرموز في معرض الهجاء المبتذل الذي 
يوجهونه إلى الإسلام وقرون الهجرة الأولى وتاريخ المسلمين ولغة العرب 
فى منظومة كبيرة متداخلة من الضلال والانحراف. 


يقول محمود درويش في تهكم وسخرية واضحة: 
(والرمل جسم الشجر الآتي 

غيوم تشبه البلدان 

لون واحد للبحر والنوم 

وللعشاق وجه واحد 

وسنعتاد على القرآن في تفسير مايجري 


18١٠ ديوان محمود درويش: ص‎ )١( 


0/5 


والماضي هو الماضي» سيأتي في انتخابات المرايا 
سيد الأيام 
والنخلة أم اللغة الفصحى 


1! |] 


أرق قبا مملكة 


رى» مملكة الرمل على الرمل 
ولن يبتسم القتلى لأعياد الطبول 
ووداعاً للمسافات)20, 


أمَا نزار قباني فقد تفئن في إبراز الوجه الكالح لشعوبيته» وتنوعت 
ألفاظ بغضه وهجائه للعرب» من منطلق بغض أصيل في نفسه» وحقد 
دفين» وموقف اعتقادي يخدمه ويستخدمه لإيصال رسالته الموكل بحملها من 
قبل أساتذته الذين تلقى عنهم متون وحواشي لهذه الأمة وتاريخها وحضارتها. 


وقائمة الهجاء عند نزار قائمة طويلة متنوعة مبتكرة مترعة بالتدمير 
والإحباط والعدمية» إلى حد جعله يبعد عن العرب أي فضيلة ويلحق بهم 
أي رذيلة تخطر على باله. 


وليس هجومه مقصوراً على أوضاع العرب الحالية» بل يمتد إلى لغة 
العرب والنحو والبلاغة» وإلى المثل والقيم والتاريخ وسائر المقومات 
والخصائص» مما يؤكد تمام التأكيد أن الشعوبية ما زالت موجودة في سائر 
جوانبها ومناشطها المظلمة» السياسية والأدبية والفكرية. 


وليس من المناسب أن نجمع كل أقوال نزار قباني التي تهجم فيها 
على العرب ولغتهمء ولكن نأخذ بعض النماذج للذلالة على المراد» يقول 


(أنعى لكم يا أصدقائي» اللغة القديمة 


والكتب القديمة 


5١٠١ المصدر السابق: ص‎ )١( 


دليف 


اي اك 
كلامنا المثقوب كالأحذية القديمة 
ومفردات القهر والهجاء والشتيمة 


ع 
ا 


أنعى لكمء أنعى لكم 

نهاية الفكر الذي قاد إلى الهزيمة)". 
له باللغة القديمة» أم من الألفاظ البذيئة التي يلصقها بلغة العرب» والتى هى 
من نتاج فكره السوقى» ولا ضير عنذده ما دام هذا كله يقود إلى طموحه 
الشعوبي في إبادة كل فضل للعرب. 

وفي مقطع آخر يصب شتائمه الحاقدة على الدين الممثل عنده في 
خطباء الجمعة» ثم على اللغة العربية وأحرفها التي جعلها رمزاً لحربه 
وتدميره وهجومه كأبشع مايكون الهجوم الشعوبي» يقول: 

(لو أعطى السلطة في وطني 

لقلعت نهار الجمعة أسنان الخطباء 


وجلدت جميع المنتفعين بدينار 


أو صحن حساء 
وجلدت الهمزة في لغتي 
وجلدت الياء 


وذبحت السين. وسوف 


وتاء التأنيث البلهاء 


91/8 الأعمال السياسية الكاملة‎ )١( 


شرف 


والزخرف والخط والكوفي 
وكل ألاعيب البلغاء 

وكنست غبار فصاحتنا 
وجميع قصائدنا العصماء”". 


وفي الحقيقة أن الجدير بقلع الأسنان» بل والعنق» من اجترأ على الله 
وعلى شريعته ودينه ورسوله؛ ومن وقف خطيباً وشاعراً يدعو إلى الزنا 
والرذيلة والانحراف» ويجعل من المرأة مجرد جسدء ومستودع لنزاواته 


لخم بقطلع الأصابع ليس الذين مدحوا خلفاء وسلاطين المسلمين 


/ - مدح ! أكمة الكف وأعلام الاطا ومذاه الالحاد وال ذيلةَ والك 
بل الذين مدحوا أئمة الكفر وأعلام الباطل ومذاهب الإلحاد والرذيلة والشر 


فأقل ما يقال في ميزان العقل والدين في حق من مدح خليفة أن 
مسلماً مدح مسلماً آخرء سواء أراد الدنيا أو غيرها بهذا المدحء أمَا من 
بمتلاح الكافرين ويثني على الملحدين ويحسن مذاهب الملحدين كحال نزار 
وأضرابه الحدائيين.ٍ فهذا قد اتخذهم أولياء من درت المسلمين» 0 ألله - 
جل وعلا - «#كر كزرًا يَنْفْرَ وو الْدِنَ كتروأ لِنْسَ ما كَدعت 
كن اشته لك سَنط أنَهُ عَِهِرَ ون العدَاب هُمْ حَيدُوة (© وَلْرْ كَاوا 
يبت يِل دلي و1 ترك إلنه ما تدهم أوية وَلهن صَيْما يت 

فسفُورت 0 

> ل 
العرب الذين يكن بغضهم في قلبه ويتفوّه بشتائمهم على لسانه؛ بل لأنها 
إضافة إلى ذلك لغة الدين القويم ولغة القرآن العظيم» ولذلك قرن بين اللغة 
والبعثة في إحدى المقاطع الهجائية جاعلا اللغة إبرة مورفين» وهي عبارة 


(1) الأعمال السياسية الكاملة #/ 5*3 588 
(9) الآيتان 8١ - 8١‏ من سورة المائدة. 


يانفا 


محورة من المبدأ الشيوعي الإلحادي القائل: «الدين أفيون الشعوبي»» وفي 
هذا المقطع يتضح للقارئ بجلاء أن نزار تأخذه حمية الجاهلية وتجيش نفسه 
بمكنوناتها الخبيثة في سباب مقذع للغة العربية لأجل أنها لغة الدين منذ البعثة 
النبوية في القرن السابع حسب قولهء ولأجل أنها لغة شيخ الجامع الذي يتلو 
القرآن ويعلم الناس الهدى الذي أوحاه الله إلى نبينا محمد يلد فيقول: 

(اللفظة جسد مهتدئ 

ضاجعه الكاتب والصحفى 

وضاجعه 

شيخ الجامع 

اللغة إبرة مورفين 

يحقنها الحاكم للجمهور 

من القرن السابع 

اللفظة في بلدي امرأة 

تحترف الفحش من القرن السابع)”©. 


ويقول: 

لأرفضكم جميعكم 

وأختم الحوار 

دف ثباين النار) 270 
)١(‏ الأعمال السياسية الكاملة #/ ,85٠‏ 
(؟) المصدر السابق #/ دار 


ليوف 


ويجعل تعلم العربية مضغاً وترديداً لا قيمة له» فيقول: 
(وتمضع مرة آخرى 

حروف النصب والجر التي كنا مضغناها)”©. 

ونحوه قوله: 

(وما زلنا نجادل بعضنا بعضاً 

عن المصروف والممنوع من صرف)”". 

ويقول: 

(سقطت في الوحول كل الفصاحات 

ومات الخليل والفراء)"”". 


هذا بعض نيله من اللغة العربية» أمَا نيله من العرب أجمعين فقد كتب 
عنه الناقد الحداثي جهاد فاضل في كتابه فتافيت شاعر وابتدأ بمجموعته 
«اقصائد مغضوب عليها» وبين أن عددها في الديوان أربع وعشرون قصيدة 
وهي في الواقع قصيدة واحدة ذات موضوع واحد هو هجاء العرب 
وتدميرهم والحكم بإعدامههم””'؛ ثم يورد جملة من كلماته الهجائية للعرب» 
ويعلق عليهاء قال قباني: 

(إياك أن تقرأ حرفاً من كتابات العرب 

فحربهم إشاعة وسيفهم خشب 

وعشقهم خيانة ووعدهم كذب 


إياك أن تسمع حرفاً من خطابات العرب 


المصدر السابق #/ #497 

() المصدر السابق: 617/8" 

(") الأعمال السياسية الكاملة 7/9 #848 
(4) انظر: فتافيت شاعر: ص ١‏ 


طرف 


فكلها نحو وصرف وأدب 

ليس في معاجم الأقوام 

قوم اسمهم عرب) ص "الا. 

وبعد أن يصف العرب بأنهم قبائل جبانة وأمة مفككة يضيف إلى هذا 
الوصف أوصافاً أخرى: 

من عهد فرعون إلى أيامنا: 

هناك دوماً حاكم بأمره 

وأمة تبول فوق نفسها كالماشية ص .9١‏ 


وفي لفظة أخرى تصبح بلاد العرب أي بلاده وبلادنا «بلاد الجنون 


والصداع والسعال والبلهارسياة ص 55. 

أي: أن الشاعر هنا وهو شاعر عربي لا سائح أو رحالة أو مستشرق 
أوروبي أو غربي يعيرنا بأن يلاد العرب مستشفي أمراض عقلية و صحية 
مقززة للنفس وقذرة. 

ثم تصبح الصورة أشد إقذاعاً وقسوة فيتحدث باسم المواطنين العرب: 

من عدن لطنجة ومن طنجة لعدن)20. 

وبعد أن ساق جهاد فاضل جملة من أقوال نزار المترعة بالشتائم 
للعرب والتنقص الذميم لهمء قال : (وهو يعرض هذه الصورة بشكل هجاء 
لايتضمن فى هجاء المقومات العربية ما بلغه نزار فى ديوانه هذاء ولكن 
المعروفة من كرم وصرف ونحو وأدب؛ وهجوم على إنسانية الإنسان العربي 


() المصدر السابق: ص ١”‏ 128. 
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وكوتها بالفطرة غير قابلة للعلاج والشفاء. وهو لايقدم بالطبع أي حل لأنه 
لم يحسب حساباً للحلول» فذهنه وعقله منصرفان للتدمير لا لسواه... 


إنه شعر سادي» عدمي» تدبيري» شعوبي» معبأ بأحقاد غير العرب 
على العرب» شعر له نسب واحد فى تراثنا الشعري هو تراث الشعوبية. 


قام الخطاب الشعوبي في ترائنا العربي الإسلامي على التقليل من شأن 
العرب لغة وتراثا ومقومات» كما قام على الاستهزاء بقيمهم ومثلهم 
والتشكيك بدورهم التاريخي. 


إن ما فعلته الشعوبية القديمة هو نفس ما يفعله نزار اليوم: دفع العرب 
عن كل فضيلة وإلحاق كل رذيلة بهم)2. 
ثم أجرى معه جهاد فاضل مقابلة مطولة وجه إليه فيها تهمة الشعوبية» 


وكشفه أمام نفسه والناس» فحار وحاد وحاول تغيير المقابلة بما 


يواقوٌ 
3 ما 
حرارته القومية حسب قولهء فلما نشرت المقابلة هاجم الذي أجرى معه 
المقابلة وهو جهاد فاضل» وعيره بأنه جوزيف فاضلء والخواجه جوزيف» 
ولكنه غير اسمه إلى جهاد ركوباً لموجة الجهاد والمجاهدين؛ ولأن عدة 


لشغل تستلزم هذا التغيير”". 


والذي يجدر ذكره هنا أنه فى معرض رده على جهاد فاضل بين أن 
لشعر الذي استُشهد به على شعوبية نزار مما سيق ذكره وغيرهء هذا الشعر 
قرأه وسمعه مئات الألوف من العرب في الأمسيات الشعرية وعلى أشرطة 
لفيديو وصفقوا له ووجدوه صمام الأمان لأحزانهم ومراراتهم وانفجاراتهم 
لداخلية9"© 

وهذا الذي ذكره نزار قباني عن نفسه وشعره صحيح للأسف؛ ذلك أن 
لأمة قد مسخت عقولها أجهزة الأعلام الخادعة» حتى جعلت الشيطان في 


.١9 انظر: فتافيت شاعر: ص‎ )١( 
.620 54 انظر: المصدر السابق: ص‎ )9( 
.ه١ انظر: المصدر السابق: ص‎ )9( 
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منزلة الملك» والقديس في منزلة إبليس» وجعلت الخواء الفكري والعقلي 
أساساً لتسيير الإفكار والعقائد الضالة والمنحرفة من غير نكيرء بل بإجلال 
وتصفيق كما استشهد قباني؛: وهذا يدل على عمق المسخ والتجهيل الذي 
أصيبت به الأمة» وإلآ فأين العقول وأين الإباء وأين الحمية في أقوام يصرخ 
فوق رؤوسهم هذا الجاهل بأنهم ماشية تبول على نفسهاء ومجانين في 
مصحة الأمراض العقلية وسفهاء؛ وكذابون وغادرون ومع ذلك يصفقون له 
ويشجعون ويمتدحونه؟ !!. 

ويتخذ الشعوبي المعاصرء الحداثة ستاراً لإيصال شعوبيته وقد وصف 
ذلك جهاد فاضل فقال: (حتى فكرة الحداثة التى يرفعها الشعوبى الحديث» 
ويركز عليها كستار يخفي به كراهيته للثقافة العربية الإسلامية» وهو ستار أو 
شعار ليس بريئاً عادة» حتى فكرة الحداثة هذه مع ما يستتبعها من أخطار ‏ 
استخدمها الشعوبي القديم من أجل إرباك العقائد وتشويه المفاهيم الإسلامية» 
والدعوة المبطنة إلى إحلال مفاهيم أخرى ‏ أجنبية على الغالب ‏ محلهاء 
فباسم الحداثة والعقل والمنطق عملت الشعوبية على تحوير معنى النصوص 
والمفاهيم الإسلامية» فأولتها عما يخرج بهذه النصوص والمفاهيم من معانيها 
الإسلامية إلى مفاهيم غريبة بعيدة عن الإسلام. 

وكما يعلن الشعوبى الحديث أنه يؤسس حدائثته على الثقافة الأجنبية كان 
الكاتب الشعوبي القديم يتشدق بالثقافة الأعجمية» ويمجد كل ماهو خارج 
نطاق الثقافة العربية الإسلامية» ويتهكم من هذه الثقافة ويسخر بأصولها)"". 

وبعد هذا الإجمال والشرح الوجيز ننتقل إلى ذكر الشواهد على 
التصورات المتأثرة بالوثنيات والديانات المحرفة. 


وأبدا أولاً: بالتصورات المتاثرة بالوثثيات والأساطير المختلفة: 

مر معنأ فى بداية هذا الفصل ذكر الجذور التى قامت عليها الحداثة فى 
الغرب» وهي جذور تمتد إلى اليونان بأوثئق الصلات» شأنها في ذلك شأن 
)١(‏ فتافيت شاعر: ص .١17١‏ 
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وأوثانهم وفلسفاتهم أساساً ومنطلقاً. 


وإذا كانت الحداثة والمذاهب المادية الإلحادية والعلمانية فى الغرب قد 
نشأت في ظروف تخصها وكانت نتاج أوضاع وظروف معينة» إذا كانت 
حداثة الغرب بهذه الكيفية» فإن الحداثة والعلمانية العربية ليست إلا نسخة 
مستعارة منقولة بالنص إلى أوضاع وظروف مغايرة تماماً لظروف الحداثة 
والعلمانية الغربية. 


وبالرجوع إلى مراحل الصراع الفكري المادي الذي ساد الحياة الغربية 
إثر التسلط الكنسي وإلغاء العقل الإنسانى وفرض الخرافة والجهالات» 
وتحريف الدين السائد بينهم؛ تبدو العلمانية والحداثة والمادية حركة 0 
اجتماعى ي وعلمي تد تتمرد على كل هذه الضغوط والظروف العصيبة» بل 
الغرب بإقصائه الكنيسة عن التدخل في شؤون الحياة والدولة يبدر م 

مع التصور الاعتقادي الموروث والمستند إلى. المقولة المنسوبة إلى 

المسيح؟ : «دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر؛» أمَا الحداثة والعلمانية في 
المجتمع المسلم» فليست سوى نبتة غريبة مستنبتة في غير أرضها وكل 
مضاميئها الاعتقادية تؤكد أنها آيلة إلى زوال» ولكن ريما بعد صراع طويلٍ 
دام مثل صراع الإسلام في غربته الأولى مع الجاهلية الأولى. 

إن الحداثة والعلمانية - وهذه علاقة عموم وخصوص - تعني بدعوتها 
إلى حرب الدين وفصله عن الحياة وإبعاده عن المناهمج التي تسير نشاطات 
الإنسانء أنها تعني بكل ذلك الخروج الواضح الجلي على مبادئ عاشت 
عليها الأمة وتوحدت وازدهرت بها وخرجت بسببها من الظلمات إلى 
النور. 


وإذا كانت الحذاثة تعد في الغرب إنجازاً ثقافياً حسب الظروف 


والمعطيات التي عاشها الغرب» فإنها تعني في العالم الإسلامي كفراً ردة 
وتخلفاً ورجعية» وإذا كانت الحداثة فى الغرب تستمد حياتها وروحها من 
وثنيات وأساطير الجاهلية اليونانية وغيرها؛ لأن ذلك أساسهم المعرفي 


رخف 


وجذرهم الفكري» فما الذي يدعو الحداثي العربى أن يتغنى بأساطير اليونان 
ويشيد بآلهتهم الباطلة» ويتمذهب بمذاهبهم الشكية واللاأدرية والوثنية؟. 


الجواب الحقيقي على ذلك أن الحداثة العربية ليست سوى عملية نسخ 
فكري إلى حد التقمص» ولذلك لاتجد حدائياً عربياً يخرج عن هذا الإطارء 
ولا يتحول عن هذه الصورة الهزلية الشائنة؛ لأن الحدائ ثيين العرب حين 
استنسخوا الحداثة من الغرب عدوا يعي كز كه شاط بها كل كان 
في أغوارها من انحرافات وضلالات وجاهليات ووثنيات. 


وانخرطوا في دائرة الاستبدال الحضاري» والأخذ الإجمالي والتفصيلي 
لفكر الغرب ونظرياته وفلسفاته وعقائده» وأضحوا ضورة باهتة عن أولئك في 
أحط درجات انحطاطهم الخلقي والعقدي» وما من مجنون كنتشه أو مأبون 


كأندريه جيد”© إلا ونرى له من ضحيا الحداثة والعلمانية - من العرب ‏ من 


يتبعه ويقلده ويشيدك به. 


هذه هي محنة الاستعارة والتقمص التي أنغمس فيها جميع الحداثيين 
العرب من غير استثناء. 

وحتى لايكون للدم مجرد دعوى ملقاة على عواهنه فإنه لابد من 
إثباتها بالبرهان» وقد مر في الفصول السابقة ما يؤكد ذلك بالدليل القاطعء 
وفي هذا الفصل زيادة تأكيد وليس هناك مايدعو الحداثيين العرب إلى 
استتخدام الأسطورة والوثنيات الجاهلية اليونانية أو غيرهاء إلا مجرد تقليدهم 
للغرب» هذا التقليد الذي أنشأ في حباياهم عقائد الإلحاد والشك والرفض 
والتدمير» ومواجهة الدين الإسلامي»؛ والسعي في مناقضته بشتى السبل 
والوسائل» لاسيما أنه جاء لتدمير الوثئيات ومحو الجاهليات» فلا جرم أن 
يكون المتشبعون بعقائد الجاهلية القديمة والمعاصرة أعداء للدين الذي هدم 
بنيان الوثنية وحطم أصنامها وأعلامها وأباد خضراءها. 


)1١(‏ أندريه جيد؛ كاتب وشاعر فرنسي شهيرء يعتبره الحداثيون أسوة لهم: وعلامة متميزة 
في مسيرة الحداثة» معروف بالشذوذ الجنسي. 
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من هذا ومما سبق يتبين لنا أسباب انجراف الحداثيين العرب في 
خوض الوثنيات الآسن» وقد خصص أدونيس في صدمة الحداثة من الثابت 
والمتحول عدة فصول لدراسة اليونان وعلاقة فلسفتهم وفكرهم بالمسلمين 
الذين يسميهم العرب تسمية مقصودة لها ما وراءها من دلالات باطلة يرغب 
الوصول إليها!!. 

وقد بدأ كلامه بقوله: (كانت اليونان هى المشكلة الحضارية الأولى 
التى واجهها المجتمع العربى وكلنا نعرف المواقف التى تولدت عن هذه 
المواجهة)2"0. 


ثم صنف هذه المواقف إلى ثلاثة أقسام: الأول أخذ آلة التفكيرء 
والثاني التوفيق بين الدين والعقل اليوناني. الثالث رفض الفلسفة 
التواناة 7 

ثم أشاد بالموقف الأول: موقف ابن ور الذي يصرر - سسا 
قول أدونيس - بأن لدى اليونان معرفة حقيقية يجب أخذهاء ثم يذكر 
المبررات التي تسوغ أخذ ما لدى اليونان في سياق مليء بالمغالطة والتخليط 
والهشاشة. 


ثم انتقل إلى الموقف المعاصر وإلى التلفيقية التي سار عليها من 
5 ميهم مفكرو عصر الئن لنهضة» قال: (... لقد استعدنا التوفيقية والتلفيقية 


.585 الثابت والمتحول ؟  صدمة الحداثة: ص‎ )١( 
المصدر السابق: #/2»765 وقد جعل الموقف الأول لابن رشدء والثاني للغزالي»‎ )*( 
١ ١ والثالث لابن تيمية.‎ 
هو: محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي» الفقيه؛ الفيلسوف» من أهل‎ )9( 
هء وتوفي سنة 88هه جده شيخ المالكية أبي الوليد بن رشدء‎ 87١ قرطبة» ولد سنة‎ 
تعلم الموطأ والفقه ثم انصرف إلى علوم الأوائل وبلاياهم حتى صار يضرب به المثل‎ 
في ذلك» وصارت له الإمامة في ذلك» دافع عن الفلسفة وأرسطو خاصة» وله في‎ 
ذلك مؤلفات كثيرة» رفعت عنه أقوال ردية إلى الخليفة يعقوب فنفاه إلى مراكش‎ 
وأحرق بعض كتبهء ثم رضي عنه وأذن له بالعودة إلى وطنه فعاجلته الوفاة وهو‎ 
.818/6 محبوس في داره بمراكش. انظر: سير أعلام النبلاء 81/ /01ث والأعلام‎ 
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الغزالية: «جسدياً» نأخذ الحضارة الغربية ووسائلهاء أما «روحياً» فنبقى في 
ثقافة الوحي)”". 

وهذه التلفيقية - حسب قوله ‏ على ما فيها من أسباب للضلال 
والانحراف والتخلف والشتات إلا أنه يراها توفيقاً وتلفيقاً لا قيمة فيه ولا 
غناء به» أي أنه يدعو إلى أخذ اليونانية كاملة» ويرى أن سيطرة الغرب 
الراهنة ونفوذه في المسلمين ‏ وخاصة النفوذ الأمريكي ‏ في كل المجالات 
قد خلخل هذه النظرة التوفيقية القديمة القائمة على الاستفادة من آلة اليونان 
الفكرية وترك مضمونها الاعتقادي ولاشك أن أدونيس جذل ومسرور بهذه 
النتيجة التي تخدم طموحاته الحداثية» وتوصله إلى الغاية التي سماها ١صدمة‏ 
الحداثة» . 

يقول بعد النص السابق ذكره: (غير أن الأمبريالية”" الثقافية تخلخل» 


الوه حذرنا . هينه العرقفق سف كه 
7 


جدرياء لتلفيقية» بحيث تقذف بالمجتمع العربي في مفترق 
حاسم؛ وبحيث أنه لايبدو أكثر من ملحق اقتصادي - ثقافي بالغرب» وعلى 
الأخص بمركزه الامبريالي المهيمن: الولايات المتحدة» إنه الآنء بتعبير 
آخرء في مرحلة انشقاق على مستوى الأصل» ولئن قدرنا في الماضي أنه 
نلغي أو نعلق بمعنى ماء الغرب» ممثلاً باليونان» فإن الغرب اليوم يقيم في 
أعماق أعماقناء فجميع ما نتداوله اليوم؛ فكرياً وحياتياًء يجيئنا من هذا 
الغرب» أما فيما يتصل بالناحية الحياتية» فليس عندنا ما نحس به حياتنا إلآ 
ما نأخذه من الغرب وكما أننا نعيش بوسائل ابتكرها الغرب» فإننا نفكر بلغة 
الغرب: نظريات ومفهومات ومناهج تفكير ومذاهب أدبية... إلخ ابتكرهاء 
هي أيضاء الغرب» الرأسمالية» الاشتراكية» الديمقراطية» الجمهورية» 


() الثابت والمتحول 88/9؟. 

الإمبريالية طموح دولة أو دول نحو الاتساع على حساب الغيرء ومد تقوذها 
وسيطرتهاء أي أن دولة قوية ومسيطرة تتحكم في دولة أخرى تحكماً غير مباشر في 
سياستها واقتصادها وهي صورة من صور الاستعمار الغربي يفرض السيطرة من غير 
عنف ولا احتلال عسكري. انظر: موسوعة السياسة 2٠٠/١‏ ومعجم العلوم السياسية 
الميسر ص 2 
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الليبرالية» الحرية» الماركسية» الشيوعية» القومية... الخ» المنطق 
الديالكتيك العقلانية. .. إلخ / الواقعية الرومنطيقية» الرمزية السوريالية... 
الخ هذا من دون أن ندخل في ميدان العلوم» وبخاصة العلوم البحتة. 

كيف نواجهء في ضوء هذا كلهء مشكلية الحداثة في المجتمع 
العربي؟: ولكن قبل ذلكء ما الشيء الباقي لنا كخصوصية مميزة؟ الدين 
والشعرء وحتى الدين والشعر لابد من أن نتساءل حولهما: أي دين؟ وأي 
شعر؟...» هذه المشكلية هي ما أسميتها بصدمة الحداثة)0©. 

إن أدرنيس في هذا النص وغيره يحاول أن يؤصل قضية الإلحاق 
بالغرب ويجعل لها أصلاً في التاريخ الثقافي للمسلمين ويستند إلى وهم 
تاريخي ووهم معاصرء أمَا الوهم التاريخي فيتمثل في جعل ابن رشد أساساً 
للاستناد إلى اليونان» وتبريراً للانجراف الحداثي نحو الفلسفات اليونانية فى 
فاته [العد قبن العريدى مانو انعنافة علي ارد حيط ردك بالحة ان :لحري 
محمد عابد الجابري» الذي حاول المحاولة ذاتها واتخذ من ابن رشد سنداً 
لاستعارة الأفكار العلمانية والحداثية من الغرب. 

ولست هنا في موضع تفنيد أقوال ابن رشدء ولكني أقول قولاً كلياً 
يُمكن الرد به على هؤلاء المغالطين: لقد كان ابن رشد رغم دفاعه عن 
لفلسفة الأرسطية اليونانية صاحب ملة ودين» وكان أخذه من الفلسفة من 
أجل تقوية البراهين العقلية الدينية؛ والرد على شبه المغالطين» فالفلسفة 
ليونانية عنده مجرد آلة يستخدمها ابن رشد لنصرة الدين» أو لاكتساب 
لمعارف وضبطها يضوابط معرفية فلسفية. 

أمَا أدونيس وأضرابه من الحدائيين فإنهم يأخذون الحداثة بقلبها وقالبها 
لغربي المحتوي على الفكر والإلحاد والمادية والضلال والانحراف؛ أي أنهم 
يأخذون من الغرب ومن اليونان - جذور الغرب الفكرية ‏ يأخذون مايودون 
به هدم دين الإسلام والقضاء على الملة الإسلامية» ويستخدمون ذلك في 
تدمير القيم والمبادئ والشريعة والعقيدة وكل ماجاء به الوحي إلى النبي يل 


554  ؟868/" الثابت والمتحول‎ )١( 
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وقد أثبتنا ذلك في الفصول الماضية وسوف يأتى مزيد إثبات فى الفصول 
القادمة. 

إن المسألة الجوهرية ليست في الأخذ من اليونان أو عدم الأخذء 
وهل هذا نافع أو غير نافع» أو نحدد نظرياً ما الذي أخذوا وما الذي لم 
يأخذواء وما الذي انتقد عليهم وما الذي سُلَم لهم إلى غير ذلك من 
المقولات التي يُمكن الحديث عنها في إطار نقاش أهل القبلة مع بعضهم. 

المسألة الجوهرية هنا هى أن أدونيس وغيره من الحداثيين يسعون 
جاهدين لتبديل دين الأمة وتحويلها من أمة موحدة إلى أمة وثنية» ومن أمة 
صاحبة رسالة ودين إلى أمة بلا دين ولا رسالة:ولا شريعة ولا خلقء أنا 
الوهم المعاصر فيتمثل في الخلط المتعمد بين التقنية والأفكار والأخلاق 
والعقائد. 

وهذا الخلط الذي يعتمد عليه الحداثيون في تمرير وتسويغ كفرهم 
وضلالهم وانحرافهم وتبعيتهم ومحاكاتهم الفكرية والعقدية للغرب» لون من 
ألوان الرؤية المبعثرة؛ والبصيرة المطموسة» كما أنه لون من ألوان المغالطة 

وممن رسخ هذا المبدأ المتناقفى أدونيس حيث جعل أنه من التناقض 
الأخذ بالحداثة التقنية ورفض الأفكار التى أنجزتها والتى يسميها الحداثة 
نسميه الحداثة» فهو يقبل منها كل ما يحسن الحياة وطرقها المعيشة بخاصة» 
لكنه يرفض النظرة التى أبدعتهاء والحداثة الحقيقية في الإبداع لا في 
المنجزات بذاتها)0 . 

وبهذا الأسلوب وأشباهه لبس أدونيس على المغفلين بهذه الفلسفة التى 
تخلط بين التقنية والأفكار والفلسفات والقيم» فهو يعتبر أنا إذا أخذنا من 
الغرب حداثة التقنية ورفضنا أساسها الفكري والثقافي والعقدي فنحن نمارس 


.7"8/ الثابت والمتحول‎ )١( 
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الصراع بين قيم الثبات التي تمثل الماضي» والتحولات المستقبلية. 


ولم يعلم أن التقنية أصلاً منفصلة عن أي أساس فلسفي؛ لكونها 
حيادية تجريبية» لا علاقة لها بالمعتقد وليست مبنية على فلسفة مَاء أمّا 
الأفكار والعقائد والقيم والأخلاق فإنها لم تنتج هذه التقنية بل هي من 
أسياب استخدام التقنية في التدمير والبلاء وَالقسناة الكوني» وما نراه اليوم 
من الظلم الذي تمارسه الدول المتقدمة في التقنية» والإباحية والدمارء 
والبشاعة السلوكية والسياسية والاقتصاديةء والتفكك الاجتماعى» وألوان 
لانحراف الكثيرة» كلها تبين مدى تأثير هذه العقائد المنحرفة والأفكار 
لضالة التي يريد أدونيس وسائر الحداثيين استيرادهاء تحت ستار النتاج 
لتقنى» وسوف تكون هذه الأفكار والعقائد ‏ يوماً ما سبباً فى تدمير هذه 
لتقنية» وتدمير البشرية والحياة الطبيعية والفطرية في الأرض والسجر والبجو» 


وهنا نحن ثرى اليابان قد تقدمت ل أمور التقنية ولم 3 تتخل عن 
أفكارها وعقائدها وعاداتهاء فلماذا يصر الحداثيون العرب على مسخ هذه 
لأمة وربطها بدولاب الغرب؟» ألا يكفي أننا نعيش تخلفاً وتبعية تقنية 
محزنة؟ حتى يأتي هذا الباطني العميل ليطلب أن نتبع الغرب في الفكر 
والعقل حيث يقول: (إننا نمارس الحداثة الغربية على مستوى تحسين الحياة 
0 ا م 


وهذا القول من أدونيس في الخلط بين التقنية والعقائد والأفكارء 
والدعوة إلى استيراد ما عند الغرب من فلسفات وثئقافات وسلوكيات» ليس 


حصراً على أدونيس» بل قاله كثيرون» واحتج به جم غفير من الحداثيين 0 
)١(‏ الثابت والمتحول #/7587. 
(5) إنظر: مصداق ذلك في قضايا وشهادات 1١5/5‏ قول لعبدالرحمن منيف و ؟/لاه؟ 


قول ليوسف الخال. وفى مجلة الناقد العدد ١4‏ ص ؟5 قول لصفوان حيدر» روفي 
الإسلام والحداثئة 180 قول لجابر عصفوره وفيه أيضاً: ص 58" قول لمحمد 
أركون» وفي ص هه”. 088" له أيضاًء وفي الكتاب نفسه: ص 98 قول لهشام- 


1, 


وتحت هذه الذريعة الزائفة تسللت الوثنيات اليونانية الإغريقية 
والسومرية والآشورية والكنعانية والبابلية وغيرها من عقائد الجاهلية 
الأولى. 

ولقد تبنت مجلة شعر الاتجاه الأسطوري الوثني وأغرقت فيه غاية 
الإغراق» وقد ذكرنا آنفاً كيف سيطرت فكرة «المتوسطية؛ على أتباع شعرء 
وكيف أنهم حاولوا من خلال ترويج هذه الفكرة أديباً من منبر مجلة شعرء 
وسياسياً من منبر حزب القوميين الاجتماعيين لأنطون سعادة» حاولوا ربط 
الأمة بفكرتين أساسيتين: الفينيقية والنصرانية7©. 

لقد كانت مجموعة شعر ترسخ مفهوم الوثنية والأساطير ترسيخاً مبالغاً 
فيه»ء حتى أصبح من أبرز ظواهر هذا الاتجاه الذي تلقى الدعم السخي من 
أمريكا ومن المخابرات الأمريكية على وجه الخصوص من خلال مؤسسة 
فرنكلين التى بدأت بمدفوعاتها السخية تستقطب أعمدة الثقافة العربية 
الحديثة”". 


(إن التدخل الأمريكي كان يحمل طابع توجيه حركة التغاير العربية إلى 
أفق محددء وسنرى كيف لعبت مجلة شعر دوراً في سياق هذا التوجيه وبأية 
لغة» وكيف وفرت لها اتجاهات من خارجها مستنداً أولياً لتحاول شق طريق 


إلى مستقبل خاص للشعر العربي)””. 


في عام 7/١ه ‏ /1961م برزت إلى الوجود مجلة شعر وافتتح أول 
أعدادها بمقتطفات لشاعر امرك لاق لتقوم بترويج الأساطير والوثنيات 
اليونانية وغيرهاء ولقد عبر السياب عن الاتجاه لتبنى الأساطير وترويجها بأن 


- شرابي» وفي كتاب أسئلة الشعر: ص 755: 798 قول ليوسف الخال» وفي شعرنا 
الحديث إلى أين لغالي شكري: ص 15. 

2غ( راجع ص .١154‏ لاهلا من هذا الكتاب. 

(0) انظر: بحثاً عن الحداثة: ص 8" واص 55ه. 

(*) المصدر السابق: صة". 

(4) المصدر السابق: ص 9"”. 


ذلك جاء: (استلهاماً لوجود أكثر عمقاً من الوجود اليومى الضاغط الفاقد 
لكل شاعرية. . .)0 1 

ويضيف قائلاً: (إن اللجوء إلى الخرافة والأسطورة وإلى الرموز من 
مظاهر الشعر الحديث المهمة... نحن نعيش في عالم لا شعر فيه» أعني 
أن القيم التي تسوده قيم لاشعرية» والكلمة العليا فيه للمادة لا للروح» إذأ 
فالتعبير المباشر عن اللاشعر لن يكون شعراً فماذا يفعل الشاعر إذن؟ يلجأ 
إلى الخرافات: والأساطير التى لاتزال تحتفظ بحرارتها؛ ولأنها ليست جزءا 
من هذ العالم). 1 

هذه العبارات المليئة بالتضليل والمخادعة» والنفاق الفكريء؛ ليست 
سوى تبرير ميت لاستخدام الأسطورة والوثنيات المختلفة» التي أخذ أفراد 
عصابة شعر ثمن ترويجها سلفاً من مؤسسة فرنكلين الأمريكية أو من منظمة 
حرية الثقافة المعروفة كأحد وجوه وكالة المخابرات الأمريكية”". 

ومن وجوهها الأخرى مع مجلة شعر مجلة حوار وأدب وأصوات. 

لقد كان العنصر الوثني والأسطوري الذي تبنته حركة شعر يقوم بدور 
داعم للثقافة الغربية التي تريد أمريكا بثئه في المنطقة: (وجاءت الأسطورة 
لتلعب هذا الدور مدعومة بمرجعية ثقيلة الوزن والتأثير بفعل التضخيم 
الإعلامي المقصودء والمرجعية التي نعنيها هي طرح أسماء بعض الشعراء 
الغربيين مع إحاطتهم بهالة خرافية تجعلهم مثلا يحتذى في كل إبداع... 

يدلنا إلى هذا أن تعبير «الشعر المعاصر) كان يعنى حقيقة ما يكتبه 
الغير وفق انتقاء واضح لايترك مجالاً للتأويل في أن من هو «عالمي"» 
و«معاصر» هو الغربى تحديداً. طوال أحد عشر عدداً من أعداد مجلة شعر 
بين عامي 1487 - 1484م اقتصرت ترجماتها للشعر في عالم اليوم على 


.1١١ مجلة شعر العدد  تموز /ا98١ م: ص‎ )١( 
انظر: بحثاً عن الحدائة: ص ؟4.‎ )9( 
.48 انظر: 'المصدر السابق: ص‎ )*( 


للك 


الشعر الغربي: «شاعراً أو شاعرين من الثقافة الانجلوساكونية» 4 شعراء 
فرنسيين أسبانى واحد))20. 

قومي ‏ أداة في يد الأمريكان لتنفيذ مآربهم في تفكيك الأمة وإلحاقها بالفلك 
الغربي الأمريكي أو الأوروبي» وإبعادها عن دينها موطن القوة والعزة 
والكرامة» وقد تمادى أصحاب مجلة شعر في الوئنية والأسطورة حتى وصل 
الأمر بأحد الحداثيين إلى القول بأن (الشعر العربي المعاصر قد تأسس منذ 
ولجت الأسطورة كبعد بنيوي شعوري إلى اجسك القصيدة)0". 


لقد اتخذت عصابة شعر في سبيل ترسيخ مشروعها الأسطوري الوثتي 
للح الشعراء والتموزيين» وهو الوصف الذي أطلقه جبرا إبراهيم جبرا 
فين دراسة اله فى ميخلة كلض عام هم ه8وام على شعر كل من أدونيسن 


ويوسف الخال والسياب وخليل حا 2-7 


24 8 
و ربراه 


وهذه التسمية ذات دلالة على مشروع الاستعارة والتقمص الحدائي 
الذي مارسه هؤلاء الأتباع . فما قصة تموز؟ وما خلفياته؟ وما المقاصد 
المناطة بهذا الاسم الوثني؟. 


تموز: وثن أسطوري استخدم عند الآشوريين البابليين على اعتباره ربا 
للمحاصيل والإنبات» يموت في أسطورتهم في كل شتاءء ويولد في كل 
ربيع» صار زوجاً لعشتار أوفينوس أو عشيقهاء يسمى تموز عند السومريين 
«دوموزي» وهو رمز للتجدد السنوي عندهم» وقد انتشرت أسطورته في 
البلاد المحيطة بشرقي البحر الأبيض المتوسطء. وتركزت عبادة تموز في 
وادي الرافدين وو ثم أخذ الإغريق عنهم عبادته في حوالي القرن 
السابع قبل الميلاد» وسموه «أدونيس» وجغلوه ربا للإنبات والإخصاب» 


(1) بحتا عن الحدائة: ص 49 4#. 
(؟) الشعر العربي المعاصر ليوسف اليوسف: ص 41 منشورات اتحاد الكتاب العربى 
دمشق ١106+‏ ه/١مؤ١ا‏ م 


بولا 


ويقال: أنه غيره» وإنما حصل تماثل بين أدونيس الوثئن الفينيقي ‏ وتموز 
الوثن البابلي. 

نما تظهر هذه الأوثان في أشكال متشابهة ومتعددة في الأساطير التي 
تروى عن تلك الأمم. 

إن موت تموز وانبعائه حسب ما ورد في الأسطورة يماثله موت 
أدونيس الذي تقول الأسطورة الفينيقية أنه ذهب للشبة فقتله خنزير بري» 
ومن دمه نبتت شقائق النعمان» ويقولون: أن أدونيس يموت ثم يولد ثانية؛ 
ولذلك يحتفلون بذلك ويسمون احتفالهم «أدونيا» ويكون عقب الحصاد 
السنوي على شرف أدونيس!! حزناً على موته واحتفالا بولادته الثانية»ء ويرمز 
هذا الاحتفال عند اليونان والرومان إلى دورة الإنبات التى تتجلى فى الموت 
الفصلي لأدونيس وانبعاثه. ١ ١‏ 

من هذه الخرافة في تموز أو أدرنيس ذف فى أسطورة الموت والانبعاث 
تكوّن الجوهر الأساسي لأسطورة تهون بك زلائلها0؟. 

لقد توجه الحدائيون وخاصة فى حركة شعر نحو تموز» فتسمت 
المجموعة السالف ذكرها ياسم الشعراء التموزيين» وتسمى علي أحمد سعيد 
أسبر النصيري باسم أدونيس واقتبسوا من الخرافات التي أحاطت بتموز 
وأدونيس منطلقاتهم وطموحاتهم الحدائية؛ وترسخت علاقتهم بالوثنيات على 
أوسع قاعدة» وفلسفوا التجديد والانبعاث الأسطوري لتموز وأدونيس فلسفة 
توافق مشاريعهم الحداثية الساعية إلى تدمير الأمة وتحطيم شأنها. 

لقد تجاوزوا بهذا الرمز الوثني كل مرجع عربي جاهلي أو إسلامي» 
ليرتبطوا بالوثنيات التي تجعلهم يمثلون الامتداد للعالم الجديد» الغرب» 
البحرء حوض المتوسط. 


وقد أنطلق جبرا ذف في اقتراح هذا المصطلح كما يقول إلى مرجع فيه 


)١(‏ انظر: معجم الأساطير: ص .*٠‏ 0785 والحداثة الأولى: ص 15 2154 ديران 
السياب هامش: ص ؟55". 


نتف 


الديمومة والبعث والخصبء ثم يحاول أن يوجد لهذه الأوثان قاعدة عند 
العرب فيقرر أن هذا الرمز «تموز» ليس جديداً علينا كأمة فيها من العادات 
والمعتقدات الشعبية كثير من أسطورة تموز بأشكالها". 

وهذه محاولة تسويقية» وتغطية على الاستعارة الوثنية» والتقمص 
الفكري الهش للغرب؛ وفي الحقيقة أن جبرا وأتباعه من شعراء الحداثة 
وخاصة عصابة شعر قد أخذت هذه التسمية وغيرها من الرموز الأسطورية 
الوثنية» ومن كتاب «الغصن الذهبي» لجيمس فريزر”'' مرجعية فكرية» وقد 
قام جبرا في عام 981١م‏ سي جرء «أدونيس أو تموز) من هذه 
الجومدة 0 وتأثر بها غاية التأثر واستنسخ أفكارها وعممها بشكل دعائي من 
خلال مناشط حركة شعر. 

(وتعتبر موسوعة الغصن الذهبي لجيمس فريزر التي صدرت عام 
هم في طليعة الدراسات الأسطورية التي أثرت بشكل بارز في الأدب 
العالمي إلى الحد الذي دفع البروفسور بكي إلى اعتبارها لمصدراً يكاد 
لاينضب للأساطير والرموز المركزية في أدب القرن العشرين» وقد برز تأثير 
فريزر في قصيدة أليوت الشهيرة «الأرض الخراب» التي تعرف إلى رموزهاء 
وخاصة ما يتصل منها بالخصب؛ وشرحها اعتماداً على فريزرء وهذا ما أشار 
إليه أليوت نفسهء ويمتد تأثير فريزر إلى النقد أيضاً. . . وقد ترجم جبرا 
إبراهيم جبرا عام !961١م‏ جزء «أدونيس أو تموز» من هذه الموسوعة بكشل 
ممتاز)40). 

وهكذا تتسلسل عملية التأثر بالغرب عند أصحاب الحداثة العربية» من 
فريزر إلى أليوت» ومن تموز إلى الأرض اليباب» التي كان لها أبلغ الأثر 
في نتاج كثير من شعراء الحداثة» وأولهم وطليعتهم بدر شاكر السياب الذي 
(؟) جيمس فريزر سبقت ترجمته: ص 54. 
(*) انظر: الحداثة الأولى: ص ١54‏ 156. 
(4) الحداثة الأولى: ص ١554‏ 156. 


قال عنه باروت: (بدأ السياب في استعمال الأسطورة بعد عام ؟19481م... 
إن السياب قد بدأ التعرف على أليوت بصعوبة» وما لديه من أساطير ورموز 
ااتموز أو أدونيس» أحد أجزاء موسوعة الفصن الذهبي...)0©. 


ولعمق تأثير كتاب الغصن الذهبي على جبرا وخاصة الجزء الذي 
ترجمه باسم أدونيس » قال في المقدمة مايدل على الانبهار والانصهارء قال: 
(كان لهذا الجزء ‏ أدونيس ‏ فضلاً عن خطورته الانثربولوجية الظاهرة أثر 
عميق في الإبداع الأدبي في أوروبا في السنين الخمسين الأخيرة» بما هيأه 
للشعراء والكتاب من ثروة رمزية وأسطورية نرجو أن يقبل عليها أدياؤنا 
أيضاًء لإغناء أدبنا الحديث)”". 


لقد كان جبرا والثلة التموزية الذين معه يرون فى إحياء هذا الرمز 
وتداوله وإشاعته مخرجاً ثقافياً ينطلقون من خلاله إلى نيل رضوات أساتذتهم 
والاندماج في صميم الفكر الغربي الذي يرونه المثال الأعلى» ويحققون 
بذلك صرف الأمة عن دينها وتوحيدها وعقيدتها ومبادثها. 


لقد اعتيروا الإسلام وحضارته وتاريخه وترائه جدباً وتحلناة ورأوا أن 
الخلاص من ذلك لايكون إلا بارتباطها الثقافي والاعتقادي بعقائد بني ملتهم 
من النصارى الغربيين. 


وقد عبر جبرا عن هذا بقوله: (لقد نبهتنا نكبتنا الكبرى إلى حقيقة 
الذبول الذي أصاب شعباً كبيراً قروناً عديدة؛ إلى حقيقة العنة الروحية التي 
ما عدنا نستطيع تحملاً لهاء فوجد شاعر كيوسف الخال في الأسطورة البابلية 
خير رمز لمعاناتنا)7 , 


.158 المصدر السايق: ص‎ )١( 

(5) أدونيس أو تموز لجيمس فريزر ترجمة جبرا إبراهيم جبرا: ص 25 نشر دار الصراع 
الفكري ‏ بيروت 1لا١‏ هار /ا98١‏ م. 

(97) الحداثة الأولى: ص .1١4‏ 


ه9766 


الذي تزعمته أثْرٌ في واقع الأدب العربي المعاصر؟. 


يجيب على هذا السؤال محمد جمال باروت» الذي يمتدح المثال 
الجمالي التموزي - حسب تعبيره ‏ ثم يذكر تأثير مدلولات الوثنية التموزية 
في أكثر شعراء الحداثة» فيقول: (... إن المثال الجمالي التموزي» إذ 
نضج في حلقة شعرء وفي مهادها الفكري - الايديولوجي» فإنه في تطوره 
الدلالي لم ينحصر فيهاء بل أثر عميقاً في تحولات الشعر العربي الحديث» 
بل وارتبط بأكثر الشعراء تمثيلاً لهذه التحولات» علماً أن هؤلاء الشعراء 
كانوا متعددين في مشاربهم وانتماءاتهم الفكرية ‏ الايديولوجية ‏ السياسية» 
ومتفاوتين في مدى قوة الالتزام كل منهم بهذه المشارب والانتماءات)0©. 
وفي موضع آخر تحت عنوان «تموزية مابعد حركة مجلة شعراء 
يقول: (لقد فتحت تموزية حركة مجلة شعر الباب أمام الشعر العربي 
الحديث ليكتنه القدرات الدلالية والإيحائية والشعرية للأسطورة.... ومن 
أكبر الممثلين لتموزية مابعد حركة مجلة شعر عبدالوهاب البياتي» بشكل 
معمق وأكيد في دواوينه «الذي يأتي ولا يأتي 1957م) و«الموت في الحياة 
64 واعيون الكلاب الميتة 24١959‏ و«الكتابة على الطين )19!/٠‏ وهى 
مرحلته الشعرية الأكثر أهمية وحداثة وعمقاً في أسئلتها واقتراحاتهاء ولريّما 
بهذا المعنى كان يوسف الخال يقول بترق عام 1488#: «إن عبدالوهاب 
البياتىي يعرف أكثر من غيره أن شعر إِنّما قامت لأجل بلورة خطهء وخط 
عريه من تتهراء الجدانة بالعرية» لكان “الجا رفن مرحلته الشعرية لد اميد 
إفاع تمووية هر مله تطحها بإرفاع بإبدر رارج عديده رسكل لتمراء 
تموزية شعر يكتب: (أنا أميل إلى اختيار صورة المنقذ الذي يتجسد بصورة 
النبي كما هو وارد في العقيدة الإسلامية أو بروميثيوس الذي سرق النار 
الإلهية من أجل البشرء كما يتجسد في الميتيولوجيا!" اليونانية أو ميفولوجية 
)١(‏ الحداثة الأولى: ص .1١١8‏ 
(؟) مصطلح الميثيولوجيا سيأتي بيانه ص 449. 
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شعوب البحر المتوسطء وقد تحل وتتحد صورة البطل أ المنقذ الإسلامي 5 
العربي - الإغريقي» بل أشعر أحياناً أن البحر الأبيض المتوسط هو مسرح 
ولادة حضارات العالم القديم والحديث»)”". 
شعر بعد انقراض هذه المجلة وحركتها0". 

ويذكر منهم محمود درويشس في قصيدة «الأرض» التي أصدرها عام 
1ه 1977م : (والتي توظف بشكل تضميني بارع القدرات الدلالية 
والإيمانية للأسطورة التموزية)”". 


وهكذا استمرت الوثنيات التموزية تضرب بجران انحرافاتها في نتاج 
شعراء وكتاب الحداثة؛ وقد ذكرنا آنفاً تأثير شعراء حركة شعر بجيمس فريزر 
وأليوت» وهو تأثر واضح الأثرء عميق التأثيرء بيد أنه من الضروري ذكر 
أثر أنطون سعادة في ترسيخ هذا الاتجاه الوثني الذي استقاه سعادة من 
الغرب النصراني الوثني» ليكون حرباً للأمة وسبباً في تفريق شملها وإضعاف 
قوتهاء وربط حياتها ومسارها بالغرب. 


لقد جاء من البرازيل إلى لبنان أنطون سعادة» وظهر في عام ٠8١ه/‏ 
؟"لم على مسرح السياسة مباشرة» وألف الكتب ونشر ما سبق له تأليفهء 
وكون حزباً منظماً دقيقاً أطلق عليه اسم «الحزب القومي الاجتماعي)2, 


)١(‏ الحداثة الأولى: ص ١5١‏ - 0157 ومابين الأقواس نصوص نقلها من كلام يوسف 
الخال والبياتي ومراجعها في المصدر نفسه: ص ١9١‏ 

(0) هم فايز خضور في «آداد ١1948م4:‏ ومحمود السيد في «مونادا دمشق 191/4م4, 
ومحمد عمران في «كتاب الملاجة ٠1948م24‏ وهذه أسماء دواوين وكتب. 

) المصدر السابق: ص ؟5١.‏ 

(4) الحزب القومي السوري: ويسمى «الحزب القومي الاجتماعي»؛ أسسه أنطون سعادة 
عام ١78٠‏ ه/195 إثر عودته من البرازيل» وهو حزب يدعو إلى القومية السورية 
ويعتبرها مستقلة عن القومية العربية» وشعار الحزب زوبعة لها أربعة رؤوس ترمز 
عندهم إلى الحرية والواجب والنظام والقوة تتلخص مبادئ الحزب التي ذكرها سعادة 


في كتابه «نشوء الأمم» في فصل الدين عن الدولة» إزالة الحواجز بين الطؤائفب 


لاهلا 


ومن كتبه التي قام بنشرها وكان لها التأثير القوي في تكوين حركة حدائية 
أبرز شخصياته أنطون سعادة الذي أعدم عام 154ه// 1559م إثر قيامه 
بمحاولة ثورة في لبنان» ومنهم غسان جدير نصيري» وجورج عبدالمسيح 
وإنعام رعد 0 الخال وخليل حاوي» وكلهم نصارى ومنهم أدونيس 


النصيري الرنديق ١‏ لشهير. 


فكرية سياسية كتابه «الصراع الفكري في الأدب السوري» وقد صدرت 
طبعته الأولى في الأرجنتين سنة 75١ه/19847م»‏ ومنذ عام 55١اه‏ / 
4517م أعيد طبعه في بيروت على نطاق واسع”'2 محوران أساسيان امتد من 
خلالهما تأثير أنطون سعادة على الساحة الثقافية المختمرة بالاتجاهات 
والمذاهب والأفكار والمختلفة والمنحرفة: 
المحور الأول: الحزب الذي كونه وأحكم نظامه ف 


8 1 دام في 
مرتبطة بشخصةء وقد انطلق 0 الحزب ليكسب الامو ويبث 


الدعاية؛ لنفسه وأفكارف وقد بارك الغرب هذا الحزب» وأمذه بالمال 
والسلاح والدعاية. 


- والمذاهب» اعتبار سورية أمة تامة مستقلة عن الأمة العربية»؛ يرتيط تاريخها بالفينيقيين 
وأوثانهم وخمرهم وآلهتهم وعاداتهم وتقاليدهم» ويعتز بالرابط المتوسطي نسبة إلى 
البحر المتوسط؛ وأزهى العصور في تاريخ سورية ‏ عنده ‏ هو العصر الفينيقي؛ 
ويعتبرون الفتح الإسلامي غزواً أجنبياً» وينكر الحزب وأعضاؤه الرابطة الدينية احسب 
زعمهم»» ويعتبرون الألوهية من اختراع الإنسان يوم كان رازحاً تحت الوهم والخوف» 
وينظرون إلى الكون والإنسان نظرة مادية بحتة» تنكر وجود الله تعالى وألوهيته والبعث 
والرسالات والمعاد وسائر الغيبيات» دعوتهم انعزالية تخدم مصالح الغرب المستعمر» 
وتخدم الصهيونية في تفتيت الأمة الإسلامية والقوى المحيطة بالدولة اليهودية» سلوك 
الحزب منحرف» فهم يدعون إلى الإباحية وإطلاق الغرائز» ويعدون الحلقات الماجنة 
للشباب والفتيات تهيئة لضمهم إلى الحزب» يعتيرون سوريا الكبرى من جبال طوروس 
إلى قناة السويس جنوباء ومن البحر المتوسط الذين يسمونه البحر السوري في الغرب 
إلى الصحراء حتى الالتقاء بدجلة في الغرب. ١‏ 
انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة: ص 4094 "43. 

.١١9 انظر: الحداثة الأولى ص‎ )١( 


مهلا 


وبذلك استقطب هذا الحزب مجموعة كبيرة من ذري الاتجاهات 
المختلفة» وقد سبق ذكر ذلك في ثنايا هذا الفصل. 


لقد كون أنطون سعادة لنفسه هالة من م والفوة. والمكانة» وخلب 
بهذه الهالة المفخمة عقول وقلوب اتباعه وكان يرى أنه نبي أو بمثابة نبي وكان 
أتباعه يرون فيه القوة المقدسة والمخلص والبطل والمنقذء وقد صور باروت 
في كتابه الحداثة التي كان أتباعه يرضخون لها فقال: اتنهض شخصية أنطون 
سعادة في ع 7 الجبل» كخيط متوهج ذام جا بين النبوة والبطولة”", 
الكشف والفعل 50 2 :وكا نيه وري أن كمه جره قدمة بالمي للد . اتفططة 
فى خط متصل منذ البعل الكنعاني إلى سارجرجس إلى الخضرء بل حاول أن 
يكو الأسطورة تتشهنا: أن نهد عضي مئات الذين اندفعوا خلفهء أراد أن 
يكون دفعة واحدة» النبي والبطل؛ والمخلص والفادي» ووجد فيه أتباعه 
تكراراً لأسطورة تقارب يسرع ودفعة بطوليه للنهضة رأى فيه أدونيس مثلاً 
«جلجلة البعث» هذا يوضح أبعاد الهزة الوجدانية الكبرى التي أثارها مصيره في 
حساسية ووعى النخبة التى اندفعت خلف أحلامه» بإيمان ميتافيزيائى» وهى 
تبحث عن البطل المنقذ القادرء المخلص المنتظرء الذي يبعث 000 الأمة 
المتعالي على التاريخ من بين الأجداث» وينهض به من جديد» وكان سعادة 
يرى كلماته كوحيء كما الأنبياء» ويلزم بها أتباعه كما هي علاقة النبي””© 
سبير المؤديي ' وكالاكي نويه ليده الملاقة عريا عدا من ليون الابناة 
الاسكندروني زكي الأرسوزي”*' عن توجس الأمة لانبثاق البطل النبي منها 


)1()1١(‏ هذا تموذج من تماذج المدائح الحدائية المبالغ فيها التي يلقيها أتباع الحداثة على 
بعضهم ولو كانوا يخالفونهم في النهج. 1 

(*) هذه العبارات من أبسط ما يتفوه به الحداثيون» حيث استهانوا بالنبوة وجعلوها وصفاً 
لكل ساقط ومنحرف وسيأتى تفضيل ذلك فى فصل خاص من هذا البحث. 

(5) زكي الأرسوزي 1818 1 هأ 1900م - 1958 مع قومي بعشي من أصل نصيري 
من أهل اسكندرون؛ له جهد كبير في ضم عدد من الشباب العرب إلى حزب البعث» 
وفي تأليف الكتب اللغوية والأدبية والسياسية من وجهة علمانية بعثية. انظر: موسوعة 
السياسة #/ 45 د 4#, 


>, 


وتجليه فيهاء وبخلقها من جديدء وعودتها لتحمل رسالتها إلى العالم من هنا 
كان سعادة يرى كما يرى الارسوزي حق الولاية للنبي على جمهور المؤمنين. 
وبتعبير سعادة حق الزعيم في قيادة وتوجيه الأمة)20©. 


وهكذا يتبين بشهادة حداثي ‏ لا يُمكن أن يقال بأنه يتحامل على 
أصحابه وأحبابه ‏ مدى التأثير الذي مارسته شخصية أنطون سعادة على جيل 
واسع من المثقفين والشعراء والأدباء والكتاب والسياسية» وقد ألقى في 
روعهم من ضمن ما ألقى» محبة الوئنيات والتعلق بها وتقديسها والوقوف 
أمام أسمائها ورموزها ومفاهيمها موقف العبودية الذليلة الخانعة» وموقف 
المحبة والانقياد والاتباع والإجلال» وهم بذلك لايفترقون في قليل أو كثير 
عن إخوانهم من عبدة الأوثان من أهل الجاهلية العربية أو غيرهاء والفارق 
الوحيد الذي يُمكن ذكره هو أن عبدة الأوثان الأوائل كانوا يتقدمون إلى 


عبادتها يسذاجة ويساطة وعفوية: من غير عمو ولا معرقة ولا دراية. 


أمَا عبدة الأوثان المتأخرين من الحداثيين وغيرهم فإنهم يتقدمون إلى 
عبادتها وهم متدرعون بالثقافة والعلم والموضوعية والحرية الفكرية والفلسفة 
العميقة إلى غير ذلك من الشعارات والأسماء المنفوخة. 


المحور الثاني: الذي انطلق من خلاله أنطون سعادة للتأثير 
والاستقطاب: مؤلفاته» ومنها انشوء الأمم) و«المحاضرات العشر في الندوة 
الثقافية» و«تعاليم وشروح في العقيدة القومية والاجتماعية» و«الإسلام في 
رسالتيه المسيحية والمحمدية»”". 


غير أنه (كان التأثير الأدبي الرئيسي لسعادة عبر كتابه «الصراع الفكري 
في الأدب السوري» ‏ صدر في الأرجنتين عام 1954م وبدءاً من 1940م 
أعيد طبعه في بيروت. على نطاق واسع ‏ ومن المفيد هنا استحضار بعض 
الاستشهادات لتحديد مجال التفحص الذي سنقوم به. 


.1١15 1١8 الحداثة الأولى: ص‎ )١( 
.5١؟ (؟) انظر: الموسوعة الميسرة في المذاهب والأديان: ص‎ 


076 


يؤكد أدونيس أن هذا الكتاب «كان صاحب الأثر الأول في أفكاري 
وتوجهي الشعري: ولأنه بالإضافة إلى ذلك أثر تأثيراً كبيرأ في جنل كامل 
من الشعراءء بدءاً من سعيد عقل وصلاح لبكي ويوسف الخال وفؤاد 
ا وانتهاة بخليل حاوي» وكان إلى ذلك ملهماً لكثير من الأفكار 
والآراء الشعرية النقدية في النقاش الذي دار حول مجلة شعر والمشكلات 
التي أثارتها؛ . ١‏ 


كما يؤكد الدكتور نذير العظمة «أحد مؤسسى شعر؛ أن «أغلب: الشعراء 
التموزيين ما خلا جبرا إبراهيم جبرا وبدر شاكر السياب» كانوا ينتمون إلى 
الحركة القدمية الاجتماعية أو يتصلون بها بشكل من الأشكالء فالدكتور: 
خليل حاوي وأدونيس ويوسف الخال هم من رواد الحركة التموزية» لم 
يكونوا أعضاء في الحزب فقطء بل مارسوا فيه مسؤليات ثقافية وفكرية 
فده الصو يد بهأ بك كتب أتطون 


بو]! عى مغر حميمة ييا 


وينظر في مسألة التجديد في الشعر بشكل خاص والأدب والفكر بشكل 


وقد ربط أنطون سعادة الفكر والتجديد والانبعاث فى كتابه هذا وسائر 
كتبه ومحاضراته بالمرجعية الوثنية وخاصة الفينيقية في الدرجة الأولى» ثم 
الإغريقية والسومرية والكنعانية والآرامية والبابلية0. 


والذي يهم سعادة في كل هذه التراثات الجاهلية الوثنية (هو العودة 
إلى القصائد والملاحم السورية المتجلية بالأساطيرء وتجديدها عبر نظرة 
جديدة إلى الحياة والعالم»ء حيث يرى أن هذه القصائد والملاحم تشكل 


لق سبقت ترأجمهم . انظر: ثبت الأسماء المترجمة. 
(؟) الحداثة الأولى لباروت: 84 2 ١45٠ء‏ والنصان اللذان بين الأقواس الأول م: 
ص يمن ا كواس 
لأدونيس نشره في مجلة الكفاح العربي عذد 9:١‏ ؟ في 0م ص 68١‏ تحت 
عنوآن تجربة الحداثة في مجلة شعر نحو فهم آخر للتجديد الشعري» والثاني منهما 
لنذير العظمة نقلاً عن مجلة فكر أعداد *4 - 85 كانون أول ١946٠‏ م. 


(9) انظر: الحداثة الأولى: ص .١77‏ 


اكلا 


المرجع الترائي الحقيقي للشعرء ومن هنا لايجد إلا الطلب إلى «الأدباء 
الواعين أن يحجوا ويسيحوا إلى مقام الآلهة السورية» فيعودوا من سياحاتهم 
حاملين إلينا أدبا نكتشف حقيقتنا النفسية ضمن قضايا الحياة الكبرى التي 
تناولها تفكيرنا من قبل 3 00 التي لها منزلة في الفكر والشعور 
الإنسانيين» تسمو على كل ما عرف ويعرف من قضايا الفكر والشعور»)0". 
يتضح لنا من خلال النقل السابق أن أنطون سعادة جعل الأساطير 
الوثنية والخرافات الجاهلية محور فكرته ومنطلق مذهبه وأساس دعوتهء وربط 
الإبداع والنهضة والبعث والإنماء بهذه التصورات والعقائد الوثنية وربط أتباعه 
بهذا المفهومء فقاموا هم بدورهم وبحماسة أكبر» وبتنظير أطول وممارسة 
أكثرء ببث الدعوة إلى هذه الوثنيات وتأصيل الإيمان بها وتقوية الدعاية لهاء 
فانساقوا في أودية الخرافات والأوهام يستجلبون من رمادها عناصر الحياة 


ومن أعجب الأعاجيب أن الحدائيين ينادون بالعقلانية ويدعون 
المنطقية» وهم مع هذه الدعوى العريضة يستسلمون لهذه الخرافات يؤمنون 
بها ويقدسونها ويجعلونها أساساً للنهضة والارتقاء!!. 

ولكن أنطون سعادة قد أقنعهم بأن هناك فرق بين الخرافة والأسطورة» 
(فيرى أن الخرافة هي نتاج مجتمع بدوي محدود» مشدودة إليه ومنحصرة 
في جمودهء في حين أن الأسطورة هي نتاج حضاري تعبر عن هم إنساني 
شامل» فيرى أن عكس الخرافة هو «الأساطير الراقية ذات الصبغة الفلسفية 
المتناولة قضايا الحياة الروحية والمادية» الملازمة للجماعات البشرية التى 
أظهرت استعداداً نفسياً عالياً» وجعلت أساطيرها ذات مغزى فى الحياة 
والحمات #الأساطين :السورية»#ويعدة: متها أساطين أذونيين .وطافوك وإيل 
والبعل» ويشرح بعضهاء ويشترط سعادة تجديد هذه الأساطير»ء عبر نظرة 


جديدة إلى الحياة والعالم تقدم «فهماً جديداً للحياة» من هنا يا يلح عل 


)١(‏ المصدر السابق: ص 0.١77‏ وما بين علامتي التنصيص لأنطون سعادة في كتابه الصراع 
الفكري في الأدب السوري: ص 46. 


اكلا 


«العناية بالأساطير الأصلية ذات المغزى الفلسفى فى الوجود الإنسانى بوعى 
لنظرة أساسية إلى الحياة والكون والفن؛)”©. 0 ابرض 

هذا القول لأنطون سعادة يؤكد غاية التأكيد أن الحداثة فى مضامينها 
وأفكارها وجذورها وفروعها ليست إلا فكراً مستعاراء ومفهوماً تقمصه الأتباع 
من غير عقل ولا نظرء فأنطون سعادة يفرق بين الخرافة والأسطورة!!. 

ولم يقل له أحد من مريديه بأن الأسطورة هي خرافة بل أشد من 
الخرافة» ذلك أن في اسمها الدلالة الكبرى على كونها كذبأ واختلاقً. ومع 
ذلك يسميها الأساطير الراقيات ذات الصبغة الفلسفية» وسبب هذه التسمية أن 
هذه الأساطير هى المعتمدة رسمياً فى الفكر والفلسفات الغربية؛ فلذلك 
كانت راقية وفلسفية» ولم تكن كذلك إلا لأنها كانت ملازمة للجماعات 
البشرية التي أظهرت استعداداً نفسياً عاليأء وهذه الجماعات البشرية هم 
الغرب وفلاسفتهم. 

أمَا أساطير العرب فإنها عنده ‏ حتى وهي أساطير تشابه أساطير الغرب 
منبوذة؛ لأنها خرافية وبدوية وليست حضازية!!» ومن هذا المنطلق استطاع 
سعادة أن يربط اتباعه بالغرب برباطين: 


الأول: إحياء الأساطير والأوثان التي يؤمن بها الغرب وتشكل جذور 
فكره. 

الثاني: صيغ هذه الأساطير بصيغة محلية «سورية» مع ربط الإقليم 
المحلي بالفكرة «المتوسطية» لتتم عملية الربط التاريخي والحضاري - حسب 
قوله - بين سورية والغرب» هذه المفاهيم التي غرسها أنطون سعادة» مع 
المفاهيم المنحرفة الأخرىء» مثل نفي الألوهية» وجحد وجود الله تعالى» 
ورفض الغيبيات» وفصل الدين عن السياسة؛ سارت في أتباعه مسير الدم في 


عروقهم» وشكا 1 عفهوها ثقافيا وسياسيا شاملا» وجد الحركة الشعرية 


)١(‏ انظر: الحداثة الأولى: ص 5؟١»‏ ومابين علامتي التنصيص لأنطون سعادة من كتابه 
الصراع الفكري في الأدب السوري: ص 259 ,4١‏ 


برل 


العربية الحديثة مطية صالحة له للوصول إلى مآربه الظاهرة والخفية. 


وتتبدى هذه المفاهيم الأسطورية التي شاعت بين أدباء الحداثة» دليلاً 
جديدا على التبعية والانقياد الفكري ليس في هذه القضية فحسب بل في 
الاتجاه العام للشعر والأدب العربي كلت .وهنا ما أكده غالي شكري في 
كتابه شعرنا الحديث إلى أين» حيث قال: (فلا شك أن الثقافات الأجنبية 
ومدارس الشعر الغربي والبيئات الحضارية الجديدة» كانت جميعها من 
عوامل التجديد؛ ولكنا نلاحظ أن حركات التجديد في جميع المراحل 
السابقة على حركة الشعر الحديث قد حافظت على جوهر الشعر العربى» 
بينما نلاحظ في نفس الوقت أن الحركة الحديثة تقوم أساساً على رفض هذا 
الجوهرء فلايقتصر التجديد فيها على استخدام الأسطورة أو الرمز أو لغة 
الحديث اليومي أو المشكلات الميتافيزقية» ولكنها غيرت بالفعل من الاتجاه 


العام للشعر الس رني» وإتعطة مطفت به وجهة أخرى وهي يلا ريب وجهة إل لشعر 


إن هذه الحقيقة لأمراء فيها ولا غبار على ثبوتهاء وقد كانت 
استعارتهم للعناصر الوثنية والنصرانية واليهودية» من أبرز وأظهر تُماذج 
محاكاة شعراء الحداثة العرب لأدباء وفلاسفة الغرب. 

وقد كان المنهج الأسطوري الذي نشأ في الغرب في جوانبه الأدبية 
والفلسفية والتاريخية وأنماطه النفسية واللاشعورية» واتخاذ الأساطير وتأويلهاء 
وجعل الشاعر كالعراف والساحرء وغيرها؛ أساساً ومنطلقاً للتقمص الذي 
مارسه حدائيو العرب. 

وقد عني الغربيون بالأساطير ولجأوا إليها واتخذوها مثابة للمسار 
الفكري والفلسفي والإبداع الأدبي فظهر المذهب الأسطوري في الدراسات 
الأدبية في أحضان الأنثربولوجيا”"2: واتجهت مجموعات في إنكلترا وأمريكا 


.١١؟ شعرنا الحديث إلى أين ؟: ص‎ )١( 
(؟) الانثربولوجيا هي علم الإنسان» ويدرس نواحي النوع الإنساني وكل الظاهرات المتعلقة‎ 
بهء وله ثلاثة فروع رئيسية: الطبيعة وتدرس النمو الجسمي للإنسان» والاجتماعية-‎ 
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تحاول أن تكشف عن الأساطير الأصيلة - حسب زعمهم ‏ للإنسانية خلف 
الأدب» كالأدب الإلهي والتضحية بالإله والهبوط إلى الجحيم» وغير ذلك 
مما نجد صداه في الكتابات الأدبية والعقائد المحرفة كالخطيئة والتكفير 
والخلاص في التصرانية» وكان لهذا المذهب الأسطوري جذوره في 
الدراسات النفسية وخاصة عند أتباع اليهودي فرويد” 7 لين كانوا ينظرون 
إلى الأسطورة على أنها حلم لفرد مكبوت» أمّا يونج”" ورهطه فقد نظروا 
إليها على أنها تمط أولى للجنس البشريء لاينم عن مرضهء بل ينم عن 
مشاركته الطبيعية في اللاشعور الجمعي؛ وهو المذهب الذي يقول به يونج» 
في مقابل اللاشعور الفردي الذي يفل به فرويد” © 


وعلى ذلك فقد فلسف هؤلاء الأسطورة فلسفة تحاول وضعها في 


وتهتم بدراسة النظم الاجتماعية المختلفة دراسة مقارنة وخاصة نظم المجتمعات 
البدائية» والثقافية وتهتم بدارسة عادات الشعوب وتقاليدها دراسة تاريخبة. انطر: 
الموسوعة العربية الميسرة 0775/١‏ والمفاهم والألفاظ في الفلسفة الحديثة ص 2*8 
والمعجم الفلسفي ص 4؟. 

00( هو: سيجمرند فرويد يهودي نمساوي» ولد سنة ١9/5‏ ه/1805م»2 وتوفي سنة 
٠ 6/‏ ه/ 1989 مع طبيب وأخصائي بالأمراض العصبية» وصاحب نظرية التحليل 
النفسي التي أعاد فيها جميع نشاطات الإنسان والمجتمع إلى الدافع الجنسي» وأصبح 
لنظريته هذه أكبر تأثير في الحياة الغربية»؛ حيث سوغت لهم التوغل في ع 
تحت مسميات الكبت والتسامي واللاشعور والدافع الجنسيء كان يعالج مرضاه 
بالمخدرات» ولما اشتد عليه المرضى طلب من طبيبه أن يزيد له كمية المخدر الذي 
كان يتعاطاه حتى يعجل بهلاكه فهلك. انظر: الموسوعة الفلسفية ص ل9١”‏ و٠‏ 
وتاريخ الفكر الأدبي أالحديث ص ١4ل.‏ 

(؟) هو: كارل غوستاف يونج أو «يونغ» عالم نفسي سويسري أسهم في بيان اللاشعور 
وفي تكوين الطب النفسي» ولد في 1815م وتوفي في 1551م التقى بفرويد في فينا 
سنة 1907م فتعاونا على البحث في ميدان الأمراض النفسية» ثم استقل عن فرويد 
وأخذ ينقد مبالغاته الجنسية ونشر كتابه علم نفس اللاشعور المضاد لفرويدء واختير 


رلا للجمعية الدولية للتحليل النفسي» توفي سلة ١45١‏ م. انظر: موسوعة السياسية 
ار ممع 

(9) انظر: فوضى الحداثة: ص 218١ ١/8‏ وهي مذكرة مكتوبة باليد للدكتور عبدالله 
الحامد. 


نلف 


حقل الحقيقة والتأثيرء فأكدوا جميعاً أن الأساطير ليست كما يعلم الناس 
حشداً من الخرافات» وليست مجرد أوهام من عالم الفوضىء بل هي لغة 
أخرى» لغة الشعر والخيال والانفعال بجانب لغة المنطق والنثر والعله""©. 


وفى معرض إثبات طابع العلمية على الأسطورة قرروا أنه من الخطأ 
أن تظن أن الشاعر حين يستلهم تجارب العصور السحيقة, إِنّما يستعين بأمور 
غير أصيلة؛ لأن التجربة الأولية هي مصدر إبداعه؛ فليس غريباً أن يلوذ 
3 8 5 3 تر 3 2 زفي 
بالأسطورة» ويصور تجربته تصويرا أسطورياء حتى يهبها الشكل الفني”". 


ثم جاء المنهج الأسطوري في منحاه التاريخي ليضفي على الأسطورة 
مكانة ويجعل لها شرعية. 


ومن أبرز الذين اهتموا بالأسطورة من هذا الجانب الإنجلير 
فريزرء وهو من علماء الانسنه «الانثربولوجياة» وقد ألف كتاباً في هذا 
الصدد ذاع صيته وعظم تأثيره» وهو «الغصن الذهبي» المكون من اثني عشر 
مجلداً. وموضوعه دراسة السحر والدين والأساطير القديمة» دراسة حاول 
فيها أن يؤكد شرعية الأسطورة وأهميتهاء ويضع المبررات للعبادات الوثنية 
المختلفة» ويضع استنتاجات احتمالية وهمية تفتقر إلى البرهان» ليعرض 
تطور الفكر والمجتمع». ويحاول أن يجد علاقة بين السحر والفن والدين 
والزعامة في ظل الارتباط بين وظيفة الكاهن والساحرء ويخلط بين الدين 
الحق والوثنيات الباطلة وبين الأنبياء والكهان» وحاول في كتابه هذا ربط 
التشابهات الأسطورية ليخلص منها إلى نظرية تعميمية هي أن الأسطورة 
إنسانية وليست إقليمية أو محلية؛ في سياق يتضح منه إضفاء صفة العالمية 
على الأساطير والخرافات» لتتخذ من خلال هذه الدعوى الكبيرة هيبة عند 

ضعفاء العلم والعقل وعديمي الإيمان. 


وعلى كل حال فإن كتاب الغصن الذهبي كان له دور بارز في نشوء 


.181  ١ال8ص انظر: فوضى الحداثة:‎ )59( )١( 


ككل 


نوع جديد من الدراسات الأدبية والنقدية» يقوم على الأسطورة» وكان له 
تأثير واضح في شعراء الحداثة؛ وقد اعترف أليوت في تعليقاته على الأرض 
الخراب بتأثره العميق بالغصن الذهبي”". 

هذه هي جذور الاقتداء الحداثي العربى بالأسطورة الغربية» والقواعد 
التي انطلقوا منها للمحاكاة البليدة والاستنساخ الأعمى. 

وقد حاول بعض النقاد الحداثة العربية أن يوجدوا المسوغات الفنية 
والثقافية لهذا الارتماء الحدائى فى أحضان التبعية للغرب» فهذا محمد مندور 
يتحداث عن هذه القضبية» ويطلق على هذا المتهيج اسم التجارب 
الأسطورية"”"'»؛ ثم حاول بعث أساطير إقليمية ومحلية لإضفاء صورة 
الاستقلالية في هذا الشأن عن الغرب”"!1ء مع إعجاب وانبهار - في الوقت 
نفسه ‏ بالملاحم والأساطير والوثنيات الجاهلية الخالية©©. 


وعلى هذا النحو التبريري ينطلق إحسان عباس فى كتابه «اتجاهات 
الشعر العربي المعاصر» ليؤكد أن (من بدهيات الحركة التاريخية أن الإنسان 
المعاصرء في ظل النوازع القومية» قد انتقل من واقع التاريخ إلى تبني 
«الأسطورة التاريخية» واستخدامها حانزاً في تقوية «التكاتف الاجتماعى» فى 
الأمة الواحدة» وأن ذلك كان يمتد من مبدأ الإيمان بإرادة القوة إلى الخروج 
من حال الضعف والتفكك والتخلف...)*, 


وهكذا يحاول إحسان عباس أن يظهر لنا أن تبنى الوثنيات والأساطير 
لا ضير فيهء لا من ناحية الفكر والاعتقاد ولا من ناحية الانتماء» بل إنه 
يصفه كضرب من ضروب الضرورة اللازمة لتقوية التكاتف الاجتماعي 
)٠١(‏ انظر: فوضى الحداثة: ص ١9”‏ 142 والموسوعة السياسية 98/7؟1. 
() (”") انظر الأدب ومذاهبه د/ محمد مندور ص .١4‏ 
(4) انظر: المصدر السابق: ص 5”؟  "١‏ وفيها تحدث بإعجاب عن الرومان والإنياذة 
لفرجيل؛ ثم عن الإلياذة والأودسا في الغرب» والهابراتا والرامايان في الهندء 
والشاهنامة في فارس» ثم شرح عن الإلياذة وامتدح شاعريتها واعتذر عن التكرار الذي 
فيهاء ثم تحدث عن الأدب الإغريقي باعتباره جذرا للآداب الغربية المعاصرة. 
(5) اتجاهات الشعر العربي المعاصر: ص .١١١‏ 


لاا 


والخروج من حال الضعف والتفكك والتخلف» وأيم الله أن هذا القول من 
أعظم الكذب والمخادعة والتدليس» ومناقضة العقل والواقع والتاريخ» وإلا 
متى كانت الأساطير والوثنيات التي فرقت الإنسانية وشتت الإنسان وأبعدته 
عن طريق الخير» وأركسته فى الضعف والتفكك والتخلف» متى كانت سبباً 
لنهضته ويقظته ومعادت؟. 7 

وها هو التاريخ يشهد في كل صفحاته أن سقوط الإنسان وانحداره 
حصل منذ أن ارتمى في الوثنيات والأساطيرء ثم ها هو الواقع اليوم يشهد 
على ذلك» ولكن الأعين العمي والبصائر اموي 2-7 لها أن ترى 
الحقائق ولو كانت مثل الشمس في ضحى التهار. 

قال الله تعالى: «أَيتَ من أخَحَدَ إِلنْهُمٌ هوينة أت مس عَبْنَهِ وَكيلًا 
© 3 عب 3 اكلم تتفت أد يليت ذخ 3 الأقع بل م 
عل سيلا 4©9. 

ويلخص إحسان عباس الاتجاه الأسطوري الذي امتطى الشعر العربي 
الحديث» ويذكر أسباب ذلك في لهجة تبريرية أقرب إلى الأسلوب الدعائي. 
وإ كاله قد انتقد إدخال الأسطورة؟واوتحدانها فى غير ترفهها وهو نقذ 
يتجه نحو كيفية الاستعمال وليس على المبداً ذاته» ثم بين دلالات 
لأسطورة» فقال: (ويعد استغلال الأسطورة فى الشعر العربى الحديث من 
حرا الموافقت القورت فيه 4( راتعدقا إثارا عدر اليوم؛ لأن ذلك استعادة 
للرموز الوثنية واستخدام لها في التعبير عن أوضاع الإنسان العربي في هذا 
لعصرء وهكذا ارتفعت الأسطورة إلى أعلى مقام» حتى إن التاريخ قد حول 
إلى لون من الأسطورة لتتم للأسطورة سيطرتها الكاملة» لماذا تم كل ذلك؟» 
نَمَة أسباب كثيرة ربّما كان في أولها ‏ وإن لم يكن أقواها ‏ التقليد'للشعر 
لغربي الذي اتخذ الأسطورة منذ القديم سداه ولحمتهء وأنه منذ دراسة 
جيمس فريزر في «الغصن الذهبي» للأسطورةء ومنذ دراسة فرويد ويونج 
لدورها في اللاوعي الإنساني» انهارت الحواجز التي كانت تقوم دون تقبلها 


)١(‏ الآيتان 47 44 من سورة الفرقان. 
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في الشعر العربي الحديث». أضف إلى ذلك كله أن للأسطورة جاذبية 
خاصة؛ لأنها تصل بين الإنسان والطبيعة وحركة الفصول وتناوب الخصب 
والجدب» وبذلك تكفل نوعاً من الشعور بالاستمرار» كما تعين على تصور 
واضح لحركة التطور في الحياة الإنسانية» وهي من ناحية فنية تسعف الشاعر 
على الربط بين أحلام العقل البامطن ونشاط العقل الظاهرء والربط بين 
القصيدة من الغنائية السفر”ة وليه آناقها لقبول ألوان عميقة من القوى 


لهذه لانباب» ولغيرها ذهب الشاعر الحديث ‏ في توق محموم ‏ 

عن الأسطورة» ويعتمدها أنّى وجدهاء لايعنيه فى ذلك أن تكون بابلية 
اعشتاروت تموز» أو مصرية «أوزوريس» أو حثية (أنيس؟ أو فينيقية «أدونيس» 
فينيق؟ أو يونانية «أورفيوس» برمثيوس» عولسء اودميسء» ايكار» سيزيف» 
اوديب. . . الخ» أو مسيحية «المسيح. لعازرء يوحنا المعمدان»”" بل إنه ذهب 
إلى بعض حكايات الجاهلية ورموزها الوثنية (زرقاء اليمامة» اللات)؛ وعامل 
القصص الإسلامية على المستوى نفسه مثل قصة الخضر”” وحديث الإسراء 2ك 

والمهدي المنتظ ©) (صاحب الزمان) واتخذ من كل ذلك رموزاً في شعره» 


() هكذا والصواب المحضة أو الغنائي المحض. 


زفق ااا ا الل لين ادي ليها لقا والسلام في الأساطير 
النصرانية» أي ي أنهما لا حقيقة لهما بل هما أساطير» وهذا تكذيب صريح لما ثبت في 
الكتب دري السابقة؛ وما ثبت في الكتاب الخاتم المهيمن القرآن العظيم. ومن 
الغريب أنه ذكر الحقائق أساطير» ولم يذكر الأساطير الحقيقية مثل الصلب والفداء 
والخطيئة والتكفير والخلاص وغير ذلك» فهل هذا مقصود أم مجرد جهل؟ ستأتي 
إجابة ذلك في الفصل الخاص بالنبوات إن شاء الله. 


(41) لاحظ أيضاً كيف ساق هذه مساق الأسطورة وإن لم يصرح بذلك كما صرح في 


شأن المسيح ويحيى عليهما السلام» غير أنه يبين أن الحداثي العربي عامل القصص 
الإسلامية - هكذا سماها ‏ معاملة الأسطورة» مع العلم أن الخضر عليه الصلاة والسلام 
حقيقة وكذلك حادثة الإسراء والمعرا » وكذلك المهدي المنتظر الذي خلط في تعريفه 
بين تسمية أهل السئة للمهدي» وتسمية الشيعة لمهديهم وصاحب الزمان» المعصوم - 
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تقوى أو تضعف بحسب الحال» وبحسب قدرته الشعرية» وحين اضطر إلى 
مزيد من التنويع ذهب إلى خلق الأقنعة والمراياء والاستعانة بالأدب 
الشعبي . 

ومن الإنصاف أن نقول: أن الشعراء يختلفون في مقدار شغفهم 
بالأسطورة فبعضهم يكثر منها مثل السياب» وبعضهم قليل الالتفات إليها مثل 
محمود درويش» وأن شعراء العراق ولبئان ‏ على وجه العموم ‏ لايجدون 
غضاضة في تطلبها من أي مصدرهء بينما شعراء مصر ‏ مثلاً ‏ يتحفظون تجاه 
بعضها ويقبلون على بعضها الآخر...» ومع أن هذا الاندفاع نحو الأسطورة 
المستعارة كان ذا نتائج إيجا 0 فقد علقت به بعض النتائج السلبية: إذ 
أخذت الأساطير أحياناً عر على الدخول في بناء القصيدة» دون تمثل 
لها ولأبعادهاء فوضح أنها دخيلة قلقة في و 

بل لعلي لا أتجنى حين أقول إن الشاعر الحديث قد اقتصر فى 
المتجيال. قن ارون امم كثرتها ‏ على دلالات محدودة؛ مما وسم الشعر 
بطابع التقارب والتكرارء وأهم هذه الدلالات ثلاث: 


١‏ - التعبير عن القلق الروحي والمادي باستغلال رمر الجوّاب» وفي 


هذا المجال استخدمت رموز عولس والستدباد وأورفيوس وإيكار... » وقد 
أضاف البياتي إلى الجوابين «عائشة» وهو رمز أوجده أدونيس ثم تخلى عنه 
«لتقوم مقام الخضر الخالد. . 


؟ - التعبير عن البعث والتجدد. ومن الرموز الصالحة لذلك تموز أو 


- عنذهمء والذي هو في الحقيقة معدوم لا وجود له كما قرر ذلك وأوضحه بعض 
علماء الشيعة منهم أحمد الكاتب في كتابه تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى 
إلى ولاية الفقيه: ص 79-١١١‏ طبعة دار الشورى للدراسات والإعلام الطبعة 


الأولى ) عنام 51 وكتاب كسر الصنم لآية الله أبو الفضا نضل البرق قعي: ص /ا45؟ - 
ره ؟ طبعة دار البيارق الأردن عام 000 وكتاب لكر وال أله 1 مي 


قاسم بن مير أحمد الكسروي: ص لالط ص لم طبعة عام 409١ه.‏ 
)١(‏ لاحظ المدح والإشادة بالاتجاه الأسطوري. 
(؟) هذا نقد للاستعمال وليس نقداً للمبدأ والاتجاه الذي يقربه ويمتدحه كما سبق بيانه. 


فى 


أدونيس ولعازر والمسيح وأوزوريس وفينيق. . 
* - التعبير عن العذاب والآلام التي يواجهها الإنسان المعاصرء وهنا 
تعود رموز المسيح وبرمئيوس وسيزيف إلى الظهور. 


وقد كان السياب بحكم موقعه الزمني؛ شديد البحث عن الرمز لايهدأ 
له بال» وكانت حاجته إلى الرموز قوية بسبب نشوبه في أزمات وتقلبات 
نفسية وجسميةء وبسبب التغيرات العنيفة في المسرح الي بالعراق”") 
حينئذٍ» ولهذا يصلح أن يكون السياب نموذجاً للشاعر الذي يطلب الرمز في 
قلق من يبحث عن مهدئ لأعصابه المستوفزة» فهو يتصيده حيثما وجد'", 
وقد تأثر كثيراً بذلك الفصل الذي ترجمه الأستاذ جبرا إبراهيم جبرا من 
كتاب «الغصن الذهبي» عن البطل الأسطوري 00 وبهذا يكون 0 
قد فتح المجال بعده لمن شاء أن يستخدم الم اا 1 


ع 1 لحءء 3 1 س> إر مك1 
القدرة على الاختيار وفي طريقة الاستخدام» على 


كثيراً في كيفية استغلال الأساطير والرموزء ابتداء من اتخاذها نماذج موضحة 
كنا 7 قصة بالجوخ ومأجو © في قصيدة الموسى العمياء))2 2 


وفي هذا النص المنقول كفاية عن نقل نصوص أخرى من نقاد حدائيين 
عنوا بدراسة ظاهرة الأسطورة والوثنيات في الأدب العربى الحديث» من نشأتها 
في الغرب إلى استيرادها في بلاد العرب وأبعاد ذلك» مع ذكر أمثلة وتحليلات 
وشروحات» يظهر في أكثرها ‏ إن لم أقل كلها الإشادة والتبجيل لهذا الاتجاه 


)١(‏ لاحظ أن هذه الأسباب تبريرية بحتة» ولم يذكر فيها الانحراف الاعتقادي الذي قاد 
السياب وغيره من الشعراء والنقاد إلى الولوع بالوثئنيات والأساطير» وسبب ذلك أن 
إخسان عباس نفسه في داخل مدار الانحرافات الاعتقادية الحداثية. 

زفق مص ان الرمضاء بالثارء ومن لم يجعل الله له ورا كنا له من الوا 

انزف يأجوج ومأجوج حقيقة ثابتة وليست أسطورة؛ والقول بأنها أسطورة تكذيب بالقرآن 
وكفر يواح» وقد تكرر من هذا الكاتب جعل الحقائق الثابتة في الوحي المعصوم 
أساطيرء وقد سبق التعليق عليها مثل المسيح ويحيى والخضر عليهم السلام والإسراء 
والمعراج والمهدي المنتظر. 

(4) اتجاهات الشعر العربي المعاصر لإحسان عباس: ص ١58‏ 7370. 


الاب 


والفحص عن معاني الرموز الوثنية عند شعراء الحداثة ومغازي كلامهم 
وإشاراتهم والأسماء الوثنية التي استعملوها في ثنايا نصوصهو”". 

وإذا انتقلنا من جانب الدراسات النقدية والتنظيرية لكتاب ونقاد 

لحداثة» إلى جانب الشواهد والأمثلة ثلة المنتشرة في ما يسموته الأعسال 
0 فإننا سوف نجد بحرا من الرموز والأساطير والوثنيات الجاهلية من 
شتى العصور ومن مختلف الأمم» ويكفي في رواج هذه الظاهرة أن تلامذة 
وأتباع الخال قد قرأوا واتبعوا ما قرره في موازين التقدم والتخلف حيث كان 
(... يرى أن اختناق العقل العربي قد ترافق مع سيطرة التراث الهندي ومنه 


)١(‏ انظر: الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر د / عبدالحميد جيدة مبحث من 


الفصل الثاني بعنوان (الاسطورة في الشعر العربي المعاصر): ص 


ل 0580 وفيه 


دراسة مديحية لشعراء الحداثة الذين استخدبوا الأسطورة بكثرة. وانظر: الحداثة فى 


الشعر العربي المشاصير»: ا ومظاهرها د / محمد حمود: : 


ص ه"١  ٠١‏ فصل 


بعنوان (الأسطورة في الشعر العربي 000 وفيه ذكر معنى الأسطورة ونشأتها فى 


الغرب والذين حاربوها من الغربيين والذين أيدوها ونشروهاء ثم العرب وتأثرهم بها 
م 7 


وإقبالهم عليهاء وتأثير أليوت وقصيدة الأرض اليباب» وبعض الدراسة لنماذج من 


الوثنيات والأساطير التى أخذها أدباء الحداثة. 


- وانظر: نقد الحداثة د / حامد أبو أحمد:: ص »١55 - ١١٠١‏ وفيه عن الأسطورة 


- وانظر: قضايا وشهادات ؟ صيف 1990 م/١141ه::‏ 


في الشعر العربي والتموزية» وتأثير اليوت والأرض اليباب له على العرب. 


ص 588؟- 2565 وفيه 


يثبت الكاتب محمد جمال باروت أن الخال يرى جمود العرب بسبب تركهم التراث 


الإغريقي الروماني النصراني!! 


- وانظر: الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية د / عرّ الدين إسماعيل: : ص 
0551-6 وفيه فصلان عن الأسطورة بعنوان: (المنهج الأسطوري في الشعر المعاصر) 


وفصل «الرمز والأسطورة) أوضح فيه أصول استخدام الأسطورة في الشعر العربي. 
- وانظر: الأساطير لأحمد كمال زكي. 

- وانظر: الأسطورة للدكتور: ك. ك. راثفين» ترجمة: صادق جعفر الخليلي. 
وانظر: دراسات في نقد الشعر لإلياس خوري 717 ومأ بعدها. 

- وانظر: أسطورة الموت والانبعاث في الشعر العربي الحديث لريتا عوض. 
- وانظر: الأسطورة في الشعر المعاصر لأسعد مرزوق. 

- وانظر: الحداثة عبر التاريخ مدخل لنظرية لحنا عبود:: ص 88., لاه 54. 


886 


الفارسي؛ بدل التراث الإغريقي ‏ الروماني ‏ المسيحي على الحياة العربية» 
فإذا بالعرب يروحون في شبات مظلم عميق يستمر ألفا من السنين) وبمعنى 
آخر يرى الخال أن العقل العربي في جوهره عقل («إغريقي ‏ غربي» وهو 
يذكرنا هنا بطه حسين إذ أنه عقل متوسطي تكونت روابطه الأولى مع العالم 
الإغريقي ‏ الغربي منذ مراجعه في فيئيقيا وما , بين النهرين «الهلال 
الخصيبكا» ويعني ذلك في المحصلة أن الاندماج ب«العالم الحديث» الذي 
هو نتاج العقلية الإغريقية ‏ الأوربية ليس سوى عودة إلى جذور العقل 
العربي المتوسطي وينابيعه الأولى المرتبطة بهذه العقلية» وبذلك يبدو 
الاندماج باالغرب» وكأنه استكشاف ل «الهوية القومية ‏ الحضارية» نفسهاء 
فالعقل العربي في اندماجه بالغرب يستعيد منه ما كان قد أعطاه له؛ ويعود 
ذلك بالنسبة للخال إلى أن هذا العقل متوسطي أي إغريقي المعرفة» وتبدو 


5 فكير الخال هنا قريبة جدأً من طريقة تفكير طه حسين في «مستقبل 


ع 6312 
الثقافة))7؛ 


من هذا التنظر وذاك وأشباههما تهاوى مبدعو الحداثة نحو الغرب فى 
ضمأ لاهث وتلهف قاتل فأخذوا وقمّوا كل ما عندهم في محاكاة عمياء 
واستيراد أخرق» واستعارة جوفاءء ونسخ بليد لكل ما هنالك من أفكار 
وعقائد ورموز وجاهليات. 


وقد عمل أحد الكتاب البنيويين دراسة إحصائية لديوان أنشودة المطر 
للسياب؛: الذي فاز بجائزة مجلة شعر عام 14٠ه/ ١97١‏ مء فوجد أنه قد 
استعمل رمز تموز سبع عشرة مرةء ورمز المسيح عشرين مرة» ورمز عشتار 


مع عشرة مرة» والصليب إحدى وثلاثين مرة» وأدرنيس ثلاث مرات» 
سم 


1 أدارت #م تع ب 
0 


قضايا وشهادات ؟5/7ه؟. . وانظر الحداثة الأولى: : ص (32- 23598 وانظر: قضايا 
وشهادات */ #الاء وانظر: رأيهم في الإسلام: ص 25568 55ء 251 وانظر: أسئلة الشعر: 
ص 218917 يذكر فيه سبب انصرافه فيه إلى رموز وأساطير ما قبل التاريخ العربي. 

(9) انظر: الموضوعية البنيوية د / عبدالكريم حسنء الجداول الملحقة في آخر الكتاب 


تففا 


وليست القضية مجرد ذكر وإحصاء أسماء الرموز وأسماء الأوثان» بل 
القضية أنه يضمّن هذه الرموز من المعاني والدلالات الشيء الهائل الكبير»ء 
وفق ما سبق نقله من مراداتهم في استخدام هذه الرموز. 

يقول السياب عن عشتار: 

(عشتارء أم الخصب» والحب والإحسان» تلك الربة الوالهة)0"©. 

وينادي تموز بوصف الربوبية قائلاً: 

(يا رب» تمثالك 

فلتسق كل العراق 

فلتسق فلاحيك» عمالك)”". 

فلم يبق تموز مجرد رمز وثني قديم بل هو عند السياب رب يدعوه 
في تأله وتضرع بأن يسقي العراق وفلاحيه وعماله» ثم يناديه مرة أخرى 


بوصف الربوبية أن يسمع دعاء الرفاق وأن يرعى الفلاحين والعمال 
والأطفال: 


(يارب تمثالك 

فاسمع صلاة الرفاق 
ولترع فلاحيك» عمالك 
تمثالك البعل 

تمثالك الطفل 

تمثالك العذراء)0 . 


وفي موضع آخر يصف تموز بالألوهية قائلاً: 


زفق ديوان السياب : ص إننياية 
(؟) المصدر السابق: ص 47”868. 
(*) ديوان السياب: ص 57”56. 


ا 


(ليعو سر بروس في الدروب 

وينبش التراب عن إلهنا الدفين 

تموزنا الطعين. .. 

إلهنا الفتيّء لو يبرعم الحقول 

لو ينثر البيادر النضار في السهول 

لو ينتضي الحسام» لو يفجر الرعود والبروق والمطر 

ويطلق السيول من يديه» آه لو يؤوب2"0)1. 

وفي المقطع نفسهء يصف عشتار بأنها ربة تتصرف وتفعل ما تريد: 
(عشتار ربة الشمال والجنوب 


تسير في الدروب 

تلتقط منها لحم تموز إذا انتثر 

تلمه فى سلة كأنه الثمر)”". 

وبنظرة سريعة في ديوان السياب يُمكن أن يتوصل القارئ إلى أن 
السياب كان يكتب بأحرف وكلمات عربية أفكاراً وعقائد يونانية وفينيقية 
وأساطير ووئنيات من الإغريق حتى الصين””» وقد حشر الأسماء الوثنية في 


.447 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(0) المصدر السابق: ص 446. 

(*) انظر: فى ديوانه ذكر عشتار أو عشتروت في الصفحات: ص ١7ل‏ 51" 47# 
دوك للك ككل ##/م4 2445 2448 25717 وذكر تموز في: ص الألآء ألا 
موس لوسن روك ١1ل‏ 4# 445 59197: وذكر أدونيس في: صن 7لا 
8 وعوليس أو أوديسيوس بطل الاوذيسة اليونانية: ص 0١١5‏ وأنيسيس بطل إلياذة 
فرجيل: ص 254١‏ ويرسفون: ص 217١‏ وارفيوس: ص 2116 وزيوس: ص 2184 
وهومير: ص 2407 وأولمب: ص 419» وغيئميدا: ص 247١‏ وميدوز: ص 21405- 


نمف 


سياق قصائده حشراً يدل على مقدار ما بلغ به محاولة إثيات العالمية 
والتواصل مع الغرب» وتأكيد العصرية» لنيل مراتب المديح والشرف من 
الغربيين وعملائهم في المنطقة. 

وقد تحدث إحسان عباس عن استعمال السياب للرموز الوثنية من 
تموز وغيره؛ وتبريرات السياب لذلك. وخاصة فيما يتعلق بالهوية التي 
يحتويها إطلاق هذه الرموز والتحدث بهاء في مقابل الرموز الإسلامية» أو 
حتى العربية الجاهلية» ولذلك حاول أن يسمى الأوثان البابلية والفينيقية 
تسمية عربية» ليسترضي القوميين» ويبرأ من تهمة اقتلاع العرب وربطهم 
بغيرهم. فقال ‏ في معرض دفاعه ‏ بأن عتشار هي العزى» واللاتو هي 
اللات وتموز هو ودء إلى آخر ما هناك من اعتذارية باهتة. 

ثم ذكر المؤلف الحوافز التي جعلته يتعلق بهذه الأسماء والرموزء 
ومنها ميله إلى المراضاة والتلون الحربائي في الفكر والعقيدة حسب الجو 
الذي يعيش فيهء فهو لما انفصل عن الشيوعيين والتحق بالقومية فكرأء ثم 
التصق بمجموعة شعر ذات الفكر الفينيقي النصراني» تلون معهم باللون نفسه 
وانغمس في الرموز الوثنية» إلى حد أنه يأتي بأسطر مفتعلة ليس فيها إلا 
مقارنات ذهنية ومبالغات ممجوجة وتعبيرات نابية0, 

وكتب أحد الحداثيين مقدمة طويلة لديوان السياب ذكر فيها استخدام 
الرموز الوثنية» وأسباب ذلك؛ مع شرح مسهب وتبريرات مطولة لتسويغ 
استخدام الأساطير والوئنيات في صيغة جاهلية يتظاهر صاحبها بالعلم 
والمعرفة» ولكن الأوثان وسدنتها وأتباعها في تباب وضلال وسخف في 
العقول وتردٍ في المفاهيه”. ١ ١‏ 


> ولسيوس وسافو ونرسيس وتنتلوس: ص 1١95‏ 197, وهرقل: ص 08١1غ»,‏ 
والسيرين: ص 9؟, وبعل وسيزيف: ص #78» 25١‏ وأوديب وأمه جوكست: 
ص ١58353؛‏ وأفروديت: ص 514» وقاوست وهيلين: ص ,5١9‏ وأبولو: ص 15م 
وأسطورة صينية: ص هه"”. 

() انظر: كتاب بدر شاكر السياب دراسة في حياته وشعره لإحسان عباس: ص 707 51" 


زم انظر: مقدمة ديوان البياتي التي كتبها ناجي علوش (ن ن) د (ج ج ج) إلى (ه اه م). 


لحف 


أمَا نازك الملائكة فقد فعلت فعل السياب ولكن من غير إغراق ولا 
مبالغة» بيد أن المضامين الاعتقادية للرموز الوثئنية واضحة في شعرهاء ومن 
ذلك قصيدتها بعنوان «صلاة إلى بلاوتس إله الذهب»”'' وقصيدتها الأخرى 
بعنوان «صلاة الأشباح:”" تتحدث فيه عن بوذا والمعبد البوذي والبراهمة» 
وتخاطب بوذاء وتصفه بإجلال واحتراه””© 

أمَا الشيوعي العراقي وأحد ناقلي ومروجي الحداثة في بلاد العرب 
«عبدالوهاب البياتي» فإنه مثل السياب في إغراقه ومبالغته وإكثاره من ذكر 
الالهة الوثنية مع الإيمان بها وإجلالها ونسبة الإحياء والعبث والنهضة والتقدم 
إليهاء مع نسبة كثير من الأعمال الإرادية إليهاء فهي عنده تقول وتسير 
وتبكي وتندم وتضحكء وغير ذلك من الأوصاف التي التقطها مع ما التقط 
من انحرافات وضلالات الغرب. 

وسوف أوردها هنا تُماذج من أقوال الوثنية»ء يقول تحت عنوان العودة 
من بابل : 

(بابل تحت قدم الزمان 

تنتظر البعث» فيا عشتار. 

قومي؛ املىئ الجرار. ..)©©. 


وفي وطيع يعنوان اقصائد حب إلئن عشتار») خطاب وثني وتمنيات 
وثنية وتمجيد ناد اواتقل يس لعشتار إله الخصب عند الفينيقيين» ٠»‏ وجعل الأنثى 


."55/1١ ديوان نازك الملائكة‎ )١( 

(؟) المصدر السابق 4/97م" ‏ لإو؟. 

(*) انظر: أمثلة على الرموز وأسماء الآلهة الوثنية في شعر نازك في ديوانها "7/١‏ ذكرت 
الأولمب» وفي :**8/١‏ م”##ء ميداس» وفي 68٠/١‏ أغنية تاييس» وذكرت في 


الجزء ا من أوله إلى ذا ص وا مجموعة من 9 فاه الآلهة والرموز الوثنية 0 
شرحت وترجمت لهذه الآلهة فى 199 - 144 وهى ديانا ونارسيس» وأبولو» و 
برنث وهيا وأثا. 


(4) ديوان البياتي ؟/8ل. 


يفف 


«عشتار» ملاكأء وأضفى عليها صفات الإنبات والإحياءء وجعلها رمزاً للتقدم 
والتطلع والانبعاث الجديدء وكأني بأي أديب أوناقد غربي يقرأ هذه 
المقطوعة وأشياهها يقول هذه بضاعتنا ردت إليناء ْ 

يقول البياتي: 

(... بين نهديها الصغيرين» وفي أحشائها رعشة بركان يثور 

حيث تنشق البذور 

ترضع الدفء من الأعماق تمتد جذور 

لتعيد الدم للنبع وماء النهر للبحر الكبير 

والفراشات إلى حقل الورود 


دي عن يا 


مه المض ما لمألا م م0000 

تمنىن سسحاتة عم الجعيس و 0 والعون نعوة: ١‏ 

ثم يصف تجوله وبحثه عن عشتار أو عن الحقيقة» في عصور القتل 
والإرهاب والسحرء» وهي العصور الأولى ومنها عصر الإسلام بل حتى عصر 
النبوات الأولى» ثم عصوموت الآلهةء وهر نموذج من خلفياته الوثنية 
ذلك. 

ثم يشير إلى الإسلام بصراحة في عبارة «قبلت قبور الأولياء"» ثم يتجه 
نحو السماء وهي رمز للربوبية والألوهية» فيذكر أنه سأل ودعاء ولكن 
السماء ‏ ويريد بها الله تعالى وتقدس ‏ أمطرته بعد ألف دعاء وصلاة جموداً 
يتمثل في الثلج» ودماراً يتمثل في الدماءء وجهلاً وتخلفاً يتمثل في النبوات 
والملائكة المرموز لها بقوله: «ودمى عمياء من طين» وأشباح نساء» ثم 
ا «متى تنهل كالنجمة عشتار؟» متى تأتي لتنقذه من الدين ومن السماء 
ومن النبوات؛ لأن عشتار عنده بمثابة ملك الحب وفى يذها الإنقاذ والرحمة 


والحياة الهانئة!!ء» وهذا بعض ما كان يعتقده الكفار الأوائل في آلهتهمء 


.7١6/؟ ديوان البياتى‎ )١ 


نكف 


فإنهم قالوا عن عبادتهم للأوثان: طَا نََبُدْهُمْ إِلّا لِمَرَويآ إِلَ أله رليم 2004 
أما البياتي فإنه يدعو ا ا وتيعده عن 
كل ماله علاقة به يقل البياتى مخاطباً عشتار: 


(وتمزقت وناديتك باسم الكلملة 

باحثاً عن وجهك الحلو الصغير 

في عصور القتل والإرهاب وموت الآلهة 

وتمنيتك في موتي وفي بعثي وقبلت قبور الأولياء 
وتراب العاشق الأعظم في أعياد موت الفقراء 

ضارعاً اسأل» لكن السماء 

مطرت بعد صلاتي الألف ثلجاً ودماء 

ودمى عمياء من طين وأشباح نساء 

لم يرين الفجر في قلبي» ولا الليل على وجهي بكاء 
فمتى تنهل كالنجمة عشتار وتأتي مثلما أقبل في ذات مساء 
ملك الحب لكي يتلو على الميت سفر الجامعة 
ويغطي بيد الرحمة وجهي وحياتي الفاجعة)(". 


ولو بحث أحد عن نموذج للعبادة الوثنية والارتماء الوثني لما ظفر 
بأكثر من هذا القول الدال دلالة واضحة على أن استخدامهم للأوثان ليس 
مجرد رموز لها دلالات نهضة وإحياء ‏ على ما في هذا المعنى من انحراف 
- بل هي طقوس عبادة» ومراسيم ولاء كاملء في مقابل عقيدة التوحيد 
بصورة مباشرة وعبارة واضحة. 


)١(‏ الآية "« من سورة الزمر. 
(؟) ديوان البياتى .7١57/7‏ 


خف 


ثم ينتقل البياتي ليضف مقدار الوجد الوثني الذي وصل إليه عندما آمن 
بعشتارء فى عبارات صوفية وثنية» يذكر أن روحه ذاقت حلو النبيذ» 
واستطعمت الروابى الخضراء والمطاط والزنجبيل» واستروحت رائحة الورد» 
بل يؤكد أنه رأى الله بعينيه ‏ تعالى الله وتقدس ‏ حينما تعرف على عشتارء 
وهذا يتضمن إحدى معانىي: إما أنه يريد أنه أيقن إثر إيمانه بعشتار أن الله 
غير موجود فعبر عن ذلك بأنه رأى الله ولم يملك على الرؤيا دليل» وهذا 


وإِمًا أنه يريد أن عشتار تحولت عنده وصارت هى الله» تعالى ربنا 
وتقدس » وهي معانتي متقارية في اللفظ والهذر الوثني» وثمار مرة تتساقط 
من أشجار أرتوت بمشتقات الوثنية» ونمت على ظفاف المقاهى والبارات 
والملاهي» ثم جيء بها لتتكائر وتشيع في جحياتنا بأساليب غريبة وطرائق 
عجيبة ) في زي أستاذ أو مفكر أو أديب أو شاعر أو أديب وأو كاتب أو 
فنان أو ناقد أو إعلامي إلى غير ذلك مما يرى ويسمع في منتديات ومجامع 
(دعهمء فكم قُطعت رقابهم حدقا ولم يشعروا ولا أبهوا 
قد مزج وابالنفاق فامتزجوا 2 والتيسوا فى العيان واشتبهوا 
وما.لأقؤالهم إذا كشفك"” خقاكق بل جميعها ش20 

يقول البياتي في وصف غرامه الصوفي الوثني بعشتار: 

«(من ترى ذاق فجاعت روحه حلو التبيدٌ 

وروابي القارة الخضراء والمطاط والعاج وطعم الزنجبيل 

وعبير الورد في نار الأصيل 


ورأى الله بعينيه» ولم يملك على الرؤيا دليل 


.508/5 لزوم ما لا يلزم للمعري‎ )1١ 


مرف 


فأنا في النوم واليقظة من هذا وذاك 

ذقت لما هبطت عشتار فى الأرض ملاك)20. 

ثم يسترسل البياتي في الدعوة إلى الوثن عشتار فيضفي عليها صفات 
تحريك الزمان وتجديد الأوان وبعث الحياة: 

(فلماذا عقرب الساعة دار 

عندما ألقت على الجائع عشتار الثمار)0". 

ثم يواصل ولوغه في آنية الوثنية قائلاً: 

«لون عينيك وميض البرق في أسوار بابل 

ومرايا ومشاعل 

وشعوب وقبائل 

غزت العالم لما كشفت بابل أسرار النجوم 

عالم السطوة والإرهاب يأسم الكلمة 

وغزت أرض الأساطير وشطاآن العصور المظلمة)©. 

وفي دروب الأوهام والخرافة وشعاب الجهل والردة يخاطب البياتي 
معيودته» المقدسة عنده» يبخطاب تمجيد وتقديس» ويهرف يما يخطر على 
عقله الصنمي» وفؤاده الجاهلي واصفاً إياها بالطفلة» تحبباً ورمزاً للحياة 
الفتية» وصدق الله العظيم: #إن يَدَمُورت ين دُونيه إِلَّ إِسمًا وَإنَ يَنغُورت 
إلا مَتِطدمًا يَرِيدًا (3) لَعَنَدُ هد ...294 

ثم يصفها بأنها ولدت من نار الشموس الخالدة؛ وكفاه غياً أن تكون 
معبودته أنثى مولودة! لكن هوه الوثني يأبى عليه أن يتوقف عند كونها 
)١(‏ ديوان البياتي ؟/8١7.‏ 


(؟) () المصدر السابق 7509/7 
(4) الآيتان /111؛ ١١8‏ من سورة النساء. 


املا 


مولودة فيصفها بالخلود حتى لو ماتت فإنها تبعث من جديد وتعود للظهور. 
ولايدري العاقل كيف يفكر هؤلاء؟ لكنها العقلية الجاهلية منذ القدم؛ عقلية 
بليدة راكدةء وقد كان كفار الجاهلية العرب يصنع أحدهم إلها له من التمر 
فإذا جاع أكلهء وها هم أولاء يعودون من جديد بالعقلية نفسها وبالجهل 
الضارب نفسهء قال الله تعالى واضقاً هؤلاء قديمهم وحديثهم: : «#إنَّ سَنَّ 3 
لدو عِندَ لَه ألمُمٌ لكك اتيت لا ينقرن 6 24". 

وها نحن نرى من يبجل الوثن» ويطلق زمزماته التقديسية» لكن تحت 
شعارات التفلسف والتأدب» حيث لا فلسفة ولا عقل ولا أدب وإِنّما جاهلية 
عارية صلعاءء يقول البياتي عن معبودته عشتار: 


(طفلة أنت وأنثى واعدة 

ولد من زبد البحر ومن نار الشموس الخالدة 

كلما ماتت بعصر بعثت 

قامت من الموت وعادت للظهور 

أنت عنقاء الحضارات 

وأنثى سارق النيران في كل العصور)”". 

إن البياتي الرائد الحدائي والقدوة» والمعلم للأجيال الحدائثية اللاحقةء 
ينحني بخضوع وذلة أمام الرموز الوثنية» ويتقلب في عرصاتها ذات اليمين وذات 
الشمال» وما من وثن يبرز في كلام أساتذته الغربيين أو الشرقيين إلا جرى لاهثاً 


خلفه يؤدي مراسيم العبادة أمام مايسميه كعبة الشعر فى قوله: (إذا كان البعض 
يحج إلى كعبته كل عام فأنا أحج إلى كعبتي في كل كلمة أكتبها)”". 


)١(‏ الآية 77 من سورة الأنفال. 
(؟) ديوان البياتي: ص .5١9‏ 
() تجربتي الشعرية: ص .١١‏ 


بذكا 


وتتبع الأوثان والأصنام التي فتن بها البياتي أمر يطول» غير أنه يُمكن 
تسمية أظهرها عنده» ولا شك أن عشتار قد أخذت التصب الأوفر من 
عقيدته في الأوثان ونافست غيرها””"» ثم يأتي تموز”"': وقد مرّ معنا قول 
باروت أن البياتي ورث الشعراء التموزيين بعد انهيار حركة شعر. 

ومن الأسماء الوثنية والرموز والأماكن المرتبطة بالوثنيين عنده: 
سبارتاكوس”" ومامون”؟ وبوذا وهوميروس وأفيوس ونينوى وطيبه وبايل» 
وأوليس و0 و9 والأرلميتن ا وإدم الممادلكل 
وأرفيوس وآشور””''". وحتى نار المجوس امتدحها باعتبارها رمز الحقيقة 
المستمرة”''2: ويتحدث عن زرادشت بانبهار» ويرمز به إلى الرفض والتمرد 
000 ويمتدح رفاقه الشيوقيية 
بأنهم مجوس هذا العصر”"'"» وله مقطع بعنوان «مرثية إلى أخناتون"ك, 
وله اهتمام بآشور””''» وفينوس وأروادء وبانيبال» وأركاديا”''. ولارا التي 


والإصرارء وكأنه يريد بذلك وصف نفسه 


ل5١6 #/لالاء 8و0 الال «املن‎ 77١/١ انظر أمثلة ذكره لعشتار فى ديوانه‎ )١( 

ذلك حمى #اى لز وحن ودر 

(؟) انظر أمثلة ذكره لتموز فى ديوانه 7/ غلا “الالال 4لااء 17م 

) انظر: ديوانه | 

(4) انظر: 161/1 

(6) انظر كل هؤلاء في ديوانله ؟/ هم "و (581. 

| 0000 

.١584/79 انظر:‎ © 

(4) انظر: 9/ الاك كام" 

.18٠ .119/5 )9(‏ وقد-عدها هو وغيره من الحداثيين؛ من الأساطير» مع أنها حقيقة 
ثابتة وردت في القرآن العظيم. 

ييه 

011 ا/ر ملل كحدى مال 

(9١)انظر:‏ ؟39//9؟. 

ل ف يت 

فى يفيه 

(16) ؟/ الاك امك 

(15) انظر: 3837/9 


ملا 


ردد ذكرها مرات”'"» ومثلها الأقمار السبعة أو الكواكب السبعة التى تقول 
الأساطير الوثنية بأنها تؤثر في عالمنا الأرضي”©» ولم ينس المعبد الإغريقي 
دلفي”" ولا الفرعوني خوفو”؟'» وأمًا الخرافة اليونانية سارق الثار برمثئيوس» 
فقد هام به هيام الجاهلي بصنمه» إلى حد جعله يصف نفسه بسارق الثار في 
قصيدته سيرة ذاتية لسارق الناد © . 


غير أن البياتي أزاد. أن يخترع له رمز خاصاً وصنماً باسم عربي يضم 
معاني أحب الأصنام والأوثان إليه؛ فعمد في تخابث مقصود إلى اسم عائشة 
وجعل من هذا الاسم رمزاً للأوثان اللابقة ولدلالالتها عنده وعند أشباهه من 
الحداثيين» وهذا الرمز «عائشة» رمز أوجده أدونيس ثم تخلى عنه» فأخذه 
البياتي” 2 وجعله اسماً بديلاً للوئن عشتار الذي هام بهء فأخذ ما تلقاه من 
كتب الأساطير عن عشتار وغيرها فوظفه باسم عائشة جاعلاً التجدد من 
خلال الموت أهم الخصائص2. وفق عقيدته التى تلقأها عن الوثن أدونيس أو 
تموز. 

يقول البياتي: (أمَا المرأة فهي رمز زمني وأبدي وأبوي» «عائشة» رمز 
زمني لأنها اسم امرأة من لحم ودمء ثم تطور هذا الرمز لهذه المرأة فأصبح 
أبدياً يمتد من عشتار سومر إلى عشتروت الفينيقية التي تحول اسمها إلى 
عائشة فيما بعده)", 


«(وأن عائشة في «الذي ا ولابأتى» و«الموت فى. الحياة» هى الرمر 
الذاتي والجماعي للحب الذي اتحد كل منهما بالآخر وحلا في نهاية الأمر 


)١(‏ انظر ديوان البياتى 69/5" ل اد" كد" تل 
(0) "اكوك لو كم كوم ور للك 
5 ارركم مور 

.164/5 )5( 

(0) انظر: 5/ اللا مل الم لور 

() انظر: اتجاهات الشعر العربي المعاصر: ص 9؟1. 
و9 تجربتي الشعرية: ص ١٠١‏ 
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في روح الوجود المتجدد وإنها ‏ أي: عائشة ‏ التي ظل يطاردها لورفيوس 
وديك الجن وأبو فراس» كما يطارد الأطفال فراشة. . . عائشة هذه ماهى إلا 
روح العالم المتجدد من خلال الموت: من أجل الثورة والحب...)20. 


بيد أن أفصح وصف عن الاتجاه الوثني عند البياتي قوله عن نفسه: 
(يا أيها الوثني يا قلبي الحزين)”". 
أمّا مجموعة شعر وخاصة أدونيس والخال فإن الوثنية عندهم أساس 
وتنظيرء وقد انطوت نفوسهم المريضة على عشق الأوثان وتغلفت قلوبهم 
العُلف على الهيام بالأصنام» وقد سبق أن نقلنا من كلامهم ومما قيل عنهم 
الكت الا 


بيد أنه لابد من الالتفات إلى شيء مهم يدلنا على فجاجة الحيلة 


الحداشة)» وهشاشة العم كلق ١‏ إل التتحدنث والعيا 


5 2 
لحذانئية )| وهساسة التتجفي خلف الرموز والغموض والتحديسته وا 


1 
التحد يف 1 : 


يقرر الباطني النصيري أدونيس في صدمة الحداثة أن النهضة لاتتم إلأ 
بالقطيعة التامة مع السابق فكراً وثقافة وحياة ومواقف وأدباً ومعايير» وأن أي 
إشارة إلى التقليد أو الإحياء يعد تراجعاًء فيقول: (إن مفهوم النهضة يرتبط» 
إذن ارتباطاً جذرياً بمفهوم التغير فحين نقول نهضة تعني بالضرورة انتقالاً من 
وضع سابق أو ماضء إلى وضع حاضرء مغاير» وحن بالضرورة أن الوضع 
الجديد متقدم نوعياً في حركته العامة على الوضع الماضي» لذلك لايصح أن 
يكون في مفهوم النهضة مايُمكن أن يشير إلى «التقليد؛ أو «الإحياء»؛ لأن 
فيهما تراجعا أي تبنياً لأشكال حياتية ‏ ثقافية» نشأت في عصر 
1 1 


ثم يقول: (... إن جوهر الإبداع هو في التباين لا في التمائل)”؟©. 


.64 تجربتي الشعرية: ص‎ )١( 

() ديران البياتى 5794/9 

(*) الثابت والمتحول “8 صدمة الحداثة: ص 85ه. 
(4) المصدر السابق: ص لاه. 


مما 


وفى الكتاب نفسه ينادي بتقليد الغرب ويستنكر على الذين يأخذون التقنية 
ويرفضون الأفكار والفلسفات والإبداعات”''» فإذا كان عنده لايصح أن يكون 
في مفهوم النهضة مايّمكن أن يشير إلى التقليد فلم ينادي بتقليد الغرب؟!. 

إن الحقيقة خلف هذه المناداة أنه يريد فصل الأمة عن أصولهاء عن 
الوحي وعن التراث وعن التاريخ باسم أن التقليد لايوافق النهضة. 

وهذا ما انشق به فؤاده وقذف به قلمه وفى الكتاب ذاته قرر أنه لا 
بخرية للإنسان إلا.بهدم الشتريعة والغيبيات. ونا هن أعظع متها حيث قال 
متستراً خلف صنوه وأستاذه جبران: (لايستطيع الإنسان» كما يرى جبران في 
«المجنون» وفي نتاجه كله أن يصبح نفسه إلا إذا هدم كل مايعادي حريته 
الكاملة وتفتحه الملىء» وما يقف حاجزاء دون طاقته الخلافة» وتتجسد هذه 
القوة المعادية» كما يرى جبران» فيما يسميه «الشريعة» بتنوعاتها وأشكالها 
السلطوية؛ الماورائية والاجتماعية «الله) بالمفهوم التقليدي» الكاهن» الطاغية» 
الإقطاعي» الشرطي)”"©. 


وفي موضع آخر لم يتستر خلف جبران ولا غيره ففاضت أفكاره الردية 
بهذا القول: (ولاحرية للعربي في هذا الضياع العام إلأ حرية الخضوع 
للسلطة السائدة وايديولوجيتها: «نعم» لكل شيء تقوله أو تفعله السلطة» هي 
المعادل المدني الأرضي ل «آمين» كلمة الخضوع لكل ما يأمر به الله 
ولايفيد هنا تحرر العربي على الصعيد العام أو السياسي وحدهء مع أنه لم 
يتحرر بعد» وإِنّما يجب أن تتحرر على الصعيد الخاص من القمع الخاص» 
فكل تحرير لايتناول العام والخاص معاًء في حياة الفرد العربي لايؤدي إلآ 
إلى مزيد من الاغتراب» إن التحرر السياسي بتعبير آخر إذا لم يرافقه تحرر 
من الايديولوجية”" التقليدية» ليس تحرر])9). 


.5"58 صدمة الحداثة: ص 8؟؟)‎  * الثابت والمتحول‎ )١( 
.18١ المصدر السايق: ص‎ )90( 

(5) المراد هنا العقيدة وما يتبعها من التزام. 

(5) المصدر السايق: ص 78١٠‏ 


كم 


هنا يتضح تماماً أن المراد بكل هذه الزركشات اللفظية محارية 
دين الله ونقض عرى الإسلام» وإبعاد الناس عنه تحت شعارات النهضة 
وعدم التقليد» والتحرر وغير ذلك» وفى النص الأول الذي نحن بصدده 
يذكر التقليد والإحياء باعتبارها عوائق للنهضةء غير أنه يسعى بكل جهده إلى 
إحياء الوثنيات اليونانية والفينيقية ويتهالك في هذا تهالكاً منقطع النظير» هذا 
مما يخص هذا المقامء وهناك الأحياء الباطني الذي امتلأت كتبه به وسوف 
يأتي ذكره لاحقاً إن شاء الله. 


ولقد فطن بعض كتاب الحداثة إلى هذه القضية الخطيرة في فكر 
وطروحات أدوئيس» فقال: (قسم أدونيس التراث العربي إلى ثابت ومتحول» 
ونسب الثبات والاتباع إلى كل من كان عربي الأرومة؛ ونسب التحول 
ويم إلى كل من هو من أصول غير عربية» أو من أقلية دينية» أو 


طائفية» وهذه النتيجة التي يخرج بها المرء من قراءة كتاية الثابت والمتحول 
2ش 


جرائه الثلاثة . .6 3. 

إن أبرز عملية تقليد وإحياء عاشها ويعيشها الباطنى على أحمد سعيد 
أسبر» هو التسمي بأدونيس والانتاج المتواصل تحت مظلة هذا الوثن خاصةء 
وغيره من الأوثان على وجه العموم. 

إذا كانت النهضة لاتكون بالتقليد والإحياء» فما باله يحيى الأوثان 
إليها؟!!. 

إن وراء هذه الدعاوى ما وراءهاء وإلاً فلماذا هذا التناقض العريان؟. 


يقول في زمن الشعر: (ينبغي على الشاعر المعاصرء لكي يكون جديداً 
حا أن يتخلص من كل شيء مسبق» ومن الآراء المشتركة 0 


.4" أفق الحداثة وحداثة النمط لسامي مهدي: ص‎ )١( 
١41 وانظر للمقارنة ما كتبه عنه سامي مهدي في أفق الحداثة: : ص‎ .١١ (؟) زمن الشعر: ص‎ 
في أن أدونيس ينتقد المحاكاة والافتباس وهو يمارسها. وانظر: كتاب أدونيس منتحلاً.‎ 


لاما 


والمخاطب هنا الشاعر العربي والمراد ‏ بطبيعة الحال وظاهر المقال - 
التخلص من الإسلام؛ لأنه دعا في صدمة الحداثة إلى أخذ حضارة اليونان 
ومنطقهم وأكد أن 2 معرفة حقيقية ليست في الوحي» وتطوراً في آلة 
التعبير ومضامينه ليست عند العرب» وأن العرب قد قصروا حين أخذوا 


5 له دتدى | المضم 200١١‏ 
بعض ما عند اليونان من علوم الآلة وتركوا المصموبد 2 . 


وقد استجاب أدونيس لدعوة أستاذه أنطون سعادة إلى الحج إلى مقام 
الآلهة السورية حين أكد أن على: (الأدباء الواعين أن يحجوا ويسيحوا إلى 
مقام الآلهة السورية. فيعودوا من سياحتهم حاملين إلينا أدباً نكتشف حقيقتنا 
النفسية ضمن قضايا الحياة الكبرى التي تناولها تفكيرنا من قبل في أساطيرنا 
التي لها منزلة في الفكر والشعور الإنسانيين» تسمو على كل ما عرف 
ويعرف من قضايا الفكر والشعور)(". 


وانطلق أدونيس ابتدأة من تسمية نفسه بأدونيس إلى ما ملا به كلامه 
من وثنيات وأساطيرء ليكسب شرف وصف أستاذه سعادة ويكون من الأدباء 
الواعين» ولست هنا بصدد إحصاء كل ما ارتد إليه أدونيس من وثنيات 
وأساطيرء ولكن أذكر ما علق به على مقطعين من ديوانه «وحدة اليأس» 
و«أرواد يا أميرة الوهم» قال: (اعتمد في أسلوب القصيدة» كما اعتمدت في 
قصيدة #وحدة اليأس» على الأسلوب الشعري القديم في فينيقيا وما بين 
النهرين. .. آمل في استخدام هذا الأسلوب من التعبير الشعري» أن _ 
مع زملائي الشعراء الآخرين حجرة صغيرة في الجسر الذي يصلنا بجذورنا 
وبتخاقيين العالم)0. 


وهكذا يكون الإحياء والتقليد الذين جعلهما أدونيس من نواقض 
النهضة. 


.,584 - انظر: الثابت والمتحول 7 صدمة الحداثة: ص 55؟‎ )١( 
.45 الصراع الفكري في الأدب السوري لأنطون سعادة: ص‎ )( 
.١45 الحداثة الأولى: ص‎ )*( 


م/م 


بل كانت النهضة عنده ما قاله باروت عنه: (... يستعيد أدونيس 
نهضوياًٌ داخل النص نفسه قتال البعل للئنين والذي عذه سعادة رمر النهضة 
القومية الاجتماعية» مثلما يستعيد ملحمة «البعل ومناة») التى أوردها أنطون 
سعادة في كتابه الصراع الفكري في الأدب السوري» ويستعيدها أدونيس 
بشكل إحيائى » ومقارب إلى حل بعيدل لما أورده سعادة. . 

ويربط أدونيس إحياءه للذات الحضارية القومية بانبعاث «فينيق» من 
جديدء وعودة تاريخه ليدب في الحضور المعاصر)0". 

هذه إحيائية أدونيس فإذا أضيف إليها إحياء العقائد الباطلة واعتناق 
للمباديء المادية الإلحادية» والدعوة الصريحة للكفر بالله في ربوبيته 
وألوهيته» وإنكار النبوات والرسل؛ جاء الخبر اليقين أن أدوئيس يدعو إلى 
ملة أخرى» ما هى هذه الملة؟» لايعنينا الآن تشخيصها لكثرة مالديه من 
أخلاط عقائدء وتراكيب أهواء. 
ساع إلى التخريب الاعتقادي والثقافي والسلوكي بأي شكل من الإشكال. 

ولو ذهبنا إلى تتبع بعض ما لديه في ديوانه من وثنيات» لوجدنا الكثير 
الكثيرء وأول رمز وثني يحتل عنده المكانة العالية والمقام الكبير هو «فينيق» 
الذي غرق في تمجيده وإطرائه. ومن ذلك المقطع الذي سماه «ترتيلة 
البعث» وهي تسمية توحي بأن المستقبل الذي يننظره ويسعى له سيكون على 
ضفاف هذه الربة الوثن التى قال فيها: 

(فينيق يا فينيق 


سدحاية وراءها الظلام والبريق 


.128١ المصدر السابق: ص‎ )١( 


-59000 
حهفا 


مسافر خطاك عمر زهرة 

لفتتك انخطافة وناظراك منجم 

مسافر زمانك الغد الذي خلقته 

زمانك الغد الحضور السرمدي في الغد 
لموعد 

به نصير خالقاً به تصير طينة. .. 

فبتيق ولتبدآ بك الحرائق 

لتبدأ الشقائق 

لتبدأ الحياة 

فينيق يا رماد يا صلاة. . 

فينيق أنت من يرى ظلامنا 

فينيق مت فدى لنا 

فينيق ولتبدأ بك الحرائق 

لتبدأ الشقائق 

لتبدأ الحياة 

يا أنت» يا رماد يا صلاة. . 

فينيق خل بصري عليك» خل بصري 
ألمح خلال نارك الغيب الذي يختبيء» الذي 
يلف جرحنا 


وألمح الركام والرمال والدجى 


والله في قماطهء الله الذي تلبسه أيامنا 
حرائقاً وغصصاً وجدرا 

تلبسه ولاترى... 

وُحُدي بي» وباسمه عرفت شكل حاضري 
وياسمه أعيثن نار حاضري. .. 
وخلني لمرة أخيره 

أحلم أن رئتي جمرة 

وخلني لمرة أخيرة 

هاركبتي حنيتها 

وها مطلنيت: خاشعا 

فخلني لمرة أخيرة أحلم يا فينيق 
احتضن الحريق 

أغيب في الحريق 

فينيق يا فينيق)20. 


فى هذه الكلمات المليئة بالعبادة لهذا الوثن» يتضح مدى إحياء 


أدونيس وأتباعه للأوثان» وعبادتهم لها وانحناء الركب أمامها خشعاء مع 


هجوم صريح وفاضح على دين الإسلام وعلى الله العظيم ‏ جل وعلا -» في 
إلحاد مكشوف وسخرية صارخة بالله تعالى. 


.(١ا/#‎ ١58/١ الأعمال الشعرية الكاملة‎ )١( 


ون 
بللسين 


كلمات فيها التخلى الكامل عن هذه الأمة وتراثها وأصالتهاء مع انتماء 
كامل وارتماء تام في أحضان الفينيقية الوثنية. 

وهذا الذي نقلناه هو بعض ما قاله عن فينيق”' من ثناء وتبجيا 
وتقديس» أمّا أقواله الأخرى عن الأوثان والرموز الوثنية فمنها عشتار 
00 الم صفق جع عير اليد (5) 5 اك 77 إفث4 
وأرفيوس مع الوثن أدوييس + ويمور علذه كالوله واوديس وسيزيف 
وإيكار'”'»: وبابل ووأثانها التي يعتبرها درباً وإلهاماً وبداية تقدمء وينادي 
بإحيائها». 


وله مع العرافات والكاهنات صلة”* » لكن المجوس ونارهم قد أخذت 
من اعتباره واحترامه وآماله وعباداته شيئاً كثيرأء حيث جعل نار المجوس 
رمزاً للأبدية والااستمرار» ووصف نفسه يها بأنه ممتلىء بالنار وأنه شاعر 
يعبك ثاره» ويثني على المجوس وبيت نارهم » ويشير إلئن قداسة هذه النار 
وغير ذلك من الأقوال ألتي تدل على مذهبه الخبيث» وعقائده الملونة من 
كل ملة وفرقة237. 

أما الخال فله في هذا الباب أوسع المجال؛ وكلامه في التنظير للاتجاه 
مترع بالرموز والأساطير والوثنيات: وهذه بعض أمثلة على ذلك» أول مقدمة 


)١(‏ انظر المزيد فى: المصدر السابق ١//اه1ك‏ 8ه03 5ة",. 
(9) انظر: المصدر السابق ١/لاف‏ 11 
9) انظر: المصدر السابق 2285/١‏ موك 194/5. 
(5) انظر: المصدر السابق .(١91 (١/0/١‏ 
(5) انظر: المصدر السابق 95/1١‏ 5اث"”ت كلل 
1 
1 


(5) انظر: المصدر السابق /١‏ لامك 148"*,. 
0) انظر: المصدر السابق .448/١‏ 
(4) انظر: المصدر السابق ا نمسم «#وسى ووس ووس جور 


(5) انظر: المصدر السابق 1/هم) كف .1١1‏ 
(١٠)انظر‏ أقواله عن المجوس ونارهم في: المضدر السابق .40/١‏ #لى "الا وول 
مؤك فكلا لحل لكك لركلت لعل لكل #*لقل 


755 


لديوانه جعلها من 0 كور في الأوديسة”''» وذكر الأولمب على أنها 
الحرية والعدل والخير”' وتموز م البعث» النجاة من القحط0©, دثم 
الامتداح لعشتروت 00 وبعل”'» وينادي بعودة أوديس”©» وآشور 
0 وكما فعل البياتي وأدونيس في ثنائهم على المجوس فعل الخال 
فعلهم'": ومن المدن المرتبطة عنده بالأساطير والوثنيات: نينوى وأثينا 
هي فتح الفكر””» وبابل أرض الحضارات7©. 

أمَا جبرا المنظر والزعيم للشعراء التموزيين فإنه يحشد الأسماء والرموز 
والأوثان في سياق كلامه المسمى شعراًء حشداً مملاً غير متجانس» وله 
مقطوعة بعنوان «إكاثر 00١‏ تصور مدى الارتماء. الماحق في الأسطورة 


يقول: 
(إكارس يا 
عاد الشهة ايا 
قتيل النورء يا 
رافع الأرض إلى السما 

.١" انظر: الأعمال الشعرية الكاملة ليوسف الخال: ص‎ )١( 

(0) انظر: المصدر السابق: ص 1١9‏ 

© انظر: المصدر السابق: ص 2,7١9‏ /749؟. 

(5) انظر: المصدر السابق: ص 784. 

(©) انظر: المصدر السابق: صن ##9". 

(5) انظر: المصدر السابق: ص حمق لزه" 

0 انظر: المصدر السابق: ص 7515 

(6) انظر: المصدر السابق: ص .5١٠8‏ 

(5) انظر: المصدر السابق: ص .1٠١8‏ 

(١0)انظر:‏ المصدر السابق: ص همق لزه". 

)١١(‏ أسطورة يونانية تقول بأنه طار قريباً من الشمس بالرغم من تحذير والدهء وعندما ذاب 
جناحاه الشمعيان سقط في البحر قرب ديلوسء: ولذلك سمي البحر الإيكاري. ٠‏ معجع 
لأساطير: ص .١79/‏ 


079 


يا رافعاً على الصخر 

في البحر اللعين وقد 
فديت تجربة الإنسان... 
من متاهة السراديب 
والجدران السامقة 

حيث الظلام ونفي الحياة 
ونفي اليد العابثة 

من السراديب صعديا 
إكارس» مثلنا 

بنافل الريش مزوداً 


في انطلاقه المتمرد نحو حتف. . 


من عشقناء وفي 
شفتيه صر.خة الوادي 
للحجارة والشجر 

في شعره وعينيه وفمه 
قبلاتناء قبلات الصبايا 
الطويلات أصابعهن 
المشدودات نهودمن 
وبينه وبيننا صللات 


15 


من الموت» من الموت فى الشمس 

في بؤرة النور في 

بوّرة الظلام . 

فلئماة الوادي صراحاً 

ولتملا البحر ولتملا الأرض والسماء 

صراخاً من القرى الطاوية» 

والشوراع الشوهاء 

متلوية الحشا. ..)2©0, 

أمَا الرموز والأوثان الأخرى المذكورة فى ديوانه فكثيرة منها: 
لا 00 ل ل اا ري ل اف لك 
تموز © واور »© ونيلوى + وبابل ٠‏ وببلوس" ‏ + وندياس وبركستليس» 
والإغريق» وسومرء وبيورديس””"» وبرمثيوس”" 2 وعشتار 


. 5 35 5 قا 5 2 
وممن كثر عنده استخدام الرموز والأوثان محمود درويش مثل تموز 3 
0 وطرواده ووو كن 5 لاك و وغيرهم. 


.48 - 85 المجموعات الشعرية الكاملة لجبرا إبراهيم جبرا: ص‎ )١( 


(5) انظر: المجموعات الشعرية الكاملة لجبرا إبراهيم جبرا: ص *31» “لا. 
() انظر: المصدر السابق: ص 9”. .54١‏ 

(5) انظر: المصدر السابق: ص 9". 

(6) انظر: المصدر السابق: ص .4١‏ 

(5) انظر: المصدر السابق: ص .54١‏ 

0) انظر: المصدر السابق: ص 57. 

(6) انظر: المصدر السابق: ص 28# ؟18. 

(9) انظر: المصدر السابق: ص 588. 

(١٠)انظر:‏ ديوان محمود درويش: ص .٠١8‏ 

(١١)انظر:‏ المصدر السابق: ص حكن “الال ومن ورور 
(١)انظر:‏ المصدر السابق: ص كم 94". 

(18) انظر: ديواله أحد عشر كوكباً: ص 54. 

(5١)انظر:‏ المصدر السابق: ص 55. 
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وأكثر منه المقالح فعئدله مثا : و وأبو الهول0" و 
/ 77 21607 6 4 5 43 
وأولمب '©» وفينوس 'ء وسيزيفف 'ء وعوليس 2. وبروميثيوس ء 
وأخيل”'. وخرافات عن سيف بن ذي يزن وتمجيد غالى فيه غاية 
المخالادة لل و30 و0 وباخوسر2377, وغيرهم. 


ولم يقتصر هذا الوباء على المذكورين» بل للآخرين أيضاً استعاراتهم 
الوثنية» واستعمالاتهم الأسطورية وتشبعهم بمضامين هذه الوثنيات. 


تجد ذلك عند النصراني توفيق صايغ”*'"©2: وعند أمل دنقل2", 
050 ل 
وعند معين ا » وعئلد نزار ”07 وعند الماركسي سميح 


.١6ا7 انظر: ديوان المقالح: ص‎ )١( 

(5© انظر: المصدر السابق: ص لاك3 لاه”. 

() اإنظر: المصدر السابقى: ص ١948‏ 

(5) انظر: المصدر السابق: ص 77؟ 

(6) انظر: المصدر السابق: ص لالال "59, 

(50) انظر: المصدر السابق: ص 5884 595 

0) انظر: المصدر السابيق: ص 55. 

(6) انظر: المصدر السابق: ص 555. 

(9) انظر: المصدر السابق: ص 83١‏ 

(0انظر: المصدر السابق: ص ىا اث“ لالس #سسلن بوسر 

(1) انظر: المصدر السابق: ص .[8١‏ 

(9١)انظر:‏ المصدر السابق: ص ”40. 

(1) انظر: المصدر السابق: ص *50. 

(5١)انظر:‏ الأعمال الكاملة لتوفيق صايغ: ص 588. وانظر امتداحه للآداب الإغريقية 
واللاتنينية في مضامينها وكونها كتبت قصائد بلا قوافيء وغير ذلك في: كتاب توفيق 
صايغ سيرة شاعر ومنقي لمحمود شريح: ص 729 

(5١)انظر:‏ الأعمال الشعرية لأمل دنقل: ص 2011١ 011١‏ 5١ل‏ هلال 4“الل الال 


5١‏ 255 وغيرها. 
5 )انظر: الأعمال الشعرية الكاملة لمعين بسيسر: ص فكت الاك ملاتا كلاق 
وغيرها. 


(1) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة لنزار قباني ؟/ 248 #لاء 2714 وغيرها كثير. 
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القاسه'', وعند زميله توفيق 00 وعثد الفيتوري© وعتد حم 
دحبور”*'؛ وعند غالي شكري في كتابه شعرنا الحديث إلى أي 


وذكريات الجيل الضائء” . 

وهاهنا خاتمة لابد منها في قضية تأثر وانغماس الحدائيين في الوثنيات 
وفي الأساطيرء وهي : أنه من آثأر اعتناقهم للأسطورة وارتوائهم من آبارهاء 
مع وجود أرضية شاكة في الدين أو جاحدة لهء عمدوا إلى الحقائق الثابتة 
في الوحي المعصوم في القرآن وصحيح السنةء فجعلوها من الأساطير» أو 
من الفلكلور الشعبي» ثم أدخلوا هذه في نتائجهم ليثبتوا أنهم «محليون» 
وليسوا صناعة خارجية»: جاؤوا بهذا التكذيب لحقائق القرآن والحديث 
الثابت» ليكون هذا التكذيب دليلاً آخر على تبعيتهم وانفصالهم عن الأمة 
عقيدة وانتماءًء بل ومعاداتهم للأمة في أعز وأغلى مقوماتهاً: في دينها 


وعقيدتها. 
وععديع 


وقد مرّ معنا كيف عد إحسان عباس المسيح ويحيى والخضر ‏ عليهم الصلاة 

5 60 5 2 
والسلام ‏ والإسراء والمعراج والمهدي من الأساطير”” 2 وكذلك عد يأجوج 
ومأجوج”*» وعز الدين إسماعيل ومحمود حمود عدا قصة تميم الداري”*' مع 


)١(‏ ديوان سميح القاسم: ص كت 594 الو #زن وار فل .قم سلاف 
0 


(؟) ديوان توفيق زياد: ص لالا3, 30/4ا. 

(9) ديوان الفيتوري ؟//77. 7147 

(4) ديوان أحمد دحبور: ص ١1‏ 038 88 

(5) شعرنا الحديث إلى أين: ص ”كا 7ل #لل ول 
(5) ذكريات الجيل الضائع: ص 5ه - لاه 5#. 

0) انظر: اتجاهات الشعر العربى: ص 2١594 - 1١58‏ 

(8) المصدر نفسه: ص 0 


)3( تميم الدارمي 2 يتاحت يطول الله 2 أبو رقية تميم بن أوس بن خارجة اللخمي 
الفلسطيني » غ وقدم سنة تسع فأسلم» تحول بعد مقتل عثمان رضي الله عنه إلى 0 
امن هد اقراك على مهد رول ا كوه وله فضائل جمة» توفي رضي الله عنه 
سنة أربعين للهجرة. انظر: سير أعلام النبلاء 2547/7 والإصابة 504/1 


باو 


الجساسة والثابتة في صحيح مسلم”'' من الأساطيرء وكذلك فعل نذير العظمة 
وحامد أبو أحمد حين عدُوا قصة أهل الكهف الواردة في القرآن من الأساطير”". 


بل جعل كاتب ياسين الإسلام كله أساطير في معرض شرحه لمقدار 
حقده على الإسلام والعرب”؟ وعزيز العظمة جعل الطير الأبابيل أساطير©. 


والأغرب والأعجب في هذا الميدان أنهم عمدوا إلى الأكاذيب 
والخرافات فعدٌوها حقائق وبنوا عليها أحكاماً مثل قصة الغرانيق التي اتكأ 
عليها عزيز العظمة في هجومه على القرآن والإسلام””. 


4 عه 


ثانياً: التصورات المتأثرة باليهودية: 


ا 1 21 1 1 أر ا له و الك 


كان اليهود وما زالواأ أساساً فى الفتن والبلاء وأصلا فى الانحرافات 
والضلالات وقد وصفهم الله تعالى بأنهم يسعون في الأرض فساداء قال الله 
سُبْحَائَهُ وَتَعَالى -: نا أَرَقدُواْ كارا لِنَحرْبِ عَطْمَمَا أله مَمَسْمَوْدَ فى الْأنضٍ 
سانا وَأنَد لا خب الْمفسيت 04. 

وذكر طبائع اليهود وصفاتهم وآثارهم في الإفساد قديماً وحديثاً مما 
يطول ولايتسع له هذا المقامء وقد كُتب في ذلك الكتب الكثيرة؛ ويكفي 
من أراد معرفتهم معرفة تفصيلية يقينية أن يطالع أوثق وأعظم وأدق كلام» 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قصة الجساسة / 25571١‏ والترمذي 
في كتاب الفتن باب رقم 57 جة ص »50١‏ وأبو داود في كتاب الملاحم» باب: في خبر 
لجساسة 4/ 198» وابن ماجه فى كتاب الفتن» باب: فتنة الدجال ؟/ 1١864‏ 

(9) انظر: نقد الحداثة: ص 0 

(9) انظر: رأيهم في الإسلام: ص «15. 

(4؛) انظر: الإسلام والحداثة: ص 7517. 

(6) انظر: المصدر السابق: ص *5587؟. 

(5) الآية 4 من سورة المائدة. 
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كلام الله العظيم ‏ جل وعلا » في كتابه الكريم المجيد. 


وبعيداً عن تأويل الأمور تأويلاً تآمرياً بعيداً» نستطيع القول بأن اليهود 
قد أفسدوا دين النصارى, وسعوا في إفساد دين المسلمين وكانوا وراء التشيع 
والحركات الباطنية» وكانوا خلف انتشار الداروينية والماركسية والفرويدية 
والمذاهب المادية الإلحادية» وخلف كثير من التكتلات والشلافات 
والمؤامرات السياسية والاقتصادية. 


ولكون اليهود يروث أنفسهم الشعب المختارء وأبناء الله وأحباؤه. 
ويرون الأعراق والشعوب الأخرى اجويم' أو «أميين» ليس عليهم في 
اعتقادهم حرج أن يفعلوا بهم ما شاؤزواء لأنهم مجرد مخلوقات وجدت 
لتكون مسخرة للشعب اليهودي؛ ولذلك لايدعون أحداً إلى الدخول فى 


200- 0 


دينهم ء بل بل يتكتلون حول أخرأنهم وسادلا نهم. 


ولما كان هذا دأبهم استعاضوا عن إدخال الناس إلى دين اليهودية 
المحرف» بإيعاد الناس عن أديانهم» أو بتشويه الأديان من داخلها بالحركات 
والأفكار المدمرة؛ لأجل هذا ولأجل قضية الصراع بين المسلمين واليهود 
على أرض فلسطين؛ لم يتعمق التأثير اليهودي في ثقافة وآداب الشعوب 
العربية. 


دض ذلك فإن المتتبع لنتاج الأدب العربي الحديث يجد أنه لم يخل 
من التأثر بالديانة اليهودية المحرفة» ولعل الأيام الآتية بعد تطبيع العلاقات 
مع اليهود ستشهد من شعراء الحداثة ومفكري وكتاب العلمانية من يبتهج 
0 وعقائدهم؛ ويدخل رموزهم وأباطيلهم في ثنايا الثقافات المتنوعة 
الرسمية وغير الرسمية» وما يشاهد اليوم من محاولة تغيير المناهج الدراسية 
لعلا تشتمل على ذم اليهودء أو التذكير بعدواتهم هي مقدمة لما ذكرناف إلا 
أن يشاء الله» فهو المرتجى وحده أن يرد كيد الأعداء على نحورهم وأن 
يكشف أعمال المنافقين» وأن يعز دينه وأولياءه ويقوي العلماء والصحوة 
الإسلامية حتى تكون لها الصولة والجولة والدولة» فيّعز أهل التوحيد 
والطاعة» ويذل أهل الشرك والنفاق والمعصية» والله على كل شيء قدير. 


1 


ومع وجود الدواعي السياسية للبعد عن اليهود في الفترة الماضية نجد 
أن أدياء الحدائة لم يسلموا من تأثير الرموز والمصطلحات اليهودية في 
نتاجهم. 

أمَا المفاهيم والمذاهب والأفكار والفلسفات التي ابتدعها اليهود 
لتخريب البشرية» أو التي وجدوها صالحة لهذا المقصد فاستخدموهاء فكثيرة 
عديدة» ولايكاد يسلم 0 التأثر بها حداثي. 


وإذا اعتبرنا أن الحداثة والعلمانية نتاج يهوديء أو نتاج غير يهودي 
استفاد منه اليهود وركبوا متنه للوصول إلى مآربهم» فإنه بلا ريب ما من 
حدائي أو علماني إلا وهو متأثر باليهود» وهو في قيادهم من هذه الناحية. 

فإذا أضفنا إلى ذلك العقائد التي مازجت الحداثة وهي من إنتاج اليهود 
صراحة مثل الوجودية والماركسية» أو التي شارك في نشأتها ونشرها يهود 
مثل البنيوية والسوريالية» فإنه يُمكن القول حيئئذٍ بأنه لم يخل حدائي من 
الانغماس في هذا الخوض الآسن» ولم يسلم أحد منهم ‏ وإن أعلن وادعى 
العداوة لليهود ‏ من أن يكون عاكفاً على عِجُلهم أو لاعقاً من تراب 
العاكفين عليه. 

فإذا كان هذا الذي قلناه على وجه العموم له ما يؤكده أو يؤكد بعضه 
على وجه الخصوصء فإن القضية تصبح أشبه بالمسلمات. 


إذا نظرنا إلى نصارى الحداثة من العرب وجدنا أنهم أقرب أهل الملة 
الحدائية» إلى الملة اليهودية» ولنأخذ على ذلك مثالين من شخصين لهما في 
ملة الحداثة القدم السائخ: 
الأول: يوسف الخال الرائد الحداثئي وقدوة الأجيال الحداثية من بعدهء 
والذي تجد له في نفس كل معتقد للحداثة المقام الأسمى والمنزلة العظمى 


هذا النصراني الذي يحارب القديم ويجعل اتباعه من نواقض النهضة 


م 


إذا جاء إلى الملل الكفرية أحياها وبثها وأعلى شأنهاء وعمل في نشرها 
مايستطيع. ١‏ 

وقد مرٌ معنا كيف كانت عنايته بالأساطير والوثنيات الجاهلية وسوف 
يأتي معنا كيف استخدم الحداثة سلماً لتمرير عقائده النصرانية» وهو مع ذلك 
قد شارك في إحياء اليهودية حين اشترك مع بعض الأخصائيين في ترجمة 
التوراة إلى العربية» وهو العمل الذي ذكره مؤلفا كتاب «رأيهم في الإسلام» 
- وهما غريبان ‏ في معرض امتداحهم وإطرائهم ليوسف الخال فقال: 
(ويشارك هذا الكاتب البروتستنتي بعض الأخصائيين فى ترجمة التوراة منل 
خمسة عشر عاماًء ولعل في ذلك عزاء له» فهذه الترجمة باللغة العربية 
الحديثة ستحل محل ترجمة أخرى وضعت في لبنان منذ أكثر من قرن» 
أوائل النهضة)”". 1 


الأمريكية» تبين لنا أن هذه الترجمة في ضمن السياق الأمريكي الصهيونى 
لبسط سيطرتهم على المنطقة من خلال عملائهم. 


الثاني: توفيق الصائغ» وهو كما ثبت أيضاً ‏ من عملاء المخابرات 
الأمريكية» ومجلته حوار التابعة لمنظمة حرية الثقافة كانت تمولها تلك 
المخابرات”"2» حتى أن مجموعة من الكتاب والصحفيين فى مصر ولبئان 
كتبوا عن هذه العلاقة المريبة» وكشفوا هذا الارتباط المشين بين الصائغ 
والمنظمة العالمية لحرية الثقافة التابعة لوكالة المخابرات الأمريكية» والتي 
كانت توجه وتمول مشروع مجلة حوار”. 


.74 رأيهم في الإسلام: ص‎ )١( 

(9) انظر: بحثاً عن الحداثة: ص ؟4». 04., وأفق الحدائة وحداثة النمط: صن هه 
كه لزاه 

(*) انظر أسماء المجلات والجرائد التي تولت كشف هذه القضية في: كتاب توفيق صايغ 
سيرة شاعر ومنفى لمحمود شريح: ص 17 181 الذي يتبنى الدفاع عن صايغ 
ومجلته. 


م١١‎ 


ثم نشرت صحيفة نيويورك تايمز في 19557/4/77م الموافق ذي 
الحجة 786١ه‏ مقالة أكدت فيه هذه المنظمة العالمية لحرية الثقافة تابعة 
توكالة المخابرات الأمريكية» وأن هذه المنظمة كانت تمول مجلات منها 
مجلة حوار العربية» فاعترف توفيق صايغ بتبعية مجلته لهذه المنظمة» ودافع 
من دخول مصر والعراق» وتصدى الكتاب والصحفيون لهذه المجلة 
والمنظمة وأتباعهاء وقد كان الجو مناسباً لهذه السوق ولهذه المزايدة؛ لأن 
القومية العربية كانت على أشدها والأوضاع مع اليهود والأمريكان على 
أشدها. 

وقد دافع عن حوار والصائغ» الحداثي النصراني أنسي الحاج0؟, 
وحاول الصايغ مرات أن يدافع عن نفسه. 

وف لم الموافق ريم أول 45م"ام نكرت الكو يورك ثاء 


ولي حخراشق ربوحخ اونا ابد سبوات. الميو يورك تايميرن 
ثلاث مقالات تتصل بقضية حوار والمنظمة العالمية لحرية الثقافة» وصلتها 
بالمخابرات الأمريكية فقامت جريدة الأهرام بترجمة هذه المقالات ه/8/ 
م الموافق ربيع ثاني 787١ه‏ مشفوعة برد لويس عوض عليها!!» وقد 
أصدر الصايغ بيانا في فرنسا في ؟ تموز 1955م الموافق ذي القعدة 
6ه يدافع عن موقفه وبين فيه أن هناك مؤسسات عربية أخرى اشتركت 
رسمياء وبصفة علنية مع المنظمة العالمية لحرية الثقافة» في تبني حلقات 
دراسية دولية ذات أهمية لطبقة المثقفين العرب: «ومن بين هذه المؤسسات 


)١(‏ ومن ضمن دقاعه عن حوار وصايغ أن شعراء وأدباء كتبوا في حوار وتعاونوا مع 
منظمة حرية الثقافة» وذكر منهم: السياب وصلاح عبدالصبورء ونزار قباني» 
ويوسف غضوب» ولويس عوضء» ومحمد الماغوط؛ وسلمى الخضراء الجيوسي» 
وليلى بعلبكيء. وغادة السمان؛ ووليد إخلاص» وزكريا تامر» وعبدالسلام 
العجيلي؛ فتأمل ذلك فإن فيه دلالة. انظر: المصدر السابق: ص .14١‏ ومن 
الأسماء التي ذكرت مجلة روز اليوسف في ١955/5/5‏ م/1745ه أنها كانت 


تتعاون مع حوار والمنظمة من الكتاب المصريين: إيراهيم بيومي ومحمد مندورء 
وبدت الشاطئ» وسهير القلماوي وعبدالرحمن بدوي. انظر: المصدر السابق: 


1١5١ ص‎ 


لجنة التخطيط القومي في الجمهورية العربية المتحدة (سوريا ومصر أيام 
الوحدة بينهما) وجمعية المهندسين المصرية» ومعهد الإدارة العامة بالقاهرة 
وجامعة الخرطوم”''؛ ثم أصدرت المنظمة العالمية لحرية الثقافة بياناً قالت 
فيه: (ونحن فخورون بأننا قد ساعدنا على إعانة عدد لايحصى من الأساتذة 
والكتاب والصحفيين ومن بينهم يدر السياب وتوفيق صايغ » سواء كانوا 
ليبراليين أم محافظين أم اشتراكيين» في كفاحهم من أجل حرية التعبير 
الثقافى فى أية بقعة من بقاع الأرض )20 

في في أية بقعة من بقاع الارض) ‏ . 


وأضافت: (وقد صرح السيد”” صايغ بأن حوار مجلة أدبية ثقافية 
بصفة أساسية توزع في ١١‏ دولة إسلامية في شمال أفريقيا وفي الشرق 
الأوسطء وقرر أن كل ما يكتب فيها من موضوعات سياسية «قرمي عربي 
ليبرالي يساري» في نبرته)©. 1 ٍِ 


وفي هذا ملمح مهم يدل على أن وكالة المخابرات الأمريكية تشجع 
كل الاتجاهات المتناقضة» ولاترى بأسأ فى دعمها ونشر فكرهاء شريطة ألا 
تكون من الإسلام أو تدافع عن قضايا الأمة من منطلقات وتوجيهات 
إسلامية. 


وفي الدفاع الذي قام به النصراني الآخر لويس عوض عن ابن ملته 
وشريك عمالته توفيق صايغ» بين لويس عوض أنه دافع عن صايغ ولقي في 
ذلك العنت» وأنه قد عرف توفيق صايغ في فترة ما بين ٠/ا١ه/‏ 1961م 
و7/ا١ه/‏ 1467م في جامعة برنستون» ووجد فيه مثقفاً فلسطينياً. أهلاً لكل 
احترام متحرر الفكر في هدوءء ثم ذكر أن الحملة التي وجهت إليه كانت من 
دأب الشيوعية والإخوان المسلمين» ثم بين أن اعتراضه الوحيد في موضوع 


.١45 انظر: توفيق صايغ سيرة شاعر: ص‎ )١( 

0 (4) المصدر السابق: ص ١8١‏ 

() هكذا قالت المنظمة ونقلتّه كما هوء وإلآ فإنه لايجوز أن يقال للكافر والمنافق سيد» 
لورود النهي الصريح في ذلك 


0م 


المنظمة وحوار أنهما قائمتان بتمويل من مؤسسات ثقافية أجنبية» وأنهما تعترفان 
بهذا بصراحة» وتعلنانه في كل مناسبة» ثم قال: (وهذا أشرف ألف مرة من 
أولئك السادة الذين يقبضون من الأجانب في الظلام» ويمشون بين الوطنيين 
كالشرفاء» ولكن نشاط المؤسسات الثقافية الأجنبية في بلادنا أمر مشروع ومنظم 
بموجب معاهدات التبادل الثقافى» ففرانكلين الأمريكية والشرق الروسية كلاهما 
يمارس نشاطه بموجب معاهدات التبادل الثقافي. 


فلماذا يختصون منظمة حرية الثقافة وحوار بالتشهير والمقاطعة؟. أن 

فرانكلين بالذات قد اشترت أقلام المئات والمئات من أساتذة الجامعات 
5 7 عه 10 

ورجال التربية والتعليم والمسؤولين عن توجيهنا الثقافي)"'". 

وفي هذا الدفاع عن صايغ اعتراف صريح بالعمالة للأمريكان سراً 
وجهرء واعتبار ذلك من الأمور الطبيعية. 

بل فيه دفاع عن عمالة لويس عوض نفسه الذي دافع عن مجلة 
صدرت في مصر بأموال يهودية للسيطرة على ثقافة الناس وتوجيههاء 
ولتكون أداة توجيه لأغراض ومقاصد اليهودء وهي مجلة «الكاتب المصري» 
ويسميها لويس عوض المجلة الزهراء””"» وله في العمالة قدم راسخ» وفي 
تنفيذ مآرب أسياده اليد الطولى””". 


وقد بين أحد الكتاب أن دفاع لويس عوض عن حوار والمنظمة ومجلة 
انكاونتر الإنجليزية التابعة لمنظمة حرية الثقافة» سببه أن لويس عوض قد 
انغمس معهم وشاركهم بالمقالات والشعر وفصول من رواية «العنقاء)!؟', 
وفى ل١‏ أيار مايو 1951م الموافق 17817//7/8ه أوقف الصايغ مجلة 


)60 
حوار . 


,.185 1١8١ المصدر السابق: ص‎ )١( 


انقل + أناطا وأمياتة ص +؟ 
(؟) انظر: أباطيل وأسمار: ص ؟5١.‏ 


(*) انظر: المصدر السابق: ص ؟5١‏ - 2154 (١86‏ لامك وغيرها. 
(54) انظر: توفيق صايغ سيرة شاعر: ص 1908. 
(5) المصدر السابق: ص ل869١.‏ 


5م 


هذا ملخص سريع لعمالة توفيق صايغ التي اتكشفت آنذاك» ولاريب 
أن أمثال هذه العمالة اليوم كثير جداء ولو انكشف أو كتب عنه في هذه 
الأيام لما وجد منكراً إل من أهل الولاء للإسلامء أمَا بقية الكتّاب العلمانيين 
والحداثيين فقد انقشعت سحب التخفي والخشية من هذه العلاقة» ومن 
يدري فلريما رأينا في الأيام القادمة بع تسارع عملية التطبيع مع اليهود من 
يكشف لنا سيرة عمالته لهم أو لأم اليهود الحانية «أمريكا» 5 يفاخر به 
ويتطاول» فإن مسار الأحداث والتغيرات السريعة تشير إلى ذلك» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 


إن عمالة توفيق صايغ لاتحتاج إلى كل هذا الكشف والإثبات» فإن 
8 لسيريته وكتاباته وما تحتويه من رمور وثنية ونصرانية ويهودية» يستطيع 


3 2 200 ل ا ل 1 ِ 
كك غا ببساطة أن هذا !! لرجل بذرة لشجرة خريبة حشبيثة :+ أريد لها أن 


تنبت في أرض المسلمين» وتثمر الشوك والشقاق والبلاء والفتنة» مثله فى 


ذلك مثل أشباهه من الحداثيين والعلمانيين. 


وإذا كفنا إتى تيع الرمون التهودية ‏ التي التعطل ليها علذت 'فإننا 
فح الكشيرء: ون ذلك إقراره. في إزحائية يهودية بالهيكل :الذي رعق 
اليهود وجوده في القدس في دلالة واضحة على تناغمه مع هذه الدعوى, 
يقول : 


(وأنا هيكل غاب عنه القدس 
فكنتٍ القدسّ : 
12 أ ااه 20 


وغير غريب على توفيق صايغ الذ 


ئ 
ى متا وت 


طُّ 
عن التوراة وهو في العشرينات من عمرهء أي أنه من يفاعته ارتبط بالعقائد 


)١(‏ الأعمال الكاملة لتوفيق صايغ: ص الا. 


6م 


اليهودية» وامتدح ما في التوراة من أدبيات جميلة راقية» قال أحد المؤلفين 
عن سيرته: (خلال الفترة الممتدة من حزيران / يونيو 1944م إلى آذار / 
مارس 148١م‏ وقبل حصوله على شهادة البكاليوريوس في الأدب» كتب 
توفيق ثمانى حلقات فى «النشرة» تحت عنوان «التوراة كأدب» تشير الحاشية 
في الحلقة الأولى إلى أن هذه السلسلة من المقالات هي ملحق للأطروحة 
التي قدمها الكاتب لدائرة الدراسات السامية في الجامعة الأمريكية في 
بيروت» إلا أننا لم نعثر على الأطروحة المذكورة» ولريّما كان صايغ يقصد 
بحثاً طويلاً قدمه لتلك الدائرة» الحلقة الأولى ظهرت في عدد حزيران يونيوا 
14م من النشرة ة وهي تمهيدء يوضح فيها توفيق أن «الغاية من نشر هذه 
الأبحاث هى محاولة التبيين على أن التوراة فضلاً عن كونها كتاب دين 
روحيا سافاء سفر أدبي جليل» لاتقل بعض أشعاره وأقسامهء روعة عن 
الكتب الأدبية الخالدة» وأنا حين أكتب فى موضوع «التوراة كأدب» إِنّْما 
أعني قيمتها الأدبية وتأثيرها الثقافي من وجهة اللغة التي كتبت بها 
املا .> ثم يقن أذ يَايْسِيرٌ الاب ”العدرى هو هذا التغال الشركن 
الأصيل» الذي يوصف بأنه ثاقب» ومبدع ومزوق» فالخيال اليهودي لم يعبأ 
بالطبيعة بل بالله مصدر الجميع. ..)©. 

م يورد الصايغ جملاً عديدة من كلام اليهود في التوراةء ويعقب على 
ذلك بأن في هذه الجمل كلها جمالاً أدبياً وخيالاً فنياً زائغين' 0 


ثم يشير إلى أن التوراة هي من أهم أقسام الأدب العبراني؛ لأنها 
تحوي بين دفاتها عدة عواطف رقيقة» ولاتقتصر على ما تملأ به كتب 
التاريخ الجامدة من ذكر الحوادث وأسماء الأشخاص والأماكن والستين» بل 
تقرأ فيها قصصاً طريفة كتبت بأسلوب جميل. 


8 العام والعه 
(وفي مقال مهم كتبه توفيق وهو في الثامنة والعشرين» نشره في 


.59 انظر: توفيق صايغ سيرة شاعر ومنفى لمحمود شريح: ص‎ )١( 
."٠ (؟) انظر: المصدر السابق: ص‎ 
."١ انظر: المصدر السابق: ص‎ )*( 


0 


بيروت في مطلع العام ١118م‏ في «النشرة» تحت عنوان «الشاعر الأول» 
تكمن أقمية المقال في رؤية صاحبه الآخذة من الأناجيل . الشاعر الأول في 
نظره هو رجل الدين الأول ديوانه الأول الطبيعة» وديوانه الثاني الحياةء 
والثالك المرأق والرابع الكتاب المقدس» وهنا يسهب توفيق في تمجيد 
«أروع الشعر؛ «فسفر أيوب من الطرف الشعرية الكبرى» ولعله أعظم قصيدة 
فكرية معروفة» وسفر «المرائي» يضم بعضاً من خيرة المرائي الوطنية 
العالمية» وفي «المزامير «قصائد غنائية شجية» لاتجاريها إلا بعض القصائد 
المتفرقة في بطون الأشعار الأخرى» وفي «نشيد الإنشاد؛ نقرأ أعذب أنشودة 
للجمال والربيع» وأبدع قصيدة حب عرفتها الأزمانء» كما وصفها توفيق 
الحكيم؛ أو عودوا إلى ما في التوراة من قصص أفعمت روعة فنية خالدة» 

السعد ل اموه سو اه و سان لس ا 
السكيق ؛ ذلك لأن فيها عنصري الجمال والبساطة اللذين لايتغيران مع 
الأزمنة» أو إلى ما فيها من , تاريخ أدبي » أو حكمة وأمثال وفلسفة» أو 


نبوءات شعرية جليلة, ٠‏ هل هذف وهي قطرة من محيط تجعل للتوراة مركزاً 
أدبياً أ لايضاهى)0؟. 


إن هذا النص بما يحتويه من تفاخر نصراني وإعجاب توراتي يؤكد لنا 
أن الصائغ راهب كنيسة وحبر معبد قبل أن يكون شاعر تحديث وتجديد» 
وفي هذا ما يكفي المنصف لمعرفة ما خلف كواليس الحداثة» وستائر 
مسرحياتها. 


وفي دراسته للتوراة والأدب العبراني يكتشف الصائغ اكتشافاً ساقطاً 
حقيقة له يقول فيه: (ومما يلاحظ أن كل أنبياء إسرائيل كانوا شعراء)0". 


وتحدث عن الحكم والأمثال في التوراة» ثم يصل في بحثه «التوراة 
كأدب» إلى عظمة الشعر العبري لكونه لايحتوي على قافية» يقول: (وللشعر 


() المصدر السابق: ص .4١‏ 
(؟) المصدر السابق: ص .7”١٠‏ 


العبري مميزات خاصة؛ فهو وإن يكن في أبياته إيقاع إلا أنه لايخلو من 
الوزن ويندر أن نجد فيه قافية» ومما يلاحظ أن أعظم القصائد العالمية كتبت 
بدون قوافي: في الاداب العبرية والإغريقية واللاتينية كلها غير مقفاه» وطرّف 
الأديه الأوروني الكيري. كلها المت باليرى الموم ا )0 


ففي هذا القول يُمكن الالتفات إلى أن جذور الدعوة إلى هدم القافية 
والوزن فى الشعر العربى انطلقت من هذه المنطلقات الوثنية والعبرية» 
ويكفيك من شر سماعه!!. 


وفى إشادة وامتداح نادرين يربط الصايغ بين التوراة والشعر العبري 
والأدب العالمي» ثم يصف تأثير التوراة في الأدب الإنكليزي". 


ثم ينتقل إلى الجزء الذي يهمنا هنا وهو أثر التوراة في الأدب العربي» 


فبعذ أن ذكر ترجمات التورأة العديدة إلى اللغة العرسة» أشار إل أ التوراة 
0 خرابر لثور يده 1 - ر إلى أسر ر 
الى 


في الأدب العربي القديم والمعاصرء وأتى بقول إجمالي يصح الاكتفاء به في 
الدلالة على هذه القضية التي نحن بصددهاء فقال: (أمًا أثر التوراة فى 
الأدب العربي فلم يك قلايقا “1 شأن للمحيط الإسلامي الذي نشأ فيه الأدب 
العربي؛ لكن في العهد الحاضر وبعد الاختلاط بأوروبا والأدب الغربىء 
والعشاق الثقاقة العالمية المعقمدة إلى حد كبير: غلن المسييحة ؛ انذد الأديت 
المسيحي يقوى» وفي أواخر القرن الماضي ظهر في الشعر نزاع طائفي بين 
المسيحيين والمسلمينء أمّا في العصر هذا فصرنا نرى كثيراً من القصائد 
تدور حول مواضيع من التوراة» أو تحوي استشهادات منهاء أو متأثرة 
بأسلوبها بها [ كذا ] من أمثلة هذه نذكر باختصار في خاتمة هذا الفصل 
كتابات جبران خليل جبران المختلفة» ومسرحية البنت يفتاح) لشعيد عفل 
وقصائد «شمشون"» و«لوط» لإلياس أبو شبكة الذي نشر أبحاثاً في أثر التوراة 
في الأدب العالمي» وغير هذه)". 1 


() المصدر السابق: ص ."١‏ 
(0) انظر: المصدر السابق: اص "الا 
(©) المصدر السابق: ص 4". 


ولم تقتصر اهتمامات صايغ بالتوراة والدين اليهودي على هذا البحث» 
بل شارك في تحرير مجلة الجامعة الأمريكية المسماة «الكلية «الصادرة باللغة 
الإنجليزية» ثم كان المحرر المساعد لها لموادها العربية» وقد كتب مقالاً 
بالإنجليزية في كانون الثاني يناير 1444م الموافق محرم *175ه بعنوان 
«الخادع الأكبر» يعرض فيه ثلاثة مواقف من المرأة كما وردت في سفر 
التكوين والأدب اليوناني» وفي مجلة الكيلة يكتب مقالاً عن المعري» يريط 
فيه إبداع المعري وتفوقه - حسب رأيه ‏ بالكهنة النصارى وأسفار التوراة”©, 
وليس بالأدب العربي ولا بالثقافة العربية ولا بالإسلام ولا بشيء من ذلك» 
وفي ذلك دعاية واضحة إلى الأخذ من هذا المعين الذي يراه سبباً في تميز 
المعري الذي .قال عنه: (لم ي يهتم أبو العلاء بما كان يهتم به الشعر العربي من 
مواضيع لاتبتعد إلا بالتادر_ عن الحواس» ولم يتأثر بالمميزات العربية ني 
الأذب». أو بما كان ذلك الأدب يستلهمه» بل استلهم بيئته وحدهاء وحوى 

برأسه الثقافة المنغمسة بالغرب» والتي وصلت إليه عن طريق معلمي اللاذقية 
رب ٠‏ وأثرت فيه بعض كتابات أسفار التوراة؛ هذه كلها لم يستمدها 
اه بلادم» ولم تكن لتوجد إل في بلادىء فنظم ونثر وحلق في 
تفكيره وتخيله واهتم بالمجردات» ورحل إلى العلاء»؛ وحرر الشعر من النزعة 
الهيمية » وبحث في المجتمع فانتقده» وبكل المثل البائدة فندد بهاء وبالمرأة 
فقذفها بأبياته الساخطة» وقاتل في سبيل حرية الفكر فخرج شاعراً وشاعراً 
فريداً» يستمد تفكيره ومزاياه وشخصيته من بلادناء وتتمثل امتنا فيه)©. 


وعلى ما في هذا الكلام من مغالطات وأكاذيب وافتراء على الحقيقة 


والتاريخ”" إلا أنه يحتوي من عبارات الدعاية للانغماس فى الغرب - حسب 
تعبيره ‏ والأخذ عن كهنة النصارى وأسفار التوراة ليكون الشاعر مبدعاً 


)١(‏ انظر: المصدر السابق: ص ه"”. 


(؟) المصدر السابقى: ص 8ه#. 


5 انظر رد الشيخ محمود شاكر على النصراني الآخر لويس عوض في قضية دعواه أن 
المعري تأثر بالنصارى في كتابه النادر أباطيل وأسماز» ففي الرد عليه رد على توفيق 
صايغ أيضاً 


1 


وعالمياً ومتطوراًء وهذا نموذج من نماذج التدليس الحداثي الذي استخدمه 
نصارى العرب في الدعاية للانحرافات الاعتقادية واتباع الملل الأخرى» 
تحت شعارات الإبداع والتجديد والانفتاح على الفكر العالمي؛ فاتبعهم في 
ذلك من اتبعهم من أبناء المسلمين وانسلخوا عن دينهم» وصاروا يقومون 
بالدور نفسهء في أجواء من فتن الشبهات وسقم الأفكار والعقائد 
والضلاللات. 


وفي وسط غبار التشويش النصراني الحداثي يصف أحد الكتاب 
النصارى الحدائيين العرب معالم الأدب العربي التحدية بعد الحرب العالمية 
الثانية؛ ويتعرض للبعد الديني ذاكرا النصرانية ثم اليهودية التي سختم بالكلام 
عنها قائلاً: (وسواء أكانت اليهودية ديانة فراتية أم صحراوية أم مصرية» فإنها 
تظل من جملة ديانات الشرق الأوسطء أو الشمال الأفريقى» فإنها على كم 


ات 
قينا ا 2 سياه 1 0 0 1 
حال بسحارب كذيانة عريبة عن المنطفة. وإلمأً استحدذمت من أجل مارب 


قومية وإنشائية)""". 
فلماذا كل هذا التسويق والتهوين وفرض منطق الأمر الواقع؟ أنها 
المآرب القديمة الجديدة كما أخبر الله تعالى عنها وعن أصحابها: #ولا 


عرس ل سا ارس جرس 


4 

الوق مقيذوك حَيَّ يدوم عن ديِكُمْ إن اشتطخراً»2. 

ولسائل أن يسأل: هل امتد تأثير العقائد اليهودية والرموز التوراتية؟. 

والجواب عليه بما سبق» وبما سوف نذكره لاحقاً من شواهد وبينات 
في هذا الصددء فها هو أدونيس يؤكد أنه في قصيدة «أرواد يا أميرة الوهم» 
اعتمد فيها (على الأسلوب الشعري القديم في فينيقيا وما بين النهرين: وهو 
الأسلوب الذي ورثته التوراة في أروع أشكاله وتأثر به كثير من شعراء أوروبا 
وطوروه وآمل في استخدام هذا الأسلوب من التعبير الشعري» أن أضع مع 
زفق النزوحات الكبرى لحنا عيود: ص 568 
(؟) الآية 7١1/‏ من سورة البقرة. 


لم 


زملائي الشعراء حجرة صغيرة فى الجسر الذي يصلنا بجذورنا ويحاضر 
العا )200 1 
0 


وفي تطبيق عملي يستعير أدونيس العبارات والمصطلحات اليهودية» 
ويستخدمها في إجلال مثلاً «مزامير الإله الضائع»””'» وفي مقطوعة «إرم ذات 
العماد) يسمى المقطع الأول ال و0 ونحوه فى مقطوعة «الزمان 
ال 1 1 


(أعلن طوفان الرفض 


أعلن سفر تكوينه)”” 


ويستخدم أسماء يهودية وردت في التوراة» مثل قوله في امتداحه 
لنفسهء وادعائه القدرة على البعث والإحياء والإبداع الدائم: (قادر أن أصير 
وجهي بحيرة للبجعء وأجعل أهدابى غابات وأصابعى رسخا وأعراساًء قادر 


أن أبعث أليعازر في كل خطوة أخطوها»)0". 


و(يعتقد أدونيس أن هناك عوامل كثيرة مهدت لقصيدة النثر منها 
«التوراة» والتراث الأدبي القديم في مصر وبلدان الهلال الخصيب على 
الأخص))7". 


.١١١ الحداثة الأولى: ص‎ )١( 

(؟) الأعمال الشعرية الكاملة /١‏ 91. 
(*) المصدر السابق 1/ههمم. 

() المصدر السابق 885/١‏ 

(4) المصدر السابق ."98/١‏ 

(5) المصدر السابق .2485/١‏ 


0) أفق الحداثة: ص 75 وقد نقل هذا عن أدونيس من مجلة شعر عدد :١14‏ ص /لا. 


م١‎ 


وهاهي نازك الملائكة تكشف عن تأثرها العميق باليهود وكتابهم 
التوراةء في صيغة إطراء وإعجاب» ففي ديوانها قصيدة بعنوان التماثيل كتيت 
مقدمة نثرية لها فقالت: (هدية إلى قائمة الأسماء الغامضة المنطفئة التى 
جاءت في سفر التكوين من كتاب العهد القديم)”©. 1 

وهاهو البياتي يستخدم «سفر الخروج ويبحث فيه عن المعنى)”” عن 
المخرج والطريق والدرب!!. 


ويقول: 

(لسيدي أكتب ما أراه في خارطة التكوين 

وكتب المستقبل الساكن في الماضي» وسفر العودة - الخروج)”". 
ويصف جهاد فاضل المرجعية الفكرية والثقافية لصلاح عبدالصبور 


فقو ل * (وامتشنء بلك الع اث القدء إنث الث الث ا 
وت يد و يم وتراث الشعر الشعبي المصري» 


واستخدم حتى تراث الصوفيين وتراث الكتب المقدسة» وبالتحديد لغة التوراة 
والإنجيل إلى جانب استفادته من ثقافته الإنجليزية)9'. 

ومن أشهر مشاهير الحداثة» وله شعبية كبيرة عند أدباء الحداثة العرب 
«ناظم حكمت» الشيوعي التركي» وهو في الحقيقة يهودي من بولونياء أتى 
إلى مدينة سراي بوسنه التركية وادعى الإسلام وتزوج إحدى نساء المدينة» 
وفعل كما فعل أسلافه من يهود الدونمة أو يهود سالونيك. 
للحداثة العربية في الرؤية والفكر”"©. 


)١(‏ ديوان نازك الملائكة /١‏ لاه 

(؟) انظر: ديوان البياتي ١/59؟.‏ 

() انظر: المصدر السابق فاحقة 

(4) قضايا الشعر المعاصر: ص .55١‏ 

(8) انظر: كتاب الشعوبية الجديدة: ص 8١5؟.‏ 

(5) مجلة الناقد عدد :١‏ ص 04 في تموز يوليو ١989‏ م. 


ام 


وها هو سميح القاسم يصف نفسه بأنه مكره: 

(أن أصبح ايليا في القرن العشرين)0©. 

ويكتب في الهامش عن إيليا بأنه نبي يهودي حارب الأوثان» وينسب 
إليه أنه قتل كهنة بعل. ويستخدم مثل سابقيه مصلطح سفر التكوين» فيقول: 

(هنا سير تكريهم يحوي 

هنا سفر تكويننا في ابتداء)”"©. 


وفي مقطع له بعنوان اليهوشع مات)(7 ' وهي تسمية يهودية لنبي الله 
يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام» يورد شرحاً عن مراده بيهوشع »2 2 
طويلا من التوراة «العهد القديم ‏ يشوع ‏ الأصحاح الأول ثم يظهر 


التحدي فى هذه المقطوعةء من خلال استخفافه بهذا النبى الكريم عليه 


2 2 ا 


الصلاة والسلام» وهذا وجه آخر من أوجه التأثر باليهود الذين عرف عنهم 
الاستخفاف والسخرية بالأنبياء» بل والقتل لهم. 

وفي مقطع آخر بعنوان «طفل يعقوب"” يورد نصاً من التوراة في 
بيعقوب ويوسف عليهما الصلاة والسلاه. 

وقد بلغ به الاستعارة من اليهود أن ضمن بعض كلماتهم في ثنايا 
كلامه في حوار أجراه يقول فيه: 


(وإليكم نشرتنا الأولى : 


."4 ديوان سميح القاسم: ص‎ )١( 

(0) المصدر السابق: ص .4١‏ 

©) المصدر السابق:. ص 44. 

(4) المصدر السابق: ص ١7"1١‏ 

(8005) المصدر السابق: ص ١"١‏ - 21917 


ىم 


صرّح ليفي إشكول: 
شرع درك هرشتفلس كرشت 
الملك يقول: 


لبرش تفتر حشتر لشند بثل 
أمريكا فقدت إحدى قطع الأسطول 
هدد مكنا مارا.. 


- ابن ال. . ٠.‏ مسطول!! 
اليوم أحرر هذا الخبرا: 
أرنستوتشي غيفارا 

ببني قمرا 
في أفق ما!0)1©. 

ولايدري القارئ أي شعر في هذه السخافات؟ وأي فائدة معرفية أو 


فكرية يُمكن أن يصل إليها من يقرأ هذ العبث؟. 


وبعد هذا التضمين السقيم للكلام العبراني يختم بذكر الماركسي 
غيفارال"© ممتدحاً منهجه ومتفائلاً بالمجد الذي يبنيه غيفارا!! في تقلب مشين 


2.18" المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) غيفاراء هو ملهم الحدائيين ورمزهم الكبير أرنستوتشي غيفاراء شيوعي ماركسي من 
أمريكا اللاتينيةء وأحد أركان الثورة الشيوعية الكوبية مع كاسترو» كان من أبرز الدعاة 
المتحمسين للشيوعية» اشترك في الحكم الشيوعي في كوباء وأصبح له مدرسة فكرية 
وسياسية وممارسة ثورية تعرف بالغيفارية خاصة بعد قتله على يد القوات البوليفية 


توجول اشمة إن .ومة معد الما * ٠‏ خاصة أنه يؤيد العتف وإلانة 11 
وتحول اسمه إلى رمر عند ل اسسمة نين وركوننا والانقلاب الور وه 


الدموي والحرب الشعبية» بعد توليه وزارة الصناعة في هافانا ترك ذلك وتوجه إلى 
العمل الثوري كما يقال» واختفى من كوبا وتنقل في رحلات سرية إلى مصر 
والجزائر» ثم إلى بوليفيا حيث قتل هناك في /ا4 ١7‏ ه//951١1‏ م انظر: موسوعة 
السياسة .45١٠5- 5٠١/4‏ 


34م 


من العبرانية إلى البساط المادي الذي نسجته أيدي اليهود إلى الماركسية» 
والحمد لله الذي أراه قبل أن يموت الخزي والدمار والشتات الذي نزل 
بالشيوعية. 

وفى مقطوعة له بعنوان «مزامير»”2 تحتشد العبارات والمصطلحات 
والرموز الصهيونية بشكل إقحامى فج مما جعله يقدم بمقدمة اعتذارية 
شارحةء يصدق عليها المثل «عذر أقبح من فعل»» قال في المقدمة: (... 
أدخل الشاعر في جزء كبير من القصيدة» تعابير وصوراً توراتية من المزامير» 
ومن سفر أشعياء بالذات)0". 

ما عبدالعزيز المقالح فإنه لاينسى أن يضيف إلى أمجاده الحداثية 
إضافة الأسماء والرموز اليهودية» ليثبت قدرته الفنية وثقافته العالمية!!لء 
فيقول: 

(واسالومي» تفني في ملاهي القدس 

تنشر لحمها فى المسجد الأقصى 

وتطلب كل رأس راكع فيه 

لترفع عالياً من حائط المبكى)”". 

وله مقطوعة بعنوان «يهوذا»!؟ مقدّمة بسطر لأرسطو يقول فيه: (يا 
أصدقائى ليس هناك أصدقاء) ©. 

أمّا محمد الفيتوري الساخط على لونه الأسود والغاضب بسيبه على 
كل أبيض» في عقد متراكمة ينفس عنها بالافتخار بالزنجية وبغض الأبيض» 
وفي مقدمة ديوانه يشرح المقدم هذه العقدة عند الفيتوري» ويذكر أنه بذلك 


)١(‏ ديوان سميح القاسم: عن ؟19. 
(0) المصدر السابق: ص ؟19. 
(5) ديوان المقالح: ص 19#. 
(68()4) المصدر السابق: ص 54". 


16م 


يناقض قول حبيبة النبي سليمان إذ تصف نفسها بالجمال وهي سوداء مثلف 
ثم يورد نصاً من التورأة تقول فيه: (أنا سوداء ولكني جميلة يا بنات 
أورشليم كأخبية قيدار وكسرادق سليمان. ..)0©. 

وفي المقدمة نفسها يشرح صحابها المكونات الثقافية للفيتوري فيذكر 
أنه (قد حفظ القرآن» وقرأ سفر أرمياء ونشيد الأناشيد. . .)7 الخ. 


وهكذا تصبح التوراة جزءاً من المعلومات العلمية التي يفاخر بها أبناء 
المسلمين!!» فإذا تتبعنا عند الحداثيين مقدار الألفاظ والمصطلحات 
الإسلامية في كلامهم فإنئا نجد نسبة قليلة جداً إزاء المصطلحات والرموز 
الوثنية واليهودية والنصرانية مما يؤكد شهادة أحد الغربيين الذين نظروا إلى 
ظاهرة الحداثة وما بعد الحداثة عند الحداثيين فأكد أنهم مصابون بانفصام 
الشخصية» عدميون صنميون”". 

ولا ريب أن الحداثيين العرب الذين شربوا من كل موردء عدا الإسلام 
وعرفوا كل الثقافات. وقرأوا كل الكتب إلا القرآن» وهو ماذكره أحد التقاد 
الحدائيين قائلاً: (... اعترف أحدهمء ولا أريد أن أسميه الآن» بأنه لم 
يقرأ القرآن أساساً. . في اعتقادي أن شاعراً عربياً يكتب بلغة عربية ويدعى 
الشعر العربي القديم؛ كيف يُمكنه أن يكون شاعراً وحتى حدائي)2©. 


فإذا انتقلنا من مجال التأثر باليهودية في النتاج الفكري والأدبي»: إلى 
مجال التأثر العملي المباشر بهم؛ غير ما أسلفنا ذكره في مقدمة هذا 
الملمح» فإننا نجد أن طائفة من حداثيي فلسطين ممن يطلق عليهم اشعراء 
الأرض المحثلة» كانوا أعضاء في حزب «راكاح» الشيوعي الإسرائيلي!!» 


.7١5/١ ديوان الفيتورى‎ )١( 

(5) المصدر السابق .45/١‏ 

) انظر: قضايا وشهادات ” شتاء 1991١‏ م/١141ه:‏ ص 15. 

(4) قضايا الشعر المعاصر لجهاد فاضل: ص :”8٠‏ وهذا القول للناقد عبدالرزاق 


عبدالواحد. 


كلام 


وبعضهم أعضاء في الكنيست الإسرائيلي» وعمل في الصحف والمجللات 
اليهودية. 


هذا محمود درويش» شاعر الأرض المحتلة كما يطلق عليه 
لحداثيون» عضو الحزب الشيوعي الإسرائيلي «راكاح؛» وشارك في تحرير 
جريدة الاتحاد ومجلة الجديد وهما من صحف الحزب الشيوعى 
د 1 

ومثله سميح القاسم؛ وتوفيق زياد» وأميل حبيبي عضو الكنيست 
ليهودي المفتخر ببقائه في فلسطين كمواطن يحمل الجنسية الإسرائيلية. 

أَمّا صلاح عبدالصبور فقد كان مطية للسادات في تطبيع العلاقات مع 
ليهودء فلما جاء اليهود إلى القاهرة للمشاركة في المعرض الدولى وكان 
المشرف عليه صلاح عبدالصبور سمح بالمشاركة» وبعد قرة ناقشه أما دنقل 


ديد و 2 بويت اشن 2 


وحجازي وغيرهم في موققة المتسامح مع اليهود» روفي جعله نفسيه مطية 
لسياسة التطبيع مع اليهود التي قادها الساداتء فمات. 
عبدالصبور فى حفلة عيد ميلاد ابئه» وكانت ليلة احتفال وغناء ورقص» ثم 
حدثت المناقشة عن علاقة صلاح باليهود وتعاملهم معهمء وخاصة في 
2 
من ليلته .١‏ 
يقول غاليى شكري في كتابه «ذكريات الجيل الضائع) عن محمود 
درويش» والدراسة التي أعدها رجاء النقاش عن شعره: (... ومن الناحية 
الفكرية يتخوف تخوفاً لا مبرر له من أن يكون انتساب محمود درويش 


وزملائه من السفراء إلى الحزب الشيوعي العربي الإسرائيلي «راكاح» جداراً 


,37#4 77١ 2337 انظر: محمود درويش شاعر الأرض المحتلة لرجاء النقاش: ص‎ )١( 
رأيهم في الإسلام: ص لاا.‎ )0( 
,788  ؟”8ال انظر: قضايا الشعر الحديث ص‎ )6 


/وام 


بين الشاعر ومتلقيه فقد كرر قوله أن هذا الانتساب «اضطراري»» وبذلك 
يلتقي مع يوسف الخطيب حين أباح لنفسه أن يرفع من بعض القصائد التي 
ضمها «ديوان الوطن المحتل» أبياتاً تصرح بإيمان صاحبها كماركسي عربي» 
هذا على الرغم من الأحاديث المتعددة التي يعترف فيها أولئك الشعراء 
بماهيتهم الايديولوجية فخورين بتفجر شعرهم من نبع هذا الانتماء الأعمق 
إلى آلام الشعب الفلسطيني والعربي م 

وقالت مجلة اليمامة عن محمود درويش: (شاعر القصيدة المطولة بلا 
منازع » وهو الذي يجعل القصيدة عالماً من الصور والأحلام والكوابيس التي 
تتداخل وتتعاقب في خط فني. . .)7 إلى آخر المدائح المجانية. 

3 3 


ثالثاً: التصورات المتاثرة بالنصرانية: 

يتشكل أدب «الحداثة» في أظهر صوره وأشكاله من ثلاثة ملامح 
أساسية : الوثنية» والمادية الإلحادية» والنصرانية. 

وقد تشكلت هذه الصورة القاتمة كما ذكرنا في أول هذا الفصل على 
يد نصارى العرب من المهجريين ثم من الإعلاميين ثم من الحداثيين 00 

وكانت اللبنات الأولى تضعها الأيدي النصرانية العربية المرتبطة اعتقادياً 
وسياساً وحضارياً بالغرب أبناء ملتهم وإخوانهم في الدين. 

ثم تلفق هذه الأفكار من ضل من أبناء المسلمين» ورتعوا فيها وشربوا 
منها شرب الهيم» فكانوا أشباهاً لأساتذتهم وفي أحيان أخرى - كانوا أكثر 
حماسة وَأشد تعضنا: 

وعلى أية حال فقد فرض النصارى ألفاظهم ورموزهم ومصطلحات 
)١(‏ ذكريات الجيل الضائع: ص 548. 
(؟) مجلة اليمامة عدد لاوم في ال هاضا ص ”59, 


9) انظر: ص 588 5908 من هذا الكتاب. 


ملم 


دينهم» ومضامين عقيدتهم ومحتويات فكرهمء على ساحة الأدب الحديث» 
بصورة قوية وواضحة. 

وكيف لا يكون ذلك كذلكء» ورواد الحداثة من النصارى في الشام 
ومصر يرون أنفسهم جزءاً من الغرب النصراني» وينادون بالارتباط 
الحضاري بالغرب» والاقتلاع عن المجتمع المسلم والعربي؛ لأنهم يرون 
أن العروبة مرتبطة بالإسلام» فنادوا بالتميز من الحضارة العربية الإسلامية 
ودعوا إلى العلمانية والثقافة الفرنسية» وأظهروا النفور الشديد من الإسلام 
والعرى2: 


ولا نود إعادة ما سبق نقله من نصوص وأقوال نصارى العرب في 
دعوتهم إلى الانفصال عن الأمة العربية والإسلامية» بل وعن الشرق» 
والالتحاق بالغرب»؛ تحت فكرة المتوسطية أو سورية الكبرى أو الفينيقية 
الإغريقية» والتي تدل كلها على أن القوم توجهوا إلى بني ملتهم بشعور ديني 
غامر وانتماء اعتقادي غالب. 1 


ومن الذي يستطيع أن ينكر هذا الدور الذي قامت به الروابط الأدبية» 
والأحزاب القومية» والتجمعات الثقافية والإعلامية التي قام على أمرها 
نصارى العرب. 

وبمراجعة سريعة لمضامين الفكر فى الرابطة القلمية أو الحزب القومى 
الاجتماعي أو في حركة مجلة شعر يكتشف الباحث المضامين النصرانية 
الواضحة» حتى ليخال أن هذه مؤسسات تبشير بالدين النصرانى ليس إلآ. 

ولو تأملنا أسماء أعضاء حزب القوميين الاجتماعيين الذي أسسه أنظون” 
سعادة» أو أسماء أعضاء حركة شعر لاتضح بجلاء سيطرة النصارى 
والطائفيينة0". 

)١(‏ انظر كل هذه المعاني موثقة في كتاب الحداثة الأولى لباروت: ص ©2756 وصاحبه 
حداثي قح. 
(؟) انظر: أسماءهم في الحداثة الأولى: ص ؟". 


68م 


وليست السيطرة بوجود الأسماء فحسب بل وبالطرح الفكري القائم 
على محاربة الدين الإسلامي» والتشجيع عليهء فمثلاً النصراني ا 
شارل مارك كان ينشر في «شعر؛ آراءه السوداء ضد الإسلام والعرب» 
والنصراني الآخر ألنين الحاج انتهك في كلامه ومنشوراته الهوية الإسلامية 
والعربية بشكل فاضح وعاصف. وهذا 39 من قول رجل يتبنى الإسلام. 
بل هو معنى قول حداثي يدافع عن الحداثة0©. 

لقد وصف الباطني أدونيس ما يوجد لدى مجلة شعر من اتجاه غيبي 
يسميه الحساسية الميتافيزيقية» فجعل هذا الاتجاه موصولاً بين اليونان الذين 
مثل لهم بسيزيف. والنصارى الذين مثل لهم بالمسيح عليه السلام فأكد أن 
(الحساسية الميتافيزيقية هي الخاصية ا في و تاها الشعري الحديث. 


وفي وصف لاتجاهات حركة مجلة شعر يقول باروت: (وإذا كانت 
نخبة «شعر) قد تعرفت على الأطروحة «المتوسطية"» التي بررت باسمها 
الالتحاق بالغرب» من خلال تنظيرات «سعادة» بالدرجة الأولى كما نرجح, 
فيمكن القول أن اثنين من 0 المساهمين في حركتها الثقافية الشعرية» وهما 
الدكتور رينه حبشي””: والدكتور هنري القيم”““» قد طرحا الأطروحة 
«المتوسطية» من منظور تأثيري آخرء يرجع إلى تأثير هذه الأطروحة في وعي 
المنميين الليبراليين الأقباط المصريين» والذين كانت القبطية لديهم انتماء 
قومياً في الآن ذاتهء ولقد كان كل من ريئه حبشي وهنري القيم وجودياً 


0غ( هو محمد جمال باروت في الحداثة الأولى: ص لا”. 

(0) مجلة شعر عدد ١١‏ خريف 1١950‏ م/9ا1 ه: ص .56١‏ 

فرق رينه حبشي حدائي مصري نصراني قبطي وجودي» متعصب لنصرائيته وداع إلى الفكرة 
الأوسطية في مقابلة الدعوة الإسلامية والعربية» من دعاة إحياء القبطية في لاد مصر. 


هق هنري القيم حداثي مصري قبطي نصراني وجودي» متعصب لذينه دع إلى إحياء 
القبطية وإعادة أمجادها. 


لم 


لبرالياً بالمعنى الدقيق للكلمة» ورغم أننا لسنا في صدد بث تأثير الأطروحة 
«المتوسطية» في وعي المثقفين الليبراليين الأقباط المصريين» إلا أن يُمكن 
القول: إن مؤسسات ثقافية إحيائية قبطية قد تبنت هذه الأطروحة وخصوصاً 
جمعية الآثار القبطية» التي تأسست بالقاهرة عام 1974م هدفها تشجيع 
دراسة الحضار ة المصرية في العظ المسيحي القبطي» ولها مكتبة وتصدر 
مجلة سنوية» وكتباً في الآثار والفئنون القبطية» مثلما أن الدكتور رينه 
حبشى» المثقف القبطى اللبرالى الوجودي المصري» كان ملتفاً حول كل 
الندوات والجمعيات التي تدعو لثقافة البحر الأبيض المتوسط وخصوصاً 
«الندوة اللبنانية «التى كان يديرها ميشال أسمر أحد الدعاة لهذه الثقافة, 
إضافة إلى التفافه - أي: الحبشي ‏ حول حركة مجلة شعر)!©. 


وفي دراسة موجزة لبعض شعر يوسف الخال وما فيه من رموز وثنية 
وذكر للآلهة الكنعانية وأزمنة البعل وأدونيس وعشتروتء والتواصل معهاء 
يؤكد باروت أن الخال لايبحث في تيهه عن الفينيقية فحسب»ء 0_0 
تلمس حضاري ‏ هكذا حسب رأيه ‏ إلى مستويات أخرى فيقول: (هذ 
المستوى الحضاري الذي يبحث في الشعر عن تجرية حضارية» يضمر 
مسيحية عميقة لها مستوياتها الميتافيزيقية الصرفة... لايرى لسكان «المفازة» 
سوى صليب الفادي» طريقاً واحداً املاس ب يظهر الفادي في قصيدة 
«البئر المهجورة» كبئر يفيض ماؤها بالخير...؛ يندمج في كل مضمر تموز 
بالمسيح» الفضاء الوثني بالفضاء المسيحي...)20". 


ثم يدرس مقطعاً آخر بعنوان «صلاة في الهيكل)”" يقول فيه الخال: 
(الحجر ينطق» الحجر خبزأًء يصير 5 


يقول باروت: (فالحجر إذ يثير في سياق النص مناخاً وثنياًء فإن 
)١(‏ الحداثة الأولى: ص 78. 


() المصدر السابق: ص .١177 ١١‏ وانظر: ص ١75‏ من المصدر نفسه. 
) (4) المصدر السابق: ص 35١‏ 


اقم 


انزياحه الشعري إلى خبز ونبيد يوحي بمناخ مسيحي تميز به يوسف الخال» 
فتعدد للحجر معان دلالية متعددة)20. 

أتيت بهذه التحليلات والدراسات التى كتبها حدائى لاشك فى انتمائه 
للجداثة :ومدافعته عنها ومحيته لزسؤزهاء لتكوق شهادة شاهد من أقلياء 
ولئلا يقال بأن في استنتاجنا تعسف لايحتمله النص المدروس» ولو ذهبت 
أتتبع كل ما كتب عن الخال وجبرا والصايغ والحاج وغيرهم من النصارى 
من المعاني النصرانية التي ضمنوها نتاجهم لطال الحديث. 

بيد أنه ينبغي في هذا المقام الإشارة إلى أمرين مهمين: 

الأول: أن الحدائيين النصارى» لم يتخلوا عن نصرانيتهم » بل اتخذوا 
الحداثة وبأوجهها العديدة وسيلة لنشر النصرانية عقيدة وسلوكاً ومنهجاً. 

الثاني: أن الحداثيين غير النصارى» تقبلوا هذه المضامين والرموز 
ونقلوها وروجوها. 

وقد مرّ في ثنايا هذا الفصل بعض أسماء النصارى الذين شاركوا في 
الصراع الثقافي» وكانوا طلائع الغزو الاعتقادي والهجوم الفكري”". 

غير أنهم لم يكونوا مجرد أسماءء بل كانوا عاملين فعالين في الميدان 
الصحفي أولاً» ثم في الميدان الأدبي والفكري. 

لقد التفتوا إلى أمور مهمة في بث الأفكار والعقائد والقيم في الوقت 
الذي كان فيه المسلمون يعيشون غفلة شبه كاملة عن هذه الوسائل المهمة. 

اهتم نصارى العرب بالصحافة في أول نشأتها في بلاد العرب» 
وجاءهم الدعم من بني ملتهم» فأمسكوا بزمام الصحافة العربية وتحكموا في 
شؤونهاء وبثوا من خلالها مايريدون في تدرج أن احتاج الأمر إلى تدرج. 
وفي مواجهة ووقاحة إذا ناسبتهم الأحوال والظروف» فكانت الصحافة 
لسانهم الناطق عن ا النصرانية القديمة» وعن عقائدهم الحديثة النابتة 
في أرض النصرانية المحرفة مثل العلمانية وغيرها. 
)١(‏ المصدر السابق: ص ١9؟53.‏ 


(؟) انظر هامش (”7) ص 5888 من هذا الكتاب. 


41م 


كانوا أقلية ضعيفة فاستمدوا القوة من نشاطهم الدائب في الصحافة 
وغيرهاء ومن أهل دينهم في الغربء» فأصبحوا قوة يخشى منها ويحسب 
حسابهاء ويرجى رضاها. 

الجانب الثاني الذي اهتموا به واستفادوا منه غاية الاستفادة جانب اللغة 


3 
والادب. 


ففي اللغة أصدروا القواميس والمعاجم؛ وشكلوا المجامع اللغوية» 
وشاركوا فيها بفعالية» ويكفي أن نعلم أن تصارى لبنان على وجه الخصوص 
استطاعوا بهذه الهيمنة اللغوية أن يمرروا على المسلمين مضامين الكفر 
والشرك فى لبوس من عبارات لخادعة. 

مثل لفظ «العلمانية»» والتى هى فى الانجليزية (880101:81534) 
والترجمة الحقيقة لهذه الكلمة هى (اللادينيةاك» ولا صلة لهذه الكلمة بالعلم 
ولا بالمذهب العلمي مطلقاء وإِنّما صبغ نصارى العرب هذه العقيدة بهذا 
الاسم لإيهام الناس زوراً أنها لاتعارض الإسلام» لثلا تنفر نفوس المسلمين 
من الترجمة الصحيحة التي هي اللادينية»ء وبذلك استطاعوا أن يمرروا هذا 
المذهب بكل ما يحويه من كفر بالله ورسوله باسم العله0"©. 

ومنذ أن أشيعت هذه العبارة تحت غبار التدليس والكذب الفكري 
أصبحت سمة تميز فكر الذين يناهضون الدين» ويرون عزله عن الحياقء 
وأضحت تمثل ذلك الاتجاه المبتعد عن الدين في نظم الحياة التربوية 
تدميرية للغة العربية9©. 

أمَا الأدب فقد-فطن النصارى إلى أهميته في إيصال مضامينهم 
وعقائدهم ورموزهم» لما في الأدب من جاذبية وطلاوة محببة للنفوس» 
وخاصة نفوس الناشئة الذين تستهويهم أمور الجماليات الفنية والترفيهية أكثر 
(1) انظر: المباحث النفيسة حول كلمة العلمانية وأصولها وترجماتها واستعمالاتها ودلالاتها 


في: كتاب جذور العلمانية د / السيد أحمد فرج: ص ٠١5‏ إلى نهاية الكتاب. 
(؟) انظر: الإحالة على مواقفهم من اللغة العربية في ص ١8 - ١4‏ من هذا الكتاب. 


قم 


من أمور العلوم الجادة. لما في الأدب من فسحة في تصريف الأقوال 
وتركيبهاء ولما ؤُهبٍ له من أحقية مزيفة على مدار التاريخ في تجاوز 
الحدود والضوابط الشرعية. 

فطن هؤلاء لهذه الخاصيات فامتطوا صهوة الأدب ليعبروا من خلاله 
إلى مراداتهم» بل لقد جعلوا الأدب محضثاً للعقيدة والفكرء واستنبتوا فيه 
زموزهم ومضامين عقيدتهم؛ ووجهوه إلى المولعين بالعشق ل الذي 
يصعب على أكثرهم أن يفصل بين عشق النموذج الفني» وما يحتويه من 
مضامين فكرية» بل إن هذا الفصل لايتأتى للمولعين؛ لما في الولع من عمى 
عن رؤية العيوب» ولما في أصحابه من جهل بالقواعد الاعتقادية والأصول 
الشرعية التي يجب الاحتكام إليها. 

من هنا دخل الداخل على المسلمين؛ وتسئم سنام الأدب الحديث 
الظلاميون الخارجون من أقبية الكنائس» وسراديب الباطنية» وأنفاق الثقافة 
الغربية المادية. 

وانطلق كل حاقد وفاسد يسيح من خلال وسائل الترويج المسيطرة من 
صحافة ومؤسسات ومنتديات وندوات» ليبث حقده وفسادهء ويقتنص هواة 
الأدب» الضعفاء ء في دينهم وفي عقولهم» يستهوي هؤلاء الأبرياء اويستقطثت 
كل متعطش للشهرة أو مرتزق بالثقافة والفكرء ليصيحوا في شبد واحدة 
يشتمون دينهم ويسخرون من أمتهم. وينالون من عقيدتهم» وينادون بالتثليث 
والصلب والخطيئة والتكفير والفداء» وألوان كثيرة من خرافات الوثنيات 
والجاهليات المتنقرضة. 

فإذا بالمسلمين بعد حقبة من الزمان يرون في كل قرية أكابر مجرميها 
م أبخائهاة "حون فى الأرن قباد وتيخويا بوتدميراء. ويذ ابول فين اينما 
تلقوه عن أساتذتهم من إرادة تدمير لديننا وكياننا ولغتنا وأخلاقنا. ‏ ' 

وفي الجملة لا يوجد أديب ولا مفكر نصراني إلا وقد وظف عمله 
الصحفي أو الأدبي أو الفكري في سبيل إيذاء المسلمين في دينهم وعقيدتهم 
أولء ثم في أخلاقهم وسلوكهمء ثم فيما يتلو ذلك من أمور الوحدة 
والانتماء والكيان والأمة واللغة. 


15م 


ولنأخذ على ذلك أمثلة من نصارى حركة شعرء ومن غيرهاء وأقول 
من غيرها؛ لأن هناك من يحسن الظن بالحدائيين من غير حركة شعرء ويظن 
أن هذه الكوارث والبلايا الاعتقادية محصورة في تيار مجلة شعر؛ ولذلك 
يرى أنه (... أصبح من واجب النقد الخيّر أن يكون طرحه لشعر الحداثة 
على مستويين من التعامل: 

أولهما: التعامل الفكري والعقائدي والعلمي والتاريخي مع تنظيرات 
نقاد شعر الحدائة. 

وثانيهما: استئناف التنظير الفني لشعر الحداثةء وكأن مجلة شعر لم تكن)©. 

أمَا المستوى الأول فهو مقصد هذا البحث ومحط رحاله؛ اما الثاني فإن 
الكانبث يرق ديه بون حلش رغيرهاء ويحسن الظن بمجلة الآداب 
النيزو 0 ' وبحداثيين آخرين ويسمي نتاجهم (العظاء الإنساني الخير منذ السياب 
إلى عبدالصبور)”7 ل ويقول: (ووجد قلائل كالبياتي وعبدالصبيور وحجازي 
أنطلقوا في ريادتهم عن وعي لقيم الحداثة يجنح بهم ثقافة عالمية متنوعة عميقةء 
ا ل ل 


عو 3 يخم لي نادي ا لد 
الطائفة القذرة)©,. 


)١(‏ من مقال بعنوان: أنوثة المتلقي لأبي عبدالرحمن الظاهري في جريدة الجزيرة» عدد 
9 في 11/8/55 ها 0000 : 

() انظر: القصيدة الحديثة وأعباء التجاوز لأبي عبدالرحمن الظاهري ص 17# 2146 
وفيها الثناء على سهيل إدريس صاحب مجلة الآداب» وللإنصاف فإن للأستاذ الظاهري 
نقد قوي متين لسهيل إدريس واتجاهه الوجودي في كتابه الالتزام والشرط الجمالي ص 
- ا” مع وصفه بأن واجب مثله أن يكون جلدة ما بين العين والأنتفء وقوله 0 
أسأل الدكتور مع صادق ود وإعجاب» ولا شك أن الأستاذ الظاهري قد “اطلع على 
معنى قول الله تعالى لا يحَدُ َرْم يلوت لَه والَوَو الآخر يوآكورت من 12]ة أن 
وَتَسُولةٌ ...* الآية. 


(4()9) المصدر السابق: ص 2١84‏ ص "14. 


هكم 


أمَا مجلة الآداب فقد كانت غائصة في الوحل المادي القذرء في 
الوجودية وكان رئيس تحريرها وجودياً سارترياًء بشهادة أحد منظري 
الحداثة» وهو محمد جمال باروت حيث يقول: (لقد د المعركة 
حول الوجودية التي تبنتها «الآداب) بزخم منذ أعدادها الأولى» ففي أعوام 
1548 - 1545م كانت الآداب منهمكة في ترجمة الوجودية» والبحث فيها 
عن ايديولوجيا للنخبة القومية...» وكان الهدف من ترجمة «الأيدي 
القذرة» لسارتر واضحة جداً في إثارة السبيل «لقادة الأحزاب العربية 
وأعضائها على السواء»...» لقد كانت بواعث الترجمة أهم من الترجمة 
نفسها؛ ولذا فإن حقل الصراع سيتوجه ماقا نحوهاء إذ تتساءل «الثقافة 
الوطنية» إذا كان السيدان إدريس”' وشويري من أتباع سارترء أي إذا كانا 
يتطوران معه ويجاريانه في انفعالاته الفكرية وبادراته الإنسانية» فلماذا ١‏ 
تعهذا إلى ترجمة الأبحاث القيمة إلى نشرها في مطلع الصيف الماضي 
مجلة «الأزمنة الحذيثة؛. . . ستقف و 7 


ف مصر عام 6 كممثلة للوجودية الحقيقة . ان 


بل كانت الآداب وشعر تقومان بأدوار متماثئلة في ترسيخ التبعية 
الغربية» وإشعال الحرب ضد الإسلام وما يتعلق بهء» وهذا ما قرره باروت 
في قوله: (... أن مشروعي «شعر) و«الاداب» كانا متمائلين بنيويا 
ومتداخلين» ومتكاملين في إطار وحدة صراعهما وتناقضهماء والذي عبر عن 
الصراع الداخلي في المشروع الثقافي للنخبة القومية الليبرالية الوجودية في 
الخمسينات والستينات)0". 


أمَا السياب فقد كان من أعمدة مجلة شعر. 


)١(‏ المقصود سهيل إدريس رئيس تحرير مجلة الآداب» وهو وجودي داج إلى الوجودية» 
وكذلك كانت مجلته في الغالب . 
(؟) الحداثة الأولى: ص 45 27. 


(9) الحداثة الأولى: ص ”4. 


ككلم 


مجلة شعر إلا أنهم لايختلفون ‏ من حيث مجمل الاعتقاد ‏ عن أصحاب 
مجلة شعر» وخاصة فيما يتعلق بالله تعالى وأسمائه وصفاته والغيبيات» 
ولايختلفون عنهم من حيث المبدأ في أخذ العقائد والرموز الوثنية» وإحياء 
مضامينها الجاهلية» إلى حد جعل أحد النقاد يعتبر «البياتي» المثل القوي لما 


أطلق عليه «تموزية» ما بعد «حركة مجلة شعر» وأث ت بالشواهد الكث 00 


فضلاً عن الشواهد الكثيرة التي نقلناها في الفصول السابقة والتي تدل 
غاية الدلالة على مناقضة هؤلاء لعقيدة الأمة بل ومحاربتهم لها بشتى السبل» 
فما الفرق إذن بين هؤلاء الذين أثنى عليهم الظاهري؛ والطائفة القذرة التي 
ع 


من هذا السرد نصل إلى نتيجة قاطعة هي: أن الحدائة مضموناً وفكراً 
واتجاهاًء تناقض الإيمان بالله والتوحيد والطاعة والخير والحق» وأشخاصها 
لذين يتبنونها ويشايعونها هم أشد على الرحمن عتيأء سواء كانوا نصارى أو 
نُصيريين» أو من أبناء المسلمين الذين اتبعوا سنن أهل الكتاب وأهل 
الأوثان. 


و 


ولنعد إلى المقصودء وهو إثبات أن أتباع الحداثة من النصارى 
العرب. غلب عليهم الإحساس الطاغي في الإبانة عن تراث دينهم وعقيدتهم 
وثقافتهم؛ فاستعملوا ذلك في نتاجهمء وقد يقال بأنهم لايلامون إذا فعلوا 
ذلك؛ لأنهم يعبرون ويبيتون عن دينهم وعن دخائل أنفسهم» والعقيدة غلابة 
ومؤثرة في المواقف والألفاظ والأحوال» فإذا تحدث النصرانى عن «خطيئة» 
أبيه آدم على أنها لاتمحى بالتوبة» وأنه قد ورّثها لأبنائه» حتى جاء 
«المسيح" فقتل وصلب ‏ حسب زعمهم الكاذب ‏ ففدى البشرية وخلصهم 
من النكال» والإثم الجائم على أرواحهمء سواء أتى بهذا الألفاظ: الخطيئة 
والتكفير والخلاص والفداء والصلبء. أو أتى بألفاظ 


بألفاظ أن م تدل عل المع 
2 اة] ل حكلى 


لمعنى 
نفسهء أو استخدم هذه الألفاظ في سياق دلالاي رمزي لمعانيى مجازية 


() انظر: المصدر السابق: ص .15١‏ 


اام 


تقارب المعنى الأصيل في العقيدة النصرانية» إذا فعل ذلك نصراني ارتضع 
النصرانية منذ «نصّره؛ أبواه أو معلموه فلا ريب أن ذلك يتناسب مع بعضهء 
ووجوده على ألسنتهم وفي أدمغتهم ومؤلفاتهم من الأمور الطبيعية العادية» 
مثلما أن وجود التوحيد والتنزيه لله والمحبة والإجلال للأنبياء جميعاً في 
كلام المسلم ونتاجه الثقافي وحودا' طنيعاء: غير أن الكارئة المئميتة” أن اعون 
ألفاظ ومصطلحات ومضامين العقيدة النصرانية فى ألسنة وأعمال أبناء 
المسلمين» وكأنهم خدم صغار في أروقة 'الكنيسة. 1 


يزعم الحداثيون بأن حدائتهم شمولية غير مقيدة بأديان معينة» وبعضهم 
يدعي وهو في منخفض هزيمته: أنهم يعتبرون جميع الديانات السماوية جزءاً 
من التراث الروحي للبشرية جمعاء”"©. 


هكذا في تملق ذليل للنصارى» ومغالطة واضحة» وانهزام اعتقادي 
جلي. 

أمَا النصارى فإنهم أخذوا دور القوي في هيمنة فكرية بسطوا من 
خلالها احتراماً لدينهم ورموزهم ومضامين عقيدتهم المحرفة» ولم يتخلوا عن 
ملتهمء بل سخروا الأدب الحديث لغرس المفاهيم والألفاظ النصرانية» 
وتطبيع استعمالهاء بدعوى أن هذا الأدب الجديد يستخدم ألفاظا كثيرة 
الاستعمال في دين سماوي يعترف به الدين الإسلامي نفسه. وبدعوى عالمية 
الثقافة» ووحدة الوطن» ومراعاة مشاعر المواطنين» والبعد عن إثارة الفتن 
الطائفية؛ إلى غير ذلك من المبررات التي يعددها أقوام هانت عليهم 


ولنورد الآن من الشواهد ما يؤكد أن نصارى الحداثة لم يتخلوا عن 
| كا 1 


نصرانيتهم بل قاموا بخدمتها من حازل الاذب الحديث : 


)١(‏ هذا قول لمحمد مندور نقله وناقشه فيه الشيخ. محمود شاكر في أباطيل وأسمار: ص 
لا 


1م 


١‏ يوسف الخال: 


الشاعر الحدائي الذي دعا إلى الانفتاح والثقافة العالمية والتواصل 
الماضي. 


لم يستطع أن يكون كذلك» فانفتاحه على الثقافة العالمية كان انفتاح 
النصراني على دين إخوانه النصارى في الغرب» وعلى مذاهبهم المستحدثة» 
والتواصل الثقافي كان عبر البحر الأبيض المتوسط جسر الحضارة الغربية 
وقاعدة العودة إلى الأصلء وتجاوز السائد هو إلغاء هوية الأمة والإجهاز 
على دينها ولغتهاء والقفز على تراثها في عبثية واستخفاف» وترك التقليد 
شعار استهوى به البسطاء البلهاء + ارتم عن قرون الهجرة النبوية الكريمة» 
غير أنه لم يخرج عن إطار نصرانيته ولم يتجاوز السائد في كواليس الكنائس 
ومؤامرات التنصير» ولم يقفز على تراثه بل استخدمه وخدمه. ولم يترك 
تقليد الإنجيل والتوراة التي أسهم في ترجمتهاء بل قلدها ونقل مضامينها 
المنحرفة في أقواله وتنظيراته» وهو بكل ذلك لم يغلق صفحة الماضي 
الصليبي» بل جدد ذلك» وحمل ألوية حرب صليبية ثقافية. 


وهو القائل صراحة وبدون أدنى مواربة: (... إنني شاعر مسيحي» 
المسيحية جزء من تراثي ) إن لم تكن في جوهره وصميمه» والمسيحية 
مرتبطة ارتباطاً كياناً عميقاً مع التراث الذي سبق التاريخ العربي في هذه البقعة 
من الأرضء حتى أن تموز وما يعنيه ‏ وهذا موجود في شعري - هو 
أسطورة قريبة من المسيحية» وربيّما كان المسيح صورة جديدة لهاء فهناك 
شبه كبير بين المسيح وبين تموز من حيث موته وبعثهء وأنا أفتخر بهذا 
الواقع؛ لأنه دليل ساطع على أنني صادق في شعريء لا كالشعراء 
المسيحيين؛ منذ إبراهيم اليازجي إلى اليوم الذين كانوا يكبتون مسيحيتهم. 
ويظهرون بمظهر الشاعر غير المسيحي؛ من قبل المسايرة والدعاية والممالأة؛ 
إنني أعتقد أن هذا حك صدق الشعراء الحديثين اليوم. إن الشاعر المسيحي 
الذي يرتبط بتراثه المسيح هو شاعر أصيل. وستذكر الأعوام القادمة أن توفيق 


11 


صايغ هو أحد هؤلاءء إلى حد ما جبرا إبراهيم جبراء وكذلك خليل حاوي. 
وهذه القضية أدركها عدد كبير منهم جبرا إبراهيم جبراء وأدونيس» وغالي 
شكري» حتى أن غالي شكري اضطهد في مصر من أجل ما كتبه عني في 
مقال نشره في مصر بعنئوان «شاعر له قضية))0 . 


هذا النص شهادة واضحة على اعتزاز الخال بنصرانيته وسعيه في 
نشرهاء وتأكيد وجودهاء ويرى أن الشعراء النصارى الذين لم يفصحوا عن 
نصرانيتهم قد ضعفوا وهانوا؛ لأنهم سايروا وجاملواء في حين أنه لايُمكنٍ 
أن يفعل ذلك لأنه مبشر بالنصرانية من خلال شعره» مفتخر بها ميدأ 
وعقيدة» داع إليهاء مناضل في سبيلهاء ثم بين أنه ليس وحده في هذه 
الحرب الصليبية التى يعتز بقيادتها ولكن معه من شعراء الحداثة توفيق صايغ 
وجبرا ومعه من كتابها القبطي المصري غالي شكري الذي وصف الخال بأنه 
شاعر له قضية»ء ولابد أن تكون هذه القضية هي النصرانية وعقيدتها 


وهكذا تتظافر جهود المنصرين الحداثيين لإزاغة المسلمين عن دينهم» 
وإبعادهم عن عقيدتهم. 


وأعلم أن بعض المخدوعين من أبناء المسلمين لايروق لهم هذا 
القول» ولايعجبهم؛ لأنه قد انهدم في نفوسهم مبدأ الولاء والبراء» وانبنى 
مكانه الإعزاز والمحبة والتقدير لأعداء الأمة» وتأسست في نفوسهم شعارات 
التعمية والتضليل التي غرسها أولتك ورعوها حتى نمت وكبرت فآتت أكلها 
الخبيثة ضعفين» ضِعغف في موالاة الأعداء وملاينتهم» والبحث عن زضاهم 
وعدم جرح مشاعرهمء والبقاء في فلكهم ودائرتهم؛ وضِغف في التهاون 
بالإسلام وأهله وشريعته وعقيدته» بل ربّما تجاوزوا التهاون إلى البغض 
والمعاداة. 


2.184 ١9" أسئلة الشعر: ص‎ )١( 


م 


وترديده في مجال الأدب والتأليف» بل يتجاوز ذلك إلى واقع عمليء في 
دعوة صريحة إلى إقامة مجتمع وكيان نصراني» يقول: (... لا ألام إذا أنا 
سعيت إلى إيجاد مجتمع غير مسلم» أو بمعنى آخر: مجتمع مسيحي أعبر 
فيه عن نفسي» وأحقق فيه كياتي2 وهنا نضع يدنا على حقيقة الحركات آلتي 
قام بها غير المسلمين من العرب. لإقامة مجتمع أو وطن خاص بهمء لقد 
نجح المسيحيون العرب» أو بعض المسيحيين في إقامة الوطن اللبناني» وهم 
لا يلامون على ذلك إذاء ما داموا لا يعتبرون عرباء لمجرد أنهم غير 
مسلمين)". 

ترى ماذا سيقول الحداثيون من أبناء المسلمين الذين جروا خلف 
السراب الحدائي؟. 

رجل يعلن نصرانيته؛ وينادي بفصل الأمة وتفكيك كيانهاء وغرس 
كيانات نصرانية غير عربية!! ثم يتخذه الأغمار المغفلون قدوة وأسوة 
ونموذجاً!!. 

إن المطلع على الطرح النصراني في شعر الخال يستطيع أن يصل إلى 
هذه النتيجة بكل بساطة» فكيف وقد أضاف إليها اعترافاته الصريحة بمضمون 
عمله الشعري والفكري» ومضمون إرادته السياسية. 

إنها قصة التنصير الداقية من أيام صلاح الدين الأيوبي ‏ رحمة الله 
عليه - إلى عهد مجلس الأمن وحق الفيتو وحلف الأطلسىء» ولكن المنطفئة 
عقولهم لا يعقلون» ولا يريدون أن يعقلوا. 

وبفتخر الخال بقيام الكيان النصراني في لبنان ويعتبر وجوده في أرض 
العرب أعظم تجربة إبداعية في تاريخ العرب الحديث”". 


4111 ١ 5 


21 ١ 
[ و سيته إسعجاية تدلنهة آلب هده‎ 


لتجربة لإبذاعية لاحظ التسمية 2 
)١(‏ أسئلة الشعر: ص 2.1288 
(؟) المصدر السابق: ص 159. 


لم 


والكيان القائم يديره نصارى لبنان» ويتحكمون في شأنه تحت مظلة التعايش 
بين المسلمين والنصارى» حيث لاتعايش بل سلطة نصرانية غاصية جائرة 
غرسها الاستعمار ورعاها حتى استكلبت. 


وفي هذه المقابلة التي نقلنا نصوصاً عديدة منها واجهه السائل بعد 
الكلام المشار إليه آنفاً باعتراض ثم بسؤال فقال: (إن تضايق غير المسيحيين 
من قيام دولة بمشيئة استعمارية أي أن تململهم ونقمتهم تنصب في الأول 
على الدور الذي أرادته تلك المشيئة للبنان أن يلعبه في المنطقة؛ أي ذلك 
الدور الذي يريد أن يحل المنطقة في مركزية الحضارة المسيحية الأوروبية: 
وهنا أحب أن أسألك سؤالاً خاصاً: كيف استطعت أن توفق بين ثورتك 
9 يتك 20006 


قأجاب يوسف الخال قائلاً: (فكرة «الدين لله والوطن للجميع»» فكرة 
عقيمة لا معنى لهاء فالدين ليس ممارسة ولا صلاة ولا طقوساًء بإمكانك 
أن ترفض كل ذلك وتبقى مسلماً أو مسيحياء ذلك أن الدين تفسير للوجود. 
أي لعلاقة الإنسان بالإنسان وبالطبيعة وبما وراء الطبيعة» وعلى أساس هذه 
النظرة ينشأ تراث معين وطريقة حياة معينة» فالحضارة الغربية لانستطيع أن 
نفصلها عن المسيحية لا من حيث الطقوسء» وإنّما من حيث هي نظرة معينة 
في الوجودء فعندما تتأئر بالحضارة الأوروبية» فأنت بحكم الضرورة تتأثر 
بخلفيتها ومن ضمنها المسيحية... الحضارة الإنسانية نشأت وترعرت في 
حوض البحر المتوسط». وفعلت فيها عبر التاريخ شعوب مختلفة». وعلى 
مراحل» كان عندك العبرانيون» فالآراميون فالكنعانيون» فاليونان» فالرومان» 
فبيزنطة» فالعرب» وأخيراً الشعوب الأوروبية. 


ومنذ أن حملت الشعوب الأوروبية لواء هذه الحضارة في أوائل القرون 
الوسطى تطورت هذه الحضارة وأصبحت على ماهي عليه اليوم» وذلك 
بفضل عبقرية الشعوب الأوروبية وجهدها العقلى والروحى. وهكذا نشأت 
)١(‏ المصدر السابق : ص 188. 


لققنه 


المركزية التي تحدثت عنهاء والحضارة الأوروبية اليوم ليست بالمعنى 
الجغرافي» وَإِنّْما هي حضارة إنسانية مركزها أوروبا...» والعرب لايكونون 
بالفعل ناهضين إلا حين يعتبرون شكسبير شاعرهم كما هو شاعر الإنجليزء 
ويفخرون بهء وأظلم مصير ينتهي إليه العرب هو استمرارهم على الفصل 
بينهم وبين سواهم . : 


وإذا كان الإسلام حقيقةء فيجب أن يصمد أمام جميع التحديات 
ويتغلب عليها ويقوى بهاء وأا إذا لم يكن حقيقة» فعبثاً الانكماش 
والتخوف والقوقعة» فمثل هذا الموقف يدل على أن المتقوقعين لايثقون 
بالإسلام. . 


أمَا كيف أكون ثائراً ومسيحياً في آن واحدء فأنا مسيحي بالمعنى الذي 
ذكرته لا بمعنى الممارسة. أنا مسيحي توأثياًء أي : أن حمل نظرة في 
الوجود مستمد من المسيحية وتجدد مفاهيمها عبر التاريخ)”20. 


وهكذا تتضح عقيدة الخال التي ل 
والصايغ وغيرهم ‏ فكرة الحضارة المتوسطية التي د تعنى التموزية والتصرانية 
والالتصاق بالغرب» واليعد والنفور عن التسسلمين وتاريخهمء ويربط 
الحضارة المادية في أوروبا بالنصرانية» ثم يجعل لزاماً الأخذ عنها والارتباط 
بهاء ولا بديل لذلك عنده إلا التخلف. 


وهذا النوع من الطرح التدليسي انطلى بالفعل على أكثر أبناء المسلمين 
المبهورين بالغرب» فربطوا بين التقدم التقني والأفكار والمعتقدات 
والأخلاق» ولما ذهبوا إلى هناك يدرسون ويتعلمون ويرزحون تحت وطأة 
التبعية والاندهاش جاؤوا إلى بلاد المسلمين بالشق الفاسد المنحرف من 
الحياة الغربية: العقائد والأخلاق» وتركوا الشق النافع وهو أمور الحياة 
المعيشية من تقنية ومخترعات وما شابه ذلك. 


.15١ 1948 أسئلة الشعر: ص‎ )١( 


م 


وهاهو الخال رسول الغرب» وطليعة الغزو الفكري يجعل النهضة مرتبطة 
باعتبارنا شكسبير شاعراً لنا كما اعتبره الغرب» بل وبوجوب الفخر به!!» وتلك 
لعمرالله الأغاليط الحدائية العلمانية التى راجت وانتشرت بين أتباعها. 


ثم يرسخ الخال مبدأ الفصل بين الدين والحياة وقفف عقيدته 
النصرانية» التي يقول إنها تجددت مفاهيمها عبر التاريخ» نعم هذا شأن 
العقيدة المحرفة المكذوبة المختلفة» ويكفي أن نعلم هول التحريف الذي 
أصابها ما ينشر اليوم في أوروبا من طبعات جديدة من الإنجيل» وعليها 
عبارات مزيدة ومنقحة أو مايشبهها!!. 

ويفتخر الخال بنصرائيته ويؤكد أن خرافاتها حقيقة» وحين يتعرض 
للإسلام يضعه في دائرة الشك والريبة» بل ويخرجه من دائرة الحقيقة تماماً 
فى قوله: «إذا كان ؛ الإسلام حقيقة» . 


وهذا التشكيك في الإسلام ضرب من ضروب الممارسات النصرانية 
التي سلكها النصارى من خلال المستشرقين والمبشرين» ثم من خلال 
00 الذين 0 الدور بر العملية الم على 0 ليس 
2 مم 00 لجع فى ذلك ققد اضيا قطعاتاً 
لاتسمع ولاتبصر ولا تفقه. 

وفي مقام آخر يقارن الخال بين الإسلام والنصرانية بخلفية استشر 
كنسية حاقدة» ويجعل من حسن حظ النصرائية أن جوهرها المسيح عليه 
الصلاة والسلام» ومن سوء حظط الإسلام أن جوهره القرآن فيقول : 5 وبما 
أن المسيح لم يضع كتاباء فإن جوهر المسيحية هو شخص المسيح لا.ما روي 
عن لسانه وعن سيرة حياته» أما الإسلام فإن جوهره القرآن» ومن حسن حظ 
المسيحية أن الذين فسروا حياة المسيح وأقواله وشرحوها ولوهتوها هم من 
صميم الحضارة الإنسانية النامية في حوض البحر المتوسط» هذه الحضارة 
التي قلناء فيما سبق» إنها مركزت الجهد الإنساني العقلي والروحي. . 

ومن سوء حظ الإسلام أن الذين فسروه واجتهدوا فيه» لم يكونوا من 

5م 


صميم هذه الحضارة بل كانوا على هامشهاء لذلك لم تدخل ضمن هذه 
الحضارة الإنسانية ولم تتفاعل معهاء ولم تطبعها بطابعهاء بل على العكس 
ظلت غريبة عنهاء فناصبتها العذاء حتيهذا التاريخ » ومشكلة المسلمين اليوم 
هي وقوفهم ضعفاء أمام ورثة الحضارة» الأقوياء في كل شيءء فما لم 
تنهض في الإسلام عقول متفتحة على الحضارة الإنسانية الواحدة فإني لا 
أرى للمسلمين ولا للعالم الإسلامي إلا ذلك المصير المظلم)"". 

وليس من مهام هذا ١‏ : لحف التصدي لهذه الأغاليط والأكاذيب. 


إلا أن المهم هنا أن نرى حجم هذا الحقد الصليبي على الإسلاف 
ودفن كل معالم الحضارة الإنسانية القوية الفاعلة التي أثرت في حياة البشرية 
من زمن البعثة حتى اليوم. كيف كانت أوروبا في القرون الأولى للإسلام؟ 
كانت تغط في ظلام دامس وبهيمية تائهة» بشهادة المؤرخين الأوروبيين 
أنفسهم»ء حتى إذا أطلت عليهم شمس الإسلام؛ ودرسوا في مدارس 
المسلمين» ونقلوا الكتب إلى بلدانهم من الأندلس وبغداد ودمشق وفلسطين 
ومصرء وبدأوا يفتحون عيونهم على أمور عقلية وتجريبية لم يكونوا يعرفونها 
ثم واصلوا وبئوا على ما أخذوا حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه اليوم» من 
تقدم مادي» أمَا العقائد والأخلاق فإنهم في أسفل سافلين» وقول الخال 
بأنهم أقوياء في كل شيء يكذبه واقع حياتهم الاجتماعية والخلقية 
والاعتقادية» الذي يضج بانحرافات هائلة مفجعة» اشتكى منها كل ذي عقل 
منهمء وتذمر من بلائها المستطير كل من احتك بهمء ويكفي أنهم وردوا 
إلى العالم أمراض الجنس المستعصية كالإيدز» وقننوا في بعض بلدانهم 
الشذوذ الجنسيء وأعطوا أهله المكانة والاحترام» وسوغوا الجريمة باسم 
مدارة النفس وعلاجهاء وحطموا الإنسانية باسم الحرية المنفلتة من كل قيدء 
ومارسوا الظلم على الأمم والشعوب الأخرى باسم النظام العالمي» والإرادة 
الدولية وحق الفيتو. 


)١(‏ المصدر السابى: ص »1517-١5١‏ وقد نقل هذا النص عبدالحميد جيدة فى كتابه «الاتجاهات 
الجديدة في الشعر العربي المعاصر» وناقش هذه الأغاليط ورد عليه : ص 48 -44. 


وكام 


لقد تعمد الخال أن يهبط إلى حضيض المغالطات والتجاهل المتعمد 
للحقائق الحضارية الثابتة في الإسلامء من واقع ضغينته النصرانية #قَد يدت 


بكو 


الْمْضَّكه من نّ مهم رق 2 2 وك ا 60 

ثم ينادي بالعقول المتفتحة على الحضارة الإنسانية الواحدة» والتي 
تعني بالطبع حضارة أوروبا التي سبق أن وصفها بأنها قامت على النصرانية 
واستمرت عليها. 

إذن التفتح على الحضارة الإنسانية الواحدة» هو أن يترك المسلمون 
دينهم وعقيدتهم ويلتحقوا بركب النصرانية؛ ليصيحوا نصارى جملة وتفصيلاء 
أو ينقلبوا بلا دين» كما يفعل المنصرون الذين يعيثون في بلاد المسلمين 
فسادا. ١‏ 
إن الحداثيين والعلمانيين ينادون بالتعددية الفكرية ولكنها تعني عندهم 
التعددية ضمن إطار الحضارة الأوروبية المادية والفكر الأوروبى والعقيد 
العرينة. 1 

إنه الاحتكار الظالم» والهيمنة المستبدة التي يحاولون غرسها بالقوة 
العسكرية» أو بهيبة ألفاظ ألبست الفخامة والضخامة» لتلعب بعقول البلهاء 
من أبناء المسلمين» فينحني أمام مثل هذه الألفاظ «الحضارة الإنسانية» 
العالمية الفكريةء الانفتاح الثقافي» التفتح العقلي على العصر» إلى غير ذلك 
من شراك الألفاظ التي لاتوصل إلا إلى ظلام الانحراف وهوان التبعية. 

فنحن أمة أعزنا الله بالإسلام» ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله 
وما نعيشه اليوم من ذلة وهوان سببه هذه الشكوك والريب» والضعف 
الإيمانى والزعزعة الاعتقادية» والانجراف خلف الأبواق الكاذبة والشعارات 
الخاقعةء: قا ليك قزمي يعلمرة] 1 

وفي المقابلة نفسها يطرح السائل على يوسف الخال هذا السؤال: 
(قرأت منذ فترة كتاباً للأب ميشال حايك يتصور فيه أنه لا يُمكن حل القضية 


)١(‏ الآية ١١4‏ من سورة آل عمران. 


ام 


الفلسطينية إلا بتنصير المسلمين» على كار أنهم يؤمنون مع المسيحيين 
بنزول المسيح لتخليصهم. كيف تتصور أنت من وجهة نظر مسيحية شرقية 
مستقبل القضية الفلسطينية في الوقت الذي يعتبر فيه كثير من المسيحيين» أن 
5 7 0 
قيام إسرائيل هو نبوة إنجيلية؟) ". 

فأجاب الخال: (ليس من الضروري أن يتنصر العالم الإسلامي وهذا 
غير وارد» ولايستطيع البت فيه إلآ الله»ء وكل ما يُمكن قوله أن الإسلام 
يجب أن يعاد تفسيره فى ضوء معطيات الحضارة الإنسانية الواحدة)". 


أمَا أن يتحول العالم الإسلامي إلى عالم نصراني فهذا أمر يعلم الخال 
أنه لا يُمكن أن يقع» لكن الذي يريده» ويُمكن أن يقع أن يتم تذويب 
الإسلام» وصهر الإسلام في المفاهيم الوثنية والنصرانية والمادية تحت 
شعارات تفسيره في ضوء معطيات الحضارة» ويجب أن يلاحظ أنه يكرر 
لفظ الحضارة الإنسانية الواحدة» والتى سبق أن بين أنها حضارة الغرب 
النصراني. 1 


ولقد استجاب لهذه الدعوات التى إشاعتها النصارى والملاحدة جملة 
من أبناء المسلمين». وخالطت هذه الشبهات شغاف قلوبهم فصاروا من 
دعاتهاء وما أنياء حسن حنفى ونصر أبو زيد بخافية ولا مستورة» والله غالب 


على أمره ولكن أكثر الناس لايعلمون. 


ولقد فطن صاحب كتاب «أسئلة الشعر» الذي أجرى هذه المقابلة ‏ 
وهو حداثي معروف ‏ إلى ما فطن إليه باروت من احتواء الحركة اللغوية 
والأدبية التي قام بها نصارى لبنان على المضامين النصرانية والعقائد والرسوم 
والرموز الإنجيلية» في التفاف مقصود على عقائد المسلمين» وتأصيل مرسوم 
لعقائد النصارىء فقال: (... كان أدباء هذه الحركة ونقأدها يرسخون حركة 
التوصيل الإنجيلية على أربع مراحل. أولاًء باستعارة الألفاظ الإنجلية» ثانياء 


.157 (9؟) المصدر السابق: ص‎ )١( 


لام 


باستعارة أسلوب الترجمة الإنجيلية؛ ثالث بإفراغ اللغة من مدلولاتها القديمة 
وشحنها بمدلولات إنجيلية» رابعاء بانهام كل ما يخالف هذه الحركة بالتقعر 
والحذلقة. 


مرت التجربة الإنجيلية للتوصيل قبل تبني يوسف الخال لهاء بجسر 
العلمنة وذلك عبر تجديد دم المعاجم؛ بعد استغلاق مدلولات المعاجم 
القديمة» وتعذر مراجعتهاء ولقد خطا معجم المنجد مسافة طويلة في هذا 
الحقل. مما أضاف على حركة الأداء طغياناً خارجياً آخر)". 


وأضاف المؤلف نفسه فى الهامش : (للتيسير حذف المنجد فى طبعته 
الأولى الشواهد الشعرية المعقدة ؛ وللعلمنة حذف الشواهد القرانية زالسوينة 
وبقيت مدلولات الألفاظ في معظم مواد المعجم بطبعته الأولى» محافظة 
على ذاكرتها الدلالية» مع شيء من التيسير والإضافات» ثم جاءت طبعات 
المنجد المتوالية» فهدت جسر العلمنة» وفتحت لمواد المعجم العربي» تلك 
الدلالات الإنجيلية الصرفة)". 


ويشير إلى دور مجلة شعر ودور يوسف الخال في نقل التجارب 
النصرانية إلى الشعر العربى» فيقول: (طرحت ولادة مجلة شعر على 
التوضيل أسفلة “ذاك خطوزة تارييخية .وفتية» لم يكتف, يوست النفال: بتقل 
صيغة تجربة أليوت المسيحية إلى الشعر العربي» بل إنه أراد أن ينقل صيغة 
أليوت المسيحية للتصويل: وكان قمة هذه التجربة الإنجيلية تاريخياً بالنسبة 
لحركة الحداثة التي حددت بداياتها بولادة مجلة شعر)"”. 

وأضاف قائلاً: (وكانت التجربة المسيحية بالنسبة ليوسف الخال خالقة 
ومدمرة في آن»؛ فبقدر ماحققت الحركة صيرورتها ضمن الديمومة الإبداعية 
للقمون المسندي العريني» وأكدت. أتزانها في تسد ذانها: من مسال 


() المصدر السابق: ص 688. 
(0) المصدر السابق: ص 974. 
(9) المصدر السابق: ص 68 688. 


م 


عدوانى)”". 


ويذكر مؤلف أسئلة الشعر معطيات مقابلة أجراها مع الخال فيقول: 
ا لكن يوسف الخال» أسلوباً ولغة وتجربة. كما يجب أن يحددء كان 


3 


أهم بكثير مما قاله عن نفسه فى هله المقابلة» فهو إبداعياً» أول مر ن اقترب 


دي 2 

بأسلوبه من أسلوب الترجمة الإنجيلية بشكل حميم ومؤثر في الآخرين» 
وأول من وضع تلك المفردات ذات المدلولات الإنجيلية الصرف في الشعر 
العربي الحديث» وأول من دخل إلى الإنجيل من الشعراء المحدثين ولم 
يخرج 20 

وهذا الذي وصّفه مؤلف أستئلة الشعر يدل على استقرار جيدء وذكاء 
وحذق» وإن كانت نظرته إلى هذه الإنجيلية عند يوسف الخال» نظرة حياد 
12 ع لكان اي 2 ال فيك 00 0 03 1 أ عاعة !يخا 
عن اطاحية الحي قو اث شاد فمة. واو + والعواء :ولج في أقواله وأسئلته للخا 
مايدل على استشعاره القوي بقوة الاتجأه النصراني» وما يتضمنه ذلك من 
مخاطر ثقافية ‏ هكذا في حسابه ‏ وفي شهادته على هذا الاتجاه ‏ وهو 
حدائى محب للحداثة ‏ مايجعل القول فى هذه القضية من الأمور المؤكدة 
الثابتة الى لا مراء فيها ولا امتراء. 

وفي مقابلة أخرى أجراها جهاد فاضل مع يوسف الخال» يؤكد الخال 
أن توفيق صايغ ثم خليل حاوي ثم بدر ثم صلاح عبدالصبور يحتلون أهمية 
كبرى» ثم يبين سبب هذه الأهمية التي وشحهم إياها فيقول: (إن أهمية 
الأربعة أنهم «دقوا» بهذه المواضيع الكبرى هذه: الوجودية؛ وما وراء الطبيعية 
والوجود والإنسان» والله والخلق والصلب والقيامة.» خذ الحلاج عند 
عبدالصبورء لقد أراد أن يخلق «مسيحاً؛ فى التراث الإسلامى: على الطريقة 
التي لدينا نحن المسيحيين كان الحلاج 5 2 مسيح 06 مسيح» الإسلام في الأخير 

ذه 
الأخير) 


.5*0 المصدر السابيق: ص‎ )١( 
.5١ المصدر السابق: ص‎ )( 
.594 قضايا الشعر الحديث لجهاد فاضل: ص‎ )0( 


وعم 


ثم يتحدث عن الرمز الوثني الفينيقي «تموز؛ ويرى أن استخدام هذه 
الأسطورة هو من أجل معاني إنجيلية نصرانية فيقول: (... وتجسد هذه 
الأسطورة السامية عملية الصلب والقيامة عند المسيح)0"©. 


بل لقد أباح الخال بمكئون سر حركة شعر حين قال: (... إن عملية 
مجلة شعر كانت عملية تبشيرية رسولية أكثر من أي شيء آخر)”". 

وقد خصص باروت في قضايا وشهادات جزءاً من مقال طويل عن 
تجربة شعر بعنوان (محاولة يوسف الخال في صياغة «نظرية الحداثة») يذكر 
فيه أن سبي جمود العرت أنهم لغ .ياخدوا العرات الإتريقي والروماتي 
والنصراني» وأنه بسبب تركهم لهذا التراث الذي يقدسه الخال راح العرب 
في سبات مظلم عميق استمر ألفاً من السنين» ويرى أن العقل العربي في 
جوهره عقل إغريقي غربي مثله في ذلك مثل طه حسين””. 

ويرى ناقد حدائي آخر أن المستوى الفكري الذي استوت في قراره 
مجلة شعر ويوسف الخال وأنسي الحاج هو الاتجاه اليميني» وهو تعبير 
سياسي يقصد به المتدين بدين مَاء وبالطبع فقد كان الحاج والخال 
نصرانيان» والاتجاه الثاني هو اتجاه التغرب والدعوة إلى الغرب©). 


وفي موضع آخر يرى بصراحة أن (التراث الذي يؤمن به شعراء تجمع 

شعر فهو تراث المراحل الوثنية والمسيحية التي مرت على المشرق العربي بل 

الهلال الخصيب وجه التحديدء وهم يفصلون هذا التراث عن التراث 
لي 1 0 

العربى فصلا تعسفياً مقصوداً فكأنه ليس منهء وهذا هو الآخر واضح في 


(9) المصدر السابق: ص ."٠٠‏ 
«9) انظر: قضايا وشهادات ؟555/5. وانظر: ص 23758 359. 
(4) أفق الحداثة لسامي مهدي: ص .5١‏ 


45م 


أشعارهم كما هو واضح في كتاباتهم النثرية)0"©. 
وقد فطن هذا الناقد الحداثي إلى دعوة الخال ومجموعة «شعر) إلى 
التراث الإنساني» وبين مثلما ذكرنا آنفاً - أن مرادهم به التراث الأوروبي أو 
ثم قال: (وعلى الرغم مما يبدوا على هذا المفهوم من (إنسانية» أو 
5 فإنه ينطلق أصلاً من نزعة ضيقة تعتمد الوثنية والمسيحية تراثاً 1 
وتهمل ما عداهماء بل هي نزعة تقوم أساساً على توثين المسيحية. 
التوحيد بينها وبين الوثنية» وأبرز من يؤمن بهذا المفهوم يوسف الخال» وقد 
حاول أدونيس الدفاع عن هذه النزعة وتبريرها فى مقدمة المختارات التي 
أعدها من شعر يوسف الخال فما أفلح)”". 
وهذه المختارات التي ذكر أن أدونيس ألفها عن الخال كان عنوانها 
«فاتحة التجربة المسيحية في الشعر العربي"”"؛ ولم أجدها ولم أطلع عليها 
رغم الحاجة إليها في هذا المبحث. 


وفى المقابلة التى أجراها معه الكاتبان الغربيان مؤلفا كتاب رأيهم في 
الإسلام وصفاه بقولهم: (ويشارك هذا الكاتب البروتستنتي بعض الأخصائيين 
في ترجمة التوراة منذ خمسة عشر عاماً. ...)© 

ويتحدث الخال عن رأيه في الدين ويرى أن «الثقافة العربية وليدة 
تفاعل دائم بين مختلف الأديان» ولا يض وصفها بالإسلامية» أم* 9 
بالمسيحية أم”"" بالملحدة» فهي كما كانت دوماً حصيلة جهود أديان شتىء 
إذ عمد الأخباء في زمن 5 إلى كتمان 0 دين أ لآخرء هذا 3 


.4١ المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: ص 45. وانظر: ص .١79١‏ 
(6) انظر: المصدر السابق: ص 198. 

(4) رأيهم في الإسلام: ص 14. 

(5) (5) هكذا وهي أخطاء لغوية جلية. 
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والمتنبي وأبي تمام» وقد اعتمدوا فيها أسلوباً وصفياً خارجياً دون الإيماء 
إلى دين انتمائهمء لم يكن ذلك بالمسلك السليمء فالحقيقة تقضي بإفصاح 
الكاتب أو الشاعر في العمل الإبداعي عن رؤيته للعالم والوجود من خلال 
إيمانه» ولايجوز أن يخشى الادعاءات والاتهامات الكاذبة: بالفئوية ومحاربة 
الإسلام» الموجهة ضد المسيحيين أو غير المسلمين» إذا ماهم أعلنوا للملا 
اعتناقهم دين”2 ما تعرضنا لهذه الاتهامات يوم أسسنا حركتنا الشعرية فنعتنا 
بالفئويين لأننا استعنا برموز وأساطير سابقة للإسلام» فصرنا على ألسن 
أصحاب النميمة» أعداء”' للتراث الإسلام» فمحاولة حجب صورة التعددية 
الديئية والمذهبية عن أنظار العالم والتاريخ» وحرمانها من وسائل التعبير 
وطمس معالمهاء تجعل الأدب العربي على جانب من السطحية...)”". 


هنا يعترف بتأثير الدين» ولكنه يدخل سراديب المغالطات والأكاذيب 
حين يزعم أن الثقافة العربية وليدة أديان مختلفة منها النصرانية وهى المقصد 
من كلامه» ثم يكذب حين يدعي - لتبرير زعمه ومغالطته ‏ أن الأدباء العرب 
القدامى كانوا على غير ملة الإسلام» ولكنهم تخفوا بذلك» وأنه لا يوجد 
في كلامهم الإيماء إلى الدين الذي ينتمون إليهء وهذه كذبة من أكبر 
الأكاذيب» ويّمكن طالب علم صغير أن يدلل على هذا الكذب من كتب 
الجاحظ ومن شعر المتنبي وأبي تمام» ولكن ليس بعد الكفر ذنب» وهكذا 
تحمل الأحقاد الدينية صاحبها على التجانف للكذب والظلم والعدوانء وهذا 
دليل ضعف الباطل وهشاشة حجتهء وسقوط أدلته. 


ثم يعود ليدندن على قضية التعددية وقد بينا سابقاً كيف حصر الثقافة 
الإنسانية والحضارة الإنسانية في النتاج الأوربى الذي ينيثق ‏ عنده ‏ من 
النصرانية» وإذا لم تستح فاصنع ما شئت. 


عام ا ام 11 يها 
الهارل 


)١(‏ (5) هكذا وهي أخطاء لغوية جلية. 
(9) المصدر السابق: ص ©598. 
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الخصيب كان بسبب تأثرهم بحضارات تلك البلاد”©. 

ثم ينتصب مفتخراً بملته وأهل ملته قائلاً: (... وكانت أولى اليقظات 
في مصرء مع توافد المبشرين الكاثوليك والبروتستنت وإنشائهم المطابع 
والمدارس)”". 

وباختصار نلمس التعصب النصراني في أقوال يوسف الخال تعصباً 
جعله؛ يغالط الحقائق» وينسب الفضل إلى غير أهلهء وينزع الفضل والمجد 
عن أهله وذويه. 

عصبية نصرانية تتخذ من الأدب الحديث رداءً لهاء ومن التجديد 
الفكري والثقافي جنة لتبث عقائد المغضوب عليهم والضالين» ونسعى في 
تخريب عقائد أبناء المسلمين» وسحبهم من النور إلى غياهب الظلمات. 

وإذا ذهبنا إلى ديوان الخال لتتبع ما فيه من رموز وأسماء صليبية 
لوجدنا الكثير الذي يطول الكلام بذكرهء فقد غص ديواته بالمضامين 
النصرانية» وفاض بعبارات الخلاص والخطيكئة والتئليث والتكفير والصلب 
والصليب وبأسماء نصرائية مأخوذة من الإنجيل المحرف©. 

وقد درس النصراني القبطي غالي شكري بعض شعر الخال وخاصة 
البئر الأولى وفي آخر دراسته قال: (هذا شاعر مسيحي استطاع أن يجعل من 
إيديولوجيته شعرً)9). 


؟ ‏ توفيق صايغ: 


نصراني فلسطيني» تنقل بين أمريكا وبيروت واتخذ الحداثة سلماً 
لعقائده وأفكاره. 


() انظر: المصدر السابق: ص 75. 
() انظر: المصدر السابق: ص 75. 
) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة ليوسف الخغال: ص هك قل خأ غححن نجلل 


١٠١‏ ككف شكقل أدثء لزلثلء مان به 


لحل يلض ايد كنض تقس يلار رارم 


(4) شعرنا الحديث إلى أين: ص 188. وانظر: الدراسة المشار إليها: ص 23187 “23147 
5 1868 من الكتاب نفسه. 


كل الالال قشت أكل لاحن 


الحنة 


ولد وتربى في أسرة نصرانية د20 لها علاقة وطيدة بالأمريكان من 
وقت قديم » ولها صلة بالمبشرين الأمريكان”"'. 


وأمه تربت على يد المنصرة الأمريكية ٠س‏ فورد»”2". 


درس في الكلية العربية في القدس عام 188١ه/1977م0‏ وتخرج 
فيهاء وهي الكلية التي أنشأها الانتداب البريطانى» ومن تلامذتها نقولا زيادة 

١ 9-00 5 006‏ ( 
ومعروف الرصافي وإحسان عباس وجبرا إبراهيم جبرا». 

ثم درس توفيق الصايغ عام 1١94"  ١94؟/ه١155  ١"5+‏ في 
الكلية الأسقفية'” » .ثم عاد إلى القدس يدرس الأدب العربي. 


يرتبط توفيق صايغ بالغرب قلباً وقالباء ويدافع عن الاستعمار» ويتهم 
الأدب الفلسطيني بالتخلف لعدم انفتاحه على الأدب العالمي» ومراده ‏ مثل 
الخال الأدب الأوروبى» ولايرى فى الأدب والثقافة المنبثقة من الإسلام 
أي شيء يستحق الذكرء ثم يرد سبب وقوع فلسطين في هذا التخلف إلى 
(الاستعمار الثقافي الذي فرضته علينا مصر فأعمت بصائرنا)2. 


فهو يدافع عن الاستعمار البريطاني» ويصف الحكم الإسلامي الذي 
كان يمتد من مصر إلى فلسطين وغيرها يصفه بالاستعمار»ء وهذا من أثر 
نصرانيته المكشوفة» إذ يعتبر أبناء ملته من نصارى الغرب أهل نهضة وسبب 
نهضة وتقدم»ء ويعتبر حكم المسلمين تخلفاً واستعماراً. 


كيف لا وقد تربى منذ نعومة أظفاره على الإنجيل» وكتب عن ذلك 
قال وهو في الثامنة والعشرين من عمره بعنوان «الشاعر الأول» و(تكمن 


.١7 انظر: توفيق صايغ سيرة شاعر ومنفى: ص‎ )١( 

(9) انظر: المصدر السابق: ص /إ١‏ -18. 

(*) (4) انظر: المصدر السابق: ص 19. وانظر عن أهمية هذه الكلية: ص .5١‏ 
(©) (5) انظر: المصدر السابق: ص ؟7 "؟. 

(/9) المصدر السابق: ص 8" 4", 
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أهمية المقال في رؤية صاحبه الآخذة من الأناجيل» الشاعر الأول فى نظره 
هو رجل الدين الأول. . .)20 ١‏ 

ومن أقواله في هذا المقال: (عودوا إلى ما في التوراة من قصص 
أفعمت روعة فنية خالدة. . . أو اقرأوا الأناجيل وما تنه من قصص حلوة 
وسرد للوقائع موفق» وترجمة لحياة امتازت من التراجم كافة» عودوا لما 
فيها من أمثال قصصية وتعاليم مصورة ملونة» أضحت المثال الأول لهذا 
الضرب من الأدب في كل العصور)”". 

وقد تأثر نتاجه الأدبي والفكري بعقيدته حتى وهو فى أحط درجات 
ماديته» ففي حديثه عن عشيقته (كاي) يصفها بأنها: (تجعل اصطياد الرجال 
أكثر امع هواية لوا : النسد ترى بتكريسها ,ذانيا عله انها إثها تاتمر بامر 
المسيح الذي حرض تلاميذه على اصطياد الرجال؟ أليست تُرى أنها أيضاً 
وفوق هذا إِنّما تقتدي بالمسيحي اقتداءً أمثلء فتفعل ما فعل هوء وتحاكيه 
في تنقله من موضع لموضعء من بحيرة لجبل» ومن مزود لخشبة» ومن 
عشارين وزناة لرجال هيكل وقضاة» كيما يصطاد رجاله؟. 

- لو عرفتّك يا يسوعء أما كانت تبعتنك حيث ذهبت» أما كنت جلست 
على قدميك؛ أما بوستهماء أما تمسمرت بك كما لم تتمسمر بصليب لأنك 
حلو ولأنك ممتنع؟)”". 

صلى الله وسلم على نبيه عيسى بن مريمء ولعن الله الذين كفرواء 
الذين يزعمون أنه صلبء» وما صلبء والذين يشبهون خديناتهم العاهرات 
بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. 

وفي آخرته بعد فضيحة حوارء وانكشاف عمالته للمخابرات الأمريكية» 
يدافع 0 نفسه في مجلة الأسبوع العربي» ثم يختم دفاعه بجملة نصرانية 
تافهة تدل على مدى تأصل النصرانية في دمه حتى وهو يدعي التخطي 
والتجاوز» والبعد عن التقليدية» يقول: (أؤمن بقول المسيح: اليس من 


.4١ المصدر السابق: ص‎ )5( )١( 


(9) المصدر السابق: ص 8# - 44. 
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قال: يا رب يدخ تا ات بل الذى يفعل إرادة أبى الذى و 
1 م يععل ار بي ي في 
1١ 00‏ 5 
السموات)) . 


سيحانك اللهم هذا بهتان عظيمء والله ما قال هذا عيسى ابن مريم 
عليه الصلاة والسلام؛ وهو الموحد القائل :4:12 إن حبك هد اتن الكت 
مجَحَكى با 9 مَجَمَكنى ميارك أن مَا حدث لمق أصّلَرنَ وَالرَكَرْةَ ما دُنَتُ 
23 سا دَق وَل يجْمَلن جِبَدا مَقيًا 24©9". ّ 


أمَا زعم النصارى الضالين أن الله أباً في السماء فهذا من الكفر الذي 
لايعتقده موحد ولا يقوله مؤمن» وكان عيسى عليه الصلاة والسلام سيد 
الموحدين وأعظم المؤمنين في زمنهء وإذا ذهبنا إلى ديوان الصائغ لنرى ما 
فيه من رموزء نجد أنه قد حشده بكم هائل من الرموز والأسماء والعقائد 
الإتجيلية النصراتية مثل الغالوث77 0 وقوله: (حب يسوع يلفظ 0 
وتكرار لفظ: الصلبء» والصليب”'» والنواقيس”'؟» والكنيسة”"'» وقوله 
عن الله مثلما تقوله النصارى: ارانيع بالدخان أنفاس رب أب)0, 5 
البراءة ا "5 والخلاض **'" وتابوت العهد ومريم 00 
والقديسر"©, 


.١"8 المصدر السابق: ص‎ )١( 

() الآيات "ا _ 7 من سورة مريم. 

(*) انظر: المجموعات الشعرية لتوفيق صايغ: ص "لاء 707 .84", 
(5) انظر: المصدر السابق: ص .8١‏ 


(5) انظر: المصدر السابق: ص 23554 شككء لحل كلال هلانت لإزل كلك 
(5) المصدر السابق: ص 2158 .١159‏ 

0) المصدر السابق: ص 5؟5. 

(8) المصدر السابق: ص .18١‏ 

(4) المصدر السابق: ص 7"8؟. 

.559 المصدر السابق: ص‎ )1١( 

."5١ المصدر السابق: ص‎ )١١( 

)١8(‏ المصدر السابق: ص "اه". 

(19) المصدر السابق: ص "د", 
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وله مقطع ملىء بالمضامين والأفكار والعقائد النصرانية يعلوان «أربع 
أغنيات لا حب» يقول فيه: 


(مسيحي الدفين» انهضن 
مزق الأكفان 
لون الوجنتين 


واتركن ديار الصقيع. .. 


عراة من غيرك معدمين 

رفعنا رايتك 

وختمتنا بشارتك . .. 

مسيحي الدفين» انهضن 

مسيحي الشريدء» عد 

ناديتني قدمأء فجئنتك 

بلا تردو)0©. 

ثم يختم المقطع بخطاب لله تعالى يصفه بأنه استراح يوم السبت كما 
تقول الخرافة اليهودية» تعالى الله عما يقولون. 

وفي مقطع آخر يقول: 
)١(‏ المصدر السابق: ص 19١0‏ 195. 
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هل 


ه بعض نصرانيات توفيق صائغ الذي تميز على كثير من الحداثيين 


بركاكة أسلوبه. وتفاهة شعره - حسب تسميتهم - والتفكك الظاهر فيه 
والعجمة والجهل الضارب بأطنابه فى أقواله. 


" - جيرا إبراهيم جبرا: 

تربى في الكنيسة منذ صغر"» ودرس في مدرسة الروم 
الأرثوذوكسيين””"» ثم في مدرسة السريان الكائوليك”'» وعاش أجواء 
الكنيسة وألحانها وتراتيلها السريانية وغيرهاء وتقلب بين أيدي الكهنة 
والشمامسة”©2» ودرج على ذكر الصليب وأحزانه المريرة» ورؤية تمثال 
المسيح عليه الصلاة والسلام وهو مصلوب والدم ينزف من كفيه وخاصرته 
وقفية29؛ ومارس طقوس الكنيسة من صيام ودعاء»: وأدى مع أهلها طقوس 


)غ0 


المصدر السابق: ص 5:*. 


انظر: 
انظر: 
انظر: 
انظر: 
انظر: 


سيرته الذاتية بعنوان: البئر الأولى: ص 55. 
المصدر السابق: ص /ا؟؛ 58. 

المصدر السابق: ص 6" 

المصدر السابق: ص 686. 

المصدر السابق: ص ا6. 
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العبادات المختلفة واحتفل معهم بعيد الفصح وعيد القيامة””"2» وفي بيت لحم 
تقلب بين الأديرة العديدة» التي كانت تذكرة بالصراع بين المسلمين وقومه 
النصارى من زمان فتح القسطنطينية إلى الحروب الصليبية إلى عهد الانتدابين 
البريطاني والفرنسي”". 

استمع وصايا الرهبان وتعلم على أيديهم الكثير حتى قال: (صعبة 
كانت وصايا أبي - يقصد الراهب - ولكنني لم أنسها قط)0©. 

ولم ينس جبرا وصايا الرهبان حتى وقد تقلب كثيراً في مراتع متغايرة» 
ثم استقر في مدارس الغرب المادية الخشيبة» ليعود إلى بلاد العرب بلاد 
المسلمين يبشر بالأفكار والمذاهمب والمناهج الحديثة التي تلقاهاء ولكنه لم 
يتخلى عن وصايا أبيه الراهب. 

(في القبو الفاغر شدقيه على خد السماء 

جلستٌ مليئاً بالأيام والأسفار 

عبر أروقة روما وبيزنطية 

وقد هجعت بين جنبيك أخيراً 

رياح فسلفات أثينا 

وانطاكيا وبيروت 

وأنت في القبو على 

مدى خطوتين من مذودٍ 

ولد فيه للدنيا عصر جديد 
)١(‏ انظر: المصدر السابق: ص لاه - 4ه. 


(9) انظر: المصدر السابق: ص 5١‏ 58. 
(9) المصدر السابق: ص 58. 
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سنة إثر سنة في قبوك بين الكتب 

وعلى قدميك تراب قدسه دم المصلوب 

وبعض شذى من زهور سَقِيتٌ 

في الليل أغاني الملائكة. .. 

كسرة خبز من بلدة الخبز تكفيك 

وكوز ماء من عين» لعل الناصري 

غسل وجهه ذات يوم قائظ بدمعها 

يوماً بعد يوم سمعتٌ التراتيل 

في الوادي الخصيب» وها هي ذي 

لما تزل تملا القبور المغارة قرناً بعد قرن. .. 

انطلاقة الهنيهة إلى الأزل 

ذلك صوتك الدافق في القبو العتيق 

غضوياً عارماً بحبه» مردداً 

قصة فداء إله للبشر)"©. 

هذه مقطوعة كنسية صارخة يتحدث فيها صاحبها عن «الممدوح 
النصراني» ويصفه بالعلم والحكمة والعمق؟ لأنه في بيت لحم قد تلقى النور 
في ذلك القبو القريب من المذود الذي ولدت مريم فيه عيسى عليهما الصلاة 
والسلام - حسب ما جاء في قصص الإنجيل - ولأنه يسير على تراب قدّسه 
دم عيسى عليه الصلاة والسلام» الذي ينعته بالمصلوب» وفق الخرافة 
النصرانية؛ ويشرب من عين ماء لعل عيسى الناصري عليه الصلاة والسلام 
غسل وجهه فيهاء ثم يقرر أن هذا كله من أجل لحظة زمن تنطلق نحو 
)١(‏ المجموعات الشعرية الكاملة لجيرا إبراهيم جبرا: ص لا١١ ‏ 1894 


قم 


الأزل» وحقيقة ثابتة تستمر ولاتنقطع؛ لأنه يردد قصة فداء الإله للبشرء 
ويقصد به عيسى عليه الصلاة والسلام كما هو التعبير الشركي النصراني. 

من هذا المقطع ترى عمق الاتجاه النصراني وقوته عند جبرا بل 
واعتزازه وافتخاره بهء الأمر الذي جعله يصف المقصود بالمدح بهذه 
الأوصاف الكنسية» التي لاتخطر إلا على قلب قسيس عميق الإيمان بدينه. 

وحين يريد جبرا أن يصور مذبحة حصلت في دير ياسين حين ألقى 
العدو جثث الذبيحات في بثر القرية» لاينسى أن يلحق بالأوصاف الحدائية 
عقيدة نصرانية» يلقيها بطريقة تلقائية تظهره في ثوب البراءة» ليلتقط ذلك من 
بلنقطه من جاه المسيلاتين لتر بالفسي: قلسه أن يما بقازيةا»' وسوف تذكر 
نماذج لذلك. 


(أجفت العناقيد من حولها 

واحترق القمح واندلقت 

تاه الزييته على ينيد اللعجارة؟ 

وعليها صلب عيسى من جديد؟”2. 

وعباراته ومضامينه من هذا الجنس عديدة: صلب وصليب”"؟: وكنائس 
0 2 إحق غم ذلك 
شواهق 4 ومسو » وعير د 3 

وفى الجملة فإن ديوانه الذي لايتجاوز ٠‏ صفحة ينضح بالعقيدة 


(عشتٌ مع المسيح 


)١(‏ المصدر السابق: ص ”لا 4ل 
0 انظر: المصدر السابق: ص كلا لزهل ,36١١‏ 
(9) انظر: المصدر السابق: ص 55؟1. 


(5) انظر: المصدر السابق: ص 2,354 لاك 1994., 
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5 000 
ومكث معة ويعيت ٠.‏ 


(إن الحب وردة انتضت سيفاً 


ولاينسى أن يؤنس نفسه وأهل ملته بالبشارة» ويدفع فيهم محبة العمل 
للتنصير والدعوة إليه فيقول: 

(ألهذا رأينا الرؤى 

ورضينا بشفائهاء إيماناً بها؟ 

ألهذا حملنا الصليب من أفق إلى أفق 


5 1 مم00 
مؤمنين بأن بعد الصلب» العيامه!)؟ً . 


والمراد بالقيامة في المصطلح النصراني قيام المسيح وعودته وهي 
بشرى يتداولها النصارى» في سياق تبشيرهم بانتصار دينهم المحرف» 
ولايعلم الضالون أن عودة المسيح بن مريم عليه الصلاة والسلام ستكون 
حكما بالإسلام ودعوة إليه؛ وجهادا على طريق التوحيد» وكسرأ للصليب» 
وقتلاً للختزير» وسيعلم الذين كفروا أي منقلب يتقلبون. 


ولم يتجاوز جبرا حد عقيدته النصرانية المحرفة قيد أنملة حين وصف 
خليل حاوي النصراني الآخر بقوله: (كان خليل ينتمي إلى الفترة التموزية 
التي كان في أساسها غضب وتمردء ولكن في الوقت نفسه الأمل في أنك 
إذا ضحيت بنفسك» وجدت نفسكء فالفداء لاشك يؤدي إلى حياة جديدة» 


.554 المصدر السابق: ص‎ )١( 

() المصدر السابق: ص .7١٠١‏ 

() انظر: تفاصيل هذه الأمور في كتاب التصريح بما تواتر في نزول المسيح للشيخ 
أنور الكشميري. 
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أن الموت هو كموت المسيح» يؤدي إلى حياة خالدة للجميع...)20©. 


هذه ثلاثة تُماذج من أسماء النصارى العرب الحداثيين الذين طالت 
جعجعاتهم حول تبذ القديم وتجاوز المألوف» مر بذلك إل 
الإسلام» أمًا دينهم فلم يبارحوه. 5 ل عخدموه ودص ا 


ونصروه وآزروه 

وهناك آخرون مثل أنسي الحاج الذي (وقع... كما وقعت جماعة 
شعرء من خلال التجربة الإنجيلية للتوصيل» فيما يسمى بتناقض العواطف 
تجاه الذاكرة الشعرية» فلقد أعطى بعضهم للحركة معنى دينياًء وزيف بذلك 
كثيراً من القيم الإبداعية التي تفرضها الحركة.... لقد دفعها موقفها هذا 
إلى تلفيق مفهومات متناقضة تجاه الذاكرة الشعرية» فبينما كانت نظرياً تحتق 
على هذه الذاكرة بوجهها العربي القديم؛ لأنها تشكل طغياناً على الحركة» 
وعقبة أمام التجربة الجديدة واللغة الجديدة والأسلوب الجديد» كانت عملياً 
تغور في أبعد عمق لهذه الذاكرة عن طريق التجربة الإنجيلية. . .+ راح التيار 


النقلي الجديد يحاول اقتناص حركة التوصيل من الداخل» لتقريبها من 
أسلوب الترجمة الإنجيلية)””". 


وعلى الرغم مما في هذا الكلام من تجني على التراث واللغة العربية 
واعتبارها عائقاً من عوائق التجديد والتحديث» حسب مزاعم الحدائيين 
عموماء إلا أن فيه الحقيقة الناصعة حول محاولات تنصير الأدب العربى 
الحديث من قبل نصارى الحداثة. 


لقد حمل أنسي الحاج الدعوة إلى النصرانية والتغريب وتشبث بأطراف 
التحرر الفكري والإنسانية الثقافية2©. 


.5١؟ قضايا الشعر الحديث: ص‎ )١( 
أسئلة الشعر: ص لاه.‎ )0( 
,45 4١ انظر: أفق الحداثة: ص ١؟. وانظر: ص‎ ) 
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وهو القائل فى تعريف الشاعر: (إن الشاعر الحر هو النبي والعراف 
والإله)”'2» وهذا يوافق الاعتقاد النصرانى القائل باختلاط اللاهوت بالناسوت 
ا زفق 1 0 . 
في شخص عيسى عليه السلام””'» ومنهم أميل حبيبي النصراني الفلسطيني 
«راكاح» والمتفاخر بحصوله على الجنسية الإسرائيلية» والعضو في الكنيست 


الإسرائيلي””". 


يقول عنه مؤلفا كتاب رأيهم في الإسلام ‏ في معرض الامتداح له -: 
(يتوجه هذا الكاتب المسيحي إلى الفلسطينيين وهم عائلته الكبرى» بتعابير 
دينية كالخطيئة» أو ليس الرحيل خطيئة» كما أن البقاء خطيئة «في ازدواجية 
التفاؤل والتشاؤم» فهل من غنى عن خطيئة قد تأتي باون )1 


وفي المقدمة التي كتبها والمقابلة التي أجريت معه في هذا الكتاب 
تجد أن ينكر وأد البنات فى الجاهلية وينكر شرب الخمر وأكل الخنزير» 
لينقض من طرف خفي آيات القرآن الناهية عن ذلك» ثم يسخر بالحجاب 
2١‏ . 
للنساء” . 


ويعبر في افتخار واعتزاز قائلاً: (أدهشني إعجاب القراء العرب واليهود 
بتاجي)3 2 7 


ثم يتهجم على الإسلام وأحكامه من منطلق نصراني حاقد قائلاً: (لو 
كان في الشريعة الإسلامية أحكام كفيلة بإنشاء دولة وإدارة دولة عصرية 
لتحقق الحلمء وفي الواقع لم يتحقق. ... 


.١9١ المصدر السابق: ص ©ه". وانظر: إثبات نصرانية في: ص‎ )5( )١( 
."8- #0 رأيهم في الإسلام: ص‎ )5( )( 
.4٠ انظر: المصدر السابق: ص‎ )6( 


(5) المصدر السابق: ص 44. 
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بالنسبة إليّ الدين شأن شخصيء وعند تخطيه هذا الحد يصم 
شعاراً. ..» نحن العرب في الأرض المحتلة نرفض النضال باسم الدين)0". 


يقين) ويرفض الدرد 0 فل قيمة الشهادة. بنص من أقوال المشيخ 
المنسوبة إليه في الإنجيا 0 


ومنهم النصراني القبطي المتعصب أدوار الخراط الذي اهتم بشكل 
قوي ومركز بالوضت المستفيض الذي قل مثيله لطباع وعادات الأقباط 
وتاريخهه”". 

وقال عن نفسه: (ولجت في بداية الأربعينات ميداناً جديداً في الأدب 
الاجتماعي المصريء إلا وهو الوسط القبطي» فاخترقته أو حاولت إظهار 
ميزاته وعاداته وتقاليده؛ وإن لم أكن الوحيد فإني ولا ريب صاحب 


الماة كه نوه مل أذ أ ف" عن الكوراف آم مك تو او و لا ده 
المبادرة) وعو ميذال أعرص عله 41 دباء»؛ أمأ عن قصدذءه وإل [ كذا ]) بطبيعة 


1 إن وصف المجتمعات القبطية ليس بالعمل السهل إِنّما مغامرة 
تستوجب جهودا جبارة يقول البعض؛ ومسعى مشكور «كذا» ومحاولة جريئة 
00 البعض 00-7 
موسى ويخصه بأنه 0 


ثم يهاجم مايسميه التوجيهات الدينية التقليدية المتمثلة في الإخوان 
المشتل 20 ويهاجم التيار الأصولي - حسب تعبيره 5 ثم يقول: (بديهي أن 


.45 انظر: المصدر السابق: ص‎ )١( 
(؟) انظر: المصدر السابق: ص ؤه.‎ 
انظر: المصدر السابق: ص الا.‎ )5( 6 
انظر: المصدر السابق: ص "الا.‎ )9( 
.74 انظر: المصدر السابق: ص‎ 250( 


يرفض الأقباط في مصرء التيار الإسلامي الأصولي» فمقررات المجتمع 
الكنسى المقدس فى كانون الثانى / يناير /ا/91١‏ استنكرت وأدانت عقوبة 
الردة؛ التي تقضي بأعدام المرتد عن الإسلام» وهذه المسألة تندرج في 
جملة الضغوطات التي تعاني منها الكنيسة في مصرء مما حدا بها إلى رفض 
أسلمة المجتمع المصريء وقد دعا البطريرك حينها للصيام ثلاثة أيام 
احتجاجاً. 

يتمسك الأقباط بمبدأ الدين لله والوطن للجميع دون استثناء» وتدين به 
الفلسفة القومية المصرية» وقد شهد تطبيقا عمليا في العشرينات والثلاثينات 
والأريعينات. فتشيت جه الأقناط»” وقاوهوا كل :مخاولة .لنفذه: 


... من البديهي تخوف الأقباط من الإسلام الأصولي الداعي؛ فيما 
يدعو إليه» إلى الممارسات القديمة كفرض الجزية على غير المسلمين» 
الخ» فالبعض يخشى أن تعظم الحركات الأصولية نفوذاً وسطوة كما في 
إيران» أما برأبى فهى مؤقتة . . .)0. 

ويُمكن توجيه سؤال إلى أتباع الحداثة من أبناء المسلمين: 

أما زلتم في دوامة التضليل التي تنزعكم عن دينكم باسم الحرية 
الثقافية وعدم الفئوية والطائفية؟ وأنتم ترون هذا الكلام وأشباهه عند 
أساتذتكم الحداثيين النصارى الذين طالما أشدتم بهم ومدحتموهم؟!. 

أليس فيكم غيرة على ديتكم ‏ على الأقل - كغيرتهم هم على دينهم؟. 

لقد استوعب. المخططٌ النصراني التذويبي مجموعةً كبيرةً من أبناء 
المسلمين فأصبحوا يتعاملون مع الدين وكأنه عرض رخيص لا قيمة له 
عندهم » ولا وزن له في اعتبارهم. 

هذا أدوار الخراط النصراني المتعصب الذي يحمل لواء المدافعة عن 


بني ملته» ضد الإسلام والمسلمين» نجذه عند الصحافيين والمتعالمين من 
)١(‏ المصدر السابق: صن 04 هلا. 


كعم 


أبناء المسلمين في مكانة مرموقة. ومحل عال» والإشادة والمديح تترى عليه 
من كل جانب. 


وهو الموقف ذاته من النصارى الأقباط الآخرين مثل سلامة موسى 
ولويس عوض وغالي شكري. 


أمَا خليل حاوي فبالرغم من وجوديته إلا أنه كان نصرانياً حقيقياً 
وصوفياً إنجيلياً كما وصفوه'''. هذه بعض مواقف التنصير وعباراته وشواهده 
عند الحداثيين النصارى العرب» وهي مواقف تؤكد أنهم ما انفكوا عن دينهم 
وملتهم وإن ادعوا التحرر والانفتاح» بل سخروا أعمالهم التأليفية والعملية في 
سبيل نصرة المشاريع النصرانية في بلاد المسلمين» ولايلامون في كل ذلك» 
فإن من مقتضيات أي عقيدة أن ينتصر لها صاحبها وينشرها ويدعو إليها 
ويدافع عنهاء ويناقفض ويعادي من يعاديهاء وهذا بعينه ما فعله نصارى 
الحداثة؛ وهي مأساة عظيمة» وأمر جلل؛ غير أن أعظم من ذلك أن 
المستطرقين من أبناء المسلمين استجابوا لذلك» ليوصفوا بالتحديث» 
والعصرانية وينالوا رضى الذين لن يرضوا إل إذا تخلى المسلمون عن دينهم. 


والحداثيون من أبناء المسلمين وصلوا إلى درجة من الاستجابة 
لدعوات التنصير والتكفير والإلحاد أن أصبحوا معها دعاة لمذاهب أولئك 
وأدوات في أيديهم يصرفونهم ويحركونهم. 


وإلا فكيف نفسر أن واحداً من أبناء المسلمين الذين تقوم عقيدتهم 
على توحيد الله تعالى ونفي صلب عيسى عليه السلامء وتجعل الذنب والتوبة 
عنه من مسؤولية صاحبهء ولاتقول مطلقاً يتوارث الذنب ثم يأتي بعد ذلك 
من يقول بالتثليث» وصلب المسيح عليه السلام والخطيئة المتوارثة والتكفير 
بالنيابة؟ !. 


)١(‏ انظر: ملامح النصرانية في شخصيته وشعره في كتاب مع خليل حاوي في سيرة حياته 
وشعره لإيليا حاري: ص على الى كض "مر بل لامهر ودف لؤه 
»© وغيرها كثير. 
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وقد يقول قائل من هؤلاء المرتمين على عتبات الكنائس: وما الذي 
في استخدام ألفاظ من ألفاظ اللغة العربية كالخطيئة والتكفير والصلب 
والصليب والخلاص والفداء؟. 

وهو اعتراض لا قيمة له فى ميزان الاعتبار الصحيح» وقد ناقش هذه 
الأغاليط الشيخ محمود اكز "لي معرغن رق عل تعمد ملدوق ال تصدى 
يدافع عن لويس عوض ويستجلب رضى نصارى مصر بدعوى الوحلة الوطنية. 

وفي رد الشيخ محمود شاكر تأسيس قوي وواضح في هذه المسألة» 
وننقل منه هنا ما يوفي بغرض هذا المبحث» قال: (وندع هذا الخلط في 
كلام الدكتور مندورء إلى دلالة الألفاظ التي سبق أن ذكرت في مقالتي 
الخامسة أن لويس عوض. .. لا يكاد يرى فى سماديره إلا «الصليب» 
و«الخلاص» و«الفداء» و«الخطيئة» ولا يكاد يري ما يكتبه الكتاب والشعراعء 
كتوفيق الحكيم» ونجيب محفوظ» وصلاح عبدالصبور» وغيرهم؛ إلا مقروناً 
بهذه العقائدء وهذه الألفاظ هي نفس الألفاظ التي جاء في مقال الدكتور 
مندور وأفتى فيها بما أفتى!!. 

وهذه الألفاظ الأربعة ينبغي أن تدرس بلا غموض ولا إبهام» كا 
يحاول ذلك من يحاوله من صبيان المبشرين» وبلا استهانة بدلالاتها كما 
يحلو ذلك للدكتور مندور وغيره ممن يعدها رموزاً لتراث روحي» ولا بأس 
على المسلم في استعمالها 

كما إن على المسلم كل البأس؛ لأنه طريق محفوف بالمخاطرء لمن 
صدق نفسهء وعرف حرمة الكلمة كيف تقال» وكيف تفسرء وكيفف توضع 
في موضعها. 


() هو: محمود شاكر كاتب وباحث وأديب وصاحب علم شرعي » مصري معاصر» تخرج 
في كلية الآداب من الجامعة المصرية» بحائة شديد التدقيق قري اللغة» عظيم الاحترام 
للشرع ومقاييسه في الأدب» كان من أوائل الذين عارضوا طه حسين في مرقفه من 
الشعر الجاهلي» والتبعية للغرب وتصدى للويس عوض وغيرهم من المنحرفين» ولد 
عام /الا7(ه / 1904 م. 
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وترتيب هذه الكلمات الأربعة في دلالاتها عند القوم يأتي هكذا: 
الخطيئة» ثم الفداءء ثم الصلب» ثم الخلاص. 


وتلخيص معنى هذه الألفاظ الأربعة في العقيدة المسيحية أن الله تعالى 
لما خلق آدم من تراب وقال له: #... 0 أسَكنَ نت وَرَوْجِكَ للد ويل 
منها رَعَذَا حَيْتُ يْنَمَا ولا شرا عزو الع 559 من لطن 224 فأزلهما 
الشيطان عنهاء بهذه المعصية كما نقول نحنء وهى الخطيئة عند النصارى» 
أصبحا هما وذريتهما تحت سلطان هذه الخطيئة لا ينفكون عنهاء واستحق 
البشر جميعاًء بخطيئة والديهم» عقاب الآخرة وهلاك الأبدء وهذا هو 
ناموس العدل الذي لا يتغير» يستحقه من عصى الله سبحانه عندهمء ومن 
وو بطع آدم وزوجهء فإن عاقب الله آدم ا 


الأبدء فذلك ما يوجبه ناموس عدله في حكمهء ولكن ناموس رحمته 


مستوجب العفو عنهم» فناقض ناموس العدل» ناموس الرحمةء فتطلب الأمر 
شيئاً يجمع بين الرحمة والعدل» فكانت الفدية التي يتم بها ناموس العدل» 
ويتحقق بها ناموس الرحمةء ولكن ينبغي أن تكون الفدية طاهرة غير مدنسة» 
وليس في الكون ما هو طاهر بلا دنس إلا الله - سبحانه وتعالى -»: ولكن 
تعالى الله أن يكون فدية» فأوجبت المشيئة أن يتخذ جسداً يتحد في 
اللاهوت والناسوت» فاتحدا في بطن امرأة من ذرية آدم هي مريمء فيكون 
ولدها إنساناً كاملاً من حيث هو ولدهاء وكان الله تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيراً - في الجسد إلهاً كاملاً فكان المسيح الذي أتى ليكون فدية لخلقهء 
وهذا هو «الفداء». 


ثم احتمل هذا الإنسان الكامل والإله الكامل» أن يقدّم ذبيحة» ليكون 
ذبحه 78 لصك الديئونة المصلت على رأس بني آدمء فمات المسيح على 
الصليب» فاستوفى ناموس العدل بذلك حقهء واستوفى ناموس الرحمة بذلك 
حقهء وهذا هو «الصلب». 


)١١‏ الآية ه" من سورة البقرة. 


668 


وكان احتمال ذلك كله كفارة لخطايا العالمين تخلصهم من ناموس 
هلاك الأبد» وهذا هو «الخلاص)»)2. 


وهذه الألفاظ الأربعة» لاتعامل معاملة أشباههاء من جهة دلالتها على 
عقيدة متكاملة» فالخطيئة 8 لغة ار الجاهليين 0 ثم في لغة المسلمين » 
ومعصية آدم عندنا معصية كسائر 0 تمحوها التوبة» وخطيئة كسائر 
خطايا الناس» تغسلها المغفرة ممن يملك المغفرة: وهو الله سبحانه» وقد 
بين الله ذلك في قوله: #قليّح ءَادَمُ ين رَيْدِ كلب كَنَابَ عَلْ إِنَّهٌ هو اللوابُ 
ألم 749" فكانت توبة آدم ماحية لمعصيته في الدنيا والآخرة» ا 
و باقية» وأن الله سبحانه كتب في صحف إبراهيم وموسى «ألآ د وز 
ونْدَ تت 42 5 فلايرث مولود خطيئة والد #وآن لبن إن لاما سَّ 
© ,َل سَيَمُ مزك بق © 2 مره البزة الأزة 74009" نهذا ينقضص 
على المسلم استعماله لفظ «الخطيئة)” ا فى الديانة المسيحية؛ لأن هذا 
الضرب من «الخطيئة؟ لا أصل له في عقيدته» بل هو منهي أن يعتقد توارث 
الخطيئة؛ لأنه إذا اعتقد ذلك كذب خبر الله فى كتابهء بأن لاتزر وازرة وزر 
أخرى» وتكذيب خبر الله واعتقاد خلافه كفر مجرد. لايختلف في ذلك أحد 


من المسلمين ولا العقلاء عامة مسلمين أو غير مسلمين. 


وإذا بطل أن يكون للفظ «الخطيئة» عند المسلمين معنى يحمله. 
كالذي هو عند النصارى» بطل أن تحتاج معصية آدم إلى فدية تتطلّبها 
ضرورة الجمع بين الرحمة والعدل. 


و«الفداء» بالمعنى الذي تدل عليه عقيدة النصارى» غير مفهوم عند 
أحد من المسلمين» ولايرى ما يستوجبهء إذ لم تكن الخطيئة عندهم متوارثة 


)١(‏ الآية لاا من سورة البقرة. 
(؟) الآية 4" من سورة النجم. 
(6) الآيات #9 4١‏ من سورة النجم. 


يكم 


في الذرية» وأمًا ما استوجب معنى الفداء من ألوهية المسيح وبنو ته لله 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً لاد لفقل المي للا ار 1 1 
هر أنه كد ) أله لسمد © م كيد مم بنذ © وَل 5 
د كررا نحة 5 , و ا 0 


عم 


و د 24 5 
1 
ات أئله 


مر التيخ ابه َنِم كل هَمَنِ يَنْيك ين الله كَيْنًا 
إث رد أت بُهْيلَت الْمَسِيعَ 2 0 َأكُ ومن فى ايض 

0 ا إلى آيات كثيرة بهذا المعنىء فاستحال أن يكون ذلك من عقيدة 
د من المسلمين وإذا استحال هذاء استحال مايوجب معنى «الفداء» 


ولايبقى لهذا اللفظ سوى المعنى اللغوي العربي المشهور. 


وإذا بطل هذان المعنيان لهذين اللفظين «الخطيئة» و«الفداء؛ على 0 
الذي هو من عقيدة النصارى وديانتهمء واستحال أن يقولها المسلم و 
يعتقد فيهما مايعتقده النصارى. لم يكن للفظ «الصلب» بعد ذلك أي 0 
سوى المعنى اللغوي المشهور. 57 وإذا استحال أن يكون لهذه الأ 
لان مين فط أبسلع وعد عانق ما إتزل على رسرل 0لا ل ري 
لقرآن» استحال أن يكون للفظ «الخلاص» معنى مفهوم عندهء» على 00 
لذي يعتقده من يدين بالنصرانية وعقائدها)20. 


2 100 
لزت َالو 


ثم يلتفت إلى أثر ألفاظ العقيدة وتأثيرها فقال: (... وتأتي على 
لنفوس أزمان وأحوال» تكون بعض ألفاظ العقيدة كأنها جو شامل محيط 
بالنفس الإنسانية» عميق الوخز فيهاء شديد التفجير لها من نواحيهاء فتجرى 
الو ل لي اي سيو تلوح معبرة عن معان مختزنة من تتجارب 
لقرون التي عاشت بهذه العقيدة)). 


ِ ينتقل إلى استعمال رواد الأدب المعاصر من أبناء المسلمين لهذه 


)١(‏ سورة الإخلاص. 

(0) الآبة /إ١‏ من سورة المائدة. 

6 أباطيل وأسمار: ص 5١3‏ _ 31 
(5) أباطيل وأسمار: ص .5١5‏ 


أكم 


الألفاظ النصرانية» ويبين مقدار فضاعة الجرم في استعمالها وحجم الاستغفال 
الذي مارسه النصارى على هؤلاء الأدباء والاستخذاء الذي دانوا به في 
عقائدهم لصالح أولئك النصارى الضالين» فقال: (ولكن الشيء العجيب 
المجيرء هو أن كثيراً من رواد الشعر الحديث في السنوات الأخيرة» قد 
أوغلوا في استخدام هذه الألفاظ الأربعة» وقليل من أشباههاء في شعرهمء 
وهم جميعاً مسلمون!! فالأمر عندئٍ يوجب إعادة النظرء أهؤلاء جميعاً قد 
تواطأوا على استعمال هذه الألفاظ الأربعة بدلالتها اللغوية المجردة» أم 
بدلالتها التي تتطلبها العقيدة المسيحية مترابطة متواصلة لاينقطع حبل معانيها 
المتداعية من «الخطيئة» إلى «الفداء» إلى «الصلب» إلى «الخلاص» كما 
أسلفت بيانه؟. 


فإذا كانوا قد تواطأوا على استعمالها بدلالتها اللغوية المجردة فما الذي 
ألزمهم هذه الألفاظ الأربعة» ولم يضعوا مكان الخطيئة مثلاً «الإثم» أو 
«الذنب» أو «الحوب» أو «المعصية؛ أو «الزلة» أو ما شئت؟» وكيف تواطأوا 
على تباعد الديار والأوطان على هذه الكلمة» وأي سحر فيها؟» ولم قالوا: 
«الفداء» وأكثرواء ولم يقولوا قط «الكفارة»؟ ولم قالوا: «الصلب» 
و«الصليب» ولم يقولوا: «الشنق» و«المشنقة» وهي أشبهر وأعرف وأكثر 
استعمالا إلى اليوم؟» ولم قالوا: «الخلاص» ولم يقولوا «النجاة»؟ والجواب 
بلا شك أنهم لم يستعملوها بدلالتها اللغوية» ولا فكروا في ذلك... 

ومن المغالطة الفاضحة ما قرأته فى صحيفة لويس عوض «(المعروفة 
الآن بصحيفة الأهرام!!) حيث زعم الكاتب أن أكبر ما أضافته الحركة 
الشعرية الجديدة هو الاستعانة بالرمزء فالصلب عند كثير من الشعراء» رمز 
تضحية الإنسان في سبيل القيمة التي يؤمن بهاء والإسلام يعرف كلمة 
الخطيئة كما قال القرآن الكريم «واغفر لي خطيئتي يوم الدين)”'): وهذا نص 
كلامه... لماذا كان «الصلب» رمراً للتضحية ولم يكن القتل ولا الشنق ولا 
المثلة» ولا الخازوق» ما دام الأمر يتعلق باللفظ دون دلالته المرتبطة 


)١(‏ هذه ليست آية كما زعم هذا النصراني. 


كلم 


بمصلوب بعينه أو مقتول أو مشنوق أو ممثل به أو مخزوق!!2 وأما الخطيئة 
فلم يقل لنا ما هو الرمز الذي اتخذت. له والإسلام كما يعرف «الخطيئة» 
وهي التي يحتقيها أبناء آدم؛ يعرف «المعصية» و«الذنب» وقال في ذكر أبينا 
آدم : #وعصي عدم ريم متو 2076 ولم يسم معصية آدم «خطيئة؛ قطء فهذه 
مغالطات معيبة (وبالمرة يحسن أن يقال لهذا الكاتب ألا يتبع سبيل 
المستهينين بحقوق الألفاظ والنقول» فليس في القرآن آية كالتي ذكرهاء بل 
الذي قال الله تعالى: وَل أَطْمَمٌ أن يَخْفِرَ لي حَطِيَقٍ بور ريك 29 ل 
فلزم التنويه) يا للعجب لصحيفة الأهرام!! ما أشد عنايتها وحفاوتها بما ينشر 
فيها!!. 


وقد ذكرت هذه المغالطة؛ لأنها هي الطريقة المستعملة حديثاً!! في 

التفكيرء ولأنها هي الستار التي يُلقى على الحقيقة المفزعة مضافاً إليه توابل 
من ذكر «التطور» وسائر الألفاظ التى تباع الآن فى الصحف منظومة فى 

١ ١ 0 . الأعمدة.‎ 

فهذه الكلمات الأربع ؛ وهي أسٌ العقيدة المسيحية» لايُمكن أن تقع 
اتفاقاً فيتواطأ عليها , بعض الشعراءء لا عن عقيدة» بل عن رمز لشىء يجدونه 
في حياتهم» فلايجدون إلا هذه الأربعة بأعيانهاء هذا باطل بالطبع. . . » 
ولكن هذا الضرب من الشعرء قد تولى منذ قديم صبيان المبشرين الترويج 
لهء والإكثار من التلويح بأنه الجديد الذي لا جديد غيره» وأكثروا في ذلك 
الصخب واللجاجة فى الصحف والمجلات» وقارّن ذلك تفشى شعر «(إليوت») 
ومذهيه في تحديد الثقافة . . 

وبمكر وخبث شديد مُرْجَ بين «أليوت» ومذاهبه» وبين هذا الشعر 
الذي يحمل الألفاظ الأربعة فى فئة غريبة الأطوار من دراويش جبل لبنان» 
وجلجل الدعاة بالمقالات الطنانة» واتخذت فى كل بلد عربى ركائز لهذه 
الأبواق» تذيع ما يلقى إليها أو تُلقّنه ١ ١‏ 


(1) الآية ١7١‏ من سورة طه. 
(؟) الآية 7م من سورة الشعراء. 


كم 


فمن هنا بدأت هذه الألفاظ الأربعة تأخذ طريقها إلى ألسنة هذه الطائفة 
من الشعراء المحدثين؛ مقرونة بالجملة المبدّدة لموازنة الشعر القديم» فكان 
المسلمون من هؤلاء الشعراء» إِنّما يستعملون هذه الألفاظ لظنهم أنها جزء 
متمم لجدة الشعرء والإحساس بواقع الحياة التي يعيشونهاء بما فيها من آلام 
الحيرة ة والضياع والاستبداد والمخاوف. فكان لهذه الألفاظ الجديدة سحر في 
نفوسهمء فاتخذوها تقليداء بلا فهم لما تنطوي عليه من الدلالات» وكلما 
نشأ ناشيء منهم» قام له من يثني عليه ويتوجه ويذيع بشعره» حتى يجتذب 
إلى تقليده آخرين؛ وتفشت الكلمات وطال عليها بعض الأمدء فلما جاء 
الاعتراض عليهاء التمسوا تفسيراً لهذه الألفاظ المقلدة التي لا صدى لها في 
نفوسهم.ء فقالوا: هي «رمز» فإذا سألتهم: رمز لماذا؟» ولم كانت هذه 
الأربعة دون غيرها هي الرموز؟ لم يحيروا جواباً إل كالجواب الذي أسلفنا 
ذكرهء بما فيه من المغالطةء فالآمر كله مبني على تقليد مجردء لا قيمة 
0 


هذا النص الثمين نقلته مطولاً لما يحتويه من كلام سديد في وصف 
حالة الاستعارة النصرانية عند أبناء المسلمين من الحداثيين» ووصف حالة 
التقمص التي يعيشونهاء وأسباب المحاكاة الآثمة التى تردوا فى حضيضها. 


وهو قول جزل في مناقشة هذا النوع من الانحراف» ويُمكن أن يقاس 
عليه الأنواع الأخرى من الانحرافات المستعارة» وثنيةٌ قديمة أو مادية 
معاصرة. 

بيد أن الشيخ محمود حصر كلامه في أربع ألفاظ من ألفاظ النصرانية 
المتداولة في الأدب الحديث. وذلك لكونها الأشهر والأكثر في الاستعمال» 
ثم لكونها من أسس العقيدة النصرانية» والمتأمل في نتاج الحدائيين 
أنهم أفرطوا في استعمال هذه الألفاظ وغيرها من الألفاظ والرموز والمعاني 
والأسماء والرسوم النصرانية. 


.5١9 5١8 أباطيل وأسمار: ص‎ ١ 


:كم 


ولنورد الآن شواهد من شعر الحداثيين العرب غير النصارى التي 
حاكوا فيها وقلدوا النصرانية المحرفة» ونبدأ بالطائفيين من النصيريين والدروز 
والشيعة» ثم نئي بأبناء المسلمين الذين ينتسبون إلى أسر سنية. 

وأول الطائفيين النصيري أدونيس الذي حمل لواء الحداثة» مع ارتكاس 
في الوثنية والباطنية» ففي أحد المقاطع يتحدث عن الصراع بين القديم 
والحديث» بين الإسلام وتراثه الذي رمز له بالرمل» والغرب وإفرازاته التى 
رمز لها بالبحر محاكياً في هذه الرموز وغيرها أستاذه يوسف الخالء ثم يرمز 
للفكر الجديد بالمصباح ويجعله كنيسة» وراهبةء فيقول: 


(أسمر طالع من البحرء مليء بغبطة الفهد؛ يعلم الرفض 

يمنع أسماء جديدة وتحت جفونه يتحفز نسر المستقبل 

أسمر طالع من البحر لا تغويه أعياد الجنت» مليء بالعالم 

مليء برياح تكنس الوباءء والنسمة الخالقة في رياحه تقسر 

الحجر على الحب. على الرقص والحب 

آلهة الرمل تنطرح على جباههاء والنبع يدفق العوسجة 

ولا موت في البحر 

ونأتي إلى بلادنا الأسيرة» حيث المصباح كنيسة 

والنحلةٌ راهية)20. 

هذه هي مضامين الدعوة التموزية الأدونيسية المتداخلة في عمق 


النصرانية والساعية إلى أهدافها الممتثلة فى التغريب والتنصير» وسيضفق 


51 54 5 34 
البلهاء من أبناء اله لمسلمين: ويدافعون عن ذلك. تحت هشاشة الدعوة 


.574/١ الأعمال الشعرية الكاملة لأدونيس‎ )١( 


وكم 


وسنجد في أقوال أدونيس أكداساً من الألفاظ النصرانية منها على سبيل 
المثال: الصلبان”"'. والكنائس”"»؛ والأجراس”©»: والنواقيسر © 
والكئيسة””"...والقداسن27.. ويوحنا المع طن 


وفي معرض امتذاحه لجبران خليل جبران يشير إلى أن من أسباب 
تفوقه أنه تجاوز التراث العربي القديم إلى التراث اليوناني والنصراني©©», 
وفي الوقت الذي يحارب فيه أدونيس الغيبيات التي جاء بها الإسلام» يؤمن 
بخرافات جبران خليل جبران التي يزعم فيها أنه يرى المسيح عليه الصلاة 
والسلام في ال ثم أخبر يراه عادة أربع مرات في السنةء وأحياناً 
مرتين وأنه يراه منفوش الشعر”'» يرتدي ثوباً رمادياً تهرأت حواشيه إلى آخر 
ما نقله أدونيس من سخافات جبران التي إن كان صادقاً في وصف أنه رأى 
شيئاً فلابد أنه شيطانه» كما أخبر تعالى ##ويّن ينس عَن 04 الجن تقيض ل 
يما و يك 0 


ثم يخلص أدونيس بعد ذكر هذه الأحلام الخرافية إلى القول بأن 
(الحلم هنا ليس حلماً بالمعنى العادي» وإِنّما هو رؤية حقيقية» وهذا ما كان 


زيف 
زفق 
إفيف 
إحق 
2 
زفق 


المصدر السابق .7"4/١‏ 

المصدر السابق 78/١‏ 488 

المصدر السابق /١‏ 2,768 كهكل م"2, 

المصدر السابق 2.,7687/١‏ كوم 

.,374 214*8/١ لسابق‎ 

المصدر السابق 75/ الا" 5ل" 

[4 المصدر السابق 89/9. 

لك الثابت والمتحول  ”‏ صدمة الحداثة ص 1855. 

دفي الحيك الصجيح أن المسيح عليه الصلاة والسلام ليس منفوش الشعرء بل 


لع 


هو سبط الشعر.. ٠.‏ الحديث. أحخرجه البخاري فى كتاب أحاديث الأنبيا بأب : وأذكر 
الكتاب مريم */7 21558 فى كتاب الإيمان»: باب: ذكر | : 

في ب مريم و في 2 2 مح بن مريم 

والمسيح الدجال .165/١‏ 


)0١(‏ الآية 5" من سورة الزخرف. 


َ 
ل 


ككلم 


يؤكده جبرانء ففي سنة 919١م‏ يخبر ماري هاسكل أنه رأى المسيح ولم 
يكن يحلم)2. 

فتأملوا يا أصحاب العقول كيف يجحد هذا الباطني حقائق الدين الثابتة» 
وينكر وجود الله وألوهيته» ويسخر ويستهزئ بدين الإسلام كلما حانت له 
الفرصة» ثم ينحني هنا مصدقاً لأقوال الكافر الكذوب جبران» بل يؤكد أن 
أحلامه ومناماته لم تكن مجرد أحلام بل كانت حقيقة!!» فهل بعد هذا من شك 
في أن الهدف من كل الحركة الحداثية هو تخريب وتدمير عقائد المسلمين؟. 

وفي رثائية حدائية يتوجه بها أدونيس لأستاذه النصراني ومعلمه التموزي 
أنطون سعادة بعد أن قتل» يحشد أدونيس المعاني والمضامين النصرانية» 
ويشرح ذلك محمد جمال باروت ويبين المرمى المعنوي من ذلك2©. 

وكتاب أدونيس «الثابت والمتحول» يعد عند الحداثين مثلما يعد كتاب 


1 9 0 بأ اه تلمود الحنائة 5 
اراس المال» عند الشيوعيين» بل هو لمود الحداثة: وميثاق ع 5 


ودستور منهجهاء سار عليه الكثيرون وتشبعوا بما فيه: ولم يخرجوا منه إلا 
بالعداوة لدين الإسلام واللغة العربية وهذا هدف كاف عند واضع الكتاب» 
ومن وراءه» بل هو أكبر الأهداف. 

هذا الكتاب يصفه أحد النقاد الحداثيين وهو من أصل نصراني» بقوله: 
(وهذه الحملة في الواقع ليست على العربي كقارئ وناقد فقطء بل على 
العربي كعربي» ذلك أن العربي عند أدونيس كائن ماضوي لايعيش في 
العاضر» ولايرئ هذا التحاضر إلا قيمنا بعد بعد فترة طويلة من “الزن 
عندما يستعيده باسم الماضي» وهي حملة تضاف إلى حملته «الصليبية؛ على 
العرب في «الثابت والمتحول»)”". 

وكيف لايكون كذلك وهو من تلاميذ كتب هنري لامنس”©؟ اليسوعي 


.80١ صدمة الحداثة: ص‎  # الثابت والمتحول‎ )١١ 
,.188 1١87 (؟) انظر: الحداثة الأول: ص‎ 
.١47 قضايا الشعر الحديث لجهاد فاضل: ص‎ )9( 
من هذا البحث.‎ 7٠١ سبقت ترجمته ص‎ )54( 


كلم 


المنصر البلجيكي الشهير بعداوته الشديدة وبغضه العتيف للوسلام والعرب» 
وكتبه كك بالحقد الهائل» وكانت قرابته الفكرية لهنري لامنس من الأمور 
١ 5‏ 
الظاهرة . 


ومن الطائفيين أيضاً الدرزي الفلسطيني توفيق زياد» وهو وإن كان 


مجنوناً بالشيوعية ورموزهاء إلى حد الفجاجة والابتذال؛ إلا أنه لم ينس أن 
يحشد مع ضلالته الكثيرة جملة من الرموز النصرانية لينال من خلالها أوسمة 
المدح والثناء والذكرء ومن أقواله في موسكو قوله: 


00( 
00( 
إفيف 
اق 
)2 


وقوله: 

بلادي زهرة الدنيا وعود الند)2©0 
وقوله 

(أنا باق 

ولن تقوى على 

مع صلباني)9) 

وقوله: 


(تكسر السيف في كفي أنا نصفين 
لكنني فوق صلباني أقاتلهم)©. 


انظر: فتافيت شاعر: ص 50 
ديوان توفيق زياد: ص .7١‏ 
المصدر السابق: ص .١77‏ 
المصدر السابق: ص .١1*٠‏ 
المصدر السابق: ص ١0"‏ 6. 


54م 


وله غير ذلك في الصلب والمصلوب والأديرة والصلبان0©. 


ومنهم البياتي الذي هام بالشيوعية» وتغنى بالإلحادء وذاب وجداً في 
موسكو وناظم حكمت ونيرواد وهافانا وبرلين وغير ذلك من رموز 
الماركسية» ثم أخيراً يقولون بأنه انصرف إلى التصوف» ولكنه بسبب 
انغماسه في الحداثة» ومخالطته لمعلميها لايفهم التصوف إلا بالمفهوم 
النصراني» فبعد إقراره بأنه توجه إلى ما أسماه التصوف الثوري يقول: (إن 
الصوفي اللاهوتي يريد أن يحقق عدالة المسيح في العالم الآخرء أما 
الصوفي الثوري فهو الذي يريد أن يحقق العدالة على الأرض وهذا هو 
الفرق بين صوفي السماء وصوفي الأرض)”". 

والشاهد هنا أنه لم يعرف الصوفية إلا بمفهوم نصراني ‏ مع أن 
التصوف ! سم أطلق بعد مجيء الإسلام على من اتخذ طريقة في التعبد 


وليس المراد هنا تفنيد صحة هذا المنهج أو ذاك» وإِنّما المراد بيان 
مقدار التأثر بالنصرانية إلى الحد الذي جعله ينسب هذا المسلك إلى 
النصرانية» وكان بإمكانه أن ينسبه إلى التراث الذي عُرف أن هذه التسمية 
نشأت فيه» ولكن هكذا تكون التبعية فى أعمق صورها. 

وإذا ذهبنا إلى ديوانه لنرى مقدار التأئر بالنصرانية فإننا نجد عنده سن 
بأن 0 عليه ا قد صلب» وله أقوال ٠‏ عديدة 0 ذلك 24 قوله 
عن فلسطين وأهلها: 

(وكأن حلمت بأنني بالورد أفرش والدموع 

طريقكم 


)١(‏ انظر: المصدر السابق: ص 7ك 074 قرف لامره. 
(9) أسئلة الشعر: ص 777 


15 


وكأن يسوع 

معكم يعود إلى الجليل 

بلا صليب6"". 

فقد وظف الرموز النصرانية في قضية فلسطين المسلمة وكأن فلسطين 
للنصارى» ثم إنه يؤمن بخرافة صلب المسيحء ويقول: 

(يا فا يسوعك في القيود 

عار تمزقه الخناجرء عبر صلبان الحدود)0"©. 
ويقول: 

(نيرون» مثل الحب بأبي أن يبوح 

مثل المسيح على الصليب)”". 

ويقول: 

(واغرورقت عيناه بالدموع 

وقال لي: يسوع» بالأمس مر من هناء يسوع 

صليبه غصنان أخضران)9©). 

ويقول: 

(وأرضنا الخضراء في مخاضها 

مشخنة الجراح 

تحلم بالزنبق والصباح 
)١(‏ ديوان البياتي 51/١‏ 
(؟) المصدر السابق 5١9/١‏ 


() المصدر السابق ١/547؟.‏ 


المصدر السابق ١/9/4ا7.‏ 


الم 


تحلم في ألف يسوع سوف يحملون 
صليبهم في ظلمة السجون)0". 
أيصدق أحد أن هذا القول يُمكن أن يصدر من غير راهب متعمق في 


لمك 1 . 


| 


يبشر البياتي أرضنا بالصلبان وأصحاب الصلبان» ويسمي عيسى يسوعاً 
مثل تسمية النصارى» ويؤكد أنه صلب مثلما تعتقد النصارى. 


ويقول مادحاً أحد رفاقه الشيوعيين تحت عنوان «إلى ذكرى 
ديمتروف»: 


(مسيحنا كان بلا صليب 

كان بلا أكليل شوك 

كان في صراعه الرهيب 

يوقد ألف شمعة في ليلنا المعذب الكئيب 


ألف يهوذا 


ولكن يد الشعوب 


.588/١ ديوان البياتي‎ )١( 


الام 


يسخر من قضاته 

من صالبي المسيح» من مدبري الحروب)0". 
وله مقطع بعنوان (المسيح الذي أعيد صلبه). 
ويقول: 

عانيت موت الروح 

في هذه الأرض التي يهدر في جبالها 

وعد عقيم وتجوع الريح 

50 اي 


ويقرر خرافة النصاري فى أن عيسى عليه السلام وضع 


3 


الل اكد مين عر يد "1 
لشوكُ عند صلبه » 


فيقول: 

(يسقط تحت قدم المسيح تاج الشوك)©. 

ويقرر فكرة الفداء والانبعاث النصراني» وذلك في قوله: (لو عاد 
للعالم أمواته, لاحتضنوا في أرضنا المزهرة؛ ألف يسوع في. جراحاته» مات 
لتحيا فكرة نيرة). 

ومن أقواله الدالة على تمكن عقائد النصارى في قلبه واستيلائها على 
مشاعره قوله : 

(ثانية سيقبل المخلص المسيح 

لكنه في هذه المرة يأتي من بلاد الليل والثلج ومن وراء 


.”4؟/١ المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المصدر السابق /١‏ هلام 

(9) ديوان البياتىي: ص ؟//51١1.‏ 

(4) المصدر السابق 5/ 2319/١‏ وتحوه 2195/7 


:(2) المصدر السابق 578/١‏ 


فد 


هذا الحائتط المرصوص 

هأنذا أراه في الغيب وفي بوابة المستقبل البعيد 

يحمل سيفاً بيد وغصن زيتون بأخرى باسطاً صليبه فوق 
للا ا 1 ادق 


خطام العالم القديم) 


وهنا أود أن أؤكد للقارئ بأن الذي يقول هذا القول هو عبدالوهاب 


البياتي العراقي وليس قساً من قساوسة الكنائس. 


ويقول: 

): .. ابحث في الجحيم 

عنها وعن عدالة الثورة والمسيح 

عن قدر الإغريق)””. 

ويقول : 

(ونهض الموتى من القبور 

يبتهلون لمسيح العالم الجديد)2. 

ما ألفاظ الصلب والصليب والصلبان فما أكثرها في ديوانه» ابتداءةًا من 


الإهداء الذي يقول فيه: 


(إلى زوجتي التي حملت معي صليب الألم...)0©. 


ويقول: 
(أنا هنا وحدي على الصليب)©©. 


00( 
زفق 
مم 
فق 
فك 


المصدر السابق ؟/756. 
المصدر السابق 2157/5 
المصدر السابق 5557/7. 
ديوان البياتى .5/١‏ 

المصدر السابق لفسطقة 


اتفند 


ويرسم صورة وادعة كأحد المنصرين فيقول: 

(ويداك» حباًء ترسمان حمامة بيضاء تحتضن الصليب)0". 

ويتحدث عن العرب اللاجئين قائاة : 

(يا من رأى أحفاد عدنان على خشب الصليب مسمرين)”". 

وكل أقواله المتضمنة لفظ الصليب والصلب لاتخرج من المضمون 
النصرانى » ولا تحيد عنه. 

ومن المصطلحات النصرانية التي ترددت في كلامه «دم المسيح)”” 
وإطلاقات لفظ «الصلاة» بمعناها عند النصارى22). 

وبعد هذه الإشارات ينبغي القول بأنني أثناء اطلاعي على دواوين 
وكتابات الحداثيين لم أجد ‏ من غير النصارى ‏ إغراقا في المفاهيم والألفاظ 
والعقائد والمصطلحات النصرانية مثل الذي وجدته عند البياتي» فهل كان 
ذلك لمجرد الموافقة؟ فبئس بها من موافقة!! أم أنه الاعتقاد الصميم» 
انغرس في قلبه من كثرة مخالطته لكتب وأشخاص النصارى من العرب إلى 
الروس ثم إلى الأسبان أخيراً؟. 

وهذه أقواله وهو يحارب الأديان ويرى أنها أفيون الشعوب» حسب 
عقيدته الشيوعية» فما الحال لو كان يعتقد غير ذلك؟. 

علماً بأن من كانت هذه أقواله» فلايبعد أن يكون قد تحول إلى 
النصرانية بوجه من الوجوه» مع بقائه على شيوعيته في أوجه أخرى » ظلمات 
بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراهاء ومن لم يجعل الله له نورا 
فما له من نور. 


مكل للخ" دككل الراك 75ل 
0*0 انظر: المصدر السابق )4١8/١‏ 48 ؟/18. 
(5) انظر: المصدر السابق ١/ه/ا؟)‏ 144/7. 


؟ لالم 


وإذ جئنا إلى المعلم الأول الذي شىّ لمن بعده طرق الاقتداء 
بالإنجليز وغيرهمء وسن سنن المحاكاة لهمء إلى أول من ابتدع بدعة 
التقليد الشعري للغرب إلى بدر شاكر السياب رائد الحداثة الأول الذي 
تشير إحصائية سريعة أنه في قصيدة واحدة هي أنشودة المطرء استعمل رمز 
تموز ١7‏ مرة ورمز المسيح 7٠١‏ مرة» ورمز عشتار ١‏ مرة» والصلب #١‏ 
مرةء» وأدونيس * مرات» وآتيس مرتين» (وكلها ‏ كما يقول باروت - 
رموز انبعاثية ذات دلالة مركزية واحدة...» هكذا يضيء الرمز التموزي 
مرجعه ويضاء به» فتتداخل الرموز مع الواقع؛ وتتون القيوة!!؟ نوجس 
لزمن جديد يتمخضء ويغدو الشاعر نبي”" الجماعة» يغور فيها ويكشف 
أحلامهاء فتتداعى صورته فى الماضى «الوثئى: المسيحيء الإسلامى». . . 
هكذا يرى السياب الشاعر كالقديس يوحنا ومن هنا يتحول الشعر إلى رؤيا 
رفض واحتجاجء يتثبت بتعويذة «الأمل في الخلاص» يكتب لغة زمانية 
ويتوجس آفاقه)0 , 


كلام إشادة وشرح وتوضيح لمعاتي الرموز عند السياب» وهو مترِع 
بالمآخذء. والذي يهمنا منه أنه أشار إلى المنحى النصراني بالإحصائية أولاء 
ثم بدلالات هذه الرموز المحصاة؛ والتي أدخل من ضمن دلالاتها المعنى 
الإسلامي تجاوزاً ومغالطة؛ إِذ لم يرد في الرموز مايشير إلى أي معنى 
إسلامي» وإِنّما هي الرموز الوثنية والنصرانية. 


وفي إشارة مشابهة» وأكثر تفصيلاً وعمقاًء يذكر إحسان عباس في 
كتابه بدر شاكر السياب تحت فصل «تموز ‏ المسيح» وكيف تقلب السياب 
بين الرموز الوثنية والرموز النصرانية» وأنه يتكىء على المنطق الشعري وحده 
نقتصر على أساطير تربطنا بها رابطة من البيئة أو التاريخ أو الدين» بل يُمكن 


)١(‏ (؟) هذا من استعمالات الحداثيين العادية» وسوف يأتي في أوجه انحرافاتهم في 
النبوات تفصيل ذلك إن شاء الله. 
(9) الحداثة الأولى: ص .١1"5‏ 


هلام 


الاستعانة بأية أسطورة غريبة عنا ما دامت تخدم غاية شعرية9. 


ويعقب إحسان عباس على هذه القضية قائلاً: (ولست أجد حرجا في 
الإجابة عن سؤال يخطر للقارئ في هذا الموقف» وهو: كيف يستطيع 2 
مسلم أن يتخذ من «الفداء») - وهو حك ود البارزة ١‏ !1 لتى تعصيل فصل نا 
بين الإسلام والمسيحية - رمزاً في شعره؟ 


والجواب على هذا السؤال لاينفك عن أحد الفروض الآتية: إِمّا أن 
ذلك الشاعر لم يفهم فكرة «الفداء» في المسيحية» وإمّا أن فهمها وهو لايعباً 
بالموقف الديني الذي نشأ عليه منهاء وإمّا أنه - فى سياق الشعر ‏ يعد الفداء 
أسطورة من الأساطير»: فهو لان اها سفيقة تارضكة» يونن ذا الموقت: الأخير 
يضع الحد بين الظاهر والحقيقة أمام عيني قرائه؛ لأن الحقيقة حينئذٍ تتصل 


بضميره الفردي)”"2. 


أمَا أن الشاعر المحاكي للنصارى في ألفاظهم لم يفهم فكرة الفداء في 
النصرانية» فذلك لايعذره ولايعفيهء وإلا لذهبت أمور الناس فوضى حتى فى 
الحقوق الخاصة بدعوى عدم الفهم لمقصد العبارة!!» وإمًا أنه فهمها وهو 
لايعباً بالموقف الديني والعقيدة القابعة في ثنايا اللفظ والمصطلح فذلك أمر 
30 تصوره» إلا على مناهج الحداثيين الذين يلغون دلالات الألفاظء 
لاء يُمكن أن يقال للواحد منهم: «أيها الخنزير القذر» ثم يقال له إذ 
0 ليس لهذا اللفظ دلالة حسب مذهبكء» إذن فلايُمكن استخدام اللفظ 
الدال على عقيدة معينة دون أن يعبأ صاحبها بالموقف الديني الذي تفن 
عليف وإلا فلماذا لايستخدم لفظاً آخر يدل على المعنى نفسهء فبدل الفداء 
التضحية مثلاً ولولا أن اللفظ بإشاعاعاته الاعتقادية قد تمكن من نفس 
المستعمل له لما تلفظ على وجه الخصوص به دون غيره. 


وإذا قبلنا مثل هذه الحجة التي يعتذر بها إحسان عباس عن الحدائيين 


#٠068 انظر: بدر شاكر السياب دراسة في حياته وشعره لإحسان عباس: ص‎ )١( 
#٠06 (؟) بدر شاكر السياب دراسة في حياته وشعره لإحسان عباس: ص‎ 


كام 


فإنه لايبقى أي مجال للنظر في المعاني التي تدل عليها الرموز والأسماء 
والرسوم والمصطلحات» وهذا كذب مبين وافتراء لايمكن أن تصدقه 


أما أنه يعد الفداء أسطورة كم يقول في . سياق الشعر» - وهي عبارة 
اي دلي م لاك ري - فلم إذن يوظفها في السياق 


ومثل هذا الكلام مثل الذي يقول: ندخل الكنيسة يوم الأحد لأداء 
القداس كما تقول النصارى ثم يقول: أنا لا أعتقد أن ذلك صحيحاً بل 
اعتقده أسطورة!!. 


وقد ذكر إحسان عباس ثلاثة أوجنة لاحتمالات تصور استخدام 
الأسطورةء ونسي أو تناسى أن يذكر أهم وأبرز وأعمق احتمال؛: وهو: أن 
يكون الكاتب أو الشاعر قد تأثر اعتقادياً - ولو فى الجملة ‏ بهذه العقيدة» 


فاستخدم ا وألفاظها ومصطلحاتها. 


وذلك أن استعمال الرمز على نحو ما لابد أن تكون وراءه دوافع 
جعلت المتكلم به يختار هذا اللفظ دون سواهء فإذا كان هذا اللفظ ابتكر أو 
استخدم من أجل الدلالة على شيء معين» من عقيدة أو سلوك أو غير 
ذلك» كان هذا دليلاً على أن استعمال هذا اللفظ دون غيره آت من التأثر 
بهذه العقيدة أو الفكرة. 


ولو أسقطنا مثل هذه المعايير لذهبت دلالات الألفاظ ولضربت 
الفوضى بأطنابها فى الحياة العامة والخاصة. 


والذي يريد فصل لفظ «الفداء» و«الصلب لخطيئة» و«التكفير» عن 


2 


أصولها الاعتقادية - زعماً أنه لايريد ذلك ولالتسلدت بكرن بمثابة من يفصل 
لفظ «الزنى») - مثلاً - عن مدلوله ومعناه. 
فلو قال قائل لآخر يا زاني» لكان المتبادر إلى الذهن أنه يرميه بفعل 


الاجم 


الفاحشة سفاحاٌء ولايصح له أن يحتج بأنني لم أرد المدلول المعروف لهذا 
اللفظ؛ لأن هذه سفسطة تمجها كل العقول. 

وعودة إلى السياب واستعمال الرموز النصرانية» يقرر إحسان عباس أن 
هناك دوافع عديدة حفزته لهذا الاتجاه» منها انفصاله عن الحزب الشيوعي» 
فكان فى حاجة إلى تبنى مشاعر جديدة تعوض اهتزاز المقاييس المادية» 
فتعلق بالصفحة الإسلامية من القومية العربية. 


المقدسات باستخفاف». وأحس بالحاجة إلى الإسعاف في الهرب من التكفير 
المادي» (ووقع في تلك الأثناء بشدة تحت تأثير «اديث سيتول»"'2 وتكرارها 
الممل للصور المسيحية» ولكنه بدلا من أن يشعر بالملل من ذلك التكرار 


أرة لعلك الصو » نظ قال عرز 500 
رة الصور»؛ وبسهولهة جريائها على سن قلمه؛ 


فاحتذاها دون تفكير عميق فيمأ قد تعنيه من الزاوية الدينية» ثم تم في سياق 


تلك الحال النفسية اتصاله بمجلة «شعر» البيروتية» وقد كان بدر يحس عندما 
اقترب من تلك المجلة أنه يدخل حومة «شعائر»؛ جديدة ‏ إن صح التعبير -» 
وأن عملية «الارتسام» هذه تتطلب قسطأً من المشاركة في اللون 0 
والفكرة» وقد عرفنا فيه من قبل نماذج من هذا التكيف الذي يشير إلى أن 
«النواة الصلبة»؛ فى شخصيته كانت مفقودة»ء وسمينا هذه النزعة ميله إلى 
السرافناة: والتممل"إلئ "التدرافاة عين يستكي الأعماق لايقدق وتعشب 
«حربائية» بغيضة» بل يتجاوز التلون الظاهري إلى أمور في صميم الفكر 
والعقيدة» وحينئذٍ يمس فيما يمسه حقيقة إيمانه الفني» وذلك هو ما يهمنا 
في هذا المقام دوان سواه. ١‏ 


وحين تم ارتسام السياب في أسرة «شعر» كانت لديه بوادر الإحساس 


)١(‏ أديث سيتول» ويقال: أيدت سيتويل شاعرة وناقدة إنجليزية أسهمت في حركة 
التجديد الشعري متحدية كل التقاليد الأدبية بعامة» والشعرية بخاصة» وقد تأثرت 
بالمدرسة الرمزية الفرنسية ولدت عام ١٠8‏ ه/ا1848 م. انظر: الصراع بين القديم 
والجديد ؟/919؟1. 


لفكده 


بأسطورة تموزء وهذه سهلت عليه الانتقال إلى رمز المسيحء إذ كان ذلك 
نقلة من فكرة فداء إلى فكرة فداء)0". 


فالسياب لما ترك الشيوعية المادية» مال إلى الأخذ بالدين» أي دين» 
أما الإسلام فحسب ما وصف إحسان عباس فقد تعلق بالصفحة الإسلامية 
من القومية العربية» أي أنه لم يتعلق حقيقة بالإسلام» بل بصورة مشوهة 
عنه» وحتى فى هذاء فإنه كما وصف عباس اجترأ على المقدسات الإسلامية 
واستخف بها أنَا الدين النصراني فقد تابع «أديث سيتول» وأخذ عنها 
وقلدها وكرر مثلما كررت» وأطنب مثلما أطنبت» ثم دخل مع عصابة 
«شعر» وتلون بلونهم» وقد مر معنا أنهم كانوا يتبنون النصرانية والفينيقية 
ويعادون الإسلام والمسلمين والعرب واللغة العربية» وينادون بالمتوسطية 
إبحارا نحو الغرب. 


أمَا قول إحسان عباس بأن الصور النصرانية جرت على قلمه دون 
تفكير عميق فيما تعنيه من الزاوية الدينية» فهذا غير صحيح على الإطلاق» 
وسوف يأتي من شواهد شعر السياب مايؤكد أنه كان. يورد الأسماء والرموز 
بمضامينها الاعتقادية والفكرية النصرانية» وعلى الرغم من التفات إحسان 
عباس إلى هذه النواحي الدينية في هذه الدراسة» إلا أنه فاه بأمر عظيم حين 
قدم مسألة الإيمان الفني على ما سواهء أي: أن يهتم بالقضية الفنية وما عليه 
من القضايا الاعتقادية والفكرية» وهذا زلل كبير وخطل» وتقديم الذي هو 
أدنى على الذي هو خير. 

ثم يورد إحسان عباس نموذجاً للتكيف الطوعي الذي أبداه السياب 
للالتقاء مع مجلة شعر ونصارى حركتها المريبة» وهي المحاضرة التي ألقاها 
في أمسية دعته المجلة إليها في بيروت حيث طفى النغم الديني على تلك 
الكلمة. ذلك النغم الديني الذي تحدث به السياب عن تصوره للشاعر من 
خلال رؤيا القديس يوحناء وغير بعيد عن هذا الجو نفسه أن تكون القصيدة 


.":5 بدر شاكر السياب دراسة فى حياته وشعره لإحسان عباس: ص‎ )١( 


اام 


الثانية التي نشرها في مجلة شعر بعنوان «المسيح بعد الصلب:20©. 
وقد أشار كاتب مقدمة ديوان السياب» إلى الاتجاه الأسطوري والنصراني 
وقضية التحول من الشيوعية إليهاء وقصة الفداء التموزي والمسيحي”". 


3 5 
وتحدث عن موارد ثقافة السياب والتي هي خليط عجيب غير 


متجانس» ومنها الإنجيل والتوراة والفكر العارك تي 


فإذا ذهبنا إلى الديوان لنرى بعض الأمثلة على تأثر السياب بالنصارى 
فإننا نجد الشواهد العديدة ومنهاء قوله: 


(على قلبك انهدٌُ تحت الصليب المعلق في صخرة الكبرياء)©). 


ولايكتفي بهذا الاستعمال الذي قد يبدو بريئاً في أعين المستغربين» 
ولكنه يصف نفسه بأنه المسيج؛ وأنه يعيش في حياة النفي 4 ويحمل صلييبه 
0 عي 00-0 


قرار واصح 35 يعتقد في المسيح عليه الصلاة والسلام 


مايعتقد اللمارق عن افولة الصلب» يقول السياب: 
(غنيت تربتك الحبيبة 


وحملتهاء فأنا المسيح يجرّ في المنفى صليبه)0. 


وهذا تكذيب مشكوف للقرآن العظيم» واعتقاد جلي بعقائد النصارى 
المحرفة. 


وقال: 


(وعر هو المرقى إلى الجلجلة)'". 


() انظر: المصدر السابق: ص 29" 

(؟) انظر: مقدمة ديوان السياب لناجي علوش: ص (ن ن). 
8 انع العضدن العا دار 3و1 1 
(5) انظر: المصدر السابق:. ص 740. 

(5) انظر: المصدر السابق: ص ."9١‏ 

(5) انظر: المصدر السابق: ص "49١‏ 


دنع في الهامش قائلاً: (الجلجلة الجبل الذي حمل المسيح صليبه 
إلى قمته)”". 


وهذا تبني واضح لعقيدة النصارى في الصلب. 
ونحو هذا قوله: 

(من الذي يحمل عبء الصليب... 

من ينزل المصلوب عن لوجه؟ 

من يطرد العقبان عن جرحه؟ 

من يرفع الظلماء عن صبحه؟ 

ويبدل الأشواك بالغار؟)0©, 


ثم كتب في الهامش: (وأليسوا المسيح تاجاً من الشوك سخرية 
زضف 
يه 


وفي مكان آخر يقول: 

(هذا حصاد السنين: 

الماء. خمر والخوابي غذاء)©. 

ثم شرح في الهامش قائلاً: (وأحال المسيح الماء إلى خمر فشرب 
الحناضرون)2. 

وفي موضع آخر يمزج بين الرموز الوثنية والنصرانية قائلاً: 


(صالباً عينيٌ - تموزا» مسيحاً 


)١(‏ 'أنظرة المصدن السابق عن ةمع 


(؟) () انظر: المصدر السابق: ص 9؟4. 
(5) (0) انظر: المصدر السابق: ص 455. 


امم 


أيها الصقر الإلهي ترفق)”". 

ويقول: 

(كان» في كل مرمىء صليب وأم حزينة 

قُدس الربُ 

هذا مخاض المدينة)2". 

وله أشياء أخر من هذا القبيل9. 

ولم يجد أحد الدارسين لأعمال السياب إلآ أن يقرر بأنه يختلط فيه: 
(المتنبي بأليوت» وايديت ستويل بأراغون» شيوعي ولبرالي وقومي عربي 
وثوري وملحد ومؤمن» رجل يجمع كل المتناقضات في شخصه وثقافته 


وانتماءاته» أحدث ثورة ا 


رة فى الشعر 


في معام العربي 0 


نعم السياب خليط متناقضات» بيد أنه لايُمكن أن يجتمع في شخص 
واحد إيمان وإلحاد؛ لأن أحدهما بالضرورة ينفي الآخر. 


وكما تأثر السياب بالإنجليزية ايديت ستويل فقد تأثر بأعظم ما يكون 
التأثير بأليوت””2؛ وسيأتي بيان نصرانية أليوت وتأثيره في الحداثيين العرب» 
ولعظم ما ملأ السياب شعره بالمضامين النصرانية ابتهج بذلك أحد رهبان 
النصارى» وتمنى أن يكون قد تبحر في معنى الصليب» ليهون عليه ما يبدو 
من عذاب في شعرهء ثم قال: أليس هو الذي يقول: (أنا المسيح يجر في 
المنفى 0 


.493١ المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: ص ؟45. 

9) انظر: المصدر السابق: ص 6ل لالاس ال “الالا, 44174 2459 وغيرها كثير. 

(4) دراسات في نقد الشعر لإلياس خوري: ص 737. 

() الحداثة الأولى: ص ككف 158 

(5) أسكلة الشعر: ص 4ل هامش رقم 215 ونقل هذا القول عن مجلة الشرق البيروتية 
#ارل/ا” بين 1815 - ١348‏ هار ”ةا 1554م 


ىم 


ولأدباء مصر من الحداثيين مشاركة فعالة فى الأخذ من سراديب 
الكنائس. 

ومنهم صلاح عبدالصبورء الذي وصفه عبدالمعطي حجازي قائلاً: 
(استخدم صلاح التراث القديم وتراث الشعر الشعبى المصري» واستخدم 
كذلك حتى تراث الصوفيين» وتراث الكتب المقدسة وبالتحديد لغة التوراة 
والإنجيل» إلى جانب استفادته من ثقافته الإنجليزية)". 

ولم يذكر القرآن ولا الكتب العربية كما نص على ذكر التوراة 
والتمدح بالاطلاع عليهفء بل وبتأثره بلغة هذه الكتب. 

فما ظنك بقوم هذه ثقافتهم التي يفتخرون بهاء وهذه م رجعيتهم التي 
يؤول إليها فكرهم وشعرهم؟. 

وهذه نماذج من أقوال المتتلمذ على تراث الكتب المقدسةء يقول في 
مقطوعة بعنوان «القديس») مصوراً نفسه فى هيئة قديسء أو واصفاً أحوال 
وأعمال القديس: 

(إليَ إل يا غرباء يا فقراء يا مرضى 

كسيري القلب والأعضاء قد أنزلت مائدتي...)©. 

ثم يصف جلوسه مع الكتب ويقول بأنها قالت له أقوالاً منها: 

«(وأن الله قدخلق الأنام ونام 

وأن الله في مفتاح باب البيت)0©. 

تعالى الله عما يقول علواً كبيراً. 

ثم يقول بأنه (ذات صباح 
)١(‏ قضايا الشعر الحديث: ص .55١‏ 
(؟) ديوان صلاح عبدالصبور: ص 198. 


() المصدر السابق: ص 5ل9١ا.‏ 


لاريم 


رأيت حقيقة الدنيا. .. 

رأيت الله في قلبي)”". 

وسواء أراد الرؤية القلبية أو الرؤية البصرية فإن ذلك مما لا يليق 
إطلاقه على الله وخاصة من إنسان عرف من كلامه الاستهانة بالله تعالى: كما 
في قصيدته «الناس فى بلادي»1» وهاهو في هذه المقطوعة بعد أن ذكر هذا 
العرنة ور اسل ل رمت الدالمر اله لد عار بالككها يرل : 

(شعرت بأنني أصبحت قديساً 

وأن رسالتي 

هي أن أقدسكم)”". 

وهكذا يصبح قديساًء ولم يقل أصبح عابداً أو عالماً أو ناسكاً أو 
زاهداً أو حكيماً أو أي وصف من الأوصاف المعروفة فى تراث المسلمين» 
بل اختار أن يكون قديساء الوصف الذي يتداوله النصارى ويعرّفون به 
عبادهم» فالرؤية التي ذكرها والقداسة التي ادعاها تتناسب مع الاعتقاد 
النصراني في أن القديس عندهم يصل إلى درجة الرؤية وبها يصبح قديسا. 

وفي مقطوعة بعنوان «عيد الميلاد لسنة 14684م» ‏ وهذا أيضاً من التأثر 
بالنصارى - يقول: 

(يا عيد يا نبعي الكئيب» يا ذكر إنسان غريب 

حمل الذنوب عن القطيع. فمات من وقر الذنوب 

يا لاهئاً فوق الصليب» يكاد يسألك الصليب 

لم مت من دون الصليب)”". 

فها هو يقرر عقيدة النصارى بتفاصيل خرافاتهاء الفداء» وحمل خطايا 
العالم» وصلب المسيح. وكلها مسائل اعتقادية خالط فيها النصارى ومازجهم 
وتحدث وكأنه أحد كهنتهم!!. 


.١الا/ المصدر السابق: ص‎ )١( 
.١178 (؟) المصدر السابق: ص‎ 
.4١ المصدر السابق: ص‎ )*( 


هم 


ثم يقولون بعد ذلك بأن الرموز والألفاظ لا أثر لها في اختلاف 
الاعتقادء ما دامت تؤدي دوراً فنياً بحتاً» وهذا كله كذب على الحقيقة 
وافتراء تأباه عقؤل أولي الألباب» ولكن الحدائيين لايفقهون. 
بمصمون نصراني بحت» فيقول: 

(أنا مصلوب» والحب صليبي 

وحملت عن الئاس الأحزان 

في حب إله مكذوب)20. 

وله أقوال عديدة مشابهة» استخدم فيها الصلب والصليب والمصلورب 
والدير وغير ذلك0©. 

ما بلديه وعصريه وزميل دربه أمل دنقل» فقد اغترف من برك 
المعمدانية النصرانية حتى تمثل» ومن فائض ثمالاته قوله: 

(ما أحلى أن يضطرب الموج فينسدل الجفئان 

وأنا أبحث عن مجداف 

عن إيمات 

فى صمت «الكاتدرائيات» الوسئان 

صور للعذراء المسبلة الأجفان 

يا من أرضعت الحب صلاة الغفران 

وتمطى في عينيك المسبلتين 

شباب الحرمان 


)١(‏ المصدر السابق: ص 4؟1. 


زفق انظر: المصدر السابق: ص الى ك2 ككف تقلا محلا كاك “#اكى 


هلم 


ردي جفنيك 

لأبصر في عينيك الألوان 
أهما خضراوان 

كعيون حبيبي؟)0. 


أعز الله مريم وقدسها عن هذا الهراء المقتبس من تخاريف النصارى 


ويفتئح مجموعته الشعرية المسماة بالعهد لاد تي بكلام «العهد القديم» 
وآخر من «العهد الجديدياء» وهو كلام حبيث ردىئ كرداءة معتقداتهم. 


النص الأول : 

(وقال الرب الإله هو ذا الإنسان قد صار كواحد 
3 007 5 رضى 

منا عارفا الخير والشر)”'*. 


والافتتاح بهذه النصوص تدل بجلاء على مدى قربه من النصارى» 
وتأثره بهم في أفكارهم وعقائدهم» ثم يورد في ثنايا هذه المجموعة 0 
بعنوان «سفر التكوين)2 2 الإسحاع الأول»! و«الإصحاح الثاني»© 
و«الإصحاح الثالث)9© و«الإصحاح الرابع»” "© و«الإصحاح الخامس)* 0 وفيه 
يقول: 


.58 9! الأعمال الشعرية لأمل دنقل: ص‎ )١( 
.757 (؟) الأعمال الشعرية لأمل دنقل: ص‎ 
.759 المصدر السابق: ص‎ )4( )5 

() المصدر السابق: ص 558. 

(5) المصدر السابق: ص 559. 

(0) المصدر السابق: ص ١9؟.‏ 


(4) المصدر السابق: ص ؟977؟. 


كىمم 


(رأيتني الصليب والمصلوب)”". 
ثم مقطعاً آخر بعنوان «اسفر الخروج”" وكل العناوين الجانبية بعنوان 
الأصحاح الأول. .. الثاني مثل المقطع السابق. 


ثم مقطعاً آخر بعنوان «سفر ألف دال» أي أمل دنقل» وكل مقطع منه 
بعنوان الأصحاح”). 


ثم مقطعاً آخر ولكن هذه المرة باسم يهودي «مزامير؛ ويسرد فيه 
المزمور الأول. . . الثاني وهكذا إلى الثامنت". 


فهل أجدبت اللغة العربية والتراث الإسلامي وعدمت الألفاظ حتى 
لايجد أمل دنقل سوى ألفاظ ومصطلحات اليهود والنصارى» ولم يكتف 
بمجرد إيراد الألفاظ ‏ على ما في ذلك من انحراف ‏ بل أخذ العقائد 
والأفكار ونقلها وأدخلها في شعرهء وقذ مرّ معئأ كلامه عن صليب عبسو 
عليه السلام وإيمانه بهذه الخرافة» وكلامه عن مريم عليها السلام» ومن هذا 


القبيل قوله: 


(ارتاح الرب الخالق في اليوم السابع 

لكن لم يسترح الإنسان). 

وهي عقيدة أهل الكتاب الضالة التي رددوها بافتراء وكذب على الله 
وقلة توقير» وجهل بصفاته ‏ جلَّ وعلا . وقد رد الله 3 بقوله: #وَلْفَدٌ 
لقا أآَلسَمَوَتِ وَالارْسَ وما يتنهم فى سِنَة لَبَاوِ وما مَسَا ين لَب 7462". 


)١(‏ المصدر السابق: ص *#/9؟. 

(؟) المصدر السابق: ص 394. 

(9) المصدر السابق: ص 4لا؟ ‏ 588. 
(4) المصدر السابق: ص كثم؟ ‏ 919؟. 
(69) المصدر السابق: ص 598 .,"١5‏ 
(5) المصدر السابق: ص .١48‏ 
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ولايكتفي بذلك بل يصف القرية في إجلال ومحبة بقوله: 
(وقريتنا وراء العين توراة من الصمت)2©0. 

ويصف امرأة بأنها: 

(صلت إلى العذراء طوفت بكل صيدلية)". 

وأقواله الأخرى في هذا الشأن عديدة"”. 

ولم يستطع سعدي يوسف أن يخرج من دائرة التأثير النصراني على 
رغم مزاعمه التقدمية!!» ففي مقطع بعنوان «بغداد الجديدة» يقول: 
(في الليل 

تطوف بين بيوت هاجرها الفقراء 

وبين كنائس يرهف فيها القداس 

وبين منازل تغشى فيها فتيات الفقراء)'. 

وفي تهكم بتاريخ المسلمين ورجالاتهم الأبطال يقول: 

(يمر على المعرة برق جنية 

وفي شفتي صلاح الدين أغنية صليبية)©. 

وتالله لو كانت هذه الأغنية في فمه لما استطاع دحر الصليبيين» كما 


أننا لم نستطع دحر اليهود ولا رفع ظلم النصارى عنا لما أصبح المثقفون 


يلهجون بترانيم الكنائس !! 2 وتعاليم التلمود!!. 
وفى تكرارية ‏ باردة ‏ لألفاظ السياب» يعيد تلك المقولة الكافرة: 


المصدر السابق: ص 57. 

المصدر السابق: ص .168١‏ 

انظر: المصدر السابق: ص كف همي لامك ١7الء 21١45‏ 2155 وغيرها. 
ديوان سعدي يوسف: ص ١77‏ 

المصدر السابق: ص لاه", 
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زفق 
زفق 
زفر4 
2( 
ره( 


وهو إقرار ضمني بعقيدة النصارى الباطلة. 
ويقول: 

(شفتاي تنتظران غير صليبك الداجي نداء)””". 
ويعود إلى تقرير عقيدة الصلب الباطلة فيقول: 
(يا من هويت وأنت تحلم بالمواسُْ 

مثل المسيح وليك نعف 

وبقيت طول الليل مصلوباً تحشرج دون رفه 
إنا سواء أيها الرجل العظيم)©. 

ويقول أيضاً: 

1 حصي اللانهاية في النهاية 

كنبيك الممنوع - صلباً دمن طواطمهم 

متألماً حتى الشهادة). 

المصدر السابق: ص .4١7"‏ 

المصدر السابق: ص “587. 

المصدر السابق: ص .54١9‏ 


المصدر السابق: ص ١اده.‏ 
المصدر السابق: ص /ا١ه.‏ 
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وفي عبارة صريحة يقول بقول النصارى المفترى والمناقض لخبر الله 
في القرآن» يقول بصلب عيسى عليه السلام: 


(هذا الصليب 
صلبوا عليه الناصري ‏ ولم يتوبوا - من جديد)”". 
وله أقاويل أخرى غير ما ذكرنا0”". 


فوا عجباً كيف يكون الشيوعي الذي ينكر الأديان» مؤمناً بمضمون دين 
محرف مكذوب!!. 

أليس في هذا أوضح دليل على أن المراد بكل هذه الهجمات المتلونة 
بالحداثة أو بالعلمانية أو بالشيوعية» تستهدف الإسلام والمسلمين؟. 

أمّا الإباحى الماجن نزار قبانى» فقد جمع الشر من أقطاره» واحتوى 

ع دي وك برحب ورضويكث 0 0ه ا 6 اد ل 

على بلايا ورزايا اعتقادية وسلوكية؛ ومع ذلك يراد أن يكون قدوة واستنادا 
لشباب وشابات المسلمين» وذلك لأن دوره فى دغدغة الغرائز يُمكن النفاذ 
منه إلى زعزعة العقائد. 

ومن ألوان شروره: أنه قد انطوى على جملة من عقائد أسياده 
النصارىء» وديوانه مترع بذلك. 

وعلى الرغم من أنه عير جهاد فاضل بأنه نصراني وأن اسمه جوزيف 
فاضل”". حين كشف فاضل شعوبيته في كتابه فتافيت شاعرء إلآ أنه قد قال 
بقول النصارى» وأضحى مضاهيا لهم في كفرهم وكذبهم على الله تعالى 
وعلى رسله» وسوف نورد من أقواله مايثبت ذلك. 

فهو يقول بقتل المسيح عليه السلام وصلبه كما تقول النصارىء ففي 
مقطوعة بعنوان «القدس» يصور القدس وكأنها ملك النصارىء يقول: 
)١(‏ المصدر السابق: ص هلاه. 
(؟) انظر: المصدر السابق: ص لاد" #ملل هلال علق ١مه,‏ 
(*) انظر: فتافيت شاعر: ص ٠ف‏ ؟الا «قلل لاهلا كهلل امل 
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(يا قدس يا مدينة تلتف بالسواد 


من ينقذ القرآن 

من ينقذ المسيح ممن قتلوا المسيح؟)”". 

وفي مقطع بعنوان «إلى الجندي العربي المجهول» يخاطبه بأن العرب 
لو قتلوا مثلما قتل وفعلوا مثلما فعل...: 

(... واحترقوا 

في لهب المجد كما احترقت 

لم يسقط المسيح مذبوحاً 

على تراب الناصرة)0"'. 

ويلاحظ هنا إيمانه بالصلب أولآء ثم ربطه قضية فلسطين بالنصارى 
ورموزهم» مع أنها قضية إسلامية صرفة» ومن يقرأ هذا الكلام وهو لايعرف 
قباني يعتقد أن الرجل من سلالة نصرانية ويدافع عن ملته وقومه. 

ويمتدح حركة «فتح2 التي ساهمت بنصيب كبير في إضاعة فلسطين 
اليوم؛ وسلمتها على موائد الاستسلام لليهود الغاصبين» يمتدح فتح هذه 
بأنها ورد ونبع ماءء وأنها لما جاءت: 

(وفجأة 

كالسيد المسيح بعد موتنا نهضنا)"””". 
(1) الأعمال الشعرية الكاملة لنزار 15/7 لكل 


(9) المصدر السابق 97/7" 
) المصدر السابق #/ 2.١52‏ 


أفم 


فكي وما لحي من الراك السداق يفول 

(أهراك منذ كنت صغرى كصفحة الإنجيل)2©0 

ويصف أخرى بوصف صليبي قائلاً: 

(يا صليب الأغراء من خصلتي زهر شفاهي لمسح هذا الصليب)”"” 


ويخاطب عشيقة نصرانية رآها تلبس الصليب» فهام بها وبصليبها فعل 
كهنة الكنائس» ويقول تحت عنوان «الصليب الذهبي»: 
(انقطة نور .بين نهديك ترجف صليبك هذا زينة أم تصوف 
... امرتعش الأسلاك يا لون حيرتي سريرك مصقول وأرضك متحف 
... أجامحة السلسال إني شاعر حروفي لهيب الله هل نتعرف؟ 
1 م 


للعت على عمري خيال نبية صليب و أل ثمين ومع 1 


... على صدرك المعتز ينتحر الأسى وتبرا جراحات المسيح 


وتنشف(" وأخرى من خديناته في مدريد يخاطبها على أنه سيذهب بها في 
عيد رأس السنة النصرانية إلى الكنيسة ويدعو المسيح» ويفعل كما يفعل 
النصارى وكأنه فرد منهمء يقول: 

(لو كنت في مدريد في رأمن السئة 

كنا ذهبنا آخر الليل إلى الكنيسة 

كنا حملنا شمعنا وزيتنا 

لسيد السلام والمحبة 

فا كنا خرن إليه 
)١(‏ المصدر السابق .59/١‏ 


(؟) المصدر السابق ١58/١‏ 
(*) المصدر السابق 57/1؟؟ ‏ /39؟؟. 


دده 


كنا أرحنا رأسنا لديه 

لعله فى السنة الجديدة 

أننها الحبيبة البعيدة 

يجمعني إليك بعد غربة 

في منزل جداره محبة 

0 0 

وحخيرة مححيهة . 

ما رأيت في كلام النصارى الشسابق ذكرهم من قال هم مثل هذه 
الأقوال ولا وصل به الأمر إلى ما وصل إليه نزار قباني» في هذه المقطوعة 
النصرانية بكل المواصفات» عقيدة وسلوكاً وعبادة. 


وفى خطاب لإحدى عشيقاته ‏ وما أكثرهن ‏ يرجوها قائلا: 

(أرجوك يا سيدتي 

باسم جميع الكتب المقدسة 

والشمع والبخور والصليان 

.. أرجو بالأوثان يا سيدتي 

إن كنت تؤمنين في عبادة الأوثان)0". 

وهكذا تبدو عقائد نزار قباني في هذا الخليط البغيض من التوسلات 
الهابطة. 

ولكنه لا يكتفى بأن يكون تصعرانياً ع أفكاره ومعتقداته ومحبته 
وعبادته» بل يتمنى قائلاً فى دعارة وتنصر: 

(أود لو كان فمي كنيسة 
() المصدر السابق 68١١ 2٠١/١‏ 
زفة4 المصدر السابق /١‏ ١1لا‏ وآالإ. 


وم 


(اصلبيني بين نهديك مسيحاً 

عمديني بمياه الورد والآس وعطر البيلسان 

عانقيني في الميادين 

وفوق الورق المكسورء ضميني على مرأى من الناس 
ارفضي عصر السلاطين» ارفضي فتوى المجاذيب)”". 


هنا يتضح مدى الارتماء النصراني والتوسل الصليبي» فهو يقرر خرافة 
صلب المسيح التي يكفر من يقول بهاء ويطلب التعميد النصراني» ويطالب 
بالدعارة المفتوحة في مزيج غريب من العقائد والرغبات المنحطة» ثم يختم 
كل ذلك برفض الإسلام تاريخاً وديئاً وهو محط الرحل من كل مقدماته 
السابقة. 


وله من هذه الشاكلة ألوان وأصنافء حشد فيها كل ما خطر على ذهنه 
الكليل من أسماء ورموز نصرائية» فعنده ذكر كثير للصليب والصلبان”” 2 
وعنده إعجاب شديد بالكنائس وزجاج الكنائس ونوافدذ الكنائس وسقوف 
الكنائس وحتى شقوق الكنائس”*»: وكأنه تربى في كنيسة وارتضع حبهاء 
ولكن العقيدة إذا تأصلت في القلب فعلت أشد من فعل النشأة على الشيء» 
فمن شدة التصاقه بالكئيسة ومحبته لها جعل نواقيسها ترن يوم الجمعة'”» 
مع أنها ترن يوم الأحد. 


ءال44/١ المصدر السابق‎ )١( 

(88) 'المصيز ساق 2/17 17 

(*) انظر: المصدر السابق الرحكن كين باللالل وزمم طن 9ارحكك كلل 
(4) انظر: المصدر السابق 7 نمال الك لكا #حت لض الاك 


(©) انظر: المصدر السابق ؟/ 668. 
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وإذا ذهبنا إلى شعراء فلسطين. الأرض التي ابتليت بجور النضارى 
العثمانية وفتحوا أبواب الهجرة لليهودء ثم لما أرادوا الخروج منها وهبوها 
لليهود وانسحبواء فما هو موقف شعراء الحداثة من النصارى وعقائدهم؟ هذا 
ما سوف تجيب عليه الشواهد الآتية من كلام درويش وبسيسو وسميح. 
والمعاني والأفكار النصرانية الشيء الكثيرء ومن أول أهداء في ديوانهء يقول: 

(من أي غاب جئتني 

يا كل صلبان الغضب)20. 

ويقول: 

(وإلام نحمل شوكنا وصليبنا)'”'» وكأنه نصراني يتحدث عن مأساته. 

ونحوه قوله: 

(وطني لم يعطني حبي لك 

غير أخشاب صليبي)”". 

ويمحتدح الصليب وآلامه قائلا : 

(المغني على صليب الألم 

قال للناس حوله 

كل شيء سوى الندم : 

هكذا مت واتفاً 


)١(‏ ديوان محمود درويش: ص لا. 
() ديوان محمود درويش: ص .5١‏ 
(*) المصدر السابق: ص 54. 
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واقفاً مت كالشجر! 

منبراً أو عصا نغم 

ومساميره وتر 

هكذا ينزل المطر 

هكذا يكبر الشجر)20. 

ويقول مستلهماً خرافة صلب المسيح مستمداً منها القوة: 
(ما كنت أول حامل أكليل شوك 

لأقول: أبكي! 

فعسى صليبي صهوة 

والشوك فوق جبيني المنقوش 

بالدم والندى 

إكليل غار)”". 

وله مقطوعة بعنوان (أغنية حب على الصليب» يقول فيها: 
(احياك. كوني صلبي 

وكوني» كما شكت برج حمام. ... 

اعيلك كر ضاي 

وما شتت كوني)”". 


ويصف الصليب بأوصاف فاعلة هائلة» ويجعل له من النعوت النصرانية 


والآمال الصليبية ما لايستطيع قوله إلا راسخ فى هذه الديانة» يقول: 


288 - 829 المصدر السابق: ص‎ )١( 
.1١4 المصدر السابق: ص‎ )9( 
3١9/5 المصدر السابق: ص الاث3, "الال‎ )0 
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(سأحمل كل ما في الأرض من حزن 

صليباً يكبر الشهداء 

عليه وتصغر الدنيا 

ويسقي دمع عينيك 

رمال قصائد الأطفال والشعراء)0"©. 

ويتوجه إلى الصليب في عبادة واحتراق ليصبح قديساً: 

(فإذا احترقت على صليب عبادتي أصبحت قديساً بزي مقائل)© 
وهل يقول النصراني أكثر من هذا؟. 


ويقول: 
(شكرا طتليس: تديش 
كر 


لقد علمتنا لون القرنفل والبطولة 
يا جسرنا الممتد من فرح الطفولة 
بااططليت + إلى: الكهولة) 0 
ويصور الفكر الجديد» الفكر الحداثي بوصف يليق به وبنشأته الموافقة 
لما وصفء يقول: 
(ولكنني خارج من مسامير هذا الصليب 
لأبحث عن مصدر آخر للبروق)". 
() المصدر السابق: ص 7١8‏ 7379 
() المصدر السابق: ص .51١‏ 


(9) المصدر السابق: ص !55 
(5) المصدر السابق: .777٠‏ 


لهام 


ويقول واصفاً اعترافه بالصليب وأنه مصدر النور قائلاً: 
(كيف اعترفنا بالصليب الذي 
يحملنا في ساحة النور 
لم نتكلم 
نحن لم نعترف 
إلا بألفاظ المسامير)0", 
ويقرر عقيدة الصلب ويمتدح الصليب قائلاً: 
(ولو أن السيد المصلوب لم يكبر على عرش الصليب)'". 
ويصور شاعر الأرض المحتلة القدس صورة مزرية قائلاً: 
(نرسم القدس : 
إله يتعرى» فوق خط داكن الخضرة» أشباه عصافير تهاجر 
وصليب واقف في الشارع الخلفي» شيء يشبه البرقوق 
والدهشة من خلف القناطر 
وفضاء واسع يمتد من عورة جندي إلى تاريخ شاعر) 2 , 
ويقتبس عبارات الإنجيل الكفرية مخاطباً بها الله تعالى خطاباً نصرانياً 
منحطاء يقول: 
(لا تقولوا: أبانا الذي في السموات 
قولوا: أخانا الذي أخذ الأرض منا 
وعاد 
(1) المصدر السابق: اص 09 808. 


(؟) المصدر السابق: ص 846. 
(9) المصدر السايق: ص 988". 
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هو الآن يعدم)0©. 

ويقول واصفاً الذي تعلمه وتلقنه: 

(أنا تعلمنا البكاء بلا دموع 

وقراءة الأسوار والأسلاك والقمر الحزين 
حرية وحماسة 


ورضا 01 


ويقول: 

(لماذا شربتم زيوتاً مهربة من جراح المسيح)©". 
ويقول: 

000 

7د إيها لمر 


الآن تقرع أجراس كل الكنائس 

وتعلن أن عاش المؤقت لايتتهي دائماًء أو ينتهي مرة. . 
والآن بعت المسيح يؤجل ثانية)©. 

ويقول: 

(وأمضي نحو وقتي وصليب الآخرين)". 

ويذكر العقيدة ويمزجها بخشب الصليب قائلا: 
(فكسرت كرسيهاء وصنعت من الخشب الجبلي صليبي 


لق 
زفق 
إفيف 
2 
)6( 


المصدر السابق: ص 407. 
المصدر السابق: ص 437. 
المصدر السابق: ص 448. 
المصدر السابق: ص 458. 
المصدر السابق: ص 4887. 
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في 


ديعو 


وكلها من جنس ما سيق ذكره 


أراك على بعد قلبين في جسد واحد 
وكنت أطل عليك خلال المسامير 
كنت العقيدة 

وكنت شهيد العقيدة)7". 


ويمتدح شخصاً اسمه إبراهيم ويصف بساطته بأنها مثل بساطة الصلب 


إيحاء باللطافة والتواضع واليسر وكأنه قس يجتذب الناس إلى حضيرته» 


ل: 
(كان إبراهيم رساما ”وات 
كان حيا من دجاج وجنون وغضب 
وبسيطاً كالصليب)*". 
ويقول: 
(خذيني آية من سفر مأساتي)”". 
ولو ذهبت أتتبع الرموز والأقوال والمصطلحات والعقائد لطال الكلام» 


24 


أمَا زميله في النضال الشيوعي!! سميح القاسم» فلم تقصر قدماه في 


السير إلى الكنائس يتلقى عنها ؤيأخذ رموزهاء وعقائدهاء ليسجلها باعتزاز 
وافتخار في ديوانه» ديوان النضال!!» ومن أظهر علائم تنصره مقطوعته التي 
بعنوان «رسالة إلى الله؛ يخاطب الله جلَّ وعلا ‏ بالخطاب النصراني ذاته 


ردق 
زفق 
إفيف 
[ه4 


المصدر السابق: ص 0844. 
المصدر السابق: ص 514 
المصدر السابق: ص 856. 
انظر: في المصدر السابق ألفاظ : الصلب والصليب والمصلوب والصلبان: ص ا2؛ 2534 
عق #ادل شدلن لاللم فكلا نكل أو لوا ادل وكل الال مكق 
20١ 8‏ وفي ديوانه أحد عشر كوكباً: ص 297 وألفاظاً أخرى في: ص 47٠‏ , 7517. 


أن 


ويجعله «أبا» كما تقول النصارى» ثم يلحد فيه ويجحدهء يقول: 
(سيد الكون أبانا 
ألف آمنا وبعد 
من حقول البؤس هذي الكلمات. . 
يا أباناء يا أباً أيتامه ملوا الصلاة 
يا أباناء نحن مازلنا نصلي من سنين 
يا أباناء نحن ما زلنا بقايا لاجئين 
أرضنا من عسل - يُحكى ‏ بها الأنهار ‏ يُحكى ‏ من حليب 
انجبت - يُحكى - كيار الأنبياء 
وعشقناها 
ولكنا انتهينا في هوانا أشقياء 
وحملنا كل آلام الصليب 
يا أبانا كيف ترضى لبنيك البسطاء 
دون ذنب كل آلام الصليب!! 
يا أبانا نحن بعد اليوم لسنا بسطاء 
لن نصلي لك كي تمطر قمحاً 
لن نداوي بالحجابات وبالرقية جرحاً 
نحن انجبنا على الحزن كبار الأنبياء 
التي تككبر. .. ربا 
شق من مأساتنا للفجر درياً)",. 


5 
و تامخا من أمانينا 


() ديوان سميح القاسم: ص 5# 58. 


1 


سبحان الله وتعالى عما يقولون علواً كبيراً. 
(ونيسم له بسمة الأغبياء 


0000 اي 


ولكنها بسمة الانبياء 
تحداهم صالب تافة)”©. 
وفي سياق انتماته للشيوعية ورموزها يمتدح كوبا قائلاً: 
(حسناً حسئاً حدث عن كوبا 
هل تعرف شيئاً عن شعب 
ما عاد مسيحاً مصلوياً)”". 
1 260 


خلس شه 


3 آخر 
وكرر المعنى نفسه في مقطع خر يمتدح فيه رئيس كوبا 


ويجعل ليوم الأحد عيد النصارى الأسبوعي مكانة فيقول: 


(والتقينا صدفة قدّسية | جمعت قلبين يوم الأحد 
فغدايوم المسيح المفتدى بدء تاريخي وذكرى ل 


دق 
زفق 
هرف 
زفق 
فك 
قف 


ويجعل إيمانه تحت ظل الصليب وهو اعتراف بتنصره . . ٠.‏ فيقول: 
صامتاً هيأت جرحي للوضوء)” . 


وله مقطع بعنوان «وحيداً في ليلة رأس السنة»"'' ينعي حظه أنه بدون 


المصدر السابق: ص .9١‏ 

المصدر السابق: ص .11١‏ 

انظر: المصدر السابق: ص ,13"1١  ”“*08‏ 
المصدر السابق: ص 1١5١‏ -1545. 
المصدر السابق: ص ؟585”, 

المصدر السابق: ص 2898. 


موسيقى ولا صديقات ولا خمرء ويخاطب قومه الفلسطينيين اللاجئين قائلا : 


فيها: 


(فتكاثروا وتكاثروا 
يا أمة الصلبان» يا سكان مملكة الخيام)©. 


وفى ديوانه «لا أستأذن أحداً؛» له كلمات تحت عنوان «ق ‏ ت» يقول 


(قطرة من دم عيسى 
سقطت من جفن مريم 

يا دمي قم وتكلم 

غصت الأرض مجوسا)0". 


وفى مقطع آخر يعنوان (ك ‏ س - ر) يؤكد فيه إيمانه بخرافة صلب 
ايم 1 3 3 د م 9 6 9 _- 3 


عيسى عليه السلام فيقول: 


(آن للحنطة أن تنضج 

في مرج ابتهالاتي الفسيح 

آن أن ينزل عن صلبانهم 

حبي 

و شعبي 

والمسيح 0 

ونحوه قوله: 

(أيها الواقدون من الخشب احترقوا 


() المصدر السابق: ص ١"لا.‏ 
(9) لا أستأذن أحداً: ص وه. 
() المصدر السابيق: ص 58. 


في صليب المسيح)”". 
ويكرر ألفاظ النصارى الكفرية الموجودة في الإنجيل المحرف» 
فيقول : 
(يسقط الجسر على النهر 
تصيح امرأة حبلى 
«أبانا في السموات))0". 
وله ات كثيرة فيها الصلب اليم والمصلوب ونحو ذلك , 


الباقي. 


ففي مقطع له بعنئوان «لصوص الصلبان»”2) يجعل الصليب رمزاً 
للتصميم والقوة والإصرار والمجد والتضحية فيقول: 

(أحبابي» ألواح صليبي ليست 

أرجوحة جلادي 

فلتقرع أجراس الأصفاد 

لسن نخلاً من رمل تحنيه الريح. . 

أحبابي 


أن نحمل هودج سلطان 
أن نصلب كي يتسلق 


() «المصدن الساق صن اد 

(0) المصدر السابق: ص .5١‏ 

5 انظر: ديوان سميح القاسم: ص 9ا9١)‏ 144., لاهلاء 2618 وغيرها. 
(54) الأعمال الشعرية الكاملة بسيسو: ص .١56‏ 
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ومن ولعه بالرموز الصليبية يكررها ويجعل منها علامات للفخر 
والاعتزازء ففي مقطع بعنوان «جراح بلا أجراس)”" يقدم له بمقدمة إهدائية 
يقول فيها: (إلى الذين يقاتلون ولايعاقون الأجراس في جراحهم)””. 


يقول في المقطع: 

(كفي على مرآتناء نطرز الصليب 

كفى على دروبناء نطرز العيون)©)2. 

وفي إقرار بعقيدة النصارى الكاذبة في صلب المسيح يقول: 
(كرهت هجرة الأجراس 

من كنئيسة إلى كئيسة 

كرهت هجرة المسيح بين 

كأس الخل والصليب 

في طريق اللجلجلة)”. 


ويأتي بعقائد أهل الكتاب في قضية خلق السموات والأرض ويسخر 


.156 الأعمال الشعرية الكاملة بسيسو: ص‎ )١( 
.18( 18٠ (؟) () (4) المصدر السابق: ص‎ 
المصدر السابق: ص ؟507.‎ )5( 


مو 


من الى إد يجعل العصفور رهد عئه» تعالى وتقدّس في علاه» يقول 
يسيس : 


(لعب العصفور 

لعبته الكبرى 

خلق الوردة» صورهاء (في ستة أيام» 

في الوم «السبابع.“نام؟ 

تعب العصفور من الخلق» من التصوير» فنام)”7©. 
وله مقطع بعنوان «الأردن على الصليب»”" يقول فيه: 
(أنا مصلوب أغرد 
لقث عزنا 21 
ولحماي وصور رشي 
وفي مقطع آخر يقول: 
(على صليب 


ورف 


من ورق الزيتون 

تمدد المخلّص الكذاب 

كالغراب)0©). 

ويجعل لقلبه صليباً في سياق فرحته بالشيوعية فيقول: 
(ولتفرد أجنحة صليبك 


() 0”) المصدر السابق: ص .1١8‏ 


(4) المصدر السابق: ص .١78‏ 


وجرعني كأس الصلب 

لن أهرب من دربي 

لن أهرب من كأس الخَل 

إكليل الشوك 

وسأنحت من عظمي 

مسمار صليبي وسأمضي)”". 

ويلصق نفسه وقصائده بالصليب» ويجعله مزروعاً في الأرض وله 
جذورء في صليبية صلعاء لا مواربة فيهاء يقول: 

(والذين يرجمون 

قصائدي ويتكرون 

سيفها مسمراً على الصليب. .. 

صليبي المزروع 

في أرضكم» يقودكم إليّ 

حيث صار 

للصليب يا أحبابنا جذور)””. 
)١(‏ المصدر لايق : ص 150 


(5) المصدر السابق: ص ؟15. 
(*) المصدر السابق: ص .5١5‏ 


ويقول عن نفسه: 

(أنا لست أملك غير قيثئارى وصلبان القصائد)0©. 

ويقول: 

(وجراحكُ» ودماؤك قبض الريح 

وصليبك لن يولد منه مسبيح)”7. 

وفي الجملة ديوانه مليء بالرموز النصرانية ومحشوة بألفاظ الصليب 
والصلب والمصلوب والصلبان”" وكذلك بلفظ الأجراس©. 

ويبرز من أرض اليمن عبدالعزيز المقالح ليخوض في تنتتقعاتٍ 
الصليبية» كما خاض في مستنقعات أخرى» وليجمع مع.شروره شرا لاحقاً 
يتمثل في استعمال الرموز الصليبية والأسماء والعقائد والمضامين» ومن ذلك 
قوله في مقطوعة بعنوان (عصر يهوذاا: 


يعيش الإله 
يعيش الرسول» وشعب الرسول الذبيح 


ويقرأ مستغرقاً في خشوع 


() المصدر السابق ص .5١5‏ 
(؟) المصدر السابق: ص .5١8‏ 


) انظر: المصدر السابق: ص ؟لى مف عمف لكل 4لا فلاكا حملا م3 
ل بي ان ال باك يك ا 2100 


(4) انظر: المصدر السابق: ص لال 1594 كدق كد ملل ف“ل زوقل كم 
خاك 3555 455 ملت 
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حكايات من صلبوا فى الطريق. .. 

ويرقد فوق الصليب الرسول 

وخلف السجون يعانى» يموت الإله)0, 

ولايخفى على القارئ ما في هذا المقطع من العقائد النصرانية ومنها 
الإلماح إنئن صلب ١‏ لمسيح عليه الصلاة والسلام» ولكنه يصرح ِ بعقيذة 

(لولم يمت على صليبه المسيح 

لولم تزين هامة البطل 

أيقونة الغليق 

ما عرفت روما قداسة الحريق 

ولا مشينا خلفه حين رحل)”". 

وفي مقطع آخر يخاطب سميح القاسم» ويناجية بالرموز النصرانية التي 
تواطأوا على اعتبارها واحترامها وتمجيدهاء فيقول: 

(مكانك 

قف صامداً يا سميح 

ولو حملوك الصليب 

ولو طلبوا منك تمشي على الشوك 

أن تصعد الجلجلة 

وفيك أعادوا عذاب المسيح 
)١(‏ ديوان عبدالعزيز المقالح: ص 767 757. 
(؟) المصدر السابق: ص .١978‏ 
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وكل مخازيهم المخجلة 

فإنك أقوى 

وأنك أبقى)0". 

وفي رثاء للمجاهد محمد محمود الزبيري يقول: 

«(ليضحك الكهف من الأعماق 

لتقرع الكنائس البعيدة الأجراس)”". 

ولايُدرى لماذا اختار الكنائس في رثاء هذا الشيخ المجاهد؟ أمن أجل 
إعزازه» إذا كان يرى قرع أجراس الكنائس عزا؟ أم من أجل إذلاله؛ لأن 
حياة الشيخ كانت جهادا ضد الوثنية والظلم؟. 

ويصف نفسه قائلاً: 

(حملت الصليب على كاهل مثقل بالندم)©. 

ولايكتفي بوصف عيسى عليه السلام بأنه مصلوب» بل يجعل أيوب 
عليه السلام كذلك. وهو يرمز به لشخص صابر في هذا العصرء فيقول: 

(أيوب» على طريقكم مصلوب 

أمال “راسنه 

ألقى به على صدر مهشم منخوب. .. 

فالصبر بثرنا الغريب 

أيقونة الجبان والصليب 

ثارء بكى 


.ه١‎ 68٠ المصدر السابق: ص‎ )١( 
.57" المصدر السابق: ص‎ )0( 
.1١2 المصدر السابق: ص‎ )*9( 


ل 


مشى على طريق النائحين والحواه 

مزق ثوب الصير قال: 5ه)0©, 

وفي امتداح أحد رفاقه المناضلين!! يقول: 

(لن يتوقف زحف الرفاق إلى مدن الحلم» كل 

فتى سوف يحمل إنجيله - دامياً - وصليبه)". 

ويجعل قرينه في انتظار المسيح لينقذها”" علماً بأنه لا يوجد في اليمن 
نصراني واحد من أهلها. 

وللفيتوري مشاركاته في هذه الاستعارات النصرانية» فمن ذلك قوله 
تحت عنوان «الناقوس»: 

(برج كنيسة قديمة» وراهب قلق 

وغيمة تحك فخذيهاء وتعبر الأفق... 

وصوت ناقوس يدق 

يرسم نصف دورة على الفضاء 

2) 

ويقول: 

(ما أجمل المساء في عينيك يا مدينتي 

منسكباً على حوائط البيوت 

على كنائس النصارى الطيبين 
(؟) المصدر السابق: ص لا١اه.‏ 


(*) المصدر السابق: ص 5ة". 
(5) ديوان الفيتوري 557/١‏ 2 3377. 


بدليلك 


على مآذن المساجد القديمة)". 

وهو أيضاً ممن يعتقد صلب المسيح اقتداء بالنصارى» فيقول: 

(ومضيت 

مضى الإنسان الآخرء فوق الريح 

يحمل صلبان الموت على كتفيه مثل مسيح)". 

ويتحدث عن فلسطين باعتبارها ملكا للنصارى والمسلمين في تدليس 
جلي ومغالطة مكشوفة ثم يجعل الرموز النصرانية أكثر وأظهر فيقول: 

«دوّى_نفير الثأر 

يا جراح عشرين سنة 

نجمة إسرائيل فوق المئذنة 


تدوس سقف المسجد الأقصى 
وخوذات الجنود 

تظلل المطران والمعابد والشمّاس 
وتسجن اسم الله. 


وتركل القداس 


.189/١ ديوان الفيتوري‎ )١( 
.4١" 4١١/١ (؟) المصدر السابق‎ 


دك 


يغمض عينيه على تدفق الأجراس)20. 

فقد رمز للمسلمين بثلاثة رموز: المئذنة والصلاة والمسجد الأقصى 
في سياق هامشيء ورمز للنصارى بخمسة رموز: المطران والمعايد 
والشماس والقداس والأجراس» علماً بأن فلسطين إسلامية وليست نصرانية 
ولا يهودية» ولكن طلب رضى النصارى والحصول على ثنائهم مطلب 
حداثي كبير. 

وعند الفيتوري من الرموز النصرانية: صلبان ومصلوب”"©2» وخطيئة©) 
وكنائس”*2» وتسمية عيسى عليه السلام بالتسمية النصرانية يسوع©». 
وتعمق في مودة النصارى والالتصاق بهم إلى حد أنه تمنى قائلاً: 

(أشتهي أن أكون صفصافة خضراء قرب الكئيسة 

أو صليباً من الذهب على صدر عذراء)0". 

وفي امتداح غريب من نوعه يقول: 

(هذه السحابة المقبلة كعينين مسيحيتين) 2" 
بالنصارى يرى عيونهم كذلك؟. 


ويقول: 


.681١١- 89١١ /١ المصدر السابق‎ )١( 

(5) انظر: المصدر الأول ١/رهكك3‏ ثلالا, إكلاء 454؛ 55/5. 
) انظر: المصدر السابق .4١14/١‏ 

(4) انظر: المصدر السابق 8599/١‏ و ؟/149. 

(5) انظر: المصدر السابق 7/9 749. 

(5) الآثار الكاملة للماغرط: ص 55. 

) المصدر السابق: ص ؟؟. 


تنيلك 


(والأحلام كنيستي وشارعي)”". 

ويصف دعاءه الصاعد للسماء بأنه قرب كلمات المسيح فيقول: 
(أين تذهب آهاتنا وصلواتنا؟ 

ادي 

لابد أن يكون 

كل الآهات والصلوات. .. 

متعجمة في مكان ما من السماء. .. كالغيوم 

ولريما كانت كلماتي الآن 


0 3 

ولممدوح عدوان اقتباساته الخاصة كقوله: 

(أتذكر يوم صغت صليبك القدسي من غصني"”". 
ويقول تحت عنوان «سفر الدم والميلاد؟ : 

(على خشب الصليب قضيت محنيا 

وصوتك عبأ الساحة) 22 

ويواصل فيها إلى أن يقول: 


(يكفك رحت تمسح من وجوه الناديين الدمع والأحزان 


)١!(‏ المصدر السابق: ص ؟؟ ونحوه 
(9) المصدر السابق: ص 98؟. 
() الأعمال الشعرية الكاملة لممدوح عدوان 417//١‏ تلويحة الأيدي المتعبة. 


(5) المصدر السابق 184/1. 


لم4 


ص 
حن 
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وأنت تخوض في المحنة 
قفزت عن الصليب 
قلعت في كفيك مسمارين من خشيه)"". 
وفي تلاقح مع العقيدة النصرانية الضالة يقول: 
(... قف أيا شارب الخمر لاتقترب من دماء المسيح 
دمه ساخن» مذ لمسناه دون وضوء يصيح)”". 
ويقول: 

(الدموع سلالمك المشرعات 

إلى الله أو للخلاص... 

ثم ارتجفت أمام فحيح الخيانة 

بالفخر واجهت طعنة غدر 

كما يرتقي في الصباح 

العسيع إلى الجلجلة)9 . 

أمَا أحمد دحبور فقد حكى عن نفسه بأنه تربى في أحضان أستاذ 
نصراني اسمه «موريس قبق» منذ أن كان في الرابعة عشر من عمرهء وهو 
الذي دله على الشعر الحديث قائلاً: (... أخبرني أن الشعر الحديث هو 
الشعرء أمّا هذا الكلاسيكي السلفي فقد انتهى أمره...» ويضحك موريس 
قبق : 

أراهنك أنك بعد سنة واحدة لن تكتب إلا الشعر الحديث» ويوم أتيته 
سعيداً بخسارة الرهان قال لي: هذا لايكفي» الشعر الحديث يعني أن تكون 


.194/١ المصدر السابق‎ )١( 


(؟) المصدر السابق 755/١‏ أقبل الزمن المستحيل. 
(”) المصدر السابق 54/5 أمي تطارد قاتلها. 


نكن 


حديثاً في روحك ولغتك» وليس في الوزن فقطء الحداثة ت تعني التغيير 
والتجديد باستمرار. . .)20, 


فلا غرو أن يكون الوفاء لهذا المعلم النصراني بترديد عقائد ملته 
ورموزهاء وقد فعل ذلك دحبور» فمن ذلك قوله: 
(والفادي الذي رُفِضَت كفالته على خشب الصليب)2". 


فهو يقرر عقيدة الصلب المفتراة ف في النص السابق» وفي نص آخر 


«(صلبت الناصري 
كلنا خشبنا الأثم)”". 


ا 0 
وتحت عنوان «أجراس الميلاد 2001917١‏ يقول: 
(تخبرني الأجراس هذا الليل 
عن مقاتل يعرفه الصغار 
في يديه مسماران 
تكبر الحقول حوله 
ووجهه منارة: 
تضيء مرة 

.75 74 ديؤان أحمد دحبور: ص‎ )١( 

(0) المصدر السابق: ص 45. 

5) المصدر السابق: ص 55. 


(4) المصدر السابق: ص 739. 
(5) المصدر السابق: ص 7307١‏ 


كلو 


ومرة تقول لا... 

... ساعتهاء تخبرني الأجراس أن ساعتي حانت 

وأن سيداً يغادر الصليب 

يحتفي ببعثه الرجال والطريق 

تبكي فرحا مدينةً. ..)20. 

وله مقطوعة أخرى بعنوان «أجراس الميلاد 2021915 يقول فيها: 
(واجتمع الفقراء على فصح مذهول)”". 
وأخرى بعنوان «أجراس الميلاد /ال29)1891, 
ويقول في موضع آخر: 


(فى كنيسة» قديسة المستحيلات اشعلت لى شمعتين). 


وفي مقطوعة له بعنوان «نقطة سوداء»”"' مهداة إلى محمود درويش» يقول. 
(قديسة المستحيلاات بينت لي الأمر. .. 

لا ربح ولا خسارة 

بل ورقة أخذتها من دفتر الامانة). 


ثم يضع هامشاً يشرح فيه المقصود بدفتر الاماتة قال: (هو دفتر يعطى 


لبعض الرهبان ليسجلوا فيه الحالات التي تمكنوا فيها من إماتة رغباتهم 
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زف 


لمصدر السابق: ص ٠لالا ‏ 7ل9”. 
المصدر السابق: ص 968ا؟. 
لمصدر السابق: ص 4لا". 
المصدر السابق: ص .6880٠‏ 
المصدر السابق: ص 70م 
لمصدر السابق: ص ١لام‏ 
لمصدر السابق: ص 2958 -59ه. 


الدنيوية ليكونوا جديرين ببركة السيد المسيح)”". 


وفي مقطع آخر عنوانه 69 يقول: 

ف 

اكتمال حب المسبحة 

نقص واحدةٍ من سنوات المسيح بين المذود والخشبة)0". 

وهذا إقرار منه بعقيدة صلب المسيح ‏ عليه السلام ‏ المفتراةء ولديه 
من هذا القبيل أشياء عديدة". 

أمَا نوال السعداوي فقد حشت روايتها «سقوط الإمام» بالعقائد 
النصرانية حشواً كريهاء ومن ذلك قولها: (أذهب إلى الكنيسة كل يوم أحل 
وأدعو المسيح لينقذني من الفقره عشرون عاماً ولم ينقذني الأب أو الابن أو 
الروج 'القدس: ...)290 فقد جعلت شخصية روايتها تذهب إلى الكنيسة تدعو 
غير الله ثم لم تجذ ملبياً بعد دعاء عشرين سنةء ولم ينقذها الثالوث 
النصراني وهي في كل ذلك تسوق هذه العقائد في سياق نصراني يدل على 
ذلك أنها تصف الشخصية الأساسية في روايتها بأنها حملت وقالت (. 
كيت أماى وجي إله. ذل اخلامي على شكل اومكل و بديمر ندا لاي تخي 
صدري ويرتفع بطني بالمسيح)”*. 

وهي عقيدة النصارى ذاتها تكررها بأسلوب قصصي هابط المعنى 
والمبنى. 


وتقرر في موضع آخر أن عيسى ابن الله" تعالى الله عما تقول - 


() المصدر السابق: ص 48ه. 

(9) المصدر السابق: ص 5797. 

(6) انظر: المصدر السابق: ص "١ "٠‏ لاف دلاى كوت لالاكف وف على 
احدة 

(54) سقوط الإمام: ص "”. 

() المصدر السابق: ص 45. 

(5) المصدر السابق: ص *8. 


تقول: (ووجدتني أسير نحو الكنيسة وأنا أرسم فوق صدري الصليب» الأب 
والابن والروح القدس)0"©. 

وتنسب إلى الله تعالى الأبناء» وتسمي المولودة «بنت الله؛ تعالى الله 
وتقدّس عن هذا علواً كبيرأء ثم تقول: (وقال حارس القبة أن الله هو الأب 
والابن والروح القدس...”". 

إلى غير ذلك من عقائد الضلال» والنصرانية القاحلة التي تطبع هذه 
الرواية من أولها إلى آخرها. 


سممح 


ومن التأئر بالنصارى تسمية عبدالله الغذامي كتابه الذي نال به درجة 
الدكتوراه من الغرب «الخطيئة والتكفيرا. ْ 

هذه تُماذج مختلفة لأشخاص مختلفين من بلاد عربية مختلفة» اجتمعوا 
في مذهب الحداثة مقلدين للأوروبيين وسائرين على خطاهم» في المادية مرة 
وفي النصرانية أخرى غير آبهين بما يقتضيه هذا وذاك من تناقض وتباين» فقد 
قنعوا بالمحاكاة التي يأملون أن يجنوا من خلفها احترام وتقدير أسائذتهم 
وتلامذة أساتذتهم. 

وكيف لايكون هؤلاء هكذا وأستاذهم الكبير الذي اقتفوا أثره «أليوت» 
الاستعماري النصراني حنى العظم. وهو أمريكي بروتستانتي» تخلص من 
جنسيته الأمريكية ونظرية الجمهورية السياسيةء ومن ديانته» وذهب إلى 
بريطانيا ليعيش كاثوليكيا ملكياً يؤمن بأن الدولة المثالية هى الدولة الكئيسية 
التي تشرف على التعليم فيها منظمات رهبانية» وأمن بالطبقية الملكية في 
بريطانياء وأيدهم؛ لأن فيهم «دم الملوك» و«الصفوة المختارة» وأيد 
الاستعمار وعصبية العرق وقد صرح بأنه: كلاسيكي في الأدب» كاثوليكي 
انجليكاني في المذهب» ملكي في السياسة"©". 
() المصدر السابق: ص 6ثم. 
(5) المصدر السابق: ص .١1"5‏ 
إفرف انظر في النقد الحديث: دراسة في مذاهب نقدية حديثة وأصولها الفكرية د /) نصرت 

عبدالرحمن: ص 194. 
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ولأليوت كلمات قوية فى تأييد الاستعمار والنصرانيةء يقول فيها: 
(والأشارة إلى الضرر الذي أصاب الثقافات الوطنية في أثناء التوسع 
الاستعماري ليس إدانة للاستعمار نفسه بحال». كما يحب دعاة تفكك 
الاستعمار أن يستنتجواء بل إن أعداء الاستعمار هؤلاء أنفسهم هم في معظم 
الأحيان أكثر المؤمنين بتفوق المدنية الغربية اطمتناناً فى إيمانهم» بوصفهم 
أحراراًء وهم يجمعون في وقت واحد بين العمى عن فوائد الحكم 
الاستعماري» وعن ضرر تحطيم الثقافة الوطنية» وحري بنا حسبما يرى 
هؤلاء المتحمسون أن نقحم أنفسنا على مدنية أخرى ونجهز أفرادها 
بمبتكراتنا الميكانيكية ونظمنا في الحكم والتعليم والقانون والطب والمالية» 
ثم نتركهم لينضجوا في الخليط الذي أغليناه لهم)'". 

ويرفق أليوت أن الثقافة والنظم والقوانين والفنون الموجودة في أورويا 
كلها انعقت إن 
نا 


نبثقت من النصرانية» يقول: (في المسيحية نمت فنونناء وفى المسيحية 


تأصلت - إلى عهد قريب - قوانين أوروبا. 

وليس لتفكيرنا كله معنى أو دلالة خارج الإطار المسيحي. 

وقد لايؤمن فرد أوربي بأن الإيمان المسيحي حقء ولكن ما يقوله 
ويصنعه ويأتيه كله من تراثه فى الثقافة المسيحية» ويعتمد في معناه على تلك 
الثقافة» وما كان يمكن أن تخرج فولتير أو نيتشه إلا ثقافة مسيحيةء وما أظن 
أن ثقافة أوروبا يُمكن أن تبقى حية إذا اختفى الإيمان المسيحى احتفاءاً تاماً . 
ولايرجع اقتناعي بذلك إلى كوني مسيحياً فحسب» بل أني مقتنع به أيضاً 
بوصفي دارساً لعلم الأحياء الاجتماعي» إذا ذهبت المسيحية فستذهب كل 
ثقافننا)”” . 1 


ويضرب أليوت أمثلة بالمذاهب الأدبية التي نشأت في أوروبا حيث 
)١(‏ المصدر السابق: ص 230١ ١94‏ نقلاً عن كتاب لأليوت بعنوان «ملاحظات نحو 
تعريف الثقافة؛ ص ٠١9‏ ترجمة: شكري عياد» المؤسسة المصرية العامة - القاهرة. 
(؟) المصدر السابق: ص 50٠١‏ نقلاً عن كتاب أليوت المذكور: ص 148 -145. 


حكن 


قرر أن الكلاسيكية مرتبطة بالكاثوليكية التي تؤمن بسلطة روحية خارج الفرد» 
وأن الرومانسية مرتبطة بالبروتستانتية التي تعتقد بالصوت الباطني0"©. 

وإذا كانت قصيدة أليوت «الأرض اليباب» التي نالت من الشهرة 
والمكانة عند الحدائيين المنزلة الكبرى» وأصبح الاحتذاء بها والسير على 
منهجها وتقليد أساطيرها ورموزها النصرانية صرعة الحداثيين» وميدان 
تنافسهم في المحاكاة الشكلية والموضوعية. 

قصيدة الأرض اليباب أو الأرض الخراب هي عبارة عن تصوير لخواء 
الحياة في الغربء» لتركهم الحياة النصرانية (وقد كان أليوت يؤمن أن الحضارة 
الغربية حضارة مسيحية» إذ أن الأرض الخراب هي نفسها أسطورة الأرض التى 
حلت بها اللعنة» وبات ملكها عاجزاً جنسياً أمام شهوة زوجته» وكان على أحد 
المنقذين أن يعود إلى الكنيسة» ليصل إلى الكأس المقدسة. كأس الإخصاب 
الطبيعي والحضاري والروحي» فيرفع اللعنة عن الملك العقيم وزوجته اللأرض 
المجدبة» إلا أن «تيرزياس» بطل قصيدة «أليوت» لايصل إلى هذه الكأس؛ لأنه 
افتقد الإيمان بالكنيسة والمسيح» فلايبقى هنالك إلا لعنة «الأرض الخراب»)2. 

هذا ملخص لفكرة ومضمون قصيدة أليوت التى ذاب الحدائيون فيها 
تقليداً واستعارة وتقمصاً. 1 

ولاريب أن أليوت وقصيدته كانت نموذجاً نصرانياً كما قال روزنتال 
عن أليوت» وعن قصيدته (إن صوفيته الفكرية» وإيمانه بالعدل المطلق 
للعناية الإلهية واهتمامه باللاهوت بوجه عامء واتجاهاته الفلسفية قد برزت 
بروزاً هائلاً بسبب ما أضفى عليها من اهتمام زائدء فقصيدة «الأرض اليباب» 
يُمكن» بل يجبء أن 7 تقرأ على أنها موعظة مسيحية مستترة و«القصائد 
الأربع» على أنها تأملات دينية صريحة)©. 


)١(‏ المصدر السابق: ص 25١١‏ وانظر عن الرومانسية وجذورها النصرانية فى المصدر 
نفسه: ص 01١‏ 0157 وعن الكلاسيكية وأصولها التصرانية فيه أيضاً: ص .50١‏ 

(؟) الحداثة الأولى: ص .١١8‏ وانظر: الاتجاهات الجديدة: ص 1"4. 

(9) في النقد الحديث: ص .,3١5- 5١8‏ 
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ولايجحد الحداثيون العرب تأثرهم بأليوت وقصيدته الأرض اليباب» 
بل يتبنون ذلك. 


يقول باروت: (لقد أثرت «الأرض الخراب» عميقاً في تحولات الشعر 
العربي الحديث» وهضمتها مُتَعَيرَياً نخبةق وترى تموذجها الشعري في 
600 
الغرب) 


ويقول ناقد حدائي آخر: (... أليوت الذي أصبحت قصيدته «الأرض 
الخراب» معيئاً لاينضب للشعراء الذين أتوا من بعده)". 


ويئس به من معين» بل من مستنقع آسن ردي!!. 


ويتحدث الناقد نفسه عن أثر «أليوت» وينقل عن غيره من النقاد9", 
ثم يتكلم عن تأثير أليوت القوي على السياب وينقل عن غيره أن السياب 
اله ا اإهحيا ا 5 براك 9 3 اولته الواصة أو 
27 عالاوة كي أشكمامةه بقصيدة أليوت 27 رص الخراب» ومحخاولته او ا 
غير الواعية تقليد ماجاء فى تلك القصيدة الكبرى من إشارات 0 


الأساطير وإلى الآداب الأجنبية)©, 


ثم يضيف (أن الشعر العربي الحر يعي أليوت وعياً شاملاً إلى درجة 
إدخال مقتطفات من قصائد أليوت بلغتها الإنكليزية فى تضاعيف القصيدة 
-/00) 3 


ثم ذكر اعتراف السياب في مؤتمر روما يتأثر أليوت على الشعر العربي 
الحديث» الشيوعي منه وغير الشيوعي والردئ منه والجيد على السواء)”". 


.5١5 الحداثة الأولى: ص‎ )١( 
.195 (؟) الاتجاهات الجديدة ذ فى الشعر العربي المعاصر: ص‎ 
وينقل عن محمد‎ 1١8 انظر: الاتجاهات الجديدة في الشعر الغربي المعاصر: ص‎ )6( 


إل 
اسزيهي ٠١‏ 


(4) المصدر السابق: ص 2١14١ ١1١0‏ والنقل عن عبدالواحد لؤلؤة. 
(5) المصدر السابق: ص »١51١‏ والكلام منقول عن عبدالواحد لؤلؤة. 
(5) المصدر السابق: ص .١154١‏ 


يفف 


ويشير ناقد آخر إلى عمق تأثير أليوت في الشعر الحديث» وينقل عن 
غيره من النقاد الحداثيين ما يؤكد أن (... مدرسة الشعر الحر.. 
أليوت أكبر مؤثر في اتجاهاتها... إن قصيدة «الأرض الخراب» لأليوت 
كانت إنجيل لشعواء مدرسة الشعر الحر في العالم العربي» وأعظم مثل فني 

زلف 

3 قتفوا أثر 6 

هذا هو السند المظلم الذي اتصل به الحدائيون. وحاولوا غرسه فى 
بلاد العرب المسلمة. غ٠‏ في سعي متواصل لاجتثاث شجرة الإسلامء ويأبى الله 
إلا أن يتم توره ولو كره الكافرون. 

3 3 


رابعاً: التصورات المتأثرة بالفرق المنتسية إلى الإسلام 


لقد تجول الحداثيون في شعاب كثيرة من الأفكار والمعتقدات 
والمفاهيم الباطلة الضالة» من الإلحاد المحضء إلى المذاهب الشكية 
الكفرية» إلى الوثنيات الجاهلية» إلى اليهودية والنصراتية» ثم اتجهوا نحو 
الإسلام ليأخذوا من ترائه» ولكنهم لسوء طوية وخبث مقصد لم يتوجهوا 
إلى الإسلام الصافي النقي الذي جاء به رسول الهداية محمد يِه وإنّما 
توجهوا إلى المنحرفين من المنتسبين إلى الإسلام» بل إنهم واجهوا الإسلام 
الصحيح بالنقض والرفض والاعتراض والمخالفة والهدم. 

ذهبوا يفتشون عن أشباههم من المنحرفين والزنادقة والشاكين 
والمبتدعين» وتركوا أهل العلم والإيمان بل سخروا منهم. 

وأظهر الاتجاهات الاعتقادية الضالة التي أخذوا عنها أو أشادوا بها 
وامتدحوهاء هي : 


1 - الباطنية. 


)١(‏ نقد الحداثة د / حامد أبو أحمد 5؟١».‏ وينقل ذلك عن أنس داوود فى كتابه 
الأسطورة في الشعر العربي الحديث: ص 19#. 


برف 


- الصوفية الفلسفية. 
" د الخوراج والمعتزلة. 
5 - الفلاسفة. 
© - الشعوبية. 
5 - الزنادقة. 


وسوف أذكر شواهد على احتفائهم بهذه الاتجاهات المنحرفة وهو 
امتداد لما سبق الكلام عنه في أول هذا الفصل. 


١‏ الباطنية: 


ترسخت المفاهيم الباطنية في الشعر العربي الحديث من خلال 


الأشيخاص ألذين ينتمون إلى هذا الاتجاه» وأشهرهم الباطني أدونيس وزوجته 
خالدة سعيدء اللذين كان لهما الأثر الكبير فى نشر الحداثة والدعاية لهاء 
وهما من الطائفة النصيرية''» وسميح القاسم وهو من الطائفة الدرزية. 

وإذا اعتبرنا الشيعة الرافضة أصل المنبت الذي نبتت فيه الباطنية» 
وبينهما من وشائج الصلة الاعتقادية مايمكن اعتبارهم من خلال هذه الوشائجح 
فى سلك الباطنية فإنا نعد من رؤوس الحداثة. والعلمنة من الرافضة: 
عيدالوهاب البياتى » ومظفر النواب» ومهدي عامل » وحسين مروة»ء ومحمد 
علي شمس الدين» وشوقي بزيع » وحنان الشيخ”". 


ومن الطائفة الدرزية: توفيق زياد وسميح القاسه””© 


)١(‏ ومن الطائفة نفسها: بدوي الجبل واسمد كمد يبان الأحمد وشقيقه مين سليمان 
الأحمب وسليمان اليو ا ال ان صلاح جديدء ومحمد عمران» 


نال العيسى»؛ وركي الارسوزي؛ وصلاح جديدل» ومحمد عمرا 
وإبراهيم ماخوس. 

(6) ومنهم: محمد مهدي الجواهري؛ وأحمد الصافي التجفي؛ ومحسن الموسوي»؛ ومحمد 
صالح عبدالرضاء وعبدالأمير معله؛ ومحمد العلي» ورياض العلي» وأحمد الشويخات. 

(0) ومنهم: شبلي العيسمي: وحمود الشوفي» ومنصور الأطرش» وسليم حاطوم. 
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وقد سبق في مقدمة هذا الفصل الحديث عن الباطنية والشيعة ونشأتها 
وأظهر فرقهاء ونتناول الآن طرفاً من شواهد التواصل بين هذه الفرق 
والحداثة المعاصرة. 

وإذا كان أدونيس أستاذ الجيل الحداثي الراهن يرفع لواء التجاوز 
والتخطي» وترك التقليد وترك الإحيائية؛ لأنها ضد النهضة فإنه فى الوقت 
ذاته يرفع لواء باطنيته؛ ويسعى في أحيائهاء أليس هو القائل: 

(قال لي تاريخي الغارس في الرفض جذوره 

كلما غبت عن العالم أدركت حضوره)200 

وقبل التوغل مع أدونيس وباطنيته» أود أن أقدم بذكر أثر الاتتجاه 
الباطني - عموماً - على. الشعر العربي الحديث» يقول الدكتور عبدالحميد 
جيدة : (ونئرى هذا الاتجأه. .٠‏ يمتد حتى يصل إلى شعرنا المعاصر عن 
طريق الشعراء الباطنين الإسماعيليين من الشيعة» سواء من جنوب العراق» أم 
من جنوب لبنان أم من جبل العلويين في سورياء وكانت باطنيتهم سبباً من 


أسباب الغموض في شعرنا العربي المعاصر؛ لأنهم الآن يمثلون الطليعة بين 
شعراء العربية المعاصرين المجددين)2©. 


ويشرح أثر التصوف الباطني في الشعر العربي الحديث» والترابط بين 
المفاهيم الصوفية والباطنية والاتجاهات الحديئة©. 

ويتحدث إحسان عبامن في معرض كلامه عن استخدام الأسطورة وذكر 
استخدام بعض شعراء الحداثة لكورة الزنئج وثورة الخرمية في رموزهم 
المستمدة من التاريخ الإسلامي. ثم كتب في الهامش: (لا ريب أن عدداً من 
الشعراء المحدثين ينتمون 3 الأقليات العرقية والدينية والمذهبية في العالم 
العربي» وهذه الأقليات تتميز ‏ عادة ‏ بالقلق والدينامية ومحاولة تخطي 


.١٠١/١ الأعمال الشعرية لأدونيس‎ )١( 
.41 (؟) الاتجاهات الجديدة: ص‎ 
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الحواجز المعوقة والالتقاء على أصعدة ايديولوجية جديدة: وفي هذه المحاولة 
يصبح التاريخ عبئاً والتخلص منه ضرورياء أو يتم اختيار «الأسطورة الثانية»؛ 
لأنها تعين على الانتصاف من ذلك التاريخ بإبراز دور تاريخي مناهض)"". 


وهكذا في تحليل حدائي يتكلم إحسان عباس وكأن شيئاً لم يكن!ء 
ومثل هذا التحليل دراسة باروت التي نشرها في مجلة الناقد تحت عنوان 
تأوهام الحداثة»» ويهمنا منه هنا إثبات أثر الحركات الباطنية والتصوف 
الباطنى فى الشعر الحديث» يقول باروت: (وتفسر «عرفانية» التجربة العربية 
للحدائة. اهتمامها العميق بنبش إرثها «الغنوصى)» «الصوفى» «الباطنى») 
ودعوتها لإعادة التواصل معه واكتشافه من جدنة ا ولعل أدونيس 3 
رواد الحداثة النادرين الذين اكتشفوا ميراثها «العرفاني» الشرقي ودعوا 
للتواصل معهء بل إنه قدم العرقان دائماً كحامل للتحول والإبداع في التراث 
العربى» حيث تقع الصوفية والباطنية والرؤيا والحداثة أيضا لديه داخل 
خطاب «العرفان» الشرقي العربي)”". 


ومن هذا الوصف الذرائعي التبريري الجامد» نستطيع أن نفهم أن 
الاتجاه الباطنى ساد لدى الحدائيين وعرفوه واطلعوا عليه» بل واتجهوا نحوه 
في محبة وشوق ورغية جامحة. 

ولا أدل على ذلك من أقوال أدونيس التنظيرية التي وجّه بها عقول 
الذين لايفقهون إلى سراديب الظلام الباطني» تحت حجج العرفانية والأحلام 


والسوريالية والإيحاء والعقل الباطن والعمق والتداعي» وغير ذلك من ألفاظ 
التدليس والمخادعة. 


ففى تلمود الحداثة «الغابت والمتحول» يركز أدونيس على أهمية 
الباطنية» مرة بالتعريض» ومرة بالقصد والعبارة المباشرة» في دعوة صريحة 


.1١٠١ اتجاهات الشعر العربى المعاصر: ص‎ )١( 
.57” الناقد العدد العاشر  نيسان إبريل 13894: ص‎ )9( 


إل 


أو مغلفة إلى دين النصيريين وعقائدهم» وقد تدرج في محاولاته هذه. فبعد 
أن جعل الحداثة هي غاية الغايات» انتقل إلى البحث لها عن جذور فى 
التراث الإسلاميء وخلال ذلك كان يدس سمومه التي تظهر في تلقائية بريئة 
يتلقفها الي الذهن والقلب. وفي تقريرية قاطعة وكأنها الحق الصراح» فها 
هو يقول: (ومبدأً الحداثة... هو الصراع بين النظام القائم على السلفية» 
والرغبة العاملة لتغيير هذا النظام» وقد تأسس هذا الصراع أثناء العهدين 
الأموي والعباسي حيث ترى تيارين للحداثة: الأول سياسي فكريء ويتمثل 
من جهةء في الحركات الثورية ضد النظام القائمء بدءاً 5 الخوارج وانتهاءً 
بثورة الزنج مروراً بالقرامطة» والحركات الثورية المتطرفة» ويتمثل من جهة 
ثانية في الاعتزال والعقلانية الإلحادية وفي فى الصوفية على الأخص 0 

ثم يتحدث عن التيار الفني » ويجعل تميزه وحدائيته في ممارسته لعدة 
قضايا منها إنه: (لم تعد للظاهر أهمية إلا بمقدار ما يقود إلى الباطن)". 

وهكذا يلف مقصده ومذهبه الباطنى فى لفافة من الفن والشعر» 
ليؤسس العقيدة الأساسية للباطنية» حيث لا قيمة للظاهرء بل للباطن» أو 
كما يقول: (فالباطن إذن». لاينفي الظاهر وإِنّما يعطيه معناه الحقيقى» وهو 
يثبته فيما يعطيه هذا المعنى» الباطن هو النور الذي يكشف ويضيء» وهو 
المعنى الذي يعطى للوجود صورته أي قيمته ودلالته) 2 . ١‏ 

إنه قول الباطنية بعينه!» ولكنه يتخذ الرؤيا التي هي مطمح الحدائيين 
ذريعة لترسيخهء ويجعل «الرؤيا؛ وسيلة لكشف الباطن واستشراف الغيب» 
وتكون الرؤيا عنده في النوم أو في اليقظة ويتحدث عن ابن عربي”» وفكرة 


1٠١ صدمة الحداثة و‎  "* الثابت والمتحول‎ )١( 
.194/# المصدر السابق:. ص‎ )0( 
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) هو: محي الدين أبو بكر محمد بن علي الطائي ابن عربي الصرفي المتفلسف» 
صاحب وحدة الوجود» قال عنه العز بن عبدالسلام: شيخ سوء كذاب» يقول بقدم 
العالم ولايحرم فرجاًء ومن أخبث تواليفه كتاب الفصوص مليء بالكفر والطوام 
والباطنية الإلحادية» توفي سنة 578 ه. انظر: سير أعلام النبلاء 48/91 


يفده 


الرؤيا بمعناها الباطني فيقول: (... الرؤياء في دلالتها الأصلية» وسيلة 
الكشف عن الغيب» أو هي العلم بالغيب...» وتتفاوت الرؤياء عمقاً 
وشمولاء بتفاوت الرائين» فمنهم» ممن يكون في الدرجة العالية من السموء 
من يرى الشيء على حقيقته: ومنهم من يراه ملتبساء وذلك يحسب استعداده 
وأحياناً يرى الرائي في حلمه وأحياناً يرى في قلبه...» ويشبه ابن عربي 
الرؤيا بالرحم. فكما أن الجنين يتكون في الرحمء كذلك يتكون المعنى في 
الرؤياء فالرؤيا إذن نوع من الاتحاد بالغيب» يخلق صورة جديدة للعالم» أو 
يخلق العالم من جديد» كما يتجدد العالم بالولادة. 


والرؤيا إذن تعني بيكارة العالمء ويعني الرائي بأن يظل العالم له 
جديداً كأنه يخلق ابتداء» باستمرار... من هنا كذلك يرفض الرائي عالم 
سبب» في شكل خاطف مفاجىء أو تجىء إشراقاً. 

والرؤيا إذن كشف. إنها ضربة: تزيح كل حاجزء أو هي نظرة تخترق 
الواقع إلى ما وراءه...» وهكذا يُمكن وصف الرؤيا بأنها استمرار للقدرة 

والرؤيا إذن إبداع» ويُمكن تعريف المبدع» على صعيد الرؤياء بأن من 
يبدع في نفسه صورة خيالية أو مثالآء ويبرزه إلى الوجود الخارجي. وكل 
شخص لاينطلق من هذا الإبداع في نفسه لايسمى مبدعاًء فالإبداع الحقيقي 
هو إبداع المثال» أي مثال الشيء الذي سيتحقق في الخارج)”"©. 

هنا يقدم أدونيس عقيدته الباطنية ولكن بأسلوب التلبيس الباطنى 
هو أساس عقيدة الفرق الباطنية. . 

وقد يقال بأن أدونيس هنا يجر أتباعه الحداثيين إلى الإيمان بالغيب 
بدلاً من المادية التى تعلقوا بأهدابها لما قلدوا حداثة الغرب. 


.158 ١55 صدمة الحداثة: ص‎  ” الثابت والمتحول‎ )1١ 
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والجواب: نعم أدونيس يحاول أن ينقلهم إلى عالم الغيب هناء وفي 
كتابه الصوفية والسوريالية» ولكنه عالم الغيب الباطني المستقل بذاته والقائم 
بنفسهء كما هو في عقيدة الباطئيين أو أكثرهم» وكما هو عند أدونيس على 
وجه الخصوص الذين يجحد وجود الله تعالى» وينكر ألوهيته وربوبيته. 

فالرؤيا والغيب وعالم الباطن كلها عند أدونيس» قائمة بذاتها لا مؤثر 
عليها من الخارج مطلقاً 


وفي النص السابق يربط أدونيس الباطن بالإبداع الذي يتنافس 
الحدائيون في تقديسه والحصول على طرف منه بأي شكل من الأشكال ولو 
وبعد سياق طويل من التقديم للباطنية بأسلوب 0 خادع» ومن 
خلال الأدب والفكر والفنء ينتقل إلى المقصد من كل ذلك فيقرر بأنه 


2000 2 32 
5 
إواعى.! جاه 


(دائما كان في المجتمع العربي صراع بين ثقافة ل وثقافة العمق» ثقافة 
الاستهلاك وثقافة الإبداع» ثقافة المتاجرة وثقافة المغامرة» الأولى تجمع 
وتكدس» وتعتبر الأشياء لذاتها وبذاتهاء والثانية تفجر وتغير وتتخطى» وتعتبر 
الأشياء لماهو أعمق وأسمىء الأولى ثقافة اتجارء والثانية ثقافة استبصار. . 
كان شعراء الرفضء. مثلاً بدءاً من الصعاليك يحاولون تحطيم القشرة 
السائدة. . .: كذلك كانت الحركات الجذرية الأخرى» العقلانية فكراً وفلسفة 
وعلماً والاستبطانية فنا وتصوفاً)". 

في هذا النص مربط الحداثيين» الذين يريد سوقهم إلى المذود الباطني 
ليجمعهم فيه ومن حوله. 

وفيه تتضح بجلاء دعوته ودعايته للباطنية «مذهبه الأساسي» لكن من 
خلال الثقافة العامة والإبداع» فقد خص ما يتعلق بالباطنية م الألفاظ, 
ونحعا: الما سوف ذلك أنشيت الويسافة: 1 


وجعل لما سوى دلثك السيعم الهحاعء وعندما يقرأ الحدائي الغرٌ مثل هذه 


الأقوال وهو يجهل ما خلف الكواليس» ويجهل طرائق الباطنية وأساليبها 


() المصدر السابق 7/7 .5١9‏ 


فق 


ومقاصدهاء ينخدع وينجذب إلى مثل هذه الأقوال والعقائد» فتصبح عنده 
الشريعة بظاهرها الساطع النقي ثقافة سطحية» والحداثة بأخلاطها وأوشابها 
ثقافة عميقة» وينتقل من هذه إلى اعتبار أن مايتحدث عن الباطن من أديان 
ومذاهب قديمة أو حديثة هو أيضاً من ثقافة العمق والإبداع والمغامرة 
والتفجير والتخطي والاستبصار» وما كان يتحدث بصورة ظاهرة أو يعالج 
الأمور من ظاهرها فإنه يصبح عنده ‏ بعد هذا التلقين الباطني - ثقافة سطح 
واستهلاك ومتاجرة وتجميع وتكديسء واتجار وسلطة» إلى غير ذلك من 
الأوصاف التي خلب بها عقول الأغرار وخدع بها هؤلاء الأتباع الجهلة 
فأضحوا أبواقاً لفكرته من حيث يشعرون أو لايشعرون. 

ثم يشير أدونيس في كلامه بما يسميه حركات الرفض والحركات الثورية 
ويجعلهم مثلاً للثقافة الباطنية التي امتدحها من قِبل» وهذه دعاية فجة مكشوفة 
للباطنية » وتمجيذ لتاريخها المظلمء وطبيعي أن يدعو أدونيس إلى مذهبه وأن 
يمتدح تاريخه؛ لأنه الجذر الأساسي الذي منه انطلق؛ وأدونيس هو الفرع 
المعاصر لتلك الشجرة الخبيثة التي طالما فعلت في الأمة الأفاعيل» فمثلاء 
عندما كان المسلمون يقاتلون النصارى في فلسطين كان الباطنيون أهل الرفض 
والحركات الثورية يقاتلون مع النصارى ضد المسلمين» ولم يكن في تاريخهم 
الأسود نقطة مضيئة لا في العلم ولا في العمل. 

وعندما يقول أدونيس أن هذه الحركات الثورية لم تهدأ طوال القرون 
الهجرية الثلائة الأولى» يحاول أن يصور من خلال هذا الكذب أن أجداد 
الباطنيين كانوا يضربون بجذورهم في تاريخ عميق منذ بداية الإسلام» وهذا 
ما يسعى إلى إثباته أصحاب الفرق الضالة» وخاصة الرافضة والباطنيين» 
المعلوم أن هذه الفرق لم تنشأ إل بعد حقبة من الزمن فلم تكن في عهد 
النبي كِْهِ ولا في عهد الخلفاء الراشدين أي بكر وعمر وعثمان رضي الله 2 
وإن تكن بدأت نواة التشيع في أواخر عهد علي رضي الله عنهء فإنها تكونت 
وتبلورت فيما بعدء ومن المعلوم أيضاً أنها ‏ وخاصة الباطنية منها - 
غرست في بلاد المسلمين بيد اليهودء وقد سبق ذكر ذلك في أول هذا 
الفصلء فلا غرو أن تجد أحفاد هؤلاء اليوم ينادون بالالتصاق بالغرب 


كيل 


النصراني الذي تديره اليد اليهودية» ويكون منهم قادة الجيش والشرطة في 
دويلة اليهود في فلسطين. 

ولخشية أدونيس أن تتكشف عورات بني ملته عندما يفتش المسلم في 
التاريخ ويقرأ فى التراث» ويطلع على العمالة والخبث والخيانة» والفساد 
والانحلال والإباحية» والضلال الاعتقادي» لخشيته من ذلك وضع قاعدة 
تحاول صرف الأنظار عن الربط بين أولئك وهؤلاءء بين أدونيس والباطنية 
والنصيرية والقرامطة؛ والزنجء وغيرهم من الذين تصدى لهم جهابذة الإسلام 
فكشفوا زيفهم وعوارهم. 

هذه القاعدة يُمكن تسميتها قاعدة الاختزال والتفكيك للتراث» وإيعاد 
مفهوم الأصل والجوهر منهء سواء كان الأصل الاعتقادي أو الأصل العلمي 
المعرفي» أو الأصل التاريخي التسلسلي» ثم يجعل أنه لايُمكن فهم التراث 
لذ في منظور الصراعات الثقافية والاجتماعية» ليدخل بني مم في صلب 
النظرة إلى التراث فيقول: (أول مايجب نقده هو مفهوم التراث نفسهء فهو 
عدا أنه غامض ترى الثقافة التقليدية السائدة أنه بمثابة جوهر أو أصل لكل 
نتاج لاحق» وفي تقديري: أنه لايصح النظر إلى التراث إل في منظور 
الصراعات الثقافية والاجتماعية التي شكلت التاريخ الإسلامي؛ وفي هذا 
المنظور لايصح أن نقول: أن هناك تراثاً واحداً وإنّما هناك نتاج ثقافي 
معين» يرتبط بنظام معين» في مرحلة تاريخية معينة» وعلى هذا فإن ما 
نسميه تراثا ليس إلا مجموعة من النتاجات الثقافية التاريخية التى تتباين حتى 
درجة التناقض. ١‏ 

لذلك لايصح البحث في التراث كأصل أو جوهر أو كلء» وإنْما ينبغي 
البحث في نتاج ثقافي محدد» في مرحلة تاريخية محددة» واستناداً إلى هذا 
البحث يتحدد الموقف)20, 


اكد 


فهو لايكتفي بأن الباطنية وأشباهها شتت الأمة في ترابطهاأ العضوي» 
بل يريد تفتيتها في مرجعيتها الثقافية الموحدة لهاء ثم يريد أن يبعد هذه 


,9798/8# المصدر السابق‎ )١( 


اه 


الثقافة الموحدة ‏ على الأخص - ثقافة أهل السنة وعقيدتهم» وصراعهم 
الفكري ضد المخالفين من المبتدعة والمرتدين» يريد أبعاد ذلك وتفتيت 
وحدته وأصله؛ لثلا يُربط بين فساده وانحرافه المعاصرء وفساد وانحراف 
أجداده من الباطنيين. 

ثم تأمل كيف أدخلهم في داخل التراث على أساس أنهم أحد أعمدة 
الصراع الثقافي والاجتماعي ضد الإسلام وأهله, وبالتالي لايُمكن فهم الثقافة 
إل في ضوء هذا الصراع» أي: أنه لم يكتف بإدخالهم في نسيج الأمة؛ بل 
جعلهم أساساً لفهم قضية التراث» فيا للحيل الباطنية ما أبشعها وما أشد 
التواءها وغموضها!!. 

وفي موضع من كتابه الرجس «الثابت والمتحول» يهاجم الفكر السلفي 
باعتياره فكراً تلقيياً تحليميا: لم يلتفت لي الثورة المضادة لهذا الفكر السلفي 


1 0 الك 


والتي تقوم على أنه (لم يعد المطلق الإلهي وحذه مركراً بل صار الإنسان 
شريكاً لهء ذلك هو الجانب الصوفي والعقلاني الإلحادي... هكذا تغيرت 
رؤيا العالم... ليس هناك مايخلق ويصنع... لم يعد المطلق الإلهي وراء 
العالم أو قبله وحسب وإِنّْما أصبح أمامه أيضأء لم يعد يجيء من الماضي 
وحده وإنّما أخذ ينبئق في الحاضرء ويجيء من المستقبل أيضأء ولم يعد 
المطلق الإلهي ‏ في هذا المنظور ‏ جواباً لا سؤال بعدهء وإِنّما أصبح 
سؤالاء والعالم إذن لم يخلق كاملاً دفعة واحدة وإلى الأبد؛ وَإنّما صار كل 
شيء فيه للخلق المستمر)”". 

وإذا راجعنا عقائد الباطنية في الخلق والإيجاد للعالم فإننا لانجد أنها 
تخرج عن هذا الكلام الذي قاله هذا الباطني في النص السابق. 


ولمزيد من الإمعان في إخراج المسلمين عن دينهم وإغرائهم بالكدر 
يربط بين هذا القول الإلحادي الواضح والإبداع.» بل جعل ذلك أساساً 
للوبداع فيقول: (وهكذا لايعود علم الجمال بالنسبة إليه علم جمال النموذج 


.5514/ المصدر السابق‎ )١( 


ضف 


أو الأصل 00 الثابت» بل علم جمال المتغير المتحول المتجدد» ويصبح 
الإبداع ممارسة الشاعرء الأولى» من أجل تأسيس وجوده فى أفق البحث/ 
السؤال» لم يعد الشاعرء بتعبير آخرء يكتفي بمحاكاة العالم وإِنّما أصبح 
يمارس هو نفسه خلق العالم)0©. 


هذا إذن الأساس الفلسفي للأصل الحداثي المناهض للثابت والداعي 
إلى الصيرورة الدائمة» والذي يقول به جميع الحداثيين بلا استثناءء» وهو 
أساس فلسفي إلحاديء يربطه أدرنيس بالحركات الباطنية» ويتخذ الصوفية 
مثالا لهاء والحركات العقلانية الإلحادية ‏ حسب تعبيره ‏ وكان الإلحاد 
لحظة من اللحظات عقلانياً بل هو ضد العقل والمنطق على الإطلاق. 


ويواصل أدونيس ربط الحداثة بالرفض والرافضين» ويستخدم أساليب 
الكذب والتدليس كعادتهء فيقول: (هكذا نرى أن لهاجس , الحداثة جذوراً في 
نشاج بي انواس وأبي تمام وني كثير من النتاج العربي. العلمر ي والفلسفي 
«الرازي”” ' وابن الراوندي واين رشد)7” ' والصوني. ذلك أن الخاصية الرئيسية 
التي تميز بها هذا النتاج هو إدانته التقليد والمحاكاةء ورفض النسج على منوال 
الأقدمين. . . من عناصر هذه النظرة. مثلا نشوء مفهوم للزمن عندهم يغاير 
المفهوم الديني. . . هكذا أدخلت نظرة أسلافنا أولئك إلى الحياة العربية بُعد 
العلم » أن انها أحلك تجرعبة القد: محل سلفية اشرق امن ناد بي 
لذلك موضوع النقدء لم يعد يستند إلى حقيقة ماضية ثابتة يعود إليها دائماً» 
وإنْما أصبحت الحقيقة نفسها نقداً وأصبحت مرادفة للتغيرء وهذا ما نراه في 


() المصدر السابق 758/7. 

(0) هو: أبو بكر محمد بن زكريا الرازي (الملحد) ولد سنة ١16ه‏ وتوفي سلنة ١1لااهء‏ 
كان طبيباً وفيلسوفاً إسماعيلي المذهب متشكك وعنده إلحاديات؛ ولذلك أعجب به 
الحدائيون وخاصة أدونيس. انظر: الأعلام للزركلي /١‏ ١٠ء‏ ومقدمة كتاب رسائل 
فلسفية لأبي زكريا الرازي أ- ج»ء والثابت والمتحول ؟//ا78. وفيه أشار إلى ما كتبه 
عنه الوجودي عبدالرحمن بدوي في كتابه من تاريخ الإلحاد» وانظر: سير سير أعلام النبلاء 
5 ومجموع فتاوى ابن تيمية 4/5 الا ءا وا" 

(9) سبقت ترجمة ابن الراوندي ص 2375 وابن رشد ص 745 


4 


النقد الشعري. . . » ونراه في الحركة العقلية الفلسفية والعلمية عند ابن الراوندي 
والرازي» وجابر بن حيان20, ونراه في الحركة الصوفية» ونراه بشكل عام في 
التيارات الإلحادية» أو ما يسمى حركات الزندقة والشعوبية وفى طليعتها الحركة 
القرمطية» وكان من نتائج ذلك أن تزعزعت فكرة النموذج أو الأصل» أي : أن 
الكمال لم يعد موجوداًء كما يقول التقليد الديني)'". 


وفي هذا النص عدة أمور: 


الأول: أنه يحاول أن يجعل للحداثة أصلاً فى تاريخ المسلمين» وهذا 
كذب وافتراء؛ لأن الحداثة تقوم على الإلحاد ومناقضة الإيمان» وتراث 
المسلمين يقوم على أصل من التوحيد والإيمان. 


للحداثة» علماً بأن تجديد أبي تمام تجديد في التراكيب والأشكال» أما 
المضامين الأساسية التى تستهدفها الحداثة وهى الإيمان والوحي والغيبيات» 
والثوابت» فلم يتعرض لها بسوءء بل كان مؤمناً موقناً بها. 


الثالث : أن يخلط بين أبي تمام وأبي نواس» والفئة الشاذة المعروفة 
الخلط المتعمد يريد منه أن يقرن الملاحدة والمارقين بمن لم يعرف عنه إلحاد ولا 
كفر» بل عرف عنه الإسلام والتوحيد» وإن أخطأ فيما أخطأ فيه من أخلاقيات» أو 
بعض الانحرافات الفكرية التى لاتنافي أصل الإيمان» ومراده من ذلك تسويق 
الإلحاد باسم التحديث والحداثة التي يزعم أنها كانت في التراث» وتسويغ عقائد 
أمثاله من الملاحدة عند المقتدين به وتهوين أمر الدين والتوحيد. 


)١(‏ هو: جابر بن حيان بن عبدالله الكوفي» أبو موسىء» فيلسوف كيميائي» خرساني 
الأصل» اتصل بالبرامكة» وله تصانيف بلغت الخمسمائة ضاع أكثرهاء ولكتبه شهرة 
عند الإفرنج» فقد ترجمت إلى لغاتهم واستفادوا منهاء توفي نحو سنة ٠٠١‏ من 
الهجرة. انظر: الأعلام ؟/١37.‏ 

(؟) الثابت والمتحول 5557# - /51؟. 
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الرابع: جعل أسس هاجس الحداثة في التراث: إدانة التقليد 
والمحاكاف ونشوء مفهوم للزمن يغاير المفهوم الديني» وإحلال حركية النقد 
محل سلفية الأصول» وجعل النقد موضوعاً لايستند إلى حقيقة ماضية ثابتة» 
وكل جملة من هذه الجمل تحتاج إلى بسط في الردء ولكن نقول في 
الجملة. لو صح أنهم نقدوأ التقليد والمحاكاة» فإنّمأ نقدوهأ ضمن إطار 
الدين الإسلامي» الذي يحاول أدونيس والحركة الحداثية نفيه وإبادته باسم 
نقد التقليد والمحاكاةء مع أن أدونيس ذاته من أعظم المقلدين والمحاكين 
في هذا الزمان. فقد قلد الأوروبيين بل وسرق أفكارهم وكلماتهم وانتحلها 
لنفسه هكذا في وضح النهارء وقد كشفه صاحب كتاب «أدونيس منتحلاً» 
ومؤلف كتاب «أفق الحداثة وحداثة النمط)”' وغيرهماء ومن أبرز وأظهر 
علائم التقليد والمحاكاة ما نحن بصدده الآن. 


فهو يريد إثبات عقائد أجداده الباطنيين»: ولكن عن طريق الحداثة الفنية 
والأدبية» وهذا عين المحاكاةء فضلاً عما ذكرناه فى هذا الفصل من محاكاته 
للوثنيين والجاهليين وأصحاب الأساطير. 1 

أمَا نشوء مفهوم للزمن يغاير المفهوم الديني فلم يبين ما الفرق بين 
الأمرينء وعلى كل حال فخالق الزمن هو منزل الدين. والشرع» ولايُمكن أن 
يتناقض هذا مع هذاء وإن تناقض في أفهام يعض الناس. 

أمَا إحلال حركية التقدم محل سلفية الأصول» فهذه دعوى ذرائعية 
يريد الوصول من خلال هذه الألفاظ المفخمة إلى ترك الدين ومحاربة السنة 
وهجر ميراث السلف» وقد قدم دعوى باطلة وجعلها في ذات الوقت دليلا» 
وهذا غاية في الاعتساف. أضف إلى ذلك أنه لم يتخل عن أصول أسلافه 
الباطنيين فأين هو من هذه الدعوى؟. 


أمَا نقد الحقيقة الماضية الثابتة فهى مقدمته الدائمة والمكررة بألفاظ 


)١(‏ انظر: كتاتب أدوني منتحل لكاظم جهادء وكتاب أفْقٍ الحداثة وحداثة النمط لسأ 
: لل اك مي 
4 يي 


نايك 


عديدة» من أجل نقد الدين والشريعة والعقيدة والوحى والقران» تمهيداً 
للتشكيك فيها ثم إبطالهاء وهذه من خطوات الباطنية المشهورة والتى كشفها 
العلماء المسلمين من قديم» ومما يؤكد أنه جعل ذلك من أجل نقد الدين 
والتشكيك أنه أعقب ذلك بذكر الملاحدة ابن الراوندي والرازي الملحد. 


الخامس: أنه ربط هذا الهاجس بالمرتكز الذي يحوم حوله وهو 
التيارات الإلحادية» وحركات الزندقة والشعوبية وطليعتها الحركة القرمطية» 
وهو ربط صحيح من جهة أنهم كانوا ضد هذه الملة» ساعين في هدمها 
وإبطالها وإبعاد الناس عنهاء وباطل من وجه أنه جعل التجديد والإبداع 
مربوطا بهمء وهم في الحقيقة أبعد ما يكونون عن ذلك» وحتى لو افترضنا 
أنهم كذلك فإن المراد الأساسي من كل ذلك الدعاية الملتفة لهذه الفرق 
والحركات الهدامة. 


8 


وقد أعقب ذلك النص بنص آخر يوضح أن مراده: ملته وعقيدته» 
وليس دعوى الإبداع والتجديد والتحديث إلا ستارة يتحرك من خلفهاء وهو 
دأب الباطنيين في كل تاريخهم. 

يقول: (ويبدو لي أن الفكرة الأساس في نزعة الحداثة على الصعيد 
الشعري» ف في المجتمع العربي تكمن في إدراك التمائل بين اللغة والعالمء 
بوجهيه: الظاهر والباطن» الموضوعي والذاتي)”©. 


إلى أن يقول ‏ ممجداً أي خروج عن الدين -: (لم يعودوا بدءاً من 
ذلك ينظرون إلى الكون من حيث هو مجموعة من الإشارات والرموز 
والصورء ولم يعد العالم مكتوباً في نص أصلي أوليء بشكل نهائي, وإنّما 
أصبح كتاباً يكتب باستمرارء هكذا تراجعت المفهومية الكلية» وتراجع عالم 
الكل أمام الشيء المفردء وأمام الجزئية وعالم الأجزاءء وأخذ الوعي بالموت 
يعصف بحياة الشعراء ويملؤها بشرارات العبث والغرابة» وصار اللهو 
والمجون والتشرد والصعلكة فضاء يتنشق فيه الشعراء هواءهم الطيب الأخيرء 


.5519//7" الثابت والمتحول‎ )١( 


ضيف 


وفي هذا الفضاء أخذت تحدث التفجرات المختلفة حيناً والمؤتلفة حيناً: 
الثورة على العقل والدين معآء والهيام بالجسد وأشياء العالمء ورفع راية 
الحلم والسحر والجنون. 

وفي هذا ما خلق جواء فكرياً واجتماعياًء أخذ يبدو للنظام وبناه» شيئاً 
فشيئاً إنه يزداد خطورة. وأنه يصبح أكثر فأكثر عصياً على الترويض» لم 
يكن بد إذن من إدانته» هكذا سمته السياسة في «مدينة الله» عالم الزندقة 
والشعوبية» وهكذا اعتبرت أنه انحراف ومرض» وهكذا نفته تماماً كما فعلت 
الكنيسة القروسطية بالهراطقة» في مختلف أنواعهم)". 

إن أدونيس يحاول من خلال المغالطة أن يغبت أن الشعراء في التاريخ 
الإسلامي وصلوا إلى العبث والغرابة واللهو والمجون والصعلكةء وهو في 
الحقيقة يصف أجواء الحياة الباطنية وسراديب خفافيشهاء وهم الذين ذكر 
أنهم وصفوا بالزندقة والشعوبية» وهكذا هي هذه الأمة تنفي خحبثها وتخرج 
أقذارهاء وتلقي بهم في سلة مهملات التاريخ وهذا ما سوف يؤول إليه - 
بإذن الله - أدونيس وأتباعه من الحداثيين. 


وفي تلمود الحداثة ثة الذي ألفه أدونيس لهدم الإسلام واللغة العربية» 
جعل فصلاً خاصاً في الجزء الثاني منه سماه «الحركات الثورية: ثورة الزنج 
والحركة القرمطية»). 

وبدأ بتفسير ماركسي للفتنة من أيام عثمان رضي الله عنه في سياق 
مليء بألفاظ محدثة» مثل «إسلاموية» عروبوية)(© 

ويجعل التفسير الماركسي أساساً لتسويغ ثورات الخوارج والعلويين 
كما سماهم» ويقصد الشيعة أهله وأصحاب ملته ثم يضيف بأن هذه 
الثورات تكشفت عن حركتين (الأولى: تكشف عن نوع من البعد الطبقي 
)١(‏ المصدر السابق #//538؟ ‏ 758 


(9) هذه الألفاظ انتحلها فيما بعد الكاتب العلماني تركي الحمد وأصبح يرددها في مقالاته 
الليبرالية البرغماتية الملتصقة بالغرب وأمريكا على الخصوص. 


يف 


هي ثورة الزنج. والثانية تكشف عن بعد كلي غيبي وأرضي وهي الحركة 
القرمطية)(©. 
وهنا يظهر تمجيده لفرع من فروع ملته الباطنية» ولا غرو فالمنافقون 


ثم يطنب الحديث عن القرامطةء ويعتبر أن إطلاق هذا الاسم عليه هو 
من أعدائهم تحقيراً لهم وتعبيراً عن كراهيتهه”". 


ثم يفسر خروجهم تفسيراً ماركسياً ويصورهم أهل عدل في مقابل 
ظلم المجتمع المسلم والدولة التوننولة 1 : ويبرر خروجهم وثوراتهم 
بالنظرة الماركسية ذاتهاء ويدافع عن مواقفهم وأعمالهم دفاع المحب 


ا 640 


ثم يمتدح م سس هذه الفرقة ويصفه بالعدل والمساواة. ويصفهم 
قن إس اهم 5 . 20107 : : 0 
(أهمية الحركة القرمطية تنجلى فى إعطاء الدين بعداً مادياً اقتصادياً) 9 . 


ثم يشير إلى ارتباط حركة الزنج بهذا المفهوم» ويثني على القرامطة 
لجعلهم الدين غير مطلق بل متغير نسبي مادي”". وهو المفهوم الذي 
يناضل من أجل إثباته في الواقع» ولكن من خلال الحداثة. 


يقول أدونيس: (لقد أصبح الدين نفسهء وبخاصة في الحركة 
القرمطية» شكلاً من أشكال الوعي الاجتماعي» مرتبطاً بتاريخ نشأتها وظروف 
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نالل 


هذه النشأة والشروط الحياتية للبشر الذين ينتمون إليهاء لقد أعطت للدين 
وتعاليمه مفهوماً مادياً)20. 

ومن الملاحظ أن هذه النظرة إلى ربط الدين بالظروف الحياتية وتغييره 
وفقهاء هي التي يقول بها أكثر العلمانيين العرب اليوم» وينادون به وعلى 
رأسهم حسن حنفي ونصر أبو زيد. 

ثم يأتي أدونيس على المحور الذي يدور من أجل ترسيخهء وهو أن 
الحياة أولا ثم الدين» وأن الحياة هي التي تحدد الوعي وتطوره وتجدده 
وليس الدين» وأن التاريخ هو تاريخ الحياة» وليس تاريخ الدين» وأنه بذلك 
تطور الوعي من أسفل إلى أعلى» وأن هذا الإنجاز الذي قامت به الحركة 
القرمطية والحركة الثورية بعامة يمثل صراعاً بين الثابت والمتحول والقديم 
والجديد”"؟!. 


الأوعاء 
ادشدعا 


وهو الأسلوب الدعائي الادعائي نفسه الذي دأب أدونيس على 
استعماله» فهو يقرر القضية كمسلمة» ثم يشرح حولها ويضيف» ويلبسها 
العبارات الفضفاضةء ثم يلقيها هكذا وكأنها حقيقة لاتقبل النقاش. 

وعلى كل حال هو هنا يؤكد إعجابه بالباطنية» وسعيه لجعل الباطنية 
مرادفة للوعي والتطور والتجديد ومناقضة الثبات؛: الذي كان قد سعى 
وأشباهه إلى جعله مذمة؛ يبرأ منها البلهاء ظناً منهم أن البراءة من الثبات 
يعني أنهم أصبحوا متحولين ومجددين وإبداعيين» في غبار من المفاهيم 
الضبابية الخادعة الملقاة على عيون عشيت عن الهدىء» فانقادت لهذا الضلال 
والردى. وتقرأ له بعد هذه الأغاليط النتيجة المرادة من هذا السياق كله 
حيث يقول: (وبفضل الحركة الثورية يُمكن القول إن وعي التاريخ العربي 
أصبح يقوم على اعتباره نمواً متدرجاً من وضع أدنى إلى وضع أعلى» وليس 
العكس» كما كان يتصور منظرو القديم...)”". 


)١(‏ المصدر السابق ؟/49. 
(؟) انظر: المصدر السابق 594/75 ٠لاء,‏ 
(0) المصدر السابق. 


كل 


ثم يقول: (... أما القرمطية فكانت نواة لمجتمع مغايرء ومفهومات 
مغايرة... كانت القرمطية محاولة أولى في المجتمع العربي للوحدة بين 
العقل والوجودء تبعاً للوحدة بين النظرية والممارسة أو محاولة أولى لإقامة 
الاشتراكية بديلاعن الثيوقراطية. . . والقرمطية» على الصعيد الإنساني» شكل 
من عودة الإنسان إلى ذاته كإنسان اجتماعي مقابل الإنسان القبلي أو 

والخلاصة أن الحركة الثورية» ممثلة على الأخص بثورة الزنج والثورة 
القرمطية كانت محاولة لإلغاء الضياع, من حيث أنها ألغت الملكية الخاصة» 
وتجاوز القبلية والعنصرية إلى الإنسان كإنسان» كوجود اجتماعي» أنها ليس 
محاولة لتجاوز الضياع على مستوى الوعي وحسبء. وإثما هي أيضاً محاولة 
لتجاوز الضياع على مستوى الواقع)”". 

وهكذا يتبدى لنا أدونيس في مسوحه الحقيقي: باطني متعصب للباطنية 
تاريخاً وعقيدة وممارسةء خاصة إذا قارنا هذه الأقوال المدائحية الابتهاجية 
بهذه الحركات الباطنية» فى مقابل ذمه وتشنيعه وهجائه للأمة المسلمة عقيدة 
وشريعة وتاريخاً وحضارة وممارسة» وإطلاق ألفاظ التنفير» من أمثال: نخل 
وبقل» تتلمذ كامل» معرفة جامدة» ثقافة سائدة» تراكم معرفي» خلط بين 
اللسان والكلام» اتجاه نحو الماضي في رفض للمستقبل» تمجيد الحياة 
والفكر إلى آخر القائمة الهجائية”"©. 

وفي مقابل إشادته بالملاحدة والشكيين والباطنيين» نجد ذمه وتنقصه 
للمؤمنين الموحدين. 

فهو يمتدح ابن الراوندي ويذكر أقواله المحاربة للقرآن والنبوة شارحاً 
لها””"؛ ثم ينتقل إلى جابر ابن حيان فيقول: (إن لشخصية جابر بن حيان 
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ل 


وجهين» قد يبدوان للوهلة الأولى متناقضين: الأول باطني ‏ إلهامي». 
والثاني : علمي - تجريبي » فهو من الناحية الأولى» ٠»‏ يتصل بالمنحى الإمامي 
في الثقافة العربية. . .)00 


وسواء أكان جابر بن حيان كذلك أو لم يكن» أو كان شخصية حقيقة 
أو شخصية مختلقة» فالمراد عند أدونيس هنا التركيز على الجانب الباطنى» 
وإشادته به وتعويله عليه؛ لأنه يشكل له رصيداً تاريخياًء ويقوي انين 
عقائده الباطنية» ويؤسس امتدادات متماهية مع هذا الاتجاه. 


بيد أن من أصرح نصوصه التي تؤكد عودته إلى منبعه الباطني ومحاولة مد 
فروع الباطنية الضالة إلى الحياة الثقافية من خلال الأدب الحديث وخاصة 
الشعرء قوله: (تتصل التجرية الصوفية» في شكلها الأعمق والأكملء بالتجربة 
الباطنة الإمانيةة: فهذه التجرية الأخيرة تقوم على تجاوز التاريخ المكتوب» ذلك 
أنها تتجه إلى المستقبل وتنتظر المجيء. وعلى تجاوز الظاهر المنظم في تعاليم 
وعقائد. ذلك أنها تتجه إلى باطن العلم. وتعني بمعناه الخفي أو المستورء 
وعلى تجاوز المنطق وأحكامه. ذلك أنها تصدر عن النبوة ولدنتّة العلم. 


ولئن كانت النبوة المحمدية خاتمة النبوات» فإنها خاتمة الظاهرء ذلك 
أن لها ما يتممها في الباطن وهو الإمامة أو الولاية» فالولاية بهذا المعنى» 
هي باطن النبوة» النبوة بتعبير آخر هي الشريعة أمَا الولاية فهي الحقيقة: 
وهكذا يكون الإمام ينبوع المعرفة الكافية فيما وراء النص. 70 


وهذا يعني أن إدراك الحقيقة لايتم استناداً إلى العقل أو إلى النقل. لأن 
الحقيقة ليست في ظاهر النصء وإنّما يتم عن طريق تأويل النص بإرجاعه 
إلى أصلهء والكشف عن معناه 00 والتأويل مرتبط بعارف يدرك المعنى 
الباطن» وهذا العارف هو 0 فالإمامة هي الحضور الإلهي المستمر الذي 
يحول دون تشيؤ الحقيقة في مؤسسات وتقاليد وتشريعات» وتحولها بالتالي» 
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إلى حرف ميتء أن الوقوف عند ظاهر النص يؤدي إلى هذا التشيؤء ويحول 
الدين إلى أشكال طقوسية من عبادات ومعاملات». كما هو الشأن ذ في المنظور 
الفقهي» ومن هنا يعطي القول بالباطن للدين حركية لاتتناهى. لأنه ؛ يصبح في 
المنظور الإمامي. تحركاً في اتجاه ما لاينتهي» فالفرق بين الدين في المنظور 
الفقهي الظاهري؛, والدين في المنظور الباطني الإمامي2 كالفرق بين الماء 
المتموج على سطح البحرء وحركة الماء المتفجر في أغواره» أو كالفرق بين 
الظل والأصلء» الفرع والجذرء فالظاهر ليس إل م صورة من صور الباطن» 
وبما أن الباطن لا نهاية له فلايُمكن أن تحده صورة واحدةء بل لاثمكن أن 
تحده الصور. . 


وهكذا تكون الإمامة بمثابة التقاء بين الزمني الذي هو الظاهر أو 
الشريعة؛ والأبدي الذي هو الباطن أو الحقيقة» بين المتغير والثابت» المنتهي 
واللامنتهي » الإمامة هي بمعنى آخرء تزامن الجوهر والمظهرء فالباطن إذن 
لاينفي الظاهر, وإنما يعطيه معناه الحقيقي» ؛ وهو يثبته فيما يعطيه هذا 
المعنى. الباطن هو النور الذي يكشف ويضيء وهو المعنى الذي يعطي 


للوجود صورته. أي : قيمته ودلالته)”"2, 


بهذا النص يتضح لكل صاحب عقل وبصيرة أن أدونيس باطني 
اعتقادي تجري الباطنية وأهواؤها في عروقه»؛ وتمازج روحهء وتستولي على» 
تكرة براقا الحقيقة ‏ والتطول والخر كه اللانتخامية». والإدالة: فيها مي الحضون 
الإلهي والأصل والجذور والماء المتفجر في الأغوارء أمّا عقيدة المسلمين 
القائمة على الوحي وهدي النبي كله فهي ‏ عنده ‏ ظاهر جامد وأشكال 
طقوسية وفرع وظل وسطحية... إلى آخر أوصافه. 


ولولم يقل أدونيس هذا القول لكان في أقواله الأخرى وما فيها من 


أكا اف وإيوناء ارق حولا زه هذا وعد صةه الناطة. لحم ى» فكيف إذا النضاف 
إسارات وإيماءات» دلاله على ملزعه الباطني التصيري؛ فكيفا 


إلى ذلك هذا النص الصريح؟. 


)١(‏ المصدر السابق ؟/ 84١‏ ؟6. 


ثيل 


ولكن الأتباع عميّ عن الحقائق لا يعقلون ولا يريدون أن يعقلوا!!. 

ولربّما قرأ بعضهم هذا الكلام فنفر منه لغلبة الجهل أو الهوى» وربّما 
لغلبتهما معاً!!ء وكيف لاء وقد أسقط أدونيس وعصابته وأتباعه موازين 
الكفر والإيمان» والحلال والحرام والولاء والبراء من حساباتهم. 

وفي موضع آخر من كتاب يستخرج من تراث آبائه وأشباهه الباطنيين 
قضية لغوية طالما دندن حولهاء وهى إسقاط دلالات اللغة» من خلال 
الدعوى الكاذبة بأن العبارة لاتساوي المعبر عنه ولا تدل عليه» وأن العلاقة 
بينهما علاقة إشارة ورمزء وعلاقة احتمال فحسبء وليس بينهما علاقة 
حقيقية ولا يقينية. 

وبهذا المعنى الباطني الذي هو من أسس الفكر والعقيدة الباطنية» 


52 ا ا 11 الملحى إلحاهة حأيك 
تضبل دوسي إلى عراده في إسقاط الششة العربية؛ و اليساي مسي بالعحياة منها ١‏ 


والعبث بالعقول من خلال العبث باللغة» فإن إسقاط دلالات الألفاظ 
لايساوي غير الجنون والدمار. 


وعلى هذا المعنى الذي يقرره أدونيس والمشوهون بفكرهء لو قلنا 
لأحدهم بعينه: فلان الحداثي خنزير نجس أو عذرة وبول» فلا حق له في 
الغضب والدفاع عن نفسه؛ لأن اللفظ هنا مجرد إشارة ورمز وليست علاقته 
بالمدلول علاقة حقيقية ولا يقينية» وقد يكون الرمز الذي يدل عليه هذا 
اللفظ هو المدح بدلاً من الذمء والتكريم بدلاً من الإهانة» وهذه العقيدة في 
الألفاظ التى أخذها أدونيس من أهل ملته» هى التى بموجبها حرفوا نصوص 
القرآن؛ وعيثوا بالشريعة والعقيدة» تحت طائلة التأويل الباطني» الذي سلكوا 
من خلاله شتى المسالك لإبطال الدين وتخريب الإسلام. 7 

يقول أدونيس: (كانت التجربة الباطنية - الصوفية تعنى» على صعيد 
الأدب واللغة» الفصل بين الاسم والمسمى» والتوكيد عن أن العبارة 
(الاسم) لاتساوي المعير عنه «المسمى» فالعلاقة بينهما علاقة إشارة ورمزء 
لا علاقة مطابقة وهوية» أو هى بتعبير آخرء علاقة احتمال لا علاقة يقين» 
وقد أدى القول بالعلاقة اليقينية إلى الأخذ بحرفية الكلمات» ومحاكمة الشعر 


اذل 


منطقياً وأخلاقياً بل إن هذا كان من أهم الأسس النقدية التقليدية)0©. 

هنا يظهر أحد مقاصد أدونيس في إسقاط دلالات الألفاظء وهذا 
المقصد طالما تذرع به الحداثيون وتعلقوا به. 

وفي ذلك يقول أدونيس في زمن ادن (إن للكلمة عادة معنى 
مباشراء ولكنها في الشعر تتجاوز إلى معنى أوسع وأعمق. لابد للكلمة في 
الشعر من أن تعلو على ذاتهاء وأن تزحر يأكثر :مما تعد ره وأن تشير إلى 
كثير مما تقول فليست الكلمة في الشعر تقديماً دقيقاً أو عرضاً محكماً لفكرة 
أو موضوع ماء ولكنها رحم خصب جديدء ثم إن اللغة ليست كياناً مطلقاً 
بل عليها أن تخضع لحقيقة الإنسان التي يجهد للتعبير عنها تعبيراً كليًء فهي 
إذن ليست جاهزة بحد ذاتهاء بل تشرق وتصير علينا في الشعر أن نخرج 
الكلمات من ليلها العتيقء أن نضيئهاء فنغيّر علائقها ونعلو بأبعادها. 

إذا كان الشعر الجديد تجاوزاً للظواهر ر ومواجهة للحقيقة الباطنية فى 
قي ما أز.في التعناكم “كانه» ال 0 
العادي . 0 

وبهذه التعميمات البتطع أن يخدع البسطاء الذين رتعوا في حقله 
وشربوا من مستئقعه. تجد أحدهم يهاجم الإسلام وقضاياهء والأخلاق 
وأسسهاء ويدعو إلى الرذيلة»ء ويعترف بالكفر والزنى» فإذا قيل له فى ذلك 
شيع تذرع بأن الأخذ بحرفية الكلمات نظرة تقليدية رجعية متخلفة!!. ١‏ 

وتبين لنا من هذا النص أن أساس هذه المعايير الحدائية؛ العقيدة 
الباطنية التي فرّع أدونيس وأصضّل شؤونها على ضوء عقيدة النصيرية» ووجد 
من تنطلي عليه هذه الألاعيب اللفظية» المنطوية على سموم فكرية تقتل دين 
متعاطيها وأخلاقه. 


وبعد هذه السفسطات الأدونيسية يصل إلى نتيجة مؤداها الثناء على 
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زههة زمن الشعر: ص ١7‏ . وانظر كلامه عن الرمز: ص ٠‏ تجد المعنى نفسه في عقائد 
الباطنية وإنما وظفه هنا في الشعر واللغة عموماً. 
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لإلحاد والباطنية حيث يقول: (هكذاء بين الثورة الاجتماعية» والثورة 
لفكرية؛ بين عقلانية المجتمع المقرونة بعقلانية الدين» وإبطال النقل» 
وباطنية الدين وإبطال الظاهر» والمنهج الشكي الاختباري التجريبي وإيطال 
لنبوة» كانت تنمو حركة التحول والإبداع في الممجتمع العربي)”. 


وهكذا يصور أدونيس أن التطور والإبداع جاء على أيدي هؤلاء 
لشذاذء ومتى كانوا كذلك؟ وفي أي زمن؟ بل كانوا في غاية الجهل 
والتردي» وهاهم بنو ملته من النصيريين لم يبارحوا جبالهم حتى جاء 
لفرنسيون فأنزلوهم ليخالطوا الناس» ويروا الحضارة» ثم مكنوا لهم في 
لجيش والإدارة والإعلام» حتى استولوا أخيراً على رقاب المسلمين» 
كشف الله عنهم الغمة. 


وكذلك كان الدروز والإسماعيليون» ولاتجد أحداً من هؤلاء كان له 
في إفادة المسلمين أو رفع شأنهم أي أثرء بل تجد إبداعهم ونشاطهم إِنّما 
كان في حرب المسلمين والإضرار بهم وتفتيت قوتهم» والعمالة لعدوهم. 
والمحاربة لدينهم والسعي الحثيث لإبطاله وتخريبه. 


وهذا الثناء من أدونيس على شواذ الفكر والسلوك من الباطنيين 
والشكيين والملاحدة الذين كانوا قلة لا قيمة لها أمام بحر الإسلام الخضم 
الهائل» وكانوا خفافيش ظلام أمام نور الإسلام العظيم الذي عم البشرية 
جمعاء. 
والإبداعية في التاريخ العربي جرت على أيدي الشعوبيين والخارجيين على 
التراث والسلفية» ويؤكد أن (الحركة الشعرية الحديثية ماهى إلا حصيلة جهد 
بعض الذين وقفوا في الخارجء خارج السلفية والاتباع والتقليد)”". 

ومن خلال تكرار أدونيس أن المقصود هو باطن اللفظء وأنه هو 


.57 الثابت والمتحول ؟  تأصيل الأصول: ص‎ )١( 
21١98 (؟) أسئلة الشعر: ص‎ 
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الحقيقة» وما عداه السطح استطاع أن يخلب عقول سفهاء الأحلام من أبناء 
المسلمين» الذي ربّما لم يسمعوا عن الباطنية وأساليبها وطرائقها في إبطال 
الأديان وخاصة الدين الإسلامي» فيقرأون وهم خليون من علم ينفع وإيمان 
يدفعء مع مخالطة الأهواء لقلوبهم» فيقعون فريسة لهذا النصيري وأشباهه. 

ها هو يعلمهم بأستاذية واستعلاء ‏ وهذا معروف في كلامه وشعره - 
الظم هنا ا الأفكار 2 والأشكال» أما الغور ة فيمثل 0 
والتطلع» التغيرء الثورة» لذلك ليست مسألة الغور أن نتجاوزه بل أن ننصهر 
فيه؛ لكنء» لانكون أحياء مالم نتجاوز السطحء ذلك أن السطح متصل 
بالوقائع والفترة 5 أي بتجربة تاريخية معينة» بينما يتصل الغور بالإنسان 
كإنسان» الغور مطلق» أما السطح فتاريخي)”"©. 

وبمثل هذه الألفاظ يجذب إلى ناره فراش وجنادب الحداثة» المولعين 
بالاشتهار والمغامرة» وأهل الدين والعلم والإيمان يأخذون بحُججزهم ثثلا 
يقعوا في نار المجوس والباطنيةء» وهم يتفلتون ويتقحمون» وقد أغرتهم 
الدعاية الأدونيسية بالغور وهو لفظ ماكر بديل عن الباطنية» وبالتفجر بديلاً 
عن الرفض والكفرء والتغير بديلاً عن الردة» والثورة بديلاً عن التخريب. 

بيد أن كبار نقاد الحداثة قد فطنوا للبعد الباطنى عند أدونيس والدعوة 


إلى الباطنية كما سيق أن تقننا»: والكتم :تعافلوا مع :هذه القفنية ب 
إلى الباطني سبق مع يه - ب 
حدائتهم المذيبة لمبدأ الولاء والبراء ‏ تعاملاً هامداً بارداً وكأن شيئاً لم يكن. 


فها هو إحسان عباس يدرس بعضاً من شعر أدونيس الدال على شيعته 
وباطنيته : رأس الحسين ومسجد الحسين والعداء لبنى أمية» والشهداء زيد 
0 » ويستحيل عنده معاوية رضي الله عنه إلى شعرء والأشجار فى 
ل "الحنين نعلت تعدباء ف سكر وفن. أناة كن تتهذ العنلاف ومع كل 


زر ضاكيه 


0 


ذلك لايشير إن البرعة الباطنية الشيعية فى هذأ الكلام بل يعده مجرد أمثلة 


.11/١ - 9١594 زمن الشعر: ص‎ )١( 
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على قضية «المرايا «التى يتخذها الشاعر الحديث7©. 


أمَا الاسم الذي اتخذه أدونيس إطاراً له يعبر من خلاله عن ذاته فهو 
مهيار الدمشقي» وقد بين معنى هذا الاتخاذ عدة نقاد'"'» ولكن أجرأهم هو 
الاسه” وقد أجاد فى ذلك» وسبق أن نقأنا نصه عدة مرات» ولايتوارى 
أدونيس ولايجحد طلقا أن الباطنية هى أساسه وجذره» كما يتوارى بعض 
أبناء المسلمين من الذين تلوثوا بنجاسات العلمنة والحداثة. 

يسأله منير العكش قائلاً: (في فعلك الشعري ظواهر تسيطر عليها 
علاقات باطنية» هل تدخل الباطنية في مصادرك؛ وتعتبر جذراً في حلمك؟. 

أدونيس: طبعاً» يجب أن تميز بين الباطنية كحركة تاريخية والباطنية 


كموقف من العالمء بالمعنى الأول لا علاقة لى بها إطلاقاً» بالمعنى الثانى» 
و د ف . كا يا 


الم بالمعنن, الاوك لي 


تهتم بما يتجاوز العادي وبهذا المعنى أنا متأثر بالباطنية. 


والباطنية هنا تلتقي مع الصوفية» وتلتقي كذلك مع السوريالية...» 
والباطنية بهذا المعنى أيضاً بحث لاينتهي عن حقيقة متحركة لاتنتهي لذا فهي 
شعرية خالصة.. . كشعرء تعتقد الباطنية أن العالم معنى وصورة» وأن غاية 
الإنسان ليس الوقوف عند حدود الصورةء أي: عند حدود الخارج بل 
تجاوز الصورة إلى المعنىء فإذا كانت تعامل الله بهذا الشكل فكيف 
بالوجود؟ الوجود بالنسبة إليها هو هذا المعنى المستثمر الخفيء هو هذا 
المجهول. )22 


ونفيه أن تكون له علاقة بالحركة الباطنية كحركة تاريخية ينتفى تماماً 
)١(‏ اتجاهات الشعر العربي المعاصر: ص .١55‏ 
(؟) انظر مثلاً: الحداثة الأولى: ص لاف «ثنل "9ل 


(5) انظر: قضايا الشعر الحديث لجهاد فاضل: ص 1"4. 
(4) أسثلة الشعر: ص .١1"1١- ١5١‏ 


يذل 


بتقريره واعتقاده لأصول عقائد الباطنية» وبدعوته الظاهرة والخفية إلى هذه 
الأصول الضلالية التي ذكر طرفاً منها هناء وأطرافاً في مواضع أخرء وخاصة 
في كتابه «الثابت والمتحول» الذي وصفه البياتي - في معرض الخصام الذي 
حصل بينهم والتنافر - تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى ‏ وقد سأله جهاد 
فاضل: (هل قرأت كتاب الثابت والمتحول الذي قدمه أدونيس في الأساس 
كأطروحة لنيل الدكتوراه من جامعة القديس يوسف في بيروت؟. 7 

البياتى : يحاول أدونيس فى الثابت والمتحول بعد مئات الصفحات أن 
يثبت أن الشعوبية في الفكر العرين والثقافة هي التيار الأصيل الوحيد الذي 
كاذ ) ويدابب وراش الأن هذا الغار قن عد 7101 

ويصفه البياتي بأنه شاعر مزروع في الأمة ثم قال: (ويخيل لي أن 
رفض تراث الشعر العربي قديمه وحديثه تكمن وراءه دعوى شعوبية يتبناها 
أدونيس في السر والعلن... ويُمكن تفسير سلوك أدونيس 


5 2 ارق 


عذ! بالاطنة 
ل ب 


وهذه شهادة من أحد أغهدة الحداثة» وننقلها هنا من باب: وشهد 
شاهد من أهلهاء وإن كان البياتي - نفسه ‏ في مخاضة الانحراف إلى ذقنه. 

وهناك شهادة أخرى من حدائي آخرء تتبع انتحالات أدونيس وسرقاتهء 
ومضاميئه وأفكاره 3 أثنث بأن لدى أدونيس : «أواصر قربى طائفية وقروية» 
ليس ثمة فى خطاب أدونيس ولا سلوكه مايّمكن قط من الاعتقاد بأنه 
تجاوزها)7".. 


ومما يدل على الانتماء العضوي والنفسي والفكري والاعتقادي بأصله 
النصيري الطائفي ما في ديوانه من إشارات وعبارات ياطنية». 


.71 قضايا الشعر الحديث: ص‎ )١( 

(5) المصدر السابق: ص ,.5١٠8 5١5‏ 

() أدوتيس متتحلاً: ص .١1١‏ 

(4) انظر: الأعمال الشعرية لأدوئيس *١/١‏ كلاى لاوا دقف ارعض كذككف لاقلا 
مه ”اكه لالاه. وغيرها. 
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وكذلك ما حشى به كتابه الباطني الذي سماه «الصوفية والسوريالية» 
والأولى أن يسمى «الباطنية والسوريالية». 

ومن انتحالاته ما ذكره مؤلف كتاب «أدونيس منتحلاً» تحت عنوان: 
(شاهد ثالث: في هذا الأنموذج تجد عملاً للتضليل» بل لك أن تسميه 
الخديعة» بالغ الغرابة ومحزناً في الأوان ذاته» ينطق في النص ياسم الكاتب 
الذي يقدم أفكاره» هو الشلغماني أحد كتاب الشيعة النصيرية» كما لو كان» 
أي أدونيس» ينقل أفكاره عن الذاكرة)0". 

ثم يسوق المؤلف الكلام المنتحل وهو من مفرد بصيغة الجمع من 
الأعمال الكاملة» ثم عقب على ذلك قائلاً: (هناك الكثير من النصوص 
العَلّوية» من أدبية وفقهية» وسواهاء تدخل في مجال الأدعية والسحر 
الخ... مما بقي مخطوطأًء بل سرّي التداول أحياناًء غير معروف إلا في 
حلقات مغلقة» وبحسب أصول توارث خاص بأهل الطائفة» وإن الكثير من 
الأدباء الذين ولدوا في البيئة العلوية يدعون أن أدونيس كثيراً ما أخذ عن 
هذه النصوص...2 المهم أن أفكار الشلغماني مقدمة هنا كما لو عن 
الذاكرة . ..)0, 

وهذا الباحث إن كان نظر إلى هذه القضية من زاوية الانتحال فإن 
الأهم من الانتحال أن أدونيس لم يفارق طائفته النصيرية» ولم يخرج عن 
مدارها وعقاتدهاء وإذا عدنا إلى النص المذكور فى ديوانه نجد أنه يغخص 
بالإلحاد والإباحية المعروفة عن الفرق الباطنية: (اتركوا الصلاة والصيام وبقية 
العبادات» لاتتناكحوا بعقدء أبيحوا الفروج للإنسان أن يجامع من يشاءء 
اقرأوا كتابي الحاسة السادسة في إبطال الشرائع» الجنة أن تعرفوني» النار أن 
تجهلوني. . .)”7 

ومن دلائل ارتباطه العضوي بالشيعية الباطنية النصيرية أنه لما عاد إلى 
)١(‏ أدرئيس منتحلاً: ص هلا ال 
(0) المصدر السابق: ص 758 - لالا. وانظر: ص 278 
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قريته «قصابين) عام مام بعد غياب يزيد على خمس عشرة سنة» ووجد 
أن أحد علماء النصيرية قد هلك» ويسمى «على حيدر» أنشأ أدونيس فى 
رثائه قصيدة قال فيها: 


(شمسان شمسك لم تغرب وشمس أبي 
هما فضائي فضاء السبق والغلب 
حملتٌ سر" كما نمشي معاً وعلى 
آثارنا مثل نور الآية العجب 

تغيب كالشمس غابت كي تعود غداً 
وتلتقي كلقاء الهدب بالهدب)""© 


- الكء 00 0-08 الك 


وفي البيت الأخير يتجلى اعتقاده بتناسخ الأرواح كما هي عقائد 
الباطنية» وعند قيام الثورة الرافضية الشيعية الإيرانية» وانتصارها على الشاه 
كتب أدونيس: 

(أفق ثورة» والطغاة شتات 

كيف أروي لإيران حبي 

والذي في زفيري 

والذي في شهيقي تعجز عن قوله الكلمات؟ 

باعي :لقم لكي عسول :ني صبواتي 

نار عصب» تطوف حول الخليج 

وأقول المدى والنشيج 


3 
1 


أرضي العربية ها رعدها يتعالى 


(1) هكذا في النص نفسه. 
(؟) انظر: أدونيس منتحلاً: ص 37. 


3١ 


يرسم المشرق الجديد؛» ويستشرف الطريقا 
شعب إيران» يكتب للشرق فاتحة الممكنات 
شعب إيران يكتب للغرب وجهك يا غرب مات 
شعب إيران شرق تأصل في أرضنا ونبي 

إنه رفضنا المؤسس» ميثاقنا العربي)". 

وعندما سأله مؤلف كتاب أسئلة الشعر قائلاً: (أريد أن تحدثني عن 
علاقتك بالخصيبي والمنتجب العاني وحسن بن مكزون وغيرهم من شعراء 
النصيرية. 


لمصير يا 


أدوتي نيس: الخصيبى» كشاعرء لا أهمية له المنتجب كذلك شاعر 
ثانوي» المكزون شاعر بمعنى أنه أول شاعر عربي حاول أن يعبر عن 
الايديولوجية التي يؤمن بها شعرياًء لقد وضع ايديولوجيته شعراء وهذه مهمة 
جداً في تاريخ الشعر العربي. 

قال السائل: بهذا أجد ابن الفارض أكثر أهمية؟. 


أدونيس: ايديولوجية ابن الفارض عامة» وغير محدودة» بمعنى أن ابن 
الفارض» كشاعر هو شاعر عائم ضمن التراث الإسلام؛ لككن المكزون شاعر 
عضوي)”". 

هذه باطنية أدونيس جلية غير متوارية» ظاهرة غير خافية» في تنظيره 
ونقده وشعره» وانتمائه العضوي. 

ع اد 


أما 5 نقد أمتا 


اما عير ادونيس فقد امتد إليهم التاثر بالباطنية ووجد في شعرهم على 


1١45 ١44 المصدر السابق ص "51 - 514. وانظرها في: قضايا الشعر الحديث: ص‎ )١( 
.1“ (؟) أسئلة الشعر: ص 2175 وانظر: اص‎ 
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هيئة رموز وأسماءء وبعض الأفكارء وخاصة امتداح ثورة الزنج والقرامطة 
والتباكي على الحسين» وذكر كربلاء والنيل من معاوية وبني أمية. 

فإذا نظرنا إلى بعض مفردات ثلاثة من المنتمين إلى الشيعة» وجدنا 
عندهم هذه الرموز والأسماء بصورة أكثف ودلالة أعمق» تدل على المتنشاء 
والمسلك والاتجاه الشيعي الذي يمد شعرهمء وهم البياتي ومظفر النواب 
ومحمد علي شمس الدين. 


فمن الرموز التي عند البياتي : الحنية 7ك يوا كربلا كربلاء9" وقلعة ألموت» 
وابن الصباح”"» وقائد الزئج©». 


أمَا النواب فإن شيعيته ظاهرة فجة قبيحة» فهو جريء فى وقاحة 
مكشوفة» ورافضية واضحة وباطنية جلية. 


وأمَا محمذ علي شمس الدين: فإنه يمتدح بإيلق20 3 وله مقطع بعنوان 

«من مراثئي فاطمة© مليء ء بالمضامين الشيعية» وآخر بعنوان قمر بني 
5 إلك 5 ل 
هاشم *". مع حشد من العبارات الشيعية العاشورية0 


أمَا الذين ليسوا من أصول شيعية أو باطنية فإنهم قد تأئروا بهذا التيارء 
فمنهم سعدي يوسف الذي يمتدح في ديوانه حركة الزنج”20. 


.156 1/9كف هلل‎ 7311/١ انظر: ديوان البياتى‎ )١( 

(6) انظر: المصدر السابق ١191/3؛ ١146‏ 

9) انظر: المصدر السابق ؟/ر هلل #٠١‏ 

(4) انظر: المصدر السابق ؟!/447؟. 

(©) انظر: مظفر النواب شاعر المعارضة السياسية: ص 8" “٠‏ إل لال 0# 54ل 
فك لاق لقف لدل فلل 

(5) انظر: غيم لأحلام الملك المخلوع: ص 4؟. 

0) انظر: المصدر السابق: ص 59. 

(6) انظر: المصدر السابق: ص “#ال. 

(9) انظر: المصدر السابق: ص 4" 

(١٠)انظر:‏ ديوان سعدي يوسفا: ص 8". 
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ومنهم: نزار قباني الذي ايخ الزنج والقرامطة”"'» وأتى بالرموز 
لحف ” وكذلك محمود درويش”"» ومعين بسيسو” » وعبدالعزيز 
المقالح””2» والفيتوري9", وتجارم عدوان”" الذي أكثر من استعمال هذه 
الرموز بشكل ملفتء. وأحمد دحبور: وسميح القاسم في ديوانه لا أستأذن 
أحداً» امتدح القرمطي وأثنى عليه". 


5 3 


" - الصوفية 

اهتم منظرو الحداثة بالصوفية الفلسفية» وبما تتضمنه من عقائد ضالةء 
وخاصة وحدة الوجود والاتحاد والكشفء وأبرز من اهتم بالصوفية 
وضلالاتها الباطني أدوئيس وقد ركز على الجانب 0 عند 50 
واتخذ منه ‏ مثلما اتخذ من الباطنية - متطلقات 


الجداتة 'وسيلك مه آخرون ن فى, هذا المسلك. 


وبما أن الكلام عن الصوفية عند الحدائيين - وخاصة أدونيس - يتركز 
على الجانب الباطني في الفلسفة الصوفية» فإنا لانطيل الكلام هنا لكفاية ما 


سبق 
وقد مر معنا ثناء أدونيس على الخوارج والزنج والمعتزلة وما أطلق 

)١(‏ انظر: الأعمال الشعرية الكاملة لنزار ؟/ 71/8 /ا5. 

(5) انظر: المصدر السابق #*//153, حدن 44 “ل ممم 

9) انظر: ديوان محمود درويش: ص 394. ."51١‏ 

(4) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة لمعين بسيسر: ص 398ل .58٠0‏ 

() انظر: ديوان المقالح: ص 97". 

(5) انظر: ديوان الفيتوري ١/448ه.‏ 

(0) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة لممدوح عدوان 215/1 هه 4" 0151 5ق هل 
ملل امف شخت لال 

(8) انظر: ديوان أحمد دحبور: ص 788 9ه 350,. 

(9) انظر: لا أستأذن أحداً: ص .1١4‏ 
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عليه العقلانية الإلحادية» ثم الصوفية الاتحادية2"0. 


وقد اعتبر أن الكناية الحدائية بدأت بالنفري وابن عربي والسهروردي؟, 
وتحدث عن الرؤيا الباطنية ‏ التي سبق الحديث عنها ‏ ولكن في موضع آخر 
عن الصوفية وابن عربي وجعلها من باب الكشف عن الغيب والتشبه بالأنبياء» 
وشبه الحدائيين في استبطانهم بالأنبياء» ثم تحدث عن الرؤيا عند ابن عربي» 
وتحدث عن الرؤيا الإشراقية» والكشف الصوفي الفلسفي وما يتضمنه من 
غموض وتجاوز لمنطق العقل» وجعل ذلك أساساً فلسفياً للغموض الحدائى» 
إِذْ اعتبر أن الرؤيا استمرار وصيرورة دائمة؛ وإبداع» وجعلها من خصائص 
المبدع؛ وصرح بأن الإبداع كشفء ثم وصل إلى أن التغير المستمر ومناقضة 
الثبات هي مقياس الكشف الباطني الصوفي» ومقياس الإبداع©. 


ثم تحدث بإعزاز عن التصوف قائلاً: (المثل العربي البارز على رفض 
الشريعة من أجل الحقيقة أي من أجل ما يتجاوز الشريعة» هو التصوف 


المصوكا د 


على صعيد التجربة الفكرية» وهو الصعلكة على صعيد التجربة الحياتية)©). 


وقرن بين الصوفية والسوريالية» وجعلها مرادفة للباطئة0© الت هي؛د 
عنده ‏ أساس كل إبداع. 


وفي جزء آخر من أجزاء كتابه الثابت والمتحول؛ أسهب في شرح 
فلسفة الذوق الصوفي”"» متخذاً منه ركيزة انطلاق حداثية ثم عن الفناء 
الصوفي والمحبة الصوفية» وكيف أنها أبطلت العلاقة التقليدية - حسب رأيه 
ا والإنسان”"» وهي العلاقة الشرعية القائمة على الحد بين مقام 


.1١-5١١ صدمة الحداثة: ص‎  ” انظر: الثابت والمتحول‎ )١( 
انظر: المصدر السابق #/4؟.‎ )0( 

(9) انظر: المصدر السابق 155/7 1594 

(4) المصدر السابق #/ 187. 

(©) انظر: المصدر السابق 5١#‏ 2 555, 

أنظر: الثابت والمتحول  ”‏ تأصيل الأصول: ص ”/ا. 
0) انظر: المصدر السابق ؟/44. 
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الألوهية ودرجة العبوديةء وذكر أوجه التقاء الصوفية مع الباطنية الإمامية©. 

ثم استرسل في وصف ما أسماه الحقيقة الصوفية الإلهامية الذوقية» 
التي يمتدح تجاوزها للعقل والشرع لقيامها على المعرفة الإلهامية» التي تكون 
فيها الحقيقة غير متناهية» في حين أن العقل والشرع حواجز للحقيقة وكذلك 
اللغة2"0 


ثم يصل إلى الشطح الصوفي وما يتضمنه من ادعاء للألوهية؛ معجباً 
بكون الصوفي أصبح يصرح بأنه مثيلاً لله”" تعالى وتقدسء وأن غاية 
التجربة الصوفية الوصول إلى معرفة الله تحولت حتى أصبح الصوفي هو 
الله”؟؟ تعالى الله . 


ثم ينتقل من وصف المثلية ؛ بين الصوفي وبين الله تعالى» إلى أن 
الصوفي تجاوز ذلك وأصبح يأخد مكان الله ودوره 9 


ثم خلص إلى القول بأن: (الصوفي جوهر مبثوث في الوجود كله 
لذلك لاتحده الجهات» بل الجهات تصدر عنه. ولايحيط به المكان» بل 
هو الذي يحيط بالمكان)0©. 


ووحدة الوجود. الذي يصل به الصوفي إلى أن يصرح فيه بأنه 0 من 
0 
النبى 


ثم يختم بالقول: (لقد نقلت الصوفية تجربة الوجود والمعرفة من إطار 
العقل والنقل إلى إطار القلب» فلم يعد الموجود مفهومات ومقولات 


.51١ 7/97 انظر: المصدر السابق‎ )١( 
(؟») انظر: المصدر السابق ؟427/5.‎ 
انظر: المصدر السابق ؟557/7.‎ )4( © 
المصدر السابق 9//ا9.‎ )5( )5( 


0) انظر: المصدر السابق ؟/8ة 


نان 


مجردة» وبطلت المعرفة أن تكون شرحاً لمعطي قبلي» أو تسلماً بقرل 
00 : 


وهو فى كل هذا العرض يربط بين الصوفية وعقيدة الباطنية» بل ما 
درس الصوفية إل من جهتها الباطنية الفلسفية الإلحادية» ثم يربط بين 
المفهومات الضالة وما يسميه الإبداع والتطوير والحداثة. 


وفى كتايه زمن الشعر يكرر هذه المقولاات ويشيد بالشخصيات الصوفية 
الإلحادية ويستند إلى كلامها ومواقفها!". 


ويشير إلى أسماء مجموعة من الذين يرى أنهم قدوته ويسير على 
طريقهم هو وأتباعه وأغلبها أسماء مشبوهة من القديم والحديث وذكر منها 
الحلاج وابن الراوندي» ثم قال عنها بأنها هي (التي غيرت ورفضت 
وتمردت على الأليف والموروث والعادي والتقليدي» والتيى خلقت وجددت 
وأضافتء. ولسوف نكمل ما بدأه هؤلاء» فنشك وترفض ونغير إذا استطعنا 
إيقاعات الخليل» وتثور ونهدم ونعلن الفوضى””". 


ويتحدث عن دلالات الحركات الثورية والحركات الفوضوية» ويثني 
عليهاء ثم يقول: (ومن هذا المنظور أيضاً تتجلى إيجابية الحركة 
الصوفية... لاتعود الأنا تكتفي بسيادتها على الشيء» وإِنّما تطمح إلى أن 
تصبح الكون كله (ما في الجبة غير الله كان الحلاج يقول)0©. 


وفي قضايا وشهادات يصف أحد الكتاب العلاقة بين الصوفية 


والسوريالية في ثناء ومدحء خلص منه إلى أن المتأثر بهذا هو شعر 
-(ة) 
اليقظة”. 


.38/7 المصدر السابق‎ )١( 

() انظر: زمن الشعر: ص لاق اف .18١‏ 
(9) المصدر السابق: ص 7994 

(5) المصدر السابق: ص "#لا؟ ‏ 9/ا71. 

(4) قضايا وشهادات 129/9 
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وقد خصص عبدالحميد جيدة مبحثاً خاصاً عن التصوف والباطنية 
باعتبارها رافداً من روافد الأدب الحديث» وساق جملة من أقوال الصوفية 
التي يهيم بها الحداثيون» وذكر العلاقة بين الغموض والويهام والإلهام 
والكشف والحدس» والباطنية الصوفية» وخرق الواقع والجمع بين الصور 
المتناقضةء ثم ذكر كلاماً للحلاج والسهروردي وابن عربي والنفري وجلال 
الدين الرومي» وتأثر الأدب المعاصر بهم ونماذج لذلك29, 


وفي مجلة الناقد مقال مطول عن ابن عربي وحاجة النقد العربي 
المعاصر إليه» مع مديح مطنب للصوفية والتراث الصوفي» وخاصة وحدة 
الوجود والكشف»ء وقدرة الصوفية على الهروب من الحصر والحد حسب 
زعم الكاتب. مع اتكاء على كتاب الفتوحات المكية» وأثره» وما يستنبط منه 
للحداثة المعاصرة مثل: أن الخيال أصل الوجود وعين الحقيقة» والتبدل 
والتغير الدائم وعدم الثبات؛ والرمزيات الصوفية» والتأويل الصوفي الباطني» 
ثم يذكر أوجه التطابق بين الصوفية والحداثة» ويطرح مقترحات لكيفية 
م الأكثر من الصوفية0". 


التي أطلق عليها أسم ا ا وأوجه اعطاق ب بين 1 مسن هذه 
الاتجاهات7©. 


أمَا مؤلف أفق الحداثة فإنه يصف كيف تفشى في أوساط الشبيبة 
الناشئة معاداة التراث والاستخفاف به وتفشى هجاء «الكتب الصفراء) 
والسخرية منهاء في حين اتجهوا إلى كتب السحر والتصوف. وظهور من 
يستمرئ الأغاليط اللغوية؛ ومن يعتبر الاستثناء قاعدة» وركة الأسلوب 
تجديداً. وكل ذلك حصل بتأثير أدونيس وأنسي الحاج وغيرهه2). 


1) الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر: ص 44 ؟١٠.‏ 

(؟) مجلة الناقد العدد الثامن: ص ١١‏ المقال ليوسف سامى اليوسف. 

انظر: مجلة الناقد /٠١‏ "5. وانظر: المجلة نفسها 48/1 مقال لأميئة غصن. 
(؛) انظر: أفق الحداثة: ص "47. 


/اة 


أمَا كتاب «الصوفية والسوريالية؛ فقد امتلاً جانباه بالحديث عن الصوفية 
الباطنية وأوجه التلاقى بيئها وبين السوريالية» وأن إلحادية السوريالية مثل 
الاتحادية ووحدة الوجود عند الصوفية”©2» وأن الصوفية جاءت ضد العقل 
والشرع””, وخرجت عن كل إطار وضابط مثل السوريالية”'» وتحدث عن 
علاقة الصوفية بقصيدة النثر”*» وعن الرمزية الصوفية ومناقضتها للدين واللغة 
وأخذ الحدائيين لهذا المعنى” » ثم يذكر الأهمية القصوى للصوفية حسب 
30 وبالجملة الكتاب كله مترع بباطنية سوداء وإلحاديات جوفاء. 

أمّا البياتي فيذكر في كتابه «نجربتي الشعرية» تأثير الصوفية وأفكارها 

: اف 
وخصص في ديوانه قلعا للحلاج سماهة «عذاب الحلاج)0, 


نقير حك ل الف عده اه 6000 اا 


واستشهد بكلامه في موضع آخر 'ء وذكره في عدة مواضع ‏ ء وقال عنه: 
(لم تشهدي الحلاج بعد الصلب وهو في قميص الدم 
متوجاً بالشمس 
ووهج القمة في الأصوات)27. 


.٠١ انظر: الصوفية والسوريالية: ص‎ )١( 
.١١ انظر: المصدر السابق: ص‎ )9( 
.3" انظر: المصدر السابق: ص‎ )"( 
انظر: المصدر السابق: ص ؟5.‎ )54( 
.7” انظر: المصدر السابق: ص‎ )5( 
.58 انظر: المصدر السابق: ص‎ )0( 
انظر: تجربتى الشعرية: ص 58؟.‎ )0 
.5/7 انظر: ديوان البياتى‎ )8( 

(9) انظر: المصدر السابق ؟788/7. 
)0٠١(‏ انظر:. المصدر السابق "17١/7‏ 68 قوس روسن "الا ملا ال 
)١١(‏ المصدر السابق 7717//79. 
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عربي في ترجمان الأشواق)"'2 قال فيه: 
(توحد الواحد في الكل 
والظل في الظل)20 . 
ثم ترجم لابن عربي ترجمة مولع محب معجب 
وله مقطع بعنوان «مقاطع من عذابات فريد الدين العطار)""» وآخر 
بعنوان «صورة للسهروردي في شبابه»””*)» وآخر بعنوان «قراءة في ديوان 


شمس تبريز لجلال الدين الرومى»””": ويذكر الصوفية الاتحادية'» وسنائى 
العطا 29 5 ١‏ 
و 2 


زقفق 


أكبر دلالات التأثر بالصوفية والدفاع عنها وعن مذاهبها المنحرفة. 


ومما جاء فيها تمجيده لأفكار الحلاج وامتداحه للصوفية وطريقتهم» 
والنور الباطن عندهم» وأن الشر هو فقر الفقراء وجوع الجوعىء مصوراً أن 
الحلاج يقفا مواقف نضالية في صف الكادحين تعرضه للقتل» ثم يدافع عن 
الحلاج» وأنه ظلم وقتل جوراء ويذكر عقيدته في الحلول والاتحاد وفي 
نهاية المسرحية يترجم للحلاج ترجمة تبجيلية» له ولكتبهء ويذكر أن الذي 
لفت نظره إلى الحلاج ومأساته هو «ماسنيون» وأنه اكتشف بعد لفت النظر 
هذا أن الحلاج كان صاحب فكر اجتماعي؛ء وصاحب عقيدة متحررة2. 


)١(‏ ديوان البياتى ؟/7"8. 

(9) انظر: المصدر السابق ؟/580. 
(*) انظر: المصدر السابق ؟/43. 
(5) انظر: المصدر السابق ؟/4758. 
(2) انظر: المصدر السابق ؟/١46.‏ 
(5) انظر: المصدر السايق ؟481/7. 
)© انظر: المصدر السابق ؟/ 5487. 


(8) انظر: ديوان صلاح عبدالصبور: ص 448 -504. 
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وله مقاطع أخرى منها عن مجذوب صوفي في حارته يدّعي أنه يعاين 
الإله ويجتلي 0 ومنها حوار مع ابن 0 

ولسعدي يوسف رغم شيوعيته عناية بالصوفية الفلسفية» والذي جمع 
بينهم الاستخفاف بالدين والإلحاد برب العالمين فهو يذكر السهروردي”" 
والحلاج””'': ويثني عليهما وعلى عقائدهما. 

أمَا نزار قباني فإنه يضع دراويش الصوفية ومجاذيبهم رمزاً للدين 
ويستعمل خرافاتهم سلماً للسخرية منه””"» وله قصيدة بعنوان «تجليات 
طلوف 10 ورم 

(إلى متى أظل اخترعك 

كما يخترع الصوفي ربة)”". 

ويسرد في أحد المقاطع أسماء مجموعة من المتصوفة: ابن الفارض 
وجلال الدين الرومى ومحى الدين ابن 0 

ويقول في مدح جمال عبدالناصر: 

(ملأنا لك الأقداح يا من بحبه سكرنا كما الصوفي يسكر بالله)”©. 

أمَا الفيتوري فقد تربى في بيت صوفي وعاش تجربة صوفية موصوفة 
فى مقدمة ديوانه"2؛ ويقال الآن بعد رحلة طويلة فى ظلمات الحداثة» أنه 
عاد إلى التصوف من جديد. 


() انظر: ديوان صلاح عبدالصيور: ص 9. 
(9) انظر: المصدر السابق: ص .48١‏ 

9) انظر: ديوان سعدي يوسف: ص .4١‏ 
(4:) انظر: المصدر السابق: ص ١ل.‏ 

(0) الأعمال الشعرية الكاملة ؟//ا3) .5١‏ 
(5) انظر: المصدر السابق ؟/لالا١.‏ 

0) المصدر السابق ؟/608. 

(48) انظر: المصدر السابق ؟/١١5.‏ 

(9) انظر: المصدر السابق / عم 

)١(‏ ديوان الفيتوري ”4/١‏ - ه". 
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عربي 0 

أنا العلماني حسن حنفي فقد كال مدحاً هائلاً لابن عربي وكتابه 
فصوص الحكه 7 وأثنى على الصوفية لتعاملهم مع الله تعالى تعاملاً 
جنسيا"'" تغالق_الله. وتقدمن. 

وخلاصة القول: لقد كان للصوفية تأثير واضح في أدب الحداثة. 
وخاصة التصوف الفلسفى المنحرف» وما فيه من عقائد وحدة الوجود 
والاتحاد وغيرها من الانحرافات الصوفية» ونجد أن أسماء ورموز هذا 
الاتجاه تنال الحظوة الكبرى عند الحداثيين» وخاصة ابن عربي وابن الفارض 
والحلاج والسهروردي والنفري » وغيرهم ممن عرف عنه الشذوذ والانحراف 
الاعتقادي. 


م - الخوارج والمعتزلة: 

وكما هي عادة الحداثيين المستديمة في تعاملهم مع التراث 
الإسلامي» يتركون الصفاء والنقاء والحق الصراح؛ ويعمدون إلى الشاذين 
مثلهم من الفرق الضالة فيجعلونهم نماذج للتحرر والإبداع والتفوق 
والتحديث». ويجعلون الذين قاوموا انحرافاتهم وهم أهل السنة والجماعة» 
نماذج للتخلف والتقليد والبلادة وعدم العقلانية والتلقينية» إلى آخر قوائم 
الهجاء الحداثي. 

وقد مرّ معنا عدة مرات كيف عد أدونيس الخوارج والمعتزلة مع 
الباطنيين والملاحدة والصوفية الاتحادية» من الأصول الفكرية للحداثة©©. 


)١(‏ ,أيهم في الإسلام: ص 555. والقائل هو عبدالوهاب المؤدب. 
(0) انظر: الدين والتحرر الثقافي: ص 7 - 8. 
(©) انظر: الإسلام والحداثة: ص 84". 


0 انظر: الثابت والمتحول  ”‏ صدمة الحداثة: ص .1١ .٠١‏ 
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وسبب إشادتهم بهؤلاء وخاصة المعتزلة مع أنهم من أهل الملة ويؤمنون 
بالله ورسوله والمعاد والنبوة إلا أنهم من أجل أصلهم الفاسد في تقديم العقل 
على النقل أعجب بهم هؤلاء؛ ولاشتراكهم معهم في التهوين من الوحيء 
بتعظيم العقل» إلى حد جعل أدونيس يثني على الاتجاه الاعتزالي؛ لأنه هاجم 
منهج السلفء وناقض قضية اتباع الدليل» وقاوم مايسميه «الاتباعية النقلية»؛ 
ولأنه قدم العقل على الشرع وجعل العقل أصل المعرفة. 

ويرى أدونيس أن المعتزلة وصلوا إلى القول بأنه (لايؤخذ بأي شيء 
سواء كان تقليداً أو خبراً متواتراً أو إجماعاً إلا إذا كان مطابقاً للعقل» وكل 
ما يتناقض مع العقل لايعد علماً»ء وأن العقل هو مقياس التمييز بين الخير 
والشر ومقياس الأخلاق. 


يعد ذلك على هذا الاتجاه ويمدحه 


ومن المعلوم أن أدونيس لايثني على المعتزلة إلا من الوجه الذي 
يناسبهء وهو مخالفة الشرع وتقديس العقل» أمّا الوجه الآخر للمعتزلة وهو 
كونهم أهل ملة ودين فذلك لم يذكره» ولم يتعرض له؛ لأنه مما يبغضه 


5-5 
- 


وقد اهتم حسن حنفي وعصبته العلمانيون اللادينيون في مصر بالتراث 
الاعتزالي» وجعلوه منطلقاً لهم لهدم الاتجاه السلفي الذي نشأ وترعرع في 
العصر الحاضر بعد قيام الدعوات والحركات الإسلامية المنادية بمبدأ 
«الإسلام دين ودولة»). 


ويذكر حسن حنفي أنه يهتم بالمعتزلة وأصحاب الطبائع م أجل وعي 
حضاري حديث» ومن أجل الخروج من الإيمان السلفي”””؟» وله ثناءات 
)١(‏ انظر: كل ذلك وغيره في الثابت والمتحول ” - تأصيل: ص 88 - ا4. 
() انظر: الإسلام والحدائة: ص .5١8‏ 
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كثيرة على المعتزلة ومدائح وإشادة في كتبه'"', ويتخذ منهم وسيلة لترسيخ 
العلمانية والدعاية لها. 


وأردى منه نصر أبو زيد الذي اتخذ من موقف المعتزلة فى خلق 
القرآن ذريعة ليقول بأن القرآن ليس من عند الله» وإنّما هو نص إنساني 
مخلوق مثل المسيح» وأن نصوص القرآن لغوية بشرية كغيرها من النصوص» 
وقد امتدح المعتزلة واعتبرهم مبدعيت”؟. 

ويثني الطيب صالح على المأمون؛ لأنه كان يؤمن بأقوال المعتزلة 
القائلة بأن القرآن غير سرمدي”". 


تتبع شواهده العديدة. 


2 3 


الفلاسفة: 


أخذ الحداثيون من الفلاسفة المتتسبين إلى الإسلام» وأشادوا كثيراً بابن 
و الذي يرى أدونيس أنه هو الذي سين العقل وقلص الدين» ويرى 
أنه أحد جذور الحداثة في التراث العربى©. 


أمَا فلاسفة الباطنية والصوفية فقد سبق الحديث عنهم» وكذلك أخذهم 
عن المعتدلة0 . 


.8- 9 انظر: مثلاً كتابه الدين والتحرر الثقافي: ص‎ )١( 

(0) انظر: قضايا وشهادات 84/7 1٠5‏ مقال لنصر أبو زيد بعنوان «النصوص الدينية 
بين التاريخ والواقع». 

(*) انظر: رأيهم في الإسلام: ص 19. 

(4) انظر: مؤلفات محمد عابد الجابري التي ملأها بالإشادة بابن رشد ومنها كتابه نحن 
والتراث وكتابه التراث والحداثة. 

(5) انظر: الثابت والمتحول  *‏ صدمة الحداثة: ص .١١‏ 

(0) أنظر: المصدر السابق #/55؟. 


ل 


وللفلاسفة أقوال في الوحي والمعجزات والنبوات والمعاد والغيبيات 
تتسم بالشك في الحق حينئاً وبالقطع بالباطل حيناًء وهذا اتجاه يعجب أهل 
الأدب والفكر الحديث» ومهمتهم الأساسية تتركز في اقتناص كل ما يعتبرونه 
سببا في إضعاف الدين الإسلامي وتخريبه والتشكيك فيه وهدمه. 

أمَا ابن رشد فإنه وإن استفادوا من بعض مقولاته فإن السبب الأساسي 
لاهتمامهم به هو أن أساتذتهم الغربيين اهتموا به» ودرسوهء ودرسوا تأثيره 
على الحياة في أوروباء فأخذ أتباعهم هذا الاهتمام وولعوا بابن رشدء لكنهم 
لايتبعونه في كونه صاحب قبلة واحترام للدين وإيمان به وبالرسالة والوحي 
والغيب» فهم من أبعد الناس عن هذاء فقد ارتضعوا الإلحاد من مناهل 
عديدة. 


لها مك و70 وراك مده 00 


مء الشخصات الفلسفة الت دئدته! حو 00 5 جد 
3 ع ل 7 م اا ماتيا 


© الشعويية: 
وقد سبق الحديث عنهم مفصلاً في أول هذا الفصل”". 


)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه» مؤرخ بحاث؛ أصله من الري وسكن 
أصفهان وتوفي بهاء اشتغل بالفلسفة والكيمياء والمنطق» ثم بالتاريخ والأدب 
والإنشاءء كان قيماً على خزانة كتب ابن العميد ثم عضد الدولة بن بويه فلقب 
بالخازن» ثم اختص ببهاء الدولة البويهي وعظم شأنه عنده؛ عليه مآخذ وغرائب منها 
الكذب» وهو حائل العقل لشغفه بالكيمياء كما قال أبو حيان التوحيدي في وصفهء له 
تواليف عديدة» توفي سنة 47١‏ ه انظر: الأعلام 517/1. ١‏ 

(؟) هو: أبو حيان علي بن محمد بن العباس البغدادي الصوفي التوحيدي» صاحب التصانيف 
الأدبية والفلسفية» اختلفت فيه أقاويل أهل العلم وأكثرهم على ذمه وذم معتقده وبعض 
ممن جهل حاله أثنى عليه ولعل مما يرجح قدحه ميل زنادقة هذا الزمان إليه وتبجيلهم له 
واعتناؤهم بكتبه وأقاويله. انظر: سير أعلام النبلاء /31/ 2119 وميزان الاعتدال 618/4. 

(9) انظر: الحداثة والإسلام: ص 1؟". 

(4) انظر: ص 5994 45لا من هذا البحث. 
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- الزنادقة: 
وهؤلاء محل اعتناء شديد من قبل أهل الأدب العربي المعاصر. 


وكل ما ذكرناه عند الباطنية وفلاسفة الصوفية فهو يصح أن يقال هناء 


باعتبار أن أولئك من رؤوس الزنادقة. 


ومن الشخصيات التي اهتم أدونيس بها وبكلامها: أبو بكر محمد بن 
زكريا الرازي الملحد. فقد شرح إلحادياته وكفره بالله وجحده للنبوات 
والقرآن والمعاد» وامتدح هذا الاتجاه عنده» وأشاد به باعتباره أساساً للحرية 
الفكرية» ومنبعاً للحداثة في التراث» وأصلاً للخروج على الأقواس والأطرء 
وابتداءًَ لمخالفة التقليدية والاتباعية والسلفية» ونموذجا للحرية الفكرية» إلى 
آخر مدائحه لهذا الملحد الزنديق الذي كان فى الوقت نفسه شيعياً باطنياً 
شأنه في ذلك شأن 0 ١‏ 


الزنديق ابن الراوندي م6 


وقد أشاد بالتيارات الإلحادية وسماها بهذه التسمية وجعلها أصلاً 
للوعي والمعرفة في التراث وفيما يؤخذ منه قيما بعد”” 


واهتموا كذلك بأبى العلاء المعدي 22 وبعض شعره الشكى» 
وبعض أقاويلهء واهتموا برسالة الغفران على وجه الخصوصء علماً بأن 


)١(‏ انظر: كلامه عنه في الثابت والمتحول #/37"55ء 4١/7‏ مهء 2114 وزمن الشعر: 
ص اف 581 

زفق انظر: كلامه عنه في الثابت والمتحول ؟/55؟ و 4/5/ا ‏ 5ل 

9 انظر ذلك في الثابت والمتحول 557/7 /7301. 

(4) هو: أحمد بن عبدالله بن سليمان. أبو العلاء المعري التنوخي الشاعر اللغوي الأعمى 
المتهم في نحلته» ولد في 57" هم 200 من أردئها رسالة الغفران» حصلت له 
كرك الريك له قور بلقي نعسل تلو امول رعيده ار ين الي 
والاعتراضات مات 444 ه. انظر: سير أعلام النبلاء 77/14 9" 


ه45 


حوله كلام طويل بين من يقدحه ومن يبرئه ويمدحه. 


فها هو النصراني الفلسطيني والشيوعي الموظف لدى حكومة اليهود 
أميل حبيبي يقول: (في تاريخنا القديم لم يتوان المعارضون برهة عن 
المجاهرة بمناوأتهم للحكم حتى للدين بأساليب مختلفة وتغابير مزدوجة 
المعاني» وتبقى رسالة الغفران لأبي علاء ‏ كذا ‏ المعري مثالاً صارخاً على 
هذا الصعين07: ١‏ 


ويقول أدونيس: (يقال إن العرب يتكلمون كثيراًء على العكس» 
مايحتاج إليه العرب هو الكلام؛ منذ أبي العلاء المعري لم نتكلم؛ رددنا 
كررنا حفظنا لكننا لم نتكلمء والذين تكلموا قلائل جدأ)”". 


وقد جعل لويس عوض من المعري سلما له شكوكه ونصرانيت) 
فتصدى له الشيخ محمود شاكر في كتابة «أباطيل وأسمار» وذافع عن أبي 


العلاء؛ ولم يعتبر ما نقل عنه من * شعر أو مؤلفات ت يطعن في عقيدته ودينه. 


ومن الشخصيات التي اهتموا بها وحولها كلام طويل بين قادح ومادح 
عقو الحا ". 


وممن امتدحه وأشاد به البياتي» حيث جعل فكره حياة نيسابورء بل 
إنه جعل اسم نيسابور من الأسماء الرمزية التي يكررها في شعره كثيراً» مثل 
اسم عائشة التي صرح بأنها رمز لفكرة الخيام الدائمة ضد الإسلام الذي يراه 
مجرد ظلام وموت. ويرى الحياة والنور في فلسفة الخيام وغ ومن 
أقواله : 


)١(‏ رأيهم في الإسلام: ص ه". 

زفق زمن الشعر: ص .154١‏ 

إفرة هو: عمر بن إبرأهيم الخيامي ي النيسابوري» شاعر فيلسوف فلكي رياضي » اشتهر 

كردا 3 اع رالفك اد 

برباعياتة التي نظمها بالفارسية وعربت» وهي شئيية با تسحوت 6 سار على نهج إين سينا 
وتعلم علوم اليونان فأئرت فى عقيدته» فارتاب واضطرب» وكان سيء الخلق» 
العطن» توفي في نيسابور سنة 818 هء الأعلام 58/4. 

(4) انظر: ديوان البياتى ؟/ الا - الاء 14". 
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(فأنا غاليلوا - سققراط - الحلاج 

وأنا الحسن الصبّاح الخيام)20. 

وهو القائل: 

(بتراث معري التعمان 

والمتنبي وعلي وأبي حيان 

وتراث الثورات 

أتحصن ضد اللاجدوى» وردئ الزمن المرفوض بكل 
الأزسان)20, 


ويمتدح سعدى يوسف المعبء وتميف تهات كلامة إعماء؟ بيكاه 


ويتمجا ي يو ري ريصع لسماع مة اعثبار! ومكابةء 


ومن الشخصيات التي يذكرونها بإشادة ومدح عبدالله بن المقفء”2 


ويندبون مقتله ويعتبرون ذلك جريمة في حق الفكر والحرية. 


وممن أمتدحه ودافع عنة واعتبر أن قاتليه عورا للتخلف والرجعية» 
0 


معين ‏ سيسيق 


ومن الشخصيات المعروفة بالزندقة ميمون القداح أحد مؤسسي الفرقة 


00( 
زفف 
إضرف 
2 


فك 


المصدر السابق ؟/7 "9١‏ 

المصدر السابق 7/7 54548. 

انظر: ديوان سعدي يوسف: ص ١ل.‏ 

هو: عبدالله بن المقفع. أحد البلغاء والفصحاء: ورأس الكتاب» وأول من عني في 


الإسلام بترجمة كتب المنطق. أصله من , فارس كان مجوسياً فأسلم غدل ين ع 


ا 
علي عم السفاحء وولي كتابة الديوان للمنه ر العباسن وتري اله كد ل 


وإيساغوجي وكليلة ودمنة» اتهم بالزندقة فقتله والي البصرة سنة 1١57‏ هه انظر : سير 
أعلام النبلاء »5١8/5‏ والبداية والنهاية 2395/١١‏ والأعلام 1/5 
انظر: الأعمال الكاملة لمعين بسيسو: ص 754. 


لاكة 


الإسماعيلية؛ وقد وضع في مدحه شاب يمني حدائي يدعى إسماعيل الوريث 
كلاما بعنوان «من هموم ميمون القداح» قال فيه: 

(يا ريحاً صارخة في أكواخ القش 

مضى زمن مغلقة فيه المذن العباسية 
هذا زمن الدعوة تحتضن البسطاء 
نزلت الليلة في قلب مدينة من أهواه 
أنصت إلى الهمسات المسموعة 


عانقني شوق ناري في أعماق المقهررين 


وقد كتب عبدالله الزيد وهى حداثي من تلاميذ صغار الحدائيين مدحاً 
لصاحبه اليماني فقال: (من هذه الدوائر الشاعر الشاب إسماعيل الوريث» 
بحاول من خلال الشخصيات التاريخية - ميمون القداح ‏ أن يكتب ظلالاً من 
المواقف الشجاعةء تتزامن مع الكلمة والمعنى الذي تؤديه وحدات القصيدة 
من هموم ميمون القداح)”". 

هذا هو أخذهم من التراث؛ وهذه هي استفادتهم منهء يتقلبون بين 
الباطنية والصوفية الاتحادية والزنادقة والفلاسفة والفرق الضالة من الشيعة 
والخوارج والمعتزلة. 1 

وهذا مما يؤكد أن الحداثة تستهدف بصورة مقصودة حرب هذا الدين 
القويم؛ وهدم أسسه ومبانيهء وجحد فضائله ومحاسنه»ء وإشاعة ما ظنه 
المارقون والشاكون عيوبا ومثالب. 


."5 مجلة اقرأ  العدد 87. ومجلة الناقد  العدد الأول: ص‎ )١( 
(؟) مجلة اقرأ  العدد “اها‎ 


6ك 


إنهم يتلموس في ردهات الإسلام الطاهر النقي أي شيء ليعيبوه به 
ويبحئون في تاريخه وحضارته عن كل همل ساقط. وكل ردئ خبيث الطوية 
والمعتقد.» فيستخرجونه من غبار الإهمال الذي ران عليه طوال قرون» 
ويجعلون منه السيد العاقل البصير. 
فإذا أضفت إلى كل هذا أنهم ما تركوا عفنا عقدياً إلا ارتادوه وأقبلوا 
إليه يأخذون منه ويّرِدُونَ عليه ورود الهيم» تبين أن القوم في عماية الغواية» 
وأن الضلالة قد استبدت بهم وترسخت في أفتدتهم وغطت على عقولهم فإذا 
هم طمن كم عن كبن لا يَنقَذة 04©9. 
45 4 


)١(‏ الآية 11/١‏ من سورة البقرة. 
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الباب الثاني 
الاتحرافات المتعلقة بالملائكة 
والكتب المنزلة والأنيياء 


الفصل الأول: الانحرافات المتعلقة بالملائكة عليهم السلام. 
الفصل الثاني: الانحرافات المتعلقة بالكتب عامة والقرآن خاصة. 
الفصل الثالث: الانحرافات المتعلقة بالرسل عليهم السلام. 


3 
ا 


سسا 


الاق 


توطقة. ل 


لقد كان الباب الأول بفصوله الأربعة أساساً لمعرفة عقائد القوم 
وتشخيص أصول أمراضهم الاعتقادية. 

وكان البسط فيه مما يقتضيه المقام بالنسبة لأهمية قضية الإيمان بالله 
تالز بأ وإلهاً متصفاً بصفات الحسن والكمال؛ إذ الإيمان بهذا المبداً 
العظيم هو أساس كل إيمان» والانحراف فيه هو أساس كل انحراف. 


وأصل التمايز بين الإيمان والكفر والتوحيد والوثنية يكون منطلقه من 
هذه القضية 0 الخطيرة. 


أركان الإيمان» رأيبا قيف ا تدوز وجود 7 - جل وعلا »؛ أو 
يشككون في وجوده» وهذه قاعدة الإلحادء ورأينا أنهم ينكرون ربوبيته 
وخلقه وملكه وتدبيرهء ثم رأينا كيف جرهم ذلك إلى جحد ألوهيته وحق 
عبادته وطاعتهء وبعد ذلك كان لابد من إعادة هذه الضلالات إلى أصولها 
التي أخذوا منهاء فوجدنا أنهم انحدروا إلى حضيض الوثنيات والأساطير 
والجاهليات القديمة» يؤمئون بهاء ويأخذونها مأخذ العبادة والتقديس 
التعظييء نا ون فها الأما المت 


وا و الع و بن اوتر و بود كي 1 ماج ا لمر سكيع اللمستفيل ع او المت الححياة 


ثم انحدروا إلى ظلمات الأديان المحرفة من نصرانية ويهودية وزنادقة 
وملاحدة وياطنية. 


يفنل 


كل هذا أوجد عندهم قاعدة الانحراف التي ساروا ويسيرون عليها في 


كل قضايا الإيمان والعمل. 


القوم في إلحاد مكشوف أو شك وريب» أو كفر وشر ك0 37 لا غرو أن يكون 
إيمانهم بالأمور المترتبة ة على الأصل لام والركن الأكبر فيه من الانحراف 
والضلال والاضطراب مثلما في الأصل أو أسواء. 


أن يفقهوا الحق أو يؤمنوا به أو يتبعوه» مهما كانت حججه واضحة وبراهينه 
ساطعة. 
فأمًا الحضيض الأول: فهو ترديهم في المادية الفكرية القائمة على 
3 


2 3 95 ره 5 1 
تقديس الجر ومعطياته وا! لتجربهة ونتائجهاء ٠‏ بل زفي أحيان أكتدرة علي 


أوهام مادية» يظئون أنها ثابتة قطعاً لاريب فيهاء فهاهي الوجودية التي 
يؤمن بها الكثير منهمء والتي انتشرت بينهم انتشار السل في العظام» ليست 
إلا امتداداً لإيحاءات نظرية فرويد الجنسية» الداعية إلى تحطيم كل قيد قد 
يقف فى سبيل تحقيق ذاتية الفردية الأنانية الكاملة» سواء كان هذا القيد 
من وغ السماء أو الأرض» وأن عليه أن ينطلق بحيوانية شهوانية حيث 
شاء الانطلاق» وليذهب الآخرون إلى الجحيم: المجتمع» المثل» القيمء 
النظمء العقائد» مادامت أو أي شيء منها يقف أمام أمزجة هذا الفرد أو 
ذاك. 


وها هي الحياة الداعرة المنحطة التي يمارسها الشباب والشابات في 
أوروبا وأمريكاء والتي تدعوا إلى التحرر من كل القيود والضوابط مهما 
كانت؛ ليست هي أيضاً إلا من نتائج فرويد. 

والصحافة الداعرة والأفلام العارية» والقصص الجنسية» والممارسات 
الإباحية؛ كل ذلك وغيره من إيحاءات نظرية فرويد التي ركزت فيهم وهما 
بالجبرية النفسية» وأن الإنسان ليس حرا في تصرفاته؛ لأن غريزته هي 


ع4 


المسيطرة عليه؛ وهى التى توجه السلوك دون أن يكون للفرد فرصة للاختيار 
١‏ 0 ك4 ا 

وهذا مثال من أمثلة الأوهام المادية التي نجد أن الحداثيين والعلمانيين 
ساروا في عماياتها خاضعين لخرافاتها. 

وأمثلة أخرى كثيرة من أوهام المادية التي انحطموا في خداعهاء 
قاطعين بأنها حقائق من معطيات النظر العقلي الراسخ والتأويل القوي. 
والدراسة العميقة» ومن هذه الأمثلة «الماركسية» المادية التي تابعها الببغارات 
هنا في الشرق وصفقوا لهاء ؛ ثم انهارت وتفتت فكرة وممارسة» وما نزال 
نسمع الببغاوات تردد أن ة كنظرية تحتفظ بقوتها!!. 

ومن الأمثلة الأخرى «الوجودية» والنظريات الاجتماعية المادية» ونظرية 
النشوء والارتقاء الداروينية وغيرها كو 

وأمّا الحضيض الثاني: فهو انغماسهم مع الغربيين في الإيمان بغيبيات 
حرافية» وتصديقها. 

ومنها مثلاً - ما سبقت الإشارة إليه - من إيمانهم بأن السلوك الجنسي 

هو المتحكم في كل سلوك الإنسان» وقطعهم بالجبرية الفرويدية» وكذلك 

قطعهم بالجبرية الماركسية في قضية الصراع بين الطبقات فيما مضى وفيما 
سوف يأتي» وكذلك أخذهم بجنون السوريالية» وقولهم في مجال الحداثة 
أن الشاعر يوحى إليه»؛ ويحصل له الكشف والرؤى تحت شعارات مايسمى 
«ميتا حداثة» بدلا من «ميتافيزيقيا»» ومهما قال لهم الغرب من أمور لاتعقل 
ولاتصدق وليس لها حظ من برهان أو دليل نرى أن الإمعات من أبناء 
المسلمين يسارعون فيهمء وعلى أثارهم يهرعون. 

فسبحان الله!! ما أشد كثافة الباطل الذي ألبسوهء وما أكثف الغشاوة 
على قلوب وعقول مولام ولكنها دائما طرق الانحراف والزيغ تقود إلى 
ذلك: لوَلِينَ أَتَيتَ دن وأ ألكتبٌ بكُل عَايَمَ مًّ تَيعوأ 566 وَمَآ أت بتاع 


لق انظر: الإنسان بين المادية والإسلام : ص 55-156. 
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تل وا يسوم بتع قدلة بتي وكين أتبنك أَمْوَآهَهُم ينا ند ما ك1 
يت اليل إِنَكَ يدا لَيِنَ التدليت 469”. 

أمَا أتباعهم من أبناء المسلمين والعرب فإنهم لشدة سعيهم في إثر 
أولئك»: غابت عقولهم» ورانت على قلوبهم مع طول الملاصقة أمراض 


الشبهات.» حتى أصبح يعضهم يقوم بنشرها وتوزيعها على غيرهء وسيطاً 
للأمراض الاعتقادية الخلقية» وشخصية بديلة عن أسياده وأساتذته. 


2 


ا و ار جر من اق اع الي 7 كر ميت 
مَرضٌ سلرعوت فِيم يفولون حش أن نصِيبنا دايرة 


1 

ع 

35 

ايان 
١‏ 5 
- 
ا 


مدل ميو > برضم كم 5م م 50 2 رم ا ا ال ساس 

َسَى أله أن يق بِلْمَتّ أز أُمَرِ منْ عِندى فِيِصَيحوا عَلَ مآ أسروا ف اشيم _كدييت 
0 م5 ل امسوم #جوية مك د وعسور م م2 عه عو كا فوع عرسوة ٍ. 
ف يشل ألذِنَ َامَنوَا أَهَوْلام الْذِينَ أَقسَموا يِه جَهْدَ أَيَمنهم ِنَم لمعك حيطت 
1 رك قت ينم 2 1 


2 


1 
: 


5 
5 
5 
1-5 
3 
0 
ف 
3 
5 
0 
1 
1 
5 


- 


وَرَسُوَءُ وَاليسَ امنا و حرْبَ مر هْرُ القيبوة © 7 ين امئوا لا تنود الذي 
0 و 08 سه مم 02000 مط رمععظرة ل كاسع رمه م2 
دوا دسف هْروًا ولِيبًا يِنَّ الدب أونا الكتب ين ْم والكار أيه ,انَأ أله إن 
م ميم 

وهكذا كان رواد الأدب العربي الحديثء أولياء لكل أحد إلا الإسلام 
وأهله. 


55 


انغمسوا فى المادية الغربية» وفى الخرافات والأضاليل الغربيةء» فكذبوا 
يدون الله وجحدوا ختن الله تعالق : وستخروا نتن أصوال العقائل: فإذ ا ججد 
الغربي وجود الملائكة والرسل والكتب وجدنا من الإمعات من يعلن جحده 
أن يترارى: به تعلمم الرفور والقجوضء. وإذا دن الغريي الماك ردنا 
والمجل محاني والوعى “كلام إنساة تحد من الانفات من يفون يذلاك 


ويرددة. 


)١(‏ الآية ١48‏ من سورة البقرة. 
(9) الآيات ؟ 5‏ لاه من سورة المائدة. 


كلاو 


وبعضهم يتعالى به الشر فيتخذ هذه الأقوال الضالة الجاحدة أو المرتابة 
أو الساخرة» يتخذها أصلاء ثم ينطلق في شعاب الضلال يرتع وينادي كل 
ذي أمر فرطٍ أن يرتع معه ويسيم في الزقوم والحنظل. 
1 2 


يفن 


الاتحرافات المتعلقة بالملائكة عليهم السلام 


ا 5 0000 4 1 8 007 عع ع و ا ل 
0-6 4 ءامن الرسسول يمأ أضرل إيه ين كيف والمؤمسنون 13 0 إل وملتيجو 
0 2 


3 


ويد ورسلوك َِ رق 5-4 أحر سن رسيو وَكَالواً سَيعتا وح عُقْرملَك و 
َلك الْمَصِرٌ 9 224 


والمراد بالإيمان بالملائكة: الاعتقاد الجازم اليقيني بأن لله ملائكة 
مخلوقين من نورء وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم» وأنهم يقومون بوظائفهم 
التي أمرهم الله بالقيام بها. 

وقد ثبت وجودهم بالدليل القطعي» ومن أنكر وجودهم كفر وخرج 
من الإسلام» قال الله تعالى: يما الَدِنَ ءَمَئهَا موأ أَنَّهُ وَرَسُولِوء وَالْككب 
أَلَِى كر ص شوو وألحكئب ألذىَ أل من ست ومن 72 أله وَملَكدء 
و وَرُسْيو. وَاليرَر )!5 ز ميد هد علا 2 4 


1 


وهناك آيات وأحاديث كثيرة تحدنت عن الملائكة وأوصافهم وأحوالهم 
وأعمالهم» وكلها تفيد القطع بوجودهم وبما وصفوا به. 


)١(‏ الآية 788 من سورة البقرة. 
(0) الآية ١5‏ من سورة النساء. 


ىلا5 


وقد أخبرنا الوحي بأن الملائكة خلقوا من نور» كما جاء في صحيح 
مسلم وغيره أن رسول الله يَكهِ قال: «خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان 
من مارج من نارء وخلق آدم مما وصف لكم0”. 


فالملائكة مخلوقات نورانية» وليسوا كالبشر ولا الجن فهم لايأكلون 
ولايشربون ولاينامون ولايتناكحون في غاية الطهر والنقاءء فليس فيهم 
شهواتء. ولايأتون المعاصيء بل هم منزهون عن الآثام والخطاياء 
ولايتصفون بشيىء من الصفات المادية التى يتصف بها البشرء إلا أن الله 
أعطاهم القدرة على أن يتمثلوا في صور البشر كما في حديث جبريل 
الشهيرء وأنه جاء على هيئة رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء 
لايرى عليه أثر السفرء ولايعرفه أحد من الصحابة حتى جلس إلى النبى كلل 
وأن تؤمن بالقدر خيره وشرهء قال: صدقت...2”00 الحديث. 

وقد جاء في القرآن العظيم أن جبريل عليه السلام تمل 7 عليها 
املاع فى بصوزة بكر نكوي كما قال تعالى: «يدكر فى ' لكنبٍ مر إذ 


م ممما اه 


أنتبذت مِنْ أَمْنِهًا مكنا 00 2 َأَعمَدّتٌ من دونهم جام مس 


54 فتَمسَلَ 1 ًا سيا موي كل 


ومن صفاتهم. الخلقية التي أخبرنا الله تعالى بها أن لهم 
يتفاوتون في أعدادهاء كما قال - جَلْ كْرهُ -: «الشند يِه تايار تِ وَالْارضٍ 
جَاعلٍ المكيكز ئلا أل يسو مَنْق ويل وَبم يد في كَقَلقٍ ما يَقَآة بن لَه عل كي 


7 2 
شو ”7 49 . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها في كتاب الزهد والرقائق» باب: 
في أحاديث متفرقة / 77414 وأحمد في المسند 18/5» 4١58‏ وذكره في مجمع 
الزوائد ١4/4‏ مختصراً وقال: رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح. 

(0) سيق تخريجه. 

(7) الآيتان 15» ١1/‏ من سورة مريم. 

(4) الآية ١‏ من سورة فاطر. 


0/4 


وجاء ذ فى الصحيحين أن رسول الله يلخ رأى جبريل عليه السلام وله 
نتتمائة جنا1©: 


وما أخبرنا الله تعالى به من أخبار خلقة هؤلاء الأبرار نؤمن به كما 
جاع ولانسأل عن كيفية ذلك» ولانسأل عن غيره؛ لأنه لو كان في التفصيل 
نفع للعباد لأخبر به الله - جل وعلا . 


أمَا علاقتهم بالله تعالى فهم خلق من خلقهء وعباد من عباده؛ عملهم 
هو العبودية الخالصة والطاعة التامة والاستسلام المطلق لله جل وعلا ل 
ولاينتسبون إلى الله تعالى بغير كونهم خلقا طائعين» ومن اعتقد غير ذلك 
فقد كفر؛ فهم ليسوا آلهةء ولا ذرية لله الواحذ الذي لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفوآً أحدء وهم ليسوا بناتِ» كما يدعي الكافرون. 


0 
00 


قال الله تعالى: #وََائوا تسد يمن و : سْبَحَكْةٌ بل عاذ كروت 
© 3 متيف يلقذب كثر يأتيد تتعلت © يتلم َي 0 3 
م ولا يْتَموت إِلَا لمن ادتصى وَهُم ين حَنْييوء مُمْفِفون (2747. و 
ذلك دعر ررمي بالذكورة؛ لأنهم من عالم الغيب» ولم 0 
الأدلة مايثبت ذلك فوجب التوقف,» وإِنّْما الذي ورد أن الله نفى عنهم صفة 


000 


0 8 على الكافرين كما قال تعالى: «أَأْصَنَدم ربكم بِانْيِينَ معد مِنّ 
لتتيكر بك ,1ك كنول جلا عي 9749 


لْمَكيِكَةٌ إكنا 2-1 مهدرت 3 أل 


-_ت- 


و 5 اط أنْتَاتٍ عَلَ البسنين © ما لك كت قَمونَ 09 انا 
مم 7 حت - ريل نويه حت 


وقال سبحانه: #تأشتفتهز لَرَيْكَ اكات وَلَهُمٌ الست 69 آم حَلئْنَا 
١‏ 6 


201181 / أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب: إذا قال أحدكم: آمين...‎ )١( 
188/1١ ومصسلم في كتاب الإيمان» باب: في ذكر سدرة المنتهى‎ 

(0) الآيات 7١‏ 78 من سورة الأنبياء. 

(*) الآية 4٠‏ من سورة الإسراء. 


كيه © 1 لم مقن يي ا يكتبك بد كم رين ©0. 


5 5 سس اسك 2 م له ار مس اعة سا 
“وقال سبحانه: #وَجَمَلوا أ لَذِنَ هم عبد لمن إتننا أسَهِدُوأ 


0303 0 58 سك فلو ©74. 


وقال جل وعلا ‏ إن دين ل ون ِالأَجْرَو لون ليك شم 


الي 10 قل 


ومن صفاتهم أنهم لايحتاجون إلى طعام البشر وشرابهم» فقد 
أخبرنا الله تعالى أن الملائكة جاؤوا إلى إبراهيم في صورة بشر فقدم الطعام 
نجع ينوي :]يه درسي عدي حطيلة كفت لظو خترتتيم ادر أن خوقه 
واستغرابه» قال تعالى: وك أن ديت ميف ادم التكرية © د مَعَلُوا 
2 ان مكنا هل عل م و د 69 نغ بك أنه مب جل سَيِينِ 
قفري يم 35 3 الريك 69 كيك ين حبق 6لا لا خف وَمْتَّرُوهُ بعلي 
عير 4 


8 077 17 5 جٍّ 
وقال تعالى: لاثما 1 يريم لا صسِلُ إِّهِ نَحكرَهُمْ وَأَوْجَس هِنْيُمٌ خِيقّة 
كوا لا تمن إنَآ نينتا إل عَم ثردٍ 0462 . 


ومن صفاتهم أنهم يقومون بعبادة الله وإنفاد أواضيك بلا ملل ولا تعياء 


ولايدركه لخت كي رات البشن» قال تعالى في وصه :ا «شيخ ايل 


وَالتَمَارَ لا رو 2 6 أي : لايضعفونء وقال تعالى: كاين عند كَ رَيْكَ 
5 بحو 31 َم بابل وَألمَارٍ َعَم كا مسق 2 فد أي : لايملون. 


5 


)١(‏ الآيات ١494‏ /9ا6١‏ من سورة الصافات. 
(9) الآية 14 من سورة الزخرف. 


سير 
6 
يد 


ألآيات 5؟ - 58 من سورة الذاريات. 
ك4 لآية ٠لا‏ من سورة هود. 

(9) الآية 7١‏ من سورة الأنبياء. 

00 الآية 4 من سورة فصلت. 


مم5 


سال الملائكة 0 في السماءء كما قال تعالى: َكاذ سمت 


تكرت به تق ولنليكة ين عد :17 وفال: تلن انتطيلا 


َألَيِبسَ عند ريك 5 ون ل جل مَابَارٍ َعم لا لا متمرة 9 2049 وينزلون 
إلى الأرض وغيرها 2 1 الله 0 نَعَرّلُ إلا بأفر رَبكٌ0#4©. 


وعدد الملائكة كثير لايحصيه إلا الله وأخبرنا الله تاماه بعضهم 
وهم: جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك ومنكر ونكير وهاروت وماروت. 


والملائكة يموتون كما أخبر الله العظيم بذلك في قوله: #وَيْقِحَ في 
الور مَصَهِقَ من ف أَلصَمْوَتِ وَمَن في الْدْرضٍ إلا مك مآ أي 
قَإِدَا هم فياك يرون 227463 وقوله: لكل سَيْءِ مَالِكُ إلا مَجَهمٌ 204 هذا 
5 عند نفخة المعق نفخة الصور الأولء أمَا أنهم يموتون قبل هذه 


النفخة؟ فهذا ما لا تعلم ودحو 0 لقت جه الو ل قي سف ع هيه الف 2 ؛ ذلك 
التقدت ولا يصح الحوض فيه لعدم وجود نص يثبت ذلك 


أو ينفيه. 


وبما أنهم عباد لله مخلوقون من العدم فإن من الشرك بالله أن 
يتوجه إليهم بأي نوع من أنواع العبادة من الدعاء أو الاستعانة أو 
الاستغاثة» أو أن يعتقد أن لهم من أمر الكون والحياة ما لم يعطهم الله 
ويأذن لهم به. 

قال الله تعالى: ا يرهم يها 0 كول لِلْليَكَدَ أَمَؤْلم ا 0 
يدون 000 © لأ أ سبحتك أت لزاع من دونهم بل 5 بل كنأ يحسدون انوك حك 

6 0 2 

عم تيف ©4 


)١(‏ الآية ه من سورة الشورى. 

(9) الآية 8 من سورة فصلت. 
(6) الآية 4" من سورة مريم. 

(4) الآية 54 من سورة الزمر. 

(4) الآية 8م من سورة القصص. 
(5) الآيتان 4١ 4٠‏ من سورة سباأ. 


ليك 


5 و 01 م لس ع ماص 4 و ء سيرء 

وقال تعالى: #ول يَأْمَكمْ أن تَتَحِدُوا الليكة وَالبيسنَ يباب أيأمكمم بالكثر 
7 31 نَم 7 مو 56 

وعبادة الملائكة لله تعالى لاتقتصر على تسبي حهم وسجودهم 
وتمجيدهم الدائم لله - سبحائة وَتَعَالى 2 بل وتشتمل على تنفيذ أوامره 
- سْبْحََائَهُ وَتَعَالى - في كل أمر يؤمرون به مما يتعلق بالكون والإنسان 


وسائر المخلوقات. 


فإن أمور الكون والحياة والإنسان والسموات والأرض وما فيهن» وكل 
مايحدث من حركات إرادية وغير إرادية وقوانين وستن تعنم موكلون بها بامن 
من الله وإرادة منه ‏ جل وعلا - كما قال تعالى: ديرت آنا )74 
وقال سبحانه : ليت أَتَرا 2462 والمراد بهم الملائكة الكرام عليهم 
الصلاة والسلام. 


3 7 
وقال تعالى: لالم مُعَيَبتُ من بن يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِوء 006 سَ 0 ا 


وهناك أدلة عديدة على اختصاص: بعض الملائكة ببعض المخلوقات 
فمنهم من وكل بالشمس والقمرء ومنهم من وكل بالجبالء وآخرون موكلون 
بالسخابء وآخرون بالمطرء وآخرون بأمر النطفة حتى ينفخ فيها الروح» 
وآخرون بالموت»: ولكل عبد من عباد الله ملائكة ‏ من أمر الله - يحفظونه» 
ووكل بكل مخلوق وكل حادث ملائكة. 


)١(‏ الآية 4١‏ من سورة آل عمران. 
(؟) الآية ه من سورة النازعات. 

(5) الآية 4 من سورة الذاريات. 

(4) الآيتان 7١‏ /ا؟ من سورة الأنبياء. 
(5) الآية ١١‏ من سورة الرعد. 


يديك 


وما في الكون من نواميس وسئن وأسباب يرتبط بعضها ببعض هي 
مخلوقة لله تعالى مسخرة بأمره» والملائكة موكلة بها أيضأء وبرعايتها مثلما 
ترعى المخلوقات الأخرى. 


ومن الملائكة عليهم السلام من وكل بأمور الإنسان الإرادية» من 
هداية للبشر ودلالة على طريق الخير والسعادةء وإعانة على ذلك» 
وإبعاد عن طريق الشر والضلال» رأعطتلم هؤلاء ريل عليه الصلا 
والسلام كما قال تعالى مله كين ين اعفن (©) نل به أ الْدمِينُ 
© عل تَبْكَ لمن ين الْحَذِينٌ 2"”409: وقال سبحانه: (ثل ََُ 
ضُُ لدي سن تَبَلَفتَ أي يت ارت 0 وَهْدَىِ وَششُرك 
َي 4©9”". وقال: »#إِنَّمُ مول رول ور ذى قَُّوَ عِندَ ذِى 
ليق كين 9© تلع 2 من 9. 


5520 


ولك ال م 1 الك ا ا ال ال ا وي “لم اه 
وهووذء الموتلول بامر الإتنسال واإجممالة الإرادية يتصعحبونة زيار زمونة 


لإسعاده وهدايته وإلهامه الحق والخير والدعاء له والاستغفار له وحضور 
مجالس الذكر وتشجيع أهل العله”؟. 


ومن أعمالهم العظيمة تثبيت العبد على العمل الصالح وخاصة الجهاد 
في سبيل الله كما أخبر تعالى في قوله: «إذ يي رَيْكَ إِلَ المليكةَ أي م 
كبوا الت اميا سَألتى في كُلُوبِ الدرت كُمَيُواْ الب كَطْروا هَرَقَ التاق 
ََمْروا مت كل بان 74©9. 


ومن أعمالهم الكبيرة التي لها أثر على الإنسان في الدنيا والآخرة ما 


وكل إليهم من كتابة أعمال الإنسان وإحصائها كما أخبر - جل وعلا ‏ في 


)1١(‏ الآيات 1١97‏ 144 من سورة الشعراء. 
(1) الآية ٠١7‏ من سورة التحل. 

(5) الآيات 3١ ١9‏ من سورة التكوير. 

(4) في كل ذلك أحاديث عديدة عن النبي 45. 
)2 الآية ١١‏ من سورة الأتفال. 
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قوله: وَإِن عي نفظِينَ () كنا كيه 09 ون عدون 04 
وقوله: ولد 5 لون وَتَسُلَد ما وسوس بوه فس 9 0 له سن سِ 
الوريد 10 تل الى انعد ك لثل 3 0 6 يا د قل إلا كته 


بَقِبْ عد ه740" وقوله: لال يبون آنا لا حَْمَمٌ يرهم مَجوسهُدٌ يل وشلا 
دج 4 دعام 04 


ومن أوصافهم إضافة إلى ما ذكرء عظم سرعتهمء ومن أدلة ذلك أن 
السائل كان يأتي إلى الرسول كَكةِ فلايكاد يفرغ من سؤاله حتى يأتي جبريل 
عليه السلام بالجواب من الله العلي العظيم. 


والملائكة عندهم علم وفير علمهم الله إياىء» وهم منظمون غاية 
ره رين و ل ع ا ا 


فقال: «ألا تصفون كما تصف الملائكة مح ند ربهاة قالوا: وكيف يصفون 


عند ربهم؟ قا قال: «يكملون الصف الأول فالأول يتراصون فى الصفغ** 
وثبت أنهم 1 يدم القيامة صفوفاً منتظمة كما قال تعالى: #وَبَاه رَيُّكٌ 
رمع رد 


َلْمَكُ صَنَا صَنَا 406 ©. 


والملائكة مطبوعون على طاعة الله» وليس لهم القدرة على العصيان» 
فتركهم للمعصية وفعلهم للطاعة جبلة لايكلفهم أدنى مجاهدة؛ لأنه لا شهوة 
لهم. 


)١(‏ الآبات ١١ - ٠١‏ من سورة الانفطار. 

(0) الآبات 1١١5‏ - 18 من سورة ق. 

(9) الآية ١4م‏ من سورة الزخرف. 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة /١‏ 77م والنسائي 
في كتاب الإمامة» باب: حث الإمام على رص الصفوف والمقاربة بينها ؟/ 45+ وابن 
ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: إقامة الصفوف ."99//١‏ 

(6) الآية ؟7 من سورة الفجر. 
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تعالى: اين يود الك ومن حَرْلةٌ شَبَحرْنَ بحَنَدِ رَيْمَ 204. وكذلك 
عموم الملائكة تسبح كما أخبر تعالى: «والمكيكة ؛ وه ا 0 تٍِ ل 
وتسبيحهم دائم لاينقطعء ٠‏ بحرن اليل وَلبَارَ لا 9205 006 لكثرة 
قالوا كما أخبر عنهم الله تعالى: طون لمن أصَأوْقَ 2© ونا لحن 

امسج 5ه لذ 

ومن عبادتهم : الصلاة» وقد مر حديث الاصطفاف في الصلاقة) وفي 
القرآن قوله تعالى عنهم: «رَإنًا لحن أصَآوْنَ 4)©9. 

ومن عبادتهم: الخوف والخشية من الله تعالى كما أخبر عنهم ‏ جلّ 

الإصبر اسح ا محم اعم د م )2 
وعلا : لوهم من حَشْيير مَتْفِفُونَ 01#. 

ومن أعمالهم: تبليغ الوحي عن الله تعالى للأنبياء والمرسلين» 
وليس كل من جاءه ملك فهو رسول أو نبي» فقد جاء جبريل إلى مريم 


- عليها السلام ‏ وإلى أم إسماعيل ‏ عليهما السلام ‏ لما نفد الماء 


لام 


ومن أعمالهم: إضافة إلى كتابة السيئات والحسنات» أنهم يدعون 
العباد إلى فعل الخيرء وقد يرسل الله بعض ملائكته لابتلاء بني آدم 


زففى 
ِ : 


ومن الملائكة من هو مكلف بنزع روح الإنسان كما قال تعالى: #قُل 


)١(‏ الآية لا من سورة غافر. 

(0) الآية ه من سورة الشورى. 

(0) الآية 7١‏ من سورة الأنبياء. 

(54) الآيتان 2158 155 من سورة الصافات. 

(4) الآية 156 من سورة الصافات. 

)١(‏ الآية 8؟ من سورة الأنبياء. 

(0) أخرجها البخاري في كتاب الأنبياء» باب: ما ذكر عن بني إسرائيل 1717/5/7: ومسلم 
في كتاب الزهد والرقائق في أوله 1/8/8؟7. 


كىة 


َو الف د 2 0 قنم 
لدَهُوٌ الْتَاِرَ َرَقَ عَسَلِدَ وَرْسِلُ عي سك حَيَّ إذا +1 دك الْمَوت يويند 
نثقا مق 1 بترئل 5740 

وإذا جاء الموت ونزل بالعبد المؤمن فإن الملائكة تنزل وتبشره وتثبته 
قال تعالى: ظإنَّ اليرت كَانا ريا لَه ثم أ شتّعلخوا تَتَّكُ عَلْتِهِدْ الْمَلَبِكَةُ 


آل اما ولا روأ وأشيرواً ته أل 00 دو 42 م وَل بار 
م مره 5/4 


فى الْحَيرةَ لديا وَفِ الآجِرة وَلَكُمْ يها مَا تَفْتَقى أنشْسكُم وَلَكْمْ فيها ما 
َع 26 


كما أنها تنزل على الكفار والمجرمين فتنز أروا بشدة وتضرب 
4 


وجوههم وأدبارهم؛ قال تعالى: #وَلو َو إذ الطدِمُونَ فى عَمَرتِ الوْتِ 

اكه بايظوا لديو فرج لسكا ايوم يررك عَدَابَ الجن 04 

وقال- بن ذِكْبْهُ : «وثر كر |1 0 دي كرأ التلبكة فَرْوك 
عر 2 مه مس ار حعتري (ه) 

مُجْوهَهُمْ وَأََرَهُمَ وَدُوفا عَدَاب الحرقٍ 4©2*. 


ومن أعمالهم : أن منهم من وكل بسؤال الميت في القبر» وينعمون 
كل مؤمن ويعذبون كل مجرم كافر أو منافق إلى يوم القيامة. 


المؤمنين» أي: يدعون لهم ويستغفرون لهم» وخاصة معلم الناس الخير» 
والذي يأتي المسجد للصلاة». والذين يصلون في الصف الأول» والذين 
يمكثون في مصلاهم بعد الصلاةء والذين يسدون الفرج بين الصفوف» 


)١‏ الآية ١١‏ من سوزة السجدة. 
(5) الآية 5١‏ من سورة الأنعام. 
(") الآيتان #١ #٠‏ من سورة فصلت. 
(؛) الآية 47 من سورة الأنعام. 
(4) الآية 8٠‏ من سورة الأنفال. 


لاق 


والذين يتسحرون» والذين .يصلون على النبي عد والذين يعودون المرضى» 
ويؤمنون على دعاء المؤمنين» ويستغفرون لهم» ويشهدون مجالس العلم 
وحلق الذكرء ويحفون أهلها بأجنحتهمء ويسجلون الذين يؤمون الجمع 
0 فالأول» ويتنزلون عندما يقرأ المؤمن القرآنء ويبلغون الرسول عن أمته 

لسلام» ويبشرون المؤمنين بالخير والرزق والذرية كما بشروا إبراهيم عليه 
ل ويقاتلون مع المؤمنين ويثبتونهم في حروبهم؛ ومنهم من وكل 
بحماية النبي و8 0 الخصوصء. ومنهم من يشهد جنازة بعض الصالحين» 
ويظللون الشهيد بأجنحتهم» ومنهم من وكل بحماية مكة والمدينة من 
الدجال؛ وينزل مع عيسى عليه السلام آخر الزمان ملكان» ويرسلهم الله 
بعذاب الكفار مثل إهلاك قوم لوط» ويلعئون الكافرين» والمرأة التي 
لاتستجيب لزوجهاء ومن أشار إلى أخيه بحديدة» ومن سبّ أصحاب 


الناس» لعجز أبصارهم عن ذلك» وقد رأى النبي كه جبريل - عليه السلام 
- في صورته التي -خلقه الله عليها مرتين. 


أمَا إذا تمثلت الملائكة في صورة بشر فتمكن رؤيتهم» وقد طلب 
الكفار رؤية الملائكة في معرض تكذيبهم بالنبي كه فأخبرهم الله أن اليوم 
الذي يرون فيه الملائكة هو يوم عذاب وغم عليهم» وذلك يكون عندما 
ينزل بهم الموت فينكشف الغطاء ويرون ملائكة العذاب» ويكون عندما يحل 
بهم العذاب يوم القيامة ميم الملائكة إلى نار جهنم دقع كما قال 
تعالى: لوال الينَ لا يجت لِقَكَنا لرْلَا رِلَ عَلَئِا التلتيكة أ ري ريا لت 
تتتقهنا د أشي مد عل كيك 0 جم ينه التتيكة لد نتن تقر 
َِمْجَرِمِينَ وَبَتُوزُونَ حجر عحجونًا 9 عله 


)١(‏ الآيتان ”١‏ - 7” من سورة الفرقان. 
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هذا مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة. أهل الحق والعلم والإيمان» 
وكل جملة من الجمل التي ذكرتها عليها دليل صحيه©. 

والآن إلى موقف أرباب أدب «الحداثة» وفكرها من هذا الركن 
العظيم : الإيمان بالملائكة الكرام عليهم السلام. 

والناظر في مؤلفاتهم وإنتاجهم يرى أنهم انحرفوا في هذا الأصل مثلما 
انحرفوا في غيره من أصول الإيمان» ويتمثل انحرافهم في هذا الأصل في 
ثلاثة أوجه هي : 

١‏ نفى وجود الملائكة. 

" - وصف الملائكة بما لايليق بهم والتهكم والسخرية بهم. 

“* - إلحاق أسماء وأوصاف الملائكة بغيرهم. 

2 1 


الوجه الأول: من أوجه انحرافهم في الملائكة: نفي وجود الملائكة 
عليهم الصلاة والسلام: 

إن الفكر المادي الذي بث قيحه في عقول وقلوب الحداثيين 
والعلمانيين العرب» يؤدي إلى عدم الإيمان بالغيبيات: والتي منها الإيمان 
بالملائكة» فقد مات في عقولهم وقلوبهم أي اتجاه نحو الإيمان بالغيب» 
وقد ذكرت في الفصل الأول من الباب الأول هذه القضية وأسبابها ونتاتجهاء 
م مناقشة موجزة ونقض لهذا الاتجاه. 
وجوده أكثر من عدد المخلوقات» أن يجحلد وجود الملائكة عليهم السلام» 


(1) انظر تفصيل القول في الملائكة في: كتاب عالم الملائكة الأبرار للشيخ عمر الأشقرء 
والإيمان أركانه وحقيقته ونواقضه ل د / محمد نعيم ياسين: ص 94" - 284 ومعارج 
القبول 775/9 #الاء وشرح أصول الإيمان لابن عثيمين: ص لا؟  2#”١‏ وعقيدة 
أهل السنة والجماعة له: ص ١5‏ - 2.18 


404 


إِمَا صراحة كما سنرى في هذا الوجهء وإمًا ضمناً كما سنرى في الأوجه 
اللاحقة. 


ومن أظهر الذين جحدوا وجود الملائكة علاء حامد في روايته مسافة 
في عقل رجل». حيث يجعل الإيمان بالملائكة ثمرة للإيمان بالله الذي يرى 
أن نفيه هو الذي سيؤدي إلى نفي كل ما يترتب عليه من غيبيات» فيقول: 
(... من الأهمية بمكان أن نشذب فكرة وجود الله من أغصانها السرطانية 
بالالتجاء لقفص العقل» ورفض توارث فكرة وجود الله... إن الإيمان 
بوجود الله من خلال الأديان والتي تطالب الإنسان أيضاً بالإيمان بأمور 
تتخطى نطاق التفكير وتربط قضية وجود الله بهذه الأمور ارتباط الجنين 
بالمشيمة والجذر بالتربة» فطالما آمن الإنسان بوجود الله عن طريق الأديان 
فعليه تقبل كل ما يتصل بوجود هذا الإله من جنة ونار وشياطين وملائكة 
وجن صالح وجن طالح وإبليس ومعاونيه حتى لايجرفه الإنكار إلى النار 
المحرقة)20. 

ويتبدى لنا هنا جحده لوجود الله ثم جحده لوجود الملائكة وسخريته 
بالأمور الغيبية» وهو يورد هذا الإلحاد في سياق روائي» وعلى طريقة تخلو 
من أي عقل أو منطق» على 9 امن دعاواه 00 باحترام العقل 
والمنطق 0 سيا « تسب أن أَكَلَهُمْ تمثرت أو ملت إن ممْ 
لا ماهم بل هُمْ صل سد ©0740 


وفي مور ضع 0 من هذه الرواية الإلحادية يسوق كفره وشكه فمتكز 
أولاً الكتب والشرائع ويعتبرها خرافات ولعمرالله أن الذي يقوله ويعتقده 
هو الخرافة. 

ثم يستنتج من ذلك نتيجة قائلاً: (... تحول العقل الإنساني إلى أكلة 
)١(‏ مسافة في عقل رجل: ص .19١‏ 
(؟) الآبة 44 من سورة الفرقان. 
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0 الدينية اله إلا عا بطر د 
بالعلم أو نظرياته على مدى القرون الطويلة وجود مثل هذه الأشكال الغريية. 


ولم يحدثنا أحد عن شكل هذه المخلوقات إلا ما ورد من أوصاف 
مادية» فالجن من نار والملائكة من نور» هذه الأوصاف المادية التي وصفت 
بها هذه المخلوقات لقت تثبت بما لايدع مجالاً للشك خطل القول بوجودها. . 


ثم الملائكة التي هي من النورء وإذا كان السؤال كيف هي؟ نور 
الشمس أم المصباح الكهربائي أم مصباح الزيت؟! فأين هي الإجابة؟. 

ثم كيف أشكال هذه المخلوقات النورانية. . طويلة. . مستطيلة» شعاع 
مفرطح أم طيور؟؛ وهذا الوصف الأخير هو مادرجت يعض الصحائف على 
وصفها بهء ولماذا على هيئة طيور؟! حتى تتمكن من التحليق في الجو. . 
لأنه لم يكن أحد ليتصور في العصور المتقدمة أن في قدرة مخلوق التحليق 
إل إذا كان بجناحين. . لذلك فلم يكن أمامهم سوى هذا التصوير المادي 
الذي صور الملائكة على هيئة طيور بجناحين أو ستمائة جناح مرصعة 
بالجواهر. . رغم أن زينتها بتلك الجواهر يستلزم معها ماديتها بل ويعوقها 
عن الطيران» والأدهى من ذلك أن نجد في من يعتنق مثل هذه الأفكار 
التهويمية بل ويؤمن بها إيماناً راسخاً كالإيمان بالصاروخ والقمر الصناعي» 
بل ويزيد عليها القول بأن الشياطين والملائكة لها القدرة على التشكل إلى 
حيوانات وطيور وأفاعي «بل وتصدر بها أحكام قضائية» محنة وأي محنة أن 
يعيش الناس مثل هذه الأفكار وأن يتداولها لأنها تعني الموات 
الفكري . 0 


عقدة هذا المعتوه أنه لايؤمن بشيء غير محسوس » أئ: لايؤمن بشيء 
شاء اه 


عائب عن الحس البشري المحذدود» ومن هنا تركبت في دماغه هذه الخرافات 


التى يعتقد أنها هى الحقيقة والعقل والعلم» ويمكن الرد عليه بأنه ليس كل 
)١(‏ المصدر السابق: ص .5١١ 3 5٠١‏ 
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ماغاب عن الحس البشري يسمى خرافة؛ لأن هناك فرقاً بين واقع مغيب» 
وهي الحقيقة غير المنظورة» والمعدوم الغائب وهو الخرافة التي لن ترى. 
ومن لم يفرق بين الأمرين وقع في التناقض وتخلت عنه الحقائق 


أما الواقع الذي ! له حقيقة موجودة» ولكن غائب عن الحس والوعي 
البشري في جملته أو عند بعض أفراده» فلايتكره إلا من لا عقل له. 


فليس كل ماغاب عن الحس صح جحلده؛ لأن عدم العلم بالشيء 
لايدل على العلم بعدمه؛ واليوم نعيش حقائق ثابتة كانت فيما مضى غير 
معلومة» بل كانت مغيبة» وأمئلة ذلك كثيرة في الجو وطبقاته والنجوم 
والأفلاك والأثير والأوزون» وفي الأرض وطبقاتها ومعادنها كالبترول» وفي 
الأضواء والأشعة ماتحت الحمراء؛ وما فوق البنفسجيء وفي الذرة» وفي 
الجرائيم والفيروسات والبكتيرياء وغير ذلك» وما زالت الحقائق المغيبة في 
مجالات العلوم كثيرة. 

وهناك مغيبات نرى آثارها فتدلنا الآثار دلالة قطعية على وجودهاء 
وعلى أنها حقائق» فمثلاً طبقة الأثير لاتدركها الحواس ولكن أحزمة البث 
الإذاعي واللاسلكي السائرة خلالها والمنعكسة منها تدلنا على وجودهاء كما 
يدل أي أثر على المؤثرء مثل عبوسة وجه الإنسان تدلنا على حزن أو 
غضب مغيب في قلبه» وتدلنا حركة الأشجار على وجود الريح» ويدلنا 
الدخان على وجود النار» وأثر القدم في الأرض على سائر سار فوقهاء 
وهكذا إلى ماشاء الله من أمثلة هي من ضرورات العقل وحتمياته. 

والضرورة العقلية هي: كل برهان صحيح في الوجود إذا تأملته وحللته 
انتهى بك إلى الجزم العقلي القاطعء ومن أمثلة بدائه العقل: استحالة أن 
يكون الكل أقل من الجزء. وأن دح الضدان في زمان ومكان واحدء 
وأن يكون فعل بلا فاعل» وهذا برهان عقلي بدهي مباشر»ء لايستطيع أي 
عاقل إنكاره وهناك برهان عقلي بواسطة كأن تقول: 


الله تعالى واجب الوجود. ونفي ذلك محال عقلي إذ يستحيل أن 
يكون الخلق بلا خالق. 
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- عرفنا بعقولنا أن محمداً كَل مرسل من ربه؛ لأن معجزاته الحسية 
والمعنوية دلت على صدقه وعلى أنه مرسل من ربهء وهذه المعجزات 
الكثيرة شهدها جم غفير من الناس ونقلوها كافة عن كافة. وأخذنا ذلك 
وصدقناه؛ لأنه منقول بالتواتر الذي يحيل العقل كذبهء» وصدقناه لأن الأدلة 
والبراهين قائمة ومستمرة» مثل إخبار النصوص ببعض المغيبات التى سوف 
تحدث بعد موت المخبر فوقعت. وإخبارها ببعض المغيبات التي كشفت 
الحقائق العلمية وجودهاء وقد أخبر بها النبي الأمي قبل أن يجوس رواد 

العلم مجاهل الكون» ويكشفوا بعض أسراره. 
فدلت هذه الدلائل والبراهين على صدقه يك واستحال عقلاً وحساً 

التكذيب بدلالة هذه المعجزات. 

عرفنا بعقولنا أن وجود الملائكة حقيقة ؛ لأن الكافة نقلوا ذلك 


5 الذع 7 020 
فى الذي آمن العقل بأنه رسول من عند الله" *. 


وهذا الملحد وأشباهه من ملاحدة الحداثيين والعلمانيين أبعد الناس 
عن فهم مثل هذه المحاجات العقلية» وعن معطيات العلم التطبيقية» 
وأكثرهم مجرد صحفيين وأحلاس جهل وشهوة. لقطوا شبهة من هنا وشبهة 
من هناك» وخالطوا أشباههم فعزز بعضهم شكوك الآخر بأخلاط من ريب 
وشكوك أتقنوا امتصاصها فقذفوها قيئاً يؤذون به أمتهم ودينهم. 

نظروا إلى الغرب بعين المنهزم وهالهم ما رأوا من ابتكارات وقوة 
مادية فحسبوا أن الإلحاد هو الذي قادهم إلى ذلك وصنع لهم القوة!!ء 
وقصارى حجة الملاحدة في شكهم أو جحدهم «الإنكار» والإنكار نفسه ليس 
بحجة» وَإِنّما هو دعوى, والدعوى مهما كانت مالم يقم صاحبها عليها دليلاً 
تبقى زعماً. 


ووالله الذي لا إله إل هو أن نص الوحي هو الحق الصراح»ء وأن كل 


عن 


- ٠١8 اتنس بعض هذه المحاجة من كتاب لن تلحد لأبي عبدالرحمن الظاهري: ص‎ )١( 
الث‎ 


يل 


أدلته. 


وإذا تأملنا كلام علاء حامد وجدناه لايعدو أن يكون تجميعاً لشبهات 
وفلسفات غيره من الماديين الغربيين والماركسيين على وجه الخصوص» 
استحياها ونسبها لنفسهء وتقمصها ثم ألقاها مسخاً غريباً شائهاً لايقوم على 
ساق. 

وكم حاول هو وأضرابه من ملاحدة الشرق تقليد أسيادهم الغربيين 
الذين كانت لهم في الفلسفات والتجريبيات جولة» ومع ذلك ما أغنت عنهم. 

أمَا المقلدة من أبناء الشرق فإنهم خليون عن كل ذلكء فلا فلسفة 
يستندون إليهاء ولا علوم تجريبية يستمدون منهاء مع أنها لاتغني من الحق 
شيئاء وإنّما دأبهم التهويش والتشويش» وترديد شعوذات المستشرقين» 
وتقليد ألفاظ المرتابين والشاكين؛ من غير حجة ولا برهان» فيخدعون 
أمثالهم مثلما انخدعوهم لشياطين الإنس والجن» وفرحوا بالأكاذيب فرح 
الجعل بالنتن يدفعه بأئقه!!. 


من طريق السخرية والاستهزاء» فبعد أن نفى القدرء ذكر الموت في سياق 
تندر وهزء» فقال: (والموت صفحة مكتوية لاتغيير فيها ولاتبديل» فمن أتى 
أجله يأتيه الموت ولو كان في بروج مشيدة من الصحة والعافية» بلا أسباب 
ظاهرة أو خفيةء يأتيه عزرائيل© ويجمعهم حوله؛ ويلف ويدورء ثم يطعنه 
هذا الملعون طعنة نجلاء فإذا هو جثة هامدة ترفرف كالطير الذبيح فوق 
الأرض)”". 


وليس ملك الموت - عليه السلام ‏ ملعوناً» إِنّما الملعرن من ألحد 
)١(‏ لايوجد في القرآن ولا في الأحاديث الصحيح تسمية ملك الموت باسم عزرائيل. انظر: 
البداية والنهاية .60/١‏ 
(؟) مسافة في عقل رجل: ص ؟1!77١.‏ 


444 


5 ا ومكد جم عشم مل 5-57 
وجحد وجود الله والملائكة: ومن ٠‏ يَكُمْرَ بالل لجف مليكف وكليد وَرُسْلِهء و 
لآ مَنَدَ صَلَّ صَكَلَاُ بَعِينَا 204. 
ان مسحوتت بعل المع فيرف يراه - والله ‏ عيانء «تَكيِتَ إذا 
ته التتيكة بترفت يمور وبي 02409 


ومن سفسطته في هذه الرواية السافلة الحوار الذي أجراه بين أحد 
الشخصيات والحاسب «الكمبيوتر» فمن شدة انصهاره أمام الغرب وصناعاته 
ودهشته البليدة إزاء تقنياته» صاغ هذا الحوار الذي يوجه فيه الإنسان أسئلة 

2 التاريخ 

أجابني : كمادة أم علم. 


كمادة. 


- وقائع حدثت ودونتها الأجيال. 
الملائكة. 

يال يشتوق 

- الشياطين والجن. 

خرافات. 

- الجنة والثار. 


)١(‏ الآية ١5‏ من سورة النساء. 
(؟) الآية لاا من سورة محمد. 
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- الكتب السماوية 
: إلهام)20. 


وتشابه هذه الرواية الخبيثة الرواية الأخرى المسماة «آيات شيطانية» التي 
أحدثت ضجيجاً كبيرأ في العالم» ودافع عنها الحداثيون والعلمانيون» وممن 
دافع عنها الكاتب السوري «عزيز العظمة»”” المعروف بعداوته الشديدة لدين 
الإسلام وأهلهء وقد أتى بنماذج من الآيات الشيطانية وشرحها على طريقته 
الإلحادية الخاصة فقال: (جبريل شخصية أساسية: فهو ملاك ذو علاقة صعبة 
مع محمدء وهو جبريل فارشتا الممثل الهندي الشهير في الرواية»ء وهو عقل 
المؤلف كما هو في الحلم والمخيلة» وهو وسواس أمام هندي أصولي 
يسكن لندن اليوم» كما هو شيطان أو ملاك متصوفة هندية معاصرة «في 
الرواية» اسمها عائشة)20, 1 

اسمها 


وقد ادعى هذا المتردي أن الذين يعارضون هذه الرواية ورواية «أولاد 
حارتنا؛ هم المجموعات الغوغائية التي ترى أن لها الحق في إيداء الرأي 
القاطع في شأن الأدب» يدعون أن للرأي الديني القول الفصل فيما يجب 
ومالايجب للأديب وللمفكر أن يقدمه للجمهور من آراء فى أمور عامة أو 
قضايا فكرية» ثم يثني على الرواية ويعتبرها ذات قيمة أدبية عالمية تؤكد - 
حسب قوله ‏ المساهمة الرائدة للآدب العالم الثالثي. 


ثم يصف وقفة المسلمين ضد هذه الرواية بالهمجية والعدوان ويقول: 
(يعتبر الإسلاميون كنظائرهم الصهاينة وغيرهم أن كل قول يتنافى ومذاهبهم 


.14 مسافة في عقل رجل ص‎ )١( 
(؟) عزيز العظمة كاتب من سورية» خبيث المعتقد؛ معاد للإسلام وأهله شديد العداء مظهر‎ 
لذلك» ولد فى دمِشِوّ ت وتوبنغن واكسفورد» ثم درّس فى علة‎ 
42و عي مق ودزرسن فى بيرق وتوبئغن وأكسهفور دم درس في‎ 
جامعات عربية وبريطانية» وله كتب بالعربية ة والإنجليزية؛ ومن عجائب أحوال الردة‎ 
المعاصرة أن المترجم له أستاذ للدراسات الإسلامية في جامعة اكستر في بريطانيا.‎ 
.٠١ ومجلة الناقد عدد 9: ص‎ 24١9 انظر: الإسلام والحداثة: ص‎ 


() مجلة الناقد العدد 4 آذار مارس 198494 م/1094١1‏ ه: ص .٠١‏ 
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قول معادٍ للإسلام كتهمة معاداة السامية التي يلقيها الصهايئة على كل من 
يتتقد إسرائيل)20. 


ثم يهاجم الإسلام والدعوة إلى اعتباره دين ودنيا وسياسة» ويثلى على 
مؤلف الرواية المارق ثم يطعن في النبوة وقرون الهجرة الأولى؛ إلى آخر ما 
كتب من آراء تدل على عداوته الحقيقية للوسلام ودفاعه عن الكفر والردة» 
وكأنه في دفاعه عن هذه الرواية يتبنى الدفاع عن نفسه بصورة غير مباث 0100-6 


وهذا نموذج من نماذج تولي الكافرينٍ بعضهم لبعض كما أخبر الله 
تعالى: «وَآلِينَ كُنْرُوا نس لياه بَنْين إِلّا مَنْعَُوهُ كك وِنَنَدٌ فى الاض 
وَعْسَادٌ كبر 37402. 

وأقواله في هذه المقالة» وفي المحاضرة التي ألقاها في الندوة التى 
عقدتها دار الساقي في لندت بعنوان. الإسلام والحداثة» أقوال تنم عن 1 
وحقد شديدين للإسلام وأعلى تخرج به عن دائرة التعقل والتدرج التي 
يتصف بها كثير من العلمانيين عند إلقاء سموم حقدهم على الإسلام 
والمسلمين» أَمَا هذا فإن فجاجته تشابه فجاجة مؤلف مسافة في عقل رجل. 


3 
+ 


اله من أَفهمْ وَمَا مُخْيى صَدُويهُمَ أكلا قد بين ل 


يلت إن كنت تمق يوم 2404 
وعلى كمي نطيحة الخنازير الأوروبية نصر حامد أبو زيدء الذي 
بلى ردوده على الإسلام علق شكوك وريب » وإنكار وجحد» في تلبيس 
كاذب بالأسلوب العلمي والقراءة الهادئة» مع العلم بأن هذه كلها ليست 
بحجج) إذ من المعلوم أن الملاحدة لا دليل معهم في مهاجمة الإسلام إل 
الإنكارء والإنكار نفسه ليس بحجة مطلقاًء وإِنّما هو دعوى. وكذلك الشك 


)١‏ المصدر السابق. 


(5) انظر: المصدر السابق: ص 4 .١١‏ وانظر: دفاع أنسي الحاج عن رواية آيات 
شيطانية في كتابه خواتم : ص 6 

(5) الآية “الا من سورة الأنفال. 

(5) الآية 118 آل عمران. 


يك 


والريب ليس بدليل وإِنّما هو تعبير عما في نفس صاحبه. 

ولنصر أبو زيد عدة كتب ومقالات تستهدف النصوص الشرعية بالثلب 
والتنقص» وإلغاء القداسة عنها وجعلها نصوصاً بشرية خاضعة للتاريخ في 
نشأتهاء ولمعطيات الواقع فى فهمها وتنفيذهاء وفى الحقيقة أن كل هذا 
مؤداه جحد الإسلام بالكلية وإنكاره جملة وتفصيلاًء ولكن من بوابة خلفية 
غير بوابة عزيز العظمة وعلاء حامد. 

ففي سياق هجومه على نصوص القرآن والسنة يسوق مثالاً يتضح منه 
ماذكرناه عنه آنفا يقول: (وإذا كان الصحابي عبدالله بن عباس الذي استحق 
ألقاب «ترجمان القرآن» و«حبر الأمة» قد فسر الرعد بأنه ملك يسوق 
السحاب بمقلاع من فضة» وهو تفسير ينسب إلى الرسول عليه السلام في 


بعض كتب الحديث» فإن المسلمير لمسلمين لم يأخذوا هذا التفسيز بوصفه معنى 
دينياً مقدساً مطلقاً يتحتم أن لايخالفه البحث العلمي» لقد فهم المسلمون أن 


النصوص الدينية لاتطرح تفسيراً للظواهر الطبيعية والإنسانية» وأن تفسيرها 
متروك لفعالية العقل البشري المتطور دائماً لاكتشاف الآفاق الطبيعية 
وال سائية )1 : 


هذا الكلام مؤّداه جحد ماجاءت به النصوص.» ولكن في سياق غير 
مباشر في الهجوم والنقض» أمّا مانسبه إلى ابن عباس فكذبء» وأمًا أن 
الملائكة تسوق السحاب فقد صح يذلك الخبر عن الصادق 
المصدوق 06" . 


والمؤمنون يؤمنون به ولو كره المنافقون والشاكون والمرتايون» كما 
يؤمنون بأن من الملائكة من يلعن الكفرة» قال تعالى: اكيت يَهَدى أنه 
وم سوس رد لمر زر 7 03 


رما حكفروأ بَعَدَ يسدنهم وَسَهِدوأ أ سول حقّ وجاءهم الت أذ 


© ه: ص‎ ١41١ م/‎ ١95* قضايا وشهادات ؟ صيف‎ )١( 
الدينية بين التاريخ والواقع.‎ 

(9) أخرجه الترمذي فى كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة الرعد 2584/8 وأحمد 
عن ابن عباس ال 
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58 00 92 عكر رت د لدمسرور. 84 سي ع كم رت 20 عمس سل 
يَهْدى الَْوَمَ لطَيلِيِينَ (©) أْليك جَرَاوْهُمْ أَنَّ عَلْهِمْ له أله وَالْمليكَة 


ولاس 006 49 . 


0ت 


وعلى كل حال فإن الخطاب العلماني والحداثي مليء بالافتراءات 
والمناقضات الصريحة لدين الله مما يؤكد أنهم على جهل بملة الإسلام 
وأكثرهم على معاداتها والتشكيك فيها والبغض لها أو لبعض أحكامهاء فإذا 
علم ذلك واتضح كان كافياً في التعامل معهمء إِمّا على أنهم كفار صرحاء 
انتسابه ظاهرا إلى الإسلام. 
ل ل ار 
طم دار الكفرِيت بن للق وَبْيِلَ البتيلل و11 كرء النتئرت و46 
وفى كتاب «موسوعة الفلكلور والأساطير العربية» أمور هائلة من 
فى الأساطير أموراً ثابتة فى القرآن 
والسنةء ومن ذلك أنه خصص مبحثاً عن جبريل عليه الصلاة والسلام 
باعتباره أسطورة من الأساطير العربية» فقال: (جبريل في المثيولوجيا”© 
العربية هو رئيس ملائكة الرحمة وأحد الملائكة الثلاثة المصرح بذكرهم في 
القرآن «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» والأخير هو إسرافيل؛ أحد 
حملة العرش» يصف جبرائيل بقوله: «وهو الذي ينفخ في الصور نفخات 
ثلاث أولاهن نفخة الفزع» والثانية نفخة الصعقء والثالث نفخة البعث» كما 
صوره النبي محمد بقوله: «جبريل في صورته وله ستمائة جناح » وكل جناح 
منها قد سد الأفق» يسقط من جناحه التهاويل» وهو الذي أسرى بالنبي 
محمد إلى المكناء السابعة» وقالوا: «(إنه من شدة قوته رفع مدائن قوم لوط 
وكن سبعاً بمن فيهن من الأمم... ويظهر جبريل في أساطير الخلق الثلاثة 


الانحراف الاعتقادي» حيث أدخل 


)١(‏ الآيتان 85 - 47 من سورة آل عمران. 

(؟) الآيتان لاء 6م من سورة الأنفال. 

) المثيولوجيا: علم الأساطير» وتطلق كذلك على كل مجموعة من الأساطير صدرت عن أمة 
متجانسة أو إقليم عرف بثقافة متجانسة. انظر: الموسوعة العربية الميسرة 9//اة/ا1م. 
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العبرية والعربية وعند الفلاشاء كأحد رسل الله الثلاثة لإحضار الطين المقدس 
من المياه الفطرية حين أراد الله تشكيل العالم والإنسان)”2. إلى آخر ماجاء 
في كلامه وهو 1-7 

وفي النص أك أكاذيب ومغالطات وتكذيبات عديدة منها: 


١‏ - أنه عد وجود جبريل عليه السلام وأعماله من الأساطير» أي: 
أنه لا حقيقة لهء وهذا كفر بالله تعالى وتكذيب صريح للقرآن والسئةء 
وهو على النمط العلماني الحداثي الادعائي الإنكاري» والدعوى والإنكار 
ليس بدليل ولا حجة ولا برهان» بل هو في حاجة إلى الدليل والبرهان» 
ولا يوجد عند الملحد دليل صحيح يُمكن أن يستدل به إلا السفسطة 
والادعاء والمغالطة. 


؟ - أنه ذكر كلاماً وعده من القرآن؛ وهذا دليل الجهل الفاضح 
والافتراء المكشوف فليس في القرآن «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» 
كما زعم بل فيه #إمّن كن عَدُوَا َِ كيد وَرُسُلهء وَحِرِيلَ وَمِيكَدلٌ قر 
َه عَدُوٌّ لِلَكَفْرِينَ 0 ولاشك أن من يجعل وجود جبريل أسطورة 
يستحق هذا الوصف القرائر 
* - قوله: إن إسرافيل أحد حملة العرش» كذبء بل هو عليه السلام 
هو الذي ينفخ في الصور. 
4 - قوله: إن جبريل هو الذي ينفخ في الصورء جهل وافتراء بل 
الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل. 
وهذا نموذج من نماذج العقلية العلمانية الحدائية الجاهلة في هجومهم 
على الإسلام وقضاياهء ويكفي ذلك في بيان جهلهم ولد خصومتهم ورداءة 


المنشأ والمقصد ِ كم ونح 2 موه يط ألْكفْرينَ نا 


.198 موسوعة الفلكلور والأساطير العربية لشرقي عبدالحكيم: ص‎ )١( 
(؟) الآية 44 من سورة البقرة.‎ 
الآية 14 من سورة الأتفال.‎ )*( 


دو 


أمَا أدونيس فقد أتى فى كتابه الثابت والمتحول بألوان التكذيب 
والجحدء واستعار أقوال أشباهه من الذين عرفوا بالزندقة والاضطراب 
والضلال ثم جعلها جسراً لتوصيل وترويج أفكاره ومن الذين فتن بحبهم 
وأورد كلامهم كثيرا الزنديق «ابن الراوندي» . 


وقد ساق أدونيس كلام صنوه ابن الراوندي في جحد النبوة وامتدحه 
وشرح كلامه في ذلك وفي تهكمه بشرع الله ورسوله وبالعبادات والأحكامء 
ثم يتعرض للمعجزات جاحداً ساخراً متهكماً قال أدونيس: (ثم يرد 
المعجزات المنسوبة إلى النبي كحديث الميضأة» وشاة أم معبد.» وحديث 
سراقة وكلام الذئب» وكلام الشاة المسمومة» ويسخر من معجزة الملائكة 
الذين أنزلهم الله يوم وقعة بدر لنصرة النبي» قائلا إنهم «كانوا مغلولي 
الشوكة» قليلي البطشة على كثرة عددهمء واجتماع. أيديهم وأيدي المسلمين» 
فلم يقدروا على أن يقتلوا زيادة على سبعين رجلا» 5 ثم يتساءل: «أين كانت 
الملائكة في يوم أحد لما توارى لبي عاب القن فقا وما باله لم 
ينصروه في ذلك المقام؟) وأين ن الراوندي هنا لاينتقد المعجزة بذاتها 
وحسبء وإنّما ينتقد كذلك المنطق ات المتهافت» الكيفي» لدى 
القائلين بهاء فإذا كانت المعجزة هنا نصراً من الله يجيء في وقت الحاجة 
إليه؛ فإن حدوثها في الحالات الأكثر حرجا وضيقاً أولى من حدوثها في 
الحالات الأقل رجا وضيقاًء ثم يحاول ابن الراوندي أن ينتقد النبي في 
الفكر والعمل قاصداً من وراء ذلك إبطال دعواه النبوة)0©, 

وهذا كلام جاحد منكر ملحدء اتخذ الدعوى برهاناً والادعاء دليلاء 
وأمثلة السخرية والشك حجة!!» وفرح بها أدونيس وأخرجها من سراديب 


الإهمال ليبرزها أدلة في كتابه الموضوع لتنظير وتأصيل الحداثة» وهو 
الكتاب الذي نال به درجة الدكتوراه من جامعة القديس يوسف فى بيروت؟!. 


)١(‏ الثابت والمتحول 7 تأصيل الأصول ه. وما بين الأقواس من كلام ابن الراوندي 
نقله من كتاب نظيرهما في الزندقة والإلحاد الوجودي عبدالرحمن بدويء وكتابه هو 
تاريخ الإلحاد في الإسلام: ص 1١5 23١8‏ الإ١(ل,‏ 


١ 


وكفاك هذا السند المظلم والدعاوى المتهافتة دليلاً على ما في حشو 
هذا الكتاب من أباطيل وضلالات» فهو يطرح مقدمات بصيغة كاذبة لينتج 
قضايا كاذبة» وهذا الذي يسمى في المنطق وعند العقلاء بالمغالطة» وليس 
لعج فى :زؤفاحة أدوشن وجراته على "المفالظة :راتما الجن مره الأذهان 
المسيطرفة الى تيدب لهذره ومنديائة اتعداب النذبات إلى الزواكم 
لكريهة!!. 

ولو ذهبنا نتتبع كلام أدونيس واستدلالاته ومقدماته وقضاياه لوجدناها 
وهن من بيت العنكبوت» ولو تظاهر معه كل ملاحدة الأرض فإنهم سيقفون 
أمام صرح الإسلام كالين ضعفاء؛ لأنهم ما استطاعوا أن يظهروه واستطاعوا 
له نقباء وهذه ليست مجرد دعوى» بل نحن نرى أن المقبلين على اعتناق 
الدين من غير المسلمين من علماء التجربة والدارسين» مايدل على عظمة 
هذا الدين وقوة منطقه يجيه وكيف لايكون كذلك وهو الذي الا يه 
ليلل من بن يِدَيْهِ وا ون حَلفِوك ريل ين كبر جد ©4”. 


ع 


وإن المطلع على أخبار وسير علماء الأحياء والتشريح والذرة والفضاء 
وتدبيره للكون والحياة عن قناعة ويقين ويرهان» ولكن لم ينتفعوا بإيمانهم 
في حاتي سرك العرارضن أحرى»"ليرن تنه الالقاد: الذى تلتفا به 
أدونيس وأتباعه. 


بل إن هذه الحضارة المادية والتقنية الانتاجية والمكتشفات الحديثة التى 
قامت على أساس العلوم التطبيقية والتجريبية وغيرها من العلوم البحتة» 
قام بها متدينون من اليهود والنصارى أي: أنهم ليسوا ملاحدة. 


فلم يربط المرتكسون من أبناء الشرق النهضة بالإلحاد والتقدم بمعارضة 


النبوة والشرع وهم لا تقنية أجادوها ولا علوم أقادوهاء بل حتى إلحادهم 


)١(‏ الآية ؟4 من سورة فصلت. 


رعير مرء ني سردي 22( 
عَم 4 


فهم لا سَفَلون 

وقد حاول أدونيس أن يشيع ضلالته من خلال مايسميه شعراء ففي 
أحد المقاطع يتحدث عن الفكر الحديث ويرمز له بالريح وبالعينين 
المسنونتين التي من شأنها أن تخرج ظلام الرجعة ويقتل ظلام التراث أو هو 
الإسلام كما يطمح ويريد»ء ثم يعبر عن السلف بالمقابر» وعن الوحي 
بالملائكة الذين يرى سقوطهم وعدمهم كناية عن سقوط الشرع والوحي 
والدين» فيقول : 

(كانت الريح عينين مسنونتين 

تخرقان الظلام وعاداته,» تجرحان 

اجحسك الليل» تشربان 

دمة الأسود المصفى 

حينما تصعد المقابر أو يسقط الملاك 

كانت الريح جنية والأغاني 

وجهها واليدين)”". 

وفي موضع آخر يتحدث عن الملائكة في معرض كلامه عن تاريخ 
المسلمين فيقول: 

(تاريخ مسقوف بالجئث وبخار الصلاة. .. 

سكين تكشط الجلد الآدمي؛ وتصنعه نعلاً لقدمين سماويتين في خريطة 
تمتد إلخ...)”2. 


)١(‏ الآية ١/ا1‏ من سورة البقرة. 
(؟) الأعمال الشعرية ؟/ /ا١7.‏ 
() المصدر السابق ؟/559؟. 


ل 


ثم يقول: (أجس خاصرة الضوء مث الصحراءع» والكون مربوطاً 
بحبل من الملائك)20. 


وهكذا في تلاعب لفظي يجعل التاريخ الإسلامي وقرون الهجرة الأول 
جثة وبيخار صلاة» ويجعل الملائكة مجرد قدمين سماويتين اتخدت من 
الآدمي حذاءء وهي كناية باطنية عن الوحي الذي صار الناس على ضوئه 
عبيداً لله» ثم يتحدث عن فكرته التي يسميها الضوءء وكيف أنها تجتث 
الصحراء والكون الذي سيصبح خاضعاً لفكرته؛ لأنه لا شيء يقاومه سوى 
خرافة وجود الملائكة ‏ حسب زعمه -» وهذه سوف يجتثها ويزيلها كما 
أزال الصحراء التي يرمز بها للدين» في حين يرمز للملائكة بالوحي. 

أنَا توفيق صايغ عميل المخابرات الأمريكية فقد كان أصرح من زميله 
في ضلال «شعر وحوار ومواقف» حيث يقول: 

(الملائكة» لا ملائكة فى الأثير 

قصقص البيض الجناح» تعفّرن 

شخرن الملامح لايرفرفن 

ايحلقن بك؟ لايبشرن 

لايمددن أذرع العطف 

على الصدر ثديء اتقنّص والآخر جف. .. 

يأتين إن يأتين في ركب الإله 

ولا إله 

لاتحدق ترهق العينين 

لاتطلق الأصابع تلقّط هباء. .. 


والجناح سحرٌ آنٍ كالبكاره 
)١(‏ المصدر السابق 7517/7 


يل 


ماهمهن صيّاد الملائك 

يستصرخ الفم » عيناك والميدان تستجديان 
ولا ملائكة؛ لا ملائكة في الأثير 

يُدركن» تذرك» إن سعيك لهن اختتال. 
إنك. مغمض العيئين عنهن» تسري في سبات 
متحرق الدم متلهفاً مشقق الأقدام 

ولا إله)2"0, 


و قم العبارات وركاكة الأسلوب» وتفاهة التركيب» والعدام ] 
سقم العب م أي 


لون مء إل وق الف أ. إلية باد د م 1 ل كلامه بالك 
00 الي ل 2 


دبي: على كل هذا فقد ملا كلامه بالكفر بالله 
تعالى وإنكار الملاتكة وممخاطبتهم عليهم السلام بنون التانيف كعادة أهل 


الوجه الثاني: وصف الملائكة بما لايليق يهمء والتهكم 
والسخرية بهم: 
من أساليب أهل الحداثة أنهم يستعيضون عن الإنكار الصريح بالسخرية 
ا والاستهزاءء» وهذا مافعلوه في كثير من أركان الإيمان. 
كما أنهم يستخدمون أسلوب الأوصاف الهابطة وغير اللائقة بالشيء 
الذي يريدون جحدة أو التشكيك فيهء تحت شعار «تدنيس المقدس» الذي 
يعتبرونه أحد أهم إنجازات الحداثة .وأهم مشاريعها'”» وبناء على ذلك» وما 
تمهد لديهم من إلحاد بالله تعالى وألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته» انساقوا 


() المجموعات الشعرية: ص 15١١‏ -7؟١73.‏ 

زف أنظر: الثابت والمتحؤل  #‏ صدمة الحداثة 1/8 219/4 لالااء وقضايا وشهادات 
#*/55 رو 4م رو ا/ر اركف كلتء ومجلة الناقد ‏ العدد 4 ص 448 والإسلام 
والحداثة: ص ١ث#ا",‏ 


١١١ه‎ 


في هجوم مدروس تحت راية الشيطان ضد كل مايتعلق بهذا الدين الحنيف 
من عقيدة وشريعة وأخلاق. 


وفيما يتعلق بالملائكة البررة عليهم السلام» كالوا لهم من ألفاظ السب 
والشتم والتهكم والسخرية الشىء الكثير» وهذه بعض الشواهد على 
اعتقاداتهم الشنيعة هذه: 


يصف النصيري أدوتيس الملائكة بالموت وهو يرمز بذلك إلى الدين 
والوحي» يقول: 

(قلنا لك الوداع من سنين 

قلنا لك المرثية التائبه 

يا هامة الملائك الميتين 

39 م 

يا لغة الجرادة الهاربة)20. 

يقول: إننا من زمان ودعنا لغة ودين وتراث المسلمين القائم على 
الورحىء ولاشك أنه وقومه من النصيريين قد تركوا دين المسلمين منذ ألهوا 
غير الله تعالى» ثم أضاف إلى ذلك إلحاده وكفره المعاصر فكانت ظلمات 
بعضها فوق بعض. 

ويقول في سخرية واستخفاف: 

(سأصير عدا يغامر» أو عاشقاً ملاك سحرثة الأميرة)70 , 

ويقول: 

(أيها الجرح يا موتي الأليف 

في الجرح أبراج وملائكة)20. 
)١(‏ الأعمال الشعرية لأدونيس ."88/١‏ 


(؟) المصدر السابق .481/1١‏ 
() الأعمال الشعرية لأدونيس .099/١‏ 


ل 


ويقول متهكماً: 

(أنتم أيها الملائكة 

الأطهار المنقذون القواد الحكام. . . إلخ 

التمس منكم في هذه اللحظة معجزة واحدة 

أن تعرفوا كيف تقولون: وداعاًء واو دال ألف عين ألف 


معجزة واحدة: وداعاً)0", 


ويقول: 

(رف حولي 
جبريل قال - أبشر 
ومدلي سكرة 
طكنتها 


ولم يزل في فمي الطعم)”". 


وفي مقطوعته الإلحادية «السماء الثامنة”"» التى يصور فيها قضية 
الإسراء والمعراج تضويراً أسطورياء ويحضن:فيها عقائذ الكفر والالحاد» ومن 
ذلك أنه جعل نفسه هو الشخصية التي أسري وعرج بها قاتله الله - ثم 
يسوق الأكاذيب والقصص المختلقة على الله تعالى وملائكته عليهم السلام» 
ورسوله كلوه ومن ذلك قوله: 


)١(‏ المضدر السابق /١‏ +لاة. 

,.13 ١9 3١17/9 المصدر السابق‎ )5( 

() كان عبدالكريم العودة» وهو أحد الحداثيين المحليين كان يكتب في مجلة اليمامة زاوية 
يعنوان «سماء ثامنة» وهو عنوان انتحله من أدونيس كما ترى» ورغم أنهم يحاربون 
التكرارية والاقتباس إلا أنهم في معظم سلسلة أسانيدهم المظلمة لم ينفكوا من ذلك. 


1٠و‎ 


(ثم رأيت ملكا لم يبتسم 

- من هو ياجبريل؟ 

- عزرائيل» اقترب وسلم 

سلمت هب واقفاً هنأني 

سألت: كيف تقبض الأرواح؟ قال: سهل. 

حين يتم أجل الإنسان 

أرسل أربعين من ملائكي 

ينتزعون روحه من العروق 

أسلها كشعرة تسل من عجين 

فإن تكن طيبة قبضتها بحربة من نور 

وإن تكن خبيثة قبضتها بحربة من سخط 

وبدت الدنيا في يده كدرهم)”". 

وفي آخرها يقول: 

(ولم تزل تنزل. . هاوصلنا 

ودعني جبريل» قال: حدث بما رأيت 

واختفى البراق)2". 

وفي إحدى مقاطعه الإلحادية المحشوة بالمعاني الكفرية» في ضميمة 
معتمة» وارتكاس ظلامي مدلهمء يبدأ بئفي النبوة ثم نفي الألوهية 
ويصف الله العظيم بأنه مثل شيخ يموت تعالى ربنا ذو الجلال والإكرامء ثم 


0 ال .امرك العون ري “الام اونقيد "حر مه لأف اله ا د 
الخجير إعن. لكر يمد العي ايشم وخر مر اله بالستحسن + وير الخامو د ار كر 


)١(‏ المصدر السابق ؟/"1. 
(9) المصدر السابق ؟/557١.‏ 


1١٠م‎ 


لذلك نشراك المآذن» وترك الوحي والغيب ويرمز له بترك الملائكة» بحم 
بمدن غير المدينة والكوفة؛ لأنه يريد واشنطن وباريمس ولندن وموسكوء ثم 
ينادي بهدم كل ما سبق» في عبارات رمزية مهترئة مهتوكة اهتراء 0 
المعوج. يقول أدونيس 

(ها غزال التاريخ يفتح أحشائي » نهر العبيد يهدر 

لم يبق نبي إلا تصعلك» لم يبق إله 

نجيء نكتشف الخبز اكتشفنا ضوءاً يقود إلى الأرض 

اكتشفنا شمساً تجيء من القبضة» هاتوا فؤوسكم نحمل الله كشيخ يموت 

نفتح للشمس طريقاً غير المآذن. للطفل كتاباً غير الملائك 

للحاكم عيناً غير المدينة والكوفة هاتوا فؤوسكي)2". 

والشاهد هنا رفض الدين والوحي ورفض أن يكون للطفل كتاباً من 
الدين الذي جاءت به الملائكة. 

ويقول مقرراً خرافة الملاك والزهرة: 

(انظر ملاك يهبط من الزهرة)0". 

فهو يكذب بالحق ويجحده. ويؤمن بالكذب ويقرره» وقد رأينا في 
الفصول الماضية هذه الحقيقة بجلاءء في اجبحجذدهة لوجود الله ا 
وألوهيته: وإيمانه بالوثنيات الفينيقية والإغريقية وغيرهاء وهذا من ً 

له وى 4معم 

0 على ضلال عقول أهل الكفر والإلحاد #إِن هُمْ 3 الاسم بل هم صل 

بي 2084 

0 به وقاحته وجرأته على الله تعالى وملائكته حداً كبيراًء فى 
تحريض على الكفر والاستخفاف بالله تعالى وملائكته وغزو منتهك لحرمة 


)١(‏ المصدر السابق ؟/5557؟. 
(؟) المصدر السابق 1949/7. 
(5) الآية 44 من سورة الفرقان. 


لحل 


الإسلام» وذلك حين يقول نحت عنوان «فواصل»: 

١(‏ - كثيراً حبس الخالق الشمس والقمر تأديباً 

وكان حين يتوبان ويستأذنان بالشروق 

يأتي إليهما ملاك يأخذ بآذانهما ويطلعهما 

من باب التوبة 

؟ - كان الخالق حين يخرج أنثى إلى الأرض 

يبعث إليها ملاكين 

يضع الأول يده بين ثدييها 

يضع الثانى يده فى مكان 7 20 

حين يتعب المكان”2 يحملانها إلى ظل 

تنك تعدرة الم 

وما سُمع في تاريخ المسلمين بزنديق يقول مثل هذه الأقوالء ولا 
تجرأ أحد بمثل ما تجرأ هذا المصنوع على أعين أعداء الدين.» كذب 
على الله ذي الجلالء ووصف للملائكة الكرام 'البررة بالأوصاف الدنسة» 
دنَس عقائدى ولو أنه شعر أن فى المسلمين من يوقفه عند حده لما فاه 
بهذه الفظائع» ولكن ضعف المسلمين أدى إلى هذه الذلةء فما القول فيمن 
ينشر أخبار هذا الخبيث أو صورته أو كتبه معجباً مادحاً؟ إنه ليس يبعيد 
عنهء بل هو مشارك له موالٍ لعقائده وضلالاته؛ قال الله تعالى: #ثُرَّ 


لمم م عل هه ل دس ميم سكسس دي 2 ل >عسر م2 ل يي سعدم ير حم 


اس ابرسعرم اس بلي رد د لع موك 1ن ع" سدع فاع وم هن وس نه ره 
إِنَيْمَ كن يُمْبُوأْ عَنلف يت لَه سينا وَإنَّ الطَِمِنَ يسم أي بين َللَهُ من 
لْمَّقَتَ 0 


)١(‏ (1) يقصد الفرج. 
(*) المصدر السابق ؟//ا١6.‏ 
(4) الآيتان 14 - ١4‏ من سورة الجائية. 


ليل 


ومن أقواله المستنقصة للملائكة عليهم السلام: 
(تنهض من الحطام أزمئة ثانية 

حيث تتموج الجموع 

والخبز بهالة الملائكة)20. 

وقوله: 

(هذا لقاؤها الأخير -+0) 

من أنت؟ 

أحذك 

حيواناً ملائكياً 

يضع السم في شفة 

والبلم في شفة)”©". 

وقوله: (الملاك أول الحيوان)'. 

وقوله: (أين الصرصار يتقمص وجه الملحك)20, 


وقوله: (2000 سلاماً أيها الحيوان 


.2857/7 المصدر السابق‎ )١( 
هذا موجود كذا في الأصل» وهو نوع من الإبداع الحدائي الذي لم تصل العقول‎ )7()1( 


إلى معرقة كنهه!11. 


(*) المصدر السابق ؟/288. 
(4:) المصدر السابق ؟/ .51١‏ 
(6) المصدر السابق ؟/ 58*9. 


لديل 


أنت وحدك الملاك الأبيض)0". 

(إنه الفقر يمطر فوق الزيتون 

إنها الحقول تتبرك بثياب الملائكة)0", 

وقوله : 

(رقعة ثالثة 

يلحق بالفضاء» يعيش عيشة الغيم. 

لأيامه رائحة لايعرفها من ملائكة الجسد غير الطبع)”". 

إلى غير ذلك من الأقوال الخبيثة التي يتخبط في غياهبها هذا المأفون. 


أمَا السياب فقد وصفا ملك الموت - عليه السلام - بوصف دنيء 
وسماه «ثعلب الموت» وقال عنه: 


(ثعلب الموت»؛ فارس الموت» عزرائيل يدنو ويشحذ. 
الفصل . آه 
منه آو» يصك أسنانه الجوعى ويرنو مهدداء يا إلهي 
ليت أن الحياة كانت فناء 
قبل هذا الفناء» هذي النهاية 
ليت هذا الختام كان ابتداء 
واعذاباه» إذ ترى أعين الأطفال هذا المهدّد المستبيحا 
صابغاً بالدماء كفيهء في عينيه نار وبين فكيه نار 

2557/95 المصدر السابق‎ )١( 


(؟» المصدر السابق ؟551547/7. 
(*) المصدر السابق ؟//ا0/. 


١١1 


كم تلوت أكفهم واستجاروا 

وهو يدنوء كأنه احتثٌ ريحا 

مستبيحاًء مهدداء مستبيحا. 

من رآهاء دجاجة الريف» إذ يمسي عليها المساء في بستانه؟ 
حين ينسل نحوها الثعلب الفراس» يا للصريف من أسنانه! 
وهي تختضء» شلها الرعب» أبقاها بحيث الردى - 

كأن الدورت 

استلها ماردء كأن النيوبا 

سور بغداد موصد الباب لا منجى لديه؛ ولا خلاصٌ ينال 
هكذا نحن» حينما يقبل الصياد عزريل: 

رجفة فاغتيال)0©. 


فهو يسمي ملك الموت تعلباً» ووصفه بأنه لذيه نصل يأخذ به الأرواح 


وهو الوصف نفسه الذي قاله أدونيس وغيره» ويغلب على الظن أنهم تلقوا 
هذا عن خرافات النصارى أو اليهود ثم يصف ملك الموت بأنه ماجاء لقبض 
الروح إل لأن أسئانه جوعى!!ء وأنه مهددٌ للحياة ونظارتها وحلاوتها 


ومستتح. 
والاستباحة للشيء لاتكون إلا إذا كان محرماً من قبل» ثم يصفه بأن 


أكفه مصبوغة بالدماء وفي عينيه نارء ثم يمثله كالثعلب ينسل إلى الدجاج في 
الحظيرة» وهي أوصاف ملصقة بهذا الملك الموكل من الله تعالى يقبض 


الأرواح تدل على انحراف القائل وعدم توقيره لما ألزم الشرع بتوقيره. 


ل 


.444 - 449 ديوان السياب: ص‎ )١( 


ل 


وفي موضع آخر يصف ملك الموت بأنه قد ماتء». وهذا كذب 
ومخالفة للحقيقة فإنه لايموت في هذه الحياة الدنياء والذي ثبت أنه يؤتى 
بالموت ‏ وليس ملك الموت - يوم القيامة على هيئة كبش فيذبح بين الجنة 
والنار”2» قال السياب على لسان حفار القبور: 


(لايهلكون علام تنعب؟ إن: عزرائيل مات! 


ُ 
عْ 


أمَا صلاح عبدالصيور فإنه يذكر ملك الموت في صورة أخرى من 
التهكم والاستخفاف قائلاً: 


(وفي مساء واهن الأصداء جاءه عزريل 

يحمل بين أصبعين دفترا صغير 

ومد عزريل عصاه 

بسر حرفي «كن» بسر لفظ «كان» 

وفي الجحيم دُحرجت روح فلان 

يا أيها الإله . 

كم أنت قاس موحش يا أيها الإله)0©. 

وهذا مقطع من قصيدته الشهيرة «الناس في بلادي» والمترعة 
بالاعتراض على الله والسخرية به تعالى» وبالقدر وبالنبي يَلِْوّهِ وها هو هنا 
يسخر من ملك الموت ويصوره في الصورة الهزلية”؟©!!. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب: وأنذرهم يوم الحسرة 39/50/4؛ 
ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها الجبارون والجنة 
يدخلها الضعفاء 71848//7؟. 

(؟) ديوان السياب: ص 5845. 

(9) ديوان صلاح عبدالصبور: ص ."١‏ 

(4) انظر: شرح الدكتور عبدالباسط بدر لهذه القصيدة وتوضيحه الجيد لما فيها من مآخل- 


ل 


وهناك صورة أخرى»: يصف فيها ملكاأء تبدو صورة جميلة؛ لكنها 
محتوية على وصف لايليق بملك كريم» يقول صلاح: 

(وحين يأفل الزمات يا حبيبتي 

يدركنا الأفول 

وينطفي غرامنا الطويل بانطفائنا 

يبعثنا الوله في مسارب الجنان درتين 

وقد يرانا ملك إذ يعبر السبيل 

فينحني» حين نشد عينه إلى صفائنا 


شط اه جيه 


بلششننا 4 يمسحخدا شغي زيشه > يعجبة بريغنا 

يرشقنا في المفرق الطهور)”". 

وهذه أعمال لايُمكن أن تحدث من ملك لمجرد أنه رأى هذا وحبيبته 
وفي وصفه للملك بهذه الأوصاف إلحاق مالايليق بملائكة الله تعالى؛ وهو 
ضرب من ضروب الانحراف الاعتقادي. 

(... وطريقنا أن تنظر للنور الباطن 


ولذاء فأنا أرخي أجفاني في قلبي 


وأرى في قلبي أشجارا وثمارا 

- اعتقادية» وتحليله النادر والعميق لمضامينها وأهذافها في كتابه مقدمة لنظرية الأدب 
الإسلامى : اللديفة 

.554 ديوان صلاح عبدالصبور: صن‎ )١( 


6 
5-2 
2 


وملائكة ومصلين وأقمارً)0". 


وإذا عرجنا إلى نصارى الحداثة لنرى مالديهم من انحراف في شأن 


الملائكة نجد أن يوسف الخال يعبر عن سخافة معتقده فى الله والملائكة بقوله: 


(واهدم سياج الوعد والأمان 
فالله قد يمسح ذات يوم 
معالم الوجوه 

لأن واحداً من الملائكة 
أصيب وهو ساجد 

بمثل عارض الجنون 

بق البقاء راقص 

على حبال الليل والنهار)””". 
ونجد جبرا يمج تفاهاته على هذا النحو: 
(في هذه العظيمات المكورة 
المتآزرة المتآمرة 

إثر الملائكة محومة 

إثر الذباب مهمومة 

تحلل الحب والموت 

إلى معان 

كالتقيق)0". 

المصدر السابق: ص 4519. 


الأعمال الشعرية الكاملة ليوسف الخال: ص 9ه". 
المجموعات الشعرية الكاملة لجبرا: ص 58. 


ملدلا 


ويصف الملائكة المسبحة بحمدالله بلا فتور» بأنها تغتي من ذرى 
فلسطين» وأن ملك الموت يرقص الدبكة» فيقول: 

(أمن ذراك غنت الملائك للرعاة 

أنشودة السلام والمسرة للبشر 

لم يضحك سوى الموت إذ رأى 

بين أمعاء الدواب 

أضلع البشر 

وخلال قهقة الرصاص 

راح يرقص دبكة 

على رؤوس الباكيات)”©. 
ويقول: 

(وعلى قدميك تراب قدسه دم المصلوب 

وبعض شذى من زهور سّقيت 

في الليل أغاني الملائكة)”"©. 

ا ل ممَيينَ عند رَيْدَ 
5 ا 0 أجل اها وك 1 معي رع 74 


وقد نقلنا في الوجه الول . من كلام توفيق صايغ ما يدل على وصفه 
الملاتكة بالأنوثة. ٠‏ ومله قوله: 


(الملائكة؛ لا ملائكة في الأثير 
() المصدر السابق: ص لالا. 


(0) المصدر السابق: ص /إ18. 
() الآية 4لا من سورة فصلت. 


قصقص البيض الجناحَ» تصفرن 
شحرن... لايرفرفن... لايمدون من أذرع العطف 

... يأتين إن يأتين في ركب إله. 

, 0) 3 

إلى آخر كلامه الركيك الذي يثير الغثيان» والشفقة على نفوس تستعذبه 
وترى فيه إبداعا وفنا!!. 

ونجد عند أنسي الحاج من ضمن أوشامه وأخلاطه الإلحادية الكثيرة» 
سخرية وتهكماً بالملائكة الكرام؛ ومن ذلك قوله: (في الفاصل مابين 
الفصل الخائب والبركة» يحكم ببروده الخبيث ملاك الحياد النزيه 


5 22 
البغيض) . 
قن لونة الق نه عدي 6" وا بن شا يه لسن لاي عد 31 
وكوي حر ند كيان ومو الممطجيحة 6 سد بر 9 
0 


والشيطان» » والرفاق بات يصعب عليهم السير مع هذا المحير ير 

هذه بعض أقوال نصارى الحداثة» أمّا غيرهم فنجد عندهم أيضاً 
انحرافات كثيرة» منها قول أمل دنقل يتحدث عن موت أمه: 

(نائماً كنت جانبهاء ورأيت ملاك القدس 

ينحني» ويربت وجنتها 

وسارت يقلبني قشعريرة يف20 

ود 0 بول أن الحدانيين يؤمنودٍ بوجود الملاتكة. «وهذا أمر 
واعفال الملائكة التي ينسبونها إليهم على 00 أنها ضرب من 
)١(‏ المجموعات الشعرية للصايغ: ص 5١١‏ ؟١5.‏ 
(؟) خواتم لأنسي الحاج ؟5 ب 57 
() المصدر السابق: ص 55. 
(4) الأعمال الشعرية لأمل دنقل: ص ؟١".‏ 


١٠١18 


الأساطيرء وقد ذكر ذلك مؤلف «موسوعة الفلكلور والأساطير الشعبية» 
وهو حدائي شهيرء أضف إلى ذلك أنهم يلحقون بالملائكة أوصافاً هابطة 
وأعمالاً غير لاثقة في تجن وتهكم مقصودين» خذ مثلاً أقوال نزار عن 
الملائكةء والتي منها قوله: (أمَا الحديث عن عودة مصر إلى العرب أو 
عودة العرب إلى مصر فهو مثل الحديث عن جنس الملائكة سفسطة لا 
لزوم لها)”". 

ومن أبشع ما قيل أو يقال في هذا الوجه من الانحراف قول هذا 
الخبيث» وأستغفر الله العظيم من إيراد هذا القول: 

(لأنني أحبك 

يحدث شيء غير عادي 

في تقاليد السماء 

يصبح الملائكة أحراراً في ممارسة الحب 

ويتزوج الله حبيبته)20, 

سبحانك ربي سيحاتك ما أعظم شأنك» سبحانك لا إله إلآ أنت 
الواحد الأحد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. 

ويقصد بممارسة الحب: العملية الجنسية» إذ تعارف أهل الدعارة على 
تسمية دعارتهم حباً وكتب هذا الداعر مليئة بمثل هذا إن أراد التلميح عن 
الجنس» أمًا إذا مارس دعارته بالمكشوف كما هى عادتهء فإن عباراته عن 
الجبدن تكون :واضحة: طربحة: 1 

ويقول عن خدينته : 

(ربما كنت راضية عني 


لأننى جعلتك كالأميرات فى كتب الأطفال 


.25 فتافيت شاعر: ضص‎ )١( 
(؟) الأعمال الشعرية الكاملة لنرار قباني ؟/447.‎ 


لحلل 


ورسمتك كالملائكة على سقوف الكنائنس)0©. 

ويقول : 

(.. فالحب الكبير هو دائماً حب صعب 

وليس صحيحاً أنه يأتينا على عرية تجرها الملائكة)". 

ما محمود درويش فيقول عن «الأرض» أي أرض فلسطين: 
(فدائي الربيع أناء وعبد نعاس عينيها 

وصوفي الحصى والرمل والحجر 

سأعيدهم لتلعب كالملاك» وظل رجليها 

على الدنياء صلاة الأرض للمطر)”". 

ويقول في «أبيات غزل»: 


(سألتك: 


زى بأجمل كف على الأر 
غصن الزمان 

لتسقط أوراق ماض وحاضر 

ويولد في لمحة توأمان 

ملاك وشاعر)9'. 

فهو يقرن بين الملك المطهر والشاعر الحدائي؛ ويجعل الملاك 


مولودا ولو كان ذلك على سبيل الاشتعارة والمجاز كما يقول بعضهم فإن 
ذلك لا يليق بالملائكة . 


ويقول: 
(لم تزل شرفة هناك في بلادي ملوّحه 


.5 2/9 المصدر السابق‎ )١( 
.4889 (؟) المصدر السايق ؟/‎ 


(9) ديوان محمود درويش: ص .١٠١١‏ 
(4) المصدر السابق: ص .١7١‏ 


ويد تمنح الملاك أغنيات وأجنحه)© 

ويقول مخاطباً وطنه: 

(تكبر تكبر 

فمهما يكن من جفاك 

ستبقى بعيني ولحمي» ملاك)”". 

هذا النص والنصان اللذان قبله قد يقال بأنها محتملة لأوجه عديدة منها ما 


هو حسن يمكن اعتباره ولو عن طريق المجازء غير أنه إذا أخذت هذه النصوص 
في سياق التوجه المعروف عند هذا الشاعر فإنه يمكن أن تعتبر خطوة أخرى فى 
درب تدنيس المقدس ضمن الإطار الأصولى للتوجه الحدائى. 


ويتحدث عن محبوبته جاعلا المَلَكَ أنثى مثل حبيبته» ويصفه بأنه 


يمارس الجنس» وذلك في قوله : 


(ذهبت إلى الباب 

مفتاحها في حقيبتها 

وهي نائمة كالملاك الذي مارس الحب)©. 

أَجَلَ الله ملائكته وقدسهم عما يقول هؤلاء. 

أمّا الشيوعي الفلسطيني معين بسيسو فإنه في مقدمته لديوانه يتبرع 


بالإطراءات المترعة بالإعجاب لبني عقيدته الماركسيين”؟» وكان مما قال فى 


هذه المقدمة البئيسة: (الملائكة الذين كتبوا قصيدة الكون في ستة أيام 
واستراحوا بعد ذلك في اليوم السابع لم يقرأوا ولم يكتبوا لن يغفروا لك 
أبداً إنك واصلت الكتابة بعدهم إلى عشرين أو ثلاثين عاماً... الملائكة 


لف 
زفق 
افيف 
هق 


2.) 


المصدر السايق: ص .54١‏ 

المصدر السابق: ص *7817. 

المصدر السابق: ص .54١‏ 

امتدح روفائيل ألبرتي» ممدوح البياتي أيضاء وامتدح لوركا ممدوح التيار الماركسي 
واليساري عموماً. 

يقصد روفائيل ألبرتي. 


١ 


ضدك والشياطين أيضاًء فالملائكة الذين قالوا نعمء ليسوا ضد الشياطين 
الذين يقولون: لاء «فلا» الشياطين بين الجدد هي «نعم» الملائكة القدامى» 
الذئاب الجديدة تقدم أوراق اعتمادها للذئاب القديمة» فذلك الشيطان الجميل 
الذي قال: لا للقصيدة الواحدة التي تكتب خلال ستة أيام» ويتم تتويجها 
ملكة» لايزال في زنزانة الملائكة. . ونئحن إلذين نكتب الشعء باسمه ؛ لم 
نقدم له ولو حبة اسبرين» على امتداد سنوات الكتابة)”"©. 

هذا الهراء المتفسخ هو نموذج للفصاحة الحداثية» المشربة بالتشويش 
والغمغمة اللفظية!!. 

وفيه إشارة إلى أن الملائكة وقضاياهم مجرد أسطورة؛ ولذلك هو 
يستخدمها بهذا الأسلوب التهكمي الساخر عديم المعنى ركيك المبنى» 
جعلهم هم الذين خلقوا الكون في ستة أيام» ثم استراحوا في اليوم السابع» 
وهي صورة مقلوبة عن الخرافة الشائعة عند 0 الكتاب» والتي تقول: 
أن الله بعد خلق السموات والأرض استراح في |/ ليوم السابع» وما قدروا الله 
حق قدره ‏ جل وعلا -» فرد عليهم الله تعالى في قول ل «وَلَمَدْ عَلَنََا 
لتَمواتِ وَالَرْسَ وما يتما فى سِئَةِ أَبَامِ وََا مَمَكا ين لَو 49”". 

ثم يتحدث عن حلف متوهم بين الملائكة والشياطين ضد الشيوعي 
المقصود بالمدح» ويرمز بالملائكة والشياطين إلى أشخاص من الذين لهم 
مؤاقف مع ممدوحه الشيوعي؛ ثم يصف الملائكة بأنهم ذئاب وأن الشيطان 
الجميل مسجون في زنزانة الملائكة؛ .لأنه تجرأ وقال: «لا». 

هذا الشيطان ‏ زعيم الحزب الحدائي ‏ هو الذي امتدحه أمل دنقل في قوله: 

(المجد للشيطان» معبود الرياح 

من قال «لا» في وجه من قالوا لنعم) 


اله 


من علم الإنسان تمزيق ال لعدم 


.١٠١ الأعمال الشعرية الكاملة لمعين بسيسو: ص‎ )١( 
الآية 8" من سورة ق.‎ )9( 


٠١ 


من قال «لا) فلم يفت 
وظل روحاً أبدية. الألم)”©. 


وقال الله تعالى: #8هَإدًا تأت لدان كَسْتَعِدْ بأسّه بن النّيطن اليّجر (2) 


2 


ل اك ليت “امنا وَل مََهِمْ كي إن ' 


بك يله نازذ م بن فيكت 40" . 
وقال تعالى: لإومن يَعْشُ عَن ؤكْرِ اليَمَنِ تقيض لم سَيْطنًا كَهْوَ لم 
2 عد زضرف 
ين 746©9. 
ع ارعك اس 


وقال ‏ جل ذكره : : «انترة عقوم بهم التَبِطنُ كأسه وم لَه وليك درْبُ 
كا لل 0 


لطن آلآ إن حِرْب التَِطن م للليزين 52 


35 


اث 
3 


٠‏ 5 1 5 ع 
0 اأيجة! 5 أنه / 5 3 00 5 


ومن يتامل تج ابعحد اين يرى أنهة أستحواة 
من دركة من دركات الشر إلا أحبوها ومدحوهاء وما من درجة من درجات 
الخير والحق والفضيلة إلا عادوها وحاربوها وذموها. 


مدحوا الوئنية وذموا التوحيدء أحبوا العهر والدعارة وأبغضوا الطهر 
والزكاءء كفروا بالله وآمنوا بالأصنامء» حاربوا شرع الله وقدسوا تشريعات 
البشرء وحالفوا الشيطان النجس وأحبوه وامتدحوه» وأبغضوا الملائكة 
الأطهار ونفروا منهم. 


فسبحان الله كم في أعمالهم وتصرفاتهم من خبائث تدل على خبثهم 
ومواقف تؤكد انحطاطهم وأعمال ترشد إلى قساد طويتهمء دن الله ٠‏ اميم 
الخبير القائل في كتابه العظيم: «إِذَّ اديت أريّدُا عل أدتره يَأ بَنْدِ مَا بَينْ 
)١(‏ الأعمال الشعرية الكاملة لأمل دنقل: ص .1١١‏ 
(9) الآيات 948 ٠٠١‏ من سورة التحل. 


(9) الآية 5" من سورة الزخرف. 
(5) الآية 19 من سورة المجادلة. 


١١* 
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َهْرُ القع القيطخ عَيَدَ لمن أن كبز 7469. 
ومن أقوال بسيسو المنحرفة قوله: 
(حين يحب الله ملاكاً 
يجعل منه إنساناً)”". 
وأبشع من ذلك وأقذرء قوله: 


(والله كان يلعب الشطرنج 


كل ليلة مع الملائكة 
عينى على الملك 


أمضى إلى يديك» كى اصطاد يا حبيبتى الطيور)”2. 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون. 


وهذا الحداثى الهابط ‏ هبوط مبادئه وأفكاره ‏ له فى عقول وقلوب 
غلمان الحداثة الإمعات مكانة سامقةء فما فتئوا يمدحونه ويرثونه فى بكائية 
مستمرة» دبجتها أقلامهم المستعارة”؟»!!. 


وفي مقطع آخر يُعجب بسيسو بجثة فرعون» وهذا طبيعي لأنه عدو لله 


)١(‏ الآية ©؟ من سورة محمد. 

(؟) الأعمال الشعرية الكاملة: ص 505. 

(0) المصدر السابق: ص .2٠١‏ 

(4) انظر: الحداثة حقائق ووثائق وهو شريط سجلئّه عن الحداثة المحلية عام لا48١‏ هء 
ونسخته مجلة الناقد في العدد الأول تموز يوليو 1984 م/508١‏ ه. انظر: ص "47 
من هذا العدد. 


ك1 


ورسوله؛ ثم يتهكم بالملائكة في صورة هزيلة هزال عقيدتهء فيقول: 


(ما أجمل المومياء في التابوت 

ترفض أن تموت 

والعصافير تبني للملائكة 

أعشاشها في الغصون الشائكة)". 

وللفيتوري صلة مع هذا اللون من الانحراف وهو القائل: 
«(وأعري الخيانة 

نائمة كملاك عميق الطهارة 

فوق سرير الخيانة)”". 


وللرافضي اللبئاني محمد علي شمس الدين مقولة أبشع وذلك في 


(فتعالي يا أو دية احتفلي 

بهبوط ملاك مؤتزر بالصعتر واللبلاب 

وعصفورين كجبرائيل وميكائيل على الطرفين 

وفية تحميه من الشمس «مزيئة بالشمس» 

ومرسلة من قارب «جعفر» في الوادي)0". 

وللشيوعي الفلسطيني سميح القاسم مشاركة في هذا اللون من 


الانحراف وذلك في قوله: 


)١(‏ الأعمال الشعرية الكاملة لبسيسو: ص ه/5. 
(؟) ديوان محمد الفيترري 1١9/7‏ 


() غيم لأحلام الملك المخلوع: ص 34. 


10 


يحطون ليلا على كتفي 
وييكون 
تسقط أوراق قلبي على الأرصفة)©. 


ولنأخد نماذج من الاتحراقات طق هذا الياب والذي حملت لواءه مجلة 


الناقد المتممة لمشروع يوسف الخال وعصابة شعرء والتي ركزت اهتمامها 
بصورة مكشوفة على معاداة الإسلام والحركات الإسلامية؛ سيراً مع 
الاتجاهات الدولية المعادية لدعاة الإسلام اليوم» وما من ساقطة إلا وتجد 
لها في مجلة الناقد مكاناء فمن ذلك قول بعضهم في مقطوعة اسمها «آخر 
السلالة» : 


(وهنا وهناك 
تجوب دورية الملائكة وسائدنا 
ثمة تنائير من العسل والأوراق)”". 


ومن ذلك قول آخر: (ولا أبخل على ملائكتي ببعض الفخر 


والابتسام» هل ما هنا لك وحق ماتعبدون! ‏ إني أمارس الثبوت 
والاختزال» وأسعى إلى التفويت والتخلىء إنى بكلمة جامعة لا شريك 


لها. 


00 


ويشرح باروت استخدام بعض الحداثيين لمضامين (ملائكية) حسب 


تعبيره» فيقول: (والملائكية تعنى أن الشاعر يخلق عالمه الخاص المستقل 


0 


000 
إفف 


افيف 


0 


عالم الواقع والتحرر منه)9», . 


لا أستأذن أحداً: ص /ا"١.‏ 

مجلة الناقد العدد الثامن فبراير 1١9488‏ م/404١‏ ه: ص 259 والكلام المنقول 
لحداثى من العراق اسمه هاشم شفيئ. 

المصدر السابق ‏ العدد الثامن عشر ديسمبر 1984 م/ ١41١‏ ه: ص 47 من مقطع 
بعنوان «من وجوديات يقظان بن الحى» لكاتب من المغرب اسمه سالم حميش. 
المصدر نفسه العدد العاشر إبريل ١989‏ م/1405 ه: ص ؟3. 


١ك‎ 


والآن إلى نماذج من الانحرافات في الرواية الحداثية» فمن ذلك قول 
عبدالرحمن منيف التهكمي الساخر: (من يسمع أن الخوش تتحدث لأول 
مرة يظنها امرأة شديدة الاتزان» وحين تبدأ برواية قصة سفر ابنهاء ترويها 
وكأنها تعني امرأة أخرى... ثم فجأة تتغير لهجتها ونبرة صوتهاء تتلفت 
حولها بفزع تتلمس الأرض كأنها تخاف أن تنفتح فتصرخ بانفعال: 


اسمعوا يا أهل الوادي» المنام مايكذب. جاءني ثلاثة ملائكةء كانوا 
في ثياب بيضاءء وقالوا لي: الخوش يكون هنا يوم الخميس» الملاك الكبير 
له وجه مثل وجه الخوش ويضحك مثلهء وكان الصغير بقوة الخوش» 
والثالث ما شفته لأنه كان يعطيني ظهره)". 


وهكذا يتم توظيف الجنون والسخرية لتحطيم هذا الركن العظيم وتنزيل 
درجته إلى حضيض الامتهان. 


أمَا الطاهر بن جلون فقد استخدم هذا الأسلوب الساخر التهكمي 
التدنيسي بصورة مكررة للوصول إلى المقصد نفسه. ومن ذلك قوله في 
رواية «ليلة القدر؛ على لسان أحد شخصيات الرواية: (إن الليلة السابعة 
والعشرين من هذا الشهر مناسبة للحساب وربّما للغفران ولكن بما أن 
الملائكة سيحضرون معنا لإحلال النظام سأكون حذراًء أريد إعادة الأمور 
إلى نصابها قبل أن يتدخلوا فيهاء إنهم يعتقدون بأنهم صارمون تحت مظهر 
رقتهم الظاهرة» إحلال النظام هو بدء الإقرار بالمعصية هذا الوهم الفظ الذي 
جلب اللعنة على العائلة بأسرها)". 


ثم يتحدث عن المؤذن وعن الملائكة فيقول: (اسدلي الستائرء قد 
ينخفض صرت هذا الغبي الذي ينهق يجب أن يعاش الدين في صمت 
وتأمل» وليس في هذه الجلبة التي تكدر صفو ملائكة القدرء هل تقدرين 


زفق مدن الملح كلاه 
(0) ليلة القدر: ص 18. 


جسامة العمل الذي عليهم إنجازه في بضع ساعات؟ التنظيف! إحلال النظام! 
إنهم على أية حال فعالون» أحس بأنهم حاضرون في هذه الحجرة» وأنا 
أساعدهم على التنظيف» أود أن أرحل نظيفاًء مغسولاً من كل هذا العار 
الذي حملته بداخلي طوال شطر كبير من حياتي)""©. 


(... إنها حوالي الثالثة وبضع دقائق» لقد أنجز الملائكة نصف 
عملهم إنهم يمضون دوماً مثنى مثنى» خاصة لأخذ الروح» في الواقع» يحط 
أحدهما على الكتف الأيمن» والآخر على الأيسرء وبنفس الحماس» يأخذان 
الروح بحركة بطيئة ولطيفة؛ إلى السماءء لكنهما في هذه الليلة ينظفان» ولا 
وقت لديهما للانشغال بشيخ في رمقه الأخيرء لاتزال أمامي بضع ساعات 
لكي أتكلم معك حتى شروق الشمس» بعد صلاة الفجرء وهي صلاة 
قصيرة» فقط لتحية بشائر النور)”". 


ويقول على لسان امرأة من شخصيات روايته: (... كنت في ذلك 
اليوم أضم بين ذراعيَ شخصاً مجهولاً ربّما أميراً مبعوثاً من طرف الملائكة 
تلك الليلة السابعة والعشرين» أميراً أو طاغية مغامرأ» قاطع طرق حجرية» 
لكنه رجلء جسد رجل...)2. 


ويصف إحدى الداعرات على لسان إحدى الشخصيات بقوله: (أنت 
منقذتنا الملاك الذي صار مطلعاً على كل شيء» إما إن تلعنينا أو تنقذيناء 
ملاك مبيد سيرتب هذا النسيج العنكبوتي)©. 


وفى الرواية الإلحادية «مسافة فى عمقل رجل» يضيف علاء حامد إلى 
إنكاره وجود الملائكة الأسلوب الهزلى للسخرية بالله ‏ جل وعلا ‏ 
وملائكتهء فيقول: (الحاكم يملك الأرض ومن عليهاء ويقابله الله ملك 


.15 المصدر السابق: ص‎ )١( 
.5١ (؟) المصدر السابق: ص‎ 
.”١ المصدر السابق: ص‎ )5( 
.85 المصدر السابق: ص‎ )4( 


السموات والأرض» الحاكم يرى بعيونه «جواسيسه» والله يرى ويسمع هو 
الآخر وإحدى وسائله ملائكته)". 


ويقول: (... إسرافيل يغني على أنغام جوكة الملائكة مع رقصات 
السامبا للجن الأزرق والأحمر وزعقات الشياطين وهز بطن إبليس العاق» 
الذي سيمتطيه رواد الجنة كما يمتطي السائحون الجمال... وتلك السراويل 
ا 0 ع 0 
هل لديكم مصانع لتصنيعها. . يديرها الملائكة والجن الطالح!!)0©. 


إلى آخر ما في هذه الرواية من سخرية لاذعة وتهكم صارخ وكفر 


بواح. 
أما نوال السعداوي فإنها تقول في روايتها «سقوط الإمام»: )0 
وقفت لى>. |! 1 1 


وقمت بين يدي الرسول مرفوع الرأس أنكمش في تواضع داخل ذاتي» ويأتي 
جبريل عليه السلام على شكل الملاك الطاهر فيحملني على جناحيه إلى 
ممتد المشاهدة؛ وأغمض عيني ثم أردهما فإذا بي في الملكوت الأعلى وهو 
سدرة المنتهى» وأسمع صوت الله يناديني: يا قاضي القضاة الآن اكشف 
عنك غطاءك ليكون بصرك حديداً ووجهك جديداً وذاتك جديدة)20", 


وفي الجملة هذا نوع من أنواع انحرافاتهم» وقد امتطوا أسلوب 
السخرية لتهديم مباني وأركان الإسلام؛ وتحقيرهاء وإزالة مكانتها من 
النفوس. 

ونقول لهم كما قال نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام: إن مَنْحَيُوا 
هنا نآ سر ملك كنا منَسَرونَ 224 


3 5 1 


.11١4 مسافة في عقل رجل: ص‎ )١( 
.١١9 (؟) المصدر السابق: ص‎ 

(6) سقوط الإمام: ص 1١4‏ 

(5) الآية 4 من سورة هود. 


الوجه الثالث: إلحاق أسماء وأوصاف الملائكة بغيرهم: 

إذا كان أرباب الأدب العربى المعاصر يجحدون وجود الملائكة» 
ويسخرون في كلامهم من الملائكة ويفوهون عنهم بألفاظ التهكم وعبارات 
التنقصء فإنهم لايعوزهم وهذا حالهم وشأنهم أن يسموا ويصفوا غير 
الملاتكة بأسماء وصفات الملائكة. 

وذلك أنهم قد انهدمت في نفوسهم معاني التوقير لدين الله الذي يأمر 
بلزوم حدوده» والتي منها توقير هؤلاء الكرام البررة 5< عليهم السلام 2 وإبعاد 
كل مايلحق بهم النقص أو الذم أو التحقير» من وصفهم بغير ما يليق» أو 
وصف غيرهم بالأوصاف الخاصة بهم. 

وقد دأب أصحاب أدب الحداثة وفكرها إلى تحطيم كل هذه الحدود 
وتجاوز سائر الآداب والأحكام المتعلقة بهذا الركن من أركان الإيمان. 

فها هر أدونيس الباطني التموزي الحداثي يتحدث عن فرج امرأة قائلاً: 

(أيها الجرح يا جحيماً يضيئني 

أيها الجرح يا موتي الأليف 

في الجرح أبراج وملائكة)"". 

قدس الله ملاتكته الأطهار ونزههم عن هذا 

ويقول عن النهار الذي ينتظره "نهار الحداثة» والذي حقيقة الظلام والعتمة: 

(النهار بكانا هنا وبكانا هناك 

فاتحاً صدره للهزيمة 

راسماً شارك الملاك 


1 > أده يدعيا 0 
فوق أسلاثناً وخطانا ‏ . 


.ه194/١ الأعمال الشعرية الكاملة لأدونيس‎ )١( 


؟) المصدر السابق ."86/١‏ 


1١ 


ويتهكم بالذين يكرهونه ويتمئون موتهء فيقول: 

(يا من تكرهون التلفظ باسمي 

تلصقونني بعيونكم حين تقرأون أخبار الوفيات 

وتصرخون: قسماً يسير وفي كل جيبة من جيوبه مدفع وامرأة عارية 
أنتم أيها الملائكة الأطهار المنقذون القواد الحكماء.. . الخ 


التمس منكم في هذه اللحظة معجزة واحدة 


أن تعرفوا كيف تقولون وداعاً. . .)20, 


إن هذه العبارات التي رد بها على الذين يكرهونهء تعد في موازين 
الحداثة الدخانية أعظم رد قام به هذا الأعجم!!. 


وأما كراهته فإننا نشهد الله تعالى على بغضه وبغض أشباهه من أعداء 
الدين» وما نحن بملائكة أطهارء ولكننا نسأل الله تعالى أن يرفع درجتنا 
عنده حتى نكون أحسن منهمء ولا ريب أن معاداة هذا الشيطان وبغضه من 
القربات العظيمة إذا خلصت النية في ذلك لا يد هَرْمًا يموت يله وَالْرَر 
الآخر ادر سََ حَآد الله وَرَسُولَةُ وك كانواً الهم أ عاتم | أ 
إخوتهز أو عَسِريَب أزليكق كب فى ثُلومة الإيمن وَأَحَدَدُ 2 
ل ف م الاين وأ دهم يريج هن 
يز حكن برك يمن يها الأتكدر كين ها نت الله عَم وشا عل 


وليك رت أ 6 31 5 ب أله هم عو ره 4 . 
ويقول أدونيس 

«(لولم يك البستان 

جارية لكان جرادة 


() المصدر السابق ١/+لاه.‏ 
(؟) الآية ؟؟ من سورة المجادلة. 


222 
زفق 
إفيف 
2 


أعيدي صوتك واستعيدي 


سماءة ‏ ملاك 
يأتي» وهذا سلم الهبوط)0". 
ويقول: 


(وانتتصب ابنها في الهواء 
ملاكاً في العلم والكشف)2©. 


ويقول: 

(تنهض من الحطام أزمنة ثانية 
حيث تموج الجموع 

تمزج السعال بالجنة 


والخبز بهالة الملائكة)0©. 
ويقول عن عشيقته : 


(من أنت. أخذك 


حيواناً ملائكياً 
يضع السم في شفة 


والبلسم ٍِ 20 


المصدر السابق ؟/55١.‏ 
المصدر السابق ؟/7١60.‏ 
المصدر السابق ؟/857ه. 
المصدر السابق ؟:/688. 


ويقول: 
(لأيامه رائحة لايعرفها من ملائكة الجسد غير الطبع)0"©. 
أمَا نازك الملائكة فإنها تجعل الموسيقي الروسي اتشايكونسكي؛ ملاكاً 


في قصيدة لها بعنوان «أنشودة الأبدية» وفي مقدمتها قالت: (إلى القيثارة 
الإلهية» الت ملحت الإنسانية أروع الألحان» إلى تشايكوفسكى الموسيقى 
الروسي» ذكرى لمروره أربع وخمسين سنة على وفاته)0"©. 
ءياأيهالملاك إلى رو 
حك 0 حن روحي الحزين 0020 
وتقول فيه: 
(وأرى كيف تُرجفٌ الوتر المس حور كفاك يا ملاكي النبلا)”؟» 
وتقول في القصيدة نفسها عن ملك الموت: 
(أيها الموت أيها المارد الشر يري العنة الزمان العنيد 
كيف ترضى يداك أن تقتل إلآ الإل هام؟ ماذا تركته للوجود؟)” 
ويخاطب البياتي محبوبته واصفاً هواهما بأنه ملاك فيقول: 
(تعالي نُشيد بأحلامنا على شاطيء الحب كوخاً جميل 
وموقده قبل يصطلي عليهاملاك هونا النبيل)!”© 
وفي مو ضع آخر يجعل محبوبته ملاك وهذا من تسمية الملائكة 
)١(‏ المصدر السابق ؟//ا0/ا. 
(؟) (*) ديوان نازك الملائكة .5787/1١‏ 
(4) المصدر السابق .5"17/١‏ 


(8) المصدر السابق 58/1 
(5) ديوان البياتي .1751١/1‏ 


تسمية الأنثى فعل أهل الجاهليةء ومن إلحاق أسماء الملائكة وأوصافهم 
بغيرهم يقول البياتي: 

(حبيبتي ما أجمل الليال 

وأنت فى صفائها ملاك 

يحملني طفلاً إلى هناك)0©. 

ويقول: 

(قالت ومدت يدها: أهواك 

وابتسم الملاك)”". 

وفي مدائحه المتعددة للوثن «عشتار» لم يجد إلآ أن يصفها بأنه ملاك» 
ثزه ألله الملائكة ورفع قدرهمء يقول البياتي: 

(فأنا في النوم واليقظة من هذا وذاك 

ذقتء لما هبطت عشتار في الأرض ملاك)"©". 

أمَا صلاح عبدالصبور فإنه يجعل من الحب والشعر ملكين فيقول: 

(أنشأت أغرد في صوت بالدمعة رطب 

لليل» وللفجر الغافي بالباب» ولأصحابي 

للعينين الخضراوين 

للملكين 

خرجا من داري معتنقين سعيدين. .. 

نتروا 
)١(‏ ديوان البياتي .599/١‏ 


(0) المصدر السابق ”7/5 514. 
(9) المصدر السابق ؟/8١5.‏ 


إنى ألقيت الحمل على الباب اللأخضر 

وشفيعاي الملكان المحبوبان)7". 

ويقول في وصف امرأة عشقها في فيينا في النمساء ويصفها بعبارات 
جنسية واضحةء ويعترف بتعاطي الرذيلة معهاء ثم يصفها قائلاً: 

(يا جسمها الأبيض قل: أأنت خمرة؟ 

فقد نهلت من حواف مرمرك 

سقايتي من المدام والحباب والزيد 

يا جسمها الأبيض مثل خاطر الملائكة)0"©. 

هكذا بلا حياء ولا خشية يصف جسد هذه النمساوية بهذا الوصف» ويلحق 
أوصاف الملائكة الأبرار بالكافرات العاهرات» وهذه نهاية الاستخفاف والإهانة. 

وأردى من هذا وأخبث أن يأتى ناقد يمسح سوأة هذه القصيدة المترعة 
بالعبارات الداعرة فيقول: (هذه القصيدة نظيفة من الناحية الأخلاقية)20. 


ثم يقول الناقد نفسه: (وتجربة الشاعر قد بدأت بالنشوة الجسدية لكنها 
لم تقف عليهاء بل ترقرقت منها إلى نشوة روحية قوية» والشاعر لاينكر 
الجانب الجسدي من تجربته بل يقر بها إقراراً أميناً)”. 

فهل هذا الذي يقول هذا الكلام عاقل» أو أنه يستخف يعقول القراء؟ 
أو أنه أضحى يزن الأمور بموازين الغربيين الذي يسمون الزنا «حباً» والدعارة 
«علاقة جسدية»؟ وإلا كيف تكون القصيدة نظيفة أخلاقياً والشاعر يعترف فيها 
بالزنى صراحة»ء والناقد يقول بأن الشاعر لاينكر الجانب الجسدي في 


)١(‏ ديوان صلاح عبدالصيور: ص 175 /9؟1. 


(؟) ديوان صلاح عبدالصبور: ص 154. 
(*) (5) قضية الشعر الجديد لمحمد النويهي: ص ١18١؛ .18١‏ 


ناويل 


تجربته؟ هكذا تقلبت الموازين عند هؤلاء وأضحى الحلال حراماً وتخلفاًٌء 
والحرام حلالاء والزنى طريقاً إلى النشوة الروحية القوية كما يقول هذا الناقد 
الذي واصل في دفاعه وانحداره هو الآخر في المستنقع الأخلاقي ليقول: 
(إن المرأة التي يتحدث عنها الشاعر لم تكن مومساً رخيصة تعطي جسدها 
لكل من يريده ويدفع الثمن بل كانت أامرأة عادية من نساء الغرب ذات كرامة 
1 200 

تهليب) . 

وهذا يعني أن الناقد الحدائي لايرى بأساً بالزنى إلا إذا كان من عمل 
المومساتء أمّا إذا كان من عمل ذوات الأخدان فليس فيه عيب بل هى 
ذات كرامة وتهذيب!!. 

والذي يهمنا في هذا المقام بصورة أكبر حديثه عن قول صلاح: (يا 
جسمها الأبيض مثل خاطر الملائكة) حيث قال: (فكائناً ما كان خاطر 
الملائكة هذاء هل نستطيع نحن البشر أن نرى الملائكة رأي العين» كما هي 
في حقيقتهم الروحانية الخالصةء» أو نستطيع أن نتصورهم في بعض الديانات 
إلا نساء بارعات الجمال الجسدي؟)2". 

قال الله تعالى: «وَجمَثوا المكيكة آلَيِنَ هْْ يِبَدُ يمن إكثا أَمَهِدُوا 
معيو سو 38 مهدي لون © 

ومن أقوال 0 فى هذا الباب قوله: 

(آه أيتها الهواجس 

ماعدت تملأين رؤياي كالملائكة 

مريع وجهك مريع صوتك 

مريع تلولبك فيّ كالزوبعة)©. 
)١(‏ المصدر السابيق: ص 165. 
() المصدر السابق: ص 15868. 


(0) الآية 19 من سورة الزخرف. 
(5) المصدر السابق: ص /!19. 


شيل 


به الحدائيون نحو بعضهم من إطراء فج ومديح مستهجن» على الرغم أنهم 
انتقدوا الشعراء والنقاد والعلماء الأقدمين الذين تركوا تراثاً ضخماً ومنه بعض 
المدائح والإطراءات» فانتقدهم هؤلاء واعتبروا ذلك دليل تخلف وتكسب 
بالمديح» غير أننا وجدنا أنهم ارتكبوا ما انتقدواء وبشكل أكثر وأبشع» إذ 
ذلك المقدمة التي كتبها سعيد عقل لديوان توفيق صايغ المسمى «الأعمال 
الكاملة» المجموعات الشعرية» وكان مما قاله سعيد عقل: (إن كتابه لا 
ليقرأء إنه ليغدو خلجات فيكء ودماً دافقاً ونارأء إنه مزيج من شبق 
ولاهوت» من كشت علمي وخطيئة وبرارة ملائكية أولق). 

والقارئ العاقل عندما يقرأ مايسمى شعراً لتوفيق صايغء يجد أنه عديم 
الفائدة الفئية» قليل الجدوي» ركيك اللغة» سقيم الأسلوب» بليد المعنى» 
ومن أمثلة ذلك : 

قوله: 

(قدماي نطنطا 

للباز بومه 

وللدودة لايخدش الصخر طراوتها 

يومكما أمر 

ساعاته دنان 

لوتعي الشقاه 

قدماي تسابقثما 


إلى حيث انقلبتما أذنين)”". 


.١18 المجموعات الشعرية لتوفيق صايغ: ص‎ )١( 
."١ المصدر السابق: ص‎ )( 


لال 1 


وقوله: 


(وتشحشطتما 

إلى تلة المساكين والمنسحقي القلرب 
ورفستما الطوبى 

قدماىء نطنطا: 


جرجرة بعد» أو قمزة 

ويطلق عبديه السيد)”". 

وقوله: 

(الصباح زنجياً يسوقني بسوط غليظ)”". 
وقولة 

(ولفلفت في الورقة زادي 

وبست حبيبتي بدولن سوليته 

وشتمت البارمان والمدير من غير نار 
ونلويت» شعرة وحيدة 

ورحت افتش عن رأس أصلع 

0 نم3 

وقوله: 

(امططها إن طاب لي واغرز يبالونها مسمار سبات 
... لا تحاشكني عليها 


)١(‏ المصدر السابق: ص ؟"3. 
(؟) المصدر السابق: ص 688. 
(7) المصدر السابق: ص 588 


للا 


000( 
إففق 
زضف 
22 
)2( 


00 


لا تبصبص علي» لاتوشوش)'". 
وقوله: 

(في قدميك جناحان 

وول 0 

وقوله: 

(وينهدر من نصف فمي 

صوت نكير 

اشرشق اشرشق 


في رتفع 1 د 


وقوله: 
(معششة الهسهس 


موسوعة أقاويل)'. 


وقوله: 
(وحب ع[ يخترقني ينساب في 


انسياب» احتراق» البواليع المدينة)©. 


المصدر السابق: ص /9إ١١ .1١18-‏ 
المصدر السابق: ص 7588 
المصدر السابق: ص 5868. 
المصدر السابق: ص 017:”#. 
المصدر السابق: ص 2:8. 


هل يقول عاقل أن هذا كلام عقلاء أو فيه أي لمحة من ذوق أو فن 

ومن أقواله فيما يتعلق بالملائكة قوله: 

انفاس رب أب 

يا جناح ملاك رؤوف”". 

وقوله: 

«فلاتجزع : 

يصعد زفراتي 

فأجوب الحنايا)”". 

أمَا النصراني الآخر أنسي الحاج فإنه يقول عن نفسه: (أنا الشاعر 
الحيواني: الملاك الماجن» الملاك الذي يتجدد سقوطه تتجدد محبة اللهء أنا 
المجاني» الرغبوي؛ المتعوي الهائم؛ الصوفيء الشبق» الذاتي الهشء أنا 
المكون من خيوط أحلام» المنسوج بتراثات الوجدان والخيال والنعومة 
والنوم والصلاة والحب ودموع الحنان والكفر واليأس والتمرد)". 0” 

أعز الله الملائكة أن تكون مثل هذا الرجيم الخبيث» فإنهم أطهار أبرار 
أخيار» وهذا الرديء كما وصف نفسه: مجاني هائم هش. .. الخ. 

ويقول عن التهتك الجنسي : (عندما يرميك الشبق بين أحضان جسدك 
)١( .‏ المصدر السابق: ص .18١‏ 
(0) المصدر السابق: ص 186. 
(9) حواتم لأنسي الحاج: ص 15. 


1١5 


يستنير محياك كملاك)20. 


ويقول عن نفسه: (من أعماق بيروت التي ليس أعمق منها غير مزيج 


ملائكتيك ومجونك)20. 


ويقول: (للطفولة إرادتهاء لكنها إرادة صماءء غائبة عن الوعى 


الاجتماعيء وحشية في «ملائكيتها» لاتضعفها إرادة الإرادة)”". 


000 
افق 
إفيف 
2 
لك 
قف 


ويقول أمل دنقل مخاطباً إحداهن: 
(ملاكي: أنا في شمال الشمال 
أعيش ككأس بلا مد من... 
ملاكي. . ملاكي تساءل عنك 


الع ا الا ا 010 
اغتراب التفرد في مسكني) . 


(ملاكي: ترى مايزال الجنوب 

مشارق للصيف لم تعلن). 

ويقول: 

(آه ياسيدتي أنت ملك)22. 

ويقول عن نفسه على الطريقة النصرانية: 
(في البدء كنت رجلاً وامرأة وشجرة 


المصدر السابق: ص /30. 
المصدر السابق: ص “"اه. 
المصدر السابق: ص 199. 
الأعمال الشعرية الكاملة لأمل دنقل ص 88 - 88. 
المصدر السابق: ص .5١‏ 
المصدر السابق: ص 558. 


٠١6١ 


كت أبا وابناً وا قدسا)20, 


ويقول محمد درويش عن معشوقته : 


ويقول: 

(لم تزل شرفة هناك في بلادي ملوّحه 

ويد تملح الملاك أغنيات وأجنحه)0”© 
ويقول عن وطنه: 

(ستبقى عبن ولخمئ ملدك)240, 

ويصف محبوبته قائلاً: 

(نائمة كالملاك الذي مارس الحب)". 
ويخاطب أخرى قائلاً: 

(كوني ملائكتي: أو خطيئة ساقيه حولي)'". 


أمَا معين بسيسو فيقول تحت عنوان «من أوراق أبي ذر الغفاري» 


مستخدماً اسمه رمزاً للاشتراكية» كعادة أكثر اليساريين العرب» ويتحدث على 
لسانه قائلا: 


000 
لق 
إفرف 
قف 
ره 
3ن 


(ومرة هناك فى الحديقة المعلقة 


المصدر السابق: ص /!ا5؟, 
ديوان محمود درويش: ص .١"7:0‏ 
المصدر السابق: ص .54١‏ 
المصدر السابق: ص ”57؟. 
المصدر السابق: ص .54١‏ 

ورد أقل: ص 89. 


٠١ ؟5‎ 


بلوت صحية الملائكة 

بلوتها»ء سئمتها 

ضجرت من ولدانها المخلدين» حورها المزوقه 
وخمرها المعتقه 

وعدت يا معاوية 

ألقي بشعرة الذئاب 

في مغازل العناكب المشردة)”2. 

ويقول: 

(حين يحب الله ملاكاً 

يجعل انه إنساناً)0. 


وفي إشادة يكيلها بلا حساب لرأس الشيوعيين ومؤسس حزيهم 


ودولتهمء يقول تحت عنوان «قصيدة فلسطينية إلى لينين»: 


نف 
قف 
زيف 
فق 


(كان لينين فكان الحزب 

يا فرس البحر على الصخرة 

تلد ملائكة الشعب 

موسكو في القلب)”". 

ويقول سميح القاسم عن أحدهم: 

(رسالتك التي حطت على بابي. . جناح ملاك)”2. 
الأعمال الشعرية الكاملة: ص 589 .735١‏ 

الأعمال الشعرية الكاملة: ص 605. 

المصدر السابق: ص 0886. 

ديوان سميح القاسم : ص 454. 


ويتحدث عن نفسه قائلاً: 

(في دمائي أفعران 

أصبح اليوم حمامه 

حملت قصفة زيتون.. وطارت 

في بلاد الله. . جبريلاً. . بشيراً بالسلامة!!)20. 

أمَا المقالح فإنه في كلامه عن سيف بن ذي يزن يقول: 

(غريب الوجه في الدار 

وبين عبيد ليل الأرض» تبحث عن ملائكة وثوار)”". 

وله قصيدة في مدح الشيوعيين في جنوب اليمن بعنئوان «نشيد الذئاب 
الحمر» يفتخر بالرفاق ويشيد بهم» ويغدق عليهم أوصاف الثناء والتبجيل» 
ومن ذلك قوله على ألسنتهم: 

(ذئاب نحن حين تضج تحت الغاصب الأرض 

ملائكة إذا عادت إلى أبنائها الأرض 

وموت مناضل في درب أمتنا هو الفرض 

على الأعداء كالعقبان كالنيران ننقض)2©. 

أمَا أن شياطين الشيوعية ملائكة فهذا لايقبله شرع ولا عقل» وقد رأى 
الناس كيف كانوا شراً على شعوبهم ورعاياهم بل على أنفسهم وقد ضجت 
الأرض من فسادهم وخيانتهم وجورهم وعدوانهمء ولكن المنافقون لا يعقلون. 

أمَا محمد الماغوط فإنه يخاطب عشيقته قائلاً: 

(كن شفوقاً بي أيها الملاك الوردي الصغير 


(؟) ديوان عبدالعزيز المقالح: ص 188. 
(*) المصدر السابق: ص 4758 455. 


ل 


سأرحل بعد قليل؛ وحيداً ضائعاً)". 
ويقول محمد الفيتوري: 

(البطل الخيانه 

يرنو جريحاً ذلك الطفل الملائكي)”". 
ويقول: 

(ذلك الملائكي الأصغر الخجول 
يجيئنا منكس العينين في ذهول)2. 


ويقول الطاهر بن جلون في روايته المسماة ليلة القدر: (استميحك 
عذراًء سامحيني لكوني خاطبتك بلهجة عنيفة فأنت ملاك مرسل من طرف 
الأنبياء: ونحن عبداك)©. 

هذه كلها أمثلة على انحرافهم في الملائكة» حيث أنهم كما يتبين من 
الشواهد السابقة يلحقون اسم الملك والملائكة بالنساء والعشيقات والكفار 
من الشيوعيين وغيرهم» ويلحقون أوصاف الملائكة المختصة بهمء بأشخاص 
وأحوال عادية أو شيطانية. 


.8١ الآثار الكاملة لمحمد الماغوط: ص‎ )١( 
فق ديوان الفيتوري 5/1 ة:.‎ 

(*) المصدر السابق .498/١‏ 

(5) المصدر السابق ؟/ل/ا١1.‏ 

(6) ليلة القدر: ص .4١‏ 


٠١ه‎ 


الفصل الثاني 
١‏ 0 
الانحرافات المتعلقة بالكتب عامة 
وبالقرآن الكريم خاصة 


5 ب 1 
عناية الله تعالى بعباده وهدايتهم إلى طريق الرشاد وال لخير من أوضح 


وأجلى الأمورء فقد أعطاهم العقول ليعرفوا بها سبل الهداية» وفطرهم على 
الإيمان وقبوله. وأرسل لهم الرسل الكرام مبشرين ومنذرين» هادين 
ومعلمين» وأنزل معهم الكتب زيادة قي الهداية والدلالة»ء وشرع في كل 
كتاب ا ام أحوال المنزل عليهم كما قال تعالى: لمن جَعَلَنَا عِنَكُم 


سْرَّعَةٌ وَمِنْهَا مج274 


والإيمان بالكتب المنزلة ركن من أركان الإيمان بالله تعالى» ولا يصح 
إيمان الإنسان إذا جحد ذلك. 


والمراد بالكتب المنزلة هى التى أنزلها الله تعالى على رسله رحمة 
للخلق وهداية لهم» ليتمكنوا من تحصيل السعادة في الدنيا والآخرة. 


وقد 00 الله ع بالكتب المنزلة على رسلهء المطهرة من كل 


0 5 5 
اطا 1 0 كا 07 يمآ أَنْزِلَ إِلَننَا وم1 أزا 
باطل وزور» ل جل وعلا -: #زكولوا ءامنا بالله إِلينا وما أنْزِل 


)١(‏ الآية 44 من سورة المائدة. 


١٠١ /ا5‎ 


1 ٍ- ولام الروظ سا عمو ةوس عيرس بريه 53 عرض وس 4 وم 
إل نهر تَإِتَهِيلَ وَإِسْحَقَ وَيعْفُوْبَ وَالْأَسْبَاظٍ مآ أوقّ مُوسَئ وَعِبسَى وم أوق 
58 55 ل 0 اوم حصعص/ر ١١‏ 
لبي من رَبَهِرَ لا نَمَرْقُ بين أحَد مَنْهِرْ ون لم ل متببيون 749 . 


ا ل 
وَإِسْمَلِعِيِلٌ وَإِسحقٌ ويعقوبت والْدسَياظ وم 
ى وسمع سمه 1 0 رمعو إقارء 


لا نفْرقٌ بين 


20 0 


ألَذِنَ اموا امنا بألّه وَرَسُولوء 
لكب ألَِى 00 عَلّ رَسُولق السهتب ' َع أَدَلَ ين قل ومن يَكْمَرَ يله 
و - 5 ره ساسك ساس 

وَملَفَكد وو وَرُسْلِو وَالْْرَوِ الآ قد صَلَّ كلا بعِيدًا 74 . 


0 0 تت 
ا 
3 
ع 
1 
3 
0 


وقال ‏ جلّ وعلا -: هقد أَرَسَنَا مُسْلَنا بِاليَتت وَأََلنَا مَمَهُرٌ الكتب 
َالْميرَانَ لقم الاش بلقل 24 


والإيمان بالكتب يتضمن عدة أمور: 


الأول: التصديق الجازم بأنها كلها منزلة من عند الله عَزْوَجَلَ - على 
رسله إلى عبادهء بالحق المبين والهدي المستبين. 


الثاني : الجزم بأنها كلام الله عَرَوَجَلَ - لا كلام غيره» وأن الله تكلم 
بها حقيقة كما شاء وعلى الوجه الذي أرادء فمنها المسموع من وراء حجاب 
بدون واسطة» ومنها مايسمعه الملك من الله ويأمره بتبليغه إلى الرسول» كما 
اراك فصعت ال طإوَا كن لِيَرِ أن مُكَلِمَةُ أله 0 
حاب َو يُرْسِلَ رَسُولا فَيُوَ بِإِدَنِو ما يَمَهُ إِنَمُ عن كيد 4069 : وقا 


)١(‏ الآية ١5‏ من سورة البقرة. 


(”0) الآية ١*5‏ من سورة النساء. 
(4) الآية ؟ من سورة الحديد. 
(6) الآية ١ه‏ من سورة الشورى. 


٠١44 


اومن الكتب ما خطه الله بيده عزوجل» كما قال تعالى: «وََكَتَبنَا 
59 


5 57 ع ممه 5 3 ص 6-2 مقعم سوسس 
فى الْأُلوَح ين كل دَرْءٍ تَرَعِطةٌ وَتَنصِيلا تَنْصِيلا لكل نَيْءِ مَحُذْهَا بِمُوَّوَ وَأَمْر هَوْمَدَ 
00 

يَلْمْرُوأ حا نه 


الثالث: الإيمان الإجمالي بأن الله أنزل كتباً على أنبيائه ورسلهء ولم 
يسمها لناء ولايجوز أن ننسب كتاباً إلى الله تعالى سوى ما نسبه إلى نفسه 
مهنا أخبرنا به عن طريق رسوله يك قال الله تعالى: #كَنَ أَلَاسٌ أََدّ وَحِدةٌ 
مشر مذي َأ مهم الكتبٌ أَلْحَقَ حم بين الثّاين 


ا 1 1 


ونوه ين بعل ما 8 


سباي ا ود قرا “زوفي مره 5 
مِن الحق بإذنوء وله يهدى من 


الرابع : الإيمان التفصيلي بالكتب التي سماها الله في القرآن» أنها منزلة 
من عند الله تعالى» والكتب التى أخبرنا الله بها هى: 


أ) - التوراة: التي أنزلت على موسى عليه الصلاة والسلامء كما أخبر 
تعالى في قوله: ##إنّآ أَرَلَنَا التَوَرَدَ فيا هُدَى 85 كم يبا الببر الَذِينَ 
0 لي عادو وَالرََدِيُونَ وَالْأحبَارُ يما أسَتْحَنِطأ من ككبٍ أله وَحكَادا 

و 06 شبد 2394 | لآم 

لآية. 


)١(‏ الآية ؟ من سورة النحل. 
(؟) الآية ١54‏ من سورة النساء. 


() الأية ١57‏ من سورة الأعراف. 
(4) الآية ١468‏ من سورة الأعراف. 
(6) الآية 5١7‏ من سورة البقرة. 
(5) الاية 44 من سورة المائدة. 


ط١‎ 


ب) -.الإنجيل: الذي أنزل على عيسى بن مريم عليه الصلاة 
والسلام؛ قال تعالى : ل ينآ ع عَلعَ ءاترهم يعيسى سن 3 


م 
أبن 

ل يور سوس سم 5 روم الاسام 
ِِ 


لتر ودَاسَهُ الإيجيلَ فيه هدى ونور وَمُصّدّقًا 


وَمَرِْظَةٌ ين بن 04069. 


ج) ‏ الزبور: الذي أوتيه داود ‏ عليه الصلاة والسلام -» كما قال 
تعالى : #وَءَاتَينَا داويد وَبورا 04 . 


د) - صحف إبراهيم وموسى - عليهما الصلاة والسلام -: التي 
أخبر الله عنها في قوله - جل وعلا : «#قَدَ أنمّ سن يك 69 وك سد رَيْدِ 
َل © بل تلا الحيرة لديا © وللمة حر داق 69 إنَّ مسا تى 
لصحف ٠‏ آنأول ©© 57 ره وموس 04 

مي عسسة اس 2 5 


وقوله سبحاأانه: يرام لم ينا يما فى صحف موسئ إلا واترزهيم الى 


ه) ‏ القرآن العظيم: الذي أنزل على محمد وُه وهو الكتاب الخاتم 
المصدق لما بين يديه من الكتاب والمهيمن عليه» فنسخ الله به جميع الكتب 


وتكفل بحفظه. 
قال الله تعالى: «وأرَلنة إِليْكَ الكتبَ يلَحَنّ ممدكا لما ورت كيل من 
لتب ويهيفما 2312 نكم يِيْنَهُم بِمَآ أَرْلَ أ و 00 0 عَم 


وقال تعالى : «إنًا حَنْ تَزََا عَكَكَ انان تيلا 469 . 


)١(‏ الآية 45 من سورة المائدة. 
(9؟) الآبة ١57‏ من سورة النساءء والآية هه من سورة الإسراء. 


05 الآيات ١94 - ١4‏ من سورة الأعلى. 


(؛) الآيتان 05 لا من سورة النتجم. 
(0) الآية 48 من سورة المائدة. 
(5) الآية 78 من سورة الإنسان. 


1١ءم٠‎ 


وقال تعالى: مَكَِكَ لك أَمَسِنا | لَكَ دمن عَرَبيَا لَكَذِر 6 م القرئ و وس 
و71" الآية. 


الذين 15 هذه ٠‏ اليب 0 وأن كل من كذب بسشيء ل أو أبى 
رد وف وس «إذّ ديت 
كديا كاي وأستكرأ عَبَا لا كُنَتَم للخ نوب َس ولا يتلود آلْجَنّةَ حَقَّ يَلِمَ 
بعل فى سَرْ اإيية4”". 

السادس : أن هذه الكتب يصدق بعضها تعفا كما قال تعالى فى 
الإنجيل: طمْصَّيَكا يا بَينّ يديه من الور 4" وقال في القرآن و 
لما شرت يديه هن السيتب وني عد 04. اعد ا 
تدعو إل الايمان بالله محالى» وإلى الت د التاام الك 

0 5 فى امسق ححبيية ١‏ السجادهن + وخلعا 
والشركاءء أمَا الشرائع فقذ تختلف من كتاب إلى آخر. 


السابع: تصديق ماصح .من أخبارهاء كأخبار القرآنء وأخبار مالم يبدل 


ا الخزل بأحكام م ينسخ منهاء م السليم به نوا قهمنا 
إل ماصح منها وأقره القرآن العظيم. 


التاسع: الإيمان بأن نسخ الكتب بعضها ببعض حقء» كما نسخت 
بعض شرائع التوراة بالإنجيل» كما قال الله اتعالئ عبن عيشى عليه الصلاة 
و اليا : وَيْعَلْمةُ الكتب وَالْحِحُمدٌ وَالتَورسةَ والإخيل 4 وَرَسُولا إِلَّ بي 
(1) الآية ٠‏ من سورة الشورى. 
(؟) الآية 4٠‏ من سورة الأعراف. 
() الآية 45 من سورة المائدة. 
(4) الآية 44 من سورة المائدة. 


١٠6 


إِنَيَدِيلَ أن قَدَ نمكم يَايَتر من رب 0 4 ملق قوله تطالئ::؛ 
: 2 19 ع5 
532 


0 هرت التورملة 0 كم بعص ألِى حرم عليكحم 
م ا 00 
َايَةَ يْن ركم نكا لَه وَأطِيعون 4 


وكما نسخت كثير من شرائع التوراة والإنجيا ل بالقران, » كما 1 
تعالى: طعَدَِن هيب به. من آمل وَيَْمَقٍ وَسِمَتَ كُلّ عَيَوْ همَا 

لِلَدِنَ يعون ويقوت الَكَرةَ وَالْدِنَ هم باينا ربنون 77 37 76 
رولَ لبن الأ الْدِى جدُوتمْ مكنا عِنْدَهُمَ فى التورسةٍ والإصل يَأمُيْكم 
بالسَرُوفٍ مَينهُم عن الشكر دَجْحِلُ لَمُدُ لبت وبحم عَلَتِهمُ اكيت 
َيلَع عَنْهُم إسرَمُم والقل الى كنت عه “الت “مها به معَرق 


وَعَسَرُوهُ وَاَبَعا لتر الى أَِلَ مده أنليك حم المئيضن ©ثن بيبا 


رك ل رساي تعالى: «إمَا تَنْسَمَ 


ايم أو نُنِيهَا تأت عَيْرٍ يَيَآ أو مِئْلهاً 474 وقال تعالى: ددا 7 ا 


تسم يرك كَلوَا إكمآ أت مفئر بل كيم 


0 49 كن 


العاشر: الإيمان بأن القرآن الموجود اليوم عند المسلمين كله ألفاظه 
وحروفه ومعانيه من عندالله تعالى وأنه منزل غير مخلوق» أنزله الله على نبيه 
محمد خاتم النبيين: #مُدّى تاس وَيَيْتتٍ ين الْهُدَى وَالْْرْمَانَ 204 
فكان ريا لْمَا برح يديه من لصحتب وَمَهَيْمِنًا 4 


)١(‏ الآيتان 44 44 من سورة آل عمران. 
(؟) الآية ٠ه‏ من سورة آل عمران. 
إفرفق الآيات 5 ١98‏ من سورة الأعراف 


ور 


)4١‏ الك كديا 
(5) الاية ١٠١6‏ من سورة البقرة. 


(5) الآية ٠١١‏ من سورة النحل. 
(5) الآية 1١48‏ من سورة البقرة. 
(0) الآية 44 من سورة المائدة. 


١٠١6 


ل سير وتكفل بحفظه عن عبث العابثين 
كما قال تعالى: #إإنًا غَحْنُ ينا ازمر َإِذَّ لم لَفِظْرنَ (4)0”"؛ لأنه سيبقى 
حجة على جميع الخلق إلى يوم الدين» أمّا الكتب السابقة فإنها مؤقتة بأمد 
ينتهي بنزول ما ينسخهاء ويبين ما حصل فيها من تحريف وتغير؛ ولهذا لم 
يتكفل الله بحفظهاء وإنّما أوكل حفظها إلى الأمم التي أنزلت عليهم كما 
أخبر تعالى عن التوراة بأنها 2 يجا اليَيوست الَدبنَ أسْلمُوا لِلَذِنَ مَامُوا 
ايو وَالْأَحبَارُ يما تَتُحِفظأ من كِنْبٍ اله وَكَاوا عَلنَدِ شبد 4 ؛ 
ل ل 
والزيام والنقصء كما أخبر بذلك الله في قوله: طيْنَّ ألَذِنَ هَادُوأ محَرَوْمٌ 


كلم عن مَوَاضِيِدء 24 


وقوله: 9هْريّلُ لِلَدنَ 0 الكتب يدوم ثم يَعُوُونَ هَندًا مِنّ عند 
لَه لِيْما يدء كَمَنا كلبلا هََيْلُ لَهُم ما كَنْبتَ يدبو 


يننا 06069 


وقوله تعالى: :لل من 
يحعَلونمُ واطِيس دوا وَعخْفُونَ 2 انا 


5000 08 ني رد ا 1 7 
نزِل الْكِنَبَ اذى جَآ بو مومئ ورا وَهْدَى لِلنَّاسْ 


وقوله: #وَإنَّ مِنَهْرٌ لَمَرِيكًا يلون الستتقر الك تسوه من لكك 
عع 0 01 


و رم و زه 
هو مرت الكتب وَيقُولُوَ هو مِنْ عِندٍ الله مَا هو مِنْ عند الله وَيقُولُونَ 


أ لْكَْبَ 1 يلون 42 


وقوله تعالى: «يكأهْلَ الحكب هد جَةَْْ رثوك بيرك 1 


3 


كية 4 من سورة الحجر. 


لآية 44 من سورة المائدة. 


يه هلا من سورة البقرة. 
ذية ١‏ من سورة الأنعام. 
(5) الآية هلا من آل عمران. 


الاية 
الآية 
(*) الآية 545 من سورة النساء. 
الآبة 
الاية 


١٠١67 


مكنا يما دحم ورت هن السعتب 274 


وقد خص الله القرآن العظيم بأمور تميز بها عن جميع ماتقدم من 
الكتب السابقة أهمها: 

) - أنه جاء مؤيداً ومصدقاً لما جاء في الكتب السابقة من توحيد الله 
وعبادته ووجوب طاعته. وجمع كل ما في الكتب السابقة من حسنات 
وفضائل. 

ب) - أنه جاء مهيمناً على الكتب السابقة ورقيباً عليهاء يقر مافيها 
من حق» ويبين ما دخل عليها من تحريف وتغيير كما قال تعالى: #وَأوْلنة 
الآية. 

ج) - أن القرآن جاء بشريعة خاتمة لجميع الشرائع» فيها كل مايلزم 
لسعادة البشر فى الذنيا والآخرة» وأحكامه نهائية خالدة ثابتة» صالحة لكل 
زمان ومكان. 1 

د) ‏ إن القرآن أنزله الله على رسوله كلةٍ للناس كافة وليس خاصاً بقوم 
معينين كما كانت الكتب السابقة التى كان الخطاب فى كل واحد منها إلى 
أمة خاصة دون سائر الأمم. ا 

ه) ‏ إن القرآن هو الكتاب الوحيد الذي تعهد الله بحفظه» قال تعالى: 
«إنا عَن يَكَا اكد ينا 11 خيش 746 

وأدلة كونه محفوظأاً كما نزل كثيرة لاتحصىء كلها تدل على أنه 
لايوجد على وجه الأرض كتاب تصلح نسبته إلى الله تعالى سوى القرآن 
العظيمء أمَا الكتب السابقة فقد ضاعت نسخها الأصلية ولم يبق في أيدي 
الناس إلا ترجماتها التي اختلط فيها كلام الله بكلام الناس من تفسير وتاريخ 
)١(‏ الآية ١8‏ من سورة المائدة. 


(؟) الآية 44 من سورة المائدة. 
(09) الآية 4 من سورة الحجر. 


ال 


وسير الأنبياء وتلامذتهمء فلا مقدرة على تمييز كلام الله عن كلام البشرء 
ومن أدلة وقوع التحريف في التوراة والإنجيل تعدد نسخهاء واختلافها فيما 
نقلته من أمور وأحكام وآراء وتواريخ» وماتضمنته من العقائد الباطلة» 
عن الله تعالى مثل التثليث وزعم الصاحبة والولد له تعالى» وعن الأنبياء 
الكرام من نسبة الرذيلة إليهم والقدح فيهم وفي شرفهم وفي أعراضهمء 
والإتيان بما ينافي عصمتهم. 

ولذلك كان الإيمان بهذه الكتب إنّما هو بالتصديق أنها في أصلها 
منزلة من عنداللهء أمَا واقعها لك قد أصابها التحريف والتبديل كما أغخثبر 
تعالى قوله: لين لذن هَادُوأ يحَرَوْنَ نَ ألْكلِمَ عَن مَوَاضِيِدء4”' الآية» وقوله: 
وريج الّدبت تَلرَا إِنَا كدر أكذنا مِيِكَمَّهُرَ هنبا حَطًا يِْنَا محرا 
بو كَرْيََ دِتَهُمُ الْتَدَاوَهَ وَالبقصة إِك يوْم الْقبِكمَوٌ وَسَوْكت يِيَنَثْهُمُ لد يما 


قنع "حي احير جر 000 0 0 
كاوا سككرت ا آهل الكتب كَدَّ جءكْم رسوانا يبوك ل 

جو اديه ع رم 2 2 معي هام مك ايم 
حكبيراض مما حكنتم موت 56 0 ويعفقوا عرد مكيير قد 
ةكم نت لله رٌ وَكتبُ ثبِيك 09 


ما القرآن العظيم فإنه 0 محفوظاً بسوره وآياته وكلماته وحروفه 
وحركاته وفواصله وآياته» كما تلاه جبريل على رسوله يله وكما تلاه 
رسول الله َكْهِ على صحابته رضوان الله عليهم أجمعين. 

ولذلك وجب الإيمان بأن القرآن العظيم كلام الله تكلم به حقيقة 
بحرف وصوت» وأنه يجب أتباع أمره واجتناب نهيه وتصديق خبره» ورفض 
كل مايخالفه» ولابد. من تحليل حلاله وتحريم حرامه والاعتبار بأمثاله» 
والاتعاظ بقصصه. والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابه» والوقوف عند 
حدوده» وثلاوته آناء الليل وأطراف النهارء ورد تحريف الغالين وانتحال 
المبطلين وتأويل الجاهلين» والنصيحة له ظاهراً وباطناًء والجزم بأنه منزل 
غير مخلوق؛ لأن الكلام صفة من صفات الله تعالى» وليست صفات الله 


)١(‏ الآية 45 من سورة النساء. 
(6) الآيتان ١١ ١4‏ من سورة المائدة. 


١١مم‎ 


هذا مجمل قول أهل السنة والجماعة في الكتب المنزلة السابقة» وفي 


القرآن العظيه”"©. 


أمَا الوحى: فإن الله تعالى خص الأنبياء دون سائر البشر بوحيه إليهم» 
كما قال تعالى: طقل إِثَنآ أنأ بكر يتلككر برع إِك أن اتوك إل 


ود2"”45. وقال تعالى: نا أَرَحَيِئآ إِلِكَ ك1 أرْحينا إِلّ وح وَالبيََ مِنْ 
عع 0 ما 2 5 له 


0 2" ص عم اوس مه ضام سيم ممعم 2 
دو وَأَوْحيْنَآ اك إتَهِيمَ وَإِسْمهِيلٌ وَإِسْحَقٌ ويعفوب وأ 
سي ال لس سر سه موسق رج ع سوام بر جعتكم بي ١‏ 
وَيوشن وهدرون وَسَلِسْنَ وءاتينا داويد رجور 49 . 


«كديكَ أرْجآ إِلَكَ ريا ين تنا مَا كُتَ دَرى ما الككبُ ولا الإيِمن و 


ك. 


فالوحي من الله تعالى» وما على الرسول إلا الإبلاغ به» وتنفيذ 
أمر الله» والوحى الثابت بالنقل عن النبى يليه عن الله تعالى» له قداسة 
ومنزلة عالية» وبحب اتباعه؛) ويحرم إخضاعه للأهواء والتأويلات والتفسيرات 
المنحرفة. 


ومن قال بأن الوحي كلام بشر ونتاج إنسان» أو أنه أسطورة» أو أنه 
مضاد للعقل والعلم فقد كفر بالله وخرج من ملة الإسلام. 

وإذا ذهبنا إلى الأدب العربي المعاصر ودعاة التحديث العلماني لرؤية 
)١(‏ انظر: معارج القبول 4/7 298 والإيمان لمحمد نعيم يأسين: ص “8 *97. 


وشرح أصول الإيمان لابن عثيمين: ص  ””‏ 0# وعقيدة أهل السنة والجماعة له: 


(0) الآية 5 من سورة فصلت. 
() الآية 17 من سورة النساء. 


(4) الآية ؟8 من سورة الشورى. 


١6ك‎ 


ما ّم من انحرافات في هذا الركن من أركان الإيمان وهو الإيمان بالكتب ” 
المنزلة» فإننا نجد أنهم قد ضلوا في ذلك ضلالاً بعيداً» شأنهم في ذلك 
شأن انحرافاتهم الأخرى في أركان الإيمان الأخرى» فهم لايعطون الكتب 
الدينية والوحي المنسوب إلى الله تعالى أي احترام» سواء كانت نسبتها 
إلى الله تعالى حقيقية كالقرآن وصحيح السنة أو فيها مالايصح نسبته إلى الله 
مثل التوراة والإنجيل» بل يجعلون هذه الكتب أقل منزلة واحتراماً من 
الدساتير والمذاهمب والمناهج التي يؤلفها بشرء بل اخترعوا مناهج سموها 
عقلية وتاريخية ونقدية وموضوعية» وجعلوها مهيمنة على نصوص الوحي. 

ولقد جنى أهل الدين النصراني واليهودي على التوراة والإنجيل جناية 
عظيمة حيث جعلوها عرضة للتلاعب بما يفعلونه في هذه الكتب المنسوبة 
في أصلها إلى السماءء فلايفتأ الناس هناك يرون ع هذه الكتب عبارات 
تعلق غلاف هذه الكتب مثل «مزيدة ومعدلة ومنقحة» وهى عبارات يكتبها 
مؤلفوا الكتب على كتبهم بعد إضافة أبواب أو فصول أو مباحث أو فقرات» 
وهي عبارات تسبق أو تقفى بجملة حقوقية قانونية وهي احقوق الطبع 
محفوظة) . 

وهكذا صنع أهل الكتاب بكتابهم حيث أجروا وما زالوا يجرون 
تعديلات وإضافات عند ابتغاء إصدار نسخة جديدة منه!!. 

وقد أدى ذلك إلى اجتراء الملاحدة والماديين على الكتب السماويةء 
والوحي. وعلى الله تعالى وملائكته ورسله. 


وعندما أخذ المستغربون من أبناء المسلمين ما أخذوا عن أساتذتهم 
الغربيين من انحرافات وأباطيل كان من ضمن ذلك انحرافاتهم في الكتب 
المنزلة عامة» والقرآن العظيم خاصة؛ ولايبرح هؤلاء يمارسون سياسة 
الاسترضاء لأسيادهم حتى أقدموا على التطاول الصريح على مقام الوحي 


لالاعيب الشبهات التى عبثت بعقولهم 


المعصوم. وجعل القرآن والسنة مكاتاً 
المستطرقة. 


وإذا نظرنا إلى ما كتبه أعداء الوحي من العرب فإننا نجد أنهم لم 


1١١ /اة‎ 


يخرجوا عن ما كتبه الغربيون من يهود ونصارى عن التوراة والإنجيل» ذلك 
أنهم لما نظروا إلى مافي هذه الكتب من اختلاف وتناقض وما فيها من 
اختلاق منسوب إلى الله وأنبيائه» اتضح لهم مناقضتها للواقع المادي 
المجرب» ووقوعها في محالات العقول» وكانت أوروبا قد قطعت شوطاً 
كبيراً فى الأخذ بالماديات والركون إلى الفلسفات الشكية واللاأدرية» 
والإلحادية» فنتج من ذلك أن اتجه مجموعة من فلاسفة الغرب لدراسة 
التوراة والإنجيل على ضوء هذه المذاهب والفلسفات» فأسسوا بذلك مدارس 
تهتم بنقد نصوص الوحي وإجراء الدراسات النقدية والتاريخية عليها. 


وهنا سوف أذكر أشهر هؤلاء الذين أثروا بأفكارهم في عقائد أبناء 
المسلمين فأخذوا مناهجهم وترجموها وطبقوها على الوحي المعصوم 
المقطوع بصحته: على القرآن العظيم وصحيح السنة المشرفة» فضلوا بذلك 
ضلالاً بعيداًء وأول دلائل ضلالهم أنهم لم يفرقوا بين الكتب السابقة التي 
دخلها التحريف والكذب» والكتاب الخاتم المهيمن الذي لم يدخله تحريف 
أو تبديل» وثاني دلائل ضلالهم أن في الكتب السابقة من محالات العقول 
ومناقضة حقائق التجربة ‏ بسبب التحريف الذي دخلها ‏ ما قد يبرر دراستها 
والتأكد من حقيقتهاء أمَا القرآن العظيم فليس فيه ماتحيله العقول» وإن كان 
فيه ما تحار فيه العقول» وليس فيه مايناقض حقائق العلوم التطبيقية» بل فيه 
ما يطابق هذه الحقائق مما أطلق عليه فى هذا الزمان «الإعجاز العلمي في 
القرآن والسنة» وفيه من المطابقات والموافقات ما يلجم لسان كل شاك 
وملحدء ويزيد إيمان كل مسلم. 

أنَا أشهر فلاسفة الغرب الذين تصدوا لدراسة مايسمونه «ظاهرة الوحي» 
والذين هم أساتذة المحاكين لهم من أبناء المسلمين» فهم على أثارهم 
مقتدون» وأولهم وأشهرهم: 

- 1١4١ سبينوزا- باروخ أو بنديكيت 1579م - لالا5امء‎ - ١ 
ماه‎ 

ولد لأسرة يهودية من يهود البرتغال» هرب والده إبراهيم وجده 


١١64 


ميخائيل من البرتغال إلى هولنداء وكان والده زعيماً للجالية اليهودية فى 
أمستردام وجده كان مهتماً بأمر الكنيست اليهودي. وتلقى باروخ تربية يهودية 
دينية متعمقة» ودرس مبادىء التاريخ الديني والسياسي والنقدي لليهودية 
واطلع على كتب الفلاسفة اليهود في العصر الوسيط» وأصبح حاخاماً 
يهودياء ثم فيلسوفاً ودارساً للعلوم الإنسانية» تأثر بالفلسفة الديكارتية وشكك 
في الدين والوحي» وقال بخلود المادة وأنكر خلق الخلق من عدم تأثراً 
بأحد فلاسفة اليهود اسمه ابن عزراء وكتابات متصوفة اليهود الذين يقولون 
بأن المادة حية. 


آمن بمذهب وحدة الوجود بمفهومه الغربي الإلحادي وقال بأن الجوهر 
هو الله وهو الطبيعة الخالقة» وهو مصدر الصفات والوجوه وهو أيضاً الطبيعة 
المخلوقة حيث أنه هذه الصفات والوجوهء وأنه ليس له صفات فهو لايشاء 
ولايريد وليمس شخصاً معيناً - حسب قوله ‏ كاله الديانات» وليس له عقل ‏ 
حسب تعبيره - ليس له ذات ولايتعين» وقرر بأنه على قدر مايكون للإنسان من 
تجارب وأفكار بقدر مايقترب من الله أي يقترب من حالة إله» أو يصبح إلهاً 
بمعنى من المعاني ‏ وهذا ما توصلت إليه الحداثة في سياق ضلالاتها 0 


بيد أن مصدر القوت الرئيسي الذي تغذى منه فكره كان فيما يبدو 
النصوص العبرية وكتابات جرسويندس الذي كان ينتقد المعجزات والنبؤات 
ويقدم العقل على الوحي. ومن هنا توجه سبيئوزا لرفع مقام المعرفة العقلية» 
وفعل الكثير لترويج وتطوير الإلحاد ‏ كما تقول الموسوعة الفلسفية لأكادميين 
سوفييت - ولقضية التفكير الحرء وأنه لايصح للدين ولا للدولة المساس 
بحرية الفكرء وكان له تأثير قوي على مادية القرنين البتايع عشر والثامن 
عشرء وأثر تفكيره الحر الديني على تطور الإلحاد» وقد أثنى إنجلز على 
آراء سبينوزا الفلسفية ثناءً كبيرء وتعاليمه تجعله خليفة لتوماس هويز وهو 
الفيلسوف الإنجليزي الملحد المعادي بشدة للدين» وقد سبقت ترجمته في 
أول هذا البحث20, 


(؟) ص ١١"‏ من هذا الكتاب. 


ومن كتبه التي ألفها ‏ مما له علاقة بهذا الفصل ‏ كتابه الذي سماه 
«الرسالة اللاهوتية السياسية» وتسميه بعض الكتب «البحث اللاهوتي السياسي؛ 
وقد ترجمها تلميذ كتبه العلماني. العربي حسن حنفي تحت اسم «رسالة في 
اللاهوت والسياسة» وفيها وضع أسس المنهج التاريخي لدراسة محتوى النص 
الذي يرى أنه يتراوح بين التاريخية والأسطورية للتحرر من سلطة الأسطورة 
والقضاء على أسبقية المعنى» وحتمية الحقيقة في الوحي». وأنه يجب البحث 
فى تاريخية النص لا البحث عن المعنى والحفيقة فيه ل أثر سبينوزا بأقواله 
هله عل الذين جازوا بعد وهر يفتمفاثة التعالة المكصة اليد القديم 
والجديد من الكتاب» وخاصة الإنجيل الذي توارد على دراسته مجموعة من 
أبناء النصارى الغربيين متأثرين بمنهج سبينوزاء وذلك من مقاصد اليهود 
وأعمالهم المعروفة في تخريب الأديان من داخلهاء مما جعل مؤلف الموسوعة 
الفلسفية يقول: (لاشك أن سبينوزا كان يهودياً حتى النخاع. وأن مذهبه كان 
رؤيا فلسفية للتلمودء وجاء على خطى التراث اليهودي. ..)*'*. 

ثم يتعرض هذا المؤلف للاستعراض اليهودي المتمثل في الحرمان 
الكنسي اليهودي لسبينوزاء وهو الذي يذكره دائماً الأتباع والمعجبون بسبينوزاء 
فيقول: (لم يكن يقوم سبينوزا إلا اليهود» وفي ألمانيا جرت مشادة ريّما كانت 
تمثيلية يهودية» بين المفكرين اليهودء روجت لها وسائل الإعلام 
اليهودية.. .)؛ ثم أضاف: (وظهر الطابع اليهودي في فلسفته بشكل جلي في 
روسيا القصيرية» حيث كان يشرف على ترجمته وطبعه دور نشر يهودية» وكان 
شباب اليهود في المنظمات التقدمية والثورية يعرضون فكر سبيئوزا بتفسيرات 
تاقنة ا برأنة لآم يدعو إلى الشك أن تجد المذهب الفلسفى يحتمل كل 
التفسيرات» وينفذ إلى كل البلاد والفلسفات من خلال اليهود وحدهمء وأنه 
لأمر يدعو إلى الشك أكثر أن تكون دراسة سبينوزا في مجتمعات خاصة مغلقة 
)١(‏ انظر ترجمته في: الموسوعة الفلسفية لعبدالمنعم الحنفي: .ص ل/ا 7‏ 2141 ومعجم 
الفلاسفة: ص  *58‏ ؟*". وموسوعة أعلام الفلسفة 24688٠ 648/١‏ والموسوعة 
الفلسفية لأكادميين سوفييت: ص 5١457‏ - 27847 وتاريخ الفكر الأوروبي الحديث 
لرونالد سترومبرج ترجمة أحمد الشيباني 88/١‏ /[4. 


١ لال‎ 


تشبه الجمعيات اليهودية القبلانية السرية» وأن يطلقوا عليه اسم «ماركس بدون 
اللحية) أضف إلى ذلك امتلاء المذهب بالألفاظ التي توهم بالدلالات وهي 
لاتدل على شيء» وانطماس الغائية فيه حتى انتهى إلى الآلية المطلقة)0". 

؟ - ريشار سيمون ١1/١١  ١588(‏ م /ا4١٠ ‏ 194١ه):‏ 


مفكر فرنسي وخطيب ورجل دين نصراني أو كما تقول بعض كتب 
الفلسفة «لاهوتي وشارح فرنسي؛ كلفه بعض الرهبان بوضع فهرس 
بالمخطوطات الشبرقية لدى الكنائس لديهم. وبذلك توفرت له مجموعة 
واسعة من الوثائق عن اليهودية والكنائس الشرقية مما أتاح له أن يكوّن 
تصوراً جديداً عن تكوين مختلف أسفار الكتاب المقدس وتحريرهاء فكتب 
كتابه ا النقدي للعهد القديم» الذي يرى فيه أن النسخة الأصلية 


للو: نجيل قد ضاعت» وآن التحريف تناوله» و الواجب يقضى أن تخضع 


النسخة الحالية للفحص والتدقيق والدراسات اللغوية والتاريخية» وقد كره 
البروتستنت والكاثوليك هذا الكتاب؛ لأنه يشكك في أهم وثائقهم الدينية» 
ويقوض أساس الديانة النصرانية» ثم ألف «التاريخ النقدي لنص العهد 
الجديد) ثم «التاريخ النقدي لروايات العهد الجديد» ثم «التاريخ النقدي 
للشراح الرئيسيين للعهد الجديد؛ ثم «ملاحظات جديدة حول نص العهد 
ورواياته» وهي كلها تنتقد النصوص الإنجيلية وتشكك في ثبوتهاء وفي 
تناقلها.ء وسبب ذلك ما اكتشفه سيمون من تناقضات واختلافات وإضافات 
وحذف وشروح مختلفة. وتواريخ متعارضة وغير ذلك من الأسباب التي 
حفزته إلى هذه 000 الكبيرة وقادته إلى وضع تفسيرات تاريخية وعقلانية 
للكتاب المقدس عندهي”© 


)١(‏ انظر ترجمته في: : الموسوعة الفلسفية لعبد الم الحنفي : ص 5*0 2711 ومعجم 
الفلاسفة : ص 555 - 055 وموسوعة أعلام القلسفة ١/48ه‏ +226 والموسوعة 
الفلسفية لأكادميين سوفييت: ص 517 2714# وتاريخ الفكر الأوروبي الحديث 


لرونالد سترومبرج ترجمة أحمد الشيباني 88/١‏ - 41. 


(0) انظر ترجمته في: موسوعة أعلام الفلسفة 2694/١‏ والمعجم الفلسفي: ص 8684 
والموسوعة الفلسفية: ص .76١‏ 


١كأ‎ 


وقد أخذ هذا عنهء المرتايون من أبناء المسلمين وطبقوا أقواله 
ونظرياته على القرآن العظيم» رغم الفوارق الكبيرة بين الحالين. 

**- شتراوس/ دافيد فريدريش 1١484 - 18٠00(‏ م 1115 ١19١١ه):‏ 

تقول كتب الفلسفة بأنه لاهوتي وشارح ألماني» بروتستانتي» كان 
قسا لقرية في ألمانيا ثم مدرساً في مدرسة دينية» تتلمذ على الفيلسوف 

ألف كتاباً باسم «حياة يسوع) الذي أثار ضجة كبيرة وتألبيت عليه 
السلطات الدينية فى ألمانيا بسببه» وأثار بكتابه هذا دهشة أوروبا وانذهالها 
بما أضفاه من شك وريبة في المسيح عليه السلام وفي الإنجيل» وقد عبر 
فيه عن آرائه الملخصة في ا ل ل 


بعهديه القديم والجديد» عن النظر إلى أي كتاب 55 آخر من حيث التحليل 
والنقدء وقد ركز شتراوس نفسه لعمله النقدي والتأريخى فأصدر عدة كتب 
هى «العقائد المسيحية» د"الروماني 1 عرش القياصية, طغت ا دافيد 


م فى تحافات أساسية لاق فى 00 ماركس » بوساطة ا وفى 
اتجاه رينان» وأخيراً فى اتجاه مادية هيجل. 

وقد تصدى شتراوس لإفراغ النصرانية من كل مضمون خارق للطبيعة 
وبإرساء الدين على عقلانية الفكرة النصرانية وحدهاء وهذا الاتجاه بعينه 
أخذه الحداثيون العرب». كما أخذوا من شتراوس وجوب إخضاع الوحي 
لمتطلبات النقد التاريخى» حيث 50 أن النصرانية لاتقبل ل إلا من 
خلال ما سماه «أسطورة يسوع» التي يرى أن العقلية اليهودية هي التي 
اختلقتهاء وقد اعتمد رينان ‏ الذي ستأتي ترجمته ‏ هذه الفكرة في كتابه 
الحيأة 5-5 سوع؟ع وما انفك شت رأسر س يتقدم تجاه مادية متشددة باطراد حتى ذهب 
في أواخر حياته إلى إنكار كل دين يقوم على إله شخصي ‏ حسب تعبيره - 
معتبراً أن العلم يعطي تفسيراً وافياً للكون؛ واعتبر أن وجود المسيح 
أسطورة» واتجه بكرهه الشديد للمسيحية لترسيخ النزعة الهيجلية المادية 


١٠6 


وخصوصاً في كتابه «الإيمان القديم الجديد)»". 
؟ - رينان جوزيف ارنست  18177(‏ 1897 ا ١١8‏ - 18:94ه): 
جو 7 


كاتب وفيلسوف فرنسيء» نذره أهله من صغره للكهنوت فدرس على 
الألماني وابتعد عن الإيمان الكاثوليكي وتخلى عن الكهنوت» وبدأ بدراسة 
التاريخ والفلسفة. وحصل على الدكترراه في موضوع يعنوان «حول ابن رشد 
والرشدية» وتجول في بعض بلاد المشرق العربي للبحث في الآثار» ودرس 
اللغة العبرية في إحدى جامعات فرنسا وحاضر عن المسيح عليه السلام 
باعتباره «إنسانا لا نظير له) فغضب منه الكاثوليك وأوقفوا محاضراته وألف 
عدة كتب في نقد الدين النصراني بأسلوب فلسفي وتاريخي وأشهرها "تاريخ 
أصول المسيحية) فى سبعة أجزاء و«حياة يسوعا علي نمط شتراومر 3 


لوفد " جس يها 0 


18 كبمدة الملل الى ألناء د ين ا وخل امد هم 1 نه . - نا 
و2 و2 إسمر الم( 2 خخمسة أجزّاء. 
27 اما سم يوي الشار نام الديي و دار سعنذً ايد ل أ في ججراع 


واتسمت فلسفته بنزعة هيجلية ونزعة شكية رافضة للثابت» وأعلن عن 
رفض كل خارق للطبيعة والإيمان بالطبيعة وقوانينها التي لم تخرق» والإيمان 
بالعلم الحرء والتزم بهذه المباديء في نظرته إلى العلم والتاريخ والدين 
والماورائيات» وأعطى العلم أهمية كبرى» واعتبره الناموس الذي لاتعيش 
البشرية بدونه» والتزم بالوضعية واعتبر أن كل المعارف تأتي عن دراسة 
الطبيعة والتاريخ» وهو المبدأ الذي أخذه أركون وقدسه وطاف حوله في 
أغلبي كلامه ومؤلفاته. 


واعتبر رينان أن لكل شيء في التاريخ تفسيراً إنسانيء وأن الدراسات 
التاريخية يجب أن تكون ذات نظرة طبيعية وبناء على نظرته التاريخية هذه 


فقد رفض كل مايخرق الطبيعة ولايستثنىي الأساطير التى يقصد بها ما فى 

الأديان وكتبها وهو يقصد الكتاب المقدس عند النصارى» حيث تبنى قضية 

)١(‏ انظر ترجمته في: المعجم الفلسفي: ص 35١‏ - 27579 وموسوعة أعلام الفلسفة 
؟/16١ ‏ لااء وتاريخ الفكر الأوروبي الحديث .1١١/4‏ 


يل 


النقد التاريخي لتاريخ النصرانية فأبعد الطابع التقديسي عن الأبحاث في 
الكتاب المقدس لديهم؛ وأسس شرحاً علمانياً له» بنظرة نقدية فيلولوجية 
«طرق نقدية تعتمد على التاريخية والمقارنة» اعتبرت أن الأناجيل روايات 
تاريخية متناقضة» واستبعد ريئان كل الخوارق والمعجزات0©. 


وهذا المنهج نفسه أخذه الحدائيون والعلمانيون العرب وحاولوا تطبيقه 
على الإسلام. 


© - بولتمان رودولف ١884(‏ كلاقلا فى ١ه"١‏ - 4كلله): 


كاتب وفيلسوف لاهوتي ألماني» كان رائد حركة «نزع الطابع 
الميتولوجي» أي الأسطوري عن النصرانية» وتقول كتب تراجم الفلسفة بأن 
فكره اليوم يستلهمه الذين يسمون «لاهوتيي موت الله تعالى الله وتقدس - 
كان ابناً لقس لوثريء درس تاريخ العهد الجديد» ودرس اللاهوت» ألف 
كتباً بعنوان «العهد الجديدء إنجيل يوحنا» و(لاهوت العهد الجديدا وايسوع 
المسنيح والميتولوجيا» اهتم فيها بالجانب النقدي التاريخي للجانب «العجائبي) 
أي العجيب» والجانب الذي يسميه «الأسطوري» وركز على شطب الجائتب 
العجيب والجانب الأسطوري من الوحي حسب رأيه”". 


وقد اقتدى به الحداثيون وساروا على منواله وخاصة أركون في كتابه 
الفكر الإسلامي قراءة علمية كما سوف يأتي. 


هؤلاء الخمسة هم أشهر فلاسفة الغرب من اليهود والنصارى الذين أسسوا 
مناهج فلسفية نقدية وتاريخية لدراسة الوحي المتمثل لديهم في الكتاب المقدس 
عندهمء وقد سار الكتاب العرب على منوال هؤلاء؛ واستعاروا مفرداتهم 
ومناهجهم» وارتدوا أزياءهم الفكرية والفلسفية» وجاؤوا بحماس من يريد الهدم 


(1) انظر ترجمته في: المعجم الفلسفي: ص 8٠١‏ - 217 وموسوعة أعلام الفلسفة 


.1١١/4 وتاؤيخ الفكر الأوروبي الحديث‎ 261١/1 


(؟) انظر ترجمته في: المعجم الفلسفي: ص 1808 - 185+ وموسوعة أعلام الفلسفة 
لقف حك بففة 


155 


السريع والتخريب المباشر؛ وتوجهوا إلى نصوص القرآن العظيم ثم إلى نصوص 
السئّة الشريفة ثم إلى سيرة وحياة الرسول الكريم كله يدرسونها وفق هذه 
النظريات المستعارة» وقد أخذوها بتسليم كامل وقطعوا بصحتها وجزموا 
بسلامتهاء وأوصلوها إلى درجة القداسةء وهذه بلا شك عقيدة كل معتقد. 
وهؤلاء أصبحوا يعتقدون بهذه المناهج وهذه الفلسفات اعتقاداً يجزمون به 
ويجعلونه مقياساً لكل أمر يتناولونه» ومن يقرأ كلام أركون في ما يسميه 
«التاريخية» يرى بوضوح مقدار تشبعه بهذا المنهج حتى أصبح عقيدة يزن بها 
الكتب المنزلة وكل قضايا الوحي ومقتضياته. 


وأثناء قراءة كتب ومقالات أعداء الوحى من المستغربين من أيثاء 
المسلمين وجدت أنهم لم يخرجوا عن المفهوم الغربي في دراستهم لدين 
الإسلام. ولذلك تجدهم يرددون بإمعيّة كاملة ألفاظ ومصطلحات أساتذتهم 
فيطلقون على الوحي مصطلح «ميثولوجيا» أي ميجموعة الأساما طير التي تعما 
على فك مستغلفات الحياة و7 ويجعلون المنهج 0 لبو رجي 
أساس دراستهم باعتباره علما يعالج تصنيف المعتقدات ويحللها ويقارنها وفق 
المفهوم الغربي بطبيعة الحال. 


وأحياناً يسهمون تصوص الوحي «الميئات» جمع «ميث) وهى الأسطورة 
والقصة الخرافية التي يسودها الخيال» وتبرز قوى الطبيعة في صور كائنات حية ذات 
شخصية ممتازة» وتستخدم في عرض مذهب أو فكرة عو ري مي 


وإذا تكلموا عن الدين أطلقوا عليه اسم «ثيولوجى») وهو مصطلح يعنى 
وجود الله وذاته وصفاته ويسمى أيضاً «ثولوجيا» وعلم الربوبية والإلهيات» 


7) انظر الميث الأسطورة في ,: المعجم الفلسفي: ص 1#: ومعجم المصطلحات 
والشواهد الفلسفية: ص ؟4: والمقاهيم والألفاظ في الفلسفة الحديثة : ص 031546 
ومعجم المصطلحات الأدبية: ص 1١5‏ 


(؟) انظر الميثولوجيا في: معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة لعلوش: ص 27١9‏ 
والموسوعة العربية الميسرة 1//9ةل/ا١.‏ 


مك1 


واللاهموت الطبيعي يعتمد. على التجربة والعقل وحدهما دون الرجوع إلى 
الوحي» ويقابله عندهم اللاهوت المنزل ويعتمد على النصوص المقدسة”"©. 
وإذا تعرضوا لدراسة الوحي ونصوصه تخاطروا بألفاظ تلقوها عن 
أساتذتهم » وتنافروا بالمصطلحات الغربية على أساس أنها هي الحق والحقيقة 
والعلم» من أمثال «الفيلولوجيا» وهي الطرق التي تستهدف إنجاز نص» 


وتسهيل قراءته ونقدهء» ودراسة النقدية من خلال الوجهتين التاريخية 
وَالمقا 0 


وقد استخدموا هذا المنهج النقدي تبعاً لسينوزا وغيره» وحاولوا من 
خلال هذا النقد هدم نصوص الكتاب اسن امير ا 
لمحرفة» أو التشكيك في ثبوتها وصحتها أو فى مدلولاتها القطعية» كما 
أنهم استعملوا لهذا الغرض الأخير منهج التأويل المعاصر الذي يطلقون عا 


بعاصر يطنتفول عليه 


مصطلح «هرمنيوطيقيا» وهي طريقة تأويل» تدرس المبادئ المنهجية في 
لتعامل مع النصوص وتفكيك رموزها وكشف أغوارهاء وتستهدف في ميدان 
لوحي الذي هو . أهم ميدان للهرمنيوطيقيا الدراسة التأويلية للرموز 
والاستعارات» وتعني استخلاص المعنى الكامن انطلاقاً من المعنى الظاهرء 
أو الانطلاق من ار المجازية بحثاً عن المعاني الحقيقية. 


وقد استخدم هذا المصطلح في أول الأمر في دوائر الدراسات 
للاهوتية ليشير إلى مجموعة القواعد والمعايير التي يجب أن يتبعها المفسر 
لفهم النص الديني «الكتاب المقدس» عند الأوروبيين من يهود ونصارى» ثم 
تسع مفهوم هذا المصطلح ليشمل كل العلوم الإنسانية» غير أن الحداثيين 
والعلمانيين في سياق تبنيهم لسبينوزا ومناهجه. توجهوا إلى الوحي من كتاب 
وسنة لدراسته على أساس المنهج التأويلي «الهر مني وطيقي1 حسب مقهوم تعبير 
الغربيين» وتعريب المستغربين ار 


.15١ 15١ انظر الثيولوجي في: المعجم الفلسفي: ص‎ )١( 
.١9١ انظر الفيلولوجيا في: ب الفسيت المعاصرة لعلوش: ص‎ )0( 
2778 _ 584 انظر عن «الهرمنيوطيقياء: معجم المصطلحات الأدبية لسعيد علوش: ص‎ )*( 


لحيل 


ومن المصطلحات التى تقمصها المنهزمون من أبناء المسلمين في 
دراستهم للوحي مصطلح «التاريخية» أو «التاريخانية»» وقد أغرم بهذا 
المصطلح إلى حد التقديس محمد أركون ونصر أبو زيدء ويفضل أركون 
استخدام التاريخية ويفصل بينها وبين التاريخانية» على اعتبار أن التاريخانية 
هي التي تقول بأن كل شيء أو كل حقيقة تتطور مع التاريخ وتهتم بدراسة 
الأشياء والأحداث من خلال ارتباطها بالظروف التاريخيةء» ويرى أركون بأنه 
يجب تجاوز هذا المعنى إلى «التاريخية» التي تسمح وحدها بتجاوز 
الاستخدام اللاهوتي أو القوميء وبشكل عام الإيديولوجي للتاريخ"©. 


وقد عرفت كتب المعاجم الفلسفية «التاريخية» (بأنها صفة لكل ماهو 
تاريخي مميز عن الخرافي أو الخيالي» كما أنها من جهة أخرى ميزة الإنسان 
الذي يعيش التاريخ ويحياه باعتباره كائنا تاريخيا وكائنا زمانياء والنرعة 


التاريخية هي النظر إلى كل موضوع معرفي على أنه نتاج حاضر ناشيء عن 


ءٍِ 


التطور التاريشىء أمَا أصحاب المذهب التاريخي فيرون أن الأحداث 
والظواهر الاجتماعية تتصف بالنسبة التاريخية» وهى على ذلك غير قابلة لأن 
تدرس على غرار الظواهر الطبيعية)!". 


ويتعامل المستغربون مع الوحي على الطريقة الغربية» باعتباره فكرة من 
الأفكار ويدرسون كيفية انتشاره» والنزعات التي أثرت في وجودهء وتطورهء 
مستبعدين قضية عصمة الوحي وعصمة المبلغ ووحدانية الموحي والآمر به 
ثم يصدرون بناء على دراسة الظروف والملابسات والأوضاع التي مرت بها 
نصوص الوحي - وفق معلوماتهم» وحسب أغراضهم ومقاصدهم ‏ الأحكام 
على النصوص وخاصة القرآن عند المستغربين من أبناء الشرق» ويطبقون 


- | ومعجم المصطلحات والشواهد الفلسفية: ص »8١ 9١٠‏ وإشكاليات القراءة وآليات 
التأويل لنصر أبو زيد: ص 1# أن لاك 90 44. 

.١59 انظر: الفكر الإسلامي قراءة علمية لأركون: ص‎ )١( 

(؟) معجم المصطلحات والشؤاهد الفلسفية: ص 48. وانظر: معجم المصطلحات الأدبية 
لسعيد علوش: ص 55. 


وأحيل 


سائر مقتضيات هذا المنهج «التاريخي» على نصوص الوحي بصورة تدل على 
اعتقادهم العميق بعصمة وصحة هذا المنهج. وهم في «التاريخية» 
و«الهرمنيوطقيا» أتباع مخلصون لفلسفة مارتن هايدغر”''» ومتعصبون للمنهج 
التاريخيء ويعتبرون أن المعرفة التاريخية هي الأداة الأساسية لدراسة 
النصوص والمصير الإنساني» ويرون أن المنهج التاريخي قادر على الكشف 
عن طبيعة النص وأصله ومقصودهء وعن طبيعة الإنسان ومصيرهء وعن القيم 
التي تشكل الحافز الأساسي للإنسان؛ وقد أدان مجموعة من الفلاسفة هذه 
النزعة المتزمتة التي تعتقد أن بوسعها نقل علم التاريخ من علم تأملي إلى 
علم يستند إلى التجريب والاختبار عبر قاعدة اختبارية تتمثل في مجموعات 
الأحداث التاريخية» وخطورة هذه العملية تكمن في أنها تؤدي إلى الاعتقاد 
م لوو شن لو مع ماينتج عن ذلك من 
سا ادس تك يه وض نه الو د مزل .. نام !! عات 


اتجاهات فكرية وعملية للسيطرة على الثقافات والمجتمعات تحت حجة 
قيادته وتغييره وفقاً لهذه القواعد التى وصفوها بالحتمية. 

وقد سلكت النازية ثم الشيوعية الماركسية هذا المسلك وقامت 
فلسفاتها على هذا الأساس. وتقوم عملياً اليوم فلسفة الغرب اللبرالية على 
هذه النظرة القاطعة» وإن كانوا لم يقولوا ذلك نظرياًء إلا أن واقعهم 


)١(‏ مارتن هايدغر 1985-1844 م 105 185 هء فيلسرف ألماني » وبدأ دروسه 
عند الآباء اليسوعيين ثم واصل دراسة اللاهوت حتى حصل على الدكتوراه» انتمى إلى 
النازيين» وتتلمذ على الفيلسوف اليهودي هوسرل» وعنه أخذ المنهج الظاهراتي وأهدى 
إليه كتابه «الوجود والزمن»» ورغم أنه من المفكرين المعدودين في أوروبا في القرن 
العشرين إلا أنه كان شديد التعصب لألمانيته لغة وشعباً ووطناًء ويرى أن شعبه هو 
الوحيد القادر على تجديد الفكر الغربي» أثر بأفكاره الظاهراتية وفلسفته في تأسيس 
علم الوجود على الفلاسفة الوجوديين وخاصة سارترء وقد جعل هايدغر الوجود 
الإنساني هو الذي يكتشف من خلاله معنى الوجودء ويرى أن الموجود البشري قد 
قذف به في العالم ضد إرادته» وقد سبق تفصيل ترجمته بأوسع مما هنا في ص ١75‏ 
من هذا الكتاب. وانظر: المرسوعة الفلسفية: ص !49 2444 وموسوعة أعلام 
الفلسفة ؟/ هلاه 


1١58 


حجج التحضير والعصرنة وحقوق الإنسان والنظام العالمى الجديد» والإرادة 
الدولية» وغير ذلك. 


وهذه النظرة المتزمتة المتشددة في استخدام «التاريخية) وتعميم منهجها 
والقطع بنتائجهاء إلى حد التقديس والحكم القاطع وجعلها حتمية لازمة 
صائبة النتائج في كل الأحوال» هي التي غرق فيها أركون وجابر عصفور 
وعزيز العظمة ونصر أبو زيد وسائر المعارضين للوحي والمشككين في 
صحته وثبوته ومقتضياته» وهم في كل ذلك ليس لهم إل دور الاستيراد 
وال 


لقد عاشوا وفى أعماقهم «منطقة فراغ» هائل بسبب جهلهم بدينهم. 
وعجزت المناهج الغربية الوافدة أن تعطي لأصحابها اليقين وعوامل القوة 
والثبات» فاستمسكوا من هذه .المناهج مايظنون أنه يشكل لهم نقطة انطلاق» 
ومحور ارتكاز» فكانت «التاريخية» وغيرها من المناهج» وقد هربوا من 
تقديس المقدس حقيقة» فوقعوا في تقديس الأوهام والمناهج المتناقضة» ولا 
غرابة أن تجد منهم من يسلخ جلده ويغير موقفه بل وينقض بالشتائم 
والنقض لما كان يقدسه من قبل؛ لانعدام الأمشن والمعايير الاعتقادية 
الصحيحة التي يُمكن بها وزن الأمور بوضوح وموضوعية. 

ومن أظهر موارد هؤلاء الذين يشككون في الوحي والنبوات «المورد 
الاستشراقي». وقد تكلم المستشرقون كثيراً عن التوحيد والوحي والنبوة» 
ودور الأديان ومهمتها في إطار من التشكيك والجحد للوحي والنبوة» 
ومحاولة تصوير الأنبياء على أنهم عباقرة ومصلحون تأثروا بالواقع الذي 
يعيشون فيه واستطاعوا استيعاب التراث القديم ثم صاغوه صياغة جديدة» 


285 انظر عن التاريخية والتاريخانية: معجم المصطلحات الأدبية لسعيد علوش: ص‎ )١( 
ومعجم المصطلحات والشواهد الفلسفية: ص 48» وقاموس المصطلحات السياسية‎ 
والفكر الإسلامى قراءة علمية‎ »٠١8 والاقتصادية والاجتماعية لسامي ذيبان: ص‎ 
00000 لأركون **1. 4"١ء وإشكالية القراءة لضي أبق .زيل «ضن:‎ 


ليل 


فتلقف ذلك الإمّعات من أبناء المسلمين فرددوه تحت حجج التاريخية 
والفيولوجية» وقالوا بأن القرآن نشأ في نفس محمد يل بتأثير البيئة التي 
عاش فيهاء وقالوا بأن القرآن ليس وحياً بل هو فيض من العقل الباطن» وأن 
محمداً عليه الصلاة والسلام كان من الذكاء والعبقرية بحيث استطاع أن 
يصو هذه التأثيرات الباطنية في كلام» ثم يؤثر بها في الآخرين» ومؤدى 
ذلك أن القرآن ليس وحياً بل هو من عمل البشرء » وقد صرحوا بذلك» 
والهدف من هذه الدعوى قطع الصلة بين المسلمين والقرآن» تمهيداً 
للاستيلاء التام عليهم. كما صرح بذلك غير واحد من الذين يديرون الصراع 
ضد العالم الإسلامي 


ولما كان الوحي هو حجر الزاوية في النبوات وفي الدين كلهء فقد 
ركز عليه دعاة التغريب وأثاروا حوله الشبهات والشكوكء وساقوها في 
قوالب براقة من الأسماء والمصطلحات التي توهم بالدلالات الكبرى وهي 
لاتدل على شيء. 

ومما لاريب فيه أن محاؤلة النظريات المادية المستحدثة في جحد 
الوحي ومعارضته والتشكيك فيه كلها ستنال من الفشل والوهن أكبر النيل» 
وهانحن نرى أنها حازت على مميزات الفشل في واقع الأمم التي نشأت فيها 
هذه النظريات» وقادت إلى الدمار والضياع والفوضويةء وعارضها وناقضها 
وبين تهافتها آخرون من أولئك الأقوام» ولكن المستغربين من أبناء المسلمين 
تحت وطأة الهزيمة النفسية يسارعون فيهم ويتسولون على موائدهم» فإذا 
ظفر الواحد منهم ببنوية أو تاريخية أو وجودية أو سوريالية عاد بها فرحاً 
فرح الجعل بدحروجته!!. 


هذا كله على بشاعته وفداحته ‏ لم يكفهم. بل طفقوا يهدمون كل 
مايترتب على الإيمان بالكتب المنزلة من أحكام وعقائد وقيمء» وخاصة القرآن 
الكريم الذي شرقوا بما فيه شرقأء وقاومتهم حقائقه. وأخزتهم براهينه 
وأطفأت يران مجو سيتهم المادية الإلحادية» أنوار هدايته ومعجزاته المستمرة 
الدائمة. 


وإذا تأملنا أوجه الانحرافات التى اقترفها المصابون بداء الحداثة 
والعلمانية حول قضية الوحي نجدها تدور على ثلاثة محاور: 

١‏ - انحرافات متعلقة بالتلقى. 

؟ - انحرافات متعلقة بالفهم. 

- انحرافات متعلقة بالتطبيق. 

وكل محور من هذه المحاور تحته عدة فروع من الانحرافات. 

فقد نظروا إلى نصوص الوحي المنزلة على الأنبياء» نظرة شك وريبة 
قادتهم إلى الجحد والإنكار واستعملوا في ذلك أساليبهم المختلفة فسخروا 
منهاء ونزعوا عنها القداسة استعملوا الأسلوب الحداثي المعروف بتدنيس 
المقدسء وتبنوا الرأي الابتداعي القديم: «القول بخلق القرآن»» وقالوا بأن 
القرآن ليس حقيقة» وأنه كلام بشرء وغير ذلك من الهوس العلماني الحداثي 
الذي يريدون به إبطال الوحي جملة؛ والقرآن على وجه التفصيل. 

فكان تلقيهم للوحي تلقي الجاحد الرادء» أو تلقي الشاك المرتاب» مع 
أضاميم أخرى من السخرية والااستخفاف والتدنيس» ونقى حقيقته » ونسبته 
إلى غير قائله» وإسقاط قداستهء إل آخر ماعند القوم من أوشاب ومصائب» 
تصل في نهاية الأمر إلى إلغاء الوحي وعزله عن الواقع وطرده من الحياة 
وإزاحته عن التطبيق» ومن أظهر وأخطر انحرافاتهم في هذا الباب: 

جحد الوحى والتشكيك فى ثبوته أو ثبوت بعضه وإرادة القضاء عليه 


وما فتوع المعادون للدين يجلبرن بخيلهم ورجلهم على كل ماله علاقة 
بالدين» وخاصة أصوله وقواعده التي تقوم عليها أسس الديانة» وقد رأينا 
فيما مضى كيف توجهرا إلى أصول عقائد المسلمين محاولين 3 


وحقدهم م على الوحي . مكب بع العقائد والشر ائع 3 07 الهدى والرشاد ومورد 


وعندما أقول الوحي فإني أعني ماثبت أن الله تعالى قاله أو أوحى 


١١ا/ا‎ 


بمعناه إلى نبي من أنبيائه» أمَا الكتب المحرفة كالتوراة والإنجيل فإن الكلام 
هنا عن أصل نسبتهاء ومصدر نزولهاء وهذا حقيق بالاعتبار والاحترام» أمّا 
ما دخل عليها من تحريف وزيادة ونقصان» فقد بينا ذلك فى الصفحات 
السابقة» وذكرنا أنه لاينسب إلى الله تعالى» وهو غير مراد بالكلام في هذا 
المقام؛ إذ هو من الكلام المختلق الذي لا احترام له ولا اعتبار في ميزان 
الحق. 

ومن المهم أن نعرف كيف تسللت الضلالات الكفرية فيما يتعلق 
بنصوص الوحي إلى أبناء المسلمين؛ الذين ما كان أحد منهم يجرؤ على 
النيل من الفروع المستنبطة من نصوص الوحي فضلاً عن النيل من الوحي 
ذاته» بل كان الوحي عندهم من القداسة والاحترام بأرفع مقام. 

حتى إذا خالطت بعضهم شبهات هذا العصر إثر التتلمذ على 
المستشرقين أو التلقي عن الغربيين» في أحضان استعمار يعادي هذه الأمة 
ويحاول اجتثاثهاء بالجيوش» فإن لم يفلح فبالعملاء والأتباع الذين رباهم 
على عينهء ونشأهم على شبهاته. 

فهاجت فيهم نيران الشبهات. فأضحوا أئمة ضلال وإضلال داخلين في 
عموم قول النبي كلِهِ: «ستكون أئمة من بعدي يقولون فلايرد على قولهمء 
يتقاحمون في النار كما تقاحم القردة:0"©. 

وهو تشبيه بليغ يدل على حالهم الذي عاشوه؛ فإن من أخص أوصاف 
القردة التقليد للآخرين عن جهل وعمىء وهذا حال العلمانيين والحداثيين 
بمدارسهم العديدة المختلفة» مقلدة محاكونء وأتباع طيعون في أيدي 
أساتذتهم من الغربيين» تقاحموا في مناهج الإلحاد والشكوك كما تقاحم 
القردة» وأقبلوا يسفون قمائم المذاهب وزبالات الأفكار على أنها الهدى 
والخيرء معرضين عن الحق معارضين له مستكبرين عنه. 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده عن معاوية #//51" حديث رقم /الالا/اء والطبراني في 
الكبير 417/194* حديث رقم 2/4٠‏ وهو في صحيح الجامع رود حديث رقم 
6" بهذا اللفظ. 


و1 


ودفع بهم الغزاة إلى مواقع التأثيرء وحركوهم في دولاب المواجهة 
المستمرة بأوجه عديدة بين الشرق الإسلامي والغرب النصراني» الذي ما فتىئ 
من أيام الحروب الصليبية إلى اليوم يمارس أنواعاً من الصراع مختلف 
الأساليب متحد الغاية» ابتدأ بالصراع العسكريء ثم الفكري بالاستشراق 
والتغريب: (فمنذ استيقظ العالم الأوربي لنهضته الحذيئة» وهو يرى عجباً 
من حوله «أمم) مختلفة الأجناس والألوان والألسنة» من قلب روسيا إلى 
الصين» إلى الهندء إلى جزائر الهند إلى فارس إلى تركيا إلى بلاد العرب 
إلى شمال أفريقيا إلى قلب القارة الإفريقية وسواحلهاء إلى قلب أوروبا 
نفسها تتلو كتاباً واحداً يجمعهاء يقرؤه من لسانه العربية» ومن لسانه غير 
العربية» وتحفظه جمهرة كبيرة منهم عن ظهر قلب. عرفت لغة العرب أم لم 
تعرفهاء ومن لم يحفظ جميعه. حفظ بعضهى ليقيم به صلاته؛ وتداخلت 
لغته في اللغات وتحولت خطوط الأمم إلى الخط الذي يكتب به هذا 
لكتاب» كالهند وجزائر الهندء وفارس وسائر من دان بالإسلامء فكان عجياً 
أن لايكون في الأرض كتاب كانت له هذه القوة الخارقة في تحويل البشر 
إلى اتجاه واحد متسق على اختلاف الأجناس والألوان والألسنة» فمنذ ذلك 
لعهد ظهر «الاستشراق» لدراسة أحوال هذا العالم الفسيح الذي سوف 
تتصدى له أوروبا المسيحية بعد يقظتهاء وعلى حين غفوة رانت على هذا 
لعالم الإسلامي» فكان من أول هم «الاستشراق» أن يبحث لأوروبا الناهضة 
عن سلاح غير أسلحة القتال» لتخوض هذه المعركة مع هذا الكتاب الذي 
سيطر على الأمم المختلفة الأجناس والألوان والألسنة» وجعلها أمة واحدة» 
تعد العربية لسانهاء وتعد تاريخ العرب تاريخهاء وبدأ الغزو المسلح وسار 
الاستشراق تحت رايته» وزادت الخبرة بهذه الأمم» فمن كان منها له لسان 
غير اللسان العربي» أعدت له سياسة جديدة لإغراقه في لسان الغازي 
الأوربي حتى يسيطر عليه؛ ومن كان لسانه عربياًء أعدت له سياسة أخرى 
لإغراقه في تخلف مميت» لخصها وليم جيفور بلجراف” “'؟ في كلمته 


)١(‏ هو:وليم بلجريف» ويقال: بالجريفء ولد سنة 1855 م2 وتوفي سنة 1484م2)- 


اقفديل 


المشهورة: «متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب» يُمكننا حينئذٍ أن 
نرى العربي يتدخرج في سبيل الحضارة - يعني الحضارة المسيحية ‏ التي لم 
يبعده عنها إل محمد وكتابه))20, 


ثم أعقب ذلك ما أعقبه من استيلاء على منابر الفكر والتربية والتعليم 
في مصرء ثم على منابر الصحافة والإعلام» ووضعت الخطط المدعومة من 
دول الغرب لدفع هذه الأمة في متاهات لا نهاية لها إلا الإنغماس في 
ظلمات الانحراف والجهل والتهتك» وكان من أقوى أسلحتهم لإيجاد هذا 
الفراغ أخذ أو «بعث» بعض أبناء المسلمين إلى بلاد الغرب ليعودوا من هناك 
وكل همهم زحزحة الأجيال عن تراثها ؤدينها ولغتها وتدمير المناعة الذاتية 
في مقاومة الغزاة» وإيجاد الفراغ الاعتقادي والفكري والروحي تمهيدا 
لاستنبات بذور النصرانية والوثنية واليهودية والمادية الإلحادية. 


عاد ا 55 


عاد المبتعثون من الغرب وقد اتخذوه مثالهم المحتذى» ساعين إلى 
جعل المشرق الإسلامي على المثال الغربي الذي أشربوا حبه. 


وظاهرهم في ذلك من أبناء المسلمين من تربى على مناهج 
المستشرقين ومدارس التبشير وصحافة العلمانية» حيث حقن الجميع من 
المبتعثين المسلوخين» والمقيمين المنسلخين» حقنوا بالنموذج الغربي» 
ونصب هذا النموذج في أعينهم معياراً لكل شيء: وإن اختلفت الأحوال 
والظروف والملابسات» فكان مما حقن في تفكيرهم» إن الصراع مع الدين 
وقواعده والثورة عليه هو أساس النهضة» فقام التلاميذ الأتباع بهذا الدور 
المتمثل في أوجه عديدة: منها المعاداة للدين والمحاربة للقرآن والسنة 
والتشكيك في ثبوتها والدعوة إلى العامية والأحرف اللاتينية» وإشعال 


انضم إلى الرهبانية اليسوعية في لبنان وطوف المشرق العربي متنكراً في زي طبيب 
سوري» ورحل إلى جزيرة العربء ثم ترك مسوح الرهبان الذي كان يغطي به أعماله 
التجسسية وتحول إلى السلك الدبلوماسي في الحبشة وجزر الهند الغربية. انظر: 
المستشرقون 51/7. 

.188 ١89 أباطيل وأسمار: ص‎ )١( 


لنزعات القومية وتحليل أواصر الأمة الواحدة» وتجاوز كل اعتبار روحي في 
لحياة والاكتفاء بالمقاييس المادية» واعتبار الاتجاه المادي فلسفة كاملة 
بذاتهاء مضادة لكل ما عداهاء وتقديس العقل وتدنيس النقل» وإحياء 
لوثنيات والأساطير إلى آخر ما هنالك من أباطيل وأضاليل. 


لقد كان التعليم للمبتعثين والسيطرة على التعليم في بلاد المسلمين 
لمستعمرة أخبث وأنكى وسيلة استطاع الغربيون فعلها في مضمار غزوهم 
للعالم الإسلاميء فمن خلال هذين الأسلوبيين أخرجوا أجيالاً من أبناء 
لمسلمين وقد صبغوا بالصبغة التي أرادها لهم أساتذتهم. 

وقد أكد ذلك المستشرق الحاقد «هاملتون جب حينما قال: (كانت 
لنتيجة الخالصة لهذه الحركة التعليمية أنها حررت» بقدر ما كان لها من 
تأثير» نزعة الشعوب الإسلامية من سلطان الدين دون أن تحس الشعوب 
بذلك» وهذا وحده تقريبا هو جوهر كل نزعة غربية فعالة في العالم 
الإسلامي» وهو المعيار الذي نقيس به قوة الرأي الحديث والرأي المحافظ 
' أحدهما بالنسبة للآخر. 


إن الإسلام من حيث هو دين قد فقد القليل من قوتهء إِمّا من حيث 
هو المسيطر على الحياة الاجتماعية فإنه أخذ فى النزول عن عرشه؛ ذلك أن 
إلى جانبه قوى جديدة يصدر عنها سلطان يناقض تقاليد الإسلام وأوامره 
الاجتماعية في بعض الأحيان». ولكنه ‏ رغم هذا يشق طريقه بالقوة غير 
مبال بتلك الأوامرء ولكى نصف الموقف فى أبسط العبارات نقول: إن ما 
حصل هو هذاء إلى عهد قريب » لم يكن للرجل العادي بين الرعايا 
المسلمين مارب أو أعمال سياسية ولم يكن له أرب قريب المنال إلا الأدب 


)١(‏ مستشرق إنجليزي مولود في الاسكندرية سنة ١17‏ ه/ 1848 مء من أعلام 
أ لمستشرقين المعاصرين» ومن القائمين على تغريب أل لتعليم في مصرء كان عضواأ 
مجمعياً فى القاهرة ودمشق» درس اللغة العربية» فى جامعات لندن. .واكسفؤرد 
وهارفردء وكان مديراً لمركز دراسات الشرق الأوسط. انظر: الصراع بين القديم 
والجديد ؟/91؟1. 


١و6‎ 


الدينيء ولم تكن له أعياد ولا حياة اجتماعية إلا مقترنة بالدين» فكان الدين 
عنده كل شيءء أن الآن فقد اتسع مدى مصالحه في كل البلاد الراقية» ولم 
يعد نشاطه مقيداً بالدين» فوضعت المسائل السياسية تحت نظره» وقرأ وقرئ 
له عدد من المقالاات في مرتيوايات متلوعة لا علاقة لها بالدين» وربما 

لاتتعرض لوجهة النظر الدينية مطلقاً» كما أن الحكم عليها قد يكون مقيداً 
بمبدأ مختلف عن مبادى 0 كل الاختلاف. وهو يجد أن الوجوع إلى 
المحاكم الشرعية لايغنيه شيئا في كثير من مصاعب حياته ومشاكلهاء بل يجد 
نفسه خاضعا لقانون مدني قد لايعلم له مصدرا صحيحا يستمد سلطانه منه 
ولكن لاشك أن هذا القانون لايستمد سلطانه من القرآن ولا من السنةء ولم 
يعد الدين هو الرابطة الاجتماعية الوحيدة أو على الأقل الكبرى بينه وبين 
إخوانه» إذ أن مهام أخرى لاتمت إلى الدين بصلة ترغمه على الالتفات 
إليهاء وهكذا نرى سلطان الإسلام قد انفصمت عراه عن حياته الاجتماعية» 


وهذا السلطان ينحسر شيئاً فشيئاً حتى يقتصر على من الأعمال. 


حدث كثير من هذا في غفلة من الناس لم يفطن إلى إدراكه إل عدد 
قليل من المتعلمين» » ولم يعمد إلى تحقيقه قَية إل عدد أقل من ذلك» ولكن 
التيار سار جارفاً لايلوي على شيء رعنها رمحت ننه لم جه رن ممكنا 
ويظهر من المستحيل الآن ولاسيما إذا راعينا ازدياد المطالبة بالتعليم 
والازدياد في اتخاذ الأنظمة الغربية أن تنعكسء» وأن يعود الإسلام إلى 
استئثاره بالسلطة الاجتماعية والسياسية استثثاراً لاينازع قيه)0©. 


وهكذا وصف «جب» الموضوع وصفاً حقيقياً وأوضح جوهر الصراع 
وأهدافه» توضيحاً عميقاً» ولو أن كاتباً مسلماً قال ذلك لقالوا: .نظرية التآمر 
تسيطر على فكره» أو التخلف والجمود ومضادة الانفتاح» إلى غير ذلك من 
شتائم الجبهة العلمانية»؛ ولكن أحد الذين مارسوا العمل التغريبي من خلال 


)١(‏ وجهة الإسلام: ص 25١8 7١1‏ وهو مجموعة من البحوث التي كتبها 


المستشرقون : هاملتون جبه. وماسنيون» وكاميغماير» وبرجء وفرار»ء ترجمة محمد 


عبدالهادي أوَزيدة: 


كلاد1 


التعليم المحلي والتعليم الابتعاثي يشخص الموقف والهدف والغاية من وراء 
كل المساعي الغربية «استشراقية أو تبشيرية أو تغريبية». 

إن الصراع الدائر بين المسلمين الأصلاء وأبناء المسلمين الممسوخين 
يدور في الحقيقة على قضية سيادة الدين أو عدم سيادته. 

وما الكلام عن قضية الوحي إلا أحد هذه الميادين التي بدأ الصراع 
فيها مكشوفاً منذ عاد أعمى البصر والبصيرة ١طه‏ حسين» من فرنسا وهو 
يحمل جرئومة العداء للدين» فهاجم نصوص الوحي صراحة بلا مواربة» 
تحك عحماية' أسياده: وفتح باب جحدها والشك فيها والسخرية والاستخفاف 
بها ونفي كونها حقيقة ثابتة» ورفع القداسة عنها. 

جاء طه حسين بما انطوت عليه نفسه من غل على القرآن والإسلامء 
وبما اجتمع عليه قلبه من دخائل العقائد الباطلة والجهالات المتواصلة» آهل 
بذنب آراء الموجهين في فرنساء ومديري التعليم الانجليز في القاهرةء فإذا 
هو يعلن ما استنسخه من كتبهم. ويشهر ما نقله عن محاضراتهم ودروسهم 
في زوايا الصمت الباردة المظلمة التي كانت تواري تحت صمتها البارد 
لمخازي والمؤمرات» فكان كتابه «في الشعر الجاهلي» الصيحة الأولى 
لمعلنة لفصل الدين عن الأدب والتاريخ والحياة الثقافية» بل كان هذا 
لكتاب التطبيق المعلن لمحاربة الإسلام على يد أبنائه»ء وذلك حين أعلن 
قائلاً: (للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل» وللقرآن أن يحدثنا عنهما 
أيضاً ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة والقرآن لايكفي لإثبات وجودهما 
التاريخي» فضلاً عن إثبات هذه القصة التي تحدثنا بهجرة إسماعيل وإبراهيم 
لى 950089 


2 


ثم أضاف: (فقريش إذن كانت فى هذا العصر ناهضة نهضة مادية 
تجارية» ونهضة دينية وثلية» وهي ) بمككة هاتين ) النهضتين كانت تحاول أن 


توجد فى الم لان العربية وحدة سياسية وثنية مستقلة وإذا كان هذا قا 


.707 - 5١ في الشعر الجاهلي: ص‎ )١( 


ونحن نعتقد أنه حق» فمن المعقول أن تبحث هذه النهضة الجديدة لنفسها 

عن أصل تاريخي قديم يتصل بالأصول التاريخية الماجدة التي تحدثت عنها 
الأساطيرء وإذن فليس مايمنع قريشاً من أن تتقبل هذه الأسطورة التي تفيد 
أن الكعبة من تأسيس إسماعيل وإبراهيم» كما قبلت روما ذلك لأسباب 


مشابهة أسطورة أخرى صنعها اليونان تثبت أن روما متصلة بإيناس بن يريام 


كانت هذه إحدى أول صرخات الردة والمواجهة للدين والمناقضة 
الكاملة للوحى المعصوم. 


وقد تصدى لها جهابذة من أصحاب الغيرة على الإسلام» وفندوا هذا 
الكتاب» وبينوا من أين استنسخه طه حسين» ومافيه من تناقض وتهافت 
وإلحاد وضلال”"': ومن ذلك ما كتبته لجنة العلماء فى مصر التى قررت أن 
(الكتاب كله مملوء بروح الإلحاد والزندقة» وفيه مغامز عديدة ضد الدين 
مبثوثة فيه لايجوز بحال أن تلقى إلى تلامذة لم يكن عندهم من المعلومات 
الدينية مايتقون به هذا التضليل المفسد لعقائدهم ... وترى اللجنة أنه إذا لم 
تكافح هذه الروح الإلحادية في التعليم ويقتلع هذا الشر من أصله وتطهر 
دور التعليم من «اللادينية» التي يعمل بعض الأفراد على نشرها بتدبير 
وإحكام تحت شعار حرية الرأي» اختل النظام وفشت الفوضى» واضطرب 
حبل الأمن ؟ لأن الدين هو أساس الطمأنينة والنظام. 


الكتاب وضع في ظاهره لإنكار الشعر الجاهلي» ولكن المتأمل قليلاً 


.58 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) انظر: تحت راية القرآن للرافعي رحمه الله؛ ونقض كتاب في الشعر الجاهلي لمحمد ٠‏ 
الخضر حسين رحمه الله» ومحاضرات في بيان الأخطاء العلمية والتاريخية التي اشتمل 
عليها كتاب في الشعر الجاهلي لمحمد الخضري رحمه الله» ونقد كتاب في الشعر 
الجاهلي لمحمد فريد وجدي» والشهاب الراصد لمحمد لطفي جمعةء وفي الشعر 
لحاس والرد عليه لمحمد حسينء والتقد التحليلي لكتاب في الأدب الجاهلي لمحمد 
أحمد المغراوي؛ والمدخل إلى دراسة التاريخ والأدب العربيين لنجيب البهبيتي» 
وغيرها. 


٠١و74‎ 


يجده دعامة من دعائم الكفر ومعولاً لهدم الأديان» وكأنه ماوضع إلا ليأتي 
عليها من أصولهاء ويخاصة الدين الإسلامي. 0 


ثم أوردت اللجنة النص السابق عن إبراهيم وإسماعيل وعقبت قائلة: 
(أنكر المؤلف بهذا هجرة سيدنا إبراهيم مع ولده إسماعيل عليهما السلام؛ 
وقال: إن ورود هذين الابمية في التوراة والقرآن لايكفي لإثبات وجودهما 
التاريخي. وهو تكذيب صريح لقول الله تعالى في سورة إبراهيم حكاية عنه 
عليه الصلاة ام موَإِدٌ كَل | 00 كت عمل هْدًا الَْلَدَ يتا ََْثْبقٍ 
َب أن تََبْدَ الأضكم (©) رت يبن أسلَانَ كنا ين الاين شن يسن ينه مق 
يكن عصان يلك عَذك ميث 69 رسآ أتكك بد يك بود عر ود 
ْنَع عِندَ بَبيِكَ لحر ربا ليقِيمرأ ألصّلَرة تلجَسل أَقيِدَةٌ د ضح ألنَّايسن تموعة الهم 
َأرْدْقَهُم ين التَمَرتِ لعَلّمر يفم 4©9”. 

وقال في ) الصفحة نفسها «نحن مضطرون إلى أن نرى في ام 
يزيد قصية "المتجرة .نوها مق السيلة لأثناك الصلة بين التهرد + والعرين هه 
جهة» وبين الإسلام واليهودية والقرآن والتوراة من جهة اأخريي: 


وهو في هذا النص يصرح بأن القرآن اختلق هذه الصلة بين إسماعيل 
والعرب ليحتال على جلب اليهودء وتأليفهم وينسب العرب إلى أصل ماجد 
زوراً لأسباب سياسية أو دينية؛ وهذا من منتهى الفجور والفحش والطعن 
على القرآن في إثباته أبوة إبراهيم للعرب في قوله تعالى: وما جَمَلَ 512 
3 لين من حرج قل ب ين الآ 08 


وعلى رغم المناوءة الجادة والمناقشة الصريحة التي فضحت طه حسين 
وكشفت عمالته وخبث معتقدهء إلا أنه مُكن له ٠‏ لأن الشق الثاني من تلاميذ الغرب 
كانوا على رأ س الإدارة الحاكمة فقاموا بحماية زميلهم بتكليف من أساتذتهم. 


)١(‏ الآيات 8 لا من سورة إبراهيم. 
(5) الآية 4لا من سورة الحج. 
(9) هذا التقرير منشور بتمامه في كتاب تحت راية القرآن للراقفعي: ص ١5!‏ 1ل19. 


و1 


وإلآ لو كانت هذه الأقوال ‏ الموجبة لحد الردة - نشرت في بلد 
يحكم بالإسلام لكان الأمر غير الأمر!! لاسيما وقد رد طه حسين على تقرير 
العلماء والكتاب بما يثبت أنه مصر على أقواله الضالة. 


وبهذا العمل وأشباهه تقدمت عجلة التغريب تقدماً عملياً لتدوس في 
طريقهنا القراعك والكليات وتحط: المباديه والفيم والترايك والأضرل» في 
ظل حماية الأوصياء على الثقافة والإدارة» وتحت شعارات النفاق العصري: 
حرية الثقافة» وحرية البحث العلمي؛ وعالمية المعرفة» ووجوب النقدء إلى 
غير ذلك من شعارات أريد بها أول ما أريد هدم الإسلام واجتثاثه. على 
غرار ماوصف هاملتون جب في قوله المذكور سابقا. 


وقد عنى الحداثيون بطه حسين وفكره غاية العناية» واهتموا بدراسة 
أعماله وآثاره المظلمة؛ باعتبار قائداً للمشروع التنويري الجذري الشامل - بل 
حد تعبير أحد الحدائيين 20‏ إلى حد جعل مجموعة من طواغيت الحداثة 
الذين يصدرون كتاباً دورياً بعنوان «قضايا وشهادات»: يخصصون العدد الأول 
منه عن طه حسين» ويجعلون ديباجة التعريف بقضايا وشهادات قولهم: 
(قضايا وشهادات» كتاب دوري يتطلع إلى عمل ثقافي جماعي» يبدأ من 
أسئلة الواقع اليومي التي تمس المثقف ودوره بقدر ماتمس الإنسان العادي 
الباحث عن الخبز والحرية والكرامة الوطنية» يطمح الكتاب إلى ربط الثقافة 
الديموقراطية العربية الراهنة بماضيها الثقافى» الذي قاتل من أجل العقلانية 
وكرامة الإنسان» وبناء مجتمع مدني تكون فيه المصلحة العامة متكأ للقول 
والفعل والمبادرة. 0 


ويعجب العاقل من الحرية التي يدعونهاء وهم يمارسون أبشع أنواع 


)١(‏ انظر: قضايا وشهادات العدد الأول بعنوان طه حسين العقلانية الديموقراطية الحداثة: 
ص ه من قول لسعد الله ونوس. 

(؟) قضايا شهادات ‏ العدد الأول: ص 2+١‏ ويشرف على هذا الكتاب الدوري كل من 
البعثي السعودي عبدالرحمن منيف والشيوعي الأردني فيصل دراج والعلمانيين الليبراليين 
سعد الله ونوس وجابر عصفور. 


بالفلدل 


الجور والعدوان والظلم والاستبداد ضد المسلمين فى عقائدهم وتاريخهم 
وحضارتهم » ولايسمحون في منابرهم يصوت إسلامي يناقشهم أو يحاورهم» 
والكرامة الوطنية التي يزعمونها وهم يسعون جاهدين إلى رمي الأوطان 
وإمكاناتها في إحضان الغريه بكل ما أوتوا من جهد وقوةء والعقلانية التي 
يتبيجحون بها وهم في أقصى درجات التخلفت العقلي بإلحادياتهم ووثنياتهم 
وعلمانياتهم. 


وقد حاولوا فعلاً الربط بين اتجاهاتهم المغرقة في الانحراف والضلال» 
واتجاهات أسلافهم من أمثال طه حسين ولويس عوض وسلامة موسى 
والطهطاوي» وقد أترعوا هذا الكتاب من قضايا وشهادات بالمدائح لطه 
حسين والثلب والسب لكل من عارضه أو خالفه» في خضم من حمية 
الجاهلية المعهودة. والتي وصفها الله تعالى في قوله: االْمِتَفِفُونَ وَالمكَفِقَتْ 
بعَشْهْم ين بَنْضْ ,مروت بالشدكر ويئهوّت عن الْمنروف وِيَتَبِطُرنَ لدي 


سسا / 0 و3 لْمتَفِقِينَ هُمُ الْتَسِئُنَ 69 24. 


وقد قسموا هذا الكتاب إلى ثلائة أقسام» الأول بعنوان «طه حسين 
وتحرير العقل)20 والقسم الثانى يعئوان «طه حسين والجن 9 “١‏ والقسم 
الثالث بعنوان «طه حسين وأزمة فى الشعر الجاهلى»)2. 


)١(‏ الآية لا من سورة التوبة. 

(؟) وكتب تحت هذا القسم فيصل دراج بعنوان «الشيخ التقليدي والمثقف الحديث», 
وكتب يوسف سلامة «ديكارت وطه حسين مشكلة المنهج"؛ وكتب عبدالرزاق عيد «طه 
حسين ومنطلق العقلانية»» وكتب أحمد برقاوي «طه حسين والعقلانية». 

(*) وكتب تحت هذا القسم بهاء طاهر «صورة الغرب في آداب طه حسين»» وكتب علي 
سعد «مستقبل الثقافة في مصر في سيرة طه حسين الفكرية»» وكتبت أمينة رشيد 
«الإنسان المتمرداء وكتب رشيد بوجدره «طه حسين الحداثة والذاتية»» وكتب عر 
الدين نجيب «طه حسين ومستقبل الفن في مصر'» وكتب سمير فريد «طه حسين 
والسينما»؛ وكتب محمود أمين العالم «طه حسين الحلم والواقع والمستقبل». 

(4:) وكتب تحت هذا القسم عزيز العظمة «النص والأسطورة والتاريخ» وهو البحث الذي 
ألقاه في ندوة دار الساقي المسماة «الإسلام والحداثة» ونشر في الكتاب الناتج عن هذهت- 


١4م‎ 


والنظرة الأولية العجلى على العناوين والمقالات تكشف أي منزلة 
احتلها طه حسين عند هؤلاء باعتباره أول من اقتحم المقدس - حسب 
تعبيرهم -» وأول من رسخ مبادئ التفكير الديمقراطي الليبرالي» وأول من 
تجرأ على الاندفاع نحو لل ع يي الحر!!ء وأظهر عن أبرز 
وظيفة العقر العصياني» وقوض مسلمات إلتار ريخ واللغة والدين» وأوجد 
أسلوب التمرد على المسلمات والرفض» وإعادة الصياغة لكل شيء» إلى 
آخر ما هنالك من مدائح حدائية هي عين الإدانة والذم؛ وهي - في الآن ذاته 
أمثلة على الانحراف المستشري» وأدلة على مدى ماوصلت إليه الحداثة 
وأربابها من عداوة لدين الإسلام وقرآنه وسنته ولغته وحضارته. 


إن المعاني التي 7 عليها مره في اي الشديد والمبالع.. فيه 
فد دام ا 1 
انحدر إليه سفهاء | 


1 
ا 7 
3 
راي 


رحد سي 


هل التكذيب والفساد والمكابرة والشك» بحيث لالمكنيم 
الانصراف عن رأي يكون فيه الهوى والشبهة أساس المرتكز وجوهر الفكرة» 
بل هم يتهافتون لق ذلك تهافت الذباب على مواردهء فهم في غياهب 
جهلهم سادرون ويحسبون أنهم يببصرون» وفي ظلمات شكوكهم سائرون 
ويظنون أنهم مستبصرون» ولقد تحدث القرآن العظيم عن هذه الطباع 
الجاهلية الحمقاء المكابرة» وبين مقدار الصلف والعناد الذي جمدت عقولهم 
عليه ويبست قلوبهم على سخائمه النتئة. 


5 5 موسو عر عسل لا 
قال الله تعالى: 9إولكنّ الِينَ ككروأ يمرو له الكزب وَأكترى دك 
و4 . 


- الندوة» وكتب هادي العلوي «طه حسين والتعصب الديني». وكتب سيد البحراوي 
«قراءة في الشعر الجاهلي»؛ وكتب محمد جمال باروت «طه حسين والمؤسسة 
الأزهرية»» وكتب محمد عفيفى «الأبعاد الاجتماعية والسياسية لأزمة فى الشعر 
الجاهلى». وكتب على فهمى «ولالات التحقيق القضائى حول «فى الشعر الجاهلى» 
ووثيقة عن قرار النيابة الصادر حول كتاب «في الشعر الجاهلي»: وكتب محمد كامل 
الخطيب «الصراع بين العقلانية واللاعقلانية».  ١‏ 


)١(‏ الآية 1١‏ من سورة المائدة. 


ل 


04 
00 


وقال تعالى: «إقٌ كد دوا عند أقر ألدة أنن* ارس 4 
00 لى ا 5 ف صم ل دمت 


لوث 49 


يوست ع مه مك ار تمر ه بول ناوه وام حعي 
وقال سبحانه : إن شَرَّ ادراب عِندَ اله لذن كفروأ مهم لا يوْمبوَقَ (2©) 04" 
وقال ‏ جل ذِكْرْهُ -: ظليتَ من أتَمَدَ إِلَهَمٌ عَوَبهُ أدَنَتَ مَكرْنُ ميد 
7 0 م 1 00 0 ع« ومو ع سر 5 ة + ره 92 
وكيلا و 3 صببا> أن أكارهم لسمعويات و د ع إن هم 1 


لم بن م نسل سيلا 04069 


ومنذ أن فتح طه حسين باب الجحد والتشكيك في نصوص 
الوحي» ليكون أكبر أداة أوربية استعمارية تعمل علناً فى إفساد عقيدة 
الأمة وحل عروتها الوثقى من دينهاء منذ أن فعل ذلك تتالت على إثره 
محاولات التشغيب على الدين» والتشكيك فيه عن طريق الأدب والفن» 
فإذا نحن أمام جمهرة من الحثالة ليس لهم هم إلا الدأب في إزالة ما 
وقر في نفوس المسلمين من تعظيم نبيهم وكتابهم؛ وإيثار دينهم وفضائل 
أخلاقهم» وإجلال علمائهم وسلفهم. 


واستعملوا في ذلك وسائل عدة» مرة بالتكذيب الجلي» ومرة 
بالتهكم» ومرة بالزراية؛ ومرة باسم البحث العلمي أو الأدبي أو الفلسفي. 
حيث لا علم ولا أدب ولا فلسفة, إنّما جهل وضلال وانحراف» وبذلك 
تكون أوروبا قد نالت من المسلمين وأوجعت غاية الوجع بهذه الأدرات 
الإنسانية التي تسمي طه حسين ونصر أبو زيد وحسن حنفي وفرج فودة. . 
وأشباهها من الأدوات التي احترفت التدمير والخراب» تحت صياح دعائي» 
وشعارات تسويقية من حروف الدال الممنوحة من السوربون وأشباهه. 


)١(‏ الآية ؟؟ من سورة الأنفال. 
(؟) الآية هه من سورة الأنفال. 
(*) الآيتان 4# » 44 من سورة الفرقان. 


وعبارات العقلانية والعلمية والأدبية والنقدية» وغير ذلك من وسائل ترويج 
هذه الأدوات الإنسانية المربوطة بخيوط ظاهرة أو خفية بأورويا. 


ولو كانوا صادقين في مزاعمهم أنهم أحرار مفكرون لما كانوا في 
حضيض التقليد والمحاكاة يعمهونء إذ التقليد والاحتذاء يسقط الثقة ممن 
يدعي حرية الفكر؛ لأن الحرية لاتأتي بتقليد الآخرين والنسج على منوالهم» 
فهذه عبودية وتبعية؛ لأن المقلد نزع نفسه من بنيان أمته وحضارتها وتاريخها 
وثوابتها تحت دعوى التحرر» ثم غرس نفسه في وحول الأمم الأخرى 
المعادية لأمته تاريخاً وواقعاء وجرى في مجراهم يكرر مايقولون ويترجم 
مايكتبون» ويحارب أمته وقومه ليكسب رضى الأسياد ومدحهمء فأية حرية 
في هذا؟!. 

لقد توارد الحداثيون على النيل من نصوص الوحي» ويرزت مواهبهم 


تَ 

3-5-7 له ما 
خلف الل0ك 
]00> 


في كسب اعتراف الغرب بهم ومن هؤلاء محمد أحمد 
الذي أعد رسالة للدكتوراه - أيام كان في كلية الآداب ‏ بعنوان «الفن 
القصصي في القرآن» أشرف عليها أمين الول" “© الذي شاركه الفكرة 
ودافع عنه فيها. 


)١(‏ محمد أحمد خلف اللهء مصري شيوعي؛: عضو مؤسسء وأمين للحزب الشيوعي 
المصري المسمى حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي؛ حارب القرآن تحت شعار 
الفن القصصيء وقال بأن القصص في القرآن ليس حقيقة؛ بل أساطيرء وشكك في 
ثبوت القرآن وصحتهء وفي ثبوت السنةء أفتى علماء الأزهر وغيرهم ببراءته من 
الإسلام. انظر: كتاب هجمات علمانية جديدة لكامل سعفان: ص 21١‏ 680. 

(5) أمين لخولي» كاتب مصريء ولد عام ١17‏ ه/ 21846 وترفي عام ١48‏ ه/ 
00م تخرج من مدرسة القضاء الشرعي ودرس فيهاء ونقل إلى كلية الآداب ملنيناً 
فأستاذاً ثم شغل منصب مدير عام الثقافة في وزارة التعليم في مصرء كون جماعة 
«الأمناء»» وأصدر مجلة الأديب سنة هلا١‏ ليا م» وهو الذي علم محمد 
خلف الله الجرأة على القرآن» تزوج بتلميذته عائشة بنت الشاطئ بعد قصة حب طويلة 
وبه تأثرت. تزعم الدفاع عن طه حسين» الذي كان مشرفاً على عائشة بنت الشاطئ 
فى الدكتوراه» ابتعث إلى أوريا وبرلين» ورد على الذين انتقدوا طه حسين ومحمد 
خلف الله وأفتى علماء الأزهر بكفرهماء ووقع الفتوى جميع شيوخ الكليات- 


٠١م5‎ 


ورد عليها عدد كبير من علماء مصر وكتابها ومثقفيها : وأقيمت 
عليهما دعاوى قضائية» وتتضمن رسالة خلف الله المسماة «الفن القصصى 
في القرآن» عدة أمور تشكك فى القرآن» منها: 

أن القصص في القرآن عمل فني خالص خاضع لما يخضع له الفن من 
إبداع وابتكارء من غير التزام بصدق التاريخ والواقع» وأن محمداً فنان بهذا 
المعنى» وعلى هذا الأساس كُتبت كل الرسالة من أولها إلى آخرها. 

ويرى أن القصة في القرآن لاتلتزم الصدق التاريخيء» وإنّما تتجه كما 
يتجه الأديب في تصوير الحادثة تصويراً فنياً بدليل التناقض فى رواية الخبر 
الواحدء حسب زعمة. 

ويرى أن الإجابة عن الأسئلة التي كان يوجهها المشركون للنبي كَل 
ليست تاريخية» ولا واقعة» وإنما هي تصوير لواقع نفسي عن أحداث 
مضت» أو أغرقت في القدمء سواء كان ذلك الواقع النفسي متفقاً مع الحق 
والواقع أم مخالفاً لهماء 

ويزعم أن القرآن قرر أن الجن تعلم بعض الشيء» ثم لما تقدم الزمن 
قرر القرآن أنهم لايعلمون شيئاًء والمفسرون مخطئون حين يأخذون الأمر 
مأخذ الجد. 


ويرى أن الأنبياء أبطال ولدوا في البيئة وتأدبوا بآدابهاء وخالطوا الأهل 
والعشيرة» وقلدوهم في كل ما يقال ويفعل» واآمنوا بما تؤمن به البيئة من 
عقيدة ودانوا بما تدين به من رأي وعبدوا مايعبدون من إله. 


ويقول بصراحة: إن القصة الأسطورية موجودة في القرآن. 


- وأساتذتها. انظر: الصراع بين القديم والجديد ؟//49؟١»:‏ وهجمة علمانية جديدة 
لكامل سعفان: ص 8" و" /5١‏ 14ل 7ه 8م 

)١(‏ ممن رد عليها أحمد أمين» وعلي الطنطاوي» وأحمد الشايب» ومحمد علم الدين» 
وعبدالوهاب عزام» والعقاد» وغيرهم» وممن دافع عنه أستاذه أمين الخولي والقاص 
توفيق الحكيم. انظر كل ذلك في: هجمة علمانية جديدة: ص 1١5‏ 650. 


هما 


وأن قصة موسى في سورة الكهف لم تعتمد على أصل من واقع 
الحياة» بل ابتدعت على غير أساس من التاريخ. 


وأن القرآن عمد إلى بعض التاريخ الشعبي للعرب وأهل الكتاب ونشره 
نشراً يدعم غرضه كقصة ذي القرنين. 


وأن قصة إبليس من نوع الخلق الفني الذي يتشبث فيه القرآن بالواقع 
وأن القرآن اختلق صور الجن والملائكة. 


وأن القصص ل القرآن متدرج كما يتدرج أدب كل أديب » فالأديب 
يلتمس المتعة واللذة في كل أمر فني يعرض له»ء وكذلك القرآنء ومن 
مظاهر ذلك النسخ والتدرج في التشريع”©. 

وهذه الأقوال كما ع 

وهدة ذفوال كما يرى من له ١‏ 
المناقضة عصمة ل العظيم » بل قضية وأحدة منهاأ تكفي للحكم على 
قائلها بالردة والكف 2 . كما قال تعالى: ِكل به يليد وَرَسُولو. كمّرٌ 


تسَتَمَرمُونَ 697 ل كا 40 هد كرتم بعد 1 4 
رس خسو 


وَوَسْمه قصص القرآن بالأساطير هو عين قول 0 الأولين : »#وَقَانُواً 


أسَطِيرُ الاريك أحتَبَهَا م شل عله بكر وأضصِيلا 49 . 


)١(‏ هذا ملخص تقدم به أحمد أمين أحد أعضاء المناقشة لهذه الرسالة ورأى أن هذه 
مسائل خطيرة ورسالة خطيرة. أنظر: هجمة علمانية جديذة: ص 25١-1١8‏ 
ولخلف الله أقوال أخرى مشابهة لما ذكر. انظر: موسوعة الحضارة العربية الإسلامية - 
الجزء الثاني: ص  ١**‏ 184 

(؟) وقد أثنى محمد أركون على كتاب خلف الله هذا بأنه قد امتلك الجرأة وانتقد حرصه 
على مراعاة الموقف الإسلامي. الإيماني» وزعم أنه قدم تنازلات مهمة تجاه عقيدة 
الإعجازء فتأمل منحدرات الضلال إلى أين تصل بأصحابها. انظر: كتاب الفكر 
الإسلامي قراءة علمية لمحمد أركون: ص 5١5‏ ."50. 
وأثنى نصر أبو زيد على أمين الخولي في كتابه مفهوم النص: ص 23١‏ 15. 

("). الآيتان 258 55 من سورة التوبة. 

(4) الآية ه من سورة الفرقان. 


فقال سبحانه:_(َتن أل يت آل عل اَم كن كد كلب يي له ل 
5 06 > حتت للعرر عم يي" ”.أنه 2 در 210 ا 5 روسل مك لل 
يتيخ أطيموت 02 ويم حشرم نيما مم نول ذِنَ أشركرا إن مركم لزي 


8 اك م دامر ط رراهة ل ا ع ل هك 
أظر كنت كوا عل شيم وَسَلَّ عَم جا 6وا ينيو 7 وَمتثم من 
مازع ع ل 22 ا 8 0 
تع ِلك تتمكا عل ين أكلة ل ينه وو لابين ونا وإ يوا صل 


20021 2 5 


ا ا 2 ل ام ا ا 06 أب | كيدا إن عدا إل 
2 2 5 

هلد لالت 69 ممم ينون عنة رقت عله وإن بُمَيكرن إل أشي ونا 
م 01 


0 فمنذ أن فتح طه حسين باب الجحد والتفكيك فى 0 
والوحي عموما أتى بعده من استطرد وزاد؛ كما فعل محمد خلف الله ثم 
أتى بعدهما من زاد وطم على ضلالاتهم» واسترسل في أبواب الجحد 
والتشكيك والإلحاد. 


فها هو عزيز العظمة يتعرض لهذه القضية تحت عنوان «النص 
والأسطورة والتازيخ» في ندوة عقدتها دار الساقي في لندن عام ١٠4١ه‏ / 
م بعنوان «الإسلام والحداثة». وفيه قرر أن مراده بالنص: النص 
المقدس؟؛ لأنه في وضع يتعالى على التاريخ مع أنه في الحقيقة يخضع 
للتاريخ حسبا قوله؛ لأن النصوص المقدسة ولدت في التاريخ ويه انفعلت » 
وفيه أثرت» لايع مجالهاء وني التاريخ 0 كايا 0 0 
مفاتيسها. 


)١(‏ الآيات 5١‏ 75 من سورة الأتعام. 
(؟) انظر: الإسلام والحداثئة: ص 189. وقد نشر هذا المقال أيضاً في كتاب قضايا 
وشهادات - العدد الأول: ص 8:5. 


١١8ه‎ 


ثم طالب بعد هذا الخلط قائلاً: (دعونا إذن نعاين كيف نظر علماء 
المسلمين » من متقدمين ومتأخرين إلى النص ونقارن بين هذه النظرة 
وماتفرضه علينا الحدائثة)0©. 


وفي هذا التقسيم بين نظرة علماء المسلمين وأزلام الحداثة اعتراف 
بالفرق بين الطائفتين» وبين المبدأين» وهو اعتراف تؤكده جميع الأحوال 
والأقوال والاعتقادات لكل من الفريقين» وقد تحدث عن نظرة علماء 
المسلمين لنصوص الوحي القائمة على التقديس للوحي» وعصمة المبلغ 
وصحة التبليغ. 
ثم يقول بعد ذلك في جرأة علمانية حدائثية معروفة: (لم يتصد العلماء 
المسلمون إلى قضية صحة الأخبار والنقول على نحو منهجيٍ منظم 


1 
م 


وإن تعجب من شيء - أيها القارئ ‏ فاعجب من هذه الدعوى العارية 
من البرهان» بل المخالفة لكل برهانء» فإنه لم يُعرف في تاريخ البشرية 
جمعاء عناية بالنقل وأسانيده وسائر أحواله مثل عناية المسلمين بذلك» وقد 
وضعوا لتحري صحة النقل الأصول والقواعد العلمية مما يعتبر مفخرة 
للبشرية كلها وللمسلمين على وجه الخصوصء وقد اعترف بدقة المناهج 
الإسلامية» وشدة تحريها في النقل المنصفون من أهل الغرب» الذين يسارع 
الحدائيون العرب في الحصول على رضاهم. 

إن عزيز العظمة يتوارد في طريقته هذه مع الرافضة والملاحدة والزنادقة» 
ويطابقهم مطابقة النعل للنعل» ولايستبعد ذلك منه ومن أمثالهء ما دام كلا 
الفريقين أسقط الإيمان من حسابه وتجرد من دينه» وانحاز إلى الضفة اللأخرى 
يرمي بسهام الهدم والتدمير والرفض والتفجير على كل ماله علاقة بالدين» 
والعبرة كل العبرة في عقائد هؤلاء التي انحرفت عن الهدى وتلقت مناهج 
الردى» فكان من أثر ذلك ماكان من انسلاخ عن الدين وتقحم في الأكاذيب 


( المصدر السابق: ص 5590. 


والافتراءات؛ لأن الباطل لايجد أبداً قوته في ذاته وطبيعتهء بل تأتيه القوة من 
جهة أخرى فتمسكه أن يزول» فإذا تراخت هذه القوة ‏ وهى لاشك متراخية - 
اضمحل الباطل المستند إليهاء أمّا الحق فثابت بطبيعته» قوي بنفسه. 


وما نراه من دعاوى الحداثيين والعلمانيين وسائر قطيع المستغربين 
لايخرج عن هذا قيد أتملة, وكيف لا وقد وصفهم أصدق 0 بقوله: 
نكم وَأت لَه مهن مد الْكَفرنَ 402 فالوهن خاصية كل باطل 
وصلب كل ضلالةء ودليل ذلك من الواقع أننا نرى كل هذا التكالب 
العلماني الحداثي على الإسلام والقرآن والسنة وسائر قضايا الشريعة 
والعقيدة» وهو تكالب امتد في الزمان أكثر من قرن ونصف» وعاضدته قوى 
الكفر وأذيالها كل المعاضدة» ومع ذلك نرى أن الإسلام يقوى وجوده بين 
المسلمين» ويعود إليه أفراده المسلمين وجماعاتهمء وتتحرك دماء الحمية 
الإيمانية في عروقهم. ْ 


ولو أن كيداً وجه إلى ملة غير المسلمين لانقرضت وزالت من 
الوجودء وهذه معجزة الهداية الإيمانية التي أثبتت أن اجتثاث الإسلام 
لايمكن ولايحصل ولايتحقق مهما فعل الأعداءء وأقرب مثال على ذلك 
مافعلته دولة الإلحاد الهالكة دولة الاتحاد السوفيتي في المسلمين في بلاد 
ماوراء النهر أو ما يطلق عليه في العرف السياسي اليوم «الجمهوريات 
الإسلامية4ة» فقد سعى الشيوعيون بكل طاقاتهم لتكفير المسلمين وإخراجهم 
من دينهم» وبعد سبعين سنة انقشعت غمة الإلحادء ورأى العالم كله كيف 
أظهرت هذه الشعوب عودتها إلى دينها واستمساكها بعقيدتها. 


وهذا مقتضى التحدي الإلهي للكافرين في قوله تعالى: #وقد كر 
واو ند ار 0 
فد 0 مَكُرَهُمَ إن كت محكرهم درول ل مه ايلسال 


نبا 7-3 
ححْسَينّ اللَّهَ ملف وقدوء رسلهء : إِنَّ أَلَّهَ عير دو آنيقا د 49 . 


ار 
0-6 
هر 


(1) الآية 18 من سورة الأتفال. 
(5) الآيتان 4» 47 من سورة إبراهيم. 


كيل 


وعودة إلى مهازل أبي جهل المعاصر: عزيز العظمة» فبعد أن تكلم 
عن إخفاق المسلمين في تحري صحة الأخبار» كشف عن جهلهء باشتراط 
الإجماع في السند الحديثي”©. 


ثم انكشفت عداوته في تشكيكه المكشوف في ثبوت السنة النبوية 
المطهرة» مع أساليب من التلبيس والمغالطة”"©» واعتماد الأكاذيب مثل قصة 
الغرانيق”" الموضوعة» والتى قال عنها بأنها اشتهرت فى يومنا تحت عنوان 
«الآيات الشيطانية»» وقال 17 حديثها بأنه حديث بعاد الرواية التقليدية» 
ولو أنه لايجافي طبائع الأشياء بل يماشيها»!!. ١‏ 


.535١ انظر: المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق: ص .551١‏ 

9) قصة الغرانيق» ذكرها ا عند تعالى : ##وماً أَبسَلْمَا من قَبْلِكَ من يسول وآ ولا 
ين إل إن عق ألق تلن ف ينيد قسَحْ أَلَّهُ ما ا يلتى اقبط د يسم له 
ليو عَأَنّهُ عَليِدٌ حك 0 الآيةّ 52 من سورة الحج. 
وقد أخرجها ابن جرير في تفسيره مجلد 185/١97 ٠١‏ 184, وسكت عنهاء 
والسيوطي في الدر المتثور 571/4 - 574» والبغوي في معالم التنزيل مجلد ه /١09‏ 
9" 544 والقرطبي في أحكام القرآن */79؟١  2.19٠‏ والشوكاني في فتح 
القدير */ 451١‏ 454» وابن كثير في تفسير القرآن العظيم #/ 579 .54١‏ 
وذكرها ابن حجر في فتح الباري 198/8 244١8‏ وعياض في الشفاء ؟/494لاء 
وذكرها محمد أبو شهبة في كتابه الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير: ص 
4 37#"؛ وألف فيها محمد ناصر الدين الألياني رسالة بعنوان نصب المجانيق 
لنسف قصة الغرانيق» وكذلك فعل تلميذه علي بن حسن الحلبي حيث ألف رسالة 
بعنوان دلائل التحقيق لإبطال قصة الغرانيق رواية ودراية» وذكرها إبراهيم شعرط في 
كتابه أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ: ص 5١‏ - الاء وقد بينوا ما في سند هذه 
القصة من علل تقضي بأنها موضوعة مكذوبة واهية الإسناد»؛ ضعيفة لاتنجبر بحال من 
الأحوال. 
وبينوا ما في متن هذه القصة من نكارة وشذوذ وعلل اعتقادية ومخالفة صريحة 
للتوحيد» واتهام واضح للنبي كلوه وما فيها من مناقضة واضحة للقرآن العظيم» 
وأصول الإيمان. 

(4) انظر: الإسلام والحداثة: ص ؟55. 


فتأمل كيف يشكك في السنة النبوية الثابتة» ويثشبت قصة الغرانيق 
الموضوعة وهو مسلك أهل الضلال والهوى على مر العصور والدهور. 


ثم تكلم عن الإجماع قائلاً: (وما الإجماع إلا ممارسة سلطانية في 
60 


ميدان المعرفة وإطلالة سلطانية على التاريخ 
وهكذا بالدعوى العرية عن أي برهان» يلغي أصلاً من أصول الفقه 
الإسلامى, ويزداد العجب حين تعلم أنهم يدعون الموضوعية والعقلانية 


ثم ينتقل بدخان شبهاته إلى كلام ربنا العظيم إلى القرآن المجيد فيقول 
عنه: (والقرآن نص ذو تاريخية معينة 0 العلماء المسلمون في 
العصور الوسطى» وفى أيامنا هذه استصلاحات شتى لمقاصد شتى» وهى 
مانطلق عليها عبارة «أسباب النزول» ولكن علينا الاحتراز من التسرع الفرح 
والافتراض بغ بعض التنورين من الإسلاميين» أن فى أسباب النزول نهجا 


عقلانياً وتاريخياً متكاملاً للنظر إلى النص القرآني)". 


ثم يجعل النبي كله وأصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ خاضيعن 
التي أحاطت بهم؛ مما أدى إلى استخدام ألفاظٍ أخذوها من محيطهمء أ 
أن ألفاظ الشريعة ليست وحياً من الل ل 
وأصحابه ‏ مع ما في هذه الدعوى من ضلال وكذب ‏ بل من الجو المحيط 
بهمء فيقول: (لم يكن محمد ولم يكن معاصروه معتزلة ولا كانوا أشاعرة» 
ولا فلاسفة» ولابد أن المعاني التي تداولوها من محيطهم والتي أسندوها 
إلى ألفاظ الألوهية والجبروت والغفران واليد والعرش وغيرها من عبارات 
الذات والصفات الإلهية تتميز تميزاً كبيراً عما أسندوا إليها لاحقاً فى 
المجتمعات المتمدنة في دمشق وبغداد ونيسابور وقرطبة)©. ١‏ 


.357 المصدر السابق: ص‎ )١( 
.357 (؟) المصدر السابق: ص‎ 
.759* المصدر السابق: ص‎ )9( 


لحل 


ثم يتحدث عن علاقة القرآن باللغة ويرى وجوب تجاوز تفسير القرآن 
وفق معهود العرب في لغتهم» ثم يوجب دراسة القرآن وفق مناهج الفهم 
التاريخي الذي يراد به إلقاء ظلال الريبة على النص القرآن المعصوم تمهيداً 
لاقتلاعه؛ وفي السياق يضرب أمثلة لمناهج الفهم التاريخي التي يريد تطبيقها 
فيقول: (... تعترض دارسي القرآن مشكلات أخرى لا حل لها إلا بتوسل 
مناهج الفهم التاريخي» فمع أن في الأخبار المتواترة حول جمع النص 
القرآني من البساطة والحزم مايشجع على التصديق بهاء إلا أن البساطة 
والحزم القاسر ‏ وهما علامة. كل الحلول الفردية المتسلطة للقضايا المعقدة - 
يفيدان بإغلاق باب البحث أكثر من فائدتهما التاريخية» ماهو بالضبط الذي 


استثنى من مصحف عثمان» وعلى أية أسس تمت الاسثناءات؟. 


وهل يُمكننا اعتبار الأحاديث القدسية بمثابة استثناءات مقصودة أو غير 
مقصودة؟» وهل بإمكاننا التدليل على أن خبر الغرانيق ينتمى إلى هذه 
الاستثناءات؟: وما كانت الأسس العقائدية أو السلطوية أو القبلية التى 
أسهمت في الشكل الذي اتخذه هذا المصحف؟؛ وكيف تشكل لدى عرب 
صدر الإسلام مفهوم الدين المدون؟» وقد أشار إلى هذا الأمر من منظور 
مختلف» إسماعيل مظهر”'' عندما كتب: «ليس في السير القديمة مايدلنا 
على أن النبي قد أمر بمثل هذا الجمع ومثل هذا الترتيب» على أن 


مجهودات عثمان أمير المؤمنين فى هذا الصدد غير محمودة» فلدينا فى 


)١(‏ إسماعيل مظهرء كاتب مصري. صنف وترجم الكثير من الآثار» وكان عضرا في 
مجمع اللغة العربية» تلقى تعليمه في مصرء. ثم سافر إلى جامعات لندن فتخصص في 
علوم الأحياءء ولكن ظل مهتماً بالحياة الأدبية والفكرية واللغوية» أسس مجلة 


العصورء ورأس تحرير مجلة المقتطف 1١5/ _ ١54‏ هاره !94‏ 44و1لء 


وأسهم 
في تحرير دائرة المعارف التي أشرفت عليها مؤسسة فرنكلين الذراع الثقافي للمخابرات 
الأمريكية» ولد سنة ١08‏ ه/ 1891 م0 وتوفي سنة ١8١‏ ها//1955 مء من عقائده 
الضالة التشكيك في ثبوت القرآن. انظر: الصراع بين القديم والجديد ؟/975؟1. 


١5 


القرآن بضعة أوامر ونواوء ولم تكن الفكرة أن تجمع هذه الأشياء في صورة 
كتاب محبوك الطرفين» ولقد أغفل جامعوا القرآن هذه الحقيقة» فإن كل أمر 
من أوامر القرآن كان ذا علاقة بحالةمن حالات ذلك العصرا...؛ ثم ما 
شأن فواتح السور؟ هل هي ذات ارتباط بالحياة الدينية في جزيرة العرب» أم 
ترتبط بتقنية الكتابة في صدر الإسلام؟ وماذا كانت طبيعة المجهود التحقيقي 
إن شئت؟ وكيف نعلل التأكيد على خلق الله السموات قبل الأرض في آية 
وخلق الأرض قبل السموات في آية أخرى؟» ولماذا لم ترتيط هذه الآيات 
المتناقضة بروابط الناسخ والمنسوخ)20. 
هذه الأسئلة المرتابة التي يطرحها العظمة هي دليل آخر على نمط 
التفكير الحداثي العلماني في طرح الدعوى بلا دليل» وقذف أسئلة الشك 
والريبة بلا مستندء وهي عملية هزيلة يستطيع أن يقوم بها أضعف الئاس 
عقلاً. 
ولولا ضعف هذه «العظمة» المهشمة وقلة العلم ورسوخ الجهل 
عنده لما فاه بأقوال تدل على جهله المركب» فهو لايعرف الحدود 
العلمية الفاصلة بين القرآن والحديث القدسي والحديث الصحيح 
والحديث العار تووم مثل حديث الغرانيقء وهو لايعرف أنه استعان 
بجاهل مثله وهو إسماعيل مظهر الذي جعل جهد عثمان رضى الله عنه 
في جمع المصحف غير محمود؛ لأنه بذلك أغلق على الزنادقة 
والمرتابين أبواباً كانوا سيتمتعون بالخوض فيهاء كعا تيم في ترك 
الحقائق والفرح بالمشتبهات والموضوعات #ثآم الِنَ في مُلُويهم ريه 


يو رس اس مدمر عر 


فيتبعون ها تشلبه مله عا لْهَئّمَةَ وأبيعاة تود 0 

مع أن هذه المسألة التي تعرض لها العظمة ومظهر من المحكمات 
الواضحات» وما فعله عثمان قد سبقه إليه النبي يه في أصل الكتابة ثم 
الصديق رضي الله عنه في جمعه بين دفتين» وكل ذلك في سياق الوعد 


.554 5١7" المصدر السابق: ص‎ )١( 
(؟) الآية لا من سورة آل عمران.‎ 


الرباتي القاطع والإرادة الكونية الكائنة» وذلك في قوله ‏ جل وعلا -: إن 


نحن ينا الذكرٌ وَنا لم لتيطرة 74©2. 


ولولا ضعف عقل العظمة ومظهر لما استسلموا بسذاجة لتقليد 0 
وبعض المستشرقين الذين لايوثق برأيهم ولا يتمهم ولاه بمعرفتهم للغة 
العربية» فضلاً عن أنه لايوثق بمقاصدهم. كما أنه لايوثق بمقاصد 0 
قلدوهم. 


وبعد تشكيكه في القرآن» والزعم بأن القرآن متناقض» يصل إلى مذهبه 
الباطل ليجعل منه المعيار للقبول والردء ثم يذكر أسوته من الغربيين في 
اعتراف بالتبعية» واعتراف بانفصال الحداثة عن الذات ذات العقيدة والأمة 
والتاريخ والحضارة. وهذا الانفصال ‏ عندهم ‏ هو الذي يجعل منها المعيار 
القادر على الكشف العلمى عن حقيقة نصوص الوحىء فيقول: (... إن 
معرفة الذات لاتتم بالتطابق مع الذات بل بأخذ مسافة من الذات» وليس هذا 
بالممكن بالنسبة للحضارات إلا باعتبار الزمان» وانصرام الذات المعروفة» 
ومعرفتها من قبل لاحق يُدرجها في سياق هو آخرء وهو بالتالي قابل 


إن الآخر المتأخر الذي نشير إليه ليس إلا الحدائة» والحداثة تعنى 

تحديداً: وعي التحول وواقع الصفة النوعية لانسياب الزمن» لن نستعيد هنا 
' الحداثة الفيلولوجية”" والتاريخية في مجال النصوص المقدسة التي ابتدأت 
بريشار يمون اوسنت لى. إحدى ابانا عد ور 0 


) الآية 9 من سورة الحجر. 

) فيلولوجيا: طرق تستهدف إنجاز نص» وتسهيل قراءته ونقده» بضمان شرعيته اللغوية» 
ولعبت الفيلولوجيا دوراً خاصاً في القرن التاسع عشر من الوجهتين التاريخية والمقارنة. 
انظر: معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة: ص .١71‏ 
(*) ريشار سيمون سبقت ترجمته ص .٠١51١‏ 
(4) سبينوزا سبقت ترجمته ص .١٠١88‏ 


١55 


0 
والعشرين. ..) 


وهكذا نرى الإغراق في ابيتغارة الكفر والإلحاد والشك» والالتصاق 
باليهودي سبينوزا مدحأ وَتفحدا وبالمنهج الفيلولوجي والتاريخي إث شادة 
بالدقة المزعومة لهء فى الوقت الذي يكذب فيه النبى كله وأصحابه» 


ومابين هؤلاء وأعداء الإسلام من الغربيين الأمثل مابين الشخص 
وظلهء ثم تسمعم - ويا للعجب - دعاوى التحرر الفكري والاستقلال 
المعرفي!!» وهم أرقاء للفكر الغربي ومناهجه وأساتذته» عيال على أدب 
أوروبا وعلمها وفلفتهاء وكلهم مقلد»ء وكلهم سارق ناقل جاهلء ولا أدل 
على ذلك من عزيز العظمة هذا الذي ا الحديث عن زيغه 
وسفسطاته. 


فمن جهله توله: (... شرّع المعتزلة لأنفسهم تاريخياء بإرجاع 
مذهبهم إلى الحسن والحسين وابن عباس وأبي بكرء أو. كما رأى الأشاعرة 
في الأقوال المنسوبة إلى الرسول إنباءة عن أبي الحسن الأشعري”")”". 


.556 الإسلام والحداثة: ص‎ )١( 

(؟) هو: علي بن إسماعيل بن إسحاق يصل نسبه إلى الصحابي الجليل أبي موسى 
لأشعري» ولد سنة 559 هء وتوفي سنة 4ه وقيل: "7٠‏ هه وقيل بعد ذلك» 
وأخذ الاعتزال عن زوج أمه أبي علي الجبائي وبقي على ذلك سنوات ثم خرج إلى 
لناس فأعلن توبته من اعتقاد المعتزلةء وسلك طريقة ابن كلاب ثم ترك ذلك إلى 
مذهب أهل السنة والحديث وانتسب إلى الإمام أ عند يوك 1 الأشتعريه غنه«مرحلته 
لمتوسطة حين سلك مسلك ادن كلاب» ويعد الأشعري من متكلمي أهل الإثبات» 
ومن متكلمة الصفاتية» ويعتبر أقربهم إلى السنة وأتبعهم لأحمد بن حنبل. انظر: البداية 
والنهاية 2147//1١‏ والعبر في خبر من غبر ؟/ 77 ووفيات الأعيان "/584. 

(0) الإسلام والحداثة ص 555. 


خد 


١6 


فتأمل الجهل بتراث المسلمين والكذب المكشوف في شأن المعتزلة ثم 
في شأن الأشاعرة حيث جعلهم منتسبين إلى أقوال نقلها أبو الحسن 
الأشعري عن النبي» فيا له من جهل فاضح!!. 


وفي المقابل نرى الالتحاق بالغرب والتقل عنهء فبعد أن ذكر سبينوزا 
اليهودي وأشاد به في دراسته الشكية للتوراة عاد مرة أخرى قائلا: (نعود إلى 
سبينوزا وإلى فهم التاريخ الذي أسسه: فقد أسس سبينوزا ومن سار في 
مسارات موازية له» التاريخ بما هو معرفة لتاريخية الأمور: تاريخية النص» 
تاريخية وأسطورة محتوى النص. 


وجاءت هذه المعرفة على صورة مغايرة للمعرفة قبل التاريخية للتاريخ 
والبنى الأسطورية للعلم التاريخي في العصور الوسطى الإسلامية: جاءت 
وعياً للتحرر من سلطة الأسطورة ومن أسطورة السلطة» يعني أن المجهود 
السبينوزي ‏ ونرمز به للجهود الموازية التي ما اكتملت إلا في القرنين التاليين 
على سبينوزا - قضى على أسبقية المعنى على التفسير التاريخي. ذلك أن 
التعليلات التاريخية للنصوص المقدسة ‏ إسلامية ومسيحية ويهودية - السابقة 
على سبينوزا كانت تفترض معاني نصوصها في ضوء واقعها اللاحق» ولم 
تكن جهودها الفيلولوجية موضوعية بل مرتبطة بمقاصد عقيدية أو عملية 
معينة» وقد افترضت هذه المقاصد أن ثمة «حقيقة» ناصعة تكمن فى 
النصوصء وأن الجهد التفسيري جب أن :يتضن: عن امبتكناة- التحقيقة: هذاه 
أمَا الفيلولوجية السبينوزية فقد رامت استعادة موضوعية المعنى وحقيقة 
المعنى»؛ لا البحث عن معنى الحقيقة»... وهدفت إلى إرجاع الحقائق 
والمعاني إلى نصابها المتعين زماناً ومكاناً. 


من نافل القول: إن انتباه النابهين منا في أواخر القرن الماضي وفي 
الربع الأول من هذا القرن إلى التاريخ كنمط ممارسة الحدائة في كل مجتمع 
متحول ‏ مجتمعاتنا شأن المجتمعات الأوربية المتحولة فى عصر العلمانية - 
لم يكن ناتجاً ببساطة عن لقاح الغرب» أو عداوة أو غزوه الثقافي كما يحلو 
للبعض أن يقول» نتج هذا الانتباه عن التحولات الكبيرة والانقطاعات 


ليل 


الجوهرية في البنى الثقافية والاجتماعية لديناء خصوصاً التحولات التي 
طرأت على سوسيولوجي”' المثقفين والثقافة» وخروج هذه وهؤلاء عن 
الإطار التربوي والعقلي للثقافة الإسلامية؛ وتحول أهل هذه الأخيرة إلى أقلية 
هامشية؛ أدى ذلك إلى تزعزع سلطة الأسطورة بتزعزع مكانة أصحابهاء 
وصار لزاماً على المدافعين عن هذه الأسطورة اتخاذ الحس التاريخى عنواناً 
على حدانة أسطوريهي)3. 1 

ونستنتج من هذا الكلام عدة أمور : 

١‏ - أن حملات الجحد والتشكيك الحداثية والعلمانية الموجهة ضد 
نصوص الوحي وخاصة القرآن والسنة أخذوها عن اليهودي سبيئوزاء وكل ما 
يقال من الدراسة التاريخية للنصوصء والتأويل المعاصر لها تجت تأثير 
العلوم الاجتماعية» وإخضاع النصوص لفظاأً ومعنى للدراسات النقدية 
«الفيلولوجيا»» ودعواهم أنها تأثرت بالإنسان فأصبحت نصوصاً بشرية» 
والتحدث عن الوحي باعتباره نصاً متعالياً لابد من إخضاعه» ونصاً لغوياً 
بحت وإخضاع نصوص الوحي لنظريات وقوانين التجربة والدراسات 
التطبيقية» والمناهج التحليلية والتفكيكية» وضرب النصوص بعضها ببعض» 
كل هذا يندرج تحت هذه المدرسة» وكله مأخوذ من الغربيين وخاصة من 
أستاذهم اليهودي سبينوزاء فما ظنك بقوم هذا سندهم وتلك مضامين 
عقيدتهم» وذلك موقفهم من نصوص الوحي؟. 


؟ - المفردات الح ذكرتها فئ النقطة السابقة هي محور الهجوم 
لصت لتشكيكي والجاحد على نصوص الوحي» وهي مجرد شعارات لاتقوم على 
أساس» بل إن أساسها المعرفي متهالك من أصولهء والمقصود هنا أن جل 
كلام الحداثيين» عن الوحي ‏ وهم مجرد مسخ غريب - يدور حول هذه 


() سوسيولوجياء ترجمة هذا اللفظ تعني علم الاجتماع» وهو علم ينصب على دراسة 
الظواهر الاجتماعية» ويقرر أن المجتمع حقيقة متميزة من أفراده؛ وأن ظواهره خاضعة 
لقوانين ثابتة كالظواهر النفسية والفيزيقية والبيولوجية. انظر: المعجم الفلسفي: ص 4؟1. 
(؟) الإسلام والحداثة: ص 555 597؟. 


١١ لا‎ 


العبارات المستعارةء التي يجدون فيها العذر السوفسطائي لجهلهم ومحاكاتهم 
ومروقهم من الدين وعداوتهم له. 

* - بالنظر إلى هذا الكلام الذي قاله عزيز العظمة يتضح أن العظمة 
وحسن حنفي ونصر أبو زيد وعادل ظاهر وجابر عصفور ومحمد خلف الله 
وهم أشهر من تكلم عن نصوص الوحي» وخاصة نصر أبو زيدء هؤلاء 
جميعاً يرددون تلك المفردات» ويكررون بصيغ مختلفة تلك الشعارات 
المأخوذة أصلاً عن سبينوزا اليهودي» ولانجد لهم أي خروج عن هذا 
المضمون إلا بمقدار ماتتسع طاقتهم على الشرح والتفصيل» والتحشية 
والتهميش على المتون السيبونوزية والبنيوية والتشريحية!!. 

5 - إن ما يسمى "تاريخية النص» و«التفسير التاريخي للنص» ينطوي 
في الحقيقة على عدة مضامين هي : ١‏ 


1 امه 


أ- نفى حقيقة الوحى. 

ب - جعل الوحي أسطورة من الأساطير. 

د إلغاء أسبقية المعنى» وهذا يعنى القضاء على النص تماماً. 

ه ‏ أنه لا حقيقة ثابتة للنص» بل إن كان فيه حقيقة فهى نسبية» زمنية. 

و - نفي القداسة عن النص» ونقله إلى حقل المناقشة والنقد الهادم 
والدراسات اللغوية البنيوية والاجتماعية المادية المختلفة. 

ز- القول ببشرية النص وأنه ليس من وحى الله تعالى» فلا عصمة له 
ولا حقيقة لعصمة المبلّغ. 

هذه مضامين فكر العظمة ونصر أبو زيد في دراساتهم للوحي والقرآن 
خاصة. 


001 


- أمَا قول عزيز العظمة بأن النابهين منهم ‏ أي: من الحداثيين 
والعلمانيين ‏ اتجهوا لهذا النوع من الدراسة» ليس تحت تأثير اللقاح الغربي» أو 
الغزو الثقافى» بل هو نتيجة الانقطاعات الجوهرية فى البنى الثقافية والاجتماعية 
والتقروج على :الإطار التريوق والععلي للقافة الإسلامية القى تحولت . سب 


ولحتيل 


6 


زعمه ‏ إلى هامش» وتزعزعت بناء على ذلك سلطة الأسطورة ومكانة أصحابها 
ويقصد سلطة نصوص الوحى و«القرآن والسئة» خاصة. 

وهذا القول فيه حق وباطل: 

أمَنا :الحق قهز أن التحدائيين والجلمانييئن! اتعمسوا'فيها أشماه 
«الانقطاعات الجوهرية» عن الثقافة والمجتمع» وهذا صحيح تماماًء فإنهم قد 
عبروا البحر المتوسط ليكونوا جنوداً في القسم الثقافي والفكري لحلف 


الأطلسىء وانقطعوا جوهرياً عن هذه الأمة في العقيدة والتاريخ والسلوك» 
وصاروا جزءاً من الأعداء. 


وأمّا الباطل فزعمه أن الحدائيين والعلمانيين لم يتأثروا بالغرب في 


يه بالتحولات كه ى والانقطاعات الجوهرية؛ فإلى أ 1 كان > 


2 


0 دف اه 


تحولاتهم » وعن أي شيء كانت انقطاعاتهم؟. 

لقد انقطعوا عن الإسلام وتاريخه. وتحولوا إلى الغرب وفلسفاته 
ومادياته وخرافاته المعاصرة. 

وأكبر دليل على ذلك المنهج السبينوزي الذي تبناه عزيز العظمة في 
المقال نفسه في سياق هجومه على نصوص القران والسنة. 

أنَا اعترافات الحداثيين أنفسهم بالتبعية» والخضوع للتلقيح الغربي 
فكثيرة جداً منها قول أحد النقاد مصوراً أنماط التبعية للغرب قائلاً: (. 
تكون التبعية الثقافية في جوهرها تبعية حضارية» باعتبار أن الحضارة مفهوم 
يشمل كل ما قام به الجنس البشري من إنجازات مادية ومعنوية» أمّا الثقافية 
فتعبر عن الجانب المعنوي من الحضارة... بضم الجاتب الثقافي من 
الحضارة الذهنيات والمعارف والآداب والفئون والأعراف والأخلاقيات 
والسلوكيات الاجتماعية. .)20 
)1١(‏ قضايا وشهادات 4 خريف :١1945١‏ ص 294 المعنرن باسم الثقافة الوطنية: التبعية» 

التراث» الممارسة. 


حل 


وتحت عنوان «عصر الرجال الأطفال» كتب أحدهم عن العلل التي 
أصيبت بها الأمة وأن سببها التبعية فقال: (إن كل مايذكرونه من علل 
ومعلولات ماهي إلا أعراض ومضاعفات لحالة تاريخية مزمنة اسمها 
«التبعية) . . .)200 


ثم يقول: (إن التبعية ليست حالة عربية» بل هي علة تشمل ما أطلق 
عليه «العالم الثالث» حيث تسيطر عليه سيطرة مطلقة)”". 


ويتحدث عبدالرحمن منيف عن استعارة العرب للحداثة فيقول: (وإذا 
كان مفهوم الحداثة قد جاءنا من الغرب» وأخذ معنى أو معاني ولّدتها 
ظروف ذلك الغرب وتطورهء وإذا كان المفهوم ذاته قد تغير تبعاً للمراحل» 
أو زاوية الرؤية» فإن ما وصل إلينا هو الصدى وبعض صور الحداثة)'". 


ويقرر غالي شكري المعنى نفسه في قوله: (نحن لانتقل سوى 
المصطلح في صيغته النهائية» ولا علاقة لنا بالتاريخ الاجتماعي والعلمي لهذا 
المصطلح» ولم نشارك في أية مرحلة من مراحل صنعهء أي إننا في الحقيقة 
«نركب» المصطلح كما نركب الطائرة... والفرق هو أننا انستخدم الطائرة» 
أنَا المصطلح في العلوم الإنسانية» فإننا نستخدمه ويستخدمنا في وقت 
واحدء إنه يقول ليصبح جزءاً من العدسة التي نرى بها الأشياء؛ء أي جزءاً 
من رؤيتناء أو من قدرتنا على الرؤية)9؟. 


وهذه توصيف دقيق وحقيقي لحال كل الحداثيين بلا استثناع» حتى 
الذين يدعون أخذهم من التراث واعتمادهم على التراث» فإنّما يأخذون 
وينظرون بعيون الغرب. 

وفي مجال الكلام عن نصوص الوحي يُمكن أن نطبق ما قاله غالي 


.,١9ل5‎  ١ال١/5 المصدر السابق:‎ )5( )١( 
.5١5 ص‎ :١99١ المصدر السابق ؟ صيف‎ )0( 
هه‎ ١109/1984 مارس‎ ١7 مجلة الناقد  العدد 4: ص‎ )4( 


1١١١م‎ 


شكري على ما قاله عزيز العظمة في شأن الوحي وما يقوله نصر أبو زيدء 
فنجد النتيجة أنهم جميعاً تحولوا إلى آنية يلقي فيها الغرب ماشاء من أفكاره 
وفلسفاته وضلالاته» ثم تفيض هذه الآنية بما ألقي فيها 


ويواصل عزيز العظمة في نيله من نصوص الوحي فيجعل الطيور 
لأبابيل التي ورد ذكرها في سورة الفيل أسطورة من الأساطير "2 ثم يتكيء 
على سلفه في هذا الدرب المعتم: طه حسين» ويقتبس نصوصه التي نقلناها 
نفا من كتابه «في الشعر الجاهلي» ويثني على هذا الاتجاهء» وعلى العقلانية 
والتاريخية التي يتمتع بها طه سين 0 ٠»‏ ثم يتجه بالتقديس الكهنوتي إلى 
لمنهج التاريخي الذي يتبناه والمعرنة العقلية التي يزعمهاء وأنه لا شأن لها 
بالنتائج الاعتقادية المترتبة عليهاء أي : أنهم لايبالون بأي حكم اعتقادي 


إملام ؛ ول لتشضيع هده 00 ا إلتى لاشأن 
إسالامي فيقول (خضوع هذه التاريخية للعقل وللمعرفة العقلية التي لا 


لها بالنتائج العقائدية لهذه المعر رفة)20. 

ثم ينافح عن طه حسين مطبقاً مبدأ عدم الاهتمام بالأحكام الاعتقادية 
الإسلامية فيقول: (إنَ الردة التي جاء طه حسين بها قامت على أساس إعادة 
الاعتبار للأسطورةء وإرجاع النص إلى مكانته المتعالية على التاريخ المؤسسة 
له في الحياةء ورفض إمكانية المساءلة» ووسمها بالخروج)©. 


ويُمكن مقابلة الدعوى بالدعوى وتزييف القول بالقول» وعلى هذا 
النمط يُمكن أن نقول بأن المنهجية التاريخية التى يقدسها عزيز العظمة وطه 
حسين ليست إلا هراءٌ وأساطير متعالية يراد إخضاع غيرها لهاء ومن لم 
يبخضع لها فهو عندهم محكوم بردته وتخلفه ورجعيته وانعدام المنهج العلمي 
والعقلي عنده. 
)١(‏ انظر: الإسلام والحداثة: ص 559. 
(0) انظر: المصدر السابق: ص 5859 ١لالا.‏ 
() انظر: المصدر السابق: ص ٠/ا3.‏ 
(5) انظر: المصدر السابق: ص ٠لالا.‏ 


1١1 


وهم حقيقة يفعلون ذلك» ومن ذلك الكتاب الذي ألفه الطيب تزيني”© 
عن روجيه جارودي”" لما ترك الماركسية ودخل في الإسلام: فجعل ذلك 
ردة» وسمى الكتاب «روجيه غارودي بعد الصمت حول فلسفة الردة عند 
غارودي» وآفاقها في الوطن العربي». بيد أن عزيز العظمة يلخص رأيه عن 
الاسام أنه جيه حل «ععلة أساطين الداسين الت الم كتتكر علن:ميدان 
الدين بل تقدسه إلى التاريخ القومي وإلى التواريخ القطرية والسياسية)'". 

ويصرح علانية بامتناع وقوع الوحي» وهو خلاصة كل سفسطاته 
وأقواله السابقة» حيث يقول: (إننا نهتم بمضمون النص» فإننا نسلم بأن 
نزول النص غير قابل للنقاشء» أنا لا أريد أن أتجنب التساؤل حول هذا 
الآمر؛ لأن الأمر محسوم بالنسبة لي؛ لأنني لا أعتقد بإمكانية التواصل بين 
القوى خفية وبين البشرء ا ا ا إلى نقاش 


ره ا 2 ع إل الاشارة م20 


وهذا اعتراف صريح بالكفر وإلحاد واضح ان ولرسوله 
ومناقضة كاملة لكل الإسلام. 


أيُمكن بعد ذلك أن يقال بأنه يُمكن الجمع بين الإسلام وهذا المنهج 


() الطيب تزيني حداثي ماركسي يقيم في دمشق» يكتب في النقد والفلسفة من وجهة نظر 

معادية للإسلام بتطرف شديدء له مشروع كتابي تحت عنوان «رؤية جديدة للفكر 

لعربى منذ بداياته حتى المرحلة المعاصرة» فى اثنى عشر جزءاء ظهر منه جزء واحد 

كبير الحجم فارغ المحتوى؛ وله كتاب عن جارودي وصف فيه إعلان جارودي 

للإسلام بأنه ردة» أي ردة عن الشيوعية !!. 

(؟) روجيه جاروي أو غارودي» فيلسوف فرنسي» ولد سنة 1١99‏ هء بدأ حياته ماركسياً 

متعصباً ثم أعلن أنه دخل في الإسلام وسمى نفسه رجاءء ولكنه كان محملاً بالفلسفة 

لمادية فلم يؤمن بالغيب ولا بالآخرة» وتخبط في كثير من أركان الإيمان منذ البداية 
وكان تعرفه على الإسلام عن طريق الصوفي ابن عربي فكان ذلك سبباً آخر في انحرافه 
عن الإسلام» ناقشه بعض علماء المسلمين وبينوا له أنه ليس من الإسلام في شيء 
ومنهم الشيخ عبدالله القادري. انظر: موسوعة السياسية 51/5/4. وحوارات مع 
أوروبيين أسلموا 198/١‏ 314. 

(9) الإسلام والحداثة: ص ١ل1؟.‏ 

(4) المصدر السابق: ص .58١‏ 


1١٠6 ؟‎ 


الفكري الحدائى القائم على حرب الله ورسوله ودينه ووحيه» كما يقول 


ويختم العظمة مقاله بخلاصة مهمة لمن أراد أن يعرف حقيقة الحداثة 
والعلمانية فيقول: (... إن عنوان الحداثة العلمانية فى يومنا هذا هتك 
أساطير البداية)20, 


وكل مؤمن موحد يقول ما قاله الله تعالى: #يُرِيدُوت أن يظفئوا ور 
أنه بأتومهر يت أنه إل أن يد درم وَلَوَ كر الكفرين 9 هر 
لق أيسَلَ رَسُولَةُ يِلْمْدَئ وَرِيِنِ الْحَنّ لِظهرمْ عَلَ ألدِينِ كه وو كره 


لننيقة 7469 


وما أجمل وأرقى ما قاله أديب العربية» وعميد الأدب العربي 
بصدق وحق: مصطفى صادق الرافعي عن القرآن: (آيات منزلة من حول 
العرش» فالأرض بها سماء هي منها كواكب» بل الجند الإلهي قد نشر 
له من الفضيلة علم وانضوت إليه من الأروح مواكب» أغلقت دونه 
القلرب فاقتحم أقفالهاء وامتنعت عليه «أعراف» الضمائر فابتز «أنفالها» 
وكم صدوا عن سبيله صداء ومن ذا يدافع السيل إذا هدر؟» واعترضوه 
بالألسنة ردأء ولعمري من يرد على الله القدر؟ وتخاطروا له بسفهائهم 
كما تخاطر الفحول بأذناب» وفتحوا عليه من الحوادث كل شدق فيه من 
كل داهية ناب» فما كان إلا نور الشمس: لايزال الجاهل يطمع في 
سرابه ثم اد ال ا ل ل 
بحجابهء ثم لايزال النور ينبسط على غطائهء وهو القرآن كم ظنوا - 
انطوى تحت ألسنتهم وانتشر ‏ كل ظن في الحقيقة آثمء 0 
بالحقيقة كافرء وحسبوه أمراً هيئاً؛ لأنه أنزل في الأرض على بشرء كما 
يحسب الأحمق في هذا السماء أرضاً ذات ورت نورانية؛ لأن هلالها 


.738١ المصدر السابق: ص‎ )١( 


() الآيتان #9 "” من سورة التوبة. 


كأنما سقط من حافر» وكم أبرقوا وأرعدوا حتى سال بهم وبصاحبهم 
السيل» وأثاروا من الباطل في بيضاء ليلها كتهارهاٍ ليجعلوا نهارها كالليل» 
فما كان لهم إلا ما قال الله #بَل تَنَذِفُ يِللْيّ عل عل الكطل مِيَدْمَعُهٌ فَإدَا هو 
رَاهِقٌّ ولك الْوَيْلُ 274 ألفاظ إذا اشتدت فأمواج البحار الزاخرة» وإذا هي 


03 


لانت فانفاس الحياة الآخرة» تذكر الدنيا فمنها عمادها ونظامهاء وتصفف 
الآخرة فمنها جنتها وصرامهاء ومتى وعدت من كرم الله جعلت الثغور 
تضحك فى وجوده الغيوب» وإن أوعدت بعذاب الله جعلت الألسنة ترعد 
من حمى القلوب...؛ يقولون مجنون بعض آلهتنا اعتراهء وأساطير 
الأولين اكتتبها أم يقولون افتراهء بلى إن العقل الكبير في كماله ليتمثل 
في العقول الصغيرة كأنه جئون» وإن النجم المنير فوق هلاله ليظهر في 
العيرن القصيرة كأنه نقطة فوق نونء وهل رأوا إلا كلاماً تضيء ألفاظه 
كالمصابيح» فعصفوا عليه بأفواههم كما تعصف الريحء يريدون أن يطفئوا 
توزناه» و اتوحيد لج القجر هن ختحة ترققي إلينا كالما علدب تلقو + وتود 
السترووين كح محا لاحي الواكتي حو ررقتي كالما ووخاما 
وهيهات هيهات دون ذلك در الشمس وهي أم الحياة في كفنء وإنزالها 
بالأيدي وهي روح النار في قبر من كهوف الزمن 


لاجرم أن القرآن سر السماءء فهو نور الله في أفق الدنيا حتى تزول؛ 
ومعنى الخلود في دولة الأرض إلى أن تدول: وكذلك تمادئ العرف في 
طغيانهم يعمهون» وظلت آياته تلقف مايأقكون» فوقع الحق وبطل ما كانوا 

ضف 
يعملون) 5 


رحم الله الرافعي وأجزل مثوبته؛ وهذا القول وإن خاطب به عرب 
الجاهلية الأولى» فإنه جدير أن يقال لعرب الجاهلية المعاصرة. 


ومن أعلام هذه الجاهلية ممن سلك سراديب سبينوزا الكاتب 


)١(‏ الآية ١4‏ من سورة الأنبياء. 
(؟) تاريخ آداب العرب ؟/9؟  ."١‏ 


المصري: حسن حنفي القائل عن نفسه وعقيدته: الاي يكفرني)”22 و(أنا 
ماركسي شاب”"» ويقول: (أنا وضعي منهجي... إن كل مايخرج عن 
نطاق الحس والمادة والتحليل أضعه بين قوسين)©. 

هذا المتردي في شعاب الضلال يعقب على عزيز العظمة في مقاله 
السابق والذي ألقاه في ندوة الساقي «الإسلام والحداثة» فيقول: (أبدأ أولا 
بتحية الأخوة المتكلمين في هذه الجلسة لما تميز به خطاباهما معأ من علمية 
وجدية ودراسة لظواهر موجودة فعلاء وهذه شيمة العلماء بالفعل» وتخلى 
الخطابان تقريباً عن أحكام إيديولوجية مسبقة» وأنا أحي فيهما هذه الروح 
العلمية التي جعلتنا فعلاً نفكر معهما ونستوضح ونستفيد)). 

ثم يلخص رأي عزيز العظمة في محاضرته المذكورة فيقول: (... إن 
النص يتراوح بين قطبين: الأسطورة من ناحية» والتاريخ من ناحية» فإما أن 
يذهب النص إلى الأسطورةء وفي هذا تذهب التار ري وَإِمّا أن يذهب إلى 
بيخ وبالتالي نبتعد عن الأسطورة» ون يعنى طبعاً أنه كلما كان النص 
أقرب إلى التاريخية يبدأ العلم هناء ويبدأ النقد. . . الخ كنموذج طه حسين 
والمعتزلة» وأمًا إذا ابتعد النص عن التاريخ ووقع في الأسطورة» فهنا عكس 
البداية الأولى» وكأن التاريخ وبالتالي النص هو باستمرار جدل بين الخير 
والشرء بين الوهم والعقل» بين الخيال والواقع)””. 


ثم يطرح سؤالاً عن المخرج من ذلك؛ لأنه قد تقرر عنده أن 
نصوص الوحي لابد أن تخضع لأحد هذين القرارين الإلحاديين» التاريخية 
- بمضامينها المذكورة آنفاً - أو الأسطورية بما تعنيه هذه اللفظة من تكذيب 
للوحي ونسبته إلى الوهم والخرافة» وإن حاولوا أن يفلسفوا لفظ 


.5١9 الإسلام والحدائة: ص‎ )١( 
.73١8 (؟) المصدر السابق: ص‎ 
.7١4 المصدر السايق: ص‎ )*( 
39/5 المصدر السابق: ص‎ )5( 
المصدر السابق.‎ )©( 
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الأسطورة. ويش رحونه شرجاً لايزيدهم إلا وبالا. 

ولحسن حنفي أقوال أخرى من هذا القبيل» لاسيما أنه من المعجبين 
فيه بدراسة التوراة وقضية الوحي دراسة تقوم على إلغاء أسبقية المعنى» 
وإقحام التعليلات التاريخية التي تجعل الوحي تحت هيمنة التغيرات: وتلغى 
حقيقة أن الوحي الثابت نسبته إلى الله يحتوي على الحق والحقيقة» وقد 
سين سبينوزا في كتابه هذا مايسمى «تاريخية النص» و«أسطورة محتوى 
النص») ودعى إلى التحرر من سلطة النص تحت دعوى التحرر من سلطة 
ل 11 
ِ سطورة 3 


وهو أستاذ كل من جاء بعده في محاولة هدم الوحي وتحطيم: حرمته 


وقداسته. وخاصة من أيناء المسلمين الذين أبو! واستكيرو! على هداية 


حالقهم ومولاهم. وتشبثوا بكلام الطغام من اليهود والنصارى» وتريعوأ على 
عروش من هواه صاغتها لهم أهواؤهم وتبعيتهم. 

ويُمكن للمستبصر في قضايا «الصراع والتبعية» أن بيلحظ عدة ظواهر 
تكاد تكون عامة: 

أولها: أن الباطل إذا عجز عن المقاومة العلنية الظاهرة» استخدم القوة 
لفرض نفسهء أو استخدم الحيل السرية الخفية»؛ كإظهار بعض اليهود 
والنصارى الإسلام؛ لإفساده من الداخل» أو أخذ بعض أبناء المسلمين 
ومسخ قلوبهم وعقولهم وإمدادهم بالقوى الحامية» وبثهم بين المسلمين 
ليقوموا بالدور المرسومء وهذه ميزة الباطل قديماً وحديثاً. 

ثانياً : لايوجد في تاريخ المسلمين القديم والحديث أن مسلماً حقيقياً 
تظاهر باليهودية أو النصرانية لإفساد أديان اليهود أو النصارى» ولا استعمل 
() انظر: رسالة في اللاهوت والسياسة لسبينوزا ترجمة حسن حنفي ص 09 اث 

7ه وغيرها كثير. 


١5١ك‎ 


المسلمون الجمعيات السرنة التي تحاول نشر الإسلام بالدسائس والمؤامرات 
الخفية والمراوغات» ولا استجلبوا أبناء الملل الأخرى ليعيدوهم إلى أقوامهم 
هادمين للغات وتراث وآداب أقوامهم. 


بل كان المسلمون يظهرون دينهم علانية ويدعون إليه جهرة ويخاطبون 
العقل والوجدان في إثبات التوحيد ومقتضياته» وتزيف الشرك والوثنية 
والإلحاد» في سطوع ووضوح بدون غمغمة ولا استتار ولا ثعلبية» وهذه 
ميزة الحق قديماً وحديثاً. 


ثالثاً: إن المتأمل في أحوال الملقنين من أبناء المسلمين يجد أنهم 
يدلون ويفتخرون ويشمخون بامتطاء المذاهب والمناهج والفلسفات التي 
لُقنوهاء أعظم من إدلال: وشموخ أساتذتهم 0 ابتدعوا هذه المناهج 
والفلسفات» وهذه ميزة ة الأتباع والمقلدين والمحاكمير 


وفي باب الوحي والنقل استن حسن حنفي سنة أستاذه اليهودي 
00-0 واختط منهجه في انتحال واضحء فها هو يتحدث عن الرواية 
الكفرية «آيات شيطانية» فيقول: (وما ورد بخصوص "«الآيات الشيطانية» 
صحيح» ومن يبين أسباب النزول هو أن النبي محمداً كان يحمل هم الوحدة 
الوطنية للقبائل العربية» وتكوين دولة في الجزيرة العربية» وكانت له مشاكل 
مع اليهود ومع النصارى «مع اليهود رز خاصة» ومع المشركين أيضاًء 
فجاء المشركون بعرض جيد - وأنا أتكلم عن الرسول كرجل سياسي وليس 
كنبي - وقالوا له: نعمء أيها الأخ ما المانع إن تذكر اللات والعزى لمدة 
سنة» وقل إنهم ليسوا بآلهةء ولكن لهم دور في الشفاعة عنداللهء وهكذا 
نأتي معك وتعمل ما تشاء من تغيير النظام في الجزيرة العربية» وكان هوى 
الرسول مع هذا العرض؛ لأنه يحل له قضية المشركين وتقسيم العائلة 
والأسرة والعشيرة إلى فريقين» فقال بينه وبين نفسه: إن هذا العرض يشكل 


وماذا يعني لو أنني ذكرت اللات والعرزى لمدة سنة واحدة ثم أغير بعدئذٍ؟ 
5 : 1 5 1 3 : 0-0 
ثم إن الوحي يتغير طبقأ للظروف.... فعندما نزلت الآية الام للدت 


دمل 


افر 9 وتئزة أكَالتَةَ اذى (42**”' قال القدماء: بأن الشيطان قد 
همس في قلب النبي «تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى)”"© 
وبالسية لناأهإن اللنيطان يعني .عند المحدثين» "موى النشينء. وبما أن العرض 
قد لقي هوى في نفس الرسول» فقد خرج على لسانه ما كان يتمناهء ثم 
صححه الوحي» وقالوا: لاء إنّما وحينا نحن يتوقف على هذاء أمّا الزائد 
فلا نتبئاه» وأنا أقول: إن هذا صحيح. وهو ما يذكره كل المفسرين في 
أسباب النزول. 

متى دخلت في روع الرسول هاتان الآيتان؟ إنهم يسمونها من الشيطان 
ونحن نقول من هوى النفس على أساس هذا العرض» فهي قضية صحيحة 
وبالتالي فسلمان رشدي”” لم يقل شيئاء أنا لا أتعرض لهذه الرواية - رواية 
سلمان رشدي - والأديب حر في أن يكتب كما يشاء» وحتى لو مؤرخاً أو 
كاتباً للسيرة» قلا ينتقد إلا بالمقاييس الأدبية فى النقد الأدبى» أمَا أنه كافر 
وخرج» فهذا لا وجود له على الإطلاق هذا جزء من الحداثة. .)2. 


وفي هذا النص من التلبيسات الحدائية والجهالات العلمانية الكثير 
منها: 


١‏ - جعله النبي مجرد سياسي يتلاعب بالدين» وهذه من مقتضيات 


)١(‏ الآيتان 8 7٠١‏ من سورة النجم. 

0 انظر حول هله القضية المفتراة ص .1٠١9٠‏ 

() سلمان رشديء روائي إنجليزي من أصل هندي مسلمء كتب رواية آيات شيطانية 
5 صفحة نشرها عام 404١ه‏ ويسخر فيها بالنبي ككل والوحي وجبريل وأمهات 
المؤمنين والصحابة في إطار روائي على شكل حلم. من خلال صور جنسية 
مكشوفة ومشاهد مثيرة للتقزز وألفاظ بذيئة سوقية» مرتكزاً على قصة الغرانيق 
المكذوبة»؛ وقد ثارت قضيته إثر فتوى الخميني بإهدار دمه ووقوف بريطانيا والغرب 
في صفه والدقاع عنه» كما وقف الحداثيون العرب يدافعون عنفى وأصدر اتحاد 
الكتاب العربه ىق سوريا بيانأ يداقع عنه» وممن تصدى للدفاع عنه عزيز العظمة 
وحسن حنفي وجابر عصفور ونصر أبو زيد ورياض نجيب الريس وأنسي الحاج 
وشوقي بغدادي وآخرون. 

زفق الإسلام والحداثة: ص  3"4‏ 088 


أ دل 


المنهج التاريخي لدراسة الوحي وفق مذهب سبينوزا. 
- ينكر العلمانيون بشدة أن يكون في الإسلام سياسة» وحسن حنفي 

أحد مشاهيرهم. وهو هنا يقول بأن النبي كك يتكلم كرجل سياسي. وهذا 
من تناقضاتهم الظاهرة المغرضة؛» ففي مجال إثبات الشرك المعاصر 
«العلمانية» ينفون أي صفة سياسية للنبي كلة: وأى ي مفهوم للدولة في 
الإسلام» وفي مجال التشكيك في الوحي وعصمته وعصمة المبلغ عليه 
الصلاة والسلام يضفون على قصة الغرانيق المختلقة تحليلاً سياسياً كما فعل 
حسن حنفي هنا. 

“" - يقول حسن حنفي بأن هوى الرسول كان مع العرض الجيد الذي 
الواكوي سوه امن م مرا ا كا 
النبي يَدٍ واتهام له بالهوى ومناقضة لقوله تعالى: 9رَمَا ينيلِقُ عَنٍ أَمْوق 9 
٠ 44 0 5 9‏ 049 . 


4 - أنه بتبنيه قصة الغرانيق الموضوعة يؤكد النفسية المغرضة 
للحداثيين والعلمانيين تجاه الإسلام» فهم ينكرون النصوص الثابتة في القرآن 
والسنة» وينفون مدلولاتها ويحاربون مقتضياتهاء وفي الوقت نفسه يثبتون 
الروايات الضعيفة والموضوعة» ويتخذونها أساساً ومنطلقاً لباطلهم» مما يدل 
على الهوى المتأصل في هذه النفوس الزائغة. 

- الدفاع عن الزائغ سلمان رشدي» من جنس الدفاع عن الذات. 

؟ - القول. بأن الأديب حرء ولاينتقد إلا بالمقايبس الأدبية فى النقد 
الأدبى» دعوة صريحة إلى تهميش المقاييس الاعتقادية» وتقديس النقد 
الإسلام والحداثة فى هذا الزمان» وهو جوهر هذا البحث ومغزاه. 

ومن أقوال حسن حنفى في هذا المجال ‏ وهي نتيجة لمقدمات 
التشكيك التي فاه بها قوله: (في قضية الفقر والغنى» هل أنت محتاج إلى 


)١(‏ الآيتان "ا» 4 من سورة النجم. 
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نص قرانى ي أو حديث نبوي لكي تعرف أو تجد حلاً لقضايا الفقر والغنى» 
وقضايا الوحدة والتجزئة: قضايا الهوية والاختلاف؟20)6. 


والجواب عند كل مسلم يؤمن بالله رباً وبالإسلام دين وبمحمد يك نبياً 
أنه في حاجة إلى تصوضن اوم القضايا وفي ما لأنه يؤمن 
بقول الله تعالى: يو 514 لْمَؤمنِ وا مَوْمنَةٍ دا قَضَى سُ ورسول م 5 54 
هم لير من أَمرِهم 4< “© وبقوله تعالى: لكلا وَرَيْكَ لا يُوْمِبوت حَقٌّ 
52د هنا حص يتئم اك 4 يكنا نك الشبية نكا هنا كنك 
مدا مَيِيمَا 740 

وفي استطراده مع منهج سبينوزاء ومسلك الجحد والتشكيك والاستهانة 
بالوحي عامة وبالقرآن خاصة يقرر بأن أي قول يقوله الشخص يُمكن أن 
لعي قرانا: فيقول: (قلت أنت: قال الله في كتابه الكريم : يا شباب 
الحجارة ويا أطفال الحجارة استمروا ويكون كلامك صحيحاً. أ أنك 
عبرت عن الواقع بصيغة لو كان الوحي هنا لعبر 950ظ 
بصياغة بلاغية أجمل... إن المسلم يجوز له أن يطبع نصاً يعبر به عن 
مقصد في الواقع ويكون مصدراً للحكم)”. 

لقد بلغت حربهم للإسلام وعدواتهم له أبلغ مما كان يخططه 
الصليبيون» لقد تحول العلمانيون والحداثيون من كونهم أدوات غبية في أيدي 
الأعداء المستخفين إلى أعداء حقيقيين» تغلي قلوبهم بالحقد على الإسلام أشد 
من غليان الحقد في قلوبهم معلميهم: على حد قول أحد أشباههم: 
وكنت امرءاً من جند إيبليس فاعتلى 


2 5 


)١(‏ المصدر السابق: ص 5؟739. 
اسم رباع سس ل 1 
١12‏ ألايه [0١‏ من سورة إل حراب. 
() الآية 6" من سورة النساء. 
(5) المصدر السابق: ص 5؟739. 


(9) بيت من شوارد الشعر. 
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وفي سياق استخدامه لأسباب النزول وخاصة الضعيف والموضوع 
منهاء يشكك في نزول الوحي وفي النقل الحديئي'2» وذلك في سياق 
محاضراته التي ألقاها في ندوة «الإسلام والحداثة» في لندن بعنوان 
(الوحي والواقع ‏ دراسة في أسباب النزول) بل يصرح في هذه المحاضرة 
بأن كلام الله وكلام البشر قد تداخلت» وذلك فى 0 فى الرد على 
عكماة"المسلفين. الذيق ميرو ين الواضي وكلام لكر 3 والفقي 
0 فقد تداخل كلام الله وكلام الكو في 8 الوحي في 
القران 


وهذا القول الادعائي هو عين قول الكفار من قبل. كما ذكر الله 
ذلك في كتابه الكريم في قوله جلَّ وعلا - : #وَلقد تلم أَتَمْرَ شولوت 
إثما: حلمه.. م ساني الذِق يلْجِدُرت إِبَنه أَعْحَىٌ وعدا لِمَادُ عررك 


م حمر م 2 9 ور ار 
بيت 9 9 لْنينَ كا ومو َِاينَتِ د لا مبدعهم أنَدُ وَلَهُمَ عَذَاتُ 


م 1ك 0 الْكَذنٌ دس ل ا ا 
20 تدا 05 3 


إنما يفدرى حلب الدذصن 


03 
4 


لي هم ١‏ يكل 0 
ارا سبحانه: قو ا 
وان نَطُنْكَ لمن 2“ نين ©340. 
وقد أوضح القرآن طريقة تفكير أسلاف هؤلاء الجاهليين المعاصرين» 


ا 0 


نت ين السَحَينَ 9 ربا نت إِلَّا مد ينك 


.1"9/ انظر: المصدر السابق: ص‎ )١( 


(؟) المصدر السابق: ص 1"8. 


(9) الآيات ٠١4 - 7٠١"‏ من سورة التحل. 
(4) الآيتان 148 185 من سورة الشعراء. 


لديل 


ثم النتيجة التي وصلوا إليها بعد تفكيرهم وتقديرهم؛ وهو وصف ينطبق تمام 
المطابقة + على رؤساء وزعماء و الحداثة» قال تحال درق 5 خَْقَتُ 
يَحِدَا 1 0 م مالا 0 لل) وبنيت 9 وَمَهّدتٌ لو كا 9 
2 1 تَوُ 6ن بدا عدا © أ معو 0 
ع 2 2ه 
© ث كر رتدكرٌ © كال إن كنا إلا عد يد © إذ هذَآ إلا وَل البشر 
9 8 8 4 


©] 
0 
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إنه الوصف الدقيق لأحوالهمء فقد خلقهم الله ضعفاء لايملكون قوة 
ولا عقلاء ثم جعل الله لهم القوة والإمكانات فاستكبروا بها على خالقهم 
كما قال تعالى: خَلَمََ الإفنَ ين تُلْمَةَ وَإدَا هْرَ حصي بيد 27407 
وهى نقلة كبيرة هائلة بين مرحلة النطفة القذرة ومرحلة الاستكبار على الله 
ومخاصمته بالقول أو الفعل» وهذه النقلة تبين للإنسان أطئلة ونكأته ومصيره 
ومقدار فداحة الجرم بمخاصمته واستكباره وإعراضهء وقد مهد الله له تمهيداً 
بالقوة والمال والبنين والعقل والسمع والبصر ويطمح في الزئادة من كل ذلك 
رغم معاندته لله والآيات وجحده وشكه وتكبرةء وقد وعده الله بالإرهاق 
ولط ني يلاضية وتالله إن ا في أحوال المتسرامن الضالين 
والحيرة والشتات والتمزق» وبعضهم يعترف بذلك» وبعضهم يغطيه بأنواع 
المتع المحرمة من خمور وتسياء ومخدرات. 


ثم يصف الله المنهجية التي يسير عليها الجاهليون القدماء 
والمعاصرون»: وطريقة التفكير وأسلرب النظر مما يسمونه فلسفة» ومناهج 
عقلانية ودراسات تاريخية» وتحليلات منهجية» وأفكار تحررية» ونتائج 
موضوعية» إلى آخر ما لديهم من شعارات يزينون بها باطلهم؛ إنها في 


)١(‏ الآيات 755-1١‏ من سورة المدثر. 
؟) الآية 4 من سورة النحل. 
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ا ا هذا الباب ادي ويه 0 الإنسان 0 بكل نايا 00 
د © 2 ع © 275 


هذه هي طريقة التفكير الحداثية والعلمانية وسائر أصناف المذاهب 
المادية الإلحادية. 


ومن أعلام هذا المنهج: الجزائري الفرنسي السوربوني محمد أركون 
الذي تصدى لدراسة الإسلام ومناهجه وأصوله وفق المناهج الغربية 
والمذاهب الفلسفية المادية. 


ومن الأمور التي تعرض لها أركون في دراساته «السوربونية» دراسة 
الوحي ونصوصه على ضوء عقيدة خاصة» ليست عقيدة الإسلام» قال عنه 
مؤلفا كتاب «رأيهم في الإسلام»: (صاحب عقيدة واثق من صلابة تفكيره 
وصواب رأيه. ووضوح مواقفه...»؛ يحافظ على اتصال دائم مع التطور 
الغربي؛ مخاصما مسلمين كثر» فوجئوا وصدموا باستعمالهء في خواطره 
وأبحاثة “العازيشية» :نظريات استوجاها من حياة القرن العشريق». وأوزويباة 
وعلم اللغات وتحاليل اجتماعية وأصول تنظيمية» همه الأوحد تطهير رؤى 
هؤلاء لإسلامهم من الخرافات والأوهام والشوائب التي تشوبها. . . » فإعادة 
النظر بمجموع التقاليد الإسلامية لتوحيدها وكشف الرواسب المتراكمة التي 
عثّرتها منذ الدعوة القرآنية» هي موضع اهتمام محمد أركون كما المصلحين 
المحدثين» مصدرها سلطان النص المطلق» وشرعية هذا السلطان الذي 
لايخلو من تعصب نظري. فينبغي أن تؤدي الثقة العارمة بالنص إلى التقليل 
من أهمية التجدد في النظرة أكانت شرقية أم غربية ‏ إلى الإسلام» التي 
تواكب عمل أبرز أخصائي مسلم بالدين» ولا ريب» لغته فرنسية)”". 


2 ايحده 


ففى هذا التوصيف لأعمال أركون والإشادة بأعماله من قبل غربيين 


)١(‏ الآيات 1١8‏ "7 من سورة المدثر. 
(9) رأيهم في الإسلام: ص 1148 115. 
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دليل على نوعية الكتابات الاحتفالية التي يحظى بها هؤلاء ليقوموا بالدور 
الذي مدحوا بسببهء فيجتهدون في إثبات الجدوى وتوفير أسباب الغزو 
بأدوات غربية الاسم أتعدية العقيدة والؤلاء: 

وقد نظرت في بعض مؤلفات هذا الهائم فوجدت أن كلامه يتميز بما يلي: 

١‏ - العجمة الواضحة في الفكرة والأسلوب والتناول”"©. 

؟ ‏ امتلاء كلامه بالألفاظ والمصطلحات الغربية» وخاصة الفرنسية» 
والتي توهم بأن هناك دلالات عظمى ينطوي عليها كلامه والمصطلحات 
المستخدمة فيه» وهي لاتدل على شيء»؛ وهذا حال أكثر الحداثيين. 

- انطماس الغائية في كتاباته وضياع المفاهيم» حتى يكاد ينتهي إلى 
لا شيء أو إلى الآلية المطلقة» بل يجد القارئ لكتبه أنه يبدأ بالكتابة وهو 
لايدري ماذا يقول ولا إلى ماذا يهدفء اللهم إلا غرس الشكوك وتوطين 
الريب من خلال مايسميه منهجية ومشروعية (التساؤل» التي ينطوي تحتها 
تزييف الحق» وإحقاق الباطل؛ من خلال الغموض والتشويش. 

ومن أهم كتب أركون التي تعرض فيها للوحيء بل للقرآن على وجه 
الخصوص كتابه المسمى «الفكر الإسلامي» قراءة علمية»» وقد شرح أهمية 
هذا الكتاب ومنهجيته الفكرية: الوكيل المعتمد لترويج فكر وكتب محمد 
أركون المدعو هاشم صالح””*» فقال بعد إشادة مطولة بأركون وجهوده 
ودرسه الأسبوعي الذي يلقيه في السوربون على طلاب الدراسات العليا عن 
الإسلام والحداثة!!. 1 


)١(‏ وقد حاول هاشم صالح الذي يصح أن يقال فيه «مجنون أركون» أن يقرع ربط 
ويوضح مقولات أستاذه» ولكنه كما قيل: أعمى يقود أعمى» وأبكم يفصح عن أبكم. 

(؟) هاشم صالحء مترجم لكتب محمد أركون ومغرم به وبأفكاره إلى حد الذوبان؛» سعي 
إلى نقل كتب أركون من الفرنسية إلى العربية» وقام بترجمة بعض محاضراته وإلقائها 
نيابة عنه فى بعض الندوات الحداثية» وهو رجل لايمتلك فكراً استقلالا بل هو مجرد 
ناقل ومسوق دعائي لأركون وفكره وكتبهء يظهر ذلك في هيامه الشديد إلى حد 
الإمحاء في أستاذه محمد أركون. 1 
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قال: (... ثم أحس بعدئذٍ بالحاجة للعودة في الزمن إلى الوراء 
فوصل إلى مرحلة «التجربة التأسيسية» والنص القرآني » وشغل لسنوات عديدة 
يقن بدراسة القرآن بشكل مختلف جذرياً عن المنهجية الإسلامية التقليدية 
السائدة لدى كافة المذاهب دون أن يهمل مكتسباتهاء ومختلف أيضاً عن 
المنهجية الاستشراقية الفللوجية2©20 بعد أن هضم كل إيجابياتها ومعطياتهاء 
ونتج عن كل ذلك كتابه المعروف "قراءات في القرآن» المرتكز أولاً على 
المنهجية الألسنية: التي 0 تقدماً بالقياس إلى المنهجية الفللوجية» ثم 
يحل المنهجيات الانتربولوجية”؟ ' والتاريخية وعلم الأديان المقارن» وقد تمت 
إضاءة النص القرآني يشكل لم يسبق له مثيل من قبل» وقد نقلنا إلى العربية 
بعض فصول هذا الكتاب الذي صدر مؤخراً بعنوان «الفكر الإسلامي : قراءة 
علمية)) 2 


وسوف نرى من بعض النقولات التي ننقلها من الكتاب المشار إليه أي 
إضاءة 0 ل ا في عقيدته» أن يضيء بها النص ل بشكل 

يتحدث أركون عن التاريخية والهرمنيوطيقيا التي يدرس على ضوئها 
ثبوت القرآن وسيادته» ويتحدث أن سلطته جاءت من الدولة الأموية التي 
جعلته مصدر السلطة العليا فيقول: (... إنه عائد إلى الدولة الرسمية التي 
وضعت منذ الأمويين يماي عن عن + دراسة نقديةء لأنها أرادت أن تجعل 
منه مصدراً للسيادة العليا والمشروعية المثلى التي لاتناقش ولاتمس» لقد 
فرضت هذه الوظيفة السياسية للقرآن نفسها منذ أن تم تشكيل 
الم 

وواضح أنه لايرى للقرآن قداسة ولا أحقية فى السيادة: وأته لم 


,1١94 03١55 سبق شرحها ص‎ )١( 

(؟) سبق شرحها ص 2/54 

الإسلام والحداثة: ص 81”# 8337 

(4) الفكر الإسلامي: قراءة علمية لمحمد أركون: ص .68١‏ 
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يمتلك هذه الأحقية لكونه كتاب الله الذي لايأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه كما يعتقد كل مؤمن» بل يرى أن هذه السيادة والأحقية نالها 
القرآن بالفرض السياسي منذ أن تم جمع المصحف. 

ويتحدث أركون في موضع آخر من كتابه عن مايسميه (ظاهرة 
التقديس» للقرآن العظيم» فيرى أنها من ممارسة (الذين يستمتعون في اجترار 
نفس الكلام بسبب الكسل أو الجهل)'''» ويرى أن المشروع الأسمى هو أن 
(نجمد كالاقنوم عامل التقديس الموجود في القرآن والأناجيل والتوراة)", 
وأنه لابد من (بلورة نظرية مُرضية لظاهرة التقديسء. أو لانبثاق ظاهرة 
التقديس ومنشئها ومسارها داخل الوعي»؛ ودعاماتها المتغيرة فى الوجود 
البشري» فإننا عندئذٍ نكتشف أن مشاكل الصحة والموثوقية أو الاختراع 
والتحريف الذي لحق بالنصوص المتلقاة على أنها مقدسة». أقول: نكتشف 
بأن هذه المشاكل ثانوية في الحقيقة» أن منطق الثالث المرفوع «منطق الصحة 
أو اللاصحة» يبدو عندئذٍ تافهاً لا أهمية له لأتنا نكتشف قارات أخرى من 
الحقيقة النفسية واللغوية والتاريخية للإنسان» كانت هذه القارات قد طمرت 
أو طمست وأزيحت من ساحة البحث والتفكير عن طريق ثيولوجيا"؟ من 
نوع منطقي - مركزي . 0 

إن اطراح أركون لقضية الصحة والموثوقية لنصوص الوحي واعتبارها 
قضية تافهة لا أهمية لهاء مجرد دعوى يغطي بها مقصده من منهجيته القائمة 
على دراسة «التقديس» أو تجميد التقديس من خلال مايسميه الحقيقة النفسية 
واللغوية والتاريخية بعيداً عن أي نظرة دينية أو حسب تعبيره ثيولوجية» إن 
هذه الالتفافة البعيدة سوف يصل من خلالها إلى إسقاط صحة وموثوقية 
النص القرآنى المقصود بدراسته» وهذا مايحاول فعله حقيقة تحت أردية 
الألسنة والتاريخية ؛ لأن إسقاط القداسة أو تجميد القداسة سوف يؤدي إلى 
جعل القرآن مثل أي كلام بشري» فلا حرمة له ولا مكانة» ويُمكن مناقشته 


)١(‏ (5؟) (4) المصدر السابق: ص 8ه. 
() سبق بيانه ص .1١586‏ 
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بنيوبياً كما يدعو نصر أبو زيد أو ألسنياً كما يدعو أركون» وبذلك ينزلونه في 
سوق تلاعباتهم الفكرية التي لاتصلح لدراسة كلام شاعر أو أديب لما فيها 
من التناقض والفوضوية» فضلاً عن دراسة كلام الله العزيز الحميد. 

وفي موضع آخر يتكلم عن صحة القرآن وثبوته باعتباره مجرد فرضية”". 

ثم يتكلم عن أن الخطاب الإسلامي لم يستطع التوصل إلى التمييز في 
القرآن ونصوص الوحي بين الأسطورة والتاريخ » وأنه أي الخطاب الإسلامى 
المعاصر: (لايزال بعيداً جداً عن تاريخانية القرن التاسع عشر الأوروبية لني 
توصلت ع تهميش العامل الديني والروحي المتعالي وحتى طرده نهائياً من 
ساحة المجتمع» واعتباره يمثل إحدى سمات المجتمعات البدائية)0©. 


وهذا دليل ساطع على الانتماء الاعتقادي القوي للغرب ومذاهبه. 
والعداء الشديد المتأصل للإسلام وأهله؛ إضافة إلى الجهل الضارب بأطتابف 
والنفسية المغرضة التي يتناول من خلالها الإسلام ومقتضياتهء والقرآن 
ومستلزماته الواقعية» بل وصل به الحد في هذا المضمار أنه هاجم الكتب 
التي كتبها غربيون يثبتون فيه صحة القرآن وسلامته من التحريفء وصحة 
الإسلام وثبات مناهجه وقوة حقيقته ووصفها بأنها كتب تبجيلية هزيلة» لا 
لشيء إلا لقيام مؤلفيها بتوضيح الحقيقة بطرق علمية في أحدها وفلسفية 
اجتماعية في الثاني”"» فهل من دليل أكبر من هذا الدليل على مقدار 
ماينطوي عليه «أركون» من عداء للإسلام وانتماء لأعدائه؟. 


ويصف أركون قصة أصحاب الكهف بأنها أساط © 


.55 انظر: المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: ص 58. 

زضيف تحدث في هذا الصدد عن كتاب موريس بوكاي المسمى «التوراة والقرآن والعلم: 
الكتابات المقدسة ممتحنة على ضوء المعارف الحديثة؛ فقال عنه أركون: (كتاب 
تبجيلي هزيل جدا) ثم عن كتاب روجيه جارودي اوعود الإسلام» فقال عنه: (كتاب 
هزيل أيضا).: انظر: الفكر الإسلامي لأركون: ص ”87م - 84. 

(4) المصدر السابق: ص 84. 
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ويعيد الكلام عن الخطاب الإسلامي المعاصر فيصفه بأنه (الذي 
يزعم أنه يحرك التاريخ المعاصر ويحد له من جديد ديكتاتورية الغاية 
المثلى على طريقة الإسلام البدائي» هذا الخطاب هو خطاب 
إيديولوجى» مغلق على البعد الأسطوري والرمزي ذي الأهمية الحاسمة 
جداً في القرآن)20. 

وفي سياق حديثه عن الإسلام الذي يريد أن يجعله في موازين 
مذهبه «التاريخي» بل مذهب أساتذته 0 0 بعد إيراد 
قول الله تعالى: «ائْرم تلت لك ديدح وَأمَنَتَ عد وَيَضِيتُ لم 
لإِنْكمَ ديا *2"0. وقوله تعالى: #إنَّ اليرت عند 1 الك م 
أوازة قولاً لأحد أساتنته «التاريخيين» ثم قال بعد ذلك: ا 
هذه الاستشهادات الثلاثة» بشكل ممتازء مجال التفحص الذي سنقوم به 
لدينا من جهة دين اسمه الإسلام» الذي يقدم نفسهء استكثناءً على 
كل الأديان الأخرى» بصفته الدين الحقيقيء لأنه كان محلا 
للوحي النهائي والأخير المعطي من قبل الله لكل البشرء ولدينا 
من جهة أخرى التاريخ المتولد عن الفعل البشري» الذي تزيد في 
تسارعة «انتفاضة الحياة» التي لاتقاومء إلى حد أن الإنسان يعيد اليوم 
من جديد صنع التجربة التراجيدية كما حصل في زمن الإغريق 
القدماء)؟ . 


ثم يعلل أخذه بهذا المنهج قائلا: (لكي تحلل وتدرس وضع الإسلام 
الراهن في مواجهة الحداثة بشكل صحيح» فإنه من الضروري أن نوسع من 
مجال التحري والبحث لكي يشمل» » ليس فقط الفكر الإسلامي الكلاسيكي»؛ 
وإنما القرآن نفسه نضا إن المهمة تبدو مرعبة لأسباب معروفة دك سوف 


.1١9 المصدر السابق: ص‎ )١( 
(؟) الآية “ا من سورة المائدة.‎ 
الآية 19 من سورة آل عمران.‎ )5( 
.١١* المصدر السابق: ص‎ )4( 
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نرى؛ مع ذلك؛ لماذا هي شيء لابد منهء إذا ما أردنا أن نعالج بشكل دقيق 
المكان الذي أتيح للتاريخية أن تحتله في الإسلام)2. 


وهكذا يتبدى لنا أركون في أوضح صورة من صور استهانته بالإسلام 
والقرآن» وتقديسه للمنهج التاريخي». واستخدامه له على أساس اعتقادي ديني 
يزن به أمور الإسلام والقرآن ويجعل منه الميزان للحكم والقبول والرد» 
وللماضي والحاضر والمستقبل. 

وفي موضع آخر يتحدث بصورة تشكيكية عن ثبوت القرآن» ويؤكد أن 
القطع بذلك إنما هو من قبل الروح «الدوغمائية”"» أي المنغلقة القاطمة 
بانفرادها بالحقيقة. 

م يت طن جنع أب العزميق عثمان ‏ رضي الله عنه - للمصحف 
وتوحيد الماطنا حستك عليه بأن ذلك من قبل الهيجان السياسى الدينى. الذي 
قام بفرض نسخحة رسمية واحدة» وأن المسلمين يثنود بدوغمائية على هذا 
الموقف. ثم يقرر في الصفحة نفسها بأن (الفكر الإيجابي «الواقعي» هو فكر 
تاريخي)”". 

فتأمل «الدغومائية» التاريخية التي غرق فيهاء والرمي بالظنون والتهم 
على أعظم وأهم مصدر من مصادر الدين الإسلامي» والتشكيك في ثبوته. 
إنه القطع والجزم بصحة الأوهام والافتراضات» في سبيل وصم الحقيقة 
الثابتة بالشك» وإلحاقها بالأوهام. 


وهذا النوع من الجدل واللدد في الخصومة أسلوب قديم من أساليب 
الكافرين» حيث تقوم معاداتهم للحق على أساس الجدال بالباطل والتي هي 


() المصدر السابق: ص ١١54 3١#‏ 
(؟) الدغمائية: حالة المذهب عندما تنفرد بالحقيقة» فلاتبجيز لغيرها الحق فى إدعائها أو 
2 0 


00 محر العير كا الوخي. افن. ادعامها ا 
الكلك فيا جاءت: به أو ماقشتف: ويطلق أيضاً على بعض النظريات الفلسفية التى تقول 
بأنها القول الفصل فيما ذهبت إليه من تفسير للكون وللمسائل الفلسفية. انظر: المفاهيم 
والألفاظ في الفلسفة الحديثة ص عي 


(") الفكر الإسلامي لأركون: ص .١175‏ 
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إحدى صفات الكافرين الكبرى» وهم لايقتصرون على الجدال بالباطل» بل 
يضيفون إليه ممارسات الاستهزاء والسخرية لتغطية ضعفهم وزيف حجتهم» 
لتمرير عقيدتهم على الإغرار البسطاء الجهلة. 

قال لله تعالى: «يَجيِلُ ان كَدَرُأ بالل دجسأ بد 


00 0 8 
وََعحَذُوَأ “ايت يما دروا و 204 


وقال تعالى: #آما خحَدِلٌ فى دلت أله إلا ألْذينَ كرو زد 0 
[49 ححَدَبَت يَلَهُمْ عَوْرْ شع 0 سن ُ وَعَمّتْ 1 رَسُوجح لخدو 
محَدَنُوأ يالباطل حشرا بدو َلْعَْمَمَ دكين كن عِنَابِ (()774". 

هذه هي طبيعة الكفر والكافرين يصفها العليم الخبير» الذي خلق 
الإنسان ويعلم ماتوسوس به نفسه. إنهم دائماً يريدون دعم آرائهم الباطلة 
مذاهبهم الضالة بأي أسلوب. وحيث أن بينهم وبين الحق تباعداء فإنهم 


1 مم ْ 
لجان م ا 


أن يلجاوا للباطل يزخرفونه ويجادلون به. ليدحضوا به الحق الثابت. 

ومن طبائع أعداء الحق أنهم يظهرون في صورة استكبار وتجبر 
واستعلاء وانتفاش بالباطل» فهم متكبرون على الحق لايعترفون به» حتى ولو 
اتضح لهء وهم ملتزمون جانب الباطل بتأثير أهوائهم»: يجادلون عنه 
بالزخرف من القول؛ وبالدعاوى المنتفشة الخاوية» وبالأدلة المزركشة 
الواهية» وهذا ماذكره الله تعالى عنهم في قوله ‏ جل وعلا ‏ «ألييت 
َيِل ف عابت ع لله عير سُلطنٍ كلهم حكَررٌ مَنَنا عند اله وَعندَ ادن اموأ 
كَدَِكَ يطبم له عل صقل قل كل جر 0409 


وقال سبحانه: «إإنَّ الت يلون ف دينب أله بسَيْر سُلطتن 
أتلهُم إن فى صُدُويِهِمٌ إلا كد ما هم بلضِة تآسَتيذ ينه يكم هر 


() الآية 85 من سورة الكهف. 
(9) الآيتان 4. © من سورة غافر. 
(*) الآية ها من سورة غافر. 
(5) الآية 05 من سورة غافر. 


ال 


أي: ليس عندهم حجة ولا برهان ولا حق» بل ما عندهم إلا 
الكبر الناشيء عن أوهام اعتقدوها وأباطيل اعتنقوهاء وهو كبر يظهر 
في حالة المقصودين بهذا البحث» في الاستعلاء بالمصطلحات 
والمذاهب والمناهج التي استنسخوهاء فرحين بما لديهم من الباطل» 
ولنس في صدورهم إلا ظلمات الشبهات والك لكبر الناشيء ع أوهامهم 
ولكن هذا الكبر والتعالي الذي يرتدون بأرديته تحت المغالطات: 
بالتعميم الكاذب» أو التخعسفن الجائرء أو بالحذف المقصودء 
بالإضافة الظالمةء أو بالتمويه المخادع» أو بالإيهام الثعلبي» وغير ذلك 
من طرق الاستكبار على الحقء» الناشيء من كبر في صدورهم ماهم 
ببالغيه لأنهم يستندون إلى هراءء ويتكئون على أوهامء ويجادلون في 
آيات الله وشرعه بغير سلطان من علم ولا برهان ولا حجةء إلا 
ماسولته لهم أنفسهم الخاتبة وحرليع الخاويةء» فلا سند مرم علم 


صحيح ولا من عقل 0 بل هم صرفون إلى شع !ا 5 الضالةء 


ويصرفون إلى الزيغ والباطل » ويتعلقوت في جدالهم ومحاولة إدحاض 
الحق بما هو أوهى من خيط العنكبوت» قال تعالى: #ألمَ و 
لين يمحيلة 4 كب لله آذ ينم 469”. 


وإذا تأملنا بإنصاف وعدل وموضوعية مايكتبه هؤلاء عن الله تعالى» 
وعن كتابه وعن النبوات وغير ذلك من قضايا الاعتقاد والتشريع 
الإسلامي وجدنا أنهم يجادلون فيها بغير علمء ويتبعون قادتهم من 
شياطين الإنس الذين يدلونهم على طرق الغواية» ويرشدونهم إلى أسباب 
الزيغ والانحراف ويقودونهم إلى عذاب الثار وبئس المصيرء وهذا ما 
ا 0 ا ل 


0 4 ل مدا 7 : 0 
ديه 1[ اب ١‏ 1 


)١(‏ الآية 59 من سورة غافر. 
(؟) الآيتان "4 من سورة الحج . 
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وهؤلاء القادة رؤوس الطواغيت هم مثل أتباعهم ف فى الجهل والزيغ 
وإعتناق الباطل إلا أنهم يتعالون بموقفهم القيادي» تبعتو بالأتباع الذين 
يصفقون لهمء لهمء ولكنهم إذا حكت الحجج أقوالهم وكشفت البراهين زيف 

دعاواهم انثنوا بأعطافهم تكبيراً واستعلاة» وانصرفوا إلى باطلهم الذي تعر 
يحاولون ستر سوأته وتغطية عورته بالمكابرة والإصرارء وإطلاق الشتائم» 
5 الحقائق وتصديق الأوهام» وهذا بعض مما وصفه الله تعالى من 
كه ريد ون لدان من ديل لُ فى لَه يعَثرٍ عر ولا هذى 
لا كتب مير © ئلنَ عِطفِد لِضِلَ عَن ِل ' د فى اليا حتية وريه 
ٍّ الْقبَمَةٍ 5 ل 24 


إن المتتبع لآيات القرآن الحكيم بتدبر وإيقان يستطيع أن يفهم نفسيات 
هؤلاء ويعرف أصول منطلقاتهم وأهدافهم ومخططاتهم ومشروعاتهم» وليس 
في الواقع من أعمالهم إلا تصديق ماجاء في القرآن من أوصافهم. مع فروع 
كثيرة من ممارساتهم وجزئيات عديدة من أقوالهم. ٠‏ لاتخرج عن تلك 


الأصول التي قالها الله تعالى في ذكره لأحوالهم فسبحانه من د خبير. 
وهكذا يبدو لنا محمد أركون وأشباهه من الذين يجادلون فى آيات 
بالباطل ليدحضوا به الحق. 


5 0 


وفي محاضرة لأركون في ندوة الإسلام والحداثة يقول تحت عنوان 
«الحداثة ومشكلة المعجم الاعتقادي القديم» حين اعترض عليه أحد 
الحاضرين وطلب منه احترام المقدسات وخاصة الوحي والتنزيل أجاب 
أركين: (بالطبع»ء معك بعض الحق» وقد نبهت منذ البداية إلى أنه يتبغي أن 
نسير في موضوع الحداثة بتؤدة وبطء فالأرض مزروعة بالألغامء ولكنك 
تستخدم كلمات كثيفة جداً ومثقلة بالدلالات التاريخية دون أن تحاول 
تفكيكها أو تحليلها...» كل هذه التعابير المصطلحية الأساسية التى ورثناها 
عن الماضي "كمفردات الإيمان والعقيدة بشكل خاص» لم نعد التفكير فيها 


)١(‏ الآيتان 4 من سورة الحج. 


صدلدل 


الآنء ونحن نستخدمها وكأنها مسلمات وبدهيات ونشر بها كما نشرب الماء 
العذب» هذا ما تعودنا عليه منذ الصغر ومنذ الأزل» ولكن إذا صممنا على 
أن ندخل فعلياً في مناخ الحداثة العقلية» فماذا نرى؟ ماذا تقول لنا الحداثة 
بخصوص هذه المفردات الضخمة الكثيفة التى تملا علينا أقطار وعينا؟» ماذا 
تقول لنا بخصوص هذه المصطلحات الإيمانية المشحونة بالمعاني وظلال 
المعاني... عندما يستخدم المرء بشكل عفوي هذا المعجم الإيماني 
اللاهوتي القديم لايعي مدى ثقله وكثافته وشحتته التاريخية وإبعاده المخفية. 

وكل الأخطار المرافقة لاستخدامه. فمثلا عندما يقول المؤمن التقليدي أن 
هناك أشياء لاتتغير ولاتتبدل» وعندما يقول هناك المقدس «أو الحرم باللغة 
الإسلامية الكلاسيكية»). 


ويتبغي عدم التساؤل حوله أو مسهء وعندما يقول: هناك الوحي» 
وكل هذه الأديان انطلقت من النقطة نفسها: الوحي... الخ عندما يقول كل 
ذلك فإنه الل أكثر مما يجباء هكذا تلاحظون أن استخدم 
صفة كثيفة أو ثقيلة «بمعنى الوزن؟ الحيادية لكيلا أطلق أي حكم قيمةء ماذا 
تعني هذه الكلمة؟ إنها تعني أن كواهلنا تنؤ تحت ثقل أكياس هذا المعجم 
القديم» فهو أثقل من أن نحتمله أو نستطيع حمله بعد الآنء... ففي هذه 
الأكياس «أكياس المعجم التقليدي» أشياء كثيرة لا شيء واحدء وينبغي أن 
نفتحها لكي نعرف ما فيهاء لم نعد نقبل الآن بحملها على أكتافنا وظهورنا 
دون أي تساؤل عن مضمونها كما حصل طوال القرون الماضية» ماذا تقول 
لنا الحداثة بخصوص كل واحدة من هذه الكلمات والمصطلحات الثيولوجية 
القديمة؟» ماذا تقول لنا إذا ما قبلنا أن ندخل فعلاً في مناخ الحداثة ونتنفس 
هواها الطلق؟)0©. 


والمصطلحات الإسلامية» ومن الإسلامء وهو واضح تمافاً في تشخيص 
المشروع الحداثي إزاء كل هذه القضاياء بل إزاء الإسلام - جملة وتفصيلا. 


808 - "997 الإسلام والحداثة: ص‎ )١( 
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ثم يسترسل في كلامه ليصل إلى قضية «الوحي» فيقول: (أتمنى هنا 
عندما تلفظ كلمة الوحى أن تشعر بأنها كلمة شديدة الخطورة والأهميةء وأنه 
لايُمكننا استخدامها بسهولة وبمناسبة ودون مناسبة» بمعنى أننا لانفهمها 
جيداًء وإنها بحاجة لأن تخضع لدراسة جديدة دقيقة لاتقدم أي تنازل 
للتصورات الألفية التى فرضتها العقائد الدوغمائية الراسخة» أتمنى أن ننظف 
من كل ما علق بها من أوشاب إيديولوجية» وذلك لأن العقائد الدوغمائية 
الراسخة تحمل في طياتها الكثير من الإيديولوجية... إن عملنا يتمثل في 
عزل؛ وفرز كل ما أضيف إلى كلمة وحي من أشياء تثقلها وتجعل منها أداة 
إيديولوجية أو آلة إيديولوجية من أجل "الميفتة والسيطرة» وليس فضاء 
للمعرفة المنفتحة على الكونء وهذا إشكالي» فنحن لانعرف بالضبط ما هو 
الوحي» 00 أن أقرل الآن مايلي : لاتوجد حتى هذه اللحظة التي أتكلم 
فيها أمام ١‏ أي كتاب فى أية لغة من ! لغات العالم 


من 


2 
32 
ّ 


سس 2 
غ20 


يطرح مشكلة الوحي على طريقة العقلانية الحديثة ومنهجيتها) 

ويتضمن هذا القول عدة أمور: 

١‏ - أنه يريد إخضاع الوحي للدراسات المادية التي يعتقدها أركون 
على الديالكتيك الشيوعى. 

؟ -أن الدوغمائية التي يصف بها المؤمنين الملتزمين بالإسلام في 
مجال التشنيع والسباب والتنفير من عقائدهم, يمارسها هو بئفسه» ويتضح 
ذلك من خلال هذا النص والذي قبله وغيره من النصوص التي جعل فيها 
العقلانية والتاريخية والألسنية المعايير الصحيحة القاطعة التي لاتقبل النقاش 
ولا المؤاخذة» وإن لم يقل ذلك صراحة إلا أن -غندة: تعضية لها وشدة إيقانه 
بها يدل على دوغمائيته الشديدة. 


“ - إنه يريد أن ينقي الوحي ‏ حسب زعمه من العقائد الدوغمائية 


() المصدر السابق ص 04" _ ٠‏ 


ل 


والإيديولوجية -» وهذا معناه أنه يريد إزالة الثقة المطلقة بالوحي وإحلال 
الشك مكان اليقين وإزالة الاعتقاد الإيمانى بالوحى وهو مايسميه 
الإيديولوجياء وإحلال الاعتقاد الشكي والكفري تحت دعاوى التخلص من 
الإيديولوجياء وما محاولة الكفار من قديم الزمن إل من أجل الوصول إلى 
هذا المقصد. 


5 - إنه يعترف بأنه لايعرف بالضيط ما هو الوحي» وهذا اعتراف 
بالجهل فكيف يصح له أن يتكلم عن شيء يجهله أو يحكم على شيء 
لايعلمه» إذ الجكم على, الشي ترجه الضوزه» وهذا مصداق قوله تعالى: 

كَمنَ لاسن مَن مُجوِلُ فى لَه يعبر عِلْ علا هُدّى ولا كنب ير 7409. 


قات زعمة بأنة لاتوجد في العالم كتب تطرح قضية الوحي» والتي 
يسميها «مشكلة الوحي؛ طرحاً عقلاز ندا نعل يثا هذا الزعم كاذنى مكالفت: 


حادب 
م 


للواقع » ويتضمن إضافة إلى الكذب الثقافي الاعتزاز والافتخار بالنفس وهو 
من باب الكبرء كما قال تعالى: «الييت . يلون ف لت أله بعَيرِ سلطن 
50 2 


تو كر عننا عند لل وعند لين امنأ وأ كلك يتين لله عل ع ككل قب 
2 ع ير جار 4 


ويتضمن أيضاً نفي التبعية عن نفسهء ونعت منهجه بالاستقلال»: وهذا 
كذب آخر ومكابرة للواقع الذي يعيشه ومناقضة لما ف كتية من دلائل 


لانو ردك اتويات ادهل لني منطلقاً من عقلي لا ديني» 
يعتبره عقلاً تابعاً غير مستقل» » ولم يفطن إلى أن العقل الجاهلي اللاديني 
0 التابع للهوى والشبهة والشهوة والأقوال الضالة والمذاهب الباطلة 
ولم يدر بأنه غير ر مستقل» وأقرب مثال على ذلك عقله هو؛ حيث ارتكس 
)١(‏ الآية 4 من سورة الحج. 
(؟) الآية 8" من سورة غافر. 


١١ه‎ 


في تبعية عمياء للمناهج والفلسفات الغربية فجعلها قبلته واستدبر الحق. 


يقول أركون: «(العقل الدين... يشتغل داخل إطار المعرفة الجاهزة» 
ويستتخرج كل المعرفة الضخمة استناداً إلى العبارات النصية للكتابات المقدسة 
«من قرآن وأ جيل» و«توراه» وإذن فالعقل الديني بطبيعته 7 - لا 
مستقل» وبالتالي فهو لايطرح مشكلة أصل الوحي المعطىء أ 
الوحي: أي الوحي كظاهرة موضوعية موجودة بغض النظر عن 00 
الذاتية» تماماً كوجود الظواهر الفيزيائية أو البيولوجية...» ومن هنا جاء 
تقديس الشريعة والقانون الإسلامي واعتباره فوق البشر والتاريخ)”©. 

ثم يتحدث أركون عن القرآن ونصوص الوحي عموماً باعتبارها 
لأسطورة» كما قال أسلافه: ##وََالوا أسَطِيرٌ الأوليت أكَتََهَا م قل عَكَهِ 


ثم يشرح مراده بقوله القرآن خطاب أسطوري» فيفصل تفصيلاً أشنع 
من الإجمال الذي بدأ بهء وعلى كل حال فهو لايرى فى القرآن ولايعتقد 
فيه مايراه ويعتقده كل من رضي بالله ززياً وبالإسلام ديا ويعتبر أن اللغة 
العربية قد شحنت بدلالات ديئية يجب تخليصها منهاء وهو أحد المنادين 
بتفجير اللغة واستخدم كلمة «مخيال» في كتابه الفكرة الإسلامية: قراءة 
علمية”"': وعندما استضافته اليمامة كتبت على غلافها لما اختطفت طائرة 
كويتية «مخيال الموت». وفي الداخل إشادة بأركون وبمشروعه التفجيري للغة 
تحريرها ‏ آنذاك ‏ متخرجاً من السوربون أي أنه ارتضع هو وأركون من ظئر 
واحدة. 

يقول أركون: (لاتزال لغة القرآن» وكانت دائماً منغرسة ومتجذرة فى 
)1١(‏ الإسلام والحداثة ص 8"”. 
(9) الآية ه من سورة الفرقان. 
() انظر: الفكر الإسلامي قراءة علمية: ص 4". 


١ 


لحقل الدلالي والمعنوي للقرآن.... وهذا خلع على المفردات العربية أو 
لمعجم اللغوي العربي شحنة دينية كثيفة» إلى حد أنه يصعب علينا اليوم 
إعادة اشتغال وبلورة المصطلح العربي بطريقة علمية كما يحصل في اللغات 
لأخرى. ...2 الصعوبة الأساسية التي تنهض أمامنا اليوم إذا ما أردنا أن 
نكتب الفكر باللغة العربية» فأي تعبير أو أي صياغة لغوية حديثة قد تبدو 
نتهاكاً للمقدسات في حين أنها لاتهدف إلى ذلك على الإطلاق» فعندما 
أقول: القرآن خطاب أسطوري البنية فإن المسلم يولول ويثور وينادي بالثبور 
وعظائم الأمور في حين أني لم أقل شيئاً خارقا للعادة أو يسبب أي 
مشكلة. ...)20 


ثم يحاول أن يسفسط حول معنى الأسطورة فيقول:.(... إن معنى 
التعبير: القرآن خطاب أسطوري البنية هو شيء مختلف تماماً عن كل ما هو 
سلبي أو شائن» أنه يعني أن البنية اللغوية أو الاسلوبية للقران هي بنية 
تجازية رموية كن معظميا: «المجال والانمنار» والجكاءة وضرب الأمنال 
تخترق كلية الخطاب القرآني من أوله إلى آخره. ..)0©. 


وهذا عذر أقبح من فعل كما تقول العرب» وتلاعب بالألفاظ لايغير 
من حقيقة المعنى شيئاًء ولاينفى عن القائل اعتقاده بأن القرآن أسطورة كما 
كان يعتقد الكفار الأوائل» وعند هذه المسألة يجب التنبيه إلى الأسلوب من 
أساليب المجادلين في آيات الله بغير علم ولا هدى من الجاهليين الأوائل 
والمعاصرين» أسلوب يتمثل فى الادعاء بأنه «أساطير» من غير حجة على 
لدعوى ولا برهان» إلا مجرد الخصومة بالباطل» ومن الطبيعي أنه ليس 
لديهم ما يقولونه عن القرآن إلآ إلقاء الدعاوى العرية من أي دليل؛ وهذا 
يُمكن أن يقوله أي أحد حتى في إنكار ضوء الشمس في ضحى النهار في 
لعراء في اليوم الصحوء ولكن هل مجرد القول يكفي في إثبات الحجةء 
ولذلك نقل الله أقوالهم هذه ورد عليهاء فقال سبحانه : لوال ألنَ كرا إن 


(0 الإسلام والحداثة: ص 456" 9ا4". 


١1١1 / 


5 


هنذا إلا إفكُ اقَرَيهُ وَعَائَمٌ عَلَنْهِ هَرْمُ اكَيُوتَ هَقَدَ لبو ظُلمَا وزفا ©) وهالو 
تير الأرب احَتَبَهَا مِىَ شل عَلِدْهِ مخْرة ويلا © قل أ الى 
عر سو ا ود اي ل لم كي 6 ام ل دين 7 

يَعْلَمْ الي في التَمَوتِ وَالْأرْضٍ إِنَمٌ كاد عَنُورا يبا 2409 


ومن رؤوس أهل الباطل المتصدين لكتاب الله تعالى وللوحي الكريم 
بالنقد والرد والتشكيك الكاتب المصري نصر حامد أبو زيد الأستاد فى 
اعد" التجاسدات المطريةه والدي عبد فده كم بالردة وبلززة طلاق 
زوجته منه!!؛ وهي مثله في الضلالة» وقد تبرعت له الحكومة العلمانية 
بالحماية والرعاية» ثم سعت في إخراجه خوفاً عليه من مصير صنوه الهالك 
فرج فودة» واستقبلته أسبانيا ودعته هولندا وبريطانيا وفرنسا وأمريكا للإقامة 
فيها ووعذته بحق اللجوعءء في الوقت الذي تطارد فيه الشباب المسلم 


3 5 7 5 52 0004 
وتعتقلهم وتحاكمهمء وتحاكي بعضى قادة العمل الإسلامى لا يُقيرقٌ فى 
وو م زر 00 5 كك ا صسشودد ان ايد دا 
م ميد .م تيي(9) الع ا نسحم سل تاسدع عم _سهه اي صرعحوم سق إل 
لدة " وده ومه*© ع #إصححيما وإن يطهروا علتحكم لا يقبوا فيهم إلا 


وقد تصدى نصر أبو زيد للوحي تصدي العدو المبغض» وتناول 
القرآن تناول الشانيء المحارب» وتعامل مع العقيدة والشريعة تعامل 
المستخف المستهين» بأساليب ملتوية من المكر والخديعة» ولو أردنا أن 
نجمع أقواله في هذا المجال لطال الكلام؛ لأن أكثر كتاباته تدور في مجال 
التأصيل لمذهبه القائم على التشكيك في صحة القرآن وثبوته» وصحة نقلهء 
وجمعه؛ وجحد قضاياه الاعتقادية» ولوازمه التشريعية. 


ومن كتبه ومقالاته في هذا الصدد: كتاب «مفهوم النص)”2؛ وكتاب 


)١(‏ الآيات 4 5 من سورة الفرقان. 

(5) الآية ٠١‏ من سورة التوبة. 

(*) الآية 4 من سورة التوبة. 

(5) وقد قام بعرض هذا الكتاب ودراسته ومدحه والإشادة به حسن حنفي في مجلة فصول 
العدد ”” و 4 فبراير ١94١‏ م/١41١‏ ه: ص 171 وص 077 وجابر عصفور في 
مجلة إبداع العدد ا مارس ١947‏ م/؟١5١‏ ه: ص ."٠‏ «بعضهم أولياء بعض». 


لنتديل 


«إشكاليات القراءة وآليات التأويل»» وكتاب «نقد الخطاب الدينى» وكتاب 
(الإمام الشافعي وتأسيس الإيديولوجية الوسطية»» ورسالة الماجستير عنده 
بعنوان «الاتجاه العقلى في التفسير ‏ دراسة فى قضية المجاز فى القرآن عند 
المعتزلة »» ورسالة الدكتوراه بعنوات افلسفة التأويل عند بحن الدين بن 
عربي»: وله مقال بعنوان «النصوص الدينية بين التاريخ والواقع نشره في 
قضايا وشهادات ؟/84”» ومقال بعنوان «محاولة قراءة المسكوت عنه فى 
خطاب دين عربي»: نشره في مجلة الهلال في مايو 195م/1417/11هء 
ومقال بعنوان «قراءة التراث وتراث القراءة»)؛ نشره فى مجلة أدب ونقد فى 
نوفمبر 1487م/141/8هء ومقال بعنوان «مشروع النهضة بين التوفيق 
والتلفيق»» نشره في مجلة القاهرة في أكتوبر 19487م/7/4١4١هء‏ ومقال 
بعنوان «إهدار السياق في تأويلات الخطاب الديني»1» نشره في مجلة 1 


ىف بناء ١5م‏ ودمتقال عنوان #المأة البعد المفة 
في 0 44# ١‏ م/ ب/ بو ه؛ ومقال بعنوان «! الل سنا لد في 
الخطاب الدينى المعاصرا. نشره فى مجلة القاهرة فى فبراير 1987 7 


هه ومقال بعنوان «المرأة في المجتمع: جراح اللغة وجراح الهوية؛ 
نشره في مجلة أدب ونقد في مايو 1991م/11/ 208141. 

وكل هذه الكتب والمقاللات تصب في مستنقع العلمانية الآسن» وتفوح 
منها رائحة الكراهية الشديدة لكل مايتصل بهذا الدين من أصول وفروع 
وعقائد وتطبيقات» وكل إناء بالذي فيه ينضح. 

وأهم ما كتبه في تصديه للوحي بالنقد والتشكيك كتاب «مفهوم 
النص»» وقد خصصه لدراسة علوم القرآن وقف منهجه البنيوي» ثم مقاله 
المعنون باسم «النصوص الدينية بين التاريخ والواقع؟ والتوجه إليهما لأخذ 
شواهد منها على انحرافه يعني أن نأخذ كل أو جل مافيهاء وهذا أمر لايتسع 
له المقام هنا؛ ولذلك فسوف أقتصر على بعض الشواهد ذات الدلالات» 
من خلال إحالات على أهم محاور كتاباته فى هذا الشأنء والتى فيها الدلالة 


)١(‏ وقد أشار إلى معظم هذه الكتب والمقالات وعلق عليها د./ كامل سعفان في كتأبه 
هجمة علمانية جديدة ومحاكمة النص القرآني: ص ١8#‏ إلى آخر الكتاب. 


لخدتال 


لواضحة على عقيدته في الله تعالى» وفي كلامه ‏ جل وعلا » وأهم 
لمحاور الفكرية لنصر أبو زيد في قضية الوحي والقرآن خاصة هي هذه 
لجمل المنقولة نصاً أو بالمعنى من كتبه: 

١‏ - القرآن نص لغوي يعامل كما يعامل أي نص آخرء وكذلك سائر 
لنصوص الدينية ليست في التحليل الأخير سوى نصوص لغوية". 

؟ - القرآن فعل بشري» وتبنى القول ببشرية النصوص الدينية؛ لأن 
لإصرار على كون النص القرآني إلهياً مجرد وهه”". 

* - القرآن منهج ثقافي متأئر بالظروف والمتغيرات التاريخيةء 
والاجتماعية في كل عصرء ومصداقية النص تنبع من دوره في الثقافة وتقبلها 
لهء فما ترفضه الثقافة وتنفيه لايقع في دائرة النصوص وما تتلقاه الثقافة 


بو صقهة ع دالةٌ ههه كذلك9, 
بو وه 


4 - المجاز والتأويل ركيزتان ينطلق منهما للتلبيس والتدليس والتشكيك 
والمجادلة في آيات اللهء ومطيتان لتبرير أنواع عديدة من تلاعباته بنصوص 
الوحي تلقياً وفهماً وتطبيقة©©. 

© - البحث عن المفقود في النص» والذي لم يستطع علماء المسلمين 
الوصول إليهء والسخرية من فهمهم واستنباطهم واستدلالهه. 

1" - من علامات الانطماس والجهل الإيمان بالمصدر الإلهي للنص» 
والتركيز على مصدر النص وقائله فقط إهدار لطبيعة النص ذاته وإهدار 
لوظيفته في الواقع”"2. 


)١(‏ انظر: مفهوم النص: ص ف. .٠١‏ *ك. 08 05 5ل 5ل 8لء لاىء وقضايا 
وشهادات ؟/ هم" ١وفل‏ كور 

(؟) قضايا وشهادات "9١ 975 91١/5‏ ومفهوم النص.: من 75. 

مفهوم النص: ص 755. 2755 59 238 وقضايا وشهادات ؟/ للم "*. 

(4) قضايا وشهادات 7/كوسم وم 

(9) مفهوم النص: ص ىك اف كوف .١184‏ 

(5) قضايا وشهادات 91/٠١‏ ومفهوم النض: ص لاق /50. 


١ 


- الهجوم الشديد على الخطاب الديني المعاصر المتمثل في 
الحركات الإسلامية لكون هذا الخطاب يعتمد على السلفية والتراث» وعلى 
الفكر الرجعي التثبيتي”©. 


6 الاستدلال بالموضوعات والأكاذيب والأقاويل الشاذة وبدع أهل 
الكلام» والآراء الضعيفة في كتب علوم القرآن(". 


4 النبي ابن المجتمع ونتاجهء والوحي له أسبقية عند العرب تتمثل 
في الكهانة والشعر من حيث أن هذه جميعاً فيها اتصال الإنسان بغير 
الإنسانء وإلغاء الكهانة يؤدي إلى إلغاء الأساس الوجودي والمعرفى لظاهرة 
النبوة» وظاهرة الوحي استندت إلى مفهوم عميق في الثقافة وهو إمكانية 
اتصال بين البشر وبين العوالم الأخرى من الملائكة والشياطين””. 


11 تائيه 012 00 


٠‏ - أحذ النبي كك بالحنيفية ودين إبراهيم يله كان ناتجاأ عن التأثر 
ببعض المتحنفين من قريش وغيرهاء وقبول العرب للحنيفية والتوحيد كان 
بتأثير سياسي واجتماعي لمقاومة التفكك الداخلي والخطر الخارجي2». 

١‏ - التشكيك في أمية النبي كله والقول بأنه كان حائراً بعد مجىء 
الوحي أول مرة إليهء رأثه كان بعرت إلى ما يطمئنه على صحة ا 
العقلية ). 


١‏ د يزعم أن القول بعدم تعارض الدين الإسلامي مع البحث العلمي 


العقلى الحرء أو عدم التعارض بين العقيدة الإسلامية والعلوم المعاصرة 
9 20 


.1١1 38 0375 7١ مفهوم النص: ص‎ )١( 
مفهوم النصض: ص اك فك كت لف ولا الى لسعلل لال "ل مكل‎ )0( 
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دق مفهوم النص: ص ثاك 254 58, 
2 مفهوم النفن :هن '«دلق: اتاد 

(0) قضايا وشهادات 888/5 


1١1ا‎ 


٠“‏ - قوله بخطورة الدعوة إلى أسلمة الحياة وإلى الحاكمية» وإلى 
أسلمة الآدب» لأن ذلك يعني تحكيم رجال الدين في كل شؤون الحياة» 
5 ا ب دنا : : 0 
وإفساح المجال لسيطرة خطاب ديني غاشم يطفي كل المصاييح الإنسانية"'". 


4 - رفع غطاء القداسة عن الخطاب الديني القديم والحديث على 
الشوال1: 


60 - أخطأ التنويريون العرب حين نظروا إلى النصوص الدينية برؤية 
لا تاريخية» أي حين اعتبروها نصوصاً مطلقة؛ وهذا استخدام نفعي ذرائعي 
أعاقهم عن التقدم» ومكن السلفية من الانقضاض على ما حققته التنويرية”". 


5 - الوعي التاريخي العلمي بالنصوص الدينية يتجاوز أطروحات 
الفكر الديني قديماً وحديثاء ويعتمد على إنجازات العلوم اللغوية خاصة في 
مجال دراسة النصوص» وإذا كان الفكر الدينى يجعل قائل النصوص - الله 
محور اهتمامه ونقطة انطلاقه فإننا نجعل المتلقى ‏ الإنسان» بكل مايحيط به 
من واقع اجتماعي تاريخي هو نقطة البدء والمعاد©». 


- معضلة الفكر الديني أنه يبدأ من تصورات عقائدية مذهبية عن 
الطبيعة الإلهية والطبيعة الإنسانية وعلاقة كل منها بالأخرى» ثم يتناول 
النصوص الدينية جاعلاً إياها تنطق بتلك التصورات والعقائد©'. 

- البنية الفكرية الدينية تطرح رؤية للعالم والطبيعة والإنسان 
وتضعهم في علاقة مقارنة مباشرة مع اللهء ومن الطبيعي أن تؤدي المقارنة 
إلى تهميش النسبي والجزئي والحادث لحساب المطلق والكلي والقديه”"©. 


)١( ٠‏ المصدر السابق ؟857/9م"؟. 

(؟) المصدر السابق 285/5 7"88. ومفهوم النهي: ص ؟١.‏ 
() المصدر السابق 7/59 85” و كم", 

(4) المصدر السابق ؟//زم". 

(6©) المصدر السابق ؟//81؟. 

(5) المصدر السابق ؟/88". 


شيل 


4 - القول بأزلية الوحي وقدم القرآن”"2. يضفي عليه قداسة يستمدها 
من الامتداد التراثي وعميق التاريخ موهماً أنها الإسلام فاته 


٠‏ - القول بخلق القرآن رؤية حيوية وديناميكية» والذين قالوا بذلك 
مبدعين ٠»‏ وهم الذين أثروا في معجال المعرفة العلمية للا الونجازات التي أفادت 
منها أ فق 

ا 


١‏ - الذي ندعو إليه هو عدم الوقوف عند معنى النصوص في 
دلالاتها التاريخية الجزئية» بل لابد من اكتشاف المغزى الذي يُمكن لنا أن 
نؤسس عليه الوعي العلمي التاريخي» وهنا لابد أن تكون الدلالات مفتوحة 
وقابلة للتجدد مع تغير آفاق القراءة المرتهن بتطور الواقع اللغري والثقافي©©. 

5 - العائق دون إخضاع النصوص الدينية للمنهج العقلي والتاريخي 
واللغوي ؛ التحليلي هو توهم إن الكلام الإلهي لابد أن يكون مخالفاً للكلام 
الإنساني» وهذ! التوهم هنا مبني على افتراض أن العلاقة بين الإلهى 
والااضاتي تقوم معان الالفض اله عبن على التعا رضي الت و80 : ١‏ 


7٠‏ - القرآن كلام الله وكذلك عيسى عليه السلام رسول الله وكلمته» 
وإذا كان القرآن قولاً ألقي إلى محمد وَِِ فإن عيسى بالمثل كلمة إلى 
والوسيط في الحالتين هو الملك جبريل» وفي الحالتين يُمكن أن يقال أن 
كلام الله قد تجسد في شكل ملموس في كلتا الديانتين: تجسد في المسيحية 
في مخلوق بشري هو المسيحء وتجسد في الإسلام نصاً لغوياً في لغة بشرية 


() ينسب نصر أبو زيد هذا القول إلى أهل السئة جهلاً وافتراء وحقيقة مذهبهم أن صفة 
لكلام لله تعالى فعلية من حيث نتوعها وأفرادهاء وذاتية من حيث أصلها واتصاف الله 


بها أزل أنَا الكلام المعين فليس بأزلي بل تكلم به تعالى متى شاء. انظر: شرح 
لعقيدة الطحاوية ص 58 ١لا.‏ 


(؟) قضايا وشهادات ؟/ غم" 
() المصدر السابق ؟/8م”. 
(4) المصدر السابق 884/7 #85, ومفهوم النص: ص .١9‏ 
(8) المصدر السابق 40/97" 


ندال 


هي اللغة العربية» وقي كلتا الحالتين صار الإلهي بشريأء أو تأنسن 
الإلهى 20 


4 - تتحدث كثير من آيات القرآن عن الله بوصفه ملكا بكسر اللام 
له عرش وكرسي وجنود.» وتتحدث عن القلم واللوح والكرسي والعرش 5 
وكلها تساهم ‏ إذا فهمت فهماً حرفياً في تشكيل صورة أسطورية عن عالم 
ما وراء عالمتا المادي المشاهد المحسوس”". 

6 ل الصور التي تطرحها الدمصوص كانت تنطلق من التصورات 
لثقافية للجماعة في المرحلة الأولى للنصوصء ومن غير الطبيعي أن يصر 
الخطاب الديني في بعض اتجاهاته على تثبيت المعنى الديني عند العصر 
لأول؛ رغم تجاوز الواقع والثقافة في حركتهما لتلك التصورات ذات الطابع 
بطو 9 1 


وري 

5 - الخطاب الديني المعاصر يناقض نفسه حين يعارض التأويل 
لمجازي للنص القرآني؛ لأنه لاينطلق من فهم علمي للنصوصء» وذلك حين 
يرفض تأويل صورة الملك والمملكة وكل مايساندها من صور جزئية 
كالعرش والكرسيء تأويلاً مجازياء ويتمسك بدلالالتها الحرفية تمسكا 
يكقيك عرخ الطابع الابذير لويعي 4000 

7 2 الدلالات الجزئية للنص القرآني خاصة في مجال الأحكام 
والتشريع يسقطها تطور الواقع الاجتماعي التاريخي» وتتحول من ثم إلى 
شواهد دلالية تاريخية”©2: ومن الدلالات التى أسقطها التطور التاريخي: أخذ 
الجزية من أهل الكتاب”” والرق والعتق””©: ومن النصوص التي يجب أن 
تعتبر دلالتها من قبيل الشواهد التاريخية النصوص الخاصة بالسحر والحسد 


)١(‏ المصدر السابق ؟/ #90 1ؤ". 
(؟) المصدر السابق 49/9" 

(*) (5) المصدر السابق ؟/؟1". 

(5) (5) المصدر السابق 94/9 مول"ا, 
(90) المصدر السابق ؟/96". 


ل 


والجن والشياطين» وحكم الرباء والحجاب للمرأة”'؛ لأنها مجرد مفردات 
نشأت في بنية ذهنية ترتبط بمرحلة محددة من تطور الوعي الإنساني''"» 
واللغة العربية قد تشير إلى مدلولات ليس لها وجود عيني» مثل كلمة 
«العنقاء؛ التي ليس لها مدلول عيني واقعي””. 

ومن معطيات النص الحرفية رالتمسك بالدلالات التي تجاوزتها الثقافة 
وتخطتها حركة الواقع: جعل العلاقة ين الله والا تان محصضوة في بعد 
«العبودية» والعبودية تستدعي مقولة «الحاكمية»”). 


2 لابد من التفريق في نصوص الوحي بين المعنى والمغزى» 
فالمعنى له طابع تاريخي» ويمثل الدلالة التاريخية للنصوص في سياق تكونها 
وتشكلها ويتمتع المعنى بقدر من الثبات الملحوظهء أمًا المغزى فله طابع 
معاصرء بمعنى أنه محصلة لقراءة عصر غير عصر النص» وهو ذو طابع 
متحرك مع تغير آفاق القراءة» وليس المغزى هو المقاصد كما حددها 
الفقهاءء بل هو ناتج قياس الحركة التي أحدثها النص في بنية اللغة» ومن 
ثم في الثقافة والواقع» والقياس المحدد لحركة النص ولاتجاهها مقياس 
معاصرء ومعنى ذلك أن المغزى ليس محكوماً فقط بضرورة ملايسته 
للمعنى. بل توجه حركته آفاق الواقع الراهن والعصر؛ لذلك قلنا أن المغزى 
متحرك بحكم ملابسته لآفاق الحاضر والواقع. 

أمَا مبدأ «لا اجتهاد فيما فيه نص» فهو مغالطة دلالية» ولذلك يُمكن 
تطبيق المغزى في المساواة بين الذكر والأنثى فى الميراث؟؛ لأنه من الطبيعى 
أن تكون حركة النص التشريعية غير مصادمة للأعراف والتقاليد والقيم التي 
تمثل محاور أساسية في النسق الثقافي والاجتماعي”". 


)١(‏ قضايا وشهادات 79 موس,ل لإولل روم 

(؟) المصدر السابقى 8857/5 

(*) المصدر السابق 7/ لاوم 

(4) المصدر السابق 9879ل 99" 505, 

(5) المصدر السابق 4٠7/5‏ 408. وانظر: أيضاً ص 4ىم8. 


١١6 


4 2 الدراسات الحديثة للنصوص تعطي اهتماماً للمضمر والمسكوت 
عنهء والمدلول عليه بطريقة ما فى الخطاب ذاته. 


والمسكوت عنه فى الخطاب يمثل أحد آليات النص في التشكيل بما 
هو جزء من بنيته الدلالية» وقد يكون المسكوت عنه مدلولاً عليه في 
الخطاب بطريقة ضمنية» وقد يكون مدلولا عليه بالسياق الخارجى» 
فالمسكوت عنه المدلول عليه فى السياق التقارجى اتعجده فى قضايا المرأة 
عمزها وف :سالة انصيها قن الميراك؛ تتطوض]: أنا! المجتكوت فنه العتدلول 
عليه في الخطاب فحنا تجاه في قضية المواريث بشكل عام» فتوريث 
المرأة نصف ميراث الرجل جاء به النص وله مغزى ودلالة مضمرة وهي 
تحرير الإنسان ‏ الرجل والمرأة ‏ من أسر الارتهان الاجتماعي والعقلي» 
لذلك طرح العقل نقيضاً للجاهلية» والعدل نقيضاً للظلم والحرية نقيضاً 
للعبودية» ولم يكن يمكن لتلك القيم إلا أن تكون مضمرة مالو عليهاء 
فالنص لايفرض على الواقع مايتصادم معه كلياً بقدر مايحركه جزئيآاء ولعل 
مسار الاجتهاد قد تحدد 0 في مسألة ميراث البنات. بل في كل قضايا 
المرأة المثارة فى واقعناء والتى ع الخطاب الدينى على التمسك بمناقشتها 
في حدود ات النصوص 0 المغزىء حاكماً على التاريخ بالثبات وعلى 
دلالة النصوص بالجمود. 

ولكن دلالة المسكوت عنه في مسألة الميراث لاتقف عند هذا الحدء 
بل تتحرك حركة غير مسبوقة في اتجاه العدل وتوزيع الثروة. 

إن وقوف الخطاب الديني عند المعاني ينتهى فى التحليل الأخير إلى 
الارتداد بالواقع وتيك العنرض: في 00 

هذه نصوص كلامه في أكثر الفقرات» وملخص مضموني في بعض 
الفقرات» وهي كلها تدل على الاتجاه «البنيوي» «التناصي» «التأويلي) 
«التاريخي) التي تتلخص في ثلاثة مضامين أساسية: 


() المصدر السابق: ص 5١8‏ ل409. 


اضديل 


الأول: التشكيك في ثبوت الوحى كله أو بعضهء وجحد إضافته لله 
تعالى» بنفي قداسته» وجعله مخلوقاًء وجعله من نتاج الواقع والثقافة 
وَالْبينِ 

الثاني : إزاحة دلالاته الأصلية» وإسقاط طريقة يقة النبي كله وأصحخابه 
والتابعين علماء الحق من المسلمين» في فهم دلالات النصوص» وجعل 
دلالات نصوص الوحي مشاعة ومتطرع لأفهام الزنادقة والمنحرفين 
والجاهليين من الحداثيين والعلمانيين والمستشرقين وتلامذتهم. 

الثالث: كل ماسبق تمهيد لإزاحة نصوص الوحي عن- الواقع والتصرف 
فيها - تطبيقاً - وفق أهواء العلمانيين والحداثيين» وكل ذلك على أساس 
رفض الاستسلام للوحي وترك القبول له» والمجاهرة بالمعارضة الصريحة له. 

وهذه المضامين الأساسية التى هي جوهر كلام انصر أبو زيد»4 هى 
عينهاء المضامين الحاضرة في كلام السحداء 55 0 الرحن» ولايم> 
جمع كل ما صدر عنهم في هذا الباب من انحرافات ولكن في الشواهد 
السابقة» ‏ وماسوف يلحق بعد قليل - يكفي في توضيح ملامح اعتقاداتهم 
المناقضة للوسلام في هذا الركن العظيم» علما .بن :ما سبق ذكرة من أقوال 
منظري الحداثة الفكرية والعلمانية اللادينية ينطبق على قضية الوحي التي هي 
الركن الثالث «الإيمان بالكتب»» وينطبق أيضاً على الركن الرابع «الإيمان 
بالرسل») حيث لا انفكاك بين هذين الركنين. 


5 : 55 00 : 4 7# د 
ومن شواهد انحرافاتهم في قضية الوحي قول جابر عصفور” في لدوة 


)١(‏ جابر عصفررء علماني حداثي مصريء أستاذ النقد الأدبي في جامعة القاهرة» ومن 
مؤسسي مجلة فصولء وله عدة مؤلفات منها: المرايا المتجاورة دراسة فى فكر طه 
حسين النقدي» وله مترجمات منها: البنيوية» والماركسية والنقد الأدبي» ومن آخر 
مؤلفاته هوامش على دفتر التنوير صب فيه عصارة تطرفه العلماني وغلوه الحداثي» 
وهاجم دعاة الإسلام؛ وروج لظلاميات الحداثة والعلمانية تحت الشعار الكاذب 


ار تير 0 
«العد لتنويرة ديت كو لوهم الطَدخُوتٌ يُخْرجرتكُم يت الثور إِلَ الظُلمت 4. 
ون ل يمل لَنَدُ لَه درا ما لَمٌ من من ثور *. انظر عن ترجمته: الإسلام والحداثة: 


ص 415. 


1١1 لا‎ 


الإسلام والحداثة في سياق موضوعه اإسلام النفط والحداثة» والذي خصصه 
للرد على مواقف أهل الغيرة الإيمانية في هذه البلاد ضد الحداثة0©. 

فقد جعل ما أطلق عليه إسلام النفط وإسلام الحنابلة والوهابية إسلاماً 
يقوم على النقل والاتباع والجبر في حين أن الحداثة تقوم على العقل 
والإبداع والاختيار””' في سياق من التناقض والجهل الذي يتضح مثلاً في 
خلطه بين الابداع والابتداع والبدعة'”“؛ وهو خلط ينم عن جهل باللغة 
والشرع والواقع» كما ينم عن الدعوى المغرضة التي تنضح بها كتاباته. 


() وقد تصدى في محاضرته هذه لكتاب الشيخ عوض القرني «الحداثة في ميزان 
الإسلام»» وللمقدمة التي كتبها فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن بازء لهذا الكتاب الذي 
صدر سنة 408١ه  ١988‏ مء فكان سبباً في كشف الحداثة ‏ المحلية خاصة ‏ 
وبيان مظاهر انحرافات أصحابها. وقد كان لهذا الكتاب أصداء واسعة بين الحدائيين 
والعلمانيين من جهة. والمسلمين علماء ودعاة وعامة من جهة أخرى» فقد رحب به 
هؤلاء» واعتبروه إيضاحاً عقدياً وفكرياً على درجة عالية من الأهمية والنضوج 
والتوثيق في حين أن الحداثيين اعتبروه حرباً أصولية قاد لواءها فضيلة الشيخ 
عبدالعزيز»ء وتصدوا له بالرد والهجوم الشرس الذي يؤكد عمق الضربة والوجع الذي 
لحق بهم» وممن كتب في ذلك جابر عصفور في المقال المشار إليه؛ وقد ألقاه في 
ندوة «الإسلام والحداثة»؛ ونشره في الكتاب المعنون بالعنوان نفسه؛ ونشره في 
قضايا وشهادات ؟ صيف 199١٠‏ م/ ١4٠١‏ ه: ص 987؛ ثم نشره في هوامش 
على دفتر التنوير: ص "م .1١86‏ 
وكتب محمد العلى في جريدة الوطن عدة حلقات بعنوان «قراءة ساخنة فى كتاب 
بارد؛ في 7١‏ مارس 1984م الموافق 4094/8/14١ه‏ عدد 5050 وقبل ذلك ثلاثة 
أعداد وكان قد أعد هذه الكتابة في منشور سري تداوله الحداثيون بعنوان «الأذهان 
المستطرقة» . 1 
وكتب شاكر النابلسي المتخصص افي تلميع الحدائيين السعوديين من خلال تمثيلياته 
ومسرحياته النقدية المستهدفة أصلا إضفاء المديح والدعاية للمقصودين بالنقد!! ومن 
كقية التي تعرض فيها لكتاب الشيخ عوض «بنت الصمت دراسة في الشعر السعودي 
المعاصر» وقد نشرت قضايا وشهادات في عددها ١‏ صيف ٠194م‏ / ١٠51١اه:‏ 
ص 589 مقدمة المؤلف ومقدمة فضيلة الشيخ ابن باز تحت عنوان «وثيقة 8؛) 
العدد نفسه ص ؟؟ أشار إلى بعض مضامين الكتاب الحدائي سعدالله ونوس. 

() انظر: الإسلام والحداثة: ص 178 ١‏ 

96) انظر: المصدر السابق: ص ١/8‏ 4ل/9١.‏ 


وف 
دي 
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وقد جعل جابر عصفور القرآن نصاً أولاً تبعاً لأدونيس وأركون» 
وجعل تطبيقات الإسلام نصاً ثانيء فقال: (إن علاقة إسلام النفط بالإسلام - 
النص الأول (لو استخدمنا مصطلح أدونيس - أركون) ‏ هي علاقة النص 
الثاني بأصله الذي يعيد إنتاجه لصالحه الخاص» من حيث هو نص ثانٍء 
عبر وسائط يُمكن أن تسقط جوانب من النص الأول أو تضيف إليه» وأن 
تضخم أو تصغر أو تعيد ترتيب بعض المكونات» أو تركز على بعضها دون 
بعض... الخ» ما ظل النص الأول «حمال أوجه» يُمكن أن يتوافق بعضها - 
أو كلهاء تأويلاء والغاية النهائية لإعادة إنتاج النص الأول... إن إسلام 
لنفط يمتح من المخزون النقلي «الاتباعي»: الذي ظل معادياً للحداثة طوال 
عصور التراث» ويؤسس علاقة متميزة بفكر الحنابلة الذي تمثله كتابات ابن 
لجوزي وابن تيمية بوجه خاص» وهي كتابات لها علاقاتها الأصولية 
لتاريخية بالمذهب الوهابى» أهم المذاهب التقلية السائدة في منطقة الجزيرة 
لعربية... إن إسلام النفط يكرر الأصوات السابقة في التراث 
لنقلى ...)20 ا 


ثم يورد جملة من قضايا الاتباع وأدلته ويسخر بها ويجعلها دليلاً له 
على الاتباعية التي يراها عيباً إلا إذا كانت اتباعاً للغرب في «البنيوية» 
و«التناصية») و«الدال» و«التماهي) و«المتحك» وغير ذلك من العبارات التقليدية 
المستعارة. 


والشاهد المراد فى هذا القول أنه تبعاً لأركون وتشبهاً بأبى زيد يجعل 
القرآن العظيم نصاً أولآء وما تفرع عنه من فهم وتطبيق نصاً ثانياء وهذا هو 
عين قول نصر أبو زيدء الذي أنكر صدور الوحي عن الله تعالى» وجعله من 
مغطيات الواقع الاجتماعي والثقافي. 

ومن فعاليات ندوة الإسلام والحداثة المحاضرة التي ألقاها العلماني 


المتطرف عادل ظاهرء والتي بعتوان «الا سلام والعلمانية4)» وقد حشد 


.١0/9 المصدر السابق: ص‎ )١( 
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فيها ألوان حقده على الإسلام ودعاته المعاصرين» خاصة الذين يدعون 
إلى الإسلام الشمولي المتمثل في أن الإسلام «دين ودولة وعقيدة 
وشريعة»» وقد أشار في هذه المحاضرة إلى جحد الخالق ‏ سُبْحَانَهُ 
وَتَعَالى؟ » وقال عنه: (مل يُمكنٍ لكائن له طبيعة الله أن يفرض 
كلن: الجو ممه في كل رهم وأه أ يفصلوا بين دين 
السياسة)90). 

وقد امتلأ مقاله بالجهل الفاضح بالإسلام وأدلته وأقوال علمائه» ثم 
تصدى للأحكام التشريعية بالجحد والنفي ووجوب الاستبعاد0. 


ثم يتعرض لقاعدة «لا اجتهاد مع النص» ومنها ينطلق إلى نصوص 
القرآن والسنة مشككاً في ثبوتها ثم في مدلولاتهاء فيقول عن 
المسلمين: (المهم أن هناك في نظرهم نصوصاً ثابتة ثبوتاً يقينياً لايأتيه 
الشك مطلقاًء وأن القواعد والأحكام الشرعية التي تنطوي عليها هذه 
النصوص هي قواعد وأحكام مطلقة بسبب الثبوت اليقيني المطلق لهذه 
النصوصء. فإذا كان هناك مثلاً - نص من هذا النوع يقول بوضوح 
أن للذكر مثل حظ الأنثيين» فإن هذا ملزم لنا بحرفيته في نظرهمء في 
كل الظروف والحالات» فلايجوز أن تضعه موضع اجتهاد فنقول ‏ مثلاً 
- إن الظروف اليوم غير ما كانت عليه ولاتسوّغ الخد بالقاعدة الشرعية 
المذكورة بحرفيتها... الخطأ الفلسفي... يتعلق بمقدمتهم القائلة إن 
هناك نصوصا ثابتة ثبوتاً يقيياً لاشك فيه. . 


ل ل ل ل ل ا 
تكون من القوة تدان تل جو سجر المطوة 80 شد فى ترولبت ال 
أن هذه الآأدلة مهما كانت قوية لايمكن أن تكون أدلة مطلقة على 


)١(‏ انظر: المصدر السابق: ص هل. 
فق المصدر السابق: ص "كلا ونحو ذلك فى ص 868١‏ وص .4١‏ 
(9) انظر: المصدر السابق: ص 22١‏ "ىا 7م 
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ثبوتهاء من هنا يتضح أن عدم وجود أي سبب لدينا للشك في ثبوتها 
لايُمكن أن يعني أنه لايُمكن أن يوجد سبب للشك في ثيوتهاء بمعنى 
آخر أن يمتنع لدينا عملياً أو واقعياً الشك في ثبوتها لايعني امتناع 
الشك في هذا حتى من حيث المبدأ...» وإذا كان ممكناً لكتاب ديني 
كالتوراة أن يكون موضوع عبث وتحريفاء كما يصر علد كبير من 
منظري الصحوة أنه يصدق فعلاً على التوراة» فما الذي يمنع من حيث 
المبدأ أن يصدق الشيء ذاته على أي كتاب ديني سواه؟...» وإذا 
صح تحليلنا إذن فلا مسوغ للقول بثبوت النصوص المعنية على نحو 
مطلق؛ وإذا كان الطابع المطلق للآحكام والقواعد الشرعية التي تشكل 
مدار نقاشنا مستمدا من الثبوت المزعوم للنصوص المعنية على نحو 
مطلقء إذن لم يبق ثمة أساس لإسناد طابع مطلق لهذه الأحكام 
والقواعد)20. 


هذا النص الصريح جحد ثبوت إلة لقرآن والسنة وإنكار ما يترتب 
عليهاء وفيه الدلالة الواضحة 00 الموقف الحداثي والعلماني من الإسلام 
عقيدة وتطبيقاء فقد بين أصول نظرته العلمانية في الإسلام وفي مصادر 
التشريعء ثم طرد ذلك على قضايا التطبيق في الواقع سعياً إلى إثبات 
الاتجاه العلماني من خلال المحاولة الشبيهة ببيت العنكبوت لإزاحة الإسلام 
- العدو الأكبر للعلمانية ‏ من الطريق» 00 المجال لفلسفات الإلحاد 
والعلمانية» أن تحل محل القرآن والسنة» وأن تكون لها القداسة فى قلوب 
الناس مثل القداسة التي للوحي المعصومء وهيهات هيهات دون ذلك 
أهوال!!. 


ا 
ع 
3 
1 


ويعتبر عادل ظاهر أحد أبرز الرؤوس الرجيمة في تبني العلمانية 
القوي المتماسك «الإسلام» الذي هدم الوثنيات الجاهلية السابقة» 
ويستطيع هدم الوثنيات الجاهلية المعاصرة واللاحقة #مُرٌ أل أَيسَلَ 


.46 المصدر السابق: ص "م‎ )١( 
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َسُولَمٌ ينهد دَدِيِنِ ألحَنْ لِظهِرَمٌُ عل أن كن وز عكر 
لْمتْرِوْنَ © 

ومن أبرز محاولاته كتابه المسمى «الأسس الفلسفية للعلمانية») وهو 
كتاب مليء بالإلحاد والمناقضة الكاملة للإسلام» والمحاولة الدائبة لتزييف 
حقائقه الاعتقادية والتشريعية بدءاً من جحد وجودالله تعالى» إلى السخرية 
والاستخفاف بأسمائه وصفاته ‏ جل وعلا ؛ أنّا النبوات والوحى فإنه ينالها 
على طريقته الحدائية بالأسئلة الشكية الموصلة إلى النفي الكامل والجحدء 
وهو من نوع كلامه الذي سبق نقلهء ليكون ممثلاً للعلمانية الصلبة ونموذجاً 
للعلماني الصلب الذي أطنب في توصيفه في كتابهء في مقابل نقده للعلمانية 
اللينة والعلماني اللين”". 1 ا 1 


أمَا أدونيس فإنه يدعم مواقفه الاعتقادية السابقة المنحرفة» بموقف آخر 
مضاد للوحي بالجحد له والسخرية منه والتدنيس لهء وقد ملا كتبه بذلك» 
وهو مها توافق مع عقيدته الباطنية» رأفكاره الإلحادية؛ التي بات واضحاً أنه 
لايترك فرصة إلا اهتبلها في سبيل مناقضة الإسلام» وترويج الكفر والإلحاد 
في إصرار وعنادء وغلو وتطرف منقطع النظير. 


ففي تلمود الحداثة «الثابت والمتحول» يستخرج من التاريخ القديم كل 
شاذء ويتلقى أعفن ما فيه ويتلقف أقوال الزنادقة والملحدين ويجعل منها 
تكأة في انطلاقه لتثبيت معتقده فها هو يعتمد في جحد النبوة والوحي على 
أقوال الملحد الزنديق أبي بكر محمد بن زكريا الرازي””"» الذي يقول عنه: 


)١(‏ الآبة ”م من سورة التوبة» والآية 4 من سورة الصف. 

(1) انظر أقواله المنحرفة عن الوحي والنبوات ‏ مثلاً ‏ فى كتابه الأسس الفلسفية للعلمانية: 
صن كك لاك حى فلل لق وغيرها كثيرء وهنا الكتاب ضروري لمن أراد أن 
يعرف الأصول الاعتقادية للعلمانية العربية والأسس الإلحادية التي تقوم عليهاء وهو 
دليل واضح ودامغ في الرد على الدين يعتقدون ‏ جهلا أو تلبيساً ‏ أن العلمادة 
لا تناقض الإسلام. 

(*) سبقت ترجمته: ص 99. 


ال 


(يقوم نقد الرازي للنبوة على أساسين» عقلي وتاريخي» ومقدمة الأساس 
الأول أن العقل مصدر المعرفةء» ولذلك يجب أن يكون متبوعاً لا تابعاً)20. 


وبعد أن ينقل نصوصاً من كلام صنوه الرازي يقول: (ثم ينتقل الرازي 
بعد نفي النبوة كمبدأ إلى انتقادها كظاهرة)". 

وبعد ذكر كلامه المتهافت يقول أدونيس: (والرازي هنا يقول أنه ليس 
هناك في ظاهرة النبوة مايوجب عقلياً حدوثها في قوم دون قومء ذلك أن 
مثل هذا الاختصاص تفضيل لبعض على بعض» وجعل بعض هداة لبعض» 
وهو ما يأباه العقل ولايقره”"» خصوصاً أن هذا الاختصاص يؤدي إلى 
الشقاق بين الناس.0.)©©, 

وفي استتار خلف أقوال الرازي الملحد يقول: (... أمّا عن الأنبياء 
أنفسهم فيقول الرازي: ازعم عيسى أنه ابن الله» وزعم موسى أنه لا ابن 
لهء وزعم محمد أنه مخلوق كسائر الناس...» ومحمد زعم أن المسيح لم 
يقتل» واليهود والنصارى تنكر ذلك وتزعم أنه قتل وصلب»» وهذا تناقض 
واضح بين الأنبياء أنفسهمء مما يدلء في رأي الرازي» على بطلان النبوة» 
ذلك أن النبوة تقوم على الوحي الذي ينزله الله ولما كان الله واحداء فإن 
مصدر النبوة واحدء ولهذا يجب أن يكون الوحى واحداء ويما أن الله 
لايُمكن أن يتناقض» فإن الأنبياء هم الذين يتناقضونء ومن هنا بطلان 
النبوة؛ لأن تناقضهم دليل على أنهم غير صادقين)©. 

وعلى الرغم من محاولة أدونيس الاستتار خلف أقوال الملحد الرازي 
إلا أنه لم يستطع ذلك في كل المواقف» فصرح بهذه الأقوال الدالة على 


مقدار انحراقه. 


() (5) الثابت والمتحول ؟ ‏ تأصيل الأصول: ص .4١- 8١‏ 

2 تأمل الطرح الإلحادي القائم على مجرد الادعاء» وهو أسلوب قديم جديد يتداوله 
الكافرون وسائر الملاحدة لكك وأكت لله مون كر الكفرى (47. 

(5) الثابت والمتحول ؟ ‏ تأصيل الأصول: ص .4١ - 8١‏ 

(6) المصدر السابق ؟/ 485. 
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أمَا أقواله التي بناها على أقوال الرازي فهي من التهافت والهزال 
بمكان» حيث أنهما ‏ أعني الرازي وأدونيس لم اتفر كا ب بين الوحي الصحيح 
الثابت » والأقوال المكذوبة المنسوية 00 وكذباً إلى الله 037 وإلى أنبيائه» 
فعيسى عليه الصلاة والسلام لم يقل أبداً أنه ابن الله بل قال بأنه عبدالله» 
وأقوال اليهود والنصارى في قتل الم بي ليست حيجة على الوح عي الصحيح » 
ولكن الذين في قلوبهم زيغ الشرك والجهل لايعقلون. 

ويقول أذو فسن (وإذا كان الرازي قد أبطل الأساس وهو النبوة» فقد 
كان طبيعياً أن يبطل الأديان. ..)0, 


وهذا أمر معلوم» فإنه ما من أحد يجحد النبوات أو يشكك في الوحي 
إلا وهو يهدف إلى إبطال الدين والمنزل من عندالله؛ تمهيدا للدين المختلق 
من عقول الكافرين؛ فإنه لابد أن يدين الإنسان لشيء مَّاء ولابد أن يعتقد 
عقيدة مّاء وهؤلاء بسعيهم إلى إبطال الدين الحق» ينطوون - عمليا - على 
تثبيت عقائد الإلحاد التي يؤمئنون بهاء ودعوة الناس إلى اتباعهاء وهذا: من 
البديهيات التي كيد نهنا داقع الملاحدة والكقار والمتيركين قديماً وحديثاًٌء 
قال الله 0 0 لين حكَقروا للدت َمنوا يبعا سمِلنًا وَلْسَحِيلٌ 
حَطَنيككمُم وَمَا هم يليت مِنْ حَطَيَهُم ين كَيَءٌ إِنَهْرَ كفيو 24 

وفي تتبع أدونيس لخطوات الرازي يقول: (وينتقل الرازي من إبطال 
النبوة والأديان إلى نقد الكتب المقدسة» وإبطالهاء ويرتكز نقدهء هناء في 
المقام الأول» على تشبيه الله وتجسيمه؛ وعلى ما في هذه الكتب من 
التضارب» وكان للقرآن بشكل خاص النصيب الأوفى والأشمل من النقد 
الذي وجهه الرازي إلى هذه الكتب» وهو ينقد القرآنء من الناحيتين: ناحية 
المعنى» وناحية الشكل» يقول: «قد والله تعجينا من قولكم القرآن هو معجز 
وهو مملوء من التناقضء» وهو أساطير الأولين وهي خرافات»» ويقول: 
«إنكم تدعرن أن المعجزة قائمة موجودة» وهي القرآن» وتقولون: من أنكر 
)١(‏ المصدر السابق 288/7 
(؟) الآية ؟١‏ من سورة العنكبوت. 
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ذلك فليأت بمثله... إن أردتم بمثله في الوجوه التي يتفاضل بها الكلام 
فعلينا أن تأتيكمٍ بألف مثله من كلام البلغاء والفصحاء والشعراءء وما هو 
أطلق منه ألفاظاً وأشد اختصاراً في المعاني» وأبلغ أداء وعبارة وأشكل 
سجن فإن لم ترضوا بذلك» فإنا نطالبكم بالمثل الذي تطالبوننا به؟» وهذا 
النقد يتناول القرآن من حيث ألفاظه وتراكيبه وفصاحته وموسيقاه اللفظية» 
ويرى أن هناك نتاجاً أعلى» في هذا كله: من القرآن ويتناوله من حيث 
معناهء فيرى أنه أسطوري خرافي «من غير أن تكون فيه فائدة أو بينة على 
شيء»...» وعلى هذا ينكر الرازي أن يكون القرآن معجزة أو حجةء أو أن 
تكون الكتب الدينية الأخرى معجزة أو حجة؛ ويرى أن الإعجاز والحجية 
يتمثلان في الكتب العلمية والفلسفية» يقول: «لو وجب أن يكون كتاب 
حجة» لكانت كتب أصول الهندسة والمجسطي الذي يؤدي إلى معرفة 
حركات الأفلاك والكواكب» ونحو كتب المنطق وكتب الطب الذي فيه علوم 


5 


مصلحة الأبدان» أولى ) بالحجةء مما لايفيد نفعاً ولا ضرإ ولايكشف 
مستورأق وهكذا يرى الرازي أن الفعل هو وحده مصدر المعرفة وأصلها 
وأن النبوة باطلة» وهو لذلك يرى أن العقل هو الذي يهدي الإنسان» وأن 
النبوة هي التي تضلهء ولقد كان من الخير والحكمة ألا يكون هناك أنبياء 
ولا أذيان+ إذ «لولا ما انعقد بين الناس من أسباب الديانات لسقطت 
المجاذيات والمحاريات والبلايا»)7', 


وهكذا يسلك أدونيس نفسه في هذا المسلك الإلحادي ولكن تحت 
ستار الرازي الملحدء وبذلك يؤسس للحداثة العربية والعلمانية العربية 
الأساس الاعتقادي الذي تنطلق منه. والأصل الفكري الذي تنبثق عنهء وهذا 
ما حصل فعلاً على مستويات عديدة عند الحداثيين» حتى الذين لايتبعون 
مدرسة أدونيس» فإن كثرة إدمانهم قراءة كتب الملاحدة القدماء والمحدثين» 


ع 


وشدة تعمقهم في الاطلاع على نتاجهم أوصلهم إلى دركات ال 


0 


مثلهم طريقة هو من لم يجرؤ على المجاهرة بالجحد الصري 


لجاد 


يد 


والجحد. و 
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ولكنه ينطوي على شكوك كثيرة» ورِيّب عديدة؛ تجعله ينظر إلى الدين 
والوحي والنبوات وكل مايترتب عليها نظرة الشك؛ ويكون بذلك من 
«اللاأدريةكق وهذا في حد ذاته كفر وضلال. 

وفي ختام بحثه عن «تأصيل الأصول» يمتدح أدونيس منهج الرازي 
وهو في الحقيقة «منهش» بالشين المعجمة وليس منهجاً؛ لأن الإلحاد والكفر_ 
وإذ كبا جاتطاء الشليف والإعائم وعيرها :بيقن كي حقيقة :أمره كلقا متها 
فكرياء وارتداداً إلى حياة العجموات بل إلى ماهو أقل من ذلك» وما من 
ملحد أو مشرك أو شاك إلا وهو حليف الباطل ومستلزماته من الكذب 
والكبر وغيرهاء ويشهد لذلك ما في جدلياتهم من تشغيب وتكذيب وادعاء 
وسفسطة وجهلٍ وتناقض «وَجِيلُ ان حكَدَرُوأ بِالْبَِلٍ لدَحِسُأ به للق 
وَأَعَددَا ءيق وم أنذرواً 0 


قال أدونيس: (لقد نقد الرازي النبوة والوحي وأيطلهماء وكان في 
ذلك متقدماً جداً على نقد النصوص الدينية في أوروبا القرن السابع عشرء 
إن موققه العقلي نفي للتدين الإيماني» ودعوة إلى إلحاد يقيم الطبيعة 
والمحسوس مقام الغيب» ويرى في تأملهما ودراستها الشروط الأولى 
للمعرفة» وحلول الطبيعة محل الوحي جعل العالم مفتوحاً أمام العقل: فإذا 
كان للوحي بداية ونهاية فليس للطبيعة بداية ولا نهاية» إنها إذن خارج 
الماضي والحاضر: إنها المستقبل أبدأ)”". 

أمَا أن الرازي نقد النبوة والوحي فليس بأولٍ في هذا فقد سبقه فرعون 
وقوم نوح وقوم صالح وكفار قريش وغيرهم؛ وهو في الحقيقة ليس نقداً بل 
هو تهويش معهود من ملل الكفر وطواغيته: أما إبطال الورحي والنبوة فليس 
ذلك في مستطاعه ولو كان ظهيره كل أهل الأزرضء» ذلك أن حقائق النبوة 
والرحي في أصل ثبوتهاء دني دلائل صدقها في ذاتها وفي مقتضياتها وفي 


أخبارها الغيبية ومو افق فقتها العلوية ية للتجارب اله ك3 الغابتق يدل غاية الدلالة 


)١(‏ الآية 5ه من سورة الكهف. 
0) المصدر السابق .5١4/7‏ 


١155 


على أن براهين الحق وأدلته الحقيقة تفرض نفسها ولو كره الكافرون. 

غير أنه يُمكن لنا هنا أن نلمس جانباً من التفكير الحدائي والعلماني 
في سياق مواجهتهم وحربهم لدين الإسلام» فما أن يجدوا زنديقاً يقذف 
بشتائمه ودعاواه الباطلة إلا اتحدوا معه وفرحوا به وأشادوا به ورفعوا مِن 
شأنفى واستعاروا مواقفه وأقواله»ء في خضم عماوة غبية وجهالة ضلالية» 
وخذ مثالاً على ذلك أقوال أدونيس السابقة في مدح نظيره الرازي الملحدء 
وجعل عقيدته في الطبيعة هي المستقبل أبداً وما أصدق الوصف القرآني 


عضو سي 35090 د 2000 


قبهم متم أت جز 1 عزو يا ات نش 0 ده وشيهر 
سًَّ ض 429 


5 


والمقصود أن أدونيس بتقريره وشرحه لكلام الرازي الملحد وثنائه 
عليه يعطي صورة عن مذهبه الإلحادي القائم على جحد النيوات والوحي» 
وهو أستاذ من أكبر أساتذة الحداثة في العالم العربى» فما ظنك بتلامذته 
زالمشاكين لهب المحميي نه د 

لقد أسس أدونيس لأتباعه أسساً اعتقادية من خلال الدعوة إلى الحداثة 
والإبداع» وأنشأ جيلاً من المثقفين والأدباء لا توقير عندهم لله تعالى» ولا 
منزلة للدين لديهم» فهم بين جاحد ومرتاب. 

ولنأخذ شيئا من تلقيناته التي يبثها فيهم ضد نصوص الوحي»ء وما 
يترتب على ذلك من لوازم ومقتضيات في الواقع» يقول: 

(في الشرق حروب مسعرة تحت راية نص ديني أصيل» والإنسان 
العربي يقال دفاعاً عن مبادئ لايؤمن بهاء فهو جندي في خدمة الأوهام» 
يستميت لتوطيد قيوده. 

وهذه الدعوات للتقيد بحرفية النصوص قد تعنف» وتتعاظم خاصة أن 
الشعوب عامة تزداد ثم تقبلاً للطروحات العقائدية والتصورات الخرافية أو ما 


جا ماني دن 


)١(‏ الآيتان 7ه. 85 من سورة المؤمنون. 


١1 1/ 


أوليست هذه النصوص أسساً ودعائماً لدولة إسرائيل؟ 
وللنصوص العربية دور ممائل. 
ما النص الأصيل؟ : 


النص عالم تزول من الإرادة الإنسانية أمام إرادة الله فأي معنى يبقى لعالم 
فقد إنسانه واحتفظ بالله والنص؟ إذ أن جوهر الإنسان فى غده وليسن فى 


ماضيةه. 


فجذوره مهيار في خطواته» والإنسان لم يجد هويته يوم صاغٌ لغته 

فحسب”"“» وإِنّما وجد أصلهء فمهيار نقيض كل نظام قائم على نصوص 

أصيلة» اتخذ الحرية مقرأء والديمقراطية الاشتراكية عقيدة لايقبل بأصل غير 
2 
الإيسان) 0 


يصح أن نطلق على هذا النص أنه من ملخصات «الإبداع الحداثي» 
الذي ب يضج القوم بالدعوة إليه الروك تينم فلا إيداع مع نصوص 
الوحي» مع الإسلام خاصة؛ لأن الكلام هنا موجه إلى العرب المسلمين» 
وهم ميدان المعركة التي يخوضها المستغربون ضد العقيدة والدين. 

أي أن الإبداع لايُمكن أن يلتقي مع «النص الأصيل» وهذه حقيقة من 
حيث واقع الحداثيين» أمّا من حيث التصور والإمكان فهذا مجرد وهم 
وادعاء؛ ووسيلة لجذب الأغرار إلى حمأة الإلحاد والكفر من خلال التغرير 
بهم والمخادعة لهمء بمثل هذه الكلمات الجوفاء و«لا إبداع مع النص» 
«النص ضد الإبداع» فتنشأ في نفوسهم البغضاء للنصوص الشرعية وما ينبثق 
منهاء ثم تنشق (إبداعاتهم) عن ثمرات مرة نتنة من الشكوك والريب 
والإعراض والرد والاستكبار على دين الله ومنهجه. 

.14 3# 5١ انظر: مثل هذا القول في الكتابة خارج الأقواس لسعيد السريحي: ص‎ )١( 
."6 - ”4 رأيهم في الإسلام: ص‎ )0( 


امل 


وإذا كان أدونيس يعلم أن دولة اليهود قامت على نصوص التوراة 
المحرفة والتلمود الماكرء فلم يستكبر ويعرض بجانبه ويثني عطفه إذا نادى 
مسلم بإقامة المجتمع والدولة على أساس الإسلام؟. 


بل إن أدونيس وهو يحارب النص باعتباره عالم تزول فيه الإرادة 
الإنسانية - حسب قوله ‏ يمارس ذلك أبشع ممارسة حين يستعيد النص 
النصيري الباطني» ويسعى في إحيائه وترسيخه وبثه””» بل إنه يستعير النص 
الغربي بطريقة انتحالية فجة» ويستنسخ أقوال الغربيين ونصوصهم ويترجمها 
إلى اللغة العربية» ناسباً النص المستنسخ إلى نفسه. 


بعض الحدائيين يؤلف في ذلك. كتاباً بعنوان الأدونيس منتحلا» أثبت فيه 


المؤلف بالوثائق والث لشواهد إنتحاللات أذو نكي (اعميد الحداثة العربية). 


وقال عنه: (ثمة نأدرة بصدد أدونيس شائعة لدى المهتمين بالشعر العر 
مفادها أن الرجل طالما «يعيد طبخ» ما لغيره: تلخص هذه الصيغة 
بالطبع ما يقعون عليه في شعره هنا وهناك من أصداء لأعمال الآخرين» 
يعيد هو «معالجتها)» أو يذيبها في نسيج لغته» بحسب التحديد العلمي 
الذي سنعود إليه» تدخل هذه الأصداء في عداد السرقة» لكن هناك في 
أذهان الكثيرين منها أبغناً جملا * كاملة مأخوذة عن الآخرين بالحرف 
الواحد أي متجولة هذه الجملة» التي يقدم لك كل واحد من متتبعي 
الشاعر عدداً منهاء هي الخيط الموصل إلى انتحالات أدونيس 
الكبرى 0 

ومن ضمن الشواهد التي ساقها المؤلف لإثبات سرقات أدونيس مقال 
له عن الوحي نشره في مجلة مواقف العدد 4 خريف 1981 م/401١ه‏ 


| > 


يذكر فيه أن الوحي مجرد وهمء ولكنه وهم يفعل في نفوس المؤمئين به 


)١(‏ انظر: الفصل الرابع من الباب الأول من هذا البحث ففيه دلائل عديدة على ذلك. 
(؟) أدرئيس منتحلاً: ص 307. 


١ 


وعقولهم كأنه الحقيقة الوحيدة الأولى والأخيرة» وذكر المؤلف أنه سرق 
ذلك عن محمد أركون7"©. 


أمَا في نتاجه المسمى شعراً فقد نال من الوحي وتهكم به في هجائية 
حداثية ورمزية إحداثية» تحتوي على معاني عديدة من الانحراف الذي 
تشبعت نفسه به. 

ومن ذلك قوله قاصداً الوحى» وكلمات النصوص الشرعية: 

(كلمات بلا قمر تعبر نحوناء غيمة عابسة تحمل ثلج البلاد 
بتعد أيها المجوسى الضيف قبل الأوان تدخل تخومنا 
وجهنا أمير على الفراغ وتاريخنا زيد 
بتعد ابتعد 
الوحل يطرح شباكه علينا 
لوحل بلغنا بنسيجه)0. 

ويشير إلى القرآن باسم صوت الله تعالى الله وتقدس - ناسباً إليه 
الفساد والتخلف والجمودء يقول: 

(أغير الحياة: شكل سيرها 

وآدمياً موثقاً يخبزه 

يغض بالهواء ‏ يبقى الله فى حلقومه معلقاً؛ 


ولايزال صوته 


يجتاحني » وفمه حجارة: 
خطاي لا أريدها)””. 


)١(‏ انظر: المصدر السابق: ص  #”١‏ ا" 
(؟) الأعمال الشعرية لأدونيس ١/1"؟.‏ 
(*) المصدر السابق 4/١‏ ؟. 


لت مل 


ويعبر عن ماديته وإلحاده ومضادته للوحى في قوله: 
(أطلق سراح الأرض»ء وأسجن السماء. ..)0©. 
ويسوق ألفاظ الهجاء الحداثي العلماني المعتادة ضد الدين والوحى وما 
ينبئق ملهال في 00100 بالسلاسل والمسامير والةة بان» وهي رموز أأن ماه 
والإرهاب الفكري» ثم يسخر بالمصطلحات الإسلامية الاعتقادية كالتقديس 
للوحجى والتصديق به والتسليم له والإمساك عن ما أمسك عئف وترك 
البدع والمحدثات» يقول: 

(ثمة سلاسل. مسامير» قضبان 

05 بأقدام أربع تصهل وعلى اللجام أحلام وعطور 

التقديس التصديق والعجز 

السكوت» الإمساك الكف التسليم التسليم 

ثمة أصوات تتعالى 

البدعة البدعة! المحدث المحدث! 

نبطل سنة قديمة 

نرد للإنسان اسمه» ونبدأ 

5 0 5 زف 

اقرع أيها الزمن اقرع)”". 

وهذه ألفاظ لاتحمل معنى ألفاظ الهجاء الجاهلى القديم الذي كان 
يوجهه كفار العرب الأوائل ضد النبي ع2 وضد القرآن وقفصارى أمر هذه 
الكلمات والألفاظ أنها كلمات شائهة هرمة لا وزن لها فى ميدان النظر 


.408/١ المصدر السابق‎ )١( 
ا04. وانظر نحو ذلك في كلام لجابر عصفور في كتاب‎ 547/١ المصدر السابق‎ )5( 
18٠ - الإسلام والحداثة: ص هلا(‎ 


ا١ذه١ا‎ 


ويحلم أدونيس بالطائر المخلبي والرمح. وهي رموز ثناء لفكرته 


الإلحادية «الْحُلم) التي يرى أنها سوف تغطى على القرآن «الحروف المقدسة» 
في يوم عاصفء لايقدرون مما كسبوا أو تمنوا على شيء؛ لأن الله حافظ 
كتابه ودينه ولو كره الكافرون» يقول أدونيس: 


(الحلم طائر مليء المخالب يعشعش في سقف الأيام. 
رمح يخرق الفارس والدرع 

يجلس فوق الغنيمة ويشرب النجيع كالخمر 

نجيع اللؤلؤ والكتاتيب 

الحروف المقدسة وأسرار الموائد والكراسي)0©. 


وغير ممكن تتبع كل أقواله التي من هذا النوع ويُمكن القول إجمالا 


بأنه يصف القرآن بالغبار ويجعله رمزاً 1 ويقول عنه بأنه الورق 
الميت فى كتاب قديه””, وأنه كلام السماء وشجر النوه”؟؟, ويدعى زوال 
الوحي ويقول بأن الوحي 000 ويسعى في خطة حدائية معروفة لما 
يسميه «محو نص الرمل00©) أي : محو القرآن وإبعاده؛ لأنه مادي ابن 
الأرض» والأرض حضورها غيات للسماء للوحي”". 


أمَا السخرية والتدنيس للوحي وأسماء الكتب المنزلة فكثير في كلامه(, 


المصدر السابق .249/١‏ 

انظر: المصدر السابق ؟:/؟؟١.‏ 
انظر: المصدر السابق ؟58/5١.‏ 
انظر: المصدر السابق ؟/588. 
انظر: المصدر السابق ؟9//7؟”. 
انظر: المصدر السابق ؟19//9؟". 
انظر: المصدر السابق .5١57/75‏ 
انظر: المصدر السابق ؟/9/4؟. 
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فمرة يجعل جسد الحبيبة إنجيل من الحبر”''» ومرة يقول: (خريطتي أرض بلا 
خالق والرفض إنجيلي)”'. وحيناً يجعل حدائثته ديناً ويقول: (أبدع 
إنجيلي)”"2 ويحيناً آخر يقول: (إنجيل الفضاء)”*'» ويقول: (سكنت إنجيل 
الرضاعة)” . 

أمَا سخرياته واستخفافه بالقرآن العظيم فكثيرة منها استشهاده بقوله 
تعالى: طمن َِاسُ لك وَأتْ َك لم04 في بداية مقطوعة جنسية فاضحة 
بعنوان «تحولات العاشق»”'' حيث يوظف هذه الآبة الكريمة توظيفاً جنسياً 
في استهانة واضحة مقصودة؛ ومن ذلك وصفه للحداثة بأنها فضاء يؤرخ 
وشهب تؤسس الفضاء ثم يورد آيات من القرآن جاعلاً الحداثة هي الكتاب 
من غير ريب» فيقول: 


لاريب ا 


,7919//١ انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(0) المصدر السابق ١/5م”.‏ 

(*) المصدر السابق .1458/١‏ 

(4) المصدر السابق .697/١‏ 

(0) المصدر السابق 188/7. 

(5) الآية /141 من سورة البقرة. 

.508/١ )0‏ وانظر: كلامه عن هذه الآية الكريمة في الثابت والمتحول 7 صدمة 

الحداثة : ص 99 ؟. 

(6) المصدر السابق .45١/5‏ وفعل مثله في هذا أحد أطفال الحداثة المحلية» واسمه 
محمد المساعد حيث كتب ما يسميه شعراأ وبدأه بآلف لام ميم ثم ذكر قرون الهجرة 
وجعلها ظلاما. 
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ويدنس اسم الآية والكتاب الكريم حين يستخدمها في ثنائه على توجهه 
وعقيدته فى قوله: 


(جامح احتضن الأرض كأنثى 


ودمي حير 
وأعضائى كلام)”. 
أما إنه آية زيغ وضلال وكتاب غواية وانحراف. 


ويستخدم مطالع بعض سور القرآن المجيد في شعره في تقصد 


(حمء آلم 
أمحو الحدود. . 


وتكون أشيائي مرموزة 
ولست أنا من ينطق بها 
بل 

حمء آلم 

ولست أنا من يكتب)”". 


51494 544/9 المصدر السابق‎ )١( 
(؟) المصدر السابق ؟/4١". وانظر: التعليق على الهامش رقم (8) في الصفحة السابقة.‎ 
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وقد يظن بعض الأغرار بأن ذلك اعتراف من أدونيس بالقرآن» غير 
عالم بأن الحدائيين وعميدهم أدونيس يرون أن القرآن مجرد تراث 
فلكلوري2©7 يُمكن استخدام رموزه في سياق حدائي تدنيس. 

بل لقد صرح أدونيس بأن القرآن شعر لا كالشعر””"» وإنه جاء توكيداً 
لحاجة عضوية نشأت فى وسط اجتماعى أمى» ولذلك كان فنا قولياً 
وخطابياًء وأن خطابية القرآن للتعليم والتحريض والتأثير وإذكاء الحماسة» 
وهذه صفات الخطابة وليست صفات العقل والفلسفة» ولذلك أوجد القرآن 
كما يفهم من كلامه عقليات متخلفة وجماهير استمالها هذا النص 
الخطابي””) وبذلك يرى أن القرآن العظيم قد أثر سلباً في الذوق الأدبي 
العزبي2. 


كوت هذا م ققه قد عفن" معنا كنت أثن , هذل أ 
ن يكون هذا موقفه وقد مضى كيف أثنى على 


الملحد فى جحده للنبوة وسخريته بالكتب المنزلة وخاصة القرآن» وسعيه 
لإبطال القرآن العظيم والتهكم بمعجزاتهء وجعله كتب الفلسفة والحساب 
والطب هى الحجة. 


وأثنى أيضاً على الزنديق ابن الراوندي فى اعتراضه ورده لإعجاز 
القرآن» وقوله بأن المعنى في القرآن متناقض» وتهكمه بالكتاب العظيه”©. 


وامتدح عبدالله بن المقفع قائلا: (كان ابن المقفع من أوائل الذين 
وقفوا من الدين موقفا عقلياء فانتقد الدين بعامة وخص الإسلام» فانتقد 


)١(‏ انظر: قول شوقي عبدالحكيم» الذي جعل القرآن مصدراً من المصادر الفلكلورية في 
كتابه موسوعة الفلكلور والأساطير الشعبية: ص #4. وأكثر الحداثيين يعدون القرآن من 
التراث أسوة بالشعر والحكاية الشعبية والمؤلفات الأدبية وغيرها. 

(؟) انظر: الثابت والمتحول 7 صدمة الحداثة: ص 77. 

(0) المصدر السابق: ص .”١7‏ 

(؟) انظر: رأيهم في الإسلام: ص هل 

(4) انظر: الثابت والمتحول  ”‏ تأصيل الأصول: ص 84 ه 

(5) انظر: المصدر السابق ؟/5لا. 


١١6 


لقرآن» وما فيه من عقائد» وتصوره لله والرسول. ..)20. 

كل ذلك في سياق جحده وإنكاره ومحاولاته الإلحادية في إبطال الدين 
لإسلام والتشكيك في أصولف وقد استنسخ أتباعه ورمحبوه هذه المضامين 
الاعتقادية إلغالة وصاروا عا على منواله فيهاأ. 


وقد مرّ معنا كيف استخدم ب بعض السور والآيات في كلامه على سبيل 
لاستخفاف والتدنيس» وكيف استعمل اسم الآية والسورة ومطالع بعض 
لسور استعمالاً حدائياً يستهدف الحط من شأن القرآن» والتقليل من 8 
وقداسته. وليس هذا خاصاً بأدونيس » بل وغيره من أصحاب الملة الحداثية 
سلكوا هذا المسلك وخاصة في جعل الشعر قرآناء وجعل القرآن العظيم 
شعراً من خلال تسمية القصائد شور والأبيات الشعرية آيات» ومن خلال 
وصف القرآن بأنه شعر. 


وهذا دليل على أن الكفر وإن تغيرت أزمانه فإن أصحابه يحاكون 
بعضهم ويرددون أقوال بعضء» ففي هذا اللون من الانحراف نجد أن 
الكفار الأوائل قالوا عن القرآن بأنه شعر ووصفوا النبي كلعِ بأنه شاعرء مع 
وجود الفرق الكبير الهائل بين نسة, القرآن العظيم» ونظم الشعرء فضلاً 
عن الفرق العظيم بين المعاني والمضامين القرآنية» وما في الشعر من 
ضعف وحشو وهزال» ولا جرم أن يكون الفرق بينهما أبيعد مما بين 
المشرق والمغرب. إذ الفرق بين كلام الله وكلام البشر كالفرق بين الله - 
جل وعلا - واللبشر. 


ومن أقوال الكفار الأوائل في وصف القرآن وناقله عليه الصلاة والسلام 
ما حكاه الله عنهم في قوله جل وعلا - : ابل قَالوأ أضَعَدتٌ ألم بل آفزينة 
َل هْرٌ سَاعِرٌ مدنا بعَيْقَ حكنا يِل لين 42 


7# انظر: المصدر السابق ؟/‎ )١( 
(؟) الآية © من سورة الأنبياء.‎ 


١165 


وقوله سبحانه: #إَِّيُمْ سن ِل 
بون نا دَرَداْ َالمَيِئا لاير مر تون 4 . 


ولذلك رد الله عليهم هذه الدعاوى ا والمجادلة الباطلة» فقال 


سبحاتة: 7 وما 7 يقول ل شَاعر للا م 0 04 قال جل وعلا : 
000 لس عسل سمس 0 تر 0 
ها كته اليَخر ويا بل لذ إن كر للا وك 34 ث5 40 . 


36 


مير ٍِِ 


وأقوال الحداثيين والعلمانيين المعاصرين في إضافة الشعر إلى القرآن» 
ووصف القرآن بالشعر هي من جنس أقوال أسلافهم الذين ذكرهم الله في 
القرآن العظيم: وقد مر معنا قول أدونيس القرآن شعر لا كالشعر'» وقد 
كان جبران خليل جبران يسمي قصائده سوراًء وسمى إحدى د 
«سورة القدر4 وذلك ضمن طموحه العظيم - كما يقول باروت - أن يكون 
ه00 


وفي إحدى وثائق الكتاب الدوري قضايا وشهادات جاءوا لأحد 
أسلافهم بقول فيه: (الشعر يا قوم يا ذوي العيون رسالة ووحي لا 
شعوذة ولا تدجيل» ومعاذ الرسالة والوحي أن يهبطا إلا على طهر 
القلوب... جعلت هذه النفحات مقطوعات دعوت كلا منها «سورة» أو 


«أغنية))20, 


ونشرت مجلة مواقف مقطوعة لشاعر حدائي بعنوان «آية الرجم» وتقول 
المجلة أنه عنوان لمجموعة شعرية جديدة تتكون من خمس «سوراء واكتفت 


)1١(‏ الآيتان 6" _ 5 من سورة الصافات. 
(؟) الآية 41١‏ من سورة الحاقة. 
() الآية 54 من سورة ير 


() انظر: الثابت والمتحول  ”‏ صدمة الحداثة: ص "7؟. 

(©) انظر: الحداثة الأولى: ص 8"؟. 

(5) قضايا وشهادات ” شتاء ١99١‏ م/ ١4١١‏ ه: ص 215١‏ والكلام لخير الدين الأسدي 
وتاريخه 7/1 9595/11ام /ا7ا/غه/ 196٠0‏ م 


1١1 لاه‎ 


المجلة بنشر «سورتين) من هذه المجموعة التي يلتزم فيها الشاعر بحرف 
5 22 


دفي قضايا وشهادات ما نصه: (إن رواية حدث أبو هرير:0©) إن صح 
التعبير آيات انحلت وانفرطت فأعيد تجميعها وصفها بنسق مغاير» فاحتفظت 
بخيوط الأصل وإن حاكت منها ثوباً فنياً جديداً. ..» ويخلق المسعدي””" 
الجو القرآني برجوعه إلى أماكن وأسماء ترتبط ذهنياً بالنبوة والدعوة 
الإسلامية» فهو يكثر من ذكر آدم وحواء ومكة ويشير إلى أهل الكهف وأبى 
رغال والكعبة والحجر الأسود وغار حراءء وبالإضافة إلى ذلك فإن 
المفردات التي تتواتر في نصه قرآنية. . ٠.‏ وتتراوح فصول الرواية في الطول 
والقصر كما تتراوح السور في القرآن...» وترسيخاً لكل ما سبق من 
استدعاءات قرانية فقد استهل المسعدى روايته بما أطلق عليه «(الفاتحة») وهي 


يي رو 

تسة الفصا الأول ١‏ ل> شاغ:: أذ تكدن عنلةة لنت العالض ذه 

تسبق الفصل الأول» ولكن عوضا عن أن تكون صلاة لرب العالمين فهي 
5 0 


وعن هذه الرواية قال مؤلفا رأيهم في الإسلام في سياق ترجمتهم 
لمؤلف الرواية: (فعمله الأساسي «هكذا تكلم أبو هريرة» يتبع الشكل القرآني 
والشرعي كما الحديث الشريف» ومن المصادفات أن يكون بطل المسعودي 
مشكوكاً في وجوده التاريخي الذي ينفيه دارسو الإسلام)2. 


ها١1094/م‎ 1984 صيفا خريفف وخريفف‎ ١/84 انظر: مجلة مواقفف  العدد‎ )١( 
الصفحات: 154 /2151» والمقطوعات المشار إليها لحسن طلب.‎ 

(6) رواأية حدث أبو هريرة محمود المسعدي من تونس» وتقع في *؟ صفحةء نشر دار 
الجنوب للنشر ‏ تونسء» الطبعة الثالثة 19484 م. 

(9) محمود المسعدي؛ حدائي تونسي مسؤول كبير في الدولة أيام بورقيبة» تقرب منه 
فأولاه مناصب رسمية فكان وزيراً للعدل» ثم رئيساً لمجلس الأمة ووزيراً للثقافة» 
تشاؤمي النزعة» مع إخلاص دائم وثناء لبورقيبة وأفكاره» اشتهر بروايته حدث أبو 
هريرة» ولد سنة 7754١ه‏ وهو من خريجي جامعة السوربون. انظر: رأيهم في 
الإسلام : ص ١9"‏ 124ء وغلاف روايته حدث أبو هريرة. 

(4) قضايا وشهادات ؟ صيف ٠199.م/ ١51١‏ ه: ص لالاك. 0598 15١0‏ 

)6( رأيهم في الإسلام: ص .١16[‏ وسمياه المسعودي والصواب المسعدي. 


ليك لل 


وهذا افتراء على الإسلام من جملة افتراءات عديدة حشي به الكتاب» 
الذي ألف من أجل إعلاء شأن المعادين للإسلام واتخاذهم أدوات لهدمهء 
وإلأ فمن قال من دارسي الإسلام بأن شخصية الصحابي الجليل أبي هريرة 
الدوسي ليست حقيقية؟. 


وقد يظن بأن محمود المسعدي حين قالوا عنه بأنه أخدذ من القرآن 
واهتم بالقرآن أنه لعلم منه بالقرآن أو تقديس منه وتوقير للقرآن» كلاء إن 
المسألة لاتعدو أن تكون استعمالاً أدبياً بحتاً للقرآن والحديث على اعتبار 
أنهما من التراث!!. 


ولكي نعرف مدى علم المسعدي بالقرآن وبالشرع الإسلامي وضوابطه 
وأحكامه نقرأ له هذا النص: (فعلى الإنسان أن يعى حالته ووضعه إذا شاء 
التبصر بالمجتمع والثقافة» فتذكيراً بآية قرآنية تقول ما معناه: العالم - 
المجتمع - لايتبدل طالما الإنسان لايتغير» والمقصود تغيير نظرة الإنسان 
للكون» وفي ذلك انطلاقة تجديد)”"©. 


ومن المعلوم أن هذا القول منه في رواية القرآن بالمعنى يعرف 
تحريمها صغار الطلاب من أيناء المسلمين. 


وهذا التحريف والاستهانة بالقرآن يذكر بنص آخر لمحمد أركون يقول 
فيه: (العدو الرئيسى هو عجز المجتمعات الإسلامية عن السيطرة على 
التحرك الأعمى» دأخلن كان أم خارجياً الذي يتحكم بمجرى تاريخناء وهذا 
ترجمة حالية للآية القرآنية القائلة ##إرت أله لا يِعَيْرُ ما بِقَوْمٍ حَقٌ يحَيروأ ما 
أيه 00 


ويذكر بنص آخر استشهد فيه أحد الحداثيين ‏ كما يزعم بآية قال 
فيها: «كل من على الأرض فان ولايبقى إلا وجه ربك ذي الجلال والإكرام» 


.١188 المصدر السابق: ص‎ )١( 
.١185 (؟) المصدر السابق: ص‎ 


١6 


0 باقية والإنسان زائل حتى ولو ضحى أحياناً بشيء من حياته 
600 
صة) 


ومن المعلوم أن الاستهانة بحقوق الألفاظ والنقول والنصوص هو دأب 
المغالطين 0 فإن الآية الأولى التي يشيرون إليها هي قوله تعالى: 
#إركت أنَهَ لا يعي ما بقَوَوٍ ع يعيروأ ما نا شي نه والآية الثانية هي 0 
تعالى: «كل عن عكها كن (©) رَبك وه ريك در لفل بالإتار 5040 در 
للعجب من الحداثة العربية الفكرية والأدبية ما أشد عناية 0 

وكيف لايكون هذا هو حالهم وقد نزولوا سوق الحداثة القائم على 
الفوضى وضياع حقوق الألفاظ والنصوص والمعاني والدلالات. 

أمَا نزار قباني فلايجد لقصيدة النثر - التي لايعترف بها كثير من 
الحداثيين لتهافتها وضعفها وتفكك مبناها ‏ إلا أن ينسبها إلى القرآن العظيم 
وإلى سور معينة منه» وإلى التوراة أيضاء يقول: (احتمالات النثر لا نهائية؛ 
ومن هذه الاحتمالات قصيدة النثر التى نجد لها أصولاً فى الكتب المقدسة» 
كما في سورة مريم وسورة الرحمن وفي قصار السور القرآنية» كذلك نجدها 
في نشيد الإنشاد وفي المزامير). 

وعلى ضخامة هذا الاستخفاف بالقرآن العظيم فإن القاريء لما يسمى 
قصيدة النثر» في نتاج توفيق صايغ أو أنسي الحاج أو أدونيس» لايُمكنه - 
إن كان صاحب ذوق وأدب ‏ إلا أن يتقزز من كلمات متراكمة وفواصل 
وعلامات ترقيم وفراغات تدل على فراغ عقول وقلوب أصحابها. 

ويكفي المتأمل العاقل أن يعلم أن أول من اخترع قصيدة النثر هي 
() المصدر السابق: ص »355١ 1١5‏ وهذا القول للحداثي المصري جمال الغيطاني. 
(؟) الآية ١١‏ من سورة الرعد. 


(9) الآيتان 75. اا من سورة الرحمن. 
(5) قضايا الشعر الحديث: ص 187. 


لال 


مجلة شعر”'' المعروفة بعمالتهاء وأن إرهاصاتها كانت على يد دعاة الشعر 
المنثور من نصارى العرب”"'» وإن كان أصحاب التحلل الدينى لايعتبرون 
ذلك مسبة؛ لأنه قد تساوى عندهم العقائد والملل الحقة والضالةء بل لهذه 
الأخيرة المقام الأسمى عندهم!!. 


وحتى يتضح مقدار الكذب الذي ألقاه نزار عن قصيدة النثر وإضافتها 
إلى القرآن العظيم ‏ شرفه الله يُمكن لنا أن نقرأ كلام بعض رواد وكتاب 
ونقاد الأدب العربي المعاصر في موقفهم من الغثاء الذي يطلقون عليه اسم 
«قصيدة النثر) . 

يقول جهاد فاضل عن هذه العصابة: (إذا كتبوا نثرأًء ونثراً رديئاً سموه 
7 

ويقول: (وخبطت تعمة من السماء تدعى قصيدة النثر تلقفها أول 
تلقفها من كان مرفوضا في الماضي في امتحان الشروط الشكلية» ولكن 1 
أن يقنع هذا بحظه في نادي الشعر أصيب بالخيلاء وبات يعتبر أن موسيقى 
الشعر تحول دون الشعرء وأن الشعر لايتحقق إلا بالنثرء وأكثر من ذلك 
اعتبر أن جذور قصيدة النثر موجودة فى التراث العربي» وهي تمتد إلى 
العصر الجاهلي» فسجع الكهان في الجاهلية قصائد نثرء وآيات القرآن 
الكريم قصائد نثر» 5 خطب الإمام في نهج البلاغة وشطحات 
المتصوفة. 

مثل هذا النظر لايستقيم بالطبع مع الحقائق التاريخية والموضوعية معاء 
فقصيدة النثرء إذا أريد معرفة جذورهاء فهذه الجذور موجودة في التراث 
الشعري الأوروبيء. لا في التراث الشعري أو الأدبي العربي» إنهها موتجودة 
في كتابات رامبو وبودلير ولوتريامون وسواهمء أمَا اللغة العربية فلم تعرف 


)١(‏ انظر: الحداثة الأولى: ص 0ه. 

(9) انظر: المصدر السابق: ص 188 - ١894‏ حيث أشار إلى دعوة جورجي زيدان إلى 
الشعر المتثور» ثم دعوة أمين الريحاني ثم بولس شحادة وغيرهم. 

() قضايا الشعر الحديث: ص 7ه. 


ا١ا١55١‎ 


في تاريخها مثل هذا النمط من التعبير)0©. 

«(ورغم الحبر الكثير الذي أريق منذ ربع قرن حول علاقة قصيدة النثر 
بالشعر» فما زالت قصيدة النثر العربية قصيدة عربية غير شرعية وغير 
مقنئعة» إنها صنو العجز ومرادف الخيبة» وما زال مكانها هو النثر لا 
العتي): 

(لقد رفضنا قصيدة لا لنسبها الأجنبي"" بل لأن تاريخها عندنا حافل 
بقلة الشعر وكثرة النشر الرديء. أنت ته تقول أنها «نيضة كامنة» نحن نقول إذا 
كان من كمون في هذه النبضة الهابطة فهو للعجزء وإذا كان من بروز فهو 


للشهوة الشعرية الخائبة!), 
(الأمر الذي ينير الانتباه أن أكثر الذين كتبوا قصيدة النثر أو دافعوا 


عني لهم «موقف» من التراث إل عربي الإسلامي » إنهم هاربون من هذا 
الغراث: لا متطلقوق منه :أن التراث في ضميرهم مشكلة لا عملية انتماء 
5 ا 0 

فحور 5 


(إني لا أريد أن أقول أن الفكر القابع وراء التنظير لقصيدة النثر هو 
فكر أقلي» وهناك ألف دليل على ذلك)2. 

(لقد قرأت في الفترة الأخيرة كتباً في نقد الشعر فوجدتها مصابة 
بعدوى «قصيدة النثر» فبدلا من أن تكون لغة النقد لغة علمية باحئة 
محللة منقبة مقارنة كانت لغة الطبيعة في ليلة من ليالي كانون: غيوم 
داكنة سوداء مشحونة بما لايعلم أحد حتى الناقد نفسهء وأفق ضبابي 
سديمى لايرى فيه شىء وهكذا وقع الناقد قرية الوبهام والتعمية» أصطاده 


)١(‏ المصدر السابق: ص 5١‏ ؟5. 

() المصدر السايق: ص ”"5. 

) من المقرر عند الحدائيين أن التبعية للغرب ليست هذمة بل هي محمدة عند أكثرهم. 
(4) المصدر السابق: ص 568. 

(5) المصدر السابق: ص 55. 

(0) المصدر السابق: ص 50. 


١157 


صاحب قصيدة النثر وقذف به في متاهاته» وتحول النقد إلى نوع من 
قصيدة النثر نفسها)0". 


(في خلال السنوات العشرين الماضية جرت أعظم عملية استيطان في 
الثقافة العربية أريد بموجبها زرع قصيدة النثر في الشعر العربي واعتبارها 
شكلاً شعرياً شرعيً)”". 


وليس هذا موقف جهاد فاضل وحجده» بل حتى خليل حاوي يهاجم 
هذه الفوضى المسماة «قصيدة النثر؛ فيقول عنها: (إنها ظاهرة مرض يسعى 
إلى إخفاء حقيقته ببهرج الصورة وزخرفها الزائف» ومما يلاحظ في شعر 
هؤلاء إن الانجذاب إلى صور ملتقطة من النتاج السوريالى تفرض عليهم 
طبيعة المضمون في شعرهمء لهذا يتكشف للمتبصر في صورهم أنها لا تعبر 
عن شحنة من تجربة شعورية مكثفة» وأفكار مكتنرزة تذوب في وهجح 
الشعووة عله جات متتلنة تتطورى عل فا ف 0 

ورء سس كن 2 3 رمأ كت 0ك وك 40 


والرد على نزار قباني من كلامه أقوى وأشدء فقد تناول الشعر 
الحديث بأوصاف تنطبق أول ما تنطبق على مايسمى «قصيدة النثر» وإن كانت 
تعم كل الشعر الحديث» يقول قباني: (الشعر العربي واقع في أزمة ثقة مع 
الناس» فقد رمى نفسه من الطابق التاسع والتسعين للقصيدة القديمة» ولايزال 
عالقاً بين. السماء السابعة والأرض»ء أفلت رجليه عن حافة الشرفة العتيقة» 
ولم يجد أي شرفة بديلة يتعلق بهاء كل هذا يجري والناس الذين تحت 
يضحكون يصفرون ويطلقون النكات على هذا المجنون الهابط عليهم من 
كوكب لايعرفونه والذي يتكلم بلسان لايعرفونه. . 


نطلب من الشاعر الحديث أن يكون طبيعياً؛ لأن النتاج الشعري الذي 


.556 المصدر السابق: ص‎ )١( 


(؟) المصدر السابق: ص 165. 


9) المصدر السابق: ص .588١‏ وانظر: نقد بدوي الجبل لقصيدة النثر في المصدذر نفسه: 
ص 9956: ونقد جوزيف نجم لها أيضاً ولعموم الحداثة في المصدر نفسه: ص ووم 
0 


يتدال 


نقرأه'' اليوم هو ضد الطبيعة وضد نفسه وضد النظام الشعري)2. 


ويتحدث سامي مهدي(" في كتابه أفق الحدائة عن الصراع بين عصابة 
شعر وأضدادهم من الحداثيين حول الشعر الحر وقصيدة النثرء ثم يقول: 
(لكل ماتقدم انجلى الصراع عن النتائج التالية: 


١‏ - لم يجد الشعر الحر مريدين له أو مروجين» ولعله لم يستهو 
أحداً من الشباب سوى «رياض نجيب الريسر *؟) الذي أصدر مجموعة يقتفى 
فيها أثر توفيق صايغ . .. 

؟ - وجدت قصيدة النثر أرضاً خصبة لها في صفوف قطاع من 
الناشئين في لبنان» هم أولئك الذين تعلموا اللغة الفرنسية» ووجدوا في 
أطروحات مجلة شعر ما يبرر لهم الانقطاع النفسي عن التراث العربي» 
والانصراف عن دراسته والبحث فيه» وما يزهدهم في علم العروض 
ويشجعهم على إهماله كاملاء ونبذ الوزن والاستخفاف بقيمته» واعتبار كل 
ذلك أموراً لا غنى فيها ولا أهمية لها. 


* - أمَا في باقي أقطار الوطن العربي لم تجد قصيدة النثر إل عدداً 
ضئيلاً من الحريلةية 20101 


(وهكذا استنفذت قصيدة النثر نفسها بعد سنتين أو ثلاث من 
استيرادهاء وانتهى الشعراء الذين اتتخذوها شكلاً وحيداً للتعبير الشعري إلى 


)١(‏ هكذاء والصواب: (نقرؤه). 

(9) المصدر السابق: ص 7*8 2284ل 

() سامي مهدي ناقد عراقي حدائي» له كتاب أفق الحداثة وحداثة النمط» فضح فيه 
حداثة مجلة شعرء ولكن من وجهة نظر قومية وحدائية أخرى. 

(4) رياض نجيب الريس حداثي شامي؛ من أتباع يوسف الخال» وحركة شعرء أنشأ مجلة 
الناقد في لندن ودار سماها رياض الريس للكتاب والنشر» وراح يجمع من خلالهما 
فلول مجلة شعرء ويستكتب الملاحدة والحاقدين على الإسلام» وخصص جائزة 
بعنوان جائزة يوسف الخال للشعر. 

(9) أفق الحداثة وحداثة النمط: ص "١‏ - #0 
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طريق مسدودة وخير مثال على ذلك أنسي الحاج» فإذا كان الرجل قد كابر 
واستمر ونشر ثلاث مجموعات بعد إيقاف مجلة شعرء فإن هذه المجموعات 
لتشهد على سقوطه السريع في «النمط» و«التكرار»...» وهكذا ألبتت 
التجربة أن قصيدة النثر هي شكل من أشكال التعبير النثري التي تتشبه بالشعر 


للاستفادة من بعض خصائصه» وليس فيه ما يبرره سوى ذلك)0©. 


وقد ذكر مؤلف «أسئلة الشعر» مدى الحيرة والاضطراب عند الحداثيين 
في تفسير مصطلح حداثة, ثم تجربة مجلة شعر واصطدامها بالجدران إثر 
عبثها باللغة والشعر من خلال طروحاتهاء ثم يأتي بنموذج من شعر 
الانحطاط العربي الحديث» من كلام أنسي الحاج» مقطوعة بعنوان «حديث 
مع أبي التهوف» تنبت مقدار الانحطاط الحداثي”". 


1 


5 ل 
وفى الحقيقة | 


/ اا اه إاأعة ا 


ن ما ينطبق على قصيدة النثر ينطبق أيضا على أنماط 


أخرى من الحداثة» ويصح إطلاقه على مشاريع حداثية عديدة» ولكن 
المكابرات الحداثية ما تزال تضرب بأطنابها على قلوب الحداثيين. 


وبعد هذه النصوص العديدة التى تبين مدى تفاهة «قصيدة النثر؛ وهى 
شهادات من داخل الاتجاه الحدائي» يُمكن لنا أن نتبين إلى حد بلغ الكذب 
الفكري والادعاء الحداثي والتدنيس الاعتقادي عند نزار قبانى حين يجعل 
قصيدة النثر تعود في أصولها إلى القرآن. 

وليست هذه الوحيدة من أوابد هذا الحداثي: بل له أقوال أخرى من 
أيه أل دل ا اله '/ فيه 

ويشبه قول نزار قباني الذي يلحق فيه قصيدة النثر بالقرآن قول الحداثي 
اليمني عبدالعزيز المقالح الذي يخلط فيه الأمور خلطاً حدائياً معهود. وذلك 
في قوله: (المفهوم الحقيقي للشعر عند العرب وعرب الجاهلية بخاصة 
() المصدر السابق: ص هت .(١‏ 
0) انظر: أسئلة الشعر: ص #”. 
(*) فتافيت شاعر: ص 468. 


١١كم‎ 


لايجعل الوزن شرطاً ضرورياً لتكون الكتابة شعراً ولم يظهر مفهوم الشعر 
«هو الكلام الموزون المقفى» إلا في عصور متأخرة» ولو قد كان ذلك 
المفهوم شائعاً لما كان ذلك الوقف العجيب من القرآن الكريم» هذا الكتاب 
المقدس الذي ادهشهم بإيقاعه الجميل وببلاغته المنتقاه. . . إن فارقاً كبيراً 
بين المعلقات ومعمارها وبين هذا المعمار القرآني العجيب» ومع ذلك فقد 
اختلط الأمر على عرب ذلك الحين فتوهموه شعرأء ماذا يعني هذا 
الموقف؟20)1, 

بل نقول: ماذا يعني هذا الكلام؟ وفيه من الكذب والمغالطة وقصد 
تدنيس القرآن الشيء البين» فما هو الدليل على أن العرب كانوا يجعلون 
الشعر بلا وزن ولا قافية؟: إن هذا دليل آخر يضاف إلى الأدلة الكثيرة التى 
تثبت جرأة الحداثيين على الادعاءات الكاذبة من غير حياء ولا تردد. 1 


ثم ما هذ لمتهافت بين الشعر الوهمي الذي ادعى وجودهة. 
والقرآن العظيم؟» ألم يعلم أن وصف الكفار للقرآن بأنه شعر هو ضمن 
أوصاف أخرى أرادوا منها التنفير من القرآن والرسول يكْهِ والتقليل من 
شأتهماء 

وقد قالوا بأنه سحر وأنه قول مجنون» فهل يصح بناء على استنتاج 
المقالح أن يقال بأن في القرآن تشابهاً مع السحر والكهانة؛ لأن العرب كانت 
تعرف زمزمة السحرة والكهان؟» ووصفت القرآن بالسحر؟» نعم قد قال ما 
يشبه هذا نصر أبو زيد في كتاب مفهوم النص”". 

وهل يصح بناء على استنتاج المقالح ونصر أبو زيد أن يقال بأن القرآن 

الحقيقة أن الكفار قديماً وحديثاً يعانون من الوقوع تحت وطأة التناقض 
بين الحقيقة الناصعة التي يعرضها عليهم الإسلام من غير شوب ولا شك» 


0 مأ ىا !+ 
١‏ 


3 قضايا العر التعاضرة طن 44 
(0) انظر: مفهوم النص: اص #" الال فلا 248 46 
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وبين ما اختاروه لأنفسهم من مذاهب باطلة يغلفها عناد أجوف وشبهات 
عارمة يحاولون بها أن يقذفوا في وجه الحق بأي دعوى ولو كانت صفراء 
باهتة كالحة كلاحة أفكارهم» ولو كانت متناقضة تناقض عقائدهم. 


ومن هذا القبيل ‏ أعني إلحاق القرآن بالشعر - قول البياتي: 
(خرجت من نار الشعر الآيات. 

ونبيو الثورات 

فلماذا شاعرنا مات؟ 

فوق رصيف مهجور») منتتحراً بفقاعات الكلمات)20, 


وقبل أن استرسل في ذكر شواهد من الحدائة الأدبية على انحرافاتهم 


فق باب الكتب المئز لة والقرآن خاصةء» 7 أن أستأنف الحديث كرة أخرى 


مع الحداثة الفكريةء بعا 
6 1 


ونقادها. 


فها هو أحدهم يهاجم سيد قطب”* ‏ رحمه الله - ومنهجه في التركيز 


على قضية الحكم بما أنزل الله والذي سماه «المشروع القطبي»؛ وفي هذا 
السياق يعترض على سيد احتجاره - حسب زعمه ‏ حق فهم القرآن وإدانة 
كل من 0 وهو بهذا لايدين سيد قطب وحده بل يدين كل أتجاه 


00( 
زفق 


إفف 


ديوان البياتي ؟/ 447. 

هو: سيد بن قظب بن إبراهيم» كاتب إسلامي شهير وداعية كبيرء ولد في قرية من 
قرى أسيوط عام 4؟١‏ هء أرسلته الحكومة المصرية للدراسة في الغرب فعاد من 
هناك مقتنعاً بزيف الغرب وأمريكا خاصة» وبأن الحل في الإسلام وحدهء وانضم إلى 
الإخوان بعد الثورة المصرية فسجن» تعكف على تأليت الكتب ومنها كتابه 00 
الشهير في ظلال القرآن» وكتابه «معالم ف في الطريق» وغيرها من الكتب التي انتشرت 
في كل بقاع العالم الإسلامي لقيت قبولاً هائلاً وأحدثت 0 كبيراً وخاصة بعد أن 
قتله جمال عبدالناصر سنة ١78109‏ ه. انظر: الأعلام 1١519//7‏ - 148 

انظر: قضايا وشهادات 5/ خريف 194١‏ م/١41١‏ ه: ص 2.١7‏ والقول لسعد الله 
ونوس. 


١1 /ل51‎ 


ثم على وجوب فهم القرآن وفق الموازين والضوابط والأحكام الشرعية؛ 
لأنه يريد - وكذلك سائر العلمانيين - أن تمحى هذه المعايير والضوابط في 
قضية فهم القرآن وتفسيره وتطبيقه ليصبح سهلاً عليهم حيتذٍ أن يدخلوا عليه 
بأنواع شكوكهم وشبههم وإلحادياتهم» فهذا الكاتب نفسه بعد أن اعترض 
على سيد قطب ومنهجية الفهم والتفسير للقرآن»: يتحدث عن الإنسان الذي 
ا را البو لكر 
الظالمين» يقول ذلك ليصل إلى نتيجة علمانية حدائية مفادها أن إقبال الناس 
في بلاد المسلمين على انتخاب المسلمين المتمسكين بدينهم والدعوة إلى 
تطريق شريعة الل لمعيه +الشعرزن: يدان طلم اقيم يبجفرة عن بلول 
طوباوية - حسب تعبيره - أي أن التدين والإيمان بالله تعالى ليست منبعثة من 


يقين واستسلام ومحبة وخضوع لله تعالى بل من حاجة مادية بححتة . 


يقول: (إن المدجنة الحقيقية التي تفرخ هذه الجماعات هي الأنظمة 
العسكرية المستبدة» فهذه الأنظمة التي خنقت روح الشعب» وأغرقته 
بالشعارات والرعب» وفاقمت مشكلاته بالتبعية والنهب. هي التي تدفع هذه 
الأجيال الممزقة والمهشمة إلى حلول طوباوية وردود فعل يائسة» وحين 
يخير إنسان مقموع ومنهوب بين إله أرضي يقمعه وينهبه ويفرض عليه فوق 
ذلك عبادته» وبين إله دينى يعده بالخلاص والمثوبة» فإن من الطبيعى أن 
رفن ونازيزة'الأرمن !إلى نشاف انما وارف) 1207 1 


وفي مجلة الناقد يجعل أحد الحداثيين قضية القراءات القرآنية مجرد 
العلواق من 'زي اأية الذون لم بوكدرا سمي :ويه دللقا بل سق فى 
إيجاد أطنان الأحاديث المنسوبة للنبي في فضائل معاوية وبني مروان ليجري 
كل ذلك في خط متواز ومتزامن ن مع إعمال السيف في رقاب من يجرؤ على 
رفع صوته أمام خليفة الله في خلقه”". 


)١(‏ المصدر السابق ص ٠١‏ والقول لسعد الله ونوس. 
(؟) مجلة الناقد ‏ العدد الثامن شباط فبراير 19484 م/ ١404‏ ه: ص ١7‏ من مقال بعنوان 
السلفية وأثرها في حداثية الآداب لأنيس الجزائريء. وفيه حط على الإمام- 


١1١54 


وهذا أيضاً دليل جديد على الجهل والمجادلة بالباطل والدعارى 
الكاذبة التى لا رصيد لها فى ميزان الحقيقة. 


وفي العدد نفسه يكتب أحدهم عن مجموعة من الكتب التراثية التي 
تعرضت: لشرح بعضن قضايا الجسن» ويستنتج من هذه الكتب وفق عقله 
المريض قولاً شنيعاً ينقله عن أحد أشباهه من الحدائثيين فيقول: (إن قراءة 
القرآن مهيئة للجماع. . . » إن القرآن إذا هو الكلام الشعائري الفاتح للشهية» 
إنه وسيلة الجماع)”©. 


وفي عدد آخر من مجلة «الناقد» الابن غير الشرعي لمجلة شعر 
وعصابتهاء والامتداد المظلم لمشروع يوسف الخال. يتصدى الصادق 
النيهوه”" - كعادته ‏ للإسلام ومصدره الأول القرآن العظيم» ثم للمصدر 
الثاني السنة المطهرة» فيقول: (ميزة كل كتاب مقدس» إن معلوماته تصبح 
تلقائية غير قابلة للجدل» وهي ميزة مفيدة ‏ فقط ‏ إذا كانت المعلومات 
تفسنها' حثائق انيائة ن. 0 أسطورة: تل تعلن أن المرأة نفسها مجرد مخلوق جانبي 
صنعه الرب من ضلع آدمء وك سر لك تي 1 تقول: مكان 
المرأة إلى جانب الرجل . 


... وإذا كان الحجاب قد أصبح الآن فريضة إسلامية» يدعو إليها 


- مالك رحمه الله بأبشع الألفاظ والتهم باعتبار مذهبه هو السائد في بلاد المغرب 
وهو الذي يقاوم الاستغراب والتفرنس. 

)١(‏ انظر: المصدر السابق: ص 54 من مقال لعبود سليمان بعنوان التراث الجنسيء وينقل 
عن المغربي عبدالكبير الخطيبي النص المذكور. 

(؟) الصادق النيهوم. كاتب علماني حداثي من نشبا يقيم في جنيف» صدرت له عدة 
كتب منها فرسان بلا معركة؛ ومن هنا إلى مكة» وصوت الناس. محنة ثقافة مزورة» 
وهو كاتب حاقد على الإسلام» جاحد أن أركانه خمسة؛: وجاحد للغيبيات ومنكر 
لأر ركان الإيمان» ويمتليء كلامه بالتهكم والسخرية بالدين الإسلامي مع جهل فاضح» 
وينضح ببغضاء شديدة للصحورة الإسلامية المعاصرة ولدعاتها ولعلماء الإسلام 
وللحركات الإسلامية» اتخذ مجلة الناقد منبراً لتسويق أفكاره الضالة» ووجدت فيه 
المجلة بغيتها في التنفيس عن أحقادها ضد الإسلام. انظر عنه: مجلة الناقد ‏ العدد 
الأول: ص ١١‏ 


١158 


الوعاظ علناً باسم الإسلام» فإن هذه الدعوة ليس مصدرها النص القرآني بل 
مصدرها أن الواعظ المسلم يتكلم لغة عبرانية من دون أن يدري» فمن مطلع 
القرن الهجري الأول كان الفقه الإسلامي يتلقى علومه بحماسة كبيرة في 
مدرسة 00 وكان 0 الطمث قد أعيد إلى خانه «النجاسة») من 
ديك قتخولت: الدرأة المسلحة: خلال قثرة الظطمت إلى امزأة «غير “ظاهزةة 

0 وعمد الفقهاء إلى إبطال صلاتها وصيامها طوال أيام المحيض 
في فتوى» لاتستند إلى نص القرآن بل تستند إلى قول التوراة «كل شىء 
مقدس لاتمس» وإلى المقدس لاتجيء»... فحجاب المرأة ليس شريعة 0 
أي نوع بل منهجاً تربوياً مكتوباً بلغة السحرة» قاعدته النظرية أن «المرأة 
مخلوق نجس» وقاعدته العملية أن يقنع المرأة نفسها بقبول هذه الشخصيةء 
وهي كارثة تحققها فكرة الحجاب...» فالمرأة المحجبة 0 نفسها 
كالطفل داخل عباءة؛ لأنها امرأة ورعة بل لأنها امرأة مسحورة» تعرضت 


وال ثلانة الآفدمنة: فده خفلة 


لحرب نفسية رهيبة» شنها السحرة 
حرب نفسية زهيبة اشنها الببخرة 


شل عقل 0 وتدئيس جسدهاء وأتاح إدانتها - شرعياً ‏ 0 «ناقصة عقل 
دين» وأحالها إلى مخلوق مريض في حاجة ماسة إلى رحمة اللهء إن 
الحجاب فكرة فظيعة إلى هذا الحد)0". 


إن هذا القول يعطينا صورة عن الجهل الكبير الذي يعيشه الحداثيون 
والعلمانيون» والمغالطات الجلية التي يتخذونها في سبيل مضادة الإسلام 
والحق والدين» ومن يطلع على هذا القول وأشياهه الكثيرة لهذا «النيهرم» 
يحمدالله على العقل والسلامة من داء الجهل» ونظرة عجلى من أحد عامة 
المسلمين لهذا الكلام - فضلاً عن متعلميهم ‏ يدرك مقدار الجهل والعته 
الفكري والضلال المبين «وَلْوُ شِئْنَا لََعْتَهُ يبا وَلَكنَمه لَفلد إل الْأرْضٍ َنب 
عد يك 3 لكب ٠‏ إن خَحَيِلُ عَليْهِ يَلْهَ مجع اه شاع 


03011 
تشهت 
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لِك .1 
عمل 


0202 


لْقَوْرِ أليرت 5 57 تأقَصْصٍ الْقَصَصَ لَلَّهُمَ يَتَفَكْرُونَ 7) س1 مد 
)١(‏ الناقد ‏ العدد ١‏ تموز 1988 / ١‏ ه: ا ص 5 الى 


1١ 


ألْقَوْمُ اَن كَدَا يليا وألشمع كنا يمون (204069. 


ويفتح أحد الحدائيين باب التأويل لنصوص الشرع؛ ولكته ليس 
التأويل الكلامي الذي كان أهل الكلام يقولونه في ظل إيمانهم بالنص 
الشرعي جملة وعلى الغيب» ولكنه التأويل الحدائي القائم على المادية 
وجحد الشرع جملة وتفصيلاء يقول: (تخطي ظاهر النص والاهتداء بروحه 
يفتح ولاشك باب التجديد والتطور على مصراعيه لجهة مستلزمات الحياة 
اليومية. . .» أصحاب الآافات الطبقية يؤثرون التقيد بحرفية النص والالتزام 
بجزئيات القواعد. وبظاهر التعاليم والشعائر بدل الغوص في بحر التبحر 
والتأويل الواسع)”". 

من المؤكد أن عدوى الباطنية لم تعد مقصورة على الطوائف 
لإسماعيلية والنصيرية والدرزية وأشباههاء بل امتدت على نطاق واسع تحت 
شعار التحديث والعلمانية ولافتات (الإسلام المنفتح المستنير) والجامع 0 
لاتجاهين تخريب الدين وهدم قاعدة التشريع والتدين. 

والقول السابق في فتح باب التأويل العلماني للنصوص» نادى به توفيق 
لحكيم حين سئل (هل يُمكن لدولة عصرية اعتماد الإسلام كنظام حكم؟) 
فأجاب: (ممكن» ولكن يتعين اعتماد تفسيرات جديدة تتفق والمفاهيم 


لعصريةء والمؤسف تبنى البعض تفسيرات القرون الوسطى للنصوص 


لدينية) 7 . 


لقد شرق الحدائيون والعلمانيون بالإسلام الذي صمد أمام هجوم 
أساتذتهم الغربيين» ثم أمام دسائس أتباعهم اللادينيين من أبناء المسلمين» 
فما وجدوا وسيلة لتجاوزه وإبطاله إل بخلخلته ومحاولة إفساده من الداخل» 
كما حاول الباطنيون من قبل» وما الدعوات الحدائية التي تنادي بتفسير 
القرآن تفسيزا يتفق مع المفاهيم العصرية. أو تأويله تأويلاً يتخطى ظاهر 


)١(‏ الآيتان 1/5 لال١‏ من سورة الأعراف. 
زهة رأيهم في الإسلام: ص ام والكلام للعلماني حسين 5 أمين. 
(9) المصدر السابق: ص .١٠١8‏ 


١اا/ا‎ 


النص وحرفية الشعائر والعقائد إلا أحد الأمثئلة على أسالييهم المتعددة فى 


حرب الإسلام فده وشريعة وأخلاقاً مد بدت مضه من ن أَفوهِهِمٌ 0 
ا 1 0 ايب ا 


نلتفت قليلاً إلى بهارج الدعايات الحداثية» والتمجيد لرؤوس 
الطواغيت؛ لنجد أن الحداثيين يسوقون بضاعتهم المستوردة من خلال 
احتفاليات ومدائح تتجاوز حدود العقل والمنطق ومن ذلك أنه قد (صرح 
أحدهم بكامل البلاهة إنه يرى في «مفرد بصيغة الجمع» لأدونيس ثاني اثنين 
في العربية: القرآن ونهج البلاغة)”". 

هكذا نقل مؤلف كتاب أدونيس منتحلاًء والذي كشف فيه عورات 
السرقات الأدونيسية» ولكن بنفس حداثي وبعقلية علمانية لادينية» فها هو 
يسخر بالله تعالى :وبالوحئ الكريم في. سياق اعتراضه على أدونيس الذي 
رد على من اتهمه بالانتحال والسرقة قائلاً: (إن تداخل النصوص أمر 
قائم حتى في النصوص المقدسة)» وأجابه: (لن نتوقف عند الجانب 
المضحك من إجابته» إذ يطالب لنفسه بما يجوز في النصوص المقدسة 
من تناسخ و«انتحال» ولن نرد عليه بالحجة اللاهوتية البسيطة التي ترى 
في النصوص المقدسة كتباً ل «مؤلف» واحد متعال له أن يلعب بنصوصه 
)20 


لايعترض مؤلف أدونيس منتحلاً على أدونيس في فكره وعقيدته» وإِنّما 
يضقن صبباباته معلا بجية أنه يترق .اتدل “راسك من عيؤه وله إلى الفقية 
هذا أن تسليط الله بعض الظالمين على بعضء» أمّا الملة الحداثية فالناقد 
والمنقود يجتمعون فيها ويؤمنون بهاء وإن اختلفت شعب ضلالهم داخل هذه 
الملة» ولا أدل على ذلك من النص السابق الذي تتحدر منه المضامين 
الحداثية الضالة المناقضة للدين القويم» حتى أصبحوا علامة على «اللادينية» 


(1) الآية م1١‏ من سورة آل عمران. 
زفق أدونيس متتحلاً: ص /8. 
(6) المصدر السابق: ص 85. 


فدنل 


في أبشع وأقذر صورها وتطبيقاتهاء من غير إحساس بأدنى حرج من جهلهم 

خذ ‏ مغلا هذا الناقد لأدونيس الذي كشف عواره في انتحالاته 
وسرقاته من كتب ومجلاات الغربيين» لكنه نفسه لم يسلم من الانتحال» فها 
هو يردد ألفاظ الغربيين» فيما يتعلق بالوحي من أمثال «الحجة اللاهوتية» 
و«المؤلف المتعالي» و«النص المتعالي»؛ كل هذا من العقائد والأفكار 
المنتحلة التي ليست من تراث الأمة ولا من مصطلحاتهاء فما الفرق إذن بين 


بل ما الفرق بين هذين وسواهم من الحدائيين والعلمانيين؟ الذين 
لايخرجون من دائرة الانتحال والاستعارة مهما حاولوا التشيث بالتراث 
واللغة؛ ومهما ادعوا التحرر الفكري والاستقلال الثقافي؛ لأن القاعدة الفكرية 
ألتي ينطلقون منها ليست سوى أفكار الغربيين حشوا بها أدمغتهم وملأوا بها 
أوعيتهم ثم فاضت قلوبهم وألسنتهم وأعمالهم بما يؤكد أنهم دعاة على 
أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيهاء وهم من بني جلدتنا ويتكلمون 
بألسنتناء والله غالب على أمره. 

ولأستاذ الحداثة وسادنها الأكبر يوسف الخال أقوال في هذا الصدد من 
خلال أسئلة شكية يلقيها في قلوب الاتباع فتورثهم ريبأء ومن خلال 
تحليلات نصرانية حدائية تقود إلى الجحد وتوصل إلى الزعزعة التى هى من 
مقاصده الكبرى: فهو يصف طبيعة الوحي أو نظرية الوحي ‏ حسب قوله - 
والفرق بين اللاتينية والعربية» فالمسلم يؤمن بأن الوحي منزل بالحرف 
والمسيحية ترى أن الوحي منزل بالمعنى» ٠»‏ ثم يقول إذا كنت أشعر عورا 
مسيحياً فليس هذا أنني ضد التراث العربي”©. 


أَمَا كون الوحي منزل بالحرف» فهذا هو حال جميع الكتب المنزلة 
على الأنبياء وأمًا النظرة النصرانية ال وصفها ذه للاحتلاقات 


لتي وصفها فهي تبرير كنسي 


١6١ انظر: أسئلة الشعر: ص‎ )١ 


يفديل 


والاختلافات التى أضافوها التوراة والانجيل. 
ي أضافو نجيل 


غير أن الخال يوضح في موضع آخر مراده بهذا الطرحء ويطرح 
استفهاماً شكياً يوصل إلى التشكيك في كون القرآن موحى به لفظاً ومعنى 
من الله تعالى» فيقول: (هل أن أحكام الشريعة إلهية أم من ضنع البشر 
وبالتالي تحتمل التطوير؟. 


وفي معرض هذا الاستفهام تستوقفنا مسألة أخرى: هل القرآن منزل 
حرفياً أم أوحى بيه معئنى وزوجا0 كما هي الحال بالتشية للدين 


١ لمج"‎ 


والخال الذي يقول: (أنني شاعر مسيحي» والمسيحية جزء من ترائي 
إن لم تكن في جوهره وصميمه)'" يبدو متفقاً مع ديانته حتى وهو في قمة 
لحداثة» التي كان من شأنها سلخ أبناء المسلمين عن دينهمء ففي معرض 
حديثه عن النصرانية والإسلام يرى أن من حسن حظ النصرانية إن جوهرها 
هو المسيح ذاته عليه الصلاة والسلام» وأن الذين شرحوها هم من صميم 
لحضارة» وأمًا الإسلام فإن جوهره القران وإن الذين فسروا واجتهدوا فيه لم 
يكونوا من صميم الحضارة» وهذا ‏ حسب قوله ‏ من سوء حظ الإسلامء 
يقول: (ينطلق كل دين من الدعوة إلى حياة أفضل ومصير أفضل» وبما أن 
المسيح لم يضع كتاباء فإن جوهر المسيحية هو شخص المسيح لا ماروي 
عن لسانه وعن سيرة حياتهء أمّا الإسلام فإن جوهره القرآن» ومن حسن 
حظ المسيحية أن الذين فسروا حياة المسيح وأقواله وشرحوها ولوهتوها هم 
من صميم الحضارة الإنسانية النامية في حوض البحر المتوسطء هذه 
الحضارة التي قلنا ‏ فيما سبق إنها مركزت الجهد الإنساني العقلي 
والزوكني + بوسكة ا فت التسيصة من ضبن هذ الحفاز: الاتسائية 
فتفاعلت معها وأغنتهاء بل غيرتها وطبعتها بطابعهاء ومن سوء حظ الإسلام 


.38 رأيهم في الإسلام: ص‎ )١( 
.19" أسئلة الشعر: ص‎ )9( 


١10 


أن الذين فسروه واجتهدوا فيه لم يكونوا من صميم هذه الحضارة» بل كانوا 
على هامشها. .)20 


العجب من الإمعات من أبناء المسلمين الذين يتخذون هذا إماماً وأسوة!!» 


ويرددونت معة قوله: 


(انبح فينا صوت الألوهية)”". 

ويعتبرون ذلك هو بداية التحرر والانطلاق والنهضة!!. 

ومن الاستخفاف بالقرآن قول نازك: 

(يارب الحانةء أين الخمر؟ وأين الكاس 

نادا الغانية الكسلي العاطرة الأنفاس 

افدى عينيها بالقرآن وبالأقدار)". 

ولبلديها مظفر النواب الشاعر الرافضي الحداثي البذي أقوال عديدة» 


فيها تدنيس واستهانة بالقرآن وآياته كقوله يخاطب أحد الفدائيين فى فلسطين: 


(اهبط عليهم 


فإنك قرآتنا 
قل هي البندقية أنت 
ومالك من كفو أحد)'. 


ويقول في مقطع بعنوان «آر ‏ بي - جي» واصفاً التسلل الفدائي بين 


خطوط العدو: (ويدلف بين مدرعتين كأن بدايات الآيات المكية)2. 


المصدر السابق: ص .5١‏ 
الأعمال الشعرية ليوسف الخال: ص لم 
ديوان نازك الملائكة ؟657/7". 

مظفر النواب شاعر المعارضة السياسية: ص 58 
مظفر النواب شاعر المعارضة السياسية: ص 688. 


١و6‎ 


ويقول: 

سجلت على حاشية القرآن 

اسماء شاحنات للذين استضعفوا 

أهدافها 0-00 

ومن هذا القبيل في الاستهانة قول أمل دنقل في مدح أو رثاء أحد رفاقه: 

5 زفق 

عليه يقسم الجياع) . 

ويضمن بعض الآيات القرآنية على النهج ذاته فيقول: 

(اركضي أو قفي الآن أيتها الخيل: 

لست المغيرات صبحاً 

ولا العاديات ‏ كما قيل - ضبحا)". 

ويتضح مقدار الاستهانة بالقرآنة وقائله ‏ سُبْحَائَهُ وَتَعَالى - فى إضافة 
عبارة «كما قيل» الموحية بالضعف والشك. 

أمَا نزار قبانى فإنه قد خطا فى ميدان التسفه على القرآن والوحى 
خطوات واسعة؛ في كلامه النثري والشعري» وقد سبق تقل وصفه لقصيدة 
النثر بأنها مثل القرآن» ومن كلامه المملوء بالانحراف إلى أقصى درجة 
يمكن أن يصل إليها ضال أو ملحدء قوله: (إنني على الورق» امتلك حرية 
إله» وأتصرف كإلهء وهذا الإله نفسه هو الذي يخرج بعد ذلك إلى الناس 
ليقرأ ما كتب» ويتلذذ باصطدام حروفه بهمء إن الكتب المقدسة جميعاً 


() المصدر السابق: ص .١784‏ 
(؟) الأعمال الشعرية الكاملة لأمل دنقل: ص .١17١‏ 
(*) المصدر السابق: ص /اى". 


١ ك/ا1ا‎ 


ليست سوى تعبير عن هذه الرغبة الإلهية في التراصل» وإلا حكم الله على 
نفسه بالعزلةء ولعل تجربة الله في ميدان السسين والإعلام وحرصه على 
توصيل كلامه المكتوب إلى البشرء هي من أطرف التجارب التي تعلمنا أن 
القصيدة التي لاتخرج للناس هي سمكة ميتة أو زهرة من )71 . 

ليس بإمكان زنديق فى الماضي أو الحاضر أن يتفوه عن الله تعالى 
وعن كتبه المطهرة بأكثر مما تفوه به نزار قباني في هذا النص. 

أمّا أمثلة الانحراف فى شعره فكثيرة منها قوله: 

(وكتبت شعراً لا يشابه سحره الا كلام الله في التوراة6""© 

(يمد عباءته تحت رأسي ويقرأ لي ا تسو مق .سورة 'الضابرين)7. 


بص الحدهء لمعنه الا له م١‏ «تألف أش) 
أن« الكدية :الستماونة تاليف الله 


ويصر الحداثيون على المنزلة من : 
عبارة مقصودة تدل على غاية الاستهانة بالله وبكتبهء وذلك حين يصفون الله 
بأنه مؤلف تعالى وتقدس - ويجعلون الكتب مؤلفات» أي : مجموعة من 
أماكن شتى» ومن مصادر عدة كما يفعل البشر في الكتب التي يؤلفونهاء 
ونزار قباني يصف الكتاب بهذا الوصف» ويستخف بها وبمتزلها - سُبْحَانَهُ 
وَتَعَالى -» وذلك فى قوله: 


إنه انحاز بصورة مكشوفة إلى 


وخالف كل الكتب السماوية التى ألفها)2©. 


وى 


.118 أسئلة الشعر: ص‎ )١( 
.454/١ (؟) الأعمال الشعرية الكاملة‎ 
2394/5 المصدر السابق‎ )*”*( 
.407/9 المصدر السابق‎ )4( 


فمفدنل 


وتبلغ وقاحته غايتها حين يخاطب الخامس من حزيران قائلاً: 
(سوف النديك: فلتتطيق 
ونستأصل من عينيك أشجار الدموع 
وسنلغي سورة الرحمن 
والفتح 
ونغتال يسوع)”". 
وفي سياق رفضه للأمة والتراث والتاريخ والحضارة وكل مايتصل بهذه 
القضايا من رموز يقول في مقطوعة بعنئوان «أبي» : 
(افتح صندوق أبي 
امزق الوصية 
أبيع في المزاد ما ورثته: 
0 المسابح العاجية. . 
وأهدم الشرق على أصحابه 
فتح صندوق أبي 
فلا أرى 
إل دراويش ومولوية. . 


وأقتل المعلقات العشر والألفية. . 


افتح تاريخ أبي 
)١(‏ المصدر السابق //؟1؟, 


1١١14 


افتح أيام أبي 

أرى الذي ليس يُرى 

أدعية مدائح دينية. . 

ابحث عن كتابة تخص هذا العصر أو تخصنى 
فلا أرى حولي سوى رمل وجاهلية 
أرفض ميراث أبي 

وأرفض الثوب الذي ألبسني 

وأرفض العلم الذي علمني. .. 

أحرق رسم أسرتي أحرف أبجديتي. .. 
أدخل مثل البرق من نافذة الخليفة 
أراه لايزال مثلما تركته 

منذ قرون سبعة 

مضاجعاً جارية رومية 

اقرأ آيات من القرآن فوق رأسه 

مكتوبة بأحرف كوفية 

عن الجهاد في سبيل الله والرسول 
والشريعة الحنفية)7©. 


هذه المقطوعة هي لسان حال الحداثيين ومنطق فعالهم» وهي تصوير 


واقعي وحقيقي لانفصالهم عن هذه الأمة وعنداوتهم المتأصلة لهاء وحقدهم 


يد عليهاء على قرآنها وتاريخها وخلفائها وشرائع دينها وعلومها 


)١(‏ المصدر السابق / 549 86» وله أقوال أخرى تصور انحرافه في هذا الباب. انظر: 
المصدر نفسه #/لالاكك الالالال كم« الال مارك 541 


لديل 


وحضارتهاء وإن أصح وصف يُمكن أن يوصفوا به هو قول الله تعالى: هرٌ 


مي 


3 


لَْدرٌ درم كلهم لله أن بتكن (©74. 


أمَا شاعر الأرض المحتلة عضو الحزب الشيوعى الإسرائيلى امحمود 


درويش") فيقول 8 


(أنا الحجر الذي مسته زلزلة 
رأيت الأنبياء يؤجرون صليبهم 
واستأجرتني آية الكرسي دهرأء ثم صرت بطاقة للتهنتات)"©. 
ويقول: 
(وتناسل فينا الغزاة تكاثر فينا الطغاة» دم كالمياه 
0 


وليس تجففه غير سورة عمٌّء وقبعة الشرطي 


وخادمه الأسيوي. وكان يقيس الزمان بأغلاله)”. 

ويقول: 

(ونمت على وتر المعجزات 

ارتدتني يداك نشيداً إذا أنزلوه على جبل» كان سورة ينتصرون). 


ويصف كغيره من الحداثيين الأمة وديئنها بالرمل رمزاً للتخلف 


والرجعية : 


(والرمل هو الرمل أرى عصراً من الرمل يغطينا 


ويرمينا من الأيام. ... 


والرمل جسم الشجر الآتي 


الآية 4 من سورة المنافقون. 


ديوان محمود درويش: ص .48٠‏ 
المصدر السابق: ص 458. 
المصدر السابق: ص 6756. 


افدلا 


غيوم تشبه البلدان 


وللعشاق وجه واحد 

وسنعتاد على القرآن في تفسير مايجري 

والماضي هو الماضىء سيأتى فى انتخابات المرايا 

سيد الأيام 

والنخلة أم اللغة الفصحى 

أرى فيما أرى مملكة الرمل: على الرمل)20. 

وهذه النصوص كلها من كلام درويشس تدل على مقدار السفه الحداثي 
الذي يتخذ من القرآن العظيم وسوره غرضاً للسخرية» ورمزاً للضياع 
والتخلف والانحطاط» وتالله ما أصيبت الأمة بما أصيبت به من هوان ومذلة 
إل عندما تركت القرآن ونهجه 9وََن أَعْضَ عَن زِحكرى فَإنَّ لم مَعِسَة 
204 
للحداثيين أن يقولوا ‏ ولكنها شواهد التاريخ والواقع تدل على ذلك أبلغ 
دلالةء أنا التاريخ فيعرف العالم كيف كانت أمة الإسلام سيدة الأمم وماحية 
الظلم لما كانت مستمسكه بهدى الله تعالى. 

وأمًا الواقع فيكفي أن نرى اليوم ونلمس ونشاهد التآلب العالمي الهائل 
والكبير على دعاة الإسلام وعلمائه الذين يدعون إلى تطبيق الإسلام تطبيقا 


شاملا والخوف اليهودي من نمو وازدهار الحركات والدعوات الإسلامية في 


.5١١ المصدر السابق: ص‎ )١( 
من سورة طه.‎ ١74 (؟) الآية‎ 


١14 


البلدانء في الوقت الذي يمدون فيه أيديهم بالدعم المادي والمعنوي لكل 
القوى والأحزاب والمنظمات والمنظومات التي لاتتخذ الإسلام الأصيل 
منهجاً لهاء أو تلك التي تتنكر للإسلام وتعاديه. 


فإذا كان الغرب يرى أن الإسلام والقرآن هو مصدر تخلفنا كما يقول 
ذلك تلامذة الغرب من أبناء المسلمين» فلماذا لايتركنا الغرب نتأخذ من 
إسلامنا وقراننا مناهج حياتنا؟. 


ألأنهم حريصون على تقدمنا وازدهارنا؟ أم لأنهم يعلمون أن المعركة 
مع الإسلام ليست كالمعركة مع الأنظمة التي غرسها الغرب ورعاهاء من 
قومية وعلمانية واشتراكية وليبرالية وغيرها؟. 


لقد رأى الغرب بعينيه كيف كان الإسلام المحرك القوي الشديد لجهاد 
السوفيتي» ولقد رأى الغرب كيف يكون المسلم الصادق في إسلامهء كيف 
يتغلب على محاولات الترويض والابتزاز والعمالة» ويستقل بسيادته وإرادته 
وفكره وعمله عن التبعية؛ كل ذلك يعطي دروساً من الواقع على أن الإسلام 
والقران والسنة والجهاد والشريعة هي مقومات الحياة العزيز القوية السعيدةء 
وما عداها ليس إلا السراب والخواء والضياع والذيلية والتدجين. 


وقد مر معنا أمثلة لتسمية الكلام والفعل البشري سوراً وآيات» ومن 
ذلك قول معين بسيسو: 

(تسافرين فى كتاب الماء سورة اقرأ 

ترجعين فى كتاب النار سورة اكتب 

تكتبين سورة المقاومة 


والأرض قادمة)”". 


.6097 الأعمال الشعرية الكاملة لمعين بسيسو: ص‎ )١( 
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وقد يقول قائل عن هذا المثال والأمثلة التي سلفت من جنسهء ما 
المانع أن نستعمل لفظ مصحف وآية وسورة؟. 

والجواب على ذلك أن لكل لفظ من هذة الألفاظ دلالته الخاصة 
والمقدسة عند المسلمين فامتهانه وإنزاله من درجة قداسته إلى درجة وصف 
كلام البشر بهء دلالة على عدم توقير مضامين هذه الأسماء الشريفة. 

ولو أن أحداً أخذ لفظ حداثة أو إبداع التي لها عندهم المقام العالي» 
ثم وصف به الغائط أو المخاط أو أي شىء قذرء لرأيت حملات الدفاع 
والهجوم والمقاومة تنهال من كل صوب!!» ولايُمكن أن يقول أحد منهم 
حتى الداعين إلى تفجير اللغة بأن ذلك سائغ ومقبول. وهذا دليل على أن 
الألفاظ لها دلالالتها الخاصة والأسماء لها مضامينها التي تخصها. 

أمَا سميح القاسم فإنه يصف نفسه ويضفي عليها مدائح «لا دينيةة من 
قبيل قوله: 

(أنا لم أحفظ عن الله كتابا أنا لم ابن لقديس قبابا 

أنا ما صليت وماصمت وما رهبت نفسى لدى الحشر عقابا 

والدم المسفوك من قافيتي لم يراود من يدي عدن ثوابا)”© 

فإذا كان المؤمن بالله تعالى وبدينه يفرح ويعتز بأنه يحفظ كلام الله 
ويصلي ويصوم ويخاف عقاب الآخرة ويرجو ثوابهاء فإن الحداثي الماركسي 
يفتخر بأنه على عكس ذلك كلهء فهو لم يحفظ عن الله كتاباًء ولا بعض 
كتاب» ولايريد ذلك ولا يحبيه؟؛ لأنه قد تمهد عئله بئاء على عقيدته 
الماركسية أن الدين خرافة» وأن الحياة مادة» وأنه لا شيء بعد هذه الحياة 
الدنياء ومنطقهم اليوم 9 منطقهم بالأمس لوََانوا ما هن إِلَّا نا لديا وت 


ععيس لس روصت ا مده ب لو 1 


220 5 2 
ونحيا وما هلحا إلا ل 0 3 وقد وصفهم الباري وجل أدق وصفمف 


() ديوان سميح القاسم : ص 355 
(9) الآية 4 من سورة الجاثية. 
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وأوضحه في قوله سبحانه: #وَأليِنَ روا سمتحون وبأطوه عون كا كل لمم وَأثَارُ 


00 0 0 


عظيمة بحيث يخضع لها الوحي ويسجد لهاء وذلك في قوله: 


(وحروف يسجد الوحي لها لسوى عاطفتي لم تسجد)”© 


مع أنه ماركسي لايؤمن بالوحي» ولكنها الأساليب الحداثية والعلمانية 
التي تحاول طرد المفاهيم والألفاظ الإسلامية وتحطيمها مرة بالجحد ومرة 
بالسخرية ومرة بالتدليس» والمؤدى واحد. 


ومن هذا القبيل - أيضاً ‏ قول سميح القاسم في سخرية فجة ومادية 


وقحة: 
(صوبوا كل التعاويذ بوجه الطائرات 
ألبوا الله عليها 
واقذفوها بالوصايا العشر 
والجفر 


وآيات السماء البينات)20©. 


مع أن الإسلام لم يدخل حقيقة في المعركة المعاصرة حتى الآن» 
والذي ناب عن الشعوب الإسلامية في المعركة مع اليهود ومع سندهم 
الغربي؛ هي ا باحات العلمانية لوي م6 تراكية والماركسية 

ثم من الذي قال من المسلمين أن مقابلة الطائرات والقذائف تكون 
بالتعاويذ والدعاء فقط؟ ولماذا تلصق المفاهيم الخرافية بالإسلام؟ إن المسلم 


)١(‏ الآية ؟١‏ من سورة محمد. 
(9) المصدر السابق: ص .١5"‏ 
© المصدر السابق: ص /7337. 
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يعتقد أن الله بيده النصر والهزيمة» وهو الذي شرع الجهاد القائم على فعل 
الأسياب المادية والاعتماد قلبياً على رب الأسباب» ومع فعل 9 يعوذ 
بالله ويدعو الله ويقرأ آيات الكتاب المبين» وهذه أيضاً من الأسباب العظيمة 
للنصرء ولكن الماديين لايفقهون ذلك» فقد عششت خرافات المادية الجدلية 
فى أدمغتهم وعملت فيها عمل المخدرات» وصدق من سمى المادية «مذهب 
ذوي العاهات)”" ومن أطلق عليها وصف «الخمور الفكرية». 

أمَا عبدالعزيز المقالح فإنه يجعل القرآن موضعاً للأساطير» فيتمنى أن 
نعيش في القرآن أسطورة جميلة» مثل عدا وسد مأرب» وهذا تكذيب 
بالقرآن وترديد لقول الكافرين السالفين ©وَكَالوَاْ أسَطِيرٌ الأوّيت أحَتَبهًا 
ف شل عله بكر رصي 2 

يقول المقالح: 

(لكم تمنيت لؤ أننا توقفنأ عا ن الحياة من زمان 

لو ارتضينا أن نعيشر في «القرآن) 

أسطورة جميلة 

قصة سد حوله تقوم جنتان 

عن اليمين والشمال 

لكان أحنى 

بالحجارة البادية الوجوم؛ بالرمال)©. 

وهذا كلام في غاية الخبث والفضاعة حيث جعل القرآن مثوى التتخلف 
والجمود والركودء وموثل الأساطير والخرافات والحكايات الكاذبة» ويضرب 


زفق أسم كتاب للعقاد ينقض فيه المبادىء الماركسية. 
زفق 7 كتاب لسارتر يفضح فيه الممارسات الماركسية. 
(”*) الآية ه من سورة الفرقان. 

(5) ديوان المقالح: ص .١84‏ 
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لذلك مثلاً بقصة مأرب التي ذكرها الله في القرآن في قوله تعالى: #لقد ك 
هه 39 آي 


لِسَبًٍ في م مسكبهم ءايه جتنن عن بَبين وشال وأ من يَدْقِ دَيكُمْ وأشكزوأ وأشكروأً 
07 طب د د 000 49 . 
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ومن العجائب الحداثية أن هؤلاء يجحدون الحقائق ويجعلونها أساطير» 
ويؤمنون بالأساطير والأكاذيب المعاصرة ويجعلونها حقائق» نقرأ لهذا الجاحد 
قصائد امتداح وتمجيد للشيوعية الماركسية تحت عناوين مثل «نشيد الذئاب 
الحمر»”" واقبلة إلى بكين»”© و«البرجوازي»””2 وغيرها كثير. 

ولما يمت المقالح بعدء وقد رأى بعينيه سقوط هذه الخرافات 
المادية» وتهاوى هذه الأساطير الماركسية من عدن إلى موسكو. 


أما ممدوح عدوان فيصور الزمن الحاضر بأنه غير ماجاء في كتب الله 
وغير ما أنذر الأنبياء بهء ثم يقرن هذه المعاني الجليلة في مساواة تدئيسية 
يكتب الماركسيين» فيقول: 


(أنت مازلت تحلم أن تستعيد لدمعتك الكبرياء 
تبتغي أن تطال السماء 

إنه زمن غير ما علموك 

وغير الذي جاء في كتب الله . 

أو كتب الماركسيين 


غير الذي أنذر الأنبياء به06. 


)١(‏ الآية ١8‏ من سورة سبأ. 

(9) المصدر السابق: ص 54؟4. 
(9©) المصدر السابق: ص .١"9‏ 
(4) المصدر السابق: ص 0١‏ 


(0) الأعمال الشعرية الكاملة لممدوح عدوان ج 5 لابد من التفاصيل: ص 58. 


كملا 


أمَا أحمد دحبور فإنه يسمى الوحى صوت الله ويجعله حجرأ وذلك 
في قوله: 


(يا أم: عدتء تعثر الدم فيّ: 

ناقة عمري الخضراء. . . اترابي»ء وصوت الله. . 

أحجار تهر عن الجبين)©. 

0 رثائية حدائية لأحد الفلسطينيين الماركسيين يذكر آية الكرسي 


على الرأسماليين العرب؛ ويجعل التمسك بها وصفاً ملازماً للطمع 
ا فيقول : 


(ستأتي الريح بالبياع والشاري 

وبالمتمسكين بآية الكرسيء ماع لعابهم نفطاً على الصحراء 
سيطلب لحمنا لوليمة الجزار والضاري. . 

كذلك علمتنا سورة الموت)0". 


أما في مجال الرواية فتنجد أن عِيد ال حمل منيف في مدن الملح ينسب 
كلاماً عادياً إلى الله سبحانه إِمّا جهلاء وإمًا استخفافاً واستهانة» يقول عل 
لسان أحد الشخصيات: (الله جلت قدرتهء فتح أبواب السماء على هذا 
الشعب الطيب الفقيرء فبعد انتظار طويل» أطول من انتظار يعقوب لابنه 
يوسف» بعد أن كان الناس يأكلون الجراد والتمر وخبز الشعير ويموتون من 
سوء التغذية والطواعين قال لهم الكريم: كفاكم جوعاً وعذاباً يا عبادي 
الصابرين فقد رأفت بكم وأنا حين أرأف وأجود أفعل ذلك بلا حدودء وإذ 
كنت قد بلوتكم فيما مضى من الزمان بالجوع والحكام الظالمين» فإني اليوم 


() ديوان أحمد دحبور: ص 78 - فلا. 
زفق المصدر اللجابق: ص /ا14. 
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أرفع عنكم الكرب وعذاب الدنيا لأحاسبكم في الآخرة» امنحكم اليوم 
سلطاناً ليس كالسلاطين وافتح لكم خزائن الأرض أجمعين)". 

أمَا ابن جلون فإنه يصف القرآن بأنه ليس فيه شيء إلا الوهمء وذلك 
في سياق قوله: (الموتى أو مرتلوا الآيات القرآنية المحفوظة بشكل سيء؛ 
المرتلة بشكل سيء, أو المرتلة بيقين جسد جائع يتمايل لكي يوهم بأن 
الرسالة في الطريق القويم)". 

ويجعل إحدى الشخصيات يعلم القرآن للصغار مثل الشعر ثم يطرح 
أسئلة شكية فى الأديان على لسان الأطفال» فيقول: (لابد أن أذهب» 
فالأطفال رهيبون» إنني أحاول تعليمهم القرآن مثلما كنت سأفعل بشعر رائع» 
لكنهم يطرحون أسئلة مربكة من قبيل «هل حقاً سيدخل جميع النصارى 
النار؟» أو «بما أن الإسلام هو أفضل الديانات.فلماذا انتظر الله طويلاً لكي 
ينشره؟» وكجواب أردد السؤال رافعاً عينى إلى السقف: «لماذا وصل 
الإسلام متأخراً جدا؟))”". , 


قد يقال بأن هذا توصيف لحالات معينة يسوقها الروائي على سبيل 
المعالجة» ولكن القارئ لهذه الرواية كلها يعلم أن هذه الأقوال والشكوك 
هي عقائد المؤلف يصوغها على شكل روائي» وقد أجاب على الأسئلة 
الشكية السابقة بشك آخر مثله ثم أضاف (لقد سبق أن فكرت في هذا ولكن 
كما ترى أنا مثلك أحب القرآن كشعر رائع وأمقت الذين يستغلونه في 
تشويشات ويحدون من حرية الفكر إنهم منافقون)”©. 

أنَا الرواية النجسة المسماة «مسافة في عقل رجل» فقد امتلأت بأوقح 
وأدنس العبارات ضد الوحي والكتب المنزلة وضد الله العلي العظيم؛ ومن 
ذلك قوله: (إذا كانت الأديان قد اعتبرت بعض الكتب معجزة وبعض 


*) المصدر السابق: ص 59. 
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القدرات كشفاء المرضى وإتيان بعض الخوارق معجزة.... فهذا لايعني مع 
افتراضها كذلك أن الله قد اتصل بهؤلاء البشر ليلهمهم إياها. ..؛ مثل هذا 
القول يؤدي بنا إلى طريق تحفه الحيرة والغموض والأشواك. . . » فماذا لو 
ادعى أحد العلماء أن اختراعه ملهمة ألهمه الله إياهاء وماذا لو سار فى 
الطريق لنهايته وادعى النبوة طالباً من الغير أن يأتى بمثلهاء وماذا لو عجر 
هذا الغير!! هل نعترف بمثل هذا العالم نبياً مرسلاً؟! مثل هذه الاستنتاجات 
تجرنا في النهاية لمتاهات تضيع فيها ومضة العقل البشري ليتحول إلى قطعة 
من الصفيح الصديء...؛ ويتوه داخل اللامعقول» لذلك فيجب للثبت من 
صدق الادعاء لقيام مثل هذه الصلة المفترضة بالله أن يثبت بدءا”'"' ذي بدء 
حقيقة هذه الصلة وصحة وجودهاء لا أن يفرض على الإنسان الإيمان بها 
متحاجاً في ذلك بالمعجزة المتمثلة في الاختراع أو الاكتشاف أو إبراء الأكمه 
أو كلمات منظومةء بل ويذهب إلى أبعد من ذلك فيفرض على الإنسان 
لولاء والإيمان بأمور أخرى هلامية لا يفهمها العقل ولا يستسيغها 
لمنطق)0©. 

ثم يطرح سؤالاً إلحادياً يمهد به لشكوكه وخراقاته التافهة: (هل الكتب 
لسماوية من عند الله؟)9”, 

ثم يقول بعد ذلك: (إذا كانت الإجابة بالإيجاب فكل ما جاء بالكتب 
لسماوية من تأليف الله هو المؤلف العظيم» وما الأنبياء إلا مستقبلين؛ 
ولأن الله كامل لا يخطيء. إذن فكل ما جاء بالأديان من أحكام واجبة 
لطاعة» والطاعة العمياءء ومن ثم لايصح ولايجوز نقاشهاء ويجب الأخذ 
بها في كل التشريعات الوضعية» كل صغيرة وكبيرة» ومنكرها متمرد على 
قانون الله وجب عقابه وسحقه. هذه الأحكام كل لايتجزأ وحدة واحدة 
وإذا كان هذا كذلك. وإذا كان ما ورد بها من أحكام ليست سوى قوانين 
أملاها الله على 


3 | أن 0 


البشر فيمتنع حيالها ما تفسيزها دون الخروج على نصهاء 


(١؟)‏ هكذا والصواب: بادئ. 
(0) (") مسافة في عقل رجل: ص "19. 
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ومن ثم فيحظر على العقل البشري نفي تنزيل الكتب السماوية...)”©. 

(... يصبح الإنسان بهذا المعنى مجرد وسيلة» قطعة شطرنج على 
لوح الأديان)”". 

0 أحكام الأديان ليست سوى قطع شطرنج على مربع الحياة يُمكن 
في أي وقت من الأوقات استبدالها بصيغة أكثر نضجاً واتساقاً مع العصر)”". 

(... إذا كان النص الوارد فى الكتب السماوية وسيلة لإسعاد البشر 
من أجل حياة أفضل» أوليس للإنسان وهو حقل تجارب مثل هذا النص أن 
يدرس ويحلل معانيه ومنطوقه وحيثياته ليعرف جدواه وصلاحيته للتطبيق حتى 
ولو أدى الأمر 0 

(... لايتحصن أي نص مهما بلغت قداسته بمقولة انه سماوي). 

(... إن مناقشة قضية تنزيل الكتب السماوية بالتحليل والرأي الدارس 
باتت ملحة بعد أن أغلقت على العقل الجماعي النوافذ وأوصدت دونه 
الأبواب ولم يعد ثمة وسيلة لتنقية الهواء الفاسد سوى ثغرة تطل منها على 
الحقيقة خلف جدار الخوف. . .» إن فتح تلك الثغرة بمعول الجدل والنقاش 
من شأنه أن يثري الحركة الفكرية برأيان متعارضان”"' يطرقان الحديد وهو 
ساخنء يطرحان أبعاد القضية وأدق تفاصيلها على بساط البحث يشرحان 
جسدهما المنهوك» لنتبين في النهاية أساس الداءء ولنبتر بمبضع الحقيقة 
الآفة الشريرة» فمن المرض إلى الشفاءء ومن الشك إلى اليقين» سواء كان 
هذا اليقين مع أو ضد الرأي القائل بالتنزيل» وننتهي بهذا إلى ثورة فكرية» 
ريح صرصر عاتي تسقط كثيراً من أوراق الخريف المتمثلة في الخرافات التي 
عاشت قروناً تلوث طهارة العقل الجماعي)””". 


() المصدر السابق: ص .١194‏ 
() (”) (4) المصدر السابق: ص 198. 
(5) المصدر السابق: ص 195. 
(1) هكذاء والصواب: برأيين متعارضين. 
0) المصدر السابق: ص .1١195‏ 


بالطلل 


و حدم 


وكلامه من هذا القبيل كثير”'2» وهو على النمط المتهافت الذي يلقي 
الشك والشبهة ويبني عليها الحكمء والناظر في أصول جدليات الكافرين 
حول الحقائق الدينية يجد أنها تعتمد على: 

 ١(‏ الاحتجاج بما كان عليه الآباء وجحود الحقائق والأدلة الظاهرة 
بالمكابرة. 


؟ ‏ الإصرار على اعتبارها من قبيل السحر أو الكذب أو الباطل» أو 
أساطير الأولين» وظاهر أن مثل هذا ليس بحجة وإِنّما هو فرار من الإذعان 
إلى إطلاق الشتائم؛ وتكذيب للحقائق بالأوهام. 

الاحتجاج بالاستغراب والاستبعاد دون سند من العقل الصحيح» 
والاستغراب والاستبعاد حجة مرفوضة؛ لأنها تعتمد على عدم الألف 
للموضوع أو أنه لم تسبق فيه مشاهدة حسية؛ وليس شيء ذلك بمقبول 
منطقياً. فما كل حقيقة بحب أن تكون مألوفة» أو يجب أن تسبق فيها 
مشاهدة حسية للناس كلهم أو بعضهم. 

4 - الاحتجاج بامتياز الكافرين على المؤمنين بوسائل الرفاهية والترف 
في الحياة» واعتبار ذلك دليلاً على فساد عقيدة المؤمنين ومنهجهم؛ لأنهم 
لو كانوا على حق لأغناهم الله وزادهم رفاهية وترفاء وهذه حجة ساقطة» 
وأن أي عاقل يدرك أساس الإيمان وأهداف الحياة الدنياء يعلم أن الحياة 
الدنيا دار امتحان وابتلاء» وأن إحدى مواد الإمتحان فى هذه الحياة الابتلاء 
بالعى أن بالفقر .بجع جتان كل إسانوإن الابباة بالنتى ”ليسن تكريماء 
وأن الابتلاء بالفقر ليس إهانة» حتى إذا انتهت فترة الامتحان وجاء دور 
الجزاء الأكبر في الآخرة ظهر تمييز المؤمنين على الكافرين»؛ فللمؤمنين دار 
النعيم الخالد وللكافرين دار الشقاء الأبدي. ... 

ه ‏ اللجوء إلى عمليات الصد عن استماع الحق والشتائم والهزء 
والسخرية ونحو ذلك مما يفعله المبطلون حينما تتهاوى حججهم وتتساقط 


.558 701 انظر: المصدر السابق: ص 199ل د‎ )١( 
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أدلتهم وينقطعون فلايستطيعون مجاراة الفكر بالفكر والحجة بالحجة والبرهان 
بالبرهان)2"7. 


2 3 
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1 ]1 أ | | 0 لوثم 
الانحرافات المتعلقة 
بالرسل عليهم الصلاة والسلام 


الإيمان برسل الله صلوات الله وسلامه عليهم ركن من أركان الإيمان 
وأصل من أصول عقائد أهل الإسلام» وفيه عدة قضايا: 


الأولى : إن اضطرار العباد إلى الرسل وماجاؤوا به من الحق أعظم من 
اضطرارهم إليخ الماء والهواء؛ فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح في الدنيا 
والآخرة إلا على أيدي الرسل» ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على 
التفصيل إلا من جهتهم» » ولاينال رضا الله ألبتة إلا على أيديهم » فالخير 
والحق والفضيلة والطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم 
وماجاؤوا به. 


وأي ضرورة وحاجة فُرضت إلآ وضرورة العبد وحاجته إلى الرسل 
فوقها بكثير»ء والرسالة ضرورية للعبادء ولابد لهم منهاء وحاجتهم إليها فوق 
حاجتهم إلى كل شيء؛ والرسالة روح العالم ونوره وحياته؛» فأي صلاح 
للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور؟. 

والمتأمل فى أحوال الدنيا والناس يجد أن الدنيا مظلمة إل ما طلعت 
عليه شمس الرسالة» وكذلك الناس» والفرد من الناس مالم تشرق في قلبه 
شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة» وهو من الأموات» 


1١51 


قال الله تعاليق: ا من كان ميْكَا متكا َيِه وَجَمَلْنَا لَمُ نورا يَمْتْى يه في 
لين كن مه ف الظلْمتٍ لس تاج 2 4" فهذا وصف لمق كان 
ميتاً في ظلمة الجهل فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمان وجعل له نوراً 
يمشي به في الناس» وأمًا الكافر فميت القلب في الظلمات. 

وقد سمى الله رسالته إلى أنبيائه عليهم الصلاة والسلام روحاً 
وح إذا عدم فقدت الحياةء قال تعالى: 8رَكَدَلِكَ أَرَحَنَآ إِلْكَ روكًا مَنْ 


' ما كنت ديك ما الككبُ ولا الخ ولك جَتلئَُ ونا تجرى يو. عن كته 
ف عار 24 

وضرب اله مثلاً للوحي الذي أنزله حياة للقلوب بالماء الذي ينزله 
من السماء حياة للأرض وبالنار التي 0 بها النور. وذلك في قوله - 


بعصي 
3010 


جِنّ وعلا 2 50 يس اليّمك .6 نَ أنْديَة يكديقا َأَحْسَمَلَ َيل د 
يا مَمِنَا يدو عَيْهِ فى آَر ايت 2 0 مت ري ملم كُدَيِكَ يَطْرب أله 
َلْحَنّ وَالْنطللٌ كما الزيدُ يَدْهَبْ جقة وَآمَا ما ينهم لاس 7 في الْأتَضن كلك 
يَضْربُ أنه الال 2"”409 فشبه سبحانه الرسالة وعلم الأنبياء عليهم 


السلام بالماء المنزل من السماء؛ لآنه حياة القلوب كما أن بالماء حياة 


الأبدان» وشبه القلوب بالأودية؛ لأنها محل العلم كما أن الأودية محل 
الماء. 


فالمؤمن هو الذي قبل الهدى والحق والخير الذي جاءت به الرسل 
من عندالله تعالى فعاش على نور وسعادة بقدر ما أخذ من هذا الهدى» وأمًا 
الكافر ففي ظلمات الكفر والشرك غير حي إلا حياة الأجساد التي يشارك 
فيها الإنسان البهائم. 

وقد أرسل الله الرسل وسائط بينه وبين عباده في تعريفهم ماينفعهم 
ومايضرهم؛ وتكميل مايصلحهم في معاشهم ومعادهم» وبعثوا جميعاً بالدعوة 


)١(‏ الآية 177 من سورة الألعام. 
(؟) الآية ؟8 من سورة الشورى. 
(*) الآية ١07‏ من سورة الرعد. 


لحيل 


إلى الله وتعريف الطريق الموصل إليهء وبيان حالهم بعد الوصول إليهء 
وتوضيح الأصول التي عليها مدار الخلق والأمرء وهي ثلاثة: 

الأول: ويتضمن إثبات الصفات والتوحيد والقدر وذكر أيام الله في 
أعداء الله وأوليائه وهي القصص التي قصها الله على عباده والأمثال التي 
ضربها لهمء والأصل الثاني: يتضمن تفصيل الشرائع والأمر والنهي والإباحة 
وبيان مايحبه الله ومايكرهه». والأصل الثالث: يتضمن الإيمان باليوم الآخر 
والجنة والنار والثواب والعقاب» وعلى هذه الأصول مدار السعادة والفلاح» 
ولا سبيل إلى معرفتها إلا من جهة الرسل» فإن العقل لايهتدي إلى تفاصيلها 
ومعرفة حقائقهاء وإن كان قد يدرك وجه الضرورة من حيث الجملة» 
كالمريض الذي يدرك الحاجة إلى الطب ومن يداويه ولايهتدي إلى تفاصيل 
المرض وتنزيل الدواء عليه. 

وهذه الأصول وغيرها مما يترتب عليها من العلوم والأعمال مما جاء 
به الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام الناس في حاجة إليها أعظم من 
حاجتهم إلى غيرها من العلوم والأعمال» بل أعظم عن حاجتهم إلى النّمس 
والطعام والشراب؛ لأن غاية مايقدر في عدم التنفس والطعام والشراب موت 
البدن وتعطل الروح عنهء وأمًا يقدر عند عدم الشريعة ففساد الروح والقلب 
جملةء وهلاك الأبدء وشتان بين هذا وهلاك البدن بالموت» فليس الناس 
قط إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ماجاء به الرسول يْةْ والقيام به 
والدعوة إليه والصبر عليه وجهاد من خرج عنه حتى يرجع إليهء وليس 
للعالم صلاح بدون ذلك البتة» ولا سبيل إلى الوصول إلى السعادة والفوز 
الأكبر إلا بالعبور على هذا الجسر”". 

الثانى: أن العقل لايستغنى عن الرسالة بحال من الأحوال ولايُمكن له 
أن يعرف تفاصيل الحق والخير والسعادة إلا بهدي الله الذي بعث به رسله 
الكرام عليهم الصلاة والسلام. 


)١(‏ القضية الأولى هذه مأخوذة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم مع تصرف يسير» 
من كتبهم : مجموع الفتارى 4/ 245-47 وزاد المعاد 1/ 16» ومفتاح دار السعادة ة 
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وقد غرق عالم اليوم في غرور كبيرء وفي استكبار عظيم؛ حين زعم 
فلاسفته وقادته أنه يُمكن الاستغناء عن الرسل والرسالات بالعقول والتتجارب 
ومعطيات الحس التي هي من وهب الله وعطائه؛ فوضعوا القوانين والنظم 
على الحق وتحارب الخير والفضيلة؛ وتسأوي بين البر والفجور والإصلاح 
والإفسادء والضار والنافع والحسن والقبيح. بل تذعو إلى الفساد وتفتح 
أبوابه» بل تدعو إلى الفساد وتفتح أبوايه» وتدافع عن الأضرار وتمهد 
طرقهاء وتزين القبيح وتسهل وسائلهء ومن تأمل في فلسفات القوم 
وأخلاقهم وأعمالهم علم كم فيها من الشر والفساد والضلال والانحراف» 
وكم ترتب عليها من الشقوة والبلاء والارتكاس» وعلم تمام العلم أن القوم 
اد قبي مدي والسجكرة 1 أنهم قد أتوا بما هو مناقغى للفطرة 
ومخالف للمصلحة» وفي 7 تناقضات أقه قوالهم وأحوالهم مايدل على كلال 
عقولهم وفساد أذهانهم» وما من عقل ينحرف عن منهج ألله ويبتعد عن 
الوحي المعصوم إلا ويصاب بالتناقض والتهافت والوهن. 

وأعظم دليل على ذلك ما نراه من استفحال أمراض الأهواء الفلسفية 
وتعاظم الأسقام الخلقية» وتكاثر الجرائيم المعرفية» مع قلة إحساس أعضاء 
هذه المجتمعات بهذه الأمراض التي تفتك في بنيانهم وتوشك أن تودي بهم. 

كل ذلك يدل دلالة واضحة على أن العقل لايستغنى عن النبوات» 
وأنه متى استرشد يهديها اهتدى واستقر واستنار وأنارء ومتى أعرض واستكبر 
عن الوحي انتكس وانهار وانحرف وضل وأصيب بالعاهات وكدورات الأهواء 
والرعونات. 

الثالث: أن ثبوت النبوة وثبوت الوحي إلى الرسل الكرام عليهم الصلاة 
والسلام من أعظم الحقائق وأظهر الأمور. ودلائله كثيرة منها: 

١‏ - أن كل واحد من الرسل عليهم الصلاة والسلام اتصف بأحسن 
الصفات وتحلى بأجمل النعوت» فهم أكمل الخلق علماً وعملاً وأصدقهم 
وأكملهم خلقاًء وقد اختصوا بفضائل لايلحقهم فيها أحدء ومن تأمل 

احليل 


أحوالهم وأعمالهم وسيرهم ‏ عليه الصلاة والسلام - وجدهم جميعاً متصفين 
بسمو الفطرة وصحة العقل والصدق في القول والأمانة في التعامل» وسلامة 
الحواس والبدن مما تنبوا عنه الأبصار وتنفر منه الأذواق السليمة؛ وقوة 
الروح» والشجاعة المقرونة بالحلم؛ والعلم والكرم والعفة وحسن الخلق» 
والترفع عن الدنايا والسلامة من النواقص الخلقية» مع لطف في الحَلّقء 
وعطف على الخَلْقَء ورحمة وتواضع؛ وزكاء نفوس ورجحان أذهان وبعد 
عن الظلم والكذب والعدوان» والفواحش والمنكرات وغير ذلك من الأخلاق 
العظيمة التي اتصفوا بهاء وهي تدل غاية الدلالة على صدق أصحابهاء 
وأمانتهمء وصحة ماجاؤوا به. 


وإنّما لزمت هذه الصفات الجليلة للرسل الكرام عليهم الصلاة 
والسلام؛ لأنه لو انحطت أخلاقهم وتضاءلت صفاتهم وضعفت قواهم 
الخلقية؛ لما كانوا أهلاً لتلقي الوحي والهدى من الله ولأصيحوا عاجزين 
عن تبليغ جميع ما عهد به الله إليهم لتبليغه» بل لما كانوا جديرين بهذا 
الاختصاص الإلهي الذي يفوق كل اختصاص وهو: اختصاصهم بالوحي 
والكشف لهم عن أسرار علم الله التي أوحيت إليهه”©. 

والناظر في أخلاق وأحوال الأنبياء مقارنة بأحوال وأخلاق غيرهم من 
الكذابين الذين ادعوا النبوة» أو السحرة والكهان, أو الفلاسفة» أو المنظرين 
للأخلاق أو المؤصلين للنظم الأرضية؛ يجد الفرق الهائل العظيم بين 
أخلاقهم وأخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ولنأخذ أمثلة من كبار 
فلاسفة وأخلاقيي الحضارة الغربية» فهذا فولتير إمام التنوير - كما يسمونه - 
عاشر ابنة أخته واستولدهاء وروسو إمام آخر للتنوير وصاحب النظريات 
التربوية أودع أولاده الملجأء وأندريه جيد معروف بالشذوذ الجنسي» مفعول 
فيه» ونتشه الذي عاش فى نزوات وتخبطات عقلية انتهت به إلى الجنون» 
وبودلير إمام الحداثة ورافع رايتها مصاب بعقدة أوديب - كما يقولون - أي 
عع لأمه. وستازتر ازعم الرجتردلة ادن سحيام طق عشيفقة بالوجودية بوفوار 


.١158 انظر: الإيمان لعبدالمجيد الزنداني: ص‎ )١( 


#تدلدل 


حياة سفاح ودعارة» والقارئ لرواية «ضياع في سوهو""” | 


الحضارة» يجد الشواهد الكثيرة على هذاء أمَا ما كتبه هؤلاء وغيرهم عن 
معاشراتهم الجنسية ومعاقرتهم للخمر والمخدرات وأنواع المنكرات فأكثر مما 
يحصى . 

؟ - أن الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام قد اتفقت دعوتهم من 


أولهم إلى آخرهم في أصل الدين وهو توحيد الله عَرَوَجَلَ - بإلهيته 
ورتوييئة وأسمائة وصفاته ونفي مايضاد ذلك أو ينافي كماله. 


و كتاب «سقوط 


واتفقت دعواتهم على الأمر بالصدق والأمانة والصلة والرحمة 
والإحسان وغيرها من مكارم الأخلاق» والنهي عن الكذب والخيانة والظلم 
والعدوان وغيرها من رذائل الأخلاق. 


ولايُمكن أن يتواطأ مجموعة من الناس مختلفة أزمانهم وبلدانهم 
وأحوال أقوامهم على أشياء معينة لاتختلفء إلا إذا كان المصدر واحداً ولو 
كانوا كاذبين ‏ أجلهم الله ورفع قدرهم ‏ لما اتفقوا على هذه الأمورء وها 
نحن نرى أحوال الفلاسفة الذين يبحثون عن السعادة للإنسان ونقرأ أقوالهم 
من عهد اليونان إلى الان» فنجد بينهم من التناقض والتباين والتضاد الشيء 
الكثير؛ لأنهم يصدرون عن أهواء نفوسهم ويتأثئرون بأوضاع مجتمعاتهم: 
فتأتي أفكارهم متنوعة متباينة. 


* - أن الرسل عليهم صلوات الله وسلامه كانوا ألزم الناس لما يدعون 
إليه» وأثبتهم على ما أمروا به غيرهم» من التوحيد ولزوم طاعة الله 
والفضائل والأخلاق» وظلوا على ذلك إلى آخر أعمارهم في ثبات وصدق 
ومطابقة بين مايدعون إليه وما يعملونهء وقد قال الله لنبيه محمد يَلِِ: كل 
مآ لَعلكرٌ عَه ين لمر وآ كأ ين لكين (4)23”". والمتكلف لايُمكنه الثبات 
على الخصال التي يدعو إليها طوال عمره. 


)١(‏ ضياع في سوهو وسقوط الحضارة كتابان لكولن ولسون. 
(9) الآية 45 من سورة ص. 


١18 


فالمطابقة التامة بين القول والفعل من أعظم خصائص الأنبياء ولايكاد 
يتفق ذلك لأحد من الخلق» وهذا من دلائل نبوتهم. 
4 - أن المدعي للنبوة لابد أن يظهر صدقه أو كذبه في: 
أ نفس ما يأمر به. 
ب فيما يخبر به. 
ج ‏ فيما يفعله. 
فإذا نظرنا في أحوال الرسل الكرام وجدنا أمرهم بالحق والخير 
والهدى والرشاد والفلاح. 


ووجدنا أخبارهم صادقة مطابقة للواقعء سواء أخبار ما مضى أو أخبار 


هايا يعلهم. 


ووجدنا أفعالهم أفعال صلاح ورشد وهدى. 

وكل ذلك لأنهم صادقون» والصدق يهدي إلى البر”". 

أما غيرهم من مدعي النبوة كذباًء أو من فلاسفة الأمم وحكمائها فإن 
طرائقهم وأحوالهمء ونجد فيما يخبرون به من الكذب والتناقض الشيء 
الكثيرء كما نجد في أفعالهم من الفساد والعدوان والانحراف مايشهد على 
ضلالهمء وكل ذلك لأنهم ابتعدوا عن هدى الله فتلبسوا بالكذب» والكذب 
يهدي إلى الفجور. 

وهذه الأمور تدرك بالعقل والملاحظة» حتى أن الناس تميز في 

الصناعات والمقاللات بين الصادق والكاذب المدعى » ويمكنهم التعرف على 


أحوال الرجل من حب وبغض وفرح وحزنء» ويظهر ذلك على وجههء 


.1١١ 949 انظر: شرح الطحاوية: ص‎ )١( 


الاطادل 


فكيف تخفى أحوال الرسول الذي يجىء بالعلوم الباهرة والأخبار الخافية» 
ويقوم بالأعمال الظاهرة للعيان20؟. 


© - أن الرسل عليهم السلام أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم 
وخذلان أعدائهم» ثم وقع ذلك حقيقة فنصر الله رسله وأهلك عدوهم كما 
حصل لفرعون وقوم نوح وقوم صالح”'' وغيرهم وهذا من دلائل نبوتهم؛ 
لأنه لايُمكن أن يتفق ذلك لأحد من البشر مهما كان ذكاؤه» ومهما تدالت 
معارفه. 

5 - أن من عرف ماجاءت به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالها 
تبين له أنهم أعلم الخلق» وأنه لايحصل مثل ذلك من كذاب جاهلء» وأن 
الذي جاؤوا به هو عين المصلحة والرحمة والهدى والخير» وفيه من دلالة 
الخلق على ما ينفعهم ومنع مايضرهم؛ مايبين أنه لايصدر إلا عن راحم بر 
صادق يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق” '*. 

- إضافة إلى كل ما سبق من الدلائل والآيات الدالة على صدق 
الرسل عليهم الصلاة والسلام» فقد أعطاهم الله من المعجزات الباهرات 
مايظهر صدقهم ويوضح تأييد الله لهم» ويلجم عدوهمء كعصا موسى عليه 
السلام ويده البيضاءء وصنيع عيسى عليه السلام في إبراء الأكمه والأبرص 
وإحياء الموتى» وكتحول النار العظيمة المحرقة إلى برد وسلام على 
إبراهيم كله ومثل ناقة صالحء ومثل الإسراء والمعراج للنبي محمد يله 
ونبع الماء من أصابعه وتكثير الطعام» وأعظم من ذلك المعجزة الخالدة: 
القرآن العظيم الذي تحدى الله به فصحاء العرب». وتحدى كل المخلوقات 
في القدرة على محوه أو إزالته أو تحريفه. 

الرابع: مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة في الرسل عليهم الصلاة 
والسلام : 


() انظر: المصدر السابق: ص ؟١٠1.‏ 
(0) انظر: المصدر السابق: ص .٠١8‏ 
) انظر: المصدر السابق: ص .٠١4‏ 


اا 


١‏ الإيمان بأن الله بعث إلى خلقه رسلا #مُبيْرِيَ وَمنَذِرِيَ لتلا يَكوْنَ 


دّيس عَلَ الله حَجّة بِعَدَ اسل وَكَنَ للَهُ عبرا حكيمًا2”4. وهو أصل من 
أصول الإيمان والركن الرابع من أركانه. 7 


؟ - الرسل جمع رسول بمعنى مرسل» أي: مبعوث بإبلاغ شيءء 
والمراد هنا من أوحي إليه من البشر وأمر بتبليغه» والنبي من أوحي إليه 
بشريعة من قبله ليجددهاء فالرسالة أمر زائد على النبوة فكل رسول نبي ولا 
عكسء والتفريق الصحيح بين الفئتين الكريمتين: إن الرسول من أوحي إليه 
بشرع جديدء والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبلهء وقد ذكر النبي كَل 
أن عدة الأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألف نبي وعدة الرسل ثلاثمائة وبضعة 


5 رقف 
شن و 
- الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من الرسل والأنبياء وعدتهم 
خمسة وعشرون نبياً ورسولا وهم: آدم وهود وصالح وشعيب وإسماعيل 


وإدريس وذو الكفل وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وأيوب 
ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس واليسع ويونس 
ولوط ونوح ومحمد صلى الله عليهم وسلم تسليماً كثيراً. 
والإيمان بأن هناك أنبياء ورسل لم يقصصهم الله عليناء وهؤلاء نؤمن 
جملةء قال تعالى: ل 
تيضق عَيِكْ عَيَككْ *20. وقال ‏ جل ذِكُرْهُ -: لوَلَمَد آَرَسَلْنَا مشلا مّن كَبَلِكَ 
كر امف قف وك كن ل تفصع قفش ميلك 84 


ولم تخل أمة من رسول يبعثه الله تعالى بشريعة مستقلة إلى قومهء 
أو نبي يوحي إليه بشريعة من قبله ليجددهاء قال الله تعالى: «رَلِكُلٍ 


5007 


)١(‏ الآية ١6‏ من سورة النساء. 

(؟) حديث أخرجه أحمد في مسنده 2778/8 715 من حديث طويل» وهو في مشكاة 
المصابيح ١77/7‏ وقال الشيخ الألباني في تحقيقه للمشكاة: إسناده صحيح. 

(9) الآية 154 من سورة النساء. 

(4) الآية 4لا من سورة غافر. 


1١١1 


جر نه 00 ع مر 35 0000 0001 و ع موم 
عو رَسُولٌ ذا بصا رسوذهم حِىَ ته اَلْقِسْطٍ 0 لا يظلمُون © 
ع 4 ص 


وقال سبحانه: «#وَلْفَدٌ بَكَثَما في كل 7 ا أي أَعَبْدوا أنه تيأ 
عد 
لمت 2"<4. وقال سبحانه: ون من أَمَّةِ إِلَّا خَلَا فِبَا نَنِرٌ 7274069. 


5 


4 - لايجوز إثبات النبوة لأحد إلا بدليل صحيح» والنبوة منحة من 


تعالى » واصطفاء: ولاتنال بالرغبة أ المجاهدة 0 النفسية. 


د الكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل؛ لأنهم خملة رسالة 
واحدة ودعاة دين واحدء ومرسلهم واحدء» فهم وحدة يبشر «النتقدم منهم 
بالمتأخرء ويصدق المتأخر المتقدم: قال الله تعالى: إن لزت يرون 


5 روص من”ه 


أله وَدُسْلِوء وَرْيدُوت أن بِيْنَ اللو سل يوت وص ِسَعْضِ 
000040 ثرر 21 


وَنَحكَنْد سَعَض وَيْرِبدُونَ أن يَتَخِدُوأ بين ذلك سبلا 22 وليك هم ١‏ رون 


الله 
ينتيل كإنحَقَ وَيَعتوْبَ وَالَْسْبَاٍ مآ أوق مُوسئ وَعِيسَى وآ أو 


نيهر 3 3 3 بين أَحَرِ ل و 7 ميوت اه 


وقد أثنى الله تعالى على رسوله وعلى المؤمتين الذين اتبعره. 
لإيمانهمٍ بالله ورقئلة دم 0 فقال جل وعلا -: 
امن الول يما أنَرِلٌ إل من. ريف َاليوْميوْنَ عل امن يله ومتيكيد- وكيد 


ول © 4 


)١(‏ الآية لا من سورة يونس. 

0) الآية 56” من سورة النحل. 

(9) الآية 74 من سورة فاطر. 

(5) الآيتان ١8١ 398٠‏ من سورة النساء. 
() الآية 15 من سورة البقرة. 

(5) الآية 788 من سورة البقرة. 


وال تتعتالتى: 0 مأ لَه وَرَسْلوء وَل تَقَرَفوًا مِيْنَ حل مَنْهُمَ 
هي 4 0 


5 سَوْفَ يُؤْتِيهمْ مور وك أَلَّهُ عَفُودًا نَحيمًا © 

5 - الرسل سفراء الله إلى عباده» وحملة وحيه؛ ومهمتهم الأولى 
إبلاغ هذه الأمانة التي تحملوها إلى عبادة اللهء قال تعالى : #القرت يِلْعْونَ 
رست لَه وَكْكَويرُ ولا يْمَوْنَ لَمَدَا إل 2 والبلاغ يكون بتلاوة 
النصوص التي أوحاها الله من غير نقصان ولا زيادة» فإذا كان الوحى به 
ليس نصاً يتلى فيكون البلاغ ببيان الأوامر والنواهي والمعاني والعلوم التي 
أوحاها الله من غير تبديل ولا تغييرء ويكون بيان الرسل بالقول والفعل 
والإقرار. 


ومن وظائفهم الدعوة إلى الله وبذل الجهد ذ قن كذللك: لناذ "نهار سا 
وجهاراًء قال 2 #وَلْمَّدَ بَعَنْمّ فى كل َك يَسُولّا َي أعَيدُوا أنه 

ومن وظائفهم التبشير والإنذارء الدنيوي والأخروي» تبشير بالسعادة 
في الدنيا للطائعين» وفي الآخرة بالفوز العظيم» وإنذار بالشقاوة في الدنيا 
للكافرينٍ م وفي الآخرة بنار الجحيمء قال تعالى: #إوَمَا رَسِلٌ 
لْمَرْسَلِينَ إلا إلا مبشر مستّرنَ وَمُنِذِرِينَ 204 


ومن أعمالهم إصلاح النفوس وتزكيتها وتقويم الفكر المنحرف والعقائد 
الزائغة» وإقامة الحجة على الخلق» وسياسة 0 وقيادتها فى كل شأن من 
شؤون حياتها. 


؛ - والوحي من الله تعالى للرسل يكون بالإعلام الخفي السريع مهما 


)١(‏ الآية ١867‏ من سورة التساء. 

(؟) الآية 9" من سورة الأحزاب. 

(9) الآية 5” من سورة النحل. 

(5) الآية 44 من سورة الأنعامء والآية 85 من سورة الكهف. 


1# 


اختلفت أسبابهء ويكون بالتكليم من الله تعالى» ويكون بالإلقاء في روع 
النبي الموحي إليهء ويكون بالرؤيا يراهاء ويكون بواسطة الملك. 


6 - والرسل عليهم الصلاة والسلام بشر من البشرء يأكلون ويتروجوند 
وينامون ويمرضون أمراضاً لاتستبشع ولاتخل بالعقل» وقد يتعرضون للابتلاء 
كالسجن والمطاردة والقتل وهم أشد الئاس بلاء. 

9 الرسل ليس فيهم شيء من خصائص الربوبية أو الألوهية» وليسوا 
ملائكة بل بشراً من أكمل البشر خلقاً وخلقاًء وخير أقوامهم نسباً وحسباء 
وأصحاب عقول راجحة وذكاء وفصاحة. 

٠‏ - الرسل أكثر الناس تحقيقاً للعبودية لله تعالى وأعظمهم طاعة له. 

١‏ - ولم يكن الرسل إلا رجالا كما قال تعالى: ##وَمَا أَرْسَلْنَا 
لَك إِلَّ يِجَالا و إِلَمّ 1*4 فلم يبعث الله رسولاً من النساء. 

وكانت الرسالة في الرجال دون النساء؛ لأن الرسالة تقتضى الاشتهار 
بالدعوة ومخاطبة الناس ومقابلتهم والتنقل في الأرض» ومواجهة المكذبين 
الرجال دون النساء. 

والرسالة تقتضي قوامة الرسول على من يتبعه» ولو كانت الموكلة 
بذلك المرأة لم يتم لها ذلك على الوجه الأكمل ولااستنكف الرجال أن 
كو يما لها إضافة إلى ما في الذكورة من كمال وقوة وقدرة؛ وما في 
الأنوثئة في من ضعف ولين» وما يطرأ على المرأة من حيض ونفاس 
وحضانة ولد وحقوق زوج» وهذه كلها مائعة من القيام بأعباء الرسالة 
وتكاليفها. 

؟! - ومع كون الرسل عليهم الصلاة والسلام بشراً إلا أنهم تفردوا 
عن البشر بأمور منها: الوحي» والعصمة» وتنام أعينهم ولاتنام قلوبهم» 


)١(‏ الآية لا من سورة الأنبياء. 
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ويخيرون عند الموت بين الدنيا والآخرة» ويقبرون حيث يموتون» ولا تأكل 
الأرض أجسادهم » وأحياء في قبورهم. 

١*‏ - عصمة الرسل حق يجب الإيمان بهء ويراد بالعصمة ما يلى: 

أ- الرسل معصومون في تحمل الرسالة فلاينسون شيئاً مما أوحاه الله 

إل شيئاً قد نسخ. 

ب - الرسل معصومون في التبليغ فلايكتمون شيئاً مما أوحاه الله 
إليهم؛ لأن الكتمان خيانة وهم منزهون عنها. 

- الأمور البشرية الجبلية قد تقع من الأنبياء وهي لاتنافي العصمةء 

فإبراهيم أوجس في نفسه خيفة» وموسى لم يصبر على تصرفات الخضر 
العزيية رغم تدكير: احفر اله لصتن الذي قوليه تعلن نفسيدء وغضب موسى 
غضباً شديداً وأخذ تراش أخيه ولحيته وألقى الألواح عندمأ وجد قومه 
يعبدون العجل؛ وعهد الله إلى أدم فنسي ونسيت ذريته» وجحد فجحدت 
ذريته ونسي النبي يك في صلاة الظهر فصلى ركعتين ثم لما ذكر بذلك أتم 
ما بقي وسجد للسهوء ثم قال يَللهِ: «إنّما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا 
نسيت فذكروني"2'7 ونسيانه عليه الصلاة والسلام في غير البلاغ في غير 


وقد يجتهد الرسل في أمور تعرض لهم ويحكمون وفق مايبدر لهم 
فهم لايعلمون الغيب»ء وقد يخطئون في إصابة الحق» ومن ذلك عدم إصابة 
نبي الله داود في الحكم وإصابة ابنه سليمان في تلك المسألة» ويقول النبي 
ك: (إِنْما أنا بشرء وإنه يأتيني الخصمء فلعل بعضكم أن يكون ألحن 
بحجته من بعض فأحسب أنه صادق» فأقضى له بذلك» فمن قضيت له بحق 
مسلم فإنّما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها»©. 


6 أخرجه البخاري فق كتاب الصلاةء باب: التوجه نحو القبلة حيث كان» الكملا 
ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: السهو في الصلاة .400//١‏ 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب: من أقام البينة بعد اليمين ؟/29817:- 


١6 


ه- الرسل معصومون من فعل الكبائر والمحرمات وقبائح الذنوب» 
وقد كذب اليهود والنصارى وافتروا أعظم الفرى إذ نسبوا إلى أنبياء الله الزنى 
والسرقة والمخادعة والقتل غيلة وصناعة 00 وعبادتهاء وغير ذلك من 
افتراءاتهم التي لم تقع» ولايُمكن أن تقع من أحد من الأنبياء بحال من 
الأحوال بل هم معصومون من ذلك. 


- الرسل ليسوا معصومين من الصغائرء بل يُمكن أن تقع 

لم0 إلى ما وقع منهم من مخالفات ويوفقهم إل 2 
مباشرة من غير تأخير. 

ومن أمثلة ذلك: ا بأكله من الشجرة» وقال الله في ذلك: 
... وصص ادم ريم فق 69 ث2 يبه رَيْهٌ هاب عَلهِ مَحَدَ (20403, 
ومناشدة نوح ربه في شأن ابنه» ومسارعة داود في الحكم قبل سما قول 
الخصم الثاني ؛ وقال الله لنبينا محمد وَقْهِ: رد 
يق مرْضَات أوك 204 وقال له: عبس وَيَكَ © ك بة: الى 7402 
الآيات» وعاتبه في قبول الفدية في أسرى بدر فقال تعالى : ليوك 0-8 ص 


لَه سَبَقّ لَمَسَكم د نيمآ َعَم عَدَانْ عله (4)62. 

وخلاصة القول: إنه قد اتفق سلف الأمة على أن الله عَرَّوَجَلّ - 
عصم أنبياءه من مقارفة كبائر الذنوب» واتفقوا على حفظ الله لهم من 
الصغائر مما كان طريقه البلاغ وتقرير الشرع وتعلق الأحكام وتعليم 
الأمة. 


كما اتفقوا في أنه يقع من الأنبياء السهو عن غير قصدء ويقع منهم 


- وكتاب الحيل؛ باب: إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت 5/ 25888 ومسلم في كتاب 
الأقضية» باب: الحكم بالظاهر واللحن بالحجة ؟//1889. 


)١(‏ الآيتان ١١7 1١51‏ من سورة طه. 


(0) الآية ١‏ من سورة التحريم. 
(*) الآيتان 2١‏ 7 من سورة عبس. 
(54) الآية 54 من سورة الأتفال. 


أيضاً قصد الشيء يريدون به وجه الله تعالى والتقرب به فيقع على خلاف 
مراد الله الشرعيء إلا أنه سبحانه لايقرهم على شيء من هذين الوجهين 
أصلاً بل ينبههم على ذلك: وهذا هو معنى ما ورد من النصوص في توبة 
الأنبياء واستغفارهم وملام الله لهم» وهذا معنى العصمة عند السلف أي إنهم 
لايقرون على الذنوب التي تقع من غير قصدء أو تقع خلاف مراد الله وهم 
يريدون وجه الله تعالى» وقد تاب الله على أنبيائه وغفر لهم» وقبل توبتهم 
ورفع درجتهم. وهم بعد التوبة أكمل منهم قبلها. 

5 - ولاتكون العصمة لغير الأنبياء والمرسلين مهما كانت الدرجة 
والمنزلة. 

19 - ومن الإيمان بالرسل: وجوب تكريمهم وتوقيرهم وإجلالهم 
جميعا واعتقاد فضلهم على من سواهم من الصديقين والشهداء والصالحين 


الأ زا : 00 


والاولياء» ونبي واحد خير من جميع الاولياء. 

5 والرسل أفضل من الأنبياء» وبعض الرسل أفضل من بعض» 
وأفضل من الجميع خمسة هم أولو العزم: محمد ونوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى عليهم صلوات الله وسلامه» وأفضلهم جميعاً نيينا محمد مَل 

3١١7‏ - ويجب الإيمان بأن محمداً يكهِ هو أفضل الأنبياء والمرسلين 
وخاتمهم» وشريعته ناسخة لجميع الشرائع » ودينه هو الدين الذي لايقبل الله 
بعد بعثته دينآً سواهء وقد بشر الرسل من قبل بالنبي كف وأخبروا بمجيئد 
وهو سيد ولد آدم والشافع يوم القباهة .وقد اتكذه. الله لياه 4 وتخصه الله :دون 
غيره من الأنبياء بخصائص منها أنه أرسل إلى الناس كافة» وهو خاتم الأنبياء 
والمرسلين فلايبعث الله بعده رسولاء أمَا نزول عيسى آخر الزمان فهو حق 
وصدق ولكنه لاينزل ليحكم بشريعة التوراة والإنجيل» بل يحكم بالقرآن» 
ويكسر الصليب» ويقتل الخنزيرء ويؤذن بالصلاة”"©. 


- 78/5 انظر في هذا كله: كتاب الرسل والرسالات لعمر الأشقرء ثم معارج القبول‎ )١( 
وشرح أصول الإيمان لابن‎ 245 5١ والإيمان لمحمد نعيم ياسين: ص‎ 7 
- وانظر فى‎ .56 7١ وعقيدة أهل السنة والجماعة له: ص‎ 274  ”5 عثيمين: ص‎ 


1١1 1/ 


تعالى: #كُتَمْ خَرٌ أمَِ أرِجَتَ لئان كَأْمْرْوت بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوَْ عَنِ السركّر 
لع وا وية 5 0 3 1 
موصن بأد 274 
منهم أو شكك في ذلك أو في صدقهم فهو كافر مرتد عن الإسلام» وكذلك 
من أبغضهم أو سخر بهم أو بأعمالهم أو أقوالهم. وكذلك من جعل الرسل 
والرسالات سبباً للتخلفء أو أن ماجاؤوا به مضاد للعقل والمصلحة» 
وكذلك من قال فيهم بأقوال المشركين أو الكفار من أهل الديانات المحرفة 
وكذلك من أطلق أسماءهم أو أوصافهم على غيرهمء أو فضل غيرهم 
عليهم. أو ساوى بينهم وبين غيرهم ولو كان من الصالحين المتقين» فضلا 
عن مساواتهم بمدعي النبوة أو بالملاحدة الكافرين» ويكفر كذلك من نازع 


في عصمتهمء أو شكك في معجزاتهم والآيات التي بعثوا بها أو ججحد 
ذلك. 


والآن بعد الذكر الموجز لعقيدة أهل الإيمان في الرسل الكرام ننتقل 
إلى معرفة موقف أرباب الأدب العربي المعاصر من هذا الركن العظيم . 


وقد تمهد معنا في هذا الباب قضيتان يُمكن من خلالهما معرفة أقوال هؤلاء: 


القضية الأولى: إنكارهم لوجود الله تعالى ولربوبيته وألوهيته» هي 
الدعامة الأولى التي ينهض عليها انحرافهم فى أركان الإيمان الأخرى» إذ 
لابد أن تتسلسل الأخطاء بعد هذه الشناعة العظيمة مقتحمة التصور والإفكار 
والسلوك والأحوال من كل جهة وصوبء فإذا تاه الإنسان عن السلك الذي 
مسألة العصمة: مجمرع الفتارى 39/4 ١5ت‏ ١(/1وك‏ “لبن 9#؟ ا للك 


عون ور دكن مكلك 515كء ولوامم الأتوار البهية ؟/014”. 
شوعه لوال الحم 
4ق الآية 11 من سورة آل عمران. 
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ينتظم كل عقائد الإسلام والإيمان فسوف يتيه في كل ما عدا ذلك» وهذا ما 
نلمسه حقيقة في عقائد الحداثيين والعلمانيين» المتوغل منهم في الإلحادء 
والذي عاش على ضحضاح منه. 

وقضية الرسل والرسالات هي إحدى القضايا' التي عشيت أبصارهم عن 
رؤية حقائقها. وصمت أذانهم عن سماع براهينهاء وجمدت عقولهم وقلوبهم 
عن تلقي أدلتها وعلومهاء فعاثت بهم الحيرة» ومزقتهم الأهواء الفاسدة 
واعتلت على هاماتهم الأباطيل. 

ولا غرو أن يكونوا بهذه المثابة وقد جحدوا أصل الأصول كلها 
وقاعدة الإيمان وركنه الركين. 

القضية الثانية: مرّ معنا في الفصل السابق موقفهم من الوحي والكتب 
المنزلة» من تكذيب وتشكيك وسخرية واستهزاء ومضادة ومعاندة. 

وما قالوه هناك في الكتب ينطبق على ما قالوه في الرسل الكرام لتلازم 
ما بين الأمرين في الأصل؛ ولأن الحداثيين تلقوا الانحراف في الرسل والكتب 
على السواء» باعتبار التلازم الذي بينهماء ثم إن أساتذتهم الذين أخذوا عنهم 
هذه الانحرافات تعرضوا للكتب والرسل معاء وكذلك فعل التلاميذ. 

إذن فهذا الفصل امتداد تفصيلي للفصل السابق» وفيه سوف نذكر أظهر 
أوجه انحرافهم في الرسل والرسالات» وهي: 

-١‏ جحد الرسالات والتشكيك في وجود الرسل وفي صدقهم. 

» - البغض والاستهانة والسخرية بالرسل وأعمالهم وأقوالهم. 

“" - جعل الرسل والرسالات مناقضة للعقل وسبباً للتخلف. 

4 - القول في الرسل بأقوال الديانات المحرفة. 

- إطلاق أسماء وأوصاف وخصائص الرسل على غيرهم. 

الوجه الأول من ) أوجه انحرافاتهم في الرسل الكرام : جحد | 
والتشكيك في وجود الرسل وفي صدقهم: 
ّ تكرر في ثنايا هذا المبحث أن الكفر الحديث لايخرج في أصوله عن 


امبرل 


الكفر القديم الذي ذكره الله في القرآن العظيمء وأعداء الرسل والرسالات 
قديماً وحديثاً يبدأون عداوتهم للرسل بتكذيبهم وجحد رسالاتهم والتشكيك 
فيهمء وإذا تأملنا الجدل الكفري الذي سعى فيه الكفار لرفض الرسل 
والرسالات نجده النموذج الأول للمعاصرين المعاندين. 

حيث لم يأتوا بأي حجة منطقية» بل مجرد العجب والاستغراب 
والاستبعاد» كما فعل قوم نوح الذين بدأوا ردهم لدعوة نوح عليه الصلاة 
والسلام بالتعجيب» ثم انتقلوا إلى الاحتجاج بأنهم ما سمعوا بهذا في 
آبائهم الأولين» ليبرروا تعجبهم وليمارسوا احتجاجهم الزائف بالتقليد 
الأعمى» ثم انتقلوا إلى ميدان الشتم والذمء ثم يدعون إلى التربص 
والانتظار ليروا كيف تزول دعوته وتذهب رسالته وتنمحي آثاره» كل ذلك 
حكاه الله تعالى عنه في قوله تعالى: ظَقَالَ الكو أبن كتروأ ين عمو ما 
1 إل عد يتك يد َسيَل ميسكم و كة لله زه تتيكة ا 


مفعنا عدا 8 سينا لون 67 إِنْ هو إِلَا ار به ُ فَعَيْصوأ به 


وكذلك قال قوم هود وتقدموا بالجدل الباطل ولم يقدموا دليلاً في 
جدالهم بل مجرد الاستبعاد والتعجب والتعلل والشتمء » قال الله تعالى: 
َلْمَكأ من قَوْيه ال كترها ركذا يلقل الود وَأرَسنَهُمْ في كفَيرة دنا ما 
هذا إِلَّا ص مِنْدَي يأْكُلُ هنا ا لي 2 


00 م وسك .ضع 0020 ع لصي ع م ل 
كا يتنم يك ا أكينت © 4 يد لكك ينا عنم وشثر ينا وَعطما أت 
00 احزس فز" وت مر بوبنا لسر دس معاي 
خرجوت ره هيبات هيبات لما د يك إِنْ هَّ هي ١‏ خمائنا الدنيا نموت 
7 20 لعو ل ججتحىم ا عر 3 0 02 م ع ل 2 
نحا وما صَحَن بمبعوثر 9© إن هر إلا ريل افترى عَلَ الى كزبا ونا نحن لمر 
5 الت 7 زهة 

نقيت 9 * 


ومثلهم كفار قريش الذين أخبرنا الله عنهم في قوله : ##وَكَالوا مال ندا 


الول يَأَكُلُ الطَمَمَ وَيَنَتَى ف الْخَواق يه َنلَ َه ملك فكيرت 5 


معم 


)١(‏ الآيتان 1784 78 من سورة المؤمنون. 
(9) الآيات #” - 8 من سورة المؤمنون. 


انل 


سرص احن2 عن وءر م ا 0 عه م . ته 
مَزِير 529 أو مُلْقضََ إلتو حَدٌ أ مَكيْنُ لو جَتَدٌ يكل ينيكحا وال 
مل اعرئي يجن لو امن 5 


يوت إن َيعوْرت لا يملا محر 3 أظز كيف صَرلوَا لك الأمكن 
تضَلوْ فلا : 6 سس مبيلا 0749 . 


ومن جدلياتهم الباطلة المطالبة بالأشياء المادية الحسية واقتراح أن 
يكون الرسول وأ غنياً لديه كنوز عظيمة» أو جنة كبيرة من نخيل وعنب 
وأنهارء أو يفجر من الأرض ينبوعاً يجري في بطاح مكة وأوديتهاء أو يكون 
له بيت مزخرف بالذهب مثل بيوت الملوك والأباطرة» ثم انقلبوا متحدين 
مستخفين مقترحين أن ينزل عليهم قطعاً من العذاب «كسفاً من السماء» لتوقع 
الهلاك بهمء وهم في ذلك كله لايطلبون الحقيقة بل يتعمدون الاستهزاء 


ويتقصدون المعانلة والمكابرة» التي بلغت أشنع درجاتها حين اقترحوا أن 
يأتى بالله - تعالى وتقدس - وبالملائكة ليقفوا 00 
صادقاً. 


ثم اقترحوا ‏ استهزاء ‏ أن يرقي في السماءء ومع ذلك لو حصل 
الرقي فإنهم لن يؤمنوا به لمجرد رقيه بل لابد أن يأتي بكتاب من السماء 
يق رأونه. 
وإذا تأملنا هذه المطالب المتعنتة وجدناها تنبثق من كبر في صدروهم 
: 2 220 4 1 
ومن هوى في نفوسهو” »؛ ومن فساد في ما ترهع وانحراف في 


م 


مقاصدهم » وضلال في عقولهمء » قال الله تعالى : وقد صرفنا لِلنّاسن 5 هلدا 


لثان ين ف عل كن أكذ الى إلا مثا ©) مكنا ى يت لد 
ا ل أكَ جَنَّدٌ ين يلٍ وَعِسب 
تير الأتهر حلتهًا ترا 9 أَرَ شيط ألسَمَهَ كَمَا يَعَمْتَ عََنَا كِنَمًا أو 
تأْقَ بِآمَّدِ مَالْملِيِكة ميد © © يوْنَ لك يَنْتَّ ين مُعْرْقٍ أ رق فى السماء 


2 م رشع له صم م 


نك دك اب كن ار وين كتنبا نَقَرَوُه كل سْبْحَانَ رَقَ هَل كنت 


)١(‏ الآيات ا 4 من سورة الفرقان. 
(0) انظر: صراع مع الملاحدة حتى العظم: ص 44١‏ - 444. 
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00 2 الح وده م سيرع 


ضنا يسلا 9 مََا متم النّاس أن يوا إذ عَم الْهْدَت إِلآ أن نا 


سَّ 039 ل 2 


وهذه المقترحات الجاهلية والاعتراضات المادية هى عينها أصول 
جدليات الماديين المعاصرين» الذين رتعوا في جاهلية هذه القرون مستخدمين 
دثار العلم زيفاً ومغالطة» ورداء العقل ادعاء ومكابرة. 


وقد تبعهم في هذه السراديب الخربة أبناء المسلمين الذين تلقوا عن 
الغرب باندهاش» وتلقفوا ماعندهم بتسليم» وقلدوهم ببلادة» وقد نقلنا في 
مواطن عديدة في الفصول الماضية إقرار الحدائيين والعلمانيين بالتبعية» وعدم 
تحرجهم مطلقا من العتر اي وهي اعترافات ليست شاذة عن المسيرة 
المخريه التي يعيشها هؤلاء ف في الراقع ٠‏ خيث: يناذود قولاً وعملاً وفكراً 
واعتقاداً إلى أخذ ما عند الغرب من عقائد ومناهج وأفكار على اعتبار أن 
ذلك كما يدعون ‏ من مقتضيات «العصر» ولوازم «التنوير والتطوير»؛»ء ومن 
رفض هذه العقائد والأفكار فهو عندهم «ظلامي» و«متخلف» و«منحط) 
و«اعائش خارج التاريخ» إلى اخر الشتائم الجاهلية العلمانية الحداثية» التي 
امتلأت بها كتبهم ومجلاتهم وسائر منابرهم الإعلامية. 

ولكن هل صحيح أن كل ما في الغرب من فكر هو من مقتضيات 
العصر بحيث يصبح الذي يرفضه متخلفا عن ركب عصره؟. 


وللإجابة على هذا السؤال لابد من نظرة تحليلية فاحصة لنرى مما 
يتكون هذا الفكرء ولنعرف أي مكوناته لازم لعصرنا وأيها طارئ عليه. 


(إن الحضارة الغربية تتكون على وجه الإجمال مما يلي: 

أولاً: حقائق رياضية أو طبيعية أو اجتماعية أو نفسية ثبتت صحتها 
بالتجربة الحسية أو البرهان العقلى. 
)١(‏ الآيات 89 94 من سورة الإسراء. 


١1 


ثانياً: نظريات علمية عن الطبيعة أو الإنسان فرداً وجماعة وهى ثلائة 
انواع : 

أ- نوع نجح في تفسير كثير من الظواهرء ولم نجد مايدل على 
بطلانه وإن كنا لانقطع بصحته. 

ب - نوع ما زال في طور التجربة. 

ج - نوع ثبت بطلانه. 

ثالثاً: تقنية تكاد تشمل كل جوانب الحياة أدى إليها تطور العلوم 
الطبيعية والرياضية. 

رابعاً: مهارات تقنية وإدارية مبنية على تلك العلوم. 
٠‏ خامساً: تصورات دينية أو فلسفية للوجود. ومكانة الإنسان في 

وللقيم الخلقية والجمالية» ولعلاقة الفرد بالمجتمع. 

سادساً : أدب وفن يعبر عن هذه التصورات. 

سابعاً : أو ضاع سياسية واقتصادية وعلاقات اجتماعية وعادات وتقاليد 
تصوغها تلك التصورات)2". 

هذه مكونات مايسمى بالحضارة الغربية» والناظر في المناهج 
والفلسفات والعقائد السائدة في الغرب اليوم يجدها خليطاً من الأفكار 
والتصورات المتناقضة» ومزيجاً من الآراء والأهواء والنظريات المتضادة» 
وهي مع اتصافها بهذا الوصف تنضوي ضمن إطار أصولي تصوري شامل». 
بمثل معيار القبول والرفض والخير والشن والحق والباطل والحسن والقبح 
عندهم» بل ويمثل المحور الذي توضع فيها الحقائق العلمية وتفسّر على 


ضوئه 


ضوئه: ود تستنتج مله النتائج التي توافقه. 


)١(‏ أهواء العصر ومقتضيات العصر محاضرة ألقاها الدكتور جعفر شيخ إدريس على طلاب 
السنة التمهيدية للماجستير في كلية الشريعة في الرياض عام 1507 ه: ص 4 - 8. 
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وهذا الإطار الفكري الأصولي الغربي الشامل هو «الفكر المادي 
الإلحادي» وفحوى هذا الفكر هو: 
- أن الواقع الموضوعي يتكون في النهاية من لبنات مادية متناهية 
- أن كل مافي الوجود فهو إِمّا هذه اللبنات» وإمًا أشياء مركبة 
منهاء وإما علاقات بينها وما سوى ذلك فلا وجود حقيقي له. 
- أن طبيعة هذه المركبات سواء كانت أجساماً جامدة أو كائنات 
حيةء أو جماعات بشرية تفسرها في النهاية طبيعة اللبنات المكونة لهاء هذا 
على الرأي السائد بين جمهرة المشتغلين بالعلوم الطبيعية» وهنالك رأي لكثير 
من فلاسفة العلوم يقول! إن المركبات تكتسب بحكم تركيبها طبيعة جديدة 
لايُمكن ردها إلى الأجزاء المكونة. 


ه- أنه ينبغى لذلك أن نلتمس 3 تفسير الظواهر النفسية واللاجتماعية 
والحيوية والفيزيائية فى أسباب ضمن هذا ذا الكون المادي,» أي أن الكون 
المادي كون مكتف بنفسه؛ غير محتاج إلى قوة خارجية تخلقه أو ترسم 
مساره أو تدبر أمره. 

ه ‏ ولذلك فإن كل عبارة تنطوي على دعوى تخالف فى ظاهرها هذا 
التصور فإمًا أن نحكم ببطلانها وإمًا أن نعيد تفسيرهاء بحيث نجد لها مكاناً 
داخل هذا الإطار الإلحادي المادي. 

و- وكل ظاهرة يدعى أنها خارقة لقوانين الطبيعة فهي إِمّا كذب أو 
مي لذ أصاسن: لله 1 

ز- وكل تفسير للظواهر النفسية أو الاجتماعية... الخ بأسباب خارج 
هذا الإطار لايعتبر تفسيراً علمياً» أي أن التفسير العلمي هو بالضرورة تفسير 
إلحادي: حتى أن كلمة العلم أصبحت في العالم كله تقريباً علماً على هذا 


التصور الإلحادي للعلم)20. 


> 6 المصدر السابق: ص‎ )١( 


1 


هذه الفلسفة المادية الإلحادية هي التي تشكل النظرة الكلية للإنسان 
الغربي والتي من خلالها ينظر إلى الحقائق العلمية والأحداث والمبتكرات 
والمتغيرات» والأحوال النفسية والاجتماعية» والممارسات السياسية والقانونية 
والاقتصادية والتربوية. 


ويُمكن تصنيف مثقفي الغرب إزاء هذه الفلسفة المادية المكونة لمجمل 
النظريات والفلسفات الغربية إلى عدة أقسام: 

القسم الأو ل: الملاحدة الصرحاء الذين يأخذون هذه الفلسفة المادية 
أخذاً كاملا ويعلنون كفرهم بالله والنبوات والمعاد وبالدين كله جملة 
وتفصيلا. 

القسم الثاني : : منهم من يقبل هذه الفلسفة المادية الإلحادية كمنهج 
علمى يتخذه إطاراً تفكره وفلسفته وقانونه ومجتمعه) وينتهجه إذا دخل معمله 
أو كتب أبحاثه » ويتخلى عنه إذا ذهب إلى كتستدة أو بيعته. 


القسم الثالثك: : منهم من يقبله حقيقة ولكنه ينتمي إلى الدين اسماً؛ 
لأنه يفسر كل المفاهيم الدينية تفسيراً مادياً لايخرج عن هذا الإطار. 
القسم الرابع: منهم من ينكر الفلسفة المادية وينتقدهاء إمَا على أساس 


إلحادي آخرء وإمًا على أساس ديني ينتمي أصحابه إلى أديان شركية خرافية 
ج20 


أَنَا بالنسبة لموقف المثقفين في العالم الإسلامي. الذين تأثروا 
بالغرب» فإننا نجد أنهم على قمسين: 

القسم الأول: الملاحدة الذين يقولون بوجوب أخذ كل ما لدى 
الغرييه وخاصة هذا الإطار الفلسفي الإلحادي؛ لأنه يمثل ‏ عندهم ‏ 
أساسي التطور والتنوير والتقدم والحضارة» ويرون أن هذا التصور هو الذي 
يقتضيه العصرء والذي يعتبر متخلفاً عن عصره كل من لايقول به. 


.7- 5 انظر: المصدر السابق: ص‎ )١( 
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وعلى ذلك جميع المعتقدين بالشيوعية والوجودية» وعليه كل من 
أدونيس وأنسي الحاج والبياتي وتوفيق زياد وتوفيق صائغ وجبرا إبراهيم جبرا 
وجبران خليل جبران وخالدة سعيد وخليل حاوي وسعدي يوسف وسميح 
القاسم وحسين مروة والطاهر بن جلون والطيب تزيني وعلاء حامد وعادل 
ظاهر وعزيز العظمة وكاتب ياسين ولويس عوض ومحمد أركون ومعين 
بسيسو ومحمد بئيس وهاشم صالح ويوسف الخال”'22 وغيرهم. 


القسم الثاني: الذين ينتسبون إلى الإسلام صدقاً أو نفاقاًء ويحاولون 
انسيوق الإسلام ضمن هذا الإطار الإلحادي المادي» ويتصورون الوجود 
ضمنهء. وينتجون ويفكرون من خلاله. جاعلين منه أساساً علمياً لقياس كل 
شيء عليه ومحاكمة كل شيء إليهء أبتداءً من وجود الله تعالى وألوهيته 
سي التبواظ والسميائقة والعماد باكر تغراءا الاأمووات نادي اللكار يعات 
والنظم والمناهج. وهم في أحسن أحوالهم حين نحسن بهم الظطن ‏ 
يريدون أن يبينوا أنه لاتعارض بين الإسلام وهذا الإطار الذي يسمونه المنهج 
العلمى. ولا بين الإسلام والحياة والمعاصرة» ولذلك فإنهم يعمدون إلى 
عسف قضايا الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاقاً. لد داخل هذا الإطار 
5 8 2 لمم 3 3 5 
تحت شعارات العنوير ومسايرة الإسلام لظررف العصرء وهم ف هذا 
يسلكون منهج كثير من المفكرين النصارى مشابهين لهم أو متشبهين بهم. 


فنصوص الوحي لديهم ليست مصدراً للمعرفة لاستنادها - عندهم - إلى 
أصل مجهول» وعند بعضهم هي مصدر ثانوي للمعرفة بعد أن يثبت المنهج 
الفيللوجي أو التاريخي أو اللغوي أو غيرها من المناهج أن هذا النص يُمكن 
قبولهف ثم 00 بعد ذلك للمنهج الهرمونطيقي أي: التأويلي 


الاستبطانى » ليق ى ملاءمته» وإمكانية اعتماده مصدراً «ثانوياً» للثقافة» 
ولبعض الممارسات 0 التى لاتعارض مبدأ العلمانية 


وهذا القسم نوعان: منهم من قبل هذا الإطار لا في مجال الثقافة 


(1) سبقت الترجمة لهم جميعاً. انظر: ثبت الأسماء المترجم لها. 


١1 


والفنون بل في مجال التشريع العملي وفي مجال العقيدة ابيا ومنهم من 
قبل لوازم هذا الإطار في مجال التشريع وإن لم يقبلها في مجال العقيدة أو 
ظل على الأقل ساكتاً عنها في هذا المجال. 


وهذا القسم بنوعيه أخطر وأشد نكاية وأعظم ضرراً من القسم الأول 
ذي العداوة السافرة المكشوفة؛ لأن هؤلاء عداوتهم للوسلام وأهله عداوة 
مستترة ملتبسة على كثير من الناس» وقدرتهم على نقل الإلحاد والكفر 
وتسويقه أوسعء وتلبيسهم على جماهير المسلمين أيسر. 

ولذلك حذر الله من هذا الصنف أشد التحذير» وفصل في ذكره وذكر 
أوصافه وأحواله أعظم التفصيل» ومن ذلك قوله جلّ وعلا - :+ وَمِنَ النَّاس 


1 يرل ءَامَنَا بأل وَيآلْيوو الْآير وما هم بِمَؤْمِنِينٌ © حَدعُونَ لَه وَالَذِنَ 


يا أ 1 ل كت ركه المصيء مسر مع 
سوا وم" يخدعونت 0 أنفشسهم يسعيد 4 ف يوم 7 9 ا َه 
مام وى اصمام 5 20 


لْأَرضٍ مَانوَا إِنَمَا 3 برت 9 ألا ا 0 انيدو دلكن لا يَنمريه 
© نذا مِلَ لَهُمْ امنا كنك عَامَنَ الناش كلها من كنآ عَامَنَ الشتهكة آله ِو 


امنا وَإِدَا حَلَوَا 
ا :1 
بم وسدهم في 
م ار وم 


يحارنهم وه 


97 2 ا 5 م جم قِلَ 5 يا 1 

وَيِرِيدُ لشَيِطنٌُ أن يِضِلْهُمَ صللا بَعِيدَا © را 2 د 1 أكَوَلَ 
3 5 حمس 0م سر همه سي 

أشَّدُ وَِلَ التثول ريت الْمْتفْقِينَ يَضْدُوتَ 00 را 0 دآ 
م م ومع هم 0 مي الم يسمه 5 
أَصبَتَهُم تصيّة يما مَدَسَتَ ديهم ثم جامرك يَنِموْنَ 2 إن أردتاً إلا 


حصنا وَتَوَفِينًا (3© رك كَ ارت بت يِمَلْمٌ أل مَا في مُُوهِمَ كرض عَنْمَ 


)١(‏ الآيات 8 15 من سورة البقرة. 


مدلل 


ع روس ل اكرام 


مَعِلِهُم وَقْل لَمْمَ فت أَنشْيِيمْ فرلا بلِيعًا 274069. 


وقوله تعالى: لأ َب أت ف بهم يرس أن أن : 
2 


سَعميم © ولد كك اتتكيز مترنتفر سهد وَلترنهُز في لحن اقول 
وَأَكَهُ كًُ 002 أنككي © ك1 0 


وقوله تعالى: مدا إذا هم تُعيبِكَ تيمك أجسامهم َإنِ يَُونُوا شَتمَعْ لتر 
ل 8 ل وسكا 00100 


حسب مسئدة لحسيون بح عرص 1 الْعَدة تحرف هتلود لد أَنَّ 
57 74 


وهذا القسم المنتمي إلى الإسلام اسماًء والذي يعيش بين ظهراني 
المسلمين» ويتسمى بأسمائهم وقد يمارس بعض شعائر الإسلام» أو يمتدح 
بعض التراث «وهم يعتبرون الإسلام كله تراثاً»» هم الأكثرون بين جمهور 
المنهزمين فكرياًء والتابعين هوية للغرب» وجمهرتهم في ثلاث فئات لها 
خطر: فئة الإداريين وفئة المثقفين وفئة الإعلاميين» ومن خلالهم جاس 
العدو فى بلدان المسلمين يفعل الأفاعيل التى ما كان يقدر عليها لو كان 
ع لكر ش 


ومن هذا القسم السياب وصلاح عبدالصبور وأمل دنقل والمقالح 
ونصر أبو زيد وطه حسين والطهطاوي وعبدالرحمن منيف والفيتوري ومحمد 
عابد الجابري ونجيب محفوظ””» وغيرهم كثير. 

وبعد فقد أوردت هذا التفصيل في أحوال هؤلاء لبيان وجه التمايز 
بينهم وبين بقية المسلمين في هذا الأصلء إذ يتلقى المسلم عن الرسل العلم 


(4) سبق تراجمهم. انظر: ثبت الأعلام المترجم لها. 


١" 


والهدى ويعرف الحق عن طريق الوحي المعصوم» ويعتبر ذلك سبيل فلاحه 
فى الدنيا والآخرة ومصدر معرفته ومعيار أحكامه وأقواله وأعماله. 


أمَا الذين مسخوا من أبناء المسلمين فقد تجارت بهم الأهواء المادية 
تجاري الكلّب بصاحبه حتى لم يذر عرقاً ولا مفصلاً إلا دخلهء وهذه 
الأهواء هي الداء المبيرهء والشر لطي والفساد الكبير التي أحالت حياة 
هؤلاء إلى ما يشبه حياة القطيع الذي يسير وقد أعار عقله ولبه لغيره» وقد 
استحالت أعمالهم وكتاباتهم إلى وسائط لنقل عقائد وأفكار الآخرين كالذي 
يقوم على خشبة المسرح بأدوار التمثيل التي لقنه وحمّظه المخرج. 


ويحاولون مع ذلك صبغ أعمالهم المستقذرة المنبوذة الكريهة بأصباغ 
مخادعة كاذبة من دعاوى الدقة والاستيعاب والتمحيص والمهارة والحذق 
والذكاء والموضوعية» ثم يزداد الأمر بشاعة حين يزعم بعضهم مم اتدذراجه 
داخز لل ذلك الإطار الإلحادي إنه مأ زال مسلماء ولايحق لأحد نزع هذه 
الصفة عنه: 04 7 تم به أن وَأ وَلئهَ ونا ما كا مركي © أظز 
كت كبوا عل أشي وَصَلَّ عند 0 كنا نتن 0469. 


وأمثال هؤلاء 00000 أمته» وتعليم بلادء حتى إذا 
بلغ عمر التنقل والرحلة ذهب إلى بلاد الغرب وتلقى مناهجهم وعقائدهم؛: حتى 
إذا استوى عوده وبلغ أشده أعادوه إلى بلاد المسلمين ليكون لأمته عدواً وحزتاء 
وأمدوه بما يحتاج من دعم مادي ومعلوي» فإذا هو قادر أو مفترض أنه قادر 
تمام القدرة على منازلة الأمة في عقيدتها وشريعتها وأخلاقها وقيمها وتاريخهاء 
ومؤهل أو مُفترض أنه مؤهل ليقود معركة بالنيابة عن أساتذته ضد أمته» مفارق 
كل المفارقة أو بعض المفارقة ‏ وكلا الأمرين سواء ‏ للعقيدة وأصولها والشريعة 
وأحكامها والأخلاق وضوابطها. 


ولا يلبث غير زمن يسير حتى يصبح في وسائل الأعلام المثقف 
والمفكر والمنهجى والمؤرخ والاجتماعي» والمستشار في قضايا الأمة!! 


)١(‏ 'الآيتان '؟ ‏ 4؟ من سورة الأنعام. 


اليل 


فيالها من فواقر عظيمة أصيبت بها الأمة في الصميم من خلال هؤلاء لهْرٌ 
لهذ لهذ درم مكلو د أََّ َ نه 

على ضوء كل ما سبق من وصف الإطار الفكري الغربي والفلاسفة 
الغربيين» ثم تلامذتهم 5 فى المشرق» يتبين لنا أن موقفهم من التبوة 
والنبوات سيكون تابعاً لذلك الإطار ولأولئك الفلاسفة» في الأصول 
والتعريفات. 

وكلامهم في هذا الصدد متنوع ومتعددء بيد أن من أوائل من فتح لهم 
هذا الباب هو طه حسين الذي اصطنع الشك بل استنسخ الشك من 


11 لسلطه عا ال ال الي 11 عا 5 
ديكارثتث؛ لب الحقائق الدينية والتاريخية» بل حتى على بعض 


المسائل الاعتقادية كما هو الشأن فى هذه القضية التى نحن 
حين ادعى أن القرآن والتوراة لايكفيان حين يتحدثان عن إبراهيم وإسماعيل 
عليهما الصلاة والسلام لإثبات وجودهما التاريخي» فضلاً عن إثبات هذه 
لقصة التى تتحدث عن هجرة إسماعيل إلى مكة» والنتيجة المترتية على 
ذلك من انعسانث العرب المستعربة إلى إسماعيل» وادعى أن هذه القصص 
منتحلة وضعها اليهود الذين يستوطنون شمالى البلاد العربية» وأن القرآن إِنّما 
صطنع هذه القصص احتيالاً لإثبات الصلة بين الإسلام واليهودية أو بين 
لقرآن والتوراة والعرب واليهود”". 

وقد كتبت لجنة العلماء في مصر تقريراً مفصلاً عن كتاب «في الشعر 
لجاهلي» الذي ذكر فيه القول الشنيع عن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» 
وقد قررتث اللجنة أن الكتاب (كله مملوء بروح الإلحاد والرندقة» وفيه مغامر 
عديدة ضد الدين مبثوثة فيه لايجوز بحال أن تلقى إلى تلامذة لم يكن 


يصذدهاء وذلك 


)١(‏ الآية 4 من سورة المنافقون. 
90) انظر: الصراع بين القديم والجديد ؟/ 21١98‏ ونقد كتاب في الشعر الجاهلي لمحمد 
فريد وجدي: ص كلا. 


ال 


عندهم من المعلومات الدينية ما يتقون به هذا التضليل المفسد لعقائدهم)”". 


ويبنوا (أنه إذا لم تكافح هذه الروح الإلحادية في التعليم ويقتلع هذا 
الشر من أصله وتطهر دور التعليم من اللادينية التي يعمل بعض الأفراد على 
نشرها بتدبير وإحكام تحت شعار حرية الرأي» اختل النظام وفشت الفوضى 
واضطرب حبل الأمن؛ لأن الدين هو أساس الطمأنيئة والنظام. 


والكتاب وضع في ظاهره لإنكار الشعر الجاهلي» ولكن المتأمل قليلاً 
يجده دعامة من دعائم الكفر ومعولاً لهدم الأديان: وكأنه ما وضع إلا ليأني 
عليها من أصولها وبخاصة الدين الإسلامي)”". 


وهذا الاستنتاج الذي وصلت إليه لجنة العلماء هو عين ماذكرته آنفاً 
من دوران المفكرين المستغربين داخل الإطار الإلحادي اله 


0 
ا رس كي َ 


وحتى لايكون الكلام مجرد نقل عن الناقدين لطه حسين فإنه لابد أن 
نذكر قوله بنصه لتبيان حقيقة قوله الذي أصبح فاتحة شرٌ لما هو أعظم من 
ذلك فيما بعد. 


يقول طه حسين: (للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل وللقرآن أن 
يمتنا عدهمًا أنه ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة والقرآن لابكفي 
لإثبات وجودهما التاريخي فضلاً عن إثبات هذه القصة التى تحدثنا بهجرة 

1 0 

إسماعيل بن إبراهيم إلى مكة) ”. 

ثم يقول طه حسين: (نحن مضطرون إلى أن نرى في هذه القصة نوعاً 
من الحيلة لإثبات الصلة الصلة بين اليهود والعرب من جهةء وبين الإسلام 
واليهودية والقرآن والتوراة من جهة أخرى)2). 
)١(‏ انظر نص التقرير في: كتاب تحت راية القرآن: ص 1١‏ - 5/ا3. 
(0) في الشعر الجاهلي: ص 55. 
(9) المصدر السابق: ص 55. 
(4) المصدر السابق: ص 37. 


لحفلل 


ثم يضيف: (وقد كانت قريش مستعدة كل الاستعداد لقبول مثل هذه 
الأسطورة في القرن السابع للمسيح”'© إلى أن قال: (إذآ فليس مايمنع قريش 
من أن تقبل هذه الأسطورة التي تفيد أن الكعبة من تأسيس إسماعيل 
وإبراهيم كما قبلت روما أنها متصلة بإينياس بن بريام صاحب طراودة؛ أمر 
هذه القصة إذاً واضحء فهي حديثة العهد قبيل الإسلام واستغلها الإسلام 
لسبب ديني» وقبلتها مكة لسبب ديني وسياسي أيضاًء وإذا فيستطيع التاريخ 
والأدبي واللغوي الا يحفل بها عندما يريد أن يتعرف أصل اللغة العربية 
الفصحى)”". 


ولا شك أن هذه الأقوال تتضمن إلحاداً مكشوفاً ومعارضة صريحة 
للقرآن العظيم وكفراً بالله وآياته ورسله؛ وتكذيب للنصوص القاطعة وللرسول 
يك الذي أوحي إليه من ربه: 9وَإدٌ رق إزصِتر الْعَوَاعِدٌ من ليت 
وَإِسَمَعِيل 074 وذ بوأتا اريم مكارت ا أن ل لفق لى شيم 


وطع ص لطَايفِينَ ا نص أسُجُور © وَآَدْن فى ألتّاسن يلم 
نوك يكال عل كل سام يارت من 11 0 عمق 4 


ورد صريح للفكدبير الله في القرآن: ءام ل إزرهه م رَبَ الحَعْل لذا 
تلد ءليكا وَلْدُب وَيَنَ ك عبد الْأضَكام 9 رت امب أسْلَانَ كما ين 
ل 


9 2 38 38 عات يو" ل رين م 52 رمس الس 4 سي 
لي ل اا كل د 9© تآ إن أسَكتُ 
من من مييق يواد عًِ ذى م عِنَدَ بَيَيِكَ الْمحرم و لبقيكرأ لعل َأَجْعَلٌ أَفقِدَةٌ 


يت ألتَاين تموعة لم َأَردْقَهُم يِنّ ين التَعراتِ الهم يتكون 409 . 


وهذا الذي قاله طه حسين عن القرآن هو عين الذي قاله المشركون في 
القرآن من قبل: طوَدَلَ ان كُتَرَأ إن هذا الآ فك ارس وََلمُ مَبنْهِ كوم 
))١(‏ المصدر السابق: ص 55. 
() الآية ١1/‏ من سورة البقرة. 
(4) الآيتان 275 !” من سورة الحج. 
(١‏ الآ يات ه# ‏ لاا من سورة إد إبراهيم. 


١1 


َحَرْوت هَقَدَ جلو ظِلمًا وزفلا © وَلوَا ألرُ الأرّيت أحَتَبَهَا مََ شل 


1 000 


عَيْهِ بكر وأصِيلا 274629. 


لقد كان طه حسين طليعة المجترئين على حرب الوحي والرسل 
والرسالات» وما زال يعد عند الحداثيين والعلمانيين صاحب طريقة يجب أن 
تطاع وأن تسلك». فها هو الحداثي عزيز العظمة يستشهد بكلام طه حسين» 
ويجعله منطلقاً لرفض وصاية أهواء الماضي» واعتبره برنامج عمل للفاعلية 
العقلانية التاريخية”'"2» وقائد الريادة للممارسة الفكرية المستقلة عن الماضى» 
واعتبر أن الذين ردوا على طه حسين في تلك النصوص الكافرة بارس 
الردة ويعملوت إلى إرجاع الأسطورة وإرجاع التض إلى «مكانته المتعالية 
ورفض المساءلة» ثم ينتقد العظمة الذين أحجموا عن القيام بمثل ما قام به 
له 000 

ثم ختم مقاله بقوله: (إن عنوان الحداثة العلمانية في يومنا هذا هتك 
أساطير البداية» ووعي التاريخ والتأسيس فيه ومن سياقه العالمي؛ وإعادة 
لوصل مع كونية طه حسين مع مواضع أخرى حيث تعطل الوصل بيتنا وبين 
لترقي الثقافي والعقلي الكفيل بإعادة الاعتبار للشرط اللازم للرقي في معانيه 
3 ا 

وهذا ما ترسخ فعلاً في مشروعات أهل الحداثة والعلمانية فقد وجدوا 
أن الإلتحاق بهذه المفاهيم هو أقرب الطرق لهدم الإسلام من خلال هدم 
أصوله ومصادره» ويثني النصراني المصري غالي شكري على كتاب صدر 
بعنوان «الكتابة السوداء»”*2» والذي قام أصحابه بنشر الفصل الذي تحدث فيه 
طه حسين في كتابه في الشعر الجاهلي عن إبراهيم وإسماعيل عليها الصلاة 


)١(‏ الآيتان 4» © من سورة الفرقان. 


2 2 


َ 
(9) الإسلام والحداثة: ص 559. 


(*) انظر: المصدر السابق: ص ١لا؟ ‏ 501. 
(4) المصدر السابق: ص .١397١‏ 
(5) الكتابة السوداء كتاب أصدرته مجموعة أصوات في مصر سنة ١408‏ ه// ١988‏ م. 


وقفنل 


وماد اا اين ا ا ا (إن نشر 
الهوة بين النخبة وبقية النا 07 


وقد مرٌ معنا في الفصل السابق كيف حاول أدونيس من. خلال «تلمود 
الحداثة» كتاب «الثابت ليحرل" أن يرسخ ند الإلحاد كأساس أدلي 
عاذ ل نصوصاً الأشباهة السالفين الذين ا من قعر تججانتاك 
التاريخ مثل ابن الراوندي والرازي الملحد واب بن المقفعء ثم ليبني على هذه 
الأقوال مذهبه الإلحادي الذي يُعده ليكون أساساً للحداثة العربية» ولاينسى 
أن يربط مفاهم الإبداع والحداثة ثة التى يلنشدها تأؤثان من رماد الإلحاد وذلك 
على سبيل الادعاء بين التقدم والتخلفء. جاعاة من الإسلام وقضاياه وأدوات 

فقائمة التخلف عنده مستندة إلى نبوة النبى محمد وَل وأميته وأمية 
العرب والفطرة العربية والمشافهة» ثم يسرد على هذه الدعوى الكاذبة أوصافاً 
يعدها أساساً للتخلف ويريد بها الإسلام ورسالة النبي محمد كَل القائمة 
حسب دعواه على: الخطابة والبداوة والأمية والفطرة والشفوية» والوضوح 
والإفهام والبيان والارتجال والتأثير والنفع والتحسين» ومطابقة الحق » والحق 
الثابت والواضح» والمضاهاة للسابق ومشابهته» وفصل اللفظ عن المعنى 
وجعل المعنى دينياً أخلاقياً» وفرض المعايير. 

هذه عنده هي قائمة التخلف والرجعية» وأضدادها هي التقدم والتطورء 
وقد بدأ الصراع ‏ حسب رأيه ‏ بين الشفوية والكتابة والبداوة والحضارة 
والأمية والثقافة منذ أن بعث الرسول 6ه0". 


)١(‏ الناقد ‏ العدد ١‏ تموز ١984‏ م: ص 858 من مقال لغالي شكري بعنوان الحدائة بلا 
كهنوت. 
(0) انظر: الثابت والمتحول  ”‏ صدمة الحداثة: ص ١15‏ /339, 


قف 


وغني عن الإعادة أن هذه الأقوال المطلقة من أي دليل أو 
مستند» هي مجرد دعوى. هذا من جهة» ومن جهة أخرى يريد فرضص 
مفاهيمه عن التقدم والتخلف كمسلمات وحقائق ثابتة لا نقاش حولهاء 
ولذلك نجد الإمعات من أتباع الحداثة يأخذون هذه على بساط التسليم 
والمتابعة» رغم ادعائهم استخدام العقل والمنطق والدراسات 
الموضوعية!!. 


وفي سياق تمرير أدونيس لعقائده من خلال شخصيات أخرى تشابه في 
المنزع والغاية يأتي بجبران خليل جبران فيجعل من دراساته مثلاً ل) الثورة 
على الشريعة”'2 و«الثورة على الأسباب العميقة التى تكمن وراءها)”© 
و«الثورة على الماضي»)”" و«التحرر من التقاليد9؟, 000 


ثم يورد مقطوعة من كلامه ليصل من خلالها إلى المقصد من كل هذه 
المقدمات قائلا: (في هذه المقطوعة يسمي الله والأنبياء والفضيلة والآخرة 
ألفاظاً رتبتها الأجيال الغايرة وهي قائمة بقوة الاستمرار لا بقوة الحقيقة . 
والتمسك بهذه التقاليد موت والمتمسكون بها أموات. وعلى كل من يريد 
التحرر منها أن يتحول إلى حفار قبورء لكي يدفن أولاً هذه التقاليد. كمقدمة 
ضرورية لتحرره). 


وهذا القول منه ليس سوى تعبير جديد لمضمون قديم قاله أعداء 
الرسل والرسالات» كما أخبر الله سبحاته في كتابه: طلْقَدَ يسلا فْعًا إلى 
0 


ومو فَقَالَ وو عَْدُوأ أنَّهَ ما ّ سَْ ِل 6 إن زكاء ع ّ عَدَابٌ ور 
ا 2 
عَطِيمٍ وي كَالَ الْمَلُ ين مويو إِنَا لَرَّسكَ في صَكلٍ تبن 469 . 


وليس معهم سوى مجرد الشتم والادعاء قديماً وحديفا: وفى سياق 
تشبث أدوئيس بأي شاهد يساعده فى تثبيت إلحاده وكفره بالرسل والرسالاات 


.1819//* المصدر السابق‎ )82 - )١( 
من سورة الأعراف.‎ 5٠ الآيتان 4ه‎ )5( 


تقل 


يلقى حباله على متن معروف الرصافي'” 2 ويجعل منه طليعة للحداثة 
جعل من جبران» وسبب هذا الاعتبار ‏ كما هو ملاحظ ‏ ارتكاس هذين في 
مفاهيم إلحادية ومجاهرتهما بما يناقض دين الإسلام» وفي هذا دلالة واضحة 
على أن الحداثة عند أدونيس مرتبطة بالكفر والإلحاد ومضادة الإسلامء فمن 
كان كذلك فهو حداثي مبدع ولو كان يكتب بالأسلوب القديم أو بما يسمونه 
الشعر العمودي. وكل من ليس كذلك فهو ترائي متخثر حتى ولو كتبٍ 
بالأسلوب الحديث» وهذا برهان على أن الحداثة تعني عندهم الكفر أولاً 
والمضمون الإلحادي قبل أي شيء. 


والناظر في حيثيات اعتبار أدونيس للرصافي مجدداً يجدها تتمحور 
حول إنكار الدين والوحى والنبوة وجحد الغيبيات ورفض مبدا الثواب 
والعقاب وقضية العبادة من صلاة وصومء ورفض التشريعات الإسلامية» 


وكذلك العادات والتقاليد الاجتماعية التي قامت على أساس وتصور ديني» 


ومحاربة الماضي وأمجادف ورمي التاريخ بالكذب والتضليل» والدعوة إل 
الحياة الراهنة والحرية والعلم ومنجزاته". 


وهذه الحيثيات هي نفسها أصول وأسس الحداثة العربيةء ولكل واحد 
من الحداثيين نصيبه ل هذا الميراث الشيطاني قل ذلك أو كثرء ##إِنَّهُمٌ 
دأ التّكولينَ أوَية من دن لله وسرت أتَنْم مُفكذت 574. «إنًا جملا 
لتَجْلِتَ أيه لِلَِسَ 1 بؤبو4. 


)١(‏ هو: معروف بن عبدالغني البغدادي الرصافي» شاعر العراق فى عصرهء ولد سنة 
4ه وتوفي سنة ١754‏ هء اشتغل بالتعليم؛ شجع ثورة رشيد عالي الكيلاني» 
وكان أيام العثمانيين نائباً في مجلس المبعوثان» له مؤلفات ودواوين شعرء وقد اعتبره 
أدونيس طليعة الحداثيين» لإنكاره الدين والغيبيات ورفض الشريعة والمعاد وجحد 
الوحي والنبوة وغير ذلك من الضلالات التي نسبها إليه. انظر: : الأعلام ل بخ ؟ 
والمرشد لتراجم الكتاب والأدباء ص 211١7‏ والثابت والمتحول */57 - الا. 

(0) انظر: المصدر السابق "58/9 /5. 


() الآية "٠‏ من سورة الأعراف. 
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(54) الآية لا؟ من سورة الأعراف. 


السفيل 


يصف أدونيس مواقف الرصافي ‏ وفي وصفه تعبير عن اعتقاده هو 
وموقفه من الدين ‏ فيقول: (الأديان بالنسبة إليه ليست موحاة» وإثما هي 
وضع قام به أشخاص أذكياء» وإذ ينكر الوحي ينكر بالضرورة النبوة» وينكر 
وجود الأنبياء والنتيجة الطبيعية لإنكار الدين» وحياً ونبوة» .هي إنكار التعاليم 
أو المعتقدات التى جاء بها)". 

ويلتفت أدونيس من الجحد الكامل للنبوة» إلى استخدام التدنيس 
والاستخفاف باباً آخر للجحد والإتكار» وذلك جين يجعل نبوة محمد عد 
بديلاً عن ثقافة الجاهليين المتمثلة في الشعرهء أي أن النبوة حلت مكان 
الشعر وأزاحته لنمدق لأنها حق ووحي من لله ولكن لأنها حدس معرفي) 
لا أقل ولا أكثرء يقول: (الشعر في الجاهلية فاعلية أولى في مستوى العمل 
والحلم والدين» أي في مستوى الطبيعة والغريزة» فهو حدس أساسي في 
المعرفة» بل هو الحدس الأكمل» غير أن النبوة في الإسلام هوالحدس 
الوحيدء والمعرفة كلها تصدر عن هذا الحدس» وهكذا حلت النبوة محل 
الشعرء وتراجع الشعر إلى مستوى الفاعلية الثانية)”". 

وإذا كان هذا تأصيله في تلمود الحدائة» فإنه يمارس ذلك أيضا فيما 
يطلق عليه «شعر الحداثة» وفي ذلك يقول كاذباً على لسان آدم عليه الصلاة 
والسلام: 

(وشوشني آدم 

بغصة الآه 

بالصمت بالأنّه: 

«لست أبا العالم 


لم ألمح الجنة 
0 ا 


587/79 المصدر السابق‎ )١( 
(؟) المصدر السابق 8# ه"؟.‎ 


١7 /ا‎ 


خذني إلى الله)0. 


كذب على النبي» وجحد لخلق الله للناس» وإقرار ضمني بنظرية 
دارون» وفي موضع آخر يعلن جحده لله تعالى للأنبياء بتعبير آخر حيث 
يقول: 

(دماءء لا عاصمٌء والنبيون ماتوا)". 

وفي تلاعب آخر بالألفاظ بجعل المعراج صعوداً نحو كوكب مجهول» 
وهذا يتضمن إنكار وجود الله وتكذيب النبي كَل فيقول: 

(تصعد نحو كوكب المجهول كالمعراج)0". 

وله مقطوعة طويلة يتحدث فيها عن الإسراء والمعراج باعتياره أسطورة 
وكذباء ويضيف إليها من أكاذيبه وسخرياته وعباراته الإلحادية الشيء 
لكف 240 

وهو في كل ذلك يريد أن يقول بأن القضية كلها ليست سوى أسطورة 
وكذبٌ والرسالة المبنية على ذلك كذلك» وعندما يشرح مشروعاته 
اليا خدمة الملة ام إلى إزالة النبوة وآثارها 


(مثلما تنضج الأبجدية 

لا لكي ألأم الجراح 

لا لكي أبعث المومياء 

بل لكي أبعث الفروق. . الدماء 

نجمع الورد والغراب» لكي أقطع الجسور 


405/١ الأعمال الشعرية لأدونيس‎ )١( 


(0) المصدر السابق .404/١‏ 
9) المصدر السابق 45/7. 
(9؟) انظر: المصدر السابق .1١15- 1١75/7‏ 


تفل 


ولكي أغسل الوجوه الحزينة 

بنزيف العصور 

وكتبت المدينة 

مثلما يذهب النبي إلى الموت» أعني بلادي 
وبلادي الصدى والصدى والصدى”©. 


أي أن النبي نهايته الموت والانقراض وكذلك هي نهاية البلاد التي 


والمعنى بنفسه يكرره في موضع آخر قائلاً: 

يهدرء لم يبق نبي إلا تصعلك» لم يبق إله. .. 

نفتح للشمس طريقاً غير المآذن» للطفل كتاباً غير الملائك 

للحالم عيناً غير المدينة والكرفة هاتوا فؤوسكم)"". 

في هذا المقطع اختصار مهم لعقائد الحداثة ومشاريعها وآمالهاء وفيه 
دلالة على أنها ‏ ليست فقط - لا دين لها بل هي تتدين بهدم دين الإسلام 
ومناقضة وهدم أصوله ومحاربته بكل الوسائل الدنسة الخبيثة» إنها امتداد 
لاريب فيه للجاهلية الأولى» ولكن بأسلوب حديثء. ودليل هذا الامتداد 
دفاعه عن قوم ثمود الذين عارضوا نبيهم وكذبوه واستحبوا العمى على 
الهدى. يقول: 


(شقاء 
)١(‏ المصدر السابق ؟/884؟ ‏ 58868 
(؟) المصدر السابق 5557/9. 


احضيل 


5 


إن جع أو أن تكبر» أو أن تهجم نحو الضوءء وموت أن تبدع أو 
أن تحيا في أحوال ثمود 

ولهذاء اعذر وجه ثمود 

أعني المجذوبين إليه 

الطافين عليه 

وأقول عليهم؛ باسم الملعونين الخلاقين من الشعراء: 

ما أقسى أن نعرف أو أن نفهم كل الأشياء 

ولهناه د 0 


0 التي يشير 0 برفض قوم ثمود لها عكس ذلك كله كلف وهو في كل 
0 قدر سلفه فرعون القائل: طأر م ما ُلَزِى هْوَ 
7 مهن وآ يٍَِ بذ 4 وليس في الادعاء دليل عقل أو تقدم» ولكن 
0 أن تجد ٠‏ أن هذه المعاني الاتحادية تتسرب إن قلوب المعجبين » 
فتتشربها وتقوم باستقاءتها كرة أخرى على صفحات ديوان أو كتاب أو 


وكما تشبث بالراوندي والرازي الملحد وابن المقفع والرصافي في كتابه 
«الثابت والمتحول» فإنه يتشبث في ديوانه بأبي العلاء المعري فيقول: (كيف 
اقنع المعرة بأبي العلاء؟ سهول الفرات بالفرات؟ كيف أبدل الخوذة بالستبلة؟. 


الابد من الجرأة لطرح أسئلة أخرى على النبي والمصحف» أقول 
وألمح غيمة تتقلد النارء أقول وألمح شرا ساون كالدمع)””. 


)١(‏ المصدر السابق 81/5" _ «اميم, 
(؟) الآية ؟ه من سورة الزخرف. 
(9) المصدر السابق ؟/؟0". 


11 


الدعوة إل الجرأة والشك وطرح أسئلة الريب والجحد والنقد 
والتجريح على النبوة والأنبياء والوحي والقرآن إستناداً إلى شكوك أبي العلاء 
وأسئلته» مع امتداح لها ومناداة للسير على منوالها. 


وقد زعم في بعض محاضراته بأن الوحي وهمء وأحصى ذلك 0 
أحد النقاد م واعتبر ذلك انتحالة منه لفكرة قألها محمد أ 0 


ويجيب عن سؤال وجه إليه عن النبوة والقرآن قائلاً: (ظاهرة النبوة 
بحد ذاتها عصرية» لكن المسألة هي في فهم هذه الظاهرة أنا شخصياً ضد 
فهمها السائب في المجتمع العربي اليوم)”". 


والفهم الذي يريده هو الفهم الحداثي الإلحادي الذي يجعل النبوة 
مجرد وصف يستحقه من هب ودب من الحداثيين والعلمانيين والفلاسفة» 


بوتكم الجسم ل ا فم ذاه 
و حدق الشحاتص ‏ والسواذ كحم وسو كاد واو 


ويواصل دعوته إلى اجتثاث الرسل والرسالات واقتلاع جذورهاء 
ويضرب لذلك أمثلة نبينا محمد علد ويحيى ويوسف عليهم الصلاة والسلام 
ويشير إلى عيسى عليه السلام يأسم أمه مريم عليها السلام» ويجعلهم جميعاً 
5 للعوسج» الشجر الشوكي المر الذي لا فائدة منهء وينادي بضرب 
جذور العوسجء رامزاً بذلك إلى اقتلاع الدين والرسل ورسالاتهم» وتهيئة 
الجو والمكان والزمان للملة الإلحادية» التي يسعى حثيثاً في نشرها والدفاع 
عنهاء فيقول: 


(أحمد حنا يوسف مريم 

قل للضارب جذر العوسج 

قل للمأخوذ بقبضة هذا المعول: أهلاً 
)١(‏ انظر: أدرنيس منتحلاً: ص ١ل#.‏ 
(9) أسئلة الشعر: ص .١15١‏ 


١ 


قل للفاتن والمفتون» وكل جمال: أهلة)27, 

ولايقتصر على هؤلاء الأنبياء الكرام» بل يتعرض أيضاً لغيرهم » ومن 
عليه السلام بأنه مجرد رجل شهواني”, ويتمادى في ضلاله حين يصف 
النبوات بأنها: (... خرافة تُرضع بنتها السماء)”". 

ويعلن عن ضجره لكون التاريخ المدون والمعاش في ارتباط دائم 
بميلاد النبي عيسى عليه الصلاة والسلام أو هجرة النبي ميحمد 2 ويطالب 
بكسر هذا النسيجء أي أنه يطالب بما لم يفعله الاتحاد السوفيتي الملحد» 
يطالب بتاريخ آخر غير مرتبط بالأنبياء بل مرتبط بالإلحاد والكفرء بالمجوس 
أو الوثنية اليونانية بأدونيس أو تموز أو عشتارء بأي شيء آخر غير 
الرسالاات» يقول: 

(هل انسللت في حشود كروية 

مستطيلة مثلثة تتناوب رصد الأفلاك 

قبل الميلاد قبل الهجرة 

بعد الميلاد بعد الهجرة 

سئوات تترادف وتروح في عياءات من وبر السلطان 

مطابقان بشر وتأريخ أسوار تتداخل أو تتوازى» سحابة 

واحدة وماء واحد 

استطالات ترتدء ألن يتكسر مكوك هذا النسيج)'. 

ولماذا كل هذه العداوة؟ إنه يجيب على ذلك في مقطع آخر بقوله: 
)١(‏ المصدر السابق ؟/لاسم _ سم 
(؟) انظر: المصدر السابق ؟48/7”". 


(*) المصدر السابق 7/5 .501١‏ 
(5) المصدر السابق ”5/5 .45١‏ 


يقل 


(لا نبؤة 

بل رصد لمساقط الرؤوس)0©. 

وفي مقطع آخر يطرح أسئلة شك وتكذيب فيقول: 
(وقلت 


كيف يسبح الحصى في اليدين 
يتيخ الماء من الأصابع؟)”"©. 


ويعتبر أن مايجيء من السماء من وحي ورسالاات مجرد جثث ميتة 
والهة مدعاةء» وذلك قوله: 


حيث السماء تمطر الجدث والآلهة)0. 


واعتباره النبوات جثثاً هو ماصرح به في الثابت والمتحول بعبارة أخرى 
حين زعم أن الوحي ضد العقل وأن الوحي ليس معرفة حقيقة'» وحين اعتبر 
أن مشكلة الحضارة الإسلامية القديمة هي في ثنائية التناقض بين الوحي 
والعقل والدين والفلسفة””'» وحين اعتبر أن المنهج التجريبي إبطال للنبوة), 
وحين أثنى على ابن الراوندي في جحده للنبوات وتهكمه بالشرع والرسول", 
والمعجزات النبوية» وعلى الرازي الملحد في إعلائه شأن العقل - حسب 
زعمه ‏ وإبطاله للنبوة”*» في كلام طويل سبق نقل معظمه في الفصل السابق. 


.658/7 المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ؟/ 97ه. 

*) المصدر السابق 9/ 76لا 

(8) الثابت والمتحول  #”‏ صدمة الحداثة: ص 765 - /ا39. 
(0) المصدر السابق 7/ 2.757 

(5) الثابت والمتحول ؟ - تأصيل الأصول: ص ١ل.‏ 

0) المصدر السابق ؟/ 4لا قلا كلا 

(8) المصدر السابق 9/ الى الى م 


وشف 


ما إذا انتقلنا إلى غير أدونيس؛ ممن يعتبر عند بعض الدراسين من 
المعتدلين فى الحداثة» وهو إحسان عباس!! فإننا نجد أنه تحدث في كتابه 
«اتجاهات الشعر العربي» عن الأسطورة في الشعر المعاصر وكيف استخدمها 
الشعراى وضرب لذلك أمثلة عديدة» 10 
والسلام والخضر وأخبار ا لإسراء والمهدي (١‏ لمنتظرء كلها عدها من الأساطير”". 

وسوف أعرض هنا نموذجاً للفكر الحداثي والمغالطة الحداثية والافتراء 
الجريء على الحقائق الثابتة» وهذا يعطينا تصوراً عن نوعية القوم الذين 
يريدون أن يهدموا دين الإسلام بسواعدهم الضعيفة وأفكارهم الكليلة» 
ويعطينا صورة عن الموضوعية المدعاة والعقلانية المزعومةء يقول أحدهم: 
(إن سمو التوحيد ‏ كل توحيد ‏ يتطلب برهاناً كما الوثنية؛ لأنها إنشاءات 
تقام على افتراضات)0": أي أن وحدانية الله تعالى مجرد إنشاء بشري قائم 
على محض الافتراض . 

وإذا نظرنا في تقسيم التدين فإنه لابد أن يكون إِمّا توحيداً كملة أهل 
الإسلام وإِمًا وثنية كمن عداهاء حتى ولو كان صاحبها يدعي الإلحاد وعدم 
الإيمان بشيء فإن ذلك في حد ذاته وثنية. 


وبما أن القائل يعيش الوثنيات المعاصرة ويتلبس بمفهوماتها فهو 
لايحتاج إلى برهان في نا ووجود أتباعهاء إذن هو يتطلب برهاناً 
للتوحيد الذي يبدو أنه يجحده أو يشك فيهء وحيث أن الرجل فرنسي النزعة 
بر جنات ترك تسد عن المصكن الذق ايفين ]نالك مرجي ر كيده 


يقول موريس بوكاي””: (لقد فهمت بدراسة القرآن الكريم وذلك دون 


.١154 ١798 اتجاهات الشعر العربى المعاصر: ص‎ )١( 

0) رأيهم في 0 ص 2755 والقول لعبدالوهاب المؤدب من المغرب العربي. 

(*) موريس بوكاي من علماء الطبيعة الفرنسيين» له أبحاث تجريبية عديدةء اطلع على 
القرآن فأذعن لما : فيه من مطابقات دقيقة للمكتشفات الحديثة والحقائق العلمية» فألف 
كتاباً عن ثبوت القرآن» والشك والتحريف في التوراة والإنجيل» وألقى في ذلك عدة 
ميحاضزات: 1 ١‏ 


١: 


فكر مسبق وبموضوعية تامة باحثاً عن درجة اتفاق ١‏ نص القرآن ومعطيات 
العلم الحديث» وكنت أعرف قبل هذه الدراسة وعن طريق الترجمات بذكر 
أنواع كثيرة من الظاهرات الطبيعية» ولكن معرفتي كانت وجيزة» وبفضل 
الدرأية الواعية للنص العربي استطعت أن أحقق قائمة أدركت بعد الانتهاء 
منها أن إلقرا .أن لا لايحتوي ) على أية مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم فى 
العصر الحديث)20. 


ومع قيام هذه الحقائق نجد المستغربين لا يعلمون ولا يشعرون أنهم 
لايعلمون» فها هو الحداثى المشار إليه آنفاًء يقول: (وكان التوحيد قد 
اخترق الجزيرة العربية في صيغته اليهودية والمسيحية» فكان بعض اليهود 
والمسيحيين ينتظرون موسى آخر وربما وجدوه بشخص محمدهء إذ كان رجل 
ثقافة واسعة وتفهّم كبير فشعر أن شعبه جاهز للانصاط”" على أهبة 
الااستعداد للفتح » فخط التوحيد بلغة الضادء وأقام وحدوية رمزية تسم بطابع 
الآنية كحافز لانطلاقة العرب » وأن تتخذ تلك ك الوقائع» الأسطورة هالة لهاء 
فالأمر طبيحي. 

قلت: إن محمداً كان رجل ثقافة» فلماذا ادعو أنه أميء لا يقرأ 
ولا يكتب؟ أ من أجل إضقاء مصداقية كن وشرعية أعظم تزيد الرسالة نفاذاً 
في النفوس؟ فكل كلام علمي يتلفظ به أميء لابد من أن يتجاوز قائله 
ليصبح مصدره إلهيا)””. 

بالطبع لا يُمكن لقائل هذا القول أن يكون ممن يؤمن بالله ويصدق 
رسوله هذا أولاء وثانياً هذا القائل يكشف عن جهل فاضحء» فهو يعد 
التوحيد دخل إلى جزيرة العرب عن طريق اليهود والنصارى» وهؤلاء 
مشركون ليسوا من الموحدين» أمًا نفيه أمية محمد تكله فهو إضافة إلى 


)١(‏ القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم؛ دراسة في الكتب المقدسة في ضوء المعارف 
الحديثة: ص ١‏ لموريس بوكاي. 

(؟) هكذا ولعل الصواب الانضباط. 

(*) رأيهم في الإسلام: ص 7598. والقول لعبدالوهاب المؤدب. 


ماوفدل 


مناقضته التامة للأخبار القطعية والأحداث التاريخية ‏ قول قديم قاله 
لكفار من قبل «وَكَلوَا لَسِرٌ الأوّيبت أحتَبَهَا م خل عَلِنْهِ يُكرة 
ويلا (©4”'. وهي دعوى كاذبة لا رصيد لها من الحقيقةء ولو 
فترضنا جدلاً أن النبي ييه كان مثقفاً ثقافة واسعة كما يقول هذا تقر 
لينفي الوحي والنبوة. فأي ثقافة كانت في عهده أو في من قبله تقول با 
لإنسان كلما صعد إلى السماء ضاق صدره واختنق؟»: ومن الذي أخبره بأن 
لبن الأنعام يخرج من بين الفرث والدم؟» ومن الذي أخبره بأن الجزيرة 
لعربية كانت مروجاً وأنهاراً؟ ومن الذي أخبره أن بين البحرين <اجراً 
مائيً؟ء ومن الذي أخبره بأن الإنسان يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة؟ء وغير 
ذلك من الأمور التى جاءت فى الوحىء ما كان يعرفها هو ولا قومه ولا 
أي أمة من أمم الأرضء ولم تكتشف إلآ في هذه الأعصر المتأخرة بعد 
أبحاث طويلة وجهود متواصلة وتجارب عديدة. 


أمَا السياب رائد الشعر الحديث كما يقولون فلم تكن ريادته في أنه 


قلد الإنجليز في شكل الشعر فحسب بل كانت ريادته أيضاً في أنه قلدهم 
في المضامين» ولم تكن ريادته عند أهل الحدائة لمجرد التجديد. 


في الأساليب الشعرية بل لأنه تقحم في موارد الوثنيات ومراتع 
الضلالات؛ ومن أمثلة ذلك أنه عد وحي السماء أساطير بالية تجر القرون 
بمركبة من جنون وللى وغبار السنين» يقول: 

(أساطيرء مثل المُدى القاسيات 

تلاوينها من دم البائسين 

فكم أومضت في عيون الطغاة 

بما حملت من غبار السنين 


يقولون وحى السماء 


)١(‏ الآية ه من سورة الفرقان. 


١ 


فلو يسمع الأنبياء 

لما قهقهت ظلمة الهاوية 

بأسطورة بالية 

تجر القرون 

بمركبة من للى» في جنون 

لظى كالجنون0)!1©. 

وفي قصيدة «المومس العمياء» التي يقولون فيها بأنها إعلان 


انفصاله عن الشيوعيين”"'. يتحدث عن مجموعة من البغايا يبحئن عن 
رجال». ثم يقول في استخفاف بالأنبياء وجحد لهم يعبر عنه بلفظ 
الاندحار: 


ا 


(والسور يمضغهن ثم يقيئهن ركام طيز 
نصباً يخلد عار آدم واندحار الأنبياء)”". 

وفي مقطع آخر يعلن عقيدته في الأنبياء وفي نبوة محمد كله فيقول: 
(كفرت بأمة الصحراء 

ووحي الأنبياء على ثراها في مغاور مكةٍ أو عند واديها)”©. 

أمَا توفيق صايغ فإنه يحصر النبوة في قوله: 

(أدركوا أن النبوة بلاغة قول). 

أمَا النصراني الآخر أنسي الحاج فإنه يعبر عن جحده للنبوات بقوله: 


ديوان اتناك ص 11 

أنيل > مكقدية النن 5ك 7ه 2ه 

انظر: مقدمة الديوان «م م». 

المصدر السابق: ص 59ه. 

المصدر السابق: ص 147". 

الأعمال الكاملة لترفيق صايغ: ص 44". 


يفيل 


(صورة الله في كتابات بعض الأنبياء هي صورة السلطان الذي كانوا يشتهون 
5 


أمَا الشيوعي سميح القاسم فإنه كتب مقطوعة إلحادية بعنوان «رسالة 
إلى الله" بدأها بعبارة نصرانية شهيرة: (سيد الكون أبان)””"» وفيها يجعل 
الأنبياء مجرد حكاية تداولها الناس ورددوها فيقول: 


(أرضنا من عسل - يحكى - بها الأنهار - يحكى 


وعشقناها 

ولكنها انتهينا في هوانا أشقياء 
وحملنا كل آلام الصليب 

يا أبانا كيف ترضى لنبيك البسطاء 
دون ذنب ‏ كل آلام الصليب!! 

يا أبانا نحن بعد اليوم لسنا بسطاء 
لن نصلي لك كي تمطر قمحاً 

لن نداوي بالحجابات وبالرقية جرحاً 
نحن أنجبنا على الحزن كبار الأنبياء 


وخلقنا من أمانينا التي تكبر. . ربا)©. 


ام 
1517 


به 


خواتم: ص 4لا. 
(؟) 0) ديوان سميح القاسم: ص 5#. 
(4) المصدر السابق: ص 56. 


1١76 


وهي كلمات فجة تعبر عن العقيدة الشيوعية التي يعتنقها سميح القاسم 
ويرددها بغباء البلداء» نعم لقد اتخذ الشيوعية ديناً وفلاسفتها وقادتها 
طواغيت يعبدهم من دون الله. 

وله مقطوعة بعنوان «أبطال الراية» ملأها بالحديث عن موسى وعيسى 
ومعجزاتهم في سياق اجحد وإنكار وإبطال» على طريقة الملاحدة؛ وفيها 
ينذا بجحد وجود الله تعالى فيقول : 

(والله نحن نشاؤه بغرورنا 

كدعا اله:فنتماتنا الشؤماء ترسهةه أتانياتنا 

فاهبط من الأبراج من شم القباب 


95 


إذا اسغير ! 


1ه 01+ ا 


القلاقن امن .ضوات: الصمين 

وشقيت في ما يحمل الإنسان عن عبء العذاب 

فالمس جراح الأرض في رفق 

ودثر عريها الدامي بأسمال التراب 

حطم وصاياك الشقية 

واأسجد مع الكفار للعجل الغبي فللسدى 

تعطو امانيك الغبية 

ألواحك الأجر تفري النمل والديدان 

والأبريز في العجل المدلل يخطف الأبصار)”©. 

ثم يتحدث عن عيسى عليه السلام بعقيدة نصرانية ثم إلحادية فيقول: 


2 ف الأقانيم الثلاثة والصا 


سر لعازانه والصليب 


."١28 المصدر السابق: ص‎ )١( 


احرف 


شرف الدماء الزاكيات النازفات من الجراح 
جراح هيكلك الخضيب 

شرف الأحبوا بعضكم بعضاً 

وهذا خبزكم جسدي وخمركمو دمي الجاري 
وفي الناس المسره. .. 

فارحم جراحك يا مسيح 

ماعدت في الإنسان غير حكاية تحكى عن 
الرب الجريح)”". 

ثم يتحدث عن النبي محمد كله قائلاً: 
(حراء هل هجرت حمامتك الوديعة؟ 

هل جفتك العدكبوت؟ ... 

عادت (منى) وأبو لهب 

عادا فما تبت وتب! 

والكعبة استخذت منابرها للغو خوارج 

لا الله يكبح من جماح ضلالهمء لا الأنبياء 
ولا الكتب! 

واستشهد الأنصار وانهارت مدينتهم 
وشرّعت المساجد للصوص المارقين! 


5057 "50 المصدر السابق: ص‎ )١( 


ليل 


وتعال لي في. الشمس معبد). 


ثم ينتقل بعد ذلك إلى ذكر مايسميه رسول العصر ويقصد به الشيوعي 


«ماجئت بالتنزيل! لم يفاجئك جبرائيل 

في رهط الملائك بالنبوة! 

لم تلق وجه الله! لم تسمع من النيران دعوه! 
لم تحي أمواتاًء ولم تنهض كسيحاً! 

ولم تزل برصاً ولم تخلق نبيذاً من مياه 

ولم تجيء بالمعجزات الخارقات 

لكن وجهك يا رسول العصر أشرق في ظلام العصر 
أحلاماً وإيماناً وقوه . 

وهدير صوتك حز أعماق الخليقه 

فاستفاقت جذوة سجنت بأعماق الحياه 

فإذا الظلام يسيح في ذعرء ونور الفجر 

يولد في العيون المطفآت 

وإذا أنا الإنسان! أجهر بالصلاة! 

وإذا صغاري يشبعون» ويدرسون ويلعبون 


ومشيئة الرحمن والأقدار 


)١(‏ المصدر السابق: ص "5١‏ 5ك 


١14 


والآأرض بعد العقم تنا وأزهار وخضره 

فاسمع أغاني الثائرين 

واشهد نهايات السجون 

واهنأ فإنا باسمك الجبار نجتاز المجره! 

واهنأ فإن الشمس تشرق كل يوم ألف مرة!!)0©. 

وهذه المقطوعة» التي أترعها هذا الماركسي بعقائده الإلحادية»؛ سخرية 
بالنبوة وجحداً بالرسالات وتكذيباً لله وإنكاراً للوحي» ثم بعد ذلك يأتي 
بالبديل الماركسي الشيوعي العلماني «رسول العصر»؛ كما يسميهء ولكنه 
رسول ضلالة وإلحاد وقائد انحراف ومادية. 

ثم يصور أنه يأني بالازدهار والنور والنماء والتقدمء وهذا القول قاله 
قبل أن يتهاوى الاتحاد السوفيتي قبلة الماركسيين» والذي ظهر للعالم كله أنه 
بعد تهاويه كان مجمع فضلات وركام. نفايات» ومأوى تخلف وفقر وجمود 
ورجعية وكان بحق «مزرعة حيوانات»)'”'" واخمور فكرية)© وكان دينهم 
وملتهم «مذهب ذوي العاهات)0. 

وفي موضع آخر يعبر عن عداوته للنبوة والاتبعناء ولمن أرسلهم 
بعبارات أخبث من كلامه السابق يقول فيها: 

(أي تنين خرافي الألوهة 

يا يتامى فقدوا فى بيتهم طعم الحياة! 
)١(‏ المصدر السابق ص 97" #روم,. 
(؟) اسم رواية لجورج اوريل عن الشيوعية. 


(9) اسم كتاب لآرثر كوستلر عن الشيوعية. 
(5) اسم كتاب لعباس العقاد عن الشيوعية. 


خقل 


يا رواة حفظوا كل أساطير السماء 

شيدوا البرج فقد نادى الإله 

وبكى انوح» على الطوفان. . طوفان الدماء!!)0"©. 

ويتحدث عن فلسطين قائلاً: 

(نحن من أرض يقال 

انها مهد النبوات يقال 

بسطت نوراً وعرفاناً على الدنيا يقال)0©. 

وهذا تكذيب صريح بالنبوات وتهكم بالأنبياء عليهم السلام. 

ونحوه قوله: (وطن الأكاذيب القديمة والرؤى والأنبياء)0". 

فلا غرو أن يبيع هذا وأضرابه من العلمانيين فلسطين والقدس الشريف 


لليهود ويسلموها لهمء تحت شعار عملية الاستسلام التي تعيش دوامتها 
مرغمةء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


فيقول: 

(إنى تبرأت من أول الكلمات 

إلى آخر الصفقات 

ومن أول الأنبياء 

25 

أمّا علاء حامد فقد أكثر من ترديد جحده وإنكاره وتشكيكه في الرسل 
)١(‏ ديوان سميح القاسم: ص ؟اه. 
(*) المصدر السابق: ص 5١5‏ 


9) المصدر السايق: ص 3588. 
(4) الأعمال الشعرية لممدوح عدوان ج ؟ لابد من التفاصيل: ص ”5 44. 


خسنل 


والرسالات والوحي» وقد نقلت في الفصل السابق على هذا جملة من أقواله 
في هذا المجال» فأغنى ذلك عن إعادتها هنا!"©. 


أمَا الشمطاء الرجيمة نوال السعداوي فإنها تقول على لسان إحدى 

شخصيات روايتها: (قلت لها: أعظم امرأة ليست من كتبت أعظم كتانف 
م د ب 

وإنّما من ولدت أعظم رجحل » قالت: مريم العذراء ولدت ابن الله وأنا فقدت 
عذريتي في الطفولة» ولا أؤمن بالمسيح» قلت: بماذا تؤمنين؟ قالت: أؤمن 
بعقلي وبأي شخص يخاطب العقل وليس الرحم)”". 

وتسخر بالنبي محمد وله وبالمسيح عليه السلام في مواضع » متخذة 
هذا الأسلوب وسيلة للتشكيك والجحد كعادة أهل الحداثة والعلمنة©. 


أمّا مؤلف كتاب موسوعة الفلكلور والأساطير العربية فإنه قد ساق 
مجموعة من أسماء الأنبياء وبعض أعمالهم على أنها أساطيرء ومن ذلك 
قوله عن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام تحت عنوان «إبراهيم الخليز 
أنشاطيوة وما فور 0 (ولد بعد الطوفان ب ١١5‏ سنة أو بعد خلق العالم 
ا ” سنةء فمثله مثل كل الأبطال الأسطوريين الفلولكوريين» هؤلاء الذين 
يجيئون في أزمان لتحقيق رسالاتهم. ..)2©. 

ثم يسوق شيئاً من قصصه مع الملك النمرود ملك بابل؛ ومعارضته 
للأصنام» ورميه في النارء» وولادة إسماعيل » وبناء الكعبة» على أنها ع 
خرافات» حيث عقب على ذلك بقوله: (وبإيجاز شديد فإن كل هذه 
الأحداث والأفكار والحكايات والمآثر حول الخليل إبراهيم وخرافاته ما تزال 
تواصل تواترها واتصالاتها وتبادلاتها الشفهية والمدونة)20. 


)١(‏ انظر: مسافة فى عقل رجل: صا تك 55ل كاف “الا لاقل "اول موقكف موقلا 
الود انا سي امرش 


(5) سقوط الإمام: ص 85. 

9 انظر: المصدر السابق: ص 55 - لال "اها ١77‏ 5كاك مالل 
(5) (6) موسوعة الفلكلور: ضص 4”". 

(5) المصدر السابق: ص لا”. 
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ثم يورد كلاماً عامياً في قصة شعبية مخترعة عن إبراهيم #كخٍ ليجعل 
من هذا الخلط المتعمد بين الحقائق والحكايات الشعبية وسيلة لجعل كل 
ذلك خرافة وأسطورة0"©. 

وفي موضع آخر يتحدث عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام باعتباره 
أسطورة من الأساطير والخرافات الشعبية". 
ويتحدث عن أبوته للعرب باعتبارها أسطورة وحكاية مقلداً فى ذلك 
طه حسين”": كما تحدث عن أمر الله لإبراهيم بذبح إسماعيل وفداء الله عنه 
على أساس أنها حكاية شعبية وخرافة أسطورية2. 

وفي سياق تعداده للأساطير العربية يذكر قصة بقليس مع سليمان - 
عليه السلام - وقصة سبأ وسد مأرب كمثال من أمثلة الأساطير العربية )2 
وكذلك يسوق اسم شعيب عليه السلام وقصتهء مع آيات من القرآن على 
اعتبار أنها من الأساطير والخرافات”©. 


وكذلك يأتي بقصص عن موسى عليه السلام ممزوجة بكلام شعبي 


وحكايات شعبيه» ليخلص بعد ذلك إلى أن هذه حكايات وخرافات 
ومافن يي ويجعل عصا موسى عليه السلام أسطورة وشارة سلفية حسب 
5 لك 1 

2-00 


وعلى كل حال فالكتاب مليء بإنكار نبوة الأنبياء وجحذ رسالاتهم 
والتشكيك فيهاء من باب أنها أساطير وحكايات وخرافات» وهو فى ذلك 
ليس ببعيد عن التيار الحداثي والملة العلمانية. 


)١(‏ انظر: المصدر السابق: ص 9" ؟4. 

(؟) انظر: المصدر السابق: ص 55-2659 

(*) (4) انظر: المصدر السابق: ص 3١9/8 ١1/١٠‏ 
(5) انظر: المصدر السابقى: ص 154 /0إ١1.‏ 
() انظر: المصدر السابق: ص .44٠‏ 

0) انظر: المصدر السابق: ص 608 "7ف 
(8) انظر: المصدر السابق: ص 588. 
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الوجه الثاني من أوجه انحرافاتهم في الرسل الكرام: البغض 
والاستهانة والسخرية بالرسل وأعمالهم وأقوالهم. 

أمَا البغض فيكفي في التدليل عليه ما ورد آنفاً من جحد وإنكار 
وتكذيب» وتلك عادة قديمة في أهل ليطن من الذين 0 كما قال الله 
تعالى: #وَإِدًا فكرَ أله مَعَدَهُ اَنْمَأَتَ ُنُوبُ ان لا زيوت بالأآجرو وَإِدَا 


0 لين من 258 ذا هم يمرو ا سوق 049 


وقد مرٌ معنا في فصل 3 بالوئنيات» كيف احتفوا بالأساطير 
والأوثانء وكيف افتخروا بها وأشادوا بها وجعلوها ملهمة لإبداعهم وقبلة 
لأفكارهم ومشروعاتهم السياسية» مثلما فعل سعيد عقل وعصابة شعرء فهم 
مع الأوثان والخرافات والأساطير في إجلال وتعظيم وإعجاب وحبء وهم 
مع حقائق الإيمان في سخرية وتشكيك وجحد وتكذيب» وهذا من عمى 
البصائر - والعياذ بالله - وإلا كيف يليق بإنسان ‏ فضلاً عمن يدعي العقلانية 
والموضوعية والعلمية - أن يرتمي في أحضان الخرافات مؤمناً بها مبجلاً لها 
مناضلاً عنهاء ويبتعد عن الحقائق الكونية الكبرى التي تشهد لها البراهين 
العظيمة والأدلة الهائلة؟ إذا لم يكن هذا هو الانتكاس في العقول والمفاهيم 
فأين هو الانتكاس؟. 


وقد عبر عن هذا البغضص محمود درويش في سؤال وجواب ضمن 
مقطوعة طويلة : 

2 لماذا تحارب 

- من أجل يوم بلا أنبياء)". 

أمَا السخرية والاستهانة فإنها أسلوب قديم استخدمه أعداء الرسل 
والرسالات» ويستخدمه اليوم أرباب الحداثة والعلمئة» وقد ذكر إحسان 
)١١‏ الآية 45 من سورة الزمر. 
زفق ديوان محمود درويش: ص 5١ه.‏ 


المحقدل 


عباس هذا الأسلوب الحدائي وضرب أمثلة له وقال عنه: : (السخرية أداة 
فعالة في التشكيك بالمسلمات)20. 


أمَا أسلافهم فقد ذكر القرآن ل إنهم في 0 للحق 


0 وعجزهم من الميحاجة يلجأون إلن أسلؤي لسخرية؛ لينفروا 
الناس عن حي عليهم الصلاة والسلام وعن دعوتهم والخير والهدى 
الذي جاؤوا به. 


ومن ذلك قولهم للنبي يية: طوَكَاثأ يكأيها الى خرلَ عبن اكد ند 
مجنو 3 أو ما كنا ليكو إن كنت ين طون ) ما َيل 
م 3 514 ري ب جعصر 0١‏ 
لْمليكة إلا اَي ر. ذا مظن 27”409. 


من عندالحق» ثم أعقبوه بقولهم: إنك لمجئون؛ ليدل ذلك فلن انيم 
مستهزتون بما قالوه أولاء ومن ذلك قولهم: لوَيشُولنَ أَينًا لتَوُا َالِهَتِنَا لِتَاِصٍ 

و نا وقولهم فيما قصه الله عنهم: ظلنَّ لم اد وَهَدْ جم 
ل يدا © م زلا عه 106 عد 54 


وهذا دأب الذين من قبلهم: 89 كلك مآ 3 لبن من كلهم سن رَسُولٍ 
إلا كلا مير 3 عَنة 04)©9. 

وأعظم وصف وأدقه في حال هؤلاء المستهزئين من الأقدمين 
والمحدثين ماذكره | لله العليم في قوله الكريم اث بن كوا الْعيزة الذي 
وَمَسْسَرُونَ من ألَدَ اموا وَالِسِنَ انَعََا مومسم 38 الْتَْمَةٍ أله يرون 0 


حِسَابٍ 0469. 


.188 اتجاهات الشعر العربي المعاصر: ص‎ )١( 
«الأبائت 5ه من سورة السجر:‎ 45( 

(*) الآية 75 من سورة الصافات. 

(5) الآيتان 217 ١4‏ من سورة الدخان. 

(5) الآية ؟8 من سورة الذاريات. 

(5) الآية 7١7‏ من سورة البقرة. 


خفنل 


فهذا هو حالهم ركون إلى الحياة الدنياء وشغف بهاء وتشبث 
بمناهجها الأرضية ومعاييرها الدنيوية» يقود ذلك إلى سخرية من الذين آمنوا 
ومن دينهم وشرعهم وملتهم ؛ وذلك لتباين ما بين الاتجاهين وتناقض ما بين 
العقيدتين. 


ولشدة إغراقهم في الدنيويات والماديات يسخرون من أي معنى 
غيبي وأي قضية إيمانية؛ لأن قلوبهم الحيوانية لاتتجاوز حدود 
المحسوس» ولذلك كانوا يسخرون من تبي الله نوح عليه الصلاة والسلام 
حينما كان يصنع السفينة ويستهزئون به ويضحكون ملء أفواههم» كيف 
يصنع سفينة في أرض لا بحر ولا نهر فيها؛ لأنهم لا يرون سوى العالم 
المادي المحسوس ولايؤمنون بشيء ع سواأة» قال أللّه تعالى: #وضعع 


سل 7 ع ءًً عو اع لمعم سو 2 يم 
الثّلك وََكُلَنَا مر عه ملا ين مرو سَجِيُا عند كَل إن مكيأ من و 


تكد مك كا تنكزوة (©) صنت تلوت سن بيو عَدَانّ ريه مَعَلْ 
عو عَتَاُ سق ع © 


ومن جنس هذه السخرية ما نقرؤه اليوم من كتابات العلمانيين 
والحداثيين الذين يرون أن أمريكا والغرب لا يُمكن أن تنهار» في سياق 
ردهم على بعض الكتاب المسلمين الذين قالوا بأن إغراق الغربٍ تن 
الفساد والانحراف والظلم والرذيلة والإلحاد والمادية سوف يكون سببا في 


زوالهم. 


ومن جنس هذه السخرية ما يرد به كثير من الناس اليوم على وعظ 
ببب00 0 
المصائب من حروب وفتن وجوائح. وجدب وقحط وغلاء معيشة وغير 


ذلك» فيسخر منهم المادي العلمانى ويسخر الفاسق الفاجر؟ لأنهم جميعا 


ل و 1 الم 3 ؟ ب الا ا 

بذ يرول سوى الححياه الماذية الذنيوية و2 يؤمنولد 1ه بما يرون ويحسون» 
شأن البهائم والأنعام. 

)١(‏ الآيتان 4" _ 9" من سورة هود 


فقيل 


ولكن هل تنتهى قضية الاستهزاء والسخرية 0 عواقب ولا 
نتائج؟» لقد أخبر اله تعالى بنتيجة ذلك في قوله : لمر سم تبرق ِرَسْلٍ من 
لِك كَكَاقَ بيرت سخروأ مر 5 خاوأ بهد 20 مون 36 


وقال تعالى: إن الزت لَجَرَمُوا كوأ من ني اما يَضْعَكْرنَ 69 


َِذَا موأ بيد يَعامرُونَ © َل 0 أَمْلهدُ أَعَبَواْ مكبينَ 2 إن 
م ع 


نَم 6لا إن حول لسار تسلا عم حيطة © تمر ايا 
اننأ ين الك بنَحَوْنَ © عل 5 علد © كل فْبَ الكاد نا 


ار مومع به 49 . 


ولاشك أن من يقرأ منهم هذه النقول» وهذه الأدلة سوف يسخر 
ويستهزيء» ويضحك ويتندر؛ لأنهم في وادي أبي جهل يعمهول؛ 


7ه لهم أن يفقهوا مثل هذه المعاني إل إذا مين البهيمة أن ا 
ظ تسب أن رهم سمعورية أ سقاريت إن - 3 لهم بل ضََ 
1 


حك 7 وك 0 


وإذا ذهبنا نتتبع ما في كلامهم من استهانة بالرسل والرسالات وسخرية 

بهم وبأعمالهم وأقوالهم فإن ذلك يطول؛ وسوف نذكر شيئاً من ذلك للدلالة 

على انحرافهم» فمن ذلك قول أدونيس مستخفاً: (ونوح في سفينتي 
2د 

غريق) 


وقوله متمفحفاً بالنبوة وديا لها: 
(إنني نبي وشكاك. 


إنني حجة ضد العص)©. 


3 


) الآية ٠١‏ من سورة الأنعام. 

(؟) الآيات 59 5” من سورة المطففين. 
(*) الآية 44 من سورة الفرقان. 

(؟5) الأعمال الشعرية لأدونيس .174/١‏ 
(65) المصدر السابق ١/9/8؟.‏ 
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وقوله: 

( جد بوالتويق 

حجر جالس على طرف الوجه نبيٌ لدمعه وصديق)"". 
ويقول: 

(كان صوتي نبياً رميت على شمسه ردائي)”". 

ويقول: 

(لي فرس وها هو الإسراء)””. 

كل هذا في تقديسه لنفسه وتدنيس النبوة والأنبياء» ومن ذلك تقديس 


القصائد الحداثية وغموضها ومتاهاتها الفكرية» وذلك في قوله: 


(ذات يوم 

تصير القصائد بوابة المدينة 

نحو أرض الغرابة 

وتصير الغرابة 

وطن الأنبياء)27. 

في سخرية بالنبوة وأتباعها من المسلمين يقول: 

(ثمة رأس كالصندوق بلبس حذاء النبوة). 

ولعمر الله أن قائل هذا رأسه كبرميل النفايات فيه زبالات الأفكار 


وقاذورات الإلحادء وإن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون» بل ما 


درق 
زفق 
زفرف 
2 


4 


المصدر السابق /١‏ */59. 
المصدر السابق 595/1. 
المصدر السابق .198/1١‏ 
المصدر السابق .488/1١‏ 


المصدر السابق ١/4947ه.‏ 


لتقل 


نقوله في وصفكم أدنى مما تستحقون» وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
ينقلبون. 


وفي سياق امتداحه لمهيار» وهو رمز يقصد به نفسه والحداثة العربية 
الشعوبية الباطنية» يجعل مهياراً رمزاً للحياة الجديدة» ورأسه هو الذي يهب 
الفاعلية للحياة؛ ويقول بأنه ليس إلهاً ولا نبياً؛ لأنه أعلى منهماء هو نار 
ونفير وصاعقة وزلزال ووجه يسطع كالجوهرة» يقول: 

(الرأس: «صوت بعيد»: 

ليس صوتي إلهاً 

ليس صوتي نبياً 

صوتي النار والنفير 

صوتي الصاعق المزلزل والطالع البشير 

الجوقة : «غير منظورة») 

وجهه مهيار في الماء يسطع كالجوهرة)0". 

ومن استخفافه بالأنبياء قوله: 

(واشنق الرغيف كأنه أفق النبي)”". 

أمَا المقطوعة التي أشرنا إليها مراراً والتي يذكر فيها الإسراء والمعراج 
على سبيل التهكم والسخرية والاستخفاف وعلى أساس أنها أسطورة من 
الأساطير» فقد امتلأت بالألفاظ الإلحادية التي يسخر فيها ويستهزئ بالرسول كَل 
وبحادثة الإسراء والمعراج وبالملائكة» بل وبالله - جَلٌ وتقدس”" . 

ومن أقواله الخبيثة قوله: 
)١(‏ المصدر السابق ١١5/7‏ 


(9) المصدر السابق ؟/ 130. 
(*) انظر: المصدر السابق ١55/5‏ 155. 


١١ 


(لم يبق نبي إلا تصعلك» لم يبق إله)”©. 

ويستخدم بعض أقوال النبي يَكِدِ استخداماً سيئاً يدل على عمق استهانته 
بالإسلام ورسوله كلو يقول: 

(وكان مكتوباً: «أصبح وأنا لا آمل أن أمسى 

أمسى وأنا لا آمل أن أصبح 

ينزجر هكذا نصفي» ونصفي الآخر لا ينزجر وأتقدم كأنني 

اتأخرء كسرطان مذعور)”!". 


ويستمد أدونيس من أقوال أسلافه الذين سخروا من الأنبياء 
وشتموهم ونعتوهم بالجنون» يستمد مفهوماً حدائياًء فيقول: (وكثيراً 
ما قرن بين النبي والمجنون في التقليد الديني القديم» الجنون إذن» 
نوع من رؤيا الغيب وهو من حيث أنه رمز شعري يمنح الشاعر مزيدا 
من الحرية ليعبر عن غير الطبيعي وغير العادي» بدءاً من الطبيعي ‏ 
العادي. والجئنون عند جبران يشير إلى مغامرته الروحية وإلى التوتر 
التراجيدي في بحثه عن المطلق» بدءا من الثورة على المجتمعء تقاليد 


وا 1 
فهو أولاً يصدق ‏ ضمناً ‏ مقالة الذين رموا الأنبياء بالجنونء وثانياً 


يجعل المجنون والشاعر الحدائي في منزلة النبي من حيث أنهم يشتركون في 
نوع من رؤيا الغيب. 


)١(‏ المصدر السابق ؟/55"؟. 

(؟) المصدر السابق 7/9 .681١‏ 
ويشير في ذلك إلى أثر «إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر 
المساء؛ وهو موقوف على ابن عمر أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب: قول 
النبي يه: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» / 7*08: وبنحوه في الترمذي 
كتاب الزهدء باب: ما جاء في قصر الأمل 6519//5. 

(5© الثابت والمتحول صدمة الحداثة: ص .١7‏ 


حل 


وهذا القول الذي يقوله أدونيس مستنداً على قول الأعداء القدامى 
للرسل يذكر بقول نصر أبو زيد حين جعل الوحي قريناً للشعر والكهانة 
والسحرء باعتبار أن كل منهما اتصال بين الإنسان وغير الإنسان. وأن ذلك 
هو الأساس المعرفي لظاهرة الوحي كما يقول7". 
قال الله تعالى: لأنَواصوأ بوه بل هم هوم طَاغُونَ 7462" 

ويأتي أدونيس بأقوال ابن الراوندي التي يسخر فيها بالمعجزات 
م من ذلك قاعدة له في تفي الرسئل والرسالات ثم يأتي 
بقول أستاذ من أساتذته الغربيين فيه تهكم وشتم لعيسى عليه الصلاة 
والسلام» ويطلب من أتباعه أن تصل جرأتهم إلى هذا المستوىء فيقول: 
(كلنا يعرف من هو المسيح» ولعلنا نعرف كيف خاطبه رامبو”؟2: «يسوع يا 
لصا أزلياً يسلب البشر نشاطهم؛ حين تصل جرأة الإبداع العربي إلى هذا 
المستوىء أي حين تزول كل رقابة» يبدأ الأدب العربى سيرته الخالقة» 
المغيرة» البادئة» المعيدة)©. 1 


إنها دعوة صريحة إلى سلوك هذا الطريق المظلم وهدم هذا الأصل 
العظيمء وطبيعي أن تكون معاداة الرسل ومناهجهم من أهم أهداف وغايات 
الحداثي الملحد والعلماني الضال؛ لأنه لايوجد من يقاوم هذا التيار الكفري 
إلا الدين» ولذلك دعا أدونيس إلى التردي إلى مستوى رامبو في السخرية 
والشتم للأنبياء» ويعتبر أن الأدب العربي لايُمكن أن يحقق سيرته ومكانته إل 


() انظر: مفهوم النص: ص #” - 896. 

() الاية لاه من سورة الذاريات. 

(*) انظر: الثابت والمتحول ؟ ‏ تأصيل الأصول: ص هلاء 5لا. 

(4) رامبو أحد أعلام المذهب الرمزي في الأدب» وأحد شعراء الحداثة الذين توجهت 
إليهم أفئدة الحداثيين العرب حبأ وتقليد» تعود قصيدة النثر إليه؛ وعلى منواله نسج 
لمقلدون له خاصة أدونيس وأنسي الحاج؛ وهو أول من أطلق على الشاعر اسم 
الشاعر النبي » وتهجم على عيسى عليه الصلاة والسلام» فقلده الحداثيون في كل ذلك. 
نظر: في النقد الحديث ص ؟86١-‏ 167 

(6) زمن الشعر: ص .١148‏ 


او 


بالوصول إلى هذه الحضيض من الانحراف» وقد استجاب له الحدائيون 
فعلء وسلكوا مسلكه ومسلك رامبوء وسوف يأتي في شواهد هذا الوجه 
مايؤكد ذلك. 


ومن المقارنات العجيبة أن نجد أن أدونيس وأتباعه يطالبون بشتم 
الأنبياء والاستهانة بهم» وفي ذات الوقت يقدسون الأوثان ويقيمون لها أعظم 
الاعتبارات ويلوذون بها فكريأء ويجعلونها ملهمة لأعمالهم وإنتاجهم» بل 
وسياساتهم وهويتهم» وقد ذكرت شواهد كثيرة ف في الفصل الرابع من الباب 
الأول من هذا البحث. 

هل بعد هذه المقارنة الأكيدة من دليل يدل على أن الحداثة ليست 
سوى شعار مه أعداء دين الله ليصدوا عله ويحاربوه ويناقضوه؟. 

وقد ذكرت آقوالاً عديدة للضال عزيز العظمة ينفي فيها النبوة والوحي 
ويجحد وجود الأتبياءء ومن ذلك مقاله الذي يدافع فيه عن المرتد سلمان 
رشدي في كتابه «الآيات الشيطانية»: واستدلاله بقصة الغرانيق المكذوبة 
وتأكيده أنها صحيحة حيث يقول: (ليس ثمة سبب تاريخي للطعن برواية 
لطبري بل هي أقرب إلى العقل من الرواية التقليدية» التي ترى في الإسلام 
شأناً ولد كاملاً مكتملاً خارجاً عن نصاب وقائع وظبائم التاريخ. . . التوحيد 
لإسلامي ولد على تحوم الوثنية وغيرها من الأديان» وأن الإسلام في تطوره 
تعاطى مع وقائع المسيحية واليهودية» وأنه تعاطى مع الوثنية المكية الطواف» 
لسعي. تقديس الحجر الأسود» ولاتمتنع ا الدينية التى مارستها 
عبقرية محمدء بل إن العلاقة بين الآلهة والمواضع الحرم السياسية والعشائرية 
والاقتصادية فى شبه الجزيرة العربية فى عصر محمد وقبله شأن معروف 
للمؤرخين حتى الإسلاميين منهم)”". 

هذا النص نموذج للحقد الكامن في قلب هذا النجس على الإسلام 
وأهله؛ ودليل على الجهل أو التجاهل المقصودء فهو يصحح قصة الغرانيق 


١٠١6 ه:‎ ١1١4 م/‎ ١9898 العدد 4 آذار‎  دقاتلا‎ )١( 
ص‎ 1 


ل 


الموضوعة: ويكذب بالقرآن جملة وتفصيلاً!! وذلك بجعله التوحيد الذي 
يصف الله به محمداً يله يقوم على تخوم الوثنية والأديان المحرفة» فتأمل 
سوء القصد وشناعة المغالطة» وخبث الطوية وعمق العداوة للإسلام. 

وعلى النسق نفسه يكتب أحدهم قصة قصيرة بعنوان «مهابهاراتا» كلها 
سخرية بنبي الله آدم وزوجه حواء عليهما السلام» وتوظيف جنسي داعرء 
وعهر مكشوفء وتدنيس لهما عليهما السلام» يصور في هذه القصة 
المعاشرة الجنسية بين آدم وحواء بأسلوب خبيث وقح» بل ويصور أن آدم 
عليه السلام يمارس الزنى مع أخرى اسمها «ليليت»0". 

أمَا أنسي الحاج فإنه يكتب في المجلة نفسها التي نذرت نفسها لخدمة 
لوثنية المعاصرة» وثنية الحداثة والعلمانية» ولمحاربة الإسلام والمسلمين» 
سائرة في ذلك على خطى مجلة شعر وبرامج يوسف الخال» كتب أنسي 
لحاج تحت عنوان «رحلة في جحيم اتيف الصغيرة» يخاطب الله جل 
وعلا ‏ بخطاب خبيث ساخر معترض متهم كقوله: (أيكون جوهرك هو 
لفظاعة وتكون أنت لا إله الرحمة بل رب الاستمتاع بالتعذيب والقهر 
والتدمير والقتل باثاً وجودك لا على أساس الخلق للخلود»ء ولكن على 
أساس الخلق للإعدامء وتكون هكذا يا الله أشرس كائن في الكون!؟)0". 

وعلى هذا المنوال كل مقاله الحقيرء الذي جمع فيه كل خبثه وإلحاده 
واستقاءه كتابة على صفحات مجلة الناقد الجاهلية الإلحادية التى فتحت 
صدرها العفن لاستقبال كل هذا الصديد من مثل قوله: (هذه هى الحقيقة لا 
فلسفة لا دين لا مؤسسات لا دولء الوداع لكل هذا...؛ وحده الشعر 
عرف الحقيقة البشعةء عرف كل الحقيقة أكثر من الأنبياء والآلهة. .. 

أتطلع إليك يا إله الشرء... اعبر لك عن ثورتي وأوبخك... كيف 
تستطيع النوم بعد مذابحك؟ كيف تستطيع العيش وليس فيك غير الهول 


)١(‏ الناقد ‏ العدد 4 آذار ١989‏ م/ ١409‏ ه: صن 6860., والقصة لإسماعيل الأمين الذي 
عرفته المجلة بأنه كاتب من لبنان يعمل حالياً فى الصحافة العربية بلندن. 
(5) الناقد  /١‏ كانون الأول 1988 م/ 1117١‏ ه: ص 5. 


١" 


ورياح القبورء فوقك تكن أرواح ضحاياك. وتحتك تصطك جماجمهم 
وحولك تلتهب بالدعوات الضامئة عيون المشتهين قتلك . .. 


يا الله, أتحب محبتك للإنسان أكثر أم حكمتك؟ هل أنت أسير 
حكمتك قضائك وقدرك؟ ولايكسر طوقهما ولايحررك متعما إلا المعجزة» 
اجباري إياك بالصلاة أو بتحريكي شعورك بالذنب أو بأي شيء آخرء على 
5 7 35 50 1 000 51 6 242 
اجتراح المعجزة. المعجزة هي يلك أم ضدك من أنت يا الله؟ ...)ا . 
والمقال كله من هذا النوع الدنيء» سبحان ربىي وتعالى عما يقول 
الكافرون علواً كبيراً. 


ومن أمثلة الاستهانة والتحقير ما سبق نقله في الفصل السابق من قول 
حسن حنفي أن النبي قبل عرض قريش بذكر آلهتهم «الغرانيق» على أساس 
آله وجل سيابة. ولس )71 

وفي السياق نفسه دافع عن سلمان رشدي في روايته القذرة آيات 
شيطانية» والتي سخر فيها بالنبي وَلةِ أشد السخريةء يقول عنه حسن 
حنفي: (سلمان رشدي لم يقل شيئاً أنا لا أتعرض لهذه الرواية ‏ رواية 
سلمان رشدي - والأديب خُرٌ في أن يكتب كما يشاء وحتى ولو كان 
مؤرخاً أو كاتباً للسيرة فلاينتقد إل بالمقاييس الأدبية في النقد الأدبي» أما 
إنه كافر وخرج... فهذا لا وجود له على الإطلاق هذا جزء من 
الحداثة)0؟, 


وهذا إقرار صريح منه بتبني الأسلوب الذي مارسه سلمان رشدي في 
الاستخفاف والسخرية والتحقيرء ولا غرو أن يكون كذلك فقد قال الله 
تعالى: طالَْتَففُونَ لفكت بتشهر ين بَنْضْ بأخزوت بالشكر تيبرت 
() المصدر السابق: ص 8 4. 
(؟) انظر: الإسلام والحداثة: ص 5"4. 
(9) المصدر السابق: ص 8*؟. 
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اح 
© 


بعص 


2 5 85 + سه 4 3 
وعد لَه الْمَتفِقِيَ تلفكت وَالْكْتَارَ كر جَهُمٌ حَدِرنَ فيا 


3 1 
0 ولد 0 ول 24 م 4 


ومن أمثلة الاستخفاف قول نزار: (كل عمل عظيم كان في الأساس 


مثامرة"النبوةمغامرة والثووة معامرة. والحن مغامرة. . ,)7+ :ومتاتق 'أمقلة 
أخرى من أقواله في موضع لاحق من هذا الفصل. 


2600 
00 
لف 
0 


قف 


ومن الأمثلة قول بدر شاكر السياب مستهيناً بآدم عليه السلام: 
(ويصرخ آدم المدفون فيّ: رضيت بالعار 

بطردي من جنان الخلد أركض إثر حواء 

أريدك يا سراباً في خيالي ليس يسقيني)””. 

وقوله مستهيناً بعيسى بن مريم ونوح عليهما الصلاة والسلام: 
(امتد نحو القبر دربٌ» بابٌ 

من خشب الصليب: فالمسيح 

مات» وفي الطوفان ضل نوح)). 


وو 


وقوله: 
(والجوع لعنة آدم الأولى وإرث الهالكين). 
وقوله: 


(يا سقف أعمالنا 


يا ذروة تعلو لأبطالنا 


الآيتان  589/‏ 54 من سورة التوية 
ينال ا تمان نوعة 
قضايا 0-0 الحديث: ص ”2؟. 


ديوان السياب: ص 754. 
المصدر السابق: ص 39727. 
المصدر السابق: ص 9584 


1١1 /اه‎ 


ما حرٌّ سوط البغي في ساعديك 
إلاء وفي غيبوبة الأنبياء 
أحسست أن السوطء أن الدماء 
أن الدجىء أن الضحاياء هباء)20. 

وفي مقطوعة مليئة بأنواع الضلال من تهكم وسخرية» يقول عن النبي 
(كمئذنة تردد فوقها اسم الله. 

وخط أسم له فيها 

يزهو في أعاليها 

فأمسى تأكل الغيراء 

والنيران من معناه 

ويركله الغزاة بلا حذاء 

3 إقدم 

وتنزف منهء» دون دم 

جراح دونما ألم 

فقد مات 

ومتنا فيهء من موتى ومن أحياء 

فنحن جميع أموات 


أنا ومعحمد والله . 


)١(‏ المصدر السابق: ص 68خ". 


١748 


وهذا قبرنا: انقاض متذنة معفرة 
عليها يكتب اسم محمد والله. 
على كسرة مبعثرة 
من الآجر والفخار 
فيا قبر الإله على التهار 
ظل لالف حربةٍ وفيل 
ولون أبرهه 
وما عكسته منه يد الدليل 
والكعبة المخزومة المشوهة)("'. 
وهي مقطوعة مشبعة بهذ! المحلول الإلحادي إلى آخرها. 
ومن أمثلة استخفافه بالأنبياء قوله عن عيسى عليه الصلاة والسلام: 
(والمسيح المبِيعٌ بخساً بِمًا لو بيع لحماً لناء عن تسديد)0©. 
ومن ذلك قوله عن النبي محمد وعن المسيح عليهما الصلاة والسلام: 
(هم التتار أقبلواء ففي المدى رعاف 
وشمسنا دمء وزادنا دم على الصحاف 
محمد اليتيم أحرقوهء فالمساء 
يضيء من حريقه» وفارت الدماء 
من قدميهء من يديهء من عيونه ؛ 
وأحرق الإله في جفونه 

)١(‏ المصدر السابق: ص 96" 5ؤة". 

(؟) المصدر السابيق: ص 405. 
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محمد النبى فى حراء قيدوه 

فَسَمّر النهار حيث سمروه 

غداً سيصلب المسيح في العراق 

ستأكل الكلاب من دم البراق)0©. 

ويقول عن المسيح عليه الصلاة والسلام : 

(ليت المسيح الذي داجى بشرعته من باع مثواه راءٍ فيك عن 
كنب)”". 

ويتحدث عن مجموعة من المومسات فى بيت دعارة قائلاً: 

(والسور يمضغهن ثم يقيئهن ركام طين نصباً يخلد عار آدم واندحار 
الأنبياء)70) 

وشعر السياب من هذا النوع كثيرء ومليء بأمثال هذه الانحرافات 
الهائلة» ولا عجب أن يكون كذلك وقد تلقى الحداثة عن الإنجليت : 

. و عن ا وبجلير »حم 

تربى في أحضان الماركسيين؛ ثم لما تاب انقلب إلى مجلة شعر وشعراء 

وصلوه وشبيهه عيدالوهاب البياتى» لم يدع هذا الركن العظيم ‏ فقد 
ثم الوجودية ثم المادية اللبرالية» ومن أمثلة ذلك تسميته النبى «ابن السماء» 
و«العمدة المرهوب». وذلك فى قوله: 

(وهناك عبر الحقل أكواخ تنام ونستفيق 

عبر الطريق 
)١(‏ المصدر السابق: ص 5459 - 458. 


(؟) المصدر السابق: ص 444. 
(9) المصدر السابق: ص 59ه. 


سيل 


بشر ينام ويستفيق 

بشر مع الدواب السائبات على سواء 
مادام ينعم بالثراء 

ابن السياء 
العضدة الفرهوات والقت العريف :د 

والعمدة المرهوب يمسح بالسياط دم الظهور 
كتل مشوهة تدور 


حول الزرائب» والقبور النائمات على القبور)”'. 


وهذا غاية في الاستخفاف والاستهانة من خلال هذه التسميات الباطلة» 
ثم يربط النوم والتخلف والحيوانية بالنبوة. 

ومن أقواله المشابهة للقول السابق: 

(قدمت أوراق انتسابي لرسول الأب 

وقوميسار الشعب 

من أجل أن تشرق شمس الله. 

على الغد المسكون بالخوف وبالأشباح 

لكنه سلمني لغرف التعذيب والسجون والبوليس 

والنفي والتشريد 

فالعملة الرديئة 


قد طردت فى مدن الأزمنة الحديثة 
)١(‏ ديوان البياتى 159-154/1. 


مهيل 


العملة الجيدة الجديدة)20, 

ويسخر من النبي كَكِْةَ ومن حادثة شق الصدرء ثم يربط ذلك بالتخلف 
والمقابر والكتب الصفراء التى تعنى عنده وعند أمثاله من الحدائيين الجمود 
والرجعيةه ايقوك؛ 0 

(قلت شبابي ضاع في المقابر 

والكتب الصفراء والمحابر. .. 

ودارت الأفلاك 


ولم أزل أبحث في «تهامة) 


عن تلكم الحمامة 
وفي مساء زارني ملاك 
ووضع القمر 


على جبيني» شق صدريء انتزع الفؤاد 

أخرج من حية السواد 

وقال لي إياك فالعنقاء 

تكبر أن تصاد 

فعد إلى المقابر 

والكتب الصفراء والمحابر 

من بلد لبلد مهاجر)”". 

وفي مقطوعة شيوعية صارخة» يبين أن هذا العصر هو عصر المداخن 


وهأفانا وجيفاراء وعصر خلعت فيه أورويا حياءها وديلهاء ويعبر عن ذلك 


.1998- 198/9 المصدر السابق‎ )١( 
.149- 141/9 المصدر السابق‎ )9( 


١ 


بتدنيس وقح - في تشبيه الصديقة مريم أم عليسي عليهما الصلاة والسلام 
بالداعرات» ثم يسأل بعد ذلك لماذا لم تعلن البلاد المسلمة عن مثل هذا؟ 
ولماذا لم تقم بالدور الذي قامت به البلاد الشيوعية» وأوروبا الغربية؟» 
يقول : 

(جيفارا الليلة فوق مداخن هافانا يظهر للناس 

والعذراء على شاشات التلفزيون وفي باب نجوم الأخبار 

تعلن عن قمصان للنوم وعن شقق للإيجار 

فلماذا يا شيراز 

لم تعلن عائشة عن قائمة الشهداء)”". 

أمَا 0 اسه فقد د .مق أن نقلت مقطعاً من قصيدته اا في 


7 القصة 1-007 حيث 15 عنه : 
(وعند باب قريتي يجلس عمي مصطفى 
وهو ابغنب الحم )77 


هذه الصورة الساذجة التى يصور بها عقلية «مصطفى» هذاء تنبيء عن 
مقدار الاستهانة بالنبي كك حيث جعل من علائم بساطة وسذاجة «مصطفى» 
أنه يؤمن به وبالقدرء وقد سبق بسط ذلك. 


ونحو ذلك قوله فى وصف سذاجة أمهء رابطاً ذلك بإيمانها بالغيب 
وبالنبي: 
«إلى أمى البرة الطاهرة 


.414 المصدر السابق ؟/‎ )١( 
.3١ (؟) ديوان صلاح عبدالصيور: ص‎ 


وليل 


ونار العذاب 

وما قد أعدوه للكافرين 

وللسارقين ولللاعبين 

وتهتف إن عثرت رجليه 

وإن أرمد الصيف أجفانيه 

وإن طنطنت نحلة حوليه 

اشيم النني)”. 

ثم يتحدث عن موت أخيه وعن دفنهء جاعلاً الحياة الدنيا مجال 
الصحوة والعمل والانجاز والعظمة وليست الآخرةء يقول عن أخيه: 

(وفي حفرة من حفار الطريق 

وهبناه للأرض باسم النبي. .. 

ومن موته انبثقت صحوتي 

وأدركت يا فتنتي أننا 

كبار على الأرض لا تحتها 

كهذا الرجل)0". 

وفي مرثية لجمال عبدالناصرء يتحدث عن التاريخ الإسلامي وعن 
أمجاد المسلمين الأوائل» فيجعل معركتي أحد وبدر منجرد شارات على رداء 
النبي محمد يله ثم ينتقل لوصف الحياة التي كانت تعيشها مصر أيام جمال 
تحت حكمه بأنها تختلف عن حياة النبي وأصحابه الذين كانوا يعيشون 

أ 


ناما تتفتتننا العا 1 


يقضونها إلى يوم المعادء أمًا 


مَأ 


حياتغ فى عها 6 ا 1 2 


.550 المصدر السابق: ص 55. ونحوه فى ص‎ )١ 
5١ المصدر السابق: ص‎ )9( 
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تَاريضاً كأروع ما تكون ملاحم التاريخ» والمجدء والأمنيات» وهى مقارنة 
سخيفة استهدف فيها إعلاء شأن عبدالناصر ونظامه المعادي للإسلام 
والمسلمين وخفض شأن النبي يك وحياته المليئة بالخير والمجد والفضل 
والكمال في كل شيءء يقول: 

(أحد وبدر شارتان على رداء محمدء عاش الجهاد 

لاء لم نكن نحيا كما يحيون أياماً نقضيها إلى يوم المعاد 

بل كان مانتحياه تاريخاً كأروع ما تكون ملاحم التاريخ 

ساح ترن بها أغاني المجد مرعدة» وحمحمة الجياد)”©. 

أمَا النصرانى اللبنانى يوسف الخال فإنه على نمط عقائد الكتاب 
المحرف يرمى نبى أللّه سليمان عليه الصلاة والسلام بالعظائمء ويتحدث 


بلسان إحدى الداعرات قائلاً: 
(ولو رآني سليمان 
أما جن قلبه لدلالي 
وارتمى خاشعاً يقبل وجه 
الأرض من موطتي وظل نعالي)”". 
أعز الله نبيه وشرفهء وقبح وجه هذا المستهزئ الضال. 


وفي موضع آخر يستخف بالنبي» ويقصد عموم الأنبياف ويجعل 
وجودهم بمثابة الخمر الذي يخدر الأحلام» وهي عبارة تشابه المبدأ 


الشيوعي الإلحادي» الدين أفيون الشعوب»» يقول: 
(بعيداً عن اللارجوع 


نصير يتامى 


.*44 المصدر السابق: ص‎ )١( 
.١7279 (؟) الأعمال الشعرية ليوسف الخال: ص‎ 
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ولا شيء يفعل» يجعل أحلامنا 
خموراً على اسم نبي 
مشاعاً نصير)7". 


ما النصراني الآخر جبرا إبراهيم جبرا فله أسلوبه في التهكم والسخرية 


بالأنبياء» كما في قوله: 


(نسمة الطريق المائج ليلا بالعيون 

ملجأ الغرباء والأنبياء 

عشاق الأرصفة الطوال 

نسمة الطريق السادر الهادر النازل 

من البيت إلى الكهف والعين الصاعد 

من البيت إلى الجلجلة 

من فرشة الأحلام إلى الصليب 

نسمة الطريق» حاملة الروث والياسمين. .. 

هو الكذبة التي لا محيد عنهاء الكذبة التي 
صدقها انبثق من الطريق عشيق الأنبياء والشاردين 
والطيف هو الطريق والنسمة همسْه 

لمسة النهدين الهائمين في ليلة الحر لطويل)”". 
وللنصراني الآخرء عميل وكالة المخابرات الأمريكية توفيق صايغء 


كلام بذيء يخاطب فيه الله تعالى: ويستخف فيه بالرسل الكرام عليهم 


الصلاة والسلاه 


الصبار 


: ل مخاطاً الله تعال - 
والسلام» يقول مخاطبا الله تعالى: 


)١(‏ المصدر السابق: ص 5ه"ا. 
(؟) المجموعات الشعرية الكاملة لجيرا: 2 ليد 
9 برا: ص 


(أأدركت مابنا 

أم أأعماك الغرور واللاانتظار 
وإباؤك أن ترانا انتشينا 

نقمة ومقتا 

نجزيك بهما عن الليالي المداد 
نقعتنا بها بحمأة الترجي 

ولا رجاء 


ونفضتنا عنك ارخص مما اشتريتنا 


ينقل لنا خيراتك 

يتفخ في رماد الذكريات؟ 
أراعك انا استددنا 

حول الرسول ساخرين 
واما شدا باسمك 

خائفاً خافتاً 

شدونا عالين صاخبين: 
بغير حب إلهي بغير محبة؟ 
ولم نعذب رسولك ليبوح 
انك مغلوب كايانا 

وفي عوز مثلنا وأسرٍ وصحراء 


1١751 


ورسالاتك هذي إلينا 
استغاثات ل" غرام 
وتقربك الآن إلينا 
ليس حباً بقربى 

لكن لتسكين إبرة فيك 
لاتكل)”". 


وسْبحَن نَيْكَ مت اله عن يرت © وَسَكغْ ع1 التريين © رلكنذ 
ل > © . 
إشارة إلى 0-0 مضمون الملة السدائية: ردلالة ع على موقفها من دين أللّه القون: 
ومن رسالاات الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام وهو كلام جمع بين 
ركاكة المبنى وخبث المعنى » ومع ذلك يعدونه من كبار المبدعين ومن رواد 
المجددين!!. 

ويقول في موضع آخر مستخفاً بعيسى عليه الصلاة والسلام: 


لس للش 

عاد فتياً يلاع عبني)”". 

وللنصراتى البق الحاج مشاركاته القذرة في هذا الصدد. وقد سبق 
نقل كلامه الذي نشره في مجلة الناقدء وهنا من كتابه خواتم يخلط في 
تسوية تدئيسية بين الأنبياء الأطهار والملاحدة الكفارء وذلك في قوله: 


(المسيح . محمذ. روسو. قوربيه. ماركس 


- 7١4 المجموعات الشعرية لتوفيق صايغ: ص‎ )١( 
من سورة الصاقفات.‎ 187 1١8٠١ الآيات‎ )0 
.59١٠ المصدر السابق: ص‎ )9( 
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أمَا الماركسي العراقي سعدي يوسف فيقول: 

(حجر للنبي الذي كان يلعب 

أو للصبي الذي كان يتعب)”". 

ويقول تحت عنوان «قصيدة مديح إلى مؤرخ مغربي»: 

(كان فى «سبته» هذا الطفل 

وما كان نبىّ القهوة المغتربه 

كان بين الأتربه)””. 

ويتحدث عن نفسه تحت عنوان «الأخضر بن يوسف ومشاغله؛ جاعلا 
النبي رمزاً يعلق عليه سخرياته واستهاناته» ويرفع نفسه إلى مستوى الأنبياءء 
وهذا لون آخر من الاستهانة» يقول: 

(نبي يقاسمني شقتي 

يسكن الغرفة المستطيله 

وكل صباح يشاركني قهوتي والحليب وسر الليالي الطويله 

وحين يجالسني 

وهو يبعحث عن موضع الكوب في المائده 

كانت فرنسية من زجاج ومعدن - 

أرى حول عيئنيه دائرتين من الزرقة الكامده 
)١(‏ حواتم: ص .١1"8‏ 


(؟) ديوان سعدي يوسفا: ص "9. 
(0) المصدر السابق: ص 44. 
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وكانت ملابسنا في الخزانة واحدةٌ: 

كان يلبس يوماً قميصي 

وألبس يوماً قميصه 

ولكنه حين يحتد 

يرفض أن يرتدي غير برنسه الصوف 

ويرفضني دفعة واحذه 

ويدخل كل المزارع 

يحرث أو يشتري سكراً 

أو يقول العلامه 

ولما التقينا على حافة البار 

أخرج من جيبه زهرة وانحنى 

هامساً انها لي أتيت بها)0"©. 

وسواء أراد بذلك النبي على الحقيقةء أو أراد وصف نفسه بأنه نبي» 
أو وصف شخص آخر بالنبوة» فكل ذلك استخفاف واضح واستهانة صريحة 
بمقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ وأصرح منه قوله: 

(من يشتري جلد المسيح 

إنا سلخناه فيا دنيا استريحي)”". 

قدس الله نبيه وأجله. ورفع قدره في الدنيا والآخرة. 


وفي إحدى المقطوعات بعنوان «رفضص» يستهين بالله تعالى وبالوحى 
وبالرسالة» وببلاد المسلمين بلاد الى ما ع 2 


حور و الح وه 


() المصدر السابق: ص 158. 
(؟) المصدر السابق: ص .4١6‏ 


١7 


(أنا في يديك يارباً يسير على الرمال 
إن الذي قد سار فوق الماء مات 
وبقيت أنت بلا صفات 

لكن قلبي في انتظارك 

فالبحر مزقه نبي بالحذاء وبالبخار 
القيته يبكي على قدمي مهتوك الإزار 
وبقيت أنت 

الهي الرملي مجهول الصفات 

إل من الألم المقدس في انتظاري 
وأنا أشق الرمل لكني أغوص 

في الصفر.. 

أحصى اللانهاية في النهاية 

كنبيك الممنوع ‏ صلباً - عن طواطمهم 
متألما حتى الشهادة 

لكن سعدي لن يموت 

في الرمل في شيراز من أجل الشهادة 
متمسكاً بالصفر 

يحصي اللانهاية في النهاية)0©. 


هذا المقطع نموذج للإلحاد الحداثى» وعيئة من العينات الكثيرة التى 
نبثت باسم التجديد والمعاصرة» لتقوم بحرب سافرة ضد الله سيحانه 


0 


.ه١9 المصدر السابق: ص‎ )١( 


لفقل 


وتعالى» الذي يجعله سعدي بلا صفات»: وضد الدين والرسالات التي يرمز 
لها بالرمل والصفرء على عادة الحدائيين الذين يدّعون حرب التقليد 
والمحاكاة» وهم يقومون بها على أبشع وجه وأخيثئهء ولا أدل على ذلك من 
استخدامهم لرمز الرمل كناية عن الإسلام والمسلمين وبلادهمء ورمز البحر 
كناية عن الغرب والتقدم والنهضة» فلاتكاد تجد حدائياً إل ولهذين الرمزين 
مكانة دلالية» على طريقة يوسف الخال الذي يظن أنه من أوائل من 
الستخدميهما: 

ومن أبرز الأعمال الحداثية لأمل دنقل قصيدته التي بعنوان «مقابلة 
خاصة مع ابن نوح» والتي أشاد بها الحدائيون وكتبوا نهنا كثيرأء وألف 
بعضهم فيها كتباً. 

وهي مترعة بالاعتراض على نبي الله نوح عليه السلام» والإشادة 
بموقفه ابنه الرافض للركوب معه في السفينة» جاعلا ذلك موقفا شجاعاء في 
حين أن الذين ركبوا في السفينة هم الجبناء والمستغلون والتافهون م 
قوله: 


هاهم الحكماء يفرون نحو السفينة 
المغنون - سائس حخيل الأمير ‏ المرابون 
قاضي لقضاة 

«ومملوكة!» 
حامل السيف راقصة المعبد 


«ابتهجت عندنا انتشلت شعرها المستعارا 
جباة الضرائب - مستورد وشحنات السلاح 
عشيق الأميرة في سمته الأنثوي الصبوح! 
جاء طوفان نوح 


١ 


هاهم الجبناء يفرون نحو السفينة)”©. 
ويقول فيها: 

(صاح بي سيد الفلك قبل حلول السكينة 
أنج من بلد لم تعد فيه روح 

قلت: طوبى لمن طعموا خبزه 

في الزمان الحسن 

وأداروا له الظهر 

يوم المحن 

ولنا المجد ‏ نحن الذين وقفنا 

«وقد طمس الله أسماءنا!» 

نتحدى الدمار 

ونأوي إلى جبل لايموت 

ا(يسمونه الشعب!) 

فأبى الفرار وتأبى التزوح 

كان قلبي الذي نسجته الجروح 

كان قلبي الذي لعنته الشروح 

يرقد الآن - فوق بقايا المدينة 

وردة من عطن 

هادثاً 


بعد أن قال «لا» للسفيئة 


84 الأعمال الشعرية الكاملة لأمل دنقل: ص‎ )١( 


يففل 


وأحب الوطن)""". 


قد يقال بأن دنقل لايريد ابن نوح وإنّما استعار ذلك للتعبير عن فكرة 
معينة» فكرة حماية الأوطان والاستهانة بالمصاعب فى سبيلهاء ونحو ذلك 
مما قد تدل عليه هذه القصيدة؛ ولست متحدثاً عن هذا المطالبء وإِنّما 
الكلام هنا: لماذا اختار ابن نوح» العمل غير الصالحء ليكون رمزاً للوطنية 
والفداء» وجعل نوحاً عليه السلام ومن معه في السفينة رمزاً للخيانة والغباء 
والجبن؟» إن الدلالة الواضحة من استعارة هذه القصة وتوظيفها هى أن 
المنطلق الذي يسير منه أصحاب هذا الاتجاه هو الرفض للدين والرتطل 
وتعاليمهم؛ لأنها تعني عندهم التخلف والرجعية» في حين أن الرافضين 
للرسل وتعاليمهم مثل ابن نوح يعتبرون هم رموز العقلانية والمعرفة والوطنية 


والثبات!!. 


وهنا نبذ من كتاب يقع فى 451547 صفحة مخصصة لدراسة هذه 


القصيدة» وعنوان الكتاب هو «في البحث عن لؤلؤة المستحيل» دراسة 
لقصيدة أمل دنقل: مقابلة خاصة مع ابن توح" يقول فيه مؤلفه: (إذا 
عدنا إلى قصيدة مقابلة خاصة مع ابن نوح وجدنا أن التهكم والمفارقة قد 
بدأت خاصة بالواقع الخارجي في الجزء الأول من القصيدة» ولكنه انتقل 
إلى الداخل إلى انقسام الذات الشاعرة في الجزء الثاني والثالث» معبراً عن 
أزمة اغتراب حادة تشكك في القيم الأساسية لدى الشاعر). 


ويؤكد هذا المؤلف الحداثي أن أمل دنقل قد اقتبس هذه القصيدة من 
التوراة ومن القرآن» وأن ذلك تم بناء على التفاتة من دنقل عن التراث 
الإغريقي والفرعوني إلى التراث العربي باعتباره التراث الوحيد الحي في 


)١(‏ المصدر السابق: ص 5ة". 

(6) مؤلفه هو د / سيد البحراوي» وهي حلقات دراسية قام بتدريسها في كلية الآداب 
جامعة القاهرة. انظر: ص 4" من الكتاب نفسه. ١‏ 

() في البحث عن لؤلؤة المستحيل: ص 217١‏ وعن التهكم في هذه القصيدة انظر: ص 
قله 


تففل 


0 
'' الناس: (وهو حريص على أن يؤكد في حوار آخر على عروبة 


0 وليس إسلاميته. ويستطيع الدارس أن يؤكد بيقين كامل أن أمل كان 
مخلصاً في شعره لهذا الفهم الأخير للتراث كتراث شامل لحضارة 
المنطقة)0©, - 


ثم يشرح هذا المؤلف بمنظور حدائي مكذب هذا الأخذ والاعتماد 
على التراث» قائلاً: (وقصة طوفان نوح هي قصة أسطورية وردت في التوراة 
والقرآن وفي أساطير شعوب أخرى. ..» ويذهب بعض العلماء إلى محاولة 
تأكيد :أن الطؤقان قد بحدت: بالفحل انتيجة لتخولات: جبولوجية ‏ محلدة :فى 
نهآية الفضر الجليدي الأني )0 1 


فالناقد الحداثي هنا أسوأ وأشد انحرافاً من الشاعر» وكلاهما يجتمعان 
في الإطار الإلحادي الذي ذكرته فى مطلع هذا الفصل. 


ثم يورد الناقد نصاً من التوراة وآيات من القرآن ليرى مدى أخذ أمل 
دنقل منهماء وفي أثناء ذلك يصف نص التوراة بأنه نص أدبي سردي: (بينما 
يلائم النص القرآني بإيجازه وكثافته وشعريته النص الشعري» وثمة مجموعة 
من الأدلة النصية تشير إلى أن النص القرآني أقرب إلى الشعر من النص 
ار فى السطور الثلاثئة الأول من النص القرآني وجدنا اثنتي عشرة 
تفعيلة «فعولن» بأشكالها المختلفة» وأربعة عشرة”*' تفعيلة «فاعلن» بأشكالها 
المختلفة «فعلن» فعلن» دون أن تكون 0 على الطريقة الشعرية» وإن 
كان بإمكاننا القول بأن الإيقاع فيها يعتمد على تفعيلتين متقاربتين وهو أمر 
كثير الحدوث في الشعر الحديث...» إن هذه العناصر بالتأكيد تشير على 
أنه النصن الفراق أكثر صلاعية التعامل مح تعريا من النض .لتر )207 


.145 انظر: المصدر السابق: ص‎ )١( 
.١2" (؟) المصدر السابق: ص‎ 
.١154 ١5#” المصدر السابق: ص‎ )6( 
هكذا والصواب أربع عشرة.‎ )4( 
.١49- 1١45 المصدر السابق: ص‎ )6( 


١ ا‎ 


ويكفي ما في هذا الكلام من افتراء وانحراف لنعلم إلى أي حد 
وصلت جرأتهم على الله وكتابه ورسله. 


قال الله تعالى: ل9أوَمَا عَلََئْهُ المّعَرَ وما ينتى لد إِنْ هُوَ إلا وهر وان 
ين ©2740 وقال تعالى: ينا حر بقل سير كيلا ما بن 74069. 


ثم يخلص هذا المؤلف الضال إلى أن اعتماد دنقل على النص 
القرآني؛ لأن موقفه يماثئل موقف ابن نوح» فيقول: (... اعتمد على النص 
القرآني في الجزء الذي يصور موقف ابن نوح «الذي يتمائل مع الشاعر 
00 
تماما») 2 . 


ويقول: لخ إدترتق 1 ابن نرت ل رين رقف قيضا بل ترييع لبشيل 
شياب المدينة. . . هذا الرفض المرفوض من قبل النص القرآني أصبح 


ا كت 0ك نا عي 


هذه هى عصارة الفكرة فى القصيدة» وفى الدراسة النقدية التى قدمت 
لهاء رفض تعاليم القرآن والإشادة بالرافضين لأوامر الله والامتداح للتمرد 
على وحي السماءء والتبجيل للموقف المعارض لأوامر الرسل الكرام عليهم 
السلامء وهذا أحد إسرار الاحتفاء الحداثي الكبير بأمل دنقل”©. 


أمَا نزار قبانى الحداثى الكبير والأسوة عند أهل الملة الحداثية فقد 
اغترف من حمأة هذا الانحراف. وعلّ منه ونهل» ومن أمثلة ذلك قوله فى 
وصف ثور أسباني في حلبة مصارعة الثيران: 


)١(‏ الآية 59 من سورة يس. 

(؟) الآية 4١‏ من سورة الحاقة. 

(9©) المصدر السابق: ص .١45‏ 

(54) المصدر السابق: ص 1١86١‏ 185. 

(5) انظر ما كتب عنه من كتب ومقالات ودراسات في آخر كتاب «في البحث عن لؤلؤة 


المستحيل» : ص 5955 - 11414 


حفال 


يظل القتيل على 
أجل وأكبر من قائليه 
نزيف الأنبياء 


3 


كوريدا... كوريدا 
ويندقع الثور نحو الرداء 
قوياً عنيداً 


ويسقط في ساحة الملعب 
كأي شهيد.. كأي ني 
ولايتخلى عن الكبرياء)0©. 
لم يجد هذا الرديء وصفاً يصف به الثور إلا الأنبياء أكرم خلق الله 
وهذا يدل على تصميم مبدئي يتخذه هؤلاء ضد الدين والرسل والرسالات. 
وفي هذا السياق الأرعن نجده يقول عن الحب: 
(... وهو المفاجأة التي قد حار فيها الأنبياء”". 


ومن ذلك وصفه لحالات تخلف من وجهة نظره المادية الإباحية حيث 


يقول على سبيل التهكم : 


.557 851/١ الأعمال الشعرية لنزار قباني‎ )١( 
7097/5 المصدر السابق‎ )0( 


فقيل 


يا سادتي الكرام 

وخطبة الجمعة لاتفوتني 
يا سادتي الكرام 

من ربع قرن وأنا 

أمارس الركوع والسجود 
أمارس القيام والقعود)”"". 
ثم عقب بعد ذكر هذه الأعمال والعقائد الإسلامية وغيرها: 
(وهكذا يا سادتي الكرام 
قضيت عشرين سنة 

عيش في حظيرة الأغنام 
أعلف كالأغنام 


3 


ع 


نام كالأغنام 

أبول كالأغنام 

أدور كالحبة في مسبحة: الإمام 
لا عقل لي لا رأس لا أقدام 
ستنشق الزكام من لحيته 
والسل في العظام 


مكوماً كرزمة القش على السجادة الحمراء 


2.1" /# المصدر السابق‎ )١( 
المصدر السابق #/ 159 #ار‎ )9( 


1١1 


وهى كلمات واضحة تعبر بجلاء عن الموقف الاعتقادي الذي يتبناه 
وان كاسن الأنيات رايا وساذاته وهما نهم ويه لاك فون علي أن 
القضية ليست تجديداً في الأشكال والأساليب الشعرية بل القضية أبعد من 
ذلك وأخطرء إنها المعركة المعاصرة المتجددة ضد الإسلام. 


ويتحدث هذا الحداثي عن اليهود في سياق الكلمات الرنانة» التي لم 
تقدم العلمانية وأزلامها سواها في معركة الصراع مع اليهود يوم كانت 
اتجاهات الريح مضادة لليهود في السوق السياسي والإعلامي» أمَا اليوم وقد 
أنعكست الرياح وأضحت المسابقات الارتمائية السياسية والاقتصادية من أبرز 
معالم هذه الأيام» نرى أن الحداثيين والعلمانيين يتسابقون في حلبة هذا 
الارتماء على أعتاب اليهود. 


ولما تحدث نزار عن اليهود يذمهم ويشتمهم لم يجد رمزأ يجعله لهم 


1 
إلا ا آنل موسى علية الصلاة والسلام» الذي حط عليه بألفاظه القذرةء 
مستهيئاً بهذا النبي الكريم ومعجزاته العظيمة التي أيده الله بها فى معركة 

التوحيد والكفر والحق والباطل» يقول نزار: 


(لأنه موسى قطعت يداه 


يعد يتقن فن السحر 
لأن موسى كسرت عصاه 
ولم يعد بوسعه 


نوق فار مض)” 2 


39/0 /# المصدر السابق‎ )١( 


المحفل 


ثم يواصل تهكمه باليهودء من خلال تهكمه بالكتب المنزلة والرسل 
الكرام عليهم الصلاة والسلام» فيقول: 

(ننصحكم أن تقرأوا 

ماجاء في الزبور 

ننصحكم أن تحملوا توارتكم 

وتتبعوا نبيكم للطور 

فما لكم خبز هنا ولا لكم حضور)"". 

مع أن اليهود أبعد ما يكونون عن موسى عليه السلام وعن التوراة 
الحقيقية والزبور الحقيقي» لكن الغرق في مستئقعات الحداثة والشرب من 
حوضهاء حدا به أن يقول هذا القول» ليشبع نهمته في التهكم بالدين 
والإيمان» والأنبياء رسل الهداية والفضيلة والخير. 

ومن أمثلة أقواله الرديئة الضالة» مخاطبته للخامس من حزيران قائلاً: 

(سوف ل ننسيك 3 فلسطين' 

ونستأصل عن عينيك أشجار الدموع 

وسنلقي سورة الرحمن 

والفتحء ونغتال يسوع)”". 


صور مكررة معادة تبدأ من ربط الحداثة والإبداع بالكفر والإلحادء 
وتنتهى بربط النضال ونجاحه باستئصال القرآن واغتيال الأنبياء» وهذا هو 
سعي العلمانية منذ أن غرست في بلاد المسلمين؛ لتقوم بهدم الدين وتحطيم 
التدين في قلوب المؤمنين» والسخرية بمقدساتهم والاستهانة بأسس عقيدتهم 


وشريعتهم. 


.١ا/ا/ل/" المصدر السابق‎ )١( 
المصدر السابق #/؟51.‎ )9 


اويل 


وفي قصيدة همزية بعنوان (إفادة في محكمة الشعر) مليئة بالشتائم 
للأمة وتاريخها ورموزهاء ومن ذلك قوله: 


(مر عامان والمسيح أسير في يديهم ومريم العذراء 
مر عامان والمآاذن تبكي والنواقيس كلها خرسء 
أيها الراكعون في معيد الحرف كفانا الدور والإفمساء 
مزقوا جبة الدراويش عنكم 2 واخلعوا الصوف أيها الأتقياء 
اتركوا أولياءنا بسلام أي أرض أعادها الأولياء!© 


هذه أدبيات العلمانية والحداثة» وهي صورة عن ممارساتها الفعلية» 
فما الذي حدث للأمة لما تولاها هؤلاء الذين سخروا من الدين وأهله 
ورموزه وتاريخه وحضارته» وارتموا في أحضان الفكر الصليبي واليهودي 
والماسوني والإلحادي؟» لقد أضحوا هم بأنفسهم ألد عدو على الأمةء 
وأنكى سلاح وجه إليها. 

وبطل الأرض المحتلة وقائد العنف الثوري «محمود درويش»!! الذي 
نغص على اليهود حياتهم بانضمامه إلى حزب «راكاح» الإسرائيلي 
الشيوعي!!؛ له مشاركة في هذا النوع من الانحراف» تشابه قول أمل دنقل 
السابق عن نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام»ء حين جعل درويش من النبي 
الكريم نوح عليه الصلاة والسلام رمزاً للهروب والجبن وطلب منه ألا 
يرحل» وذلك في قوله: 


.409/ 5١5 /" المصدر السابق‎ )١( 
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كانت نهايتها صناديق القمامه 

يا نوح! 

لاترحل بنا 

أن الممات هنا سلامه 

إنا جذور لاتعيش بغير أرض 

ولتكن أرق قيامه)0©. 

ومن أقواله من هذا النوع: 

(لو مرة في العمر أبكي 

يا هدوء الأنبياء 

لكن زهر النار بأبي أن يعرض للشتاء 

يا وجه جدي 

يا نبياً ما ابتسم 

من أي قبر جتتني)"". 

ومن أبشع أقواله التي مزج فيها أنواعاً من الانحراف قوله: 
(أنا الحجر الذي مسته زلزلة 

رأيت الأنبياء يؤجرون صليبهم 

واستأجرتني آية الكرسي دهراء ثم صرت بطاقة للتهنئات 
تغير الشهداء والدنيا)””". 

له: 


وقو 
وك 


.1١١١7 1١١5 ديوان محمود درويش: ص‎ )١( 
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(طريق دمشق 

ودمشق الطريق 

ومفترق الرسل الحائرين أمام الرمادي)0©. 
وقوله : 

(أنا ضد القصيدة 

غيرت حزن النبي» ولم تغير حاجتي للأنبياء . 
لا لنبوءة العراف 

يومك خارج الأيام والموتى 

وخارج ذكريات الله والفرح البديل)”". 
(والليل سقف اللص والقديس 

قبعة النبي وبزة البوليس)0©. 

(فأتى ليرميهم بجثته 

وكان دويّها والأنبياء 

لكم انتصارات ولي حلهم)". 

ويصف أرض فلسطين بأسماء يمزج فيها المقدس بالمحتقر مزجاً 


يوحي بالاستهانة» يقول : 


زفق 
زف 
إفرف 
هق 


(ما اسم الأرض؟ 

بحر أخضرء آثار أقدام دويلاات» لصوص » عاشقات 
المصدر السابق: ص 8ثه. 

المصدر السابق: ص 664. 
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أنبياء» آه ما اسم الأرض؟7”)6". 

وفى حديث له عن شخص أسمه «راشد حسين» أحد المتتلمذين على 
فلسفة الصراع الطبقى . مما يشى بما ركسيته » يقول: 

(ولم يسأل سوى الكتّاب عن شكل الصراع الطبقي 

ثم ناداه السؤال الأبدي الاغتراب الحجري 

قلت: من أي نبي كافر قد جاءك البعد النهائى؟)0". 

وهذا تدنيس واستهانة عظيمة بالأنبياء الذين جاؤوا لمحاربة الكفر 
والإلحاد المادية» سواء أراد بذلك الأنبياء الحقيقة؛. أو أراد أحد أعلا 

2 سنواء :511 , - 2 0 8 

الماركسية » كعادة الحداثيين في تسمية الضالين والمنحرفين والكافرين أنبياء» 
تحقير ا لحقام النبوة وتهوينا أ لغشأن الأن تبياء عليهم الصلاة والسلام. 

وفي خطاب آخر يوجهه إلى «الأخضر» الرمز الذي يمتدحه ويثني عليه 
غاية الامتداح والثناع» ويقول له: 

(يا أخضر! لايقترب الله كثيراً من سؤالى. . 

ولتحاول أيها الأخضر 

أن تأتي من اليأس إلى اليأس 

وحنداً بأتنيعا كال 0 

ومثل ما صنع نزار قباني في هجائه لليهود من خلال ذمه وشتمه لأنبياء 
بني إسرائيل وكتبهم» يصنع محمود درويش مثل صنيعه ) في قوله: 

(علق سلاحك فوق نخلتنا لأزرع حنطتي 


)١(‏ المصدر السايق: ص "الاه. 
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خذ صفحة من سِفْر آلهتي وقسطاً من طعامي 
وخذ الغزالة من فخاخ غنائنا الرعوي. خذ 
صلوات كنعانية فى عيد كرمتهاء وخل عاداتنا. 
هذا غيابي سيد يتلو شرائعه علي 

أحفاد لوطء ولايرى لسدوم مغفرة سواي. .. 
وسدى أفتش عن غيبابي» فهو أبسط من حمير 
الأنبياء تمر فوق السفح حاملة سماء للأنام. .. 
ورأيت باباً للخروج» رأيت باباً للخروج وللدخول 
قاذ اخ عا ملكي ات 1د حومركه انه 1 

فلن مر وح من عا نى ‏ هداك الح يمون 

ما قال في الدنيا: لها بابان مختلفان. لكن الحصان يطير 06 


ولزميله الشيوعي الآخر معين بسيسو خوض واغتراف في هذا الوجه 
من الانحراف» ومن ذلك قوله: 

(للذي بعدي السموات: امرأة 

وأنا لى الأنبياء 


آه ما أحلى السماء 
حين يطرد منها الأنبياء)2©7. 
وقوله: 


.5١ أحد عشر كوركياً: ص لاه‎ )١( 
(؟) الأعمال الشعرية الكاملة لمعين بسيسو: ص كلاه.‎ 


١ هم‎ 


سلام التراب 

معلمة الأنبياء القراءة 

سلام التراب سلام السحابة)0©. 
بن نون» قدم فيها بمقدمة من العهد القديم؛ عن هذا النبي الكريم جاعلا منه 
مجرد قائد عسكري يهودي» ثم يذم اليهود من خلال ذمه لهذا النبي الكريم 
كما فعل أدونيس وقباني من قبل» يقول سميح : 

(لاتركعوا. . لاترفعوا أيديكم إلى السماء 

تدمرت واندثرت أسطورة السماء. .. 

يهوشعٌ مات 

سور أريحا شامخ في وجهكم إلى الأبد. .. 

يهوشمٌ راح ولن يؤوب 

يهوشمٌ مات11)”". 

وماذا أفلحت هذه الخطابيات والشتائم الحداثية؟. 
الوقت الذي تخلى فيه هذا الفلسطيني وأشباهه من العرب وأبناء المسلمين 
عن دينهم ورسولهم وكتابهم فأذلهم الله غاية الإذلال» سواء في وقت 
إعلانهم المناوءة لليهودء أو في هذا الوقت الذي استسلموا فيه وخضعواء 
ولا منجى من هذا الذل بالشتائم والهجاء ولا باستقبال البيت الأحمر أو 
الأبيض » بل النجاة في الإيمان الصادق والعقيدة الصحيحة والعمل الصالح 


.555 2 556 المصدر السابق: ص‎ )١( 
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اك هسم 


الصائب والجهاد واستقبال قبلة المسلمين واستدبار كل ما عذاها. 

أمّا نبي الله يوشع بن نون فإن شتمه كفر والاستهانة به ضلال» وقد 
قال فيه النبي كل: امم لم تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي سار 
إلى بيت المقدس)". 

ومن شتائم هذا الماركسي قوله عن نبي الله عيسى عليه الصلاة 
والسلام: 

(رأيت سائحين 

وبائعاً يصيح 

من يشتري المسيح 

بحفنتي طحين)" '”. 1 

وقد سبق ذكر مقطوعته التي بعنوان «أبطال الرواية» والتي ملأها 
بالتهكم والاستهزاء بأنساء الله محمد 30 اوعيسي عليهم الصلاة والسلام» 
الوا بأعماام وأقوالهم م يس أشنع أقواله الدالة على 
الذي لحقها من القنبلة النووية» حيث يقول : 
(من أي أعماق البشر 
يتفجر الموت الزؤام على البشر؟ 
ولأي كهف ينزوي الله المعفر بالغبار 
وبالدخان وبالشرر؟ 
أخرجة أحمد من حذيث من هريرة ؟/ الل وقال ابن كثير في البداية والنهاية /١‏ 


331: اتفرد به أحمد من هذا الوجه وهو على شرط البخاري. 


(؟) ديوان سميح القاسم: ص /501. 
(5©) انظر: المصدر السابق: ص /99” _ ا" 
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وبأي معراج يلوذ الأنبياء الصالحون 

غداة تربد الصور؟ 

بالحظ؟ بالمقسوم؟ بالمكتوب في غيب القدر؟!)©. 
وقوله : 

(يا صغار الأنبياء! 

يا رواة حفظوا كل أساطير السماء 

شيدوا البرج فقد نادى الإله 

وبكى «نوح» على الطوفان. . طوفان الامناء)7 27 


0 وال محمد الفيتوري التى ضار 5 مء الحداه 3 
ارا كح موسو اراسي رع فيها غيره من الحداثيين في 


الاستهانة بالرسل والرسالاات 
قوله: 
(ولئن القدر السيد عبد يتأله 
والنبوات مظلة 
والديانات تعله 
هب من كل ضريح في بلادي 
كل ميت مندثر 
كل روح منكسر 
ناقماً على البشر 
كل أعداء البشر 

#00 المصدر السابق: ص‎ )١١ 
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كافراً بالسماءء والقضاء والقدر)0"'. 
وقوله: 

(ويطل يسوع 

الثلج يغطي بردته البيضاء: 

ها أنت: آتيت 


غريباً يقطر وجهك حزناً 


- د 
كلم 

مسيره ألفي عام 

لا خبزرك ع ولا ملح الأديان 


الخالق والمأساة هو الإنسان 
ويغيب يسوع 

وتلوح وجوه الاثني عشر 
الأسفار اهترأت)0". 


هذا في سخريته واستخفافه بالمسيح عيسى بن مريم؛ أما سليمان بن 
داود عليهما الصلاة والسلام فقّد نال منه في قوله: 


(وناح آصف. وغاصت 


دودة في عرشها 


.١١/1١ ديوان الفيتوري‎ )١( 
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حسيل 


إِداود 


دق 
0( 
قف 
قف 


وانفجرت دويبة الأرض من الضحك 
حين تهالكت فجأة عصا الملك 


أكان قاتاة؟)7" , 
بل كان كما قال الله تعالى: لوَلَقَدْ َائنَا ماود وَسليِسَنَ عِلمَا وَكالَا امد 


000 


َه الى مضلا عل كر يْنْ عادو الْزيينَ (2"04©2: وقال سبحانه: موَوَعَبنا 


نكن ْم الْمَبدٌ ند أيث 07406. 
ويقول ممدوح عدوان: 

(أنا وقفة النخل الأبية 

في عناق الموت 

لم أنبت بمعجزة : 

ولم يُعل النبي مقامه في تربتي 
اي مهليلة) 9 

ويقول: 

(إن اخوة يوسف صاروا سماسرة 
لدموع أبيهم 

المصدر السابق 887/١‏ 84ه. 

الآية ١١‏ من سورة النمل. 


الآية ١‏ من سورة ص. 
الأعمال الشعرية الكاملة لممدوح عدوان ؟/ أمي تطارد قاتلها: ص 54. 


وأحيدل 


وصاروا أباطرة 

إلى آخر الصفقات 

ومن أول الأنبياء 

إلن اينم التمن*0. 

وفي رواية مدن الملح يقول عبدالرحمن منيف: (لم يكن وصول 
باخرة النبي سليمان» أو باخرة الشيطان» كما اطلع عليها ابن نفاع ثم 


مغادرتها بعد غروب اليوم التالي» السبب الوحيد في أن يمتنع الرجال عن 


1 200000 5 فى 
البدء بإنشاء المدينة الجديدة. .6.6 2. 


وفي حوار آخر في أحد أجزاء هذه الرواية نقرأ ما يلي: 
(ولما ضحك السلطان أضاف ابن البخيت: 

وما هو بس كذا يا طويل العمرء أنا بزماني سمّعت الأصقى» 
وحكيت الموتى» وبمصر سويت اللي مايتسوى! 

قطب السلطان جبينه وقال.. يجد مصطنع : 

- وشنهو عندك بعد يا عيسى بن مريم ويا موسى ابن. .. 
وضحك بقهقهةء وبعد قليل: 

- صحيح يا ابن بخيت: شنهو اسم أبو موسى؟ 

ودارت عينا عبدالله البخيت مثل هر محاصرء وتساءل: 


لمحتا موسى بن من؟ 


.44 4” المصدر السابق ”/ لابد من التفاصيل: ص‎ )١( 
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وبعد أن ضحك وضحك السلطان» قال عبدالله البخيت بصوت متآمر : 

أحسن شيء» يا طويل العمرء أن الواحد مايقترب من الأنبياء» لآن 
هذولى يشوّرون» ولايحتملون كلمة زايدة أو كلمة ناقصة! 

- القول قولك يا بو بادي! 

ما السبب الثاني الذي دعا السلطان لأن يكون عبدالله البخيت مع فترء 
فهو عميرء إذ يريده أن يخرج عمير من رأس فتر نهائياً. 

قال له يوصيه: 


هذ ابثى » يا عبدالله اريده يكون سلطان» ما اريده ينتهى : 


لكن عنده ألف قضية وقضية غير هذي» وتنفس وصمت» وبعد فترة: 


- ترى عمير وأمثاله يخربون ديرة» ويحوسون عشيرة وحجتهم: 
وأمثاله يحكموناء ولا نريدهم يسوونا مثل الكدش: البراقع حول عيوننا 
ويقولون )7 

في هذا الحوار يتبين لنا استهانة المؤلف بالأنبياء والسخرية القذرة 
بهم» ثم التعقيب على ذلك بالدعوة إلى العلمانية والهروب من سلطة الدين 

ومن هذا القبيل أيضاً قوله على لسان إحدى شخصيات روايته : 


(إذا لم يبك الأطفال من الجوع والألم» فلابد أن تكون عندهم 


قال الله وقال رسولهء وحنا بهذا الزمان نعرف دربنا» ما نريد عمير 


ب 


وبعد قليل وبسخرية: 


)١(‏ مدن الملح  "‏ تقاسيم الليل والنهار: ص 555 /!ا30. 


دكيل 


دأرتها يويلاؤن أن نيحا ملوكا أو قاد ره 0 


وفي رواية «الخبز الحافي» يقول مؤلفهالء في وصف حالة دعارة مع 
إحدى العاهرات: (... لم تقبض علي بمقصهاء تمددت مثل تونة كبيرة» 
سمعت أن النبى يونس ابتلعه الحوت)”". 


ولا وجه للربط بين هذه الحالة الداعرة التي يصمها وقصة ابتلاع 
الحوت ليونس عليه السلام» إلآ إرادته الواضحة في تدنيس اسم هذا النبي 
الكريم وإلحاق وصف حقير به. 


وفي روايته هذه المملوءة بالقذارة والدعارة والكفر والفجور. صورة 
حقيقية لحياة حداثي علماني يتقلب من السرقات إلى الحشيش إلى بيوت 
الداعرات» وفي الجزء الثاني من الرواية والتى بعئوان «الشطار» يقول: 
(فكرت لنفسي: إن الأنبياء لم يكونوا في حاجة إلى من يعلمهمء كل شيء 
كان ينزل عليهم جاهراء أمَا من ليس منهم ينبغي أن يتعلمء مثله مثل 
القرود)0". 

أمَا رواية مسافة في عقل رجل فقد نقلت من أقواله فى هذا الصدد 
كثير فأغنى عن إعادته )2 وكذلك رواية سقوط الإمام©. 


الوجه الثالث: جعل الرسل والرسالات مناقضة للعقل وسبياً 
1 


هذا" الوصى مد أوعته ان اكات أحيتحات: الادت :أ الجيعا مضب + 
من اوجه انحر . : بي صر يصح 


)١(‏ المصدر السابق © - بادية الظلمات: ص 45 /اة. 

(5) الخبز الحافي: ص 48. 

(9) الشطار: ص .١١‏ 

(4) انظر: مسافة في عقل رجل أمثلة على الاستخفاف والاستهانة بالرسل والرسالات فى 
الصفحات: ص هف كف كلل #لل لاللء ل عى #تل «ألك الاك فقن 
بيه 


(6) انظر: سقوط الإعام: ص كم 5ن لاآى حل ١55‏ كال مكل 
سعوط الإسام: .من 
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أن يكون مقدمة لغيره من أوجه الانحرافات» ويصح أن يكون نتيجة وغاية 
لكل ما سبق ذكره من انحرافات في الكتب المنزلة وفي الرسل والرسالاات. 


أمَا 5 مقدمة فإنهم في سياق عداوتهم للرسل يضعون هذه الدعوى 
فى بداية محاربتهم بتهم وجحدهم وتشكيكهم وسخريتهم واستهانتهم بالرسل 


0 


الكرام عليهم الج والسلام. 


أمَا كونه غاية ونتيجة فلاريب أن ما سبق ذكره من جحد وتشكيك 
وتحقير للأنبياء عليهم الصلاة والسلام يراد منه الوصول إلى هدم مبدأ النبوة 
ومبدأ الاتباع والطاعة للأنبياء» في مهرجان جاهلي يؤله العقل الكليل 
ويقدسهء تحت مزاعم أن الرسل والرسالات مضادة للعقل ومناقضة للمصلحة 
والتقدم والرقي والحضارة» إلى غير ذلك من الدعاوى الباطلة والافتراءات 
الجاهلة؛ التي لم تكن وليدة هذا العصر بل هي من قديمء قدم الصراع بين 
التوحيد والوثنية والحق والباطل والنور والظلام» ألم يقل فرعون عن موسى: 


« إن لاف أن 0 بح َو أن يُظهِرَ في الْأَرْضٍ الْقَسَادَ 2”4؟. وقال: 
«آر أنأ حَيْنٌ ين هذا الى هر مَهينٌ ولا مَكد ين © وفكال كسار 


م 


قريش عن 0 يل كما أخبر الله تعالى: الوا يكايبا الى ثُرْكَ عَلَتِهِ لد 
5 حون 740" وقال تعالى: 8يَِيْمْ كنا إِدَا مل لم لآ إلَدَ إِلّا مه 
بتتكزدة © يتن إن درك اهيا لناصي تخثرم © بل جاه بلي وَصَكْقَ 
ألْمرَلِينَ 0 


وفرية الكفار أعداء الرسل - وإن تنوعت - واحدة» سواء وصفوا الرسل 
بالجنون أو بنقصان العقل أو بمضادة العقل أو بمناقضتهء قال الله تعالى: 


عوراهر 


يريا إل آم إن لكر ينه يق من © زلا عَمَلاْ عم أنه إِلَهَا 22 إن 
)١(‏ الآية 5؟ من سورة غافر. 

(0) الآية 87 من سورة الزخرف. 

() الآية 5 من سورة الحجر. 


(54) الآيات هلا لا" من سورة الصافات. 


تاكيال 


سخ الع جص لير ف ير عم سد ال 0 7 بولك 2 .ع روا مين 13 
0 كلهم ين يسول برل الوا اا أ 


9 أنَاصا بوه بل هم هرم امن 56 


والذي يقوله أهل الحداثة والعلمنة اليوم من هذا القبيل كثير بلسان 
المقال والحال» ومن أعظم مايشهد على ذلك الدساتير العلمانية الوضعية» 
والمناهج الثقافية والفكرية المادية التي يسعون في نشرها وبثها وترسيخها بين 
المسلمين» على اعتبار أنها هي التي تتفق مع العقل وتحقق المصلحة 
وتوصل إلى النهضة؛ وهذا وحده كاف في الدلالة على اتهامهم لدين الله 
بالنقص والتخلف والرجعية» ولكنهم لايكتفون بهذه الدلالة الضمنية 
الواضحة» بل يصرحون بكل جرأة أن الإسلام لاتصلح أحكامه لهذا العصرء 
أو أنها أحكام بشعة وغير حضارية وغير عقلانية» وغير ذلك من أقوال أهل 
الحداثة والعلمنة التي امتلات بها كتبهم ومجلاتهم ومنابرهم وقاعاتهم قد 


سام 


3 م 7 006 
بدت الْنْصضَكه مِنْ أفْوهِهم وما ثُ ع 1 2 عي انا 


وفي مجال الأدب العربي المعاصر نجد أن الزعم بأن الوحي والنبوة 
مناقضة للعقل ومسيبة للتتخلف» من أشهر القضايا التي ينادون بهاء ومن 
أصول فكرهم؛ حيث نجد أنهم يطرحون بتعصب منقطع النظير وبحماسة 
ملتهبة مبادئ يجعلونها أساساً لمألوههم المدعى الذي يطلقون عليه اسم 
«الابداع»؛ ومن هذه المبادئ والأسس مما يخص هذا الفصل: 


١‏ لا حرية للإنسان إلا بهدم الدين والشريعة والغيب؛ لأن هذه 
القضايا الاعتقادية - عندهم ‏ من أعظم أسباب التخلف©. 


)١(‏ الآيات ٠ه‏ #ه من سورة الذاريات. 

(؟) الآية ١١4‏ من سورة آل عمران. 

(9) انظر: الثابت والمتحول ا صدمة الحداثة 2.١8١‏ ٠8؟,‏ /9ا؟2 وقضايا وشهادات 
من قول عبدالرحين منيفاء. ومجلة الناقد العذد ١١‏ ص ٠١‏ من قول محمد 
جمال باروت» وله أن في العدد نفسه ص 25١‏ ولأمينة غصن في العدد 1 ص 
*4» والحداثة في الشعر العربي المعاصر لمحمد حمود: ص 290١‏ ورأيهم في 
الإسلام: ص 159. 159 ١9# 1١9١‏ كلام لرشيد بو جدرة» وفيه في ص 197- 


115 


؟ - رفض الخضوع لله تعالى ورفض الإسلام جملة وتفصيلاً؛ لأن 
الكفر أساس الإبداع» والدين فشل أو تعويض عن فشلء والدين تراث لا 
قدسية له» والنهضة لاتتم إلا بالفصل بين القيم الروحية والعقدية والقيم 
الحديثة» ولايتم ذلك إلا بالتخلي عن الغيب والمطلق» ونقل مركز الثقل من 
السماء إلى الأرض» ورفض فكرة التوحيد؛ ووجوب محاكمة الدين دون 
3 
حوف 5 

ومن هذه الأسس انطلق القوم في حرب مادية شرسة ضد الدين 
وأصوله وأركانهء ومنها هذا الأصل العظيم «الإيمان بالرسل» الذي جعلوا منه 
هدفاً لحربهم وهجومهم. 

ومن ذلك ما كتبه أدونيس في تلمود الحداثة «الثابت والمتحول» حيث 
جعل الإسلام وعقائده وقضاياه من أسباب التخلف» والتدين ليس إلا تكرارا 
طقسياء وأساس التخلف غنده هو: (الإيمان يأن القديم كامل ثابت» وبأنه 
واضحء وبأنه عقلي منطقي)”"©. 0 

كما أن من أصول التخلف ‏ عنده ‏ اعتقاد أن القرآن هو في مقام 
الإجمال وما يأتي بعده هو في مقام التفصيل: (وهذا يعني أن الأقدم هو 


- كلام لكاتب ياسينء والإسلام والحداثة: ص ١١96‏ كلام لخالدة سعيدء ولجابر 
عصفور: ص 20388 2.144 

25519 381 - انظر هذه المفردات الحداثية الإلحادية في: الثابت والمتحول #/ +8؟‎ )١( 
21١7" وبحثاً عن الحداثة: ص ١1١»ء وزمن الشعر: ص‎ ٠٠ وى هلال بالا‎ 
وقضايا وشهادات 54/7#) 4/ا(2) و‎ 2١508 واتجاهات الشعر العربى المعاصر: ص‎ 
ارو مه 756 ومجلة الناقد  عدد 4: ص 0م _ م سم _ 4" وحداثة‎ 
2557 2058 ورأيهم في الإسلام: ص لاه.‎ .,54 .44 .5١ 19 السؤال: ص‎ 
والإسلام والحداثة: ص وكلء 45ل تك لاك الاك لال له كككن‎ 
"١7 وقضايا الشعر الحديث: ص‎ 2١56 هو ١م“ 48خ78. وأسئلة الشعر: ص‎ 
وديوان سعدي يوسف 5غ‎ 214١ 25١ 219 وخراتيم لأنسي الحاج: ص‎ 4 
1#5غ؛ وديوان سميح القاسم: ص 5غ‎ ١4 /# والأعمال الشعرية الكاملة لنزار‎ 
وغيرها كثير.‎ 2987/١ م7 _ ونال علا وديران الفيتوري‎ 

(29) الثابت والمتحول #/ /79. 


اللخدل 


بالضرورة الأفضلء» وأن الأسبق هر الأعلم. فالئور العربي واحد أولهء 
دينياً»: النبوة» .وأولة» اشعئرياً الجاهلية» والأفضلية تتدرج تبعاً لتدرج القرب 
من الأولية...» فكما أن الدين تدين أي تكرار طقسى فإن الشعر هوء 
كذلك نوع من ا بفهم الماضي واستعادته في تكرار طقسي)20. 

ويستمر في هذه الهوابط الفكرية متخذاً من الشعر وسيلة لتمرير إلحاده 
بالدين» وغاية يعجز عن الوصول إليها أي قول آخرء خاصة عندما يصبح 
الشعر وفق معاييره الحداثية وملته الإبداعية الأبتداعية. 


ومن هذا المنطلق أشاد بجبران خليل جبران وامتدح انحرافاته الكثيرة 
وجعل منه إماماً يحتذى به ويسير على منواله. ويقتفي أثره» في ألوقت الذي 
يستنكر فيه التقليد والمحاكاة والاحتذاء» ويجعلها من علامات الإستلاب 
والتخلف» فقد امتدح جبران في ثورته على الشريعة ثم انتقاله إلى الثورة 
على الأسباب العميقة التي تكمن وراءهاء ثم يورد مقطوعة له يستشهد بها 
على هذه الثورات ثم يعقب عليها قائلاً: (في هذه المقطوعة يسمي الله 
والأنبياء والفضيلة والآخرة ألفاظاً رتبتها الأجيال الغابرة وهي قائمة بقوة 
الإستمرار لا بقوة الحقيقة.» شأن الزواج الذي هو «عبودية الإنسان لقوة 
الإستمرار» والتمسك بهذه التقاليد موت والمتمسكون بها أموات» وعلى كل 
من يريد التحرر منها أن يتحول إلى حفار قبورء لكي يدفن أولاً هذه 
لتقاليد» كمقدمة ضرورية لتحرره)20©. 1 

وفي موضيع أخر يريد أن يشخص مشكلة الحضارة العربية - حسب 

- أي أنه يمتلك القدرة على هذا التشخيص» وهو في الحقيقة أبعد ما 

00 عن ذلك» أولاً لموقفه العدائي المكشوف من الإسلام والعربية) وهذا 
الموقف العدائي الحاقد ‏ الذي لايشك فيه من له أدنى اطلاع على نتاج 
أدونيس - لايجعل أحكامه ولاتشخيصه للمشكلات ولا وصفه للحلول في أي 
مرتية من الحيادية أو و الموضوعية. 
() الثابت والمتحول #/ /779. 
(؟) المصدر السابق #//181. 


1١ / 


أولاً: لأن جهله بالإسلام وتاريخه وحضارته إضافة إلى أصوله الطائفية 
ذات الاعتقادات الحاقدة والأفكار الشائنة؛ لاتجعل منه سوى خصم يتذرع 
بالأدب والثقافة والدراسات النقدية والموضوعية؛ ليصل من خلالها إلى تفريغ 
أحقاده التاريخية والمعاصرة في أثواب من الأدب والحداثة والإبداع والعلمنة. 

المقصود أنه فى تشخيصه لمشكلة الحضارة العربية يقول: (لننطلق من 
تحديد المشكلية القديمة للحضارة العربية»ء من جهتى أحددها بأنها مشكلية 
الوحي / العقل. الدين / الفلسفة» الروح / الجسدء القديم / المحدث 
على المستوى النظري العام؛ والمضمون / الشكل أو المعنى / اللفظء على 
المستوى الأدبي الخاص. .. 


لنقل إذن أن اكتشاف المطلق الإلهي» وتنظيم العالم المحسوس 
بمقتضى هذا الاكتشاف هو المحور الذي دارت حوله الحضارة العربية» 
والمبدأ الذي وجه الفكري العربي» ثمة إذن في طبيعة الرؤيا العربية ذاتها 
إلى الكون والإنسان» انشقاق أصِلن يتمثل في الثنائية التي أشرت إليها)”2. 

إن ثنائية التناقض هذه التي يصطنعها أدونيس» من أجل تمرير فكرة أن 
مايتعلق بالوحى والرسالة والنبوة تخلف؛ لأنها مضادة للعقل والفلسفة 
والعتهد والإبداع والمضمون والمعنىء وهذا القول أيضاً من قبيل الدعرى 
التي يطرحها أدونيس كالمسلمات ليخدع بها الأتباع الذين يأخذون كلامه 
بالتسليم المطلق والاتباع» كما قد أخذ هو هذه الأفكار عن أساتذته من 
الغربيين والفرنسيين خاصة.» بالطريقة الاتباعية التسليمية المطلقة» وإلا فإننا 
إذا جئنا إلى مجال العلاقة بين العقل والوحي وجدنا أنهما في علاقة تكامل 
وتداخل» فالوحي أنزله الله والعقل خلف افك ولايُمكن أن يتناقض المنرل 
مع المخلوق إل في أوهام أهل التوهم» وفي أغراض الإغراض» هذا أولاً. 

وثانياً: إذا جئنا إلى مجال العقليات الصحيحة الثابتة فإننا لانجدها 


1 ل 2 ذا 


بحال من الأحوال تنناقض مع الثابت من الخصوص. 
)١(‏ المصدر السابق 7357/8 


لاحر 


وثالثاً: نجد في معطيات العلوم التجريبية من الحقائق العلمية مايتوافق 
تمام الموافقة مع أخبار الوحي. 


ولكن الإطار الإلحادي الذي ضم فئات كثيرة من الناس اليوم تسلط 
على عقولهم فاعتبروا بلسان الحال إن لم يكن بلسان المقال وجود المخلوقات 
المشهودة هو الوجود الحقيقي؛ فصفاتها ونتاجها وأعمالها هي الحقيقة» ومالم 
يكن مشهوداً فهو إلى الفكرة الذهنية أقرب منه إلى الحقيقة الواقعية. 


وتعدى هذا التصور المادي المحسوس جميع الأطر والحسابات» 
وأصبح تأثيره بيناً على التصورات الإعتقادية والآراء التشريعية بل تعدى إلى 
الأذواق والمظاهرء فأصبح الأدب والفن ضمن هذه الدائرة المظلمة» وحتى 
الأزياء والملابس - وخاصة فيما يتعلق بالمرأة - أضحت في كثير من بلاد 
العالم الإسلامي تسير على الخطى نفسها. 


وصار كل مايفعله الغربيون رجالاً ونساء بملايسهم أو شعورهم جما 
ومتحضرء وكل ماكان يفعله المسلمون» أو مايفعلونه مما ليس فيه تقليد 
للغرب فهو قبيح متخلف. وإذا احتفلوا برأس السنة الميلادية فلابد أن 
نحتفل معهمء وبطريقتهم أنشاه وإذا جعلوا لأبنائهم أعياد ميلاد» فكذلك 
ينبغي أن نفعلء وإذا نسبت المرأة إلى زوجها بدلاً من أبيها فلابد أن 
نقلدهم في ذلك» وإذا جعلوا إعلامهم موئلاً لنشر الرذائل وكشف العورات 
فلابد أن يهرع الإعلام على آثارهمء إلى آخر ما لايكاد يحصى من أنواع 
التشبه البليد» الذي يدل على الضعة والتبعية العمياء والاندحار والهزيمة 
المعنوية. وضمور الحقيقة وغلبة الصورة والمظهر. 

وإن كان التقليد في المسائل الشكلية أقل خطراً من التقليد في المفاهيم 
والعقائد والمناهج» إلا أنه يدل بجلاء على عمق التبعية وغباوة المتبعين. 


وإذا كان للتقليد في التصورات والتشريعات تأويلات ومماحكات من 


1 


قبل أ أبهاء فلار 0 أن يواجد للتقل فى المسائل ا 3 والشكليات 
الظاهرية مسوغ سوى الافتتان بالمقلدء واعتباره المعيار القويم لما ينبغي أن 
يفعل أو يترك. 


1548 


بيد أن التقليد في المظاهر له دلائل أكيدة ومظاهر خطيرة» إذ من 
الثابت أن العلاقة ع مين والمخبر لاتنفصمء والعلاقة بين اللغة 
والمحتوى لاتتباعد» والالتزام بمظاهر معينة كثيرا ما تكون تعبيراً طبيعياً عن 
حالات نفسية ومبادئ تصورية. 

وفي مجال الأدب الذي هو مقصد هذا البحث نجد أن علاقة التبعية 

الأولى: أن الأدب أضحى عقيدة»: أو حامل عقيدةء وهو بذلك فى 
حياة أصحاب المحاكاة والتبعية لايبتعد عن حومة التقليد فى الأسس الفكرية 
والتصورات الاعتقادية. 1 

الثانية : أن الأدب باعتباره شكلاً من الأشكال الظاهرة ‏ على افتراض 
أنه لايحمل عقيدة ولايدعو إلى مبدأ ‏ هو أيضاً في الحالة العربية المعاصرة 
يرزخ تحت نيران التبعية وينضوي تحت دائرة الإطار الالحادي المظلم. 

وعلى ذلك فإن دعوى التناقض والإشكالية المعرفية التي يقولها أدونيس 
في النص السابق» ويعبر غيره عنها بعبارات أخرى مشابهة» لاتستند على 
قدم الحقيقة ولاتقوم على ساق البرهان» لما ذكرناه آنفاً: ولما بيناه من قبل 
من أن موقف المعادي المليء بالحقد التاريخي أو المعاصر على دين 
الإسلام لا يُمكن بحال من الأحوال أن تكو منص ؛ لأن حوافز البغض 
والعداوة في قلبه تجعل منه عنصر ظلم وعلامة عدوان. وبالتالي تبعده عن 
أي موقف حيادي ‏ إن صحت الحيادية هنا أو أي موقف متعقل ‏ إن صح 
أن للملحد موقف تعقل -. 

وإذا أردنا أن نأخذ على ذلك مثالاً من كلام أدونيس وأسلافه الذين 
يستشهد بكلامهم ومواقفهمء فإننا نجد أنه ينقب في التراث ليجد شاكاً أو 
ملحداً بين ملايين المؤمنين الموقنين» فيتخذه رمزاً وأصلآء ويستعمل مقولاته 
جسراً يعبر من فوقه إلى ماربه. 

إنه يعتبر أي موقف مناقض للدين موقفاً عقلياء وهذا المنطلق 
الابتداعي عنده ‏ يجعل منه مجرد متحامل» يقول في الثابت والمتحول: 


1 


(كان ابن المقفع من أوائل الذين وقفوا من الدين موقفاً عقلياً فانتقد الدين 

بعامة» وخص الإسلام» فانتقد القرآن وما فيه من عقائدء وتصوره لله 
00 

والرسول. ..) 2. 


وهكذا بكل عصبية وشنآن وحمية جاهلية» يجعل من المناوءة للدين 
والنقد له وللقرآن والرسول #َيةٍ موقفاً عقلياًء وهذا يدل على مدى الانغلاق 
العقلى لدى هذا القائل» ومدى التردي الذهني والعماية الجاهلية التى انغخمس 
فيها أضحاب: هذا الاننجاة: ١‏ 


وفي هذا الصدد أيضاً نجد أنه يصور مواقف ابن الراوندي الزنديق 
ومحمد بن زكريا الرازي الملحد من الدين بأنها مواقف عقلية بلغت 
الأوجء ثم يستشهد بأقوال لام الراوندي يجحد فيها وجود الرسول 
والرسالات». ويقرر فى شأن النبى و - بعد مماحكة عقلية هابطة ‏ بأنه 
بناء عليها يسقط عنا الإقرار بنبوته» ثم يقول: (يتضح من هذا النص أن 
العقل في نظر ابن الراوندي هو أصل العلم وأصل العمل» والنبوة» أمَا أن 
تقر ما يقره وحينئذٍ تكون تابعة له ولا حجة فيهاء وأن تخالف ما يقر 
وحينئل يجب رفضهاء فالنبوة في الحالتين لا معنى لها والعقل أصل 
والنقل تابع له) واستناداً إلى ما يقرره من أولية العقل» ينتقد الإسلام ويرى 
أن الشريعة الإسلامية تتناقض مع العقل» يقول ‏ مثلاً -: "إن الرسول أتى 
بما كان منافرا للعقول مثل الصلاة وغسل الجنابة» ورمى الحجارة والطواف 
وهذا كله مما لايقتضيه عقل» فما الفرق بين الصفا والمروة إلا كالفرق بين 
أبي قبيس وحرى”"» وما الطواف على البيت إلا كالطواف على غيره من 
ا 
البيوت)”". 


)١(‏ الثابت والمتحول ؟/ *ل. 

(؟) هكذا في الأصلء والصواب حراء. 

(*) نقل أدوئيس هذا النص الإلحادي من كتاب الوجودي عبدالرحمن بدوي المسمى تاريخ 
الإلحاد في الإسلام: ص .71١7 32١1١‏ 


لقنل 


وإذا صح أن «الرسول شهد للعقل برفعته وجلالته» فلماذا أتى بما 
ينافره إن كان صادقاً)7". 

وينتقل ابن الراوندي من ثم إلى نقد المعجزات فيرى أن «المخاريق 
شتى وأن فيها ما يبعد الوصول إلى معرفته ويدق على المعارف لدقته)2©"0, 
وأن أخبارها الواردة عن «شرذمة قليلة يجوز عليها المواطأة فى 
الكذ "لهذ 5 

. 0 

وابن الراوندي هنا لاينتقد المعجزة بذاتها وحسب وإنّما ينتقد كذلك 
المنطق الداخلي المتهافت» الكيفي» لدى القائلين بها...» ثم يحاول ابن 
الراوندي أن ينتقد منهج النبي في الفكر والعمل» قاصداً من وراء ذلك إلى 
إبطال دعواه النبوة فهو يستغرب كيف أن النبي «دفع في وجه ملتين عظيمتين 
متساويتين اتفقا على صبحة قتل المسيح وصلبه فكذبهمافاء وبذلك نسب 
جمهوراً عظيماً إلى «الإفك والزور» فكيف يُمكن رد هذا وتجويز ما ترويه 
عنها الشرذمة القليلة... بحجة الوضع الذي وضعهء والقانون الذي قننه فى 
المباهتة والمكابرة؟). 

وينتهي ابن الراوندي إلى القول بأن القول يناقض النبوةء فمن جهة أولى 
لنيسن «للخلق أول» والكلام الإنسانى حادث» ولايرجع فى أصله الخ الأنبياء 
والإنسان هو الذي ابتكر بعقلهء كل شيءء دون حاجة إلى الأنبياء)©. 

يتضح من هذا الطرح نوعية التفكير المغالط الذي يتبناه أدونيس 
وأسلافه من الزنادقة والملاحدةء ذلك أنهم قد جعلوا الإلحاد والكفر أساساً 
ومنطلقاً وقاعدة» ثم حشدوا مايستطيعون من مغالطات لتقوية وتأييد ملتهمء 
بالتهكم والسخرية والتندر والمزاعم الباطلة. 

وفي نظرة شاملة كلية إلى هذه الأقوال وغيرها من أقوال ملاحدة 


)١(‏ (5) (”) نقل أدونيس هذا النص الإلحادي من كتاب الوجودي عبدالرحمن بدوي 
المسمى تاريخ الإلحاد في الإسلام ص ١١5-35؟١1.,‏ 


(4) الثابت والمتحول ؟/ 4لا هلا 


العصر من حداثيين وعلمانيين ووجوديين وشيوعيين وغيرهمء نجد أنهم 
يعتمدون في حربهم للإسلام على حجج خاطئة» تعتمد على ألوان من الغلط 
في الادعاءات والقضايا والمقدمات والنتائج» ولكنه ليس الغلط الخفي غير 
المقصود. بل هو الغلط من أجل التمويه والتضليل» وهو مايعرف ‏ في 
المنطق والعقليات ‏ بالمغالطة التي يراد منها إبطال الحقائق وإحقاق الأباطيل. 


وصور المغالطات كثيرة» منها هذه الأقوال التى يطرحها هؤلاء على 
أساس أنها أدلة» وهي في الحقيقة لغو لا فائدة منها: إذ يصطنعون كلاماً 
يظهر في أعين البله أنه عقلي» وهو في الحقيقة مجرد إيهام وتمويه بتطويل 
كلام وترديده وصوغه على شكل حجةء وبرهان وقياس» كقول القائل: إذا 
كان محمد أبا لأحمد فأحمد ابن لمحمدء لكن محمداً أب لأحمدء إذن 
فأحمد ابن لمحمدء وهذا كله لغو لا فائدة منه؛ لأنه لايثبت أبوة شخص 
لآخر مالم تثبت بنوة الآخر له”2. 


ومن أمثلة المغالطة ما يسمى «المصادرة على المطلوب» كمن يخاول 
إقامة الدليل على كروية الأرض بقوله: لولم تكن الأرض كروية لكانت 
منبسطة لكن الأرض ليست منبسطة إذن فالأرض كروية. 


ففي هذا الدليل مصادرة على المطلوب؛؟ لأنه يشتمل على مقدمات 
يتوقف انبؤتها على ثوت: الساعى 4 لأنناء لاتعرقع كون ارهن عر سيط 
حتى نعرف كونها كروية. 

ومن أمثلة المغالطة قول الملحد: لا وجود للخالق؛ لأن وجود الكون 
يفْسّر بقدم المادة» ولا علة للخلق والحوادث إلآ الحركة العشوائية الذاتية» 
مع العلم بأن هذا يتوقف التسليم به على إثبات عدم وجود الخالق» ففيه 


مضادرة غل:. المظلو نه هذا هه وحهة وقه مك وعة أت “اعاء. نينة وعغللة 
ب كا 1008 ين ا لما “ممه م امت و 5 


الحركة العشوائية الذاتية مع أن الحركة العشوائية الذاتية» لاتصلح بحال من 


)١(‏ انظر: ضوايط المعرفة: ص 4«ث*2 لإ" 


ول 


الأحوال لتعليل وجود هذا الكون المتقن» وهذه الحركات المقئنة» وهذه 
المسيرة الكونية المخكية؛ التي لايدخلها الخلل ولاتتعرض للفساد”". 


وتأتي المغالطة كذلك من «التعميم الفاسد»؛ ومن «التحريف المقصود) 
ومن «التلاعب بالألفاظ» وصولاً إلى تغيير المعنى الحقيقي كما يفعل 
العلمانيون اليوم في تفسيرهم للإسلام تفسيراً مادياً بناء على تلاعب في 
الألفاظ الشرعية» وتنشأ المغالطة من «تحريف فى معنى النص»» وهذا من 
أوسع أبواب المغالطة المعاصرة عند العلمانيين والحدائيين وجمهرة المعادين 
للدين. 


وتنشأ المغالطة من «افتراء الكذب الصريح» تحت أغلفة من الحيل 
الثقافية أو الفلسفية أو المعرفية» وهذا أيضاً من دأب أعداء الرسل 
والرساللات. 

ومن المغالطات الإلحادية المعاصرة «الإيهام بأن العلوم المادية 


والمكتشفات التجريبية قائمة على الإلحاداء أو تؤيد المذهب الذي يريد 
صاحب المغالطة نصره. 

ومن المغالطات «أخذ أمرر خاصة وقطعها عن أصولها وجعلها دليلاً 
على فساد الأصل»» وهو من نوع المصادرة على المطلوب» مثل أن يقول: 
عين الإنسان تشابه عين الحيوان وشعر يشابه شعرهء إذن فلايوجد فرق بين 
الإنسان والحيوان» أو لايوجد في الحقيقة إنسان؛ إذ لا وجود إلا للحيوان. 


ومن هذا الضرب حجة أدونيس وابن الراوندي في قولهم: إن الإسلام 
مضاد للعقل؛ لأن الرسول يكِةِ جاء بالصلاة والغسل من الجنابة والطواف 
والسعي. 


.7”١09 3 "08 انظر: المصدر السابق ص‎ )١( 


نل 


والأصل في هذه القضية أنهم يجحدون ‏ أصلاً ‏ وجود الله تعالى 
ويجحدون ربوبيته وألوهيته والنبوة والمعاد. 

ومحور الصراع والمناقشة مع هؤلاء ليس إثيات شرعية الصلاة والصيام 
والغسل والطواف» بل جوهره في قضية وجود الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالى © 
فهؤّلاء الملاحدة يجحدون وجوده مكابرة ومغالطة» والمؤمئون يثبتون 
وجود الله تعالى بالبرهان العقلي» والحسيء والفطرة القويمة» ذلك أنه 
لايتفق مع العقل والمنطق أن يكون هذا التصميم البديع لهذا الكون» والعالم 
كله من غير إله خالق مبدع؛ وهذا العالم من حولنا هو ممجموعة هائلة من 
التصميم الدقيق والإبداع الراقي» والتنظيم المتناهي في الدقة» لايُمكن أن 
ينشأ إلا بأحد طريقين: المصادفة أو التخطيط المقصود. 

ما المصادفة فهي ناشئة عن عدمء والعدم لايخلق شيئاً؛ لأنه لا وجود 
له أصلاً فكيف يوجد غيره؟», ثم إن هذه الدقة في الكون تنفي قضية 
المصادفة؛ لأن عقولنا تنفي إنشاء عمارة شاهقة أو مصنع كبيرعن طريق 
الصدفةء فكيف بهذا الكون المتداخل المتشابك المنظم غاية التنظيم؟!. 

فإذا انتفى الطريق الأول» وهو لا محالة منتفب؛ لأن العقل يحيلهء 
فيبقى الطريق الثاني وهو أن الكون وما فيه ناشئ بمقتضى صفات من له 
إرادة وعلم ولحكهة ارقدرة ومشيئة وحياة وهو الله سبْحَانَهُ وَتَعَالى -؛ فهذا 
دليل بالآثر على المؤثرء وبالموجود على الموجدء وهو دليل عقلي بحت لا 

والذي يرى أن الله غير موجود هو بمثابة من يقول بأن كتاباً نشأ عن 
طريق حركات ميكانيكية بحتة في مطبعة أسقطت الحبر على الورق وكونت 
الكلمات وأملت الأفكار ورتبت الأساليب وشكلت كتاباً ضخماً يقرؤه الناس 
ويفهمونهء من غير تدخل من أحد. 

فهل يعقل أن يكون هذا الكون الرحب الفسيح المنظم الدقيق 
المتماسك وما يزخر به من كائنات ومخلوقات دقيقة وجليلة»؛ وما فيه من 
حركات وحوادث؛ وما فيه من تفاعل وتداخل وتكامل» وما فيه من نظام 


وال 


بديع غير منتقض ولا مختل: هل يعقل أن كل هذا جاء بالصدفة أو بالحركة 
الذاتية للمادة؟. 

ومن هذا المنطلق أقول بأن الملحد الجاحد والكافر المريد» أضعف 
الناس عقلاً وأضلهم بصيرة؛ لأن هذه الحقائق الضخمة الهائلة العظيمة التي 
تدل بيقين على وجود الله - سيحانه وتعالى ‏ لم يستطع العقل الإلحادي 
الضئيل السقيم أن يستوعبها أو يؤمن بهاء في الوقت الذي قبل فيه وهم 
المصادفة الشاردة والحركة المادية العشوائية التائهة. 

لنفرزض أن معك كيساً يحوي مائة قطعة من الزجاج تسعة وتسعون 
منها سوداء وواحدة بيضاءء لو هززت الكيس وأدخلت يدك لاستخراج 
القطعة البيضاء ستكون الفرصة بنسبة واحد إلى مائة» ولو أعدت هذه القطعة 
إل إل> ثم حاولت سحب القطعة البيضاء مرتين متتاليتين ستكون الفرصة 
على الكيسلن نم اجا ولسا : 2 ة يمن حو 
هى بنسبة واحد !|! 0 آلاف أي المائة مضاعفة مرة «ماثة في مائة»؛» ولو 
بنسبة واحد إلى مليون وهكذاء فكيف يعقل أن تكون المصادفة أو الحركة 
المادية العشوائية هي التى أوجدت طائراً له ريش يطيرء وحيواناً له أقدام 
يمشي على الأرض» وآخر له زعائف يسبح في الماء؟. 

أمَا إذا انتقلنا إلى الإنسان والأفلاك وأطباق الأرض والفضاء فإن الأمر 
سيصبح من أمحل المحالات» فلا يبقى حينئذٍ إلأ أن هذا الكون المخلوق 

إن ظهور الحياة بهذا القدر العظيم من النظام والدقة هو تكذيب صريح 
قاطع لأولئك الذين يزعمون المادية والمصادفة العمياء. 

برعا ا اياده عدن معان قول الله تعا ٠‏ الكفار : © عَتَسَث 

5010 2 394 2 0 ا 1-17 8 

7 0م 


)١(‏ الآية 44 من سورة الفرقان. 


وبين المؤمنين والكافرين مفترق طرق عند هذه القضية» يتلوها بعد ذلك 
قضية (اللخلق والإيجاد) فالمؤمن يعتقد أن الله هو خالق كل شيء من عدم وبيده 
مقاليد كل شيء. وأنه لما خلق الخلق لم يتركهم سدى بل كما أنه سان 
لم يخلقهم عبثاً فبعث إليهم الرسل وأندال معهم الكتب بالحق والهدى؛ فوجبت 
طاعته واتباع أمره؛ لكونه الخالق المالك | «العديو لاله الحق» ولكون الإنسان 
والكون تحت هيمنته وقدرته المطلقة و مشيئته النافذة» ولغير ذلك من الأسباب 
ت البراهين والآدلة الحقيقية الثابتة بالعقل 0 والفطرة. 

وما دام الأمر بهذه المثابة فإن المؤمن يتلقى أمر الله بالطاعة والتسليم 
والانقياد والقبول والمحبة؛ لأن في ذلك تحقيق لإنسانيته وعبوديته وسعادته 
في الدارين» فيقبل أمر الله في الصلاة والجهاد والحكم والطهارة والطواف 
والسعي وغير ذلك؛ لأنها من شعائر الله #وَمن بُمَظِمَ سَعكيرٌ أله َإِنّهَا من 


00 20 
تقوفك العلوب 0008ل 


0 


أمَا الكافر والمنافق فإنه يجحد وجود الله تعالى كبراً وتعسفاً ومغالطة, 
ويجحد الصلاة والشعائر والحكم بما أنزل الله وغير ذلك من قضايا 
الإسلام» وفي حقيقة الأمر إن الملحدين أو المنكرين بما لديهم من كباتك 
لديهم بقعة عمياء ظلماء في عقولهم» أو بقعة مخدرة داخل أذهانهم تمنعهم 
من رؤية كل هذه البراهين» وتصور كل هذه الأدلق وبالتالي ستصبح حياتهم 
عديمة المعنى» وليست تعيسة فحسب بل هم بمنطلق إلحادهم غير مؤهلين 
للحياة. بل غير مؤهلين للاتصاف بالعقل السليمء فكيف يصح بعد ذلك أن 
يحاكموا الرسل والرسالات على أساس من هذه العقول الكسيحة؟. 

ولو ذهبنا نستطرد مع أدونيس وشياطينه الذين فرح بكلامهم من 
الملاحدة السابقين» لوجدناه يدور حول ما سبق ذكره من مغالطات» ويصل 
إلى هذه الهوة السحيقة من مناقضة للعقل”". 


)١(‏ الآية ”ل من سورة الج 
(0) انظر: الثابت والمتحول 75/ثلاء لالاء لا علا للف لاف بف كلض مم لاى 
دن مضا لف يضف الى 0 


يدون 


وفي -ختام كتابه أقر صراحة باعتناقه وتأييده وامتداحه للرازي الملحد 
جاحد النبوات» حيث يقول: (لقد نقد الرازي النبوة والوحى وأيطلهماء 
وكان في ذلك متقدماً جداً على نقد النصوص الدينية في أوروبا فى القرن 
السابع عشرء أن موقفه العقلي نفي للتدين الإيماني؛ ودعوة إلى إلحاد يقيم 
الطبيعة والمحسوس مقام الغيب؛ ويرى في تأملهما ودراستهما الشروط الأول 
للمعرفة» وحلول الطبيعة محل الوحي جعل العالم مفتوحاً أمام العقل: فإذا 
كان للوحي بداية ونهاية فليس للطبيعة بداية ونهاية» إنها إذن خارج الماضي 
والحاضر: إنها المستقبل أبداً. 


لقد مهد الرازي وابن الراوندي للتحرر من الانغلاقية الدينية» ففى 
طني كابدن عن الديوه بام الدين#المجمتي العررى "لاد أذ يبدا 
النقد فيه بنقد الدين ذاتهء وطبيعى أن هذا النقد لايجوز أن يكون هدفاً بذاته 
ولذاته؛ وإنْما يجب أن يكون وسكلة للهدف الأسمى: انعتاق الإنسان ممأ 
يغربه» انعتاقاً جذرياً وكاملا27. 


وهكذا يريد أدونيس أن يختط لحركة الثورة الحدائية منهجاً يقوم على 
الإلحاد تحت مسمى «انعتاق الإنسان مما يغربه» ليصل بالإنسان إلى ما 
يضلله ويجعله يعيش في حياة التيه والضياع”"©. 


ولم يكتف أدونيس بهذا التنظير الإلحادي المعادي للرسل والرسالات» 


() المصدر السابق 7/5 .5١5‏ 

(0) يقول أحمد كمال زكي في كتابه شعراء السعودية المعاصرون التاريخ والواقع ص :١5‏ 
(وهذا الجيل الذي ذكرت فيه القصيبي ومحمد العلي ومسافر وسعد الحميدين لم 
يستطع كله أن يتخلص من تأثير على أحمد سعيد ‏ أدونيس ». فمنهم من تأثر 
بموضوعاته تارة» ومنهم من قلدوا صياغته أو أسلوبه تارة أخرى...). 
ومما يحزن حقاً أن يجد المتتبع أن مجمرعة من الحدائيين المحليين غير هؤلاء 
شملتهم التأثيرات الأدونيسية» ومنهم الغذامي الذي سبق نقل ثنائه عليهء وعلي الدميني 
ومحمد الدميني ومحمد الحربي وخديجة العمري وفوزية أبو خالد وحزام العتيبي 
وأحمد بوقري وعبدالله باهيثم وأسيمة درويش وغيرهم من جمهرة المحاكين لأدونيس 
ومنهعجه الفكري. 


لديل 


بل مارس ذلك عملياً في ما يطلق عليه «الشعر الحداثى؛ حيث لا شعر ولا 
واتحدار الشعر عند هؤلاء. 

ففي مقطوعة هجائية لتاريخ المسلمين بعنوان «مرثية القرن الأول» 
يتحدث فيها عن أمنياته في زوال الإسلام وقرون الهجرة الشريفة والنبوة 
والرحي والدين» فيقول في رمزية بائسة بؤس الإلحاد والزندقة: 


(مات عيد المطر 
في وجوه الشعراء 


فبدلتاه بعيك الحجر 


للنواقيس على أهدابنا 

لسماء العروة المتقصمة. .. 

ذاهل تحت شاشة النبؤة مأخوذ بالرمل ‏ يا رجل! قل 

لنا آية تأتي 

التاريخ يهبط المنحدر في حوار مع النمل» راحلا على غباره. 
مليئاً بالمخاط الحلزوني مليعاً بالأصداف...)20. 


وفي مقطوعة أخرى بعنوان «نوح الجديد» يذكر علائم التخلف مقرونة 
برموز كد على الدين والوحي والرسالة» فيقول : 


(رحنا مع الفلك مجاديفنا 


778 ؟؟ا//١ الأعمال الشعرية لأدونيس‎ )١( 


ل 


وعد من الله وتحت المطر 
والوحل؛ نحيا ويموت البشر 
رحنا مع الموج» وكان الفضاء 
حبلاً من الموتى ربطنا به 
أعمارنا وكان بين السماء 

وبيننا نافذة للدعاء: 

#يارب لِمْ خلصتنا وحدنا؟)”©. 


ثم يواصل على هذا النحو مصوراً نفسه أنه هو توح. وأن الله 


يخاطبه» وأنه يرفض طلب الله » مي اصورة من التمرد تذكر يتلك التي قالها 
أمل دنقل في قصيدته عن أبن توح”” '؛ وفي هذا الصدد يقول أدونيس معبراً 
عن رفضه للدين والرسالة والوحي وكل مأ يجيء ء عن الله : 


(عدنا من التيه؛ خرجنا من الكهيف 
وغترنا “سنا لشي 

وأننا نبحر لانتثني رعباً 

ولانصغي لقول الإله. 

نمضي ولا نصغي لذاك الإله 

تقنا إلى رب جديد سواه)”". 


وهذا اعتراف يؤكد بيقين أن الملاحدة» وإن زعموا التحرر من 


العبوديات إلا أنهم لاينفكون خاضعين لعبودية آلهة أخرى غير الله تعالى» 
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زقف 


فى 


المصدر السابق .418/1١‏ 


وهذا دليل على الحداثيين يحاكون ويقلدون بعضهم» رغم دعاواهم الدائمة أنهم ضد 
المحاكاة والتقليد. 
المصدر السابق .45١ /١‏ 


با لخر 


فهذا هو مقالهم وهو يطابق حالهم. قال الله تعالى في وصف حالهم: 
ليدع من حوب لَه ما لا يَسَيَهُ وا لا بََعمُ كلك مْرْ الصَّكَلُ الْحِيدُ 
رعرع ع 05 م م سمه 


يدعو لمن صَرهه أرب من لَقْعِوْ لَنْسَ الْموك لذن العشِيد ©2740. 

وفي خضم أعماله الهجائية يعبر عن عدائه للنبوة وتصويرها أنها تخلف 
وجفاف وضعف يقول: 

(والزمن الأعجف قرن ثور يموت 

والعيونة 

يا فقراء العالم النبوه 

فقرء 

وكل فقر أوله الفضاء)(". 

ثم يخاطب الحداثة وربّما الاشتراكية الماركسية بقرينة (يا فقراء العا 
المحورة عن الشعار الماركسي «يا عمال العالم اإتحدوا» فيقول: 

(رافقيه 

بالنجمة السؤال» علميه الإعصار والهبوط 

في الأعالي)”". 

وقد أخرس الله أفواه الماركسيين في العالم بسقوط قبلتهم «الاتحاد 
السوفيتي» وععما قريب - إن شاء الله - نرى خرس الليبراليين والعلمانيين 


بسقوط ودمار قبلتهم «الغرب الأوروبي والأمريكي»؛ وما هي من الظالمين 
تعيك. 


لقد اش>ت شتهر أدونيس حتى عند الحدائي ثيين أنفسهم بتعاليه وافتخاره بنفسه 
ونرجسيته المتغطرسة واعتداده الزائد بنفسه» وله فى ذلك مقطوعات عديدة 


)١(‏ الآيتان "1 من سورة الحج. 
(؟) المصدر السابق ؟//ا15. 
(*) المصدر السابق ؟/558؟ ‏ 784. 


دلذون 


ل اك ا ال ة الحداثية, مستجلباً 
بعجزهم مو العا يقبلون بمفاخرات أدرنيس» حتى التي 0 
أنه الكل في الكل فى هذا الدرب الحدائي» وأن غيره مجرد اتباع طيعين 
وتلامذة مستعصين محاكين. 

ولا أدل على ذلك من مقطوعته التي سماها «هذا هو اسمى)20 التى 
حام فيها حول اسمه «علي أحمد سعيد)» حومان الذباب بطئينه ورنينه حول 
مرتعه. 

حتى لقد أزعجت هذه الظاهرة بعض الحداثيين فقال: (يفصح هذا 


التمكك الأدرنيسي عن نفسه عبر فراع جواني ومسرحية لفظية لم تعد لتقدر 
كشت أعلنها لغة: م 


ويشرح هذا الناقد الخطوط والنقاط التي يتفكك فيها شعر أدونيس 
فيقول: (هو أولاً شعر مكرس منذ بداياته منذ «قصائد أولى» و«أوراق في 
الريح» و«مهيار» بخاصةء لانتظار البطل» بطل رومانسي مخلصء. مأمول 
تمنح له جميع الصفحات» فهو كل شيءء وبالنتيجة لا شيء. . 

وهو ثانياء شعر قائم على السرانية «من السر؛ سرانية تظل مع ذلك 
لفظية. . . سرانية أو إخفائية» تبلغ في بعض القصائد حدود الكاريكاتورية: 
«أشرد في مغاور الكبير / اعانق الأسرار / في غيمة البخور في أظافر 
العفريت» . 

وهو ثالثء شعر الأنا المفخمة» المنتفخة» المتمركزة. . . . هذه الأنا 
المضخمة؛ التي ستكشف شيئاً فشيئاً عن فراغيتها تسود عمل أدونيس كلهء 
تبدأ في «مهيارا بمعمومية كونية: «أول النهار أنا وآخر من يأني» أضع 
وجهي على فوهة البرق وأقول للهم أن يكون خبزي» وتتصاعدء خصوصاً 


.١17 أدوئيس منتحلاً لكاظم جهاد ص‎ )١( 
2.15 - ١" المصدر السابق: ص‎ )( 


١11 


مع امفرد بصيغة الجمع» ومن قبله في «كتاب التحولات» إلى هذيان مضجر 
حول الاسم الشخصى: «كيف اسكن أسمائي» علي ايند سعيد»؛ سعيد 
أحمد علي» يبدأ الجسد أدونيسياً ويموت أدونيسيا0. 


وهذه شهادة من حدائي يفتخر ويعتز ب بملته الحداه ية» يكشف فيها 
مقدار ما في هذه الغابة الأدونيسية الباطنية الإلحادية من أدغال» أدخل فيها 
بعض أيناء المسلمين فتاهوا وانقادوا خلفه بإمعية بلهاء. لا نظير لها. 

المقصود أنه في مقطوعة «هذا هو اسمي) يسجل من خلال 0 
مواقفه الاعتقادية من الدين والوحي والقرآن والرسالة والإله العظيم - 


عقو 


شائه -» فهو يفتتحها بقوله: 


ويكرر لازمة في هذا المقطع هي : 
(قادر أن أغير: لغم الحضارة ‏ هذا هو اسمى)2©. 
ومن الكلمات الصارخة العداء في هذه المقطوعة قوله: 
«(أرى المئة اثنين أرى المسجد الكنيسة 
سيافين والأرض وردة)”*» 
(طار وجهي نسرٌ قدست رائحة الفوضى 
ليأت الوقت الحزين لتستيقظ شعوب اللهيب والرفض 
)١(‏ المصدر السابق؛ ص 1١84 - ١"‏ 
(؟) الأعمال الشعرية الكاملة لأدونيس ”2758/5 


(*) المصدر السابق 7559/9 #ألاى 4لا 
(8) المصدر السابق ؟/5597, 
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... أحببت صفصافة تحتار برجا يتيه مثذنة تهرم)0©. 
(الأمة استراحت 

في عسل الرباب والمحراب 

حصنها الخالق مثل خندق 

وسيده 

لا أحد يعرف أين الباب 

لا أحد يسأل أين الباب)0". 

(والنساء ارتحن في مقصورة 


حرن الكتب المسة له 


ستجرن الكتب 
يستجرا 


للذين استنسروا واتكسروا 

وعلى لهب 

بدائخر مشتعل "في "كل ماء 

عاصفاً يجتاح ‏ لم يترك تراباً أو كتباً 
كنس التاريخ غطى 


بجناحيه النهار 


)١(‏ المصدر السابق ؟559/5. 
(؟) المصدر السابق ؟/ *ل/ا؟ا. 


شن 


سره أن النهار جنَّ 

هذا زمن الموت. ولكن 

كل موت فيه موت عربي)”". 

(وطني راكض ورائي كنهر من دم» جبهة الحضارة 

قاعٌ طحلبي؛ لملمت تاجاً تقمصت سراجا)0. 

(ثقب في جيبي اهترأ العالم حواء حامل في سراويلي)© 
(سأبكي لأمةٍ ولدت خرساء. . .)2 

(... هل ثياب النساء من ورق المصحف)©. 


14١ 
1 


١ 12 
هكذا‎ 


وجعلت الرمل في أهدابها 

شجراً يمطر والصحراء غيمه 
ورأيت الله كالشحاذ في أرض علي 
وأكلت الشمس في أرض علي 
وخبزت المئذنة 


ورأيت البحر يأتي في ضباب المدخنة 


المصدر السابق ؟/ هل/ا؟. 
المصدر السابق 5757/7؟. 


() (0) المصدر السابق ؟/480. 


١16 


لم يكن تكوينه الاسقيفه 

رجها الاعصار فانهارت وصارت 

خشباً يُحرق في دار خليفة)”". 

ثم يختم كل هذا الصخب العدواني»؛ والهجاء الحاقدء بحديث عن 
الدجال قاصداً به صاحب الدين من رسول وعالم وحاكمء فيقول: 

(قبر الدجال في عينيه شعباً 

نبش الدجال من عينيه شعباً 

وسمعناه يصلي فوقه 

ورأيناه يحيه ويجئوء ورأينا 

كيف صار الشعب في كفيه ماء 

ورأينا 

كيف صار الماء طاحون هواء)”". 


وفي مقطع آخر يواصل افتخاره باسمه وهزأه بالدين ورموزه والوحي 
ودلالاته يقول : 

(فرس الماضي وصبةغة الله لون آخر 

لايد على 


على أبد النار والطفولة . .. 
هزوا شجر الحلم غيروا شجر النوم كلام السماء للأرض)”". 
)١(‏ المصدر السابق ؟/85؟ - 587, 


(؟) المصدر السابق 584/7. 
(0) المصدر السابق ؟/586. 


احلديل 


إن النقطة التي يتجمد عندها كل فكر واعتقاد لأدونيس لاتعدو أن 

تكون الإلحاد وأذياله» والحقد على الدين ومقتضياته لم يستطع أدونيس في 
محاولاته «الإبداعية»! ! أن يتجاوز هذه النقطة» فهو يدور حولهاء 0 في إجرام 

باسم الثقافة» وتخريب باسم الأدب» وفوضى جاهلية باسم التجديدء مع 
تعالٍ أجوف» وحقهد أرعن» فهو أسير هذه الأطواق لم يتحرر منهاء كما لم 
يتحرر منها أشباهه الذين يعادون الرسل والرسالاات» ويجعلونها من أسباب ١‏ 
التخلف ونقائض العقل؛ حتى أنهم يجعلون أي تفاهة أعظم من الدين 
والنبوة» ولو كانت تفاهة شعرهم الذي هو أقرب إلى العبث الكلامي منه إلى 
الكلام المعقول» ومع ذلك يقولون: (وحده الشعر عرف الحقيقة البشعة» 
عرف كل الحقيقة» أكثر من ن الأنباء سر 
عد مان «كابوس 0 ا ا نبى : 

(تحلم الأرض بميلاد نبي يملأ الآفا فاق عدلاً 

تحلم الأرض بميلاد الفصول 

وأنا أحمل في الشارع جثة 

لأواريها إذا ما هبط الليل» بمبغى أو حديقة 

وبمقهي أو بخمارة نور 

ا وجهى عن ألله وعنك . . 

والنبي المنتظر. 

نائماً ما زال فى الغار وما زال المطر 

فوق جدران البيوت الهرمة 

وسطوح المدن الحبلى وإعلانات سمساري البيوت 
)١(‏ مجلة الناقد ‏ العدد ١8‏ كانون أول ١984‏ م/ ١4٠١‏ ه: ص 8 من مقال لأنسي 

الحاج. 
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ف وجهي عن الله وعنك)20, 

وفي اعتزازه واعتماده على عشتار الوثن الجاهلي القديم» يأبى إلا أن 
يصف السماء وما يأتي منها من خير وهدى بأوصاف شتيمة وذمء وكأنه 
النبوة» يقول: 

(ضارعاً أسأل. لكن السماء 

مطرت بعد صلاتى الألف ثلجاً ودماء 

ودمى عمياء من طين وأشباح نساء 

لم يرين الفجر في قلبيء ولا الليل على وجهي بكاء 
فمتى تنهل كالنجمة عشتارء وتأتي مثلما أقبل فى ذات مساء 
ملك الحب لكي يتلو على الميت سفر الجامعة 
ويغطي بيد الرحمة وجهي وحياتي الفاجعة)0'. 


أمّا نزار قباني فيجعل الضياء الآنى - حسب رأيه - من حوانيت إباحياته 
وعهره» ثم يتساءل : 
ببلادي 


بيلاد الأنبياء 
ماضغي التبغ وتجار الخدر 
ما الذي يفعله فينا القمر؟ 


لق ديوان البياتي 519/7. 
(؟) المصدر السابق ,5١5/9‏ 
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فنضيع الكبرياء 

ونعيش لنستجدي السماء 

ما الذي عند السماء؟ 

لكسالى ضعفاء)”". 

وهكذا يستحيل الباطل حقاً ونوراً وضياءء ويتحول الحق والهدى إلى 


خدر وكسل وضعفء لا" لشيء إلا لمجرد العداوة للأنبياء الذين يجعل 
وجودهم في بلاده وصمة عار وذم» وعلامة تخلف وتراجع. 


وهذا كله من اتقلاب الحقائق على الطريقة الحدائية. 
ونحو هذا القول» قول محمود درويش: 

(صار جلدي حذاء 

للأساطير والأنبياء)2©. 


وفي مقطوعة طويلة مليئة بالشتائم والعداوة والاستهانة بالدين ورموزه 


وقضاياه عنوانها «تلك صورتها وهذا انتحار العاشق» أورد هنا أسطراً منها 
يقول فيها: 


24 
زفق 
افيف 
2 


(أنا ضد القصيدة 

غيرت حزن النبي ولم تغير حاجتي للأنبياء)””. 
(لا لنبوءة العراف 

يومك خارج الأيام والموتى 

وخارج ذكريات الله والفرح البديل)2). 


الأعمال الشعرية الكاملة "54/١‏ ار #//ا؟. 


ديوان محمود درويش: ص ؟59. 
المصدر السابق: ص لا4ه ‏ فلاه. 
المصدر السابق: ص 6684. 


لمكيل 


(والليل سقف اللص والقديس 

قبعة النبي وبزة البوليس)0"©. 

(وقال الجرح: ما أصل العقيدة؟ 

قلتٌ: أن تبقى وأمشي فيك كي ألغيك)”". 

(أنتم جذوع البرتقال 

وهم نشيد الاعتدال 

والله لايأتي إلى الفقراءء إذ يأتي بلا سبب 

ونأتي الأبجدية كول أي تسلة ا 

فنحن الخارجين على الحنين. . الخارجين على العبير 
نسير نحو عيوننا ونسير ضد المملكه 

ضد السماء لتحكم الفقراء 

ضد محاكم الموتى 

وضد القيد قومياً 

وضد وراثة الزيتون والشهداء)”". 

(من أين يبدأ صوته؟: ! 

- من أول الأيام حين تبارز الحكماء في مدح النظام 
ومتعة السفر البعيد 


اليضينل 


لكم انتصارات ولي حلم)20. 


وفي مقطع آخر يمجد فيه الرفض ويشيد بالتمرد على أشياء منها 
الأنبياء يقول: 


(ستقول: لاء وتمزق الألفاظ والنهر البطيء؛ ستلعن الزمن الردئ. .. 

تأتي إلى مدن وتذهب. سوف تعطي الظل أسماء 

القرى» وتحذر الفقراء من لغة الصدى والأنبياء 

وسوف تذهب.. سوف تذهب» والقصيدة 

خلف هذا البحر والماضي» ستشرح هاجساً فيجيء 

حراس الفراغ العاجزون الساقطون من البلاغة والطبول)”". 

فهو يرمز هنا لتمزيق الألفاظ بنزيف اللغة» والنهر البطيء علامة تخلف 
وإشارة إلى دين وعقائد وأعراف قامت على اللغة العربية» ثم لابد أن 
يصحب هذا الرفض والتمزيق والتمرد تحذير من اللغة الرجعية وماتحويه من 
مبادئ وقيم ودين وقضايا وحضارةء وتحذير من الأنبياء؛ لأنهم عنده سبب 
للتخلف والنهر البطيء والصدى والزمن الردئ» ثم يعقب ذلك بالدعوة إلى 
الرحيل إلى البحر وخلف البحر وهو رمز للتقدم الذي هو الغرب كما هو 
مكرر بكثرة عند الحداثيين. 

وعلى هذا النحو يسير معين بسيسو معبراً بألفاظ أخرى قائلاً: 

(للذي بعدي السموات امرأه 

وأنا لي الأنبياء 

آه ما أحلى السماء 

حينما يطرد منها الأنبياء 
)١(‏ المصدر السابق: ص لااه. 


(9) المصدر السايق: ص 5"5". 


مضن 


يا فلسطين اللصوص الرقباء 
أين من كأسك أهرب)2". 
ويجعل من فلسطين أرضاً تعلم الأنبياء القراءة» وقد سبق نقل هذا(". 
ويتحدث ميح القاسم عن وطنه واصفاً إياه بالتتخلف لكونه وطناً 


للأكاذيب والأنبياء فيقول : 


(وطن القرى الأطلال والدم والبكاء 
أأشد أزرك 

أم تراك تشد يا مغدور أزري؟ 

وطن الأكاذيب القديمة والرؤى والأنبياء 
أأكون سرك 

أم تراك تكون يا مقدور سري؟” 
أمَا الفيتوري فيعبر عن اعتقاده بتخلف الأديان ومناقضتها للعقل بقوله: 
(ويطل يسوع 

لقبح يغطي بردته البيضاء: 

ها أنت أتيت 


غريباً يقطر وجهك حزناً 


وف 


مسيرة ألفي عام 


لا خبزك أنت ولا ملح الأديان 


)١(‏ الأعمال الشعرية لمعين بسيسو: ص 5ا0. 
زفق انظر: المصدر السابق: ص 558 -555, 


() ديوان سميح القاسم: ص 584. 


يفصن 


الحق اقول 
الخالق والمأساة هو الإنسان 
35 620 
ويعنب يسو + + 
كل هذه النصوص وغيرها مما لم أنقله وهو كثيرء يدل بيقين على 
القوم يعتقدون أن الرسل والرسالات ضد العقل والمصلحة ومع التخلف 


والرجعية. 


والمنطق. 


وسوف أنقل هنا جملة من النصوص التي تكذب دعواهم هذه وتبين 
أنهم ليسوا - فقط ‏ يتخلون عن العقل والعلم والمنطق» بل يدينون كل ذلك 
ويضادونه ويعتبرونه من العوائق. 

نل ومنت مر راع إنسات عابي عادر انؤرة الحذائية:العن 
تعتمد على مبدأ التحطيم لسلظة :الآ رتمكاك نظام العاكلةه بوتتعادي 
اليتماء» .وافناحة 'الويعةه عن كل :ماتهو :ؤإزاء«الكيب.. يقول: +( «الشورة 
حين. تمد التحطيم ترص بالإحافة لمن الايقلارون على تصور: كل -تتانجهاء 
وهؤلاء يخشون إلى درجة الرعب انهيار سلطة الأب» وتفكك نظام العائلة؛ 
وبالتالي تقشعر نفوسهم من التحدي للسماءء ذلك أن إنسانية الإنسان ‏ دون 
أي شيء آخر - تعني فيما تعنيه إشاحة الوجه عن كل ما هو وراء الغيب» 
وهذه سمة بارزة فى الشعر الحديث» ولايخفف من وقعها أن نحتال لها 
بالتفسيرات والتوجيهات. . 

ثم إن ارتباط جانب من هذا الشعر بالرفض المطلق فيه تحد للعلم 
والعقل والنظام)”©. 


.408/١ ديوان الفيتوري‎ )١١ 
١68 (؟) اتجاهات الشعر العربي المعاصر: ص‎ 


يفون 


ا محمد جمال 0 95 2 دراسته لنيواد «أغاني 00 7 


العقل» وأن حت هذا ا 0 د الذين عرد التوريالة - 
آخر لها هو الصوفية» ويصل الاعتراف بالدور المطلق و«اللاشعور؛ فى عملية 
الإبداع الشعري... إلى الدرجة التي يدين فيها «العقل» وأي أثر من آثار 
«اليقظة» أو «الوعى))”". 


ولحداثئي آخر توصيف للحداثة أدق وأشمل» وذلك فى قوله: (إن 
البلبلة والتشوش سمة مميزة للحداثة التي تريد أن تنطوي على وجود بدون 
وجود» وعلى نص بدون نص » وعلى سؤال بدون سؤال. 


فالحداثة: هي اللاذات» اللا أساسء اللا قول» واللا ‏ ذاكرة» 
اللة مء «اللاءات» إل ما لانماية: اللامتطق» 
5 اسع 


كوالية و ف لض لت 


حيث بالإمكان تمديد هذه اله 


وبذلك فإن الكتابة الحداثية تغدو ممكن قول أي شيء. 


إذا كان للضرورة من معنى في السياق «الحدائي» هي حرية التحرر من 
العقل. 

إن الوضعية المنطقية التي هي الظل الفلسفي لكل تيارات الحداثة» 
تتخلى في الوعي «الحداثوي» العربي عن المنطق» ليبقى الوضع بمثابته 
المطلق الوحيد)”". 

ما أنسي الحاج فإنه يعبر هذه القضية بالدعوة إلى الانتهاك واختراق 
الحدودء والعري» وذلك في قوله: (اتحدث عن صدم »2 انتهاك. يخترق 
الحدود من أجل توسيع الحياة انتهاك يندفع إلى تجاوز القوانين والتقاليد بقوة 


() أغاني القبة لخير الدين الأسدي. 

(0) الحداثة الأولى: ص 7"97. 

(9) قضايا شهادات ” صيف ١940‏ م/ ١4٠١‏ ه: ص 7947 79# من مقال بعنوان 
«الحداثة عقيدة الأفاعى» لعبدالرزاق عيد. 


فيضن 


انشغاله في غزو مسافات أكبر للجمال والحب والحرية. . 


والحاجة اليوم أراها إلى كتابة تمزق حجابها بعد ماتمزق وجدانهاء إلى 
كتابة تقول المحرم والممنوع والمخيف والمهول والرائع والمدهش والمذهل 
والساحر الرهيب » ولو لُعنت ورجمت واضطهد أصحابها حتى ) الموت. 0 


الحاجة إلى كتابة العريء عري الذات والفكر والدخيلاء والحلم 
والكابوس والنظر والبصيرة والشوق والاستيهام والنوايا» عري المنطق عري 
الاقتناع» أي الشك». عري الإيمان» عري المحاكمة الذاتية والموضوعية» 
عري الخطاياء عري الضعف والانحلال» عري الجنونء عري السقوطء 
عري الصلاة العارية والهرطقة العارية والعربدة العادية)0"©. 


ومن هذا التاسيئن قوله: [الشاغر السين شو الاي رفع انظايه لم بصيي هذا انم 
قانوناً يهتدي به الآخرون ثم يغيرونه» هم أيضاً أحرار في تغييره أو رفضه. . 
أكثر شيء اهتدينا به هو تخليص الشاعر العربى من القوانين المفروضة 
زفق 1 5 
عليه) . 
الشاعر حر وهو يضع قوانينه وهو فوق القوانين الشعرية والضوابط الشعرية» 
ولسنك هي فوقهء هو الذي يضع النظام ولايضعه النظام)””. 
أَنا أدونيس الذي ملا كتبه ضجيجاً ادعائياً بالعقلانية والعلمية فإنه يقر 
بنفسه أنه يدين العقل والعلم ويضاد العقل وينافي العقل» وذلك في مواطن 
عديدة منها قوله: (يمكننا القول أن الشعر الجديد نوع من المعرفة التي لها 
قوانينها الخاصة في معزل عن قوانين العلم)©. 
4١(‏ مجلة الناقد ‏ العدد الأول تموز ١988‏ م/8 ١4١‏ ه: ص لا. 
(؟) قضايا الشعر الحديث: ص 7997. 
(9) المصدر السابق: ص 595,. 
(5) زمن الشعر: ص .٠١‏ 


نفضنل 


وقوله: (إن الشعر الجديد هوء بشكل ماء كشف عن حياتنا المعاصرة 
فى عبثيتها وخللهاء إنه كشف عن التشققات فى الكينونة المعاصرة. .. من 
هنا كراهية المنطق الخطابي في الشعر الجديد» فهذه الكراهية خاصة من 
خاصياته الرئيسية» إن حب المنطق هو من مميزات سكان عالم منظمء 
مميزات إنسان يحيا فى إنسانية موقفة» لها عوامل يقينها... إن الإنسان 
الذي يحيا في عالم غير يقيني» يتجنب المنطق ولايخدع به)0". 


ويعبر عن الفوضى العقلية والعملية لدى الشاعر الحديث قائلاً: (كل 
مايتعارف عليه الناس» يصبح بالنسبة إليّ مقنناً أي خارج الشعرء وخروجي 
عليه هو بالنسبة إلى دخول في الشعر في حين يرونه خروجاً على ما 
0 
اعتادوه) 5 


وبما أن العقل قالب والنظام قالب فإن أدونيس يعلن: (أنا أنفر من 
القالب نفوري من القبرء القالب قبر)'". 


ويطالب أن تكون القصيدة مشهداً فوضوي'. 


وفي اعتناقه للصوفية الباطنية والسوريالية الإلحادية» يردد أقاويل مكررة 
من رفض للعقل ودعوة للغيبوبة والباطن» على وفق منبتة الباطني النصيري 
وتفرعاته المادية الإلحادية» ولذلك نجده يعقد مقارنة ابتهاجية إشادية بين 
الصوفية والسوريالية على أساس أن (... دعوى السوريالية الأولى هي أنها 
حركة لقول مالم يقلء أو ما لايقال» ومدار الصوفية كما أفهمها هر 
اللامعقول اللامرئي اللامعروف). 


ثم يستشهد بأقوال بعض الغربيين ثم يضيف: (ويؤكد الكاتب أن 


.5١ 25١9 المصدر السابق: ص‎ )١( 
.175 أسئلة الشعر: ص‎ )”( )0( 

(4) انظر: المصدر السابق: ص 177. 
(5) الصوفية والسوريالية: ص .١1"7- 1١7‏ 


حضن 


عبارة «الوظيفة الحقيقية للفكر» بواسطة «الآلية النفسية» خارج كل رقابة 
يمارسها العقل» وخارج كل هم جمالي أو أخلاقي بقيت حتى النهاية؛ 
الهاجس الدائم للسوريالية فردياً وجماعياً... إن السوريالية تهتم عمقياً 
باللامعقول لكن ليس إلى حد الإيحاء بإيمان ماء بإله أو ألوهية 


ك4 
ا 


فإذا تتبعنا بعد ذلك ما في كتابه هذا من إعجاب بالسوريالية والصوفية 
الإتحافية تبيق لذ آي كذ رمن قشر الخقل والمتطن ونضانتها تدصر إلبه 
أدونيس» الذي حارب هو وأشباهه وأتباعه الدين والرسالات على أساس أنها 
ضد العقل» مع أن ما فيها من بينات وبراهين تؤكد أهمية العقل وعظم 
منزلته في الأديان. 


8 51 7 واللامعقر 5 58 وق هو حاله. م عا 0 
لقو كن و الود لى 5 


الوجه الرابع: القول في الرسل بأقوال الديانات المحرفة: 

سيق في الفصل الرابع من الباب الأول تفصيل ذلك» وذكر شواهده 
وخاصة قولهم بصلب المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام» 
وأخذهم القصص المفتراة على الأنبياء من الكتب المحرفة» ومن أقاصيص 
الخرافات النصرانية واليهودية. 


مثل أخذ خليل حاوي قصة لوط وابنتيه من التوراأة وبناء قصيدة على 
5 550 
ذلك . 


ومثل أخذ السياب قصة المسيح وإحياء العازر من الإنجيل”". 


.١17 1١7 الصوفية والسوريالية: ص‎ )١( 

١؟)‏ انظر: الحداثة الأولى: ص »١47‏ وقد اعتبر المؤلف محمد جمال باروت وجود لوط 
مجرد أسطورة. 

(*) انظر: ديوان السياب: ص 245١‏ ه5ق ٠90ا4.‏ 


يفضن 


ومثل ترديدهم بعقيدة الخلاص والفداء والخطيئة التي هي أسسق 
العقائد النصرانية» وقولهم صراحة بأن المسيح ابن الله. تعالى الله عما 
5 50 
يقولون”"". 
ونصارى» وكان من ضمن الأخلاط التي تلقوها عنهم المفاهيم والتصورات 
والعقائد النصرانية فرددوها ببلاهة وتبعية بليدة2. 


الوجه الخامس: إطلاق أسماء وأوصاف الرسل ‏ عليهم السلام - 
على غير الرسل: 

وهذا الوجه من الانحراف فيما يتعلق بالرسل الكرام عليهم السلام» 
أغرق فيه الحداثيون إغراقاً هائلاًء وتوسعوا فيه توسعاً كبيراً. 

وهم على الرغم من جحدهم للرسل والرسالاات والأنبياء والنبوات» 
وتشكيكهم في وجودهم وفي صحة ماجاؤوا به. إلا أنهم مع كل ذلك 
يأخذون النبوة باعتبارها وصفاً عالياً متميزاء فيلصقونه على من يريدون مدحه 

وهذا من تناقضهم وفساد عقولهم» فكيف يجحدون شيئاً ثم يطلقون 
أسمة أو وصفه على من يريدون مدحه؟ !. 

غير أنه ليس هذا فحسب - عملهم ومقصدهم في هذا الباب» بل 
إنهم في إلحاق الأسماء والأوصاف الخاصة بالأنبياء عليهم السلام» بغيرهم 
من الأحياء والأشياءء يهدفون إلى تهوين وتدنيس الرسل والرسالات» من 
خلال إطلاق خصائصهم الجليلة على من لايستحق أن يوصف بأوصاف 
البشر العاديين فضلاً عن أوصاف الأنبياء المصطفين الأخيار. 
) انظر أمثلة على ذلك في: ديوان محمود درويش: ص ١66‏ ا8١»‏ وسقوط الإمام: 


ص 4. 
(؟) انظر: الفصل الرابع من الباب الأول من هذا الكتاب. 


سين 


ويُمكن حصر هذه الإطلاقات الحداثية في اتجاهين أساسيين: 

الأول: إطلاق أوصاف وأسماء الرسل على الشعر والشعراء وخاصة 
الحداثة وأصنامها وطواغيتها. 

الثاني : إطلاق أوصاف وأسماء الرسل على من عدا القسم الأول. 

فأمّا الاتجاه الأول فقد أطنبوا فيه وأسهبواء وقد اقتفوا في ذلك أثر 
المدرسة الرمزية الغربية التي تبنى أصحابها رفع منزلة الشاعر إلى درجة 
النبى» وخاصة «رامبو» الذي أطلق لفظ «الشاعر النيى». 

يقول مؤلف «فى النقد الحديث" فى سياق حديثه عن المذهب 
الرمزي: (وقد ارتفع الشاعر عند الرمزيين إلى منزلة فوق المنزلة التي رفعها 
إليه الرومانسيون» وأطلق رامبو على الشاعر اسم الشاعر النبي. .. الذي 
يتمتع بقدرة على أن يرى ما وراء عالم الواقع» وينفذ إلى الجوهر الكامن 
في عالم المثل. 

والشعر إلهام عند بعض الرمزيين يأتي إليهم من غير تدخل منهم فهم 
مجرد متلقين يسجلون ما يلقى فيهم » وقال أحدهم: لائمة إله فينا» ونحن 
متصلون بالسماء: من الأماكن العلوية السماؤية يأتي إلهامنا»)”©. 

وقد ذكر أحد فلاسفة السوريالية أصلاً آخر لهذا الانحراف فقال: 
(وأعمق ما في الرومنطيقية'" مما أثر في السوريالية هو قولها: إن الشاعر 
نبي» يقرأ نص العالمء ويدرك قوانين الكون الخفية بطريقة حدسية)". 

فهذا هو أساس الاتجاه الحدائي المنحرف الذي يطلق اسم النبي 
ووصف النبوة على الشاعر. 

ويصف أحد نقاد الحداثة مقصد هذا الإطلاق» فى سياق حديئه عن 
بقايا صورة الماضي في المتخيل الثقافى العربى» وعد منها «ضورة النبى»؛ 
لأنه يرى أن «النبوة تجمع سلطتي اللغة والسياسة؛ والشاعر وهو يتملك اللغة 


)١(‏ في النقد الحديث: ص ١١7‏ «#ه1. 
(؟) سيأتي بياته: ص 1585. 
(*) الصوفية والسوريالية: ص 38» والقول لاندريه بريتون. 


لحف 


يسعى من خلالها إلى امتلاك السلطة في هذا الجمع التبوي. .. الشاعر يتخذ 
من أوليته معبراً إلى شكل نبوي» إنه ليس فقط الناطق باسم القبيلة» كما 
كان الشاعر الجاهلي؛ بل هو معلم الأمة وصورتها النبوية» إنه يستعيد 
الأصل كله ويعيد كتابته ويؤسس لأول آخرء هذه الصورة سوف تستعاد فى 
الشعر والأدب الحديثين على أكثر من شكل. من جبران في كتابه «النبي؟ 
إلى «مردار» ميخائيل نعيمة» إلى استعادة أدونيس لاسم إله كنعاني يقوده في 
مجاهل الحداثة إلى آخره. .. هذا الأول الشعري سوف يتفرع إلى ما لا 
نهاية في عبثية أنسي الحاج ولغته الدينية» أو في جموح درويش إلى احتضان 
غنائية الواقع الفلسطيني ومأساويته؛ أو في هذا البحث المضني عن شكل 
جديد للقصيدة الذي بدأ مع السياب؛ ثم انساب مع سعدي يوسف في لغة 
شفافة يرتجف الواقع في ثناياه كأنه يتلألاء بالماء. 


النبى يستعاد: والبحث عن الأو يكتمل في القصيدة الحديثة المتعذدة 


ا ف 
الا عراض؟ 

فإنه مع اعتبار أن النبوة من بقايا الماضيء الذي يعني في أدبيات 
الحداثة التخلف والرجعية» يجعل من ذلك نعتاً لأدباء الحداثة» إِمًا من باب 
تعظيمهم وتفخيمهم أو من باب الاستهانة بالنبوة والأنبياء. 

ومن ملامح هذه الإطلاقات كلام أدرئيس عن سلفه من شعراء المهجر 
وخاصة «الرابطة القلمية» وعن سمات العم الثقافي في أمريكا الذي جعل 
منها على الصعيد الاجتماعي (... منحى التغيير» أي الخلاص من الأفكار 
والقيم والتقاليد القديمة» ومن هنا سيطر الطابع النبوئي أو الرسولى فى 
نتاجهم» لكن بدرجات متفاوتة»؛ ومن طبيعة النبؤة أنها تُعنى بالمستقبل)0©. 

ثم يستخرج من بين هذه الفئة النصرانية العلمانية أشدهم على الرحمن 
عتياًء وهو جبران خليل جبران» فيصفه بقوله: 1 اللوجة العيء يتكلم بها 
جبران في معظم كتاباته هي لهجة النبي: ٠‏ يُمكن إذن» أن نرى في نتاج 
)١(‏ الإسلام والحداثة: ص "١8‏ - 17" من مقال بعنوان التقليد والاتباع لإلياس خوري. 
(0) الثابت والمتحول #/ 2.15 


ضونل 


جبران» من الناحية التراثية» استمراراً لتقليد عريق سامى عربى» فالموقف 
الأول السامي بعامة» والعربي بخاصة؛ هو الموقف النبوي... وللنبي» فى 
التقليد الديتي» خاضيتان معلازمتان: .الأولى .هي" أن نبؤته مقهوم جديد :أو 
رؤيا جديدة للإنسان والكونء والثانية هي أنها تنبئ بالمستقبل» وتتحقق» 
ويشير المعنى الذي اتخذته كلمة نبى في العربية» إلى أن النبى يتلقى 
الوحيء أي أنه ليس فعالاً بل منفعل يعطى رسالة فيبلغهاء ولذلك يسمى 
رسولاء أنه مستودع لكلام الله وليس فيما يقوله شيء منه أو من فكره 
الخاص؛ بل كل ما يقوله موحى من الله. 

والنبي راء وسامع لما لايرى ولايسمع» يري المجهول والمستقبل» 
ويسمع أصوات الغيب... والنبوة بهذا المعنى» ليست كلاماً وحسب وإنّما 
هي عمل كذلك. فالنبي» هو أيضأء يقاتل ويحارب في سبيل العدالة» ومن 
الأنياء مر يري ماك وكلممه كاقل إليه الوسن)ومنهم »موسي مد 


0 م 
1 


نل 
ع اال لت و عا الف بر بيع وك ره 
يحلمه الله مباسرةء» وهذه حالة نبوية فريدة. 


غير أن الصلة بين النبوة والجبرانية هى» الآن» مايهمناء الجبرانية هى 
جوهريأء ثبوة إنسناتية» وعتران» بهذا المعتىء. يطرح نفسة نبي للحياة 
الإنسانية بوجهيها الطبيعي والغيبي»: لكن دون تبليغ رسالة إلهية معينة» 
والفرق بين النبوة الإلهية والنبوة الجبرانية هى أن النبى فى الأول ينفذ 
إرادة الله المسبقة» الموحاة» ويعلم الناس ما أربعق له ويقتعهنع بف أمًّا 
جبران فيحاول؛ على العكسء أن يفرض رؤياه الخاصة على الأحداث 
والأشياء» أي وحيه الخاص. 

وحين نفرغ النبوة من دلالتها الإلهية» نجد أنها الطريقة والغاية لنتاج 
جبران كلهء فجبران يقدم مفهوماً جديداً ضمن تراث الكتابة الأدبية العربية» 
للإنسان والحياة» وهو يوحي بما سيكون عليه المستقبل» وهو ليس منفعلا 
بل فعال» وهو يرى الخفي المحجوب ويلبي نداءه» ويسمع أسرار الغيب 


م 
ويعلنها) ‏ . 


.155 وانظر: ص‎ .1568 ١54" المصدر السابق‎ )١( 


فسن 


لعل هذا النص من أوضح وأشمل النصوص الحدائية التي توضح 
عناصر هذا الانحراف فى تشبيه وتسمية الشعراء والأدباء بأوصاف النبوة 
6 د ا اد 2 ولد 
وأسماء الأنبياء. 


فهو أولاً ‏ يجعل النبوة مجرد تقليد ديني شرقيء» وأنها تعبير عن 
رؤية جديدة للإنسان والكون» ثم هو - ثانياً - يجعلها مجرد تلت وانفعال» 
ورؤية وسماع للمجهول» وهو في هذا التوصيف الذي يريد أن يُظهر فيه 
موضوعية مزعومة» وقطعية مكذوبة؛ لايخرج عن دائرة انحرافه في هذا 
الباب بدءاً من جحده وتكذيبه للنبوة والأنبياء كما سبق توثيقه» فهو بجعله 
النبوة تقليداً دينياً ينفي عنها أصل الاصطفاء والعصمةء وبجعلها رؤية جديدة 
للإنسان والكون يتجاوز الحقيقة في أن الرسل والرسالات جاءت بعقيدة 
واخدةة هي التوحيد المضاد للشرك» .لم يختلف. في ذلك نبي عن آخر, 

أمَا جعله النبوة مجرد تلق وانفعال فهي ألفاظ تفهم في ضوء ما شرحه 
وبينه في كتابه هذا عن قضية الإبداع والحداثة القائمة على تجاوز التقليد 
والتلقي» التي جعلها من أسس التخلف والرجعية والثبات والتأخر. 

ثم يفهم هذا المعنى في سياق وصفه لجبران الذي جعله من الخارجين 
على قضية التلقي والانفعال والتأثر؛ لأن لديه ‏ على عكس الأنبياء ‏ رؤياه 
الخاصة إلى الأشخاص والأشياء والأحداث وله وحيه الخاص. 

وهو بهذا التوصيف ومن خلال هذه المعايير الجائرة الخاطئة يجعل 
جبران وغيره ممن سار على طرق المنافاة للدين أفضل وأعلى وأسبق وأعمق 
من الأنبياء» على افتراض أنه يؤمن ‏ أصلاً - بوجود أنبياء ووحي ورسالة. 

وينساق أدونيس في مسار باطني ‏ بحكم عقيدته الباطنية - فيجعل 
مايسميه «الرؤيا» أصلاً ينطلق منه لوصف جبران بأنه كاتب «رؤيوياً»» ويحدد 


ذلك بأن (الرؤيا في دلالتها الأصلية وسيلة الكشف عن الغيب أو العلم 


بال د 3 


.1594 - 1557/7 انظر: كل هذه المعاني مفصلة في المصدر السابق‎ )١( 


يضسل 


وأنها تتفاوت عمقاً فول بتفاوت الرائين» وَأ بعضها تحدث كك 


كل هذا يشبه جبران وأضرابه بما فيهم نفسهء بالأنبياء. 


ثم يتحدث عن الرؤيا عند الصوفي الملحد ابن عربي وأنها نوع 
من الاتحاد بالغيب لخلق صورة جديدة للعالم»ء ثم يخلص من ذلك 
كله إلى أن الرؤيا الإشراقية عند هؤلاء أجمعين من ابن عربي ومن 
على شاكلته من الباطنيين إلى جبران؛ ومن على شاكلته من 
الحدائيين» تعني رفض الرائي عالم المنطق والعقل؛ لأن الرؤيا كشف 
وإزاحة لكل حاجز واختراق للواقع» ومن هنا لابد أن تكون معطياتها 
غامضة والغموض فيها شفاف» لايتجلى للعقل أو المنطق التحليلى 
العلمي» وإنّما يتجلى بنوع من الكشف. ولذلك فالرؤيا إبداع والإبداع 
كشف وتجاوزء وتغيير مستمر» إلى آخر هذه الشبكة من المعاني التي 
يربطها بادعائه نبوة الحذاثيين وباطنيتهم ورؤاهم وكشوفهم الشيطانية » 
وإيطال العقل والمنطق» وإزاحة الواقع واختراق المألوف. إلى آخر 
قضايا الحداثيين التي يرددونها بلا مللء ويجعلونها من أسس 
منطلقاتهم. ١‏ 

ويستطرد أدونيس في توصيف هرطقات جبران وربطها بالتبوة والوحي 
«سَيكيلين لاض دَلْيِنَ بو بَنْصْهُمْ إلى بَنضٍ مُخرت القرل رونا 204. 

وذلك في صدد حديثه عن الابتكار الذي يقتضي عنده الانفصال عن 


الماضي ثم يقول: (كل مبتكر في هذا المستوى. إِنّما هو كالنبي «فجر 
لذاته؛ كما يعبر 1 


وقد ذكرت آنفاً أن هذه الضلالة ينساق فيها ضمن سياق عقيدته 
الباطنية» إذ من المبادئ الأساسية فى النظرية الشيعية عامة والباطئية خاصةء 
)١(‏ الآية 117 من سورة الأنعام. 
(6) المصدر السابق /1957. 


يقليل 


مبدأ الإمامة, فيجب على الشيعي أن يعرف إمام عصره وأن يؤمن بإمامته» 
وبكل ما هو معروف عندهم من صفات الإمامة» وفي مقدمتها العصمة. وأن 
يخلص له وينقاد لأمره» والإمامة عندهم ركن أساسي من أركان الدين» بل 
هي الركن الأول الذي تبطل ببطلانه بقية الأركان» والباطنية يغلون فى ذلك 
غلواً يخرجهم عن الإسلام إلى الشرك» فالإمام عندهم له صفات الرسل» 
بل له الصفات التى ثبت عند المسلمين أنها من صفات الله الحسنى. 

ومن هذا المنزع أخل أدونيس هذه الادعاءات الباطلة وحاول ترويجها 
من خلال الأدب المعاصر والشعر الحديث. 


وقد حاول في تأصيل الأصول وهو الجزء الثاني من الثابت والمتحول 
أن يربط هذه القضية بثلة من الملاحدة والزنادقة ولم يذكر منهم من أهل ملته 
النصيرية أحداً» إمعاناً في التمويه والهروب والتقية» فأتى بابن الراوندي وابن 
المقفع والرازي الملحدء غير أنه في القسم الثاني من «تأصيل الأصول» والذي 
أطلق عليه تأصيل الإبداع والتحول» جاء بالظاهر والباطن والتصوف والباطنية 
في صيغ من الامتداح والتبجيل جاعلاً من كل ذلك أساساً للإبداع الحداثي 
والتحول والتجديد» مستخرجاً من المضامين ن الصوفية الاتحادية والشيعة الباطنية 
أصلاً للحداثة» ومن ذلك أخذه مفاهيم الفناء والكشف والغور والباطن ووحدة 
الوجود والشهودء وغير ذلك من مصطلحات أهل التصوف الإلحادي» وخاصة 
ابن عربي الذي استشهد بقوله المتضمن أن الصوفي أعظم من النبي”"', 
واسترسل مع هذا الأصل الباطل وطرده في مواضع عديدة. كقوله عن 
الوجوديين والحداثيين وموقفهم من اللغة وصمود اللغة أمامهم وأن ذلك يشكل 
أزمة سببها (غياب أو انعدام الأنبياء أو السحرة الجدد الذين يستطيعون أن 
ينفضوا عنها رمادهاء ويبعثوها متوهجة كشمس الصباح)”". 

وهو متأثئر في ذلك بنشأته النصيرية الباطنية» وبدراسته الغربية وتلقيه 
لمذاهب الغرب» التي حكى عن بعض روادها قائلاً: (وأعمق ما في 
)١(‏ انظر: الثابت والمتحول  ”‏ تأصيل الأصول: ص 955 -14. 
(0) زمن الشعر: ص لا"١.‏ 
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لرمنطيقية مما أثر في السوريالية هو قولها «أن الشاعر نبي» يقرأ نص 
لعالم؛ ويدرك قوانين الكون الخفية بطريقة حدسية»)(". 

وهذه السوريالية التي هام بها أدونيس من ضمن هيامه في أودية 
لهلكات وشعاب الضلالات» يشرح بعض روافد استمدادها آخذاً كلام 
ومفاهيم أشا ناته الغربيين السورياليين» وذلك في قوله: (... اكتشفت 
لسوريالية» والآهمية الكامنة في السيمياء وعلم النجوم والتراث الصوفي - 
لأسراري» ومن ضمنه البوذية - ثم يستشهد بكلام أحد رؤوس السوريالية 
ويضيف بعده قائلاً -: بل يشير إلى أن السوريالية نوع من الضرورة كلف 
بهاء كأنها رسالة نبوية)”". 

فأدونيس مع ماديته القاحلةء» ودعواه أنه لايؤمن بسوى الحس والتجرية 
والعقل والمنطق» جاحداً الغيبيات التي جاء بها الإسلام» نجده يؤمن 
بهلوسات جبران التي يزعم فيها أنه يرى المسيح في اليقظة» ويؤمن 
بالغيبيات السوريالية المستمدة من السحر والتنجيم والتراث الباطني والبوذي» 
ويعادي العقل والمنطق ويطالب بتجاوزها. 

نخلص من كل هذه التناقضات إلى نتيجة واحدة» لم يناقص أدونيس 
نفسه إزاءها مطلقاًء وهي: العداوة للإسلام» والحرب الشرسة ضدهء 
والتخريب المتواصل» والهدم المقصود. 


وفي مسايرة مع هذه التنظيرات الضلالية نجد أدونيس» يطلق على 
نفسه وعلى إخواته فى الغى وصف النبوة» كقوله : 
(آن يا شمس أن نغرّب في الأرض2 ونلقي عن صدرها الأعباء 
عرفتنا مراكباً تقهر الموج وفأساً خلاقة خضصراء 
ورأتنا نسير فيها أساطير ونحيا في قلبه أنبياء"" 


)1١(‏ الصوفية والسوريالية: ص 188» والقول الذي يتشهد به أدونيس هنا هو لأندريه بريتون. 
(؟) المصدر السابق: ص 48. 
6 الأعمال الشعرية الكاملة 0/1”. 


وما 


وقوله: 

(فيما تنام الأشياء حولي 
تهمس لي باسمهاء وفيما 
تمنحني الحلم والأخوة 
ترسم لي أغنياتي 

١ 

وقوله: 

(إنني نبي وشكاك)”". 


(انني حجة :فل العظن )70 


اقحس امن الدع تمش معي 

يتكسر تحت جفوني ثمة في جلدي الخزفي 

فارس للطفولة 

يربط أفراسه بظل الغصون 

بحبال الرياح 

ويغني لنا بصوت 0 

وفي مقطع بعنوان «قلت لكم' يصور فيه نفسهء أو الشاعر الحداثي» 


بأنه يرى كل شيء من الخطوة الأولى» ويرفعه إلى درجة التقديس» التي 


.42/١ المصدر السابق‎ )١( 
.؟978/١ (؟) (”) المصدر السابق‎ 
7١5/١ المصدر السابق‎ )5( 


كرض 


تعفق مع باط اليف في زعمهم نبوة الشاعر الحداثي» الذي يرى ما 
لايرى ويعرف كل شيء ويتوقع كل ما يأتي به المستقبل» إلى غير ذلك من 
المدائح الحدائية والإطراءات التبجيلية والفخر الأجوف الذي طالما انتقدوا 


شعراء العربية القدامى بسبب تلبسهم ببعض ذلكء في إطار ملة واحدة وأمة 
واحدةء أمّا هؤلاء فإن مدائحهم متوجه لغير ملة الإسلام بل لأضدادهاء 


ولغير أمة المسلمين بل لأعدائها. 
يقول أدونيس: 
(قلت لكم أصغيت للبحار 
تقرأ لي أشعارهاء أصغيت 
الجرس النائم في المحار 
في عرس الشيطان في 
قلت لكم رأيت 


في مطر التاريخ» في توهج المسافة 


وليمة الخرافه 


جنية وبيت 

لأنني أبحر في عينيّ 

قلت لكم رأيت كل شيء 

في الخطوة الأولى من المسافه)'. 

وأصرح من هذا وأشد إيضاعاً واتضاعاً قوله: 
(عارياً تحت نخيل الآلهة 

لابساً رمل السئين 


وضسضسنلا 


كنت ألهو باحتضاري 


كنت أبنى ملكوت الآخرين 


6 


نبي الكلمات التائهة 

يا نبي السفر الآتي إلينا 

في رياح المطر 

أنا واليأس عرفنا أنك الآتي إلينا 

وعرفناك نبياً يحتضر 

فانحنيئا 

وهتفنا: «ايها الآتى الينا 

ضائعاً يقطر نفياً وحريقاً 

نحن نرضاك الها وصديقا 

في مرايا الحجرا 

يا نبي السفر 

أنا أرضاك إلهاً ورفيقا)”". 

ويتمادى في غطرسة جوفاء يمتدح ذاته الفارغة امتداحاً أرعن» 
فروحه تائهة ومغتربة»ء وهو في ضياع يفاخر يهء ومع ذلك ينتظر معجز 
لم تكتمل» ويتخطى العالم ويحرقه .بثورته الحداثية» ويخلق - حسب 
لفظه - 0 تثور معه وتخونء وسماءً رسمها وزينها برعده وبرقهء إلى 


3 جلله توانت؛ ! النيفي اتن وله عمل 1 أصكرأة : بالدتنات: اليك 
آخر تلك دات المتعالية التي تظر ا الأت :. 


)١(‏ المصدر السابق 99/1" الل 


لضن 


(تائه الوجه - أصلي لغباري 
وأغني روحي المغتربة 

وإلى معجزة لم تكتمل 
أتخطى عالما تحرقد 

أغنياتي وأمد العتبة”"2. 
(أخلق أرضاً تثور معي تخون 
أخلق أرضاً تجسستها بعروقي 
ورسمت سماواتها برعدي 


وزينتها ببروقي 


أي أنه سينشيء أرض الحداثة الثائرة على الماضي» والسماء الرعدية 
ذات الرعد والصواعق» والموج الطاغي» كل ذلك في وصف الامتداد 
الثوري الجامح الذي يطمح أن يصل به من خلال عقائده الباطنية والحدائية 
ليتمكن من إنفاذ محاولته في تخريب الدين وقضاياه وأهله. 

وفي مكان آخر يتحدث عن الشاعر الحديث» ويعني تن أنلت 
فيجعل من هذا الشاعر مغيراً للآجال ونبؤة تنذر» فيقول: 

لو أنني أعرف كالشاعر أن أغير الآجال 

لو أنني أعرف أن أكون 

نبؤة تنذر أو دي 
)١(‏ المصدر السابق 5457/1١‏ 


(9) المصدر السابق /١‏ *4”. 
(*) المصدر السابق 4257/1١‏ 


كرض 


ويعتلي بدعواه مكاناً ليس لهء وذلك في قوله: 
(كان صوتي نبياً رميت على شمسه ردائي)”©. 
وقوله : 

(لي فرس وها هو الإسراء)”". 

وقوله: 

(هل أتت يا سلالة الأمواج 

تصعد نحو كوكب المجهول كالمعراج)”". 


وقوله: 


(وجئت والعالم في طريقي 


عي ل م عي 01 
عير بواجا محتحجية دصبارة 


ولم أكن أعرف أن بيني وبينه جسراً من الأخوه 
من خطوات النار والنبوة)©'2. 


ويقول عن ديوانه «أغانى مهيار الدمشقى»: (وحين أعيد قراءته بعد ربع 
0 520 2 
فرل اشر عام للملديوك أخاله تبويا) 2 


وهذه الأقوال مجرد أمثلة من أقواله الكثيرة المليئة بهذه الأخلاط 
الكاذبة والمغامرات اللفظية الفارغة. 


(وليس جميلاً عرضه فيصونه وليس جميلاً أن يكون جميلاً 


.4!ل5/1١ المصدر السابق‎ )١( 
.2!/8/١ (؟) المصدر السابق‎ 
.15/5” المصدر السابق‎ )*( 
.١!/4/7 المصدر السابق‎ )5( 
90 رأيهم في الإسلام: ص‎ )0( 


حول 


ويكذبٌ ما أذللتسُهُ بهجائه 6 2 لقد كان من قبل الهجاء ذليلة0» 


أدونيس ب ا ليل ب جر الس اليد لعن الل 
ذلك أنهم ارتضعوا ذلك عمن سبق ذكرهم. 


فها هو باروت يضع عنواناً في كتابه «الحداثة الأولى» عن «الشاعر 
الحداثي كنبي وضحية» في سياق حديثه عن تجربة مجلة شعر فيقول: ( 
لمثل الجمالية في «شعر؛ هي مثل ميتافيزيقية تغور في الغصات والمشكلات 
لكيانية للذات ككائن مفرد» فتكتشفه كنبي وضحية في الآن ذاتهء «(يحيا 


مصلوباً فوق الخيط الذي يصل بين سيزيف والمسيح» كما يعبر أدونيس عن 
لكائن الميتافيزيقى)”". 


ثم يتحدث عن أحد كبار عصابة شعرء وهو النصراني 
نسي الحاج» فيقول: (والواقع أن أنسي الحاج لا ينظر إلى الشاعر 
إلا كي ملعون «الشاعر -- هو النبي. العراف». الإله.» الشاعر 
لحر المطلق»... أراد تسن الحاج في «لن'» أن يكون شاعراً مارقاًء 
ملعونا مطاف أذ يستوحي تلك الأخلاقية المخيفة. عند البودلير) 
و«الشعراء الملعونين» و«المنحطين» وأن ييحث عن الور في هول 
العيب» إذ أن توق أنسي الحاج ينصب على تحقيق «لذة اللعنة». . 
رعو يعدي ويصل إلى لذة لعنته بالتحلل من القينم” والمرؤق 
عليها)”". 


3 


ثم ساق كلاماً لأنسي الحاج في ديوانه «لن» يصفب فيه عملية استمناء 
قام بها في المرحاض؛ ثم أعقب ذلك بتلخيص مهم لديوان الن؛ ووصفه 
من خلال مقطوعة بعنوان «الملعون»: (من هنا ف «الملعون» في .شعر الحاجء 
)١(‏ ديوان أبي الطيب المتنبي: ص 88#. 
(؟) الحداثة الأولى: ص "ال : 
(0) المصدر السابق: ص .3١‏ وما بين الأقواس الداخلية من: كلام .أنسي الحاج... 


المخامين 


هو إنسان قلق» مجنون» بائس» متمردء فضائحي؛ منحطء معزول؛» مارق» 
لا قيمي» ومريض كبير)”". 

ومع هذه الأوصاف الدقيقة في رداءة هذا وأمثاله» يسميه نبياً» ويطلق 
على شعره نبوة» وهو غير جدير بأن يساوي بأحد الفجار من المسلمين» 
فضلاً عن أتقيائهم؛ فضلاً عن الأنبياء الأخيار والرسل الأبرار. 

قال تعالى : طأَْمملُ التنيت كبزي 62 ما لكر كد كك 040 

وقال ‏ جل وعلا : #هَذا صَيرُ نايسن وَهُدَى وَيَحَمَدٌ لوو يفنو 
م عيب الْدىَ بعرم لمات أن جَمَلَهُرَ آَلْيِسَ امأ وَعيلوأ لصحت 
ع0 ام سَلهُ ما كمون 2 . 

ويواصل باروت في وصفه للمضامين والرؤى الاعتقادية لدى عصبة 


ع2 
عا 302007 ! 


شعر الذين اعتمدوا على الرموز الوثنية والنصرانية: وعندهم أن (الرمز 
التموزي الذي يحدسه الشاعر ينهضى... بوصفه نبيا وضحية في أن واحد» 
نبياً للجماعة» وضحية افتدائية لها)”"2. 

أمَا الرموز النصرانية فتظهر من خلال تصورهم في الحقل الاجتماعي 
أنه (يدنو الشاعر النبي المخلص المسيح من درجة كبش التضحية لكي 
تين الماع “زننه) 1 

وهذه الحركة لم تخرج عن الإطار الذي وضعه أنطون سعادة حيث 
(تتأسس أصولها على: «الصراع الفكري في الأدب السوري» لأنطون سعادة»؛ 
إذ تزى أن العودة إلى هذا الرمزء هي عودة إلى «المعتقدات الشعبية» 
ل«الأمة) . 


... وهذه العودة بقدر ما تقارب «صوت النبوة» فى معتقذاتهاء بقدر 


.4١ المصدر السابق: ص‎ )١( 
الآيتان ه#. 5” من سورة القلم.‎ 20 
من سورة الجاثية.‎ 5١ 27٠١ الآيتان‎ ) 
.44 المصدر السابق: ص‎ )8( 
.95 المصدر السابق: ص‎ )5( 


بحسل 


ما تنم عن «حدو الإبل» الذي هو هنا كناية ذات دلالة ثقافية 
عضا رية) 0 


وهو وصف استله باروت من كلمات لبعض أعضاء حركة شعرء التى 
حاولت أن ترسخ هذا المفهوم المنحرف» مع جملة أخرى من المفاهيم 
والعقائد المتسلسلة من أساتذة أنطون سعادة إلى أنطون نفسه إلى عصابة شعر 
إلى بقية الحداثيين في بلاد العرب. 


وقد أقر باروت بهذا التأثير لأنطون سعادةء وبين أصل نظرته إلى 
ذاته ونفسهء ومقدار الوهم التقديسي الذي حاول أن يصبغ به شخصيته) 
أو حاول أتباعه صبغه بهء ثم تتالى هذا الوهم عند أتباعه وخاصة 
أدوئيس. 

يقول باروت: (تنهض شخصية أنطون سعادة في وعي هذا الجيل» 
كخيط متوهج دام ما بين النبوة والبطولةء الكشف والفعل» وكان نفسه يرى 
أن ثمة قوة مقدسة بالمعنى النبوي تضعه في خط متصل منذ البعل الكنعاني 
إلى مارجرجس إلى الخضرء بل حاول أن يكرر الأسطورة نفسهاء وأن يهز 
بمصيره مئات الذين اندفعوا خلفه» أراد أن يكون دفعة واحدة» النبي والبطل 
والمخلص والفادي؛ ووجد فيه أتباعه تكراراً لأسطورة ثُقارب يمشوعء ودفعة 
بطولية ل«النهضة» رأى فيه أدونيس مثلاً «جلجلة البعث»... وكان سعادة 
يرى كلماته كوحي كما الأنبياءء ويلزم بها أتباعه كما هي علاقة النبي 
بجمهور المؤمنين)”". 


ويستفاد من هذا القول ما يلي: 

١‏ - أن إطلاق النبوة واسم النبي على زعماء العلمنة والكفر والحداثة 
من الأمور المعتادة عندهمء وهذا من ضلال عقولهم وتناقضاتهم الواضحة 
() المصدر السابق: ص 114. 

(9) المصدر السابق: ص 1١18‏ - 115. 


رحضل 


وانحرافاتهم الجلية» فكم ب بين الثرى والثريا؟!. 


؟ - أن الحداثة والعلمنة ملل كفرية يحاول أصحابها وزعماؤها أن 
يجعلوا من أنفسهم «أنبياء» ويضفوا على أنفسهم صفات القداسة؛ وهو 
مضمون جاهلي قديم يطل بشعاراته ومعانيه ومصطلحاته في المضامين 
الجاهلية المعاصرة. 


ألم يقل فرعون لأتباعه: م ني إِلَا م أنَئ مم1 0 ل 
عاد 2337م وما طَلِنْتكُ كم بن إله عَرِى 2704 «آز آنا عير من هذا 


الى هر هط :1 >1 ينا 540 


وقال الله تعالى: «يلكة أَرسَلْنَا موس بِنَابينَا وَسُلْطن يي © إك 
.ع مه سر ا عدييء وز د اتام 2 0 ا 9 
فتعوت وَمَلإيْو مَبَعوَا أن فَعَوْنَ وما أمَنّ ؤعورت رشي يقْدم كوَمم يوم 
لْقيَِمَةٍ فََوْردَهُمْ لك وَيِنْسَ الْرد المرروذ (24)7. 
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0 02 


_ 


ويصدق في هؤلاء جميعاً ما قاله الله تعالى: #ريرج آلنّاس من يَتَجِدُ 


سن دون ألو دام * 2 كسب و كَألَدنَ َامَمْوَا أَضُ ع َُ و وى الْدَىَّ 
ظَلَيوَأ إذ يَرَوْنَ الات 5 لمعه لَه جَمِيمًا 0 أنه َدِيدُ الْمَدَاب 69 إذ تَبَرَاً 
57 2 م ال مج 5 2 اد مه > 

َلَذِينَ أتبعوأ بِنَ الت أتَبَعُوا وَرَأوَا داب وَتَتَظَمَتْ بهم الْأَسْبَابُ 7 وَثَالَ 


3 لععا 
7 
١‏ 
١‏ 15 
7 


000 م بمسودية اعوس سوم اديوه طخ عماس 2 
أ لنا 121 فتتبرأ 0 53 تمرءوأ هنا كَدك بيهم لله 
لس امي اك 
وما هم بحَرجينٌ من مِنَ النَارٍ 49 5 


0 
١ 
0 
١ 
1 
١ 
٠ 
ا‎ 
1 
13 
0 
امهل‎ 


كد أن الحداثيين وإن ادعوا أنهم ضد التقليد والمضاهاة والمحاكاة» 
لكنهم لا يخرجون عن ذلك قيد أتملة» بدءاً بسلسلة السند المظلم من 


دق الآية 8” من سورة القصص. 

(9) الآية 75 من سورة غافر. 

) الآية 87 من سورة الزخرف. 

(9) الآيات 45 48 من سورة هود. 
(©) الآيات ١١8‏ - 17 من سورة البقرة. 
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الغرب المادي إلى أذنابه من أبناء الشرق» حتى يصل إلى صغار الأتباع 


4 - أن ادعاء النبوة عند الحداثيين يتسلل تسلل الداء و في الجسم 
العريضصء فها هو أنطون سعادة يزعم ذلك تكلناة عبة» أدرتسن :+ فيأخذ ذلك 
أن باروت وهو يصف هذه الانحرافات عند عصابة شعر لم يخرج 

عتها بل هو يقول بها كنما سبق .من أقوالد». كسا في 'قوله: (وتيرن الشؤة 
كت و جس لرفئن جديد يتمخضص» ويغدو الشاعر نبى الجماعة» يغور فيها 


ويكشف أحلامهاء فتتداعى صورته في الماضي)”". 


وقوله عنهم: (ينهض الشاعر في هذا السياق نبياً وضحية مسيحاً 
وسيزيفاً ملعوناً من الثورة المضاعة...)20©. 


وقوله فى وصف «مجلة الشعر 2514 الحدائية بأنه (تحول معها الشاعر 
إلى نمط آخر من الأنبياء والعارفين والرائين والمتعالين)". 


ونحو ذلك قوله: (عند حركة مجلة شعر يرى «البيان الشعري» فى 
الشاعر درجة من درجات النبي العارف الحاوي لكل شيء؛ والشكاك بكل 
شيء» ويرى في التجربة الشعرية درجة من درجات النبوة)6©. 


والبيان الشعري الذي يشير إليه باروت في قوله السابق هو البيان الذي 
أخرجته «مجلة الشعر 454 فى علدها الأول» ووقع عليه مجموعة من 


الحداثيين العراقيين» ومله قولهم: (إن الشاعر الذي يصل 0 قصائده إلى 


() المصدر السابق: ص .١"5‏ 

(؟) قضايا وشهادات ؟/558. وانظر نحو ذلك له في مجلة التاقد العدد العاشر: ص ؟؟ 
نيسان 1١989‏ م/ ١1١9‏ هه 

() الحداثة الأولى: ص 7؟7. 

(5) المصدر السابق: ص 7؟5. 


د تون 


النبوة هو الذي يعرف كل شيء ولايعرف» هو الذي يقول» ولايقول هو 
الذي لايكون في العالم رغم أنه موجود فيهء هو الذي يكشف لنا أكثر 
الحقائق قوة دون أن يكون تأكداً منها)20. 


وهذا البيان لمجلة الشعر العراقية قد يظهر أصحابه في خط مقابل 
لخط مجلة شعر اللبنانية من حيث المضمون القومي والهوية القومية» لكنهم 
من حيث المضمون الحداثي لايبتعدون عن بعضهم كثيراًء وأوضح دليل 
على ذلك اشتراكهم في إطلاق اسم النبوة والنبي على الشعراء الحداثيين 

ومن طلائع الشر الحدائي في هذا «جبران خليل جبران» الذي سبق 
ذكر مدى اعتماد أدونيس عليه وأخذه منه واتكائه على أفكاره وعقائده 
الضالة. 


ولم يكن أدونيس وحده في هذا بل: (يُمكن القول أن جبران كان 
الخميرة الأولى لمعنى الحداثة الشعرية الذي انضجته حركة مجلة د م 

وكان جبران النصراني كما كان أنطون سعادة النصراني يريان في 
نفسيهما ويزعمان النبوة والاتصاف بدرجات النبى» وسقيا بأقوالهما هذا من 
جاء بعدهما ولاسيما النصارى والباطنيين الحداثيين الذين لديهم في عقائدهم 
الأصلية الجذور القابلة لمثل هذا الضلال وغيره»ء وكان ميخائيل نعيمة من 
أوائل الذين أطلقوا وصف النبوة على الشاعرء ففي كتابه الغربال يقول: 
(الشاعر نبي وفيلسوف ومصور وموسيقي وكاهن» نبي لأنه يرى بعينه 
الروحية ما لايراه البشر)0". 


أمّا جبران فكان من أهم القضايا التي طرحها بل كان أول من طرحها 
د حسببا قول باروت ‏ هي جعل الشعر العربي المعاصر شعر رؤيا 


(0) المصدر السابق: 0 
() انظر: هذا النص في مختارات جمعها باروت على شكل وثائق في قضايا وشهادات .١60/#‏ 
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واكتشاف”'» وهذا ما دفع أدونيس ليرى في جبران الخميرة الأولى للحداثة 
الو ١‏ 


وقد ربط جبران وغيره بعد ذلك بين مفهوم «الرؤيا» ومفهوم النبوة 
والرسالة والوحي» لا من حيث حقيقتها الإسلامية المعروفة» بل من حيث 
معناها الحدائى الإلحادي المشوش المضطرب» مما جعل محمد جمال 
باروت وهو بدلا عن خصائص أساسية لأحد الشعراء الحدائيين» ومنها: 
(الربط بين مفهوم «الرؤيا»ء ومفهوم «الرسالة والوحي» حيث ينظر إلى الشعر 
ك «رسالة ووحى» لايستوعبها إلا النخبة المصطفاة. . . وذلك بالمعنى النبوي 
لاستكشافي للرسالة. .. 


إن طموحه العظيم أن يكون نبيأء كما كان جبران يرى في طموح 
لشرقي العظيم إلى الدرجة التي يحاول فيها محاكاة القرآن ويسمي قصائده 
ب«السور؛ بل يسمي إحدى القصائدء بالتسمية القرآنية نفسها وهى «سورة 
لاضه 1 1 
لقدر)) ١‏ 


فمن جهة يقوم هؤلاء بجحد النبوة وإنكارها إذا جاءت بالمفهوم 
لصحيح من القرآن أو السيية أو كلام علماء الإسلام» ومن جهة يقومون 
بتبني النبوة في مدلول حدائي محرف ليصفوا بها الحداثة وأصحابهاء تهويثاً 
للنبوة والأنبياء وتسية لدرجتهم» وتفضسينيا للتافهين والساقطين وَراقِعاً 


لمنزلتهم. 


ويصف إحسان عباس أثر التصوف في الشعر الحديث قائلاً: (ومن 
بارين” الشعر ليت لاتخط اعتدان«يه اتجافه إلى التصيوف تقو ةا تحت 
ليغدو الاتجاه الصوفي أبرز من سائر الاتجاهات في هذا الشعر ‏ (ثم يؤكد 
مظاهر هذا التصوف ومنها» ‏ الإحساس بالغربة والضياع والنفي» والحاجة 


( (5) انظر: المصدر السابق: ص ل/ال19. 
©) المصدر السابق: ص 758. والحديث عن خير الدين الأسدي وديوانه أغاني القبة. 
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إلى العكوف على النفس في مجتمع الضجيج كثير التمسك بالقيم اليومية» 
شديد الجحود لفضل «أنبيائه»)0©. 

فهو يقر بالوصف الذي يطلقونه يدعونه لأنفسهم ويبين أصل هذا 
الاتصاف ومنشأه. 

وتشرح خالدة سعيد زوجة أدونيس بعض موارد هذا الاتجاه فتقول: 
(لم يعد الإنسان مكاناًء محلا للأوامر والنواهي أو قوانين القوى الخارجة 
عنهء بل قطباً آخر يقابل هذه القوى» كما تكشف قصيدة أدونيس «أمس» 
المكان الآن» ومن هذه الشرفة» شرفة تطلم النص الوبداعي إلى النهوض 
بالدور الفلسفي والديني» يُمكن أن نقرأ أعمالاً «كالبئر المهجورة» ليوسف 
الخال أو «ثلاثون قصيدة» لتوفيق صايغ» أو «مقام القوس وأحوال السهم» 
لسمير صايغ» ومثل ذلك الفهم النبوي لدور الشاعر واعتبار الشعر نوعاً من 
الرؤيا) '". 

وفي حديث لأحدهم عن المسار الحداثي الانتهاكيء والتجديد 
الانهزامي الذي جاء على يد مجموعة من التلفيقيين المنهزمين» 0 
المعادين الصرحاءء وبعد أن ذكر أسماءهم قال: (وأذكر هؤلاء لا على 0 
الحصرء هو في تاريخنا الفكري الأكثر جرأة» والأشد تنوعاًء كان سجالاً ذا 
طابع مصيريء فمعظم الذين اشتركرا فيه كانوا يدركون أزمة الواقع» وكانت 
لديهم الحماسة الرسولية لتجاوز هذه الأزمة)0". 

ولآخر من زعمائهم قول مشابه: (... مثلما يستدعي الفكر التنويري 
مفهوم التقدم الاجتماعي كضرورة منطقية» فإنه ينتج مفهوم المثقف ‏ الرسول 
الذي يرى في الوعي أساساً للتقدم)). 


.15١0 2١898 اتجاهات الشعر العربي المعاصر: ص‎ )١( 

(؟) قضايا وشهادات "/ 46. 

) قضايا وشهادات ؟/18 من مقال لسعد الله ونوس» والأسماء التي ذكرها هم: محمد 
عيده وفرح أنطون وشبيلي الشميل وجورجي زيدان وطه حسين وهيكل وعلي 
عبدالرازق والمازني ورئيف خوري. 

(4؛) المصدر السابق 287/5 والقول لفيصل دراج 


لفون 


وإذا عرفنا الاتجاه الماركسي الإلحادي الذي يتبناه هذا الإنسان تبين لنا 


مرأده بالوعي الذي هو أساس التقدم عنده!!. 


ما أنسي الحاج فلم يقدم شيئاً جديداً في هذا المضمارء بل هي 


العبارات المكرورة المملة التي يقولها هو وغيره من الحداثيين» فهو يقول 
في تعريف الشعر الحديث: (الشاعر الحر هو النبى والعراف والإله)0"©. 


أمّا البياتي فيتحدث عن نفسه باعتباره نبياً منتظراً فيقول: 
(تحلم الأرض بميلاد نبي يملأ الآفاق عدلاً 

تحلم الأرض بميلاد الفصول)”". 

ويقول: 

(ينبت ريش الشاعر النبي والمجنون 

في زمن الولادة العسيرة 

والموض والثوزة والتجم 90 

ويقول: 

(كانت صيحاتك صوت نبي يبكي تحت الأسوار المهدومة). 
ويشتد تبجحه في قوله: 

(خرجت من نار الشعر الآيات 

ونبيو التوارث 


فلماذا شاعرنا مات؟)©, 


أفق الحداثة وحداثة النمط: ص هث#. 
ديوان البياتي ؟519/7. 

المصدر السابق 978/9 

المصدر السابق 579لا 


المصدر السابق ؟/4647. 
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آمّا صلاح عبدالصبور فيقول على لسان أحد شخصيات مسرحية ليلى 


والمجنون : 


(هذي آخر أشعاري 
العنوان طويل 
يوميات نبي مهزوم 2 يحما قلمأء ينتظر نك يحمل )”2 


ما توفيق صايغ» فيصوغ هذا الانحراف بطريقته الرديئة في المبنى 


والمعنى» يقول عن عيسى عليه الصلاة والسلام : 


(يسوع الشيخ 

عاد فتياً يلاعبني 

اله الصلوات الطوال البعيد 

انتشلني لدياره 

جعلها دياري)”". 

ويقول سعدي يوسف في وصفه لشاعر فارسي: 

(وأنت ترفرف عبر المدى نبياً له كأسه مرتع 

(منا! يركد تراك الشر سما تموك هلبه الي 

أمّا نزار فقد انصاع لأصول ضلالاته السابقة» واسترسل في هذا 


الضرب من الانحراف» ومن ذلك قوله عن نفسه: 


000 
زفق 
إفرف 
2 


(مذعورة الفستان لاتهربي لي رأي فنان وعينا نبي )47 
ويقول عن نفسه أيضاً: 

ديوان صلاح عبدالصبور: ص 8١5‏ 

المجموعات الشعرية: ص .59١ 59١0‏ 

ديوان سعدي يوسف: ص كلاه. 


الأعمال الشعرية الكاملة 18/1. 


وس 


عد عد 


(رجل أنا كالآخرين فيه مزايا الأنبياء وفيه كفر الكافرين)2"0. 
ونحوه قوله: 

(ولست نبياً مرسلاً غير أنني أصير ثبياً عندما عنك أكتب)”". 
ويقول: 

(إني رسول الحب أحمل للنساء مفاجآتي. .. 


فإذا استدارت حلماتك فتلك أصغر معجزاتي)”". 


ويقول: 

(لكنني آخر قصيدة 

وآلخن :ثبي اقنم الناش بيطئنةثانية)1*؟ 
ويقول: 


(لا تخجلي مني فهذي فرصتي لأكون ربا أو أكون رسولاً)0» 
ويقول: 


(وأنا حتى أمارس النبوة بحاجة إليك)0"©. 


ويقول: 
(سأظل احترف المحبة 
مثل كل الأنبياء 


المصدر السابق .471//١‏ 
المصدر السابق /١‏ ٠هلا.‏ 
المصدر السابق ١//اكلا.‏ 
المصدر السابق ؟/١4861.‏ 
المصدر السابق 7/5375 


المصدر السابق ؟4851/7. 


١1*هو‎ 


وأظل احترف الطفولة والبراءة 

والنقاء)”23. 

وعباراته النرجسية المتعالية كثيرة جدأء ولا ريب أن وصفه نفسه بالنبوة 
هو تدنيس عظيم لهذا اللقب المقدس» فهو غير جدير أن يصف نفسه 
بالفاجر أو الفاسق من عصاة الموحدين» فكيف بمن هو أعلى من ذلك؟. 

أمّا محمود درويش فأضاف إلى سجل انحرافاته الكثيرة» لوناً جديداً 
من الانحراف يتمثل في اعتناقه لعقيدة إطلاق أسماء وأوصاف الرسل على 
الشعر والشعراء» ومن ذلك أنه لم يجعل الشاعر مجرد نبي بل وصفه بأنه 
يوجد الأنبياء: 


(نحن في دنيا جديدة 

مات ما فات». فمن يكتب قصيذه 

في زمان الريح والذرة 

يخلق أتنياء)20 

ويقول عن نفسه: 

(لي أيضاء أنا آدم الجنتينء فقدتهما مرتين 
فاطردوني على مهل 

واقتلوني على مهل 

تحت زيتوني 

7 لوركا©. 


وله مقطوعة بعنوان: (أنا يوسف يا أبى)9'. 


.١١/" المصدر السابق‎ )١( 

(0) ديوان محمود درويش: ص 668. 
(*) أحد عشر كوكياً: ص 14. 

(4) ورد أقل: ص /الا. 


حاون 


حيث جعل نفسه «يوسف عليه الصلاة والسلام» وفي الختام قال: 


(قلت اني: زأنت: أحد عشر كوكياء والشمس والقمر رأيتهم لي 
ساجدين)2"0. 

أمّا محمد الماغوط فيزيد على ادعائه النبوة» السخرية والاستهانة 
بالأنبياءء وذلك فى قوله: 

(فأنا نبى لاينقصنى إلا اللحية والعكاز والصحراء)2. 

وخ أن يقول له ولأشباهه: «اخسؤوا فلن تعدوا قدركم). 

ىع نسو يه سيق وا فدن 

أمّا محمد الفيترري فيتحدث ف مقدمة ديوانه عن تأثره بجيران واصفاً 
له بقوله: (جبران ذلك النبي الضائع)”". 

أمّا أنه ضائع فنعم» وأمًا أنه نبي فلا ولا كرامة. 


ويحاول الفيتوري في مقدمته هذه أن يشرح كيف تتم «عملية الخلق 
الفني» حسب لفظهء فوصفها أنها عملية خفية» وأنها تشبه عملية الحمل 
والولادة عند المرأة» وأنها حالة جنون» ثم عقب على ذلك بقوله: (ولعل 
فيها شيئاً من هذا أو ذاك» بل لعلها أشبه بحالة الوحي عند الرسل 
والنبيين» أو لعلها ‏ كما يقول السورياليون ‏ حلم يقظة. . أو يقظة بالغة 
الحدة. إلا أن الرعشة المقدسة» التي تأخذ الفنان حينذاك يستحيل التعبير 
عنها). 


وله قصيدة بعنوان «عودة نبي يقول في مطلعها: 
(حسبك من فن كهذا الخلود أيها الشادي بسحر الوجود)© 


)١(‏ ورد أقل: ص لالا. 

(؟) الآثار الكاملة لمحمد الماغوط: صن “97 
ديوان الفيتوري ١/1؟.‏ 

(4:) المصدر السابق "97/١‏ 9". 

(5) يقصد بها «أبو القاسم الشابي». 

(5) المصدر السابق "55/١‏ 


ينين 


ويقول في ختامها: 

(وعدت يا شابي في ناظر الأعمى وفي قلب الأصم القعيد 
عدت نبياً كالنبيين لو تدرك معناك عقول الوجود)7» 
وتحت عنوان «تحديق عبر الأشياء المرفوضة» يقول: 

(لماذا أحدق فيك 

وتصعد بي صلواتي إليك وتهوي. .. 

فموتي حضور جديدء» وصحوه 

وبغضي تآكل شهره 

ورفضي احتواء 

شين نبوه)20. 

أمّا أحمد دحبور فإنه يرثي أحد رفاقه واسمه محمد القيسي فيقول عنه: 
(.. وكان اغتراب ورؤيا طويلة 

وكان نبي إلى الله يعرج)7. 


ولغالي شكري مشاركته الحداثية في سياق نقدي تنظيري» وهو كغيره من 
أرباب الحداثة» بل لعله أشد نكاية» بما احتواه من عقائد نصرانية ثم ماركسية» 
ثم بعد إفلاس الماركسية اليوم يتتحول إلى الليبرالية الغربية لرواج سوقهاء يقول 
رخيص الفكر: غالي شكري: (يحيا شاعرنا الحديث إما في شوارع لندن 
وباريس ومكتباتها مباشرة» وإما على أعتاب الصحف ولجان الشعر والبرنامج 


() المصدر السابق .١557/١‏ 
() المصدر السابق 454/1. 
(9) ديوان أحمد دحبور: ص 159. 
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ومدرجات الجامعة وفصول المدارس فى القاهرة وبيروت وبغداد ودمشق» 
وسواء كان هناك أم هناك فهو يعاني معاناة الأنبياء»ء هو المسافة بين التراث 
والرؤيا الحدائية في الشعر» وبين الواقع وهذه الرؤياء فالتراث عندنا ‏ ولو أن 
خامته عند بعض أسلافنا كأبى نواس ليست فوق الشبهات ‏ إلا أن له قداسة 
العقاقد:الدينية > والعقيلة مهما تناقضت بع حياكنا اليومية» فهي دائماً على 
صواب ونحن على خطأء لذلك كان الانفصال بين أنبياء الحداثة في شعرنا وبين 
التراث» مجرد انعكاس للانفصال التاريخي بين العقيدة والسلوك)”". 


وفي ثنايا هذا الكتاب يتحدث عن قرينه أدونيس» ويشرح بعض 
مضامين مايسمى شعراً فيقول: (... ثم يشير بلهجة الأنبياء إلى البطل 
المنقذ الذي يخلص شعبه من -خطاياهم بالفداء العظيم)”". 


الاتجاه الثانى : إطلاق أسماء وأوصاف الرسل على سوى شعراء وأدباء 
الحداثة : ١‏ 

ومنشأ هذا الانحراف عندهم؛ ما سبق ذكره من استهانتهم بالدين 
وقضاياه وأصوله وأركانه» ومن سقوطهم في حمأة الجاهليات المعاصرة 
واندارجهم في الإطار المادي الغربي» وتأثرهم بكلمات أساتذتهم الغربيين» 
وسيرهم على منوالهم في العقائد والأفكارء بل حتى في الألفاظ والعبارات 
والمصطلحات مع جهل عميق بالدين الإسلامي» وعداوة مستحكمة» 

واستخفاف متعمد. 


وإطلاقاتهم في هذا عديدة كثيرة تشي بعمق الانحراف في هذا الركن 
العظيم من أركان الإيمان. 
فعند أدونيس الرغيف م والبريق 0 والجسد ا ناس 


27١-1١9 شعرنا الحديث إلى أين: ص‎ )١( 
.1"8 (؟) المصدر السابق: ص‎ 

(*) الأعمال الشعرية الكاملة .١"0/19‏ 

(14) المصدر السابق .277/١‏ 

(8) المصدر السابق ؟/5,. 


حاون 


: 200 1 3 ع 
يلبس حذاء النبوة”''» ومهيار أعلى من النبي””'؛ والصوفي أعلى من 
النبى © 
وهناك أحجار الرياح النبوية”*'» وكل أغنية رسول”". 


وعند البياتي أحد رواد المقهى يعود ليرى (نبى قريته وصوت العمدة 


القاسي النحيل)0©. 


ويرى الثورة الشيوعية » قدر التاريخ والمصير للوجود وتبوّة مخبؤة» 
محتومة تظهر فى أسماء9". 


ويتحدث عن صبية قائلا: (ستعودين مع الميلاد والموت 0 
وعن دمشق يقول: (أيتها الدينة الصبيةء أيتها النبية) 9" 


وعن آشور يقول: (كانت صيحاتك صيحات نبى يبكى تحت الأسوار 
200 : 0 
المهدومة) . 


ويقول: (أيتها الأشجار القطبية» يا صوت نبى ييكى)270. 


وعند نازك الملائكة: الشهيدء عاد نبي0"", 


.0494/١ المصدر السابق‎ )١( 
21١7/5 (؟) المصدر السابق‎ 
الثابت والمتحول ؟48/7.‎ )*( 
.5٠١/؟ (؟) الأعمال الشعرية‎ 
الأعمال الشعرية 9/7؟7,‎ )8( 
.185/١ ديوان البياتي‎ )5( 
158 235 المصدر السابق ؟/‎ )0 
المصدر السابق ؟/189.‎ )8( 
.؟4١7/؟ المصدر السابق‎ )9( 
المصدر السابق ؟/5لا”.‎ )٠١( 
ديوان البياتي ؟/8/ا5.‎ )١1( 
ديوان نازك 897/19؟,‎ :رظنا)١١(‎ 


كهكلل 


وعند صلاح عبدالصبور نلجد امتداحاً أجوف لجمال عبدالناصر» ومله 


قوله: (نلقاك كهلاً أشيب الفودين في عمر النبوة)0©. 


(إذا غسلت بالدماء هامتي وأغصنر 
كان من يقد ني سين شيئتي 
وفنفك إرادة الرخمان.0)1: 


أما الذين يطلق عليهم شعراء الأرض المحتلة» درويش وسميح وزياد 


ومعين » فإننا نجد عندهم من هذا الضرت: كن 


مق 
زفق 
قرف 
فق 


فدرويش يقول: 

(يا نبياً ما ابتسم 

من أى فر جنتني)7. 

ويقول: 

(إنني قابل للانفجار 

كالبكارة 

وكيف تتسع عيناي لمزيد من وجوه الأنبياء)”». 
ويقول: 

(لم تبك حيفا. أنت تبكي» نحن لاننسى تفاصيل 


انظر: ديوان صلاح عبدالصبور: ص 8148 
المصدر السابق: ص ل9إ48. 


ديوان محمود درويش: ص ؟177. 
المصدر السابق: ص هلالا 


يحاون 


00 
زفق 
إفيف 
0( 


المدينة؛ كانت امرأة» وكانت أنبياء)0©. 
ويقول: 

(وكانت صنويرة تنجب الأنبياء 
وتجعلني خادماً فيهم)0". 

ويقول: 

(ودعوا دمي - لغة التخاطب بين أسور المديئة والغزاة 
دمي بريد الأنبياء . 

أنا الأحياء والوطن الذي كتبوه في تاريخكم 

من جنتي بدأ الغزاةء الأنبياءء اللاجئون)””. 


أمّا سميح فيجعل مجموعة من الداعرين أنبياء» وذلك فى قوله: 
سه 3ت 0 1 ازملنل 7 و د 


حسناً - خمس بغايا!)؟2. 

(صنعوا الحياة. .. ونسقوا خضر الجنائين فى الجليد 
المصدر السابق: ص 799, 

المصدر السابق: ص 455. 

المصدر السابق: ص 598 - 5!08. 

ديوان سميح القاسم: ص 70؟. 
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جلدوا القياصرة الطغاة الأغبياء)0". 


ويقول: 
(يا يتامى فقدوا فى 


يتمهم طعم الحياة! 

تااعتغان ال 

ويتحدث عن شيوعي إفريقي قائلاً: 

(وأضاءت أجلامه بررى موسى »© وعيسى » وأمنيات )79 

وتالله لَمْ تضيء أحلامه بأحد من هؤلاء الكرام الأجلاء» بل أظلمت 
بجاهلية الشيوعية والماركسيةء كما أظلم عقل وقلب المادح فبئس المادح 
والممدوح!!. 

ويشبهه مليح معين بسيسو لزعيم الشيوعيين في العراق في مقطوعة 
بعنوان «سورة يوسف سلمان»» ويقول فيها: 

(قلت السلام على النبي والرسالة)©©. 

وهذا تدنيس لهذه المصطلحات الشرعية العظيمة بإلصاقها بهذا 
الشيوعى الملحدء اليهودي الأصل نهد . 


ويشبهه في الإطراء التجبلي للشيوعية» الشيوعي الفلسطيني الدرزي 


."49 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: ص 490”. 

(*) المصدر السابق: ص ٠١7‏ والمقصود باتريس لومومبا. 

(4) الأعمال الشعرية الكاملة: ص 59486. 

(5) هو: يوسف سلمان المسمى عند أتباعه «فهداً» وهو يهودي من يهود العراق ومن 
مؤسسي الحزب الشيوعي وقادته هناك» وقد قتل سنة ١١58‏ ه/ 19484 م. انظر: 
موسوعة السياسة 401/7 4505. 

(5) الآية “الا من سورة الأنفال. 


اللدلول 


توفيق زياد؛ الذي يمتدح الشيوعية الفرنسية التي حدئت في باريس باسم 
الكومونة» فيقول: 

(ويقول نبي الأيام 

الصوت أبو الذقن البيضاء 

بارسى «الكزؤموانة: ها )20 

ونحوهم سعدي يوسف في مدحه لأحد الشيوعيين في مقطوعة بعنوان 
اأنطونيو بيريز من غواتيمالا»: 

(يلتقي في الحزب بالعمال: 

أنا يا رفاق. .. 

كان انطونيو نبياً دون دين. .. 

إن غواتيمالا 

والهوى والراية الحمراء» منا تتعالى)2. 


وهذه الأمثلة من كلام الشيوعيين العرب» وهي شواهد لهذا النوع من 
الانحراف في تسمية ووصف غير الأنبياء بأسماء وأوصاف الأتبياف وهي مع 
ذلك تؤكد مدى تأثير العقيدة في أصحابهاء فهؤلاء الذين انتموا إلى الشيوعية 
وامتوا بها وقدسوهاء قادهم ذلك إلى الوقوف الكامل فكرياً وعضوياً في 
صف هذه الملة الإلحادية» وانفصلوا عن الأمة تمام الانفصال. 

ومن كلام سعدي يوسف ا هذا الصدد ماجاء فى قصيدة يعنوان 
«صغير على الخمر» قال: 

(أنت الصغير فهل ترضى مرارتها إذا اتبعنا نبياً من ندامانا) © 
)١(‏ ديوان توفيق زياد: ص 205١7‏ ونحوه ص 519. 
0 ديوآن سعدي يوسف: ص 55ه _ 8ه 


(*) المصدر السابق: ص ٠١5ه.‏ 


لكل 


ويجعل الحب نبياً في قوله: 

(والصدق والحب النبي ولَمْ يظهرك حتى لون احداقي)7© 
أمَا عبدالعزيز المقالح فإنه يصف الفدائي الفلسطيني قائلاً: 
(لولم تكن نبي هذا العصر حامل البشارة الكبير 

فمن إذن تكون 

من معبجزاتك الكثيرة الكثيرة 

انك لاتموت 

كطائر الفينيق لاتموت)0". 


ولنزار قباني إكثار في هذا اللون من الانحراف كعادته في كل 


انحراف» ومن ذلك قوله عن عشيقته : 


انق 
فق 
زفرف 
22 
)2 
قف 


(طلعت على عمري خيال نبية)©. 

(في البيت منه روائح رب وذكرى نبي)©. 

ووصفه الثور الاسباني بأنه (كأي شهيد كأي نبي). 
ووصفه سلطة رجال الشرق على المرأة بقوله: 
(وشرقكم يا سيدي العزيز 

يبايع الرجال أنبياء)”©. 

المصدر السايق: ص .697١٠‏ 

ديوان المقالح: ص .١7١‏ 

الأعمال الشعرية الكاملة ١9//1؟؟.‏ 

المصدر السابق ١/4ه”.‏ 


المصدر السابق در ألكف “رموه 
المصدر السابق ١/لالاهة.‏ 


اكلا 


وقوله مخاطباً عشيقته: 
(تعري واشطري شفتي 

إلى نصفين يا موسى بسيناء)”"©. 
وقوله على لسان عشيقته لعشيقتها: 
(إن كنت نبياً 

خلصني من هذا السحر)”". 


ويخاطب عشيقته التي انصرفت عنه لعشق أو مخادنة أمير نفطي - حسب 
تعبيره ‏ فيقول لها : 


ومو عن العداين الفلسسمييين 0 


ننتظر الرسولا)0. 

ترى ماذا سيقول الآن وهو يرى فلسطين قد بيعت لليهود.ء تحت 
شعار سلام الشجعان!!. 

ويقول عن أرض فلسطين : 

(إلى القباب الخضر والحجارة النبية)0©, 


.505/1١ المصدر السابق‎ )١( 
.5ا/8/١ المصدر السابق‎ )9( 
.١"07/9؟ المصدر السابق‎ )9( 
.١47/ المصدر السابق‎ )5( 
.1١5415/# المصدر السابق‎ )65( 
"98/9 المصدر السابق‎ )5( 


يتضن 


ويقول عن جمال عبدالناصر: 

(قتلناك يا آخر الأنبياء)20. 

ويشبهه بموسى عليه السلام : 

(تركناك فى شمس سيناء وحدك 

تكلم ربك في الطور وحدك”". 

وفي رثائه له يرجو أن يظهر مسيحاً آخر بدلاً من جمال الذي مات» قال: 

(وأصرخ يا أرض الخرافات احبلي لعل مسيحاً ثانياً سوف يظهر)””© 

ويقول واصفاً المناضلين: 

(هبطوا فوق أرضنا أنبياء بعد أن مات عندنا الأنبياء)© 

ويقول عن نهر بردي: 

(بردي يا أبا النهور جميعاً يا حصاناً يسابق الأياما 

كن بتاريخنا الحزين نبياً يتلقى من ربه الإلهاما)(» 

أما أمل دئقل فقد جعل زرقاء اليمامة ‏ التى اتخذها رمزاً لرؤيته للإحداث 
- نبية مقدسة» وذلك 1 قوله: 

(أيتها العرافة المقدسة. . 

اسأل يا زرقاء 

عن فمك الياقورت». عن نبؤة الغذراء. . 

تكلمى أيتها النبية المقدسة 

تكلمى بالله باللعنة بالشيطان. .. 


)١(‏ المصدر السابق #/رمه". 
(؟) المصدر السابق 5/7ه". 
(*) المصدر السابق #/0ول. 
(؛) المصدر السابق .41١/#‏ 
(0) المصدر السابق #// 05١ه6.‏ 


اينضنل 


أيتها النبية المقدسة 

لاتسكتي. فقد سكت سنة فسنة)0©. 
ويقول: 

(لاتسألني إن كان القرآن 

مخلوقاً أو أزلي 

بل سلني إن كان السلطان 

لصا أو نصف نبي)”". 

ويقول مخاطباً الخيول: 

(صيري فوارس حلوى بموسمك النبوي)””". 


(وسليمان خاطر كان صديقاً نبياً 
وإماما)(©. 
ويقول عن أطفال الحجارة : 
(الأنبياء الصغار الجميلين)". 
(زمني يا أخت هوايا حزين 

0 1 6 
صوت ببي» وصراخ سجين؟ 2 . 


وفي سياق عنصريته الزنجية يتحدث عن نيويورك قائلاً: 


الأعمال الشعرية الكاملة لأمل دنقل: ص 155-17١‏ 


المصدر السابق: ص 1". 

المصدر السابق: ص 88". 

مظفر النواب شاعر المعارضة السياسية: ص 2397 58. 
المصدر السابق: ص 238 /7307. 

ديوان الفيتوري "9/1/١‏ 
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اقيق 
زفق 
افيف 
0( 
2 
قف 


(وتجهش مخنوقة بالبكاء 

لأنك أمء وإن كنت قاتلة الأنبياء)”©. 
ويقول: 

(تنسين طير البرق» ينزف جرحه 
النبوي في صخر المدائن 

يا بتول)0. 

أمّا ممدوح عدوان فيقول عن الأم: 
(خلف أستار هذا التناغم 

كالأنبياء ارتعدت)”". 

ما أحمد دحبور فيقول: 

(وتسكن. تحت لسانى. لغات جديدة 
مكرسة للنبي الجنين)20. 

(سينمو النبى الجنين: يجر الحدود البعيده) . 
ويقول: 

(تخرج الأرض إلينا في المساء 
وتنادينا فيأتي الأنبياء 

0 الغار)0, 


ويقول: 


المصدر السابق .547/١‏ 


المصدر السابق ؟/ 460. 

الأعمال الشعرية لممدوح عدوان ؟/ أمي تطارد قاتلها: ص 58. 
ديوان أحمد دحبور: ص .١١5‏ 

المصدر السابق: صن .١89‏ 

المصدر السابق: ص 2784 


م 


(فلسطين قائمة ما أقامت فلسطين 

والفقراء فلسطين 

والأنبياء فلسطين)0©, 

ويصف عبدالرحمن منيف على لسان إحدى شخصيات رواية مدن الملح 
أسباب بكاء الأطفال من غير جوع ولا ألم فيقول: (ربّما يريدون أن يصبحورا 
ملوكاً أو أنبياء بسرعة)(". 

أمّا محمد شكري فيصف والده الذي أطنب في وصف بغضه له فيقول: 
(أبي أقرب منا إلى الإله ؛ وأقرب إلى الأنبياء 0ه 
بنك الل ببسموتها العسكة دضع واعدد سن ١‏ الأنيا 0 

وليس المقصود جد كن ألمي في جا الود نيلزاف لاا 

ببعض الشواهد وفي لباقي الذي لم أنقله الكثير من الشواهدء وفي كل دليل يقيني 
على يكاقة الاتيد انث الذي #دئ ف كات الأدب العربي المعاصر” 
الكرام عليهم الصلاة والسلام» وفيما ذُكر من أقوال ونقل من نصوص ما يؤكد أن 
القوم لاتنطوي عقولهم وقلوبهم على العقيدة الصحيحة في هذا الركن العظيم» بل 
تنطوي على مفاهيم وعقائد وأفكار مناقضة تمام المناقضة للإسلام وعقيدته» بل 
هم يسعون في تدمير وتخريب العقيدة الحقة» وترسيخ العقائد الضالة الباطلة» 
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 

2 5 


حأ 
اله 


(9) المصدر السابق: ص ملال. 
(؟) مدن الملح لاق 

(9) الخبز الحافي: ص 44. 
(4) سقوط الإمام: ص 5. 


لضن 


البايه الثالت 
الانحرافات المتعلقة باليوم الآخر والقدر 


يد الآتى : 
توطئة : 
الفصل الأول: الانحرافات المتعلقة باليوم الآخر 


الفصل الثاني: الانحرافات المتعلقة بالقدر. 
الفصل الثالث: الانحرافات المتعلقة بالغيبيات الأخرى. 


ينسن 


سيق شرح أصول الفكر الحداثي» وأنه يقوم على مبدأ مادي » ويندرج 
ضمن الإطار الإلحادي الذي وضعه الغرب وحشروا إليه أتباعهم.» تحت 
ضغوط ومغريات عديدة» ابتدأات بإبعاد أبناء المسلمين عن دينهم » وتجهيلهم 
بهء ثم تشكيكهم فيهء ثم سَوْقهم في أسواق الدهشة والانبهارء ثم تلقينهم 
المحالات العقلية على أنها يقينيات» وإضاعاتهم في المحارات الفكرية على 
أساس أنها حقائق» وجرهم في أودية التيه» وإغراقهم في أخلاط المذاهمب 
والأفكار والعقائد والألفاظ والمصطلحاتء فإذا بنا نرى من أبناء جلدتنا 
وممن يتكلمون بألسنتنا دعاة على أبواب جهنم» بما نقلوه من عقائد الباطل 
وما تلقوه من أفكار الضلال» حتى لقد أضحى انسلاخهم عن الأمة هوية 
وتارييكا ولغة وحضارة من أبرق سماتهم. بل ومن أظهر مفاخرهم التي 
يفاخرون بها. 

لقد جاء الاستعمار الغربى فى حين ضعف من المسلمين» وكانت 
أعظم نقاط ضعفهم وأشد نكباتهم «نكبة الغفلة» التي كانت سبباً في جهل 
عظيم بالدين» وكانت نتيجة - أيضاً - للتجاهل والبعد عن الدين. 

أجيال مضت قبل سيطرة الاستعمار كانت تغط فى سبات عميق» 
فالمتعلمون أكثرهم مقلد للمذهب بعصبية تسول له أن مذهبه هو الدين 
وما عداهة فانحراف وفساد» انشغلوا بذلك ويرد بعضهم على بعض. ٠»‏ 


قل 


وابتعدوا عن حياة الناس » ووقفوا من السلطان موقتف المؤيد المنتفع 
المحابى أو المنعزل المتواريء فتعاظم الفساد والجهل وانطمست معالم 
العلم إلا بقية في زوايا الأرض هنا وهناك. 

والمتعبدون ‏ إلآ من رحم الله في بدع وخرافات ورهبانية ابتدعوهاء 
وطرق وأوراد أحدثوهاء وانعزلوا عن الحياة تحت شعار «دع الخلق للخالق». 

والحاكمون جهلة بالدين» لا هم لهم سوى توسيع الممالك وجمع 
السيائك» ومحارية الجار المسلم» ومحالفة العدو الكافر. 

لقد كان بعض هذا كافياً لاستعمار تلك الجماهير التى عاشت هذ 
الحياة الضعيفة الممزقة الجاهلة. 


ولما جاء الاستعمار بقواه الجرارة» وبفكره المنظى المنطهء وبمكتشفاته 


الك العام عن قي : أ فو لك اأدلححة و الولكوة ترق لكك 1ل 
واعصبر اخامة م رجه فوهاء افر ب و سارك والبلادة مم إلى وح ات سو انا 
فلا دينهم الذي به عزتهم وقوتهم المعنوية أقاموهء» ولا دنيأهم التى بها عماد 
معاشهم وقوتهم الحسية حفظوها. 

فالدين تحول عند الكثيرين إلوواتقله رمع ومحدثات وتصوف 
وانعزال» والحكم تحول إلئن سلطة واستبيداد وأثرة. والأمة ضاعت بين 
فتاوى المقلدين الجامدين المتعصبين لمذاهبهم. وبدع المتعبدين » وظلم 
وقهر الحاكمين. 

ولولا بقية من الذين حفظ الله بهم الدين من تأويل الجاهلين وانتحال 
المبطلين»: وغلو الغالين» وتفريط المفرطين» لكان الحال أبأس مما نحن 

وعندما قدم الاستعمار والأمة على ماسبق وصفه» نسج لأبناء المسلمين 
تحت ظلام دامس وفي مكر شديد وخديعة كبيرة ثياباً من العقائد والأفكار 
وألبسهم إياهاء ثم أورثهم ما كان بيده من قوة وسلطات وإدارة وإعلام ومطابع 
وصحف» وانسل بجيوشه تحت بهارج من فرحة الاستقلال المزعوم. فإذا 
الورثة يقومون بحق الإرث عن أسيادهم أَشنْد القيام وأعتاه وأخبثه وكان 
المستعمر قد أوهم المسلمين أنه انصاع لنضال بعض أولئك المصنوعين على 


مضل 


عينه » وأن ما تم نسجه هو من صميم حياتنا ومن سر أنفسناء وبهذا الوهم تمكن 
أن يقود وهو بعيد ونحن نحسب أننا نقود أنفسناء وأننا نتصرف في أمور الحياة 
تصرف الحر الذي لا سلطان لأحد عليه» وما تبجح به الناس من حرية 
واستقلال وكرامة ويقظة وجلاء؛ لم يكن سوى شعارات كاذبة تخفي تحتها 
الأعداء الألداء» والعداوات الشديدة للدين والأمة والهوية والكيان والوحدة 
والحرية والكرامة؛ لأن الذين استلموا بعد جلاء الاستعمار مقاليد الأمر والفكر 
والرأي والإدارة لم يكن أكثرهم سوى بذور بذرها الاستعمار في أرض 
المسلمين واستنبتها حتى إذا قامت على سوقهاء تعجب الزراع ليغيظوا بهم 
المسلمين» وسلموها المقاليد وأصبح الأمر في يد من يملكه دون من يبصره 
ويعرف حقيقته على نور النبوة والوحي. 

لقد كان نجاحهم هائلاً في إضفاء «اللون المحلي» على دعاة الضلال 
ورواده والمدافعين عنه.ء فوجد المسلمون فجاءة من يخرج من بينهم وهو 
يطالب بنقض الدين» بل وبمحوه وإزالة آثاره من الحكم والثقافة والمجتمع 
والتعليم. 

ومن يدعو إلى حبس الدين في أضيق نطاق» ومن يتحالف مع 
اليهود والنصارى لقمع المنادين بعودة المسلمين إلى دينهم في كل 
شأن: 

ومازالت يد الاستعمار الغربي والاستكبار الجاهلي المادي تواصل 
سيرها في عملية الإجهاز على التدين والتمسك بالدين» بكل طاقاتها 
الإعلامية والثقافية والتربوية والتعليمية» ولكن من خلال الدمى المعدة سلفاً 
للقيام بهذا الدورء والله غالب على أمرهء وهو ناصر دينه وأوليائه ولو كره 
المنافقون والكافرون. 


وإذا أردنا تطبيقاً حقيقياً لهذا الذي ذكرناه فإننا لن نجد أصرح 
ولا أوضح من هذه الفئة الدخيلة المريضة من المستغربين» أرباب الأدب 
والفكر الحداثى» الذين فرضوا على أنفسهم انقياداً أعمى لفلاسفة المادية 
الغربية» من غير سلطان ولا برهان ولا دليل إلا مجرد الانبهار والشك 


وضن 


والتبعية» وهذه وصمات عار وليست براهين إثبات» ودعاوى محضة 
وتخرصات غامضة. 

وقد مرّ معنا فى هذا الكتاب قضايا عديدة؛ اصطبغت عند هؤلاء 
يصباغ المذهب المادي بفروعه وأشكاله المتعددة» وأول ذلك وأعظمه 
وأشنعه جحدهم لوجود الله تعالى ولألوهيته وربوبيته» وإيمانهم - حسب ما 
لقنهم معلموهم بالوثنيات والجاهليات القديمة. 

ثم جحدهم لوجود الملاتئكة» وللوحي الكريم» وللرسل عليهم الصلاة 
والسلام. 

وهنا في هذا الفصل سوف نرى تتابع هذه السلسلة المادية» المؤلهة 
للوثن والخرافة. والمكذبة للحق واليقين» تتابعها في هذا المضمار المادي 
الحسي الإلحادي» المتمثل في إنكان العيبيات: وعد اليوم الآخر والتكذيب 
بالقدر. 

وهي نتائج حتمية لتلك الأصول المادية التي قرروهاء والقواعد 
الحسية البهيمية التي أصَلُوهاء وهي كذلك صورة من صور الصراع بين 
الإسلام والكفرء والتوحيد والوثنية من عهد نوح إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها. 


5 3 2 


فسن 


/ الفسل الأول‎ ١ 


الانحرافات المتعلقة باليوم الآخر 


5 
١ 
امد‎ 
2 


بوم القشامة الذم# سعث فه الشله أذع ! ته ١‏ 
نوكم نميا يبعصلتك فيه الحلق لفصل القضاء 


وسمي باليوم الآخر لأنه لا يوم يعد حيث يستقر أهل الجنة فيها 
وأهل النار فيها. 


والآخرة هي النشأة الثانية التي لا موت بعدها. 
ويشما اليوم الآخر عند الإطلاق: الموت وما وراعة. 


ويكون معنى الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بكل ما أخبر به الله 
عزوجل في كتابه» وأخبر به رسوله وه مما يكون بعد الموت من فتنة 
القبر وعذابه ونعيمه» والبعث والحشر والصحف والحساب والميزان 
والحوض والصراط والشفاعة والجنة والنار وما أعدالله لأهلهما. 


والإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان» فمن 
جحده أو شيئا :مما يشتمل عليه مسمى اليوم الآخر مما هو منصوصضن 
عليه مقطوع به فهو كافر. 


فسن 


وقد جاءت نصوص الوحي الكريم بإيجاب الإيمان به» وبالإخبار 
عنه وعن أحوال الناس فيهء وفي القرآن العظيم آيات كثيرة اهتمت 
بتقريرهء والتنبه إليهء وتأكيد وقوعه بأساليب عديدة وبراهين كثيرة. 


عامل اماك 4 ١‏ فداه لعوء له مسج ل اسماسة 2 
ليس أآلرَ أن تولوأ وبجوهكم قَبَلَ الْمَسْرِقٍ والمغربٍ ولك 
الآ وَلَلِبِكدْ والكتب وَاقِينَ ...274. 


وقال سبحانه في وصف المؤمنين: «والزين يونت يما 


1 ل ل صا ل عه رمم جتم يه 0 
وما أَنِل من فلك وبالاخرق هم وَقونَ 74©2. 
5 5 00 اا مع جح سيي لس سرمي رين 
وقال سبحانه: #...وَآلْسِحُْنَ في الْمِلر يَعُولُونَ امنا بو- كلّ مِنْ عن 
ريع لل ريك ويد جره وهس جحض ري ار برح عرس عمسا الع سمسعءيم مسء وس 
رينا مأ يدح إلا أوْلوأ الالبْئب را ربنأ لا تزع فلوباً بعد إذ هذينناً وهب لنا 
و كم ا 2 م معلا 0 00 2 ص ا 
من لَدنكَ بَحْمَةَ إِنَكَ أنتَ الْوَهَابُِ (ري) ريَآ إِنَّكَ بحام آلناس لوم لا ريب 
1 مر م 5 3 ل اعجرم لم 
فِيوٌ إلك أنه 3 يُخْلِكُ الصحاد 7409 
وقال تعالى: طأككَيْتَ إدَا يَحَتْتَهُدٌ لَِوْرِ لا ريب فيه وَوَقِيتَ كل 
3-8 ِِ سماخ مزج عدر سل 2 210 
نين ما كَسَبت مَمُمْ لا تيون 4 
5 7 1 مر بيت “رازه ات نواه سوير يسوي ل اعرد ع ا رسن 
وقال تعالى: #أنّهُ لآ إِلهَ إلا هو لِحْمَمَنحمْ إل يوم الْقِيَْةَ لا ريب 


كما أخبر الله تعالى أن من أوصاف الكفار عدم إيمانهم باليوم 


)1١(‏ الآية لال11 من سورة البقرة. 

(9) الآية 4 من سورة البقرة. 

(5) الآيات. /ا ‏ ة من سورة آل عمران. 
(4) الآية 78 من سورة آل عمران. 

(5) الآية لام من سورة النساء. 


مسن 


الآخرء قال تعالى: لإنَّ ادن لا يسن بلص وا ل مله هَهُمْ 
3 04 


7 5 رمت سا ابر له 2000 001 3 0 01 
وقال تعالى: لوَالَدِينَ يفقوت أنولهم رحاء آلثّاس ولا يُؤْمِنُوتَ بللهِ 
لي مم كاه عس ‏ رش موي جرد كو 2 بم مسبر 2 ل 06 20" 
ولا بالرم الآخر ومن يكن ألشَّيْطنٌ لَمْ فنا َه قَرِي ذا وَمَاذًا عَم لو 
سيرع 44 عماره موي س421م يي سبووو مية م2 عار 6 
امنأ يله وَألوْرٍ الآ «أنففأ مما رَرَمَهُمَ اد وكانَ ألَّهُ بهم عَلِيمَا (©4)0”"© 


وقال تعالى: طاوََتُولت مَقٌ هنا الْمَمَْعُ إن كم قن 29 


الوم د لمع ٠‏ او عاو 6 ما سر 

اح لاسرا يم ولا هر ينظروياً 
مجح سو رعس الكو م درو > جحتكم ي (١‏ 
عنهم وأننظير إنهم خرود فل : 


وقد اختص الله تعالى بعلم وقت قيام الساعة وموت كل أحد من 
الخلق. فإن ذلك من مفاتح الغيب التي لايعلمها إلا الله عَرَّوَجَلَّ ل 
قال الله تعالى: #إإنَّ أَلَهَ عِنْدَمٌ عِلْمُّ أَلََةِ ويرك الْمَيْتَ وين ما فى 


مو عع 


عه امس سام مجو اوم مه ررعظ ال عم 3 *< 

الأَرَحَام وما تذرى نفس مادا تحكيب عذا وما تذرى نفس بِأَّ أرض تموث 
2 بأي أرض 

إن لله عِيِمٌ حب 04©9. 


عر 
00 2 لمج عم 6 ار رم خرش 32 مءس س عم سمل 2 
لْا لوتما إلا هو تنك فى لسوت وَالْرّض ل تيك إلا به مَسَئوتكَ كنك 
35 


والآيات والسور التي تحدثت عن البعث واليوم الآخر ومابعده كثيرة 


)١(‏ الآية 4 من سورة النمل. 

(5) الآيتان #4 94” من سورة النساء. 
(”) الآيات 78 ”٠‏ من سورة السجدة. 
(5) الآية #4 من سورة لقمان. 


(0) الآية 1817 من سورة الأعراف. 


حيضنل 


جداً بحيث لاتكاد تمر على صحيفة من صحائف القرآن العظيم إلا وتجد 
فيها كلاماً عن اليوم الآخرء وقد جاء ذكر وتفصيل أحوال هذا اليوم أكثر 
من أي أمر آخر من أمور الغيب. 


ومن مظاهر ذلك كثرة الأسماء الوصفية لهذا اليوم العظيم» فمن 
أسمائه: يوم الدين» ويوم الحساب» والساعة» والقيامة» ويوم الفتحء 
ويوم الحشرء ويوم التلاق» ويوم الخلودء ويوم الجمع» ويوم التغابن» 
ويوم الخروجء ويوم التناد» والطامة» والصاخةء والحاقة» والغاشية» 
والواقعة» والآزفة» والقارعةء» وغير ذلك من الأسماء. 


ويتنضمن الإيمان باليوم الآخر تفصيلاً عدة أمور. أظهرها: 


الموت»ء ويسمى القيامة الصغرى» وحياة البرزخ » فكل من مات 
قامت قيامتهء والموت حتم لازم» وله أجل محددء ووقت معلوم 
لايعلمه إلا الله وحدهء وعند الموت تحضر الملائكة لقبض الروح» 
وللموت سكراتء. يتمنى عندها المحتضر العودة للدنيا فإن كان كافرا 
فلعله يسلمء وإن كان عاصياً فلعله يتوب» ويفرح المؤمن بلقاء الله 
ويشتاق للقائه بعكس الكافر والفاجرء وإذا نزعت الروح رقعت إلى 
السماءء ولها أحوال بحسب إيمانها وطاعتها وكفرهاء ثم تعاد الروح 
إلى الميت في قبرهء وهو أول منازل الآخرةء وفيه ظلمة وله ضمة 
لاينجو منها أحدء وفيه فتنة وسؤال» وفيه عذاب ونعيم؛ يحصل على 
البدن والروح معا. 


والروح مخلوقة ليست أزلية» مبدعة من العدمء وهي التي تفارق 

الجسد حال الموت وتعاد إليه في القبره وتبعث مع الجسد يوم القيامة 

وتنعم أو تتعذب معه في الجنة أو النارء وأرواح العباد في البرزخ 

متفاوتة في منازلهاء فأرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تكون في خير 

المنازلك وفي أعلى عليين ثم أرواح الشهداء؛ وهم عند ربهم يرزقون» 
لضن 


وهي في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة 
حيث شاءت». ثم تأوي إلى تلك القناديل» ثم أرواح المؤمنين الصالحين 
تكون طيوراً تعلق شجر الجنة؛ وأرواح العصاة تعذب مثل صاحب 
الكذبة التي تبلغ الآفاق والزناة والزواني والنائم عن الصلاة والمرابى» 
وكذلك أرواح الكفار تعذب وتخرج منهم كأنتن ريح. 

ولاتعارض بين كون هذه الأرواح في الجنة أو النار وإعادتها إلى 
البدن في حياة البرزخ» فالأرواح تكون في البدن في الدنيا ويعرج بها 
إلى السماء وترحل في الزمان والمكان كما في حال النائم. 

وعلى ذلك فحالات الروح مع البدن ست حالات: 

١‏ - الحياة الدنيوية منذ الشهر الرابع في بطن أمه. 

؟ - تقبضها الملاتكة فى حالة الوفاة. 

* - ترفعها الملائكة إلى السماء. 

4 - تعاد إلى الجسد للسؤال. 


ه - تنعم وتعذب في الجنة أو النارء ولها تعلق بالجسد أشبه 
بحال النائم. 


5 - تعاد في الجسد عودة كاملة يوم البعث. 


ففي القبر يقع العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعاء فتنعم 
النفس وتعذب منفردة عن البدن وتعذب متصلة بالبدن. 


ومن الإيمان باليوم الآخر القطع والجزم بأن الساعة آنية وأنها 


فسن 


قريبة» وأنه لايعلم أحد وقتهنا المعينء ولها أشراط وعلامات؛ وهي 
صغرى وكبرى» والصغرى بعضها وقع مثل بعثة الرسول يك ووفاته 
وانشقاق القمر ونار الحجاز التي تضيء وترى من بصرى الشامء» وخروج 
الدجالين المدعين للنبوة» وإسناد الأمر إلى غير أهلهء وتطاول الحفاة 
العراة رعاء الشاة في البنيان» وتداعي. الأمم على أمة الإسلام. 


فاطمة رضي الله عنها واسمه محمد بن عبد الله» علوي حسني هاشمي» 
رحمة من الله بالأمة في آخر الزمان» يخرج فيقيم العدل والحق» ويمنع 
الظلم والجور. 

والعلامات إل> الع عيرق "الننافة عل 5 1ث.ها متتابعة 

0 لحيرقى عع الح كول على + ارك وي 
في وقوعها لا يكاد يفصل بينها فاصل زمني ٠»‏ وتشبه في تتابعها حبات 
العقد إذا انقطع نظامهء فتكون الملحمة مع الروم ثم فتح القسطنطينية 
وهي من الصغرى المصاحبة للكبرى» ثم يخرج الأعور الدجال» ثم 
ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام ويقتل الدجالء ثم يخرج يأجوج 
ومأجوج في زمن حكم عيسى بالإسلامء ويهلكهم الله في زمنهء» ثم 
تكون الآيات الأخرى وترتيبها غير معلوم من النصوص وهي: خروج 
الشمس من مغربها والدابة» والدخان» وخسف بالمشرق وآخر بالمغرب 
وثالث في جزيرة العرب» وآخر الآيات نار تخرج من اليمن تطرد 


ثم يكون إفناء جميع الأحياء بنفخة الصور الأولى ينفخ فيه 
إسرافيل عليه السلام يوم الجمعة فيصعق من في السماوات والأرض إلا 
من شاء الله» وتسمى نفخة الصور الأولى وتسمى الراجفة والصيحة 
ويمكثون ماشاء الله من الزمان» ثم يكون بعد ذلك النفخة الثانية 
ويحصل بها البعث وتسمى الرادفة» فتعود الأرواح إلى الأجسادء ويقوم 
الناس لرب العالمين» يخرجون من الأجداث سراعا إلى ربهم ينسلون» 


يمضنا 


يعيدهم الله إلى حياة جديدة أبدية لا موت فها. 
ويعيدهم الله إلى حي بدية لا موت في 


وأول من يبعث وتنشق عنه الأرض هو نبينا محمد ل ويبعث الله 
جميع الخلق أولهم وآخرهم ويحشرهم إليه جميعاً الإنس والجن 
والملائكة والبهائم؛ ويحشر الناس حفاة عراة غرلاً إلى أرض المحشر 
وهي بيضاء عفراء ليس فيها معلم لأحد. 


وفي يوم القيامة من الأهوال والعظائم الشيء الكثيرء فالأرض تزلزل 
وتدك. والجبال تنسف والبحار تفجر وتسجرء والسماء تنشق وتمورء 
والشمس تكور ويذهب نورهاء والقمر يخسف والنجوم تنكدر ويذهب 
ضوؤها وينفرط عقدهاء ويقبض الله تعالى الأرض بيده ويطوى السموات 


تيهندة. 


ويكون الكفار في ذلك اليوم في ذلة وهوان ويأس وحسرة 
روجوميع مسودة عليها غيرة ترفتها مترة» يتادرن بالوين والثيور» 


وبينهم إل مقدار ميل» وقد أخذهم العرق بحسب أعمالهم. 


ويعذب الله بعضص من شاء من عصاة المؤمنين كالذي لايؤدي 
الزكاة» والمتكبرء وأناس لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهمء 


وغير ذلك من أنواع العذاب. 


وأناس من المؤمنين يظلهم الله في ظلهء ولا يفزعون حين يفزع 
الناس ولا يحزنون»ء وغير ذلك من أنواع النعيم. 
وتأتى أمة محمد يك لها سيماء خاص من بين الأممء يأتون غراً 


الحضن 


محجلين من أثر السجودء ويردون على الحوض الخاص بالنبي يَكْةِ ويشرب 
منه كل مسلم متبع لهدي الرسول كله ويذاد عنه أقوام من هذه الأمة غيروا 
وبدلوا. 

وعندما يجتمع الخلق في الموقف العظيم يشتد عليهم البلاء يأتون إلى 
الأنبياء ليشفعوا لهم عند ربهم ليأتي سبحانه لفصل الحساب وتخليص الناس 
من كربات الموقف وأهوالهء فكل من أتوه يعتذرء حتى يأتوا الرسول 
الخاتم كَل فيقوم المقام المحمودء فيستأذن على ربه فيؤذن له» فيقوم بين 
يديه ويحمده بمحامد عظيمة يلهمه الله إياهاء ثم يخر لربه ساجداء فيأذن الله 
لهء ويسأله ويدعوه فيستجيب الله له» فيشفع أولاً كي يأني الحق تعالى 
للقضاء بين الناس» وهو المقام المحمود الذي يحمده أهل الجمع كلهم» ثم 
يشفع مرة أخرى في أمته. 

وفي ذلك اليوم يكون الحساب والجزاء حيث يجيء ا اك معه 
الملائكة لفصل القضاء بين الخلق» ا فالمؤمن يأخذه 
باليمين ويحاسب حساباً ا والكافر يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره 
ويدعو ثبورء ويقتص في ذلك اليوم لجميع المظالم بين الخلق الإنس 
والجن والحيوان. 

وفي ذلك اليوم ينصب الميزان لوزن أعمال العباد» وهو ميزان حقيقي 
لايقدر قدره إلا الله تعالى» وهو دقيق لا حيف فيه ولاتطفيف» وتوزن فيه 
أعمال الناس وذواتهم وصحائف أعمالهم. 

ويكرم الله عبده ورسوله يه في ذلك الموقف العظيم بإعطائه حوضاً 

واسع الأرجاءء ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل ورائحته أعبق من 

رائحة المسكء وكيزانه كنجوم السماءء ويأتيه الماء من 0 الذي 


ءِ ب 5 8 3 
أعطاه الله نبيه محمد عل وترد علب ه أمت ته» ومن شرب منه لايظمأ أ أبداً. 


ويرد عن الحوض أناس من هذه الأمة بسبب ما أحدثوه بعد النبي 
يكل من ردة عن دين الله أو بدع محدثة» أو إسراف في الفسوق والجور 
والظلم. 


لوسرل 


وفي ختام ذلك اليوم يحشر العباد إِمّا إلى الجنة أو إلى النار» ويطلب 
ا ةا الذي كاد ويد الكسى بين 
الشمسء والذي كان يعبد القمر يتبع القمرء والذي كان يعبد الأصنامء أو 
فرعون وغيرها من الآلهة الباطلة تصور لهم آلهتم ثم تسير أمامهم ويتبعونها 
! لى أن تتساقط في النار ويتساقط من عبدها وراءها في السعيرء » ولايبقى بعد 
ذلك إلا المؤمنون والمنافقون الذين كانوا يعيشون مع المؤمنين في الدبياء 
فيأتيهم الله جل شأنى فيقول لهم: ما تنتظرون». 0 ننتظر ربناء فيقول: 
هل بتكم وح آبة تعرفونه بها؟ فيقولون: تعم» فيكشف عن ساق فيخرون 
له سجداً إلا المنافقون فلايستطيعون» ثم يتبع المؤمنون ربهمء وينصب 
الصراط على متن جهنم ويعطى المؤمنون أنوارهم على قدر أعمالهم: 
ويسيرون على الصراط على قدر هذه الأعمال» ويطفأ نور المنافقين» ويقال 
لهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراء ثم يضرب بينهم بسور له باب باطنه 
في الرحمة وظاهره من قبله العذاب. 


والصراط هو: الجسر الذي ينصب على جهنم قنطرة إلى الجنةء وهو 
دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليبٍ وحسكء ينتهي إليه المؤمنون بعد 
مفارقتهم الموقف إلى الظلمة التي دون الجسرء ويمرون منه على قدر 
أعمالهم كالبرق وكالريح وكالطيرء ومنهم من يجري ومنهم من يمشي ومنهم 
من يزحف. والكلاليب تأخذ من أمرت به فمخدوش ناج» ومكدوس في 
النار. 


ويحشر الكفار وآلهتهم التي كانوا يعبدونها إلى النار» يحشرون كقطعان 
الماشية وينهرون ع غليظاً ويحشرون إلى النار على وجوههم وهم 
مغلوبون مقهورون أذلاء خائفون وجلون نادمونء وهؤلاء يلقون في النار 
ولايمزوة علق الصيزاط: 


وعندما يذهب بالكفرة ة والملحدين والمشركين إلى جهنم يبقى في 
عرصات القيامة أتباع الرسل المؤمنون الموحدون» وفيهم أهل الذنوب 
والمعاصي وفيهم أهل النفاق» وتلقى عليهم الظلمة قبل الجسر» وفي هذا 


خسن 


الموضع يفترق المنافقون عن المؤمئين» ويضرب بينهم بالسور ذي الباب» 
ولايمر على الصراط إلا المؤمنين دون غيرهم من الكفرة والمشركين 


والورود على النار حق لا بد من وقوعه وهو على 3 فسمين : 
ورود الكفار إل النار وهو الدخول. 


وورود الموحدين أي مرورهم على الصراط على ماجاء وصفه سابقاًء 
وينتهي الكفار والمشركون والملحدون والمنافقون إلى النار التي خلقها الله 
مأوئ أبدياً لهؤلاء. حيث يبقون فيها أبد الآبدين» وهي مخلوقة تبقى 
ولاتبيد» ويقوم بأمر العذاب فيها ملائكة غلاظ شداد لايعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون مايؤمرون» وعدتهم تسعة عشر ملكأ ولايوجد نص صريح صحيح 
في تعيين مكان النار هل هي في الأرض أو في السماء. 


والنار واسعة الأرجاء بعيدة القعرء ويدخلها أنامن كثيرونت ويضخم جسد 
الواحد منهم حتى يكون ضرسه في النار مثل جبل أحدء ومع ذلك يبقى فيها 
متسع وتقول: هل من مزيدء وهي- عياذاً بالله منها ‏ دركات» متفاوتة في 
شدة حرها وعذابها والمنافقون فى الدرك الأسفل منهاء ولها سبعة أبواب» 
وعندما يرد الكفار تفتح أبوابها ثم تغلق عليهم فلايخرجون منها أبداً. 

ووقودها الناس والحجارة والأصنام والآلهة الباطلة التي كانت تعبد من 
دون الله تعالى» وأهل النار خالدون فيها ولايخرج منها إلا من شاء الله 
إدخاله فيها من عصاة الموحدين» أنّا الكفرة والمشركون فهم فيها خالدونء 
وحكم كفرة الجن كالإنس. 

ودلت النصوص على كثرة من يدخل النار وقلة من يدخل الجنة. 
وذلك لكثرة الذين كفروا وتمردوا على أمر الله وأكثر من يدخل النار من 
عصاة الموحدين النساء. 


وفي النار طعام وشراب ولباس لأهلهاء وهو الزقوم والحميم والغساق 
والقطران. 


نوسن 


والجنة هي: الدار التي خلقها الله لأوليائه وأهل طاعته؛ وهي نعيم 
كامل دائمء يدخلها المؤمنون زمرا زمرا معززين مكرمين تستقبلهم الملائكة 
بالبشرى» ويشفع نبينا محمد يه عند ربه في فتح باب الجنة فيشفعه الله 
ا 

وبعد أن يجتاز المؤمنون الصراط يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار 
ويهذبون وينقون؛ ويقتص لبعضهم من بعض إذا كانت بينهم مظالم في الدنيا 
حتى يدخلون الجنة أطهاراً ليس لأحد عند الآخر مظلمة. 

وأول من يدخل الجنة هو رسولنا محمد يل وأول الأمم أمعد .وأو 
من من يدخل من أمته أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأول زمرة تدخل 
الجنة من هذه الأمة على صورة القمر ليلة البدر» وعددهم سبعون ألفاً أو 
سبعمائة ألف لايدخل أولهم حتى يدخل آخرهمء يدخلون الجنة بغير 
حساب» وقد أعطى ألله رسوله لكل واحدٍ من السبغين ألما صبعير" ألفاً 
يدخلون معهمء والفقراء يسبقون الأغنياء في الدخول إلى الجنة بأربعين 
خريفاً. 

ويخرج الله عصاة الموحدين ممن شاء الله تعذيبهم فى الثارء ويدخلهم 
الجنة بعد أن يأذن بالشفاعة فيهم» ويسمون عند أهل الجنة بالجهنميين. 

وأول من دخل الجنة من الناس قبل يوم القيامة هو أبو البشر آدم عليه 
الصلاة والسلام ودخلها الشهداء وغيرهم مما ثبتت به النصوص. 

والجنة خالدة وأهلها خالدون فيهاء والجنة لا مثيل لها ولا لنعيمها 
نظير فيما يعلمه أهل الدنياء ولها ثمانية أبواب ودرجات بعضها أرفع من 
بعض وأعلى درجة في الجنة هي الوسيلة فيها مقام نبينا محمد يلك. 

وفي الجنة أنهار وعيون وقصور وخيام ورائحة تشم من مسيرة 
سبعين عامأء وليس فيها ليل ولا نهار ولا شمس ولا قمرء بل نور 
يأتيهم من قبل العرش» وفيها أشجار وثمار كثيرة متنوعة» وفيها دواب 
وطيور وطعام وشراب وخمر وتلل وثياب فاخرة وفرش وخدم وأزواج 
وحور عين» والتسبيح والتكبير من نعيم أهل الجنة يلهمونه إلهاماء 

يديل 


وأفضل مايعطونه من نعيم هو النظر إلى وجه الله تعالى. 


ولايدخل الجنة إلا المؤمنون» ويرثون نصيب أهل النار في الجنة» 
والضعفاء أكثر أهل الجنة» والنساء في الجنة أكثر من الرجال. 


وصح أن سيدا كهول أهل الجنة الصديق وعمر ‏ رضي الله عنهما - 
وسيدا شبابها الحسن والحسين - رضي الله عنهما -» وسيدات نساء أهل 
الجنة خديجة وفاطمة ومريم وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. 


وثبت دخول الجنة للعشرة المبشرين ولغيرهم من الصحابة» فهؤلاء 
يشهد لهم بأعيانهم ولكل من شهد له النصء» أمّا غيرهم ممن لم يشهد له 
النص من المؤمنين» فيشهد لهم على وجه العموم من غير تخصيص"". 


)١(‏ انظر: مراجع هذه المسائل عن اليوم الآخر في: 
١‏ التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي بكامله. 
؟ - فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج " #91 ج 0915/4 0357١‏ 17153775 
لضن اثية يقن للش للد يفف الث شع بير ل ينض ذننا 
5عك4. وج ه/لا74؟3 55ل 2455 قاف وج 5/لاات روج لاز( دك واد 
ا ال لضا المضة خضة 
* - فتح الباري #/ 7# 154 545 و 58(/45؟ روك/ها؟ الالكء كدة و١١ا/‏ 
ل للش لحف © باس اط يضق ني شت لي حون ليان ك4 
شرح العقيدة الطحاوية: ص «3. 258٠‏ 444, الاك .44(١‏ 
ه ‏ لوامع الأنرار البهية 039/9 لال كل كت لكك كفكء 34ل 
1 الروح لابن القيم: ص 249 25١‏ 65. 
7 التخويف من النار لابن رجب: ص لا8١ا ‏ همك فى لكك كاك قللء 
حل بيت فقلة 
8 اليوم الآخر ١‏ - القيامة الصغرى ج ١‏ - القيامة الكبرى ج ” الجنة والنارء كلها 
لعمر الأشقر. 
4 عقيدة أهل السنة والجماعة لابن عثيمين: ص 5 
٠‏ - شرح أصول الإيمان لابن عثيمين: ص 4١‏ - 55. 
١‏ - معارج القبول لحافظ الحكمي ؟/ 7م 558, 
1 الإيمان لمحمد تعيم ياسين: ص 95 185. 
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اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل واعتقادء وأعوذ 
بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل واعتقاد. 

هذا ما ثبتت به النصوص عن هذا الركن العظيمء فمن أنكر ذلك أو 
متلق فيه فقد انحرف عر جادة الحق وتقحم في الجهل والضلال» وارتكس 
في الباطل. 

هذه العقيدة القطعية الثابتة الصحيحة التي يعتقدها أهل الإسلام» نجد 
أن أتباع الحدائة قد كذبوها وخالفرها وأنكروها إمّا بالكلية كما هو حال 
والارتياب في حصولهاء والشك تكذيب ومناقضة لليقين الواجب. 


ونجد فى منثور أقوالهم» وأصول عقائدهم «الحداثة» الجحد الصريح 
ونفي البعث. والسخرية بالنصوص الشرعية والعقائد اليقينية المتضمنة لإثيات 


وهم في هذا كله ينطلقون من أصولهم المادية الإلحادية؛ التي بنوا 
عليها أسس فكرتهم ومنطلق توجههم» ووجهة إبداعهم» فلم يتجاوزوا حدود 
أقوال الدهرية القدماء بل قالوا بقولهم في أبدية الدنيا والدهرء وكرروا 
مضامين عقائدهم» وبعضهم قال بتناسخ الأرواح » فهم ‏ إذن ‏ لم يتجاوزوا 
الأسس الإبليسية التي أضل بها من قبلهم» وإن توغلوا في ذلك ونوعوا 
العبارات» واستخدموا أساليب الأدب واللغة؛ ولغة الفن والضحافة والإعلام» 
وخادعوا بالادعاءات العلمية والمزاعم العقلية» وغير ذلك من الأساليب 
الحداثية المشهورة. 

وإذا نظرنا إلى أقوال هؤلاء الجاحدين للبعث أو المشككين فيه فإننا 
نجدهم عذة أضرب: 

الأول: الجاحدون الملحدون» فهؤلاء أنكروا وجود الخالق تعالى» 
وتبعوا أقوال الفلاسفة الدهريين الطبائعيين الماديين» ومن هؤلاء الشيوعيون 
والوجوديون. 


١8ه‎ 


فهم ينكرون أصلاً صدور الخلق عن خالق» متكرون للنشأة الأولى 
والثانية ومتكرون م البداية وجود الخالق سبحانه وتعالى. 


ولايحسن مناقشة هؤلاء ذ في أمر اليوم الآخر وما وراء البعث والمعاد 
والغيبيات» » بل يناقشون في وجود !م لخالق ‏ سبحانه ‏ ووحدانيته أولأء ثم 


يأتي إثبات المعاد بعد ذلك؛ لأن الإيمان باليوم الآخر والغيبيات فرع عن 
الإيمان بالله تعالى. 


والنشور والآخرة. 
وسلفهم في ذلك كفار الجاهلية الأولى الذين كانوا يعتر فون بأن الله 


2 200 


خلق السموات والأرض ##ولَين سَألتهُم مَنْ حَلَقَ لسوت والايض يعولل 


ىٍّ 9 
أله لهي ده 2 ا و هم مع ذلك يقو لون كما حكى الله تعالى 0 01 3 1 
00 مهم 2 8 


3 0 وََابَوْيَ ينا لتو © لَقَد وُعِدنَا عذَا ححنّ وََابَآوْنا من قبل إِنْ عدا 
إل لير الأيَينَ 02 2”4". 


والمنطق الجاهلي نفسه يردده المنحرفون المحدثون» حيث يدعون 
أنهم يؤمنون بالله» ولكنهم يزعمون أن الله تعالى عاجز عن إحيائهم بعد 
وهذا القسم هو الذي ضرب الله لهم الأمثال» وساق لهم الحجج 
والبراهين لبيان قدرته على البعث والنشورء وأنه سبحانه لايعجزه شىء» وفى 
الثالث: الذين يؤمنون بالمعاد على غير الصفة التي جاء بها الشرائع 
وتحدث بها الوحي» فهم يحرفون الكلم عن مواضعه» ويؤلون الحق 
بتأويلاات باطلة فاسدة خاطئة» ويزعمون أنهم مهتدون. 
)١(‏ الآية ه؟ من سورة لقمان. 
(9) الآيتان ‏ /51 - 58 من سورة النمل. 


مسن 


وهذا الصنف هو أخبث الأصناف وأشدها ضرراً؛ لأنهم يتلبسون 
بالدين» ويستخدمون آلته في محاولة هدمه وتخريبه» تحت مسميات التحرر 
الفكري. والمسايرة للعصرء والنظرة التنويرية للنصوص» والتجديد للفهم 
وتجاوز العقليات الجامدة والتفسيرات السلفية الثابتة» وتقريب الإسلام من 
روح العصرء وعقلنة الدين وعلمنة الشريعة» إلى آخر دعاوى 0 
الذين يصدق عليهم قول الله تعالى: طهر الْعَدر درق مَكَلْهُرٌ آم ُُ 
2 0 

وللمتأمل في أصحاب الضلالات المعاصرين وماهم فيه من تخبط 
وتيه» أوسع المدى في تفسير ظواهر هذا التخبطء وتحليل أسبابه» وكشف 
دواعية» من خلال التأمل في نصوص الوحي العظيم الذي لايأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه. 


لاك 1 !| المثا لك ؟! 


ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ‏ ما نحن في صنده في هذا 
الفصل: أن التصور والاعتقاد المبني على إنكار الآخرة والبعث يغطى على 
العقول» ويغلف الألباب بغلاف المادية الدنيوية القاحلة» ويجعل معتقده يمر 
على العظات والعبر والدلائل الكونية والتاريخية والاجتماغية مرور الأبلة 
المعترة والغافل المشدوهء وهلة الخديقة حي المذكورة في قول الله 0 
"وقد أنوأ عل التَريهَ لي كر لسَوْه أصلم يكوا يرزتها بل اها 
لا جوت نقويا 42 


لقد كان كفار مكة وغيرهم يمرون على (قرية قوم لوط وهي سدوم 
التى أهلكها الله بقلبها وبإمطارها بحجارة من سجيلء» كما قال تعالى: 
(وأطر عي مط شه مَطرٌ الشدين 747" وقال: طوَإكو بزو عترم 
م © ويل أن 0 0 وقال تعالى: ##وَإيَا لسَبيل 2 


(9) الآية 4 من سورة المنافقون. 


(9) الآية 4٠‏ من سورة الفرقان. 
(") الآية 18/8 من -سورة الشعراء. 
(8) الآيتان 197 ١78‏ من سورة الصافات. 


/ا4 1 


مُقَيوٍ 0 عه وقال شغالى: 26 ِإِمَارٍ 2077 0 كانوا 
يرونهاء وكيف لايرى الإنسان بلدا كاملاً وقد دمره الله؛ء وهو يمر عليه 
ذهاباً وإياباً غدوة وعشية؟ ولكنهم لم يستنتجوا من رؤيتهم لها العبرة التي 
ينبغي أن تستخلص؛ لأن تصورهم وعقيدتهم المبنية على جحد الآخرة 
والبعث تمنعهم من الاستنتاج الصحيح وتصدهم عن العبرة الواجبة» 
وتقفا بهم عقولهم الضعيفة الكليلة عند حدود لاهن والرؤية الحسية 
البهيمية» كما أخبر الله عنهم: طيِعَلمْنَ طهرًا يْنَ ليوو اليا وَمُمْ عن الآمة 
شِّ عفرن 042 


والمثقفون في الغرب كله بشقيه ‏ إلا قلة قليلة منهم ‏ مأخوذون بهذه 
0 ة ومنجذبون إليهما ودائرون في فلكهاء وكذلك الذين ساروا على 
م١‏ تلامذتيب !! 5 إن كان ! عا 
من تلامدتهم المستغربين من أبناء المسلمين » وإن كانو! على درجات 
متفاوتة فى اعتناقهم لهذه الفلسفة المادية الإلحادية» ولكنهم فى الجملة 


لايخرجون عن هذا الإطار. 


ومن أكبر الأمثلة على ذلك مانجده في أدبياتهم التي يطلق عليها اسم 
«الحداثة» والتي تعتبر عندهم ‏ وهي كذلك في الواقع ‏ تعبيراً أدبياً عن 
العلمانية» وواجهة ثقافية لها. 


وتظهر معالم هذا الانحراف في جحدهم لليوم الآخر وماوراءهء 
واعتبار الموت فناءً مطلقاً لا حياة بعده ولابعث ولا نشورء والقول بأبدية 
الدنيا ما على طريقة الدهريين» وإمًا باعتقاد تناسخ الأرواح» وفي تضاعيف 
ذلك سخرية باليوم الآخر ومايحصل فيه» وهنا أورد بعض الشواهد على هذه 
الأمور من كلامهم: 


(1) الآية 5 من سورة الحجر. 
(9) الآية هلا من سورة الحجر. 
69 تفسير ابن كثير ه/ 7ه 1. 
(54) الآية /ا من سورة الروم. 
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أولا: في جحدهم لليوم الآخر وما وراءهء, ونفي البعثء واعتيار 
موت الإنسان فناءً لا شيء يعده. 

ويتضمن جحدهم لليوم الآخرء جحد كل الحقائق الثابتة التي تكون 
ف الاحتضار والموت ومايعده حو البعث والحشر والوزن والصراط والجنة 
والنار» وكل مايكون مع ذلك من أمور مما ثبت صحتهاء وهم بذلك 
لايعدون عقائدهم المبنية على الضلال والفساد الإلحادي الكفري الذي هو 
أساس كل انحرافاتهم وقاعدة كل خرافاتهم. 

فها هو زعيم الحداثة العربية النصيري علي أحمد سعيد المعروف 
بالاسم الوثني الأدونئيس» يقرر من خلال شرحه لأقوال جبران خليل جبران 
أن الله تعالى والأنبياء والفضيلة ليست سوى ألفاظ رتيتها الأجيال الغابرة» 
وهي قائمة بقوة الاستمرار لا بقوة الحقيقية”'2. وهو بهذا الزعم يؤسس 
اختلاقه لينفى المعاد واليعث . 

وهكذا يصادر المللاحدة الحقائق واليقينيات المؤيدة بالدليل بمجرد 
الدعاوى العرية من أي برهان إل محض التحكم والادعاء والاستمساك بآراء 
أسلافهم من الكفار والمشككينء إن التمسك بالماضي الكفري الإلحادي» 
والتعبد له عبودية عمياء أحد سمات هذا المنهج الذي يدعي التقدم والتطور 
والتحديث ومقاومة التقليدء لقد اعتبروا التمسك بالتقاليد موتاً والتحرر منها 
000 000 إظى 
مقدمة ضرورية للتحرر '. 

ولكنهم لم يتحرروا من تقليد أقدم الكفار من قوم نوح ‏ عليه السلام - 
حتى كفار مكة» بل رددوا أقرالهم » وكرروا دعاواهم» ولكن بلباس عصري 
وبطريقة جديدة» أمّا المضمون والمحتوى فواحد لم يتغير» ومن أراد أن 
يستوضح هذه الحقيقة فعليه أن يقرأ أوصاف الكافرين والمشركين والمنافقين 
وأقوالهم التي جاءت في القرآن العظيمء ثم يقارن بينها وبين أقوال الكافرين 
المعاصرين» سوف يجد أنهم من حيث الفكرة والعقيدة والمحتوى في إطار 


.189 صدمة الحداثة: ص‎  ” انظر: الثابت والمتحول‎ )١( 
.181// انظر: المصدر السابق‎ )( 


لمكيل 


واحد وإن تغيرت العبارات وتنوعت الأشكال وتعددت الأساليب» وهذا 
مصداق المقولة المشهورة «الكفر ملة واحدة». 

وفي مجال تقرير أدونيس لعقائده الحداثية الكفرية يطرح أوهامه 
الإلحادية على أساس أنها مقررات ثابتة قطعيةء ومن ذلك أنه فى معرض 
حديئه عن مايسميه التخلف العربي؛ وعيوب المجتمع العربي» جعل من 
علامات وأسباب التخلف عندهم: إيمانهم بالآخرة؛ وذلك في قوله: (ويبدو 


كأن المجتمع العربي لايتغير» بل يتراكم» كأنه مجتمع الثبات لا التغير: 
يؤمن بالأبدية لا بالزمان» وبالآخرة لا بالدنيا)”"©. 


ومع كون القضية على عكس مايدعيه هذا الباطني الحداثي فإن العرب 
لم يكن لهم أي شأن بين الأمم إلا بعد أن جاء الإسلام» ولم يتحقق لهم 


١ : 2‏ لها اما ناش بعا! 
على الدنيا إلا لما آمنوا بالله تعالى 


امي ذه 1 4 ! 


ماتحقق من حضارة ونصر وفتح وسيا 
وباليوم الآخرء ولم ينحدروا ويهبطوا وتتلاشى قوتهم وتذهب هيبتهم إلا 
عندما قل إيمانهم بالله وضعف يقينهم باليوم الآخرء واستسلموا للدنيا يرتعون 
ويتنافسون فيها كما تنافس فيها الذين أهلكهم الله من قبل فوقع بهم ما وقع. 

وفى ربط بين هذه الدعاوى الإلحادية والشعر الحديث يأبى أدونيس 5 
كعادته ‏ إلآ أن يجعل الزائف حقيقة والحقيقة زيفاًء والحسن قبيحاً والقبيح 
حستاء ويتلاعب بعقول أتباعه» وذلك في سياق تبريره ودقاعه عن غموض 
الشعر الحديث» والذي هو في الحقيقة لون من ألوان الغموض الباطني كما 
سبق بيانه وتأكيده بالشواهد من أقوال أدوئيس وغيره. 


2 


منظم: كل شيء فيه مفسرء محددء بدءاً من كيفية غسل اليدين والقدمين 
وانتهاءاً بما سيحدث للإنسان في الآخرة» وكان هذا العالم يقوم على حقائق 
مطلقة نهائية وعلى إيمان راسخ بهاء كانت بنيته عقلية - ذهنية» لا نفسية - 
انفعالية» بل كان العالم النفسي الحميم» مكبوتاً مقموعاء لهذا كان الشاعر 


دلق زمن الشعر: ص 597 


كيل 


يصدر عن أفكار ومعان جاهزةء كان بتعبير آخر: ينقل معانى موجودة قبله: 
: 1 ٍ 
يفسرها وينوع عليها. ..)27. 


وهكذا يقرر أدونيس باطنيته المضادة للوضوح والعقل والنظام بأسلوب 
ماكر ملتوء فى خليط من الحداثة الدهرية والباطنية الإلحادية. 


وما يعيبه أدونيس من وضوح ويقين وتحديد هو ما يكرره الحداثيون 
الصغار من الأتباع المحاكين لأدونيس وأساتذتهء ومرادهم بكل ذلك نقد 
الإسلام القائم على هذه الحقائق الجلية والمعاني اليقيئية الثابتة» وهو ما 
صرح به أدونيس في هذا النص وفي غيرهء وهو ما يحوم حوله الحداثيون 
الذين لايستطيعون التصريح بمثلما صرح به أدونيس» فيغمغمون ويلوحون!!. 

أمّا نقد أدونيس للوضوح والحقائق المطلقة والأفكار الجاهزة» والتي 
يعنى بها الإسلام وقضاياه التي ضرب لها مثالا بغسل اليدين والقدمين إشارة 
إلى الوضوء وبالايمان بما سيحدث في الآخرةء هذا النقد الهادم الذي يصبه 
وسواساً في قلوب أذياله المنبهرين ليس تهمه أو إدانة يجب دفعها عن 
الإسلامء إذ الإسلام حقائق ثابتة ويقيتيات قاطعة وثوابت صحيحة. 


أمّا الحداثة والإلحاد والعلمنة التي يسعى أدونيس وأضرابه في سبيلها 
المظلم فليست سوى أفكار جاهزة آتية من صقيع الوثنية الغربية» التقطتها 
العقول الاسفنجية» فنضحت منها روائح العفن المادي الذي تشربته. 

وقوله بأن الشاعر القديم: (يصدر عن أفكار ومعان جاهزة.»... ينقل 
معاني موجودة قبله يفسرهاء وينوع عليها””'. هذا القول ينطبق على 
الحداثيين بصورة واضحة جلية» فإن الناظر في كتبهم ونتاجهم ومذاهبهم 
وأفكارهمء يجد أنهم - في أحسن أحوالهم - ليسوا أكثر من نقلة ومترجمين 
عن الأفكار والمذاهب الغربية» بل وهم لاينكرون هذه الحقيقة بل يفتخرون 


1 


بها. 


(1) المصدر السابق: ص /97؟. 
(؟) المصدر السابق 7/7/7 


الخرل 


وهنا يصدق على أدونيس والحداثيين قول العرب: (رمتنى بدائها 
م6 ١‏ 


والمقصود أن الرؤية الحداثية تقوم على جحد الدين والفضيلة والدفاع 
عن الإلحاد والرذيلة» وتتبنى جهالاتهاء ومن العجيب أنهم يجعلون ذلك 
نظرة عقلية ونزعة إنسانية طبيعية ومقولة علمية» تقوم على تقليد الإلحاد 
الغربي» كما وصف محمد جمال باروت في قوله: (تصبح الحداثة في هذا 
السياق وبما هي «نظرة إلى الوجود؛ أو «عقلية» حسب تعابير الخال» 
«إبيستمياً» أو نظاماً معرفياً يجد مرجعه في «النزعة الإنسانية الطبيعية» أو 
«العلمية» على حد تعبير هنترميد؛ وبوجر «لامونت» هذه النزعة: «بأن 
الإنسان لايحيا إلا حياة واحدة... ولايحتاج إلى ضمان أو دعامة من 
مصادر عالية على الطبيعية» وأن العالى على الطبيعية الذي يتصور عادة في 
فتكل الهة. .سقاوية. أو مات مقيية٠‏ لبس موجودا على" أنه ,تحال “ففاسيفة 
النزعة الإنسانية تسعى على الدوام إلى تفكير الناس بأن مقرهم الوحيد هو 
هذه الحياة الدنياء فلا جدوى من بحثنا فى غيرها عن السعادة وتحقيق 
الذات» إذ ليس ثمة مكانغيرها تقصدة عولايد “تمن الشردين أن تجد 
مصيرنا وأرضنا الموعودة في عالمنا هذا الذي نعيش فيهء وإلا فلن نجدهما 
علق الإطلاق)0, 


بهذا المعنى فإن «المجتمع الحديث» الذي يعنيه الخال هو المجتمع 
الذي يقوم على «النظرة الإنسانية الطبيعية» التي تؤدي إلى مجتمع قائم على 
نظرة حديئة للحياة على العلم والتكنولوجيا””" على حد تعبير الخال... 
ويعبر الخال عن هذه الإشكالية بقوله: «وإذا فقد الإنسان سندا له في نظام 


.39/7 مجمع الأمثال‎ )١( 

9) نقل باروت هذا النص من كتاب الفلسفة أنواعها ومشكلاتها لفؤاد زكرياء الطبعة 
الثانية: ص 405 40#. 

(5) نقل باروت هذا النص من مقال ليوسف الخال بعنوان «نحو أدب عربي حديث» في 
مجلة أدب» المجلد الثاني» العدد الأول شتاء 1957م: ص 4. 


دكن 


"إلهي» أبدي» يرئس"" | 


وو نت كوت ِ 
سلطة عليا)”". 


وبذلك يصبح الإنسان مصدر القيم لا الآلهة على حد تعبير أدونيس» 
من هنا يخوض الإنسان «صراعاً روحياً مع الفراغ»”" إذ يؤدي «المجتمع 
الحديث»””؟ إلى «التبعثر والتمرد والرفض والحيرة والقلق وما إلى ذلك مما 
يطبع عصرنا الحاضر)»©. 

ومن هنا يحل الشعر مكان الدين» ويصبح «ميتافيزيقيا» المجتمع 
الحديث» حيث يلعب الشاعر «دور الالهة التى اختفت» على حد تعبير 
خالدة سعيد «يزيح كابوس الآلهة والنظام )0 . 


اآء 
أ 


النص الحدائي يجسد بوضوح الصورة الحقيقية للمعتقد الحداثي 
القائم على أمشاج من الإلحاد والدهرية والكفر والزندقة وتأليه الإنسان 
والطبيعة» ويحتوي على شهادة دامغة ضد الذين يشهدون بالباطل ويدافعون 
عن الحداثة وأصحابهاء ويجادلون عن الذين يختانون أنفسهم. 


!ا 
هذ! 


وليست هذه عقائد الخال وأدونيس وخالدة سعيد وباروت فحسبء بل 
يشترك معهم في هذا المستنقع الإلحادي جملة كبيرة من شعراء ونقاد وكتاب 
الحداثة العربية» ومن لم يشاركهم في هذه الصزاحة الكفرية لا يكاد يسلم 
من رذاذ مضمون هذا الاعتقاد الإلحادي» بالجحد والإنكار أو بالشك 
والريب. 


)١(‏ هكذا والصواب: يرأسه. 

(؟) تقله عن المصدر السابق: ص 5. 

(") (5) (0) كل هذه الأقوال ليوسف الخال نقلها باروت عن المصدر السابق ذكره: ص 4. 

(5) نقل باروت هذا النص عن خالدة سعيد من البحث عن الجذور» إصدار دار مجلة 
شعر ‏ بيروت 1950 م/4/ا*1 ها ص 4. 

فق قضايا وشهادات ” صيفف ١44٠‏ م/ ١4٠١‏ ه: ص 7858 - 7154 من مقال طويل 
لمحمد جمال باروت يعنوان «تجربة الحداثة ومفهومها فى مجلة شعر). 


ولكون 


إن «العلمانية» في حقيقة معناها تعني «الدنيوية» أو «اللادينية» 
وجوهرها تأليه الإنسان والدنيا وجحد حق الله تعالى في الحكم 
والطاعة» وهذا المعنى هو جوهر ما عناه باروت في النص السابق» 
وإن كان أولئك صرحوا بدهريتهم وإلحادهم وبعض العلمانيين لمحوا 
ولم يصرحوا. 


إن الطبيعة المادية للفكر الحداثى والعلمانى يقتضى حقيقة أن يكون 
أتباعه على هذه الدرجة من الخرافة والجاهلية» مع تفاخر بالانحدار والتردي 
وسخرية بالحق وأهلهء وهم في ذلك على نهج أسلافهم من الكفار الأوائل 
كما أخبر سبحانه وتعالى عنهم في قوله ‏ جل وعلا : #وَإدًا نل عَليْهِرَ 
كنا يمت كال ألنَ كُترها لِيَِنَ َمَئوَأ أن الْمَرِسَيْنِ حَيَدُ مَقَامَا وَلْسَنُ 3 
ود لقلا مِكهُم ين قن حم لسن أككا وين 67 قل سن كن فى المَكله بلك 
د تمن مدا حَقَه إنَا مَأ ما وُعَدُونَ ما المَدَابَ وَإِنَا ألصَاعَدَ صَسَيَعْلَمنَ من هْوَ سر 
كنا وَأَصَمَكُ جندًا (0409. 


وهؤلاء وهؤلاء يصدق عليهم قول الله جل وعلا : #إنَّ 


1 
مسر موس سوس كظة | مك 2 
نا وَرَصُوأ َي لديا وأظمَأنا يبا ولت هْم عَنْ يننا حَفِفونَ (9© 
1 مدهو وى اس 22 رجح وا حص بي 0١‏ 
وليك مَأَْهُمٌ ألتاد يما حكَاوا يكبن 7402 . 


بجوت لِنَآءه 


وعلى كل حال فليست الحداثة بمدارسها العديدة ولافتاتها المتنوعة 
إل صورة من صور الكفر القديم في ثوب جديد وبعبارات حديثة» 
والأغرب والأعجب فى شأنها أنها وهى فى أسفل دركات التخلف والجهل 
والضلال يسميها أصحابها «نزعة إنسانية» و«نظرة علمية عقلية» وانظاماً 
معرفياً» إلى آخر هذه الألقاب الجوناء المفخمةء التى إن دلت على شىء 
فإنّما تدل على إفلاس أصحابها من الحقائق والبراهين» وانتفاخهم تأوراة 


0 
الدعاوى الكاذية. 


)١(‏ الآيات “ا هلا من سورة مريم. 
(؟) الآيتان /ظ ‏ 8 من سورة يونس. 


لشن 


والسخرية منه. كما قال الشاعر: 
(وقال السهى للشمس أنت ضئيلة وقال الدجى للصبح لونك حائل 
وطاولت الأرض السماء سفاهةً وفاخرت الشهب الحصى والجنادل)0© 


وشواهد سفاهتهم الاعتقادية في جحد الآخرة واعتقاد عبثية الحياة 
كثيرة؛ منها قول محمود المسعدي صاحب رواية «حدث أبو هريرة قال» 
والتي يعدونها من روائع الحداثة» فقي حديثه عن العلوم والأبدية والحياة 
الآخرة يقول: (ما حيلة العلوم كل العلوم؟ يمكنها زعزعة ركائز الكون 
العملاقة وتحديد نظمهاء ولكن متى صار تحديد كل هذه القواعد الكونية 
التي نلم بهاء نعود للسؤال الأول: ما مصدرها؟ ومن ا يمكننا تتكيك 
أوصالها كما يفكك الطفل لعبته» ويعجز عن شرح كيفية عملها لنطلق في 
بحثنا من البداية» هل يعي الفكر البشري مفهوم «الأبدية»؟ أي اللابداية 
واللانهاية واللامحدودء فوعينا الحسي يفترض بداية ونهاية لكل شيء فقد 
نسلم بالديمومة لكن ليس باللانهاية غير المبررة» فتبلغ الماورائي أي 
مايتجاوز إدراكنا المادي» من هنا الحاجة لتفسير واضحء كالتفسير الديني 
الذي يوفر للإنسان تفهماً إيمانياً وليس عقلانياً لما يعرف «بالباقية» مابعد 
الحياة)2. 


هذا النص محشو باللغو الفارغ» والتأرجح في أوله بين الشك 
والجحودء والواصل في الأخير إلى حضيض إنكار اليوم الآخر والحياة 
الأخروية» ومن يعرف عقائد المسلمين» يستيقن أن هذا القول لايمكن أن 
يصدر من قلب فيه إيمان بالله واليوم الآخرء فاعتبار العلوم الركيزة الأساسية 
لتفسير كل شيء وهدم كل شيء» نوع من أنواع التأليه للحياة الدنياء وشعبة 
من شعب المذهب الطبائعي القديم»ء واعتبار أن حقائق الدين عن اليوم الآخر 
)١(‏ بيتان من قصيدة لأبي العلاء المعري في سقط الزئد: ص .١198‏ 
0) رأيهم في الإسلام: ص 157. 


بلكل 


تعطي تفسيراً إيمانياً لا عقلياً مثال من أمثلة الدعاوى والشتائم الحداثية 
العلمانية العربية العرية من الدليل والبرهان» والمفتقرة إلى الحجةء والعقل 
بل والمناقضة لكل ذلك» إذ في أدلة العقل والحس والشرع من إثبات المعاد 
مالايستطيع معه الشاك المعاند رداً. 


أمّا التهمة المادية الإلحادية التي يرددها الدهريون الجدد في أن الدين 
مناقض للعقل» فهي تهمة طالما رددوهاء وحجروا عقولهم وقلوبهم عن 
النظر في نقيضهاء وأغلقوا على أنفسهم منافذ النظر أو التأمل في البراهين 
لمعاكسة لما يعتقدون» في الوقت الذي يزعمون فيه الانساع وسماع الرأي 
والرأي الآ خر!!ء ولكنهم في واقع الأمر أشد الناس تحجراً على المقولات 
المادية التي اعتنقوهاء ل في الأطر المادية التي أحاطوا 
أنفسهم بهاء إلى حد أنهم إذا رأوا الدليل الساطع والبرهان القاطع الذي 
ينقض , عليهم أوهام | مادياتهم صدوا عنه وأعرضواء وتجاوزه بإغفاله أو 
السخرية به» ولو كانوا أصحاب «عقلانية» كما يدعون» لسمعوا نداء العقل 
والتفتوا إلى الدليل» وانتبهوا للبرهان» ولكنهم في غيهم يعمهون» وعلى آثار 
أسلافهم من الدهريين يسيرون. 


أمّا الحدائي المحترق جابر عصفور فإنه يتحدث عن الموقف المضاد 
للحداثة في كتاب الأخ الشيخ عوض القرني ومقدمته التي كتبها سماحة 
لعلامة الشيخ عبدالعزيز بن بازء ويصف ذلك بأنه خطاب إرهابي قمعي 
تسلطي ينبني على (الثقافة التي يغلب عليها الاتباع والتقليد» وبنية المجتمع 
يغلب عليه الخوف والإذعان» وذلك في متوالية تؤجج عمليات التناص 
لديني السياسي الاجتماعي في لا وعي المتلقي» حيث تتجاوب المخزونات 
للاشعورية الملازمة لبلطة اللدولة الإزهائلة وأجهزتها القمعية وعنفها 
للاإنساني » والمخزونات المصاحبة للقيم ادس حيتت :اليد 000 


يما الخوف من عذابه 
6 


القبر والرعب من تأر الآخرة. ..) 


.504 الإسلام والحداثة: ص‎ )١( 


ملسن 


وإذا تأملنا الخطاب الحداثي العلمانى» والممارسات السلطوية العلمانية 
وجدناها تقوم على أبشع أنواع القمع والتسلط والإرهاب» وما احتكار 
الصحف العلمانية والمنابر الإعلامية الحداثية واحتجارها الكتابة والتعليق 
والتعقيبات على من لايوافق معتقداتهم إلا أحد الأدلة الكثيرة على التعصب 
العلمائ 


لي 


أما ممارسات القمع والتسلط والإرهاب الذي تقوم به الدول العلمانية 
ضد دعاة الإسلام وعلمائه فهي أشهر من أن تذكرء ونراها اليوم تتصاعد 
بشدة وعنف لم يسبق له مثيل» وتتزايد أدوات القمع تزايدا يذكرنا - نحن 
معشر المسلمين - بمحاكم التفتيش» يضارع ذلك ويقويه الكتابات والندوات 
المؤيدة لهذا القمعء والمعاضدة لهذه الممارسات القبيحة» التي تسعى 
لاجتثاث الإسلام وأهله؛ في حملات 8 وأشنع من الحملات الصليبية» 
ومع ذلك فإنهم يدعون الحرية والحوار والديموقراطية والتسامح!! وشاهدهم 
في كل ذلك ما في الزنازين والمعتقلات العلمانية وما فى الكتب والمجللات 
الحدائية!1. 000 ١‏ 


أمّا حديثه عن الآخرة وعذاب القبر وجعلها أساساً للتسلط الإرهابي 
والتخلف العقلى وتسميتها مخزونات مصاحبة للقيم الدينية» فهو دليل على 
عمق الانحراف الاعتقادي عند قائل هذا القول» والذي لايتورع أن يقول بأن 
وصف الحداثة والحداثيين بالكفر تقوم على تخييل إرهابي0". 
فماذا يريد هؤلاء؟ يجحدون وجود الله تعالى» أو يجحدون ألوهيته. 
أو حقه في العبادة والطاعة ومنها الحكم بما أنزل الله؛ أو يشككون في 
المعاد والغيبيات ويجعلون الإيمان بها تخلفاً ومخزوناً للخوف والإرهاب» ثم 
يريدون بعد ذلك أن لايوصقوا بما يستحقون!!. 
كَمَنْ لد مِئَنِ أنْرَى عَلَ أله كَذْبًا أو كدب كاكييه ِنَم لا يُنْيحُ الطيمُونَ 


ل اي كي ا ا ال 0 كي هو 50 سا سكع رمي 
ونوم نحشرهم جميعا م نقول للزين أشرئوا أيّن سي ألذين كم تزعمون رك 
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.,5١4 انظر: المصدر السابق: ص‎ )١( 


نكن 


ثرّ لد تكن 0 ع ل كن كَدَبوا عله 
شيم وَسَلَّ عنم كا كنا ينتفة 274069 

إن عقولهم المظلمة تظل دائماً في حالة من الجهالة المتراكمة» التى 
لاتتوقف حتى تنضح بهذه الأقوال اللمسعددة على مجرد جحد والريب 
والدعوى. في دائرة إلحادية أحاطوا أنفسهم وانطلقوا من خلالها مجادلين 
بالباطل ليدحضوا به الحق» ومنافحين عن الجهل ليدافعوا يه الدليل. 

إن هذه الرثائة الحدائية داء استولى على أذهان هؤلاء وتسلط على 
امتدادي للكفر القديم والجاهلية السحيقة. 

يعبر أحدهم عن سخطه على التعليم والتأليف في بلاد المسلمين الذي 
قام في مجمله على الإيمان بالله واليوم الآخزه فيقول : 

(خدعتنا مقاعدنا المدرسية 

لم تعد النار ناراً وتلك الجنان جناناً 

سوى في الكتب...). ثم يقول: 

وألقى بها في مهب الذنوب 

المعدة للصالحين هناك . . 

سأحيا ذنوبي هنا كلها)”". 

أمّا أدونيس فإنه إضافة إلى تنظيراته الإلحادية السابقة أضاف جحده 
الصريح لليوم الآخرء كل ذلك في إبداعاته الحدائية الرئة المسماة شعراً!! 
)١(‏ الآيات 7١‏ 54 من سورة الأنعام. 


() مجلة الناقدء العدد 8 فبراير ١984‏ م/405١‏ ه: ص 6 من مقطوعة بغنوان 
قصيدتان للحدائى الفلسطينى إبراهيم تصر الله. 


لداكيق 


والذي أضحى بسببها عند الإمعات نموذجاً عالياً للمضاهاة والتقليد» يقول 
أدونيس في حوار بين الجندي والأصوات والصدى: 

(الجندي: (متمتماً) ما المصير؟ 

صوت: عميقاً مديداً يبدو كأنه صدى) 

شلل طرْح يطير 

الجندي (وهو يضرب الحصى بقدمه اليمني) 

ما الإله؟ 

الصوت والصدى معاً: كل ما كان سواه 

الجندي : (متطلعاً إلى فوق) 

نا المغيت 

الصوت والصدى معاً: حاضر بالظن» بالخوف يُطيب)0", 

وفي موضع آخر يقول معبراً عن عقيدته في جحد اليوم الآخر: 

(والساعة التي يقال أنها آتية توقفت)”"). 

وأصرح من هذا قوله: 

(اهتف لا جنة لاسقوط بعدي 

وأمحو لغة الخطيئة)0 . 

أمّا البياتي فإنه يعبر عن الموت بالليل الأبدي الذي يعني الفناء المطلق 
حسب عقائده الماركسيةء فيقول: 

(لن أهزم حتى آخر بيت أكتبه» فلنشرب في قبة هذا الليل 
)١(‏ الأعمال الشعرية لأدونيس ١//ا8١.‏ 


(؟) المصدر السابق .544/١‏ 
(*) المصدر السابق .7584/١‏ 


الكل 


الزرقاء 
حتى يدركنا الليل الأبدي ونغفو في بطن الغبراء)0©. 


ويشرح في كتابه «تجربتي الشعرية» قضية البعث في الأدب العراقي 


القديم» ويقصد به حسب قوله _: «تموز إله الخضرة) ثم يتحدث عن 
عقائد قدماء المصريين» ويستطرد فى وثنيات جاهلية مستمداً منها الرموز 
الإحيائية والحدائية'"©» بعيداً عن أي إشارة للبعث في المفهوم الحق. 


وهو اتجاه يجبا الانتياه ل وعدم الاغترار بلفظ (البعث) الذي 


يطلقونه. فإنهم لايريدون به سوى هذه المعاني الوثنية الكفرية. 


أمّا نازك الملائكة فإنها تعبر عن شكها فى البعث بتقريرها أنه ليس 


هناك إلا الفناء وأنه لا حياة خالدة بعد الموت» وذلك فى قولها: 


(قالوا الخلود: 

ووجدته ظلاً تمطى في برود 

فوق المدافن حيث تنكمش الحياة 

ووجدته لفظاً على بعض الشفاه 

غنته وهي تنوح ماضيها وتنزله اللحود 

غنته وهي تموت... يا للإزدراء! 

قالوا الخلودء ولم أجد إلا الفناء)”". 

أَمّا صلاح عبدالصبور فإنه يعبر عن عقيدته في هذه القضية العظيمة 


«(وقيل لكم: 


.41١8/7 ديوان البياتى‎ )١( 
.685 84 تجربتى الشعرية: ص‎ )0( 
ديوان نازك الملاتكة ؟//49.‎ )*( 


لقال 


بأن حياتكم جسرء وأن بقاءكم مسطور 

خطى تخطى بميقات إلى دار ببابين 

نطوف بها كومض شعاعة العين 

وأن العاقل المبرور من يحيا بلا زاد 

يجمع زاد راحلته 

لأن وراء هذه الدار فيما قد رواه الناس 

شطوطاً طاميات موجها ديجور 

ولولا سيف نور شق ظلماها 

وملاح على مركب 

يقول لمن أحث الخطو في دهليزها 

أركب! 

ولولا ومض مصباح يلوح لمقلة الملاح 

لضل الركب في التيه مسنين مئين 

أقول لكم بأن الزيف قد يقتات بالفطنة» وسقط القول قد يعلو بأجنحة 
من الترديد)”"". 

فهو يناقش قضية المعاد والبعث بنفس الشاك المرتاب» وذلك حين 
يطرحها أول مرة على أساس أنها مجرد قول «قيل لكم» وأن حقيقة الدار 
الآخرة ليس سوى قولٍ «قد رواه الناس)» ثم ينتقل بعد هذا الشك الجاحد 
إلى إنكار صريح حين يطرح رأيه على أساس أن قضية البعث محض زيف 
ومجرد قول ساقط ارتفع بسبب ترديد الناس له من قديم. 


0 


.5١ وله قول مرتاب في البعث في ص‎ 158 ١57 ديوان صلاح عبدالصبور: ص‎ )١( 


الال 


« كرت حكَسَةٌ رح بن أَكْرهِهمْ إن يَتوْت إلا كزب274. 

وغير بعيد عن هذه المعاني الجاحدة ما كتبه سعدي يوسف في مطلع 
مقطع بعنوان «منزل المسرات» جاعلاً القول في وسط مستطيل يدل على 
احتفائه وغايته الشديدة به» وهو قول نقله عن ملحمة جلجامش المبنية على 
أسطورة آشورية 0 كتب سعدي: 

(آ لقد غدا صاحبي الذي أحببت تراباً 


وأنا سأضطجع مثله 

فلا أقوم أبد الآبدين)”". 

ولا غرو أن من اتخذ الوثنية ورموزها وملاحمها دليلاً فسوف تقوده 
إلى جنث العقائد الجاهلية» وفي هذا القول مصداق ما سبق ذكره من أن 
القوم ليسوا إلا نسخة معاصرة من الجاهليات الأولى البائدة» ومن أعظم 
القضايا التي واجهت الإسلام من أول عهده وحتى اليوم قضية الألوهية 
والنبوة والمعاد» وها نحن نرى كيف يجتر الحدائيون المقولات المنحطة 
لأسلافهم من الكفار الملحدين في نفي البعث» والقول بالعدم المطلق والفناء 
الدائم الذي لا حياة بعده» من نحو قول أمل دنقل: 

إلا المبادلة الخائبة 

جثث تتراكم في الضفة الساكنة . .. 

هذا التساؤل عن لون عينين عاشقتيز 

كنافذتين على البحر ‏ طعم القبل 
)١(‏ الآية ه من سورة الكهف. 


(9) انظر: عن جلجاش وملحمة جلجاش في معجم الأساطير: ص .1٠١5‏ 


(9) ديوان سعدي يوسف: ص ؟7١١.‏ 


تتلقى النفايات تلو النفايات دون كلل)”. 

أمَا نزار قباني الممتليء ببغض الشرق والعرب والمتخم بأنواع 
الضلالات؛ فإنه يجعل من التخلف الإيمان بما شرع الله وبما أخبر به عن 
يوم القيامة » يقول: 

(في ليالي الشرق لما 

يتعرى الشرق من كل كرامة 


إلى أن قال في نهاية المقطع: 

(شرقنا المجتر تاريخاً 

وأحلاماً كسوله 

وخرافات خوالي)””. 

ويُمكن أن يقال لهذا اللاهث خلف زبالات أفكار وأخلاق البشرء إن 
لهائه المستمر إثر الشهوات الحيوانية والعقائد المادية الجاهلية هى التى 
جعلت نه التخضاً يؤمن فى مئات العشيقات والخدينات من العاهرات 
والسافرات» ويُمارس معهن أبشع الجرائم الخلقية» مفتخراً بذلك معتزاً 
بحقاراتهء وامتهاناته العديدة للمرأة» مقتنصاً أي لذة هابطة؛ لأنه يعتقد أن 
هذه الحياة الدنيا هي نهاية المطاف». وغاية الوجودء على مقتضى الخرافات 
)١(‏ الأعمال الشعرية الكاملة لأمل دنقل: ص "2١‏ 41". 
(005) الأعمال الشعرية لنزار قباني "51//١‏ - 54" 


1١ * 


الجاهلية التى قالها أسلافه» ويقولها أساتذته المغاصرون. 


«الة إن ان بمَارُوت فى ألسَقَةِ لبى صَكلٍ بَيِيدٍ 2"04. 
م إن هل د 0 إن فق اا مم َتنا الوك وم سح مسرن ين 


ومنهم الماركسي الأحمر سميح القاسم الذي يفاخر بكفره قائلاً: 


(أنا ما صليت وماصمت وما رهبت نفسى لدى الحشر عقابا 
والدم المسفوك من قافيتي لميراود من يدي عدن ثوابا"”© 


ومنهم ممدوح عدوان القائل : 
(ناديت: اجعلي لي أية وسط حياتي 
أنا لا أكمء يالعث 
ا ا 
اسكبي لي فزعاً يكفي لهذا الصبح)©. 
أمّا الملحد علاء حامد 'فإن أقوالهم المتهافتة الجاحدة للبعث والآخرة 


والجنة والنار وكل قضايا الآخرة كثيرة عديدة» منها قوله تبعاً لأقوال 
الماركسيين: (فكرة الجنة والنار التي سيطرت فيما مضى انحسرت الآن 
وليسن فيها ما ايه الوجدان العصري)”* 2 وتقريره بأن التجنة. والبعثك مجرد 
وها وتكذيبه الصريح بوجود الجنة والنار» وانتفاخه المادي بدعوى أنه 
لا يوجد مجتمع أنهار؛ لأنه لايؤمن بالبعث والحساب”"') وجحده عذاب 


انق 
00( 
إفف 
إقق 
2 
زلف 
زفف3 


لآية ١4‏ من سورة الشورى. 


لآيتان #4 ه” من سورة الدخان. 

ديوان سميح القاسم: ص 55. 

لأعمال الشعرية لممدوح عدوان ج ؟ للخوف كل الزمان: ص 99 9#. 
مسافة في عقل رجل: ص 5 - ل. 

نظر: المصدر السابق: ص ."١‏ 

نظر: المصدر السابق: ص 1١١5231١١5‏ 


ك1 


القبر0ك وزعمه أن النار مجرد وهم وتفكير بدائى للتخويف”", إضافة إل 
جحذدهة الصريح مع تهكم وسخرية بحقائق النفخ في الصور وصجيء الله 
تعالى» والميزان والصراط لأنها حسب قوله ‏ لاتخضع لميكرسكوب 
العقل”"؛ ولأن الجنة والنار لا دليل عليهاء والادعاء بأن البعث عنده مجرد 
ا أ قات ب اله ا ا : لك الم الس اه اله 
تلبق »* وزعمة أل قأنون الثواب والعقاب صئعه الإنسان والكهان الذين 
غرسوا فكرة العقاب الأخرويء وبناء على ذلك يرفض وجود الجنة والنار 
ويعتبرهما خرافة”*'» بل ويعتبر أن الإيمان بهما سبب لتخلف المجتمعات 
وليس سبباً لنهضتها”؟, إلى آخر سخافاته العديدة التي ملا بها روايته 
الإلحادية. 


وما أصدق القائل: (ولايعجز من لا حياء له عن أن يقلب كل كلام 
إلى ما اشتهى بلا برهان وصرف الكلام عن موضعه ومعناه إلى معنى آخر 
ل 


ثانياً: قولهم بأبدية الدنيا أو بعض مافيها: 


وهذا القول منهم مبني على جحدهم وجود الله تعالى وربوبيته وخلقه 
للخلق بعد أن لم يكن هناك مخلوق. وهو عين قول الدهرية الأقدمب. 00 
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١ هع‎ 


الذين لخص القرآن العظيم مذهبهم في آية منه: #وََائْ ا عي إِلَّا حَانًا آل 
َو وَعيَا ونا ميك إلا الدهرٌ204. 

ولما ركن أتباع المادية المعاصرة إلى الإلحاد» واستسلموا لتقاليده» 
قادهم ذلك إلى جحد كل قضايا الغيب. 


ومن هنا كانت مسألة الإيقان بوجود الله تعالى وألوهيته أصل كل 
المسائل والقضايا الأخرى» كما أن الشك فى وجوده أو جحدان وجوده ‏ 
جل وعلا - أساس كل انحراف في الاعتقاد والعمل والأخلاق. 

وفي هذا الزمان الذي شاع فيه الإلحاد بصورة مقئنة ترتدي - زوراً - 
أردية العلم. والعقل والتجريب؛ استسلم ضعفاء العقول والمواهب من 
لمنحرفين من أبناء المسلمين للأفكار المادية ولوازمها الآتية من الغرب»ء 
واستولت عليهم وسيطرت على أذهانهم؛ من صغار المتطفلين منهم إلى كبار 
لمقلدين. 


بيد أن القضية في كل نواحيها يُمكن أن تقاس بالعقل والبرهان والدليل 
لتي طالما تشدقوا بها مدعين وخالفوها عامدين» إذ لاشك فى احتفاظ البراهين 
والأدلة العقلية المنطقية المستجمعة لشرائط الصحة دائماً بقوتها وقطعيتهاء 
بدرجة ترجح على قوة الأدلة المادية التجريبية المحسوسة المبنية على التجارب 
والاكتشافات» ولاشك أيضاً فى أن الأدلة المادية التجريبية القطعية الثابتة 
لايُمكن أن تعارض الأدلة العمل الصعية ولا الأدلة النقلية الصريحة. 


وصفوة القول بأن الأدلة العقلية الصحيحة والأدلة التجريبية الثابتة 
والأدلة النقلية الصريحة تفيد الضرورة في دلالتها على وجود الله تعالى 
وألوهيته والنبوة والمعاد: وهذه الأدلة بهذه الأوصاف لايُمكن أن تتعارض 
إلأ في عقل نقص حظه من إدراكها على وجهها بشرائطها الصحيحة» 
ولاتنقص قيمة الدليل العقلى أو التجريبى أو التقلى بسبب ضعف بعض 
الأذهان عن فهم دلالاتها القطعيةء بل تزيد قيمتهاء كما أن الجوهر 
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والألماس والذهب لايقدرها قدرها إلا الجوهري الحاذق» ولايحط من 
قدرها أن لايستطيع كل أحد تمييز صحيحها من زيفها. 

وإذا نظرنا إلى تخبطات أصحاب المذاهب الفلسفية الغربية فى 
فلسفاتهم ذاتهاء وفي مقولاتهم وتطبيقاتهاء وجدنا أن العداء للأديان والجحد 
لوجود الله أو ألوهيته أو غيبة» من النتائج الحتمية للمغالطات الذهنية» 
المخالفات العقلية» والتخبطات المعرفية. 


أمّا أتباعهم من المفتتنين بهم من أبناء العالم الإسلامي من مثقفي هذا 
العصرء فهم في درجة من التقليد لأولئك بحيث لاتستطيع معها وصفهم إلآ 
بأنهم مجرد قطيع من المحاكين المتأئرين المقلدين» سواء منهم من أعلن 
الإلحاد بتبجح أهوجء أو من استبطن الإلحاد ودار في دوائر الشك والريب 
والتردد. 

وهذا الصنف الجاهلى المقلد أسواء من سابقه وأردى؛ ذلك أن 
عقولهم قد جمدت على الضلال اتباعاًء وسارت في مسارات الجهل والزيغ 
انصياعاًء فأذهانهم أشد تحجراً من أذهان أساتذتهم وقلوبهم أقسى وأعتى. 

ومع ذلك تسمع منهم التبجح بالاستقلال العقلي والتحرر الذهني : 


كدعواك كل يدعي صحة العقل ومن الذي يدري بما فيه من جهل”2 


وعقيدتهم في البعث والنشور من أعظم الأدلة على هوان الحقيقة 
عندهمء وضعف سلطان البراهين لديهم». وتسلط آفات الجهل والهوى 
والضلال على ألبابهم وقلوبهم؛ فهم حين يقولون بأبدية الدنيا أو بعض ما 
فيها لايستندون إلى مستند صحيح من عقل أو تجريب» إلا محض الادعاء 
ومجرد النفي والاستبعاد. وافتراض الاستحالة» والاستناد إلى الإلف 
والمشاهدة الحيوانية القاصرةء وهذه كلها ومايشبهها ليست من محجة الأدلة 
العقلية الثابتة» ولا من طرائق المطالب البرهانية الصحيحة. 
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والاستدلال بمجرد النفي والاستيعاد والاستحالة ونحو ذلك إن دل 
على شيء فإِنْما يدل على ضعف حجة صاحبها وزيف اعتراضاته. 


فإذا انضاف إلى ذلك اعتقاد بعضهم أن الأبدية للإنسان تكون عن 
طريق تناسخ الأرواح» تبين حينئذٍ مقدار ما وصلوا إليه من خرافة وجهل 
وضلال. 


وبهذه الاعتقادات الجاهلية يتجلى لكل صاحب بصيرة أن القوم قد 
تركوا العروة الوثقى والحقيقة العظمىء واستندوا إلى ما ليس بمستند» 
وعكسوا الأمور أبشع عكس وأشنعهء وجعلوا الحقائق أباطيل والأكاذيب 
حقائق» وبهذا الاختيار المعكوس تأثرت عقولهم وأعمالهمء وهو أحد 
أستنات انصرافهم عن الالتزام بالمطالب اليقينية الضرورية مثل وجود الله 
تعالى والنبوات والمعاد. 


وتعبيراتهم عن عقيدتهم بأبدية الدنيا أو بعض ما فيها أو القول 
بتناسخ الأرواح» تعبيرات كثيرة كلها تدل على أنهم على ملة غير ملة 
لإسلام» ومن ذلك قول إحسان عباس في شرحه لنظرية الزمن عند 
أصحاب الشعر العربي المعاصرء وذلك في سياق مقارنة بين المفهوم 
الإسلامي للزمان والمفهوم الحدائي؛ مما يدل بجلاء على أن هذا الناقد 
لحدائي ‏ غير المتهم في ولائه للحداثة - يفرق بين الاتجاهين في قضايا 
كثيرة منها قضية الزمان هذمء حيث قال: (... يُمكن القول أن الحضارة 
لإسلامية - حسب تصوري - كانت ترى الزمن دورات ‏ محدودة الأمد ‏ 
يتخللهم نظرة رجوعية إلى الماضي» بينما تذهب الحضارة الأوروبية إلى 
أن الزمن تيار مستمرء وخاصة مندذ أن ارتبطت في القرن التاسع عشر 
بفكرة التقدم أو التطور التي تعني استمرار السير قدماً درن 0 من 
النظرة إلى الوراءء فإذا تحدثنا عن التطور أو التحول فإنّما نستعير تصور 
الحضارة الأوروبية للزمن)". 
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إن فهم هذه القضية الجوهرية التي تحدث عنها إحسان عباس يوصلنا 
إلى فهم كثير من القضايا الاعتقادية في المضامين والأشكال والمبني والمعنى 
عند أصحاب الاتجاه الحداثي. 

فالزمن في هذه الحياة الدنيا في التصور الإسلامي مخلوق من 
خلوقات اله تعالى له قات السجلوق» فهو موجد من عدم وله بداية 
ابتدأ بها بأمر الله تعالى» وله نهاية ينتهي إليهاء والزمن ليس محصوراً في 
هذه الحياة الدنياء بل هناك زمن آخر 1 أخرى الزمن فيها دائم ةن 


منقطع. 


أمّا الزمن عند الجاهلي القديم أو المعاصر فإنه موجود بذاته ومستمر 
بلا نهاية» وهو محصور عندهم فى هذه الحياة الدنيوية. 


وقد أخبر أللّه تعالى عن عقيدتهم ‏ هذه في آيات عديدة منهأ قوله 
سبحانه وتعالى: طوَيَالَ الَْلَأُ ين قَويه ادن أ كا لاه لحرو 
00 نا تن مد 
ورب ما كرون © كلبنَ للْعثر عا يتل كي إذا تصيررت 9© 
يدق 54 إذا عِثُم مش 7 مظعا 2 يجت 0 عنبَاتَ عبات لا 
مُعَدَُ © إن ّ لَِّا حيكاثنًا لديا تَمُوتُ 'َعَنيَا وَمَا لخن 
و ©0446 


0 


وقوله تعاللى: #أأْقَءَيْتَ مَنِ أَحَحَدَ إِلَهُمُ هَوَبُ وَأضَلّ 


عل نيد وَقلهِء وَجَمَلَ عَك بَصَرى عَسَوَة هن يديه من بَعْرٍ 
© عن نا م إِلَا انا الديَا سوث ميا ونا يلك إل 
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3 
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2 
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َه ملك السَموتِ وَلاضٍْ وينم تَقمْ التقَة بيذ مسر التتيللرت 20462 


ولكي نتبين الفرق في قضية الزمن والحياة بين المنظور الإيماني 
والمنظور الجاهلي ننقل قول سيد قطب ‏ رحمه الله تعالى - في هذه القضية 
حيث قال: (وقضيقة البعث والحساب والجزاء في الدار الآخرة من قضايا 
العقيدة الأساسية التي جاء بها الإسلام» والتي يقوم عليها بناء هذه العقيدة 
بعد قضية وحدانية الألوهية» والتي لايقوم هذا الدين ‏ عقيدة وتصوراً وخلقاً 


وسلوكاً وشريعة ونظاماً - إلا عليها وبها. . 


فالحياة ‏ في التصور الإسلامي ‏ ليست هي هذه الفترة القصيرة التى 
تمثل عمر الفرد» وليس هذ هذه الفترة المحدودة التي تمثل عمر الأمة من 
الناس» كما أنها ليست هي هذه الفترة المشهودة التى تمثل عمر البشرية فى 
هذه الحياة الدنيا. 1 ١‏ 1 

إن الحياة ‏ ة في التصور الإسلامي - تمتد طولاً ذ فى الزمان وتمتد عرضاً 
في الآفاق» وتمتد 'عمقاً في العوالم: وتمتد تنوعاً في الحقيقة عن تلك الفترة 
التي يراها ويظنها ويتذوقها من يغفلون الحياة الآخرة من حسابهم ولايؤمنون 
بها. 


إن الحياة - في التصور الإسلامي - تمتد في الزمانء فتشمل هذه الفترة 
المشهودة ‏ فترة الحياة الدنيا ‏ وفترة الحياة الأخرى التي لايعلم مداها 
إلا الله والتي تعد فترة الحياة الدنيا بالقياس إليها ساعة من نهارء وتمتد في 
المكان» فتضيف إلى هذه الأرض التي يعيش عليها البشرء دارا أخرى: جنة 
عرضها كعرض السموات والأرض» وناراً 3 تسع الكثرة من جميع الأجيال التي 
عمرت وجه الأرض ملايين الملايين من 1 


وتمتد في العوالم» فتشمل هذا الوجود إلى وجود مغيب لايعلم 
حقيقته كلها إل الله ولانعلم نحن عنه إل ما أخبرنا به الله» وجود يبدأ 
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من لحظة الموت» وينتهي في الدار الآخرة» وعالم الموت وعالم الآخرة 
كلاهما من غيب الله»ء وكلاهما يمتد فيه الوجود الإنساني في صور 
لايعلمها إلا الله. 

وتمتد الحياة في حقيقتهاء فتشمل هذا المستوى المعهود فى الحياة 
الدياء :إلى :خلك. المستؤيات: التعديدة فى الحياه اللحرى ."في السسنة توف 
الثان سواء::. وهئ. ألوان :مق الحياة ذات مذافات ليست من مذاقات هذه 
الحياة “الدنيا.... ولاتجاري الدتنا - عالقياس اإلبها. ب جاح بعوضةد 

والشخصية الإنسانية - في التصور الإسلامي ‏ يمتد وجودها في هذه 
الأبعاد من الزمانء وفي هذه الآفاق من المكان»؛ وفي هذه الأعماق 
والمستويات من العوالم والحيوات. ٠‏ ويتسع تصورها للوجود كله 


وتصويرها للوجود الإنساني» ويتعمق ) تذوقها للحياة» وتكبر ر اهتم ماماتها 


تعيلقا » يمتد ذلك الامتذداد الأبعاد الآفاق الأعماق 
و تها وقيمها في و و 


والمستويات. 9 بينما أولئكك الذين لايؤمنون بالآخرة» يتضاءل تصورهم 
للوجود الكوني» وتصورهم للوجود الإنساني» وهم يحشرون أنفسهم 
وتصوراتهم وقيمهم وصراعهم في ذلك الجحر الضيق الصغير الضئيل من 
هذه الحياة الدنيا. 

ومن هذا الاختلاف في التصور يبدأ الاختلاف في القيم» ويبدأً 
الاختلاف في النظم... ويتجلى كيف أن هذا الدين منهج حياة متكامل 
متناسق» وتبيين قيمة الحياة الآخرة في بنائه: تصوراً واعتقاداً» وخلقاً 
وسلوكاً وشريعة ونظاماً. 

إن إنساناً يعيش في هذا المدى المتطاول من الزمان والمكان. والعوالم 
والمذاقات؛ غير إنسان يعيش في ذلك الجحر الضيق ويصارع الآخرين 
عليه » بلا إنتظار ر لعوض عما يفوته» ولا الجزاء عما يفعله وما يفعل 2 
إلا في هذه الأرض ومن هؤلاء الناس. 

إن اتساع التصور وعمقه وتنوعه ينشيء سعة في النفس وكبراً في 
الاهتمامات ورفعة في المشاعرء ينشأ عنها هى بذاتها خلق وسلوكء غير 


ليل 


خلق الذين يعيشون في الجحور وسلوكهم؛ فإذا أضيف إلى سعة التصور 
وعمقه وتنوعهء طبيعة هذا التصورء. والاعتقاد فى عدل الجزاء فى الدار 
الأحزة وف متحافة العوضن هما" فوت وتناشتةه: امتعدت الفين للبلا اقفن 
سيل الحق والكير والضلام اليك قعل" اند كن آمو الله وأئة قاط الوص 
والجزاءء وصلح خلق الفرد واستقام سلوكه ‏ متى استيقن من الآخرة كما 
هي في التصور الإسلامي - وصلحت الأوضاع والأنظمة» التي لايتركها 
الأفراد تسؤ وتنحرف» وهي يعلمون أن سكوتهم على فسادها لايحرمهم 
صلاح الحياة الدنيا وحدها وخيراتها ولكنه يحرمهم كذلك العوض في 
الآخرة» :فيتغسزون اللاننا والآحرة)”2: 

أين هذا التصور الشامل العميق من التصور الذي تحدث عنه إحسان 
عباس» في حديثه عن الموقف من الزمن؟. 
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فإنه إضافة إلى ارتمائه خلف المفهوم الجاهلي للزمن» افترى على 
التصور الإسلامي.ء حين صوره بتلك الصورة المقتبسة من التصور الغربي 
للدين» وهو تصور يقوم على خلفيات تاريخية وصراعات فكرية وانحرافات 
كنيسية» أدت إلى هذه النتائج!!. 

وفي غمرة الاستلاب والغزو الثقافي والجهل الاعتقادي أخذ أبناء 
السلمن .هذه التضورات الغريلة _عن«الدين قطقوها - افع بجمقاء علق 
دين الإسلام. 

وما قول إحسان عباس عن الزمن في الحضارة الإسلامية وأنه عبارة 
عن دورات محدودة الأمد يتخللها نظرة رجوعية إلى الماضى» إلا أحد 
الأمثلة .على التقليد والمحاكاة لأقكار الغرب وعقائده وتصوراته. ' 


ولو كان الرجل متحرر الفكر كما يدعي لما استأسر لهذه المقررات 
الغربية وانقاد لها انقياد التابع الضعيف» وليس هذا خاصاً به بل كل أتباع 
المنهج العلماني والحدائي على هذا المنوال. 
)1١(‏ في ظلال القرآن 5١58/9‏ 54ل 
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لقد حاول إحسان عباس في دراسته للزمن أن يضفي على الاتجاه 
الحدائي صفات التحضر والتقدم والاستمرار» بيد أنه لم يخرج في كل ذلك 
عن المنظور المادي لمفاهيم التحضر والديمومة» في الوقت الذي حاول أن 
يضفي فيه صفات البدائية والتخلف والرجعية على ما ظنه المنظور الإسلامي 
للزمن». ففي توطتته لهذه القضية قدم بكلام يدل على هذا الموقف. يقول: 
(إن هناك فرقاً في تصور الزمن بين الجماعات البدائية وبين الجماعات التى 
تعيش في ظل الحضبازة: فالزمن للبدائي «فيولوجي» أو شعائري» أي أنه 
ربّما كان متعدمأء أمَّا الزمن بالنسبة للمتحضر فإنه «تاريخى»؟ لأنه شىء 
يُمكن قياسه والتعامل معه. 1 ٌ 

إن هناك فرقاً في تصور الزمن بين الحضارات القديمة والحضارة 
الأوروبية الحديثية» فالحضارات القديمة تستطيع التغاضي عن الزمن» بينما 
تصر الحضارة الأوروبية على وجوده؛ وتربط الثقافة والحياة ربطاً محكماً 
به”'2. ثم يخلص من هذه المقدمات إلى الكلام عن الزمن في الحضارة 
الإسلامية وهو القول الذي سبق نقله. 

وإذا ما قارنا بين هذا الفهم السطحي للزمن والفهم العميق الذي أشار 
سيد قطب إلى شيء منه في النص السابق» يبين لنا مدى الجناية التي جناها 
إحسان عباس على نفسه قل بهذه التعمية الفكرية واستخذائه أمام هذا 
القول التقريري الخالي من الدليل والبرهان» والمفتقر إلى أدنى نظر وتأمل 
في تصوصض الكتات العظيم والسنة 'المطهرة» الت كان «الحديث نيها اعن 
الزمن والعصر والحياة الدنيا والآخرة من أوسع الحديث وأشمله وأعمقه 
وادقه واصويه. 


والذين يفترون على عقيدة المسلمين بجهل أو بتجاهل إنما يعبرون عن 
بعض آفاتهم | لعقلية. 


إن إحسان عباس يعد الزمن في الاعتبار الديني «شعائرياً؛ وهذا يقتضي 


.54 - 590 اتجاهات الشعر العربي المعاصر: ص‎ )١( 
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عنده ان يكون «ميثولوجيآ”'' أسطورياً أو منعدماًء وفي هذا القول عدة مآخذ 
منها: 

-١‏ إن الزمن في المفهوم الإسلامي وإن ارتبط بشعائر العبادة من 
صلاة وصوم وحج وغير ذلك من مواقيت العبادات فإنه لايقتضي: أن يوصف 
بأنه شعائري» ولا يقتضي أن يكون إذا وصف بالشعائري أن يكون بدائياء 
كما تتخيله العقلية المادية الغربية الجاهلية. 


؟ - لا وجه للربط بين لفظ «شعائري» وأسطوري إلا في المفهوم 
الجاهلي الغربي» الذي جعل الإلحاد إطاراً لفكره وفنه وآدابه» واقتضى ذلك 
منه أن يكون الدين السماوي - أياً كان هذا الدين ‏ في دائرة «الميث» أو 
الأسطورة. 

وإحسان عباس وغيره من الحداثيين في هذا المرض المادي يتخبطون 
ويقولون ما لايعملون» ويهرفون بما لايعرفون. 

* - وصف الزمن عند البدائيين - حسب تعبيره ‏ بأنه منعدم» ويريد 
بالبدائيين» كل من عدا الأوربيين» وفي طليعة البدائيين حسب سياقهء 
وحسب موضوع الكتاب هم أصحاب العقيدة الإسلامية والتصور الإسلامي 
للكون والحياة والإنسان. 

ولم يبين إحسان عباس مراده باتعدام الزمان عند البدائيين!!. 

فإن كان مراده بالزمن هذه الحياة الدنيا فلاشك أن الزمن فيها مخلوق 
من عدمء وزائل بيوم القيامة» التي يصبح فيها الزمان غير الزمان والحال غير 
الحال» وهذا هو مفرق الطريق بين عقيدة المؤمنين بالله تعالى وعقيدة 
الدهريين والماديين الذين يقولون باستمرار الزمان الدنيوي وديمومته. 

وإن كان مراده بالزمن مطلق الزمان فى الدنيا أو فى الآخرة فإنه يكون 
بتوصيفه هذا قد كذب على أهل الإسلام بل وعلى غيرهم من أصحاب 


() انظر: ما سبق عن الميثولوجيا. 


1415 


الأديان السماوية الذي يعتقدون أن الزمن في الآخرة غير منعدم ولا منقطع. 


الحداثة كما يصورهم بعضهم!! يظل مرتبطاً بالمفهوم المادي الغربي ومنصبغاً 


2< بخن ف 


وهذا الصنيع نفسه يمارسه جابر عصفور في مقاله الهجائي (إسلام 
النفط») حين يتحدث عن الزمن في المفهوم السني الاتباعي» من منظور 
علماني مادي متطرف» فيصور أن الزمن عبارة عن خط دائري منحن هابط» 
في حين أن الزمن في المنظور الحدائي حركة تصاعدية راقية» وهي المفاهيم 
عينها التي أشار إليها إحسان عباس فيما نقلناه عنه آنفاً. 

يقول جابر عصفور بعد أن ساق جملة من الأحاديث والآثار 
الأمرة بالاتباع والناهية عن الابتداع: (أمّا المقولة الخاصة بالزمن فتقودنا 
إلى مفهوم التاريخ الذي يرتد إلى أصلهء بالمعنى الذي يوقع التصور 
الخطي الأفقي للزمن على تصوره الدائري:ء حيث يتحول الزمن إلى 
حركة متكررة» ثابتة» تقع على نقاط خط منحدرء هابطء بدايته 
الايجاب المحض ونهايته السلب المطلق. فلايغدو التاريخ حركة صاعدة 
توازي ارتقاء الإنسان وتطور وعيه الموازي لتطور فعله الصاعد على 
سلم التقدم درجة درجة» مع التراكم الكمي والكيفي للمعرفة التي 
يصوغهاء والأفعال التي يصنعها بل يغدو ينحط دائماً كلها مضينا صوب 
المستقبل» وباعدنا عن الماضي الأول الذي هو نقطة البداية والمنهج 
والأصل والمثال)”". 


ثم ينقل كلاماً لصنوه في المادية أدونيس» ثم كلاماً للشاطبي - 
رحمه الله - عن رسوخ علم السلف ثم يعقب عليه قائلاً: (وهي مقولة تبرر 
ثلاثية النقل والاتباع والتقليد» فما دام التاريخ منحدراً والمعرفة هابطة» 
فالابتعاد عن الأصل يرادف السقوط المنحدرء على سلم المعرفة والقيمة» 


.18١ الإسلام والحداثة: ص‎ )١( 
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ولا نجاة إلا بالعودة إلى الأصل اتباعاًء وتصديق كل مايصدر عنه تقليداً 
والالتزام بما يروى عنه نقلاً. . .)7©, 

وهكذا نرى وشائج الترابط المادي بين الإيماء بجحد وجود الله 
تعالى ‏ وجحد أحقيته في العبادة والحكم والأمر والطاعة والاتباعء 
والتصريح بأن ذلك هو أساس التصور للزمن المنحدر أو للخط الأفقي 
الدائري الهابطء وهي عبارة أخرى مكررة المعنى للرجعية والتخلف وغيرها 
من عبارات الشتائم الماركسية والوجودية» ثم يصل في الأخير إلى أن النقل 
والاتباع والتقليد هي أصول هذا التخلف». ومراده في كل ذلك نسف أصول 
الإسلام من خلال مغالطات كلامية وسفسطات لفظية ليس لها في ميدان 
العقل والبرهان رأس ولا قدم. 

وليس المقام هنا مقام الرد على هذه الأخلاط الحداثية؛ إذ الكلام عن الزمن 
في المفهوم العلماني المادي ْ 


لمادي» وهو المفهوم القائم على الت ث بالل 


لتشبث بالدنيا والبقاء فيهاء 
واعتقاد أبديتهاء واستمراريتها وتجددها دائماً من غير انقطاع ولاتراك” 

وهو الاعتقاد الذي سوغ لهم القول بحتمية التطور والتجدد في الحياة 
وأعمال الإنسان ومناشطه وإبداعاته ومخترعاته ومكتشفاته. 
وهي الحتمية التى قامت أصلاً على خرافة دارون المسماة نظرية النشوء 
والارتقاء.. 1 

فهذه حلقات سلاسل الجهالة الحداثية القائلة بأبدية الدنيا ودوام الدهر 
ستمرار الزمان» وسرمدية العالم وأبدية الحياة الدنيوية”"©. 

أَما كلام جابر عصفور حول النقل والاتباع والتقليد أنها سبب الانحدار 
والتخلف فيرد عليه بأن هذه دعوى باطلة وحجة داحضة وافتراء على 
الحقيقة» ويُمكن أن يقال له من جنس قوله ولكن بالحق والصدق لا بالكذب 
والافتراء. 
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إن الذي تقوم به أنت وأشباهك في بلاد المسلمين لايتجاوز حدود 
النقل والاتباع والتقليد؛ النقل عن الغربيين نقلاً حرفياً في أكثر الأحيان» 
ونقلاً فكرياً واعتقادياً في كل الأحيان؛ والاتباع الذي يستند إلى مقولات 
خائفة منهزمة» تتمثل في أن الغرب متقدم مادياً فلابد أن يكون متقدماً فكرياً 
واعتقادياً وسلوكياًء فلابد من اتباعه في أفكاره وعقائده وأخلاقه لتنال ما نال 
من تقدم!!. 

والتقليد والمحاكاة التي ظهرت في المذاهب الأدبية والعبارات الشعرية 
والمدارس النقدية والمناهج الفكرية بل وحتى في الشكل والهيئة واللباس 
والزي. 

إنها حالات انصهار كامل وامحاء تام يمارسه هؤلاء باسم التحديث 
والتقدم والحرية الفكرية؛ ثم يحلو لهم بعد ذلك القول بأنهم أصحاب تفكير 
مستقل» ونظرة حيادية» وموضوعية فكرية!!. 

إن ثلاثية النقل والاتباع والتقليد الحدائي الذي غرق فيه هؤلاءء 
وتشبعوا به غاية التشبع» لاتتيح لهم أدنى مجال للنظر والتأمل في ما عند 
خصومهم من أهل الإيمان والإسلام من حق وبرهان ويقين وسلطان. 

بل انعكست عقولهم غاية الانعكاس» وتدهورت أفهامهم إلى النهاية 
حين آمنوا بالخرافة وجحدوا الحق» وأيقنوا بالمحالات وأنكروا اليقين» 
واستسلموا للشبهات وفروا من البراهين» واتبعوا الباطل» وابتعدوا عن 
الحق: #وَمَن من َه مما لم من مُكْري 27# 

إن الزمن اللانهائي حسب تعبير إحسان عباس”" والزمن المتقدم باطراد 
حسب رأي جابر عصفور'" ليست سوى صور تعبيرية جديدة لمذهب 
الدهرية القديم» أضاف إليه هؤلاء تفسيرات إلحادية من نوع قول جابر 


)١(‏ الآية 8 من سورة الحج. 
(؟) انظر: اتجاهات الشعر العربي المعاصر: ص 58. 
9) انظر: الإسلام والحداثة: ص ١8١‏ 1897. 
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عصفور أن مقولة الزمن عند المسلمين مرتبطة بالجبر وبقضية العلة 
والمعلول. وكلا الأمرين يجعلان الزمن يسقط نفسه ميتافيزيقياً على الإنسان» 
حتى تصبح حركة الزمن في المفهوم الإسلام ‏ في نظره - أشبه بمحلك سرء 
والزمن بهذا المفهوم والقدر والجبر الميتافيزيقي كلها تنحدر بحركة الإنسان 
علا تجو الأبق”2, 


إلى آخر خرافاته الجاهلية التي تأبى عليه إلا قلب الحقائق وإنكار 
ليقينيات واتباع الظن وما تهواه الأنفس» على طريقة أهل الجاهلية الأولى» 
لذين يعتبر هؤلاء من أبرز وراثها وأشهر أتباعها في هذه الأزمان. 


يقول سيد قطب ‏ رحمه الله تعالى : (والذين يفترون على عقيدة 
لحياة الآخرة فيقولون: إنها تدعو الناس إلى السلبية في الحياة الدنياء وإلى 
إهمال هذه الحياةء وتركها بلا جهد لتحسينها وإصلاحهاء وإلى تركها للطغاة 
والمفسدين» تطلعاً إلى نعيم الآخرة» الذين يفترون هذا الافتراء على عقيدة 
لآخرة يضيفون إلى الافتراء الجهالة! فهم يخلطون بين عقيدة الآخرة ‏ كما 
هي في التصورات الكنيسية المنحرفة ‏ وعقيدة الآخرة كما هي في دين الله 
لقويم. . فالدنيا - في التصور الإسلامي ‏ هي مزرعة الآخرة» والجهاد في 
لحياة الدنيا لإصلاح هذه الحياةقء ورفع الشر والفساد عنهاء ورد الاعتداء 
عن سلطان الله فيهاء ودفع الطواغيت وتحقيق العدل والخير للناس جميعاً. . 
كل أولئك هو زاد الآخرة» وهو الذي يفتح للمجاهدين أبواب الجنةء 
ويعوضهم عما فقدوا في صراع الباطل؛ وما أصابهم من الأذى.. فكيف 
يتفق لعقيدة هذه تصوراتها أن يدع أهلها الحياة تركد وتأسن أو تفسد 
وتختل» أو يشيع فيها الظلم والطغيان» أو تتخلف في الصلاح والعمران. . 
وهم يرجون الآخرةء ويتنظرون فيها الجزاء من الله؟. 


[#0القاشن إذا عانوا :في "قرات شرن الؤيان يعيكترن شلبيين» اويدغون 


() انظر: المصدر السابق: ص 5؟18. 
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ادعائهم الإسلام ‏ فإِنما هم يصنعون ذلك كله أو بعضه؛ لأن تصورهم 
للإسلام قد فسد وانحرف؛ ولأن يقينهم في الآخرة قد تزعزع وضعف! 
لا لأنهم يدينون بحقيقة هذا الدين» ويستيقنون من لقاء الله في الآخرة» فما 
يستيقن أحد من لقاء الله في الآخرة» وهو يعي حقيقة هذا الدين» ثم يعيش 
في هذه الحياة سلبياً أو متخلفاء أو راضياً بالشر والفساد والطغيان)”©. 

وفي هذا رد على الافتراء الجاهلي الحداثي الذي ردده إحسان عباس 
وجابر عصفور وغيرهما ممن انطمست بصائرهم وغطت شبهات الجاهلية 
لمعاصرة على عقولهم» فأصبحت لانتسع تصوراتهم وعقولهم وقلوبهم لليقين 
بحياة خلف هذه الحياة الزائلة (وكان العرب في جاهليتهم - وبسبب من هذه 
لجاهلية - لاتنسع آفاقهم التصورية والشعورية والفكرية للاعتقاد في حياة أخرى 
غير هذه الحياة الدنياء ولا في عالم غير هذا العالم الحاضرء ولا في امتداد 
لذات الإنسانية إلى آماد وآفاق وأعماق غير هذه الآماد المحسوسة. . مشاعر 
وتصورات أشبه شيء بمشاعر الحيوان وتصوراتهم. . شأنهم في هذا شأن 
لجاهلية الحاضرة «العلمية» كما يصر أهلها على تسميتها!. 

«وقالوا: إن هى إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين» وكان الله - سبحانه 
- يعلم أن الاعتقاد على هذا النحو يستحيل أن تنشأ في ظله حياة إنسانية رفيعة 
كريمة. . هذه الآفاق الضيقة في الشعور والتصور التي تلصق الإنسان 
بالأرض» وتلصق تصوره بالمحسوس منها كالبهيمة. . وهله الرقعة الضيقة من 
الزمان والمكان» التي تطلق السعار في النفس» والتكالب على المتاع 
المحدود» والعبودية لهذا المتاع الصغيرء كما تطلق الشهوات من عقالها تعربد 
وحدها بلا كابح» ولا هدنة» ولا أمل في عوضء إن لم تقض هذه الشهوات 
الهابطة الصغيرة» التي لاتكاد تبلغ نزوات البهيمة! وهذه الأوضاعء التي تنشأ 
فى الأرض منظوراً فيها إلى هذه الرقعة الضيقة من الزمان والمكان» بلا عدل 
ولا رحمةء ولا قسط ولا ميزان. .. إلا أن يصارع الأفراد بعضهم بعضاء 
وتصارع الطبقات بعضها بعضاًء وتصارع الأجناس بعضها بعضاً... وينطلق 


.31١9/0/؟ في ظلال القرآن‎ )١( 
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الكل في الغابة انطلاقاً لايرتفع كثيراً على انطلاق الوحوش والغيلان! كما 
نشهد اليوم في عالم «الحضارة» في كل مكان. . كان الله - سبحاته - يعلم هذا 
كله» ويعلم أن الأمة التي قدر أن يعطيها مهمة الإشراف على الحياة البشرية»ء 
وقيادتها إلى القمة السامقة التى يريد أن تتجلى فيها كرامة الإنسانية فى صورة 
واقعية.. أن هذه الأمة لايُمكن أن تؤدي واجبها هذا إلا بأن تخرج نتصوزاتها 
وقيمها من ذلك الجحر الضيق إلى تلك الآفاق والآماد الواسعة.. من ضيق 
الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. 


ولهذا كان ذلك التوكيد على حقيقة الآخرة. . أولاً لأنها حقيقة» والله 
يقص الحق» وثانياً لأن اليقين بها ضرورة لاستكمال إنسانية الإنسان: تصوراً 
واعتقادٌ وخلقاً وسلوكاً وشريعة نم2770 


10 + هنا الوك أن نكن :ا أله 
يمكن 


عن ن كيين الفرق الات :راون الشاشع نين عقيدة. امل 


الإسلام وعقيدة أهل الإلحاد والمادية» فرق في التصور والشعور والفكر 
والاعتقاد والأعمال والعلاقات والمناشط» فرق بين حياة الإنسان المكرم 
والحيوان المهان» وفرق بين التصور القائم على الحق واليقين والموصل إلى 
لخسارة والضياع. 

وإذا أردنا تصور بعض تفاصيل هذا الفرق بين التصورين فلنقرأ التحليل 
لنقدي الحداثي الذي صاغه إحسان عباس في الفصل المسمى «الموقف من 
لزمن» سواء في المقدمة التي قدم بها ونقلنا مقاطع منها أو في الدراسة التي 
أجراها لقصيدة «نهر الرماد» لخليل حاوي ولقصيدة «في المغرب العربى» 
للسياب» ولمقاطع لنازك الملائكة التي يرى إحسان عباس أنها في كلامها: 
«تنتقل من الفكرة الميتافيزيقية للزمن”"» وأن (... الأمس في شعر نازك - 
في أغلب المواقف ‏ ميت «جثة الماضى الغريق»» لايُمكن إحياؤه أو بعثه)0". 


.1١ المصدر السابق ؟/0/ا١١  ال‎ )١( 


(؟) اتجاهات الشعر العربي المعاصر: ص هلا. 
(9) المصدر السابق: ص "الا. 


الال 


ثم لمقاطع من كلام أدونيس التي يرى إحسان عباس أن شخصياته 
التي وظفها في شعره شخصيات خالدة لا تفنى ولا تتبدل» تستعصي على 
الفوات 4 تقر يت لد اكه مكالاً يزيد يرن الشدون زمار “أبن و تخسن يناك 
عباس عقيدة أدونيس الدهرية في قوله: (ليس للزمن وجود ذاتى متميز عند 
أدونيس» وإنّما هو مجال» ساحة لدينامية الإنسان امتداد. .. إنه لا يحاول 
أن يرى :سر «الصيوزؤزة المستمرة وحياة التحولات في أقاليم الليل والنهار 
إن أدونيس لايبحث زمئاً ضائعاً. . . وإنّما يلاحق زمناً لم يولد بعدء بل إن 
قولنا: لم يولد بعد مجاز؛ لأن الإنسان متحد بهء وهو في صيرورته 
المستمرة يرسم له أبعاده)”". 


ثم يشخص هذا التصور عند أدونيس في «مهيار» الذي يرى إحسان 
عباس أنه قد أصبح عند أدونيس («إلهاً» له قدرة على توجيه الحياة الإنسانية؛ 
وتكييف الإنسان بقدرة يسميها الناس خارقة©. 


ويلشخص إحسان عباس دراسته للزمن عند هؤلاء وغيرهم في الفرق 
بين الزمن الرومنطيقي الخالص وأحياناً الميتافيزيقى كما هو الحال عند نازك 
والسياب» وبين رمن قائم على الصيرورة المستمرة» يفعل فيه الإنسان 
ويتفاعل يول 

هذه الملخصات الاعتقادية التي حشدها إحسان عباس واستشهد لها من 
كلام كبار رؤوس الحداثة تدلنا بجلاء على مدى التباين بين عقيدة الإسلام 
نحو الزمان في الدنيا والآخرةء وعقيدة الحداثة نحو الزمان الدنيوي السرمدي 
المتواصل المتحول الذي لاينتهي مطلقاً!! وهي العقيدة التي أوصلتهم في 
ختام الأمر إلى هذا التلبط الهابط بالدنيا وما فيهاء وهذا الارتكاس الأهوج 
في الأعمال والسلوك والأخلاقء لقد أصبحوا بهذه العقيدة الباطلة سجناء 


.8١ انظر: المصدر السابق: ص‎ )١( 
45 8١ المصدر السابق: ص‎ )0( 
.497 انظر: المصدر السابق: ص‎ 
.8097 المصدر السابق: ص‎ )54( 


١1١ 


3 


سجن متعدد الجدران» ابتداء بهذه الجبرية المادية التي وضعوها في 
عقولهم» ومروراً بالحتميات المادية فكرية أو اجتماعية أو اقتصادية. أو طبقية» 
وانتهاء بسجون النظم والمذاهب والشهوات والشبهات» 0 في غيهم 
يضطربون وفي ظلامهمٍ تهون ولد سعوصمة كنروا عله ا بقِيعَةقٍ سب 
لام عَانٌ مه حَيَّهِ إِدَا 010 جد م هنا سبد مد عند َك ا وله 

تريخ ليساب © أز كلدي فى بر لين يفمَلةُ مرح ين كَرقِهء مرج ين 
قو عاذ للك ينها وق ينف 1 لح مز ل يكذ ينأ و 1 مس 
00 0 م نا آه 3 م © 


وأدلة هذه الظلمات التق يعيشونها ويقولونها كثيرة في أعمالهم وهنا 
سوف أسرد جملة من الشواهد على زعمهم أبدية الدنيا أو بعض مافيهاء 
فمن ذلك قول أدونيس الذي نقلناه آنفاً حيث جعل من عيوب المجتمع 


الغعرنئ الإنمان بالآشرة له بالدني0 وجعل من عيوب التراث امتلاؤه 
المي 0 ا ايه 
وارتباطه بالإيمان بالآخرة”© 


- في هذا الإطار إيماءات عديدة منها المقاطع التي سماها «قصائد 
لاتنتهي)”*' وهو تعبير يتفق مع عقيدة اللادينية الدنيوية» حيث يتضمن هذا 
التعبير الوهم القائل بخلود الشعر الحديث والشاعر الحدائي: خاصة إذا أخذ 
فى سياق عقيدته الجاحدة للآخرة والمؤمنة بالدنيا فحسب. 


ومن تعبيراته الدنيوية الدهرية قوله تحت عنوان «مزامير الإله 
الضائع؟ : 


(هذا الجسد 


سحر أغوى الأرض 


)١(‏ الآيتان #9 4٠‏ من سورة النور. 


0) انظر: زمن الشعر: ص لا5. 
() انظر: المصدر السابق: ص لالا؟. 
(4) الأعمال الشعرية الكاملة .56/١‏ 


يفحال 


ألا ترضى 

ولهيب كيذ لايبترد 

من أطفال الجسد الأبد 
فيه مالايعرف» يعرف)20". 


ومن هذا النمط الجاهلي الهابط المنحدر قول يوسف الخال: (وإذا 


فقد الإنسان سنداً له فى نظام «إلهى» أبدي 2 سل إله عادل رحيم يحميه 
ويكافئه هنا أو فى السموات وجد نفسه أمام نظام من صنع يديه لاستئناف 
لأحكامه إلى سلطة عليا)". 


00( 
زفق 
اضف 


إحق 


وقوله: 

لابد مقبل 

من الحقول والقبور مقبل 
فالموت والحياة واحد 
والأرض وحدها )92 . 
وقوله : 

(هذه الهنيهة التي نعبثها 
هى الحياة كلها 

المصدر السابق ١/1؟.‏ 

هكذا والصواب: يرأسه. 

نحو أدب عربي حديث مقال في مجلة أدب» المجلد الثاني» العدد الأول شتاء “19517 


م/ 1885 مداص 4. 
الأعمال الشعرية ليوسف الخال: ص 737 


يفيل 


هي الأنا والأنت يا حبيبتي 

وما الوراء إلا ظلمة 

كالموت» كالإله لانعرفها)". 

وقوله: 

(أنا خالد فكيف تريدني أن أتبع؟)0. 

ومن هذا القبيل قول البياتي الماركسي المتعصب: 
(سيدتي؛ لم تؤمن» حتى الآن بأن الأرض تدور 
وبأنا ذرات» لاتفنى» سابحة في النور)”". 


أمّا الشيوعي الفلسطيني والحداثي الشهير: سميح القاسم فإنه يصرح 
باعتقاده الدهري فى قوله: 
(سل جدك المحدودب الأعمى 


وسل أبويك. هدهما العذاب وقوست ظهريهما 

عجلات شىء واسمه الدهر 

الذي لي 

وفي موضع آخر يتبجح بإلحاده مفاحراً بالشيوعية التى يعدها نهاراً 
وعدم ويعد الإسلام والإيمان بالآخرة تلن ورجعية وليل دامنناً واتعاخما: 
في سياق مادي يقدس الإنسان ومشيئته التى - يراها حسب منظوره الجاهلى 
)١(‏ المصدر السابق: ص *88. 
(9؟) المصدر السابق: ص 588. 


(*) ديوان البياتي ؟/486. 


(4) ديوان سميح القاسم: ص /ا0". 


١55 


أنها لاتهزم ولاتذوي ولاتهرم» والتي من أجلها يكره الآخرة ‏ إن كان 
يؤمن بالآخرة -» ويعشق الدنيا والحياة فيهاء على سنن الدهريين من قديم 
الزمان إلى اليوم» كل ذلك في قوله: 


(وما لليل لا يفهم 

بأن الشمس لا تلجم 

وأن المارد الجبار سوف يهشم القمب""© 

وما لنبوخذ المأفون لا يقنع 

بأن جذورنا في الأرض راسخة. . ولن تقلع 
وأن مشيئة الإنسان لا تذوي.. ولا تهرم 
واني أكره الأخرى 

وأعشق أعشق الدنيا 

وإني شئت أن أحيا! وأن أحيا!)”". 


5 50 2 مق 57 عسرة وما ع معيو رم لم" نوم رع لم 

قال الله تعالى إن الت لا يتجُوت لِقَاءَنا وَرَصُوا بَِلْيَزوَ الدنيَا واطمأفا 

2002 4 الو بوي اع ا عد خرارلة © جر . زمر نير 2 2 
يَا وألِينت هْمْ عَنْ عَايئِنَا عَفِلُونَ 02 أؤليلكت مأويهُرٌ التَارُ يما كانوا 


يبوت 740©9. 


5 5 5 ع اك ب مصعو م موسس 4 موس عمس عر يي م3 > سيره 

وقال تعالى: رين لذن و الحيؤة ألديًا وَسَحرُون سَّ الذبن عَآمَنْوَا 
لمك اس موصية ممه لس ماسم مهو عع د مهسو مه جتعر ع 21 
وَالسِن أتقوأ فوقهم يوم القيلمةَ والله يرق من يِشَاءُ عير حِسَابٍ الإقاق 


)١(‏ هكذا في المطبوع ولعل مراده القمقم. 
(؟) المصدر السابق: ص 84ه. 

(9) الآيتان لظ 8 من سورة يونس. 

(4) الآية 7١7‏ من سورة البقرة. 


فال 


ويلخص الملحد علاء حامد آراء أساتذته وأقرانه من الحداثيين فى 
روايته مسافة في عقل رجل» فيقول بعد أن يجحد وجود الجنة والتارء 
وأن ما ذكر عنها لم يعد يهتز وجدان الإنسان العصري (لأن تلك الجنة لم 
تعد تغريه ولا النار ترتئعد منها فرائصه. إنّما أصبح الحديث عن أي منهما 
في إحدى دور العبادة ومضة برق سرعان ماتختفي وسط شواغل الإنسان 
البؤملة: 1 

لم يعد هذا مقنعاً في عصر أصبح العقل فيه سيد الموقف لذلك لم 
تبقى”"" أمام اقناع الإنسان سوى طريق واحدء وعد في جنة أرضية واقعية 
يقطف ثمارها وهو حي يرزق» واحة سلام يجد فيها متعة الجسمية والعقلية 
والعاطفية» يعثر فيها على سلام نفسه المفقودء يجد ذاته من خلال البحث 
المضني» يرمي بأثقال الحياة التي تقيد حركة عقله وفكرهء جنة يجد فيها 


ولا أجد أبلغ فى الرد على هذه السخافات الظاهرة لكل ذي عقل 


5 020 د 0 00 ته 0 0 
من قوله تعالى: 0 ووئل َلُكفِرنَ مِنّ عَدَابٍ سَْديد 29 الذين 
لو ابل قاط عاط وز 22١‏ اميل ٠‏ عام علق ا مرح 7 عر و لو لما جر 27 لسسع مس لعا 
يَسْتَحِيْوتَ الْحَيّرة لديا ع1 لمرو وَيُدُونَ عَن سيل لَه وَيَبَعْْنَا عوج 
1 ل م كم م 
ولك 3 ع بعِيدٍ 59 


١ 
حك‎ 
لك‎ 
سه‎ 
0 
ل‎ ١ 
0 
| 
0 
35 


0 


أن وَلَهُمْ عَذَاكُ للم 9 إِنَّمَا يفم 


00 50 0700 50 0 

للم 9 إِنَمَا يِفْرَى الْكَدْبَ الْدِينَ لا يؤيئزت كات الله 

00 مارت جك له صيه مه 38 5 يعاس 
وَأَوْكيكٌ الْكَذْيون (5) من أله من بع :إيملتفة إل مذ 6 
هم 2 ري ع رت ص لصم 05 2 

جوع راع ماس مض موسر ممعة شل عسي ل عر ل 2 
وَكليْمٌ مُظمَيِتٌ بالإيمن- وَلِكن من سََّ بالكثر صَْرًا مَمَليِهِرْ عَضَبُ ين لَه 
له 8 جه 3 ِ ِِ د 200 5 3 


)١(‏ هكذا والصواب لم تبق والرواية خبيثة المعنى وركيكة المبنى مليئة بالأخطاء النحوية 
والإملائية مما يدل على مستوى صاحبها. 

(؟) مسافة في عقل رجل: ص "9. وانظر نحو هذا في: ص .1١5 218 041١‏ 

(5) الآيتان  *‏ # من سورة إبراهيم. 


15 


َسَتِْهِم وَلكرهمٌ وَوْلَيك حُمْ الكيزة 9© لا بجي أَنَهْرْ ف الجر 
ف ألْسَسِمونٌ كك 0 

وقد يعترض معترض على هذه الطريقة في الرد على هؤلاء؛» ويقول 
بأن الأولى أن يحاكم إلى العقل والمنطق المجرد؛ لأن الملحد لا يؤمن 
بالدليل!!. 

وأقول بأن هذا القول وأشباهه كثير عند الحداثيين وهو لايستحق 
المجادلة بالحجة والدليل العقلى والحسى؛ لكونه خلواً من البراهين والأدلة» 
وهو في الوقت نفسه يطفح بالدعاوي والتكذيبات والشكوك المجردة» وهذه 
لاتستحق نقاشاً ولا جدالء ثم إن من مقاصد هذا الكتاب بيان أن عقيدة 
الحدائيين العرب غير عقيدة الإسلام» بل هي نقيض صريح لكل الإسلام؛ 
وما علاء حامد الذي رفع الحداثيون ألوية الدفاع إل صورة ملخصة لآرائهم 
وعقائدهم» ومن لم يقل منهم يمثل أقواله فلاشك أنه يدافع عنه تحت حجة 
حرية الرأي والفكرء وهذا ما لم يسلم منه أي حداثي في أي بلدء وكفى 
بذلك إثماً وكفراً مبيناء «الَا يد َرْمَا يوُمتوت به َلرَمِ الآخر يوآذُورت 5 
حك اله وَرَسُوَة وَلْرَ كارا َابَآءَهُمَّ أو صاش أَوَ إخوتهز أو عي 
وليك حكَتب فى قُلُوِمْ الإيكنَ وأَيّدَهُم يزوج دع هن 04" 

ومن تلخيصات علاء حامد لعقائد الزمرة الحداثية قوله مفسراً ظاهرة 
الحياة الموت: (الإنسان لايموت بل يهدم» مثل الإنسان في هذا مثل أي 
صناعة تقوم على نظرية علمية» فالتلفزيون والثلاجة والمصباح الكهربائي 
والصاروخ كلها مخترعات تقوم على نظريات علمية... وما التطور الحادث 
في مجال المخترعات إلا تعبيراً عن التطور الحادث في النظرية الإنسانية» 
الفرق بين كلا النوعين أن تطور المخترعات من ورائه العقل البشريء» أنا 
التطور الإنساني فبداخله مولد الطاقة» أي بداخله إمكانات وعوامل تطوره» 
فالإنسان كصناعة معقدة من اللحظة التي ينشأ فيها إلى اللحظة التي يتم فيها 
)١(‏ الآيات ٠١9 ١٠١4‏ من سورة النحل. 
(؟) الاية ؟١7‏ من سورة المجادلة. 


يفل 


هدمه هذه الصناعة تقوم على نظرية ترسم كيقية تكويته واتتمرارة: ثم ايلاقه 
نقولها عشرات بل مئات المرات» الإنسان لايولد بل ينشأء ثم الإنسان 
لايموت بل يهدم؛ لأن الموت فناء»ء وهنا الموت تحول من مادة إلى 
أخرى» أي: أنه هدم. ...)20 

(لقد قلنا: إن الإنسان يهدم ولايموت؛ لأن الهدم بقاء وتحول أمّا 
الموت فهو فناء» والإنسان بعد هدمه يتحول من مادة إلى مادة أخرى ولكنه 
لايفنى» وقلنا إن سبب الهدم هو تغلب أسباب الهدم على أسباب البقاءء 
أعداد رهيبة من المكروبات تحاول هدم الجسدء وفي مقابلها جيوش من 
الكرات البيضاء تدافع بضراوة» الأول بكل أسلحة الدمارء والثاني بكل 
تحصيناته الدفاعية الذاتية والخارجية المتمثلة في العقاقير الطبية والتقدم 
العلمي» ويبقى الجسد أرض المعركة؛ والصراع بين قوى الهدم والبقاء حتى 
تنتصر في النهاية قوى الهدمء ليتحول بعد ذلك هذا الجسد إلى مادة أخرى» 
إذن فالنهاية المحتومة أن تنتصر قوى الهدم» طال الوقت أم قصرء هذه هي 
الحقيقة التى لا مهرب منهاء وليست كما يعزوها كهان الدين لملاك الموت 
الذي ينتزع الروح من الجسد انتزاعاً متى حان الأجل دون أسباب» 
والسؤال: هل يُمكن إطالة عمر الإنسان؟ نعم بتقوية دفاعات الجسد ضد 
قذائف الميكروبات» بل ليس مستبعداً أن يتقدم العلم خطوة؛ بل خطوات 
في مجال تقوية الأساس البنائي للإنسان» أي بتهجينه لنجد أمامنا إنساناً 
جديداً يعمر مئات بل آلاف السنين» وانتصار قوى الهدم ليس سوى تطبيق 
لنظرية العودة لنقطة البداية - إلى أن يقول: - وهذا يُكمل النظرية القائلة أن 
المادة لاتفنى بل تتحول» وهو الحادث أيضاً في الجسد الإنساني» فبعد 
هدمه لايفنى بل يتحول» ويبدأ هذا التحول بعد الهدم مباشرة)”". 

ولولا أن من مهام هذا البحث إثبات مدى الانحراف الاعتقادي فيما 
الجلمئ. "أذافت الحداثة» لما قمت به بنقل هذا الهراء والكلام المتهافت» ومن 
)١(‏ مسافة في عقل رجل: ص .5١5‏ 
(5) المصدر السابق: ص 25١8 - 7١7‏ ونحو هذا في: ص 37١‏ 7717 7714, 


١16 


فوائد الاطلاع عليه أن الإنسان المسلم يحمد الله على نعمة الإيمان والعقل» 
ويسأل الله العافية من أن يرد إلى أسفل سافلين كحال هؤلاء الملحدين. 

ومن جنس هذا السخف الذي ردده علاء حامد ما ذكره صاحب كتاب 
لأحاديث عن جبران» في قوله: (إن جبران كان يعتقد بتناسخ الأرواح» 
فالمرء لا يزول من هذه الدنياء بل إنه ينتقل منها إلى عدة حيوات» وقد 
روى لماري هاسكل عن انتقاله هو بالذات مراراً وتكراراً فقال: إنه عاش 
حياة بشرية في الماضي: مرتين في سوريا ومرة في إيطاليا وأخرى في 
اليونان ومرة في مصر وست مرات أو سبع في بلاد الكلدان وواحدة في كل 
من الهند وفارس)0"©. 

ومن هذا أيضاً ما كتبته صاحبة كتاب «سباحة في بحيرة الشيطان» عن 


خرافة التقمصء في سياق المقتنع المؤمن بها"". 

فواعجباً لهؤلاء الذين جانبوا الحق والحقيقة والصدق واليقين» وأخذوا 
الباطل واعتنقوا الضلال والجهل والخرافة» ثم هم مع ذلك يدعون أنهم 
أرباب العقول وأهل الفكر: 

5 ا 1 000 5 5 ع 5 2١‏ 

أكاد أسخر منهم ثم تضحكني دعواهم أنهم أصحاب أفكار ". 


ثالثاً: سخريتهم واستخفافهم باليوم الآخر: وما وراءه: 

قد ذكرنا في الفصول الماضية طريقتهم في النيل من الحقائق» وأسلويهم 
في زعزعة اليقينيات الثابتة من خلال استعمالهم لأسلوب السخرية والاستهزاءء 
وهم وإن كانوا قد رسخوا هذا الأسلوب وتوسعوا في استعماله؛ إلآ أنهم لم 
يخرجوا فيه عن أساليب الكفار البدائيين الأوائل» وقد أخبر الله تعالى عن ذلك» 
في خصوص سخرية الذين كفروا بالمؤمنين بعقيدة اليوم الآخر فقال ‏ جََلَّ 
)١(‏ أحاديث عن جبران: ص .1١١18‏ 
لفق انظر: كتاب «سباحة في بحيرة الشيطان» لغادة السمان. 
(*) في طريق الفجر: ص 735١‏ لعبدالله البردوني. 


حال 


ذكز -: لزي بز كبوا اليل اليا وو ين لد اموأ 004 

لقد ابتدأ هؤلاء الجاهلون ضلالهم من ضمن ما ابتدأوا به حين اثاقلوا 
إلى الأرض بأعراضها الزهيدة واهتماماتها الصغيرة» فوقفوا عندها 
لايتجاوزونها ولايمدون بأبصارهم إلى شيء وراء هذا المتاع الزائل» 
ولايعرفون شيئا غير هذه الحياة الحسية» ولايعترفون بقيم غير تلك القيم 
التى تفرضها شهوات الدنيا وأهلهاء ومن كان هذا حاله فلايمكن أن يسمو 
تضوره أو ترتقي امععاماته أو ترتقع غاياتة عن هذه السقوح الهايطة» 
ولايُمكن أن يصل ببصيرته إلى تلك الآفاق الإيمانية التي يعيش المؤمن بها 
ومعها في هذه الحياة العاجلة. 

ومع كل ذلك فإننا نجد هؤلاء الصغارء المهازيل في أفكارهم 
وعقائدهم وتصوراتهم وطموحاتهم» نجدهم يسخرون من الذين آمنوا بالله 
واليوم الآخرء ينظرون بازدراء واحتقار إلى من هم أجل منهم وأعظم 
وأشرف وأكرمء ينظر الغارقون في وحول المادية والمستعيدون للأرض 
والحياة الدنيوية» إلى الذين أمنوا فيسخرون منهمء ومن إيمانهم وعقائدهم 
وتصوراتهم وأعمالهم؛ لأن الميزان الذي يزن به الكافرون الأعمال والقيم 
والعقائد هو ميزان الحس والمادة؛ ميزان الطين والأرض والشهوة» ميزان 
الجاهلية والضلالة» فلا غرو أن يكون حكمهم مترعاً بمقتضيات هذه 
الأعراض والأوصاف والأحوال» ألم يكن أسلافهم على خطتهم الساخرة 
حين مروا على نوح عليه الصلاة والسلام وهو يصنع الفلك؟ لقد كانت 
موازينهم الدنيوية ومعاييرهم الجاهلية تؤزهم إلى السخرية من هذا النبي الذي 
توعدهم بالطوفان» ولكنهم بسبب ماديتهم وحيوانيتهم وجاهليتهم لايرون في 
الفلك المصنوع على اليابسة إلأ محل تندر وسخرية وضحك واستهزا ' 
ولكن نوح عليه الصلاة والسلام قال لهم بلسان الموقن المستبصر العاقل 
العالم #إإن شُنَصَروا ينا ونا محر هك كنا قتحروة ()74. 


)١(‏ الآية 7١7‏ من سورة البقرة. 


(0) الآية .م من سورة هود. 
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إنهم يملكون في أيديهم ميزان الحق والبصيرة» ويعلمون الحقيقة كما 
هي عليه من غير غبش ولا لبس» فليمضوا في طريقهم لايحفلون بسفاهة 
السقهاءء وسخرية الساخرين» واستهزاء الجاحدين » إنهم أعلى منهم فى هذه 
الدنيا وفي الآخرة كما هو الواقع الذي أخبر الله عنه في قوله تعالى: #وَلَّا 


عدب صر سيرم 000 2010001120 و 


تنو ولا خحَروأ وَأسْمْ لعلو إن كثّْر مُؤْمِنِينَ (4©9”. 


وكما أخبر سبيحانه وتعالى في شأن سخريتهمٍ بعقيدة لمر الآخر: 
لس م م 2ج لم 


ين إن روأ لْحيَرةٌ لديا وسحرون ص لدي ءَامنْواً وَألدِسِنَ أنَََا فَوفَهم ب 
لسر لَه يريك ص يََه بر تاب 7407. 


وإذا ذهبنا إلى تتبع أقوال أهل الأدب الحديث الذي سخروا فيها من 
هذا الركن العظيم من أركان الإيمانء فإننا نجد الكثير من غثائهم وستاهاتهم 
الدالة على مناقضتهم الكاملة لملة الإسلام» وحربهم المستعرة لعقائده وأركانه 
وأصوله وسائر قضاياه. 


أعودء السقوط حالتي ار الجنة نقيضي)”". 

ويكفيك من شر سماعه!! هذا هو إمام أهل الحداثة العربية» وهذا 
نعته لنفسهء فما بال الفارغين الساقطين يدّعون أنهم باتباعهم له ومحاكاتهم 
له ودفاعهم عنه يمارسون الحق والتقدم والصعود؟!. 

أليس في هذا القول مايكفي للدلالة على حالته وحياته وعقيدته 
وفكره؟ » ولكن المقلدين لايفقهون!. 

ما كون الجنة نقيضاً له فلا ريب في ذلك وإن ساق ذلك في سياق 
تهكم وسخرية. 
)١(‏ الآية ١9‏ من سورة آل عمران. 


(9) الآية 7١؟‏ من سورة البقرة. 
(0) الأعمال الشعرية الكاملة لأدونيس /١‏ 478". 


١١ 


من سخرياته بالآخرة وحقائق الغيب الثابتة فيه قوله: 

(رقعه من شمس البهلول 

هكذا 

يكلمني كرسي ليس بيني وبينه ترجمان 

عند الكرسي حوض 

عند الحوض ميزان 

حول الميزان بقرة غمامة 

والكتب تتطاير 

هنا 

ينبت الناس كما ينبت الحب في السيل إذا اشتهى الإنسان طائراً 
سقط بين يديه مشوياً بعد أن يشبع تتجمع عظام الطائر وينهض 
ليرعى هنا أشجار تخرج من أوراقها ثياب لا تبلى 

سحائب لا يسألها الإنسان شيئاً إلا أمطرته 

بعضهم يقول: أمطرينا نساءً 

فتمطر. ويدخل الرجل في المرأة 

دحماً دحماً 

وإذا قام عنها رجعت مطهرة بكراً 

فجأة ظهر في الجهة الثانية هنالك 

عنق من النار يتكلم 

كان رجل وامرأة يتجهان نحوه رأيت النار تتغيض وتشهق 
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وقيل: هذه نار ضربت بالبحر مرتين لولا ذلك لم تكن فيها منفعة 
الأحد 

وسمعت من يقول: خلص اللبن من الماء ثم غاب صوته كأنه يسد 

ثقبا في جرم الكون رأيت شخصاً خارجاً من النار يجر لحمه كما تجر 
المرأة 

ثوبها رأيت سحابة تنادي أهلها: 

- ماذا تطلبون؟ 

ماءً ماع 

لكن السحابة تمطرهم سلاسل وجمراً وقيل: لهؤلاء طعام لايدخل 

المعدة لايعود إلى الفم يبقى بين الحلقوم والمعدة 


ورأيت سجناً يقال له موسى وقيل بولس وقيل مصطفى 

فيه أشخاص يبكون تسيل عيونهم جداول رأيت مراكب 

تجري )0 

هذه الصورة التى سردها الباطنى الملحد فى استخفاف وسخرية بحقائق 
اليوم الآخرء وذلك حين جعل كل ذلك رقعة من شمس البهلول الذي يجعله 
رمزأ للدجل والكذب والعتهء ثم يختم سياق سخرياته هذه بجعل السجن الذي 
في النار ‏ كما في سياق افتراءاته - بأسماء ترمز للأديان موسى عن اليهوديةء 
وبولس عن النصرانية»؛ ومصطفى عن الإسلام» وهو بهذا يريد أن يقول بأن 
الدين سجن منذ أن جاء موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. 

إضافة إلى كل ذلك فإنه ساق هذه المشاهد على أساس أسطوري 
خلط فيه بين الثابت الصحيح مما جاءت به النصوصء والكذب المفترى مما 


ده 9 1 1 ع |1 21 
أنتجته قريحته الجاهلية المنحطة. 


.ه(١١‎  ه08‎ 7/9 المصدر السابق‎ )١( 
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وفي موضع آخر يستشهد بكلام أشياخه النصيريين ويقتبس عبارات 
«الشلمغاني”'» النصيري التي فيها الإلحاد الصريح والسخرية من الجنة 
والنارء» فيقول : 

(ويقول الشلمغاني 

اقرأوا كتابي ‏ الحاسة السادسة في إبطال الشرائع 

الجنة أن تعرفوني 

النار إن تجهلوني)'”". 

وفي مقطع آخر يتحدث عن «القرمطي» مشيداً به ملتصقاً بباطنيته 
ممتدحاً بمبادئه الضالة» في إشارة واضحة إلى مدى التقارب الفكري 
والمنهجى والاعتقادي» وفي دلالة صارخة على الانتماء الباطنى الذي لم 


ءِِ 


يفارقه أدونيس ولم يتخل عنه» وفي ذلك رد واضح جلي على الذين يظنون 


أن 0 مفكر حديث أو مبدع 0 إن صحت هذه الألقاب 
والعبارات» يقول أدونيس 

(وقال القرمطي 

أنا النور لا شكل لي 

وقال أنا الأشكال كلها 

سمع أدونيس ورفع ساعديه مي 

ثم يقول: 

(وقال القرمطي: 

الجسد صورة الغيب 
(0) سبقت ترجمته: ص 4لا". 


(؟) المصدر السابق ”048/7. 
(*) المصدر السابق ؟/ 5ه _ مكه. 
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وحمل الأرض في كتفي ناقةٍ وأعلن 
أنا الداعية والحجة -ه)0©, 

ثم يخاطب القرمطي : 

(استغونا أيها السيد استدرجنا. .. 
استغونا استدر جنا 

نتوافق نتناصر 

ننصب الدعوة 

وندخل في تميمة الإباحة)”". 


هل بعد هذه العبارات أي شك في الانتماء الباطني والارتباط 
الاعتقادي بالنصيرية الباطنية؟. 


ثم يواصل في هذا المقطع الباطني مخاطباً القرمطي ساخراً بأبواب 
لجنة والنار: 

(استغونا أيها السيد استدرجنا 

لماذا كانت أبواب الجنة ثمانية 

وأبواب النار سبعة كأبواب السموات؟ 

استغونا -» 

ندخل في «أهل السواد» 

(سفهاء الأحداث» 

«اتباع الفتن» 
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نحن التخاييل علم الآفاق 

تخبرنا الطير عن الأباعد 

وتطوى لنا الأرض)”©. 
وأصبحت من سفهاء الأحلام وإن عدك المنبهرون بك من سادة الأنام» 
وأضحيت من اتباع الفتن بل من قادتها والفتنة أشد من القتل!!. 

فهل علمت المقلدة لأدونيس أي جريمة تقترفها في حق العلم والعقل 
والحق والخير بتقليدهم وتبجيلهم له؟ بيد أن أصدق وصف لهم أنهم صم 
بكم عمي فهم لاير جعون. 

إن النصوص الميتة المبثوثة في طول وعرض الكتب والمجلات 
الحدائية» يأبي أصحابها إلا أن يكونوا ضمن دائرة التخثر الجاهلى الأرعن 
بإصرارهم على مناوأة الحقيقة واعتناق الأباطيل: وعكس المعايير. 

فهاهو أحد نقاد الحداثة يصف المؤمن بزوال الدنيا ومجيء الآخرة بأنه 
إنسانت شبحي حيث يقول: (ومن وجهة نظر دينية ترى في العالم صورا 
زائلة» حيث ينتج نص شبحى يصلح لإنسان شبحى كإنسان التدين» يؤكد 
ويعيد تأكيد إحفاء العالم وإيعاده. 

هذه الدائرة لا يكسرها إلا عودة الحركة إلى الطرفين: الوعي والعالم» 
الجدل الصادر عن رؤية العالم في صلابته الأبدية» في دلالاته المتولدة 
10 1 0 8 

وهنا نحن الآن أمام تُموذج ظاهر من تماذج استهزاء الصغار الغارقين 
في وحل المادية المنتن» بالمؤمنين كما وصف الله جل وعلا -: ورين للدي 
كوا الْحَيه لديا وَمََحرُونَ من الَذِنَ عامثرأ 4 حيث يعبر هذا الحداثي ‏ 


)١(‏ المصدر السابق 51//7ه. 
(؟) بحثاً عن الحداثة لمحمد الأسعد: ص .٠١8‏ 
(5) الآية 717 من سورة البقرة. 


١ك‎ 


بحسب ميزاته الجاهلي - عن دهرية اعتقادية وذلك من خلال رؤيته للعالم 
في صورته الأبديةء وهو تعبير مادي دهري ليس إلا. 

ومن مقتضياته اعتقاد التسلسل المادي إلى ما لانهاية وذلك فى اعتقاده 
الدلالة المنولفة باستعرانء .وهو أصال من أصول الحداثة يقوم على هذه 
الفكرة؛ ويعبرون عنها بالصيرورة الدائمة» والتقدم المستمر والتواصل الدائم» 
وأبدية الحداثة والإبداع واللاثبات» إلى غير ذلك من العبارات القائمة على 
مناهج فكرية قوامها التطور المطلق» رهي عقيدة مرتبطة باعتقاد أبدية الحياة 
الدنيا واستحالة الحياة الآخرة» والسخرية من كل عقيدة تقول بزوال الدنيا أو 
مجيء الآخرة» والتطور المطلق أساس من الأسس الحداثية ومنطلق 
لالش اسع الذكرية السادية "لوس عات النقطلة .ندا ست كل لوانت الجامت 
الحديثة» وفي مقدمتها التفسير المادي للتاريخ ونظرية فرويد في النفس 
والجنس» ومفهوم العلوم الاجتماعية في الفصل وفي إلغاء ثيات الأخلاق 
وظهور مفاهيم الوجودية والهيبية)”27. 

أساس هذه العقيدة الجاهلية هو اعتقاد أصحابها أن المادة ليست شيئاً 
أكثر من وجودها الخارجى المتمثل في ظاهراتها المتحركة المتغيرة» فهو 
عندهم الجوهر والماهية في الوقت نفسهء مع العلم بأن ظاهرات المادة ليست 
أكثر من آثار وخصائص لهاء فإذا كانت كذلك ‏ وهي في الحقيقة كذلك ‏ 
فلابد من اليقين بوجود المؤثرء وكذلك لو قلنا بأن هذه الظاهرات هي أشكال 
للمادة فلابد من اليقين عندئذٍ بوجود أرضية أو مو ضوع لهذه الأشكال» ثم إن 
انحصار ظاهرات كل نوع من أنواع المادة ضمن نطاق لاتتعداه شيء واضح 
وملموسء» وهذا ما يجعلنا على يقين بأن المادة وظاهراتها تمارس حركتها 
وهي محصورة في قبضة لايُمكن أن تتجاوزهاء وهذه القبضة المحكمة هى 
التي تمنع ظاهرات المواد وخواصها المتنوعة المختلفة أن تمتزج وتتشابك» 
وهذه القيضة الحاكمة موجودة يحكم أثرها الواضح”"'»: إذن فلاسرمدية 
)١(‏ أخطاء المنهج الغربي الوافد لأنور الجندي: ص .4١‏ 
(؟) انظر: نقض أوهام المادية الجدلية للبوطي: ص 1١7‏ 115. 
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للمادة» ولا حركة مطلقة لهاء وليست فاعلة بحد ذاتهاء وليست ذات 5 
مطلق. 

هذا بالنسبة للتطور المطلق والصلابة الأبدية للعالم حسب قول الحداثي 
الآنف الذكرء أمّا وصفه للمؤمن بالله واليوم الآخر بأنه إنسان شبحي وينتج 
نصاً شبحياً فهو آت على الميزان الجاهلي القديم في السخرية من الذين 
آمنواء والشتم المنطلق من قاعدة العجز عن إقامة الدليل ومقارعة الحجة 
بالحجة (وسيظل المؤمئون ينظرون من عل إلى أولئك الهابطين» مهما أوتوا 
من المتاع والأعراض» على حين يعتقد الهابطون إنهم هم الموهوبون وأن 
المؤمنين هم المحرمونء فيشفقون عليهم تارة» ويسخرون منهم تارة» وهم 
أحق بالرثاء والإشفاق)0". 


ع 


إن عبارات السخرية والاستهزاء التى يطلقها هؤلاء ليست في 
حقيقة الأمر 0 عجرا يلبس ثوب القدرة» وضعفاً يرتدي رداء 
وخوفاً من غلبة الحق يأخذ شكل الاستهانة والتحدي والاستخفاف» 
وهالة مصطنعة تأتى فى أب 4 التقريرات الجوفاء والدعاوى الحمقاء 
والشتائم الهابطة. 00 

وإلا لو أردنا أن نعرف الإنسان الشبحي والفكر الشبحي على الحقيقة 
لوجدنا ذلك شاخصاً فى شخصيات الكفار والملاحدة والماديين الذين لايرون 
موي الأعيداك ٠»‏ والانييقيوة إلا يقتت إمسانة لاتير فون ميري شيع مه 
الدنيا الزائلة» أمَّا الجوهر والحقيقة 00 والوريج فهم أجهل الناس بها 
وأبعد الناس عنها «وَلَدِنَ كتروا بسحن وأعُون كا يهل لمم وَالَارُ منوى 


04 
ومن أمثلة الاستخفاف بعقيدة اليوم الآخر قول الكاذب الليبي المسمى 
الصادق النيهوم: (... الإسلام عقيدة قائمة على حرية العقيدة» لاتنكر حق 

(1) في ظلال القرآن 718/1 
(؟) الآية ١7‏ من سورة محمد. 


١ 8 


أحد في الجنة بعد الموت» بل تثبت حق جميع الناس في جنة إضافية على 
ذه الأرض )200 1 
هذه رص 5 


قال اله تعالى + تن كذ مت كك ع لله كن أذ كلت كي إن ل 


يمون 4©7”". 
0 استخفاف وسخرية بالدينٍ ويعتيدة يوم القيامة أعظم من هذا 


وعلمانيهم؟!. 


قال تعالى : طاأَبَمَلُ تنيت كبزي © نا كك كن كي ((©774. 


ومن أمثلة سخريتهم باليوم 0 وما فيه» ما كتبه حدائى مغربى فى 
مجلة الناقد تحت عنلوان «من وجوديات يقظان بن حي) وفيه يقول: 
«يقول الله تعالى لعباده يوم القيامة: ادخلوا يا عبادي الجنة برحمتي 


واقتسموها بأعمالكم » هذا ما قاله الحسن البصريء» والأعمال كما تعلم إِنّما 


هي بالنيات» فما الحكم في حق الذين يأتون الأعمال الشريرة بالنيات 


حسب توقعات عراف عصري حصلها من حساب الاحتمالات وأحداث 
الآلات الحيسوبية: لن أدخل النارء كما أني لن أدخل الجنة بما في الكلمة 
من معنى وما فيها من فرش مرفوعة وولدان مخلدين وحور وفاكهة كثيرة 
وأكواب وأباريق وكأس من معين.. لذا فسيملكني ربى إقطاعاً صغيراً من 
بس أمنان عرمفة فيا ريمن ازراقت التجةة والأريب إن تدك ف لخر 
تأثيماًء ذلك لأنني سأكون مشغولاً بما سيكلفني ربي به: أن أرعى عينة من 
الحشرات المؤمة الصالحة: متهجرا بالعبادة والضوم إلى الفوز بدريية .أزقن» 
كأن أسهر على راحة بعض الدواجن الطاهرة المتعبدة. 


.1١١ التاق العدد الأول تموز 1408/1984 ه: ص‎ )١( 
من سورة الأنعام.‎ 7١ (؟) الآية‎ 
الآيتان 8" 5" من سورة القلم.‎ )( 


الكوفيل 


إني كما ترون لا أطمع في ناقة الله ولا أطلب أن ترسل السماء علىٌ 
مدرارأء وإنما ينتهي طموحي إلى أن يسعدني ربي ويكرمني فيوسع من 
إقطاعي ويقلدني رعاية قطيع من الغنم المحبب أكله عند الصالحين المقربين 
إلى العرش. ولرعاية معزي وخرفاني الطائعة المرضية» لن أحتاج إلى عصاء 
بل إلى مزمار انفخ فيه واستعمله كذلك لتبديد ما قد يعتريني بين الفينة 
والأخرى من حزن ومخاوف أو شعور بالغربة. 


إني لا أطمع يارب إلآّ في أن ترفع عني كل كربة في دار المأوى 
والقرار... فطوبى لي أن جعلتني في زريبتي من الدار الأخرى إلى سر 
السرور أتوق» وطوبى لي إن وهبتني من حين لآخر دنا.من الخمر ولو كان 
غير معتق وغير ذي شأنء كالذي أتجرعه في دارك الفانية. 


ل ل ا ال ابتغيها ان 
الشاهدين)0©. 


2 


قال الله تعالى : لينل لكل أ آر © تمع “بكب لل نل علد 2 ير 


0 5 صصع مه ع 
ل ل ل 2 
يك لخ عات هن 2 يد سيوم 4 كلا يت عتمم 6 كنبا حبقا ولا ا 


7ه م 7 2 59 


اعخنذوا من دون َس أئلاء مَكُمَ عَدَ عَذَا اب عَظِمْ 1 ل 
أمّا الحداثي المصري جابر عصفور فإنه يعترض على وصف الحداثة 


والحداثيين ن بالكفرء » ويجعل ذلك قائماً على تخييل إرهابي وتسلط وقمع 
وإرهاب حسب قوله ‏ ثم يجعل ذلك آتياً من (المخزونات المصاحية للقيم 


)١(‏ مجلة الناقدء العدد 18 كانون الأول 1989 م/ ١41١‏ ه: ص 45 والمقال للحدائي 
المغربي سالم حميش. 
(؟) الآيات لا ٠١‏ من سورة الجاثية. 


1١5 


الدينية حيث الخوف من عذاب القبر والرعب من نار الآخرة. . .)© 

ولست أدري هل يعلم هذا الحداثي بأن وصفه المستهين بعقيدة اليوم 
الآخرء وجعله سبباً للتصورات القمعية والإرهاب والتسلط» ونعته بأنه من 
المخزونات المصاحبة للقيم الدينية؛ هل يعلم بأن كل ذلك كفر بالله تعالى؟ء 
قال - جَلَّ ذِكُيْهُ -: « كل أله وليه وَرَسُولو. مر سَتَبرودَ 69 1 متدرا 

قد كَكرتمٌ بَنْدَ سي 004 

ولهم في الاستخفاف بالجنة ونعيمها صولات ضلالية مفعمة بالسخرية 
والاستهزاء كقول شاعر العامية المصري الماركسي صلاح جاهين» حسب ما 
نقله عنه الماركسي اللبناني محمد دكروب: 

(أوصيك يا ربي لما أموت. . . والنبي 


م ال 34 ا ل ديد اقرف 
مأ بودئيس أالجنه للجنلة سورأا 4 


قال الله تعالى: ل 9 د ألِيت دوا كيين ولتتكينا عَنَا ل كُنَتَم اك 


تفلح اهم 
أت أسة لل يدث العئة حي بع لقتل فى سد ليا كه تحِْى 
ل 2 مج جه سمس لمم 
المجرمين [9 كم ين جَهَةَ مهَادٌ وين توقه عَوَاِ وَكَدَلِكَ مْزِى 
لطَليِمِينَ 40 . 


ومن هذا الضرب ما نقله معين بسيسو في كتابه الأعمال الشعرية من 
كلام لصنوه التركي ناظم حكمت الشيوعي ذي الأصل اليهودي؛ حيث قال: 

(وضع الشاعر ف الجنة 

فصرخ قائلاً: 

آه يا وطني). 


.5١4 الإسلام والحداثة: ص‎ )١( 
(؟) الآيتان 58 . 55 من سورة‎ 
.144 شخصيات وأدوار: ص هلاك‎ )9( 
من سورة الأعراف.‎ 4١ 4٠ الآيتان‎ )5( 


(5) الأعمال الشعرية الكاملة لمعين بسيسو: ص ا9١.‏ 


التوبة. 


144١ 


وقد سار بسيسو على منوال ناظم في استخفافه بالجنة ونعيمهاء وزاد 


ضلالة على ذلك بجعل هذه السخرية والاستخفاف على لسان الصحابي 
الجليل أبي ذر الغفاري”": الذي يستخدمه الاشتراكيون الملاحدة رمزاً 
لاشتراكيتهم كما يزعمونء ثم ينال من الصحابيين الجليلين عثمان”© 
ومغاوية!'" :زضئ الله-عنيما؛ .يقول “الحدائن المازكيى ‏ سيسو تحت عنوان 
«من أوراق أبي 0 الغفاري؟ : ١‏ 


زفق 


لفق 


سر 
ْ 


(وسار وحدهة ومات وحدة وعاد 
يطبي مت لم تزل 

بقية من الكلام في فمي 

نفيت مرتين» مرة هنا 


هو: الصحابي الجليل جندب بن جنادة الغفاري» أحد السابقين الأولين من نجباء 
أصحاب محمد 6 يك كان خامس خمسة في الإسلام» رجع إلى قومه داعياً بأمر 
النبي يك فلما هاجر النبي كك هاجر إليه أبو ذر ولازمه وجاهد مع ركان يفتي فيٍ 
خلافة أبي بكر وعمر وعثمان» كان رأساً في الزهد والصدق والعلم والعمل» ٠»‏ قرالا 
بالحق» شهد فتح بيت المقدس مع عمر» وخرج إلى الربذة في عهد عثمان» طاعة 
لأمر رسول الله وَكةِ له إذا بلغ البناء سلعاً وفيها توفي سنة *ه رضي الله عنه. انظر: 
سير أعلام النبلاء ؟45/7. 

هو: عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أميةء أمير المؤمنين ذو النورين» ثالث الخلفاء 
الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة» من الأشراف في الجاهلية والإسلام» مجهز 
جيش العسرة» تولى الخلافة سنة 77 هء وكان عهده عهد فتوحات» ثارت عليه فتنة 
المفتونين فحاصروه فى داره وقتلوه رضى الله عنه صبيحة عيد الأضحى وهو يقرأ 
القرآن سنة 8 هء فوقع السيف في أمة محمد يل منذ ذاك؛ ومناقبه جليلة كثيرة. 
انظر: الإصابة 488/75 

هو: معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن حرب بن أمية؛ الصحابي الجليل» وكاتب 
الوحي وصهر رسول الله يك أسلم يوم الفتح» ولاه عمر الشام وأقره عثمان عليه 
ثم تولى إمرة المؤمنين إلى أن توفي رضي الله عنه عام 6٠‏ هء وكانت خلافته 1١9‏ 
عاماً. انظر: سير أعلام النبلاء "2119 والبداية والنهاية 21١7/8‏ وتهذيب التهذيب 
ل 


١14 


ومرة هناك في الحديقة المعلقة 
بلوت صحية الملائكة 

بلوتها سكمتها 

ضجرت من ولدانها المخلدين وحورها المزوقة 
وخمرها المعتقة 

وعدت يا معاوية 

ألقي بشعرة الذئاب 

في مغازل العناكب المشردة. .. 
ولم يزل عثمان 

يداه تقطعان أرض الله . 

وهو سخاشع يرتل القرآن)”2. 


ويقول نزار قباني: (حتى الجنة لو أخذت شكل المنفى لكانت 
مرفوضة)”". 


ومن الاستخفاف الظاهر قول البياتي: 
(غداً أمام الله في الجحيم 
احطم الدمية والقدح)”©. 
ومن الاستهانة بالآخرة قول صلاح عبدالصبور: 
(ومن موته انبثقت صحوتي 
وأدركت يا فتنتي أننا 
)١(‏ الأعمال الشعرية الكاملة لمعين بسيسو: ص 509 5"0. 


(؟) فتافيت شاعر: ص ؟5. 
(9) ديوان البياتي ؟/ .١5١‏ 


155 * 


كبار على الأرض لا تحتها 

كهذا الرجل)”". 

نعم من كان -ضاحب كفن .وسوء:وضلال بوشك فهو ضعير حقير ذليل 
مهين» أمَّا من عمل صالحاً فإنه كبير عندالله جليل في الحياة وفي القبر 
وعند البعث. 

ومن يهن الله فما له من مكرمء ومن يكرم الله فما له من مهين. 

ومن هذا قول النصراني توفيق صايغ واصفاً نفسه: 

(ارتعدت ركبتاي اصطكا 

لا لخشية الله . 

اتقلبت خشتي”" الخالية 

فرقضا فاحفا يروما 

أنا الذي سجنت ذاتي هنا 

خوفاً من النار 

رفيق العقارب والضواري 

رقبت الغواني 

يتعرين يرقصن 

لاحقت حركاتهن البذيئة 

حركة الشركة )7 


ويقول الرافضى الشيوعى مظفر النواب داعياً فى سخرية أن يغفر الله 


3 


.5١ ديوان صلاح عبدالصبور: ص‎ )١( 
هكذا.‎ )9( 
"٠05 الأعمال الكاملة لتوفيق صايغ: ص‎ )9( 


ال 


لمن لم يسكروا في الدنياء ويتعجب كيف يشتاقون للجنة وهم لم يفعلوا 
ذلك: 

(رب سامحهم وإن لم يسكروا 

كيف يشتاق إلى خمرة جناتك 

من لايعرف الخمر 

ويشتاق صباياها 

إذا كان هنا ما عشْمًا؟!)20, 

أمّا نزار قباني فإنه يجعل من أمارات تخلف الشرق العربي والشرق 


المسلم عموماً أنهم يؤمنون بيوم القيامة» وهذا القول غاية في الاستخفاف 
بهذا الركن من أركان الإيمان» يقول قبانى: 


(الملايين التي تركض من غير تعال 

والتي تؤمن في أربع زوجات 

وفي يوم القيامة)”". 

وله في هذا أقوال كثيرة خاصة وهو يصف الأعضاء الجنسية لعشيقاتف 
ومن ذلك قوله: 

(كيف ما بين ليلة وضحاها 

صار نهداك مثل يوم القيامة)". 
عرافون 


مسحي د مهنة وعرافقول 


)١(‏ مظفر النواب شاعر المعارضة السياسية: ص 4ه 8ه. 
(؟) الأعمال الشعرية الكاملة .51//١‏ 
9 المصدر السابق ١/58/ا‏ 


قل 


وعلامات حب قادم نشيه علامات يوم القيامة)2©0. 

وقوله: 

(تحت سرتك المستديرة 

كفم طفل 

يتنبأ باهتزاز الأرض 

ويعطي علامات يوم القيامة)”". 

وعبدالعزيز المقالح يصف يوم 38> سبتمبر 67م الموافق لظام 
يوم الثورة اليمنية» بأنه يوم القيامةء وذلك في قوله: 

(سلمت أياديهم بنأة الفجر عشاق الكرامة 

الباذلين نفوسهم لله في ليل القيامة”". 

أمّا خبائث الملحد علاء حامد التى بثتها روايته «مسافة في عقل رجل") 
فهى كثيرة» وسخرياته بهذا الركن الجليل عديدة منها قوله على لسان أحد 
شخصيات الرواية حيث يصور أنه دخل الجنة فيقول: (هل هذه هي الجنة» 
سخرت من نفسى» لمجرد أن عقليى طرح هذا الاحتمال ابتسمت». لكن 
لماذا يطلقون عليها الجنةء أية جنة تلك التي يقطنها مجموعة من المرضى» 
يتنائرون كالأشياء)". 

ويقول في حوار روائي: 

2 لو خيرت بين الدنيا والجنة لاخترت الأولى 

- بكل ما فيها من موبقات 
)١(‏ المصدر السابق ؟:/6617م. 
(؟) المصدر السابق 5١9/75‏ 2 508. 


(5) ديوان المقالح: ص ١١‏ 
(4) مسافة فى عقل رجل: ص 15. 


حي ا من 


١55 


الفؤادء هل ترى ما نحن عليه الآنء إنه من صنع الإلهء فما يقدّره يحدث 
20 
لماح 


ويقول عن أحدهم: (لقد أسهب في وصف الجنةء وغذى عقول 
الناس بالوهم الرخيص من الكلام حتى صدقوه» فهو يحبس نفسه عن الناس 
: 4 0( 
حتى لايضربوه بالنعال) . 


ويتهكم بالمؤمنين وعقيدتهم في اليوم الآخر قائلاً: (هذه هي جنتهم 
الموعودة جنة عرضها السموات والأرض» لكن هل حقا مايعتقدون؛ بعئأ 
ند هوت 16 ضناة شرق رعلا لجنا الأول 0 

ويطلق ألفاظاً سوقية على الجنة فيقول عتها: 

(إنها جنة اللذة الحسية. .. 

25 5 00 5006 8 2 : 5 

وفي حوار روائي يسأل أحدهم: 

2 والجنة والنار؟ 

الجنة هى ما تراها أمام عينيك. . حضارة شعبناء والنار هى التى 
تشوى عليها اللحم)©. 

ويقول: (... الانحلال يأتي من داخل المجتمع نفسه بتحلل خلاياه» 


فالحضارة بعناصرها الأساسية من أرض وشعب وإرادة عمل لا صلة بينها 


15-318 المصدر السابق: ص‎ )5( )١( 
."١ المصدر السابق: ص‎ )*( 
#6  ”:” المصدر السابق: ص‎ )6( )5( 


وفقال 


وبين الاعتقاد بوجود الجنة أو النار أو إنكار وجودهما.. بمعنى أنه لا 
ارتباط بين الحضارة وبين هذه المعتقدات)2". 


ويسمى الإيمان بالجنة آمالاً كاذبة فيقول: (وتدفع هذه الآمال الكاذبة 
قطعاأن التشسر للإستجيادم للظلم والاستبداد والقهر والاستذلال والجوع 
والحرمان أمل في جنة أخرى غير أرضية يقطف ثمارها الإنسان بعد موته. 


هل قرأت أو سمعت عن مجتمع انهار لأنه لايؤمن بوجود يوم البعث 
والبناف 26 ,)50 


وتتنوع عباراته في السخرية بالجنة وما فيها من نعيم ويسميها «الفندق 
الإلهي)0© نال ساخراً عن العانيتف في بيوت الجنة والأجهزة الموجودة 
فيها من ) مكيفات وثلاجاتء والمرافق والمباتي. والملاعب 53 


0 
0م كيه 0 082 


1 


اليك دع لوكين مدي ع مس اال د عن نه الك اه 
أذ وليه للبناء ذاؤة سملت والعحذيكذ وآ نه و! 4 لم 
و و يد والطوب والورق ( 


يضيف بعد ذلك كله: (الأقرب إلى التصور أن الذي يعمل لخدمة ة أهل الجنة 
هم أهل النارء هم الكادحون» ينظفون الشوارعء ويقيمون المباني» وينشئون 

0 ويجمعود القمامات» ويطهون الطعام ويعملون في المصانع » كل 
المصاتع من الإبرة إلى الصاروخ . ..)29). 

وكلامه الساقط من هذا القبيل كثير©. 

وتتحدث نوال السعداوي عن «البودي جارد) أئ الحارس الجسدي 
0 0-0 (وفي سعادة طاغية يموت فداء الوطن وفي عنقه ملاح 
والشهدا 0 
() المصدر السابق: ص ١١‏ 
(9) المصدر السابق: ص .١١"‏ 
(5) (4) المصدر السابق: ص .1١39/-195‏ 


(5) انظر: المصدر السابق: ص ١5ك.‏ 75كلل "5لا 4د 
(5) سقوط الإمام: ص .4١‏ 
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وتقول: (وينتقل عقلي على الفور من هذا العالم إلى العالم الآخرء 
وأرى الجنة ممتدة خضراءء» وأنا ممدود فوق السندسء ومن حولى 
الحوريات سابحات في النهر عاريات تحت الشمس» وفي اأأضؤء' اعرف 
على ملامحهن وليس من بينهن وجه زوجتي الشرعية؛ ويرتفع صوتي وأنا 
أقهقه للمرة الرابعة أو الخامسة وأضربه على فخذه المشدود متسائلاء كم 
للرجل المؤمن من حوريات؟ ويقول: سبعون أو سبعة وسبعون والله أعلمء 
وكم للزعيم المؤمن أو 0 وقهقه الكاتب الكبير وضرب رقماً خيالياً؛ 
لكن خيال الإمام كان أكبرء ثم يسأله فجأة» وماذا عن زوجاتنا الشرعيات إذا 
دخلن الجنة معنا؟ وقال 0 العمر: زوجاتنا لن يدخلن الجنة» قلت: 
لكن إذا حدث ودخلت إحداهن؟ قال: يستبدلها الله بحورية عذراءء فالجنة 
لن يكون بها زوجات شرعيات وإلاً فما الفرق بين الجنة والأرض)”". 

ولها كلام طويل في السخرية بيوم القيامة وبالله تعالى» وأن الإشعا 
النوري العتامو رس القيامة» وأنها تشمل كل شيء سوى خليفة الله 


المظلمة0©.. 


0 0 


وتقول: (... ثقتي في دخول الجنة مائة في المائة مثل ثقتي بالله» 
في جيبي توصية من النبي وبعض صكوك التوبة من بنك الإيمان» أخرجتها 
كلها من جيبي لحارس الباب رضوان عليه السلام» كان أمياً لايقرأ الحروف 
المكتويةء» قلت له: أنا الإمام والقيت عليه إحدى خطبي المعروفة» لم يفهم 
شيئاً فهو لايتكلم اللغة العربية)50. 

وتواصل بعد هذا الكلام ملء ثلاث صفحات تهكماً بذيئاً وسخرية قذرة 
بالآخرة والجنة والملائكة والشفاعة وخمر الجنة والصراط والبى 45و" 
() المصدر السابق: ص 8١‏ 8ه 
(9) انظر: المصدر السابيق: ص 5ه. 


(*) المصدر السابق: ص ١١؟١.‏ 
(5) انظر: المصدر السابق: ص 1١١١‏ 4؟19, 
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ومن أنماط سخرياتهم واستخفافهم بهذا الركن العظيم إطلاق أسماء 
القيامة والجنة والنار على غير حقيقتها كقول البياتي: 

(كان على بواية الجحيم «ببكاسو؛ وكان عازف القيثار في مدريد 

لملكات المسرح المغتصبات يرفع الستارة 

بعيد للمهرج البكارة 

يخبيء السلاح والبذور في الأرض إلى قيامة أخرى وفي منفاه 

يموت في المقهى وعيناه إلى بلاد البعيدة)7. 

1 مرّ معنا من قبل وصف عبدالعزيز المقالح للثورة اليمنية بأنها ليل 
القيامة 


ونحوه قول أحمد دحبور: (كانت الطائرات تصفٌ المدى بموازاة يوم 
القيامة)”" . 

وخلاصة ما تقدم: أن الحداثيين في عقيدة اليوم الآخر على نقيض ما 
عليه عقائد أهل الإيمان» فهم يجحدون اليوم الآخر وما وراءه» ويعدون 
الموت للإنسان فناء لاشيء بعدهء أو أن الإنسان يتحول إلى مادة أخرى 
حسب عقيدة التناسخ» ويقولون بأبدية الدنيا وبعض ما فيهاء وهي عقيدة 
الدهريين» ومن هذه العقيدة أصَلوا قاعدتهم المنافية للثبات والمقررة للتطور 
المستمر والصيرورة الدائمة» وهم مع كل هذه الضلالات يسخرون من عقيدة 
اليوم الآخر ومن قضايا الآخرة الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله كَل 

وفي تضاعيف هذه العقائد الضالة من الجهالات والأباطيل والانحرافات 
ما لايتسع المجال لإحصائه والاستشهاد عليه. قال الله تعالى: «ومرٌ ال 
نما ل نتمم وَاليصر وَالَميدةٌ للا نا مَتَكُونَ () مَهْرَ الى 5ر5 في الْأْضٍ 


)١(‏ ديوان البياتى ؟//ا/ا7. 
(9) انظر: ديوان المقالح: ص .١١"‏ 
(9) ديوآن أحمد دحيور: ص 98. 


لال 


١56١ 


(0) الآيات 7" 


7 من سورة المؤمئون. 


)١(‏ الآيات 8/ا ‏ 487 من سورة المؤمنون. 
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الانحرافات المتعلقة بالقدر 


الإيمان بالقضاء والقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان وأصل 
من أصول الإيمان ولايعتبر المكلف مسلماً إلا بإيمانه بالقضاء والقدرء كما 
جاء في حديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - في سؤال جبريل - عليه 
السلام ‏ للنبي يك ومنه أنه سأله عن الإيمان فقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
«أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: 
و0 


ومن اصوصن المخبرة عن قدر الله أو الآمرة بالإيمان به قوله 
تعالى: «إذَا فك عه لَه بكر 47”": وقوله تعالى: «وَقَ كل 


2 


ضَءِ ل كيك»”” 0 وقوله جل ذكره -: «إميج أسْرّ وَيْكَ القل © 0 
َآق فض وَألِى كدر فهدئ 34 ر و قوله سيحانة: كان ص 


4 24 . وقوله سبحانه: طضٌُ نّنَ يُصِيبَك إِلَّا م دق 


0 


0 


)١(‏ جزء من حديث طويل سبق تخريجه؛ وهذا لفظ مسلم. 
(9) الآية 49 من سورة القمر. 

(9) الآية ؟ من سورة الفرقان. 

(4) الآيات ١‏ ” من سورة الأعلى. 

(0) الآية #4 من سورة الأحزاب. 
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لا 04©9: وقوله: لامآ لَاتِ من تُصِبَةَ فى الأيْسٍ ولا ف أشيك | 
في كدي اين د 


ٍ- 9 سير وال 

عم سمس دين مس اد بر 2 رم .ب يا عير 

عَلَ ما فاتك ولا تَنْرَعُاْ يمآ ءَاتَنَكُر. . .204 وقوله: لامآ أَصَابٌ من 
َ 

ساف ل :ميشه لس اع 6 م 

مُصِببَةٍ إِلَا بدن ألَّهُ ومن يُؤْمنْ بألل يبد عَلَهُ 00# 


وفي صحيح مسلم - رحمه الله عن طاووس”؟ - رحمة الله 
قال: «أدركت ناساً من أصحاب رسول الله كَلِ يقولون: كل شيء بقدرء 
قال: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: كل شيء بقدر حتى العجز 
والكيسن أو الكيس. والعيوةةة, وفي مسلم وغيره عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه ‏ قال: «جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله كله في 


القدرء فنزلت: و سَحَيْون فى ألئَارٍ ص تحوجهم ووأ مس سَهَرٌ 4 ِنَآ 
م 6 اناد 
د وو د 0د 1 خم 
وتنوعت عيارات العلماء في تعريف القضضباء والقدرء فمنهم من 
حعلهما شيئا واحداء ومنهم من عرف كلا منهما بتعريف يخصه. فجعلوا 
القضاء في الأزلء والقدر فيما لايزال» أي أن القضاء علم الله بما سيكون 
)١(‏ الآية 0١‏ من سورة التوبة. 
(؟) الآيتان 77 77 من سورة الحديد. 
(”) الآية ١١‏ من سورة التغابن. 
(4) هو: الإمام التابعي. طاووس بن كيسان اليماني» أبو عبدالرحمن الجندي؛ 
أحد الأعلام علماأ وأدباً وعملاًء أخذ عن جماعة من الصحابة وأخذ عنه جماعة, 
ترفي رحمه الله سنة ٠١5‏ ه. انظر: العبر في خبر من غبر 244/١‏ وتهذيب 
التهذيب 2/8. 
أخرجه 1 مسلم فى كتاب الشدر؛ باب: كل شيء بقدر #/ 45 +5. ومالك فى الموطأ 
كتاب القدرء باب: النهي عن القول بالقدر 2845/5 وأحمد فى المسند ؟/ .1١١‏ 
(5) الآيتان 44». 44 من سورة القمر. 
600 أخرجه مسلم في كتاب القدرء باب: كل شيء بقدر .7١457/‏ والترمذي في كتاب 
القدره باب: 404/4» وابن ماجه في المقدمة. باب: فى القدر .”5/١‏ 


١ *همة‎ 


وجودها متفرقة في أوقاتها التي حددها الله لها أزلاً. 

ومن العلماء من يرى أن القضاء هو إيجاد الله للأشياء فيما لايزال» 
والقدر علمه بصفاتها وتحديده لها بحدها الذي ستوجد عليه. 

ومنهم من عرف القدر بتعريف شامل فقال: (تقدير الله تعالى للكائنات 
حسيما سبق به علمه واقتضته حكمته)0". 

إذن فهناك من جعل القضاء هو العلم السابق الذي حكم الله به في 
الأزل» والقدر هو وقوع الخلق على وفق الأمر المقضي السابق. 

وهناك من عكس فجعل القدر هو الحكم السابق والقضاء هو الخلق. 

وهناك من جعل القضاء والقدر كالإسلام والإيمان إن اجتمعا افترقا 


وإن افترقا اجتمعاء أي: أنهما متباينان فى حال الاجتماع لكل منهما مع 


تحعيدة “ونترلافاة :اذا انزف فإذا قبل .هذا قد الله (نهو سان اللقضاف وإذا 
ذكرا جميعاً فالتقدير ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه والقضاء 
هو ما قضى به تعالى في خلقه من وجود وعدم وتغير وغير ذلك”". 

وهناك من جمع بينهما في مفهوم واحد متكامل» جاء هذا فيما نقله 
صاحب جامع الأصول حيث قال: (وجماع القول في هذا: إنهما أمران 
لاينفك أحدهما عن الآخر؛ لأن أحدهما بمنزلة الأساس» والآخر بمنزلة 
البناء» فمن رام الفصل بينهماء فقد رام هدم البناء ونقضه)”". 

وعلى أية حال فإنه يتضح أن القضاء والقدرء وعلى أي من الاتجاهين 
في تعريفهما يتضمن ما يلي: 

الأول: الإيمان بعلمه ‏ تعالى ‏ الشامل المحيط». وأنه ‏ جل وعلا - 
علم بكل شيء جملة وتفصيلاً أزلاً وأبداًء سواء كان ذلك مايتعلق بأفعاله أو 


.87 شرح أصول الإيمان لابن تيمية: ص‎ )١( 
1848 - ١41//؟ (؟) انظر هذا القول في شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين‎ 
.- وهذا القول نقله عن الخطابي  رحمه الله تعالى‎ 21١4/٠١ جامع الأصول لابن الأثير‎ )*( 
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بأفعال عبادهة) وعلمه تعالى محيط بكل شيء من الموجودات والمعدومات 
والممكنات والمستحيللات» فعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان 


كيف يكون. 
قال تعالى: ظعَلِرٍ امب لا يرب عَنَهُ يْقالُ دَرََ في السَمَوْتِ ولا فى 
500 رصا © عجو م١1‏ 
الْأرْضٍ وآ أسْكَرُ ين كلك و57 أت 034 
د مهو مد به ره ري وك سبو متيس سك ع سي( 
وقال سبحانه: #هرٌ أَنَّدُ ألزى ]ا إِلَهَ إلا هر عَدلمٌ الْمَيْبِ والشهددو»”''. 
وقال ‏ جل ذِكْرْهُ -: «الِلئوًا أن أنَهَ عق كل مَنْء مدي وَأنَّ ألَهَ هذ أحاط 


وَأذة غلم . دن الخلق لضاني كن ما ربق كتبه 


دك اعت يو ا ا فكل ل 16 1 للف 0 
في اللوح المحموط» ما هو كائن؛ مكتوبا في إماع مبين» 
4 5 ا ير صم لد ل ا ا 5 
قال تعالى: #الم تعلم أنى 7 يعلم بعلم م ف ليسم والارض إن ذلشةت فى 
3-7-8 ع ا عض ال لم و 20 00 عن ٠+‏ خوك مد 
كتتب إِنْ ذلك على ألله د ند 28 وفك بير عَرَوَجَلَ -: عا قرط 

-ُ 2 

5201 ده شي ا م ل ار 


يُِ 
مين 174 وقال: #رَئلُ شَيْءٍ 78 3 ار © 0 صَغِير وير 


الثالث: الإيمان بمشيئته النافذة وقدرته التامة» فما شاء كان وما لم 
يشأ لم يكن» وأن جميع الكائنات لاتكون إلا بمشيئته تعالى» سواء كان مما 
يتعلق بفعله أم مما يتعلق بفعل خلقه.ء ومشيئة الله وقدرته تجتمعان فيما كان 


)١(‏ الآية « من سورة سباأ. 

زفق > من سورة الحشر. 

(*) الآية ١7‏ من سورة الطلاق. 

(5) الآية ٠١‏ من سورة الحج. 

(5) الآية ل من سورة الأنعام. 

(5) الآية ١7‏ من سورة يس. 

970) الاآيتان 817 6# من سورة القمر. 
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كونه فهو كائن بقدرته لا محالة 8 إِنَمَآ أَرُهء 15 أدَ سَيْكَا أن يَقُولَ لم كن 


2 
ب سار صر 0 
مكو ©074. 


وما لَمْ يشأ الله تعالى لم يكن لعدم مشيئة الله - جل وعلا ‏ إياء 

وليس لعدم قدرته علي كما قال سبحانه: «ولز هك الله لَجَمَمَهُمْ عَلَ 

الْهُدَئا2"”4. لرَلرٌ سه رَبْكَ جَمَلَ الدآسَ أمَدٌُ وَيِدَه 04" «وَرْ عله رَبْكَ لمن 
يضٍِ كم 0 04 

فالسبب في عدم وجود الشيء هو عدم مشيئة الله تعالى إيجاد لا أنه 

عجز عنهء جل الله وتقدس عن ذلك: وما ل أَنَّدُ لحَجِرٌَ من قَيْ في 


التعات ولا فى ألا إِتمُ كن عَِينا ييا 04. 

الرابع : الإيمان بأن الله خالق كل شيءء وأن جميع الكائنات مخلوقة 
لله تعالى بذواتها وصفاتها وحركاتهاء فهو سبحانه خالق كل عامل وعملهء 
وكل متحرك وحركته؛ وكل ساكن وسكونه. وما من ذرة في السموات 
ولا في الأرض إلا والله سبحانه وتعالى خالقها وخالق حركتها وسكونهاء 
لا خالق غيره ولا رب سواهء قال سبحاته: «#لَّهُ حَبِقُ كل تَيْءَ وَهْوَ 
عل كل كو كيل 7469 وقال: طوَكَلقَ حكُلّ عر تم كتير 04 
وأخبر عن نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: وَأ خَلفَكر 
و 9 04 


)١(‏ الآية 487 من سورة يس. 
(؟) الآية 8" من سورة الأنعام. 
(9) الاية 1١18‏ من سورة هود. 
(4) الاية 49 من سورة يونس. 
(©) الآية 44 من سورة فاطر. 
(9) الاية "5١7‏ من سورة الزمر. 
67 الآية ؟ من سورة الفرقان. 
() الآية 945 من سورة الصافات. 
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وهذه القضايا الأربع تسمى مراتب القدرء وأركان القدرء ولايتم 
الإيمان بالقدر إل بالإيمان بهاء فمن أقر بها جميعاً فإن إيماته بالقدر يكون 
مكتملاًء ومن أنقص منها فقد اختل إيمانه بهذا الركن من أركان الإيمان» أو 

وأفعال العباد مخلوقة مقدرة» مكتوبة معلومة .لله تعالى» وهذا لاينافى 
أن يكون للعبد مشيئة فى أفعاله الاختيارية وقدرته عليهاء وقد ثبت ذلك 
بأدلة الشرع والواقع 

أما العرع نقد انيت تبك انه تعالى لمكاو يفيف وفترة كما قال تعالى: 


من سَِ أ كَّ 29 0 ا وهقال: 560 رق ل شِمم ل 
وقال تعالى: اكوا لله ما اسْطعمٌ وَأسْمَعُوأ وَأَطِيعوأ 4". وقال: «ك 


1 90 تَسَثً سَّ 10 له 5 2 وَعَكَ 2 7 كيت اه 


0 


أما الواقع فإن كل عاقل يعلم أن له قدرة ومشيئة» بهما يكون الفعل 
والترك» وبهما يكون التفريق بين الفعل الإرادي كالمشي والكلام والنظرء 
والفعل غير الإرادي كالارتعاش والسقوط من عل أو سقوط شيء عليه. 

ومشيئة العيبد وقدرته واقعتان بمشيئة الله تعالى وقدرته لقوله 
- جل وعلا -: لس مه يكح أ يَيَيِمَ (2) ينا مَتََْونَ ِلآ ل ينه أَهُ رَبُ 
علدت 49" فلايكرن في ملك الله تعالى شيء بدون علمه ومشيتته جل 
وَغَلا. 

والإيمان بالقدر لايسوّغ لأحد من الكفار أو الفجار أن يتخذه حجة 
على ترك المأمورات أو فعل المنهيات» لأسباب عديدة منها: 


)١(‏ الآية 9" من سورة النبأ. 

(؟) الآية 577 من سورة البقرة. 

(0) الآية 1 من سورة التغاين. 

(4) الآية 585 من سورة البقرة. 

(©) الآيتان 78؛ 759 من سورة التكوير. 


/اه ة 1١‏ 


- أن كل أحد من العقلاء يعلم بداهة الفرق بين العمل الاختياري 
والإجباري» فالاختياري يستطيع التخلص منهء وكل فاعل يحس أنه يفعل 


الشىء أو يتركه يدون أي شعور بإكراه؛ وذلك دليل إرادته واختياره. 


” - أن الله تعالى وجه إلى المكلفين أوامر ونواهي» ولولم يكن 
للمكلف اختيار وقدرة» لكان الأمر والنهي الموجه إليه من التكليف بما 
لايستطاع » وهو أمر تأباه حكمة الله ور ححمته. 


 *‏ أن الله مدح الطائع ووعده بالثواب» وذم العاصي وأوعده 
بالعقابء ولولا أن الفعل يقع بإرادة العبد واختياره لكان مدح الطائع 
وإثابته عبثاً وذم العاصضي وعقابه ظلماًء والله تعالى منزه عن العبث 
والظلم. 

4 - أن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان طريق الخير والأمر 
به وإيضاح طريق الشر والنهي عنهء ولولا أن فعل العبد يقع بإرادته واختياره 
لما كان هناك فائدة من إرسال الرسل وإنزال الكتب. 


- أن الله تعالى أمر العبد ونهاهء ولم يكلفه إلأ ما يستطيعء كما قال 
000008 ناكرا أنه ما ما اشتطم004, وقال: الا مُكَلِك أَنَّهُ تنما إل 


وسعه4”' ولو كان العبد مجبراً على الفعل لكان مكلفاً بما لايستطيع 
الخللاص منهء وهذا باطل. 


- أن العاصي يقدم على المعصية باختياره من غير أن يعلم أن الله 
الى 5 قدرهنا عليف إذ لايعلم أحد قدر الله تعالى إلا بعد وقوع القدر «وَبًا 
تَذَرى نفس مدا تسكيرب د فكيفف يصح الاحتجاج بحجة لايعلمها 


المحتج بها حين اعتذر بها؟ إذ قدر الله تعالى سر مكتوم لايُعلم إلا بعد 


)١(‏ الآية 1١‏ من سورة التغابن. 
(؟) الآية 185 من سورة البقرة- 
(*) الآية #84 من سورة لقمان. 


1١4م‎ 


وقوع المقدور.» وإرادة العبذ لما يفعله سابقه على قفعله. فتكون إرادته الفعل 


- يقال للعاصي المحتج بالقدر: لماذا لم تقدم على الطاعة مقدراً 
أن الله تعالى قد كتبها لك؟. 


فالإنسان له قدرة وإرادة واختيار ومشيئة وتمييز بين الخير والشر والحق 
والباطل والحسن والقبيح» ولايؤاخذه الله إذا انعدمت قدرته أو زال اختياره. 


إذن فالعمل الذي يعمله الإنسان من خير أو شر هو من قدر الله 
تعالى وهو بإرادة الإنسان واختياره» ولذلك قال الله تعالى: #وَثُلٍ أُعْمَلُوا 
صَيرَك لله علي وَسْولمٌ وَالْمؤْمِونَ وَسَودوْنَ إِلّ عير آلب والككة ميتَفْوٌ يما 
م عل عون 2 

ولما أخبر النبي كَلةٍ أن الله كتب مصير كل نفس من الجنة والنارء قال 
أحد الصحابة أفلا نترك العمل اتكالاً على ما فى القدرء قال الرسول كله: 
«اعملوا فكل ميسر لما خلق لهاء ثم تلا ١‏ قول الله تغالى: انما مَنْ تلك َس 
0 صَصَدَدَ للق 2 بير لبترى 2 ونا عن يل واستفي 07 ركذب 
7 اجتتكم برودر ور جومم سد 5 
نك © نين نت 4 


وقد اتفقت جميع الكتب السماوية والسنة النبوية على أن القدر السابق 
1 الصالحات») وقد ذكر اللّه تعالى ‏ اد الحشر كين بقدر ألله ومسيكته 
على شركهمء ورد عليهم وأبطل حجتهمء وذلك في قوله تعالى: 0-0 ل 


00 


لِنَ نيوأ ل مه اند مآ أتْرسكنا وله ءَمَآوْنَا ولا حَرَننا ين خَوزْ 2 


)١(‏ الآية ه١٠‏ من سورة التوبة. 

(0) الآيات ه  ٠١‏ من سورة الليل. 

(6) أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآنء باب: قوله: طقََ سن أقك ولق )4 4/ 
» رمسلم في كتاب القدرء باب: كيفية خلق الآدمي في بطن أمه ”2 
وأبو داود في السنةء باب: في القدر 58/8. 


١ 84 


ا نل راواه لو شوج آ 
0 2 


00 5 مَك اد اَعَد كلو 


وهذه الآبة تتضمن الرد على احتجاج المشركين من عدة أوجه منها: 

١‏ - أنهم أشركوا أي اختاروا طريق الشرك والضلال وتنكبوا طريق 
الهداية والحق» ومن كان هذا اختياره فالعدل أن ينال جزاءه الموافق لفعلهء 
فكيف يصح له أن يحتج بالقدر؟. 

؟" - أن احتجاجهم بالقدر على شركهم وتشريعهم غير شرع الله في 
التحليل والتحريم احتجاج باطل زائف؛ وذلك لأنهم لايعلمون ما هو 
قدرٌ الله تعالى قبل صدور تلك الأفعال منهمء إذ أن قدره ومشيكته الكونية 
غيب لا يعلمها قبل ) وقوعها إلا هو سيحانه وتعالى ٠‏ فكيف يصح أن يحتجوا 


3ك يعلمونها قا إقدامع عا هذ! الأفعال الششضعة؟ . لعذا! قال تعال - 

يا سس د ال ال 38 م 0 2“ لال ع وذو افا ليوات دن 

5 3 2 5-7 رك سج مي سال ديل 9 
قل هَل عِندَحكُم بِْنْ عِلَرِ مجه لآ إن تَنِْعْوت إلا ألظنّ وَإِنْ أنشد إلا 


“" - هل يصح أن يقدم الإنسان على القتل أو السرقة ويتوجه إلى ذلك 
قائلاً: كتب الله عليّ ذلك فأنا ذاهب لأقتل أو أسرق؟ هل اطلع على 
قدر الله حتى يعلم ما كتب الله عليه في اللوح المحفوظ؟ وهو مخاطب 
ومأمور بترك القتل والسرقة. 

5 - ولماذا لا يقبلون هداية الله ودلالاته ويقبلون على طاعته مقدرين 
أن الله تعالى قد كتب عليهم الطاعة؟ إذ لا فرق هنا بين المعصية والطاعةء 
من حيث الجهل بقدر الله قبل وقوع الفعل من العبد. 

إن فلي عع موا وأشياههم من حجة ولا علم ولا برهانء» بل 
يتبعون الظن وما تهواه الأنفس ولله الحجة البالغة. 

)١(‏ الآيتان 2148 ١44‏ من سورة الأنعام. 
(0) الآية ١44‏ من سورة الأنعام. 
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وإرادة الله تعالى تنقسم إلى قسمين: كونية وشرعية » 0 هى التى 
بمعنى المشيئة مثل قوله تعالى: ©#إِنَمآ مره دآ أَرَادَ سَيْكًا أن يَقُولَ لم كن 
مكو 749 فما شاء الله كونه فهو كائن بقدرته لا محالة. 7 


والمترعية هي التي بمعنى المحبة كقوله تعالى: #وَأمّه رِيدُ أن بوب 
عَلِتَصطُم 24 فالكونية يلزم فيها وقوع المراد ولايلزم أن يكون محبوباً لله 
تعالى» 5 الشرعية فيلزم أن يكون المراد فيها محبوباً لله ولايلزم وقوعه. 


والشر لاينسب إلى الله تعالى؛ لأنه الرحمن الحكيمء كما قال 
النبي يَلهِ: «والشر ليس إليك:”" فلكمال رحمته وحكمته لاينسب الشر إلى 
قضائه تعالى إذ ليس فيه شر أبداً. 


وإِنّما يكون الشر في , مقضياته كما جاء في دعاء النبي | كه : (وقنى شر 


فا اف" الكن 11 سا شام 0 لم! فان ألة 


ما قضيت» فاضاف الشر إلى ماقضاه سبحانهء ومع هذا فإن الشر 

افك تاي كر جلف بدن رعو وعد ار جه خير من 
3 ك4 

وجهء أو شر في محله خير في محل آخر : 


)١(‏ الآية 47 من سورة يس. 

(9) الآية لاا من سورة النساء. 

(6) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه 
0١‏ والترمذي في كتاب الدعوات باب رقم 7" 5/ 2*477 وأبو داود في كتاب 
الصلاة» باب: مايستفتح به الصلاة من الدعاء 481/1. 

(:) أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة» باب: ماجاء في القنوت في الوتر 278/1١‏ وأبو 
داود في كتاب الصلاة» باب: القنوت في الوتر ؟/ 29 وابن ماجه فى كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب: ماجاء في القنوت في الوتر /١‏ 0*7 والنسائى فى كتاب 
قيام الليل وتطوع النهار؛ باب: الدعاء في الوتر /548. 00 

() انظر تفصيل هذه القضايا في: معارج القبول 555/7 23755 وشرح لمعة الاعتقاد 
لابن عثيمين: ص 8١‏ 255 وعقيدة أهل السنة والجماعة له: ص ”#7 - م 
وشرح أصول الإيمان له: ص ”8# .25٠0‏ وشرح العقيدة الواسطية له ؟/9ا 18‏ 
4 والقضاء والقدر لعمر الأشمّرء والإيمان لمحمد نعيم ياسين: ص لا9١١ ‏ 
وشرح الواسطية لمحمد خليل هراس وعبدالرزاق عفيفي: ص 1١8١‏ 2150)- 
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وخلاصة القول: إن عقيدة القضاء والقدر جزء أصيل من عقيدة 
المسلمء وهذه العقيدة في صورتها الصحيحة التي جاء بها الكتاب العظيم 
والسنة المطهرة وسار عليها السلف الصالح؛ تمثل محور توازن وشمول في 
حس المسلم؛ ذلك أنها مرتبطة بعقيدة المسلم في الله تعالى الإله الخالق 
المتصف بصفات الكمال - جل وغعلا - ومن أصول هذه !! لعقيدة أنه لا يمكر:» 


أن يقع في ملك الله مالم يقدره الله. 


وعقيدة القدر كما هي عند المسلم الحق نقطة توازن مهمة. فهو يشعر 
بعظمة الله وقدرته على كل شيء» ويؤمن بأنه لايجري شيء إلا بمشيئته 
سبحانهء ولكنه مع هذا الشعور والإيمان لاينزوي في سلبية وتقاعس. عن 
العمل والإبداع والإنجازء كما أن شعوره بقدرته على العمل والإنجاز 
وحريته في الاختيار؛ ورؤيته نتاج عمله الفكري أو الجسمي» لايتتهي به إلى 
تأليه نفسه وطغيان ذاته» واستكبارة عن ربه بما يرى من فاعلية وإنتاج» كما 
أنه في إيمانه بهيمنة الله على كل شيء وكينونة كل شيء بأمره ومشيئته 
لايتتهي به إلى نسيان الأسباب وإهمالهاء واطراح السئن الإلهية التي أودعها 
في الكون والحياة والإنسان» وفي الوقت نفسه حين يشعر باستمرار هذه 
السئن وانتظامها لايصل به هذا الشعور إلى نسيان قدر الله تعالى أر تجاهله 
اعتماداً على الأسباب أو اتكالاً على السنن الكونية؛ على اعتبار أنها قوانين 
حتمية لابد أن يصل فيها السبب إلى النتيجة على كل حال» بل المسلم 
الحق يعمل بالأسباب معتمد القلب على الله رب الأسباب. 


وقد انحرفت طوائف من الناس في القدرء منهم من هو من أهل القبلة» 
ولكن ضل وابتدع بنفي القدر أو بالجبر أو بالزعم أن الأمر أنف. أو بنفي 
خلق الله لأفعال العبادء أو بنسبة الأفعال الإرادية إلى القدر دون المقدرء أو 


م ف ا 1 اوري الذي وقعت فيه طوائف من اها الإسلام. 


2-2 ولوامع الأنوار البهية "48/١‏ 25# وفتح الباري 1494/1١ .1١8/1‏ لالاىء 
وجامع الأصول لابن الأثير ٠١4/٠١‏ وشفاء العليل لابن القيم الجوزية. 
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كما أن أمما ومللاً غير ملة الإسلام وقع أهلها في ضلالات كبيرة في 
القدر وانحرافات هائلة في فهم معنى القدر ولوازمه فى الحياة العملية. 
وأظهر هذه الانحرافات: 


١‏ - السلبية العاجرزة» والتراخي عن العمل والإنتاج والإبداع وعمارة 
الحياة بما يلزم لهاء وذلك بترك الأسباب جملة؛ والزهد في العمل والإبداع 
والابتكار والاكتشاف» وكانت الهندوكية والبوذية والرهبانية النصرانية تُماذج 
لهذا النوع من الانحراف. 

" - الافتتان بالأسباب الظاهرة» والاتكال على قوانين الحياة ونواميس 
الكون التي خلقها الله. والشعور الطاغي بالإنسان وعمله وإنتاجهء بل تأليه 
الإنسان والإنتاج والإبداع والاعتقاد بأن الإنسان يصنع قدره بنفسه. 


وهذا النوع من الانحراف هو أبرز علامات الجاهلية المعاصرة؛ وقد 


/ 


أخذ المستعبدون للفكر الغربى من علمانيين وحذاثيين هذا الأصل الجاهلى 
الخطير وساروا عليه في كليات أفكارهم ونتاجهم أو في كثير من فروعها 
وجزثئياتها. 

وبهذا يصح لنا أن نقول بأن ما يمارسه هؤلاء من استنساخ وتقليدء 
ونقل ليس إلا عبودية المنهزم الذليل للغرب الظافر المستعبد» وتقليد الواهن 
الهزيل» على طريقة القرود!. 

وأصحاب الأدب العربي الحديث ضلالهم في هذا الباب من هذا 
التبيل بوعو أبلتغ. وأتيم ؛ لأنهم قد أسسوا بنيانهم على شفا جرف هار فانهار 


بهم في أودية الإلحاد والشرك والكفرء فكان ماجاء عنهم في هذا الباب من 
ثمار هذه الشجرة المادية الخبيثة. 


وأظهر انحرافاتهم في باب القدر ما بلي: 


- نفى وجحود القدر. ونفى قدرة الله تعالى» وجعل القدر خرافة 
وكذياً. 
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والمهانة والسذاجة. 

“" - التهكم والسخرية والاستخفاف بالقدر وبالمؤمنين به. 

- نسبة التقدير والقدر إلى غير الله تعالى» وزعم القدرة على تغيير 
مجرى القدر المكتوب. 

ه ‏ نسبة الشر إلى الله - عزَّ وجل -. 

5 - تسويغ الرذائل والانحرافات بالقدر. 


7 - نسبة الأعمال الإرادية إلى القدر. 


أولا: نفي وجود القدرء ونفي قدرة الله تعالى» وجعل القدر خرافة 


منذ أن وقع أتباع العلمنة والحداثة تحت سيطرة الإلحاد ولوازمه 
وفروعه؛ فاضت أعمالهم بالحرب السافرة للدين وقضاياه وأعلنوا المحاربة 
المباشرة أو من وراء الحواجز لعقيدة الإسلام وشريعته. 

د أنهم مهما تطاولوا واستعرت نيران بغضائهم وعداواتهم لهذا الدين 
وأتباعه فإنهم لايُمكن لهم أن يتجاوزوا دائرة الإعاقة الفكرية والعقلية 
والشعورية كما أخبر الله تعالى عن عاقبة الشرك في قوله عرّ وجلّ: لا 
يَصَلَ مم أنه إِكهًا عر سََفَمْدَ مَدْمَُا تدرا (04©7. فكل فرد يحيد عن 
التوحيد ينحط في هيئة المعاق المقعد مذموماً بالعقيدة الذميمة التي اعتنقهاء 
مخذولاً بالكفر والشرك والإلحاد الذي انتكس في حمأته. لا ناصر له» ومن 
لاينصره الله فهو مخذول وإن كثر ناصروهء وإن تظافر مؤيدوهء فالخذلان 


ملازم له في فكره و عقيدذتة و عمله» وإن ظهر لبادي الرأي أنه منتصر وفكره 


)١(‏ الآية ؟؟ من سورة الإسراء. 
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بين الناس منتشرء فإن الوهن ملازم له والخذلان مصاحب لكل أحوالف 
ولفظ «فتقعد) يصور هيئة المذموم الميخذول وقد حط به الخذلان فقعد. 
ويلقي ظل الضعف. فالقعود هو أضعف هيئات الإنسان وأكثرها استكانة 
عجرا وهر يلقي كذلك ظل الاستمرار في حالة النبذ والخذلان؛ لأن 
القعود لايوحي بالحركة ولاتغ تغير الوضع”٠‏ 5 ومع أن هذه هي حالة هؤلاء 
المرتدين» إلا أنهم من خلال هالات المزاعتم والادعاءات الجوفاء يصورون 
أنهم أصحاب تقدم وحركة وتحديث» وما يخدعون إلآ أنفسهم وما يشعرون. 

لقد دنسوا أنفسهم بالكفر والإلحاد» وارتكسوا في الوجس الوثني الذي 
نهى الله عنه في قوله تعالى: #فَجسَيبوأ ١‏ يتقش هن لمكن وَحَصَنوأ 
قوكت لو 204 


والرجس نجاسة وخبثء» وأخبث النجاسة مايصيب القلوب والعقول 
بسبب السوك والكفر والردة والإلحاد والمادية» وهذه كلها دنس يصيبا 
الضمير ويلوث القلوب» ويشوب نقاءها وطهارتها كما تشوب النجاسة الثوب 
0 
والمكان 15 


وكلها تقود إلى قول الزور» والكذب والافتراء والمغالطة. 


ومن تابع أقوال وأحوال الكافرين قديماً وحديثاً يجد هذين الوصفين 
من أظهر الأوصاف فيهم وفي أعمالهم: نجاسة وحَبّث في الاعتقاد والكفرء 
وزور في القول والعمل. 

والله تعالى يريد من الناس أن يجتنبوا هذه الأرجاس الوثنية سواء 
تسمت هذه الأوثان باللات أو العزى ومناة أو تسمت بالعقلانية أو الحداثة 
أي العلبانية أو الشاركسة أو غيرها من المذاهب والمناهج والنظم الوضعية 
الجاهلية» فكلها رجس وزورء والله يريد من الناس أن يميلوا عن الشرك 


)١(‏ هذا المعنى مقتبس من الظلال لسيد قطب. انظر: 7/4 50؟؟5. 
(9) الآية ١٠م‏ من سورة الحج. 
() انظر: في ظلال القرآن .745١/4‏ 
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كله بكل ألوانه وأشكاله ومسمياته» وأن يجتنبوا الزور كلهء وأن يستقيموا 
على التوحيد الخالص النقي الطاهر القويم: «خْتئَة لله غيرَ مُتْرِكِينَ 
يوِ2745. ثم يبين تعالى صورة الذي ينحدر من أفق التوحيد إلى درك 
الشرك» فإذا هو ضائع» ذاهب بدداً كأن لم يكن من قبل أبداً #ومن يشر 


4- / ل 8 هر 


2 سز ريم 
يألو نما خر يرن السَماء 


2 


مسق27 وهى صورة صادقة حقيقية لحال المشرك والملحد والمادي 
حين يهوي من الأفق الإيماني العالي إلى سفوح الفناء والانطواء والخذلان 
والوهن؛ وذلك لأنه فقد ‏ باختياره ‏ القاعدة الثابتة اليقينية» قاعدة 
التوحيدء وافتقد بسبب كفره وإلحاده وعلمانيته المستقر الآمن». فتخطفته 
الأهواء والشبهات» كما تخطف الجوارح المفترسة بغاث الطيرء وتتقاذفه 
الأوهام والجهالات تفاذق الريح بالريش والورق اليابس» فتراه لايمسك 
بعروة وثقى ولايستقر على قاعدة ثابتة0". 

والمتأمل في أحوال. وأعمال وأقوال هؤلاء الحداثيين يجد أنهم 
أحق الناس بهذه الأوصاف التي ذكرها الله الخبير العليم» فهم في 
نجاسة هذه العقائد النتنة يتقلبونء وبأقوال الزور والكذب يجأرون» وفي 
مهاوي الضلالات والجهالات يرتعون» فالحمدلله على نعمة الإسلام 
ونعمة العقل. 

ولا أدل على مقدار الهوان الاعتقادي والعملي الذي تردى فيه 
المعنيون بهذا البحث من قضية القضاء والقدرء فقد استيقظت طاقاتهم في 
ظلمات الإلحاد والشك والشركء فكانوا بمثابة الديدان التى تتغذى وتعيش 
وتتحرك في الجيف. 1 

ومن نتائج هذه الطاقات ما نقرؤه في نتاجهم من انحرافات متراكمة 
وظلمات متلاطمة. 


)١(‏ الآية "١‏ من سورة الحج. 
() الآية ١‏ من سورة الحج. 
() انظر: في ظلال القرآن 5451/4 5457 
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فها هم بعد أن اشتروا ضلالة الإلحاد واستنبتوها في سويداء قلوبهم 
السوداء فرغوا عليها ضلالات أخر منها ما نحن بصلدهه الآن - نفي 
قدرة الله تعالى» ونفي وجود قدر قذره الله وقضا ف وزعمهم أن قضية 
القضاء والقدر مجرد خرافة ودجل وكذب. 

ولاريب أن مناقشة هؤلاء في هذه المسألة فيه فائدة إيطال زيفهم 
وكشف زورهم وكذبهمء وإن كانت القضية الأولى بالنقاش معهم هي 
وجود الله تعالى وألوهيتف فإنهم بجحدهم ربوبية الله جحدوا قَدَرَه؛ 
وبجحدهم ألوهيته جحدوا حقه في الطاعة والتشريع» ويجحدهم أسماءه 
وصفاته جحدوا علمه وقدرته ومشيئته. 


إن المنهج الذي يحكم تفكير هؤلاء منهج مادي إلحادي وهو الذي 
يحدد موقفهم من من المنهج النقيض منهج 0 والتوحيد. 

والذين ) يرتكزون في ) عقيدتهم وفكرهم عل ى القيم المادية والمعطيات 
المادية» ويغفلون القيمة الكبرى الأساسية في حياة الإنسان «قيمة التوحيد 
والإيمان» هم أعداء للبشريةء لايريدون لها أن ترتفع عن مستوى الحيوان 
وعلى مطالب الحيوان. 

وهم حين يطلقون آراءهم الجاهلية في عقيدة الفوضى التى يعتنقوتهاء 
عقيدة جحد القدر يهدفون من وراء ذلك إلى القضاء على قيم الإيمان 
وعقيدة الإسلام التي تعلق قلوب الناس بما هو أرفع من مطالب الحيوان - 
دون أن تغفل أو تنسى ضرورياتهم وحاجياتهم الأساسية - بل تجعل لهم 
مطالب أرقى وأشرف إلى جوار المطالب المادية التي يحتاجها الإنسان 
والتي إذا اقتصر عليها ضاهى الحيوان وأشبهه. 

وهذا الصراخ المستمر الذي تطلقه الحناجر المادية العلمانية والحدائية 
وغيرها ليس صراخاً بريئاً أو حيادياً أو موضوعياًء بل هو خطة مقصودة 
لإقامة أصنام حديثة تعبد بدل أصنام الجاهلية الأولى وتكون لها السيادة العليا 


م السجاهلية الا ولى ونكول 
وعندما تصبح المادية صنماً يكدح الئاس حوله ويطوفون به فى قداسة 
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الأصنامء فإن كل القيم والاعتبارات الأخرى تداس فى سبيله وتنتهك العقائد 
والقيم والأخلاق والأعراض والنظم والأسرة والضوابط والضمانات» كل هذه 
إذا تعارضت مع المادية وأوثانها وسدنتها فيجب أن تمحى وتزال وتمحق 
وتنتقص!!. 

فماذا تكون الأصنام إن لم تكن هذه؟ إنه ليس حتماً أن يكون الصنم 
حجراً أو شجراً أو جتء بل قد يكون الصنم مذهباً أو منهجاً أو قيمة أو 
اعتباراً أو لافتة أو لقباً أو شخصاً أو نظام" إلى غير ذلك» ما دام متصفاً 
بأنه متبوع أو معبود أو مطاع من دون الله تعالى. 

ومن لا يفقه هذه الحقيقة على وجهها فإنه بلا ريب لم يفقه التوحيد 
ولم يفهم الإيمان ولم يعرف الإسلام!!. 

وما أكثر الذين ينتسبون إلى الإسلام ولكنهم لايفهمون هذه الحقيقة 
الأولية حق 'الفهم- ولايدركون هذا المعتى العميق بالإيمان حق الادراك» 

لحا عن الهم و2 يكار ورا ل ا و ا ا ار موي كن 

ولذلك تجدهم في ريبهم يترددون؛ وخاصة عندما تدق الجاهلية المعاصرة 
طبول إعلامها وأزلامهاء في إشادة وتيجيل للماديات ونتاجها وقيمها 
واعتباراتها ومناهجها التي تسعى إلى تدمير مبادئ التوحيد والإيمان والولاء 
والبراء» ومقتضيات ولوازم هذه المبادئ العظيمة. 


إن جحد هؤلاء ونفيهم لوجود قدر كوني يحكم هذه المخلوقات لهو 
أعظم دليل على مقدار العته الذي أصيبت بهم عقولهم المظلمة. 

إن التناسق والانتظام والتكامل والانضباط الموجود والمحسوس في 
هذا الكون والحياة والمخلوقات هي أعظم دليل على أن كل شيء محكوم 
بقدر يحدد حقيقته وصفته ومساره ومقداره وحركته وسكونه وارتباطه بسائر 
ما حوله. 


ا اي 1 
إن هذه ا ا 


اسلف 2-5 ف 0 
لخبيرة الظاهرة عابت عن عقوكد 


الماديين؛ على رغم ادعانهم ارما بالعقلانية. 


.1801 180+ /* انظر: في ظلال القرآن‎ )١( 
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«على أن الأمر أعظم من هذا كله وأشمل في التقدير والتدبير» إن 
حركة هذا الكون كله بأحدائها ووقائعها وتياراتها مقدرة مدبرة صغيرها 
وكبيرهاء كل حركة في التاريخ ككل انفعال في نفس فردء ككل نفس يخرج 
من صدر! إن هذا النفس مقدر في وقتهء مقدر في مكانه» مقدر في ظروفه 
كلهاء مرتبط بنظام الوجود وحركة الكون» محسوب حسابه في التناسق 
الكوني» كالأحداث العظام الضخام!)20. 

وإذا أردنا أن نتعرف على مدى الانحدار الفكري والاعتقادي فى باب 
القضاء والقدر الذي وصل إليه أتباع الحداثة من خلال نفيهم لقدرة الله تعالى 
وإرادته النافذة ومشيئته التي لا تحد؛ فلتطلع على بعض من هرائهم في 
هذا: 

من ذلك: ما وضعه النصيري الوثني «أدونيس» فى تلمود الحداثة 
«الثابت والمتحول؛ من قواعد كفرية سار على منوالها الأتباع العمي الذين 
لايعقلون» ومن هذه القواعد قوله: (... وسواء تحركت القصيدة الجديدة 
في مستوى اجتماعي» أو مستوى نفسي أو مستوى استعادي ‏ ذكروي» فهي 
تتحرك في إطار هذا الزمن» الزمن القدر / الخارجي. هذا المفهوم للزمن 
يبقينا في إطار النظرة التقليدية القائلة بأن الآلام والشرور «طبيعية» لا يُمكن 
الخلاص منهاء والنظرة الجديدة «الشعرية» هي التي تقول بأن الآلام والشرور 
غير طبيعية» ولذلك يُمكن الخلاص منهاء النظرة الجديدة هي الخروج من 
قدر الطبيعة والدخول في إرادة الإنسان» هي الخروج من الثبات إلى 
التحول» هي الخروج من الصراعات والتناقضات الذهنية» والدخول في عالم 
الصراعات والتناقضات الحياتية» هي الإيمان بأن الإنسان قادر على تغيير 
نفسه والعالم معاً قادر على صنع التاريخ» والقصيدة الجديدة هي التي تكون 
من هذه الشرفة» مسرحاً للعالم)”". 


إن لمتولد مء المادية الالحا 


هذا القول المتولد من المادية الإلحادية ليس سوى دعاوى مفتقرة 
)١(‏ فى ظلال القرآن 440/5" 
(5) الثابت والمتحول  ”‏ صدمة الحداثة: ص *78. 
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إلى أدنى بيئة أو دليل» وإلاأ كيف يُمكن الخروج من إطار القضاء والقدر؟ 
هل يُمكن تحويل الشمس عن مجراها؟ أو النجوم عن مسارها؟ أم هل 
يُمكن إخراج الحياة الكونية المترابطة من أصغر ذراتها إلى أكبر أفلاكها من 
إطار التسخير الرباني والتقدير الإلهي؟. 


إن استطاع أدونيس وكل أشباهه وأتباعه أن يفعلوا ذلك فليفعلوه!!. 


ثم لماذا يربط نظرته المادية الجامدة بقضية التحول والتقدم؟ وهي في 
الحقيقة نظرة لاتبتعد قيد أنملة عن مطالب الأرض وحظوظ الأرض ومقاصد 
الحيوان!!. 


أليست هذه هى النظرة الجامدة اليابسة المنحطة» التى تأبى الرقى إلى 
أفق التوحيد والإيمان الأعلى والأرقى الذي يخلص الإنسان من وتجوال 
الماديات ويرتفع به إلى قمم سامقة عالية منيفة لايُمكن للمادي الملحد أن 
يحلم بها فضلاً عن أن يعيشها أو يمارسها أو يذوق حلاوتها!!. 

أمّا القول بأن الإنسان قادر على تغيير نفسه والعالم معأ وعلى صنع 
التاريخ» فهذه فكرة مسروقة عن المادية الجدلية المتمثلة في الماركسية» التي 
تقول بحتمية صراع الطبقات ثم حتمية التقدم نحو النمط المسمى «ديكتاتورية 
البلوريتاريتا» وهي فكرة ساقطة أثبتت الحوادث والأيام أنها مجرد وهم 
وخرافة تداعت بتداعي بنيان دولة الإلحاد المادي الشرقي «الاتحاد السوفيتي») 
بيد أن فكرة أن الإنسان قادر على تغيير نفسه والعالم ليست مقتصرة . 
مذهب ذوي العاهات الفكرية «الماركسية»» بل هي أصل لجميع المذاهب 
المادية في الغرب» وقد استنسخها أدونيس فيما استنسخ من أفكار وعقائد ثم 
جاء بها تحت مضلات مخادعة. 


فما الذي نتج من خلال هذا الزعم المادي القائل بالقدرة المطلقة 
للإنسان في تغيير نفسه والعالم؟. 

إن الذي حدث هو التسارع المفرط في درب الانحطاط البهيمي 
الحيوانى فتحول الإنسان إلى جهاز آلى أو كتلة حيوانية!!. 


1 


لقد أحرزوا انتتصارات شتى في اكتشافات القوانين الكونية وتسخيرهاء 
وتحقق في عالم الصناعة والطب والمكتشفات والمصنوعات ما يشبه الخوارق 
- بالنسبة للماضي - وما يزالون في طريقهم لإحراز انتصارات واكتشافات 
مادية أخرى». ولكن ما أثر هذا كله في حياتهم؟ وما تأثيره في نفسياتهم 
وسلوكياتهم؟ هل وجدوا السعادة؟ هل وجدوا الطمأنينة؟ هل وجدوا السلام؟ 
هل زالت الآلام والشرور التي. يزعم أدونيس إنه يُمكن للإنسان الخلاص 
منها؟. 

كلا لقد عمهم الشقاء والقلق والخوف والأمراض العصبية والنفسية 
والشذوذ والجريمةء وها هي شهادة أحد فلاسفتهم ومنظريهم المعاصرين 
يقول: (سبب الازدياد المطرد في عدد الجرائم الجنسية في أوروبا وأمريكاء 
القدر الكبير من القلق والجزع والخوف» ومن الإنصاف أن نقول بأن كل 
أصناف الجريمة قد ازدادت» إلآ أن الجريمة والعنف الجنسيين قد سجلا 
أكبر نسبة من الازدياد""2: ثم يذكر أرقاماً تصاعدية لعدد الجرائم ثم 
يضيف: (وفي الولايات المتحدة مايزيد على ١16٠٠١‏ اعتداءً جنسيا فى 
العالم» والسبب هو بلا شك الضغوط والتوترات الاجتماعية المتنامية في 
مجتمعنا الحضاري الآلي)”". 

ويقول: (إن مجتمعاً كمجتمعنا هو تربة خصبة مثالية لنمو كل أنواع 
الشذوذ الجنسي)””. 

ويقول معللاً هذه الظواهر الشريرة: (... إن انهيار «القيم؛ في 
مجتمعنا الذي حلله نيتشه بعمق كبيرء لابد أن يؤدي حتماً إلى زيادة 
المنادية كه ويتبغي أن ندرك أن هذا الانهيار هو في معظمه «انهيار ثقافي» ْ 


)١(‏ (5) أصول الداقم الجسي: ص 758 لكولن ولسن. 


() المصدر السابق: ص 54؟. 


(4) السادية: ضرب من الانحراف الجنسي» يتميز بالحصول على اللذة الجنسية والاستمتاع 
الشهواني من جراء إساءة معاملة الأفراد الآخرين من الذكور والإناث؛ تستخدم هذه 
اللفظة أحياناً بشكل عام للدلالة على حب القسرة والفظاظة والتلذذ بتعذيب الطرف- 
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نعيش فى حضارة ذات ثقافة مادية أساسياً)". 


ويقول: (... وفى يومنا هذاء فالجريمة المنحرفة المثالية تأتى غالباً 
والتى تنتج عن «الجريمة الزائدة»؛ وعن فقدان أي إحساس بالهدف)20"'. 


لقد فقدوا الإطار الإيماني الذي يضبط الحياة والنفس ويسيّر الجميع 
في توافق وانسجامء لقد فقدوا التصور الصحيح للغاية من الوجود الإنساني 
ولأهداف الحياة الإنسانية (وحين تقاس غاية الوجود الإنسانى وأهداف الحيأة 
الإنسانية في ذهن الرجل المتحضر المعاصرء إلى التصور الإسلامي في هذا 
الجانت) تناز هده الحتازة. .في غاية (القرافة تل تند لعنة: خط مر تضو: 
الأتان لنفيه وققامة فى هذا الرحرد جه وتصكر إن امتجاناتة 
ومن أشواقه! والخواء يأكل قلب البشرية المكدود والحيرة تهدد روحها 
المتعبة.. إنها لاتجد الله.. لقد أبعدتها عنه ملابسات نكدةء والعلم الذي 
كان من شأنه» لو سار تحت منهج الله: أن يجعل من كل انتصار للبشرية 
في ميدانه خطوة تقربها من الله: هو ذاته الذي تبعد به البشرية أشواطأ بسبب 
الظعاموررويحهاوتكسقها» انها لاتجد النون الذي تكد" لها اغاية: وحودها 
الحقيقية فتنطلق إليها مستعينة بهذا العلم الذي منحه الله لها ووهبها الاستعداد 
لهء ولاتجد النظام الذي ينسق بين طاقاتها وقواهاء وآخرتها ودنياهاء 
وأفرادها وجماعاتهاء وواجباتها وحقوقهاء تنسيقاً طبيعياً شاملاً مريحا. . 
وهذه البشرية هي التي يعمل ناس منها على حرمانها من منهج الله الهادي» 
وهم الذين يسمون التطلع إلى هذا المنهج «رجعية»! ويحسونه مجرد حنين 
- الثاني: وهي مشتقة من اسم المركيز الفرنسي دي ساد الذي كتب مطولاً في هذا 

الموضوع وارتكب العديد من جرائم الجنس ويقابل السادية المازوكية. انظر: موسوعة 

علم النفس: ص .١17"5‏ 
)١(‏ أصول الداقع الجنسي: ص 797. 
(؟) المصدر السابق: ص 550, 


ا 1 


إلى فترة زاهية من فترات التارد يخ.. وهم بجهالتهم هذه أو بسوء نيتهم 
يحرمون البشرية التطلع إلى المنهج الوحيد الذي يُمكن أن يقود خطاها إلى 
السلام والطمأتينةء كما يقود خطاها إلى النمو والرقي» ونحن الذين نؤمن 
بهذا المنهج نعرف إلى ماذا ندعو إننا نرى واقع البشرية النكدء ونشم 
رائحة المستنقع الآسن الذي تتمرغ فيه 0 على الأفق الصاعد راية 
النجاح تلوح للمكدوديين في هجير الصحراء المحرق» والمرتقى الوضيء 
النظيف يلوح للغارقين في المستنقعء ونرى أن قيادة البشرية إن لم ترذ الي 
هذا المنهج فهي في طريقها إلى الارتكاس الشائن لكل تاريخ الإنسانء 
ولكل معنى من معاني الإنسان2©0)1, 

أمّا أوعية التلقي المادي من أبناء البلاد الإسلامي من علمانيين 
وحداثيين ووجوديين وغيرهم؛ فإنهم يأبون إلا أن يكونوا يك مكرورة 
للأرجاس الوثنية المادية المعاصرة» وصوراً منسوخة عن 0 
الضلالية الحديثةء» فها هو أحدهم في كتابه الببحثاً عن الحداثة» يقول: 
الخراقة يتجلى ثاني أساشيات الثقافة العربية بوصفه تفسيراً للفاعلية 0 
لها على وجود آخر غير منظور. وتنتشر تمثللات الخرافة تحت شتى 
المسميات» فهي القدر مرق وهي الشيطان أو الكائنات الأسطورية مرة 
أخرى . 20 
ولنين دود أن تصبح الدعاوى الإلحادية الكفرية حقا وحقيقة عند 
أصحابهاء وتصبح الحقائق اليقينية خرافة ووهماًء فقد دأب على ذلك ب 
الجاهليين القدماء والمحدثين بل كَدَوا يما لد محِطوأ بعلي 04. 

ومن هذا التكذيب زعمهم أن الغيب خرافة والقدر خرافة» وهم لم 
يحيطوا بعلم ما كذبوا به بل هم في غاية الجهل والتجاهل» مع تطاول 
وتعالم وادعاء بأنهم أصحاب العقول والنظر والمنطق. ولا جرم 5 أبعد 


.44(١ 440/١ في ظلال القرآن‎ )١( 
.55 بحتاً عن الحداثة لمحمد الأسعد: ص‎ )25( 
الآية 9” من سورة يونس.‎ )5( 


قفدل 


الناس عن هذاء وأشدهم تنكباً لطريق العلم واليقين والبرهان» انظر قول 
الباطنى «أدونيس): 


(القدر اهتز على البحار 
وانكسرت خواتم الخرافة 

وهاهي الأغوار 

فاترك لنا أن نزرع الشطآن بالمحار 
أن رسي الفلك على صنيّن 
واترك لنا أن نصعق التنين 

ياسيد الخرافة)7', 


فهو يصف كيف أن القدر أصيح عند الغربيين - ورمزهم البحار ‏ 


خرافة» ثم يشيد بذلك زاعماً أن هذه الضلالة أو صلتهم إلى الأغوار والفهم 
العميق» ويتمنى أن يسلك سبيلهم ليزرع الشطآن وسائر البلدان بهذه الفكرة 
الغربية القائمة على كسر خرافة القدر ‏ كما يزعم ثم ينادي بقتل التنين 
والخرافة» وهما رمزان للتخلف يقصد بهما الدين وقضاياهء ومنها القدر. 


وهكذا ينتحب الإلحاد في صورة شوهاء واستلقاء فكري انثوي!!. 


أين هؤلاء عن أقوال الغربيين الذين اكتشفوا هزال حياتهم وشتاتها 


وفسادها وتناقضها وانحدارها؟ وهم كثيرء بعضهم استطاع أن يصف الداء 
ويشخص المرض ويطنب في توصيف ذلك» وبعضهم اهتدى للدواء الشافي 
من هذه العلل» ومنهم ‏ على سبيل المثال «ركس انجراه”" الذي قال بعد 


/ ع وه 
عه 


لشعرية لأدونيس 1/١‏ 
ركس انجرام» ولد في اسكتلندا في أواخر القرن الماضي وشارك في الحرب العالمية 
الأولى» ثم رحل إلى العديد من بلاد الشرق ودرس لغاتها وأديانهاء وانتهى به المطاف 
مصوراً سينمائياً في هوليود» ثم اعتئق الإسلام بعد أن وجد ضالته المنشودة. انظر: 
كتاب قالوا عن الإسلام: ص 184. 


١ ام‎ 


أن هداه الله للإسلام: (إني أعتقد أن الإسلام هو الدين الذي يدخل السلام 
والسكينة إلى النفس ويلهم العزاء وراحة البال والسلوى في هذه الحياة» وقد 
تسرب روح الإسلام إلى نفسي فشعرت بنعمة الإيمان بالقضاء الإلهي وعدم 
المبالاة بالمؤثرات المادية من لذة وألمء ٠‏ لقد درست الدين الإسلامي مدة 
سنين ولم أتخذه دين إل بعد بحث قلبي عميق» وتحليل نفسي طويل» لم 
أغير ديني إلا لكي أجد الراحة من ضجيج الحياة الجنوني» ولأنعم بالسكينة 
في ظلال الهدوء والتأمل بعيداً عن متاعب الهموم والمحن التي يسببها 
التكالب على الكسب والتهالك على المال الذي أصبح اليوم معبود البشر 
وإلههم؛ ولأخلص نفسي من برائن الأغراء وخلم الحياة الباطلة» والشراب 
والمخدرات» وجئون فرقة الجازء أسلمت لكي أنقذ ذهني وعقلي وحياتي 
من الهدم والتدمير)©. 


ومنهم (دونالدر 5 2( القائل : (لقد جذبني إلى الإسلام عوامل 
كثيرة لا أستطيع حصرها أو الوقوف عليها جميعاً؛ لأن منها الظاهر الجلي 
الذي لايماري فيه إنسان» ومنها الباطن الخفي الذي يغوص في أعماق 
الروح ويكمن في خبايا الضمير» » لقد قرأت عن الإسلام وقرأت عن القرآن 
وشيئاً يسيراً من سيرة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام فلفت نظري 
الشيء الكثيرء لفت نظري بساطة العقيدة الإسلامية وسهولتهاء فليست هناك 
أسرار ولا ألغاز تؤمن بها ولاتناقشهاء بل مرد الإيمان إلى العقل والنظر في 
ملكوت الله وما في الكون من نظام بديع يهدي ضرورة إلى وجود إله 
متصرف له الخلق والأمر)©. 


)٠(‏ قالوا عن الإسلام لعماد الدين خليل: ص ١55‏ 158 وقد نقل ذلك من كتاب رجال 
ونساء أسلموا ١/؟”.‏ 

(؟) دوتالدركويل: أمريكي من مواليد يتلورفيل» تلقى تعليمه في مدرسة سيرنج فيلد العليآ 
بواشنطن ثم أتم دراساته في جامعات واشنطن وكولومبيا حيث نال جوائز علمية كثيرة 
وهو شاعر وثاقد أدبي صحفيء اعتنق الإسلام بعد طول بحث وتأمل. انظر: قالوا عن 
الإسلام: ص 214875 ورجال ونساء أسلموا 8/19. 


(9) رجال ونساء أسلموا لا/رة  .٠١‏ 


1١/6 


وإذا كان أدونيس وأمثاله من أجهزة الاستقبال الحدائي العلماني 
المادي؛ يرون أن الفهم الأعمق للحياة هو باطراح الإيمان ونفي القضاء 
والقدر وجعل القيم الدينية مجرد خرافة؛ يرون ذلك ويعتقدونه. رضوخاً 
للفلسفة المادية التي اعتنقوهاء وإرضاء لمعلميهم من أساتذة وفلاسفة الغرب. 

إذا كانوا كذلك فإننا نجد من مفكري الغرب ومجربيه من يرى السقم 
والمرض والانهيار والتخلف في نسيج الحياة الغربية» ومن يرى أن حياة 
المسلمين البسطاء فيها من دواعي الطمأنينة والسعادة ما ليس في ثقافة وقيم 
الحياة الغربية. 

يقول مؤلف كتاب (إنسانية الإنسان»: (أصبحت المدن العصرية» 
بخاصة الحواضر الأميركية الضخمة كابوساً مزعجاً لأنها تفشل باطراد في 


55 0 ماحات 2 1 ا 9 - 
توفير محيط مرض للحاجات غير المتغيرة في طبيعية الإنسان البيولوجية» 


ويقول: (بحب اعتبار أكثر الناس في بلاد المدنية الغربية - وبخاصة 
أمريكا اليوم - من الجانحين لأنهم يتصرفون وكأنما المقياس الوحيد لسلوكهم 
هو إرضاء رغباتهم ودوافعهم الغريزية الآتية دون النظر لعواقب ذلك...)0©. 

وعندما يتحدث عن حرية الإنسان والإرادة الحرة يبين أنه لاتوجد إرادة 
حرة طليقة بل لابد من ضوابط تحديدية كونية وعضوية لايُمكن للإنسان أن 
يخرج عنهاء وهو لايتحدث في هذا من فراغ بل هو أخصائي كبير في علم 
الحياة «البيولوجيا» وحاصل على جائزة نوبل في العلوم سنة 91/5١م/‏ 
0ه 


ومع كونه يعتقد بخرافة «دارون» لكنه توصل إلى حقيقة وجود ضوابط 
تحديدية لايُمكن للإنسان أن ينفك عنهاء وهذه الضوابط التى يطلق عليها 
«التحديدية الجبرية» هي ما يُمكن أن يسهى في دين الإسلام «القضاء والقدر» 


)١(‏ إنسانية الإنسان لرينيه دوبو: ص 548 تعريب نبيل الطويل. 
() المصدر السابق: ص ؟9؟؟,. 


1١ ا‎ 


حيث لايُمكن للإنسان أن يخرج من إطاره ونظامه وقانونه مهما فعل. 

يقول المؤلف المشار إليه: (... والمواقف تجاه مشاكل الحياة التى 
تندرج تحت تعبير (إرادة خر واتحيديدية جبرية1 قد تظهر في المستقبل أقل 
تعارضاً إذا اكتشف فيما بعد أن النشاطات الحياتية تضم فكراً أكثر دقة وعمقاً 
مما يسيطر الآن على ميادين الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا... يظهر أن 
الحرية تنعدم وتغيب لأن كل نواحي السلوك متأثرة بعوامل تكوينية» إرثية» 
وتجريبية» وبيئية... على كل حال أن فى حدود وإمكانات الحرية عناصر 
تحديدية كافية في القوى المحيطة؛ وفي الخصائص البيولوجية الموروثة 
والمكتسبة في بنية كل فرد. .. الإرادة الحرة لاتستطيع العمل إلا حيث 
يوجد نوع ما من الإيمان والاقتناع» وتعتبر القيم غير قابلة للتغيير لأنه من 
المعتقد أنها جزء لايتجزأ من الطبيعة الأخلاقية في الإنسان... والمعلومات 


القلية تسن عا 0 5 له 
العلمية وحد 


ها لاتقدر على تحديد أو فرض قيم تتحكم بالسلوك ولكنها توفر 
حقائق يُمكن على أساسها الاختيار. 
صحيح أن الاختيار يكون أكثر منطقية إذا بني على معلومات حقيقة 
وعلى تقدير للنتائج» إلا أنه أي الاختيار - يحتفظ دائماً بعنصر شخصي؛ 
لأنه في النهاية يضم ميخا كمة امقريهنة 0 واهيلة«أرفناً تشكل بدورها تعبيراً آخر 
عن الاستقطاب: «الحرية»» «التحديدية الجبرية» وهي من أهم الخصائص 
المميزة في الحياة الإنسانية... أمّا الإنسان فهو حر لأنه قادر على عدم 
ارتكاب الخطيئة وله الخيار في ذلك... والتعريف الميكانيكى لحياة الإنسان 
يخطيء الهدف؛ لأن ما هو استائن في الإنسان هو كه يا نه اغير 
مكانيكى))27. 
هذه الأقوال تدل في مجملها ‏ على ما فيها من المآخذ ‏ على أن 


الإنسان محكوم بقانون كوني لايستطيع الخروج عنه مهما حاول 


أمّا مؤلف كتاب الدع القلق وابداً الحياة») فقد أورد ف آخر كتابه هذا 


.158-1١54 المصدر السابق: ص‎ )١( 


١ لا‎ 


قصصاً واقعية يروي أصحابها كيف قهروا القلق. ومن ضمن هذه القصص» 
قصة رحالة أوروبي عاش بين مجموعة من المسلمين فى بادية أفريقيا 
الشمالية الغربية مدة سبعة أعوام» وألف مجموعة من الكتب منها كتاب 
بعنوان «رياح على الصحراء» وآخر عن النبي محمد كَلِةِ بعنوان «الرسول». 
يقول هذا الرحالة: (في عام 1918م وليت ظهري العالم الذي عرفته 
طيلة حياتي» ويممت شطر أفريقيا الشمالية الغربية حيث عشت بين الأعراب 
في السحراء». وقفنيكت داك سيكة أعواء». أثقيك خلالها لغة 'البدو» . وكتت 
أرتدي زيهمء وآكلٍ من طعامهم» وأتخذ مظاهرهم في الحياةء وغدوت 
مثلهم أمتلك أغناماً وأنام كما ينامون في الخيام» وقد تعمقت في دراسة 
الإسلام» حتى أنني ألفت كتاباً عن محمد يَلِةٍ عنوانه «الرسول» وقد كانت 
تلك الأعوانا أمتع سني حياتي وأحفلها بالسلام والاطمئنان والرضا بالحياة. 


وقد تعلمت من عرب الصحراء كيف أتغلب على القلقء فهم بوصفهم 
مسلمين يؤمنون بالقضاء والقدرء وقد ساعدهم هذا الإيمان على العيش في 
أمان» وأخذ الحياة مأخذاً سهلاً هنياًء فهم لايتعجلون أمراًء ولايلقون 
بأنفسهم بين براثن الهم قلقا على أمرء إنهم يؤمئون بأن «ما قدر يكون» وأن 
الفرد منهم «لن يصيبه إل ما كتب الله له وليس معنى هذا أنهم يتواكلون أو 
يقفون في وجه الكارثة مكتوفي الأيدي» كلا!. 

ودعني أضرب لك مثالاً لما أعنيه: هبت ذات يوم عاصفة عاتية 
حملت رمال الصحراء وعبرت بها البحر الأبيض المتوسط». ورمت بها وادي 
«الرون» في فرنسا وكانت العاصفة حارة شديدة الحرارة؛ حتى أحسست كأن 
شعر رأسي يتزعزع من منابته لفرط وطأة الحرء وأحسست من فرط القيظ 
كأنني مدفوع إلى الجنون» ولكن العرب لم يشكوا إطلاقاً فقد هزوا أكتافهم 


وقالءه! كلمتهم المأثهد:ة (قضاء مكتات)؛ا 
وان 2 احس د 


وت لشيس 
يم ما 1 8 العاف حتى ا إلى 0 بتشاظ ٠‏ كبير» 
ا ا فعلوا 0 دون أن دو 


1١ 4 


أحدهم شكوى» قال رئيس القبيلة الشيخ: «لم نفقد الشيء الكثيرء فقد كنا 
المائة من ماشيتناء وفي استطاعتنا أن نبدأ بها عملنا من جديد». 

وثمة حادثة أخرى: فقد كنا نقطع الصحراء بالسيارة يوماً فانفجر أحد 
الإطارات» وكان السائق قد نسي استحضار إطار احتياطي» وتولاني 
الغضب» وانتابني القلق والهم» وسألت صحبي من الأعراب «ماذا عسى أن 
تفعل؟؟ فذكروني بأن الاندفاع إلى الغضب لن يجدي فتيلء بل هو خليق أن 
يدفع الإنسان إل الطيش والحمق» ؛ ومن ثم درجت بنا السيارة ورهي تنجري 
على ثلاث إطارات ليس إل لكنها ما لبئت أن كفت عن السيرء وعلمت 
أن البنزين قد نفذء وهنالك أيضاً لم تثر ثائرة أحد من رفاقي الأعراب» ولا 
فارقهم هدوءهمء بل مضوا يذرعون الطريق سيراً على الأقدام وهم يترنمون 
بالغناء! . 

قد أقنعتني الأعوام السبعة التي قضيتها في الصحراء بين الأعراب 
الرحل» أن الملتاثين ومرض النفوس والسكريين» الذين حل بهم أمريكا 
وأوروباء ما هم إل ضحايا المدنية التي تتخذ السرعة أساساً لها. 


إنني لم أعان شيئاً من القلق قطء وأنا أعيش في الصحراء بل هنالك 
في جنة الله» وجدت السكينة والقناعة والرضاء وكثيرون من الناس يهزأون 
بالجبرية التي يؤمن بها الأعراب ويسخرون من امتثالهم للقضاء والقدرء 
ولكن من يدري؟»؛ فلعل الأعراب أصابوا كبد الحقيقة؛ فإني إذ أعود 
بذاكرتي إلى الوراء» وأستعرض حياتي»: أرى جلياً أنها كانت تتشكل في 
فترات متباعدة تبعاً لحوادث تطرأ عليهاء ولم تكن قط في الحسبان أو مما 
استطيع له دفعاء والعرب يطلقون على هذا اللون من الحوادث اسم «قدرة 
أو (قسمة) أو «قضاء الله وسمه أنت ما شكت. 

وخلاصة القول: إنئي بعد انقضاء سبعة عشر عاماً على مغادرتى 
الصحراء؛ ما زلت أتخذ موقف العرب حيال قضاء اللهء فأقابل الحوادث 
التي لا حيلة لي فيها بالهدوء والامتثئال والسكينة» ولقد أفلحت هذه الطباع 


الحخل 


التي اكتسبتها من العرب في تهدئة أعصابي أكثر مما تفلح آلاف المسكنات 
والعقاقير)9؟. 

فإذا كانت نفحة من نفحات الإيمان بالقضاء فعلت بهذا الرجل ما 
فعلت على الرغم من الشوب الموجود في كلامه مثل تسمية القدر «جبرافء 
فكيف لو ضارع هذا إيمان بالله تعالى؟. 


والمقصود من كل هذه الإيرادات أن هناك من الغربيين من عرف 
بتجربته العلمية أو العملية أن القضاء والقدر حقيقة وليس خرافة كما يقول 
مقلدة المذهب الإلحادي من العرب» ولست في إيرادي هذه الأقوال أريد 
إثبات حقيقة قاطعة يقينية» بقدر ما أريد أن أبين أن أتباع المذهب الإلحادي 
في غمرة انغماسهم في تقليد الماديين الملحدين الغربيين عموا وصموا عن 
رؤية وسماع أقوال أخرى وتجارب أخرى هي أقرب في لهجتها وطرحها إلى 


لص لعبداتن والتجرد والتوضوضة: 


ومن هذا المنطلق تبدو لنا إحدى مشكلات الحداثة العربية المعتمدة 
في تقليدها على نظرة آحادية جامدة مصوبة نحو فلاسفة وأساتذة المادية 
والإلحادء مغفلة بجهل أو تجاهل أي أقوال أخرى» بل بلغ ببعضهم التطرف 
الإلحادي أن اعتبر مقولات بعض الغربيين الذين أسلموا أو الذين امتدحوا 
بعض عقائد الإسلام؛ اعتبروها تخلفاً ورجعية وانتكاسة» وقد مرت معنا 
بعض أقوال محمد أركون. التي انتقد فيها موريس بوكاي في دراسته للكتب 
السماوية وترجيحه وتقديمه للقرآن على ما سواهء وأقوال الطيب تزيني عن 
رجاء جارودي. حيث ألف كتابا عنه يناقش فيه إعلانه الدخول في الإسلام 
الذي عده هردة»!!. 

ومن الأقوال الشنيعة قول النصراني أنسي الحاج الحدائي الملحد: 

(يا الله» أتحب حجتك للإنسان أكثر أم حكمتك؟ 


)١(‏ دع القلقى وابدأ الحياة لديل كارنيجي: ص 74١‏ 5957 تعريب عبدالمنعم محمد 
الزيادي» وهذه التجربة نقلها كارنيجي عن ر. ن. س. يودلي. 
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هل أنت أسير حكمتك» قضائك وقدرك؟ 

ولايكسر طوقهماء ولايحرر منهماء إل المعجزة إجباري 

إياك بالصلاة أو بتحريكي شعورك بالذنب 

أو بأي شيء آخرء على اجتراح المعجزة؟ 

المعجزة هي مدل أم ضدك؟ من أنت يا 201 

ويقول أيضاً: (المعجزةء التي هي ترجمة للقوة الخارقة للمشيئة 
الإلهية» هى فى الوقت ذاته دليل إلى ألوهية الإنسان)”"©. 

سبحان الله وتعالى وتقدس عما يقول الكافرون علواً كبيراً. 

وفي مناقشة غبية سخيفة أجراها العلماني الملحد» الحداثي اللبناني 
«عادل ظاهر 0 في اندوة الإسلام والحداثة, عن الإسلام والعلمانية حيث تكلم 
عن الإسلام بجهل لامج وتحامل واضج» وعن العلمانية بتقديس وتأليه» 
مما 0 أن العلمانية ايح 0 يعيبل 0 دون الله تعالى» وثناً اعتبارياً 

ومن أقوال هذا المتردي قوله: (... إن إصرار منظري الصحوة على 
جعل السياسة بعداً جوهرياً من أبعاد الإسلام هو بمثابة إصرار من قبلهم على 
أن الأحداث التي رافقت نشأة الإسلام ما كانت لتجري إلا كما جرت عليه 

أمَا كون السياسة من الإسلام فهذا حق أصيل» وحقيقة ثابتة وإن 
رغمت آناف كل العلمانيين والماديين الذين لايستطيعون مهما حاولوا أن 
يجعلوا الإسلام كهنوتاً كما فعل أساتذتهم الغربيون!!. 


ءِِ 


أمّا إصرار السلف على أن الأحداث ما كانت لتجري إلا كما جرت 


.4 48 هز ا ص‎ 1١4٠١ كانون الأول 8 م/‎ ١8 مجلة الناقدء عدد‎ )١( 
0 زفة خواتم : ص‎ 
الإسلام والحداثة: ص 08 - 4ل9.‎ )6 


لحمل 


قدر الله تعالى وقدرته على إجراء الأحداث والوقائع وفق مشيئته - جل وعلا -. 
أن يغير مجرى الأحداث» فهذا كذب وافتراء على عقيدة السلف وأتباعهم 
إلى يوم القيامة؛ ويكفي في الدلالة على عمق الجهالة والاستخفاف بعقول 
الناس والكذب الصريح» ما في هذا النص من مغالطات وأكاذيب تدل بجلاء 
على نوعية الخصومة التي يرفع الحداثيون والعلمانيون لواءها ضد الإسلام 
وأهله. 
لهان عليّما لقى ولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلاني”؟!! 
فلا عقول يمكن مناظرتهاء ولا احترام للحقيقة يُمكن الاستمساك بهاء 
إضافة إلى الكذب العلمي والافتراء الفكري على أقوال المناوكين!!. 
وعلى غرار أسئلة أنسي الحاج الشكية الإلحادية التي سبق آنفاً نقلهاء 
نجد صلاح عبدالصبور يطرح أسئلة على لسان أحد شخصيات مسرحية 
«الحلاج) حيث يقول: 


)١(‏ الآية 7؟ من سورة الحديد. 


(5) البيتان قائلهما دعبل الخزاعي» وقيل: زياد بن عبيدالله الحارثي. انظر: ديوان دعبل: 
ص 0187 والكامل للمبرد ؟/ 248٠١‏ وأخبار أبي تمام للصولي: ص 9". 
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الشر أريد بمن فى -الكون 
1 5 . 5 4 
كيف يعرف ربي من ينجو ممن يتردى؟)'*. 
قال الله تعالى: ل#ألرَ تلم أت لله يمَلَمُ ما فى السَلر وَالْاري إِنّ 


7 م إن مت عم مي 


لك فى كتبا إن كِكَ عل َل تيد ©©74. 

ويصوغ صلاح عبدالصبور نفيه للقضاء والقدر في صيغةٍ تمريضية «قيل 
لكم) وأخرى تشكيكية «فيما روأه الناس»: وذلك في قوله: 

(وقيل لكم: 

الصو سرب وان ا موز 

خطى تخطى بميقات إلى دار ببابين 

نطوف بها كومض شعاعة العين 

وأن العاقل المبرور من يحيا بلا زاد 

ليجمع زاد رحلته 

لأن وراء هذه الدار فيما قد رواه الناس 

شطوطاً طاميات موجها ديجور)”". 


ثم يواصل في وصف المعاد بالصورة التشكيكية الموصلة إلى النفي 
المحضء» ولكنه لم يكتف بذلك بل أعقب هذا الهراء بقول يؤكد فيه أنه يرى 
القدر والمعاد زيفاً وقولاً ساقطاً اعتلى مكانة بين الناس بسبب الترديدء فيقول: 

(أقول لكم بأن الزيف قد يقتات بالفطنة 

وسقط القول قد يعلو بأجنحة من الترديد). 


.494 ديوان صلاح عبدالصيور: ص‎ )١( 
الاية ٠لا من سورة الحج.‎ )5( 
.١59 ديوان صلاح عبدالصيور: ص‎ )6( 
158 المصدر السابق: ص‎ )4( 


اتفال 


ولنزار قباني خوض واسع في المستنقع الآسن «نفي القدر؛ ومن ذلك 


قوله: 

(أنا رجل بلا قدر 

فكوني. . أنثك لي قدري 

وأبقيني على نهديك 

مثل النقش في الحجر)”". 

وهذا بعض كبره واستكباره الدنيء البذيء على الله مالك الملك» 
ونحوه قوله: ْ 


(مشيئة الأقدار لاتردنى 

أنا الذي أغير الأقدار)". 

ومراده نفي القدر وأنه لايخضع لسلطانهء بل هو الذي يغير القدرء 
ويقال لهذا الصغير المتطاول: إذا جاءك الموثت فلاتقبل به ورده إن 
استطعت!!. 


أمّا تعبيره بمشيئة الأقدار فسوف تأتي مناقشة ذلك في هذا الفصل عند 
الكلام على أن الأقدار لاتضاف إليها الصفات والأفعال الاختيارية» وهذا 
القول من الجهل الفاضح باللغة والمعاني» ودلالاتهاء ومثله في نفي القدر 
مع إضافة المشيئة له مع نفي مشيئة الله القادر العليم» قول الشيوعي 
الفلسطيني سميح القاسم: 

(ومشيئة الرحمن والأقدار 


ا 7 


8 00 ا سد 
بعض من نفايات القرون!) ". 


.58 4/١ الأعمال الشعرية الكاملة لنزار قباني‎ )١( 
(؟) المصدر السابق #/ 9؟".‎ 
."57 ديوان سميح القاسم: ص‎ )5( 


لول 


وتالله إن العقيدة الحدائية والفكرة الماركسية هي التى من نفايات 
القرون» إذ أنها في جوهرها امتداد لأقوال الكفار والمشركين الأوائل. 

وليس هذا فحسب بل هذه العقائد الجاهلية المعاصرة جزء من نفايات 
هذا العصرء وحسبك ما وصلت إليه الشيوعية من اضمحلال وانتهاء. بعد 
تفتت دولة الإلحاد «الاتحاد السوفيتي» وتحطم المنجل. والمطرقة التي سجد 
لوثنيتها سميح القاسم وأمثاله من الماركسيين العرب!!. 


ومن أقواله الجاحدة للقضاء والقدر. وعلى طريقة صلاح عبدالصبور 
المشار إليها آنفاء قوله: 


(كنت طفلاء آنذاك.. 

علموني أن مجرى الأرض في كف السماء 

علموني أنه سبحانه يحيى ويفئى مايشاء 
م 7 فخيى قفصي 3 

علموني أن أطيع الأولياء 

دون أن أسأل: من كانوا؟. 

علموني الدجل والرقص على الحبل 

وإذلال النساء 

علموني السحر والإيمان بالأشباح 

والرقية والتعزيم 

والخوف إذا جاء المساء! 


علموني مايشاؤون» ولم يستنبئوني ما أشاء 
وحسبى الفقهاء! ! 


١ 6 


يا أبي المهزوم. . يا أمي الذليلة ! 
إنني أقذف للشيطان» ما أورثتماني 
من تعاليم القبيلة! 

إنني أرفضها تلك الطقوس الهمجية 
إنني اجتثها من جذرها 

تلك المراسيم الغبية 

إنني أبصق أحقادي وعاري 

في وجوه الأولياء الصالحين 


إنتي أركل قاذورات ذلي وانكساري 


يتوخا لصقت في نعل تاريخي العظيم 

إنني أحكم بالموت عليك)”2. 

وهذا السباب والشتائم العلمانية دليل على مقدار المخزون التربوي 
الذي يتمتع به هؤلاء!ء ولست بصدد الرد على هذه الألفاظ السوقية 
الرخيصة» ولكنى أريد أن أقول للمغفلين أو المستغفلين من أبناء المسلمين 
هذا نموذج للحداثة العربية» في العقيدة والهوية والأدب!. 

أليس من العار عليكم إن كنتم تؤمنون بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد 
رسولاً أن تدافعوا عن هؤلاء أو تغضوا الطرف عنهم أو عن تلامذتهم الذين 
سودوا الصحف والمجلاات ف الثناء والإشادة والدعاية لهؤلاء الملاحدة؟ !. 


() المصدر السابق: ص ١7*48‏ ؤلالا. 


١ كمع‎ 


فإن لَمْ تندفع في أعراقكم الحمية للإسلام فلا أقل من أن تسكتوا عن 
الدفاع والمدح» أما أن تدافعوا أو تحاولوا الجمع بين الأقوال وإمساك العصا 
من النصف. فهذا غير لائق بكم ولابدينكم إن كنتم أهل دين وإيمان!. 

ويقول الفيتوري: 

(ولئن القدر السيد عبد يتأله 

والنبوات مظله 

والديانات تعله 

هب من كل ضريح في بلادي 

كل ميت مندثر 

كل روح منكسر 

ناقماً على البشر 

كل أعداء البشر 

كافراً بالسماءء والقضاء والقدر)0". 

ويقول: 

(إن الأجراس الوثنية 

والأقدار الكهنوتية 

أكلتها نار الحرية 

ما أبقت منها غير دخان 

فاكتب يا جبار الأحزان 

اكتب عن فجر البشرية 


.1١"/١ ديوان الفيتوري‎ )١( 


١ /ؤىمة‎ 


عن آخر أيام الطغيان)”©. 


ويقول عبدالرحمن منيف في مدن الملح: (... في هذه الحياة كل 
شيء قسمةء كل شيء صدفة» وعلى الإنسان الذكي ألا يفوت الفرصة)”". 

أمّا رواية «ليلة القدر»؛ للطاهر بن جلون فقد ملأها بما أسماه أحد 
المادحين له وللرواية في مجلة الناقد» بالانتهاك والانتقام من الماضي» على 
حد تعبير الناقد المادح (يمعن بن جلون في لعبة الانتهاك وكسر الممنوع 
والهذيان)””» (يكتب بن جلون ليلة القدر كي ينتقم من الماضي في 
استمراريته ومن الواقع المغلق)”©. 


وقد حصل بن جلون بهذه الرواية على جائزة «غونكور)ا الفرنسية وهى 


أكبر جائزة أدبية تمنح فى فرنسا”©2: وهذه الجائزة شهادة على مدى الانسجام 


لزه ادبيه تمتح في 
الفكري والثقافى والاعتقادي مع مضامين الثقافة والقيم الفرنسية 
لمر ال م11 1 
الفرتكفونية! ! 


وهذه الرواية مليئة بالضلال الاعتقادي والفساد الخلقي؛ ولذلك استحق 
عليها هذه الجائزة ونالت اهتمام الملاحق الأدبية الحداثية» ومن هذه 
لضلالات فى باب القدرء قوله: (لقد أبعدت الصدفة والقدر المرض عن 
لدار كان التيفود يختار جيراننا القريبين من بيتنا ويتلافى دارنا مواصلاً عمله 
المميت... وقد عملت فكرة إنجاب هذا الطفل» ولو أنهما مخالفة للمشيعة 
لإلهية على تغيير حياتي...)'". 


فهذا جحد صريح لمشيئة الله النافذة» وإنكار للقدر وكفر بالله 
لقادر العظيمء القائل: 8َإِنَمَآ أَمرُهه إِدَآ أن سيا أن يَقُولَ لَمُ كُن 


.”59//١ المصدر السابق‎ )١( 

(؟) مدن الملح © - بادية الظلمات ص ؟لا. 

(”) (5) (5) الناقد ‏ العدد م شباط 1١989‏ م/ ١5١09‏ هه 
(56) ليلة القدر: ص 19. 


١ حم‎ 


يكرت 2”40679. ولكن الإلحاد إذا غطى على العقول ودنس القلوب 
فإنها لاتوقن بهذا ولاتؤمن به ولاتستجيب له م بكم عن نهم لا 
تجعون 0402" 

وأشد منه جحداً وأظهر منه كفراً وأبشع مضادة لدين الإسلام ما كتبه 
الملحد علاء حامد في روايته «مسافة في عقل رجل» وهو كلام كثير مكرور 
في غاية الهبوط والتخلف. ومنه قوله: (... هل الإنسان مسير.. أي 
لمك له إرادة في تسيير دفة أموره.. وأنه ليس سوى منفذ لقدره 
المكتوب. . فالإيماءة والابتسامة والغضبة والكلمة حتى تحريك الحاجبين 
لمغازلة امرأة فاتنة» كلها كتبت بمداد مجهول فى صفحة مجهولة تسمى 
القدرء وبالتالي فإن محاولات الإنسان للتحضر والرقي لن تجد لها صدى 
سوى ما كتب بمداد هذا القدر المجهولء بالمعنى الشائع؛ "المكتوب على 
الحنين لازم تشوفه العين» إن هذا الكلام مهما اكتسب من قدسية نتيجة 
تداوله» والإيمان به باعتباره إحدى القضايا الإلهية التي لايجوز الاقتراب منها 
أل المسناش يواه ليو لغيه تدلك الالمان التمريمية امن شباطين رجن مر 
وأسبود وأخضر وإبليس ورقيب وعتيد وعوالم ما بعد الموتء لماذا؟. 

أولاً: لأن القدر يعنى أن الإنسان يسير فى فلك أعمال وأقوال كتب 
عليه أن يفعلهاء بل ونتائج حكم عليه بهاء وهذا ببساطة شديدة أن كفاح 
الإنسان مهما عظم شأنه فهو مرتبط بنتيجة سبق رصدهاء القدر لاتغيير فيها 
ولا تبديل. 

ثانياً: أن القدر يعني رفض علاقة السببية بين الفعل ونتيجته» فلا 
ارتباط بينهما بل انفصام كامل... فالنتجية لاتحدث بسبب الفعل» بل 
تخضع لمشيئة القدرء» يحددها بالصورة التي يرتئيهاء فسقوط المطر ليس 
سببه نظرية علمية» بل إرادة القدر والتي يكون من أحد حوافزها ابتهال 
الناس ودعواهمء وشروق الشمس وغروبها ليس منشأة دوران الأرض حول 
)١(‏ الآية 47 من سورة يس. 
(9) الآية 1١4‏ من سورة البقرة. 


١8 


نفسهاء بل في المقام الأول هو مشيئة القدرء فلو غير القدر تلك المشيئة 

لوجدنا الشمس تشرق في الغرب وتنام. في الشرق» والموت صفحة مكتوبه 

لاتغيير فيها ولا تبديل» فمن أتى أجله يأتيه الموت ولو كان في بروج مشيدة 

من الصحة والعدا تاد اياتب ظاهرة أو خفية» يأتيه عزرائيل يحمحم حوله 
1 1 


ويلف ويدورء ثم يطعنه هذا الملعون طعنة نجلاء» فإذا هو جثة هامذة 
ترفرف كالطير الذبييح فوق الأرض. . 

ثالثاً: أن تطبيق تلك القاعدة هكذا بلا ضوابط يعني في النهاية غيبة 
القانرن الكامل الذي يحكم الكون» بمعنى أنه إذا كان للقدر اليد الطولى فلن 
يتم ذلك من خلال غيبيات غير مفهومة وبالتالي يصبح القدر رمزاً للنتائج 
التي لاتحكمها أسباب أو مسبيات» فهي تأتي كما يشأ القدر وفي أي وقت 
يشأء وتصبح هكذا رمز لفوضى ليس مكانها سطور قانون كامل استنبت في 
أرضه بذور المنطق.. وشجرة العقل بل تهويمات وخرافات. 

رابعاً: الله لايتدخل في حياة كل فرد تدخلاً مباشراً ليرسم له لوحة 
حياته بما فيها من ألوان باهتة وزاهية» وخطوط متعرجة ومستقيمة وظلال 
وضباب وأضواء» بل الأقرب إلى العقل القول أن الإنسان يجري ويلهث 
ويأثئم ويبتسم ويغضب ويضرب في الأرض بلا هدى» ويصل بعقله 
للنظريات العلمية ويحرك السحب والمطرء كل هذا من خلال قانون كامل 
متكامل؛ هذا القانون ليس قدراً» ولكنه قانون يحكم هذه الأكوانء هذا 
القانون لايرسم لكل شخص حياته؛ ماذا يأكل» وماذا يشرب» ومن يعشق 
ومن يكرهء لكنه قانون عام شامل .له نظرياته العلمية والاقتصادية والإنسانية 
كل فرد تجرى شؤونه من خلال هذا القانون الذي لم يكتشف الإنسان بعد 
من فروعه سوى القدر اليسيرء هذا القانون لا مكان فيه. للحظ المطلق. ولا 
مجال فيه لتحديد عمر الإنسان إلا إذا كان من خلال أحد قوانين العلم 


ى السرطان الذي يحدد الطب آفته ووقت وموتهء هذا التحديد لمن ناتج 


ل ل 
الجنين الذي كان يعتبر في وقت من الأوقات إحدى المعجزات التي لم يسر 
بها الله لمخلوق!! ومن منطلق نقولات شائعة «لايوجد دابة على الأرض إلا 


بحتال 


وعلى الله رزقها» «ربك يفرجها) «تجري جري الوحوش وغير رزقك ما 
تحوش» «لن يصيبنا إلا ما كتب لنا» «الأعمار بيدالله» «اعقلها وتوكل» من 
هذا المنطق العاجز الكسيح بدأ بعض الناس يدمن الكسل أملاً في جنة 
أرضية تأتيه من حيث لايدري . .)20 

هذا المي 0 مدر عر عقلية صاحبه» لاما 
1 0 ا بالطل لدحِطُراأ بد 2 5 1 وق 7# 


2 


فالحق واضحء وأدلة القضاء والقدر من نظام الكون ومن أحداث 
الحياة ومن مجريات الأمور فى هذه الدنيا أكثر من أن تحصىء ولكن 
العقول المنطمسة بالكفر والمادية تأبى كل هذه الأدلة» وتعارض بالباطل 
والجهل » وتح تخاصم بالكذب وتستعمل التهكم والسخرية ردءاً لها في 
المجادلة الباطلة التي يريدون بها ادحاض الحق ومغالبته» وهم حين 
يفعلون ذلك كما في النص السابق - لايبتغون الحق» ولايطلبون 
الحقيقة» ولاينشدون البرهان وليس لديهم الاستعداد للرضوخ للحق أو 
الحقيقة أو الدليل إذا اتضحت لهم وهي متضحة جليّة جلاء النهار - 
فلقد جاءهم من الهدى ما يكفي للاهتداءء ولكنهم في غيهم يعمهرن» 
وفي باطلهم يسرعون. 


ومن كان هذا موقفه لاتجدي فيه البراهين ولاتنفع فيه الحجج مهما 
كان وضوحها وكثرتهاء فقد تأصل العداء في قلوبهم» وانغرست البغضاء في 
عقولهمء واستولت عليهم الأوهام والجهالات استيلاء لايسمح له برؤية 
ضلالهم وتناقضهم» وزيف ما هم عليه» كما لايسمح لهم برؤية الحقائق 
البينة!!. 


.10/# (ال١ مسافة فى عقل رجل: ص‎ )١( 
(؟) الآية “6 من سورة الكهف.‎ 
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وهذا النص الذي ذكر فيه علاء حامد عقيدته في القضاء والقدرء 
تلخيص لعقائد أهل الحداثة في هذا الركن العظيم من أركان الإيمان» فهم 
في هذا الباطل مشتركون وهم بين مقل ومكثر. 

وله أقوال أخرى تشابه هذا القول”''»؛ يختمها بالسخرية ممن يحكم 
على أقواله السابقة بالالحاد والكف © كما هى عادة أضرابه من الحذائيين 
الذين يحاولون بإفكهم إيطال أحكام الإسلام كلهاء #وَكدَّهُ غَللِتُ عل أترو 
وَلَكنّ أ ألثّاين لا يتتمورتح 6ه 


وفي الكتاب التبجيلي المخصص عن الحدائي النصراني «خليل حاوي» 
الذي قتل تفشه كينا اضاقت نفسه من الأحداث» ولم يكن في اعتقاده إيمان 
يعصمه من هذا الصنيع البائس» عقد مؤلف الكتاب فصلا بعنوان «قصيدة 
البضّارة أو الثورة على الغيب والقدر»”؟)» وأسهب في شرح مقاصد ومفردات 
قصيدة خليل حاوي التى سماها «البصّارة» أي الكاهنة أو قارئة الكف 
والرمل» ويبين أن خليل خاو تمرد فى هذه القصيدة على قضية القضباء 
والقدر باعتبارها من الأساطير المكرسة في الشعب» حسب رأي الشاعر 
والناقد 0 . 


وفي كتاب موسوعة الفلكلور والأساطير العربية يقول مؤلفه في المقدمة 
رذاضيفا “عقلة في هذا الكتاب: (... راعيت الاهتمام بالموروثات الروحية 
الأنزيمية الطقسية وما تقتضيه من ذهن غيبي أو جبري يفضي بدوره إلى آفات 
القدرية والسلفية» والاعتماد على البركة ‏ وتوابعها ‏ في مواجهة العلم 
التجرييق. 


حجر زاوية هذا التراث العربى ‏ الإسلامى ‏ السامىء هو القدرية 


7374 777 ل١ انظر: المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابقى: ص .١78‏ 

(*) الآية 7١‏ من سورة يوسف. 

(4) مع خليل حاوي في مسيرة حياته وشعره لإيليا الحاوي: ص .44١‏ 
(©) انظر: المصدر السابق: ص 49١‏ 44264. 


تحال 


ومترادفاتها من جبرية ودهرية ووعيدية» أى الإيمان المفرط في القدرية 
مير من بين عن 2 ام في رد 
والوعيدية والدهرية)!". 


فها نحن نرى هنا إنكار القدر والتهكم بالمؤمنين بهء مع الخلط 
الكاذب بين عقيدة القدر التي يثبتها كل مؤمن بلله تعالىء وعقيدة الدهرية 
التي يعتقدها الملاحدة والماديون» وهذا يكفى فى الدلالة على مقدرا عداوة 
القوم لعقيدة المسلمين» ومع العداوة كذب وسخرية وافتراء وهجاء وسبء 
وهذا ما سوف يأتي بيانه في الآتي من الكلام. 


ثانياً: ذم القدرء والاعتراض عليه» وجعل الإيمان به سبياً للتخلف 
والتحجر والمهانة والسذاحة: 


أت ما قم مواضع عديدة من هذا البحث كية 3 استخدم 
الجاهليون ل والمعاصرون أساليب الذم والشتم وإلصاق الألقاب الكاذبة 


0 الخاطئة الام وأهلهء وكيف أنهم من خلال أسلوب هلا 
موأ يندا الُْانِ اموا .فيه تدك تن 2"04. أغلقوا عقولهم وقلوبهم 
ا ثياب أوهامهم للمضادة والمعاندة» وهي طريقة تواصى بها 
الأقدمون من أعداء هذا الدين القويمء ويتواصى بها خلفهم من لمكا 
المعاصرين» تواصياً يعتمد على إيجاب إغلاق العقول والآذان والبصائر عن 
سماع القرآن؛ لكأي كينا كما يزعمون ‏ مجرد خرافة وأساطير» ف 
عن مغالبة حقائقه وتأثيره في أنفسهم وفي نفوس الجماهير ادعوا ‏ كاذبين 
مفترين ‏ أن القرآن رمز للتخلف والتحجر والرجعية والأسطورية» وأن 
القضايا التي أتى بها الوحي المعصوم لاتصلح لهذا الزمان أو أنه يجب 
تفسيرها وفق أهواء العصر وأخلاطه هذا عند المعتدلين منهم» أنّا الذين غلوا 
في الكفر والإلحاد فإنهم يسعون لإقصائه بالكلية وإبادته من الوجودء وكلا 
الموقفين من الجاهليين المعاصرين من باب موَلمَوا فيه للك تَدِيون4. 


.1١ ١١ موسوعة الفلكلور والأساطير العربية لشوقي عبدالحكيم:. ص‎ )١( 
(؟) الآية 5؟ من سورة فصلت.‎ 
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إنها حيلة العاجز الضعيف» نراها مطبقة اليوم في أساليب أهل الحداثة 
والعلمنة» مهاترات كلامية هابطة» ودعاوى علمانية كاذبة» وافتراءات حداثية 
عاجزة» يلغون بالقصص والروايات» ويلغون بالشعر الحديث وغير الحديث» 
ويلغون بالنقد التبجيلى ويلغون بالمؤتمرات والندوات والملاحق والأمسيات 
والدوريات والمجلاتء والأندية الأدبية والثقافية» ويلغون بالبهرج الإعلامي: 
والإغراءات المادية والمعنوية لذوي النفوس الضعيفة والعقول البسيطة» 
ويلغون بالصياح والنعيق ضد كل مسلم يتصدى لباطلهم» ويلغون باستعداء 
ذوي القوة والسلطان. ولكن هذا كله «لغو» زائل» وزيد يذهب جفاء ورماد 
تطير به الريح» والغلية للقرآن الذي تواصوا أن يلغوا فيه؟ لأن القرآن العظيم 
يحمل سر الغلب» إنه الحق»؛ والحق غالب مهما جهد المبطلون» وإنه 
اليقين» واليقين غالب مهما تكاثرت الشكوك والظنون» وإنه الهدى» والهدى 


م 5 دلعمت ظطلمات الشساء 
تعر جيه ادلييت طلعاه «الفواع” 


ولست أقول هذا القول لمجرد أنه عقيدة أوقن بهاء بل ولأنه مع ذلك 
هو الواقع الذي شهده المسلمون الأوائل عند ما واجههم الكفار الأوائل 
بجنس ما يعمله المتأخرون المعاصرون. 


وقد انتصر لقره على لغوهم وباطلهم ومكائدهم المتنوعة وانتشر هذاه 
في أرجاء الدنياء وسينتصر سْيقَصر القران اليرم على اللغو الحداثي والمكائد العلمانية 
والأباطيل الإلحادية» 1 م ورد وَلَوَ حكرء الكفزرن 0 


والآن نستعرض أمثلة للغو الحداثي في هذا الركن من أركان الإيمان» 
وبه تستبين مقدار عداوتهم لدين الإسلام ‏ جملة وتفصيلا. 


يقول الباطني الوثني الملحد أدونيس: 
(من أنا. . أي غصاقه 
تخذت شكل خرافه 

)١(‏ الآية م من سورة الصف. 
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وسخ السديم 

والموت والعيث الصميم 

والمستحيل 

كتل من القدر المجلد في شراييني تسيل 
صوت: (مختلطاً بالصدى) 

ذاك» ذاك الوسحٌ 

في جبين الناس في كل غدير تسخح)0". 
ويقول في موضع آخر: 

(ماذا؟ أليس عن القدر 

نسخح البشر 
سفر الوقائع والمصير 

وتفكروا وتبصروا 

فهنا الحقيقة كالتفاضة لوثت طرف الحصير 

وهنا الضحى يتحلزن 

فوضى: صباح لايرى وألوهة تتوثن)”". 

ففي المقطع الأول جعل القدر وسخاً يرسخ في جبين الناس» وفي 


وهي عبارات مهاترة تدل على ما هناك من حقد دفين وضلال مكين. 


أمّا محمود المسعديء الحداثي التونسي فإنه يجعل الإيمان بالقدر 
ضيقأ وتحجرأء وذلك حسب النظرية الحدائية الأفاكة» يتحدث واصفاً تتلمذه 
)١(‏ الأعمال الشعرية لأدونيس 184/1١‏ 1488. 


(؟) المصدر السابق 159/1١‏ 


١6 


على يد الفرنسيين في اعتزاز مهين» ثم يقارن ذلك بثقافته التي نشأ عليها في 
بلاد المسلمين في انتقاد موجع» فيقول: (انطبعنا على تحديد للإنسان» ضيق 
متحجره فنحن من خلق الله وماجاد به الخالق يسيره القدرء أي الله©. 


وقد سيق نقل كلام جابر عصفور» الذي نعت القدر الذي يؤمن به 
أهل الإسلام بأنه (جبر ميتافيزيقي يجعل الزمن الدائري هابطاً أبداً. ..)”". 


8 يواصل جاعلا الإيمان بالقدر مهانة وتخلفاً وانحداراء فيقول: (وإذا 
كان الإنسان مخلوقاً واهياً لايفارق تكوينه قدرية مسارهء ولايفارق مساره 
جبرية انقياده؛ فلاسبيل أمامه سوى أن يسلم زمامه إلى غيره متبعاء مقلداًء 
فقدره المقدور في زمانه المحتوم لابعني سوى الوصاية الدائمة على فعله؛ 
والتحديد المسبق لمسار قدرته» والتوجيه القبلي لحركة عقلهء» على نحو 


يغذلو معه هذا الإنسان سجينأ متعدد السجون حركته اتباع لما لبس اختياره: 


وإبداعه تقليد لما ليس من صنعه)0. 


ولو أردنا أن نسأل جابر عصفور الذي أطلق هذه العبارات المليئة 
بالاعتراض والذم للإسلام عامة ولعقيدة القضاء والقدر خاصة؛ أن نسأله عن 
نفسه باعتباره أحد أتباع الفكر الغربى المادي» إلى أي مدى انساق في مساره 
الفكري نحو الغرب؟ وإلى أي حد وصل عمق الوصاية الفكرية الغربية 
المادية على عقله؟ وإلى أي نهاية وصلت به الاتجاهات العقلية المستأسرة 


أليست هذه هي السجون الحقيقية التي وضع نفسه فيها؟ 
أمّا آفاق الإيمان والتوحيد والحق والخير والفضيلة فإنه لايبصرهاء 


لأن الطرف الأعمى لايبصر الشمسء والعقل الضعيف لايدرك إلا بعيض 
المحسوساتء» فلا سبيل أمامه إزاء هذه المقولات المادية التي يتشدق 


.1686 رأيهم في الإسلام: ص‎ )١( 
.187 زفق افيف الإسلام والحداثة: ص‎ 


محال 


بهاء ويجعلها ميزاناً يزن بها أمور العقل والمنطق والحق والبرهان» إلا 
أن .يكون في انحدار بهيمي دائمء وانزلاق مادي متواصل يقوده هو 
وأشباهه نحو الحضيض فكراً وعقيدة وسلوكاً؛ لأن الأضلين الذي أقاموا 
عليه عتيدتهم وفكرتهم هو كما أخبر الله تعالى: 8أوَيَالُواْ ما م إِلَّا اننا 
لديا توت وَقيَا ونا بيك إلا امد 204 وإزاء ذلك وضعهم الله تعالى 
موضعهم المناسب فقال سبحانه وتعالى: #ذَرَهُمْ يَأَسكُنُوا يوا وهم 
ْمل كََوَقٌ يلون 4 


ترى ما القيمة التي يُمكن أن ينطوي عليها إنسان يعيش بهذه 
التصورات الأرضية والطموحات المادية؟» لا ريب أنه يتحول إلى مخلوق 
مهين» وإن ادعى أنه متفوق وعقلاني ومتقدم وعصري!!. 


فهذا كله من باب «رثلهم الأَمَلُ * فهم وإن تطاولوا وادعوا 
وتعالموا وتعقلنوا ليسوا إل فى حاة حوانة محضة للأكا, والمتاعع ذ 
رايهم محصة دار احل» والستاع .في 


دوامة من الأمل والمطامع يتلهون بهاء ويغرون ذواتهم ويخادعون غيرهم » 
وخاصة حين يظهرون أنفسهم أنهم مفكرون وعقلانيون ومجددون 


وتقدميون!!. 


وفي دوامة هذه الآمال الملهية تمضي أعمارهم وأعمالهم وهم يحاربون 
الحق بالباطل والحقيقة بالكذب والفضيلة بالرذيلة!. 


والأمل الشيطاني البراق يلوج لهم «يصيوة لع عل تنم 274 ط نهم 
بجعم مد د 0 


عأ لشَيطِنٌ َلك من دون أ تو 5 مهتدوت 000 
وإذا تأملت الآمال الحداثية والعلمانية التي غرق في دوامتها هؤلاء 


(9) الآة ١14‏ مه ة الجائية 
(9) الآية ‏ من سورة الحجر. 
() الآية ١4‏ من سورة المجادلة. 
(4) الآية #٠‏ من سورة الأعراف. 
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الإتئعات» وجدت عجباً من أسواق جاهلية تتسمى باسم الثقافة والفن في 
هيئة ندوات وأندية ومجلات ومؤتمرات ومناهج ومذاهب وأنظمة» ليس فيها 
ومعها إلا الأمل القاتلء يلوح لهم ويشغلهم بالأطماع الكاذبة» ويملي لهم 
فيحسبون أنهم قد رسخوا في الأرض إلى الأعماق» وأنهم اجتثوا شجرة 
الإسلام العريقة»: وأنهم محصلون مايطمعون إليه لايردهم عنه راد 
ولايمنعهم عنه مانع» ولذلك قال الله تعالى عنهم: طسََوْفَ يلين * 
ويكتشفون وهم في غاية الحسرة والذل أن آمالهم الرمادية تلاشت 
وطموحاتهم السرابية تبددت» ولكنهم لايعلمون ذلك إلا بعد فوات الأوان. 


ويصل خطاب الحداثة إلى تخوم الوثنية الجاهلية حين يصور أنه 
بمستطاع الحداثي الجاهلي المعاصر أن يتجاوز حقائق الكون الكبرى» 
ويتخطى نواميس الحياة التي وضعها خالق الحياةء فهم بمثابة الصغير الذي 
يخيل له أنه بتحريك يديه كهيئة الطير يستطيع أن يبلغ الآفاقء وما لهم من 
مغزى إلا محاربة الدين القويم بأي شكل من الأشكال ولو أظهر ذلك في 


(وكم صدوا عن سييله صداًء ومن ذا يدافع السيل إذا هدر؟ 
واعترضوه بالألسنة رداء ولعمري من يرد على الله القدر؟. وتخاطر له 
بسفهائهم كما تخاطرت الفحول بأذناب» وفتحوا عليه من الحوادث كل 
شدق فيه من كل داهية ناب» فما كان إلا نور الشمس: لايزال الجاهمل 
يطمع في سرابه ثم لايضع منه قطرة في سقائه» ويلقي الصبي غطاءه ليخفيه 
بحجابه ثم لايزال النور ينبسط على غطائه)”©. 


وأمثل نص يصور هذه الحقيقة ما قاله جابر عصفور: (ومن اللافت 
للانتباه أن الخطاب المعادي للحداثة لايصل إلى ذروته وأقصى عنفه إلا إزاء 
النص الشعري» الذي يعبث بتصوراته النقلية عن الإنسان» أعني النص 
الشعرى الللى ترك الر قن الاجتياعن ايز الحداقة» وييظق رفن التقولة 


.594/7 تاريخ آداب العرب للرافعي‎ )١( 
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المضمنة عن الإنسان المجبورء فيفجر صورة الإنسان الخانع» الراضي بما 
قسم له ويستبدل بها صورة إنسان آخرء مختارء مريد» قلق» متوهج برغبته 
في التجاوز؛ متهلب بحلمه في الصعود إلى ما ينفي به جبرية سجنه في 


طقس القدرء وتقليدية معرفته في طقس الوطن...)0©. 


ومن أمثلة ذم القدر والاعتراض عليه قول نازك الملائكة: 
(تفجري يا مياه 

تفجري فوق قبور البشر 

تفجري في الصخر 

وسجلي مأساة هذي الحياة 

فوق خبين الفون) 9 

أنّا البياتي فيجعل الثورة على القضاء مطلباً للحياةء وذلك في قوله: 
(فعد لنيسابور 

لوجهها الآخرء 'يا مخمور 

وثر على الطغاة والآلهة العمياء 

والموت بالمجان والقضاء)”". 


ولنزار قباني مقطوعة بعنوان «خبز وحشيش وقمر؛ ملأها بالسباب 


والتهكم بجملة من مقومات حياة المسلمين» الاعتقادية والعملية والثقافية 
والسلوكية» ومن هذه المقطوعة قوله: 


220 


زفق 
قف 


الإسلام والحداثة: ص 197 ثم يستشهد على كلامه هذا بمقطوعة لعبدالله الصيخان 
بعنوان «كيف صعد ابن الصحراء إلى الشمس» من ديوانه هواجس في طقس الوطن: 
ص ٠١‏ حيث اعتبرها جابر عصفور مثالا للتمرد والثورة على الإسلام والقدر. انظر: 
الإسلام والحذاثة: ص 197 184. 1 

ديوان نازك الملاتئكة 1697/9 

ديوان البياتي ؟/80. 
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(ما الذي يفعله قرص ضياء؟ 

ببلادي» ببلاد الأنبياءء ويلاد البسطاء 

ماضغي التبغ وتجار الخدر 

ما الذي يفعله فينا القمر؟ 

فتضيع الكبرياء 

ونعيش لستجدي السماء 

ما الذي عند السماء؟ 

لكتبالن متعفاء 

يستحيلون إلى موتى إذا عاش القمر 

ويهزون قبور الأولياء 

علها ترزقهم رزاً وأطفالاً قبور الأولياء”) 

ويمدون السجاجيد الأنيقات الطرر 

يتسلون بأفيون نسميه قدر 

وقضاء 

في بلادي في بلاد البسطاءع)”". 

وتذكر هذه لفان بقاموس الشتائم الماركسية والناصرية ضد الإسلام 
أيام طغيان موجة الاشتراكية في البلاد العربية» وقد زالت الماركسية 


والناصرية» واجتثت من فوق الأرض بأيدي أبنائهاء وسوف تلقى جره 
الحداثة والعلمانية والليبرالية المصير نفسه يكم ورك اله موهن 
لْكفْرنَ 15 يله هنا اليْدُ يَدْهَبْ جقَة ْنَا مَا ِنَع لاس هبتك 1 


َِ 


)١(‏ قبور الأولياء أو الأنبياء لا ترزق ولا يملك أصحابها لأنفسهم ولا لغيرهم نفعاً ولا 
ضراًء وإقحامه هذه الظاهرة المنافية للإسلام فى هذا السياق يدل على جهل بالإسلام 
الصحيح» أو يدل على -خلط متعمد لغرض التشويه والتدئيس. 

(؟) الأعمال الشعرية لنزار قباني 58/1١‏ 55" او #/19. 

() الآية 18 من سورة الأتفال. 


1آ١هو6‎ 


الح لله أمّا السخرية والشتائم فإنها لاتغير من الحقيقة شيئاً بل تدل 
على إفلاس الشاتم: #إنًا كََكَ ري 019 


ويقول نزار قباني ذامّا القدر ومعلناً ثورته عليه وعلى المؤمنين به: 
((جميع أقاربي موتى 

بلا قبر ولا كفن 

أبوح لمن؟ ولا أحد 

من الأموات يفهمني 

أثور أنا على قدري 

على صدأي على عفنى)””". 


ل الإيمان بالقضاء والقدر, القناعة بما كتبه الله سببا للتخلف 
ويجعل والمدر؛ و 


والمهانة والهزيمة. وذلك فى معرض تباكيه على هزيمة حزيران التي ما 
كانت إل 5208 التخلي عن الدين ومعاداته ومحاربة علمائه ودعائه. يقول 


نزار: 


(حرب حزيران انتهت 

كان نينا لم يكن 

لم تختلف أمامنا الوجوه والعيون 
محاكم التفتيش عادت والمفتشون. 
... ونحن قانعون 


بالحرب قانعون والسلم قانعون 


)١(‏ الآية /إ١‏ من سورة الرعد. 


() الآية 48 من سورة الحجر. 
(*) الأعمال الشعرية لنزار قباني /١‏ 584. 


ادها 


بالحر قانعون والبرد قانعون 
بالعقم قانعون والنسل قانعون 
بكل ما في لوحنا المحفوظ في السماء 
قانعون 

وكل مانملك أن تقول: 

إنا إلى الله لراجعون)". 

وإضافة إلى سخريته بالقضاء والقدر وجعل الإيمان به سبباً للهزيمة 
إضافة إلى ذلك أضاف اللوح المحفوظ إلى الخلق إمعائاً في. التهكمء واللوح 
المحفوظ لاتصح إضافته على هذه الشاكلة. 

وفي سياق شعوبيته المترعة بكراهية العرب والمسلمين يقول بعد أن 
سبٌ اللغة العربية ومعاجمها: 

«(حاولت أن أقلعكم 

من دبق التاريخ 

من رزمانة القدر 

ومن قفا نبك 

ومن عبادة الأحجار 

حاولت أن أفك عن طراودة حصارها 

حاصرني الحصار)”". 

ما الحداثي اليماني عبدالعزيز المقالح فإنه يعد القدر سجتاء وذلك في 


قوله: 


)١(‏ المصدر السابق «/ة119. 
(؟) المصدر السابق #/057”, 
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(تقدمتٌ في موكب الشمس 

أطلقته من سجون القدر)©, 

وبنظرة اشتراكية يناقش المقالح ‏ باعتراض صارخ - تفاوت الناس في 
أرزاقهم » ويسأل - في تذمر ‏ لماذا تتفاوت أقدار الناس» فيقول: 

(قال خطيب الجمعة: 

الناس لآدم. .. آدم مجبول من طين 

كان على مقربة منه ثري يتباهى 

وبقربي إنسان محني الظهر حزين 

عار يتلوى جوعاً 

إن كان الناس لآدم فلماذا 

تتفاوت أقدار الأيناء؟ 

ابن محظوظ! محظوظ! 

والآخر مسكين! مسكين!)0". 

أمّا محمد الماغوط فله أسلوبه الخاص في ذم القدر والاعتراض عليه 
وذلك في قوله: 

(أين الشفاه التي قبلتها؟ 

والنهود التي داعبتها؟ 

كأن القدر يصوب مسدساً إلى ظهري 

ويسلبني كل شيء في وضح النهار)”". 
)١(‏ ديوان المقالح: ص 9ه". 


(9؟) المصدر السابق: ص "415. 
(*) الآثار الكاملة للماغوط: ص 555. 
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وفي قوله: 

(لاتصفعني أيها القدر 

على وجهي امتار من الصفعات 

ها أنا 

والريح تعصف في الشوارع 

أخرج من الكتب والحانات والقواميس 

خروج الأسرى من الخنادق)”©. 

وفي قوله: 

«(والنسيمات الصغيرة تدفعه 

من صخرة إلى صخرة 

ومن سهل إلى آخر 

وهو مشيح عنهاء مستسلم لها 

تخي في امتشكر 

إنه يحن إلى معركة أخيرة 

مع القدر 

مع العاصفة 

مع ذبابة)”". 

أَمّا محمد الفيتوري فإنه في معرض «زنجيته يتحدث عن أرض أفريقيا الباكية 
حسب تعبيره ‏ لكونها تحت رحمة البشر وتحت إرادة السماء والقدر» وهي صيغة 
اعتراض صريحة على القضاء والقدر وتهكم واضح بالدين» وذلك في قوله: 
)١(‏ المصدر السابق: ص ؟". 
(9) المصدر السايق: ص .”9"١‏ 
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(ذات يوم أبصرت أرضي حقول الأنبوس الجارية 

وهي تبكي في سكون وضجر 

تحت رحمة البشر 

وإرادة السماء والقدر)0©. 

(المأساة الأقدار 

كيف أراها. . تلك الأقدار تعذبنى 

تلك الأشباح القدسية)”". 

أمّا الوجودي الداعر محمد شكري الذي اعترف في كتبه بألوان من 
العهر والتفسخ ما لايضاهيه فيه إلا رشيد بوجدره ونزار قباني» يقول محمد 
شكري في روايته «الشطار» فى سياق محتشد بالضلال والإلحاد والفساد 
ونأخذ منه ما يخص هذا المقام يقول: (لست أدري لماذا يقسو القدر على 
الطيبين ويحالف الأشرار؟)0". 

هذه النصوص غيض من فيض العفونات الحداثية المترعة يجحد القدر 
وذمه والاعتراض عليه وجعل الإيمان به تحجراً وسذاجة وانهزاماً. 


ثالثاً: التهكم والسخرية والاستخفاف بالقضاء والقدر وبالمؤمنين به: 
وهذا كثير جداً في كلامهمء وقد سبقت الإشارة إلى مغزى التهكم 


والسخرية عندهمء وبيان أنها أسلوب من أساليب أسلافهم من الجاهليين 
القدماء. 


1١١/١ ديوان الفيتوري‎ )١( 
.4١6/١ المصدر السابق‎ )0( 
الشطار: ص ال.‎ )*( 


١ةههمه‎ 


وسوف أورد هنا جملة من النصوص من أقوالهم التي تؤكد تلبسهم 
بهذا اللون من الانحراف في عقيدة القضاء والقدرء. التي يؤمن بها كل من 
رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً. 
غيتهم (أدونيس؟: 
تؤمن بالركام والفراغ والطرر 
وبالقضاء والقدر)2"0. 


قوالهمء قول رأس طو 


وهذه الصياغة المتهكمة بالمؤمنين بالقضاء والقدر من جنس أقوال نزار 
قباني التى سبق نقل شيء منهاء وسيأتي الباقي» ظأََاصَوا يود بل هُمْ َنم 
طاعُونَ 49 وفي هذا دلالة واضحة على التكرارية والتقليدية التي طالما 
نقدوها وشنعوا على الشعراء الأوائل يسببها!!. 

وقد مرّ معنا في الوجه الثاني من هذا الفصل وصف أدونيس للقدر 
بأنه وسخ يرسخ في جبين الئاس كل يوم””"2 ومرّ في الوجه الأول وصفه 
35 5 .ه(ة) 
للقدر بأنه حرافة 2. 

أنّا السياب فإن له قصيدة بعنوان «في المغرب العربي» تطفح بالكفر 
الصريح والسخرية بالله - جل وعلا - وبالقضاء والقدر وبالنبي محمد يك 
وهذه مقاطع منها : 


أنا ومحمد والله . 


)١(‏ الأعمال الشعرية الكاملة لأدونيس .158/١‏ وانظر: الشرح الوثني لهذا الكلام في 
الحداثة الأولى: ص 1١64‏ 168. 

(0) الآية 8 من سورة الذاريات. 

(0) انظر: المصدر السابق .١1868/١‏ 

(54) انظر: المصدر السابق .1957/١‏ 


كمة1 


وهذا قبرنا أنقاض متذنة معفرة 
عليها يكتب أسم محمد والله .2 20)0, 
ثم يقول: 
(إله الكعبة الجبار 
تدرع أمس في ذي قار 
بدرع من دم النعمان فى حافاتها آثار 
تراءى في جبال الريف يحمل راية الثوار 
وفي يافا رآه القوم يبكي في بقايا دار 
وأبصرثاه يهبط أرضنا يوم من السيحب. 
صريحاً كان في إحيائنا يمشي ويستجدي 
ولا ضحى 
له منا يغير الخبز والانعام من عبد! 
وأصوات المصلين ارتعاش من مراثيه 
إذا سجدوا يئر دم)0". 
ثم يقول وهو مايخص هذا الفصل: 
(أليس هو الذي فجأ الحبالى 
قضاه» فمأ ولدن سوىقن رماد؟ 

)١(‏ ديوان السياب: ص 6ه". 

(45) المصدر السابقى: ص ل/اة؟ _ نوم 


١ لاه‎ 


وأنعل بالأهلة في بقايا 

مآذنهاء ستابك من جواد؟ 

وجاء الشام يسحب في ثراها 

خطى أسدين جاعا في الفؤاد؟ 

فأطعم أجوع الأسدين عيسى 

وبل صذاه من ماء العماد 

وعضى بني مكة. . فالصحارى 

كل الشرق ينفر للجهاد؟)0©. 

سبحان ربي العظيم» وتبارك أسمه وتعالى جده ولا إله غيره. 

وهذه القصيدة الإلحادية النجسة لها منزلة كبيرة عند الحداثيين ومكانة 
مرموقة. 

ومن أقوال السياب المستخفة بالقدر قوله: 

(أود لو عدوت أعضد المكافحين 

أشد قبضتي ثم أصفع القدر)”". 

وقوله: 

(كأن صياداً حزيناً يجمع الشباك 

ويلعن المياه والقدر)”". 

وأمّا نازك فإنها قد رتعت في هذا المرتع الوخم كثيراً ولها أقوال 


عديدذة ه منها 5 


)١(‏ المصدر السابق: ص 94ث؟. 
(؟) المصدر السابق: ص 485. 


(49 المصدن الشابق: ص 6ل97ا5. 


لل 


«(كيف تمضى إلى الغنا والأناشي 
ومنها قولها: 

(نحن أسرى يقودنا القدر الأع 
وقولها: 

باجحو القيات شيع لكرنه 

أنت يا من يصوغك القدر الظا 
وقولها: 

(أذيلت عمرهم يد القدر الجا 
وفولها: 

(شازكنا نهم العميناة وميا قن 

بين كف الرياح والقدر العا 
وقولها: 

(يا لظلم الأقدار وكم ماسم حس 

كم زهور زج بها القدر القا 
وقولها: 

.58/١ ديوان نازك: ص‎ )١( 

(9) المصدر السابق ١//آ8.‏ 

(*) المصدر السابق 7١97/١‏ 


(5) المصدر السابق .519/١‏ 


(6) المصدر السابق ١/47؟5,‏ 


جدة رشقت انخيرات الأفعن 070 


مى إلى ليل عالّم مجهول'” 


ن أحرّ الهموم والأحزان 
لم على الوجسود الفانبي) © 


ني وكانوا نشيد هذي الحياة)20 


ها من الزيف والأسى والظلم 
تي ونوح الشيوخ والأيتام)”*” 


ناء ظلت فى ظلمة الأعماق 
سى بعيداً عن أعين العشاق)0© 


(5) المصدر السابق :51///١‏ وهذه الأبيات وما قبلها تفيد التظلم من القدر والتسخط منه 
والضجر من وقوعه وفى ذلك من مقتضيات الاستخفاف بالقدر والهزء به ما هو جلىٌ. 


١-4 


(تفجري في الصخر 

وسجلي مأساة هذه الحياة 

فوق جبين القدر)0, 

وقولها: 

يارب الحانة؛ أين الخمر؟ وأين الكأس؟ 

ناد الغانية الكسلى العاطرة الأتفاس 

أفدى عينيها بالقرآن وبالأقدار)', 

هذه الأقوال العديدة» كما هر ملاحظء غاية في الضلال من جهة ما 
فيها من ذم وسخرية واستخفاف بالقدرء وإذا نظرنا إلى قائلتها باعتبارها من 
مؤسس الحداثة الشعرية العربية مع السياب والبياتي تبين لنا مقدار الانحراف 


أنًا قط ااتها الشةة رمن كتلكى اننا قد خسار عرس جا 
أما نطوراأنها الححبينة بحذ ذلك قإلهاً قذ لجاورت كل 


20 
الخو ا ل الج اك 
أنّا المؤسس الثالث للحداثة عبدالوهاب البياتى فمن أمثلة انحرافاته فى 

هذا الوجه قوله: 


(وخواطري مستنقع ركدت في قاعه الأعشاب والصور 
ودم وأنغل وأخيلة بلهالعيون كأنهاالقدر0© 


وقوله: 
(قدر كان وراء الغيب يلهو بانطلاقي)©. 


وقوله: 
(في قاع الآبار 


المصدنر السابق ؟1859/5. 
(؟) المصدر السابق ؟7/ 1م", 
(*) ديوان البياتى .557/1١‏ 

(4) المصدر السابق 1845/9 
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ما كنت أعري جرحي في الحضرة لولم أفقد عائشة فئ حان 


الأقدار)0©, 


(فإذا احترق الخيام بنار الحب وأصبح في حان الأقدار حجاباً)”". 
(أعرفها تلك الصحراء المائية ذات الأثداء 

أعرفها وأراها كل مساء في حان الآقدار)©. 

ولتبعيته للفكر الغربي ذي الجذور اليونانية الوثئية؛ يجعل للأقدار 


ربات» كما في قوله: 


(ربات الأقدار 

يرقصن على موسيقى الجاز 

في صالة رقص الأمطار)©©. 

وقوله: 

(ترسم خارطة لعيون المعبودات وربات الأقدار)©. 

أمّا صلاح عبدالصبور فإنه يجعل من سيماء الناس في بلاده - وهم 


مسلمون السذاجة والبساطة والجهل» ويجعل من علامات ذلك إيمانهم 
بالقدر!اء وذلك في قصيدته الشهيرة «الناس في بلادي» ومنها: 


0غ( 
زفق 
زفرف 
قف 
ف 


المصدر السابق ؟/ 2414 
المصدر السابق ؟/6؟4. 
المصدر السابق ؟//ا؟4. 
المصدر السابق ؟/٠47.‏ 
المصدر السابق ؟/471. 


أذها 


(الناس في بلادي جارحون كالصقور 

غناؤهم كرجفة الشتاء في ذؤابة المطر 

وضحكهم يئز كاللهيب في الحطب 

خطاهمو تريد أن تسوخ في التراب 

ويقتلون» يسرقون» يشربون»ء يجشأون 

لكنهم بشر 

وطيبون حين يملكون قبضتي نقود 

ومؤمنون بالقدر)0©. 

ومنها: 

(ويطرقون 

يحدقون في السكون 

في لجة الرعب العميق» والفراغ والسكون 

«ما غاية الإنسان من أتعابه» ما غاية الحياة 

يا أيها الإله!! 

الشمس مجتلاكء والهلاك مفرق الجبين 

وهذه الجبال الراسيات عرشك المكين 

وأنت نافذ القضاء أيها الإله 

كم أنت قاس موحش يا أيها الإله)”". 

قال الأستاذ الدكتور عبدالباسط بدر”” فى دراسته الرصينة لهذه 
)١(‏ ديوان صلاح عبدالصبور: ص 14. 


(0) المصدر السابق: ص #١ ”١‏ 
(*) عبدالباسط بدرء ناقد وكاتب إسلامي عميق المعرفة بالمذاهب الأدبية المعاصرة» ضليع - 


1١ه‎ 


القصيدة : (والصورة التي يقدمها تستخدم التضليل المنطقي» ٠‏ وتتكيء على 
المفهرمات المنتشرة بين الفلاحين» وتخدع الفلاحين بمغالطة عجيبة») فهي 
تبدأ من إيمانهم بالقدر. ثم تدور دورة قصيرة وتعود لتسلخ هذا الإيمان» 
وتشوه صورة القدر في أذهانهم. 

تبدأ هذه الصورة بمناجاة الإله وبالإقرار الكامل له بالربوبية وملكية 
يحس بها كل إنسان» ويحس بها الريفي أكثر مما يحس بها ابن المدنية 
المكتظة: الشمس الساطعة» والقمر المتألق فى سماء صافية» والجبال المطلة 


على الآفاق. 

وتوحي هذه المناجاة لأول وهلة بأن صاحبها على درجة عالية من 
الامات ةك وأنه يقدم بها لقضية إيمانية تنتهى بالأقرار الأعمق بربوبية الله 
2-0-0 _- 3 7 د يده كك د سكت دثراز لح ار ا 


عار حو اق ع لع 5 00 
وإطهار أبار فصاته» يتناسب مع معام الا لوهه من حكمة ورحمة. 


ولكن الشاعر يتوجه بالعواطف الإيمانية وجهة معاكسة تماماً فمن 
مقولة نفاذ القضاء ينتقل إلى صورة قاسية لهذا القضاءء صورة تجعل 
المشاهد والسامع يخلع إيمانه ويتهم المقدر بقسوة القدر احاشاه 
شتحا نف +00 


وليست هذه المعاني الضلالية وحيدة في كلامه بل لها أشياه ونظائر» 
ومن ذلك قوله: 


> في وزنها بميزان العقيدة الإسلامية» له مؤلفات جيدة منها مقدمة لنظرية الأدب 
الإسلامي» ومذاهب الأدب الغربي: وهو من سورياء عمل مدرساً في الجامعة 
الإسلامية في المديئة المنورة» وهو عضو فعال في رابطة الأدب الإسلامي. ' 

(1) مع التنبه إلى ما سبق الإشارة إليه في الفصل الثالث من الباب الأول حيث جعل 


الشمس والهلال مضافة إلى الله باعتارها من قات وجعل الجبال عرشاً له مر 
وَعَلا فى وذلك في قوله: (الشمس مجتلاك والهلال مفرق الجبينء وهذه الجبال 
الراسيات عرشك المكين) وهذا كله ضلال مبين وإلحاد فى أسماء الله وصفاته. 

(؟) مقدمة في نظرية الأدب الإسلامي: ص 59. 


1١م1‎ 


(وفي الليل كنت أنام على حجر أمي 
وأحلم في غفوتي بالبشر 

وعسف القدر)20. 

وقوله في مسرحية الحلاج: 

(الشر قديم في الكون 

الشر أريد بمن في الكون 

كيف يعرف ربي من ينجو ممن يتردى)”". 
ويقول يوسف الخال: 


(حبيبتي معي. جسدي معي» إلهي معي قم أيها 


وعلى شاكلته وملته ومنهجهء توفيق صايغ القائل : 
وأعطيتنى قلقاً وندامة 
وحاسة لأشم 
أفلا يكفيك هذا 
إلهىء ألا يكفيك؟ 
معاقب العاصى 
)١(‏ ديوان صلاح عبدالصبور: ص 89 50. 
(0) المصدر السابق: ص 2494 
(9) الأعمال الشعرية الكاملة ليوسف الخال: ص .39/١‏ 
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أفأنال عقابين» أين العادل 
لدون ما معصية؟ 

واعذر احتبائي الروب 
وزحزحة القيد عن معصمي: 
فإن كنت المذنب والمحامي 
إن لست قاضيّ والغريه؟ 
«واغفر إلهي ما أقول»)0 , 


وهو نص عل ركاكته 


وكيد حصو حي لماجي ري ل امه 
اذ 


عموماً - يطفح بالاعتراض والاستخفا 
يقولون علوا كبيرا. 
وعلى المنوال نفسه في الركاكة والضلال قوله: 
(هل أندب العالم الذي أضعت؟ 


ف بالله تعالى وقدره» 


هل أشتم القدر الذي اختصر المارد وشوهه؟ 

هل أكسر القمقم وانفلت؟ 

أم أقبع فيه راضياء كما بقصر؟ 

هل استغيث بسليمان مستسمحاً 

أو أنادي: «إلهي ابعث الصياد؛؟ 

أو لن يقول إلهى: «ولماذا تريد الانفلات؟))0". 
)١(‏ الأعمال الكاملة لترفيق صايغ: ص 56 /1ا3. 
(0) المصدر السابق: ص 17. 


١هاهم‎ 


تعالى الله عما 


ولنزار قباني مقدرة متميزة على السباب الحداثي» بسبب ما قام في 
نفسه من شعوبية ومادية وشهوانية» تؤزه إلى ميادين الذم والسخرية 
والاستخفاف؛ لأنها رأس مال المفلسين في الفكر والأخلاقء فمن أقواله 
المفلسة مخاطباً إحدى خديناته : 


(ماذا أعصطيك؟ أجيبيني قلقي؟ إلحادي. غقثياني 
ماذا أعطيك سوى قدر يرقص فى كف الشيطان(0© 
ومثله قوله فى استخفاف وتدنيس: 
(فاتركي أمرك لله ونامي 


إن نهديك يجيئان إلى الدنيا قضاء وقدر 


60 
بع 


ويموتان قضاء وقدر) 
ويكرر المعنى في موضع آخر قائلاً: 
(اشربي القهوة ياسيدتي 
فالجميلات قضاء وقدر 
والعيون الخضر والسود 
قضاء. وقد)0. 
وتقوال :صخرا : 
(العالم العربي غانية 
تنام على وسادة ياسمين 
فالحرب من تقدير رب العالمين 

.4057/1١ الأعمال الشعرية لنزار‎ )١( 


(6) المصدر السابق ؟/15. 
(*) المصدر السابق ؟885/7. 


كلها 


والجبن من تقدير رب العالمين)”". 
ويقول مستخفاً بالقدر: 
(مشيئة الأقدار لاتردني 

أنا الذي أغير الأقدار)”". 
ويقول محمود درويش: 
(المغنى؛ على طريق المدينة 
اجن للج كالمتهد 

قال لريح في ضجر: 

دمريني مادمت أنت حياتي 
مثلما يدعي القدر)”". 

ويقول أيضاً: 

(يخيل لي يا صليب يا بلادي 
ستحرق يوماً 

وتصبح ذكري ووشما 

وحين سينزل عنك رمادي 
ستضحك عين القدر 

وتفز: ماتا معا)22. 


ويقول أيضاً: 


31 
المصدر السابق 88/8" 


ديوان. محمود درويش: ص 86. 
المصدر السابق: ص 1١59‏ ١51ل‏ 


١هاا/‎ 


(ورموشي سابل تشرب الليل والقدر)”" 

ويقول: 

(الحب ممنوع 

هنا الشرطي والقدر العتيق)”"2. 

ويقول: 

(وأضافت كأن القدر 

يتكسر في صوتها: 

هل رأيت المدينة تذهب 

أم كنت أنث الذي يتدحرج من شرفة الله. 

قافلة من سبايا؟)2 . 

وكل هذه الأقوال الردية مليئة ‏ كما هو ملاحظ . بالاستخفاف 
بقضاء الله وقدرهء مما يدل على ما هناك من عقائد فاسدة مناقضة للإسلام 
تمام المناقضة. 

ومن الأمثلة على هذا أيضاً قول الشيوعي الفلسطيني معين بسيسو: 

(العام الموعود العاشر 

والملكة كإله خائف 

من ضوء المصباح الراجف 

تخشى المكتوب ولا دافع 

أن ترجم في الشهر التاسع 


(؟) المصدر السابق: ص 68لا؟. 
© المصدر السابق: ص 598. 


١14 


في العام المرصود العاشر 
أن ترجم للموت العاقر)0". 
وسياق المقطوعة كلها تدل على أن مراده بالمكتوب والقضاء واللوح 


الاستخفاف والتندر وليس الإثبات» وغير غريب على من اتخذ الشيوعية ديئاً 
أن يكون هذا هو موقفه من القضاء والقدر!!. 


أمّا عبدالعزيز المقالح فيبلغ به الهزال الاعتقادي أن يسمي القدر مهزلة 


لق 
زفق 
إفرفق 
2 


(المح وجه (أسود) دميم 
يغتصب أبنتي 


بنع عن ينها المسرتهالة لمن 
اسمع صوته اللثيم 

يحفر لاهيا على ظهور أهلنا مهزلة القدر)0". 
ومن أمثلة الاستخفاف قول الفيتوري: 
(فارتجفت ثم هوت 

تصرخ في ع القدر)0, 

ومرّ معنا قوله: 

(المأساة الأقدار 

كيف أراهاء تلك الأقدار تعذبني)”». 
الأعمال الشعرية لمعين بسيسو: ص .5١١‏ 
ديوان المقالح: ص 9" 


ديوان الفيتوري ١/4لال.‏ 
المصدر السابق .4١86/١‏ 
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وقول الطاهر بن جلون في رواية «ليلة القدر»: (أي بنيتي! بنيتي! صلي معي 
لكي يكتب الله أو القدر أن أموت في حياتك 0 ا 
من الحياة بعد موت أبيك! أود أن أتمكن من التنفس لبضعة أيام لبضعة 
أسابيع في غيابه غياباً مطلقا)”©. 


رابعاً: نسبة التقدير والقدر إلى غير الله تعالى؛ وزعم القدرة على 
تغيير مجرى القدر المكتوب: 

وهذا من لوازم جحدهم لقدرة الله تعالى» وتأليههم لغير الله سبحاتف 
وخاصة تأليههم للإنسان؛ وهي أمشاج من الضلالات واخااطايين 
الخرافات» ذلك أن حتبنوم كما 2 الله - جل وعلا : َم فلو 
يَنْتَهْنَ يا رَكْمَ عن لا يَعِرُودَ يبا مَلَمْ 256 لا يثرن يأ وليك ا ب 
كا 8 هم الْعقْلُور © 


ف ْ حقاولت 


ومن أدل المواقف على أنهم أحق الناس بهذه الأوصاف ما نراه في 
كلامهم من مثل قول أدونيس في تلمود الحداثة: الثابت والمتحول: (النظرة 
الجديدة هي الخروج من"قدر الطبيعة والدخول في إرادة الإنسان» هي 
الخروج من الثبات إلى التحول. . ٠‏ هي الإيمان بأن الإنسان قادر على تغيير 
نفسه والعالم معاء قادر على صنع التاريخ . ..)”©. 

فليغير أصحاب النظرة الحديثة ما قضهه الله من تتابع الليل والنهار 
وتتابع الفصول الأربعة!!» وليبطلوا قوانين الكون والحياة الثابتة ليصلوا إلى 
مجال التحول والتحديث!! وليغيروا ‏ إن استطاعوا ‏ أقدار الله تعالى فى 
الخلق من إحيائه ‏ سبحانه ‏ لمن يشاء وإماتته لمن يشاءء وإعزازه 7 
يشاءء وإذلاله لمن يشاء!!. 


00 ليلة القدر: ص 0 


(؟) الآية ١1/4‏ من سورة الأعراف. 
9©) الثابت والمتحول  "“‏ صدمة الحداثة: ص *58. 
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وما هم بقادرين على ذلك. بل عجزهم في تغيير نواميس الحياة 
وقوانين الكون أو تجاوز قضاء الله الكوني فيما قدر وأراد سبحانه وتعالى 
مثل عجز أوليائهم عن خلق ذباب ولو اجتمعوا لهء قال ربنا تبارك اسمه: 
ييه َلدَآسُ مرب مكل تسكيكرا لم رك لزنه تَصرت من دون أنَّو 
0 


سلعرم ب 5 شع و مد زر مشاعء ديص كي جره عدر 
أن مخلقوا دابا وَل جتمعوا له وإن سلهم الذباب شيا لا ستتقْدوه منَة 


صَعْك ألطَالت لمث ما كَدَرُوا لله حَنّ كَدردٌ إن لله لتك 
وما الظن بقوم يكفرون بالله الخالق المدبرء ويؤمنون بالأوثان والأصنام 
الجاهلية ويجعلونها معياراً للتقدم والقوة ورمزاً للصراع؟ #إِذْ جَعَلَ الت 
كنا ف مُلُوبِمْ لَليِيّهَ حْيَدَ للهييَذ 074. 
ولتأخذ على هذا مثالاً فيما نحن بصدده في هذا المبحث: 


(عائشة جارتنا العجوز يا فينيق» مثل قفص معلق 

تؤمن بالركام والفراغ والطرر 

وبالقضاء والقدر)0 . 

يورد محمد جمال باروت في كتابه الحداثة الأولى» هذا النص الوثني 
ثم يعقب عليه قائلاً: (يعطي فينيق فراغ العالم» وحياة الإنسان فيه» معنى 
بالتزامه الوجودي الكياني ب«سر مهجته؛» وهي هنا في النص «التجددا 
والتحرر من الهرم الحضاري للذات القومية ‏ الحضارة» لكأن فينيق الطائر 
يتحرر باكتشافه سر التجدد والحرية في ذاته من هذا العالم «عائشة العجوز) 
الذي ليس إل «مثل قفص معلق» وبهذا المعنى تغدو سيرورة العلاقة فى 
مرجع النصء» قائمة على التمرد والانفصال بين طائر «الفينيق» وبين هذا 


)١(‏ الآيتان 8 4لا من سورة الحج. 
(؟) الآية من سورة الفتح. 
(*) الأعمال الشعرية لأدونيس 15/١‏ 


١هى؟١‎ 


«القفص المعلق») ومثلما يختنق «الإنسان ‏ الجمهور» «الشخص الإنسانى» فى 
الوجودية» فإن «القفص المعلق» يختق الوجود الحر للفرد البطل» الفادي 
ل«فينيق»» إن وعى. االشخص» في مثله الجمالية المتعددة هناء أو في الحقل 
الدلالي لها هو الذي يقود إلى الاغتراب والنفي عن «الإثسان.- الجمهور؛ 
الذي تعادل عند أدونيس «الحاضر؛ أي الراهن والسائد» وكل حرية وجودية 
تقود إلى النفي...)20. 

ثم يورد قولاً لزوج أدونيس المسماة خالدة سعيدء ثم بقية أقوال 
أدونيس في المناجاة العبادية لأدونيس» ثم يقول: (هكذا يندغم المؤثر 
الوجودي كتجربة كيانية» وليس كمؤثر «دوغماتي» في المثال الجمالي 
التموزي» حيث يعطي افينيق» معنى لحريته بفعله الحر والداعي في هذا 
العالم «الفارغ» القفصء القضاء والقدر» الذي ينفيه ويمحقه)”". 


فهل هناك أصرح وأوضح من هذه الألفاظ الصارخة بالوثنية الجاهلية؟ 
وهل هناك أي حجة للذين يقولون إن هذه الوثنيات مجرد رموز لها 
إشعاعات فنية» وليست مرتبطة بعقيدة ما أو مضمون أو مقصد أو غاية؟. 

وإن من السذاجة وخبال العقول أن تجد مثل هذه الأقاويل الخادعة 
منفذاً لها إلى بعض الأناسي الذين لايعلمون» ولايعلمون أنهم لايعلمون!. 

ها هو أدونيس - بإقرار باروت - يقرر أن فينيق الوئن الجاهلي ينفي 
العالم وما فيه من قضاء وقدر. ويغيره! فأين تكون الوثنية إن لم تكن هذه؟!. 
ومن العجائب أن قضايا التفجير والتجديد مرتبطة عند أدونيس» وعند 
باروت الشارح» وعند أتباع الحداثة» مرتبطة بالوثنية الجاهلية القديمة مثل 
فينيق وأدونيس وبرومثيوس سارق النار وغيرهم» ومرتبطة بالوثنية الجاهلية 
الحديثة المتمثلة فى مناهج ومذاهب فكزية تدور فى التخوم الوثنية وتتليس 
5 حا ني 3-2 7 0 م - 1 حم م عبد 51 


)١( )١(‏ الحداثة الأولى: ص ١64‏ 8ه1. 
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ومن جنس هذه الأقوال التي يزعمون فيها أنهم بالوثنية الحدائية 
قادرون على نفي القدر وإبعاده بقدر حدائي» يستطيع تغيير مجرى القدر 
المكتوب» والقضاء الكوني الكائن؛ قول جابر عصفور السابق نقله في سياق 
امتداحه لمقطوعة حداثية لأحد أتباع الحداثة المحليين» يقول عصفور: 
(النص الشعري الذي يحرك الرعب الاجتماعي من الحداثة» وينطق رفض 
المقولة المضمنة عن الإنسان المجبور» فيفجر صورة الإنسان الخانعء 
الراضي بما قسم له؛ ويستبدل بها صورة إنسان آخرء مختارء مريد»ء قلق» 
متوهج برغبته في التجاوز متلهب بحلمه في الصعود إلى ماينفي به جبرية 
0 في طقو! القدر)20, 

وفي وقفة سريعة مع هذا الادعاء الضخم الذي طالما تشدق به 
الحداثيون في مقولاتهم وكرروه حتى الإملال» يُمكن القول بأن زعمه بأن 
النص الحداثي الشعري يرفض مقولة الإنسان المجبورء وهو يعني بذلك - 
حسب فهمه الجاهلي - الإيمان بالقضاء والقدرء وتجاوزاً لهذه الفرية» نقول 
بأن الحدائى قد أدخل نفسه فى إطار من الجبرية الفكرية والسلوكية» لاينفك 
يردد عباراتها مثل حتمية التطور والتقدمء وحتمية التجديد والتحديث» 
وحتمية صراع الطبقات» وغير ذلك من الحتميات الجبرية التي التزموا بها 
وأثرت فيهم غاية التأثير» وأعظم حتمية جبرية أخذتهم إلى مسارات لازمة» 
قولهم بنفي وجود الله تعالى» أو قولهم بنفي ألوهيته» وهم يظنون بناء على 
هذه الحتميات أن ذلك هو أساس التقدم والنمو والازدهار!!. 


وقوله بأن الشعر الحدائي يفجر صورة الإنسان الخانع قول مفترى» إلا 
فيما يخص خضوع الإنسان لربه وخالقه وإلهه .وهاديهء وهذا هو مراده من 
هذا القول القبيح وهو مراد أصيل لجميع الحداثيين» بيد أنهم لم ينفكوا عن 
الخنوع والخضوعء» فلقد خنعوا لإفرازات المذاهب الأرضية؛» وخضعوا 
للتصورات الجاهلية» وقائل هذا النص من أوضح الأدلة على ذلك» فهو لم 


0 قذْرّه في تقليد ومحاكاة أساتذته العلمانيين والماديين» ولم يتجاوز 


(1) الإسلام والحداثة: ص *19. 


وفيت 


مذاهبهم وآراءهم إلا بمقدار مايسمح التابع للمتبوع؛ ولكن الاستكبار 
الجاهلي يغطي على عيونهم وبصائرهم». فيحسبون أنهم على شيء وليسرا 
إل على أكوام من الرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لايقدرون مما 
كسبوا على شيء طالْتَوِ استكيروا ىق أَشهع وَعَتَو عْثْرا كي 204 


أنّا قوله عن الإنساني الحدائي بأنه مختار مريد قلق متوهج برغبته في 
التجاوز الفكري فهذا مثال لاختياره ضمن إطار. التابع والمتبوع» والغالب 
والمغلوب. .أنّا أنه مريدء فنعم يريد الشر والرذيلة والجاهلية فهو إذن «مريد» 
تمرد على الحق والخير والهدى». واستلقى تحت أقدام أسياده متوهج برغبته 
في التجاوز!!. 


نعم تجاوز حدود العقل بالموضوية الفكرية» وحدود المنطق بالعشوائية 
| لمنهجية» وحدود الحق بالأباطيز ل الجاهلية وحدود الففغسلة هال ذاتا 


2 
المحلقية. 


قال ربنا ‏ جل وعلا -: 8مَأْصَرِفُ عَنْ يق الْذنَ بتُكرررك فى لز 


عر القن« ورد مزيا .حكن 206 51 زيطا ينا إن ل عي أرشد 
54 رع 0110 7 


كماو حي ذإ د ينا سيبل آل يِتَحِدرهُ صبيلا كَلِكَ يأتَم كَدّوا بعَايئِيَنا 
دافأ عَتَهَا عَنفلِنَ 2409 


وهل هناك أعظم من الغي الذي يجعل غاية منهجه ومسعاه الصعود 
إلى ما ينفي به سجنه في طقس القدر؟ حسب قول جابر عصفور في النص 
اساي د أو قوله في نص آخر عن الإنسان الجديد الذي سيكون في مواجهة 
من لدت جحلونَ نه “ايت أنه بكتر 


52 


صدامية حتمية مع القدر 
سُلْطنٍ أَتَنهُمَ إن فى صُدْررِممَ إل كار ما هم ببلضية 4 


)١(‏ الآية 7١‏ من سورة الفرقان. 
(5) الآية ١45‏ من سورة الأعراف. 


© انظر: الإسلام والحداثة: ص 194. 


(5) الآية 5ه من سورة غافر. 


١١5 


هذا المخلوق الضعيف يزعم أنه يصادم القدرء وهذه الآية أوضح 
تصوير لهذا الذي ينسى أنه كائن صغير لايستمد وجوده ولا حياته من قوته 
وذاتهء ولكنه حين ينفصل عن منهج الله ودين الله وينقطع اتصاله بالحق 
المبين والهدى المستبين تراه ينتفخ ويتورم ويتشامخ ويتعالى في كبر وصلف 
أجوف. مقلداً أستاذه الأول إبليس الرجيم الذي تكبر على أمر الله فأناله الله 
خزي الدنيا والآخرة» وترى هذا الكائن الحقير يجادل في آيات الله ويكابر 
ثم يزعم أنه إِنْما يناقش لأنه لم يقتنع» ويجادل لأنه غير مستيقن ولكن ما 
ثم إلا الكبرء والتطاول إلى ما هو أكبر من حقيقته» والتعالي إلى أخذ مكان 
ليس لهء ولا تؤهله له قدراته» وهو لا يمتلك على ذلك أدنى سلطان من 
برهان أو دليل من نظر عقلى أو حسيء إنّما هو ذلك الكبر وحدة 
والانتفاش والتورم الذي يخفي تحته الفراغ والمرض» هؤلاء هم أهل الحداثة 
الذين يزعمون مصادمة القدر الرباني» رياعود القدرة على صياغة الإنسان 
والحياة والأقدار كما كما يريد قد أسْدَكروأ ف هم وَعَيَوَ عًٍّ و 2041 


تعاظمت عندهم أنفسهم فاستكبروا وانتفخوا وطغوا طغياناً كبيراًء 
وتضخمت مشاعرهم نحو ذواتهم حتى شغلهم ذلك عن رؤية الحقيقة 
وتقديرهاء والناظر في كلامهم يجد أنهم بلغوا مرتبة من الاستكبار لم يعودوا 
يحسون فيها إلا بأنفسهم الجوفاء؛ ومذاهبهم الفارغة فراغ عقولهم» حتى 
ليحسبون أنهم ومايعبدون وصلوا إلى درجة أن يكونوا آلهة من دون الله فيا 
لها من مهزلة غرقوا فيهاء ويا لها من متاهة جاهلية ضلوا فيها!! فالحمدلله 
على نعمة الإيمان. 


نأخذ قولاً آخر لجابر عصفور يؤكد هذه القضاياء وذلك فى سياق 
هجومه على عقيدة القضاء والقدر فبعد أن ذكر المقطوعة الإلحادية لعبدالعزيز 
المقالح من ديوانه «الكتابة بسيف الثائر على بن الفضل ؟ وهي مقطوعة مليئة 


بالإلحاد في ديوان يدل اسمه على مضمونه حيث جعله كتابة بسيف المرتد 


)١(‏ الآية 7١‏ من سورة الفرقان. 


1١ه‎ 


الزنديق علي بن الفضل”'"2: وهو رمز للإلحاد والإباحية وفي استخدامه أبلغ 
الدلالة على عقيدة صاحب الديوان ثم على المدافعين عنهء وملهم جابر 
عصفور» وصلة الست الفكرية بين عموم الحداثيين وعلي بن الفضل صلة 
قوية» غير أن بعضهم يدلي بجهتين مثل المقالح وعصفور وأدونيس» 
وبعضهم يدلي بجهة واحدة طوَكَنَِكَ جَمَلْنَا لِمْلِ بِيّ عَدُرًا مَيطِينَ لاض 
30000 دعوم 2 عم ل 0 

وَأَلْجِنَ مجى 7 بَحَضْهُمْ إك بعْضٍ يحرف الْقولٍ غبورا وَلَوَ شاه رَيّْكَ ما كَمَلُوَه هَدَرَهُمٌ 
هما برقت ()) وَلِضك إليّو أده ال + يوست بالأّخرؤ وَلِْصَوهُ 
لمعه 4 م ع 224 سر جتري 00 
اما هم مَفْرَفوْتَ 49 : 


وليفترنوا 2 


يقول المقالح في مقطوعته من ديوانه «الكتاب بسيف الثائر علي بن 
الفضل»: 

(كان الله قديماً ‏ حباً كان سحابه 

كان نهاراً في الليل 

وأغنية تتمدد فوق جبال الحزن 

كان سماء تغسل بالأمطار الخضراء تجاعيد الأرض 

أين ارتحلت سفن اللهء الأغنية» الثورة؟ 


)١(‏ هو: علي بن الفضل بن أحمد القرمطي» رحل من اليمن إلى الكوفة وكان إمامياً اثني 
عشرياً فالتقى بميمون القداح فاعتنق مذهب القرامطة ثم عاد إلى اليمن داعياً إسماعيلياء 
وجمع حوله الناسء واستولى على أكثر مخاليف اليمن في الجبال والتهائم» ثم ادعى 

لنبوة وأباح المحرمات» وهو القائل: 

خذي الدف يا هذه واضربي وغني هزاريك ثم اطربي 

تولى نبي بئي هاشم وجاء نبي بلي يعرب 

أحل البنات مع الأمهات ومن فضله زاد حل الصبي 

ولا تمنعي نفسك المعزبين من الأقربين أو الأجنبي 

وحكم اليمن ١7‏ سنة عاث فيها فسادا بالقتل وهتك الحرمات حتى سمه طبيب من 

أهل بغداد اسمه شريف سنة 0" ه. انظر: الأعلام 2715/4 والحركات الباطنية في 

العالم الإسلام للخطيب: ص 58 55, 

(5) الآيتان 01 1١5‏ من سورة الأنعام. 


١هعالك‎ 


صار الله رماداً 

صمتاً 

رعباً في كف الجلادين 

أرضاً تتورم بالبترول 

حقلاً تنبت سبحات وعمائم 

بين الرب الأغنية الثورة 

والرب القادم من هوليود 

في أشرطة التسجيل 

في رزم الدولارات 

رب القهر الطبقي 

ماذا تختار؟ 

أختار الله» الأغنية الثورة)20. 

سبحان الله العظيمء وتقدس وتعالى جد ربناء 
يدافع جابر عصفور عن المقالح» ويسميه الشاعر الكبير والناقد 


اللافت”" ويقول: (إن دلالة عنوان القصيدة نفسه - الاختيار ‏ لافتة بما 
تؤكده من تمرد على «الجبر؟» و«القدر» الملازمين لمفاهيم الإنسان التي 
ينطوي عليها الخطاب النقلي الاتباعي ويبررها. ..)0©. 


وهكذا نرى كيف أراد جابر عصفور أن يغسل الغائط الإلحادي الذي 


أفرزه عقل المقالح» بغائط مثله!!ء وما أصدق الوصف القرآني فيهم: إَما 
المشرئوت 0 0 


الكتابة بسيف الثائر علي بن الفضل : صضاه-_ 4ه 
انظر: الإسلام والحداثة: ص 155. 

المصدر السابق: ص 198. 

الآية 4؟ من سورة التوبة. 


1١ه‎ 


ويقول أنسي الحاج:. (... الحب هو القوة الوحيدة القادرة على تغيير 
مجرق القدر. .)60 

ويقول: (اضيئي وظللي في رأسي أيتها الملكة الماجنة احكمي قدري 
والعالم أنت القدر وعالمي)”". 

وفي دعاية باردة وتبجيل هابط للشعر الحداثي الذي لايصح أكثره أن 
ينسب إلى كلام العقلاء من عامة الناس فضلاً عن تسميته شعراً!!ء يجعل 
والجن لايستطيعون تغيير قدر واحد في شأن أصغر المخلوقات» فكيف 
بالهراء الحداثي المسمى شعراً؟!. 

يقول أنسي الحاج: (ما أريده للشعر هو أن يغير الأقدار لا أن يحاكى 
إيقاع الحالات)”". 

أمّا السياب فيقول: 

(يا أمة تصنع الأقدار من دمها لاتيأسي»: إن سيف الدولة القدر)”؟» 


ويقول البياتي نازعاً إلى عقيدته الشيوعية وناسباً التقدير إلى الطبيعية في 


(فهذه الطبيعة الحسناء 


قدرت الموت على البشر 
واستأثرت بالشعلة الحية فى تعاقب الفصول)'. 


ويقول ممتدحاً صنوه في الشيوعية #جيفاراً”"2 ماداً جذوره الفكرية إلى 


."١9 قضايا الشعر الحديث: ص‎ )١( 
.49 خواتم: ص‎ )0( 

(*) المصدر السابق: ص 1١79‏ 

(5) ديوان السياب ص: .41١7‏ 

(5) ديوان البياتي ١159/7‏ 

(5) سبقت ترجمته: ص 414. 


١ 8؟5ه‎ 


الوثنية الإغريقية» ثم واصفاً الثورة الشيوعية. بالحتمية اللازمة والقدر 
المحتوم!!: 
(لاتجريا فرات حتى أكمل النشيد 
كقدر الإغريق 
كالموت كالطاعون كالحريق 
محتومة تظهر في السماء 
علامة الثورة فوق السم والشرور)". 
ثم يقول عن جيفارا والثورة الشيوعية: 
(أيتها العلامة 
يا قدر التاريخ والمصير للوجود)". 
ثم يخاطب جيفارا قائلاً: 
(يا قدري المحتوم)*7. 


وهي عبارات معهودة من الشيوعيين الذين طالما ناضلوا عن خرافة 
الحتمية الماركسية» فأراهم الله تعالى موت الشيوعية ودمار الماركسية 
وفناء الحتميات المادية» ولكن الجهل الضارب بأرسانه فى عقول 
العلمانيين والحدائيين يأبى أن تزول الغشاوة الضاربة بظلامها على 
أذهانهم! !. 

فها هو البياتي يتجاوب مع الشيوعية منذ أول تجاربها في فرنسا عام 
1ه رهو مايعرف بكومونة بارير 229 ويمتدح رجال الثورة 


157/57 ديوان البياتىي‎ )١( 

(0) المصدر السابق 15/9 

(*) المصدر السابق ؟/54١.‏ 

(4) انظر: موسوعة السياسية 4/0/١‏ و ه/754,. 


١ 


العمالية التى حدثت هناك». وذلك تحت عنئوان «من كتابيات بعض 
المحكومين بالإعدام بعد سقوط كومونة باريس» وهذا من أوضح الأدلة على 
عمق تأثير العقائد في أصحابهاء تأثيراً يجعل من الإنسان المتأثر يعيش 
وجداناً وفكراء وتاريخاً وواقعاً وفق العقيدة التي يؤمن بهاء فالبياتي يذكر 
كيف أنه ولد «مأخوذاً» للفكرة الشيوعية والمطرقة الحمراء التى هى الأقدار 
أو صانعة الأقدار» وذلك فى قوله: 

(احفر في قصائدي نفق 

إلفق سماء قريتي الزرقاء 

ولدت مأخوذا وكانت قدمى الريح. وقلبى ف يد الأقدار مطرقة 
0000 

وطندان يجذاول :انز ليتف له عن جذور فكوية أو ناركتية”إنة: لابجد 
سوى وثنيات قديمة وجاهليات غابرة» مثل الآشورية التي يجعل من بعض 
شخصياتها فأساً في يد الأقدار”". 

ونحو من ذلك وأصرح منه قوله: 

(ملكية هذا العشق الداهم صاعقة كالقدر الإغريقى الأعمى 

لذ هرونت 22 

ويقول صلاح عبدالصبور: 


(علقت أقداري على خيط رفيع من ضلياء)”1). 


)١(‏ ديوان البياتي ؟/*558. 

(؟) انظر: المصدر السابق 59١7/5‏ 
(*) المصدر السابق ؟/ ”457. 

(4) ديوان صلاح عبدالصبور: ص 38. 


1 


00 


وعلو 


ويزعم أمل دنقل قدرته على مراغمة القدر فيقول: 
(لكنني حين رأيت الآن صورة لها 

في مهجري 

أيقنت أن ماسنا ما زال 

حي الجوهر 

وأننا سنلتقي 

رغم رياح القدر)"2. 

أمّا نزار فيعلن أنه سيثور على قدره ويغالبه» فيقول: 
(أثور أنا على قدري 

على صدأي على عفني)”". 

ويطيش به كبره وانتفاخه الأجوف إلى حد القول: 
(لولم تكوني أنت في لوح القدر 

لكنت كونتك يا حبيبتي 

تطيؤنة امت و96 

ومن أراد مثالا تطبيقاً لما قال الله تعالى :: طلْقَدِ اَتْتَكيوا ق أَشِْهمْ 
ميو كبا 04 فليقرأ لنزار قوله: 

(مشيئة الأقدار لاتردني 


أنا الذي أغير الأقدار)". 


الأعمال الشعرية الكافلة لأمل دنقل: ص 48. 
الأعمال الشعرية لتزار 888/1. 

المصدر السابق 58/7. 

الآية 17١‏ من سورة الفرقان. 

المصدر السابق "/79”. 


الها 


وقوله: 

(أبا تمام: إن الشعر في أعماقه سفر 

وإبحار إلى الآني وكشف ليس ينتظر 

ولكنا جعلنا منه شيئاً يشبه الزفه 

وإيقاعاً نحاسياً يدق كأنه القدر)0"©. 

ومن يطلع على أقوال الحداثيين يجد أنهم أكثروا وبصورة مكرورة مملة 


من أمثال هذه الدعايات التجارية للشعر الحديث» والعبارات. التبجيلية التسويقية 
لهذه البضاعة المقلدة المستوردة» ذات الأحرف العربية والمضامين الغربية!!. 


أمّا توفيق زياد الشيوعي الفلسطيني فقد أثبت بقصيدة له بعنوان «أمام 
ضريح لينين؟ كيف يكون الحج الوا والعبادة الماركسية» والعدلن 
الشيوعى » والقبورية المادية!! حيث يقول: 


(أمامه وقفت خافض الجبين 

ضريحك الذي يعيش.في القلوب 

يا لينين 

أحسست أنني أنا المعذب الشقي 

لمعدم الذي تصيبه من الحياة كوخ طين 
ملك كل شيء 


أقوق من الزمان والقضاء 


ع 


وأنني 


أقدر أن أقتحم السماء)20. 


)١(‏ المصدر السابق /1ه". 
(؟) ديوان توفيق زياد: ص #١‏ 7”. 


ضرت 


إلى آخر هذه المقطوعة التي تمثل نموذجاً صارحخاً ومثالاً واضحاً للتعبد 
والخضوع والخشوع؛ على رغم ادّعائهم المادية والجدلية والديالكتيكية» 
وأنهم ضد التدين وضد الغيبيات وضد العبادات» ولكننا نراهم في شقاء 
دثني يرتكسون وفي انحطاط جاهلي يتقلبون» وذلك من أظهر الأدلة على أن 
الأوثان والأصنام ليست محدودة بزمن ما قبل البعثة النبوية في جاهلية العرب 
الأولى» ٠»‏ بل إنها تتمثل في نظم ومناهج ومذاهب وأشخاص وأضرحة!! 
والكفر ملة واحدة والطاغوت جنس واحد .وإن تنوغت الأسماء وتحددت 
الألقاب زيرت ألنّاس سِِ سد من ذون َو أنداما م 2 ع كت 5 ادن 
ءَامَنْوَا أَسَدٌ خْرًا يه . . . 274 نكيف إذا كان الأنداد ا من دون الل 
يحبون من دون الله 007 ويقدسون؟ فكيف إذا كان مع ذلك كله البغعض 
لله ولدينه وأنبيائه؟. 

وهذه هي أحوال أهل الحداثة والعلمنة ممن انقلبوا على أعقابهم 
خاسرين وارتدوا في حمأة الجاهلية داخرين» عياذاً بالله من الضلال وسبله 
وأهله. 


يحفر لاهيا على ظهور أهلنا مهزلة القدر)0". 

وهكذا يتضح أن المذهب المادي الذي خرجت الحداثة من تحت 
ردائه, ينفي قدرة الله تعالى» ويجحد وجود القضاء والقدر جملة وتفضيلةٌ 
ولكنه يؤمن في الوقت نفسه بحتمية جبريةء» وقدرية دنيوية» من صنع الإنسان 
أو من صنع | : لطبيعة ‏ حسب رأيهم ‏ أو من صنع الأحوال والظروف 


ألاقه ! 


لاقتصادية. والاجتماعية» ولا أدل على ذلك من الحتمية الجدلية الماركسية 


)١(‏ الآية ١58‏ من سورة البقرة. 


.290 ديوان المقالح: ص 9#" 


1١# 


المتمثلة فى الجبرية الاقتصادية التى يزعمون معها أنه لا اختيار للإنسان 
أمامها ولا فكاك له من تأثيرها علي وكذلك الحتمية التطورية التي يقول بها 
جميع الماديين وجميع المتأثرين بهم من حداثيين وعلمانيين» حيث يجعلون 
التطور والتحول والصيرورة قوة جبرية تخضع الإنسان وأعماله لسلطانها 
القاهرء وتؤثر في فكره ونفسه ومشاعره وعقيدته وفنه وسائر مناشطه. 

وهم مع ذلك يقولون بأن مذهبهم يقوم على التحرر من كل مؤثر 
خارج الإنسان» ويزعمون أنهم يؤمنون بالإنسان على أساس أنه القوة الفاعلة 
في هذا الوجودء وبالإنسانية في صورها الرفيعة النبيلة!!. 

ثم لايردهم هذا التناقض الصريح وهذه المغالطة الواضحة من التشدق 
بادعاءات كبيرة» ومزاعم ضخمة» منها إجلال الإنسان والإنسانية» علماً بأن 
إيمانهم بالإنسان لايؤدي إلى تكريمه كما يظهر من هذه الدعوى» بل إيمانهم 
به قائم على أساس أنه «مادة») وهذه غاية الإهانة لهء ثم هم يرمون من وراء 


1 ليما 


ذلك إلى نفى وجود الله الخالق المدبرء وهذه إهانة أخرى للإنسان 
وللإنسانية جمعاءء وهذا كله وغيره من الأباطيل يؤكد أن المذهب المادي 


خامساً: نسيتهم الشر إلى الله تعالى: 

مرّ معنا في مطلع هذا الفصل أن الشر لاينسب إلى الله تعالى 
لقوله كلِ: «والشر ليس إليك:2(72 لكمال علمه ورحمته سبحانه وثعالى» وقد 
قال وفد الجن الذين أسلموا: «َآنَا لا تدرف أَمَرُ ريد بسن في الْأَيْضٍ أ آنا 
ع مم رَعَدَا (49”"» فمن أدبهم مع الله وحسن اعتقادهم لم ينسبوا الشر 
إليه - جل وعلا » بل نسبوا الخير إليه. 

أمَا الحداثيون فلشدة تهوكهم وطيشهم وكثرة ظلمات عقولهم وقلوبهم 
لم يتورعوا عن نسبة الشر إلى الله تعالى» ولم يستحيوا من الله تعالى» 


.1451 سبق تخريجه: ص‎ )١( 
من سورة الجن.‎ ٠١ (؟) الآية‎ 


165 


وكيف يرجى ممن يجحد وجود الله أو يجحد حقه في العبادة والتشريع أن 


ومن أمثلة ذلك قول أنسي الحاج: (عفوك يا الله أصوغ السؤال ثم 
أخاف» 0 إن 8 أصغه احختنق» إذا كنت أنثت 00 ا 


600 
يا ال؟) 


سادساً: تبرير الرذائل والانحرافات بالقدر: 
سبق في أول الفصل بيان أنه لا حجة للعاصي والكافر في القدرء 
وكيفف رد الله على المشركين الذين احتجوا بالقدر. تعللاً وخداعاً على 


نت 5 1 5 7 ع العم دول بود 
شركهم» كما 20 مه وتعالى عنهم «سيثول الْنِىَ نيوا إَ نك أنه مآ 
00 2224 مية ي١)‏ 


الرذيلة إلى مشيئة الله تعالى» ويبرر ممارسته لها بالقدر. 


ومن أمثلة ذلك قول السياب في قصيدته «المومس العمياء؟: 
(ومن الذي جعل النساء 

دون الرجال؛ فلا سبيل إلى الرغيف سوى البغاء؟ 

الله - عَّ وجل - شاء 

ألا يكن سوى بغايا أو حواضن أو إماء 

أو خادمات يستبيح عفافهن المترفون 


5 هاا ص‎ 1١41١ كانون أول 19845 م/‎ ١8 مجلة الناقد عدد‎ )١( 
الآية 8 من سورة الأنعام.‎ )5( 


١ ه*اده‎ 


أو سائلاتٍ يشتهيهن الرجال المحسئون!!)2©, 
سابعاً: نسبة الأعمال الإرادية إلى القدر مثل قول بعضهم: شاء 
القدر أو شاءت الأقدار: 
وهذا وأمثاله من الأقوال المنكرة؛ لأن القدر لا مشيئة له» وإِنّما تكون 
المشيئة لجخ يشاء والإرادة لمريد» والقضاء والقدر أوصاف ولا مشيئة لها 
ولا إرادة؛ وإنّما المشيئة والإرادة للموصوفء» وهو الله تعالى الذي قضى 
وقدر وخلق كل شيء فقدره تقديراء وقدر فهدى. 
ومن أمثلة هذا الاستعمال المنكر في أقوالهم قول نازك الملائكة: 
(همكذا ما يريده القدر المح خوم لا ماتريصة 2 
وقولها: 
«هكذا شاءت المقادير للعا لمإئم وشقوة وحروب!" 
وقولها: 
(نبئيني أمكذا الأمر ياأق دار أم قد ضللت فى أفكاري)) 
فهي تخاطب الأقدار وكأن لها فعلاً إرادياً ومشيئة اختيارية!!. 
وقولها: 
(اتركي الزورق الكليل تسيّر ٠‏ أكف الأقدار كيف تشاء)© 
لق ديوان البساية ص 7579م 
(؟) ديوان نازك الملائكة ١/م؟‏ 
(*) المصدر السابق .50/1١‏ 


(4) المصدر السابق .7777/١‏ 
(80) المصدر السابق ١/كه”.‏ 


اا 
ل 


ار 


وقولها: 
(عبقاً تصبوغاً الترسل في الدسى ‏ قلب القضاء تقى يآلا نسعب)) 
وقولها: 
(يا آدم لاتسأل حواؤك مطوية 
في زاوية من قلبك حيرى منسية 
ذلك ما شاءته أقدار مقضية 
آدم مثل الثلج وحواء ناريه)”". 
7 3 


.257/١ المصدر السابق‎ )١( 
.588 (؟) المصدر السابق ؟/‎ 


1١ /اثاه‎ 


لاف شر 
كبا يقرا 


دراسَة نت كس كك 


تأليف 
الدكنو رسعيد بن ناص رالعايدي 


امجسلرالثااث 


كازالاتكة انع الكهرء 


ينالقع 
خجندة 


65 لمكم 


كارا لإنكدلنعَ الختتراءم 

الإإداءق :صب 2594١‏ جدة ١غ‏ 5ك 

كانم :120.07 فاكس ملاماحي1 

لكات ه يت اتتكامة ‏ تناع عبد التجل: الشديري - موكزالتتلامة العارقٌ 
هَاسَت ‏ فاحسٌ 115455-34 
المشتهى - شتارع بلخشت ‏ سوق ال#امكة اليتق 
هحالف :5200.57 _ فاكش :7/1اه 12101 
فيضن .يتويد الَف بجو إسوافت العامة 


هاتف : .54545 ل فاكس 8561 8ع 


تمع طعط-كنلة ممه دلج .عرسم تماغط 


حدمء مطعط-دبالةلصه-اة ©) مكمذ : 1-51411 


الانحرافات المتعلقة بالفيبيات الأخرى 


الغيبيات هي القضايا الاعتقادية التي وردت أخبارها عن طريق السمعء 
والتي ثبعت بالوحى المعصوم؛ ولذلك تسم «السمعات». 


10 سدم سصدة اسه 

وكل ما ثبت مجيء الخبر به عن طريق الشرع من كتاب الله تعالى أو 
من سنة انبيه محمد كم فإنه يجب تصديقه والإيمان به سواء .أدركناه بحواسنا 
وعقولنا أم لم ندركهء وسواء كان من الأخبار الماضية مثل بدء الخلق 
وأخبار الأنبياء والأمم الهالكة» أو من الأخبار القائمة الآن مثل وجود إبليس 
والجن والملائكةء أو من الأخبار الآتية مثل اليوم الآخر وما فيه» والعلامات 
الكبرى للقيامة» وانتصار الإسلام على سائر الملل» ونزول عيسى وخروج 
الدجال ويأجوج ومأجوج والدابة والمهدي وغير ذلك. 

فهذه وغيرها من الغيبيات الثابتة بالسمع يجب الإيمان به جملة 
وتفصيلكٌ وقد جعل الث الإيمان بها من علامات المؤمنين ن المتقين حيث قال 
سبحانه: «الم و ذلك الككب لا رب نه هُدَى يَتَتِنَ (© أن 


عب مع مه 0 - ا 


ؤمنون ِالَغِبٍ ويصمون لصََلرٌ ويمًا رزفتهم فقوت 220 الآ 


بص قرف معوسس © 


وقال - جل وعلا -: الس الله مَن ياه المي 204 


(؟) الآيات ١‏ ” من سورة البقرة. 


(؟) الآية 44 من سورة المائدة. 


1١عام‎ 


0-0 


وقال سبحانه وتعالى: 9وَلِقَد عَايسَا مومئ ودروب الْفْرهانَ وَضِيّه 


ست ا 2 م 00 341 شم اس 2010 
ودوك للقت لين يختوبت ريهم بلغي وهم ين السَاعق 
ع ا ل نكري 
شفقوت كك 8 
5 انه: طاقيًا كدث اَن قرس وك مالكب وكأ الضكرة 
وفال سبحانه: #إنماً ندر اللين يحسوريت زعهم بالغيب وأثاموا التصلوه 
ومن كَرَق ينما مَك لَْسِد مَل لَه اير 04" 


دم ع دمر ماس عد 


وقل ‏ جل وعلا : ©إنَمَا َذِدُ من أنَبِعَ لكر وَحَتِى الرمان يالغيب 


مومعو لح ام ركم - جحتعر بي 0 
فشره بمغفرق وأجر حكريم © . 


2 


5 رمم | مجروف ابوك سا عع اس طتتعر لس لا بسو ع بمشة 25 

وقال تعالى: 9 وأذلِفت الجنة إلملقين غير بعيك هذا ما دو د وب 
عا ان جك مه عد ممعم سه امسر اسه 2 لتحم م ررس رسيكظ ساس سعير 
حفِيظٍ 8ه من خثى الرحمئن يالغيب وجا يقلي منيب ليه أدخلوها إسللر ذلك يوم 


معقد | جحتكم ع ب مسسورا, عط لودع ل « جتت2 يه 210 
الخلوج للق فم مَأ يشاءون فيا ولدينا مزيد اي  *‏ . 


وقال تعالى: طلْمَدْ أَرَسَلَنَا يُسْلنا بَِبِيَكتٍ وَأَرَلنَا عَعَهُمٌ الككب وَالْمِيرانَ 
مه 03 25 


3-3 
00 0 لضعم ممم مم ل سكعيو ع لمث يور 0 ءاس ار 
َعُومَ آلنَاسَ ِلْقَسْلِ وَأَرَأْنَا للَدِيدَ فيه باس شَدِيدٌ وَمَنفِمٌ للناس وليعلم الله 
7 ير مورنيو مس ع /2 م2 42 د ف جتكري(ه) 1 
من ينصرم ورسلم بالعيّبي إن الله قوف عزير 49 . 
8 3 ا ا 020 ا ل 00 
وقال سبحانه: 9إإنّ الْدِبنَ يخشوت يهم ِالْمَيِ لهم معفرة واج 


وغير ذلك من الأدلة الكثيرة التي تدل كلها على أن الإيمان بالغيب 
قاعدة عظيمة من قواعد الإيمان لايُمكن للمكلف أن يدخل في دين 


)١(‏ الآيتان 44». 45 من سورة الأنبياء. 
(9) الآية 1١4‏ من سورة فاطر. 

(5) الآية 1١‏ من سورة يس. 

(4) الآيات #١‏ ه” من سورة ق- 
(5) الآية ٠8‏ من سورة الحديد. 

(5) الآية ١‏ من سورة الملك. 


لخر 


الإسلام ما لم يؤمن بها ويقر بكل قضاياها الثابتة. 


والإيمان بالغيب باب واسع يدخل تحت عنوان مسائل جليلة ومسائل 


دقيقة. 


فالإيمان بالله تعالى ربا وخالقاً وإلهاً له الصفات الحسنى غيب» بل هو 
أعظم وأجل قضايا الغيب وكذلك الإيمان بالملائكة» والإيمان بالرسل الذين 
أخبرنا الوحي بأخبارهم وأخبار أممهم والرسل الذين لم يخبرنا بهمء 
والإيمان بالوحي ونزوله على الأنبياء سواء في الكتب المنزلة أو غيرها 
غيب» واليوم الآخر وكل قضاياه غيبء. والقدر المكتوب في اللوح 
المحفوظ غيب» ولايعرف هذا الغيب إل إذا وقع القدر في الواقع فهاهمي 
أركان الإيمان العظيمة تدخل في هذا الباب الواسع الكبير» ولذلك جعل الله 
الإيمان بالغيب قاعدة للإيمان كله وأول صفة من صيفاتٍ المؤمنين ؛ انهم 


ار بالغيب «المّ لين () ذلك الْكتَنٌ ول ربب ف هُدَّى زوق 
20 ره 52 - 0 3 
دن ونون ِلْيِب يمون ضكر ويمًا رزشتهم مففوت > 046 


ولكن الإيمان بالغيب لايقتصر على هذه القضايا الجليلة التي هي 
قواعد الاعتقاد وأساس الديانةء بل أخبرنا الله تعالى عن أمور غيبية عديدة 


فصل بشأن بعضها ولم يفصل في شأن البعض الآخر. 
ومن أمثلة القضايا الغيبية التى أخبرنا الله تعالى بها: الشيطان والجن» 
وما يتبع ذلك من قضايا السحر والكهانة والتنجيم؛ وأخبار عن أمور وقعت 
في القديم مثل بدء خلق السموات والأرض وبداية الخليقة وكيف تناسلوا 
وأخبار عن أمور سوف تقع في المستقبل» مثل يأجوج ومأجوجء 
ونزول عيسى » وخروج المهدي. والملحمة الكبرى بين المسلمين وعباد 
الصليب» وانتصار المسلمين على اليهود. وأشراط الساعة. وغير ذلك. 


)١(‏ الآيات ١‏ " من سورة البقرة. 
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والإيمان بالغيب حق ثابت وحاجة ضرورية للإنسان وقضية فطرية 
وميزة أصيلة فيهء وسوف أذكر الأوجه الدالة على هذا الحق وهذه الحاجة 
ثم أذكر الموقف المادي الحداثي والعلماني من هذا: 


أولاً: أن الإنسان مكون ‏ حسب أصل الخلقة التي خلقها الله عليها ‏ 
من مادة وروح» المادة تتمثل في أصله الطيني وتركيبه الجثماني» والروح 
تتمثل في عنصر الحياة المبنوث في هذا الجثمان» والسارية فيه سريان الماء 
في الشجر والشذى في الورد. 

وفي القسم المادي الطاقات الحسيةء الجسمية العضلية» من سمع 
وبصر ولمس وشم وذوق ولحم ودم وعضل وعصب وعظمء وفي القسم 
المعنوي طاقاته الروحية والفكرية والنفسية. 


وهذان القسمان والعنصران ممتزجان في كيان موحد» ومنهما معا د 
-جميع الطاقات الحسية والمعنو 35 ولكا منهما غذاؤه وداؤه ودواؤه 


فبأجهزة كالجسم يتحرك الإنسان ويحس ويرى ويسمع ويذوق ويعمل» 
ويأكل ويشرب وينكح» وهو في جنس هذه الأعمال يشابه الحيوان» وهو منذ 
أن يولد توجد معه وتنمو بنموه متصلة بالحواس والأعصاب واللحم والدم. 

وأجهزة البدن هي العظمية والدموية والعصبية والهضمية والتناسلية» أمّا 
الطاقة المعنوية فإنها منبثة في هذا الجسم المادي ومتصلة به اتصالاً وثيقاًء 
ولايدري أحد على وجه التحديد مكانها وماهيتها ولكنه يدرك عملها 
وآثارهاء وبها يدرك المعاني المجردة والتفكير التصوري» ويدرك الكليات 
والمعنويات والقيم العليا من العدل والحق والخير والجمال» وغير ذلك من 
الكليات والتجريديات»: وهذه الطاقة المعنوية هي التي تميز بها الإنسان عن 
الحيوان» الذي ليس له مجال سوى المحسوس» أن الإنسان فإن المزية 
الأساسية له هى القدرة على الإيمان بما لاتدركه الحواس» وذلك تبع لعنصر 
الروح وما ينبئق عنها من طاقات معنوية. 1 

هذه القضية ‏ قضية خلق الله للإنسان من روح وطين - تعتبر مفرق 
الطريق بين الدين والمادية الملحدة. 
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فالأديان كلها تؤكد أن الله خلق آدم من طين ونفخ فيه من روحهء 
وهذا ما أكده القرآن العظيم وأثبته في مواضع عديدةء وعلى ذلك فالإنسان 
مخلوق من عدمء مكرّم عند خالقه الذي أوجد له منهجاً وبين له سبلاً 
وأوضح له غاية الحياة وغاية وجوده في الحياة» والذي يريد منه أن يتسامى 


ا 11 


صعودا إلى مدارج الكمال الاعتقادي والعقلي والنفسي والعملي » في صلة 
وطيدة بالسماء. 


أنّا المذهب المادي الإلحادي المعاصر فإن أساس عقيدته تقوم على 
أن الإنسان كائن مستقل بذاته» لا علاقة له بخالق» إذ لا وجود لخالق 
عندهم أصلاًء بل الطبيعة هي التي تشر ف على الحياة في الكون وهي التي 
تتدخل في عملية النشوء والارتقاء؛ء وهي التي وصلت في نهاية الأمر إلى 
خلق الإنسان وتكوينه هذا التكوين المتميز وهي التي منحته أعضاء الجسم 
وغرائز النفس. 

وهم بطبيعة هذه المغالطة المضحكة يتكرون أصلاً خلق آدم من روح 
وطين» ويسعون إلى إلغاء أي اعتقاد يربط الإنسان بخالقهء وتحطيم أي صلة 
تصل بين الأرض والسماءء من خلال ماوضعوا من المذاهب والمناهج 
والنظم التي ترسخ نزع الكرامة الإنسانية وإلغاء النفحة الإلهية عن الإنسان» 
والسعي بصورة حثيثة في «تحقير» الإنسان» وتصويره فى صورة مادية 
حيوانية» على أساس أنه مجموعة من الغرائز والشهوات لايُمكن له أن يرتفع 
عن واقع الأرض المادي» ولايستطيع أن ينطلق من قيدٍ الغريزة مطلقاً 

لقد بدأت هذه الفرية المادية إثر سلسلة مد من الصر اعات بين الدين 
النصراني المحرف» والمعطيات العلمية والعقلية انتهت سسلسلة هذه الحلقات 
إلى الباحث الإنجليزي «تشارلزداروين» الذي نشر في عام م/ هم 
كتابه «أصل الأ نواع» الذي يدور حول فرضية تطور الحياة في الكائنات الحية 
من دور بسيط إلى دور أرقى ثم أرقى» وتدرجها من العشوائية وعدم الدقة 
إلى الدقة والتركيب المعقد» كل ذلك تحت إشراف وتوجيه الطبيعة التى 
فرضت قانون «الانتخاب الطبيعي وبقاء الأنسب؟!! وأن الكائنات العضوية 
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مازالت تترقى في هذا السلمء تصارع الحياة والآفات والكوارث فالذي 
لايصلح تطرحه الطبيعة وتفنيه» والأفضل تهبه الطبيعة عوامل البقاء ومؤهلات 
الاستمرارء بل وتضيف له عناصر وصفات جديدة تمكنه من الاستمرار 
ومواصلة البقاء النوعي» وقد أدت هذه العملية - حسب افتراضية داروين - 
إلى إيجاد أنواع جديدة راقية مثل القرود الذين تسلسل منهم ‏ وفق قانون 
الانتخاب الطبيعي - الكائن الأرقى وهو الإنسان”©!!. 


هذه نظرية داروين باختصار شديد»ء وهي نظرية افتراضية قائمة على 
دراسات بيولوجية» وليست نظرية فلسفية» وإن كانت ذات أثر كبير جداً على 
نظريات فلسفية غريبة عديدة» كما أن هذه النظرية أبعد ما تكون عن الحقائق 
العلمية الثابتة» وقد نقضها وبين عوارها كثير من علماء البيولوجيا «علم 
الأحياء؛ وغيرهه””'؛ ومن ذلك قول كريسي موريسون”” في كتابه العلم 
يدعو للإيمان: (إن القائلين بنظرية التطور «النشوء والارتقاء» لم يكونوا 
يعلمون شيئاً عن وحدات الوراثة «الجينات» وقد وقفوا في مكانهم حيث يبدأ 
التطور حقاء أعني عند الخلية ذلك الكيان الذي يحتوي الجينات 
ويحملها)). 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في: كتاب التطور عملياته ونتائجه» تأليف: ادوارد أو. دودسن» 
ترجمة أمين رشيد حمدي وآخرون. 

(5)' مثل العالم الإنجليزي «أدين» و «أغاسيز؛ العالم الأمريكي» و «هرشل» العالم الفلكي 
المشهور» بل وعلماء الداروينية الجديدة الذين حاولوا ترقيع الثغرات في نظرية داروين 
مثل «جوليان هكلسي و «أرثر كيت» و «ليكونت دي نوى» وبينوا هزال النظرية 
وافتقارها إلى الأدلة والبراهين. 

(0) كريسي موريسون هو: العالم الأمريكي الشهير والرئيس السابق لأكاديمية العلوم في 
نيويورك وركئيس المعهد الأمريكي لمديئة نيويورك وعضو المجلس التنفيذي للبحرث 
القومي بأمريكاء وله بحوث ومؤلفات عديدة منها كتاب العلم يدعو للإيمان الذي ألفه 
للرد على الملحد جوليان هكسلي صاحب الداروينية الحديثة ومؤلف كتاب الإنسان 
يقوم وحده» والذي فنده موريسون وأحكم الرد عليه بكتابه العلم يدعر للإيمان. انظر: 
كتاب العلم يدعو للإيمان: ص © وص 1# 

(5) العلم يدعو للإيمان: :ص 184097. 


القكل 


ويقول: (ولابد للحياة فوق أرضنا هذه من شروط جوهرية عديدة» 
بحيث يصبح من المحال حسابياً أن تتوافر كلها بالروابط الواجبة بمجرد 
المصادفة على أي أرض في أي وقتء» لذلك لابد أن يكون في الطبيعة نوع 
من التوجيه السديد)9". 


ويقول: (إن وجود الخالق ‏ تدل عليه تنظيمات لا نهاية لهاء تكون 
الحياة بدونها مستحيلةء وأن وجود الإنسان على ظهر الأرضء والمظاهر 
الفاخرة لذكائه إِنّْما هي جزء من برنامج ينفذه بارئ الكون)0". 


ويقول العالم الطبيعي السويسري «أغاسيز”” في رسالة بعنوان «أصل 
الإنسان»: (إن مذهب داروين خطأ علمي باطل في الواقع وأسلوبه ليس من 
أساليب العلم بشيء ولا طائل تحته)©©. 


قال: 2 


8 أيه ال 
وكال . 


إن النسوء لايتم إلا وفقاً! ثاة إلهية 5 وإن زه لقاء 


الطبيعي إذا ما حل محل الخلق الإلهي فإن الإنسان يكون قد جرد من روحه 
وغدى آلة صماء)20, 


وقال: (إن التفسير الحرفي لنظرية داروين يفسح المجال لتأليه - 
سوبرمان - نيتشه - وتمجيد القوى البدنية على أنها الأساس الوحيد للسلوك بين 
الناس» وإن ثمة فرقاً واضحاً بين تناسل الأنواع وبين خلق الأنواع فالحيوانات 
تتناسل فتنتج نوعهاء أمّا الله وحده فقادر على خلق نوع جديد. . . إن الفكرة 
التي يعتنقها الداروينيون عن تناسل نوع جديد بواسطة نوع سايق ليست إلآ 


6١ المصدر السابق: ص‎ )١( 
.45 (؟) المصدر السابق: ص‎ 
أغاسيز هو: عالم سويسري من أشهر علماء الطبيعة في أوروبا وخاصة فى علم‎ )0( 


0 
الأسماك وطبائعهاء قال عنه جورج سلستي في كتابه عباقرة العلم: ص 78١‏ لقد كان 


أغاسيز أعظم معلم في جيله ومكانه لايزال شاغراً حتى اليوم لم يملاه أحد. انظر: 
كتاب الإنسان والداروينية هامش: ص 158. 


(5) (5) الإنسان والداروينية: ص 86؟1. 
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افتراضاً اعتباطياً يتعارض والآراء الفسيولوجية الرصينة)0". 


ويقول أخصائي علم الأحياء والئبات «رسل تشارلزآرتست2©26: (لقد 
وضعت نظريات عديدة» لكي تفسر لنا كيف نشأت الحياة من عالم 
الجمادات» فذهب بعض الباحثين إلى أن الحياة قد نشأت من البروتوجين أو 
من الفيروس أو من تجمع بعض الجزئيات البروتينية الكبيرة» وقد يخيل إلى 
بعض الناس أن هذه النظريات قد سدت الفجوة الغي تفصل بين 00 الأحياء 
وعالم الجمادات» ولكن الواقع الذي ينبغي أن نسلم بهء هو أن جميع 
الجهود التي بذلت للحصول على المادة 0 الحية من غير الحية قد باءعت 
بخذلان وفشل ذريعين» ومع ذلك فإن من ينكر وجود الله لايستطيع أن يقيم 
الدليل المباشر للعالم المتطلع على أن مجرد تجمع بعض الذرات والجزئيات 
عن طريق المصادفة يُمكن أن يؤدي إلى ظهور الحياة وصيانتها وتوجيهها 
بالصورة التي شاهدناها في الخلايا الحية» وللشخص مطلق الحرية فى أن 
يقبل هذا التفسير لنشأة الحياقء فهذا شأنه وحدهء ولكنه إذ يفعل ذلك فإنّما 
يسلم بأمر أشد إعجازاً وصعوبة على العقل من الاعتقاد بوجود الله الذي 
خلق هذه الأشياء ودبرهاء إنني أعتقد أن. كل خلية من الخلايا الحية قد 
بلغت من التعقد درجة يصعب علينا فهمهاء وأن ملايين الملايين من الخلايا 
الحية الموجودة على سطح الأرض تشهد بقدرته شهادة تقوم على الفكر 
والمنطق» ولذلك فإنني أومن بوجود الله إيماناً راسخا)". 


ويقول أستاذ علم الأحياء الأمريكي «جون وليان كلونس”*؟: (إن هذا 


)١(‏ الإنسان والداروينية: ص 86؟1. 

(0) رسل تشارلز آرتست هو: أخصائي علم الأحياء والنبات» وأستاذ في جامعة 
فرانتكفورت في ألمانياء وعضو الأكاديمية العلمية في أندياناء له عدة أبحاث ومؤلفات. 
انظر: : كتاب ١‏ الله يتجلى في عصر العلم؟: ص *الا. 

[فزف الله يتجلى في عصر العلم: ص /الا. 

(5) جون وليان كلوتس» عالم فى الوراثة» حاصل على درجة دكتوراه من جامعة نتسبرج » 
وأستاذ علم الأحياء والفسيولوجياء وعضو جمعية الدراسات الورائية» متخصص في 
الوراثة وعلم البيئة. انظر: كتاب «الله يتجلى في عصر العلم): ص 55. 
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العالم الذي نعيش فيه قد بلغ من الإتقان والتعقيد درجة تجعل من المحال 
أن يكون قد نشأ بمحض المصادفة» إنه مليء بالروائع والأمور المعقدة التي 
تحتاج إلى مدبرء والتي لايُمكن نسبتها إلى قدر أعمى» ولاشك أن العلوم 
قد ساعدتنا على زيادة فهم وتقدير ظواهر هذا الكون المعقدة» وهي بذلك 


تزيد من معرفتنا بائله ومن إيمائنا | بوجوده)” 0 


ويقول ”ديل سوارتزن دروبر”"» أخصائي فيزياء التربة» بعد أن ساق 
جملة من العجائب العلمية في التربة: (نمما لاشك فيه أن هنالك حكمة 
وتصميماً وراء كل شيء سواء في السماء التي فوقنا أو الأرض التي من 
تحتناء إن إنكار وجود المصمم والمبدع الأعظم يشبه في تجافيه مع العقل 
والمنطق مايحدث عندما يبصر الإنسان حقلاً رائعاً يموج بنباتات القمح 
الصفراء الجميلة ثم ينكر في نفس الوقت وجود الفلاح الذي زرعه والذي 
يسكن في الببت الذي يقوم بجوار الحقل)”" 

وفي كتاب تاريخ الفكر الأوروبي الحديث يقول مؤلفه عن كتاب أصل 
الأنواع وفرضية داروين» وهو لايخفي إعجابه بداروين ونظريته: (وقد أثار 
هذا الكتاب امتعاض الكثيرين» ولم يمتعض منه فقط رجال الاكليروس أو 
بعض العجائزء إذ وجدوه يدحض ماجاء في سفر التكوين ب جملة وتفصيلاً بل 
أمتعض منه أيضاً أشد العقول مضاءً في ذلك العصرء ٠‏ وآخرون غيرهم كانوا 
أبعد ما يكونون عن الورع والتقوى». فلقد كتب جورج برنارد شو يقول: (إذا 
كان بالإمكان التدليل على أن الكون أنتج بواسطة اصطفاء طبيعي كهذا «البقاء 
للأصلح) فعندئذٍ لايستطيع سوى الحمقى «والأنذال احتمال العيش فيه» زد 
على ذلك أن العالم الألماني فون بير رفض النظرية التي تجعل الإنسان 


.45 الله يتجلى في عصر العلم: ص‎ )١( 

(؟) ديل سوارتزن دروبرء أخصائي فيزياء التربة» حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة 
أيواء وأستاذ مساعد في ) جامعة كلفورنيا وعضو جمعية علم التربة ذف أمريكاء 
وأخصائي في تركيب التربة وحركة الماء بها. انظر: كتاب الله يتجلى في عصر 
العلم؛: ص 115 

(9) الله يتجلى في عصر العلم: ص .١7١‏ 
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«نتاجاً للمادة» وتهبط به إلى مستوى الحيوان» بينما كتب أستاذ الجيولوجيا 
في جامعة كمبريدج آدم سيد غويك يقول: «إن التسليم بالداروينية سيهبط 
بالجنس البشري إلى درك من الانحطاط لا مثيل له في التاريخ الإنساني» 

وأخذ البعض يتساءل عما إذا لم يكن داروين شوفيهاور'' آخرء حيث أن 
نظريته تعلم البشر أن الصدفة وحدها والإرادة العمياء هما اللتان تحكمان 
العالم... ٠.‏ قالفكرة المنطوية عليها الداروينية» والقائلة بأن الإنسان ليس 
ابن الله الفريد””2 من نوعهء وليس له روح أو نفسء بل إنه متحدر من 
أيميبة «حيوان وحيد الخلية» وارتقى من خلال سلسلة من حيوانات أخرى» 
كانت فكرة تبعت أبداً على الارتياح» وكذلك أيضاً حال الفكرة الموحية بأن 
الحياة هي صراع مجرد من كل قيمة أخلاقية» وأن الطبيعة دامية الناب 
والمخلب ومملؤة بالألم والموت» والتضحية بما لايعد ولايحصى من الأفراد 
على مذبح النوعء زد على ذلك إيحاء داروين أن الكون لايزيد عن كونه 
وحظاً. 


2 


صدة 


ومع أن داروين أو ما في كتابه ببعض إيماءة لتهدثئة سخط رجال 
الدين» غير أنه لم يكن بالإنسان المتدين» كما أن تدينه تناقتص شيعاً فشيئاً» 
مع مرور الزمن» وقد شرح في كتاب «سيرته الذاتية» كيف أنه رفض» قرابة 
عام م الدين المسيحي ثم تخلى كلياً عن الإيمان بوجود اللهء الأمر 
الذي يبدو جلياً في آخر صفحتين من كتاب أصل الأنواع» ولاريب أن 
داروين كان يدين» كنصيره الشهيرء توماس هكسليء باللاأدرية)”". 


ثم يقول: (... إن العالم الطبيعي الأمريكي والأستاذ في جامعة 
هارفرد لويس أجاسيسز لم يسلم بنظرية داروين وقد كرس بقية عمره لدحض 


)١(‏ هكذا والصواب: شوينهاور. 

(؟) هذا القول حسب عقائد النصرانية المحرفة» والله تعالى منزه عن الوالد والولد - جلٌّ 
وعلا وتقدّس - ويدلنا هذا اللفظ على أن أرضية الخرافة الدينية النصرائنية هي التي 
هيأت للأفكار المادية الإلحادية سوق الانتشار السريع التي جرفت في طريقها كل 
الدين» وأبدلت مكانه ديئاً آخر يقوم على تأليه المادة أو الطبيعة أو الإنسان. 


(6) تاريخ الفكر الأدبي لرونالد سترومبرج 19/7//7 - 2174 طبعة مؤسسة عكاظ. 


1١6 /ا5‎ 


لتلك النظرية الفظيعة كما وصفهاء زد على ذلك أن المفكر الحر والناقد 
للدين المسيحي التقليدي العالم الفكتوري صموئيل بتلر الذي بدأ حياته 
الفكرية معجياً بداروين ونظريته»ء سرعان ما ارتد على. داروين ونعته بالمخادع 
الذي عرض على الناس تفاسير مغلوطة)2©. 


ولست بصدلد جمع :- جميع أقوال المتخصصين ذ في العلوم التجريبية 
الذين ردوا على خرافة 2 والارتقاء» فهناك كتب تخصصت في ذلك 
وكشفت بالتفصيل خطل هذه النظرية وضعفهاء ولكن المراد إيراد بعض 
الشواهد من أقوال علماء الطبيعة الذين بينوا تفاهة هذه النظرية» ومقدار ما 
فيها من تلبيس وتدليس على البشرء وماتضمنه من إيحاءات مادية جاهلية 
حيوانية متخلفة. 


ومع كل ذلك فإن قصة النشوء الذاتي التي اخترعها «داروين» سادت 
في الفكر الغربي منذ القرن التاسع عشر الميلادي وحتى الآنء» وأضحت 
شهادة عصرية صارخة على مقدار الانغماس فى الخيالات» لقد أصبحت هذه 
الأسطورة محوراً لفلسفات عديدة» بل أضحت هي الأساس لمجمل الفكر 
والسلوك الغربي المعاصر. ١‏ 

لقد أدت نظرية داروين إلى رسوخ الإلحاد الذي كان قد نشاء 
وانتشرت بذروة منذ الثورة الفرنسية المنادية بحرية الاعتقادء ومع ذلك بقي 
الإلحاد محدود الانتشار إزاء العقيدة النصرانية التي كانت حتى ذلك الوقت 
محتفظة بقوتها ومركزها القوي بين عامة الناس وخاصتهم في الجامعات 
والمعاهد. ولما نشر داروين كتابنه أصل الأنواع عام 8/ا؟1اه/ 1864م هز 
بنيان الحياة الغربية المتصدع في أمناسةء ونشبت معركة شرسة بين الدين 
ممثلاً في الكئيسة المزعزعة المريضة الضعيفة» والعلم التجريبي ومدارسه» 
وانتهت المعركة إلى انهيار العقيدة الدينية جملة وتفصيلاً وانتشار الإلحاد 


15١9 المصدر السابق ولكن من الطبعة البجديدة المجموعة في مجلد واحد: ص‎ )١( 
وهناك فرق طفيف بين‎ ١8٠١/4 أمّأ في الطبعة القديمة المفرقة في أجزاء ففي‎ 4 
الطبعتين يوضح المعنى؟ ولذلك نقلت من الطبعة الجديدة.‎ 


١8 


بصورة مرضية هائلة شرسة» وتهشمت النصرانية فى عقر دارها وتحطمت 
سيطرتهاء واستحال الوضع إلى إلحاد صريح أو شك غامرء أو تحير 
مضطرب» وقد حف بهذه النظرية من وسائل الدعوة والترويج ماجعل لها 
شعبية هائلة بين الناس الذين تلقفوها لتكون دينأ جديدا بدلا من الدين 
النصرائي المحطم. 


وقد دون مؤلف تاريخ الفكر الأرووبي الحديث بعض آثار نظرية 
داروين فى شتى المجالات» ومن ذلك أنها كانت تكذيباً للدين المسيحى 
«النصراني» وخاصة في سفر التكوين”؟ الذي يتضمن أن البشر تناسلت من 
آدم عليه السلامء الذي خلقه الله تعالى من طين. 

وذلك أن مهاجمة داروين للدين كانت بعد أن تهيأت له الأرضية 
القابلة لذلك (إن الضربات التي سددها لايل وداروين للدين؛ إِنّما سدداها 


إلى جسم رضه المؤرخون الوضعيون والتقاد الدينيون الرض الشديد)”". 


(الداروينية قد هدمت جميع القيم باستئصالها القصد والغاية في 
الكون)7©. 


(ويحدثنا الكاتب الفكتوري ونوود ريد فى أحد كتبه عن انتحار شاب 
بسبب تأثره باملتوس وداروين» وقد جلد ذاك الشاب كتابيهما بجلد كثيب 
الألوان وسمى كتاب ملتوس «مبحث فى السكان» بكتاب الشك» وكتاب 
«أصل الأنواع» كتاب اليأس)”©. ي 


ثم يضيف بعد ذلك قائلاً: (تطورت المناظرات حول نظرية النشوء 


)١(‏ انظر: كتاب «العلم يدعو للإيمان»» وكتاب «الإنسان والداروينية»» وكتاب «الله يتجلى 
في عصر العلم»» وكتاب «مذهب النشوء والارتقاء في مواجهة الدين؛» وكتاب «أصل 
الإنسان وسر الوجود؛؛ وكتاب «خلق لاتطور: الإنسان ابن آدم وليس ابن قرد؛ لفريق 
من العلماء» وكتاب (مصرع الداروينية». 

0) انظر: تاريخ الفكر الأوروبي: ص 1١9‏ طبعة دار القارئ العربي. 


(*) (5) المصدر السابق: ص 4١9‏ من الطبعة نفسها. 


١4 


والارتقاء وتشعبت إلى عدد لايحصى من الفروع» وأدلى كل بدلوه)0". 


ويقول في موضع لاحق شارحاً المستوى المادي الذي وصلت إليه 
لنظرية بل المستوى الحيواني: (... الدارويئية كانت أحدية» وقد وصفها 
أعداؤها بالمادية» ولم تكن تقبل أبداً بالتسليم بثنائية من عقل وجسد ولا 
لفصل بين العالم الطبيعي والعالم الذهني» فالحيوان البشري هو كائن حي 
كأي كائن متعض”" آخرء ويستجيب إلى بيئته» وهو باستجابته هذه يعمل 
على تشكيل جزء منهاء وهكذا أصبح الإنسان بعد داروين جزءاً من النظام 
لطبيعي البيولوجي» الأمر الذي لم يكن متعارفاً عليه من قبل)2©. 


أي أنه أصبح بهذه النظرية حيواناً بشرياً - على حد تعبيره - وكياناً مادياً 


052 


ثم يستطرد في ذكر أثار نظرية النشوء والارتقاء ويبين أنها أدت إلى 
القول بحتمية التطور والتقدم. وهى المقولة التى يرددها جميع الماديين 
وجميع المتأثرين بالفلسفات المادية» من الحداثيين والعلمانيين. 


يقول المؤلف: (أمَّا إذا كان البعض قد انتهى من نظرية النشوء 
والارتقاء إلى استنتاجات مأساوية أو متشائمةء فإن معظم الناس قد جعلوها 
متكاملة مع الإيمان بالتقدمء فوفقاً لداروين هناك تقدم دائم ومحتوم أنه تقدم 
نوع أو جنس». حتى ولو كان على حساب أفراد)©». 

ومن الملاحظ أن نظرية التطور المطلقة التى تبنتها بعد ذلك عدة 
مذاهب فلسفية واجتماعية وأدبية أخذت أصلاً من داروين» ويُمكن تفصيل 
أسياب ونتائج هذه القضية وما فيها من أخطاء علمية ومعرفية» وما ترتب 
عليها من نتائج عملية مأساوية في مجالات الفكر والأخلاق والنظم» لولا أن 


)١(‏ المصدر السابق: ص 4١4‏ من الطبعة نفسها. 

(؟) هكذا في كلتا الطبعتين. 

5) المصدر السابق: ص 41١‏ - 477 من الطبعة تفسهاء 
(4) المصدر السابق: ص ؟45. 


١ةهود‎ 


المقام هنا ليس مقام الحديث عن ذلك». وفي كتاب «التطور والثبات في 
حياة البشر»”2 غنية وكفاية لمن أراد معرفة الحق من الباطل في قضية 
المتحول والمتحرك والمتطور وقضية الثابت والأصل. 

ويصف مؤلف تاريخ الفكر الأوروبي الحديث المدى الواسع الذي 
أمتدت إليه نظرية داروين فيقول: (والحق أن الأفكار ار التي 57 عليها 
الداروينية أكثر من أن تدونء فالآراء الارتقائية قد نفذت إلى عقلنا نفوذاً 
عميقاً» وإلى كل ميدان من ميادين حياتنا الفكرية» وأصبحت قاعدة مألوفة 
لدراسة الظاهرة في مجرى تطورهاء زد على ذلك أن الاهتمام بالارتقاء قد 
خرج من الدوائر الأكاديمية (دخل حثى ميادين التجارة والصناعة... نذكر 
أن جون ديوي في تقويمه الشهير لتأثير داروين في الفلسفة» والوارد في كتابه 
«أثر داروين في الفلسفية» والصادر عام 4م وقد عزا إلى داروين تنصيب 
مبدأ التحول أو الانتقال ملكا على عرش العلوم)”". 


من هنا نرى أنه ليس من التجاوز وصف الحياة الغربية في شتى 
صورها وانحائها بأنها ثمرة من ثمار النظرية المادية الحيوانية المسماة نظرية 
النشوء والارتقاءء والناظر في النتاج والنشاط الغربي اليوم يجد هذه الحقيقة 
شاخصة» ولاسيما في النتاج الفكري والأدبي والفني» وفي الحياة النفسية 
والمسيرة الاجتماعية» بل ويظهر ذلك جلياً في السياسات الغربية خاصة إزاء 
غيرهم من الشعوب. 

إذا كان الغرب ينظر إلى العقل على أساس من نظرية داروين» فماذا 
يُرجى يعد ذلك من هؤلاء البشر؟ يقول مؤلف كتاب تاريخ الفكر الأوروبي: 
(أمَا من الناحية الفلسفية فلقد عملت الداروينية على إضعاف الثقة بالمذهب 
المثالي أو العقلي» ففلاسفة شباب ك «جون ديوي» هجروا هيجل إلى فلسفة 

فيها المزيد من النظرة ة الطبيعية فلقد بدا لهم أن من المتوجب أن يكون العقل 
نتاجاً للارتقاء والأفكار حصاداً للاصطفاء الطبيعي ... فالغريزة أو الإرادة أو 


)١(‏ لمؤلفه الشيخ محمد قطب. 
(0) المصدر السابق: ص 7؟4 طبعة دار القارئ العربي. 


لديل 


قوة الحياة قد تنبض في الكونء ولكن الذهن هو أداتها والعقل هو ملمح 
البقاء وسيماؤهء» وقد وردت على لسان أحد أبطال مسرحيه جورج برناردشر 
النظرية الحديثية القائلة: «أنا موجود ولذلك أفكرء وليس أنا أفكر ولذلك أنا 
موجود) وهنا ظهر سبب جديد لإساءة الظن في العقل» فالعقل هو ثمرة من 
ثمار الطبيعية وهو يعني الفهم » فأمًا إذا كنت أ من بالله؛ أو أقول أن الكون 
كون منتظمء فالسبب في ذلك يعود إلى تنازع البقاء الذي أوجد هذه 


الملامح لعقلي» أما إذا جنح بي الهوى إلى الزعم بأن إيماني هذا هو مطلق 
في حقيقته» فعندظٍ سأتذكر أن عقلي بالذات هو من نتاج الارتقاء» لذلك 
فهو في جوهره أداة بقاءء شأنه في ذلك شأن ذيل القرد أو رقبة الزرافة» 
تلك هي بعض الأفكار التي تنطوي عليها الداروينية)0©. 


يتبين لنا أين وصلت الداروينية بالإنسان حينم جعلت ميزته الأساء 


يعمين وصلت الذاروينيه جا قي فعا نغ جين تعنسة ميرنة 2١‏ سسشاصسية 


مج ١د‏ 
مجرد 


نتاج للطبيعة كذيل القرد وعنق الزرافة سواء بسواء. 

وقد استطرد المؤلف في ذكر آثار الداروينية على علم الاجتماع في 
الغرب تحت عنوان «الداروينية الاجتماعية»”' وبين المدى البعيد الذي 
تغلغلت فيه الداروينية في المجتمعات الغربية» إلى حد أنها أنتجت أنواعاً من 
السياسات العنصرية مثل النازية©. 

وخلاصة القول: أن نظرية داروين نزعت الكرامة الإنسانية عن 
الإنسان» بعد نفى: النفحة الإلهية عن خلقه ونشأته وبذلك انهارت جميع 
الضوابط والتقاليد والأصول التي كانت أوروبا تعيش عليها حقباً طويلة من 
الزمن» بغض النظر عن صوابء أو خطأ تلك التقاليد والضوابط» إلا أنها 
كانت في النهاية معقلا ومثابة تمنع الفوضى وتبقى للإنسان شيئاً من إنسانيته» 
وأقرب هذه الأمور أن التصور التصراني ‏ على اتحرافه وضلالة ‏ كان يقول 
)١(‏ المصدر السابيق: ص 457. 


(0) انظر: المصدر السابق: ص 455. 
© انظر: المصدر السابق: ص 459. 
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أن هناك إلهاً همو الذي خلق الكون والحياة وخلق الإنسان» وأن للإنسان 
خاصة دوره الكبيرٌ”في هذه الحياة» وأن الله خلقه وكرمه وفضله على كل 
كائنات الأرض» وأعطاه صفات وميزات ليست لغيره من المخلوقات منها 
النطق والتفكير والتأمل والروح وسائر المعنويات» وكانت هذه القضية ثابتة 
عندهمء رغم ما في فروعها من ضلالات وخرافات جاءت من التحريف 
لدين المسيح عليه السنلام. 

وعلى الرغم الصراع الطويل والبغضاء المتزايدة بين العلم والكنيسة إل 
أن جماهير الناس كانوا في صف الدين والكنيسة والأخلاق والتقاليدء فلما 
جاء داروين وكان جسد الكنيسة مرضوضاً قد نالت من قواه سهام الحروب 
الطويلة»؛ جاء داروين ونشر نظريته فزلزل العقيدة النصرانية المبنية على 
خرافات عديدة» وضعضع الأفكار من أساسهاء ومزق القيم والأخلاق» 
ووجدت الجماهير أن هذه النظرية تفكها من أسر الكنيسة ورجال الدين 


َه 


أعلاثها الساء أن كائه لسعة هذ! الصزاع 
يأ كأنست طبيعة لصراع 


وتخلصهم من نيرها المرهق وسلطانها الجائره و 9 
ودوافعه» فإنه يعتبر تحولاً كبيراً في حياة الغرب» الذي أصبح له الهيمنة 
السياسية والاقتصادية والعسكرية على غيره» مما أدى إلى انتشار نظرية 
داروين ومقتضياتها وإيحاتتها في العالم كله» وتركت في حياة الناس نتائج 
خطيرة بالغة الخطورةء وكان أظهر نتائجها: 

١‏ - زعزعة الإيمان بالله تعالى وجوداً وألوهية. 

؟ - نفي خلق الله تعالى للكون والإنسان. 

4 - نفي إنسانية الإنسان ورفعته وسموه وروحانيته والقول بأنه حيوان 
كسائر الحيوانات. 

© - نفي ثبات أي عقيدة أو فكرة أو نظام أو خلق» والقول بالتطور 
المطلق والصيرورة الدائمة. 

” - زعزعة كل شيء كان راكزاً من قبل وتحطيم كل ما كان راسخاً مكيناً. 


ام م١1‏ 


وبهذا تزلزلت فكرة الدين والأخلاق ومعايير العدل والخير والحق» 
وخاصة تلك الشفافية الروحانية التي ترفع الإنسان عن مستوى الحيوان 
البهيمء إذ أصبح عندهم مجرد حيوان لا كرامة له ولا رفعة فيه ولا 
روحانية» ولا مجال فى كيانه ووعيه لشىء وراء الطاقات الحسية. 

ولئن كان للغرب ظروفه الخاصة به في صراعه مع الكنيسة وخروجه 
على استبدادها وفظاظتها ووحشيتها وخرافتهاء فما العذر لأبناء المسلمين في 
قبول هذه الخرافة؟. 

الواقع يقول أن السبب هو وقوعهم في دائرة العبودية للغرب المنتصر 
مادياً» وفى إطار تقليد المغلوب للغالب. 

مع أننا معشر المسلمين نملك عقيدة خاصة يدل على صحتها ما 
لايحصى من أدلة العقل والحس والفطرة» ولدينا تاريخنا الخاص وحضارتنا 
التي لم تكن يوماً ما ضد العلم والتطور والتقدمء بل كانت معه من حيث 
التصور ومن حيث التطبيق والممارسة. 

وواضح تمام الوضوح أن الحداثيين والعلمانيين قد أخذوا عن الغرب 
خرافة النشوء والارتقاء وطبقوها في ممارساتهم الأدبية والسياسية والفكرية» 
وتبنوا فى محاكاة عمياء مقتضيات هذه الفرضية الباطلة» ومن ذلك نفيهم 
للغيبيات وسخريتهم بأخبارها الثابتة في الوحي المعصوم واستهزاؤهم بمن 
يؤمن بها إلى غير ذلك من أنواع الضلال والانحراف. 

وفي الجملة فإن نظرية داروين وإيحاءتها ومقتضياتها وفروعها تعتبر 
أصلاً من أصول الحداثة والعلمانية وأساساً لأفكار وأعمال أصحابهاء الذين 
أفنوا حياتهم فى تقديس الغرب وعبادته من دون الله الملك الحق المبين”"'. 

ثانياً: بناء على أصل الخلقة الربانية للإنسان من حيث كونه جسداً 
وروحاء فإن فيه جانباً حسياً وآخر معنوياً. 

)١(‏ انظر ما يتعلق بالروح والجسد وموقف الغرب المعاصر منها في: الإنسان بين المادية 
والإسلام: ص 54 -55,. 
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فالجانب الحسي مرتبط بالجسد وحاجاته ومقوماته من حواس 
وأعصاب» وبه ينال رغباته من طعام وشراب ونكاح ولباس» ومن خلاله 
يشاهد ويسمع ويمشي ويبطش ويذوق. 

والجانب المعنوي مرتبط بالروح التي لايدري أحد على وجه التحديد 
مكانها أو ماهيتهاء وهذا الجانب المعنوي هو الذي تفرد به الإنسان عن 
الحيوان الذي لايستطيع إدراك الكليات والمعنويات والأمور التجريدية» 
ولايستطيع إدراك القيم العليا كالعدل والحق والخير والجمال» بل هذه 
خصيصة من خصائص الإنسان. 

وحيث أن قسطاً كبيراً من هذا الجانب ينضوي تحت إطار الغيبيات» 
فقد جنحت الجاهلية الحديثة إلى إهمال هذا الجانب في الإنسان وإعلاء 
الجانب الحسي المشترك بين الإنسان والحيوان» جرياً على نظرية داروين. 


إن !1 جانب !1 وي في لد ان هو الذي يغط ميادين الاعتقاد 


والفكر والفن رالقيم بيشتمل على أرقع جوانب الإنسان وأخصها به من 
بين سائر المخلوقات. 

وإذا نظرنا إلى هذه الميادين وماذا عملت فيها الجاهلية المعاصرة 
وجدنا أن: العقيدة وما يتفرع عنها من أعمال عبادية وفضائل سلوكية 
وأخلاق عملية قد هوجمت من قبل الماديين» وأضحت مجالاً للتندر 
والسخرية» بل أصبح لزاماً على كل من أراد البحث العلمي الدقيق أن 
يتخلص من كل إيمان بالله تعالى» على حد تعليمات داروين الذي قرر فيها: 
إن أي تفسير لشأن من شؤون الحياة يعتمد على وجود خالق له إرادة في 
الخلق يكون ذلك بمثابة إدخال عنصر خارق للطبيعة في وضع ميكانيكي 
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بحت أ 
أمّا الم نمن الذى شاع فى العالم الحديث وسخرت له الإمكانيات 
الضخمة فقد انحدر إلى الحسية المادية بدعوى «الواقعية» واقعية المادة 


.5١ نقل هذا القول عنه الأستاذ محمد قطب في الإنسان بين المادية والإسلام هامش: ص‎ )١( 


١66ه‎ 


وواقعية الحيوان» وأفقد الإنسان تحليقه وشفافيته وروحانيته ونشدانه للجمال 
المعنوي والآفاق الرفيعة الرقراقة. 


أمّا القيم فقد داسوها تحت أقدام الراقصات ودفنوها في البارات 
وبيوت الدعارةء» وقضوا عليها بالفلسفات النفعيةء والأفكار المادية القائلة 
بنسبية الأخلاق وعدم ثباتهاء. 


وهكذا نرى أن الجانب المعنوي والطاقة المعنوية التي تميز الإنسان 
عن الحيوات طمست فى هذه الجاهلية المعاصرة؛ التى حصرت الإنسان فى 
محيط ماتدركه الحواس» والتى قررت بشتى مذاهبها ومدارسها المادية: إن 
حقيقة العالم تنحصر في ماديته» وهكذا وقف الغرب ومقلدوه عند الحواس 
ومدركاتها وأنكر الروح والغيب» وأنكر قبل ذلك وجود الله تعالى وكل 
مايترتب على الإيمان به سبحانهء لقد وصلوا إلى درك سحيق من الارتكاس 
والهوان والحيوانية في كل شيء؛ في الأخلاق وفي السياسة وفي كل مناشط 
ومناحى الحياة0', 

نعم يسلم الماديون بامتياز الإنسان بالعقل على الحيوان» ولكنهم 
لايسلمون مطلقاً بامتيازه بالروح» ومع تسليمهم بتميز الإنسان العقلي إلا أنهم 
يرون أن العقل في حد ذاته (ثمرة من ثمار الطبيعة» ونتاج لعملية الارتقاء 
شأنه في ذلك شأن ذيل القرد أو رقبة الزرافة)©. 


وقد تلقى المقلدون من أبناء المسلمين هذا الاتجاه المادي الذي 
ينفي أو يتناسى الجانب المعنوي في الإنسان وسلكوا مسالك أساتذتهم 
فى تطبيق ذلك فى مجال الأدب والفكر والفنء وفى مجال الحياة العامة 
فى الأخلاق والعلاقات الاجتماعية والتطبيقات السياسية؛ وفى مجال 
الدراسات النفسية والاجتماعية» وأصبحوا بذلك رسل هذه الجاهلية 


١8١/١ انظر ما يتعلق بالحسية والمعنوية: منهج التربية الإسلامية لمحمد قطب‎ )١( 
111 - 99 4؛ ودراسات في النفس الإنسانية له: ص‎ 


(؟) تاريخ الفكر الأوروبي: ص 475 طبعة دار القارئ العربي. 


كمهة1 


الرعناء»ء وسننة هذه الأوثان الخرقاءء ولكن تحت مظلات من حرية 
الفكر والمثاقفة وتوسيع المدارك.» والحوار الحضاري والعقلانية وغير ذلك 
من الشعارات البراقة الواهئة وهن بيت العنكيوت «مكلُ ليت أعَمَدُوأْ من 
دوت اَم أزليساء َكَل لشحَبُنِ لََدَتْ يس َإِنَّ أمنت الْمُبوت لت 
لَتَكَيْب ل كان يتلثرت © إنَّ لله ينْلَمُ ما دشرت ين دون ين 
تَنء وَمْرَ اميد الحكم 69 وبلك الأتدل تنريكا لين دَمَا 
مه ممه 03 


َمقنْكآ إلا الصيثرة 2”4©9. 
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ثالثاً: الواقع والخيال» حقيقتان فطريتان في داخل نفس الإنسان 

فطاقة الواقع في الإنسان مرتبطة بالجانب الحسي المرتبط أصلاً بالجسدء 
وتتصل بواقع الحياة المحسوس فتعمل فيه وتحقق إنتاجاً واقعياً ملموساً. 

وطاقة الخيال ذات اتصال وثيق بالجانب المعنوي والغيبي في الإنسان» 


التصوري التجريدي؛» وبين الواقع والخيال تواصل وتشابك داخل النفس 
الإنسانية بصورة لايدركها أحد إلا الله تعالى. 


وترتبط طاقة الخيال بالجانب العاطفي الشاعري الوجداني وتتصل بالقيم 
والعراطف والأحاسيس ولكنها لاتنفصل تمام الانفصال عن الواقع”". 

وإذا نظرنا إلى المذاهب الأرضية المعاصرة وموقفها من قضية الخيال 
والواقع» وجدنا أنها جنحت إما إلى خيالية مفرطة هائمة في الأوهام 
والأحلامء وإمًا إلى واقعية جافة حيوانية مادية حسية. 

وأظهر الأمثلة على هذين الانحرافين: «المذهب الرومانسى» والمذهب 
الواقعي»» فالرومانسية أو الرومانتيكية تقوم على التمرد على الواقع وضوابط 


)١(‏ الآيات 4١‏ "4 من سورة العنكبوت. 
(؟) انظر: دراسات في النفس الإنسانية: ص ١١١‏ 2114 ومنهج التربية الإسلامية /١‏ 
14 نهل 


١ /اهه‎ 


العقل» ورفض ربط الأدب بالمبادئ الخلقية وربطه بالعاطفة والوجدان 
وإعلاء المشاعر الذاتية والذوق الفردي» وتعظيم شأن الخيال وإطلاق حريته 
في ارتياد الآفاق التي يريدهاء والهروب من الواقع ومشكلاتهء والافتتان 
بالعوالم الغريبة والأحلام والتعلق بالحزن والتلذذ بالألم ونشر الإحساس 
بالكآبة» وغير ذلك من أصناف الجنوح الفكري والعاطفي"'؛ القائم على 
إهمال واقع الحياة والناس والهيام في الأحلام والأوهام. 

أنّا الواقعية فإنها مرتبطة منذ نشأتها بالفلسفات الوضعية والتجريبية 
والمادية الجدلية» التي تشترك جميعها في رفض الغيبيات والاقتصار على 
ظواهر العالم المحسوسة؛ وجعل الطبيعة إلهاً وجعل الوجود الحقيقي هو 
الوجود المادي وليس وراءه أي وجود آخر. 

والواقعية تتنكب الأحلام عمداء وتلتصق بالواقع المادي الصغير 
المحدود الذي تدركه الحواس» ويرفض معتنقوها أية تصورات ترتبط بالعقائد 
السماوية؛ لأنهم يرفضون العقائد السماوية ذاتهاء ويعتبرونها تخلفاً ورجغية» 
ويجعلون الإالحاد والمادية تقدماً وتنوراً. 

وينشرون هذه المضامين الجاهلية في قصصهم وقصائدهم ومسرحياتهم 
وسائر كتاباتهم. 

وأظهر المدارس الواقعية تطبيقاً لهذه المعاني «الواقعية الاشتراكية»"©. 

وإن كانت المدارس الواقعية الأخرى لم تخل من هذه الضلالات 
المادية باعتبار نشأتها فى ظل الفلسفات المادية الوضعية والتجريبية والجدلية» 
وباعتبار. نشأة روادها في الجو المادي المحموم الذي أشاعته نظرية داروين. 


ومن أشهر هذه المدارس «الواقعية الانتقادية»”" التي تقوم على 


)١(‏ انظر: مذاهب الأدب الغربى : ا © نك 
8 ٍ ٍ رني ٠‏ ص 
1 أورا الحعه 9 لات 
0 


ومن أشهر أدباء الواقعية الاشتراكية مكسيم جوركي» وشولوخوف» وماياكوفسكي 
وحمزانوف» وناظم حكمت» ولوركا ونيروداء وجورج لوكاش. 

() من أشهر أدباء الواقعية الانتقادية بلزاك وخاصة في روايته الملهاة الإنسانية» وشارلز 
ديكنز» وتولستوي» ودستويوفسكي وأبسن وأرنست همنفواي. 


١ 4م‎ 


الاهتمام بقضايا المجتمع ومشكلاته وتركز على جوانب الفساد والشر 
والجريمة ولكن من منظور مادي و«الواقعية الطبيعية)”'2 التي توافق الانتقادية 
في جميع مبادئها وتزيد عليها في تأئرها الشديد بالفرضيات المسماة 
بالنظريات العلمية» ودعوتها إلى تطبيقها في المجالات الإنسانية وإظهارها في 
العمل الأدبي؛ وتنظر هذه الواقعية إلى الإنسان باعتباره حيواناً تسيره غرائزه 
وحاجاته العضوية» وترى أن سلوكه وفكره ومشاعره هي نتيجة حتمية لبنيته 
العضوية وحالته الجسمية©. ْ 


وصفوة القول: إن (العالم اليوم يعاني موجة من «الواقعية» البغيضة 
وقد جاءت بعد موجة مغالية فى «الرومانتيكية» المغرقة فى الخيال! كلاهما 
انحراف! كانت الرومانتيكية تهمل واقع الأرض وتهتم في الأحلام» والواقعية 
اليوم تتنكب الأحلام عمداً وتجنح إلى الواقع الصغير المحدود الذي تدركه 
الحواس: ويمارسه الئاس وهم واقعون تحت ضغط الضرورة» لا منفلتين 
منها ولا مترفعين عليها. . واقع المادة وواقع الحيوان!. 


إن الواقع الصغير الذي رسمت حدوهه الداروينية القديمة ليتتهي بالحياة 
عند المطالب القريبة التي تحتمها الضرورة» ولا يرتفع عن ذلك ولا يحلم 
بما هو أجمل أو أكمل أو أفضلء ومن ثم يظل مستواه يهبطء ويظل محيطه 
يضيق» حتى يصل في النهاية إلى جعل الإنسان آلة حيوانية» يتصرف كما 
تتصرف الآلة» وينطلق كما ينطلق الحيوان؛ لأنه يعيش بجناح واحد. . . 
جناح الواقعء ويقص جناحه الآخر. .. جناح الخيال)". 


لقد غرق الماديون المعاصرون في الواقعية» بل فى أخبث أوحال 


)١(‏ من أشهر أدباء الواقعية الطبيعية أميل زولا رائد هذا الاتجاه وهو صاحب الرواية 
الشهيرة الحيوان البشري» التي طبق فيها نظرية داروين» وفلوبير صاحب رواية مدام 
بوفاري. 

(؟) انظر مايتعلق بالواقعية ومدارسها وشخصياتها والرؤية الإسلامية نحوها في مذاهمب 
الأدب الغربي لعبدالياسط بدر: ص 819 5#. ١‏ 

() منهج التربية الإسلامية 148/١‏ - 144. 
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الواقعية من شذوذ وجنس وصراع حيواني ونهم وجشع دنيوي هابط» وهربوا 
من الخيال المحلق والروح الرقراقة» والأطياف الشفافة التي تميز الإنسان عن 
الحيوان لقد أصبحوا واقعيين» تعمء ولكن على مستوى الحيوان» وكان 
بإمكانهم أن يكون واقعيبن على مستوى الإنسان» ولكن فرارهم من كل ماله 
علاقة بالغيب والروح والطاقات المعنوية المنبثقة من النفس جعلهم يرتكسون 
في هذا الخوض الاسن. 

(الواقع حقيقة ما فى ذلك شكء» ولكن الارتفاع فوق الواقع حقيقة 


كذلك. .. إنه حقيقة «الإنسانية»)0"'. 


«(وقد كانت أوروبا غبية بلهاء وهي تنحي من حسابها تلك المشاعر 
الصافية والومضات النفسية الوضيئة بحجة «الواقعية»! أو قل - إن شعت - أنها 
كانت تتحدث عن واقعها هي لا عن واقع البشرية!. 


إن الواقعية لاتكون واقعة حقة وهي تغفل من الحساب جزءاً من 
الواقع وتنظر إليه كأنه غير موجود. .. أوروبا التي تسيطر اليوم على العالم 
تأبى إلا أن تغفل الواقع الأكبر لتعيش في حدود الواقع الصغير. 

في ظٍِ هذه الواقعية المشوهة التي تنكر قدرة الإنسان على الارتفاع 
فوق الواقع نبتت نبتت نظريات داروين وماركس وفرويد والبراجماتزم)”". 

(والفنون الحديثة تنحو هذا المنحى الأحمق» لكي تكون فنوناً واقعية! 
الفنانون والنقاد المحدثون يسخرون من الفنون القديمة التي كانت تبرز 
الجانب الأبيض من الإنسان كأنما كله فضيلة! ويدعون في مقابل ذلك إلى 
تسجيل الإنسان بحسب واقعه» يعني تسجيل الجانب الأسود من طبيعته 
وكأئّما كله رذيلة!. . وفي ظل هذه العقيدة راح الفنانون الغربيون يمزقون 
الإنسان مزقاً ويمرغونها في الوحل» نزوات الجسدء نوازع الفطرة»ء صراع 


الحيوان» خسة الطبع» التواء المشاعرء هذه هي الدراسة الحديثة للإنسان 


(1) في النفس والمجتمع: ص .١١4‏ 
(؟) المصدر السابق: ص .1١١٠١‏ 
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كما ينعكس من كثير من ألوان الفن الحديث...)2©0, 

(. . . الواقعية الأوروبية تقول لك: دع عنك أحلام الخيال والمثل 
العلياء ولنكن واقعيين» أين التضحية التي ترسمها قصص البطولة وترويها 
الأساطير؟ أين الشجاعة المثالية والوفاء النبيل؟ أين مغالبة الأهواء» والارتفاع 
على الضرورة؟ أليست هذه كلها أساطير الاستخفلينا» بها الأجيال السابقة فى 
قصص أبطالها وأنبيائها؟ فلتكن نحن واقعيين» فلنأخذ الإنسان بحقيقته 
الواقعة» خليط من النوازع الفطرية والنزوات الجائحة» والحياة كلها صراع 
هذه النزوات وارتطامها بعضها ببعض» يغلب الأقوى ويسقط الأضعفء لا 
عبرة بصاحب الحق» فالحق هو القوة. 

تعال إلى هؤلاء الأنبياء والقديسين والأبطال والمصلحين» هلم نمرق 
نفوسهم على المشرحةء وننظر خلالها في «الميك روسكوب» هاهو ذا العفن 
الذي كانت تخفية الأساطير» انظر إلى هذه النفس البيضاء السامقة ألتي بشع 
منها النورء تفحصها جيذ ألا ترى نقطة «الضعف البشري» الكامنة فيها؟» 
ألا ترى هذا التصرف المنحرف من تصرفاتها؟ ثبت نظرك هناك. وسلط 
هناك كل ما تملك من أنوار!. 

وهكذا يعيدون دراسة الشخصيات التاريخية بهذا الهدف وتحت هذا 
الضوء! يبرزون ما فيها من نقط الضعف ويجسمون ما فيها من البقع تحت 
«الميكرسكوب» ويغفلون ‏ عامدين أو غير عامدين ‏ كل ما فيها من بياض 
وخيرء في سبيل نقطة أو نقط ليست لامعة البياض. 

إنها الواقعية. . . الحمقاء!. 


أي كسب للبشرية في تجريح عظمائها وتلويثئهم وتشويه صورهم بحجة 
الواقعية؟ إنها ‏ فيما أرى - لوثة. هذا الجيل» » عنجز عن الرفعة فراح يحطم 
المثل الرفيجة من بني الإنسانء وينزلهم إلى الوحل الذي غرق فيه هذا 


الجيل. 


.1١؟ المصدر السابق: ص‎ )١( 


اأكة1 


إن وجود النظافة حجة على القذرين» ووجود المرتفعين حجة على 
الهابطين» فليهبط الجميع وليتسخ الجميع؛ حتى يتساوى هؤلاء وهؤلاء؛ 
وتبطل التهمة ويبرأ المتهمون!... فهذه الواقعية الحمقاء إذن لا نتيجة لها 
إلا الهبوط الدائم إلى عالم الضرورة» وتضييق دائرة «الواقع» حتى يصبح 
واقع الحيوان)20. | ح 2 

وهكذا رأينا من خلال الأوجة الثلاثة: جسد الإنسان وروحه أولاًء 
وما ترتب على ذلك ثانياً وثالثاً من اشتماله على جانب حسي وآخر معنوي 
وعلى طاقة واقعية وأخرى خيالية» رأينا أن الإيمان بالغيب طاقة موجودة 
داخل الكيان البشري» طاقة فطرية في كل إنسان» وإن حاولت المادية الغربية 
أن تجحد ذلك أو تتناساه. ١‏ 


الواقع ليس كذلك» فكل إنسان عنده غيب لابد أن يؤمن به» وقد 
يهتدي في إيمانه بالغيب وقد يضلء وقد يزيد إيمانه بالغيب الحقيقي أو 
الوهمي وقد ينقص» فليست طاقة الإيمان بالغيب مترتبة على وجود دلائل 
الإيمان الحسية أو غير الحسية؛ لأنها طاقة أصيلة فى كيان الإنسان» تجعله 
يؤمن بأشياء لاتدركها حواسهء ولايدركها عقله كذلك إلا في حدود. 


ولنأخذ على ذلك مثالاً بداروين الذي بنى نظريته على الانتخاب 
الطبيعي وهو انتخاب تقوم به الطبيعة - حسب خرافته -» ثم قرر بأن الطبيعة 
تقفز قفزات مفاجئة وأن الاصفطاء الطبيعي فعل يقع ويقوم بدور من 
الأدوار7 , 

فما الطبيعة التي تغفل هذه الأفعال الدقيقة» وتقوم بهذه الأدوار 
المحكمة؟ لقد هرب داروين وأتباعه من الإيمان بالله إلى الإيمان بالطبيعة» 
نسوا فى غمرة فرضيتهم أن الطبيعة ذاتها غيب» وإلاً فما هى على وجه 
التحديد؟ وكيف تعمل؟ وكيف تنتخبه ود تصطفي؟ وما كنه الطاقة التي تشتمز 


.1١186 ١١” المصدر السابق: ص‎ )١( 
.418© انظر: تاريخ الفكر الأوروبي: ص‎ )0( 


ندل 


عليها هذه الطبيعة؟ وما كنه القوانين الطبيعية؟ وكيف نشأت؟ وكيف 
استطاعت أن تسيطر على الكون والحياة والإنسان وتصل إلى هذه النتائج 
المبهرة؟. 


كل ذلك غيب آمن به داروين وأتباعهء غيب يرون أن له قوة التأثير 


والفاعلية والاصطفاء والتغييرء بل زعموا أن له قوة الاستمرار والقدرة الدائمة 
على التطوير والتغيير والصيرورة الدائمة المستمرة!!. 
يدركون ‏ أو يتوهمون - إدراك آثاره. 

هربوا - بزعمهم ‏ من الغيبيات فوقعوا في غيبيات أخرى؛ لأنه لايُمكن 
للإنسان الانفكاك مطلقاً عن الإيمان بغيب 05 


وهذه الماركى كسية الإلحادية التي لا تعترف يبرب ولا دين ولا روح»ء يقرر 


أصحابها ما قرره غيرهم من تأثير الطبيعة وفاعليتها بل ويزيدون على ذلك 
المادية والاقتصادية السلطان الأكبر على نشاط الإنسان ومسيرة الإنسانية. 


لقد اخترعوا آلهة جديدة يدينون لها ويخضعون لسلطانها ويعتقدون في 
قدرتها الحاسمة وإرادتها الخارقة» وفعلها الذي لايرد» من خلال مايسمونه 
بالحتميات المادية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. 

(وهكذا تظن أوروبا أنها تهرب من «الغيبيات» فتلاحقها الغيبيات في 
مهربهاء ولكن في صورة ضالة تناسب ماهي عليه من ضلال وانحراف)©؛ 
لأن قضية الإيمان بالغيب قضية فطرية راسخة في نفس الإنسان. 


وبهذه الطاقة الفطرية يؤمن المسلم بوجود الله وربوبيته ويعبده ويتبع 
أمره ويصدق خبره؛ ويوقن بأن ما جاء عنه من أخبار غائبة عن الحواس هى 
(1) انظر هذا المعنى في: دراسات في النفس الإنسانية: ص .١٠١ 1١١9‏ 
(0) المصدر السابق: ص .١١١‏ 


ينل 


أخبار صدق سواء ما مضى منها أو ما هو قائم الآن أو ما سوف يأتي» 
ويحصل ذلك - فقط ‏ حين تتفتح بصيرة الإنسان للإيمان بالله تعالى. 

(ويصرف النظر عن الاتجاه المادي الحالي في الغرب» الذي يريد أن 
يقصر الإنسان على ما تدركه حواسه فحسب - أي على الجانب المادي 
الحيواني منه ‏ فإن البّشرية في أعصرها كلها قد آمنت بوجود كائنات خفية 
لاتدركها الحواس» وتصوَّرَتُها. في صور شتى بما تملي لها طاقة الخيال. 

ويكفي أن نثبت أن هذا الاتجاه المادي ذاته لم يستطع أن يقتلم من 
كيان الإنسان إيمانه بما لاتدركه الحواس» فقد لجأ إلى لون من ألوان الغيب 
يسد به الفراغ الناشيء من الإيمان بالله0'» حين آمن بالطبيعة أو غيرها من 
القوى الغيبية التي تحكم الكون)””". 

أمَا البلة المقلدون للغرب فإنهم لا في العير ولا في النفير» إِثمأ 
سمعوا قولاً قاله أسيادهم فرددوه وأشربت قلوهم أهواء وشبهات سرت إليهم 
في غفلة منهم عن دينهم» وغيبوبة من عقولهم» فأذعنوا وانقادوا واتبعوا أمر 
إله الغرب المادي» وما أمره برشيد!!. 

وسوف نرى في بقية هذا الفصل خطوات التقليد والمحاكاة التي 
فارسها أتباع الأدب الحداثي في كتاباتهم المستنسخة من الغرب» في هذه 
القضية الكبيرة: قضية الغيبيات. 


وتتجلى انحرافاتهم في هذه القضية في عدة أوجه: 
الأول: جحد الغيبيات الحقيقية الثابتة التي جاء بها الإسلام. 
الثاني: جعل الإيمان بالغيبيات الحقيقية تخلفا ورجعية. 
الثالثك: السخرية بالغينيات الحقيقة وبالمؤمنين بها. 


زفق لعل كلمة «ترك» أسقطت من السياق» وبإضافتها يستقيم المعنى على هذه النحو «الفراغ 
الناشيء من ترك الإيمان بالله). 


(؟) المصدر السابق: ص .١١١‏ 
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الرابع : الإيمان بغيبيات تناسب أهواءهم وضلالاتهم. 
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الوجه الأول: جحد الغيبيات الحقيقية الثابتة التي جاء بها الإسلام: 

كل ما أخبر به الوحي فهو حق ثابت لا مرية فيهء هذه قاعدة ثابتة 
عند كل من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد يل نبياً. 

ولكنها عند المللاحدة والمرتابين ليست بشيء» وذلك من مقتضيات 
كفرهم وضلالهم» ومن لوازم انحرافهم وجاهليتهم» ومن توابع ماديتهم 
وحيوانيتهم. 

وقد مرٌ معنا في ثنايا هذا البحث تماذج عديدة من جحدهم للغيبيات» 
فقد جحدوا وجود الله تعالى» وأنكروا كونه خالقاً مدبراً إلها معيوداً. 


1 الي يع 


وجحدوا وجود الملائكة الكرام عليهم السلام» وجحدوا وجود الرسل 
وصدقهم؛ والوحي الموحى به إليهم؛ وجحدوا اليوم الآخر وكل ما فيهء 
والقدر وكل مراتبه وأركانه» وجحدهم لهذه القضايا ‏ بل لجزئية واحدة من 
إحدى هذه القضايا - يجعلهم في ضفة غير ضفة الإسلام» فكيف وقد 
جمعوا الشر من أقطاره» واحتقبوا الباطل بأنواعه»ء وتلبسوا بألوان 
الضلالات» بل بأعظم أنواعها؟. 

إن المتأمل في حال هؤلاء القوم يجد أنهم في فرارهم من الإسلام 
وانحدارهم إلى عدم الإيمان بالله تعالى يظئون أنهم قد تحررواء وهم في 
الحقيقة قد هبطوا بأنفسهم من الإيمان الحق في شموخه ورحابته وسماحتهء 
إلى الإيمان بمذاهب ضيقة متزمتة!!. 


ولن أعرض هنا جحودهم لأركان الإيمان التي سبق الحديث عنهاء بل 
لبعض الغيبيات الأخرى التي لاتندرج تحت أحدٍ من هذه الأركان. 

وقد بينت في مواضع عديدة بعض الدوافع التي حدت بهؤلاء إلى 
الوقوف من قضايا الإسلام وعقائده هذا الموقف؛ وبينت الأساس الفكري 
والمذهبي الذي بنوا عليه عقائدهم المناقضة للإسلام» وناقشت في مواضع 


١كم‎ 


عديدة بعض مواقفهم وشكوكهم وشبهاتهم» فأغنى كل ذلك عن إعادته هناء 
وفي عرض عقائدهم من الغيبيات تحقيق لجزء كبير من مقصد هذا البحث» 
ألا وهو بيان البون الشاسع بين عقائد أهل الحدائة والعلمنة» وعقائد أهل 
الإسنلام. 


لقد أسس طواغيت الحداثة لأتباعهم أسساً ضالة اقتفى أثرها المحاكون 
أو تأثروا بهاء فهم بين تقليد محض لأساتذتهم الذين ينفون الدين جملة 
وتفصيلاء وتقليد جزئي يتمثل في أنهم وإن لم يصلوا إلى النفي الكامل 
والإلحاد المحض فإنهم قد رتعوا في مراتع الشك والريب» وتزعزع إيمانهم 
بالله تعالى وبعقائد الإسلام» فإذا هم في حالة من التذبذب والاضطراب 
لاتسمح لهم أن يكونوا من صرحاء الإيمان ولا صرحاء الكفر وإن كانوا في 
نهاية الأمر - عقيدة 5 وعملا - يقفون في الصف المقابل لصف الإيمان #ولز 
كئة اتتتكهز تتم سِيِمهد مَلمَرئَهَرَ في لمن اقول 204 

إن طاغوي) حا حدائياً مثل أدونيس حينما يأخذ من تاريخ الإسلام المليء 
بالوضاءة والشموخ» وضاءة الإيمان وشموخ الاعتزاز بالإسلام» يأخذ الشذاذ 
والزنادقة فيجعل منهم سلفاً للحداثة الفكرية والأدبية المعاصرة» يهدف من 
وراء ذلك في جملة مايهدف - إلى إيجاد أسلاف يتحدث من خلالهم» 
ويقول لأتباعه المغفلين لستم وحدكم في ميدان الإلحاد والخروج على 
الدين» بل قد كان قبلكم أناس من أمثال محمد بن زكريا الرازي الملحد”© 
وابن الراوندي والشلمغاني”” والقرامطة والنصيرية وغيرهم من حثالات 
المنحرفين والضالين» الذين لايخلو منهم زمان ولا مكان؛ ولكنهم في تاريخ 
الإسلام مثل الزبالة المحتقرة الملقاة في زاوية رواق ذهبي!!. 

لقد حاول أدونيس أن يبث في قطعية ادعائية معاني الضلال والانحراف 


(1) الآية ٠١‏ من سورة محمد. 


(0) سبقت ترجمته: ص 579. وانظر: ردود شيخ الإسلام ابن تيمية عليه في مجموع 
الفتاوى اي الل ارك 


زفر4 سبقت تراجمهم : ايبن الراوندي: ص كل والشلمغاني: ص اا 


عل 


والمضادة للدين» فهو يعتبر الوعي الغيبي سبباً للتخلف والرجعية!! ويجعل 
من مهام الطليعة «الطليعة الحدائية والعلمانية واللادينية» أن تحارب الوعي 
الغيبي » وماينبني عليها من ثقافة وممارسة» وليمس وراء هذا القول من مقفصد 
سوى «الإسلام» الذي انشغل أدونيس بمحاربته ومعاداته أشد الانشغال» يقول 
فى توجيهاته لأتباعه : (لابد للطليعة من أن تنقد أشكال الوعي الغيبي الذي 
يعرقل نمو الوعي من جهة»ء ويشارك من جهة ثانية في ترسيخ الثقافة 
الماضوية واستمرارها)!© 
صويه واستمرار 0 
وقد سبق له فى كتابه هذا وقبل هذه الأوامر الحداثية أن بين أن من 
ظواهر التخلف في المجتمع العربي الحديث عن الماضي والغائب والإيمان 
بالغيب (... إن الكلام في المجتمع يتناول أشياء إِمّا إنها غائبة «أشياء 
الماضي» وإمًا أنها لاتتحقق أو غير موجودة في الواقع «الانفصال بين القول 
ا ١‏ 
والفعل») . 
ومهد قبل هذا كله بذكر معروف الرصاف 0© الذي يعذه أدونيس مغالاً 
للتجديد؛ لأن الرصافي يرى (أن الأديان ليست موحاة» وإنّما هي وضع قام 
به أشخاص أذكياء» وإذ ينكر الوحي» ينكر بالضرورة النبوة» وينكر وجود 
الأنبياء والنتيجة الطبيعة لإنكار الدين» وحياً ونبوةء» هي إنكار التعاليم أو 
المعتقدات التى جاء به)29». 


ثم إن الرصافي عند أدونيس من رموز الحداثة العربية؛ لأنه (... 
ينكر خلود الروح» ويقول: إنها ليست من جوهر سماوي كما يعلم 
الدين. . . لذلك لايؤمن بفكرة الحشر أو البعث» الجنة أو النارء ثم إن 
السماء التي تشير إليها التعاليم الدينية على أساس أنها «مكان» الخلود 
)١(‏ الثابت والمتحول  *‏ صدمة الحداثة: ص 7ا5؟ - 158 
(؟) المصدر السابق #/ ١١‏ 


(96) سبقت ترجمته: ص .١775‏ 
(؟5) الثابت والمتحول #/ 58. 


/اكة 1 


وهو إذن يرفض فكرة الثواب والعقاب» ويرفض تبعاً لذلك أن يصلي 
أو يصومء شأن الآخرين طمعاً في الجنة وحورها العين. ا 

هذه مؤهللات التميز التي جعلت أدونيس يخصص مباحث من كتابه 
تلمود الحداثة «الثابت والمتحول» للحديث عن أل رصافي وكل يميل إلى 
شكله كأنس الخنافس بالعقرب!. 

ثم يخلص في تعليماته الجاهلية لأتباعه الجاهلين ‏ ولا أستثنى أحداً 
من الحدائثيين - فيشرح لهم قضية محاربة «السائد» ومقاومة #الصورة و السائدة») 
وهي عبارات لاتكاد تنفك عن أي حدائي. 

يقول أدونيس: (أعنى بالصورة السائدة» المفهومات والأحكام التي 
تتبناها المؤسسة» سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو ثقافية» وتحافظ عليها 
وتدافع عنهاء ويدخل في تكون هذه الصورة عاملان أساسيان: غيبي وهو 
الدين وتاريخي. ..)20©. 
الحالة بإيمانه بالغيب فيقول: 

(ماش على أجفانه سادراً 

يجر مديد آهاته 

تلطمه الحيرة أنى 

كأنها سكنى لخطواته 

علق بالغيب قأجفانه 

رملية الأفق 


(1) الثابت والمتحول #/58. 
(؟) المصدر السابق 7/ 79/8 


١هكم‎ 


تغيب في الشرق)7". 

وفي مقطوعته الصارخة الإلحاد التي سماها «رحيل في مدائن الغزالي» 
تحت عنوان أكبر هو «السماء الثامنة) لم يبق في كنانة حقده سهماً إلا صوبه 
للوسلام» ومن ذلك أن يصف المسلمين بالموتى لأنهم يدخلون في نفق 
أخضرء يريد به الإسلام؛ وفي كتاب» يريد به القرآن» ويصور أن الشمس - 

ى المعرفة مستضعفة عندهم؛ لأنهم متعلقون بالغيب» ثم يتبجح بأنه 

0 بطرح هذه الأقوال ولا غيرهاء ولايأبه بالوعيد الشرعي والتخويف 
بالعذاب والنار؛ لأنها ‏ عنده ‏ مجرد خيمة كسر فيها كل مايتعلق بها من 
أحكام ووعد ووعيد» وكسر كل المخاوف» وأنه يعرف خلجات التوعد في 
الجسم العتيق المريض يريد الإسلام - أنها ليست بشيء» ثم يخاطب 
المسلمين بأن يجتنبوا هذا الطريق لأنها لاتوصل إلى شيء» ويصفها بأنها 
طريق نصبتها الأنصاب والأشباح» هذه معاني بعض هذه المقطوعة الآسنة 
الصنة والتي يقول فيها : 

مدائن الغزالي 

أدحرج الأفلاك فيهاء أطفيء السماء. . 

ويدخل الموتى ويخرجون 

من نفق أخضر - في مدائن الغزالي 

يأتون في كلام 

يئن» في دروب كالملح» في كتاب 

يموت » دفتاه 


رقص وصافنات 


.هال/١ الأعمال الشعرية لأدونيس‎ )١( 
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ويدخل الموتى ويخرجون 

والشمس في ثيابهم 

جارية صفراء 

مدهونة الثديين بالمقلوب 

بالحجر الأحمر بالكبريتٍ والغيوب 

تسقط كله ليلة في نشوة الإسراء 

تلتهم السيوف والسنينا 

تطرح كل لحظة جنينا 

ويدخل الموتى ويخرجون 

توعدي يا فرس النبي في مدائن الغزالي 

توعدي خطاي والطريق 

عذابك الكبير مثل خيمة 

كسرت فيها خاتم الزواج والكوثر الرحيق 

توعدي أعرف كل خلجة 

في جسمك العتيق 

أعرف ما يقوله عذابك الكبير - في مدائن الغزالي 
مسافرون... أين تذهبون؟ 

لن تصلواء فهذه الطريق لاتمر في دمشق والصّباح 


25 


ثر سمه الأنصاب والأشباح)” ١‏ 


2.154 - ١57/9 الأعمال الشعرية لأدونيس‎ )١( 


1/0 


فلننظر بعد هذه الأقوال إلى بعض الشروخ الهائلة الموجودة في 
بنيانها : 

أولاً: يقصد أدونيس بكلامه هذا كله الدين» ودين الإسلام على 
الخصوصء باعتياره من الغيبيات التي تجب محاربتها؛ لأنها عنده من 
أسباب للتخلف» وباعتبارها هي السائدة والمسيطرة على الثقافة والسلوك 
الاجتماعي. ١‏ 


وحربه لدين الإسلام مبني على تزمت إلحادي» وضغائن طائفية نصيرية 
نشأ عليهاء وعمالة لجهات أجنبية ما زالت ترعاه وتحوطه بالدعم والدعاية» 
ومن كان هذا شأنه فلا ريب أن يكون حديثه عن الإسلام حديث الباغض 


الحاقد! !. 
ثانيا: يقتنصر أدوئيمر أقوال أضرابه وو 2 وي 


بأقوالهم على أتباعهء وأقوالهم لاتبعد عن المنطلق الحاقا 
انطلق مله أدونيس. 

ثالثاً: يهاجم أدونيس الغيبيات الإسلامية ويؤمن بغيبيات وثنية جاهلية» 
ويقدس أصناماً ويظل لها عاكفاًء وقد مر معنا في الفصل الرابع من الباب 
الأول شراهد كثيرة على إيمانه وتقديسه للأوثان الفينيقية» وأظهر الأدلة على 
خضوعه وإيمانه بالأوثان الجاهلية تسميته نفسه باسم الوثن «أدونيس». 

ثم هو لم يكتف بالإيمان بغيبيات وثنية سابقة بل أضاف إلى ذلك 
إيمانه بغيبيات جاهلة محدثة وكتابه «الصوفية والسوريالية» مليء بهذه القضايا 
فهو يؤمن بأن الشاعر له غيب ويستشرف الغيب بل ويصنع الغيب!!. 

ثم هو مع ذلك كله لم يتباعد عن عقيدته الباطنية النصيرية بما فيها من 
غيبيات باطلة وضلالات قاحلةء وقد سبق بيان ذلك في الفصل الرابع من 
الباب الأول» وسيأتي بعض من ذلك في الوجه الرابع من انحرافاتهم في 
هذا الفصل. 

فإذا كان أدونيس يؤمن بغيبيات ماضية وحاضرة؛ ويقدس مذاهب 


ال/اها 


ومناهج ويعتقد أن لها القدرة على التغيير والتأثير المستمر - وكل ذلك غيب 
- فلماذا يهاجم الغيبيات الإسلامية؟. ٌ 

الجواب الوحيد لهذا: أن أدونيس يحمل ضغينة على الإسلام كضغينة 
أهل الشرك والكفر والصليبية واليهودية» وهؤلاء جميعاً لايتوقع منههم إلا أن 
يسعوا بكل قواهم في سبيل زعزعة هذا الدين وإخراج الناس من ضيائه إلى 
ظلمات الكفر والنفاق. 

ومن كان شعاره الحقدء ومساره الشبهات» وغايته الهدم» فلايّمكن أن 
يحاكم إلى عقل أو نظر أو برهان. 

وهذه الحالة المرضية التي سقطت في سقمها سائر الحدائيين منتشرة 
بينهم بنسب متفاوتة» أدناها يحتوي على أصناف من الحالات الجاهلية التى 
لاتقترب إلى الحالة السوية لعقل إنسان يحترم عقله: أ 


سان و دين م مسلم يقدس 
إلى؟ إلعا 


زيه 


ها هو أحدهم يصب جام سخطه على اللغة العربية في ألفاظها ودلالالتها 
ويطلق على معجمها «تابوت القاموس» وفي الوقت ذاته يهاجم عقيدة الإيمان 
بالغيب ويعتبرها طقسا فارغاً» فيقول في سياق حديثه عن دلالات اللغة 
واستخدامها من قبل الأديب الأصيل: (... ويظهر ويكرر الدلالات الميتة 
كبديل دائمء وهذا هو الطقس الفارغ الذي يمارسه الكاتب العربي» حتى وهو 
يعتقد أنه يمارس شيئاً ذا أهمية» وهو نفس الطقس الفارغ الذي يمارسه أصحاب 
المعتقدات الغيبية وهم يعتقدون أنهم يمارسون حياتهم)”". 

وهو القائل في موضع آخر من كتاب «بحثاً عن الحداثة؛: (وفى 
الخرافة ثاني أساسيات الثقافة العربية بوصفه تفسيراً للفاعلية وتعليقاً لها على 
وجود آخر غير منظورء وتنتشر تمثلات الخرافة تحت شتى المسميات فهى 


القدر مرة؛ وه الشطان أه الكائنات الأمط ات د 000-242 ١‏ 
راهمرة؛» وهى الشيطان أو الكائنات الأسطورية مرة أخرى)"'. 


.17١ بحثاً عن الحداثة: ص‎ )١( 
.55 (؟) المصدر السابق: ص‎ 


١ لاه‎ 


وقد لخص إحسان عباس مقاصد الثورة الحدائية في أربعة أغراض: 
١‏ - انهيار سلطة الأب. 
- تفكيك العائلة. 
“ - تحدي السماء. 
5 - الإعراض عن كل ما وراء الغيب. 


ثم يتساءل: هل يعتبر الحداثى بعل هذا كله من حزب الشيطان» 
ويجيب - في دفاع زائف ‏ بأن الحداثي لايعتبر مع هذا كله إل في حزب 
الإنسان!!. 


يقول إحسان عياس: (... الثورة حين تعتمد التحطيم ترتبط بالإخافة 
لمن لايقدرون ن على تصور كل نتائجهاء وهؤلاء يخشون إلى درجة الرعب 
انهيار سلطة الأب» وتفكيك نظام العائلة وبالتالي تقشعر نفوسهم من 
التحدي للسماءء ذلك أن إنسانية الإنسان ‏ دون أي شيء آخر ‏ تغني فيما 
تعنيه إشاحة الوجه عن كل ما هو وراء الغيب» وهذه سمة بارزة في الشعر 
الحديث؛ ولايخفف من وقعها أن تحتال لها بالتفسيرات والتوجيهات» هل 
الشاعر الحديث من حزب الشيطان؟ لو كان الأمر كذلك لكان يدخل حرباً 
خاسرة» ولكنه من حزب الإنسان». وهذا يعني أن الإنسان هو القيمة الوحيدة 
في هذا الكون» وهو لايحاول أن يدخل حرباً بين طرفين وإنّما يكتفي 
بالجحود 230 


وأيُّ إنسانية لإنسان يعتقد بالمادية» ويؤمن بالحيوانية أصلاً ومنشأ؟ 
وأي إنسانية لمخلوق يبت نفسه عن عناصر إنسانيته المتمثلة في روحه 
وآفاقهاء ومعنوياته وطاقاتها؟. 


.١188 اتجاهات الشعر العربي المعاصر لإحسان عباس: ص‎ )١( 


#/اه 1 


أن رأوا فضاعة الانحدار التي وصلت إليها الحياة الغربية؛ ومنهم على سبيل 
لمثال «رينيه دوبو)2©0 الذي قال في كتابه «إنسانية الإنسان»: (أنا أشك أن 
فى استطاعة البشرية تحمل أسلوب حياتنا السخيف لمدة أطول دون أن نفقد 
أفضل ما في الإنسانية؛ وعلى الرجل الغربي أن يختار مجتمعاً جديداء وإلآ 
فإن المجتمع الحديث سيفنيه. .. هناك عناصر في الموقف الحاضر يُمكن 
إيجاد أجوبة لها في التكنولوجياء ولكن هناك عناصر أخرى لايُمكن 
للتكنولوجيا أن تجيب عليها وهي تتعلق إلى حد ما بموضوع نظرتنا الفلسفية 
لأساسية بالنسبة للإنسان وما يعني تطبيقها... والتطلع إلى موقف إنساني 
غير خاضع لأوامر التكنولوجياء ليس رجعية ولا انهزامية بل هو موقف نقدي 
وجهد بطولي. ..)0©. 

(وستعاني مجتمعاتناء لا محالة» من كوارث بيولوجية ونفسية ما لم تلم 
بيئات تكنولوجية وحضرية تتناسب حقاً وحاجات الإنسان» فأمراض المدنية 
وتمرد الشباب هى إنذارات بأن العافية البدنية والصحة العقلية والرضى العاطفى 
كلها تحتاج لأكثر من الغنى المادي وإنتاج الأشياء ومعرفة أسرار الذر6©. 2 

ويصف مقدار العطش الروحي الذي يعاني منها الغرب بسبب انتشار 
الإلحاد» ويحاول أن يتشبث ببقايا ما في الوجدان الغربي من آثار باقية من 
دين» وهو بذلك يحاول أن يضع الإنسان في أرضية الإنسانية التي سلبها منه 
الإلحادء يقول رينيه دوبو: (والقبول الواسع لمواقف لا دينية في المجتمعات 
المعاصرة وضع إنسانها الملحد في موقف صعب» فرغماً عن تطرفه الشديد 
في اندفاعه لإزالة القداسة عن كل شيء لم يستطع أن يحرر نفسه تمامأ من 
الماضيء فطبيعته الدينية القديمة باقية دائماً في أعماق كيانه مستعدة لأن 


- رينيه دوبوء أستاذ في جامعة روكيلفر في نيويورك وأخصائي بعلم الحياة - البيولوجيا‎ )١( 
مء وهو‎ ١9ا/5/ه‎ ١95 نال عدة جوائز منها جائزة نوبل بالاشتراك مع آخر عام‎ 
مؤلف ومحاضر وله أبحاث علمية عديدة» ومن مؤلفاته كتاب (يا لإنسانية هذا الحيوان‎ 
.4 المترجم إلى العربية بعنوان (إنسانية الإنسان». انظر: إنسانية الإنسان: صن‎ »1! 

(؟) إنسانية الإنسان: ص #4؟ _ ه#؟, 

(*) المصدر السابق: ص ؟8؟. 


1١ 5/اه‎ 


تنشط؛ لأنه ملاحق دائماً بنفس الحقائق التى يحاول إنكارها)”". 


نعجب من هذا التصريح الذي يقوله عالم من علماء الغرب» ويزداد 
العجب إذا علمنا بأن هذا العالم المادي دارويني الاعتقاد والمنهج!!» 
ولكنه مع ذلك لم يستطع أن يتجاوز حقائق الواقع في محدودية العلمء 
وحاجة الإنسان إلى الإيمان والدين» بل وحاجته الشديدة إلى غيب يؤمن 
بهء ومن هذا القبيل قوله: (ومع التنور الذي حدث في القرن الثامن عشر 
برزت تدريجيا مكانة «التعليل العلمي) ليصبح الإيمان الجامع للناس» إلا 
أنه أيضاً بدأ مرحلة ضعفه منذ بضعة عقود؛ لأن محدوديته الفكرية 
والتطبيقية ظهرت بأسلوب جلي» قليل من الناس من.يشك في أن العلم 
هو أعظم القوى في العالم المعاصرء ولكن لم يبق إلا عدد قليل جدا من 
الناس ‏ بخاصة المتعمقين منهم ‏ على اعتقاده أن العلم قادر على تفسير 
معضلات الكون أو أنه قادر: لوحده: أن يعظى للحياة الإنسانية وجهة 
ومعنى. .. وتواجهنا العلوم المادية بتناقضات لا حلول لها عند ما نحاول 
فهم حدود الفضاء أو بدايات الزمن» أضف إلى ذلك أن الإنجازات العلمية 
تثير» بصورة عامة» مسائل أخلاقية يعتبرها كثير من العلماء خارج نطاق 
كفاءاتهم»ء ويشيرون إلى أن العلم والتكنولوجيا أدوات ووسائل ليس لها 
أخلاق. ويُمكن استعمالها لخير البشرية أو لدمارها. والاعتقاد بأن العلم 
قادر على حل أكثر المشاكل العلمية أمر يكذبه الوعي المتزايد بأن 
تكنولوجيا العلم تغير مشاكل جديدة في محاولاتها لحل المشكلات 
القديمة... وقد تأتى صعوبة البحث فى مشكلة «معنى للحياة؛ من حقيقة 
أننا نثير أسئلة خاطئة» ونسيء تفسير النجاحات التي أحرزتها البشرية في 
فترات وجود الإيمان الموحد. / 
لقد أخذ الإيمان أشكالاً عدة عبر التاريخ وسواء كان الاعتقاد 
بإله أو بفلسفة غير ماديةء فإنه يحوي دائما نظرة إلى الإنسان وامتداده 
لما وراء الزمن الحاضرء وكلما اتسعت الصلة كبر المعنى؛ ولهذا احتفظ 


.١144 المصدر السابق: ص‎ )١( 


١ هلاه‎ 


الدين والفلسفة رغم نقصهما الظاهر في القيم العملية”'" بجاذبيتها' 
للبشرية)”". 


ومن هذا الكلام وأشباهه يُمكن القول بأن ظلام المادية الملحدة آذن ' 
بالانقشاع؛ لأنه بُني على شفا جرف هار؛ ولأنه حارب أو تجاهل أهم 
بغيب وراء العالم المحسوس. 


وغير بعيد ما ذكره مترجم "تاريخ الفكر الأوروبي الحديث» الأستاذ 
أحمد الشيباني"" ‏ رحمه الله حين ذكر في مقدمة ترجمته لهذا الكتاب أن 
مكتشفات جديدة في الفيزياء الحديثة على يد علماء من الغرب هدمت 
الحتمية المادية نظرية وأقنوماً أساسياً من أقانيم الفلسفة المادية» وخاصة 
نظرية ١هينبرغ»‏ في اللاحتمية التي تعد بمثابة الإعلان الرسمي عن انهيا 


ن الجيار 
الحضارة الأوروسة العلمسة فلسفة وعلةماً وأنظمة)0, 


وعلى الرغم من علائم تراجع المد الإلحادي في الغرب» ومحاولة 
البحث عن إنسانية الإنسان بعيداً عن معطيات المادة؛ فإن أتباع الحداثة 
والعلمانية ما زالوا يعيشون في دائرة الخضوع والملق والمداهنة لمذاهب 
ومناهج المادية الإلحادية الغربية» والنصوص السابقة التي نقلتها والتي ينفي 


)1١(‏ هذا رأي المؤلف؛ وهو رأي محصور على رؤية قاصرةء وتحصر الدين في النصرانية» 
ويظهر من ذلك جهله أو تجاهله للإسلام. 

(؟) إنسانية الإنسان: ص ١؟3717-57.‏ 

(0) أحمد الشيباني؛ ولد في عام ١4١‏ ه/ 1979م في بادية الشام من قبيلة شمر»ء درس 
الابتدائية والثانوية في المدارس الألمانية» وتخصص فى الدراسات الفلسفية والتاريخية 
والإسلاميةء وألف وترجم عدداً من الكتب ومتها هذا الكتاب «تاريخ الفكر الأرروبي 
الحديث» لرولاند سترومبرج» والأستاذ أحمد له مواقف مشهورة ضد الحداثة وأتباعها 
المحليين؛ وهو يتحدث في شأنها وشأنهم. عن علم واطلاع عميق» توفي رحمه الله 
تعالى ‏ في شعبان من عام ١415‏ ه. انظر: تاريخ الفكر الأوروبي الحديث: ص 87ل 

(4) انظر: مقدمة الأستاذ أحمد الشيباني لكتاب تاريخ الفكر الأرروبي الحديث: ص ٠١‏ 
دار القارئ العربي. 


١ كلاه‎ 


فيها الحداثيون العرب الغيبيات ويجعلون الإيمان بها من علامات التخلف!!. 


نعم إن الأصوات المنادية بالعودة إلى شيء من الفظرة الإنسانية وشيء 
من ضروريات الكرامة الإنسانية؛ ليست هي البارزة أو القوية أمام الموجات 
العارمة من دعوات الحيوانية والمادية والإلحاد» ومقتضياتها في الحياة العامة 
والخاصة للناس» والتى خضعت لها أعناق الحداثيين فى مهانة فكرية صارخة 
وفي ترديد ببغائي بليدء هاهي مجلة «مواقف» تعلن ‏ كما أعلن أدونيس من 
قبل أن الإنسان العربي لايُمكن أن يكون «ثورياً!!» ألا بتخليه عن الإيمان 
بالغيبء وأول ذلك عتدهم - التخلي عن الإيمان بالله تعالى» تقول 
«مواقف»: (هل يُمكن العربي أن يحقق الثورة مادام يحيا ويفكر في إطار من 
القيم الموروثة المطلقة الثابتة؟ كيف يستطيع العربي» بتعبير آخرء أن يعيش 
ثورة تغير لحظة يعيش مطلقاً غيبياً ينفي التغير؟ هل يُمكنه أن يغير وضعهء 
أعني ذاتهى. إذا لم يغير المطلق الثابت؟ هل يعني ذلك أن العربي لايكون 
ثوريا إلا إذا تخلى عن إيمانه بالمطلق الغيبي؟ تعني الثورة» فيما تعني» نظرة 
جديدة» هذه النظرة تتضمن بالضرورة؛ نقداً لما سبقهاء سواء كان دينياً أو 
غير ديني» وتتضمن» بالضرورة» تجاوزاً لما سبقها. 

إن المضمون الإنساني التقدمي المنفتح على آفاق المستقبل هو ما يهم 
هذه المجلة في المقام الأول)”©. 

وهكذا نلمس كيف يتجبر ويتكبر ذو العاهة ليشعر الناس أنه قوي سليمء 
وأن عاهته الفكرية لم تنقصه عن البشر العاديين فضلا عن البشر الفائقين!!. 

ولأن النقص الماديء والعاهة الحيوانية توجع بقايا الفطرة لديه» فإنه 
يغطي على ذلك بوصوله إلى التطرف المريض كما في النص السابق» وكما 
في نص آخر لعلماني عربي شهير يقول فيه: (ما عاد الإنجاز يقاس 
بالانسجام مع مفاهيم غيبية» بل مع عمل يتجه صوب أهداف موضوعية 
عقلانياً... فالإنسانية إذاً هي خالدة وحدها دون سواهاء مستبدلاً بفكرة 


(؟) مجلة مواقف. العدد 27 سنة م ص "2 4. 


١ /ا/ام‎ 


الألوهية فكرة البشرية كما فعل كونت)0". 


ومن أراد المزيد من أمثلة الهذيان والكره العميق للدين» والانحراف 
المتزمت» فليقرأ هذه الأسطر التي تنبيء عن حجم التفاهة العقلية التي تردى 
إليها بعض أبناء البلاد الإسلامية» ففي مقال في مجلة الناقد للكاذب الليبي 
المسمى «الصادق النيهوم» بعنوان لغة الموتى يتحدث عن «عالم الغيب») ومما 
قاله: (.. ٠‏ كلمة «العالم الآخر) التي نحتها الكنهة من لغة الناس» لم تكن 
كلمة» بل كانت «عالماً آخر مجهولاً بأكمله؛ له ثلاث صفات جديدة مجهزة 
عمداً على مقاس السحرة: 

الصفة الأولى: أنه عالم غائب عن عيون الناس» لايعرف أسراره أحدء 


سوى الكاهن الذي ا بأسرار الغيب» وهي مغالطة شفوية بحتة لكنها 
ضمنت للكهنة» أن يحتكروا تفسير الشرائع حتى الآن. 


الصفة الثانية : إنه عالم حيء لكن بوابته الوحيدة تفع وراء الموت» 
مما يعني عملياً أن مستقبل الأحياء يبدأ - فقط ‏ بعد أن يموتوا. 


الصفة الثالثة: أنه عالم خارج عن سنن الطبيعة» تنطق فيه الأصنام 
وترتاده التنانين المجنحة.» لكنه هو العالم الحقيقى ؛ لأنه أزلى وخالد. وهى 
صياغة تريد أن تقول فقط ‏ إن عالم الئاس والأحياء ليس عالماً حقيقي))!”. 


ثم يستمر في هذيانه ليصل إلى ما أسماه لغة الدين الذي أسس حسب 
زعمه لغة جديدة ومفهوما جديدا هي لغة الإنسان الحى (فكلمة «عالم 
الغيب» في لغة الإنسان الحي» تعني ‏ حرفياً - عالم المستقبل؛ لأن 
المستقبل هو العالم الوحيد الغائب» الذي يعرفه الناس الأحياء: ويرقنون 
بوجودهء» دون أن يروه» ويعلمون أنه آت ويتحملون مسئوليته شرعاء وقد 
التزم الدين بهذا التفسير الحي » ورفض. كل تفسير سواه وجعله شربعة إلهية. 


.١7 المثقفون العرب والغرب لهشام شرابي: ص‎ )١ 
وكتابه المسمى الإسلام‎ :٠١ مجلة الناقدء عدد 8: قبراير 188 م/1404 ه: ص‎ )1( 
8١ في الأسر: ص‎ 


1١ م/اسه‎ 


وسماه مقدساً لكي يميزه عن تفسير السحرة. . .)230 

وبعد هذا الخلط المتعمدء يصل إلى التفسير المادي لعالم الغيب الذي 
جاء به الدين» والذي سبق أن مهد له بنفي اليوم الآخر والبعث وخلود 
الإنسان بعدهء باعتبار أن ذلك من لغة السحرة والكهان» جاء ليفسر عالم 
الغيب تفسيراً دنيوياً مادياً بحتاً فيقول: (... إن العالم الذي قلبه الكهنة 
يستعيد توازنه فجأة في ثلاثة مواقع رئيسية: 

في الموقع الأول: لم يعد عالم الغيب غائباً عن عيون الناس بل صار 
اسمه المستقبل» وصار بوسع الئاس أن يعرفوا مستقبلهم سلفاء بقليل من 
المنطق وعلم الحساب. 

في الموقع الثاني: لم يعد عالم الغيب» رهناً بما يقوله الكهنة؛ لأن 
يضمنه الفعل. 

في الموقع الثالث: لم يعد عالم الغيب خارجاً عن سنن الطبيعة» بل 
صار طبيعيأء وصار قابلاً للتفسير العلمي» حتى إذا نطقت فيه الأصنام 
وارتادته "التنانين المجنحة» فمستقبل الإنسان عالم مدهش - مثل عالم السحرة 
الغائب ‏ لكنه لايحتاج إلى لغة الأساطير. 

هذا التفسير الديني لكلمة «عالم الغيب» رفضه الكهنة في جميع 
العصور بحجة أنه تفسير إلحادى قاء إنكار البعث بعد الموت)20. 

بفسير ِ يي قاسم ُ 1 

لعل هذا الكاتب لم يجد في نفسه الجرأة أن يهاجم قضية الغيب 
بصراحة» فراح يتستر وراء مهاجمة «أفكار الكهنة» أو «السحرة») ومن هناك 
يهاجم كل المفاهيم الدينية ليأمن من تهمة الإلحاد والمروق» وفي الحقيقة 
أن غاية كلامه ومنتهى عياراته أنه ا وجود لعالم الغيب» وإذا كان له وجود 
في اللغة الدينية - حسب تعبيره ‏ فإنه وجود مادي أرضي حيواني: جرياً 


)١(‏ مجلة الناقد؛ عدد 8؛ فبراير ١945‏ م/ ١408‏ ه: ص »٠١‏ وكتابه المسمى الإسلام 
في الأسر: ص .8١‏ 
(؟) المصدران السابقان. 
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على التفسيرات المادية الإلحادية التي أخذ بها الغرب منذ داروين وحتى 
ماركس وسائر الملاحدة والوجوديين. 

إن هذا القول يوضح لنا تمام الوضوح فضاعة اللوئة المادية التي 
خيمت على بعض العقول المريضة فأفقدتها القدرة على رؤية الأمور فى 


نصابها الحقيقي» ؛ فهي في تخبط دائم دفي اضطراب هائم «: كسب أن 


3 ع ومرم اسوثر 


أكزرهم صمعورت أو يسَقُوتَ إن - 31 الهم 11 - ص يلا © 

وفى مجلة الناقد مقال فيه دراسة عن وضع اليهود فى فلسطين بعنوان 
«بعيداً عن ضباب الغيبيات”" نفى فيه الأخبار التي جاء بها الوحي في 
التوراة وفي القرآنء والمهم في هذا المقال أنه جعل الغيبيات ضباباً» وذلك 
على وفق العقائد العلمانية الحدائية ذات الجذور المادية. 

ويعبر البياتي عن تطوره نحو الماركسية!! بضمور الغيبيات عنذده» 
والتي عبر عنها بالباعث الميتافيزيقي: فيقول: (وهنا كان لابد من ضمور 
الباعث الميتافيزيقي في نفسي» ونمو الدافع الاجتماعي والسياسي)2. 

ولكنه لم يعلم بأنه قد اعتنق الغيبيات الماركسية من حتمية مادية» 
وصراع طبقي» وجدلية ديالكتيكية!!» بل هو يعلم أنه قد اعتنق الوثنيات 
الجاهلية اليائدة مثل «عشتار) و«تموز) و«فينيق) وغيرها!!. 

«َايّيست كتَدَا وَسَآفْكمُ طحت يُخرجرتهكُم يت الثور إل الظلث»07. 

ومن رمزيات البياتي التي ينفي فيها الغيبيات ويرسخ المادية الجسدية 
قوله: 


(بوابة الأبد 


)١(‏ الآية 44 من سورة الفرقان. 
(؟) مجلة الناقدء العدد 14: ص 59ء ديسمبر 1989 م/ ١41١‏ هء والمقال لشفيق مقار. 
() تجربتي الشعرية: ص 597. 
(4) الآية /1ه؟ من سورة البقرة. 


١م‎ 


مغلقة ليس هنا أحد 
يضحك من أعماقه الجسد)(". 
ويشبه هذه الرمزيات قول أحمد دحبور: 
(مركب الغيب يعاني رمد الرؤيا يميد)”". 
وقوله: 

(لا صوت ينبع من عروق الغيب 

يفصلنا عن الصوت الإله جدار نار 

هل تخرق النار العصبية؟ تفتدي السر الكبير من الديار؟ 

«السر وجه الأرض جسر النبض» 

أصوات تدوي في القرار» 

هل تفتدي؟ والناقة العمياء» باب الخصبء» ينهبها 

الحصار. . 

لا شيء غير النوم فوق الرمل نم 

وسع كوى الذكرى. . انطفىة كالآخرين)”". 

أمَا الرواية الإلحادية «مسافة في عقل رجل» فإن محورها: «نفي كل ما 
وراء الحس» وتقديس المحسوس» ومن أجل ذلك تجده يصف البعث 
الجديد للإنسان وللعقل البشري بأنه الذي يعتمد على نفي الغيبيات: الجنة 
والنار والبعث والقيامة والملائكة والشياطين والجن» ويعد بجنة على الأرض 
لا في السماء... إلى آخر هرطقاته©. 


(1) ديوان البياتى ؟/53. 

(؟) ديوان أحمد دحبور: ص ؟5. 

© المصدر السابق: ص 06 

(4) انظر: مسافة في عقل رجل: ص .1١ 1١١‏ 


١م‎ 


ثم يصف حال المؤمنين بالغيب قائلاً: (... حال كثير من الئاس 
يعتنقون الخرافات» يؤمنون بالغيبيات» يقاتلون من أجل الوهم أشرس من 
قتال الآخرين للوصول للحقيقة)0"©. 

وأقواله في نفي الغيب وجحد الغيبيات كثيرة» بل كل روايته تدور 
ع1 ذلك20 ١ ١‏ 
على ذلك”". 

ومن أقواله الشنيعة الساقطة: (... الغيبيات التي مرغت العقل 
الإنساني في الوحل دهوراً طويلة وتوارثها الفكر حتى بانت إحدى سماتهء 
وارتبطت هذه الخرافات بقضية وجود الله؛ فأحاطتها بالشكوك» وطوقتها 
بالتمرد لذلك كان من الأهمية بمكان أن تشذب فكرة وجود الله من أغصانها 
السرطانية بالالتحاء لقفص العقل ورفض توارث فكرة وجود الله)20". 

ويورد غالي شكري في كتابه «شعرنا الحديث إلى أين» مقطعاً من "نهر 
الرماد؛ لخليل حاوي يتضمن المطالبة بالانتفاضة على التاريخ والغيب 
والأمس» وذلك فى قوله: 

(إن يكن» رباهء لايحيى عروق الميتينا 

غير نار تلد العنقاء 

نار تتغذى من رماد الموت فينا 

فلنعان من جحيم النار 

مايمنحنا البعث اليقينا: 

أمما تنفض عنها التاريخ 


واللغة والغيب الحزينا 


.,55 المصدر السابق: ص‎ )١( 


(0) انظر على سبيل المثال: ص 758ل 55ل وهنا الاك لهل لد زكلل وكال 
إفرف المصدر السابق: ص 1 


١ كمه‎ 


تنقض الأمس الحزينا 
ثم تحيا حرة خضراء ف في الفجر الجديد)20, 


ويشرح صاحب الكتاب التبجيلي المسمى «مع خليل حاري» في 
مواضع عديدة مقطوعة «نهر الرماد» ومما قاله عنها أن خليل حاوي (كان قد 
هدم «بنهر الرماد» الإيمان بالأساطير والتعاويذ والغيبيات)”''» وإن يكن قد 
فعل خليل حاوي هذا في نهر الرماد فإنه قد هدم الغيبيات من قلبهء وأخلد 
إلى الأرض كسائر الحداثيين» أمَّا الغيبيات في ذاتها فغير قادر هو وأهل 
الأرض جميعاً على هدمها؛ لأن حقائقها ثابتة» ودلائلها واضحة. 

وقد نال خليل حاوي ثمرة هدمه للغيبيات من نفسه حين ضاقت عليه 
الأرض بما رحبت وضاقت عليه نفسه فانتحر 8 كِرِكَ الاك وكات الم اكد آر 
كثأ يمون 2 " وقد دون الحداثيون هذا المجد!! في كتب وملاحق 

ميجلات لد 


0 تت 
و ميجار مم 


أنّا نزار قباني فإنه كتب في رسالة بخط يده إلى جهاد فاضل» ونشرها 
هذا الأخير فى كتابه فتافيت مشاعر» ومما قاله قبانى فى هذه الرسالة: (أنا 
شاعر لا أؤمن بالغيبيات وضرب المنادل» وقراءة فناجين القهرة؛ فلكى 
أؤسس وطناً معافى» لا بد لي من جرف كل هذا الخراب أولة)0©. ْ 


وفى «موسوعة الفلكلور والأساطير العربية» يقرر المؤلف أن الذهن 
الغيبي والجبري القدري آفات تقع في مواجهة العلم التجريبي» فيقول في 
مقدمة : (راعيت الاهتمام بالموروثات الروحية الانزيمية الطقسية» وما تقتضيه 


.١"4 شعرنا الحديث إلى أين: ص‎ )١( 

(0) مم خليل حاوي: ص .44١‏ 

25 الآية ” من سورة القلم. 

(4) انظر مثلا: كتاب رسائل الحب والحياة»؛ الشاعر العربي خليل حاوي انتحر احتجاجا 
على اجتياح لبنان إصدار دار النضال - بيروت. 

(©) فتافيت شاعر: ص ”24 684. 


اممة 1 


من ذهن غببي أو جبري يفضي بدوره إلى آفات القدرية والسلفية» والاعتماد 
على البركة» وتوابعهاء في مواجهة العلم التجريبي)”". 
وتالله لقد انفلت هؤلاء من كل ممسك فلا دين حفظوه» ولا عقل 
احترموه » ولا علم تجريبي حذقوه أو نقلوه» وقصارى ما قاموا به أن جعلوا 
عقولهم وأذهانهم مستعبدة للمذاهب الغربية المادية» وقاموا بدور الوسيط 
الذي ينقل الجراثيم والأمراض!! 
تقرأ لهم فإذا هم يتباكون على العقل» وعقولهم مستطرقة للغرب 
ويندبون حرية الفكرء وهم قد استأسروا في مهانة ذليلة للمذاهب 
ويتغنون بالحريات الشخصية وهم أشد الناس استبداداً وظلماً 


للمسلم ٠ع‏ الله عة الححة بالححة وإلعقا .العقا ء فاذ! كانت 
للمسلمين» الدين يريدون مقارعة لحجة بالحجة والعقل بالعقل» فإذا كا 


لهم وسيلة إعلام فهي لزمرتهم وليس للآخرين شيء؛ وإذا كان لهم حكم 
وسلطة فدعاة الإسلام في السجون والمعتقلات» وتحت الأحكام العرفية 
والعسكرية» ثم يقولون الحريات الشخصية!!. 

ويطالبون بالعلوم التجريبية ومناهجها وطرائقهاء وهم في بعثاتهم لم 
يعودوا بشيء من ذلك بل عادوا بمحاربة الإيمان والعقائد والأخلاق» 
وأمثلهم طريقة من عاد وهو مرتاب في عقيدته وحضارته وأمتهء وفي الوجه 
المقابل نرى أن الملتزمين بدينهم من أبناء الإسلام كانوا أبر بأمتهم وأحنى 
عليها حين تعلموا العلوم التجريبية وأسالوا أنهارها حسب استطاعتهم - 
أودية المسلمين. 

أنّا الهدّامون والرجعيون الماديون من أتباع الحداثة والعلمنة فإنهم 
جلبوا أنجس وأخبث وأنتن ما فى الغرب» وقاموا ببثه ونشره وإشاعته 


0 7 


والدعوة إليه وإكر 


اه لكا 3 


3 الناس عليهء وجعلوه المنطلق لكا لى ثقافة وعمل وممارسة 


.٠١ موسوعة الفلكلور والأساطير العربي لشوقي عبدالحكيم: ص‎ )١( 


١85 


على حد تعبير أحدهم في قوله: (فلتكن نقطة الانطلاق» التخلص من 
شوائب ومقومات الذهن الغيبي التهويمي المنتكس في كل حالاته)0. 


وفعلاً فقد كانت نقطة الانطلاق لهمء تكذيب خبر الله تعالى» وجحد 


الغيبيات الحقيقية الثابتة التي جاء بها الإسلام» وأمثلة ذلك كثيرة منها 


للق 
زفق 


ضرف 


2 


- نفي -خلق الله لحواء من ضلع آدم عليهما السلام”". 

- نفي قصة أهل الكهف وجعلها مجرد أسطورة من الأساطير””. 
- نفي وجود الشياطين والجنء» واعتبارها مسجرد خرافة0©. 

- نفي قضية قبض الروح وملك الموت”*) 


المصدر السابق: ص 15. 

انظر: الأعمال الشعرية لنزار قبانى ؟/ 898 28945 ومجلة الناقد عدد ١7‏ ص 5 فى 
يوليو 1488 م/ ١404‏ هء والقول للصادق النيهوم؛ ومجلة نون الصادرة عن جمعية 
تضامن المرأة العربية» العدد الثاني أغسطس 1988 م/ ١4٠١‏ ه: ص ١4‏ مقال 
لمحمد شعلان بعنوان ليست من ضلع آدم. 

قال ذلك خالدة سعيد كما في قضايا وشهادات ” شتاء 19481 م/١41١‏ ه: ص 7١‏ وقاله 
فيصل دراج كما في قضايا وشهادات ؟ صيف ١994٠‏ م/ 1١4٠١‏ ه: ص 4868 وقاله حامد 
أبو أحمد في-كتاب نقد الحداثة: ص ١7١‏ وص 217 وهو الكتاب الذي أصدرته جريدة 
الرياض !! وإن كان المؤلف قد نقد الحداثة نقداً موجعاً في بعض الأحايين» إلا أنه لايفتأ 
يئني على أصحابها مثل عصابة مجلة شعر: ص 88 ولويس عوض 188 الذي يعتبره 
أستاذاء واحترامه للبنيوية: ص 28 وإطراؤه الرّائد لزعيم البنيوية في هذه البلاد: عبد الله 
الغذامي: ص ١ل‏ ال 4ف وف #أدل دللء لل 

قال ذلك محمد الأسعد في كتابه بحثاً عن الحداثة : ص 255 وقاله نصر حامد أبو زيد في 
مقال له بعنوان النصوص الدينية بين التاريخ والواقع نشر في قضايا وشهادات ؟ صيف 
مم/ ١4٠١‏ ه: ص 745 2999 وقاله الملحد علاء حامد في مسافة في عقل 
رجل: ص هف ,1٠١ .174 ,.518 1١١‏ الالء وقال بأن الجن مجرد خرافة 
وأساطيرء وأحمد كمال زكي في كتابه شعراء السعودية المعاصرون التاريخ والواقع: ص 
075980-48 ومثله شوقي عبدالحكيم في موسوعة الأساطير: ص 7517 

قال ذلك علاء حامد فى مسافة في عقل رجل: ص ١ل9إ١:‏ ”99/7: وفى قضايا 
وشهادات 0514/9 قاله وليد إخلاصي. ١‏ 


١ همه‎ 


- إنكار وجود إبليس نعوذ بالله منه ومن حزيه”"©. 


- جعل إرم ذات العماد وما حصل لهم أسطورة من الأساطير”". 
- نفي وجود السحر وحصول الحسد من العائن”. 


- اتخاذ قصة عزير التي وردت في سورة البقرة معبراً لنفي الغيب 
جملة» ولنفى البعث©. 
- التكذيب والجحد والتشكيك فى أشراط الساعة التى أثبت الوحى 
للخربة أن تخرج كنوزهاء ونزول مطر من السماء بعد يأجوج ومأجوج 
فتخرج الأرض لخيراتها. 
جنا - 
التكذيب بخروج يأجوج ومأجوج». واعتبار ذلك محض خرافة 


0 ع2 
وأسطورة”". 


.381 23١ انظر: مسافة في عقل رجل: ص‎ )١( 

(؟) انظر: ديوان السياب: ص 5١5‏ حيث قدم لها بمقدمة خرافية أسطورية تدل على أنه 
يرى القصة كلها خرافة وأسطورة» أمّا سميح القاسم فصرح بأن إرم مجرد أسطورة في 
ديوانه: ص "0١‏ #05 

(5) .قال ذلك نصر أبو زيد في المقال المذكور آنفاً في قضايا وشهادات 7 صيف 194٠‏ 
م/ 143١‏ هن ص كفل وول 

إحق قال ذلك سميح القاسم في ديوائه هامش: ص 8ه. 

(9) انظر: ديوان أخمد دحبوز: ص 94١‏ - 457. 

(5) انظر: الأعمال الشعرية لأدونيس ؟/ 01ه. 

0 قال ذلك ناجي علوش في مقدمته لديوان السياب: ص [ زز ] وقاله السياب في 
ديوانه: ص 4055 وقاله أستاذ الأدب الحديث في جامعة الملك سعود: أحمد كمال 
زكي في كتابه شعراء السعودية المعاصرون: ص +17١‏ وقال أدونيس في الأعمال 
الشعرية ؟/ 2887 وقاله محمد الماغوط في كتابه سأخون وطني :. ص54 وقاله 
إحسان عباس في اتجاهات الشعر العربي المعاصر: ص .17٠0‏ 


١ 5 


والأمثلة على ذلك في كلامهم كثيرة؛ ويكفيك من شر سماعه!!. 


الوجه الثاني من أوجه انحرافاتهم في الغيبيات: جعلهم الإيمان 
بالغيبيات الحقيقية تخلفاً ورجعية: 

وقد سبق في مطلع هذا الفصل ذكر أساس منزعهم في هذاء وبيان أن 
التخلف والرجعية أليق بالمادي الأرضي الحيواني» الذي تردى إلى سفوح 
الكفر والضلال والمادية» وعجز عن التحقق بأوصاف الإنسان الحقيقى؛ حين 
ألغى من حساباته الروح والجانب المعنوي وأبى إلا الإيمان بالمحسوس كما 
تؤمن الحيوانات» وإن كان بصورة أكثر تطوراء ولا غرو أن يكون المادي 
الملحد كذلك» فقد سنّ لهم أستاذهم «داروين» سنن هذا الاعتقاد الضال 
حين أرجع أصولهم إلى القردة. 

ولعمر الله أنهم أشبه بالقردة من أي شيء آخر لاسيما فى تقليدهم ومحاكاتهم 
لعقائد الغرب الضالة وانطراحهم أمام شبهاته المادية» وتأنتهم في التلقي عنه!!. ‏ ' 

مرّ معنا في الوجه الأول وصف أدونيس للإيمان بالغيب عند المسلمين 
بأنه ظاهرة تخلف”©» وهو من هذا المنطلق الادعائى يمهد لأوليائه طريق 
الإلحاد وجحد الدين كله» ولكن من خلال الالتفات حول مفاهيم التخلف 
والتقدم والماضي والحاضر والغائب والراهن إلى غير ذلك من الأساليب 
المعهودة في الحركات الباطنية من قديم» وهذه الطروحات الملتوية أحياناً 
هي البقية الباقية من عقائد النصيرية التي نشاء ودرج عليها أدونيس» وإن 
يكن قد خرج هو وقومه من المداراة والاختفاء خلف الألفاظ منذ أن سعى 
الاستعمار الفرنسي - أيام احتلاله لسوريا ‏ في إخراج النصيرين من قواقعهمء 
وإنزالهم من جبالهم ليصبحوا بعد ذلك من المتحكمين في أعناق المسلمين 
وإعلامهم وثقافتهمء بعد أن أمن لهم الغرب الأوضاعء وأذاب مبادئ الولاء 
والبراءء وأحكام الكفر والإيمان والردة» فاجترأوا على الله تعالى وعلى دينه 


وعلى رسله الكرام. 


.٠١" صدمة الحداثة: ص‎  ” انظر: الثابت والمتحول‎ )١( 


١ امه‎ 


ومن أمثلة هذا الاجتراء قول أدونيس: (لابد للطليعية من أن تنقد 
أشكال الوعي الغيبي الذي يعرقل نمو الوعي من جهةء ويشارك» من جهة 
ثانية» في ترسيخ الثقافة الماضوية واستمرارها)”". 

وسبق فى الوجه الأول أيضاً - نقل مقطوعته الإلحادية من «رحيل في 
مدائن الغزالي» التي تهكم فيها بالدين كله عقيدة وشريعة ورموزاً وتاريخاً 
وخص الغيبيات بقوله عن المسلمين: 

(والشمس في ثيابهم 

جارية صفراء 

مدهونة الثديين بالمقلوب 

بالحجر الأحمر بالكبريب بالغيوب 

تسقط كل ليلة 

في نشوة الإسراء)”". 

فالشمس - رمز المعرفة والتقدم - مستضعفة مسجونة مستعبدة 
كالجارية» ودهنت بأشياء متخلفة أو مستحيلة» ومنها الغيب الذي يراه 
أدوتيس في هذا المقطع وغيره سبباً من أكبر أسباب التخلف والرجعية» ثم 
أضاف بأن المعرفة والتقدم يسقطها المسلمون في نشوة الأسرارء أي النبوة» 
التي لايعتبرها نبوة بل مجرد نشوة شخص. 

هذه هي الحداثة في أبشع صورها ورموزها وطلاسمها. 

وفي آخر المقطع يشرح أدونيس مشروعه الحدائي في سياق حربه 
وحقده على الإسلام القوة الوحيدة التي تتحطم على صخرتها الراسخة كل 
)1١(‏ المصدر السابق #//ا؟؟ - 73758. 


(؟) الأعمال الشعرية لأدونيس ؟17147/7. 


١ ممه‎ 


محاولات الحداثيين والعلمانيين» ولاينسى أن يكرر أقواله فى ذكر علامات 
التخلف عند المسلمين» التي عد منها المساجد والدروب المرصوفة بالليل 
أي جميع ماينبئق عن. الإسلام» والتكايا ويرمز بها - في شتيمة واضحة - إلى 
العبادة والعباد» ثم يذكر الغيوب فى جملة مايذكره من علامات التخلف - 


حسب نظرته الحدائية - كل ذلك في سياق توضيحه لمشروعه الرجس» الذي 
يلخصه في ثورة يدخل بها من جديد: 
(لكوكب الغزالي 
لهذه المقابر المبثوثة الأشباح والطقوس 
في نفق الهواء والتاريخ» في الأقدام والرؤوس 
لهذه الجدران 
للكتب المدهونة الأوراق والرفوف 
بالبطن والشهوة والآسنان 
لهذه الأنصاب والأعلام والسيوف 
لهذه المساجد الكنائس الدانية القطوف 
لهذه الدروب 
مرصوفة بالليل 
للتكايا 
علامة الأسرار والغيوب 
لكل هذا الزمن المكدس المشحون 
بالرمل والسعار والطاعون)". 


وفي فورةٍ من الحقد الباطني والحداثي» يصف أدونيس بلاد المسلمين 


,1 68١ ١59/5 المصدر السابق‎ )١( 


١ 84 


التي ينسبها إلى نفسه تحت عنوان «أرضي»» ويظهر أنه سوف يسعى 
لاجتثائها من أصولها التي يسميها العروق الرجمية» ثم يصف هذه الأرض 
بأنها تعيش في الخرافة والتخلف فهي عرافة وتميمة» وهي رموز تخلف 
ويشير بها إلى الغيبيات في تشبيه ذميم من قلب سقيمء يقول أدونيس: 

(لأرضي أجرح هذه العروق الرجيمة 

لأرضي خبأت بين جراحي 

غدي ورياحي 

وأرضي عرافة وتميمة 

وأرضي مخمورة ‏ كتفاها 

أميران من لؤلؤء وجريمة)0". 

ومثله الماركسي الفلسطيني سميح القاسم الذي يقدم أوراق اعتماده 
للشيوعيين الروس من خلال هجائه الإلحادي للمسلمين وتعاليمهم» ومن 
خلال الكذب والافتراء عليهم» وذلك في قوله: 


(كنت طفلاً آنذاك.. 

علموني أن مجرى الأرض» في كف السماء 
علموني أنه سبحانهء يحبي ويفني ما يشاء 
علموني أن أطيع الأولياء 

دون أن أسأل: من كانوا؟ 

وماذا صنعوا للتعساء؟!. 

علموني الدجل» والرقص على الحبل 
وإذلال النساء 


."ا/0/١ المصدر السابق‎ )١( 


١6ه‎ 


علموني السحر والإيمان بالأشباح 

والرقية والتعزيم 

علموني مايشاؤون» ولم يستنبئوني ما أشاء 

فرس الخضر.. كفيل بي 

وحسبى الفقهاء!! 

إننى أقذف للشيطان ما أورثتماني 

من تعاليم القبيلة 

إنني أرفضها تلك الطقوس الهمجية 

إننى أجتثها من جذرها 

تلك المراسيم الغبية 

إنني أبصق أحقادي وعاري 

في وجوه الأولياء الصالحين 

إننى أركل قاذورات ذلي وانكساري 

للتكايا والدراويش 

وأقزام الكراسي النابحين)©. 

عندما كتب سميح القاسم هذا السباب الحداثي كانت الشيوعية التي 
يتملق رضاها في أوج قوتهاء ترى ماذا سيقول الآن في تملق رضا الليبرالية 
الأمريكية أو الصهيونية اليهودية التي تهاوت عند أعتابها رؤوس كثيرة وتيجان؟. 

إن هذا المقطع وأشباهه ليدلنا بوضوح على تآمر جماعة المرتزقة من كتاب 
الحداثة والعلمانية» تآمر على عقيدة الأمة وشريعتها وحضارتها وتاريخهاء تأمر 
تخرج أصحابه في المحاضن الخاصة ليكونرا علامات خزي وعار على أمتهم 


.57"94  737”8 ديوان سميح القاسم: ص‎ )١( 


اوها 


وليكونوا لها عدواً وحزناً» ولكن كرامة الله لهذه الأمة بنصرها وحفظ دينها وكبت 

5 5 5 ]ابس الع س اممو وري ب اماي ع مس اه ب يي 21١‏ 

عدوها؛ معلومة معتبرة» ومأمولة منتظرة ونه متم نزرف وَلَرّ كرة الْكَمرونَ 4 ١‏ . 
وفي تلك الحقبة البائدة التي شاعت فيها مبادئ الشيوعية وعم طوفان 
العلمانية والاشتراكية؛ كان محمد الفيتوري ‏ الذي أرجو أن يكون ما قيل اليوم 
عن أوبته صحيحاً ‏ قد انغمس في هذا التيار الجاهلى الحاقدء فكان من ثمرات 
ذلك ديوانه المترع بالضلالات الاعتقادية» ومنها منادته ب (انتقال الإنسان 
لعربي؛ من واقعه القديم إلى واقعه الجديدء من واقع الركود الاجتماعي» 
والاستسلام الغيبي» الذي تتحكم فيه إرادة التقاليد؛ إلى واقع التناقضات 

لفكرية» والاضطرايات الاجتماعية» الذي تحركه إرادة التحول والتغيير)". 
وفي تلك الحقبة يكتب نقاد «الواقعية الاجتماعية» التى تعنى أصحاب 
لانتماء اليبساري» والماركسي خاصة» يكتبون كتباً كثيرة» ويصدرون مجلات 
منها «مجلة الثقافة الجديدة» ومن الكتب ذات الهوى 


الشيوعى المارك 
لبحت كتاب «دراسات في الشعر العربي الحديث؛ وفق المنهج النقدي 
لديالكتيكي» الذي يقول فيه صاحبه: (إن التزام الشعر بالواقع والوجود 
لايعني كونه خطابات سياسية مرتجلة بقدر مالايعني كونه تصورات غيبية 
سوداوية فوقية» وإن شاعراً كالسياب الذي طرح مشاكله الذاتية والوجودية 
الكبرى «مشكلة الموت والجنس مثلاً» من خلال التجربة الثورية العربية التى 
التزمهاء وهي مشكلة موضوعية على وجه التحديد استطاع أن يكون شاعراً 
ملتزماً على مستوى الواقع والوجود عندما لم تتحول أشعاره إلى خطابات 
سياسية مرتجلة أو رؤى وهمية ربوبية كاذبة)". 


العربية أبرز من خلالها المضامين المادية الجاحدة للغيب» في إخلاد واضح 
إلى الأرض والجسد والشهوات الحيوانية» وسقوط في ثلج باريس وغلايين 
)١(‏ الآية 4 من سورة الصف. 


(9) ديوان الفيترري 1557/17. 
(*) دراسات في الشعر العربي الحديث لامطانيوس ميخائيل: ص /71. 
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الشيوعي في موسكو أو بكين. 

وفي تلك الغمرة اليسارية تنافس الماديون اليساريون فى الانغماس فى 
بحيرة الشيطان الماركسىيء ومن ذلك قول أحد نقادهم في مقدمة كتبها 
لديوان الشيوعى العراقى سعدي يوسف: (كان الشعب بقواه الوطنية 
وجماهيره وأدبائه»؛ يخوض نضالاً مريراً ضد الاستعمار والحكومات الرجعية 
العميلة» والاقطاع والتخلف الثقافي» وسيطرة الفكر اليميني والغيبي» يوم بدأ 
سعدي يكتب الشعرء أو يحسب أنه يكتب الشعر. 0 .)20 

وفي تلك الفورة الماركسية اليسارية (عقدت «رابطة الكتاب السوريين» 
يوم الخميس ١‏ تموز 1984م اجتماعاً عاماً بمناسبة مرور ثلاث سنوات على 
تأسيسهاء وفي هذا الاجتماع» قررت الرابطة الدعوة لمؤتمر للكتاب العرب 
يعقد في دمشقء وقد انعقد المؤتمر في مقر «الجمعية السورية للفنون من 84 
١١‏ أيلول 4م وانبثقت عنه «رابطة الكتاب العرب» التي كانت من أهم 
الأحداث الثقافية في الخمسينات وقد كان «للثقافة الوطنية» دور رئيسى فى 
التمهيد للمؤتمرء والدعوة إليه والمشاركة فيه» وتصف «الثقافة الوطنية»20 
بحوث المؤتمر بأنها لم تكن «مستمدة من الغيب...2» لا ولم تكن أيضاً 

تنضح بالقلق والنزعات الغربية» والتفجع على مصير الإنسان في هذا العصر 
7 العجيب» الثقافة الوطنية العدد ١8‏ تشرين أول 20 

ويعبر أحمد دحبور عن عقيدته في اعتبار الإيمان بالغيب تخلفاً يقوله: 

(ركب الغيب يعاني رمد الرؤيا. . يميد)9. 

وبقوله: 

75 8 )22 
زلا صوت ينبع من عروق الغيب) 2. 


)١(‏ ديوان سعدي يوسف: ص ١4‏ والقول لطراد الكبيسي. 
(؟) مجلة حدائية ماركسية النرعة. 

(*) الحداثة الأولى: ص 9ه. 

(4) ديوان أحمد دحبور: ص "57. 

(5) المصدر السابق: ص هلا. 
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أمّا علاء حامد فإنه يعتبر إن الغيبيات التي جاء بها الإسلام قد مرغت 
عقل الإنسان في الوحل”''» ويعتبرها علامة موات فكرئ وخزعبلات يعتئقها 
الناس لإهدار دم الحقيقة الرابضة على مدخل التحليل. العلمي . 

وبعد هذه الأمثلة يتبين لنا فظاعة الجرم. الحدائي ومقدار جنايته على 
الأمة في عقيدتها ودينهاء ولكن مع ذلك نجد من يقول بأن الحداثة لا تعني 
الكفرء بل من يدعو إلى الجمع بينها وبين الإسلام؛ على طريقة القائلين: 


إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً!! 


الوجه الثالث من أوجه اتحرافاتهم في الغيبيات: السخرية 
بالغيبيات الحقيقية» وبالمؤمنين بها 

الاستهزاء بالدين وأهله من دأب أعدائه ‏ دائماً - من أقدم العصور إلى 
اليوم؛ وقد مر في مواطن من هذا البحث ذكر نماذج من استهزائهم بدين الله 
وبالمؤمنين به» وبيان أن هذا الأسلوب من أساليب أسلافهم القدماء من كفار 
ومنافقي العصور الخالية» فهو إذن أسلوب رجعيء وطريقة ارتدادية يمارسها 
هؤلاء اليوم ولكن بتسمية كاذبة وادعاء أجوفء تحت عناوين التقدم 
والتحديث والتطورء فيا لها من مفارقات عجيبة!!. 

ومن أمثلة السخرية بالغيبيات قول أدونيس في الخضر عليه السلام: 

(ثم رأيتني مع الخضر 

يده حول عنقي 

يدي حول خاصرته 

ورأيتني افترق عنه 


بغتة 


5 رف 
وأمشى على الهواء)”". 


.15١ انظر: مسافة في عقل رجل: ص‎ )١( 
501١ انظر: المصدر السابق: ص‎ )( 
.6858/١ الأعمال الشعرية لأدونيس‎ )*( 


1١655 


ومن أبرز ألوان سخريته ما أورده في مقطوعة «رحيل فى مدائن الغزالى» 
من أحداث عن حادثة الإسراء والمعراج» حيث جعل نفسه هو الذي أسري 
وعرج بهء وأتى بشيء من أحداث الإسراء والمعراج وأضاف إليها من خرافات 
باطنيته؛ وسخريات ماديته في تهكم واستخفاف واضحين". 

وفي سَوْرة من سورات التشاؤم والغضب بعد المرض الذي أصاب 
السياب» وبعد أن أهمله أصحابه من الشيوعيين والقوميين والتموزيين» يود 
أن يمشي على قدميه بدلاً من العكازين ولو كان مشيه إلى القبر أو إلى 
جهنمء وهنا يستخف بالعذاب وبالموكلين به. وبظهر في هيئة الساخر الذي 
لايبالى بهذه الأهوال العظيمة» يقول السياب: 

(... وأسير أسير على قدمي!! 

لو كان الدرب إلى القبر 

الظلمة والدود والفراس بألف فم 

يمتد أمامي في أقصى أركان الدنيا. . فى نحر 

أو واد أظلم أو جبل عال 

وشققت إلى سقر دربي ودحوت الأبواب السودا 

وصرخت بوجه موكلها 

لم تترك بابك مسدوداً؟؟ 

ولتدعٌ شياطين النار 

تقتص من الجسد الهاري 


ل 11 ا 


تعتص من الجرح العارى) 
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.16١ 17١/١ انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.5937 597 (؟) ديوان السياب: ص‎ 


١ موه‎ 


وعلى نمط السياب يقف صلاح عبدالصبور» الذي يصف غيبيات الجنة 
باستخفاف ساخر في قوله: 


» وتحول فى أعطاف الجنة » مصطبة يتكىء 
عليها رضوان)2"0. 


أما أنسي الحاج فإن سخريته بالغيبيات تأتي في لون آخرء وذلك في قوله: 
(أفضل ما فى الشيطان أنه على عكس أهل التعصب لايدعي امتلاك الحقيقة)”"©. 

أمّا نزار قبانى فإنه يستعرض - كعادته ‏ قائمة شتائمه وسخرياته الموجه 
إلى هذه الأمة وكل مايتعلق بكيانها ومقوماتهاء ومن ذلك قوله لإحدى 
داعراته في قححة لئيمة ينال من خلالها من الخضر عليه السلامء يقول : 


(أعطيني الفرصة 
كي ألتقط السمك السابح تحت مياه الخضر 
قدماك على وبر السجادة.. حالة شعر 
ويداك على البطن المتحمس للأطفال 
قصيدة شعر 
أعطيني الفرصة 
كي اكتشف الحد الفاصل بين يقين الحب 
وبين الكفر 
أعطيني الفرصة 
حتى أقنع أني قد شاهدت النجم 

)١(‏ ديوإن صلاح عبد الصبور: ص ؟ الا. 

(6) خواتم: ص 568. 


١ك‎ 


وكلمني سيدنا الخضر)20. 

ومن أقواله الساخرة المستخفة» الموجهة نحو الغيبيات» حديئه عن 
الموت سواء كان مراده الموت ذاته أو ملك الموت» يقول قباني: 

(لو كان للموت طفل لأدرك ما هو موت البنين 

لو كان للموت عقل 

سألناه كيف يفسر موت البلابل والياسمين 

لو كان للموت قلب. . تردد في ذبح أولادنا الطيبين)0". 

ويصف رجلا اسمه «غودوا تحت عنوان «بانتظار غودوا بأنه من 


أولياء الله في تهكم وا ضح بالولاية والأولياءء بل يصفه بأنه الله تعالى 
وتقدس عما يقول 5 علواً كبيراً» يقول قباني عن #اغودوا: 


(لم نره 

لكن من رأوه فوق الشاشة الصغيرة 
يبتلع الزجاج 

أو يسير كالهنود فوق النار 

ويخرج الأرانب البيضاء من جيوبه 
ويقلب الفحم إلى نضار 

يؤكدون أنه 

من أولياء الله جل شأنه 

وأن نور وجهه .يحير الأبصار. . 

لم ثره 


188/7 الأعمال الشعرية لنزار قباني‎ )١( 
(؟) المصدر السابق ؟/788.‎ 


١ /اوه‎ 


ولم نقبل يده 

لكن من تبركوا يوما به 

قالوا بأن صوته 

يحرك الأحجار 

وأنه وأنه هو العزيز الواحد القهار)"©. 

وفى سياق حقدهة «الشيوعى العمالى» على بلاد النفط يقرل محمود 
درويش ساخراً بالجنة وبالوعد الحسن من الله للمؤذن وللشهيد: 

(ومدينة البترول تحجز مقعداً في جنة الرحمن - قلتم لي 

1 11 00 لضف 

وطويى للممول والمؤدل.. والسهيدك؛١ً‏ . 

أَمّا زميله في الكفاح «الشيوعي؟! ميح القاسم فإنه يتحدث عن ضياع 
البشر ويسوق أخبار الغيب في تهكم بآدم وحواء عليهما السلام» وخروجهما 
من الجنة» ويذكر قصة قابيل وهابيل في سياق أساطير أخرى مثل الإله 
الفرعونى «راع» و«خوفو» والوثن العربى «اللاتف» ثم يختم ذلك بالسخرية 
من إيمان المؤمنين بالله وبقدرته المطلقة» كل ذلك في مقطوعة بعنوان 
«الخطيئة والوثن»)» ومما جاء فيها: 

(دوري مع الإعصار! يا قطعان! ضيعك الرعاة! 

وابكى ربيعاً مات.. مات! 

وتهيأي للمسلخ المشؤوم تهدر فيه زاكية الدماء 

من القرون الخاليات! 


من يوم أن نشب آدم || لمغذور في حواء تاباً 


,.59١0  ؟897/ المصدر السابق‎ )١( 


(؟) ديوان محمود درويش: ص لالا2. 
0 _- م2 نم 20 


1١ه‎ 


يغتذي من لحمه المغبون ينهل من دماه! 
ويظل يؤمن أن في صلب الخطيئة هادر 

ينبوع أسرار الحياة 

ويهز صوت الله أركان الوجود: 

- اليوم تفقد جنتي! فاخرج يرافقك الشقاء 
مدى رحيلك في يباب الأرض 

خلفك موصدعدني» وأمسك لن يعود!! 
دوري مع الإعصار! ياقطعان! ضيعك الرعاة! 
وابكي ربيعاً مات.. مات! 


مرخ فوم شم له أن تهوى 
من يوم ساء الله ال تهوي بعل 


قاتلتين» غائصتين في ألدم. فى ألحياة 
ويروح يصرخ من وراء السدل 

فى عسف الطغاة. . الأغبياء من الطغاة 

- قابيل! يا قابيل! أين مضت بهابيل خطاه؟! 
قدر عليك السهد المبرح والسقام 

وتند عن أرض الخلود العاهرة 

ذا 


5 الرب «راع) 


ما زال يرمقه الملايين الرعاع 


(1) يظهر أنه يقصد الله تعالى بهذا اللفظ بدلالة ما يليه من ألفاظ جل الله وتعالى وتقدس. 


48 ك1 


يتعبدون ويرفعون له الذبائح والقرابين 
يسجدون الليل. . حتى منتهاه 


لبريئة 


ويضج إعصار الحقيقة بين أغلال 

تصفده بها الأوهامء غادرة الجموح» غبية التيار 
نادمة المصير! 

- لا سر في صمت الإله!! 

لا شيء غير الجوع والحرمان والطوفان. . 
والرب «راع» 

مازال يعبده الملايين الرعاع 

والمؤمنون الآبقون» وجوههم للات ترنو 
في خنوع أبلهء قطعانهم في الرمل تزحف 
هاربين من الضياع إلى الضياع. . 

... واستسلموا للريح أن هدت عرائشكم 
وقصفت الكروم الخضر 

إن الله يرزقكم غداً من عنده الخير الكثير! 
وإذا استباح الداء آلافاً من الأطفال 
فاستلقوا على أعتاب برجكم العتيد 


!ع تحما 


وعرّموا ل نساؤكم توائم 


إن ربكموا على كل قدير!!)0". 


#١573١ ديوان سميح القاسم: ص‎ )١( 


ل 


إليها في قوله : 


(حينما نادى علي : 

«طل باب تتوخاه إلى الجنة 

قد يفضي إلى باب جهنم 

إن سر الدين باق 

فتعلم.. كيف تبقى عنده الآن وتسلم!». 

وذووا.. ماتوا اختناقاً 

لم أجد فيهم شهيداً 

وعلي أغلق الجنة باب إثر باب وتعمم 

وأنا ما عدت أعلم 

فيم أهرقنا دمانا 

ووقفنا في الطريق!؟ 

وتركنا نسوة الحي على الدرب رقيق...)0©. 

أمَا علاء حامد فيبلغ به حقده على دين الإسلام أنه وصف المؤمنين 
بالغيبيات بالمرضى النفسيين الذين يحتاجون إلى مصحات نفسية» وحقيقة 


الأمر كما جاء فى المثل العربى «رمتنى بدائها وانسلت)”؟!!. 


د 
كا ان فتن 


,9٠ - 58 الأعمال الشعرية لممدوح عدوانء» المجلد الأول» تلويحة الأيدي: ص‎ )١( 
3 مجمع الأمثال ؟/‎ )0( 


١5١ 


الوجه الرابع من أوجه انحرافاتهم في الغيبيات: الإيمان بغيبيات 
تناسب أهواءهم وضلالهم: 

كما سبق في بداية هذا الفصل أن الإيمان بما وراء الحس أمر فطري 
في الإنسان». الذي يتكون من طين وروح» قالطي: هو الجسد المادي 
أجهزة الجسم . 

والروح قوام حياة الجسدء وهي منبثة فيه بكيفية لايعلمها إلا الله 
انبئثاث الماء في الشجر الأخضرء أو الزيت فى ثمر الزيتون» وفيها الطاقة 
المعنوية التى بها يكون التفكير التصوري التجريدي الذي يدرك الكليات 
والمعنويات والتجريديات» ويدرك القيم العليا كالعدل والحق والخيرء 
- تشكل كياناً موحداء وطاقة متكاملة» هذا الكيان هو «الإنسان». 


وقد عبثت الفلسفات المادية الحديثة بهذه المفاهيم غاية العبث» خاصة 
بعد ظهور خرافة داروين المسماة «النشوء والارتقاء»» فقد نحت هذه الخرافة 
بالإنسان منحى مادياً صرفاًء إذ جعلته مجرد مادة» مجرد جسد يأكل ويشرب 
ويسكن ويتناسل» أي أنه يولد ويموت جسداً خالصاء أو حيواناً خالصاء 
وحتى العقل الذي هو ميزة الإنسان الظاهرة الجلية أعادتها نظرية داروين إلى 
الطبيعية وإلى الاصطفاء الطبيعي!!. 

وإذا كانت نظرية داروين هي الأساس الذي بنىي عليه الماديون 
الملاحدة أبحاثهم وفلسفاتهم الالحادية وما تفرع عنها من علوم اجتماعية 
ونفسية وأدبية وسياسية» فإنه لابد من النظر في أصل هذه النظرية من جهة 
أنها تنفي الغيب ولا تؤمن إلا بالمحسوس» واتباع هذه النظرية والمتأثرون 
بها هم كذلك لا يؤمنون بالغيب إذا جاء على لسان رسول أو في وحي 


١ 


ولكن إذا جاء الغيب عن داروين أو غيره من فلاسمة المادية فإنهم 
يسلمون به» ويؤمنون به. 


لايترددون فى اختراع عالم غيبى خاص بهمء يحيلون إليه ثغرات وسلبيات 
هذه الفرضية. 

نأخذ النظرية فى أصلهاء فقد قامت على فرضيتين مسلمتين عند 
الداروينيين: 

الأولى: أن العضويات الصغيرة في كل جيل من الأجيال تنزع دائماً 
إلى أن تختلف اختلافات طفيفة عن آبائها في جميع الاتجاهات الممكنة. 


الثانية : أن التغيرات المفيدة تنتقل إلى الأجيال التالية وتتراكم حتى 


ينتج عتها تغبيرات جسمية عضوية2"0, 
ينتج عله ر جسدهميا وي 


هاتان المسلمتان التي تنبني عليها نظرية التطور هي في حقيقتها «غيبية» 
فالفرضية الأولى مجرد تخمين غيبي خاطئ لايدل عليه أي دليل حسي أو 
عقلي» والفرضية الثانية كذلك» إذ لا دليل من المشاهد أو المحسوس أو 
المعقول على أن التغييرات تتوارث وتتراكم عبر الأجيال. 

ولو افترضنا أنهم قالوا رأينا آثار التغيرات والتطورات في المتحجرات» 
كان هذا دليلاً على غيبيتهم من وجه آخرء فإنهم استدلوا بالأثر على المؤثر» 
وهذا استدلال بالحاضر على الغائب وبالمشاهد على غير الشاهدء وهذه 

ثم إن هذه الفرضية لاتبرهن على صحة نظرية التطورء وإِنّْما تفترض 
منذ البداية أن نظرية التطور صحيحةء ثم جاءت الفرضية لشرح هذه النظرية» 
وهذه «مصادرة على المطلوب» بل التسليم بأن المخلوقات التي نراها الآن 


)١(‏ انظر: التطور عملياته ونتائجه [«إدوادر دودسن»: ص 213. 26878 وكتاب «الله يتجلى 
في عصر العلم؛: ص الا. 


خلقت على هذه الخلقة وإن لم تتمائل أفراد النوع الواحد منها أقرب إلى 
المعقول من افتراض التطور ابتداءة» وهذه حقيقة لم تستطع المتحجرات أن . 
الف 


ومن المسلمات المادية التي انبنى عليها هيكل المادية القول بأزلية 
المادة» وأنها «لاتفني ولاتستحدث من العدم» وعليها بنوا الزعم بأزلية الكون 
إلى حد جعل «برتراندراسل» يعتبره أمراً لايقبل الجدل”"» بل ويعتبر حتى 
مجرد السؤال عن علة أو سبب وجود هذا الكون من الأمور غير المنظقية!!. 


أليست هذه المسلمة المادية اعتقاد غيبي محض؟ ثم أليس الحتم 
والقطع فيها واعتقاد ثباتها بصورة جازمة من المسلمات الغيبية؟. 


بلى هذه غيبية ضرورية» ولكنها غيبية ضالة منحرفة. 


ومن المسلمات المادية إرجاع جميع الكائنات الحية إلى خلية أولية 
تفرعت منها سائر الأنواع التي ترى اليوم» وخاصة الإنسان الذي يرونه تطور 
فى إحدى مراحله من القرد!!. 


وهذه غيبية مادية إلحادية» لا برهان عليها من حس ولا عقل 20 ومع 
ذلك سلمت بها عقول تحسب أنها على شيء من تجربة أو عقل أو حس 
لس ل عر مس م 0 هد 
وين ل يمل أَنَهُ لم نورا قما لم من شور 20 


ولأجل ذلك كله اضطرب داروين نفسه عند وصوله إلى هذه المضايق 
كما اعترف هو في كتابه «أصل الأنواع» حيث .قال: (لايبلغ القارئ الخبير 
إلى هذا الموطن من البحث حتى تعتريه صعاب شتى ومشكلات عديدة 
تزعزع من ثقته في صحة مذهبي» ولا جرم أن بعضاً من تلك المشكلات 


حمق انظر: مصرع الداروينية: ص 48. 

(5) انظر نص قوله بالإنجليزية في مصرع الداروينية: ص 49. 

(5) اقتبست هذه المسلمات من كتاب مصرع الدراوينية: ص لا 4‏ 60. 
(54) الآية 4٠‏ من سورة النور. 
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فى الغاية القصوى من الشأن حتى إنى ما فكرت فيها إلا وداخلنئن شك 
وحفت بى ريبء غير أن العدد الأوفر من تلك المشكلات ظاهرء لا 
مناقضة فيه لحقيقة مذهبي والبقية الباقية على فرض صحتها لاتقوض دعائم 
المذهب ولاتنفيه جملة على ما أدري. 

ولنعدد هنا تلك المشكلات لنتخذها للبحث أساساً: 


١‏ - إذا كانت الأنواع قد تدرجت متسلسلة عن أنواع غيرهاء متحولة 
في خطى دقيقة من النشوءء فلم لاترى في شعب النظام العضوي تلك 
الصور الوسطى التي تربط بين بعضها وبعض؟ ولماذا لاثرى الطبيعة في 
تهوش وتخالط يقتضيها تسلسل الصور» بل نرى الأنواع صحيحة لا خلل في 
نظامها ولا التباس. 

؟ - هل من المستطاع أن حيواناً له تركيب الخفاش وعاداته مثلاً قد 
يستحدث بالتهذيب وتغاير الصفات من حيوان آخر مختلف عنه اختلافا بعيدا 
فى العادات والتركيب العضوي؟ وهل نقوى على الاعتقاد بأن الانتخاب 
الطبيعي في مستطاعه أن ينتج من جهة عضراً في الغاية الأخيرة في اتضاع 
المكان كذنب الزرافة الذي تستخدمه لدفع الهوام عنهاء وأن يحدث من جهة 
أخرى عضواً غريب التركيب دقيق التكوين متعدد المنافع كالعين مثلا؟. 

 “*‏ هل من المستطاع كسب الغرائز وتهذيبها بالانتخاب الطبيعي؟ 
وماذا تقول عن تلك الغريزة العجيبة التي تسوق النحلة إلى بناء خلياتها على 
صورة من الإتقان برزت بالسبق إليها مستكشفات عظماء الرياضيين وأهل 
الرأي منهم خاصة؟. 

5 - بم نعلل عقم الأنواع لدى تلاقحهاء وانتاجها إنسالاً عقيمة لاتلد؟ 
بينما يزيد التلاقح من صبوة التنوعات ويضاعف من قوة الإنتاج فيها!)”©. 


هذه الأسئلة الجذرية التي تنسف نظرية داروين من أساسها يتجاوزها 


)١(‏ كتاب أصل الأتواع؛ المجلد الثانث» الفصل السابع: ص 4 ١‏ نقلاً عن كتاب 
الإنسان والداروينية: ص ؟؟؟ ‏ 7377. 


هوا 


ومع كونها من أعمق المعوقات لفرضية مثل هذه الفرضية إلا أنه 
تخطاها في تسليم غيبي للمقدمات والافتراضات التي وضعهاء ولم يتمكن 
من الإتيان بإجابة صحيحة مقنعة لاعتراضات علمية وعقلية أوردها علماء فى 
عصره وفي غير عصره وحتى اليوم©. 


والمقصود من كل هذا الإيراد أن داروين رغم ماديته المحضة ورغم إلحاده 
الذي اعترف في مذكراته أنه وصل إليه أخيراًء لاينفك عن إيمان بغيب ماء 

والماركسية المنطلقة في المادية إلى أبعد مدى لايستطيع أصحابها 
الانفكاك من «غيبية» مّاء وإن كانت غيبية منحرفة ضالة". 


فماركس أخذ من نظرية النشوء والارتقاء التي قالها داروين ونقلها إلى 
علم الاقتصاد وعلم , الاجتماع» أجل القول بالطبيعة الفاعلة الخالقة المؤثرة 
دلا من الله تعالى» وهذه غيبية وعبادة للطبيعة من دون الله وأخذ القول 
3 الكائنات تتطور تطوراً حتمياً تحت ضغط البيئة المادية الخارجية» وفي 

ء عملية الشطور تنقرض كائنات وأعضاء معينة لأنها لم تعد تلائم البيئة 
وينمو بدلاً منها أعضاء ووظائف جديدة أكثر تعقيداً وهذا التطور والتغير 
يحصل على الكائنات الحية رغماً عنهاء فلا إرادة لها ولا قصدء وإنّما هو 
مفروض عليها من الخارج أرادت أم لم تردء ولاتملك هذه الكائنات أن 
تبطيء أو تسرع أو تتحول عن هذا الطريق التطوري التصاعديء» فالأمر في 
ذلك كله متروك «للطبيعة» !!» وقد طبق ماركس هذه الفرضيات الخرافية 
تطبيقاً كاملاً على التطور الاقتصادي والاجتماعي”": وهذه الفرضيات جميعها 


)١(‏ انظر: مصرع الداروينية: ص ١١‏ ولماذا أهمل الإعلام اليهودي اعتراضات زميل 
داروين «دالاس"'.. وانظر: الإنسان والداروينية: ص .18١ 7١4‏ وهو ملىء 
لنقولات المهمة في اعتراض العلماء التجريبيين على داروين ونظريته. وانظر: كتاب 
العلم يدعو للإيمان فهو مخصص للرد على الداروينية. 

(9) انظر: الفنون الصغرى للظاهري؛ السفر الخاصس: ص 5٠‏ : الميتافيزيقيا الشيوعية. 

(9) أنظرز: الإنسان بين المادية والإسلام: ص 68 -5ه. 


اال 


«غيبيات» ولكنها منحرفة تائهة في أودية الخرافة والتخمين» وكذلك ما انبنى 
عليها عند الماركسيين من صراع الطبقات» والجدلية المادية الديالكتيكية» 
وتأثير العالم الخارجي على العقل» وتأثير أساليب الإنتاج وغير ذلك من 
الأمور التي لاتخضع لقياس ولاتجربة ليست في حقيقتها سوى مسلمات 
غيبية مادية ضالة خضعت لها أعناق هؤلاء فاقتفوا أثرهاء في تسليم كامل 
وتبعية عبادية وثنية خالصة!!. 

ما عبيد الغرب من الحداثيين والعلمانيين فهم أقل من هذا الشأن 
وأذلء إذ غاية ثقافتهم ومبلغ علمهم وآفاق طموحها أن يتبعوا المذاهب 
الغربية المادية ولايبتدعوا!! وإن يسيروا في ذيل قوافلهم مذعنين إذعان العبيد 
في أبدي النخاسين» أله ذلك بعد طول تبصر ونظر في ب انالوم ومؤلفاتهم 
واتتصورات النتنةء فلاتجذه يخرج عن أصول ل أساتذته ألذين تلقى 
«لعبدلامفضلأخلاف عن فرجه المنتن أو ضرسه 
لاينجزالميعاد في يومه ولايعى ماقال فى أمسه 
فلا ترجٌ الخير عندامرئ | مرت يدالنتخاس في رأسه 
وإن عراك الشك في نفسه بحاله فانظر إلى جنسه 
فقلما يلوم في ثوبه إلآاالذي يلؤم في غزيِه”© 

وخاصة إذا قرأت أفكارهم المادية» وعبثياتهم الحيوانية وفوضوياتهم 
الخلقية» وقرنتها بأصول الفكر الغربي اتضح لك صدق هذه الأبيات في 
حقهم!!. 

وأصدة 1 ات تعال ٠>‏ 521225 كان ص 20 


وأصدق منها وأدق وأكمل وأشمل قول الله تعا ٠‏ بر ونقن ذرانا ب 
و3 


كَيرًا يت لْنْ والإنن َم قوب لا ينْمَهْنَ جا رَلَمْ عزن لا يُعِرُونَ يبا وهم 


)١(‏ الأبيات للمتنبي في ديوانه 7١8/7‏ بشرح العكبري. 


مل 


ص عير و ر روا كعم رم ارم 0 1 9 
0 لا سَمَعْونَ يبآ وُلَيِكَ لاد بل هم أصَلْ وليك مُمْ القيرت 4)©39”". 


دمن با في نيا للحت في مواضع عديدة كيف الهم الخلموا ل 
الإيمان الحق والعقيدة القويمة والدين الصحيحء ليستقروا في قاع الحوض 
الاسن» خوض المادية والوثنية. 

وفي الفصل الرابع من الباب الأول «التصورات المتأئرة بالوثنيات 
والديانات المحرفة» أدلة عديدة على مقدار انغماس الحداثيين في الإيمان 
بوئنيات جاهلية من وثنيات اليونان والبابليين والفراعنة والهنداكة والبوذيين 
والمشركين العرب. 


ولا غرو أن يكون الحداثيون العرب بهذه المثابة فى التعلق بهذه 
الوئنيات» فقد تلقوا هذا عن الغرب واستوردوا هذه المضامين مع ما 
أستوردوه من مأدية وعلمأنية وحداثةء ولقد عبر بدر شاكر السياب عن 
الاتجاه نحو الخرافات والأساطير الغربية بقوله: (إن اللجوء إلى الخرافة 
والأسطورة وإلى الرموز من مظاهر الشعر الحديث المهمة... نحن نعيش 
في عالم لا شعر فيه أعني أن القيم التي تسوده قيم لا شعريةء والكلمة 
العليا فيه للمادة لا للروح» إذن فالتعبير عن المباشر عن اللاشعر لن يكون 
شعراً فماذا يفعل الشاعر إذن؟ يلجأ إلى الخرافات والأساطير التى لاتزال 
تحتفظ بحرارتها؛ ولأنها ليست جزءاً من هذا العالم)”". 1 

هذه العبارات الواضحة الدلالة على ما نحن بصلدده فى إثبات 
إيمان الحدائيين بغيبيات وثنية وتعلقهم بأصنام جاهليةء ليس لها قيمة إل 
كما لأوثان الجاهليين العرب: «هبل واللات ومناة والعزى» غير أن 
الميزة الوحيدة للأوثان والأساطير والخرافات التي تعلق بها الحداثيون 
وآمنوا بها وجعلوها رموزاً للانبعاث والتقدم والتجدد أنها مستوردة من 
العرب؟!. 


)١‏ الآية ١/4‏ من سورة الأعراف. 
(؟) مجلة شعرء العدد ‏ تموز /148م: ص .1١١5 1١١‏ 


1١58 


ولذلك تبنى الغرب هذا الاتجاه من خلال مؤسساته الثقافية الاستخبارية 
مثل مؤسسة #فراتكلين» وجرية الثقافة”'' ومؤسسة «فلبرايت» ومؤسسة «فورد» 
ومؤسسة «روكفلر)". 

لقد قامت هذه المؤسسات بأدوار كثيرة في مواجهة الإسلام»؛ في دعم 
العلمانية والأتماط الثقافية والسلوكية الغربية» وتجنيد العملاء المتدثرين بدثار 
الثقافة والأعلام» إلى غير ذلك من الأدوار والأعمال المشبوهة. 

وكان العنصر الوثني والأسطوري - الآتي من الغرب أساساً - من أهم 
العناصر الذي دعمته هذه المؤسسات؛ ليقوم بدور داعم للثقافة الغربية التي 
تريد أمريكا ودولة اليهود خاصة به ونشره في المنطقة20 . 


ومن أقرب البراهين على تبني الوثنيات البائدة تسمي مجموعة من 
شعراء الحداثة بالشعراء التموزيين )2 وتسمى النصيري علي أحمد سعيد 
باسم الوثن «أدونيس » وفي خرافات هذين الوثنين المنطلق الاعتقادي والعملي 
لهؤلاء الحداثيين» ولمن جاء بعدهم ممن تأثر بهم «ولايخلو حداثي مهما 
صغر من التأثر بهم». 

ومن خلال هذا الانتماء الوثني ترسخت علاقاتهم بالوثنيات على أوسع 
قاعدة» وحاولوا أن يفلسفوا التجديد والتحديث والانبعاث من خلال أساطير 
تموز وأدونيس فلسفة توافق طموحاتهم الحداثية القائمة على هدم كيان هذه 
الأمة وتحطيم مقوماتها. 

ولقد وجد جبرا والثلة التموزية الذين معه في إحياء الرموز الوثنية 
وإشاعتها خير مدخل إلى السوق الثقافي العالمي - الغربي بطبيعة الحال ‏ 
وأبشع مخرج عن الأمة وتاريخها وحضارتها ودينها وقيمهاء وقد عبر جبرا 


)١(‏ انظر: ما كتبه عنها وعن علاقتها بالحدائيين؛ الحداثي محمد الأسعد في كتابه بحثاً عن 
الحداثة: ص 49 4# 44. 

(1) انظر: الغرب في مواجهة الإسلام لمازن مطبقاني: ص 64 

() انظر: الاعتراف بهذه الحقيقة في كتاب بحثاً عن الحداثة: ص 49 4#. 

(54) وهم: أدونيس ويوسف الخال والسياب وخليل حاوي وجبرا إبراهيم جبرا. 


8 


عن هذا بقوله: (لقد نبهتنا نكبتنا الكبرى إلى حقيقة الذبول الذي أصاب 
شعباً كبيراً قروناً عديدة» إلى حقيقة العنّة الروحية التي ماعدنا نستطيع تحملاً 
لهاء فوجد شاعر كيوسف الخال فى الأسطورة البابلية خير رمز لمعاناتنا)”". 

ويعني هذا القول أنهم وجدوا المبتغى الروحي الذي يريدون في هذه 
الوثنيات والأساطيرء التي أنقذتهم من «العنّة الروحية» حسب تعبير جبرا. 

ولايقتصر اعتقادهم في هذه الأوثان على مجرد استلهام مضامينها 
بالعبادة والدعاء واعتقاد الخصيب والإحسان وطلب السقياء شأنهم شأن أي 
جاهلي كان يركع للانصاب والأزلام» يقول السياب عن الوثن اعشتار»: 

(عشتارء أم الخصبء» والحب والإحسانء تلك الربة الوالهة)'"©. 

وينادي تموز متضرعاً: 

(يارب» تمثالك 

فلتسق كل العراق 

فلتسق فلاحيك» عمالك)0". 

ويقول أيضاً في دعاء وثني ضارع» واصفاً الوثن بالربوبيةة: 

(يارب تمثالك 

فاسمع صلاة الرفاق 

تمثالك البعل 

تمثالك الطفل 
)١(‏ الحداثة الأولى: ص .١١54‏ 


(؟) ديوان السياب: ص *68م. 
(*) المصدر السابق: ص ©4"8. 


530 


تمثالك العذراء)0©. 
ويشابه هذا التضرع والعبادة الوثنية تضرع البياتي وتبتله العبادي للوثن 
عشتار إله الخصب عند الفينيقيين؛ يناديه ويبحث عنه» ويتمناهء ويتضرع إليه 


أن يخلصه من السماء من الدين وعبادة رب العالمين» ويتمنى أن تنهل 
عشتار كالنجمة مستجبية دعاءه ملبية تضرعهء هذا وهو الماركسي المادي!!. 


(وتمزقت وناديتك باسم الكلمة 

باحثاً عن وجهك الحلو الصغير 

في عصور القتل والإرهاب والسحر وموت الآلهة 
وتمنيتك في موتي وفي بعثي وقبلت قبور الأولياء 
وتراب العاشق الأعظم في أعياد موت الفقراء 

ضارعاً أسأل» لكن السماء 

مطرت بعد صلاتي الألف ثلجاً ودماء 

ودمى عمياء من طين وأشباح نساء 

لم يرين الفجر في قلبي» ولا الليل على وجهي بكاء 
فمتى تنهل كالنجمة عشتار وتأتي مثلما أقبل في ذات مساء 
ملك الحب لكي يتلو على الميت سفر الجامعة 
ويغطي بيد الرحمة وجهي وحياتي الفاجعة)”". 


ولست أريد هنا أن أستعيد ما سيق ذكره في الفصل الرابع .من الباب 
الأول» وإِنْما ذكرت بعض الشواهد على كون الحداثيين الذين يحاربون 
الغيبيات الحقيقية التي جاء بها الإسلام» ويجحدونها ويسخرون بها 


.475 المصدر السابق: ص‎ )١( 


(9) ديوان البياتي 7/7 ,73١"5‏ 


أأك1 


وبالمؤمنين الموقنين بما جاء من رب العالمين» والذين ما فتئوا يرددون أن 

الإيمان بالغيبيات رجعية» هؤلاء بأعيانهم آمنوا بغيبيات باطلة زائفة لا حقيقة 

لهاء غيبيات جاهلية وثنية» وخرافات أسطورية. 

قال الله تعالى: «أتكن عَلنُ كس ل مزل ألا كرود 9 رد مدرأ 

اتام شد ف تلد مز 9 ).أنه يتك نا شت يب 
ن اله 35 ع عَئا, و يلقت 

-4 10 0-4 


ود 

0 : 

روت نت نا نورت انه لا جب الشتكيد 9 نذا ِل لم مادا أَرْلٌ در 
00 


لوا يلير الأريرت 69 هيدا ا كله بم الْقِيدمَةٌ وَبنَ دار 
ألمت يُصِلُونيُو ِعَيْرِ عِلْرٍ أ سك ها بردت 9 هد مَحكرٌ الْرِرت من 
يَلِهِمْ ك3 أنه يتيدتشر تن الْمَرَاعِدٍ صَكْدّ علومْ الث من فوتهم وَأَتدَهَرْ 
لْعَدَابٌ ين عَيْتُ ل عرو © كد ين تمد ييز وَيتذُ يد شك 
5 3 0 4 -. ام 


مت > سغمرى ‏ اوسرد ك5 مس ص م 2 مات لاسر م سك برس م عم 
أي ا تتقورت فيم كَل الزيت أونا ليلد إِنَّ الحزقَ ألْنَ وَآلشى عل 


ومن مقتضيات الفطرة أن الإنسان لابد أن يؤمن بغيب ولابد أن يتعبد 
لربء ولكن الذي نراه من كلام الحدائيين أنهم ينفون الغيب ويجحدون 


أمّا الغيب فهم يؤمنون به رغماً عنهم بمة بمقتضى الفطرة الإنسانية ولكنه 
كما سبق غيب وثني جاهلي مادي منحرف ضالء وأمّا الرب فإنهم 
دانوا لأرباب كثيرة من الأشخاص والمناهج والمذاهب تركوا دين الإسلامء 
نعم ولكنهم استعاضوا عنه بدين الحداثة» تركوا غيبات الإسلام» نعمء 
ولكنهم أخذوا بدلا عنها غيبيات الأوثان وغيبيات الداروينيين وغيبيات 


الحدائة 


)١(‏ الآيات 109 /1؟ من سورة التحل. 


1١517 


هذه حقيقة ثابتة» لست أنا وحدي الذي أقولها أو اكتشفتها بل قالها نقاد 
الحداثة أنفسهمء فها هو محمد جمال باروت يتحدث عن هذه القضية في مثال 
واحد هو «حركة مجلة شعر» التي عبر عن مقاصدها أحد أعلامها في قوله عن 
الشعر أنه (ميتافيزيقا الوجودء حينما يصبح الوجود معبراً عنه في الحياة)©. 


ويؤكد باروت على أن الفهم الذي قامت عليه حركة مجلة شعر (قاد 
إلى أوهام نخوية ومثالية وميتافيزيقية عن طبيعة الشعر ووظيفته» تحول معها 
الشاعر إلى نمط آخر من الأنبياء والعارفين والرأيين والمتعالين)2. 


وينقل عن أحد نقاد مجلة شعر قوله: (وكل شعر لم يعبر عن صولة 
هذا القدر وعن الغصة الكيانية التي يقاسيها الإنسان أو عن الفرح الذي ينبثق 
عن رؤيا الشاعر إذ ينفذ إلى عالم الغيب وراء المرئيات وعن دهشته وتعجبه 
وافتتانه إذ ينتظر إليهء فليس شعراً)”". 


ما أدونيس الذي جعل الحديث من الماضي والغيبيات من ظواهر 
الخلل الفكري عند العرب”'؛ والذي جعل الإيمان الغيبى سبباً لعرقلة 
الوعي””: والذي وصف الشاعر الثوري بأنه لايُمكن أن يكون ثورياً إلآ 
برفضه لقيم السماء وتعلقه بقيم الأرض”"»: يقرر مع هذا كله في تناقض 
صارخ : (أن الميتافيزيقية هي الخاصية الرئيسية في نتاجها الشعري الحديث 
[ يقصد مجلة «شعر؛ ] فالكائن العربي المعاصر هوء في شعرنا كائن 
ميتافيزيقي» يغرص إلى عمق الأعماق ويتضامن مع الآخرء ويحيا مصلوباً 
فوق الخيط الذي يصل بين سيزيف والمسيح» بين اليأس ويقين الأمل)". 


)١(‏ الحداثة الأولى: ص 0١‏ والقول لمطاع صفدي. 

(9) المصدر السابق: ص 5355 

(9) المصدر السابق: ص 55 59 ونقل القول عن ماجد فخري. 
(5) أنظر: الثابت والمتحول  *‏ صدمة الحداثة: ص .١٠١"‏ 

(©) انظر: المصدر السابق 17//7؟؟. 

زف4 انظر: زمن الشعر: ص .١٠١8‏ 

0) مجلة شعر عدد ١5‏ خريف 1958م: ص 590. 


تسل 


نعم قد يبدو هذا متناقضاً مع الأقوال السابقة» ولكن إذا نظرنا إلى 
الخيط الغيبي الذي يريد أن يصل به الميتافيزيقية الحدائية وجدناه يصل إلى 
اليونان والنصارى» وهذا المقصد يتفق مع المشروع الحداثي في محاربة 
الإسلام؛ سواء جاءت هذه المحاربة تحت راية المادية الإلحادية» أو تحت 
راية الوثنية اليونانية» أو تحت راية النصرانية أو النصيرية» فالهدف واحد. 


وفى الوقت الذي يؤكد فيه زعماء العلمنة والحداثة العرب أن الإنجاز 
ما عاد يقاس بالإنسجام مع مفاهيم غيبية بل بالعقلانية والقيم الجديدة 
المستبدلة فكرة البشرية بفكرة الألوهية”؟: فى الوقت ذاته يجعلون الحداثة 
ديناً وغيباً «ميتافيزيقيا» ويؤلهونها ويعبدوتها. - 


يقول أحدهم: (الشعر هو الميتافيزيقيا وهو الأسطورة)”"': ويؤكد أن 
(اعتبار الشعر أسطورة أو ميتافيزيقيا تغلغل في المفاهيم النقدية بتأثير 
الترجمات المتتابعة لكتب الأساطير والأبحاث المتعلقة بهاء مثل كتاب 
أدونيس لجيمس فريزر عام 1981م الذي يقول مترجمه جبرا إبراهيم جبرا 
أنه كان ذا «أثر عميق في الإبداع الأدبي في أوروبا بما هيأه للشعراء والكتاب 
من ثورة رمزية وأسطورية نرجو أن يقبل عليها أدباؤنا أيضاً لإغناء أدبنا 
الحديث» ثم توالت الكتب المترجمة بعد ذلك مثل كتاب ما قبل الفلسفة» 
و«الغصن الذهبى» ونشرت عدة دراسات تعارض أو تعزز هذا الاتجا 
ووصل الأمر بدعاة «أسطرة» الشعر إلى القول بأن الشعرء ماهو إلا 

0 لضف 


ويصف باروت الأسس التى رست سفينة الحداثة في موائئها العديدة 
المختلفة» وليس من بينها مطلقاً أي ميناء إسلامي فيقول شارحاً أسس الرؤية 
250 
الحدانية 7 : 


.18/7 هذا القول لهشام شرابى فى قضايا وشهادات‎ )١( 

0) بحثاً عن الحداثة: ص 85. 

(5) المصدر السابق: ص 13١١‏ 

(4) من خلال دراسته لديوان «أغاني القبة» لخير الدين الإسلامي. 
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١‏ - تشويش الوعي» ضمن المنظور الصوفي لعالم الداخل» والذي 
هو بالدرجة الأولى منظور كشفيء فالشعر لديه هو ما تلتقطه اعدسة 
الغيبوبة» في اكتشافها واستقصائها ل «ساحة ما وراء الطبيعة؟ وهو ما يفيض 
به اللاشعور المستعر ويخنس الوعي»!... 


؟ - الربط بين مفهوم «الرؤيا» الشعرية «اللاشعورية» إلى الحد الذي 
يترادفان فيه» ويصبح فيهما الشعر حالة من «السكر» و«الإشراق» تعطي 
الأولوية للبحث الميتافيزيقي عن المطلق)©. 

وهذا النص يعيدنا إلى ما سبق ذكره في الفصل الرابع من الباب الأول من 
تأثر الحداثة بالفرق المنتسبة إلى الإسلام مثل الفرق الشيعية» الرافضة» والباطنية 
بفرقها العديدة» والصوفية الفلسفية» التى يعتبر ترائها ‏ المدنس بالشركيات 
والخرافات ‏ معيناً لشعراء الحدائة بجامع المجانسة بين كلا الاتجاهين في 
الإيمان بغيبيات ضالة خرافية وجحد الغيبيات التي ثبتت بالوحي الصحيح. 


وهذا جانب آخر من جوانب الغيبيات الحداثية» يضاف إلى الجوانب 
السالفة الذكر. 


وفي الكتاب الذي قرر فيه أدونيس أن الإيمان بالغيب ظلام ورجعية 
ووسبب لعرقلة الوعي””؛ يقرر فيه أيضاً أن الحدائي يكشف الغيب ويعلم 
بهء» ويشبهه بالأنبياء شرفهم الله وأعزهم عن هذا التدنيسء كل ذلك تحت 
عبارات مموهة خادعة هي «الرؤيا» و«الرؤيا الإشراقية» و«الحلم» ولالكشف») 
و«الخيال» والتي تصب كلها في أن الشاعر الحدائي يعلم الغيب ويتجاوز 
حدود المحسوس والمعقول إلى فاق يتحد فيها مع الحقيقة بالكشف الصوفي 
والاتحاد الصوفي»؛ والاستبطان الصوفي» ولم يقل الباطني» مع أن العقيدة 
الباطنية أقرب إلى هذه المفاهيم من عقائد فلاسفة التصوف الذين شاركوا 
الباطنية في مفاهيمهم الضالة هذه. 


.358 7" الحداثة الأولى: ص‎ )١( 
صدمة الحذاثة: ص هلا لالاا.‎  ” أنظر: الثابت والمتحول‎ )0( 
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يقول أدونيس بعد أن .وصف جبران خليل جيران بالنبوة وفصل حيثيات 
هذا النعت بأنها نبوة مفرغة من دلالتها الإلهية» وأن جبران بموقفه النبوي - 
حسب تعبير أدونيس - وبطموحه النبوي صار (يرى الخفي المحجوب ويلبي 
نداءه» ويسمع أسرار الغيب» ويعلنهاء والمعلوم عنده ليس إلا مطية إلى 
المجهول)”". 


بعد هذه الأوصاف يتحدث أدونيس قائلاً: (يصح في هذا الضوءء أن 
نسمي جبران كاتباً رؤيوياً» والرؤيا في دلالتها الأصلية» وسيلة الكشف عن 
الغيب» أو هي العلم بالغيب» ولاتحدث الرؤيا إل في حالة انفصال عن 
عالم المحسوسات... وتتفاوت الرؤيا عمقا وشمولاء بتفاوت الرائين» 
فمنهم ممن يكون في الدرجة العالية من السموء من يرى الشيء على 
حقيقته» ومنهم من يراه ملتبسآء وذلك بحسب استعداده» وأحياناً يرى الرائي 
في حلمهء وأحياناً يرى في قلبه وبقدر ما يكون الرائي بقلبه مستعداً لاختراق 
عالم الحس أو حجاب الحس تكون رؤيأه صادقة. .. فالرؤيا إذن نو 
الاتحاد بالغيب بخلق صورة جديدة للعالم» أو بخلق العالم من جديد. . 
والرؤيا إذن تعني ببكارة العالم» ويعني الرائي بأن يظل العالم له جديداء 
كأنه يخلق ابتداء» باستمرار. 

ومن هنا ضيقه بالعالم المحسوس لأنه عالم الكثافة» أي عالم الرتابة 
والعادة». والشغاله بعالم الغيب الذي هو مكان التجدد المستمرء من حيث 
أنه احتمال دائم. 

ومن هنا كذلك يرفض الرائي عالم المنطق والعقل» فالرؤيا لاتجيء 
وفقاً لمقولة السبب والنتيجة» نما تجيء بلا سبب في شكل خاطف 
مفاجيء» أو تجيء إشراقاً. 


والرؤيا إذن كشف. إنها ضربة تزيح كل حاجزء أو هي نظرة تخترق 
الواقع إلى ما وراءه. . 
)١(‏ المصدر السابق "/ ١58‏ وقد أسند في الهامش الأقوال إلى مواضعها من كتب جبران. 


515لا 


09 هنا تتجاوز تجاوز الزمان والمكان» أعنى أن الرائى تتجلى له أشياء 
وامتداده. ٠.‏ 


والرؤيا إذن إبداعء ويُمكن تعريف المبدعء على صعيد الرؤياء بأنه من 
يبدع في نفسه صورة خيالية أو مثالا» ويبرزه إلى الوجود الخارجي» وكل 
شخص لاينطلق من هذا الإبداع في نفسه لايسمى مبدعاً. . .)20 

أدونيس هنا يقر بعالم الغيب ويؤكده بل ويجعله مجال الإبداع وأفق 


الرؤياء وهناك - في الكتاب نفسه - ينفى الغيبيات ويجحدها ويجعل الإيمان 
بها من علائم التخلف» لماذا؟. 


الغيبيات التي يسعى أدونيس - وسائر الحداثيين - في اطراحها هي 
الغيبيات التي ألبتها الإسلام وجاء بخبرها القرآن وصحيح السنة» 
والغيبيات التي يثيتها هنا هي غيبيات الحداثة من الوثنيات والأساطير 
اليونانية»ء حتى السوريالية»ء ومن غيبيات داروين وماركس وفرويدء حتى 
غيبيات الباطنية والصوفيةء المهم في ذلك كله ألا تكون هذه الغيبيات 
مما جاء به الإسلام؛ فهل من إباء في نفوس المسلمين يبعث حمية 
الإسلام في. قلوب تحب الله ورسوله ودينهء فتدفع غائلة هذا الجور 
الحداثي والظلم الإلحادي الذي انفسحت له صدور المنتديات والملاحق 
الأدبية والمكتبات: 


(إذا المرءٌ لم يدفع يد الجور إن سطت>6 عليه فلاياأسف إذا ضاع مجده 
وأقتل داء رؤفية المرء ظالماً يسيء ويتلى في المحافل حمده 
علام يعيش المرء في الدهر خاملاً؟ أيفرح في الدثيا بسرم ؛ يعله؟ 


. 1 : 0 
يرى إلضب م يغشاه فيلتذ وقعه كذي جرب ب !1 با! اين 


)١(‏ الثابت والمتحول 7 صدمة الحداثة: ص 1١55‏ 158ل 
(9) ديوان محمود سامي البارودي الركللت 


١117/ 


ومن نوافذ أدونيس على الغيب.- غير ما سبق ذكره - قوله: 
(فينيق خل بصري عليك. خل بصري 

ألمح خلال نارك الغيب الذي يختبيء ‏ الذي 

يلف جرحنا 


وألمح الركام والرمال والدجى 

والله في قماطه. الله الذي تلبسه إيامنا 
حرائقاً غصصاً وجدّرا 

تلبسه ولاترى)0", 


هذا هو التجديد الحدائي! ! وهذه هي الغيبيات التي يرى من خلالها 
أهل الحداثة! 1 تقديس لفينيق في مقابل الاستخفاف بالله - جلّ وعلا ل 
إعلاء لشأن الأوثان» وتهوين لجلال الرحمن ‏ عَرَّ وَجَلَّ - إعادة بنيان الوثنية 
المندثر» ومهاولة لهدم بنيان التوحيد» وتقويض دعائم ملة الإسلام» هذا 
ملخص مراد الحداثة والحدائيين» وفي النص الأدونيسي السابق وما قبله خير 
برهان على هذاء ولكن الإمعات لا يفقهون!!. 

وبشرح أدونيس خطته الحداثية التي تبدأ من بيارق الرفض - وكل 
باطني رافضي - وتنزل إلى معركة يحارب فيها القمر والهلال رمز زْ المسلمين» 
ويقاتل الدين الذي يصفه بأنه عنقاء خرافية» عتقاء مشعوذة» وينحني لصداقة 
البرق والرعد: الحداثة والغرب وفروعهاء ثم يجعل العقرب - شبيهه في 
الفسق والأذى 3 وطن ويصبغ هذا الوطن بالحلم الغيبي الوثني الحداثي» 
مجد يكتبه الكاهن سطيح والرخ الطائر الخرافى» فيقول: 

(تحت بيارق الرفض أسرج كلماتي ‏ في غضون وجهي 

عرس آخر والأرض بين يدي امرأة 


أحارب لحمي الممزق» انحنى لصداقة البرق» وبالرعد 
)١(‏ الأعمال الشعرية لأدونيس ١158/١‏ 
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أمسح جراحي 

قاتل القمر أناء قاتل العنقاء المشعوذة» أركب صهوة 
لسمندل واتنشق الجمر 

العقرب يرتسم وطنآء الضفدع يلبس قناع التاريخ» المجد 
يكتبه سطيح والرخ ‏ لكن صراخي سيبقى: آه يا قفا العالم 
آه يا عذوبة الأشياء المنكرة)2. 


ولايستدكٍ أدوئيس امن وصف انفسه وكلامه 0 فقد لقن أتباعه 
لتتبعه العقول الغبية 29 يقول" 


(وأنا الصاعق الحدوف أنا الرحم الأولية 
ويقولون: هذا غموض 

ويقولون: غيب 

واجمحي وخذيني 

أيها الشهوة الملكية)”". 


وفي المنتديات : 


(مثلما تخبط الرياح الرياحج دبرواء اقبلواء أصاحواء وصاحوا 
)١(‏ المصدر السابق /١‏ 79# 

(؟) انظر إثبات ذلك وتوكيده في كلام كاظم جهاد في كتابه أدونيس منتحلاً: صن 237-17 57 
(0) الأعمال الشعرية لأدونيس 4940/9 (44. 
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مثلما تكمن الأفاعي تخفوا| ‏ وكماتحرق المحاطيب لاحوا 
وكما يبرد النحاس ويحمي أشهرواء أغمدواء أغذُواء أراحوا)2©7 
ومع أن فحيح الحداثة لاينقطع في كتابات أدونيس إلا أنه يمزجه 


بفحيح آخر مستجلب من الأصقاع الباطنية» بل إنه لاينفك يردد مضامين 
باطنيته في كل فرصة تتاح له» ومن أمثلته قوله: 


(وقال القرمطي: 

الجسد صورة الغيب 

وحمل الأرض في كتفي ناقة وأعلن 
أنا الداعية والحجة)20". 


ثم يعقب على هذا مياشرة بخطاب يوجهه للقرمطى يدعوه أن 


يستغويه!! ليتوافقا ويتناصراء وصولاً إلى الإباحية: 
(استغونا أيها السيد استدرجنا 


قل لنا من كذب ومخرق 


.7" كائنات الشوق الآخر لعبدالله البردوني: ص‎ )١( 
المصدر السابق 854/5 58ه.‎ )"(« )؟١‎ 


سل 


.ِ 


َدْ يدت الِْضسَلَ من وهم وَمَا شُفْنى صُذُوه أكياً 204. هنا 
ندرك مظاهر التآمر الآثم» والخبث المتراكم والهدم المتعمد» والتوجه 
القاصد نحو كل دسيسة نجسة. 

وقد تبحر أدونيس في ظلمات الغيبيات الوثنية والمادية والباطنية» ولم 
يقتصر على ذلك بل امتد إلى غيبيات ثابتة في أصلهاء جاء الخبر عنها في 
والعرافة وأشباههاء غير أنه تحدث عنها بأسلوبه الحدائى الباطنى» حيث 
سخرها في رمزية أسطورية لتحقيق مآرب حداثية» ومقاصد باطنية» فمن 
ذلك وصف نفسه ومن على منوأله ومنهجه بالساحر والكاهن والعراف 
الشيطان؛ لأن هؤلاء ‏ فى تصوره ‏ أصحاب قدرات غيبية خارقة وأفعال 
باهرة» ومناقضة واضحة للدين» فهو يضعهم في منصب الأسوة» ويجعلهم 
نماذج للاقتداء!!. 
انظر إلى قرناء المرء تعرفه ‏ بهم وإن أنت لم تكشفه عن خبر”" . 

يقول أدونيس عن «العهد الجديد» عهد الحداثة: 

(يجهل إن يتكلم هذا الكلام 

يجهل صوت البراري 

إنه كاهن حجري النعاس 

إنه مثقل باللغات البعيدة 

في مناخ الحروف الجديدة)””". 


ويتواصل مع صنوه الشيطان تواصلاً حقيقياًء فمرة يعد نفسه يرى كل 


)١(‏ الآية ١١8‏ من سورة آل عمران. 


(5) ليزيد بن معاوية كما في مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي: ص .4١9‏ 
(*) الأعمال الشعرية لأدونيس .7514/١‏ 


لفل 


شيء من الخطوة الأولى على وفق دعواه الإلحادية بنبوة الشاعر الحداثى» 
ولكنه يحيل قدرته المزعومة هذه إلى كونه غنّْى في عرس الشيطان وحضر 
وليمة الخرافة» وقد صدق وهو كذوب فإنه تلقى عن الشيطان وشرب من 
رجسه. وحضر ولائم خرافاته «وَين يَنَشُ عن وك ألم ميض ل قبطلا 
24 َهَوَ لم من 04 . 

يقول أدونيس: 


تقرأ لى أشعارهاء أصغيت 


قلت لكم رأيت كل شيّ 

في الخطوة الأولى من المسافة)”©. 

أي أنه يرى الغيب ويكشف المغيبات» ويرى مالايُرى» ويعرف كل 
شيع ويتوقع ما يُمكن أن يحدث» وهي دعاوى دأب أدوئيس على تكرارها 
ليطبع في أذهان اتباعه القدرة الخارقة له فتذعن له عقولهم وقلوبهم. وهذا 
مأ حصل فعلاً!!. 


)١(‏ الآية 5” من سورة الزخرف. 
(؟) الأعمال الشعرية لأدونيس .#:8/١‏ 


لدردكل 


وفي موضع آخر يدعو قرينه الشيطان قائلاً: 

(أيها الشيطان يا مركبتي فوق النجوم... 

أهجرٌ الأحلام في أهدابك المرتجفة 

وَابْقّ في حدجرتي 

أيها الشيطان يا مركبتي تحت النجوم)”". 

ولا يكتفي بشيطان واحد يقترن به بل يخترع شياطين أخرى ويدخل 
معهم في سياق» وهم أتباعه وأشباهه من الحداثيين» يقول: (أبتكر مءً 
لايرويني» كالهواء أنا ولا شرائع لي أخلق مناخاً تتقاطع فيه الجحيم 
والجنة» أخترع شياطين أخرى وأدخل معها في سباق وفي رهان”". 

وفي حوار أجراه بين امرأة ورجل» ويريد نفسه بذلك» جعل نفسه من 
سلالة الشيطان» وهذه حقيقة من جهة عقيدته وأفكاره» وفى قوله هذا تمجيد 
للشيطان» وإجلال وتعظيم» وقد أوضحت آتفاً مراده بهذاء يقول أدونيس 
على لسان المرأة التى تسأل: 

د من أنتَ؟ 

- بهلول بلا مكان 

من حجر الفضاء من سلالة الشيطان)””". 
وللحداثيين شجرة النسب غير الركية. ويوضح موقعهم من هذه الشبجرة : 
إنهم من سلالة الشيطان. 

وهو إذ يكشف هذه الحقيقة لايزيد القضية إلا تأكيداً فمن اطلع على 


.748/١ المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المصدر السابق 408/١‏ تحت عنوان «مزمور؛ وكان يعتبرها كلاماً نثرياً ثم بدا له أن 
يعتبر شعراً وقرر ذلك في عام 1958م كما ذكر ذلك في .5/١‏ 

() المصدر السابق 79//97. 


يفددل 


قلبل من كتاباتهم علم أنهم «لنتتنة عي اسن كانه 35 لله وتيك جرب 
تبي أل إِنّ زب البآن م لقيثية 740©9. 


وأيقن أنهم قد أزتهم الشياطين وأخذت بأعناقهم في مستنقعات الزيف 
والضلال والعمالة «أثر ٍّ 1 سا القيطِينَ َك لفرت ل أ © 
هذه النسبة بسع معانيها ل ع 7 7 و 5 لفقها © 1 عل قش 
مد َم 09 يلقن لتم وكا م 0 كنوت 04 

وليس هذا الانتساب للشيطان والتمجيد له مما اختص به أدونيس بل 
غيره على منواله» ومن ذلك قول أنسي الحاج: (أفضل ما في الشيطان أنه 
على عكس أهل التعصب لايدعي امتلاك الحقيقة)©. 


ولاريب أنه أخذ خبث الشيطان وقذارته» إلى الحد الذي جعل 
أدونيس يخاطبه قائلاً: (أحييك يا أنسي» أيتها القصيدة المارقة 
الشيطان الأصغر يا صديقى يا أحى)”” فى رسالة يؤكد فيها أدونيس أوصافاً 
شيطانية لاتليق إلا بهم منها قوله: (نحن هداميون» وكل منا قائد اللوعة 
والرمادء كل منا الهلع والضربء» الوجود حد لناء وجودكم كريهء كريه 
عدوء لن نتقبله لن نصادقه... هكذا نعلن أنفسنا غواة وخائنين» الهاوية 
تأتي معناء نعرف ذلك» سنعمقهاء ستوسعهاء سنضنع لها أجنحة من الريح 
والضوء)©. 


لو وصف إبليس نفسه وأعماله وطموحاته التخريبية بوصف ما أخاله 


)١(‏ الآية ١19‏ من سورة المجادلة. 

(؟) الآية «4 من سورة مريم. 

(7) الآيات 58١‏ «الاا من سورة الشعراء. 
(4) خواتم: ص 58. 

(8) زمن الشعر: ص 789. 

(5) المصدر السابق: ص 727. 
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يزيد على هذه الأوصاف ولو تتبعنا وصف الله تعالى لخطوات الشيطان 
لوجدنا أكثرها في هذا الوصف الذي أطلقه أدونيس على نفسه وصاحبه 
وسائر أتباع مذهبه. 

ومن الانتساب للشيطان قول توفيق زياد: 

(ألف شيطان يغني» في فؤادي ويهني 

إنها فرحة عمري.. فرحة أكبر مني 


من أزاميلي وأحلامي ومايصنع فني)0©. 


فهذا شهد على نفسه» وصدق.2 وهو الماركسي الكذوب» أن الشياطين 
في فؤاده تغني» ولكن العجيب في أمرهم أنهم يفرحون ويفتخرون بذلك 
«(فرح الجعل بدح روجته؟ . 
(وإذا الفاحش لاقى فاحشاً فهناكم وافق الشن الطبق”© 


ولذلك تجد الثناء على الشيطان وعلى مواقفه!! وخاصة فى معصية لله 
ومعارضته لأمره» ويعتبرونه بهذا الموقف رمزاً لهم في الرفض والتجاوز, 
والإثم والعصيان والمخالفة للسائدء. والرد على الله تعالى» والمناؤة لشريعته 
والتكذيب لخبره» وفي ذلك يقول أمل دنقل: 

(المجد للشيطان. . معبود الرياح 

من قال (لا» في وجه من قالوا (نعم) 

من علم الإنسان تمزيق العدم 

من قال «لا) فلم يمت 

وظل روحاً أبدية الآلم)©. 
)١(‏ ديوان توفيق زياد: ص 215 


(5) لمسكين الدارمي. انظر: مجمع الحكم والأمثال: ص 894". 
(5) الأعمال الشعرية الكاملة لأمل دنقل: ص .1١١‏ 


1 


وكذبٍ الحداثيون وصدق الله لود قن لمكيكة جد هم سَجَدأ إلّه 
د اعصسمصم مم وم سي ال سل سجر رسيي 1 


0 031 ص 52 ففسقٍ عن ضر ريد أفتتَجِدِونَهَ وذ رتهر ويس من دوف وهم 


وفي مواضع أخرى يصف أدونيس نفسه بأنه عرّاف» ويمارس العرافة» 
وهي صورة مكررة لوصفه نفسه بالكهانة» يقول أدونيس 
(وانشق الرغيف كأنه أفق النبي 
وأنا العرافة 
أتزوج النار البعيدة فيّء اقتلع الزمن 
ملاع 262506 
دالعس ناا 3 
ويقول: 
(وأنا اليوم نكهة كوكبية 
أتمرأى» وأصهر الدهر مرآة انخطاف لوجهى العراف 
للنهار المسئون كالقلب» للفتح 
لسحر الأبعاد والأطراف)”". 
ويقول في المقطوعة نفسها 
(فأنا عاشق غريب تيممتهاء والعرافة 
كوكبي» يا بريد المسافة 
)١(‏ الآية 6٠‏ من سورة الكهف. 
(؟) الأعمال الشعرية لأدونيس 172/9. 
(*) المصدر السابق ؟1957/19١.‏ 


فددل 


رافقتني الرياح وأحجارها النبوية)". 


وفي ميدان الكهانة والعرافة يركض إلى السحر والجن راسماً لنفسه 
هالات من القدرة على اكتناه الغيب - مع أنه ينكر الغيب ‏ ولكنها طقوس 
الحداثة ولوازم الترؤس على الأتباع الأغمار حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. 


يقول أدونيس: 
(ساحر أنا واسمها البخور والجرن 
ساحر أنا وهي مجاميري وهيكلي في بدايات الجمر 
أتطاول في كثافة الدخان 
راسماً إشارات السحر 
ساحرا جرحها)”". 
ويقول عن مهيارء وهو الرمز الباطني والقناع الذي يختفي خلفه أدونيس: 
(مهيار 
جسر إلى الهبوط حتى السحر والشقاء 
في الجسد الأرض أو في جسد السماء 
جسدي هناء جسدي هنا لك ساحر 
صوت يئن بلا صدى 
يرتاد يفتح المدى 
هو والمدى)2. 
وفي المقطع نفسه يقول قبل النص السابق: 
)١(‏ المصدر السابق 9199/79 .53:١‏ 


(؟) المصدر السابق .2594/١‏ 
(*) المصدر السابق 5١١7/5‏ 73937. 


يمفديل 


(كنت أغامر في الغابات 

أركض خلف الجنيات 

أحلم أن اللجنيات 

20) 

ولاينسى أن يستدعي عقيدته الشيعية في قضية السحرء فيتحدث عن 
كتاب «الجفرن”"' كتاب السحر المزعوم الذي ينسبه الشيعة إلى بعض 
أئمتهم!!ء يقول أدونيس: 

(وجهي صخب طائر تقاسمه الصوت اسأليني أجب 

تكلم جفر رصدتني خيوله انطفاء الهمس...)0". 

وفي هذا الاتجاه خاض البياتي كثيرأء خاصة في قضية السحر 
والساحرء مع كونه يعتقد الماركسية ويدين بدين الشيوعية المادية» إلا أنه 


يردد هذه الغيبيات على المنوال الذي سبق ذكره عند أدونيس يقول البياتي 
عن الشاعر الحداثي: 


وحشة النبذ بأرض النوم والسحر وآلام المخاض 
حبه أعمى وشحاذ لنور الكائنات 
يتبع الشمس التي مدت وراء القبر للموتى ذراع 
وعلى أرصفة الليل يغنى الساحرات)©). 
)١(‏ المصدر السابق ؟/94١5.‏ 
(؟) تنسب الشيعة كتاب الجفر زوراً إلى جعفر الصادق ‏ رحمه الله تعالى . 
9) المصدر السابق ؟58317/5. 
زفق ديوان البياتي ذلية 
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وفي آخر هذه التهويمة الكهنوتية التي يحاول أن يصف فيها شعراء 


الحداثة بالتقدم واستشراف الغيب» يتحدث عن الأمة وتاريخها فيقول: 


(وأنا منتظر وحديء هناء من ألف عام 
ادق 


دون أن يفتح باب في الظلام) 
وفي مقطوعة أخرى يجعل «وضاح اليمن)”© قناعاً للشاعر الحداثي 


فيقول عنه: 


(يصعد من مدائن السحر من كهوفها وضاح 

متوجاً بقمر الموت ونار نيزك يسقط في الصحراء 
تحمله إلى الشآم عندليباً برتقالياً مع القوافل السعلا 
وريشة حمراء 

ينفخها الساحر في الهواء 

يكتب فيها رقية لسيدات مدن الرياح)”". 


هنا يقر بالسحر وبالسعالي» وإن اتخذها رمراً لغرض ما وفي موضع آخر 


من كتبه يفتخر بأنه قد ضمر عنده الباعث الميتافيزيقي ونما الواقع الاجتماعي 
والسياسي” أي الشيوعي الماركسيء ٠‏ ويريد بالباعث الميتائيزيكي؛ الباعث 
الغيبي عموماً والدين الإسلامي على وجه الخصوص» ودليل ذلك ما قرره قبل 
هذا الكلام من أن الكتب الدينية ليست سوى فخ كبير نصب للبشر ليقعوا فيه©. 


دق 
زفقفق 


م 
فق 
ك4 


ديوان البياتى .7١1/5‏ 

وضاح اليمن هو: عبدالرحمن بن إسماعيل بن عبد كلال» من خولان من حميرء 
شاعر جميل الطلعة كان يتقنع في المواسمء يقال: إنه قدم الحج فرأى أم البنين بنت 
عبدالعزيز بن مروان زوج الوليد فتغزا غزل بها فقتله الوليد في نحو عام © ها انظر: 
الأعلام 5954/9 

ديوان البياتي ؟/ 4 7. 

انظر: تجربتي الشعرية: ص لا3. 

انظر: المصدر السابق: ص 9. 
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وفي مرثية قالها في «اخناتون» الرمز الفرعوني يحشد البياتي عبارات 
التبجيل والاحتفال. 

ويسوق أخبار السحر وشعائره» والسحرة وأعمالهمء ويسهب» في ذكر 
قدراتهم الخارقة وأفعالهم المبهرة - حسب ما يصوره له جهله وضلاله2©7 
على النمط الذي سبق شرحه في تأثرهم. بالأساطير واهتمامهم بها. 

وإن كان البياتي يؤمن بالطبيعة ربا على وفق عقيدته الماركسية إل أنه 
يرى أن ساحراً آشورياً أحيا جسد ربته الطبيعة: 

(وكان ضوء القمر الأحمر في آشور 

يصبغ وجهي ويدي ويغمر الضريح 


قديت الحمرة ف ححدى ودنا الدم فى العروق 
ٍ رك حي كا حي ر 


بكلمات سحره الأسود أحيا اجحسك الطبيعة الميت والجذور 

وفجر السحاب والبروق 

فأرعدت وأبرقت وأمطرت سماء ليل العالم الزهور)”". 

ويقول عن عشتار التي طالما أعلن عن طاعته وعبوديته لها: 

(حبي أغنية كتبتها ساحرة فوق معابد عشتار)””". 

ويتتسب إلى الإغريق وينتمي إليهم تعلماًء وإلى السحرة والمنجمين والحلاج 
وحركته الزنج انتساباً» من خلال مدحه أو رثائه ‏ لا فرق - لأستاذه وقرينه في العقيدة 
«بابلو نيرودا»”*' قدوة الحداثيين العرب» ومهبط مدائحهم وبكائياتهم!!. 


)١(‏ انظر: ديوان البياتى ؟/؟؟ _ فشكل الال ؟الاكل الاك خقل مفكل ا 
لي #فرارة 


(9؟) المصدر السابق ؟5/ */ا؟. 

(*) المصدر السابق ؟/594. 

(4:) نيرودا ‏ بابلوء شاعر ماركسي من شيليء ولد عام 1904 م, وتوفي عام ١91/*‏ م2 
تقلب في أعمال سياسية رسمية في بلاده تحت لائحة الحزب الشيوعي؛ حصل على- 


ليلدل 


يقول البياتي: 
(قاتلت مع الإغريق في مجاهل الشرق 


دفعت وأنا أمارس | أسيراً 
و سس سير 


1 


فتعلمت من الأنهار كيف حمل الثار إلى زماننا هذا 

وأصطاد لك الفراشة ‏ الوعل - الغزال _ القمر 

المنجمون احتشدوا فى مدن الطفولة 

الحلاج كان بقميص الدم مصلوباً 

وكان قائد «الزنج» على الفرات ينهي لعبة الخليفة)7©. 

أمَا الكهانة والعرافة والتنجيم فإن لرواجها في سوق الحداثيين عدة 
أسباب من أهمها أن طلائع هذا الاتجاه كالسياب والبياتى حملوا على عوائق 
شعرهم هذه المضامين ورسخوها وسئّوها سنة سيئة عليهم وزرها ووزر من 
عمل بها إلى يوم القيامة» وأنهم أرادوا تقليد الغربيين في عودتهم إلى 
الجذور الوثنية اليونانية والغيبيات الإغريقية. 

وللبياتى مقطوعة بعنوان «الكاهنة» مترعة بالمعانى الخرافية وأهمها أنه 
جعل فكرته الحذائية بمثابة الكاهنة ولكنها تحت شفتيه» وقد صدق فى هذاكء إذ 
بين الحداثيين والكهان قواسم مشتركة عديدة منها الكفر بالله تعالى والكذب 
وخبث الطوية وسوء الفعال ونتن الخصال» يقول البياتي عن فكرته : 

(وأنت تحت شفتي كاهنة تبوح بالأسرار)”". 


ولاينسى أن يذكر العرافة وأقوالها وأفعالها وهو المادي الذي لايؤمن 


- جائزة ستالين للسلام عام ١98٠‏ مء وجائزة نوبل للآداب عام ١91١‏ مع يردد 
الحدائيون العرب وخاصة اليساريؤن منهم اسمهء بهيام وتقديس. انظر: موسوعة 
السياسة 7/5 5849. 


.845 7/7 المصدر السابق‎ )١( 
.771/7 (؟7) المصدر السابق‎ 


تضتدل 


بما وراء المادة» ويذكرها أيضاً في سياق احتفاله بذكر صنوه الشيوعي 
«غيفا ران" فيا لها من مفارقة غريية! ل ومثلها حديثه عن قارئة كة الكف9) 
وعن المتجيد 0 

ولايشعر الحداثيون بأي حرج عقلي أو ثقافي في عدم التطابق بين 
مذاهبهم المادية التي تؤكد على الإلتزام بالمحسوسء والكفر يما وراء الحس 
مع إيمانهم ‏ في الوقت ذاته - بغيبيات. 

وليس هذا هو التناقض الوحيد فى هذه الملة المليئة بالضلالات 
والخرافات والتناقضات. 


لقد قرروا إدانة العقل والوعي” : واعتبار هذه الإدائة أصلاً من 


ويقول تاقد حدائي ثى آخر: (إن البلبلة والتشوش سمة مميزة للحداثة التي 
تريد أن تنطوي على وجود يدون وجود». وعلى نص يدون نص» وعلى 
سؤال بدون سؤال. . 

فالحداثة هي اللاذات» اللاأساسء اللاقول» اللاذاكرة حيث بالإمكان 
تمديد هذه المتوالية من اللاءات إلى ما لانهاية: اللامنطق» اللاعقل» 
اللاحداثة» وبذلك فإن الكتابة «الحدائية»؛ تغدو ممكن قول أي شيء. . 
إذا كان للضرورة من معنى في هذا السياق «الحداثي» هى حرية التحرر 


2415 سبقت ترجمته: ص‎ )١( 

(؟) انظر: ديوان البياتي 7/5 19*. 

(”*) انظر: المصدر السابق 55/9 

(؟) انظر: المصدر السابق ؟48/7". 

(0) انظر: الحدائة الأولى: ص /779. 

(5) اتجاهات الشعر العربي المعاصر: ص 168. 


ضددل 


من العقل)”"2. 


لا أريد هنا أن أذكر كل ما لدي من أقوالهم التي من هذا القبيل» فهي 
كثيرة» ولكن المراد بيان بعض جوانب الإجابة على السؤال: كيف يؤمن 
الحداثيون بغيبيات ما وهم ماديون يجحدون ما وراء الطبيعة وما خلف الحس؟. 


هذا سعدي يوسف الشيوعي العراقى يتخذ اسماً لنفسه «الأخضر بن 
يوسف”"'» ويسهب فى الحديث عنه وتلقى الحديث منه؛ فيفسر إحسان 
عباس ذلك بأنه (تعبير دقيق عما يسميه بعض الدارسين «القرين») حيث يصور 
فيها انفصام القرين عن ذاتهء» مع المشاركة بينهما ذ فى المسكن وشرب القهوة 
والحليب والملابس» بل حتى في مرافقة محبوبة واحدة. .. وللمقارنة أقرل: 


إن موضوع «القرين» هذا قد عالجه خليل حاوي من قبل في المقطع السادس 
افد 


من قصيدته ووجوه الستدياد. 8 


تن يكل القبطان 1 فيا ّة وين 94 


«وَتيضنا لخد َمْسا لحم نا يا لدم وما حلفم وحن لبهم 


000 جر عه عدم 52 كه عم ع 3 
لْقَوَلُ فى أُمَرٍ مَدَ حَلَتْ من لهم ينَ لفن والينن إِنَهْرَ كنأ حرس 49 3 


وهذا عبدالرحمن منيف البعثى العتيق» واللبرالى الجديد!! يملاً روايته 
مدن الملح بذكر الكهان والعرافين والمنجمين وقارئة الفنجان وقارئة الكف 
وفاتح الرمل ودعاء الجن وغير ذلك"©. 


)١(‏ قضايا وشهادات  ”‏ صيف ١94٠‏ م/ ١41١‏ ه: ص 95؟ من مقال للناقد الحداثي 
عبدالرزاق عيد بعنوان «الحداثة: عقدة الأفاعي». 

() انظر: ديوان سعدي يوسفا: ص 23١١‏ 1568. 

(6) اتجاهات الشعر العربي المعاصر: ص .5١ - 5١0‏ 

(4) الآية 8" من سورة النساء. 

(©) الآية © من سورة فصلت. 

(5) انظر: مدن الملح /١‏ هك ردم 1١“‏ كك كن لال مإلاف “فى كف 
دكل أللف الل ككل مكل شكال فشكل ملاو ول 


1 


أمَا كتاب الصوفية والسوريالية للطاغوت الحداثىي أدونيس فهو ملىء 
بالغيبيات السوريالية والصوفية الباطنية» ولايُمكن ذكر الشواهد منهء إذ 
الكتاب كله برمته شواهد على هذه القضية. 

وقد رأينا فيما سبق أمثلة لغيبيات يقول بها ماركسيون عرب مثل سميح 
القاسم والبياتي» ولكن أعجب منهم في هذا الماركسي الفلسطيني «توفيق 
زياد الذي رثى أحد زملاته الماركسيين”؟ بقوله: 

(يا أيها الغافي على صدر الخلود)”". 

(وعلات مشنقة الطغاة بهامة 

تستطلع الأسرار في الأبد الأبيد2. 

أي خلود وأي أسرار وأي أبد عند شيوعي مادي ملحد؟. 
أمّا قصيدته المسماة «أمام ضريح لينين» فإنها تذكر بصوفي قبوري» أو 
بسادن وثني بوذي أو هندوكي » حيث يقول: 

(أمامه وقفت -خافض الجبين 

ضريخك الذي يعيش في القلوب 

يا لينين 

المعدم الذي نصيبه من الحياة كوخ طين 

أملك كل شيء. . 


أمامه وقفت حابس الأتفاس 


للف هو يوسف سلمان القائد الشيوعي العراقي اليهودي المعروف باسم فهد»ء وقد سيقت 
ترجمته: ص .,١"89‏ 

(؟) ديوأن توفيق زياد: ص قلق .4١‏ 

2 ديوان توفيق زياد: ص 8ل1ا) .48١‏ 
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صوتك يحويني كما رج من نار 


كالصليب كالألماس)0". 
وهي إلى آخرها من هذا القبيل. 


وبعد فهذه هي الحداثة في أوضح صور تناقضهاء وهي بشهادة أحد 
كتابها (لا أفق سوى العدمية والاستلاب...)20", 


إذ إن أهم مميزاتها (تناقضاتها وثقتت رؤيتها لذاتها وللعالم. ..)0©. 


(إنها وعي المتاهة إذ تغدو المتاهة هى الحقيقة الواقعية 


يي ا ١١0‏ 


وهي الحداثة التي تحدث أنسي الحاج إلى أنها الاحتجاج المتمثل في 
صفاتها ومقوماتها ومميزاتها حيث يقول: (والحاجة اليوم أراها إلى كتابة 
تمزق حجابها بعدما تمزق وجدانهاء إلى كتابة تقول: «المحرم والممنوع 
والمخيف والمهول والرائع والمدهش والمذهل والساحر والرهيب» ولو 
لعنت ورجمت واضطهد أصحابها حتى الموت. تقول البسيط والمرعب» 
القريب والأقصى» ضمن نظامها الخاص الذي هو حتماً» مهما انحرفت» 
نظام الإغراءء أي الفتنة الإلهية. 


والكابوس» والنظر والبصيرة والشوق والاستيهام والنواياء عري المنطق» 


.88 "١ المصدر السابق: ص‎ )١( 


زفق القائل هو عبدالرزاق عيد في قضايا وشهادات ؟ صيف ١94٠‏ م/ 14٠١‏ ه: ص هلا؟ 
ف 


() (4) مجلة الناقد» العدد ١‏ تموز 1١9848‏ م/1408 ه: ص لا. 


يلل 


عري الاقتناعء أي الشك. عري الإيمان» عري المحاكمة الذاتية 
والموضوعيةء عري الخطايا عري الضعف والانحلال» عري الجنون» عري 
السقوط. عري الصلاة العارية» والهرطقة العارية والعربدة العارية)0©. 


هذه هي الحداثة في أوضح صورهاء فى حيوانيتها وإلحادها 
وانحطاطهاء فالحمدلله الذي عافانا وكرمنا على كثير ممن خلق تفضيلاً. 
4 32 1 


)1١(‏ مجلة الناقد. العدد ١‏ تموز ,19م 408١ه:‏ ص لل 


كثاكا 


ألباب الرابع 
الانحرافات المتعلقة بالأحكام والسلوك 
ونظام الحياة 


ويشمل الآتي : 

توطئة : 

الفصل الأول: العبث بالمصطلحات الشرعية والشعائر الإسلامية. 
الفصل الثاني : محاربة الحكم الإسلامي والدعوة إلى تحكيم غيره. 


الفصل الثالث: السخرية من الأخلاق الإسلامية والدعوة إلى 
الانحلال والفوضى الخلقية . 


الفصل الرابع: الانحرافات في القضايا الاجتماعية والنفسية. 
الفصل الخامس : الانحرافات فى القضايا السياسية والاقتصادية. 
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١‏ 0 ع 


لا يمكن بحال من الأحوال فصل هذه القضايا عن الأسس الاعتقادية» 
والقواعد الفكرية. 

بل هى» وإن بدت فى هيئة خطوط متقابلة: «عقيدة وشريعة؛ فكرة 
ونظام» تصور وسلوك» إلا أنها في حقيقة الأمر متداخلة متمازجة. 

فالعقيدة والتصور الفكري قاعدة» والتطبيقات الحكمية والسلوكية فروع 
عن تلك القاعدة. 

ومهما كان الاعتقاد موغلاً في الرمزية أو التجريدية أو المثالية أو حتى 
الأسطورية الخرافية» فإنه لابد أن يؤثر في سلوك وعمل معتقده. 

الوثنيون الإغريق أو الفراعنة أو عرب الجاهلية؛: ظهرت آثار عقائدهم 
في أعمالهم وأخلاتهم» في نظمهمء وعلاقاتهم» في أحكام ومناشط حياتهم. 

والجاهليون المعاصرون من ماركسيين ووجوديين وليبراليين وعلمانيين 
وحداثيين» قادتهم عقائدهم وتصوراتهم إلى اتخاذ مواقف» واعتناق مبادى 
والسير على نظمء والمضي في سلوكء والمشي على أخلاق معينة. 

هذه حقيقة ثابتة وإن تفلسف في نفيها بعض المتفلسفين في سفسطة 
كاذبة!!. 

خذ مثلاً مذهب «اللامنتمي» الذي يخص (الإنسان الذي يدرك ما 
تنهض عليه الحياة الإنسانية من أساس واوء والذي يشعر بأن الاضطراب 


1 


والفوضوية هما أعمق تجذراً من النظام الذي يؤمن به قومه)". 

يقول مؤلف كتاب «اللامنتمي» بعد أن كتبه بسنوات عدة فى مذكراته 
التي سماها «رحلة نحو البداية»: (حينما كنت أكتب اللامنتمي كنت أشعر 
بإحساس من الإثارة الهائلة والقلق. كان الكتاب ينصب من داخلى كما 
تنصب الحمم المنصهرة الخارجية من بركان» وكنت أعرف أنه كتاب جيد» 
كنت أكتب عن نفسي. . . كان موضوع الكتاب هم العاجزين عن التكيف 
في الحضارة الحديثة؛ الرجال الخلاقين الذين يشعرون أن لا مكان لهم في 
سباق الفئران» ولكتني عنيت بأن أقرر أن اللامنتمى قد لا يكون خلاقاً. 

إن افتقاره إلى فهم نفسه قد يكون كاملا إلى درجة أنه لايبدأ في إنجاز 
مهمة التطهير من خلال الخلق» لقد تحول فان جوخ ونيتشه إلى شعلة 
متوهجة من اللاانتمائية» ولكن أكثر اللامنتمين لابتحولون إلى أكثر من جمرة 


حابية» فلاينتجون إلا بعفر الدخان الأسود يلط يلطخهم ويلطخ من حولهم» 
وقد كان لي أن أتبين جانبا كبيراً من هذه الظاهرة بين الجيل الأصغر فى 


ويقول في كتاب (ما بعد اللامنتمي»): (حين كتبت اللامنتمي عام 
6م كان الهدف منه هو أن أبين أن الوجودية قد انحرف عن طريقها 
الحقيقى» الذاتية» وأن بعض الفلاسفة الوجوديين حاولوا إلباس تعصبهم 
وفشلهم الشخصيين لغة مؤثرة ومجردة ولا معقولة» فأغرقوا في تعقيد 
الأمورء مما يجعلنى أشعر أن مقاومتى للمشكلة الرئيسية » مع إصراري 
العنيف على الذاتية؛ ما هو إلا مساهمة متواضعة لكنها جديرة بالاهتمام في 
التفكير الوجودي)”". 


يتضح من هذا أن «اللامنتمي» هو في الحقيقة «منتمي» أي صاحب 


00 اللامنتمي لكولن ولسن: ص 0. 
(؟) رحلة نحو البداية: ص 584 ٠دوا,.‏ 
(*) ما بعد اللامنتمي: ص .٠١‏ 
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عقيدة ومذهبء وله غاية وهدف» وله أسلوب ومنهج» وله سلوك وطريقة 
يعبر بها عن عقيدته ومنهجه»ء سواء سميت ذلك المنهج «اللامنتمي» أو 
«الوجودية الجديدة» أو أي تسمية أخرى فإنها في النهاية انتماءء أي اعتناق 
لعقيدة ذات أثر تطبيقي ومسلكي في الواقع. 

إذن العقيدة هي المحضن الأساسي لأي عمل يقوم به الإنسانء وذلك 
على مقتضى طبعه الذي خلقه الله عليه.» كما أخبر بذلك الصادق 
المعصوم يكْةِ: «أصدق الأسماء حارث وهمام0©. 


(فكل أحد حارث وهمامء له عمل ونية)”"» (إذ كل إنسان لابد له 


من حرث» وهو كسيه وعمله. ولايد له من هم هو مبدأ إرادته. .)20 


فالإنسان مفطور على هذه القضيةء ومجبول فى كل أعماله الحسية 
والمعنوية على هذا الأمرء فهو إذا توجه لعمل فلابد لهذا التوجه من إرادة 
وقصد ونية وعقيدة وفكرة تسبق هذا العمل. 

فكل إنسان يهم ثم يعمل» وكل إنسان له حرث وحركة وهو العمل 
والنشاط والممارسة. وله قبل ذلك هم وإرادة وقصد. 


والنفس بطبعها متحولة مثتحركة ما دامت حية) والإرادة والحركة 
الإرادية من لوازم الحياة. 

والإنسان المختار ‏ مهما بلغت درجة انحطاطه الفكري والاعتقادي 
لايتصرف كيفما اتفق ولا دوثما أسباب » ولا من غير دوافع. 

والإرادة تنبعث فى الإنسان من عقل مختارء له رؤية معينة «عقيدة» 
فكرة» مثل أعلى» منها ينطلق العزم على فعل أمر ما أو تركه. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب تغيير الأسماء 279/8 وأحمد في المسند 

0م 


(؟) الاستقامة 8/7؟57. 
زه4 مجموع الفتارى "81١/99‏ 


ال 


فإذا وجدت الإرادة الجازمة» والقدرة التامة» وارتفعت الموانع 
وحصلت الشروط» وجد الفعل عندئل. 


وحاصل القول أنه لايتصور انفكاك الإنسان عن إرادة تحركها عقيدة أو 
فكرة مَاء تتحول بعد ذلك إلى ممارسة وتطبيق. 

ومن أوضح الأدلة ما ذكرناه في ثنايا هذا البحث من حقائق حول 
قضية الصراع بين الإسلام والمادية المتمثئلة ‏ في هذا البحث ‏ في قضية 
الصراع بين الإسلام من جهة والعلمانية والحداثة من جهة أخرى. 

فالمؤمن بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً وبالقرآن والسنة منهجاً 
يعتقد ذلك يقيناً قاطعاً ويوقن أن التدين لله تعالى لايتم بالصورة الصحيحة 
المقبولة إلا إذا كانت الحياة - كل الحياة - خاضعة ‏ كل الخضوع - لله تعالى 
في كل شأن من شؤونهاء وأن هذا المعنى الكامل الشامل الوحيد هو 
مقتضى كلمة التوحيد «لا إله إلا الله محمد رسول الله). 


المسلمين أن يحرفوا هذا المعنى» وأن يقصروا الإسلام على أنه مجرد عقيدة 
وقيم خلقية!!. 


والعلمانيون من أبناء المسلمين» من يعتقد منهم بأن الإسلام دين حق 
من عند الله تعالى» يدورون على هذا المفهوم الظالم الخاطىئ الضال. 
أمّا الملاحدة منهم الذين لايؤمنون برب ولا إله ولا دين ولا رسول 


ولا كتاب. فقد تمادوا في الغي إلى أبعد مدى» وجحدوا كل أنواع الهدى» 
وركبوا ظلمات الخرافات والجهالات المادية المعاصرة. 


والفريق الأول من العلمانيين أشد خطورة» وأنكى في حرب 
ين؛ ذلك لأنهم يتظاهرون بأنهم أهل دين وإسلام, وأنهم لايرفضون 
الدين ولايردونه يقولون - على زعمهم - أنهم إِنّْما يرفضون التطرف الديني» 
والتزمت الديني!!» ويرددون بأنهم لايريدون سوى الإسلام الصحيح! 
الإسلام الذي يتوافق مع الحضارة» ومع التقدم ويساير الحضارة الغربية! !. 


0 0 
ا 
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ومع ضغط الصحوة الإسلامية المتزايدة» وانتشار الالتزام بالإسلام فى 
أرجاء الأرض وفي أصئاف المسلمين» بل وفي غير المسلمين» تظهر 
دعواتهم العلمانية تحت عناوين عديدة خادعة منها: «الإسلام المستئير) 
«(العقلانية الإسلامية» «تجديد الفكر الديني» «استلهام جوهر الإسلام النقي) 
(الإسلام الحضاري» «مقاومة الجمود الدينى» ومقاومة الإرهاب الفكري 
«الإسلام الديموقراطي» «حرية الاعتقاد والفتنة الطائفية» «النصوصية الجامدة» 
«السلفية الجامدة» «التمسك بروح الشريعة» «التحلي بروح الدين» «مراعاة 
المقاصد العامة للإسلام» «تنزيه الإسلام عن الألاعيب السياسية والواقع 
الاجتماعي الدنس» «الفرق الحضاري بين القرون الهجرية الأولى والواقع 
المعاصر» «التمييز: بين الدين والدولة» «الفرق بين السلطة الدينية والسلطة 
المدنية الزمنية» «المصلحة أساس الشرع» «الحركات الإسلامية الشمولية تسعى 
إلى ردنا إلى الوراء مئات السنين» «الحركات الإسلامية تابعة لقوى خارجية») 
«وهي المسؤولة عن هزيمتنا الحضارية والعسكرية؛ «أخذ روح التشريع 
لا نصه «تقديم المصلحة على النص» «أخذ لباب الإسلام وترك قشوره» 
«التحلل من قيود الخطاب السلفي» «تجريد القرآن من التفسير الأصولى 
السلفي» «وجوب إعادة تفسير القرآن حسبما يقتضيه العصر؛ «النص الشرعى 
وليد أوضاع اجتماعية وتاريخية معينة تغيرت الآن؟ «الإسلام مجرد عقيدة 

م الل 
سمحةء وقيم أخلاقيةا . 


() انظر الطرح العلماني بشقيه الملحد والمتستر بالدين وبالمصطلحات الملتوية والعبارات 
لغامضة وبالشبهات الخاطية الكاذبة فى الكتب التالية: 

١‏ إشكالية القراءة وآليات التأويل: لنصر أبو زيد» وسبق النقل منه فى فصول مضت. 
؟ - قبل السقوط لفرج فودة.  #‏ الملعوب له. 54 - النذير له. © الإرهاب له. 5 
لحقيقة الغائبة له؛ وقد شنّ فيها أبشع هجوم على الإسلام وقضاياه وكانت سبباً في 
قتله. لا مجلة أدب ونقد عدد 47 يوليو 1447م/ 1417ه»ء المخصص عن فرج 
فودة» وهواتحت عنوأن شهيد العلمانية وحرية الفكر!! م الحركات الديئية 
لمعاصرة: لحسن حنفي وخاصة من: ص "١١‏ إلى آخر الكتاب. 

4 الأصولية الإسلامية: له. 
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٠‏ - التراث والتجديد موقفنا من التراث القديم: له. وانظر: على الخصوص: ص 
ل 1 

١‏ - أين هو الفكر الإسلامي المعاصر: لمحمد أركون»ء وهو مليء بالشواهد العلمانية 
المتطرفة» المتفرنسة» وخاصة الصفحات: ه88 5٠‏ و8 ١م‏ وة١١(‏ و١١‏ 


ل 0 

؟ - الفكر الإسلامي نقد واجتهاد: لأركون أيضاً: ص إلى “اف لاف لات ل 
لاقل لاق 

1 الفكر الإسلامي قراءة علمية: له أيضاًء وقد سبق النقل عنه في الفصول 
الماضية. 


5 - من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي: له أيضاً وهو كتيب صغيرء ومثله فى 
الحجم : 

© العلمنة والدين» الإسلام المسيحية الغرب: وهو مترع بالمغالطات والعغمز 
والجهل المركب. 

١‏ روجيه جارودي بعد الصمت»: حول فلسفة الردة عند غارودي وآفاقها فى الوطن 
العربي: للطيب تزيني في خمس وستين صفحة وعنوانه دليل عليه؛ حيث ألفه لتخفيف 
أثر إعلان جارودي دخوله في الإسلام» وحماية المرتدين من التأثر بذلك. 

3 فصول في الفكر السياسي العربي: له أيضاً: ص ١59‏ عن القرامطة واشتراكيتهم 
ومضادتهم للإسلام؛» وص 19١ ١868‏ عن البابكية نسبة إلى بابك الخرمي «موقفها 
من الإسلام!. 

8 - الجزء الأول من التراث إلى الثورة بعنوان حول نظرية مقترحة في قضية التراث 
العربي: للتزيني أيضاء وسار فيه على خطى أدونيس في الثابت والمتحول في أكثر 
أبوابه. 

4 - الإسلام السياسي: لمحمد سعيد العشماوي» وهو عمدة في أبواب الضلال 
العلماني والعداء للإسلام» وهو في أصله مقالات ومحاضرات جمعها تحت هذا 
العنران؛ وهو من أهم الكتب في هذا الباب. 

٠‏ - أصول الشريعة: له أيضاً وهو كسابقه مع مقدمة تقريظ من توفيق الحكيم. 

508-154١ 558-5١5 فى بيت أحمد أمين: لحسن أحمد أمين: ص‎ ١ 
.!! بعنوان برتكولات حكماء المسلمين‎ 

١‏ - حول الدعوة إلى تطبيق الشريعة: له أيضاًء وهو أبشع علمانية من سابقه» يفيض 
بالسخرية والتهكم. انظر: مثلاً: ص لاك تل هلل 47# 46ل أث ألك لال 
4 2 هوامش على دفتر التنوير: لجابر عصفور» وقد حشد فيه كل أدوات وعبارات- 
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إلى غير ذلك من الأحاييل اللفظية» المبنية على عبارات مفخخة 


الحرب العلمانية ضد الإسلام لطمس معالم وحقائق الإسلام» ويعتبر من الكتب المهمة 
في فهم الرجعية العلمانية» وفهم طريقة العلمانيين في المزاوجة البائسة بين أوروبا 
والإسلام وأصله مقالات ومحاضرات ألقاها ثم جمعها. 

8 الأسس الفلسفية للعلمانية: لعادل ظاهرء وهو متطرف علمانى شديد البغخض 
للإسلام مع جهل فاضح به؛ وفيه تكرار وتعسف والعواء فكرة وأسلوب؛ ليظهر 
صاحبها في مظهر الفيلسوف !! الذي يحاول هدم الدين الإسلامي» وإقامة صرح 
للعلمانية على أسس قوية من خيوط العنكبوت !!. 

75 - العلمانية من منظور مختلف: لعزيز العظمة وهو كسابقه» يحاول مؤلفه تأسيس 
تاريخ وحاضر ومستقبل للعلمانية في البلدان العربية. 

1" الكارثة التي تهددنا: لصلاح عيسى: اص 7١#‏ 795 

8 - أزمة الإسلام السياسي: لحيدر إبراهيم علي. 

4 - الفتنة: جدلية الدين والسياسية في الإسلام المبكر: لهشام جعيط وخاصة: ص 
لف لكيه 

"٠‏ - اغتيال العقل ومحنة الثقافة العربية بين السلفية والتبعية: لبرهان غليون: ص 
14 عهعل هوك ود لل لاون حرم وى 

١‏ - نحو ثورة في الفكر الديني: لمحمد النويهي. 

1 - حول الدين والديمقراطية: لنجيب محفوظ: ص 18 ١753.؛‏ 40 - 47 5# ل 
54 

 ”*‏ لتطبيق الشريعة لا للحكم: لخليل عبدالكريم وهو تعبير عن الرأي العلماني 
لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي في مصر. 

4" - الإسلام والعروبة» مناقشة لآراء التيار: الأصولي : لمجدي رياض»2 ويقع في ١4٠‏ 
صفحة يتحدث فيه مؤلفه عن العلمانية من وجهة نظر قومية ووطنية. 

8" - السلفية والوطنية: لعبدالقادر الشاوي من المغرب ويقع في ١8١‏ صفحة ويشبه 
سابقه. 

5 - الإسلام على حقيقته: صادر من سلسلة دراسات عصرية من مكتبة القذافي 
السياسية وهو على ضوء هرطقات الكتاب الأخضر. 

7" - متهم بالكفر يبحث عن محكمة: لحمود العودي من اليمن يدافم فيه عن نفسه 
حين حكم عليه القضاء اليمني بالردة بسبب أقواله المارقة والمناقضة للإسلام. 

8 المسيحيون والعروبة: لرياض نجيب الريس: ص 4١‏ - 2.48 1ه ؤم 5# الا 
4 الحقيقة والوهم في الحركة الإسلامية المعاصرة: لفؤاد زكريا وهو من أهم 
الكتب في هذا الباب. 


نيل 


ومصطلحات مولدة من السفاح الثقافي الغربي» يحاولون النفاذ بها إلى عقول 
المسلمين من خلال مصطلحات وألفاظ الخداع والتلبيس”2» في محاولة 
دائبة لطمس حقائق الإسلام ومعالمه الصحيحة تحت سيل من الآراء الباطلة 
والشبهات الضالة المستوردة من أوروبا لتسويقها ونشرها وإذاعتها؛ ليكونوا 
بذلك رأس رمح في الغارة الجديدة على الإسلام وأهله هذه هي حقيقتهم 
رغم كل محاولات الاستتار والتخفي!!. 


وهكذا نرى العقائد الجاهلية المعاصرة «عقيدة العلمنة» أو «(عقيدة 
الحداثة؛ تفعل فى أصحابها عند الممارسة ما كانت تفعله الأوثان القديمة بل 


كان الجاهلي القديم يذبح للصئم ويستقسم بالزلم» ويتبع أرباباً شرعوا 
له الأعراف الجاهلية» والعقائد الضلالية» ووضعوا له القيم والأخلاق وأنماط 
السلوك التي يعيش عليها. 


لقد كانت الجاهلية الأولى تقوم على عقائد الكفر والشرك بالله تعالى» 
واعتقاد ألوهية الأصنام والأوثان وأعراف القبيلة» واعتقاد أنوثة الملائكة ‏ 
عليهم السلام » ونفي إرسال الله أحداً من البشر أو إنزاله على أحد منهم ‏ 
ممن اصطفاهم ‏ من شيء» وجحد الآخرة» واعتقاد أنهم إِنّما يعيشون 
ويموتون وما يهلكهم إلا الدهرء وجحد القدرء واعتقاد أن المنايا ‏ مثلاً - 


)١(‏ انظر ذلك فى: 
١‏ - العقلانية هداية أم غواية لعبدالسلام بسيوني؛ وكتاب جدير بالقراءة وقيما يخص الموضوع 
المشار إليه في الأعلى انظر منه: فن الإرهاب المصطلحيى: ص .1٠١ 4-1١7”‏ 
؟ - تزييف الإسلام وأكذوبة المفكر الإسلامي المستنير: لمحمد إبراهيم مبروك. 
؟ - تزييف الوعي: لفهمي هويدي» وهو مناقشة جادة وعلمية للهجوم العلماني 
المدعوم في مصر ضد الإسلام جملة وتفصيلا. 
؛ - ثقافة الضرار: لجمال سلطان وهو من أهم الكتب فى هذا الباب. 
ه ‏ وله أيضاً جهادنا الثقافي يشبه سابقه. 0 1 
5 - غزو من الداخل: له أيفاً. 
7 العصريون معتزلة اليوم: ليوسف كمال. 


لحيل 


خبط عشواء من تصبه تمته ومن تخطئه يعمر حتى الهرمء وكان لهذه العقائد 
الكفرية أثرها البعيد على نظام حياتهم ونمط معيشتهم» فكانوا يحكمون 
بشريعة الجاهلية» وبها يحلّون ويحرمون» ويجيزون ويمنعون» وكانت 
لأصنامهم الحضوة الكبرى والتأله الأكبر بما يقدمونه لها من عبادات وقربات. 

وكانت هناك على أساس من عقائدهم ‏ الانحرافات الخلقية من خمر 
وميسر وفاحشة علئية أو مستترةء ووأد, وظلم متعدد الأوجه والأنواع : ظلم 
سياسي» وظلم اجتماعي» وظلم اقتصادي؛ من حمية قبلية وطبقية عنصرية 
أو مالية» إلى أكل الأموال بالباطل وسفك الدماء وانتهاك الأعراض إلى غير 
ذلك من أنماط حياتهم المليئة بالشر والفساد والرذيلة والانحراف. 


ثم جاء الإسلام ليخرج هؤلاء ‏ أولاً ‏ من ضلال الاعتقاد الكفري 
وفساد التوجه الشركي» جاء الإسلام بمبدأ التوحيد «لا إله إلا الله؛ وبقضايا 
الإيمان الأساسية؛ لأنها هي الأصل الذي ينبني عليه أي تغيير بعد ذلك. 


وبعد أن أسست عقائد الإيمان وتأسس توحيد الله مكان الأوثان» عالج 
الإسلام المشكلات الأخرى والانحرافات المتعددة» القضايا الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية والأخلاقية. 


وأمر الله تعالى نبيه كٍَِ أن يبدأ بالتوحيد يدعو الناس إليه؛ ريربي من 
استجاب منهم على مقتضاه أي أن الانحرافات لم تكن خارج الدعوة» أو 
خارج الاهتمام» ولكنه عالج هذه الانحرافات على أساس أن هذه المعالجة 
من مقتضيات التوحيد ومن لوازم الإيمان. 


والمقصود أن الإسلام بعد أن أسس مبدأ التوحيد وقضايا الاعتقادء 
شرع الشرائع» ووضح الأحكامء ووضع المنهج والنظامء ليخرج الناس من 
ظلمات العقائد التي انبنت عليها ظلمات الانحرافات والمفاسد العملية. 


والجاهلية المعاصرة: على نمط الجاهلية القديمةء اتخذت أصناماًء 
واعتنئقت عقائد» قادتها إلى مهاوي البلاء والردى وأركستها في أشر ما يمكن 
أن يرتكس فيه إنسان. 
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عقائد مادية إلحادية» وأرباب باطلة من نظم ومذاهب» وأعراف وأفكار 
وأشخاص وأسماء ورسوم؛ تملي عليهم أنماط حياتهم وفلسفة تصوراتهم 
ومعارفهم وأسس سلوكهم» وأصول أخلاقهم وقواعد سياساتهم واقتصادهم؛ 
بل ومفردات وفروع كل ناحية من نواحي حياتهم» وما يُرى ويشاهد ويلمس 
اليوم في «الدول المتقدمة» «الدول العصرية»!! من أفكار وأعمال وممارسات 
كلها شواهد على هذه الأنواع العديدة من الانحرافات الاعتقادية والعملية. 

أنّا أتباعهم مما يُسمى تلظفاً أو تظرّفاً «دول العالم الثالث» فإنهم على 
أسوأ وأردى مما عليه أسيادهم وإن بقيت عند بعضهم خاصة الشعوب 
المسلمة ‏ بقية من بقايا الدين الحنيف»ء أو بقايا الفطرة السوية. 

ما أتباع الغرب في البلاد الإسلامية من المفكرين والمثقفين 
والإعلاميين والإداريين فإنهم ‏ بلا ريب - قد بلغوا من الانحطاط والتردي 
درجات لايكاد يصدقهأ عقل» وانسحقوا بالكلية تحت أقدام أسيادهم » الذين 
معهم - مع اتحرافهم عناصر قوة مادية. 

أمّا أتباعهم وأولياؤهم فإنهم تركوا القوة الإيمانية بالتبعية الاعتقادية وما 
يترتب عليها من أنظمة وأنماط حياة وسلوك» ولم يستطيعوا أن يحوزوا القوة 
المادية التي يتمتع بها الغرب». فصاروا بلا دين ولا دنياء أمَّا الدين فقد 
أضاعوه ا المذاهب والأفكار والعقائد المادية» وحين أخذوا معها 
مقتضياتها العملية من أنظمة وسلوكيات وممارسات حياة عامة أو خاصة» 
وأمّا الدنيا فهم في درجة من التبعية السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية 
لاتتيح لهم أن يكونوا أحراراً في اتخاذ ما يريدون اتخاذه» ولاشك أن هذا 
لازم من لوازم أتباعهم للعقائد والمذاهب المادية. 

أما حيازة التقنية والاكتفاء الذاتي في الغذاء والدواء والسلاح فهم أبعد 
الناس عنه؛ وإن تحقق لبعضهم شيء من ذلك» فهو كسب ضثيل مرتهن» 
مغموس في بحور الاستلاب والهزيمة والتبعية. 

وفي الفصول الآتية سوف نرى من الشواهد والأدلة على هذه القضية 
الشيء الكثير. 
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فإن أتباع الملة الحداثية العلمانية» من أبناء المسلمين أو من أبناء 
البلدان الإسلامية؛ اتبعوا الجاهلية الاعتقادية والضلالات الفكريةء 
والانحرافات الفلسفية» وقد سبق بيان ذلك في الفصول الماضية» وتبع ذلك 
ولابد أن يتبعه - جاهليات أخرى» جاهلية في النظم والسياسات» وجاهلية 
في الاقتصاد؛ وجاهلية في التوجيه والتعليمء وجاهلية في النفس في ذاتها 
وسلوكها واجتماعها. 

وتبع الفساد الاعتقادي والتبعية الاعتقادية ‏ ولابد أن يتبعه - أن أصبحوا 
حرباً على دينهم وعدواً لأمتهم. 

ومن حربهم الموجه ضد دينهم أنهم توجهوا إليه ‏ بدافع من 
اعتقاداتهم المادية ‏ بالثلب والسب والسخرية والاستخفاف والعبث 
بمصطلحاته شعائره وأصوله وأركانه وسائر قضاياه. 

وهذا ما سوف نرى شواهده فى الفصول الآتية وهذه القضايا وإن 
كانت - في مجملها - قضايا عملية وممارسات فعلية؛ ليست أصلاً - من 
قضايا الاعتقاد التي يهتم البحث بها على وجه الخصوصء ولكنها ‏ كما 
أسلفت ‏ لاتنفك عن الاعتقاد» إذ هى الصورة التطبيقية للاعتقاد» والممارسة 
لعملية للفكرة المقتنعة؛ وهي ‏ مع ذلك المطلب العملي المقصود من 
الأتباع» والغاية الفعلية المرادة من الذائبين في أحماض المذاهب والعقائد 
لخربية. 

نعم يُسرُ الكفر وأهله بسلخ المسلم عن دينه» وإخراجه من النور إلى 
لظلمات في أي شكل وعلى أي هيئة ولو في صورة فكرية مجردةء فذلك 
مكسب للشيطان وحزبه» ولكن سرورهم أعظم وفائدتهم أجزل عندما يتعدى 
هذا السلخ إلى أن يصبح المسلوخ أداة لهم؛ وصورة عنهم. ووسيلة من 
وسائلهم؛ وامتداداً عملياً لهم في واقع المسلمينء إِمّا بنشر الفكرة العلمانية 


أو الحداثية أو غيرها من الأفكار الغربية» وإمًا بممارسة العما في متصب 


توجيه أو قيادة. 
7 97 دعو؟ مم 7 
«كرئن كيرا مهم يا لَدينَ كفرا لَْنَىَ ما مَدَمَنْ لئز 


امل 


شه أن سَخِطٌ أنه ع دفي |السذابي م حَيدُوَ 9 ٍِ أكَاوا 
وتوت إِلَهِ ولتي وَمآ 


وهذا هو حال المنافقين قديماً وحديثاً (فلله كم من معقل للإسلام قد 
هدمره» وكم من حصن له قد قلعوه؟! وكم ا بمعاول الشبه في أصول 
غراسه ليقلعوها!ء وكم عموا عيون مواره بآرائهم ليدفئوها ويقطعوها؟!. 
فلايزال الإسلام وأهله يطرقه من شبههم سرية بعد سرية» ويزعمون أنهم 
بذلك مصلحون آلآ إِنَهُمْ هُمْ الْمَفِيدُونَ ولكن ل بتقبة 0462" رين 


لطفوا نور الله أن كه 2 ثم ل صطرة الكلة 7409 اتغغر قوا علي 
مفارقة الوحي» فهم على ترك الاهتداء به مجتمعون عل أ يت و 
11 حزب با ليم هعد 1469 طيي بَسْهُمْ إك بنش يخزت اقل 


لفان 7 و 0 
مهحور 


درست معالم الإيمان في قلوبهم فليسوا يعرفونهاء ودثرت معاهده 
عندهم فليسوا يعمرونهاء وأفلت كواكبه النيرة من قلوبهم فليسوا يحيونهاء 
وكسفت شمسه عند اجتماع طلم آرائهم وأفكارهم فليسوا يبصرونهاء لم 
يقيلوا هدى الله الذي أرسل به رسولهء ولم يرفعوا به رأسأء ولم يروا 
بالإعراض عنه إلى آرائهم وأفكارهم بأساً... لبسوا ثياب أهل الإيمان على 
قلوب أهل الزيغ والخسران» والغل والكفران» فالظواهر ظواهر الأنصار", 
والبواطن قد تحيزت إلى الكفار» فألسنتهم ألسنة المسالمين» وقلوبهم قلوب 


)١(‏ الآيتان 8١ 8٠١‏ من سورة المائدة. 

(9) الآية ؟1 من سورة البقرة. 

(0) الآية م من سورة الصف. 

(4) الآية "1ه من سورة المؤمنون. 

(9) الآية 1١١7‏ من سورة الأنعام. 

(5) الاية ٠١‏ من سورة الفرقان. 

(0) هذا وصف صنف منهم أمّا الصنف الآخر فملحد مجاهر. 
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لمحاربين ويقولون لأءَامَنَا يأسَه وَبليََوِ الآخرٍ وَمَا هم بِمُؤيييَ 74". 

س مالهم الخديعة والمكرء وبضاعتهم الكذب والخترء وعندهم في 
لعل المسيشي؛ أن الفريقين عنهم 0 وهم ينهم آمنون « تيفو الله 
َالِنَ مما هَمَا يْدَعُوت إل شه وَمَا ينود 402" قد نهكت أمراض 
لشبهات والشهوات قلوبهم فأهلكتيان لت القصود السيئة على إرادتهم 
ونياتهم فأفسدتهاء ففسادهم قد ترامى إلى الهلاك» فعجز عنه الأطباء 
لعارفون ف تُنُويهم كَرَسٌ مَرَادَهُمُ لَه مَرَضّا وَلَهُمْ عَدَابُ ليك بمَا كثوأ 
25-6 كنا 

من علقت مخالب شكوكهم بأديم إيمانه مزقته كل تمزيق» ومن تعلق 
شرر فتنتهم بقلبه ألقاه في عذاب الحريق» ومن دخلت شبهات تلبيسهم في 
مسامعه حال بين قلبه وبين التصديق» ففسادهم في الأرض كثير وأكثر الناس 
عنه غافلون لأوَإدا يل لَهُمْ لا تُنيذوا في الْأرْضٍ لوا إِنَمَا عجن مضلخورت هك 
أل إِنَهمْ هم الْمَفيدُونَ دكن ا بتغزبة 0046 

هذا حال ووصف فئة منهم لايريدون الظهور بمظهر المعادي الصريح 
تقيّة» يتخفون تحتها لإنفاذ مآربهم. ويكثر هؤلاء في البلدان التي يخافون 
فيها من أحكام الدين أو يأملون بلتبيسهم تحقيق القوة لهم والتمكين» وأكثر 
ما يكون هؤلاء فى أهل التوجيه وأهل الأمرء أمّا الفئة المعادية صراحة 
المحاربة جهرة» المضادة غلناء فيكثرون في البلدان التي يأمئون فيها حيث 
لايكون للدين وأهله شوكة» ويبرزون بكثرة من تحت أردية الفئة الأولى» 
حيث يعبرون بالنيابة عنها عما في قلوبهم» وينالون منها الحماية والرعاية 
والتأييد. 


)١(‏ الآية م من سورة البقرة. 

(؟) الآية 4 من سورة البقرة. 

(”) الآية ٠١‏ من سورة البقرة. 

(4) الآيتان ١5 2١1١‏ من سورة البقرة. 

() صفات المنافقين تأليف: ابن القيم: ص 5١ - 1١5‏ 


"56١ 


الفصل الأول 0 ظ 


العبث بالمصطلحات والشعائر الإسلامية 


(الأساليب التي يتبعها المثقفون. .. تختلف عن أساليب الجيل السابق 
باتباعهم استراتيجية جديدة تقوم على التحليل التفكيكي والهجوم الاستهزائي 
الذي يكشف عن عورتها ١‏ الأيديولوجية بطريقة غير مباشرة» ويظهر نفاقها 
الأخلاقي وتجردها من مشروعيتها الكاذية. 

بهذا المعنى» يشكل النص النقدي العلماني الصحيحء إذا قرئ 
كما يجب أن يقرأء طعنة مسلدة إلى قلب السلطة المهيمنة 
وإيديولوجيتها)”"". 


من هذا النص وأمثاله يتضح مدى «العبث الحدائي» الذي امتدت أذرعه 
السرطانية إلى كل طهر وخير وحق وفضيلة» وتعدت إلى كل مقدس تحاول 
تدئيسه وتشويهه. 

متخذة في سبيل ذلك شتى وسائل الهدم والتدمير والانتهاك. 

وقبل لى الاسترسال في ذكر بينات هذه القضية من تنصوص كلامهم. أرى 
أنه ينبغي الإشارة إلى المدارك التي من خلالها يتضح المغزى والمراد: 
200 الإسلام والحداثة: ص 77/8 من مقال بعنوان معنى الحداثة لهشام شرابي. 


١ 


المدرك الأول: 
أن العبث بالمفاهم والألفاظ والمصطلحات وتدنيسها بالسخرية 
«جاهلية» يمارسها الجاهليون المعاصرون» كما مارسها أسلافهم الأقدمون. 
قال تعالى : ين لِنِنَّ كَتَيُوا الْحِيَزه ادا وَيسعَرُوتَ بن ادن اموأ 0204 
مق سوم ارم لس مك م عسوم سس رسك ل جكيم لام 
وقال تعالى: «إنَّ لدت لَبرَمُوا كاثأ مِنَّ الَذينَ َامنُوا يَصَحَكْوْنَ (2© وإذا 
مَيُوأْ ييخ يَِعامرُود 2 وَإِدَا آعَبوا إك أَمْلِودٌ أنتَبَوأ تكهين © رَإدًا بَأوَهُمْ كَلْوَا 
إدّ عتؤلة سال 9 ونا دُسِنا علي حَنِطِنَ ©2”4". 


وقال تعالى: 8وَثَالُوا ييا الى حُرْلَ عَلَيِهِ الََدُ إِنَّكَ لَمَجَبُونٌ (2) لَرَ ما 
رع سس مج ع سد 0 كر عر 0 ع ص ص ا سل حم رم 
تأتينا بالمليكة إن كنت من الصَديؤين لول 
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م 46 


فهذا هو حال أهل الضلال والجاهلية والكفر والانحراف في صراعهم 
المستديم مع الحق» وفي حربهم المستمرة ضد الهدى والنورء صراع يقوم 
على محاولة ترسيخ الظلام وتقوية الانحراف» وتأييد الجاهلية وإقامة صروح 
المادية الحيوانية؛ من أجل هبوط دائم بالإنسان» ومحق مستمر لإنسانيته» 
وإبادة تامة لكل سبب يُمكن أن يرتقي به على حظوظ الدنيا وحاجات الجسد 
ومتطلبات الحيوان!!. 


إن حجة المادي الجاهلي القديم أو الحديث حجة داحضة كما 


)١(‏ الآية 5١١‏ من سورة البقرة. 

(9) الآيات 594 8# من سورة المطففين. 
(*) الآيتان 5» لا من سورة الحجر. 

(4) الآية ٠ه‏ من سورة الذاريات. 


نحل 


5 5 0017 4 0 0-8 3-44 عر مس 1 م رو 
027 اي 0 عو سر ص عر :1 لوكو 
داحضّة عند مقع وعلهم عضب ول عداب هَديدٌ 010 انه أَلْذى نل الحه 


ِأَلِقّ َالْمرَانٌ وم ريك 1 لسَاعَدَ هَرِبُ 409”. 

بالباطل ويصرون على محاربة الحق» فلايجدون وسيلة لذلك إلا العبث 

ول اين كتها لا كسما ينذا الا والتا بد للك تنيية 7462. 
خطة قديمة حديثة ) يمارسها هؤلاء الصغار في فرح وسرور بالخطة 

الصبيانية» التي طالما علقوا عليها الآمال. وخادعوا بها أنفسهم تحت 

شعارات طالَعَذٌَ لبون #. 


لقد سلك أولئك وهؤلاء الطريق نفسهء مسلك الجاهلية الغارقة فى 


الوحول» يحاولون بأسلوب العبث والاستخفاف أن يخدروا ضحاياهم 
بالكلام الفارغء وأن يجذبوهم إلى حمأة الشر بزخارف الباطل» وأن يغطوا 
على عقولهم بهذه الأساليب التي تعمل في العقل الذي يتعاطاها عمل 
المخدذر. 

ويسير جداً على القوم أن ينكروا جميع البراهين القاطعة ويجحدوا 
كل الأدلة الصادقةء في سياق تلاعب بالألقاكل والمفاهيم. وعبث يبعثر 
ويهدم. 

وفي الجملة لايعرف في معارك الصراع بين الحق والباطل» أعنف ولا 
أبلغ في الإجرام من هذا الاستعمار المادي. والاستعمار الحداثي العلماني» 
فأي إنسان ‏ سوىٌ الإنسانية - يقبل أن يكون كما قال أدونيس (فالحق أننا 
نعلن فوضانا وخيانتنا في ذلك العالم المحتفظ بالجيف المقدسة» ولانكتفي 
بل نقنع الجيوش بالخيانة. . . فنحن هدامون» وكل منا قائد اللوعة والرماد 


)١(‏ الآيتان 215 ١7‏ من سورة الشورى. 
(9) الآبة 5؟ من سورة فصلت. 
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كل منا الهلع. الضربء. الوجود حولناء وجودكم» كريه عدوء لن نتقيله. 
لن نصادقه. .. هكذا نعلن أنفسنا غواة وخائنين» الهاوية تأتى معناء تعرف 
ذلك ستعمقها سنوسعهاء سنضع لها أجنحة من الريح والضوء)0©. 

ليس في ميسور هؤلاء السماسرة إلا أن ينهلوا من مستنقع الفوضى 

لقد استقال أتباع هذه العبثية والفوضية من كل قيمة يُمكن أن يركن 
إليهاء من عقيدة أو فكرة أو نظام أو فطرة أو خلق» فعلى أي رأي من 
الآراء أو قيمة من القيم أو ضابط من الضوابط يُمكن أن يعول عليه دعاة 
الفوضى والهدم؟. 

وحاصل هذا المدرك أن العبث بالمفاهيم والألفاظء والفوضى فى 
المعانى والمصطلحات» من أوسع أبواب تجار اللحداثة والعلمئة؛» يخرجون 

كلهم ا 1 00 ل ا _ اال ال 


من هذا لباب ما في طوياتهم من شر وإجرام» وفساد وضلال. 


المدرك الشاني: 

أن من أصول الحداثة ‏ باعتراف روادها وأصحابها كما سوف يأتي - 
الهدم والفوضى والخلخلة للأفكار والمعتقدات الراسخة» والعبث والجنون 
والتخريب والتخبط والتشويش والعدمية المطلقة. 

وهي ألفاظ قد تبدو لأول وهلة» ألفاظ فضح لمذهبيهم وكشف 
لعقيدتهم ومسلكهم» من قبل مضاد لهم» ومخالف لمنهجهم. 

غير أن الحقيقة أن هذه الألفاظ ‏ ذات المضامين والأوصاف ‏ هي 
ألفاظهمء والمصطلحات هي مصطلحاتهم. والنعوت هي نعوتهم التي 
أطلقوها على أنفسهم. 

ولا عيب عندهم في إطلاق هذا على أنفسهمء وقد سبق في المدرك 
الأول نقل كلام أدونيس عن نفسه وعن الحداثيين بأنهم هدامون» غواة 


7729 زمن الشعر: ص‎ )١( 


الل 


خائئنون فوضويون يسعون لاقناع غيرهم بالهدم والغواية والخيانة 
والفوضير2"©. 


لقد كان الأوائل من أدوات الغزو الفكري الغربي من العرب 
والمسلمين» ٠‏ يخجلون من وصفهم بالعملاء» ويدفعون عن أنفسهم وصف 
المذاهب الهدامة ويتفون أن يكونوا ا آللات غزو د فكريء ويتظاهرون بالانضباط 


أمّا أدوات الغزو الفكري المعاصر من حدائيين وعلمانيين فإنهم 
لايخجلون من هذه الأوصاف مطلقاً بل يفاخرون بها أعظم المفاخرة! !. 


لأن هذه المذاهب الهدامة الحديثة تعتبر عند المشتغلين بها والمنافحين 
عنها تجارة تقاضوا أجرها من أسيادهم سلف وهي تجارة دنيئة كمتاجرة 
البغايأ بأعراضهن !21 تجارة يعمل فيها من انحرفوا بطبيعتهم حت حتى أضحوا غير 
صالحين لعمل نافع منظمء » فتراهم يندفعون إلى هذه الأفكار الهدامة على 
قذر مايطمعون فيه من ربحها الس أو المعنوي. 


وهنا لانرى فكراً ولا عقلاً ولا أدباء بل نرى السخرية» واللجاجة في 
الشرء والاندفاع فى الرذيلة.» ونجد متاجرين بالشغب والخراب» مفاخرين 
بالجرائم الفكرية متجهين إلى الفساد والعفن والانحطاط. 


هل هذا من باب التجني الذي تقود إليه الخصومة؟ معاذ الل فإن الله 
قد أمر بالعدل حتى مع الكافرين» ولكن هذا هو كلامهم عن أنفسهمء ٠»‏ وهذا 
هو ام عن ؛ أسالهم ومقاصدهم م 


عانى أولة في داخله انهيار المفهومات السابقة» ولامستعلية أن . يجدد الحياة 


والفكرء إذا لم يكن عاش التجددء فصفا من التقليدية» وانفتحت في أعماقه 


الشقوق والمهاوى التى تتردد فيها نداءات الحياة الجديدة» فمن المستحيل 


() انظر: المصدر السابق: ص 7؟؟. 


1١ /ا‎ 


الدخول في العالم الآخرء الكامن وراء العالم الذي نثور عليه دون الهبوط 
في هاوية الفوضى والتصدع والنفي)”". 


ويقول أيضاً: (سأحدد المعوقات بطريقة غير مباشرة» فأقول: الفن 
العربي الحقيقي هو الحربء والفن لايحارب إلا في مجاله: نظام القيمء 
نظام اللغة والفكرء التراث» والحرب هنا تتضمن حركتين: تهديم البنية 
الثقافية ‏ الفنية السائدة» وخلق بنية جديدة. 

آخذ أمثلة: إن القصيدة أو المسرحية أو القصة التي يحتاج إليها 
الجمهور العربي» ليست تلك التي تسليه أو تقدم له مادة استهلاكية» ليست 
تلك التي تسايره في حياته الجارية» وإنْما هي التي تعارض هذه الحياة» أي 
تصدمه: تخرجه من سباتهء تفرغه من موروثه» وتقذفه خارج نفسهء إنها 
التي تجابه السياسة ومؤسساتهاء الدين ومؤسساته؛ العائلة ومؤسساتهاء 
التراث ومؤسساتهء وبنية المجتمع القائم» كلها بجميع مظاهرها ومؤسساتهاء 
وذلك من أجل تهديمها كلهاء أي من أجل خلق الإنسان العربي الجديدء 
هكذا يلزمنا ثورياًء مسرح ضد المسرح وشعر ضد الشعرء وقصة ضد 
القصة: يلزمنا تحطيم الموروث الثابت)”". 

ويقول: (الهدم شرط أولي لكل شعر ثوري؛ بل لكل شعر 
حقيقى)”". 

وبعد أن ساق جملة أسماء”؟ من الذين يعتبرهم قدوته في الشك 
والرفض والهدم والفوضى قال موجهاً كلامه لأتباعه: (ولسوف تكمل ما بدأه 
هؤلاء» ونشك ونرفض ونغير» إذا استطعناء إيقاعات الخليل» ونثور ونهدم 


.55 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(9) المصدر السابق: ص هلا 5لا. 

(*) المصدر السابق: ص 19 

(4) هم: امرؤ القيس» وأبو نواسء وأبو تمام؛ والشريف الرضيء» والمتنبي» وأبو العلاء 
المعري؛ والحلاج؛ والرازي «يقصد محمد ابن زكريا الملحدك» وابن الراوندي» 
وشبلي الشميل» وفرح أنطون. 


4 ا 


و«نعلن الفوضى» وستأمل أن نكون أغنى وأعظم مما كانوا)!". 
ومن أقواله في هذا الصدد قوله: (ليس الشاعر من يكتب القصائدء 
الشاعر هو من يخلق فضاءء لا «اعلّم». بل أهدم وأحرّض)”". 


وينقل مثل ذلك محمد جمال بأروت عن ذوي الوعي النخبوى 

الليبرالي!! أصحاب قصيدة النثر التي يعتبرها أنسي الحاج «فناً قدرياً ونهضوياً 

في آن واحد وفعل عصيان على ألف عام من الضغط والعبودية والجهل 

0 إن أنسي يصوغ مشكلة «قصيدة النثر» ببنية وعي» ترى فيها 
من الجنون الرافض اللاعن. . 


فى سياق ذلك فإن «التخريب حيوي ومقدس» و«أول الواجيات 
التدمير» و«الهدم الهدم الهدم» حسب ما يرى أنسيء فشاعر «قصيدة النثرا 
لايستبيح كل المحرمات ليتحرر))” 0 


نعم لقد قال أنسي الحاج ذلك في مقدمة ديوانه المسمى «لن» واعتبر 
ذلك عند الحداثيين ثورة تقدمية ونهضة ثقافية!!» إلى غير ذلك من نعوت 
المدائح الحداثية» التي أترعت بها الملاحق والمجلات والكتب والمنابر 
الأدبية» الموجهة ة إلى كلمات طلسمية لايفهمها قائلهاء وإلى مضامين مزدكية 
تستجر أسارى الشهوات الهابطة. 

يقول أنسي الحاج في مقدمة ديوائه «لن»: (لتكون قصيدة النثر قصيدة 
نشر... وفي كل قصيدة نثر نلتقي معا دفعة فوضوية هدامة. 0 يجب أن 
أقول أيضاً إن قصيدة النثر ‏ وهذا إيمان شخصي قد يبدو اعتباطياً - عمل 
شاعر ملعون» الملعون في جسده ووجدانه. الملعون يضيق بعالم نقي نقي .2 . 
إنه يستبيح كل المحرمات ليتحررء لكن قصيدة النثر» التي هي نتاج 
)١(‏ زمن الشعر: ص 5"84. 
(9؟) المصدر السابق: ص "5٠١‏ 
(*) الحداثة الأولى: ص ؟١7‏ - 271 والأقوال التي يبين الأقواس من كلام أنسي الحاج 

نقلها باروت من مقدمة ديوان الحاج الذي سماه «لن»: ص "1. 
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ملاعين» لاتنحصر بهمء أهميتها أنها تتسع لجميع الآخرين الجميع يعبرون 
على ظهر ملعون. 
... والمصابون هم الذين خلقوا عالم الشعر الجديد: حين نقول 
«رمبو» نشير إلى عائلة من المرضى» قصيدة النثر بنت هذه العائلة» نحن فى 
زمن السرطان» نثراً وشعراً وكل شيءء قصيدة النثر خليقة هذا الزمن» 
١ 00) 53‏ 
حليفته» ومصيره) ‏ . 


وليس هذا خاصاً بقصيدة النثر بل هو عام بفكرهم كله ويسلكهم 
جميعهء ومن أدلة ذلك ما سبق نقلهء وما جاء في «البيان الشعري» الذي 
افتتحت به «مجلة شعر 254 عددها الأول في أيار 1434م الموافق صفر 
846ه: (... إن الشاعر الذي يصل في قصائده إلى النبوة» هو الذي 
يعرف كل شيء ولايعرف» وهو الذي يقول ولايقول» وهو الذي لايكون 


فى العالم رغم أنه موجود فيه... الشاعم وحجه ب 
يا م ا 0ت 35 0 


بقفا ضد كا شماء» 
2 لل 


ع 


ويهدم حتى نفسه عندما يجد ذلك ضرورياً... إن الشاعر لايُمكن إلا أن 
يكون مع المستقبل» لا لأنه كائن يتجاوز حتى نفسهء وإِنّما لأنه هادم 
جبار أيضاً. .. 


فالشاعر في ضوء مثل هذه الرؤياء محرض على الثورة والتمرد ومقاتل 
يحدق بعيني نسر إلى المستقبل الذي لايراه الآخرون)”". 
والحداثة التي هي عقدة الأفاعي» حسب تعبير أخد نقادهم تعيش: 
(حيث لا أفق سوى العدمية والاستلاب». بعد إعلان نيتشه موت الله 
«سبحان الله وتعالى عما يقول الكافرون علواً كبيراً» والجمال معاًء والفن لم 
يعد يعوض عن الحياة بل يساهم في تعميق الاستيلاب نحوهاء فسيموت 
الفن تاركاً إيانا في العراءء حيث الشمس السوداء للسأم والسوداوية شمس 
)١(‏ من مقدمة «لن» لأنسي الحاجء نقلاً عن قضايا وشهادات #/158. 
(؟) مجلة شعر 54 العدد الأول» السنة الأولى أيار 1958 م/5894١‏ هء بغداد: ص  #”‏ 
5 وأصحاب هذا البيان هم: فاضل العزاوي؛ سامي مهدي. فوزي كريمء مخالد 
على مصطفى. 


ليل 


الفرح الحمراء: وقمر الكارثة الشاحب... إنها وعي المتاهة إذ تغدو المتاهة 
هي الحقيقة الواقعية الوحيدة. . .)0©. 

ثم يضيف هذا الناقد الحداثي قائلاً: (إن البلبلة والتشوس سمة مميزة 
للحداثة التي تريد أن تنطوي على وجود بدون وجودء وعلى نص بدون نص 
وعلى سؤال بدون سؤال. . . فالحداثة هي اللاذات» اللاأساسء اللاقول 
اللاذاكرة» حيث بالإمكان تمديد هذه المتوالية من «اللاءات» إلى ما لانهاية : 
اللامنطق» اللاعقل» اللاحداثةء» وبذلك فإن الكتابة «الحداثية» تغدو ممكن 
قول أي شيء)0. 

وتقول إحدى الحداثيات في سياق حديثها عن الرواية الحداثية: (إن 
نشوء الرواية جاء في فترة تاريخية رحبت بالتجديد والتجريب وحتى التخريب 
والهدم الفني.  ..‏ - 

جاءت الثورة. . . ابتداء من القرن الثامن عشر واكتمالاً فى القرن 
التاسع عشر لا لتقلب المعايير فقط» بل لتجعل من قلب المعايير معياراً في 
ذاته. 060 


أما محمد بنيس فإنه يتحدث عن الفوضوية والهدم الحداثي بقوله: 
(لا بداية ولا نهاية للمغامرة» هذه القاعدة الأولى لكل نص يؤسس 
ويواجه... توق إلى اللانهائي واللامحدود يعشق فوضاه وينجذب 
لشهوتها. . .)9 

ثم يشرح الهدف من هذه الفوضى فيقول: (يهدف النقد إلى تفكيك 
المفاهيم والقيم والتصورات» داخل الشعر وخارجهء انطلاقا من التحليل 


)١(‏ قضايا وشهادات 718/5 795 والقول لعبدالرزاق عيد تحت عنوان «الحداثة عقدة 
الأفاعى». 


/ 
() المصدر السابق 5/ 779 من مقال لفريال جبوري غزول» بعنوان الرواية الشعرية العربية 
نموذجاً لأصالة الحداثة. 
(5) حداثة السؤال: ص 18. 


ا١قكا‎ 


العلمي للوقائع والمعطيات» والعودة بالإنسان إلى بعده الواقعي» ماحياً كل 
المتعاليات التي تسلب منه قدرته على الفعل...)”©. 


وتحدث محمد بنيس عن الشعر فيقول عنه: (بالنسبة لي هو حالة 
التدمير» فلايُمكن أن نكون فى هذا العصر إلا أبناء عاقين لسلطة استبدادية 
وقاسية وعنيدة تراكمت عبر العصور. ..)0©. 

(... هكذا يكون الشعر انغراساً في تفكيك قواعد الكلام واجتياح 
الطاعة المعممة» واختراق أنساق الهدنة والتواطؤ. . .)©, 

وفي مقابلة مع أدونيس يقول عن شخصية مهيار التي اتخذها قناعاً 
باطنياً لأفكاره وعقائده: (فمهيار يدعو إلى ما أسميت في مكان آخر الهدم 
الجميل» الهدم الكامل لإعادة البناء. ..)2*7. (... فمهيار نقيض كل نظام 
قائم على نصوص أصيلة . . .)220 

ويتحدث عن القصيدة الحداثية قائلاً في لهجة أستاذ معلم!: (.. 
والقصيدة يجب أن تكون مثل هذا المشهد الفوضوي. . . إنه غياب القانون» 
إنه الفوضى الكونية» إنه. زمن ما قبل العالم)9©. 

ويتحدث في كتابه الصوفية والسوريالية عن أحد أساتذته الذين قلدهم 
وهو السوريالي «بريتون»”" يقول: (ومن هنا يعيد «بريتون» للعبث والعصاب 
والجنون الأهلية والاعتبار»ء بوصفها وسائل أعطيت لنا لكى نحقق بها أصالة 
الحياة النفسية الشخصية)20, 


)١(‏ المصدر السابق: ص ٠١‏ ويقصد بالمتعاليات الله جَلَّ جَلالُهُ - والنبوات والوحي 
والدين كله والأخلاق والنظم» كما بين ذلك في كتابه في مواضع عديدة منه. 

(؟) المصدر السابق: ص .5١5‏ 

(6) المصدر السابق: ص .5١8‏ 

(4) رأيهم في الإسلام: ص 9". 

(©) المصدر السابق: ص 8". 

(5) أسئلة الشعر: ص /179. 

(0) سبقت ترجمته: ص ل1. 

(4) الصوفية والسوريالية: ص ١ه.‏ 


دددل 


فلتهنأ الحداثة بأساتذتها الذين يرون الجنون والعبث أصالة للحياة 
النفسية!! ولتغتسل الحداثة بالبول على أنه الطهرء والنظافة ولتأكل من كل 
قمامة على أنها أشهى الطيبات وأحسن الموائد. فإن ذلك كله من 
الإبداع!!!. 


وفي مقابلة مع أنسي الحاج يقول واصفاً الإبداع: (إنها الشهوة» شهوة 
الوصول... شهوة الذوبان» الإفلات» التبذير» الانتقامء شهوة القول» 
شهوة التسلية الشهوة الجنسية. . . شهوة الانتهاك . ..)20, 


ولما سئل. عن آخر صرعة من صرعات الحداثة اقصيدة البياض» قال: 
(لم أدرس جيداً ولا قرأت من هذه القصائد» بالفرنسية أو بالعربية» ما 
يسمح لي أن أبدي رأيا في هذا النوع كنوع» الآن بين القصائد التي تسنت 
لي قراءتها مايقوم على لعبة تستهويني» لعبة عبثية يشتغل فيها العقل» بمنتهى 
امم ا السحمة ا 1 قاءة ماده أن إلعها كلما كانت تأبعة 
الدقةه واللقسيهةء لتحخساب هاوية سادية . . . آنا م المعجار سه ثلئما نانسا بابعة 
من حاجة ذاتية» من الرفق الخلاق» مع التجارب حتى النهاية مع تجارب لا 
حدود لهاء أنا ضد الشعوذة.ء ضد الزيفء ضد التقليد» ولكني مع 
المغامرة. مع التجرؤ» مع اللعب» مع التغيير» مع الصدمء بل أنا مع 
الفضيحة ...)20 


وفي كتاب «خواتم» يقول: (... إن الكتابة عبث» فلماذا لاتكون» 
فور ذاك» تمريغا لعبث الوجود بعبثهاء ولمحدودية الخلق بلا محدودية 
جنونها وهدمها. ..)2©. 

ويقول: (الكتابة هي دائماً فعل تخريبي. .. الكاتب التخريبي لايتقصد 
أن يكون كاتباً تخريبياًء إنه لقاء الفطرة ونداء الأشياء... إنه قدر الضالين 
سواء السبيل المعبد للعبيد؛ ومهما سالم الكاتب التخريبي سيظل «يصيب»» 


."18 "١9 قضايا الشعر الحديث: ص‎ )١( 


() المصدر السابق: ص 4؟” ‏ 6؟", 
5) خواتم: ص 19. 


الأحدل 


ومهما سربله الحب سيظل يشعل الحرائق» ومهما انحط سيظل أعلى من 
عصره ومن ناصحيه)20, 

ويقول قباني في مقابلة أجراها معه جهاد فاضل: (أنا مع الشعر 
الجديد في مغامراته وهلوسته وهذيانه. ..)20, 

وفي مقدمة كتبها سعيد عقل لما يسمى شعراً لتوفيق صايغ يقول: (إنه 
كل شيء سوى اللاشيء» هذا الذي جاء آخر الزمن» في عصر يتنفس العدم 
تنفساء في الفلسفة والشعر وفي الفن جميعاً)"©. 

إنهم يشعرون بعدميتهم الذاتية فيمارسون ذلك عبثاً وفوضى في 
كلامهم. إنهم يعبرون بكل هذا الذي نقلناه عنهم ؟ يعبرون عن ذواتهم» عن 
عقولهم المريضة» ونفسياتهم المنحرفة» وسلوكياتهم المنحطة. إنهم كما قال 
اء4 


غالى شكرى عنهم وعن شعرهم: (إن الشعر الحديث هدء بشِكا 
يي ريا كم وحن ركم 0 ر 3 ليه د ل 


1 
صعاةا عه هاثنا الرمام 2 1 حخىرا ‏ !1 1(4) 
صورة عن نياسأ المعاصرهة؛ في غينها وحللهاا ٠.‏ 


المدرك الغالت: 
من أصولهم «تدنيس المقدس» واستباحة المحرم» والتحرر من المنع 
وإسقاط موازين الحلال والحرام» وهم يعتبرون ذلك أحد أهم إنجازات 
الحداثة وأهم مشروعاتها, ويفاخرون بذلك» ويروونه كثيراً في كلامهم. 
ويحتفلون به ويؤصلونه منهجا لفكرهم وأدبهم وحياتهم وسلوكهم» فيئس 
الورد المورود!!. 
عجماوات في إهاب إنسان ينطق» بل لعمر الله إن العجماوات أرفع 


)١(‏ المصدر السابق: ص ١١7‏ وقد نشر هذا الكلام في مجلة الناقدء العدد العاشر نيسان 
4 مل ١4:5‏ ها ص .١١‏ 

(9) فتافيت شاعر: ص 44. 

(6) الأعمال الكاملة لتوفيق صايغ: ص .١18‏ 

(4) شعرنا الحديث إلى أين: ص .١1١١‏ 
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منهم درجة وأعلى منهم شأناً؛ لأنها لم.تخرج عن فطرتها ولم تتجاوز 
مقتضيات خلقها التي خلقت عليها. 


أما هؤلاء فقد انحدروا حتى ضج منهم الإنحدار» ومبطر في دركات 
الحيوانية حتى انحطوا عن درجة الحيوان رن كسب أنَّ كيم م سمو 


َو ميت إن م د الهم بل 5 َل سيلا 20-7 ١خ‏ م 


عتَهُونَ يا وَلْمْ مين لا يروت يبا وَلَمَ 05 لا يون يبا وليك ار 
هم آَل أزليك مم الكيلوت 74". 


بت 
ب ل 
م بل 


تقول قرينة أدونيس» ومروجة أفكاره: خالدة سعيد؛ عن الأعمال التي 
يقوم بها المبدع والحداثي والمجدد!! وأنها تقوم أصلاً على (زعزعة النموذج 
وإسقاط صفة الأصلية فيه»ء أو صفته المطلقة ورده إلى حدود الموروث 
التاريخي» فكانت هذه الأعمال توكيداً غلى أن الإنسان يملك موروثه 
ولايملكه هذا الموروث» ويملك أن يحيله إلى موضوع للبحث العلمي 


والنظرء كما يملك حقّ إعادة النظر فيما اكتسب صفة القداسة» وحق نزع 
الأسطورة عن المقدس...)2©. 
وتقول أيضاً: (وإذا كانت الحدائة حركة تصدعات وانزياحات معرفية - 
قيمية» فإن واحداً من أهم الانزياحات وأبلغها هو نقل حقل المقدس 
والأسراري من مجالات العلاقات والقيم الدينية والناضوية إلى مجال 
الإنسان والتجربة والمعيش... إن ديوان «أغاني مهيار الدمشقي» قد شكل 
أول انقلاب بين العالمين ونقل المقدس إلى الحقل الإنساني» ولابد من 
القول في هذا المجال أن ديوان «لن» لأنسي الحاج قد أسهم في تجريح 
المقدس» ورفع لواء العصيان البشري» وإقامة لغة التجديف”'» غير أن 
مهيار يصوغ التجديف بلغة تبني الدينية الضديةء وترسم إله الدمار والتفكك 


5؟ من سورة الفرقان. 

(؟) الآية 9/ا١‏ من سورة الأعراف. 

() قضايا وشهادات «51/9. 

(؟) التجديف: هو إعلان الكفر وإظهار الاستخفاف والعبث بالأديان. 


44 الآية‎ )١( 
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وتؤسس لانقلاب القيم ومواقع المقدس)”". 


وتصف ناقدة حداثية أخرى هذا الأصل الحدائي وكيف نشأ عنه 
مايسمونه «الحركة الإنسانية» التي تقدس الإنسان وتعلي شأنه من جهة أنه 
كيان مادي بحت. أي "حيواني محض».» تقول هذه الحدائية: (أصبح 
الإنسان مع نزع هالة التقديس والألوهة عن الكون ومدبره» أصبح يقع في 
مركز الكون ويشكل مبدأ القيم والغايات» وعبدئذٍ ترسخت الحركة 
الإنسانوية... توقف الإنسان عن الدوران حول المقدس. وحلت مشرعية 
إنسانية جديدة محل المشروعية الدينية السابقة» ونتج عن ذلك أخلاق جديدة 
وقوانين جديدة تنطبق على البشر دون استثناء)0". 


هو أصلهم ومنزع عقيدتهم في تأليه الانسان وجحد ألوهية الله 
قهد م وملر يدهم في ثالية الى 0 ِ 

ا ورنونتهه الحاد قاحسا ع * عا أنيها ل جم انلام 8 1 
تعالى وزيواية؛٠‏ بلحاد شاحل »+ يموم أوهام ماديه باطله ومرص عملى 


يتظاهر أصحابه بتمام العقل والإدراك: «ولو ظهرت عقيدة بين البهائم 
العجماء لما كانت أقل من هذه العقيدة «الوسخة» لا في المقاصد ولا في 
زفرف 


يقول عبدالرحمن منيف» واصفاً أهم أسس ومضامين الحدائة: (. 
إن إحدى مهمات الحداثة وأيضاً إحدى صفاتهاء نزع القداسة عن الأشياء 
والتحرر من القيود واللجوء إلى السخرية)20, 


ويقول أحد النقاد الحداثيين: (فكر الحذاثة داس كافة المحرماتث 
لاعتقاده بأن الوجود خلو من كل سير 2 2 


.44 7/9 المصدر السابق‎ )١« 
والقول لأنيسة الأمين.‎ ٠١7/5 زفق المصدر السابق‎ 
زفوف مذهب ذوي العاهات للعقاد: ص 94؟.‎ 

(9) قضايا وشهادات 5١9/9‏ 

(5) المصدر السابق 5877/5 والقول لعبدالرزاق عيد. 


ككوا 


ويقول أنسي الحاج: (الحاجة اليوم أراها إلى كتابة تمزق حجابها 
بعدما تمزق وجدانهاء إلى كتابة تقول المحرم والممنوع والمخيف والمهول 
والرائع والمدهش والمذهل والساحر والرهيب» ولو لعنت ورجمت واضطهد 
أصحابها حتى الموت. . 


الحاجة إلى كتابة العري» عري الذات والفكر والدخلاء والحلم 
والكابوس والنظر والبصيرة والشوق والاستيهام والنواياء عري المنطق» عري 
الاقتناع» أي الشك» عري الإيمان» عري المحاكمة الذاتية والموضوعية» 
عري الخطاياء عري الضعف والانحلال» عري الجئون. عري السقوط» 
عري الصلاة العارية» والهرطقة”'© العارية والعربدة العارية)". 

وأنسي الحاج هو الذي وصف شاعر قصيدة النثر بأنه (يستبيح كل 
المحرمات ل: 0 

ويكتب أحد كتاب مجلة الناقد بمناسبة الذكرى الثانية لرحيل يوسف 
الخال مستلهماً من الخال: (شيطانية الرغاب)”؟؟ و(أبدية الخرافية 
الفاسقة)””'؛ ثم يقول: (علينا الإطاحة بأصنام اللغة» بتوابيت القداسة» 
بالقواميس المقابرء علينا تسجيل الجسد وترشيده. . 06 

ثم يصف مجلة شعر ويغدق عليها مدائحه الحداثية الإلحادية فيقول: 
(... الدخول إلى مجلة شعر كالعبور إلى ملكوت رحمي أسرء أو إلى 
شرك كالح دابق أرض ممرغة ببوار» ولزوجة مبتراة من وميضص 
الخلايا. .)9 

ثم يخاطب يوسف الخال: ١(كيف‏ انبئقت؟ ولماذا لم تصرف عنا هذي 


)١(‏ الهرطقة هي الإلحاد وسب الدين والعبث والسخرية به. 

(؟) الناقدء العدد الأول تموز 1١984‏ م/1408١‏ ه: ص لا. 

(*) الحداثة الأولى: ص 7١‏ نقل ذلك من مقدمة ديوانه الن». 

(4) (0) (5) () مجلة الناقدء العدد التاسم آذر 4 م/ ١5:5‏ ها ص 44. 


1١5 


الكأس» يا نصف إله محتضرء يا شيطاناً ما زال لنا؟)0", 


وما يدري العاقل من أي شيء يعجب» أمن هذه الصنمية الحدائية 8 
من هذا الاعتراف الصريح بالإلحاد والشرك الكالح؟ أم من المدائح الحدائية 
لتي تجعل الجعل 0 درجة النحل وشهده؟!. 

« كَدَيِكَ يَطبَعْ أله عل ككل فلب متكير جر 04 

وفي مجلة الناقد أيضاً كتب أحدف أهم ملامح الحداثة العربيةء تحت 
عنوان «مقاربة الحداثة» فيقول عن السمة التي سماها الخروج من النجمعية 
إلى الفردانية: (... الفردانية محاولة تحرر ومشروع توكيد الذاتء ولذلك 
تعمد إلى خرق المألوف واجتراح التراث ومناوشة الأعراف والتقاليد» فلا 
غرابة إذا اعتبرت الروح الفردية العمود الفقري لحركة الحداثة)©2. 

(.. والحداثة هي فعل شمولي كوني تحترق المألوف والمعتاد سعياً 
وراء تحقيق مقاربة أفضل للقانون الأمثل . لد 

ثم يتتحدث عن التعددية الوثنية الإغريقية ويجعلها المجال الواسع الذي 
تتحرك فيه الإبداعات. ويجعلها كذلك الأصل للحداثة ار والمدد 
الفكري للتعددية المذهبية والحرية المعاصرة» يتحدث عن التوحيد ويشير إليه 
على أنه التخلف والجمود والسبب الأكبر للركود الإنساني!!» ويستطرد د في 
وصف الوحدانية قائلاً: (من أهم مفرزات الوحدانية التقديس والتدنيس 
والتحليل والتحريم» وهي مفرزات إيمانية أن تحول التقديس إلى عصمة 
وتحول التدنيس إلى إدانة)”"©. 


ثم يضيف: (الواحدانية تتناقض كل التناقض مع الحرية» إن وحدانيتها 


.48 ه: ص‎ 1١404 م/‎ 1١984 مجلة التاقد» العدد التاسع آذر‎ )١( 

(9) الآية :8 من سورة غافر. 

(6) المصدر السابق» العدد 8 في شباط ١989‏ م/404١‏ ه: ص 7١٠‏ مقال لحنا عبود. 
(4) المصدر السابق 58/8. 

(5) المصدر السابق 7"/8". 


مكيل 


تحول دون تحقيق وعودهاء فلاحرية مع الوحدانية... لذلك نجد النهضة 
الأوروبية حاولت إعادة الصيغة الوثنية التعددية» فقد وجدت فيها التعبير 
لأكمل لحرية الإنسان فكراً وجسداء وهنا تبدأ الحداثة الثانية. .. وقد كانت 
الدعوة إلى الصيغة الوثنية واضحة كل الوضوح لدى رجال النهضة... إن 
الظروف الصناعية عدلت الكثير من الصيغة الوثنية للحداثة الزراعية» ولكنها 
أبقت على نواتها الأساسية» أمّا النواة الأساسية التى أبقت عليها فهى إسقاط 
لقداسة عن كل شيء»ء لم يعد هناك شيء خالد قدسي أبدي لا في عالم 
لفكر ولا في عالم المادة)”©. 


ثم يضيف: (ولاتزال مهمة الخلاص من الوحدانيات قائمة... وعلى 
هذا يُمكن القول إن الحداثة الصناعية أو الحداثة المعاصرة هى محاولة 
استعادة الصيغة الوثنية للحداثة الزراعية» في ظروف جديدة» أهم مايميزها 
الصخب والسرعة والاكتظاظ» وهذه الصفات تقف تماماً في الضفة المقابلة 
لصفات ظروف الحداثة الزراعية» أمّا القاسم المشترك فهو إسقاط القداسة 
عن كل شىء»ء فلا العروض ولا القوافىء ولا الأوزان والإيقاعات والكلمات 
والتصريحات» ولا العقائد والأفكار والمذاهب والآراء» .ولا العادات والتقاليد 
والطقوس والممارسات» ولا الأحزاب والكتل والفئات والمجموعات 
والأفرادء ولا الأنظمة والقوانين والدساتيرء ولا المكان والزمان والشهور 
والأيام تحظى بأي قدسية)”". 


أمّا المتفرنس محمد أركون فقد ناقش قضية المقدس والحرام وقرر بأن 
(المقدس متحول ومتحرك وليس ثابتاً أو ساكناً كما قد نتوهم» يضاف إلى 
ذلك أن المقدس يتعرض باستمرار للتلاعب به من قبل الفاعلين الاجتماعيين 
أي البشر...» ويمكنني أن أقول: إن المقدس الذي نعيش عليه أو معه 
اليوم لا علاقة له بالمقدس الذي كان للعرب في الكعبة قبل الإسلام؛ ولا 
حتى بالمقدس السائد أيام النبي» لأن أشياء كثيرة تغيرت منذ ذلك الوقت في 


() المصدر السابق 8/ *”. 
(0) المصدر السابق 15/8 
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ساحة المجتمعات الإسلامية والعربية» وإذن فينبغي أن ننظر للمقدس كشىء 
متحرك وفي الوقت ذاته جبار ومستمرء بمعنى أنه موجود دائماً ولكن 
بأشكال متنوعة شديدة الاختلاف)0. 

ومؤدى هذا القول إسقاط القداسة وإزاحتها مثل القول السابق؟, إلا 
أن الكاتب السابق كان أصرح وأوضح في طرح فكرتهء أمّا أركون فإنه 
كأسلوبه دائماً ملتو معقدء وغاية قوله هذا أن المقدس في العهد الأول من 
الإسلام يُمكن أن يتحول إلى مدنس» والمدنس يتحول إلى مقدس»ء أي: 3 
وحسب النص الذي قبله ‏ يتحول التوحيد إلى تخلف ورجعية وركود 
وجمودء وتتحول الوثنية إلى تقدم وتجدد وتعددية وانفتاح !!. 

ولعل أركون بهذا القول يبرر لنفسه وأتباعه غرقهم في تقديس الغرب 
وخاصة فرنساء وتقديس محاضن العلوم الإنسانية الغربية وخاصة السوريون 
الذي يعمل فيه» وتقديس , المناهج وخاصة المنهج المادي العلماني وتقديس 
أعلام الفلسفة الغربية وخاصة ماركس و 


أمّا محمد بنيس فإنه يتحدث في سياق «تدنيس المقدس» بصورة أكثر 
جرأة ووقاحة» حين يتحدث عن الإسلام وأركانه والإيمان وأركانه تحت 
عبارة «المتعاليات» ويقصد بها أولاً: الله جل وعلا ‏ وثانياً سائر أركان 
وقواعد الإسلام العلمية والعملية» يقول بنيس: (أول مايجب أن يتجه إليه 
النقد هو المتعاليات بمختلف تجلياتهاء ليس الغائب الذي يخلق الحاضر 
والمستقبل بل الإنسان هو خالق حاضره ومستقبله. 

لا تستصغروا المتعاليات إنها المتحكمة في وعينا ولا وعينا... إن 
المتعاليات كمجال معرفي» تعتمد قناعة أساساًء وهي أن الإنسان موجود 


."9١ الإسلام والحداثة: ص‎ )١( 

() وهو لحنا عبود. 

6) انظر عن حياته ومجمل أفكاره كتاب العقلانية هداية أم غواية: ص 178-175 
وخاصة المقابلة أجرتها معه مجلة فرنسية عن الإسلام وفيها صب جام حقده على 
أحكام الإسلام» وتبين فيها مقدار جهله به. 


ل 


بغيره لا بنفسه» شبح عابر في دنياه, صورة لمثال» مصيره فوقه لا بين 

يديه تغطيه السماء يحنينها مرة» وتحتفظ له الظلمات بالردع» هنا أو 
22 

١ هناك)‎ 


واضح تمام الوضوح أنه يقصد بالمتعاليات أركان الإيمان عند 
المسلمين: الإيمان بالله وملاتكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. 

وهذا كاف فى الدلالة على مراده من نقد المتعاليات الذي يعبرون عئه 
أحياناً ب«تدنئيس المقدس». 

وقد شرح بئيس مراده بكلمة «نقد» فقال: (يهدف النقد إلى تفكيك 
المفاهيم والقيم والتصورات» داخل الشعر وخارجه, انطلاقاً من التحليل 
العلمي للوقائع والمعطيات» والعودة بالإنسان إلى بعده الواقعي» ماحياً كل 


كتاية 


و ب لذاتما مص 
و لمسصمي الذدائها كسابة مكمير 


لمتعالات الت تيلب منه قدرته عل ألفعا » 
2 يي 0 و رك 3090 ]| 
زف 


الكون على جباهنا العارية)0". 

هذا النقد الذي يشرحه بنئيس في هذا النص يتفق مع صفقات التجارة 
الحداثية القائمة على «العبث» والانتهاك من أجل إسقاط دين الإسلام أصولا 
وفروعاًء على أساس أن هذا العبث والانتهاك والسخرية والاستخفاف «عمل 
إبداعى) يستحق الإشادة والتشجيع!!. 

ويقول جبرا إبراهيم جبرا: (الإبداع من صفته أن يكون غير متوقعء 
كلمة «الإبداع» هي أصلاً من البدعة؛ شيء جديد» أحياناً تكفر صاحبهء 
المتوقع . . 

الإبداع يجب أن يبقى شيئاً غير مألوف أصلاء سيبقى الإبداع ميزة 
المتفردين القلائل. في كل الحضارات الأمر كذلك» لكن الصفة هى الجرأة 
فى رؤية المستقبل أو الماضى» الجرأة فى تناول المحرمات... كل شىء 


.19 حداثة السؤال: ص‎ )١( 
.7١ (؟) المصدر السابق: ص‎ 


ألاكا 


قيل لك إنه محرم» حاول أن تفهمه » وحاول أن لمسه ) اخترقه)70 , 


كل شيء يُمكن أن تدعيه هذه المخلوقات الممسوخة» ولن تستدكف 
هذه اللمامة البشرية من أي وصف يُمكن أن يلصق بها؛ لأنه ليس في 
موازينهم التخريبية أي تحرج من أي وصف سخيف أو ساقط أو ضال أو 
باطل» قل إن شئت: عميلء مستغرب» عابث» ماجن جاهل» مخرب» 
مفسدء منحرف» إلى غير ذلك من الأوصاف التي لاينفونها عن أنفسهمء بل 
ويفتخرون بالاتصاف بهاء لا ضير لديهم فالخراب عندهم تعميرء والفساد 
صلاح ونماءء والانحراف حرية واختيار» والكفر جرأة ورؤية» والضلال 
تقدم وتجديد» والعبث إبداع وتحديث!!» ومن هذه المنطلقات وأشباههاء 
توجهوا بالعبث والتخريب إلى المصطلحات الشرعية والشعائر الإسلامية» 
واستهدفوا من ذلك هدم دين الإسلام وتقويض مبانيه» وأنى لهم ذلك؟. 


وبعد ذكر هذه المدارك الموضحة لأسس هذا العبث» نذكر هنا شواهد 
فإن ذلك متعذرء ولكن على سبيل التمثيل» وسوف أذكر جملة من 
المصطلحات والألفاظ والشعائر مرتبة حسب حروف المعجم ثم اذكر ما توفر 
لي من شواهد على عبثهم وانتهاكم وسخريتهم: 

الآية: 

وهي الجملة من القرآن العظيم الدالة على حكم أو خبر”"؛: وقد 
استخف الحدائيون بهذه الكلمة الدالة على مضمون شريف عظيمء ومن ذلك 
قول نزار قباني: 

(في سفر إلى الأعلى. . وتأخذني خطوط العرض 

أمام تقاطع الفخذين والطرقات 
(؟) قضايا الشعر الحديث: ص 19٠‏ 191. 
(0) انظر: مفردات الراغب: ص "ا. 


فددل 


وأستلقي على ظهري 
وتنزل فوقي الآيات)0©. 


ويقول أنسي الحاج: (وأكره النكتة» كذلك لأنها معلبة» موجهة لتوليد 


ضحك السهرات الأكثر سخافة» وأمّا النكتة الجنسية فلأنهاء فوق ذلك» 
تهرج في موضوع مقدس» مهيب» ككل آيةء هو الجنس)”". 


ووضع يوسف الخال لمقطوعة من مقطوعات ديوانه عنواناً هو «الآية 


الأخيرة»”"ء وفيها قال: 


(في مواني الرخام أحتمي 
أحمل في قرارة البقاء آية 


20) 


إلى أن قال في آخر المقطوعة: 


(لا نور لا ظلام لا إله*©. 


أَمَا أدونيس فإنه يفاخر بنفسه بصورة دائمة مملة» ويمتدح ذاته وفكرته 


الحداثية بتكرارية فاضحة ومن ذلك قوله: 


(جامح أحتضن الأرض كأنثى 
وأنام 

لهبا يفتح. يستنزل فيها آية 
الأعمال الشعرية 2759/97 

خواتم : ص 15 

الأعمال الشعرية للخال: ص 54". 


المصدر السابق: ص 8”55. 
المصدر السابق: ص 797" 


1 


إني كتاب» ودمي حبر» وأعضائي كلام)7©. 


ويقول تحت عنوان افتخاري: (هذا هو اسمي): 


ل جه أن دم كر 
لم تبق آية ‏ دمي الآية 
هذا بذء )290 


وفي مقطوعة جنسية قذرة يقول: 
(أطلب إلى زماني مهلة لأكون آية تنطق بما سيكون الحب)”". 
فكل النصوص السابقة تدل على مدى العبث بمصطلح «آية2. 


»د الأذان: 


ومن أمثلة عبثهم بهذه الشعيرة قول أحدهم في مقطوعة نشرها في 
مجلة الناقد بعنوان «أربع قصائد فى المقاربات»: 


(يؤذن مغرب 
فتحط عائفة إزاراً فوق أبيضها الرهيق وتنحني 
في الماء ترمق شكلها شهباً وأعشاباً. .. 
... من منائرها يؤذن مغرب 
فألم أوراقي من المقهى وأحلم بالنجيل 
يحيط حمّصةً بمائدة تشيل إزار عاشقة 

(1) الأعمال الشعرية لأدرئيس 744/5 344 

(؟) المصدر السابق 7/7 758؟. 


(5) المصدر السابق 7/ 659 
(54) انظر: معجم لغة الفقهاء: ص 87. 


1١و‎ 


ترامت فوق كف الغائبين مدى... 

... كأن المغرب الفضاح أذن 

فانتشلت قصيدتي ملموسة بمسيرها 

كانت عشيقتنا تلملم نثرها خلف المكان)”©. 

ويقول جبرا إبراهيم جبرا مصوراً التخلف والرجعية: 

(لا مجد بعد اليوم ولا مسرة 

إِنّما طين آسن وحرف موات للبشر 

فليرتفع صوت المؤذن في الخرائب 

ولينزف العود لحن ميتا 

لمدينة جدرانها تنز بغضاً والحجر)”". 

ويقول معين بسيسو مفاخراً بشيوعيته وإرثه للكفر الجاهلي القديم:. 

(ورثت عن أبي لهب 

وزوجهء حمالة الحطب 

ورثت جمرة وحبلاً من مسد 

الحبل في أيديكمو 

والجمر في يدي 

كان بلال يؤذن في جره 

كان العبد المؤمن يملك فمه...)2©. 
)1١(‏ مجلة الناقدء العدد التاسعء آذر 1985 م/1405 ه: ص 245 والكلام لحذائي 

مصري اسمه حلمي سالم. 
(9) المجموعات الشعرية لجيرا: ص ؟١١.‏ 
(5) الأعمال الشعرية لمعين بسيسو: ص 448. 


نفتدل 


ويقول ممدوح عدوان: 

(وآلاف الحناجر كل يوم تتخم الدنيا 

تؤذن للصلاح وللفلاح. . ولايمر الصوتُ في الصحراء 

يليه غافلاً يقضي ٠‏ . ولايدري 

بأن الفقرء أن الغدر في الملأ 

وأن النار في الدهماء 

ويأبى أن يمر الصوت في الصحراء. . 

جميع رجالنا ماتوا 

وهم يتولون آيات من الإسراء)”©. 

ويقول: 

(سوق النخاسة تفتح عند الأذان بصوت بلا المؤلب 

«الله أكبر 

حي على الثأر من فقراء البلاد»)”"©. 

وقد يشتمون المؤذن ويسخرون منهء ويتضايقون من صوته؛ كما هي 
حال الشياطين عند سماع الأذان» ومن ذلك قول الفوضوي العابث محمد 
شكري في روايته الشطار التي تتحدث عن سيرة حياته: (أبقى في القهوة 
حتى تغلق بعد منتصف الليل أهيم في الشوارع منتظراً باب الله «المسجد 
الكبير» أن يفتح عند صلاة الفجرء أنام في أحد أركانهء على حصير تفوح 
منه رائحة الرطوبة البشرية» الحارس الخفاشي الدائم» أو أي نعَاق مسجدي 
عابرء يأتي فيزعزعني في سباتي ويطردني...)0©. 
)١(‏ الأعمال الشعرية الكاملة لممدوح عدوان ج ١‏ الظل الأخضر: ص .50١ 1١9‏ 


(؟) المصدر السابق ج ١‏ أقبل الزمن المستقبل: ص ١؟١.‏ 
(9) الشطار: ص ”#”. 


الحكدل 


ونحو هذا القول يقول بن جلون في روايته ليلة القدر عند سماعه 
للمؤذن: (أسدلي الستائر» قد ينخفض صوت هذا الغبي الذي ينهق» يجب 
أن يعاش الدين في صمت وتأمل» وليس في هذه الجلبة التي تكدر صفو 
ملائكة القدر)0", 

ولهم في هذا أقوال عديدة”". 


* أسماء الله وصفاته - جل وعلا -: 


وهذه قد خاضوا فيها أشد الخوض وسخروا منها أعظم السخرية» 
وعبثوا بألفاظها ومعانيها أخبث العبث» وقد سبق ذكر ذلك في الفصل. الثالث 
لضف ١‏ 
من الباب الأول 2. 


* الألوهية : 

وهي أعظم قضايا التوحيد وأساس كل شيء في هذا الدين» وقد سبق 
ذكر أقوالهم الخبيئة التي فيها العبث والسخرية بلفظ الألوهية وبمضامينها 
العظيمة» وذلك في الفصل الثانى من الباب الأول 22 

* أهل الحق: 

وهم: المسلمون وأهل السنة والجماعة على وجه الخصوصء» وذلك 
لالتزامهم بالحق يهدون بهء وبه يعدلون. 

وبما أن أهل الحداثة لايؤمنون بالحق ولايعترفون بالخير والعدل 
والفضيلة فإنهم يحاربون هذه المفاهيم ويعبثون بمدلولهاء كقول المتفرنس 
محمد أركون وهو يتحدث عن كتاب الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام - 
)١(‏ ليلة القدر: ص 15. 
9) انظر: مسك الغزالي لحنان الشيخ: ص .١75‏ 


(9) انظر: ص 554 - 581 من هذا الكتاب. 
(9؟) انظر: ص 48١٠‏ 5068 من هذا الكتاب. 


يفددل 


رحمه الله -» ويعتبر ما فيه معبراً عن منطق: (العقل الإسلامى 
لأرئوذكسي)”2©7+ وأن هذا الكتاب (يتتخذ أهمية كبيرة بالنسبة للتيار الإسلامى 
لراهن الذي يدافع عن خط الأرنوذكسية أي الإسلام الصحيحء أو مايعتبرون 
نه الصحيحء. ذلك أن مشكلة الأرثوذكسية بهذا المعنى واسعة جداء 
فالمعنى. .. الأصلي لها يعني الخط المستقيم» أو الصحيحء والمعنى 
لمصطلحي الديني يعني أن هناك إسلاماً وحيداً مستقيماً صحيحاً هو إسلام 
أهل السنة والجماعة بحسب السنيين» أو إسلام أهل العصمة والعدالة بحسب 
لشيعيين» أو إسلام المحكمة أو الشراة بحسب الخوارج...)”". 


فتأمل كيف يعبث بهذا المصطلح الشرعي القويمء ويدخل عليه اللفظ 
النصراني «أرئوذكسي» ويخلط بين الحق والباطل» بل يعتبر أن افتقار 
المعاجم اللغوية إلى لفظ «أرثوذكس» يدل على قصرها وضعفهاء ويطالب 
باختراع واشتقاق ألفاظ مصطلحات جديدة توافق الحياة الجديدة”". 


وبالطبع هو يعني الحياة الغربية بكل حاضرهاء وماضيها من وثنية 
إغريقية إلى نصرانية محرفة» إلى مادية حيوانية جاهلية معاصرة» ولذلك 
لا مجال عنده لمفهوم أهل الحق أو المنهج الصحيح؛ لأنه قد تلقى عن 
أساتذته أنه لايوجد حق مطلقء. ولا صواب محقق ولا ثوابت لازمة» ولا 
أصول راسخة. 

* أهل السنة والجماعة: 


وهم الذين ساروا على نهج رسول الله يك وأصحابه .في الأقوال 
والأعمال والاعتقادات. 


."ه٠ الإسلام والحداثة: ص‎ )( )١( 
."ه١ انظر: المصدر السابق: ص‎ ) 


١60 


ومن جنس هذا التعدي ما كتبه العلماني المصري. والحدائى المغالى 
«جابر عصفورا تحت عنوان (إسلام النفط والحداثة» حين تحدث عن كتاب 
الشيخ عوض القرني «الإسلام في ميزان الحداثة» ومقدمة سماحة - 
عبدالعزيز بن باز لهذا الكتاب» وتناول عصفور المنهج الاعتقادي الذي يسير 
عليه علماء اء وأهل هذه البلاد وهو منهج أهل السنة والجماعة» فقال في عبيث 
وسخرية: (إن إسلام النفط يمتح من المخزون النقلي «الاتباعي» الذي ظل 
معادياً للحداثة طوال عصور التراث . . .)20, 


(إسلام النفط يكرر الأصوات السابقة في التراث النقلي)”". 

ويقول: (وأقل مايُمكن أن يفعله المتبع لهذا الخطاب» في حالة 
تصديقه. والخطاب ينبني لإيقاع التصديق» هو المسارعة إلى حضيرة 
«الاتباع»» والبحث عن السلامة في «التقليد»)(”". 


والمقال كله مليء بالمغالطات والهجوم الشرس على المضامين 
الاعتقادية والمنهجية لأهل السنة والجماعة» ولا غرابة فى ذلك». فإن من 
يرى أن الدين وصاية ورجعية وهيمنة على قدرات الإنسان؛ فلا شك أنه 
سيصل إلى هذه المنحدرات الهابطة ولو كان تحت رايات الثقافة والعلم 
والعقلانية» فالدعاوى يسيرة» يستطيعها أي جاهل أخرق» ولكن الواقع 
يكذب ما يقول. 

* الأولياء : 


هم: المؤمئون بالله تعالى الذين قاموا بما أمرهم الله به ظاهراً وباطناً 
وتقربوا إليه بالنوافل بعد أداء الفرائض وتركوا ما لابأس به حذراً مما به 
بسن 
)١(‏ (5) المصدر السابق: ص 4م1. 
(*) المصدر السابق: ص 184. 
(4) انظر: فتح الباري »*47/١١‏ وشرح الطحاوية: ص 757 المكتب الإسلامي» وجامع 
العلرم والحكم: ص 557. 


الحددل 


قال الله تعالى: «ألا إرك أَيَيَهَ الله لا حَوْفْ عَهِرَ ولا هُمْ 
مروت © أيّرت اما وكاو يقرت 7469. 
ومن أمثلة عبث الحداثيين بمصطلح الأولياءء قول نزار قباني مخاطباً 
عشيقته : 

(اقتليني كاسياً أو عارياً 

فلقد يجعلني القتل ولياً مثل كل الأولياء)”". 

وفى قصيدة بعنوان «إفادة في محكمة الشعر» يقول: 

(أيها الراكعون فى معبد الحرف كفانا الدوار والإغماءًٌ 

مزقوا جبة الدراويش عنكم واخلعوا الصوف أيها الأتقياء 


8 3 1 07م ع 3 م2 


أمّا أدونيس فإنه يحشد ألفاظ سيابه لعالم المسلمين في عبارات رمزية 
يقصد بها الدين الإسلامى وأهله وبلاده: «الرمل» العظامء الرخمء الجيف» 
وذلك فى قوله: ٠‏ 

(وبلادي امرأة من الحمى» جسر للملذات يعبره القراصنة 

وتصفق لهم حشود الرمل» ومن شرفاتها البعيدة تلمح عيوننا 

أشياء الناس - أضاحي لقبور الأطفال» مجامر للأولياء» 

شواهد من الحجر الأسودء والحقول مليئة بالعظام والرخم 
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وتماثيل البطولة جيف ناعمة)”“. 


)١(‏ الآيتان 257 7 من سورة يونس. 
(؟) الأعمال الشعرية لنزار قبانى 777/7. 
(5) المصدر السابق #//401. 7 

(4) الأعمال الشعرية لأدونيس .771/١‏ 


مدل 


# الإيمان: 


هو الإيقان بأن الله تعالى هو الإله المستحق للعبادة دون غيرهء وأنه 
هو الخالق المالك المتصرف له الأسماء الحسنى والصفات العلياء وبأن 
الملائكة والأنبياء والكتب واليوم الآخر حق» وبأن القدر حق» والإيمان قول 
باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. 


وقد تعدى الحداثيون على هذا المصطلح العظيم ونالوه بالسخرية 
والاستخفاف أعظم النيل وأشنعه؛ وقد مر معنا في الأبواب السابقة أمثلة 
على محاولتهم العبث بمصطلح «الإيمان» الذي يضادونه تمام المضادة» 
ويناقضونه المناقضة الكاملة: 


يقول حسن حنفي: (وسأل أحدهم : هل الإيمان وهمء وكيف يوهم 
النص بالإيمان الخ؟ في حقيقة الأمر أنا أبدأ مما يؤمن به الناس» ومهمتي - 
حتى ولو آمنوا بالشيطان أو بأي شيء آخر - هي أن أستفيد من إيمانهم 
كطاقة وأستغله لتغيير الواقع مؤقتاً» حتى أقضي على الأمية وحتى أعيد تنظيم 
المجتمع؛ وأسلم المجتمع الذي نقلته من مرحلة إلى مرحلة» إلى الإخوة 
العلمانيين» وإنهم سيشكرونني على ما فعلت)20©. 

أمّا محمد أركون فإنه يعالج من وجهة نظر فرنسية سوربونية ما يسميه 
«الحداثة ومشكلة المعجم الاعتقادي القديم» وتحت هذا العنوان يقول: (هذه 
التعابير المصطلحية الأساسية التي ورثناها عن الماضى كمفردات الإيمان 
والعقيدة بشكل خاصء لم نعد التفكير فيها حتى الآن ونحن نستخدمها 
وكأنها مسلمات وبدهيات وتشربها كما نشرب الماء العذب... عندما 
يستخدم المرء بشكل عفوي هذا المعجم الويماني اللاهوتي القديم لايعي 
مدى ثقله وكثافته وشحنته التاريخية وأبعاده المخيفة» وكل الأخطار المرافقة 


لاستخدامه . 2000 


.374 الإسلام والحداثة: ص‎ )١( 
"58 - ””9 (؟) المصدر السابق: ص‎ 


اك4١‎ 


وهو بهذه الدعوة العابثة يدعو إلى تمزيق مفاهيم الإسلام» وتثبيت 
مفاهيم الإلحاد والحداثة والعلمنة؛ لأن هذه الأخيرة هي التي سوف يحتكم 
إليها ويقيس عليهاء ويعبث بالمصطلحات والمفاهيم بناء على معطياتها 
الجاهلية» متأسياً في ذلك بأساتذته الغربيين» وقد أشار إلى هذا المعنى حين 
ذكر وجوب تفكيك المصطلحات الإسلامية فقال: (انظروا بهذا الصدد 
تفكيك جاك دريد”'' لكل الجهاز المفهومي للميتافيزيقا الكلاسيكية)". 

وعلى الرغم من كثرة استخفاف وعبث الحداثيين بلفظ الإيمان ومعانيه 
ومقتضياته إل أن محمد أركون ما يزال يرى أنه يجب أن يفعلوا ما هو أكثر لإبعاد 
ثقله وكثافته وشحتته التاريخية!!ء وأي شيء أكثر وأبشع وأخطر مما فعلوه؟!. 


ها هو نزار قباني يقول: 


لم تبق للصلوات قيمة 

لم يبق للإيمان أو للكفر قيمة)”". 

وها هي نوال السعداوي تقول في روايتها. «سقوط الإمام» : (همس 
رجل في أذن جاره: أيدخل الإيمان.قلوب الكلاب؟ رد الرجل: ولم لا؟ 
قال الجار: إذا عرفت الكلاب الوفاء فلماذا لاتعرف الإيمان» وهذا الكلب 
من أجود الأنواع» مستورد من وراء البحار كشف الله عنه الحجاب» ويعرف 
المذنب من البرئ ويأكل كبد الحوت ويبتسم في الصورة. ..)©, 


)١(‏ جاك دريدا فيلسوف فرنسيء ولد في الجزائر ١1*48‏ هار 19٠‏ مء درس الفلسفة ثم 
عهد إليه بإدارة معهد الفلسفةء له عدة مؤلفات فى الفلسفة منها: الكتابة والاختلاف 
وهوامش الفلسفة وناقوس الحزن وغيرها. انظر: موسوعة أعلام الفلسفة 458/1١‏ 

(؟) الإسلام والحداثة: ص 59؟8. 

(*) الأعمال الشعرية لنزار 7/ #437 

(؟) سقوط الإمام: ص 45. 


١4 


ما الفيتوري فيستخدم لفظ الإيمان استخداماً عابثاً بشكل آخرء حيث 
(أنا لا أملك شيئاً غير إيماني بشعبي 

وبتاريخ بلادي 

وبلادي أرض أفريقيا البعيدة 

هذه الأرض التي أحملها ملء دمائي 

والتي أنشقها ملء الهواء 

والتي أعيدها في كبرياء)20, 


ولدرويش طريقة أخرى» يقول: 
(آمنت بالح ف اما معاً عدماً 20 0 
[ عمسا بالحخرقا إماً شهيثا عذدما أو ناصبا لعذدوي حخيبل مسلهة 
آمنت بالحرف ناراً لايضير إذا كنت الرماد أنا أو كان طاغيتي)”) 
ويخاطب عشيقته : 
(يا من أحبك مثل إيماني)”". 
وما يُدرى أي إيمان يريد؟ أإيمانه يالشيوعية؟ أم إيمانه بالحزب 
الشيوعي الإسرائيلي «راكاح»؟ 
ونحو هذا قول البياتي عن عازف القيئار في مدريد ووصفه له بأنه: 
(يعيش ثورات عصور البعث والإيمان)©)2. 
)١(‏ ديوان الفيتوري 27١8/١‏ 
(9) ديوان محمود درويش: ص 4. 


(9) المصدر السابق: ص .٠١5‏ 
(4) ديوان البياتى ؟/578. 


انسل 


(آمنت بالليل الذي لاينتهي ودفنت في جنح الظلام صباحي)277 


0 


اعترف هنا اعترافاً يدل عليه قوله تعالى: #والذِرت كَقرْوَا امتهم 


2 رم 7 4 م رم اله 
دست يُخْعتكم يت ثور إل الشُلسيٌ 04. 


م 


كر 1 كك يتئم إل كن كلا ونه ونا عا كا منركِيَ 042 


ما الليل الذي آمن. به وعصور البعث والإيمان فهي المعنية بقوله: 
(المجد للإنسان 

لعالم يولد تحت الراية الحمراء 

تحت راية العمال 

يا رفيقنا تيلمان)”". 

فلشدة استخفافهم بمصطلح الإيمان نعتوا به الكفر والضلال والإلحاد 


ومن هذا القبيل وصفهم لأنفسهم وأشباههم بأنهم مؤمنون!! بل واهبي 


الإيمان لغيرهم!!ء ومن ذلك قول المقالح في رثاء ملازم يماني قتل في 
إحدى الثورات اليمنية : 


0غ( 
زفق 
زفرة 
زفق 
)2 


(يا صانع التاريخ والحياه 


يا من وهبت لي 
لجيلنا الإيمان والحياه. . 


... فلتخرس الأقلام والشفاه 
فها هنا يتتصب الإله)0. 


المصدر السابق .67*/١‏ 
الآية /إه” من سورة البقرة. 

ديوان البياتي 7/1 579. 

الآية 7 من سورة الأنعام. 

ديوان المقالح: ص 1١١”‏ 4؟1. 
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وفي افتتاحية العدد الأول من مجلة الأديب ذات التوجه الاشتراكى 
الماركسي» يكتب رئيس تحريرها النصراني الماركسي عن أهداف هذه المجلة 
التي (تطمح أن تكون معرضا للإنتاج الفني والأدبي «العلمي» ومنبراً للرأي 
السياسي المنبثق من العقيدة الصادقة والإيمان الخالص:..)©2, 

فهل يريد عقيدته النصرانية أم الحدائية أم الماركسية؟ وهل يريد الإيمان 
الخالص بهذه أم بغيرها؟ 

«كل يتنا بأثزكم بره إيتشك إن كثر مؤمييت 74 

ما الحداثي العلماني يوسف إدريس”": (رجل النجاح الكلي والتطرف 
الكلي)”؟) حسب رأي مؤلفي كتاب رأيهم في الإسلام» والذين زادوا في 
وصفه بيأنه صاحب : (الصدمات التي أحذثها نضاله العلماني فصدع أوصال 
الإسلام الرجعي)”* ؛ يصف هذا الحداثي المتطرف الشعب المصري فيرى 
أنه لم يفارق الإيمان من عهد الفراعنة حتى اليوم» أي أنه يساوي بين الكفر 
والإسلام في مسمى الإيمان» وهذا تلويث مقصودهء يقول: (... إن 


)١(‏ مجلة الأديب العدد الأول: ص ١‏ في 1941/١/١‏ م/١5١1اه‏ بقلم ألبير أديب. 

0) الآية 97 من سورة البقرة. 

(©) يوسف إدريس طبيب مصري وأديب وقصاص حدائي علماني متفرغ لذلك وللعمل في 
جريدة الجمهورية» ولد في 44*١اه/ ١1971/‏ مع وهلك سنة ١51١١‏ ه/ 1551م بعد 
أن كتب كثيراً من القصص والدراسات والمقالات المليئة بالمضامين اللادينية» وهو 
أول من خط مسرحيات بالعامية» وأغرق في وصف آفات المجتمع كالجريمة والشذوذ 
الجنسي» مصادم للناسء مسهب في الإنشاء؛ موهوب في الشتم والهجاءء يفخر بأنه 
صدع بنضاله العلماني أوصال الإسلام الرجعي»؛ يرى أن الشعب المصري مؤمن من 
عهد الفراعنة» وأنه يجب عدم مقاومة أي غزو ثقافي» ويرى أن الإسلام لايصلح نظاماً 
للحكمء وغير ذلك من الأفكار المنحرفة» وقد رثاه الكتاب العلمانيون والحداثيون 
رثاءاً حاراًء احتفائياً كعادتهم. ونشرت ذلك الهيئة المصرية العامة للكتاب في أكثر من 
ألف صفحة؛ مع ملحق بأسماء أعماله التأليفية والصحفية تحت عنوان «يرسف إدريس 
/155ام ‏ 19941م». انظر: رأيهم في الإسلام: ص. 09# والصراع بين القديم والجديد 
فيشندة 

(5) رأيهم في الإسلام: ص 9#. 

(©) المصدر السابق: ص 46. 


نامل 


المصريين شعب قديم عرف ديانات عدة تعاقبت منذ «آمون» فالشعب 
قاوم حركة الخوات المسلمين. ا 

أمّا أدونيس فإنه لايبخل على نفسه بوصف الإيمان» وهو الذي لم 
يترك وصفاً كفرياً أعجبه إلا تلبس بهء ومع ذلك يصر على تلويث هذا 
المصطلح العظيم بانتسابه كذباً وزوراً إليهء يقول: 

ولا أنحني 

أنا صدر أم مرضع تحنو » وجبهة مؤمن)”". 

بل هو جبهة وثني علماني حدائي باطني. 
ْ في سياق مناداتهم بهدم النظم الاجتماعية يدعون أولاً إلى هدم بناء 
الأسرة؛ لأنها تمثل ‏ عندهم ‏ سلطة الأب وسيطرته التي يجب إزاحتها؛ لأن 
ذلك من الحضارة كما يقول أحذهم : (هدف النقد الحضاري في المرحلة 
القادمة هو نقد النظام الأبوي وتعريته إيديولوجيا أ وتفتيته سياسياً من الداخل)0©. 

(إن نزعة التغيين الاجتماعي هي في صميمها الإزادة لتغيير النظام 
الأبوي: أي إلى الحد من سلطة الأب» أو بالإطاحة بها كلياً واستبدالها 
بنظام آخرء نظام يقوم على الإخوة والمساواة والعلاقات الأفقية)©. 


.48 المصدر السابق: عن‎ )١( 

(؟) الأعمال الشعرية لأدونيس 1١18/١‏ 

() الإسلام والحداثة: ص "لا هشام شرابي. 
(5) المصدر السابق: ص */ا”. 


اميسل 


(ويرمي هذا الطرح اتخاذ موقف ضدي إزاء الخطاب الأبوي بأشكاله 
المختلفة)20, 


أمّا إحسان عباس فيجعل انهيار سلطة الأب وتفكيك نظام العائلة وتحدي 

السماء وإشاحة الوجه عن كل ما هو وراء الغيب من سمات الحداثة الشعرية2. 
ومن أمثلة ذلك قول 
(رضا الوالدين لنا 
والخشوع طويلاً لأضرحة الأولياء 
وقسمتنا جنة الأتقياء 


سميح القاسم : 


وأنت لك النار والكستناء 


د تاريخ الإسلام وحضارته» وقرون الهجرة. والسلف الصالح: 

استهدف الحداثيون تاريخ المسلمين بالتشويه والتنقص والذمء وخاصة 
قرون الهجرة الثلاثة الأولى» في الوقت الذي مجدوا وامتدحوا فيه تاريخ 
الوثنية الإغريقية والفرعونية والآشورية» وتاريخ الشيوعية» والاشتراكية» 
وتاريخ الإلحاد والإباحية. 


.؟8١ المصدر السابق: ص‎ )١( 


١ 
.1988 انظر: اتجاهات الشعر العربي المعاصر: ص‎ 9 
.1١١8 لا أستأذن أحداً: ص‎ )9 


١ /ا3"‎ 


وحربهم لتاريخ الإسلام وماضي المسلمين يتسق مع مبدئهم القائم 
أصلاً على مضادة ومناقضة الدين القويم» وليس بالإمكان ذكر كل أقوالهم 
في هذا الصددء لكثرتهاء ولذلك سوف أورد بعض الشواهد على ذلك. 

وقد اجتمع على حرب تاريخ الإسلام وحضارته النصراني والشعوبي 
والعلماني والماسوني لتنفيذ مأرب يهودي صهيوني يطمح إلى اقتلاع الأمة 
من تاريخهاء وتشكيك الأجيال في حضارتهاء وتمويه الهوية والانتماء 
وإذابة الضوابط» ليقول العلماني ما لايعصم الدمء ويتحدث الباطني بتراث 
أجداده الملاحدة» ويهرف الشعوبي بكل مايذيب وجدان الأمة» وكلهم ليسوا 
سوى ورقة تائهة في زبالات التلمودء ومن أجل ذلك نرى تصميم الجميع 
على تحطيم كل قدر ومنزلة للأمة» وتدمير الجذور التاريخية وتشويهها بألوان 
من العبث العلماني والخواء الحدائي. 


يصف البياتي عصر خلفاء الإسلام فيقول تحت عنوان «سقط الزندا: 
(مجلسه كان يعج بدواب الأرض والهوام 
من كل صعلوك شويعر»؛ دعي» داعر تمام 
كان إذا ما أنشدوا أشعارهم . ينام 
مفلطحاً ومتخماً 

وكلما 

وقال: لا! 

مولاي هل يخفى القمر 

ويغضب الأمير 

ويصفع الشاعرء فالقمر 

يغيب كل ليلة في صفحة القدر 
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كان زماتاً داعراًء ياسيدي» كان بلا ضفاف 
الشعراء غرقوا فيه وما كانوا سوى خراف 
وكنت أنت بينهم عراف 
وكنت في مأدبة اللثام 
شاهد عصر ساده الظلام 
قافية الهمزة كانت بغلة عرجاء 
يركبها الأمير كل ليلة ليلاء 
كل القوافي أصبحت» ياسيدي» كالبغلة العرجاء 
كان زماناً داعراً» كان بلا حياء)0©. 
ويصور ماضي المسلمين وتاريخهم في صورة مزرية كريهة فيقول: 
(وشهريار مات 
وريث هذا العالم المدفون في أعماقنا يموت 
المعدن الخسيس والياقورت 
سفينة تغرق في عاصفة» تابوت 
يضم عظمين وعنكبوت)”". 
(وريث هذا العالم المدفون في الأعماق 
يلهث مهزوماً على قارعة الطريق 
يحمل وجه هالك غريق 
ينام في المقهى ككلب جائع أفاق)”". 
)١(‏ ديوان البياتي ؟/9؟  .7٠‏ 


() المصدر السابق ؟/48. 
(*) المصدر السابق ؟/457. 
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ويقول عابثاً بتاريخ المسلمين منذ البعئة: 
(قدمت أوراقي انتخابي لرسول الرب 

وقوسيار الشعب 

من أجل أن تشرق شمس الله. 

على الغد المسكون بالخوف وبالأشباح 

لكنه سلمني لفرق التعذيب والسجون والبوليس 
والنفي والتشريد 

فالعملة الرديئة 

قد طردت في مدن الأزمنة الحديثة 

العملة ل 


لعملة الجيذة 


أأيد؛ ل * 
اللجديدهة 


وعور «روما» طردوا أشرافها وطردوا 

العشاق والثوار 

ونصبوا الأحذية المثقوبة 

والرمم الصلعاء والأبواق 

من أين يأتي الحب يا حبيبتي» ونحن محكومون بالإعدام 
ونحن في السيرك وفي حديقة الحيوان 

واللغة المومس والتاريخ والأوهام 

والعقم واليباب 

محاصرون منذ ألفي عام 


نحاول الخروج من دوائر الأصفار)"". 


.١17؟5-‎ ١؟8/؟ ديوان البياتيى‎ )١( 


14 


وبعد هذه الهجيات الحداثية الشيوعية الحاقدة يعقب بذكر عقيدته 


الشيوعية التى يرمز لها بجبال القفقاس حيث . كانت دولة الاتحاد 
السوفيتي: 


20 


(أحمز كل ليلة من جبل «القفقاس» هذي النار)”! 


انفصال كامل عن الأمة عقيدة وتاريخاًء في ضميمة نتنة من إلحاد 


وإباحية وشيوعية؛ وتهديم بالمطرقة الماركسية لأروقة الذهب الجميلة. 


ويقول في موضع آخر: 

(مرتجفاً مقرور 

ألفأ من السنين أو تزيد 

تحت ركام الورق الميت والجليد) 
ويقول: 

(وقضية شعبي العربي الخارج من منفى التاريخ)”". 


ويقول: 


(والتافهون وراء حائطنا يرنون للموتى بإعجأاب 
وكلابهم تعوي وعالمنا| يصحو على أصوات حطاب 
ياأرض ميدي بالقبور فقد أطنعمت للفيران أعشابي 
أفاالذين وراء حائتطنا يرنون للموتى بإعجاب 
فقلوبهم جيف معطرة للبيعفي حانوت قصاب)9» 


23 
زفق 
إفيف 
زهق 


ديوان البياتي 178/5 - 175. 
المصدر السابق ؟/ل/الا١.‏ 
المصدر السابق ؟/ 2557 445. 
المصدر السابق 159/1١‏ :19, 
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ويقول: 

(من لا مكان 

لا وجهء لا تاريخ لي»: من لا مكان. 

تحت السماءء وفي عويل الريح اسمعها تناديني «تعال»! 
٠...‏ مستتقع التاريخ يعبره رجال 

عدد الرمال. .. 

وأنا وآلاف السنين 


متثائب ضجر حزين 


من لا مكان... 
لا شيء يننظر المسافر غير حاضره الحزين 
وحل وطين 


وعيون آلاف الجنادب والستين 

وتلوح أسوار المدينة» أي نفع أرتجيه؟ 
من عالم ما زال والأمس الكريه)"©. 
ويقول تحت عنوان «الحريم؟ : 

(وعمائم خضر وصيادوا الذياب 

يخمسون «قصيدة عصماء!!» في ذم الزمان 
وقبور موتاهم وحانات المدينة والقباب 
وسحائب الأفيون والشرف القديم 

ما زال يلعب بالحصى والرمل 

مازال التنابلة العبيد 


,١1"6  1*4/1 المصدر السابق‎ )١( 
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يستنزفون دم المساكين الحزاني الكادحين 

على وسائد من عبير 

ويزاولون تجارة القول المزيف والرقيق 

ما زال «هولاكو؛ و«هارون الرشيد» 

ولم يزل «فقراء مكة» في الطريق 

وقوافل التجار والفرسان والدم والحريم 

يولدن ثم يمتن عند الفجر في أحضان «هارون الرشيد))". 

وبعد هذا البيان الشيوعي الهجائي الرخيص» يبشر بشيوعيته التي سوف 
تهدم الشرق القديم وتهدم تاريخه ‏ حسب آماله الماركسية - وذلك في قوله: 

(وثورة الجيل الجديد على القديم. . 

حتى حملت معي السلاح 

سلاح ثورتنا على الشرق القديم 

وهدمت أسوار الحريم)”". 

وأوشاب البياتي من هذا القبيل كثيرة””» وهي لاتدع مجالاً للشك أن 
الرجل قد انتصب بكل عدائية وبغض لهذه الأمة يحاول هدمها بكل الوسائل 
وفي شتى الميادين؛ ويسعى جاهداً لبناء صروح الإلحاد النخرة!! والتي 
ليست في فكرها وتاريخها وواقعها سوى أعجاز نخل خاوية!!. 

أمّا عصابة شعر ذات الهوية الأمريكية والسراديب الصهيونية» فإنها قد 
أسفت في هذا الميدان غاية الإسفاف. ومن ذلك قول يوسف الخال: 

(أي ملك كذاك يبنى على القوة 


(9) المصدر السابق 7500/1 
قرف انظر: المصدر السابق الى كال ملاو الى اك كم 


ينكل 


يبقى» فلا يزول ويبلى 

أين مجد العربان بعد ازدهار 

حط في قمة الجلال وحلا؟... 

هكذا يمحي ظلام الليالي 

ويضيء الصباح مهما تولى)”"©. 

وهو صاحب المصطلحات الحداثية المتداولة بعذه) فالبحر هو الغرب 
للمسلمين هو الرمال الضريرة» كما في قوله: 

(... يا عجوز الدهر قصى. قصى حكايات أمسى 

ما طوتها كف الرمال الضريرة: 

ألف جيل يردُ في ألف جيل 

ردة الموج في المياه الأسيرة)". 

(أبسط ما في الأمر أن يوسف الخال شاعر ملتزم شجاع يحمل بقلب 
معاء وليس هذا فحسبء. بل سر موهبة هذا الطائفى ونبوغه أنه حجب 
حدائي... إن شاعر الحداثة من أبناء مئات الملايين هو الذي يستحيي من 
الالتزام لقضية الدين والخال هنا مبشر ضائق بالدين الإسلامي وتاريخه سالفا 
وحاضراً). 


ويقول الخال أيضاً: (وألف سنة وأنا أمضغ القات. لألف سنة وأنا 
)١(‏ الأعمال الشعرية ليوسف الخال: ص ,٠١8 231١4‏ 


(9) المصدر السابق: ص 5584 2 380 
(6) القصيدة الحديثة وأعباء التجاوز: ص .١78‏ 
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أركب جواداً ميتأء لألف سنة وأنا بلا وجه قناعي لوحة على قبر)”"©. 
ويقول: 


هلال آخر ويمضي)”". 

ثم يتحدث عن أماله الصليبية المتدثرة بالحداثة المفصلة في الغرب 
لتصلح لكل الأجساد المعادية للحق» يقول الخال بعد الكلام السالف: 

(وها أنا أنتظرء منجلي في يدي وساعدي تائق 

إلى الفعل. .. 

العشب يطلع من جديدء النهر يصل إلى البحر 

المسافر يعود إلى خاصتهء الحلم يجتاز العتبة 

ومع الصبر يجيء الوقت 

وإلى أن يجيء؛ هللي يا دقائق العمره تعري...)”". 

ولن أستغرق في ذكر شواهد من كلام عصابة شعر على حريهم 
الشرسة على تاريخ المسلمين. 

وأنتقل الآن إلى الشعوبي الخليع «نزار قباني» الذي سلط سياط ألفاظه 
النتنة على تاريخ المسلمين وأسلافهم الأخيار من عهد الخلفاء الراشدين إلى 
عصر خلفاء بني عثمان» يقول ساخراً بالخلفاء الراشدين ‏ رضي الله 
عنهم -» تحت عنوان (إلى صاحبة السمو حبيبتي سابقا»: 

(وتزوجت أخيراً ملكا 
)١(‏ الأعمال الشعرية ليوسف الخال: ص 2584 


(0) المصدر السابق: ص .,"١"*‏ 
(0) المصدر السابق: ص .9"١4‏ 
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من ملوك الخلفاء الراشدين 
وملكت الدين والدنيا معاً 
فاسجدي شكراً لرب العالمين)0". 
ويقول: 

(كنت أريد 

أن أنهي عصر البربرية 

وأقتل آخر الخلفاء)". 


(عندما قررت أن أقتل آخر الخلفاء 


(يا أيها الوطن المحاصر 
بين أسنان الخلافة» والوراثة والامارة)©). 


ما قصيدته «الوصية» فهي كلها من أولها إلى آخرها في ذم تاريخ 


المسلمين ورموزهم وشعارات عباداتهم وحياتهمء وهي تملأ عشر صفحات 
من ديوانه» أذكر بعضاً منها: 


لق 
زقق 
ضيف 
زفق 


الأعمال الشعرية لنزار قباني ؟/8؟1. 
المصدر السابق 88/9" 
المصدر السابق 2401/9 
المصدر السابق /897؟, 


1م 


أمزق الوصية 

أبيع في المزاد ما ورثته: 

مجموع المسابح العاجيه 

طربوشه التركي والجوارب الصوفيه. .. 
أسحب سيفي غاضباً 

وأقطع الرؤوس والمفاصل المرخية 
وأهدم الشرق على أصحابه 


إلا درويش ومولويه.. 
أفتح تاريخ أبي 

أرى الذين ليس يرى 
أوعية. . مدائح دينيه 
أوعية. . حشائش طبيه 
أدوية للقدرة الجنسيه 

أبحث عن معرفة تنفعني 

أبحث عن كتابة تخص هذا العصر أو تخصني 
فلا أرى حولي سوق رملٍ وجاهلية 

أرفض ميراث أبي 

وأرفض الثوب الذي ألبسني 


1١5 / 


وأرفض العلم الذي علمني 

وكل ما أورثتي من عقد جنسية. .. 
أحرق رسم أسرتي ٠‏ . أحرق أبجديتي . . 
أدخل مثل البرق من نافذة الخليفه 

أراه لايزال مثلما تركته 

منذ قرون سبعه 

مضاجعاً جارية روميه 

أقرأ آيات من القرآن فوق رأسه 

مكتوبة بأحرف كوفية 

عن الجهاد في سبيل الله والرسول 

والشريعة الحنفية. . .)0©, 

ويقول في مقطع آخر: 

(فاعذروني أيها السادة 

إن حطمت صندوق العجائب 

وتقيأت على وجه أمير المؤمنين)”© 

ويقول: 

(فنحن محبوسون في محطة التاريخ كالخرفان)0". 


ويقول: 


() المصدر السابق "/7 51494 -مه؟. 
() المصدر السابق 9/ 75397 
(*) المصدر السابق #/ 7947,. 


1538 


(نسطو على متاحف التاريخ في الظلام 

ونسرق الخيول والدروع والأعلام 

نسرق سيف خالدء نسرق ديوان أبي تمام 

ونسرق المجد الذي يخصهم» ونسرق الأيام 

خير لنا أن ندفن السذاجة 

ونترك التاريخ في الثلاجة)”©. 

أمّا الماركسي الفلسطيني معين بسيسو فله أسلوبه في السخرية بتاريخ 
المسلمين ورموزهم وشخصياتهم وخاصة في مقطوعته البذيئة «مقامة إلى 
بديع الزمان» التي يقول فيها مبتدأ بالسخرية بالسند الحديثي: 

(حدثني وراق في الكوفة 

عن خمار في البصرة» عن قاض في بغدان 

عن سائس لخيل السلطان 

عن جارية» عن أحد الخصيان 

عن قمر الدولة» حدثني قال : 

كنا في مجلس مولانا 

في شمس الرابع من رمضان 

مولانا أنطقه الله فصاح ش 

من يقعى خلف الأبواب 

من الفقهاء» من الشراح 

- مولانا في بابك عبدك وأواء النطاح 


)١(‏ المصدر السابق / م 


لمكيل 


وهنالك عبدكء خفاش بن غراب 
والشيخ الوائق باللهء ابن مضيق 
صاحب ألف طريق وطريق 
تسلكه الزنديقة والزنديق 

مولانا عطس ثلاثاً يرحمه الله 
وانتصبت أذناه 

- إلى وأواء النطاح 

وانزلق الشيخ من الباب 

وبرك أمام السلطان 

0 ا 

مولانا كفاً في كف ضرب 
أقسمت ثلاثاً للجارية الرومية وطفاء 
أن أطرق مخدعها 

ضلت قدمى» واختلطت فى عينى الأبواب 
وصحوت مع الديك؛ فإذا بي 
أتمدد فى ذنبى 

فى حجرة أحد الغلمان 

وتنحنح» بسمل» حوقل» 

وأواء النطاحء وصاح: 

ليس على مولانا السلطان جناح 
فالقسمة غلبت والعبرة فى النية 


اليل 


لا أين تسير القدمان 

وسواء في المخدع أنس أو جان 

والذنب على الجارية 

فلو وضعت في ياب المخدع مصباح 

ماضلت قدما مولانا 

والله أعلم والسلطان 

وخازن بيت المال)0©. 

أي تشويه لتاريخ المسلمين أبشع من هذا؟!» إنها الطبيعة الذبابية 
المريضة التي لاتلتقط إلا الأسوأ والأخبث» كما الذباب الذي يترك الجسم 
السليم ولا يقع إلا على الجروح والقروح. 

ويقول شاعر الأرض المحتلة!! محمود درويش: 

(من يشتري تاريخ أجدادي 

من يشتري نار الجروح التي 

تصهر أصفادي؟ . . 

من يشتري تاريخ أجدادي 

بيوم حرية). 

ويقول: 

(متى نشتري صيدلية 

بجرح الحسين ومجد أمية)". 


"7١ وانظر له من هذا القبيل: ص‎ .19" 78١ الأعمال الشعرية لمعين بسيسو ص‎ )١( 
رضي ال © ال‎ 


(0 ديوان محمود درويش: اص ١1؟"5.‏ 
(0) المصدر السابق: ص ."5١‏ 


لينل 


ويقول زميلهما سميح القاسم : 

(أطفالنا ملّوا البطولات المكررة القديمة 

صار فارسها المغيار 

عافوا سيوفاً لاكها الزنجارء والذكرى القسيمة)0©. 

ويقول مازجاً بين ذم التاريخ وذم الألوهية بل جحدها: 

(أي قنين خرافي الألوهه 

سمل الأعين في تاريخناء أدمى وجوهه!!)0". 

وأقواله من هذا القبيل عديدة””: ولذلك اعتبره إحسان عباس منادياً 
عل لس -83) 
يقتل التاريخ”*©. 

أمّا أدونيس فإنه من أشد الحداثيين حرباً على تاريخ المسلمين وأكثرهم 
حقدأ عليه حتى قال عنه إحسان عباس: (وأمًا أدونيس فإنه يطيل الوقوف 
عند الجوانب السلبية فى تاريخناء حتى لتبدو لهجته رفضاً كلياً...2 
ولاريب في أن نظرة أدونيس إلى الماضي متصلة بمبدأي الرفض والتحول 
المتلازمين. ...)220 

وأمامي الآن كمية كبيرة من الشواهد على بغض أدرئيس وعبثه 
وسخريته وانتهاكه لتاريخ المسلمين والسلف وقرون الهجرة» وتشويه الرموز 
حضارة المسلمين بالحضارة الذبيحة» ووصف تاريخ المسلمين بأنه ركام 


73١9 ديوان سميح القاسم: ص‎ )١( 

(9) المصدر السابق: ص الاه. 

) انظر: المصدر السابق: ص لا”7# ل للالال 4لا 497 لحك 99م الاقف 

(4) انظر: اتجاهات الشعر العربى المعاصر: ص .1١5‏ 

(0) المصدر السابق: ص ١١5‏ - 117 ونحو ذلك في الحداثة الأولى لباررت: ص ١١١‏ 


نكن 


ومشلول وسكران وقذرء وضيقه من كون التاريخ يدوّن بميلاد نبي وهجرة 
نبي» ومناداته بقطع الجذور مع الماضي وافتخاره بأن ذلك مهامه وأعماله 
الكبيرة» ودعوته لتفجير التاريخ ومحو تاريخ الأسلاف والخروج من ملكوت 
الآباء»ء وغير ذلك من المعانى والمضامين الياطنية التصيرية» والعلمانية 
الحداثية» وغير مستغرب على طائفى حاقد أن يكون كذلك؛ لأنه قد نشأ فى 
جو 2 الغالي المارق» وتشيع ببغض المسلمين وتاريخهم ورمورهمء 
وأكتفي هنا بالإحالة على مواضع هذه القضايا التي ذكرت”'2» وقد بلغت من 
استخفاف الحداثيين بتاريخ المسلمين أن زعم بعضهم أنه لا وجود حضاري 
للمسلمين وإِنّما هو وجود وهمي””, ولخص إحسان عباس نظرتهم للتاريخ 
في تسع نقاط دالة على مقدار ما استبطنته قلوبهم المريضة من عذاء 
وبغضاء. يقول إحسان عباس : 


الك 


0 والتاريخ في رأي بعضهم قد يكون: 
- بقية الرطوبة الأولى التى جفت» وصار ماتبقى منها إلى ملوحة أو 
إلى مرارة 
أو هو خلاصة الزرنيخ بعل مرجه بالرماد أو التراب والحجارة 
أو هو حجر يرشح منه الماء. 
أو هو حجر فيه ماء تمتصه الشمس وتحيله بخارا ثم يعود حجرا 
أو هو دوامة: يغرف من ماء النهر ليعود ويصبه فيه 
)١(‏ انظر: الأعمال الشعرية لأدونيس /١‏ د ود“ لد لاو مون وملا لوى 
حو لب ربص عبس برس وب علس معن كفق,ل محل ككف ككل 
ا0 دلاكل لحف “ال ككل لكل كلل كمل زم كولكل ككتى 
الحقد اك براي الى ياي عش سد الي يقي 1 يل يلش 
#الااى امس «#ء4, سالاهى لزهه _ 068. والثابت والمتحول 7 صدمة الحداثة: ص 


«لالء وزمن الشعر: ص 285 ,.5١‏ 27758 وأسئلة الشعر: ص ”147. 
(؟) انظر: بحثاً عن الحداثة لمحمد الأسعد: ص .4١‏ 


كينل 


- أو هو أمواج تشتد حين تدخل الشمس في السنبلة أو برج الحوت 
أو القوس 1 

أو هو مجال للمحار والقصب واللؤلؤ والعنبر المدور الأزرق 

أو هو كرسي من الزجاج فيه مركب ملتصق بالشمس أو سرطان» 

أو طائر منبسط في جسد الإنسان يصدح أو يطير أو يعيش في القبور 

أو هو غول جبار يقضي على الموجود ويملا العمار والخراب)2"0, 

* التسبيح: 

وهو عبادة قولية» من أجل أنواع ذكر الله تعالى» وفيه تنزيه الله - جل 
وعلا - وتقديسه. 

ومن عبث الحداثيين بالتسبيح قول محمود درويش عن وطنه: 

(وطني عيونك أم غيوم ذوبت أوتار قلبي في جراح إله! 

هل تأخذن يدي؟ فسبحان الذي يحمي غريباً من مذلة آ.)” 

* التوية : 

عيادة من العبادات» وحقيقتها: إقلاع العاصي عن الذنب مع الندم 
والعزم على عدم العودة قبل أن تغرغر الروح أو تطلع الشمس من مغربها. 


ومن العيث الحداثي بهذا المصطلح قول أدونيس يصف نفسه 
وحدأثته : 


)١(‏ اتجاهات الشعر العربى المعاصر: ص .١157 - ١١55‏ وانظر أقوالهم الأخرى فيما يلي: 
بحثاً عن الحداثة: ص 07» وقضايا وشهادات ١/1/8‏ 508/7 ادا 4/الء 
ورأيهم في الإسلام: ص 215 55 40. 44, 25568 والإسلام والحذداثة: 
ص ,58١8‏ والأدب ومذاهبه لمحمد مندور: ص ١"‏ - 14ء وديوان صلاح 
عبدالصبور: ص 44”» والمجموعات الشعرية لتوفيق صَايمغْ: ص 289 24١9‏ 
وديوان محمود درويش: ص »45١‏ 5ل!إ4. 24444 وديوان المقالح: ص لاه 
وديوان الفيتوري 2776/١‏ وديوان دحبور: ص 21١‏ وفتافيت شاعر: ص .15١‏ 

زهة ديوان محمود درويش: ص غرفت 
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(أصعد أتفجر 

ألبس الهدير والتهدج 

أتموج بالرعب 

أتحرر من التوبة» العظة» العودة 

أتحرر من الصبر 

من دمي والتاريخ الراقد فيه 

اتجزأ وأعرى وأوسوس نفسي ضد نفسي 

أضع نفسي خارج كل شيء» وأقول للجنون الرشيق أن يسرق أهدابي 
كنسيم غربي 

أنقطع أنفصل» أنفصم 

اختبيء تحت شفتي)20. 

هنيئاً للحدائيين برائدهم المفاخر بالجنون؛ وبالكلام التافه الذي لا 
معنى له ولا قيمة؛ وبالفوضى التي يُلعقهم غبارها!!. 

التوحيد: 

وقد مر الحديث عنه في الباب الأول مفصلا”". 

»* التلاوة : 

يقول صلاح عبدالصبور في مسرحية الحلاج عابثاً بالمفاهيم الشرعية 
ومستخفاً بالصلاة وتلاوة القرآن والحج والصوم على لسان قدوته الحلاج 
الذي كان هو بدوره مستخفاً بهذه العبادات تحت شعار الحقيقة والغناء 
والذوق والعشق الإلهي: 

(نصلي. . . نقرأ القرآن 


.281/1١ الأعمال الشعرية لأدونيس‎ )١( 
(؟) وانظر مثلاً: كلام أركون في كتاب الإسلام والحداثة: ص ؟859.‎ 


ما 


نعمء لكن هذي أول الخطوات نحو الله. 

خطى تصنعها الأبدان 

وربي قصذه القلب 

ولايرضى بغير الحب 

تأمل: إن عشقت ألست تبغي أن تكون شيبة محبويك)0". 

أمّا نزار قباني فإنه يعلن رفضه للمسلمين وأعمالهم» ويصورهم في 
صورة تخلف» يخلط فيها أمور الجاهلية والضلال بأمور الإسلام والحق» 
ليخرج بمزيج غير متجانس يرفعه شعاراً للرفض والتمرد على الإسلام الذي 
يعلن الحرب على التخلف والخرافة القديمة أو الحديثة؛ يقول قباني: 

(أرفضكم أرفضكم 

يأ من صنعتم ربكم من عجوة 

لكل مجذوب بنيتم قبة 

وكل دجال أقمتم حوله مزار 

حاولت أن أنقذكم 

من ساعة الرمل التي تبلعكم 

في الليل والنهار 

من الحجابات على صدوركم 

من القرآن التي تتلى على قبوركم 

من حلقات الذكر 


من قراءة الكف 
5 5 ررق 
ورقص الزار)”". 
)١(‏ ديوان صلاح عبدالصبور: ص 08057. 
(؟) الأعمال الشعرية لنزار قباني #/ /1*” #04 


ايل 


* جبل عرفات: 


يقول أحدهم: (بعضهم يفكر جدياً في شراء سور الصين» وجلب 
جبل جليد من القطب الشمالي لتحويل جبل عرفات إلى ملعب للتزلج. 
هؤلاء العرب البراميل أحفاد أولئك الذين اخترعوا الإبل والشعر والشعر 
والنساء والفتوحات حتى وصلوا إلى الصفر)". 


قال الله تعالى: ظدَلِكَ وس يميم سَعَيرَ لله يها من تقرف 
اه 0 
الوب 7469" 


وهؤلاء قد انغمسوا في رذائل الباطل والضلال حتى عظموا الأصنام 
والأوثان والمذاهب الجاهلية» المادية الإلحادية» وعظموا أصحابهاء ولايُمكن 
أن يجتمع هذا التعظيم الجاهلي مع تعظيم شعائر الله التي هي من صفات 
المؤمنين. 

* الجمعة: 

يقول نزار قباني على سبيل التهكم والازدراء: 

(وأنبياء الله يعرفونني 

عليهم الصلاة والسلام 

الصلوات الخمس لا أقطعها 

وخطبة الجمعة لاتفوتني 

يا سادتي الكرام 
)1١(‏ مجلة الناقدء العدد الثامن شباط ١989‏ م/404١‏ ه: ص 558 من مقال بعنوان 


إشارات ضد الحداثة لكاتب ليبي اسمه فرج العشقة. 
() الآية ؟ من سورة الحج. 


ينل 


من ريع قرن وأنا 

أمارس الركوع والسجود 

أمارس القيام والقعود 

أمارس التشخيص خلف حضرة الإمام. . 
وهكذا يا سادتي الكرام 

قضيت عشرين سنة 

أعيش في حظيرة الأغنام 

أعلف كالأغتام 

أنام كالأغنام 

أبول كالأغنام 

أدور كالحبة في مسبحة الإمام 

لا عقل لي» لا رأس» لا أقدام 
استنشق الزكام من لحيته 

والسل في العظام 

قضيت عشرين سنة 

مكوماً كرمزة القش على السجادة الحمراء 
أجلد كل جمعة بخطبة غراء 


أبتلع البيان والبديع والقصائد العصماء 


ليق 


ما طحنت قط سوى الهواء)2"0, 
وبعد هذا الشتائم الهابظة يقرر موقفه من إمام الصلاة وخطيب 
الجمعة» وهما يرمزان للدين كله فيقول: 


اا أو 
يا سادنى 


بخنجري هذا الذي تروته 

طعنته في صدره والرقبه 

طعنته في عقله المنحوز مثل الخشبه 
طعنته باسمي أنا 


واسم الملايين من الأغنام 


كل الصراصير التي تنشد في الظلام 

والمستريحين على أرصفة الأحلام)”". 

وفي مقال للصادق النيهوم» بعنوان «سيعيش عبدالمولى في بيت مولاه» 
يناقش دور الجمعة السياسيء» ويطالبٍ بجعله منبرا للحوار السياسي» ثم 
يقترح إلغاء نظام الجامع» يقول: (مرة» كل أسبوعء يجتمع جميع العرب 
في يوم اسمه يوم الجمعة؛ داخل مكان اسمه الجامع؛ في اجتماع درري 


عام على مستوى الأمقع لكن المواضيع التي تطرح أسبوعاً أمام هذا المؤثر» 
تبدو دائماً جانبية جداً ومفتعلة جداً وجوفاء: وغير ضرورية» ولاتحتاج إلى 


١2ه‎ _ 1٠ /# الأعمال الشعرية‎ )79( )١( 


عناء الاجتماع أصلا» مصدر هذه المفارقة» أن المواطن المسلم يتنازل عن 
صوته في لقاء الجمعة» من قبل أن يولدء ويتعلم أن يجلس صامتاً مطأ طيء 
في حضرة واعظ يقرعه على ذنوبه من فوق المنبرء وفي مشهد مقلوب إلى 
هذا الحدء يكون من البديهي أن يقف كل شيء على رأسهء حتى يتكلم 


أهل السماء ويسكت أهل الأرض» ولكن المشهد له وجه آخرء عندما 
يستعيد وضعه الحقيقى : 


فيوم الجمعة الذي يتحدث عنه القرآن» يوم مخصص للحوار 
السياسى » وليس للصلاة فقط... فالإصرار على إلغاء نظام الجامع فكرة 


سياسية» لها مبرر سياسي قوي...)20. 
# الحنة : 
0003 . 25000 
وقد سبق الحديث عن عبثهم وسخريتهم بالجنة وما فيها"". 
0 الحج : 
الركن الخامس من أركان الإسلام. 


وقد انتهكوا حرمة هذه الشعيرة العظيمة بأنواع عديدة من الانتهاك» وقد 
ترد بعض الألفاظ عندهم بمعناها اللغوي. غير أن الاستعمال الشرعي لهذا 
اللفظ هو الأكثر والأشهر فينصرف إليه المراد» ومن ذلك قول حسن حنفي 
تحت عنوان «الوحي والواقع» ودراسة في أسباب النزول»: (... فشعائر 
الحج والطواف ورمي الجمرات والسعي بين الصفا والمروة والتكبيرء كلها 
كانت شعائر جاهلية دخلت في بيت إبراهيم)”". 

وقول صلاح عبدالصبور عن القاهرة بعد شهر من التجوال: 

(لقاك يا مدينتي حجي ومبكايا)©. 


)١(‏ مجلة الناقدء العدد التاسع آذار ١989‏ م/404١‏ ه: ص ١١‏ - 01 وكتابة الإسلام 
في الأسر: ص م - 37. 

) انظر: ص ١40١ ١459‏ من هذا الكتاب. 

(0) الإسلام والحداثة: ص .16١‏ 

(4) ديوان صلاح عبدالصبور: ص 199. 


لمن 


إلى 
زفة 
إفرف 
هق 


ونحوه قول توفيق صايغ: 
(في موطني إلى موطني أحج)”". 


وقوله: 

(جعتك أحج فأعدتني 

شوقي نفورء وإيماتي هباء)”". 
وقول أمل دنقل يخاطب عشيقته : 
(وعيناك فيروزتان تضيئان 

في خاتم الله كالأعين. .. 

وكانت لنا خلوة» إن غدا 

لهما الخوف أصبح في مأمن 
مقاعدها ما تزال النجوم 

تحج إلى صمتها المؤمن)”". 
وقول معين بسيسو: 

(وجه حزيران هو الحجر الأسودٌ 
نلمسه تتحسهء ونحج إليه)©). 
وقول سميح القاسم : 

(ليلاً أحج إليك يا حبي القديم. .. 
المجمرعات الشعرية: ص 5". 

المصدر السابق: صن 248 ولحوه: ص 144. 


الأعمال الشعرية لأمل دنقل: ص 44. 
الأعمال الشعرية لبسيسو: ص .40٠4‏ 


لمكيل 


والجرح رحماني الرحيم)”". 

نت الحجاب والشسرف: 

وهو حشمة للمرأة وصيانة لهاء وعفاف» وطاعة لأمر الله تعالى. 

وقد استهدف ملاحدة هذا العصر وإباحيوه هذه القضية غاية 
الاستهداف» وشنوا عليها وعلى أصحابها أشرس أنواع الهجوم والذم» وأقيح - 
أنواع الحرب بالدعاية المضلة» والكتابة والخطابة الضالة؛ وبالسياسيات 
الجائرة المستبدة» التى حتمت على المسلمات خلع حجابهن» اقتداء 
بالغربيات الداعرات. 


وكلام الحداثيين والعلمانيين فى هذه القضية كثير لايتسع له هذا 
المقامء ولكن نورد بعض الأمثلة» ومنها قول نزار قباني تخت عنوان 


(حقنونا بسخيف القول ليلا ونهاراً 
درسونا 

«ركبة المرأة عورة» 

«ضحكة المرأة عورة» 

«صوتها من خلف ثقب الباب عورة» 
صوروا الجنس لنا غولاً بأنياب كبيرة 
يخنق الأطفال يقتات العذارى 

خوفونا من عذاب الله إن نحن عشقنا 
هددونا بالسكاكين إذا نحن حلمنا 


فنشأنا كنباتات الصحارى 


)1١(‏ ديوان سميح القاسم: ص "؟لا. 


١/1 


نلعق الملح ونستاف الغبارا)”"©. 


وهناك مقطوعة للبياتى بعنوان «الحريم» حشد فيها اعتراضاته الماركسية 
على الحجاب والشريعة وتاريخ المسلمين» ثم يبشر في آخرها بالثورة 
الشيوعية التي سوف تجتاح كل شيء» يقول مخاطباً المرأة: 


(شفتاك جرح لايزال دما يسيل 

على وسادتنا طوال الليل» يا عصفورتي جرح يسيل 
ويظل فارسها يغني تحت شرفتها طوال الليل آلاف 
الحريم 

يولدن ثم يمتن عند الفجر إلا أنت يا حلمي الجميل 
وعمائم خضر وصيادوا الذياب 

يخمسون «قصيدة عصماء!» في ذم الزمان 

وقبور موتاهم وحانات المديئة والقباب 

وسحائب الأفيون والشرق القديم 

ما زال يلعب بالخحصى والرمل 

ما زال التنابلة العبيد 

يستنزفون دم المساكين الحزاني الكادحين. .. 

وقوافل التجار والفرسان والدم والحريم 

يولدن ثم يمتن عند الفجر في أحضان هارون الرشيد. .. 
وثورة الجيل الجديد على القديم. .. 

سلاح ثورتنا على الشرق القديم 


5 


(9) الأعمال الشعرية لنزار ,55١0 5469/1١‏ 


لتقن 


وهدمت أسوار الحريم)”". 

وقد وسّعت نوال السعداوي مفهوم رفع الحجاب» واتخذت قضية 
رفع الحجاب شعاراً بطريقة توهم أن هذا المشروع العلماني المرفورع ضد 
عفة المرأة وطهارتها ليس مقصوراً على الحجاب بل هو أعم من ذلك 
وأشمل حين زعمت بأنها لاتطالب برفع الحجاب عن وجه المرأة فقط 
بل مشروعها يتضمن «رفع الحجاب عن العقل» وهي مغالطة علمانية؛ 
وعبث من أصحاب المادية الحيوانية» ليفهموا الناس أنهم مع العقل 
والمنطق ولصالح العقلانية والإنسانية!! في حين أن الأمر عكس ذلك 
تماماء ففى أغلفة مجلة «نون» الصادرة عن جمعية تضامن المرأة العربية 
والتي يرأس تحريرها سيئة الذكر «نوال السعداوي» كتبوا تحت عنوان «من 
نحن» وذكروا عشر نقاط تعرف بمشروعهم التغريبي ومنها (وشعارنا رفم 
لحجاب عن العقل) وتشرح نوال السعداوي هذا الشعار في العدد الثالث 
من مجلة نون» وتسهب في تباكيها على العقل العربي»: عقل الرجل 
وعقل المرأة» ثم تذكر أنها حاربت (النساء اللاتي يرتدين الحجاب أو 
الطرحة حول رؤوسهن ثم يضعن المساحيق والزينة والرموش الصناعية 
واللؤلؤ ويرتدين فساتين طويلة لامعة... حاربنا الفساد والتستر وراء 
الحجاب والشعارات الدينية. ..)20©. 


ومن عناوين مجلة «نون» أو قل مجلة نوال السعداوي لافرق: (لماذا 
تسعد المرأة بالحب وتشقى بالزواج)”". 

(أريد الأمومة ولا أريد الرجل)". 

(أيتها النساء تفلسفن)0. 


300 199/١ ديوان البياتي‎ )١( 
8-4 ه: ص‎ 1١4١١ م/‎ ١9484 (؟) مجلة نونء» العدد الثالث نوقمبر‎ 
." المصدر السابقء العدد الأول مايو 1989 م/409١1 ه: ص‎ )5( 
.4 ها ص‎ ١409 م/‎ ١984 المصدر السابق» العدد الأول مايو‎ )4( 


(0) المصدر السابق: ص .١٠١‏ 


١و1‎ 


(الحجاب والختان والإسلام)0. 


وفيه أكاذيب وتلفيقات ومغالطات كثيرة» وهجوم وقح على الحجاب 
الحجاب المرأة كب كشف الم 00 وفيه: (كيف يُمكن أن 1 أن المر 
00 
وككيان) 


أمّا كتاب المرأة المسمى «هاجر» والذي تولى إصداره مجموعة من 
العلمانيين”؟' من الناشر «سيناء للنشر» المعروفة بالتوجه العلمانى المتطرف 
ضد تطبيق الإسلام» وضد نظمه وأحكامه. هذا الكتاب مليء بالمضامين 
العلمانية العابثة بالمفاهيم والأخلاق والمعاني والمصطلحات وخاصة في 
المقالات الآتية: 


«ثنائية الجنس أم ثنائية الفكر»”؟ لحسن حنفي. 


و«المرأة: البعد المفقود في الخطاب الديني المعاصر»"2 لنصر أبو 
زيد» وفيه صب حثالة حقده على الإسلام ونظمه ومبادئه. باسم مهاجمة 
الخطاب الديني المعاصرء أو محاربة الأصولية» أو مناقشة التطرف. 


ما أبشع أنواع التطرفٍ العلماني فيمكن الاطلاع على نوع منه في 
المقال المعنون ب«المرأة منطقة محرمات» قراءة في أعمال قاسم أمين)”"© 


)١(‏ المصدر السابق: ص ؟؟ ‏ "؟. 

(؟) (”) المصدر السابق: ص 49. 

(5) وهم سلوى بكرء وهدى الصدهء ونصر أبو زيدء وملك هاشم. 
(©) انظر: هاجر: ص 8” ل 

(5) انظر: المصدر السابق: ص ١ه‏ 9م. 

)© انظر: المصدر السابق: ص ١44‏ 155 لهدى الصدة. 


لا 


حيث ناقشت الكاتبة قاسم أمين”؟ أول من دعا إلى التبرج والسفور ومشابهة 
الغربيات» ومع ذلك فإن الكاتبة تعتبره سلفياً ترائياً محافظأ جامدأء لم يصل 
إلى التحرر المطلوب ولم يدع إلى إنسانية المرأة بل دافع عن الشريعة 
الإسلامية» والتزم أحكامها فيما يتعلق بحقوق المرأة وواجباتها!! إلى آخر ما 
هنالك من عبارات تدل بجلاء على الخطوات العلمانية الظلامية» وفضاعة 
التطرف العلماني وجرأته. 

أنّا الفصل المخصص لدراسة «مفهوم الشرف”" فقد توجهت سهام 
التلاعب والعبث العلماني إلى مفاهيم الشرف والعفة والحجاب والطهارة 
والحشمة» بصورة غير معقولة إلى حد أن إحداهن جعلت لفظ «الشرف» نوع 
من «دعارة الكلمة» ثم أضافت: (دعارة الرأي والكلمة في مجتمعي تصيبني 
بالغثيان» وهي في رأبي أخطر من دعارة الجسد)”"!!!. 


وآخر جعل كلمة «الشرف» ومضمونها ناتجة عن هيمنة الرجل 
الاقتصادية فقال: (ولأن الرجل كان في مختلف عصور التاريخ ولايزال أقوى 
اقتصادياً من المرأة بسبب كونه أكثر تحرراً من عبء الأولادء فرض الرجل 
على المرأة على مر العصور معنى للشرف يناسبه ويحقق مصلحته)”). 


أمّا زعيمة التحرر الجاهلى العلمانى نوال السعداوي فإنها قصرت 
الشرف على قضية البكارة والمحافظة عليها ؤقالت: (منذ أكثر من ثلاثين 
عاماً وأنا أكشف عن المفهوم الهزيل للشرف في بلادناء فكيف يُمكن أن 


)١(‏ هو: قاسم بن محمد أمين المصريء ولد سنة 4لا؟١‏ ه/ 1685م كردي الأصلء 
درس الحقوق في فرنساء وعاد إلى مصر سنة ١5١1‏ ه/ 1886م فكان وكيلاً للنائب 
العمومي » فمستشاراً بمحكمة الاستئناف. جاء من فرنسا بالأفكار العلمانية» وأشهرها 


إبعاد حكم الإسلام عن الحياةء والدعوة إلى تحرير المرأة وفق النمط الغربي وهر 


بذلك من طلائع الغزو 10 ني في بلاد المسلمين. انظر: الأعلام 8 
(5) انظر: هاجر: ص 15١‏ الإ١‏ وقد شارك فيه كل من لطيفة الزيات وجلال أمين 
ونوال السعداوي. 


(0) انظر: المصدر السابق: ص ١54‏ والكلمة للطيفة الزيات. 
(1) المصدر السابق: ص ١55‏ والقول لجلال أمين. 


كفل 


يرتكز هو «المفهوم على خلايا هزيلة في النصف الأسفل من جسم 
600 
المرأة؟!) 


ثم هاجمت الحجاب من خلال قصة ذكرتها أو اختلقتها عن فتاة 
متحجبة» وبما أنها هاجمت المفهوم الهزيل للشرف فإنها تحدثت في الأخير 
عن المفهوم السمين للشرف!! حيث قصرته على (أن الشرف هو 
الصدق. .)20 

وما هو الصدق عندها؟ لم تشرح ذلك» ولكن الذي يظهر أنها تريد 
أن تكون النساء مثلها في السفور والتبرج والاختلاطء بل في الدفاع عن 
البغاء الجماعي» الذي خرجت من أجل تأييده في مظاهرة في أمريكا تضم 
أكثر من ثلاثمائة ألف شاذ يطالبون بمزيد من الحرية للشواذ. 

والصدق عند نوال السعدي هو أن يعلن البغاء بحرية؛ لكي يقضى 
على اليغاء السري والدعارة الخفية !!. 

تقول نوال السعداوي: (إن البغاء لا يحدث إلا إذا أعطيت الحرية 
لجنس”*؟ وحرمت على الجنس الآخر”*©: وإن المرأة تستحق ما يمارسه 
الرجل من حرية جنسية» فهي لا ينبغي أن تكبل نفسها بقيود رجل واحدء 
بل يجب أن تتمتع كما تشاء)”". 

وتقول: (إن البغاء لم يظهر في الميجتمعات البدائية لآن الحرية 
الجنسية كانت ممنوحة للشباب من الجنسين)0©. 


(1) المصدر السابق: ص ١58‏ ونحو هذا القول ذكرته في كتابها دراسات عن المرأة 
والرجل في المجتمع العربي: ص ١٠ ,.28١8©‏ فلا. 

(؟) المصدر السابق: ص .١179١‏ 

(9) انظر: العقلانية هداية أم غواية: ص 58. 

(4) تقصد الرجال» والجنس الآخر هو النساء. 

(5) تقصد الرجال» والجنس الآخر هو النساء. 

3( حق المرأة بين مشكلات التخلف الاجتماعي ومتطلبات الحياة لعزيز السيد جاسم : ص 9/68 .١‏ 

(0) دراسات عن المرأة والرجل في المجتمع العربي: ص 785. 


١ا/ال/‎ 


وتقول: (إن البغاء لا يُمكن أن يحدث أيضاً في مجتمع يساوي بين 
الجنسين فى القيود الجنسية» إن المساواة بين الجنسين سواء في الحرية أو 
في القيود تمنع حدوث البغاء» إن البغاء لايحدث إلا إذا أعطيت الحرية 
لجنس وفرضت القيود على الجنس ل جر)230, 


وكلامها من هذا القبيل كثير مكرورء يجده من ينظر في رواياتها 
ومقالاتها وكتبها. 
ٍ كما أن كلام العلمانيين والحداثيين والإباحيين حول هذه القضية كثير 
جدآء وقد نصبوها لسهام شهواتهم وشبهاتهم؛ من أجل تحقيق غاياتهم في 
التمرد على الدين» والاستمتاع بالعهر والسفور والدعارة تحت مسميات 
التحرر والتقدم والانفتاح”")!!. 


الحجر الأسود: 
يقول عئهة أدونيس العميل السري للأعداء كما أثبت ذلك كثَّاب 
6 


نيويورك» لك في بلادي الرواق والسرير الكرسي والرأس» وكل شيء 


.585 المصدر السابق: ص‎ )١( 


(؟) انظر على سبيل المثال: كتاب المرأة في شعري وفي حياتي لنزار قباتي» وكتاب خلف 
لحجاب؛ وموقف الجماعات الإسلامية من قضية المرأة لسناء المصري» وكتاب المرأة 
لعربية والمجتمع التقليدي المتخلف لسلوى الخماش» وكتاب التحديات التي تواجه 
لمرأة العربية في نهاية القرن العشرين من منشورات جمعية تضامن المرأة العربية في 
مصرء والكتاب عبارة عن مجموعة مقالات أصلها محاضرات ألقيت في مؤتمر عن 
لمرأة برئاسة نوال السعداوي» وفي آخر الكتاب بيانات المؤتمر وأسماء المشاركات 
فيه» وبيانات جمعية تضامن المرأق وفيها كلها أكلح صورة للتطرف العلماني» وأوضح 
مثال على عمق الأذرع اليهودية في هذه التجمعات المشبوهة» وكتاب حكم الأصوات» 
النساء العربيات يتكلمن للجزائرية عائشة لمسين. 
زفيف انظر مثلاً: كتاب توفيق صايغ سيرة شاعر ومنفي لمحمود شريح: ص قف هق ١1"‏ 
مسرن لل ككل لكك لل حل لكل الل كملا مكل لتلد ككل 
*15.ء وكتاب بحثاً عن الحداثة : ص "ل 4" ؟4 "اق هف كف لاف 414 


ليلفنل 


للبيع : التهار والليل» حجر مكة وماء دجلة)0, 

وما يُدرى أهذا اعتراف ورضوخ أم استنكار ورفض؟ والأول أحرى 
التخلف عند وارث الرمل ‏ أي: وارث الدين والتراث - حمل الحجر 
الأسودء وذلك فى قوله: 

(وارث الرمل 

يحمل الحجر الأسود خبزاً 

والشمس ظلاً وماء)0". 

أمّا البياتي فإنه يصور التخلف في اسم «عائشة» التي تطوف حول 
الحجر الأسود في أكفانها وذلك فى قوله: 

(عائشة تطوف حول الحجر الأسود فى أكفانها 

وعندما ناديتها هوت على الأرض رماداً وأنا هويت 

فنثرتنا الريح 

وكتبت أسماءنا جنباً إلى جنب على لافتة الضريح)©. 

إنه يصور العلاقة الجدلية د لجسب اعتقاده بين تخلف البلاد العربية 
والإسلامية والدين الإسلامى» وقد استخدم رمز (عائشة) الذي كان أدونيس 
أول من استخدمه. ثم هجره وأخذه البياتئى واستخدمه؛ ويُمكن من هذا 
الاسم أن نستشف النزعة الشيعية عند البياتي الرافضي وأدونيس النصيري. 

ثم إن البياتي جعل عائشة تطوف حول الحجر الأسود الذي هو - عنده 
- علامة تخلف وتراثية وأصولية؛ وتطوف في أكفانها سواء قلت فى إحرامها 


7597/7 الأعمال الشعرية لأدونيس‎ )١١ 
المصدر السابق ؟/؟47.‎ )9( 
ديوان البياتى 588/5؟.‎ )*( 


فيل 


أو حجابها أو غير ذلك» فإنه يريد أن يصل إلى أن عائشة والحجر الأسود 
والطواف والحجاب كلها مرايا تخلف وجمود؛ ولذلك هوت على الأرض 
رماداً عندما ناداها!!. 


ولَمْ يتذكر البياتي أنه قال في «مس بيجام"'2 من موسكوء وقال في 
«أمهات جنود ألمانيا الديمقراطية)"" ما يدل على أشنع تخلف وأرخص 


ولَمْ يتذكر أيضاً أنه قال عن برلين وعن الراية الشيوعية: 

(أموت من أجلك 

تحت الراية الحمراء 

يا مديئة الأحلام)7". 

ما يقكد مقدار عميى التديء الجاهل , الماركسي فى نففسهء وهو القائا 
مايق ر حمق الاين الختاالي امار اللي لي فر لال 


تحت عنوان «ميدان ماركس انجلز» : 


(صوت لينين الأخضر العميق لايزال 


يهدر في العالم 

والرايات في الجبال 

تسد دروب الشمس 

والآلات والأنوال أسمعها تنبض في قلوبكم 
يا إخوتي العمال 


ألمح وجه العالم الجديد في عيونكم 
فى أعين الأطفال 
)١(‏ عنوان مقطوعة في ديوانه 941/١‏ 


(؟) عنران مقطوعة فى ديوانه 4/١‏ ##. 
(*) ديوان البياتى 7/١‏ #". 


تفل 


في عبرات أم «فاتزاروف» 

في قصائد «بريشت» 

وفي أقوال 

لينين وهي تلهم الأجيال 
وتصنع الرجال 

ألمحها في وطني تزلزل الجبال 
يا أخوتي العمال)”". 


هكذا تكون العبادة الماركسية والكهنوتية الشيوعية» إلى حد جعل 


بعض الماركسيين العرب يكتب عن ذلك مفصلاً تحت عنوان «رواسب الدين 


في تقديس لينين:77 


ركه 1 07 1 000 1 
وفيه أثبت أصنئاف التقديس والتعبذ الذي يمارسه 


الماركسيون تجاه الشيوعية ورموزهاء وفي ديوان البياتي شواهد كثيرة جداً 
: إفيف 
على هذا المعنى ". 


000 
زفق 
افيف 


فق 


وعلى منوال البياتي قرينه في الشيوعية «معين بسيسو» القائل : 
(وجه حزيران هو «الحجر الأسود» 
تلمسه» تتحسسهةء ونحج إليه)220, 


رابطاً بين هزيمة حزيران والحجر الأسودء أي أنه يحيل الهزيمة إلى 


المصدر السابق ١/9؛5".‏ 

في بيت أحمد أمين: تأليف حسين أحمد أمين: ص ١ه"‏ - 357 

انظر مثلاً: ديوان البياتى 0/١‏ كلا 4ك كل وهل ررقن رسن كلل 
لاسن لاسن السسن #سصرن لسن لوسرلل اوسن سروس الوسر الوسر اس 
دول لان" _ الالال كلخ لالك. حلقف ملاك إلاكا هلاق ؟حكى لاحك ؟/ 
لآل ثم" فت 4ق أملث ككل خ#كل مكل كخم كل امك 15ل 
للكلل طدلل كولفتن كفل ال“ زنك لم" لكلن لاقل شك حكق 445 
4ق 444 


الأعمال الشعرية لمعين بسيسو: ص 504. 


حفن 


استمساك المسلمين بالإسلام!! علماً أن الإسلام لما يدخل بعد في أي 
معركة مع اليهود منذ تأسست دولتهم في فلسطين. 


أمّا عزيز العظمة فإنه يجعل الإسلام على تخوم الوثنية في نشأته وفي 
شعائره» و يستدل على ذلك بالطواف والسعي وتقديس الحجر الأسود ا حسب 
قوله لنابع. من جهله وحقّده على الإسلامء وذلك في قوله: (فليس ثمة شأن 
الأديان. ..» وأنه تعاطى . مع الوثنية المكية ‏ الطواف» السعي» تقديس 
الحجر الأسودء ولاتتمتع الدبلوماسية الدينية التي مارستها عبقرية محمد)©2, 
أي أنه كك أخذ هذه ٠‏ الشعاف من الوثنية الجاهلية لتحقيق مآرب سياسية » 
ووفق خطة دبلوماسية. 


* الحق: 


من |( لمؤكد والثابت أن من أصول الحداثة ة إدانة العقل والوعي وقوانين 
العلم والنظام والمنطق؛ ومحاربة التقعيد وكل ما هو مقنن» وكل ما تعارف 
عليه الناس» وكل ما هو مؤسسي'". 


وعلى هذا الأساس حاربوا معايير الفطرة البشرية ومنها «الحق» الذي 
عبثوأ يمفهومه بعد أن نفوا وجودهء وتفوا أهميته وضرورة وجوده؛ ومن 


أمثلة العبث بمصطلح الحق قول الزير نزار قباني: 
(كلما سافرت في جسد حبيبتي إني أشف» وأتطهرء وأدخل مملكة 


)١(‏ مجلة الناقدء العدد 4 آذار 19489: ص 4 تحت عنوان «الآيات الشيطانية لسلمان 
رشدي قميص عثمان المعاصرا. 1 


ل 
4 
- 


انظر هذا الأصا ! حدائي في: الحدائة الأولى: ص ل وزمن أله : ص ىع 


4 واتجاهات الشعر العربى لإحسان عباس: ص 2١688‏ وقضايا وشهادات 2599/5 
ومجلة الناقدء العدد الأول: ص لاء وص 285 والعدد :١*‏ ص ,4(١ 4١٠‏ 24# 
وحداثة السؤال: ص 618 508» 518» وأسئلة الشعر: ص 2.1355 وقضايا الشعر 
الحديث: ص 5955 - 5997 والصوفية والسوريالية: ص ١لا‏ الل كلك كلل 49 
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الخير والحق والضوء: وماذا يكون الشعر الصوفي؛: سوى محاولة لإعطاء الله 
مدلولاً جنسيا؟)0. 

والمتأمل ذ في أقوالهم الموجهة ضد عقائد الإسلام وشرائعه يجد أنهم 
لم يستبقوا ممكناً في حربهم وعدائهم وانتهاكهم وعبثهم. وسخريتهم به. 

ودين الإسلام في عقائده وشرائعه وأعماله وأخباره حق محض» وقد 
تبين بالأدلة والحقائق أنهم وقفوا ضده وعادوه أشد العداوة» واستخفوا به 
غاية الاستخفاف» تمشياً مع عقائدهم الباطلة وأفكارهم الهابطة؛ ومع 
جاهليتهم المادية المعاصرة. 

* الحلال والحرام : 

وعلى أساس من القاعدة الحداثية المذكورة آنفاً أسقطوا معايير الحلال 
والحرام» وتصدوا بل عدوانية لهذه المعايير في شريعة الإسلامء على 
اعتبار أنهم يحاربون أول مايحاربون دين الله تعالى بكل أصوله وتفاصيله. 

ولهم في إسقاط موازين الحلال والحرام طرائق عديدة» مرة بالجحد 
الكامل لهاء ومرة بالفصل بين الأدب والعقيدة؛ ومرة تحت دعوى أن 
الشرط الجمالي حر طليق لايخضع للقاعدة الدينية ولا الأصول الاعتقادية 
ولا الضوابط الشرعية!!!. 

وكل هذه مسوغات علمانية لإلغاء دور الدين والقيم» والتلاعب 
بالمفاهيم والمضامين والأفكار ورميها في أسواق السمسرة الفكرية. 

(وهذا الأدب الحديث بأيدلوجيته أصبح بريداً من بده الانسلاخ الفكري 
تحددت هويته من أحمق ظاهرات الجنون البشري من إيغال فى الحسبانية 
والهيبية وتحطيم الثوابت وفرض المحال وتحذير العقل بيجنون الخيال 
واستباحة كل محرم في سبيل إبداع أدب!1!...» وتسلم قيادة هذا الأدب 
عملاء الصهيونية والصليبية والعلمانية من جماعة حوار وشعر ومواقف!!» 
وكل هذه الوجوه الكالحة إمَّا نصرانية وإمًّا طائفية نصيرية أو درزية» أو 


145 أسئلة الشعر: ص‎ )١( 


ايففل 


لامنتم صرح بأنه يروث على قيم الشرق» والمؤسسات الأجنبية تبذل في 
صنع الزعامات الأدبية والترويج لها مالاتبذله في صنيع الزعامات 
السياسية!. .. أصبح الأدب الحديث أيديولوجية فكرته موجهة ضد شخصيتنا 
وحريتنا ومأثورنا. ..)0". 

ولذلك تعمد أصحايه فك ارتباط القول بأي معيار شرعي» وإلغاء أي 
ضابط يمنعه من العدوان والتخريب» بحجة أن الضوابط والمعايير الفكرية أو 
فصير جميل» وجهاد طويل» ونصر من الله وفتح قريب. 


ومن تماذج التلاعب بالحلال والحرامء قول الشهواني الفارغ نزار 


لايعرف الطوفان فى جرفه ما خلل الله وما حرمه)””© 


وحسبك بهذه الجرأة الوقحة دلالة على مائم من سلوك وخلق وما 
خلفهما من عقائد وأفكار. ومن هذا القبيل قوله أيضاً: 


(أشهد أن لا امرأة 

قد غيرت شرائع العالم إل أنت 
وغيرت خريطة الحلال والحرام 
إلا أنت)20. 

* الخطايا: 


3501 


والكلام عنها يدخل ضمن الكلام عن مسا 


.199 1١95 هكذا علمني ورد زورث لابن عقيل الظاهري: ص‎ )١( 
لالا.‎ /١ (؟) الأعمال الشعرية لنزار‎ 


) المصدر السابق 5/ 9/56 


قفن 


ولقرارهم إسقاط موازين الحلال والحرام تفاخروا بالذنوب والخطايا 
الاعتقادية كالإلحادية والوثنية» والضلال والكفر والشيطنة» وقد سبق ذكر 
أمثلة كثيرة لهذه القضايا فى الفصول السابقة» وتفاخروا كذلك بالخطايا 
العملية كالزنا واللواط وشرب الخمر وتعاطي الحشيش وغير ذلك من 
الرذائل. 


بيد أن المراد هنا ذكر تلاعبهم وعبثهم بلفظ الخطاياء ومن ذلك ما 
كتيته مجلة الناقد بخط عريض «خطايا تقدس الحياة)©. 


ومن ذلك قول نزار قباني: 

(شهوتي سيف حجازي 

ونهداك كأرض الروم 

من مات على أسوارها 

كفر عن كل الخطايا)2"0. 

* خطباء الجمعة: 

لبغضهم الشديد للصلاة والطاعات أبغضوا أهلها والقائمين بها والداعين 
إليهاء وهذه صبغة كل عدو للحق من قديم الزمان. 

يقول نزار قباني: 

(لو أعطى السلطة في وطني 

لقلعت نهار الجمعة أسنان الخطباء)2. 

ويقول: 
)١(‏ مجلة الناقد» العدد الثامن شباط ١984‏ م/404١‏ ه: ص 4 75 لعقل العويط وقد 

عرفته المجلة بأنه شاعر وناقد أدبي من لبنان. 


(؟) الأعمال الشعرية لنزار ؟/ 41. 
(*) الأعمال الشعرية 7/ 1؟5. 


1 


(قضيت عشرين سنة 

مكوماً كرزمة القش على السجادة الحمراء 

أجلد كل جمعة بخطبة غراء)0"©. 

* الخير: 

كما سبق في الحديث عن قيمة «الحق» فإنهم تناولوا قيمة «الخيرا 

يقول نزار قبائي: (كلما سافرت في جسد حبيبتي أني أشف وأتطهرء 
وأدخل مملكة الخير والحق والضوء)”". 

ويقول أيضاً: (قيم الخير والشرء نحن اخترعناهاء وهي ليست كلاماً 
نهائياً مكتوباً على اللوح المي 


كانت أم 0 
والطيبة نوع من أنواع الخيرء ونزار يحاربها ويرفضهاء ويقول: 
(نرفض أن نكون بعد اليوم طيبين 
فالطيبون كلهم أنصاف ميتين). 


قال لله تعالى : «الْيبتَتُ بحسن ليون لْحِسبٌ وَالطَيِبَتُ لِلطَيبينَ وَالطيَبُونَ 
َلِيَبَسَ لتك ميبوت هما يفلو لهم مَمْفَهُ وَرَزْقُ كريد 0409 . 


78 /# المصدر السابق‎ )١( 
أسئلة الشعر: ص كوك إ19.‎ )4( )"( )0( 
.١4//# الأعمال الشعرية‎ )5( 
الآية 75 من سورة النور.‎ )5( 


تفن 


« دار السلام : 

اسم من أسماء الجنة» كما قال تعالى: ##لَمَ دَادُ أَلسَكرٍ عِندَ ُ وس 
نمم يتا كاها بَنملرة 040". 

وقد أطلق محمد شكري في روايته الشطار التي يتحدث فيها عن 


حياته اسم «دار السلام)”' على بيت الدعارة التي تديره الداعرة 
«للا الغالية»0©. 


* الدعاء : 
عبادة من أجل العبادات» وقربة من أعظم القربات. 
وجعلوه محلا للتندر والسخرية ومجالا للاستخفاف والتلاعب» ومن أمثلة 
ذلك قول نزار قبأنى » ألذي يصف فيه أسباب التخلف» ويجعل منها المكث 
فى الجوامع للعبادة» وطلب النصرة من الله تعالى» يقول : 
(نقعد في الجوامع 1 
تنابلاً كسالى 
نشطر الأبيات أو نؤلف الأمثالا 
ونشحذ النصر على عدونا 
من عنذه تعالى) 240 
ويقول: 
من ربع قرن وأنا 
)١(‏ الآية /ا١١‏ من سورة الأنعام. 
0) 0 الشطار: ص .4١‏ 
(54) الأعمال الشعرية لنزار 7/7 884. 


يففينل 


أمارس الركوع والسجود 

أمارس القيام والقعود 

أمارس التشخيص خلف حضرة الإمام 
يقول: «اللهم أمحق دولة اليهود» 
أقول: «اللهم امحق دولة اليهود» 
يقول: «اللهم شتت 5 ( 

أقول: «اللهم شتت شملهم) 

يقول: «اللهم اقطع نسلهم» 

أقول: «اللهم اقطع نسلهم» 


يقول: «اغرق حرثهم وزرعهم» 
أقول: «أغرق حرئهم وزرعهم» 
وهكذا يا سادتي الكرام 

أعيش في حظيرة الأغنام 
أعلف كالأغنام 


أنام كالأغنام 


أبول كالأغنام 
أدور كالحبة في مسبحة الإمام 


لا عقل لي لا رأس لا أقدام 
أستنشق الزكام من لحيته 


لدتفققل 


والسل في العظام. . .)290 

لم يعد نزار قبانى داعية المجون والخلاعة والدعارة والإباحية فحسب » 
بل أصبح داعية الردة والمروق» في مزيج من انتكاسات الروح وحيوانية 
الجسد وعفونة الفكرء تخلف في قلوب الشباب والشابات ندوباً من الشك 
والاستخفاف بالدين والدعاء والإله العظيم» إن لم تودي بعقائدهم جملة 
وتفصيلاً. 

ومن أقواله الرديئة البذيئة جعله الدعاء سراباً فى قوله: 

ونقاتل أشباحاً. .. 

وسراب.. 

وننادي : 

يارب الأرباب 

نحن الفقراء وأنت الرزاق الوهاب 

نحن الجبناء وأنت الغفار التواب 

شعراء الأرض المحتلة 

ماعاد لأعصابى أعصاب)2". 
والهوان» والصيغ الدعائية التي أوردها ليست لسوى التندر والعبث» 
والمقطوعة كلها تدل على هذا المعنى الأرعن. 


)١(‏ المصدر السابق 170/9 ار 
(*) المصدر السابق «18619//8. 


لصفل 


ومثله وأخبث منه الباطني النصيري أدونيس الذي يجعل السنوات 
مكسورة» والحياة متخشية والبلاد ساقطة لما آمن الناس برب يدعونه 
ويرجونه» ويأتي بالدعاء على صيغة ما كان يدعى به أيام الدولة العثمانية 
ليربط معانى النفرة من الدين بكل هذه القضاياء فتاريخ المسلم مكور وساقط 
ولذلك توجه بالذم والشتم إلى هذه القضايا مبشراً برجال وراء التخوم يسكن 
فيهم البرق» من هم؟ إنهم رجال الحداثة وأتباع الباطنية والوثنية القديمة 

يقول أدونيس: (اعبري يا سنواتنا مكسورة الجناح» التصقي بجباهنا 

خشبة» السقوط بلادناء و«لتنصر اللهم السلطان ابن السلطان 

مالك البرين والبحرين» 

أنتم أيها الشيوخ ابحثوا لنا عن رجال وراء تخومنا 

رجال يسكن فيهم البرق» باسمهم نضرب نقودناء باسمهم 

ترقد نساؤنا فوق وسائد الزئبيق)0©. 

أمّا التقدمي!! الماركسي محمود درويش فيسأل بعد انسلاخه عن تراثه 
وأصالته وهويتهء وانتمائه إلى «راكاح» والماركسية» يسأل سؤال التوبيخ 
والتقريع على حالات التخلف التي يعيشها الفلسطنيون الذين لم يؤمنوا 
بالشيوعية ديناً!!. 

تحية المشردين للمشردين 

قال الجميع : كلنا بخير 

بع بخير 

لا أحد حزين» 

,38٠/١ الأعمال الشعرية لأدونيس‎ )١( 


1 


فكيف حال والدي؟ 

ألم يزل كعهده؛ يحب ذكر الله. 

والأبناء والزيتون؟ . . 

وكيف حال جدتي 

ألم تزل كعهدها تقعد عند الباب؟ 

تدعو لنا 

بالخير والشباب والغواب0)1©, 

والتقدمي الآخر!! سميح القاسم يقول عابئثاً ساخراً جاهلاً: 
(ما الذي تجديكم الآن أناشيد الكرامة؟ 


واقذفوها بالوصايا العشر 

والجفر.ء وآيات السماء البينات 

كنت طفلاً آنذاك 

علموني أن مجرى الأرض» في كف السماء 
علموني أنه سبحانه» يحبي ويفني مايشاء 
علموني أن أطيع الأولياء 

دون أسأل من كانوا؟ 

وماذا صنعوا للتعساء؟ : ! 


علموني الدجل: والرقص على الحبل 


دق ديوان محمود درويش: ص 5” _ 9”. 


ضفنق 


وإذلال النساء 
علموني السحر والإيمان بالأشباح 

والرقية والتعزيم 

والخوف إذا جاء المساء 

علموني ما يشاؤون ولم يستنبئوني ما أشاء 
فرس الخضر كفيل بي 

وحسبي الفقهاء!! 

يا أبي المهزومء يا أمي الذليله 

إنني أقذف للشيطان ما أورثتماني 
من تعاليم القبيله! 

إنني أرفضها تلك الطقوس الهمجيه 
إنني أجتثها من جذرها 

تلك المراسيم الغبيه 

إنني أبصق أحقادي وعاري 

في وجوه الأولياء الصالحين 

إنني أركل قاذورات ذلي وانكساري 


للتكايا والدراويش 


وأقزام الكراسي التابحين! 

إنني أصرخ من قعر جحيمي: 

يا وحولاً لصقت في نعل تاريخي العظيم 
إنني أحكم بالموت عليك 


ضفل 


فأعدي كفناً من جلد أتصاف الرجال! 


وإذا شئت شئت نقوشاًء وصليباً» ونجوماًء وهلال 


طرزيها بيذيك !)230 

ولايحتاج المسلم ‏ لكي يعرف دخيلة القوم ‏ أكثر من هذا الكلام 
السخيف الهابط» وأحمد الله على نعمة : الإسلام والعقل» وقل الهواة الغواية 
ودعاتها: قل يام الكيرود و ا 61 أَعْبدُ ما مَا تمبدون 60 59 أَنَثْر 
عيفد مآ بد © لآ كا عَيدٌ ذا عنام © وه أنث عَدُونَ م أ عد 9ه 
بيك م4 دن 740 

واعلم بأن هذه القاموس الهجائي ظاهرة مشهودة تفسر عمق استكبار 
القوم عن منهج الله تعالى» وبغضهم لدينه القويم» وغارتهم العنيفة ‏ 
المدفوعة الأجر ‏ على هوية هذه الأمة ومقومات نهضتها وحياتها. 

وثالث شعراء الأرض المحتلة بعد درويش وسميحء توفيق زياد 
الدرزي الماركسي» يتحدث بنفس مقتبس من كتاب «رأس المال» فيقول: 

«(ومن أين تأتي النقود 

ورغم الصلاة صباح ومساء 

أبت أن تجود ولو بالقليل 

من الذهب المفتدى 


لنملاء منه اليدين)”". 


.540 ديوان سميح القاسم: ص لا"5؟ ب‎ )١( 
سورة الكافرون.‎ )0( 
.١ 918 ديوان توفيق زياد: ص لال(‎ )9 


لفن 


ولك أن تتصور درزياً يدعو أو يصلي فكيف إذا أضاف الماركسية إلى 
درزيته؟ !. 


أمّا عبدالعزيز المقالح فإن طريقته في العبث بالدعاء لها كيفية أخرى» 
وذلك فى خطابه للقاهرة قائلا: 


(يا أم النور «مدد) 

يا مئذنة السارين «مدد) 

لم يبق أحد 

ما عاد على درب القادمين )20 
أمّا أمل دنقل فيقول: 

(يا بقأيا المومياء 

نحن أسبلنا العيون الرمدة 

حين أنكرناك قبل الفجر 

«والفجر إلى اللحظة لم يأت» 

وجاء 

بدلا منه: الوباء. . 

ودعونا الله أن يكشف عنا الغمة المنعقدة: 
أعطنا ليلة حب واحدة 

أعطنا ليلة صدق واحدة 

وتنسمنا صدى الدعوة» غربلنا الهواء 


لم يكن إلا الوباء 


.9” ديوان المقالح: ص‎ )١( 


تارفيل 


جرباً تحت الجلود: 

الظفر لايجدي ولايجدي الدواء 

جرب أوغل حتى الأفئدة)0". 

أنّا محمد شكري فإنه يسوق في روايته «الشطار؛ قصته مع عقد 
نكاح أجراه وهو الذي لايؤمن بشريعة ولا دين!! أجراه وكتبه لأنه حسب 


قوله: (لم تحضرني أية شريعة تمنع ما سأقوم بهء إن الفقر فوق 
القانون)”". 


وبعد أن كتب للرجل والمرأة كتاب عقد النكاح قال: (سلمت للرجل 
نسخة وأمّنت الأخرى عند السي عبد اللهء جاءنا بالشاي مرة أخرى ودعا 
بالبركة؛ رفعنا أنا والسي عنبد الله أيدينا وشرعت أقرأ دعاء الخير والسي 


عبد الله يردد آمين» ثم أخذت أتمتم بصوت خفيض قصيدة مهيار الديلمي 
5 عر م ا ات رةه 


أعجبت بي بين نادى قومها أم سعد فمضت تسأل بي 

مد لى الرجل أوراقاً ملفوفة رفضها قائلاً: 

أبداً لاء إنه على خير. . 

انصرف الزوجان فقال لى السى عيد الله: 

هذا أعظم عمل خير تقوم به في حياتك» سيكون لك مستقبل عظيم 
6ه فرق 
إن شاء الله)”". 

5 2 1 ع 14 و 2ك العووة ف 

قال الله تعالى: #قل هل كم لقند أعتك © لبن صَلَّ سَعَيهُمَ في 
كليو لديا 3 دك نم يِيْنَ مُنْعًا 09 وليك لين كفروا بات رَيَهمْ 
)١(‏ الأعمال الشعرية لأمل دنقل: ص 548. 
(؟)00*) الشطار: ص 54 ه 


يفل 


1 ل عام ل ا 0000 0 50 111 مكو سس سه ]ا 
خبطت لهم هلا مم ل بم التبعة ذا (©) كلك جََدْمُ جَهَم يما كتررأ 
4 | عم سعص عدم 205 للق 
واتخذوا عايلتى ورسلي هزوا . 


ونحو هذا العبث الإلحادي الخاسر عبث بن جلون في مقطع من 
روايته «ليلة القدر4ة حيث قال على لسان فتاة الرواية: (كنت أسير وأنا أحث 
الخطىء كانت تفصلنا أمتار قليلة» وكنت أسمعه يتمتم ببضع كلمات» في 
مايشبه الصلاة» لم يعد يتكلم عن الوحش ممزقاً جسد فتاة شابة بل عن الله 
ونبيهء وكان يردد هذا التعزيم: بسم الله الرحمان الرحيم» وصلى لله وسلم 
على آخر الأنبياء» سيدنا محمدء وعلى آله وصحيهء باسم الله الأعلى» 
الحمد لله الذي جعل المتعة العارمة للرجل تكمن في الداخل الدافىئ للمرأة» 
الحمد لله الذي جعل في طريقي هذا الجسد البالغ الذي يتقدم وفق ماتبتغي 
شهوتي» هذا دليل على نعمته ووجوده؛ ورحمتهء الحمدلله؛ الحمد لك يا 
أختي أنت التي تسبقيني لكي أشم عطرك... يا مجهولتي التي أرسلها القدر 
لكى تشهد بعظمة الله على الرجل والمرأة الذين سيقترنان عند حلول الليل» 
أحمد الله وأنا عبده» عبدكِ أناء فلاتغفى» أن الشمس تغيب تدريجياً ومعها 
يسقط كبريائي مهشماء باسم الله الرحمان)0©. 

ما نوال السعداوي فإنها تصوغ صورة تهكمية بالغة السوء كصاحيتها 
عن الآخرة والجنة» وذلك في روايتها «سقوط الإمام» حيث تتحدث على 
لسان الإمام الشخصية الرئيسية في الرواية: (... أنا وحدي ولا أحد معي 
ومن حولي أرض كالصحراءء والنهر على مدى البصر تطل من ورائه هضبة 
خضراءء قلت أنا في العالم الآخرء وهذه.هي الجنة تلوح من بعيدء حلقي 
جاف منذ الطفولة» والظمأ شديدء وثقتي في دخول الجنة مائة في المائة 
مثل ثقتي بالله: في جيبي توصية من النبي وبعض صكوك التوبة من بنك 
الإيمان أخرجتها كلها من جيبي لحارس الباب رضوان عليه السلامء كان أميا 
لا يقرأ الحروف المكتوب؛: قلت له أنا الإمام وألقيت عليه إحدى خطبي 


)١(‏ الآيات ٠١5 - ٠١‏ من سورة الكهف. 
(9) ليلة القدر: ص 240. 


ضفن 


المعروفة» لم يفهم شيئاً فهو لايتكلم اللغة العربية انتظرت طويلاً تحت 
شمس حارقة ورأسي عارياً سألته ما بالك لاتحتفل بخطبي وكان يحفل بها 
الناس في كل أنحاء لماي وهز رأسه علامة عدم الفهمء ثم لمحت وجه 
امرأة يقترب من بعيد... كانت زوجتي القديمة» توسلت إليها أن تتوسط لي 
لدى رضوان قالت لن تشفع لك | إل زوجتك الجديدة... رأيت المنادي 
ينادي: يا أهل الآخرة غضوا أبصاركم حتى تمر زوجة الإمام... فسلمت 
عليها وقلت لها: لقد كتبت في الدنيا خطباً كثيرة كنت أبدؤها باسم الله 
وأختمها بالصلاة على النبي فحق لي بذلك دخول الجنة... وأشارت إلى 
أن أتبعها فتعلقت بذيل فرستهاء لم تكن الفرسة تمشي على الأرض لشدة 
الزحام وكثرة إشارات المرورء رأيتها تطير في الجو أجنحة من الفولاذء 
ورأس صغير مدبب كرأس صاروخ من آخر طرازء قلت: ما هذا؟ قالت: 
أنعم الله عليك بطائرة جديدة بدل الفرسة القديمة» وركبت في مقعدي في 
الصف الأول وإلى جواري ريس الأمين؛: ومن شق الباب لمحت وجه قائد 
الطائرة. .. وعند الإقلاع جاءنا صوته من سقف الطائرة يتلو آيات القرآن 
ويدعو الله أن يحمى الطائرة من السقوطء أقلعت الطائرة بعون الله.. 
واهتزت الطائرة فربطنا الأحزمة على البطون وعاد الصوت من السقف يقرأ 
لقرآن ويدعو الله أن يحمى الطائرة من السقوط أثناء الهبوط» وانزلقت 
عجلات الطائرة فوق أرض خضراء ملساء ناعمة كالسندس وقلت وصلنا 
لجنة؟ وقالت زوجتي الشرعية: ليس بعد ولن تدخل الجنة قبل أن يشفع 
لك المسيحء وتسدد ديونك في الدنيا. ..)0©. 


هذا نموذج آخر ‏ وليس الأخير ‏ للعبث الحداثي؛ والفوضوية 
لعلمانية الموجهة قصداً وعمداً إلى ديننا وعقيدتناء نموذج يبجع دمامة 
الفكر واتنحطاطه مع دمامة الأسلوب والتركيب» في منهج يراد له أن يكون 
الوسيلة السريعة لتشويش الأفكار وتحطيم العقائد والمثل» وتهديم قواعد 
الؤيمان. 


.1585 15١ سقوط الإمام: ص‎ )١( 


تفن 


و 3 وأرك أ ة موهن كير لَك 5 4 


في أكثر فصول البحث شواهد وأدلة على عبثهم بالدين عقيدة وشريعة. 

3# الذنوب: 

استخف الحداثيون بالذنوب لاعتقادهم أنه لايوجد شيء أسمه 
«ذنوب»» وهذا مبني على عقياتهم في جحد الربوبية والألوهية والنبوات 
والمعادء ولذلك قالوا كما قال أسلافهم #لولا يِعَذِينا ألَّهُ يما 5 0 حَسَيْهُمَ 
جَهَم يلزياً جَن امير 409”". 


يقول أحدهم عن الدين وتعاليمه: 
عن وصايا الشريط الطويل 
وعن أغنيات الخشب. . 
خدعتنا مقاعدنا المدرسية 
لم تعد النار ناراً وتلك الجنان جناناً 
سوى في الكتب. . 
سأدخل مع روحي الآن حرث 
وألقي بها في مهب الذنوب 
المعدة للصالحين هناك 
ويرتع فيها هنا جنرال 
ويرتع رب 

)١(‏ الآية 14 من سورة الأنفال. 

(؟) الآية م من سورة المجادلة. 


لفقل 


سأحي ذنوبي هنا كلها 

وأخوّض في جتتي الأرض 

مثل حريق ععجول 

وأركض عبر الشوارع أصرخ: 

لله ذنب! 

لله ذنب20)1, 
ونعيمها والنار وسعيرها؛ لأنه خارج عن تعاليم الكتب السماوية» وواقع 
تحت هيمنة الاستيلاء الأوروبي الروحي والمادي» وخاضع لتعاليم المادية 
الحداثية. 

أمّا أنسي الحاج فإنه يصف الكاتب التخريبي الذي يحتفل به غاية 
الاحتفال ويختفي بفساده وعبثه وفوضوية وهدمه؛ يصفه بأوصاف عديدة منها 
يشعل الحرائق» ومهما انحط أخلافياً سيظل أعلى من عصره... ينبعث فى 
المعاصى » يفسد» مع أنه نقى وبرئ. . 6 

# الربوبية : 

سبق الحديث عن هذه القضية مفصلاً فى الفصل الأول من الباب 

فيه ١‏ 
الأول . 


(1) مجلة الناقدء العدد م شياط 1988م: ©“ بعئوان «قصيدتان» لإبراهيم نصر الله 
ٍِ م ص بعلو 3 براشيم نصر 
من فلسطين. 
(؟) المصدر السابق» العدد ٠١‏ ئيسان 1988 م/ ١1409‏ ه: ص 1١١‏ 15., 
9) انظر: 768 785 من هذا الكتاب. 


اشرفق 


#7 الردة : 


بحكم أنهم لايرون أن هناك ما هو حق وباطل أو حلال وحرام أو 
خير وشر أو إيمان وضلالء فإنهم لايرون أن هناك ردة عن الدين» لكونهم 
- بكل وضوح ‏ ينفون الدين كله. 

ومع أن أقوالهم وأعمالهم وعقائدهم التي أذاعوها توجب الحكم عليهم 
بالردة وترفع عصمة الدم عنهم إلا أنهم في الأجواء السياسية العلمانية 
المستوردة من الغرب» أذاعوا كل ما في صدورهم العفنة من كفر وإلحادء 
فى مراغمة ومعاندة للدين وأحكامه وشرائعه وعلمائه ودعاته!!. 

وتناولوا قضية الردة - على طريقتهم الهوجاء ‏ بالشتم والمحاربة 
والاستنقاص والسخرية» واعتبروا أن إطلاق حكم الردة على صرحاء الكفر 
والإلحاد من التخلف الديني والترمت والتطرف الأصولي» واعتبروه كذلك 
من عوائق التحرر والانطلاق!!. 
في زمن الخضوع"”'' ذكر تحت هذا العنوان أن صديقه أمل دنقل (عانى 
نعم محنة التكفيرء وكانت قصيدته «كلمات سبارتاكوس الأخيرة» واحدة من 
القصائد التي وضعها «زعماء محاكم التفتيش» على مشرحة التكفير» 
والقصيدة تدعو إلى التمرد ضد الطغيان وتمجد دور العبد سبارتاكوس الذي 
امتشق السيف في وجه العبودية وفي وجه روما العابثة بإنسانية الإنسان 
ومطلع القصيدة وهو الأكثر إثارة يقول: 

المجد للشيطان معبود الرياح 

من قال «/0) في وجه من قالوا النعم) 


من علم الإنسان تمزيق العدم 
)١(‏ الأعمال الشعرية لأمل دنقل: اص 4” ل لال و 


نل 


من قال: «لا») فلم يمت 

وظل روحاً أبدية الألم 

... وقد فهم صغار العقول في محاكم التفتيش المعاصرة أن الشاعر 
يمجد إبليس وأنه بذلك قد كفرء وأن دمه قد صار حلالا... كان الشاعر 
متهماً منذ كان متنبي القبيلة وصوت أحزانهاء ورجال الدين يتهمونه 
بالتجديف والإلحاد. ..)230, 
على حظهمء ويندبون نصيبهم؛ لأنهم وقعوا فريسة رجال الدين» أو رجال 
محاكم التفتيش! !. 

(يشتمني ويدعي أن سكوتي معلن عن ضعفه! 

يلطمني» ويدعي أن فمي قام بلطم كفه! 

يطعنني» ويدعي أن دمي لوث حد سيفه)0". 

هب أن ما يقوله المقالح في دفاعه عن دنقل صحيحاًء وأنه لم يرد 
تمجيد إبليس بل أراد سبارتاكوس العبد الشجاع الذي وقف في وجه 
القع © : 

هب أن هذا التأويل والتبرير كان صحيحاًء فماذا يقول المحامي 
المقالح في قوله: 

(وعيناك: فيروزتان تضيئان 

في خاتم الله كالأعين)). 


وقوله: 


88 الأعمال الشعرية لأمل دنقل: ص6” - لاا‎ )١( 
والنقل عنه لا يعني تزكيته فعنده طوام فكرية واعتقادية.‎ 218/١ (؟) لافتات لأحمد مطر‎ 


إفر4 الكاملة لأما اث 


إنظر: الأعمال الشعرية مل دنقل: ص 


(4) المصدر السابق: ص 44. 


من 


(خصومة قلبي مع الله ليس سواه)”©. 

وقوله: 

(فهل نزل الله عن سهمه الذهبي لمن يستهين به 

هل تكون مكان أصابعه. بصمات اللخطاء؟)0. 

هل يقول المقالح أن هذا القول ليس كفراً وليس ردة؟ وأن رجال 
محاكم التفتيش هم الذين يريدون تحميل أمل دنقل جريمة لم يقترفهاء 
ويقولونه قولا لم يقله؟. 

وهذا الدفاع الذي دافع به المقالح عن دنقل» نال المقالح مثله من 
جابر عصفور في مقطوعته المسماة «الاختيار» من ديوانه «الكتابة بسيف الثائر 
علي بن الفضل؟ والتي قال فيها: 


| 


1 
قديما 


50 
ث كال اللك 


كان نهاراً في الليل. .. 
صار الله رماداً 
صمتاً 
رعباً في كف الجلادين 
أرضاً تتورم بالبترول 
حقلاً ينبت سبحات وعمائم 
بين الرب الأغنية الثورة 
والرب القادم من هوليود 
في أشرطة التسجيل 

() (5) المصدر السابق: ص 44”. 
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في رزم الدولارات 

رب القهر الطبقي 

ماذا تختار؟ 

أختار اللهء الأغنية الغورة)”؟. 


بعد هذا الإلحاد الصريح والاستهانة الوقحة بالله الجليل العظيم» 
يتصدى جابر عصفور للدفاع الطويل المستميت عن المقالح”"© كما تصدى 
المقالح للدفاع عن أمل دنقل. 


8 ا 9 ات سم سماع 
وصدق الله العظيم القناكل: 9 المتاقفود 1 فقث در تو نذا ع 
م سر م جص صو 1 2 0 
يَأَكُرُوت 0 وَيَتمَون عن الْمَعْرُوفٍ وَيَقْيِصُونَ 7 ا له مسبم 
000 0 كت ونير 56 
بحي | نلفقين والمافقات والكنار 


مر 5 موسدوو ممق دريو حمر ١‏ 


جيم 2 د حَنِيَ يِبَأ عَتَبْهْ وَلمَتَْرْ أمَهُ وَلَمْزْ عَدَات ثيه 42' 


والقاسم المشترك بين دفاع كل من المقالح وجابر عصفور أنهم 
يحاولون إسقاط وصف الردة والكفر عن هذه الأقوال النجسة»؛ ويسعون في 
إسقاطها بتأويلات وشروح حدائية؛ وحسبك بالشروح الحدائية انتفاخاً وورماً 
ومطاطية!!. 


اي 


«وكز كقة تتتكبر تمرفهر سِبِمَهُمْ مَلِنَهْرُْ في لحن الْمَرَدّ 274 
وتالله لقد عرفوا في لحن 00 وفى صريحه» وفي غامضه وواضحه؛ 
أنهم أصحاب انحراف وأحلاس تخلف وردة» ولكن الذي يحرق قلب 
المؤمن أنها «ردة ولا أبا بكر لها). 


.4 © الككتابة بسيف الثائر علي بن الفضل: ص‎ )١( 
.50١ 198 انظر: الإسلام والحداثة: ص‎ )0( 
الآيتان 517 78 من سورة التوبة.‎ )”( 

(4) الآية #٠‏ مره 500 


من سورة محمد 


(5) عنوان رسالة صغيرة الحجم كبيرة المعنى للشيخ الفاضل أبي الحسن الندوي رحمه الله. 


1/5 


وفي قضية الردة يتحدث عزيز العظمة - الذي لايواري سوأة إلحاده - 
عن طه حسين وكلامه الذي كذّب فيه وجود إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام وبناء الكعبة» فيقول: (خلاصة القول أن الردة التي جوبه طه حسين 
بهاء قامت على أساس إعادة الاعتبار للأسطورة» وإرجاع النص إلى مكانته 
المتعالية على التاريخ المؤسسة له في الخيال ورفض إمكانية المساءلة 
ووسمها بالخروج » واستئدت هذه الردة . 5-6 بتكفير من يكذب وجود إبراهيم 
وإسماعيل» إلى إعادة الاعتبار لمفهوم الكفر والردة ف عصر هما ممجوجتان 
فيه)20, 

واستقر الفكر الحدائي والأدب الحدائي على هذا المنظور» تبعاً 
لأساتذتهم في المادية. 

وتخدرت أحاسيسهم تحت وطأة هذا الأفيون القاتل فراحوا يعيثون في 
الأرض فساداء فقد سقط في حسهم وفكرهم أي معنى لقضية إيمان وكفر» 
وإسلام وردة» فانطلقوا يعبثون بكل شيء تحت حماية أمثالهم من الحكام 
العلمانيين الذين ملأوا السجون بعلماء الإسلام ودعاته الذين يطالبون بتحكيم 
شرع الله في كل شأنء بدلاً من تحكيم أهواء البشر وزبالات أفكار البشر. 

وهذا معين بسيسو له مقطوعة بعنوان «المرتد) يخاطب فيه نظيره: 
ويطالبه بقوله: 

(اركع للورقة 

أغزسن فلمك :)7 

ثم يقول في آخرها معتزاً بشيوعيته ومفاحراً بطاغوتها لينين: 

(المهرب أين المهرب 

لم تقهر أطفال لينين ولم تغلب 


0 ٠: الارلام والسرائة‎ 4١١ 
.597* الاسلام والحذانة: ص‎ )( 


(؟) الأعمال الشعرية لمعين بسيسو: ص 708. 


ينل 


قد كذب المخلب...)0©,. 

ويقول ممدوح عدوان: 

(أنا الذي ما وصلت إلى جذوري الفراسة 

أواجه المرأة كالغريب 

أذوب في الردة والإسلام والسياسة)". 

ويقول: 

(ميت في صفوف الجهاد وفى الردة الناكرة)2. 

هذا هو الأدب الحديث بمدارسه ومذاهبه أصبح بتزيندذاً من برد 
الانسلاخ الفكري» تحدد هويته هذه العبثيات اللاهثة, وهذه الظواهر الرعناء 
من الأقوال والمواقف» وجوه كالحة. وأفكار سأقطة وعقائد 0 نجس من روث 


الخنزير!!. 
على المهتدي بعد كفر وضلال لفظ «الردة» كما فعل الخبيث المسمى 
«الطيب تيزينى» فى كتابه المسه «روجيه غارودي بعد الصمت» حول فلسفة 
الردة عند غارودي وآفاقها في الوطن العربي» فقد اعتبر هذا الأفاك الأشر 
إعلان جارودي دخوله في الإسلام وتركه للشيوعية والاشتراكية (ردة»!!. 
فسبحان الله كيف يقلبون الموازين ويعبثون بالمصطلحات ويخادعون 
بالمفاهيم المغلوطة!!» فما أجدرهم بقول القائل : 
(وجوهكم أقنعة بالغة المرونة 
طلاؤها حصافة وقعرها رعونة 
)١(‏ المصدر السابق: ص "0١١‏ 


(؟) الأعمال الشعرية لممدوح عدوان ج ١‏ تلويحة الأيدي المتعبة: ص "57. 
6) المصدر السابق ج ١‏ أقبل الزمن المستحيل: ص 44 
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صفق إبليس لها مندهشاً وباعكم فنونه 
وقال إني راحل ما عاد لي دور هنا 
دوري أنا أنتم ستلعبونه!)0©. 

* الرسل والرسالات: 


مضى الحديث عن هذه المصطلحات فى الفصل الثالك من الباب 
0 0 
العا 3 
يي 


#* الركوع: 


عبادة. من العبادات العظيمة» ومن جحد وجوبها أو صرفها لغير الله أو 
سخر بها فقد خرج من الإسلام. 


وللحداثيين في العبث بهذه الشعيرة العظيمة أساليب منها قول البياتي 


(الحلاج كان بقميص الدم مشبوحاً على القاموس 
في عيونه: مدينة أصابها الطاعون 

ركعتان في العشق 

تعالي 

حامل القربان ألقى وردة في النهر)”". 

(ماذا أضاف الدم للقاموس؟ 


ركعتان في العشق)”22. 


.488/١ لافتات أحمد مطر‎ )١( 
1. د مما‎ 


0) انظر: ص 45؟١‏ - 978؟١.‏ 
(*) (5) ديوان البياتي 48/7" 49: ص ”6١0‏ ونحوه فى ص .”81١‏ 


احين 


ووهاد وجسورهء يركع في منتصف الليل أمام العنقاء» هنالك عاصفة تعوي 


وقوله عن الشاعر الحدائيى: (رجل بالموت مضاءء قلق. تحسبه أعمدة 


وتزمجر عبر البار الإغريقي)”". 


وقول نزار قباني في تصوير أسباب التردي والضياع - حسب عقيدته 


الشهوانية المادية -: 


زف 
زفق 
2 


2 


(يا سادتي الكرام 

من ربع قرن وأنا 

أمارس الركوع والسجود 

أمارس القيام والقعود. . 

وهكذا يا سادتي الكرام 

قضيت عشرين سن 

أعيش في حظيرة الأغنام)7". 

وقوله: 

(مر عامان والمآذن تبكي والنواقيس كلها خرساء 
أيها الراكعون في معبد الحرف كفانا الدوار والإغماء 
مزقوا جبة الدراويش عنكم واخلعوا الصوف أيها الأتقياء)7© 
ويقول سميح القاسم: 

(ووحدي كنت. في القمة وحدي 

راكعاً أبكي أصلي أتطهر)). 

المصدر السابق .4١97/7‏ 

الأعمال الشعرية لنزار قباني #/ +37 337 

لمصدر السابق #//101. 

ديوان سميح القاسم: ص 5508. 


1/4 


وليس هذا اعترافاً منه بالركوع والسجو والصلاة 3 احتراماً لهاء » بل 
رأى ذلك وفق شبرفقه د نرولة وهزيمة وحزناًء وذلك في قوله بعد 
المقطعين السابقين: 

(نازلاً كنت: على سلم أحزان الهزيمه 

وحدي كنت في العتمة وحدي 


جبهتي قطعة شمع فوق زندي 
وفمي ناي مكسر 

كان صدري ردهة 

كانت ملايين مئه 

سجدأ في ردهتي 

كانت عيوناً مطفآه!)0"©. 
وممدوح عدوان يعبث بلفظ الركوع بأسلوب آخر حيث يقول: 
(الحياة انسكبت فيضاً 
وصارت مومساً 

كنا نؤاتيها بلا طعم 

ونحياها كعادة 


.5١57 4١08 المصدر السابق: ص‎ )١( 
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وعرفنا وجهها جوعاً وإدماناً 

ذُللنا فيهء صتاه 

ركعنا في محياه عباده)77©. 

قال الله تعالى واصفاً أهل الهلاك: لوَلتَجِدَتَكْمْ توصك الاين ع 
حموق4”"© الآية. 

أمّا أحمد دحبور فيقول: 

(الأشبال الثلاثة والزهرة ففروا من جديد: 

أركع : اقبليني اقبليني 


ها أنا لا أبتعدء ها أنا لا أتقدم)”". 


يقول سميح ساخراً مستخفاً بالمعاني والشعائر الإسلامية ومدنساً 
لمضامينها الشرعية؛ وذلك تحت عنوانٍ إبداعي مبتكر!! (سيبويه ‏ ه ‏ 
ص): 

(رضا الوالدين لنا 

والخشوع طويلاً لأضرحة الأولياء 

وقسمتنا جثة الأتقياء 

وأنت لك النار. . ٠.‏ والكستناء 

لماذا إذن تزدرينا 

وتقتل فينا 
)١(‏ الأعمال الشعرية لممدوح عدوان ج ؟ يألفونك فاتفر: ص 45. 


(9) الآية 45 من سورة البقرة. 
(9) ديوان أحمد دحيور: ص ٠7ه.‏ 
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عبادة من أجل العبادات ولايجوز صرفها لغير الله ومن جحد وجوبها 
أو صرفها لغير الله أو سخر بها فليس له في الإسلام نصيب. 

وبما أن السجود عبادة أهل الإسلام فقد تناوشها أهل الحداثة بالأقوال 
الخبيثة انتهاكاً وسخرية وعبثاً بهذه الشعيرة العظيمة» ومن ذلك كلام أدونيس 
في مقطوعته الجنسية الداعرة المسماة «تحولات العاشق»2 والتي هي مزيج من 


كيه 


الوزن والنثر مع غلبة النثر كما و صفها570 يقول في هذه ا لمقطوعة واصفا 
فرج امرأة!! : 

(أيها الجرح يا جحيماً يضيئني 

أيها الجرح يا موتي الأليف 

في الجرح أبراج وملائكة 


نهر يغلق أبوابه وأعشاب تمشي 


1١96 لا أستأذن أحداً: ص‎ )١( 
.ل/١ (؟) انظر: مقدمة الأعمال الشعرية لأدونيس‎ 
.2987/1 المصدر السابق‎ )*( 


لانمل 


(يا روح عناصر هذا العالم» يا أضواء الليل الفضية والزرقاء 
ها أنذا أسجد في الحضرة سكران 

ضيفاً لمليكة هذا الليل المسكون بروح الصهباء 

أهذي والخمر معي تهذيء. قيثار العشق» أعريك أمامي 
في الحان)0©. 


ومر معنا في الحديث عن «الركوع» كلام نزار قباني الذي يصف أنه 


في حظيرة الأغنام من عشرين سنة؛ لأنه يمارس الركوع والسجود والصلاة 
والدعاء0" ونحوه كلام سميح القاسم السابق ذكره 


ولمحمود درويش مقطوعة بعنوان «شهيد الأغنية»!! يقول فيها: 
(يا أنت! 

أعطيك دربك لو سجدت 

ولثمت كفي في حياء مرتين 

أو د تعتا خشب ١‏ لصليب 

هيد أعشية )0 


هذا شاعر الأرض المحتلة!! وكلامه مشحون بهذه الألفاظ 


والمصطلحات والمعاني الجاهلية الدالة على مقدار سراديب الظلمات 
الحداثية» وهذا هو الشاعر الثاني في الأرض المحتلة!! سميح القاسم يقول: 


00( 
زفق 


ديوان البياتى 41/7. 

انظر: الأعمال الشعرية لنزار #/ 18 184 
انظر: ديوان سميح القاسم: ص 508 7 405. 
ديوان محمود ودرويش: ص ,.1١54 1١١”‏ 


لحفل 


وأشم طيب حذاء من شيد!)7© 

ويقول المقالح هازثاً بالساجدين والدين كله: 
«لمن أخا الأوهام والخيال 

تقدم السجود؟ 

ما كل ما تريده يكون 


وأي شىء قد أردته فكان؟ 


وحيثما ذهبت بائعاً وراكعاً تهرن 
تسخر منك الكلمات فى اللسان)”". 


ابن جلون لصلاة الجنازة» التي تؤم الناس فيها امرأة» ولعل ذلك من 
مقتضيات المساواة العلمانية بين الرجل والمرأة!ء يقول بن جلون: (وفي 
الجامع الكيير فيتت طبعاً لأؤم صلاة الجنازة» قمت بذلك بغبطة داخلية» 
ومتعة قريبة من التسترء كانت إحدى النساء تأخذ تدريجياً بثأرها من مجتمع 
رجالي بلا حزم يذكرء على أية حال» كان ذلك صحيحاً بالنسبة لرجال 
عائلتي» وعندما كنت ساجدة لم أتمكن من منع نفسي من التفكير في الرغبة 
الحيوانية التي كان جسدي البارز بذلك الوضع» سيثيرها لدى أولئك الرجال 


.4844 ديوان سميح القاسم: ص‎ )١( 
.155 ١58 (؟) ديوان المقالح: ص‎ 
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لو علموا بأنهم يصلون خلف امرأة» لن أتكلم عن الذين يجسون أعضاءهم 
بمجرد رئيتهم لعجزهم مقدم على هذا الحو سواء كان عجر امرأة أو عجز 
رجلء استسمحكم على هذه الملاحظةء فهي تطابق الواقع ويا للأسف0)1". 

هذا القول صورة من الاستخفاف والجهل بالدين» فصلاة الجنازة ليس 
فيها سجود» ولكئه يصورها كذلك» ويجعل الإمام امرأة ثم يجعل منظر 
السجود منظراً مثيراً للرغبة الجنسية» وكل إناء بالذي فيه ينضح!!. 

وقد سجل مشاعره نحو الشذوذ الجنسي» وتعاطفه مع أصحابه 
وتسويغه لفاحشة اللواط في كتابه «أقصى درجات العزلة» والتى يظهر فيه فى 
سربال طبيب معالج وخبير نفسي ممارس”". 


* السعى: 


شعيرة من شعائر الحج والعمرة» يؤديها المسلم عبادة الله تعالى. 
الجاهلية القديمة» كما في قول حسن حنفي: (... فشعائر الحجء 
الطواف» ورمي الجمرات» والسعي بين الصفا والمروة والتكبير» كلها كانت 


شعائر جاهلية دخلت في بيت إبراهيم. جاء الوحي لإعادة توظيفها في أصلي 
العدل والتوحيد)”". 


أي أن هذه الشعائر العظيمة ليست من شرع الله الحكيم العليم» بل 
هي مجرد تأثر بالجو الجاهلي الذي كان سائداً قبل مجيء الإسلام: بل هي 
مجرد توظيف أو إعادة توظيفء وكأن الإسلام لم يأت إلا ليقوم بأدوار 
تلفيقية وانتهازيات سياسية!ء بئسما سولت لهم أنفسهم» ثم يضيف هذا 
الجاهلي المتعدي أن الوحى جاء لإعادة توظيفها فى أصلى العدل والتوحيدء 
وهي يجري في هذه التسميات على درب المعتزلة ولكن في التسمية فقط. 


.58- 5!) ليلة القدر: ص‎ )١( 
(؟) انظر: أقصى درجات العزلة لطاهر بن جلون.‎ 
.10١ الإسلام والحداثة: ص‎ )6( 


*ه/اا 


أنّا في المضمون فإن هذا الذي شرحه حسن حنفي في كلامه يوصل إلى 


وهذا القول الذي قاله حسن حنفي عن الطواف والسعي هو عين ما 
قاله عزيز العظمة فى دفاعه عن نظيره سلمان رشدي في آياته الشيطانية» 
حي يضائن :هذا مم ذاك فى .خرف رثنة تعاصرة ضد الإسلام وتضايات 
حرب مدفوعة التكاليف» مدعومة الاتجاه» محمية من الصليبية والصهيونية 
العالميتين» ولكن هذه المرة تحت شعارات التحرر الفكري الذي ينادي به 
الغرب المنحاز ضد الإسلام» انحيازاً له جذوره العميقة في نسيج 
المجتمعات الغربية» وينفذه بعض أبناء البلدان المسلمة الذين صنعوا على 
أعين الغرب» فإذا بنا نراهم وهم لايضمرون للإسلام إل شراء ولا لدعاته 
إلا عداوة ولا لشريعته إلا تنكراء عادوه لأنه ضد شهواتهم المحرمة» 
وعقائدهم المظلمة» ومظالمهم المفترسة» ومصالحهم الآثمة ومطامعهم 
الفاجرة. 

يقول عزيز العظمة مهاجماً مغالطأً كاذياً: (إن التوحيد الإسلامى ولد 
على تخوم الوثنية وغيرها من الأديان»... إنه تعاطى مع الوثية المكية: 
الطواف» السعي. تقديس الحجر الأسودء ولاتمتنع الدبلوماسية الدينية التي 
مارستها عبقرية محمد)0". 

وقد نقل أدونيس في تلمود الثابت والمتحول كلام الزنديق ابن 
الراوندي في جحله للنبوة وهو يشبه كلام حسن حنفي وعزيز العظمة» وأيد 
ذلك على أساس الانتصار للعقل حسب زعمه”". 


إن العقول الكليلة لاتعرف الحقيقة على وجههاء وأنى لها أن تعرفها 
وقد غطت المادية وإباحيتها وظلاميتها وحيوانيتها على عقولهم فأصبحوا 
يمارسون العنصرية الفكرية فى عداء عنيف» وليس هناك أشد من عداء 
)١(‏ مجلة الناقدء العدد التاسع آذار 4 م/ ١1:9‏ ه: ص 94. 
(؟) انظر: الثابت والمتحول ” - تأصيل الأصول: ص 4ل. 
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المرتدينء وفي حقد مخيف» وليس هناك أخبث من حقد الناكصين!!. 

إنهم يريدون ‏ في أحسن أحوالهم ‏ إسلاماً بلا عقيدة ولا شريعة» 
وديانة بلا عمل ولا بذل ولا جهاد؛. وملة بغير دولة ولا نظام واتباعاً أعمى 
للغرب شبراً بشبر وذراعاً بذراع!!. 

* السماء: 


ويريدون بالسماء ‏ عند إطلاقهم ألفاظ الشتائم والسباب ‏ الله - جل 
وغلا ل والوحي والدين والشريعة والعقيدة والنبوات» ولهم في استعمال 
لفظ «السماء» بهذه المعانى طرائق عبث عديدة تفضي في حسبانهم إلى تدمير 
الدين وسحقه» حسب ما فى خبيئتهم الحداثية والعلمانية النجسة. ١‏ 

وقد سبق ذكر أوجه وأمثلة ذلك في الفصل الثاني من الباب الأول» 
في المظهر الثامن من مظاهر الانحراف في توحيد الألوهية0©. 

#* السنة والبدعة : 


من جهلهم المركب أنهم جعلوا مايسمونه الإبداع قرين البدعة» 
وجعلوا محاربة البدعة نظير محاربة الإبداع. 

وهم يجهلون أو يتجاهلون أن لكل من البدعة والإبداع معنى يخصهء 
اللهم إلا إذا أرادوا أن الإبداع هو الإلحاد والكفر والشك والريب والعهر 
والفوضوية ‏ كما هو حال الحداثة وأهلها ‏ فإن محارية هذا من أعظم 
الجهاد في سبيل الله؛ ليس لأنه بدعة في الدين» وإِنّما لأنه ضلال وكفر 
وفسوق وانحراف» يوصل البشرية إلى الهلاك والدمارء ويقودها إلى الحيوانية 
المرتكسة والشهوانية الهابطة. 

ومن أدلة هذا الجهل المركب مناقشة أبي جهل الحدائي المسمى جابر 
عصفور للكتاب النادر «الحداثة في ميزان الإسلام) حيث تعرض في هذه 
المناقشة المتهالكة لما يطلق عليه إسلام النفطء الذي يقول عنه: (إن إسلام 


لق انظر: ص 6١05‏ 519 من هذا الكتاب. 


هوا 


النفط يمتح من المخزون «النقلي والاتباعي» الذي ظل معادياً للحدائة طوال 
عصورر التراث... إن إسلام النفط يكرر الأصوات السابقة في التراث 
النقلى. . .)20, 1 


ثم يورد حملة من الأحاديث والآثار التي تأمر بالالتزام بالإسلام 
والاعتصام بالسنة والبعد عن البدعة» والاستمساك بالجماعة وترك التفرق 
والمحدثات» وبعد ذلك يقول: (هذه الدوال تشير إلى أصول نقلية يتم 
تأويلها في الممارسة الإيديولوجية فتتحول إلى مخايلات تقترن التقليد بسلامة 
الدين وتصل أعمال العقل بالبدعة؛ وتربط البدعة بالضلالة المفضية إلى 
الناره وفي الوقت نفسهء تتسع بمفهوم البدعة لتجعل منها قرينة كل فعل 
إنساني يسعى إلى اكتشاف أفق مغاير. ..)”"©. 


ومن هذا القول يُمكن التيقن بمدى عمق جهلهم بدين الإسلام» وعمق 
البغض له أيضا. 

وعلى هذه المقدمة الجاهلية الباطلة وضع النتيجة القائلة بأن الإبداع 
يعني البدعة والحداثة تعني الإحداث» وحيث إن الإسلام أمر بالسنة ونهى 
عن البدع والمحدثات فلابد حينئذٍ من الصراع بين الإسلام أو مايسميه إسلام 
النفط والحداثة. 


وعلى الرغم من المقارنة الباطلة» والمقدمة والنتيجة الخاطئة» فإنه 
ينبغي أن نبين أن الإسلام عندما يواجه الحداثة ويناقضها لا على أساس 
أنها بدعة أو محدثة: فالبدع والمحدثات إِنْما تكون في الدين ويقصد بها 
القربة إلى الله رب العالمين» بل يحاربها على أساس أنها ضد الدين 
جملة وتفصيلاء ومحاولة جابر عصفور هذه محاولة ضمن المحاولات 
العلمانية المغالطة؛ التى تحاول أن تصور أن الحداثة ما زالت ضمن 
الإطار العام للإسلام!! ولكن أصحاب المخزون النقلى والنصوصية 


.١79 الإسلام والحداثة: ص‎ )١( 
.18١ (؟) المصدر السابق: ص‎ 


١و/هك‎ 


الاتباعية يأبون ذلك ويحاربونه!! ثم هو لايقول بأن ذلك هو موقف 
الإسلام الصحيح من الحداثة» وإنّما يلبس تلبيساً آخر حين يصور أن هذا 
الموقف هو موقف فئة يُسمى إسلامها «إسلام النفط؛ أو «الإسلام النقلي» 
أو «الإسلام الاتباعي» . 

(ومن الطبيعي أن يمثل خطاب الحداثة نقيضاً صارماً لكل ما ينطوي 
عليه خطاب إسلام النفط من دلالات» فالحداثة تعني الإبداع الذي هو 
نقيض الاتباع والعقل الذي هو نقيض النقل)0". 
كل مراوغاته؛ ويصم نفسه بالمروق والفسوق» من حيث ظن أنه يُمكنه 
الاتصاف بالحداثة والإسلام!!ء وما أسر ابن آدم سريرة إلا أظهرها الله 
علي فلتات لسانه طول 15 اتنتكيز مَعرَفتكْر سمه لمر في لحن 
القول 2# 

(يضحكني العميان 

حين يقاضون الألوان 

وينادون بشمس تجريديه 

تضحكني الأوئان 

حين تنادي الناس إلى الإيمان 

وتسب عهود الوثنية» يضحكني العريان 


حين يباهى بالأصواف الأوروبية!)0©, 


ومن هذا القبيل الذي ذكره جابر عصفور عن الإبداع والبدعة 
والأحداث والحداثة» ومحاربة السنة والاتباع والتسليم للوحيء قول أدونيس 


.188 المصدر السابق: ص‎ )١( 
من سورة محمد.‎ 7٠١ (؟) الآية‎ 
.81//١ لافتات لأحمد مطر‎ )( 


١ا/ها/‎ 


في وصف كلمات الحداثة ومبادئها الشائهة الهرمة: 
(اقرع أيها الزمن اقرع 
الأبواب تسمع ولاتفتح 
والسناطير تقتل السمع 
ثمة سلاسل» مساميرء قضبان 
بشر بأقدام أربع»ء تصهل وعلى اللجام أحلام وعطور 
التقديس التصديق العجز 
السكوت الإمساك الكف التسليم التسليم 
ثمة أصوات تتعالى 
البدعة البدعة! المحدث» المحدث! 
نبطل سنة قديمة 
ترد للإنسان اسمه 
ونبدأً 
اقرع أيها الزمن اقرع)"©. 
ويقول عن الحدائي: 
(تطالع بجوارحك الغيب» وتحيا مطبوعاً على البدعة)”". 


وهو عين الكلام الذي قاله جابر عصفور في ندوة الإسلام والحداثة 
مما يدلنا على تقليد الحداثيين لبعضهم وتكراريتهم القسيمة بل هم كما 
قال الله تعالى: لأأنََاصَا بو بل هُمَ عَرَهٌ طاغونَ (4©2”". 


)١(‏ الأعمال الشعرية لأدونيس 215/١‏ ل84. 
(9) المصدر السابق ,.669/1١‏ 
(*) الآية “اه من سورة الذاريات. 


مهما 


د سواء السبيل: 
هو الطريق المستقيم» ٠‏ طريق الإسلام المبين» الذي قال فيه الله تعالى: 
ومن يَنَبَدّلِ الكُثر بِلإِمنٍ كعد د َل سوه التجيل 223074 وقال سبحانه: 


0 0006 


فس حكفر يعد دلت للكت منحكم هَنَدَ قَئَرْ صَنَّ وآ ألسَبِيلٍ اله 

أنّا أهل الحداثة الذين كَدَ كنا من نَل ولوأ أ حكييا وَصسَلُوا 
عن سَولو أَلسَبِلٍ ن فإنهم يفاخرون بضلالهم هذا ويفسادهم وتخريبهمء 
كما قال أنسي الحاج : (الكاتب التخريبي لايتقصد أن يكون كاتباً تجريناء 
إنه لقاء الفطرة ونداء الأشياء» فهذا هو دوره بمجرد أن يعبر عن تجربته» 
عن فكرهةء بمجرد أن يفتح قمه 

إنه قدر الضالين سواء السبيل المعبّد للعبيد. 

ومهما سالم الكاتب التخريبى سيظل (يصيب» ومهما سربله الحب 
سيظل بشعل الحرائق. 

ومهما انحط سيظل أعلى من عصره ومن ناصحيه. . 0 

* السورة: 

آيات من القرآن العظيم ذوات فاتحة وخاتمة وأقلها ثلاث آيات©» 

وقد هزيء بها الحداثيون غاية الهزء وعبثوا بلفظها ومعناها غاية 
العبث» كقول معين بسيسو: 


سورة إقرأ 


(1) الآية ٠١4‏ من سورة البقرة. 

(9) الآية 17 من سورة المائدة. 

() الآية لالا من سورة المائدة. 

(4) خواتم: ص .١١7‏ 

(0) انظر: البرهان في علوم القرآن 754/١‏ 


اليل 


ترجعين في كتاب النار 

سورة اكتب 

تكتبين سورة المقاومة 

والأرض قادمة)0"©. 

وقوله: 

(هذا هو الكبش الذي كتبنا بقرنيه 
على الحيطان 

سورة البرتقال والرمان 

والذي كسرنا على قرنيه 


وسمى مقطوعة له «سورة يوسف سلمان»”"» وهذا تدنيس مقصود 


لمصطلح سورة» حيث أضافه إلى الشيوعي العراقي اليهودي المسمى 
لفهدا)2) وقال عنه: (... السلام على النبي والرسالة)*©. 


افق 
فق 
م 
زفق 
)0( 


ومن هذا التدنيس قول ممدوح عدوان: 
(حقنتك البلايا بوهم 

فبايعت لسع السياط 

ومنذ قبلت بها الله . 

كنت تعانق ذُلّْك 


الأعمال الشعرية لمعين بسيسو: ص 6887. 
المصدر السابق: ص 585 
المصدر السابق: ص 554. 
سبقت ترجمته: ص 9ه"1. 
المصدر السابق: ص 598. 


الشيل 


جاءك ضيفاً 

تكارمت حتى قبلت به سيد البيت 
أطعمته الزاد 

ثم اكتفيت يما قدمت سورة المائدة 

قل: أعوذ من الكلمات التي علموني)”". 

ومنه قول أحمد دحبور: 

(ستأتي الريح بالبياع والشاري 

وبالمتمسكين بآية الكرسي ماع لعابهم نفطاً على الصحراء 

سيُطلب لحمنا لوليمة الجزار والضاري 

ونأخذ شعرة من خصلة الجني 

نحرقها ليسعفنا فلايأتي 

كذلك علمتنا سورة الموت: 

يكون لكم من الغازين أعداء ومن أمرائكم أعداء)”". 

وقوله: 

(من دمي يتساقط الدم 

والمقاتل «يبصم» الأنعام والأعراف)”". 

* الشر: 

سبق الحديث عن إسقاطهم قضية الحق والخير والشر والحسن والقبح 


عند الحديث عن مصطلح الخير والحق. 


.552 58 الأعمال الشعرية لممدوح عدوان ج ” يألفونك فانظر: ص‎ )١( 
.588 1407 (؟) ديوان أحمد دحبور: ص‎ 
.495 المصدر السابق: ص‎ )*( 


أك/اا 


ومن أقوالهم في العبث بهذا المفهوم قول نزار قباني: (... ليس 
ضرورياً أن يصطدم الله والشاعر؛ لأن سلطة الأول محصورة في مبادئ الخير 
والشرء وتقييم أعمال البشرء أما التالي «يقصد الشاعر؛ فيحكم على أرض 
أخرى» هي أرض الأبداة الفني» والعمل الفني لايخضع لمقاييس الخير 
والشر سماوية كانت أم أرضية» الفعل الشعري فعل حر» كما أن الله في 
تصوري» هو حرية مطلقة قبل كل شيء؛ وأنا لا أستطيع تصوره على غير 
هذه الصورة. 

قيم الخير والشر نحن احترعناهاء وهي ليست كلاماً نهائياً مكتوباً 

على اللوح الإلمي: ٠‏ لذلك أعيش باستمرار في حالة اصطدام مع الخير والشر 
بصورتهما البشرية. . .)”©. 

لايمكن وصف هذا الكلام بغير كلمة «العبث» النابعة من أقبية 
الخرافات الحداثية والعقد العلمانية» ولايُمكن اعتبار هذا القول فلسفة أو 
نظرية عقلانية؛ لأن للفلسفة شروطها وللعقل ضوابطه» ولكنها شهوات 
بهيمية» يصادر صاحبها من خلالها أي شيء يقف ضد أهوائه الحيوانية؛ مع 
ما في هذا الكلام من استخفاف بمقام الله تعالى» وإعلاء لمنزلة الشاعر!! 
وأي شاعر؟ إنه شاعر الحداثة على الخصوصء شاعر الدعارة والعهرء 
والإلحاد والكفر والضلالة والظلام؛ شاعر الشرك النجس والفكر الدنس» 
والانحطاط والتخلف والمادية المتمثل في القول السالف. وفي قول أنسي 
الحاج: (... الشر الأدبي والفكري هو في الغالب إثراء للروح» يعلي 
الإنسان ويزيده بالتمرد والانعتاق» إنه خير متألم أو متكبرء قلقء متمردء 
الملعون! ومهما أوغل في العصيان أو الخطيئة لايصبح اعتداء على الإنسان 
ولا عملاً ضد الحرية ولا مؤامرة على الحقيقة بل العكس)0©. 

هل هناك أسوأ أو أخبث من هذا العبث؟ تمجيد للشر والرذيلة» وإعلاء 
لشأن الشرير الدنيء الذي يمارس الشر والدناءة والخبث» واعتراف صارخ بأنه 


(؟) أسئلة الشعر: ص 199. 
(؟) مجلة الناقدء العدد 18 كانون الأول 4 م/ 11٠١‏ هاا ص 5. 


حشن 


فعلاً يمارس هذه الدناياء وكفى بذلك سوءاً وشراء ولكن الحدائى يقلب 


المعايير فيعتبر هذه الشرور خيرات وفضائل!! بل مهما أوغل في العصيان 
والشر فإن الشاعر والمفكر الحداثي ثري الروح بالشر - حسب وصف أنسي 
الحاج ‏ لايصبح عدوا للإنسان ولا عملا ضد الحرية ولا مؤامرة على 
الحقيقة!! هكذا يقولون ويتصورون لوَإدًا وبِلَ لَهُمْ لا فُنْسِدُوا في الْأَرْضٍ ثَالْوَا 
نما عق منبلخوت 69 آلآ إِنَهُمْ هم المفيدود لين لا ينطية ©74. رأي 
فساد أعظم من إفساد العقائد والأخلاق والنظم؟ وأي مؤامرة على الإنسانية 
أعظم من مؤامرة ثري الروح بالشرء مليء النفس بالخبث والتمرد» مترع 
الحيأة بالتدمير والرفض والفوضوية؟. 

أليست هذه هي الأشياء التي يفاخرون بها ويمدحون أنفسهم بالاتصاف 
بها؟ بل ويفاخرون بالكفر والشرك والشيطنة. 


عد كلع كمه 
أ زفت 


دنا 


هو جعل شريك مع الله تعالى في العبادة أو الخلق والتصريف أو 
جعل مثيل له في أسمائه وصفاته"©. 

يقول أحد المعجبين بأستاذ الحداثة يوسف الخال: 

(رجيم في دنس العالم ورجسه الهائل» جذاب ومنفر» 

بين ضراعة الطهارة» وشيطانية الرغاب. . 

الدخول إلى مجلة «شعرا كالعبور إلى ملكوت رحمي آسرء أو إلى 

شرك كالح دابق» أرض ممرعة» . ْ 

كيف انشبقت؟ ولماذا لم تصرف عنا هذي الكأس» يا نصف إله محتضر 

يا شيطاناً ما زال [0©. 


)١(‏ الآيتان ١7 »11١‏ من سورة البقرة. 
(؟) انظر: المفردات للراغب: ص 359؛ والتوفيق على مهمات التعاريف للمنادي: ص 
4ه والكليات للكفوي: ص ”37», والقول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ ابن 


العيمين 2.15/9 
ا 


(5) مجلة الناقد؛ العدد 4 آذار 1١988‏ م/404١‏ ه: ص 48 والقول لزهير غانم. 


رشنل 


وتعقيبه بلفظ الشيطنة» بل وأوصافه للخال ومجلة شعرء تؤكد أن 
مراده اشرّك» من الإشراك وليس «الشرك» الذي يصطاد بهء وكفى بذلك 
وصفأء وكفى به خسراناً مبيناً!!. 

* الشريعة: 

زهي الدين الذي شرعه الله تعالى وأمر بلرومه واتباعه من العقائد 
والأحكام هذا على وجه العموم» ويراد بها إذا قرنت بالعقيدة الشرائع 
الحكمية على وجه الخصوص”" . 

وكما تصدى الحداثيون والعلمانيون لعقيدة الإسلام بالرفض والرد 
والاستهزاء. فقد تصدوا لشريعة الإسلام كذلك بالإعراض والإنكار والجحد 
والسخرية والاستخفاف. 

بل العقيدة العلمانية تقوم كلها 0 وجوب رفض الشريعة» 
وإنكار حق الله تعالى في التشريع والحكم» و جعل الإنسان شريكاً مع الله 


عل الإنسان شريكاً مع الله 
بل دون الله في التشريعء وهذا من أعظم الشرك وأبشعه وأخطرهء ولهم في 
العبث بألفاظ الشريعة ومفاهيمها ومصطلحاتها الشيء الكثيرء وكتبهم 
ومجلاتهم مليئة بذلك. 

ومن هذا مايذكرون في إعلامهم من مثل «الحكومة الشرعية» و«الأوضاع 
الشرعية» و«الدساتير الشرعية» و«العقد والقانون شريعة المتحاكمين؛ إلى غير 
ذلك من الإطلاقات المحتوية على التلبيس والدنيس والتلاعب بالألفاظ 
والمصطلحات» وتسويق الضلالات تحت العبارات الموحية بأحقيتف وتوزيع 
الباطل تحت مصطلحات تلمح إلى مشروعيته؛ حتى إذا شاع وذاع وانتشر 
وتمكنء لم يكن عليهم من بأس أن يعلنوا حقيقتهم فقد استساغ الأغرار 
وضعاف العقول هذا الطعم؛ وجرى في أعراقهم وقلوبهم مجرى الدم» وقبلوا 
بالمضمون الكفري والإلحادي» وتشبعوا بالشبهات والشهوات فأصبح الانفكاك 
عنها عسيراً والإقلاع عنها أشد 00 


)١(‏ انظر تعريف الشريعة والأقوال في ذلك: الكليات للكفوي: ص 2.554 التوقيف على 
0 !! س4 1 11 


مهمانت التعاريف للمناوي: ص 10ه) معجم لغة الفقهاء للقلعه جي: : ص5 25 
القاموس الفقهي لسعدي أبو حبيب: ص «19. 
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ومع ذلك كله لم تسلم «الشريعة» في لفظها ومعناها من عبثهم كقول 
نزار قباني: 

(كوني إذن حبيبتي 

واسكتي 

ولاتناقشي في شرعية حبي لك 

أن حبي لك شريعة 

أنا أكتبها 

وأنا أنفذها)0". 

* الشهيد: 

درجة عالية يعطيها الله تعالى من مات مؤمناً مجاهداً في سبيل الله. 

وهذا الدرجة الرفيعة والمنزلة العالية عبث بها أهل العلمئة والحداثة 
أشد العبثء فجعلوا من مات منهم على كيفية معينة شهيداء ولو كان أكفر 
الكافرين وأشد الطغاة الملحدين» ولتأخذ أمثلة على ذلك من آقوالهم. 

كتب أحد الماركسيين اللبئانيين في أحد كتبه عنواناً هو: «حسين 
5 شهيداً.. ولايزال ساهراً”"2 وحسين مروة هذا من كبار منظري 
الإلحاد الماركسي» ومن أعمدة الحداثة العربية» قتل عام /01٠15١ه ‏ 1941م 
فندبه الحداثيون ندياً شديداً وبكوه أشد ما يكون البكاء. 

كتب أحد أتباع الحداثة المحليين: (أرض أولى بلا مروة. . . في إحدى 
البيوت يدخلون رصاصهم إلى رأس لا ذنب لها سوى أنها تنقش الحبر على 
قامة النهارء رأس شيخ كان للتو يتلو أناشيدة لمن بقي من العائلة» رأس كانت 
تنطق حمى هذا الزمن الواقف. هذا الزمن المتهلهل»؛ هذا الزمن المؤامرة» من 
فوهات بنادقهم التي جعلوا صوتها مكتوماً لعارهم وذلهم؛ أطلقوا النار على 


.4949 الأعمال الشعرية لنزار ؟/‎ )١( 
سبق: ص 8هلا.‎ )0( 
79 شخصيات وأدوار لمحمد دكروب: ص‎ )9( 


مكاا 


الرأس فتهاوى جسد الدكتور العالم حسين مروة هو ينزف آخر الحقيقة» وأخر 
شهادات هذا العبث» وهذا الخواء)7©. 

لمن وجود الماركسي في بلاد المسلمين دليل الخواء والتخلف؟ ثم 
ألعين وصف هذا الشيوعي بالعالم الذي ينزف آخر الحقيقة من أوضح الأدلة 
على العمه الاعتقادي والتقليد الأعمى؟ ولم يبق على هذا الحداثئي المحلي 
إلا أن يطلق وصف الشهادة على حسين مروة» وإن كانت عبارته تدل على 
شيء من هذا المعنى!! 


ذلك أن أستاذ الحداثة» والأب العضوي للحزب الشيوعى اللبنانى حسين 
مروة» الشيعي الأصل» النجفي الدراسة الماركسي الانتماء أوصى أتباعه قائلا: 
(إن موت الشهيد الشيوعي هو موت الموت)”"!!. 


والحداثى اللبنانى مؤلف كتاب (شخصيات وأدوار؟ أداة من هذه الأدوات 


الناعقة بالمديح الفارغ والخطابية الجوفاء ومثله أتباع الحدائة المحليين. 


ولم يقتصر مؤلف («شخصيات وأدوار» على وصف حسين مروة 
بالشهادة بل منحها لشيوعي فلسطيني قتل عام الام لاقام فتجيت 
عنوان «غسان كنفاني”" ‏ الشهيد ‏ الرمز؛ قال: (... أمّا استشهاد الكاتب 
المناضل غسان كنفانى فقد جاء حلقة مأساوية كفاحية» تؤكد الصفة المأساوية 


)١(‏ اليمامة عدد 48٠‏ في ١407/8/١١‏ ص 2155 والقول لسعد الدوسري. وانظر: العدد 
نفسه: ص 4لاء ومجلة اقرأء العدد 514 في 4097/8/4١ه:‏ ص 4". 

(0) شخصيات وأدوار: ص .1١‏ 

فرق غسان كنفاني» كاتب وروائي فلسطيني» شيوعي الملةء ولد في عكا عام ١84‏ ه/ 
5 مء عمل في وكالة غوث اللاجئين ثم مدرساً في الكويت» ثم في بيروت 
محرراً أديباً في جريدة الحرية الأسبوعية» ثم تولى تحرير جريد المحرر ذات الاتجاه 
الناصري ثم أسس مجلة الهدف التي كانت تصدر عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
وظل كذلك حتى قتل سنة 18١‏ ه/ 19477 م, له مجموعة من المؤلفات الحداثية» 
قصص وروايات أطفال ويعتبره الحداثيون من كبار مبدعيهمء وخاصة بعد أن تحول 
من القومية إلى الفكر التحرري التقدمي !! الماركسى. انظر: شخصيات وأدوار 
للماركسي اللبناتي محمد دكروب: ص 39# 894 0 


ككلوا 


الكقائية لدي 0300 

ويكتب الماركسي العراقي عبدالوهاب البياتي مقطوعة بعنوان «الشهداء 
لن يموتوا"”"' ويقصد بهم قتلى الملة الشيوعية الإلحادية. 

وتحت عنوان «رسالة في زجاجة إلى جمال عبدالناصر» يقول 
الماركسي الفلسطيني معين بسيسو: 

(سقط شهيداً 

كي يستبدل أحد الفقراء 


رغيفاً بجريده 


8 5 
أنّا الماركسي الفلسطيني الآخر محمود درويش فإنه يضفي هذا 
2 2 4 2 ا 2 2 
الوصف بطريقة أخرى» وعلى فئة أخرى هي فئة العشاق» فبعد أن ذكر 


معشوقته وسرد تعبيرات جئنسية قال عن نفسه : 
خلف الشىء والنسيات 
أحضر 
كنت شاهده وشاهدها 
وصرت شهيده وشهيدها 
أتى من الشهداء 
إلى الشهداء 


أنا المتكلم الغائب 
)١(‏ شخصيات وأدوار: ص 577. وانظر: ص 31/1. 
(؟) ديوان البياتي 7/5 175. 
(9) الأعمال الشعرية لمعين بسيسو: ص "89. 


اكوا 


أنا الحاضر 
أنا الآتي)2"7. 


فتأمل زمنه المرتبط بالجنسء» بل ببذور الجنس كما يقول» وكفى 


بذلك حيوانية وحياة رخيصة!!» ومع ذلك يصف نفسه بأنه شهيد الحب أو 
الجنس» لا فرق بين ذلك عند أهل الحداثة!!. 


وفي مقطوعة أخرى يصف حبه لمعشوقته «ريتا» فيقول: 
(وتسأل للمرة الألف عن حبنا 

وأجيب 

بأني شهيد اليدين اللتين 

تعدان لي قهوتي في الصباح)”". 


أمّا نزار فإن قاموس شهوانيته لايتردد فى وصف الأعضاء الجنسية 


بوصف الشهادة عابثاً بهذا المصطلح الكريم» يقول: 


(كم مات تحت سياطكم نهد شهيد)”". 
ويصف العاشق الميت على دين الفحسوت: أن كان دينه - بأنه شهيد» 


وذلك على لسان العرافة الكاهنة «قارئة الفنجان»: 


نلق 
زفق 
افق 
2 


(يا ولدي قد مات شهيداً 

من مات على دين المحبوب)”". 

* الصبر: 

صفة للنفس المطمئنة تقتضي ملازمة طاعة الله والبعد عن معاصي الله 


ديوان محمود درويش: ص 85١‏ 0517 

المصدر السابيق: ص "54. 

الأعمال الشعرية لنزار 
0 


المصدر السابق .558/١‏ 


عم 


ليشن 


وتحمل مرارة البادء30ك, وقد أ الله تعالى بالصبر ووعد أصحابه بالأجر 
الجزيل. 


أنّا نزار قباني فإنه بعد ذلك من موبقات الأخلاق والأعمال ويربط 
قضية الصبر بقضية الإيمان بالله تعالى» فيقول: 

(ولم نزل نبحث في الظلام عن قبورنا 

ولم نزل كالأمس أغبياء 

تردد الخرافة البلهاء 

«الصبر مفتاح الفرج» 

ولم نزل نظن أن الله في السماء 

ولم تزل نمضغ ساذجين 

حكمتنا المفضلة : 

«الصبر مفتاح الفرج» 

إن الرصاص وحده 

لا الصبر مفتاح الفرج)”"©. 

* الصراط المستقيم : 

هو دين الإسلام القويم» وقد مرٌ معنا كلام أركون عند الكلام عن 
مصطلح أهل السنة ‏ والذي سخر فيه بهذا الوصف وبوصف الخط المستقيم 


المحم 2 


.17١ انظر: التوقيف على مهمات التعاريف: ص 2447 والتعريفات: ص‎ )١( 
145 1١88 /# (؟) الأعمال الشعرية لنزار‎ 
76٠ انظر: الإسلام والحداثة: ص‎ )0( 


أمّا أدونيس فيعتبر الصراط والتبرك والوعيد والكرامات والحدود 


الشرعية علائم تخلف وجمود) وسبب انشطار وضعفء» وذلك في قوله: 


«رجل يتبرك بخف الوالي» رجل يسقط شقين مقطوعاً 
بالصراط؛ رجل يمشي بساقين خيطين» رجل مهروس 
بالنذير. .. رجل ميت يجلد ثمانين جلدة. ..)20, 
ويعبث بلفظ الصراط الأخروي في قوله: 

(هكذا أسأل: 


أنت صراطى كيف أقطعك)”". 


تناول الحداثيون لفظ الصلاة تناولاً تدنيسياً مقصوداًء وسعوا فى العبث 


بهذه الشعيرة والتلاعب بمفاهيمها في إطار خطتهم القائمة على تهديم قضايا 
الدين ومصطلحاته وشعائرهء وكلامهم العابث بهذه الشعيرة العظيمة ‏ مما 
جمعته من أقوالهم ‏ كثير» سأكتفي بذكر بعضه والإحالة على الآخر خشية 
التطويل. 


220 


شق 
إفرف 


يقول أدونيس: 

(كل برهة 

يغسل المجهول وجهه 
بصلاتي 

تانيع ع3 


الأعمال الشعرية لأدونيس »754/١‏ والتبرك بخف الوالي أو غيره ممنوع شرعاً ولكنه 
ساق هذا مع غيره جهلاً أو هوى إمعاناً في التلبيس والتدنيس. 

المصدر السابق ؟/7١581.‏ 

الأعمال الشعرية لأدونيس .99/١‏ 


تفل 


ويقول: 

(أين ذنبي 

حينما أوقظ للثورة قلبي 

وأصل لدواليه لريفه)0©. 

ؤيقول: 

(فينيق يا رماد يا صلاة)20. 

ويعتبر الصلاة غباراً وغرقاً وموتاً فيقول: 
(في غبار الصلوات 

غرق الفجر ومات)””". 


(يا وان لأنامنا ليخ قف رسيم 155 
ز(يا حضور 26 لوو م ل لان لدان 5 


مسقوفة بالصلاة والرمل)©©. 

ويصلي لوثنه الإغريقي فينيق ويدعوه دعاء العابد المتضرع : 
(صليت يا فينيق 

أن يهدأ السحرء وأن يكون 

موعدنا في النار في الرماد 

صليت أن يقودنا الجنون). 

ويصلي لغباره وتيهه وضلاله: 

المصدر السابق .16١/١‏ 


المصدر السابق 2155/1١‏ 
المصدر السابق 0 ورت 


حفن 


2) 


(تائه الوجه أصلي لغباري 

وأغني روحي المغتر به)0". 

ويقول: 

(وأصلي صلاة الذئاب الجريحة)”". 
ويقول: 

(للوجوه التي تتيبس تحت قناع الكابة 
انحني لدروب نسيت عليها دموعي 
لأب مات أخضراً كالسحابة 

وعلى وجهه شراع 

أنحني» ولطفل يباع 

كي يصلي وكي يمسح الأحذية 

«كلنا في بلادي نصلي كلنا نمسح الأحذية))©. 
ويقول: 

«(أريد أن أصلي 

للكوكب المشدوه في السماء)”). 
ويقول: 


2 من أنت؟ 


0ه تائه 


المصدر السابق 49/١‏ 


المصدر السابق 849/١‏ 
المصدر السابق ١/97/ا.‏ 


المصدر السابق .41/١‏ 


ففن 


000 
زفق 
افيف 
افق 
)2 
فى 


افق 


رب يعيش بلا صلاة)”©. 

ويقول: 

(والخيام حناجر مشدودة والحبال صلاة)”". 
ويقول: 

(هذه بلادي 

فخذان من صلاة 

مسافة من شرر وتيه)0". 

ويقول عن تاريخ المسلمين: 

(ت: تاريخ مسقوف بالجثث وبخار الضلاة). 
ويقول: 

(صارت كفاي زنابق» صارت عيناي صلاة)20, 
وأقواله من هذا النوع كثيرة معادة مكررة©. 
ويقول السياب متحدثاً عن الله تعالى : 
(وأصوات المصلين ارتعاش من مراثيه 

إذا سجدوا ينز دم)0". 

المصدر السابق .41١7/١‏ 

المصدر السابق .49/4/١‏ 

المصدر السابق ؟/ ١4" - ١45‏ 

المصدر السابق ؟/ 50؟. 

المصدر السابق 859/9 


انظر: المصدر السابق /١‏ 5ك قل ردت 4" 1ع" اعون خالل إلاهاو 
د ل تلم 


ديوان السياب: ص 48". 


فقن 


وتقول نازك: 

(نحن رتلنا ونادينا وقدمنا النذور بلح من بابل السكرى وخبز وخمور 
وورود فرحه 

ثم صلينا لعينيك وقربنا ضحيه وجمعنا قطرات الأدمع الحرى السخيه 
وفيا 0 

وتقول: 

(عمرنا نحن نذرناه صلاة فلمن سوف نصليها لغير الكلمات؟)0© 
ويقول البياتي: 

(الحب والأمل الوريف عبدته وهماً هناك 
وصلاتك العذراء - يا قلبي تضاعف من أساك)”". 
ويقول مخاطباً الأرض: 

(ما كان يا أم الجميع» ستهرمين! ولايكرن 

كانت قوافلنا بلا نجمء وقد كنا نعيد 

صلواتنا الخرساء للصبح البعيد 

كنا نعيد 

صلواتنا يا أم للصبح الجديد)”». 

ويتباهى بشيوعيته الجاهلية قائلاً: 

(أحمل كل ليلة من جبل «القفقاس» هذي النار 


ديران نازك الملائكة 9/ 457. 

المصدر السابق ؟/ .494١‏ وانظر: 4/7 67 
ديوان البياتي .4١/1١‏ 

المصدر السابق 144/1. 


و1 


00( 
زفق 
زرف 
هق 
)2 


أصرخ بالبوقات 

ومدعي الثورات 

في الوطن الغارق في البؤس من المحيط للخليج 

والنوم والصلاة 

أسعد حالاً هذه الدواب 

وهذه الطبيعة الصامتة الخرساء 

من فقراء المدن المرضى ومن حثالة الأموات في الأرياف)”"2. 
ويقول: 

(فأنا لوح من الطين وخيط من دخان 

كتبوا فيه الرقى والصلوات)”2. 

ويقول: 

(أكلت برتقالة الشمس وفي دمي توضأت وصليت إلى الصحراء)””". 
ويقول: 

(وكان على الأسوار حبي يقاتل 
فصلت للنيران في عرصاتها)”2". 
وله أقوال أخرى من هذا القبيل". 

ويقول صلاح عبدالصبور على لسان الحلاج: 
المصدر السابق ؟/ ٠‏ 1. 

المصدر السابق 7/ 189. 

المصدر السابق 7/ 784. 


المصدر السابق 7/7 311”". 
انظر: المصدر السابق 318/١‏ 75/لاهكء .1"١‏ 


2000 
تققناا 


(سألت الشيوخ» فقيل 

تقرب إلى الله؛ء صل ليرفع عنك الضلال؛ صل» لتسعد 
وكنت نسيت الصلاة» فصليت لله رب المنون 

ورب الحياة» ورب القدر 

وكان هواء المخافة يصفر في أعظميء» ويئز كريح الفلا 


وأنا ساجد راكع أتعبد 


فأدركت اني أعبد خوفي» لا الله. 

كنت به مشركاً لا موحد 

وكان إلهي خوفي 

وصليت أطمع في جنته 

ليختال في مقلتي خيال القصور ذوات القباب 

وأسمع وسوسة الحلي» همس حرير الثياب 

وأحسست أني أبيع صلاتي إلى الله. 

فلو اتقنت صنعة الصلوات لزاد الثمن 

وكنت به مشركاً لا موحد 

وكان إلهي الطمع...)”©. 

فهو يأخذ المبدأ الضال الذي يقوله بعض المتصوفة ما عبدتك رغبة 
في جنتك ولا خوفا من نارك» ثم يتذرع به إلى ترك العبادة» كما تذرع 
فلاسفة المتصوفة من أصحاب الاتحاد ووحدة الوجودء يترك التكاليفء وهنا 
يلتقي العبث الصوفي مع العبث الحداثي في درب يوصل سالكه إلى سقر 
وبئس المقر!!. 


.807 958-8717 ديوان صلاح عبدالصبور: ص 518 014. وانظر له من هذا النوع: ص‎ )١( 


لحفلل 


)00 
ف 
زف 
ف 


2) 


زفرلم يوسشةك الخال 
(وقدمي دم وقبلة 
وقدمي صلاة)”©. 

ويقول: 

(على حبال الليل والنهار 

لنا الصلاة أو ركوب موجة تحملنا)”". 
ويقول توفيق صايغ: 

(وأصابعها تعبث بشعري 

وفمها يقرن الغناء بالصلاة)". 

ويقول: 

(وترطن الصلاة 

المهمهمة بلغة غريبة 

لإلهة مجهولة)”». 

ويقول أنسي الحاج: 

(الصلاة تسقي الله كما يسقي الحب المرأة)”. 
سبحان الله الغني الحميد 


ويقول أمل دنقل: 


الأعمال الشعرية ليوسف الخال: ص ؟7١5.‏ 


المصدر السابق: صن 88". وانظر له: صن لالا3؟. 
المجموعات الشعرية: ص .685١‏ 
:5 فعسم راد 


المصدر السابق: ص 995؟. وا 


خواتم: ص 519. وانظر: ص 2,255 لا3. 


(وعيناك: فيروزتان تضيئان 

في خاتم الله كالأعين 

تمدان لي في المغيب الجناح 
مدى خلف المدى الممعن 
سألتهما في صلاة الغروب)”©. 
ويقول نزار قباني: 


(أفترش شعر حبيبتي كما يفترش المؤمن سجادة )297 


(صليتٌ في معابد ليس لها إله 
وأرخص الخمور ذقك. > أرحصض الشفاة)0. 
ويقول لعشيقته : 


(شكراً من الأعماق 


.44 الأعمال الشعرية لأمل دنقل: ص‎ )١( 

(؟) أسئلة الشعر: ص 195. 

(5) الأعمال الشعرية الكاملة لنزار 3557/1 و .5١/9#‏ 
(4:) المصدر السابق .4١٠١ /١‏ 


يفنل 


يا من جئت من كتب العبادة والصلاة)". 
ويقول لأخرى: 

(أشهد أن لا امرأة 

تمكنت أن ترفع الحب إلى مرتبة الصلاة 
إلا أنت)220, 

ويقول في كفر قاحل وإلحاد أصلع: 


(من بعد موت الله مشنوقاً على باب المديئة 


ويقول عن جمال عبدالناصر أنه 
(موجود في أوراق المصحف 
فى صلوات مصلينا)). 
وأقواله العايثة بهذه الشعيرة كثيرة. 
ويقول محمود درويش : 
(هكذا الشاعرء موسيقى » وترتيل صلاة 
)١(‏ المصدر السابق ؟/86؟. 
(؟) المصدر السابق ؟/7ه/ا. 
المصدر السابق */ 47" 


(4) المصدر السابق 0/7/9" 


(©) انظر مثلاً: المصدر السابق ١/18مف‏ ؟/لالاكا عزن لاحك لخت 139/#8 د 
لل 1" 


حفن 


يأخذ الحسناء في لين إله)0©. 

ويقول: 

(على يديك تصلي طفولة المستقبل)”") 

ويقول في رثاء أو امتداح أحد رفاقه : 

(منذ عشرين سئة 

وأنا أعرفه في الأربعين 

وطويلاً كنشيد ساحلي وحزين 

كان يأتينا كسيف هو من نبيذ» كان يمضي كنهايات 
200 

ويقول: 

(والقمم اللولبية تبسطها الخيل سجادة للصلاة السريعة)©. 
ويقول عن معشوقته: 

(نظرت إلى عسل يختفي خلف جفنين 

صليت من أجل ساقين معجزتين)©. 

أمّا سميح القاسم فيجعل الظلامية آنية من الركوع والصلاة والطهارة» 


يقول: 


ديوان محمود درويش: ص 55. 

المصدر السابق: ص 188 

المصدر السابق: ص 688. 

المصدر السابق: ص 577". 

المصدر السابق: ص .54١٠‏ وانظر أقواله الأخرى من هذا القبيل في الصفحات: 219 
ملل مكل طول مول كلاك. 445 ١لق‏ وفي ديوانه ورد أقل: ص 57. 


1 


(ووحدي كنت في القمة وحدي 
راكعا . 55 أبكى » أصلى» أتطهر 


5 5 22 
ؤئمي ناي عكسر) ٠.‏ 


واتركوني أصلي قليلاً 
على قدمى دالية)26'. 


معاداة الدين المتجسد في: 


220 
زفق 


ضيف 


(الأديرة المملؤة صلياناً 
ونضائج 


والرجس المتجسد فى الصلوات)2. 


ديوان سميح القاسم : ص 50868 .5١5-‏ 
المصدر السابق: ص .4١5‏ وانظر: ص 019. وانظر: ديوان «لا أستأذن أحدا؛: 
ص هال 84" ١‏ 


ديوان توفيق زياد: ص 087. وانظر: ص ل/الا 3‏ 37/8. 


حكن 


ويقسم المقالح أن يموت في درب أحد العسكر الذين قتلوا في إحدى 


الثورات اليمنية : 


(... أقسمت أن أموت 

في دربك المبدأ والصلاة)0©. 

بل جعله إلها: 

(فلتخرس الأقلام والشفاه 

فهاهنا ينتصب الإله)0". 

ويقول عن القاهرة: 

(هي خمرنا وصلاة غربتنا وسهادنا والدمع والحزن)””© 


ويقول الفيتوري مادحاً طلائع الحداثة2 تحت عنوان (إيقاعات على 


طبل شرقي»: 


(عربي الدم والراية 
كفاك على الجرح 
وعيناك دموع وصلاة!), 


ولممدوح عدوان مقطوعة بعنوان «صلوات 0000 ' وأقوال أخرى من 


هذا الجنسه9". 


ولأحمد دحبور توسع في العيث بلفظ الصلاة؛» ومن ذلك قوله : 


)١(‏ (5) ديوان المقالم: ص 4؟1. 


ف 
)0 
)0 
4 


قف 


المصدر السابق: ص .5١8‏ وانظر: ص 654. 

ديوان الفيترري ؟/554. وانظر: 1١58/1١‏ و ؟495/5. 

الأعما مال الشعرية لممدوح عدوان ؟/ لا بد من التفاصيل: ص .7١‏ 
انظر: المصدر السابق .5١ ١9/١‏ 


ندكين 


00( 
فق 
الف 
إقق 
النك 


(في دمي نهر من الغيب الحزين 

يفتح الباب على الموتى» يصلي لليقين: 

لك يا مرج الرياح البكرء تنسل صلاتي 

من خفايا غاية الغول» أريج الخوف» تنسل صلاتي)0". 
ويقول: 

(كرمة أنت.. ألف جوع يصلي)”". 

ويقول: 

(وأصحو. . ألمح الشفق المندّى 

صلاة فوق جرح الأمس تطفو)". 

ويتحدث عن صلاة أمه قائلا: 

(وأمي بصلاة حسبتها رابحة)©. 

ويتهكم بالصلاة وأهلها قائلاً: 

(كلهم يثقبون المراكب©» 

هاهم: من التل حتى الصلاة 

يمر عليهم وزير الهبات» فيثني على بارئ الكاتنات بما 
هو أهل؛ ويلقى على رأسها حجر 

ثم يذبح من أهلنا نفراً 

ديوان أحمد دحبور: ص 45. 

المصدر السابق: ص ؟5ة. 

المصدر السابق: ص .1١٠١‏ 


المصدر السابق: ص 88" 
وهذه إشارة رمزية إلى الخضر عليه السلام» تدل عنده على أن أهل الدين يفسدون !1. 


1 


رحمة» لعنةٌّء لعنة» رحمة 

أسأل الله ألا يسمم بالعفو حزني)0". 

وعبثهم الماكر بلفظ الصلاة مما لايُمكن حصرهء ذلك أنهم في غيابة 
جب المادية» وعماية فوضوية الحداثية وهدمها وتخريبها لم يتركوا قضية من 
قضايا دين الإسلام إل واستهدفوه بأعمالهم الجاهلية وألفاظهم القبيحة» 
وكلما كانت القضية ذات منزلة عظيمة في الإسلام شحذوا أسنة حقدهم 
ضدهاء ومن الملاحظ بجلاء أنهم في قضايا الاعتقاد ركزوا على الركن 
الأول وهو الإيمان بالله؛ لأنه الأساس لكل عقيدة وعمل في الإسلام» وفي 
قضايا العمل ركزوا على الصلاة والحكم بما أنزل الله؛ لأنها من أظهر 
علائم التعبد والاستسلام لله تعالى. 

ذلك هو الأدب الذي أديوة والعلم الذي لقنوه» والمنهج الذي 
قلدوه» ليسيروا في ظل أشد ألوان العدوا؛ ضد الإسلام» وتحت أحقر 
الرايات» رايات اليهود المهتمين بتخريب الإنسان واستحماره. 

د الصوم : الركن الرابع من أركان الإسلام. 

وقد مر معنا كلام سميح القاسم حين جعل الزكاة والصلاة والصوم من 
علائم التخلف”"©» وتقرير صلاح عبدالصبور لعقيدة إسقاط التكاليف التي 
قال بها الحلاج وسائر ملاحدة التصوف. حيث قال على لسان الحلاج: 

(فكيف إذن نصفي قلبنا المعتم؟ 

ليستقبل وجه الله» يستجلى جمالاته 

نصلي نقرأ القرآن 

نقصد بيكه 2 ونصوم في رمضان 
)١(‏ المصدر السابق: ص .01١ 0١4‏ وانظر أقوال المشابهة في الصفحات من ديوانه: 

ص ظلاء #ارلل حل لاكل كلف 
(9) انظر: لا أستأذن أحداً: ص .1١6‏ 


184 


نعم لكن هذي أول الخطوات نحو الله . 

خطى تصنعها الأبدان 

وربي قصده للقلب 

ولايرضى بغير الحب 

تأمل : إن عشقت ألست تبغي أن تكون شيبه محبوبك؟ 

فهذا حبنا لله 

أليس الله نور الكون 

فكن نوراً كمثل الله. 

ليستجلي على مرآتنا حسنه)”". 

فإقراره في أول النص بالفرائض والأعمال الشرعية ليس على الوجه 
الشرعي بل على طريقة المسخ الصوفي إذ جعلها بعد ذلك مجرد خطى 
تصنعها الأبدان» ثم إذا وصل حالة الحب والعشق سقطت التكاليف وزال 
وجوب الأوامر الشرعية. 

#* الضلال: 

وهو العدول عن الطريق المستقيم يسيراً كان العدول أو كثيراًء وهو 
ضد الهداية والاستقامة والصلاح”". 

وقد وصف الحدائيون أنفسهم ‏ طوعاً واختياراً - بالضلال بل وتفاخروا 
به» مؤكدين من خلال ذلك حقيقة أمرهم من جهة» ومستخفين بوصف 
الضلال من جهة أخرى» وهذا غاية مرادهمء لاسيما أنهم في ضلالهم عن 
صراط الله المستقيم» تعمدوا بكل الوسائل أن يكون في مضادة صريحة 
وجريئة مم دين الإسلام الذين يزن به المؤمنونء ويحكمون من خلاله على 
الأعمال والأشخاص بالهدى أو بالضلال» وما داموا في معركة صريحة 
ومفتوحة مع الدين القويم» فإنهم يحاولون اختصار المسافات لأتباعهم 


() ديوان صلاح عبدالصيور: ص 6805 
(؟) انظر: مفردات الراغب: ص 791, 


ديل 


ليردوهم وليلبسوا عليهم فكرهم ومفاهيم عقيدتهم» فينفروهم من الخحق 
والهدى والخير؛ لأنها ‏ بزعمهم ‏ عوائق التحرر والإبداع» ويزيئوا لهم 
الباطل والردى والشر؛ لأنها عندهم أرقى طرائق الإبداع» وأرفع أساليب 
التقدم!! 

لق 


يقول أدونيس واصفاً نفسه وحداثته: 

(ضال ضال لن أعودء السقوط حالتي وشرطي» الجنة 
نقيضي)27. 

ويقول موضحاً بعض لوازم ضلاله: 

(الضياع الضياع 

الضياع يخلصنا ويقود خطانا 

والضياعء ألق وسواه قناع 

والضياع يوحدنا بسوانا 

والضياع يعلق وجه البحار 

برؤانا 

والضياع انتظار)”©. 

ويقول: 

(ها أنا أتقدم نحو القرار السحيق)””". 

وقال الله تبارك وتعالى: #وسن مُثْرِكَ بِلَهِ مَكَتَمَا حرّ ين السَماء مَسَخْطفُهُ 


ممعم كمه ذل لش د عرق 
لطيْرٌ أو تهرى يد ار في مَكان سَحِقٍ * 8 


8817/١ الأعمال الشعرية لأدرئيس‎ )١( 
.ا"ف27/١ (؟) المصدر السابق‎ 
.40١/1١ المصدر السابق‎ )*( 
من سورة الحج.‎ #١ الآية‎ )4( 


كما 


ما نزار قباني فيقدم شكره وامتداحه للضلال قائلة: 

(شكراً 

لأيام التسكع تحت أقواس الغمام» وماء تشرين الحزين 

ولكل ساعات الضلال» كل إساعات 0 

ا محمود درويش فإنه يجعل الماركسي منقذاً من الضلال في تلاعب 
واضح بهذا المفهوم» يقول في وصف أحد الماركسيين» وربما في وصف نفسه: 

(يهذي خارج الذكرى: أنا الحامل عبء الأرض 

والمنقذ من هذا الضلال. ..)0", 

ويشرح أحد النقاد - في احتفالية حداثية معهودة ‏ مرامي رواية ليلة 
القدر لابن جلون» ويثني على قول «زهرة؛ الشخصية الرئيسية في الرواية 
حين قالت: 

(أنا ضلال لايأسره دين)©. 

وهذا القول الذي يشير إليه هذا الناقد ويمتدحه هو في رواية ليلة القدر 
كما يلي : 


إنني في قطيعة مع العالم» أو على الأقل مع ماضيّ الشخصي» لقد 
اقتلعت كل شيء»؛ إنني مقتلعة عن طواعية» وأحاول أن أكون سعيدة» أي 
أن أعيش حسبا إمكانياتي» بجسدي الخاص» لقد اقتلعت الجذور والأقنعة 


أنا تيه لا تمسكه ديانقء أسير لا مبالية وأعبر الأساطير)©, 
ولن أجد أصرح وأوضح من كلام أدونيس الذي يصف به شعراء 


75/57 الأعمال الشعرية لنزار‎ )١( 

(؟) ديوان محمود درويش: ص 94ه. 

(9©) انظر: هذا الثناء من عبده وزان في مجلة الناقد؛ العدد الثامن من شباط 1984م/ 
ذه ص 535 تحت عنوان الانتقام من الماضي . 

(4) ليلة القدر: ص "5. 


فنقكىق 


الحداثة» وبقول ينطبق على الحداثيين من الشعراء والقصاص والنقاد 
والمفكرينء يقول أدونيس : 

(والحق أن شعراء التجربة في العالم العربي «ضالون» «ساقطون» لأنهم 
مغايرون وأفذاذ)"'. 

فعلى الرغم من استخفافه بمضمون الضلال والسقوط إل أن هذا القول 
يعد شهادة واضحة من أستاذ خبير بالحداثة وداعية كبير من دعاة الحداثة, 
وهو بهذا يصف نفسه وتلامذته وسائر القطيع الحداثي» والحق ماشهد به 

* الطواف: 

شعيرة من شعائر العبادة ف الحج والعمرة» حيث أوجب ألله تعالى 
على مريد الييثت بحج أو عمرة أن يطوف بألبيت العتيق سبعة أشواط بئية” 2 

وقد م قولهم في هذه الشعيرة عند الكلام عن السعى””" ؛ ومن أبشع 
الأقوال وأخبثها نقل أدونيس لكلام الزنديق ابن الراوندي الذي (يرى أن 
الشريعة الإسلامية تتناقض مع العقل» يقول مثلاً: «إن الرسول أتى بما كان 
منافراً للعقول مثل الصلاة وغسل الجنابة ورمي الحجارة» والطواف حول 
مما لايقتضيه عقل...» وما الطواف على البيت إلا كالطواف على غيره من 
البيوت)9). 

وليس هنا مجال نقض كلام ابن الراوندي وذيله المعاصر؛ لأن هذه 
القضية مبنية أصلاً على جحدهما وجود الله تعالى وألوهيته وجحد النبوة 


.158١ زمن الشعر: ص‎ )١( 

(9) انظر: معجم لغة الفقهاء: ص "99؟. 

(5) انظر: مجلة الناقد. العدذ التاسع آذار 1383 م/ 1١404‏ ه: ص 4غ والإسلام 
والحداثة: ص .18١‏ 

(4) نقل أدونيس لكلام ابن الراوندي الملحد مؤيداً له في الثابت والمتحول  ”‏ تأصيل 
الأصول: ص 74 


١/44 


ولوازمها”''. وهذه مبارك أهل الشرك والكفر والإلحاد في قديم الزمان 
وحديثه » وهي مجال المجادلة والرد والنقض. 

* العبادات: 

ذكرث جملة من العبادات التي عبثوا بمفاهيمها ومعانيهاء وهنا أذكر 
مايتعلق بمصطلح العبادة» الذي حاولوا اللعب بمضمونه والتدنيس لمعئاةىء» 
من أجل إسقاط المفهوم المحترم والمحتوى المقدس عند المسلمين» يقول 


البياتي : 
(الحب والأمل الوريف عبدته وهماً هناك 
وصلاتك العذراء ‏ يا قلبي - تضاعف من أساك)”". 
ويقول محمود درويش: 
(تنامء فتحلم اليقظة في عيني مع السهر 
فدائيٌ الربيع أناء وعبد نعاس عينيها 
وصوفي الحسى والرمل والحجر 
سأعبدهم » لتلعب كالملاك؛ وظل رجليها 
على الدنياء صلاة الأرض للمطر)"©. 
ويقول: 
(عيناك يا معبودتي هجرة. .. 
عيناك يا معبودتي منفى. .. 
معبودتي! ماذا يقول الصدى 

)١‏ انظر: المصدر السابق ؟/ هلا كلا. 


(؟) ديوان البياتى .41/١‏ 


(9) ديوأن محمود درويش: ص .١٠١١‏ 


حك 


ماذا تقول الريح للوادي؟ 

ع عيناك يا معبودتي عودة 

من موتنا الضائع تحت الحصار. .. 
ونحن يا معبودتي 

أي دور 

نأخذه في فرحة المهرجان)”2. 
ويقول ممدوح عدوان»؛ عن الحياة التي يحرص عليها ويؤلهها: 
(الحياة انسكبت فيضاً 

وصارت ويا 

كنا نؤاتيها بلا طعم 

ونحياها كعادة 

وعرفنا وجهها جوعاً وإدماناً 

ذللنا فيه صناه 

ركعنا في محياه عبادة)”). 

* عقد التكاح: 


مر عند مصطلح الدعاء كلام محمد شكري الذي حكاه عن نفسه 


حيث عقد بين رجل وامرأة عقد نكاح إباحي» سخر فيه من عقد النكاح 


ومن طريقته عند المسلمين» ومارس باعتراقفه دور القواد والمحلل والماجن 


العابث بالدين والأعراض”©. 


000 
زفق 


ليق 


4 


المصدر السابق: ص  ”590‏ 754 
الأعمال الشعرية لممدوح عدوان ج ؟ يألفونك فانفر: ص ١م‏ - 49. وانظر له أيضاً 
ب امعد ري تت ا 0-2 د بل 5 3 


في المصدر السابق 7/7 5لا 54/١‏ 
انظر: رواية الشطار: ص 54 568. 


اليل 


* العقيدة : 


يعتبر أركون أن المعجم الاعتقادي عند المسلمين عقدة في طريق 
انتشار الحداثة» وذلك حين كتب: (الحداثة ومشكلة المعجم الاعتقادي 
القديم)”' ونبه الأتباع والمقلدين ودعاة الحداثة بأنه (ينبغي أن نسير في 
موضوع الحداثة بتؤدة وبطءء فالأرض مزروعة بالألغام» ولكنك تستخدم 
كلمات كثيفة جداً ومثقلة بالدلالات التاريخية دون أن تخاول تفكيكها أو 
تحليلها. . . كل هذه التعابير المصطلحية الأساسية التى ورثناها عن الماضي 
«كمفردات الإيمان والعقيدة بشكل خاص» لم نعد التفكير فيها حتى الآنء 
ونحن نستخدمها كأنها مسلمات وبدهيات ونشربها كما نشرب الماء 
العذب... عندما يستخدم المرء بشكل عفوي هذا المعجم الإيماني 
اللاهوتي. القديم لايعي مدى ثقله وكثافته وشحتته التاريخية وأبعاده المخيفة: 
وكل الأخطار المرافقة لاستخدامه)0". 

الأصلاء أتباع الحق والهدى يُنتقدون عند هذا وأضرابه لاستخدامهم 
المصطلحات النقية» ذات المضامين الصادقة والمدلولات الخيّرة» أما هم 
فلم ينتقدوا أنفسهم لاستخدامهم بل لانغماسهم في المصطلحات الضالة ذات 
المضامين الباطلة والمدلولات الشريرة» والتي من شأنها أن تهبط بالإنسان 
وتبتعد به عن مراقي السمو والفلاح» ليصبح مجرد شيء من الأشياء؛ أو 
حيوان من بهيمة الأنعام» هم لايصدقون ذلك لأنهم أشربوا في قلوبهم عجل 
المادية» فإذا قيل لهم: لاتفسدوا في الأرض ولاتهبطوا بإنسانية الإنسان قالوا 
إِنّما نحن مصلحونء ألا إنهم هم المفسدون ولكن لايشعرون. 

ومن عبثهم بمصطلح العقيدة والإيمان» ما كتبه نصراني اشتراكي. في 
افتتاحية العدد الأول من مجلة الأديب» حيث اعتبرها در للرأي السبياسي 
المنبثق من العقيدة الصادقة والإيمان الخالص)”". 
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وإطلاقه للفظ العقيدة الصادقة والإيمان الخالص هنا لا يقال بأنه في مدلوله 
اللغوي أو في إطلاقه العام لأن هذين اللفظين أصبحا بالاستعمال الشرعي 
والتداول العربي الإسلامي يدلان على العقيدة الإسلامية» والإيمان بالله ورسوله 
ودينه» الانتميالها: في العقيدء الشيوعية الإلجافية تشويه وعيث وديس رخيض. 

والعقيدة والإيمان التى يتحدث عنها هذا التقدمي!! تتمثل في 
الماوكنية العى بفرك يانه فد اعتلين علق اعليتها الم متحرق» .نورفي أصبابها 
الذين (يمارسون حياة كفاحية مغلفة بهالة من الغرابة والمخاطرة والأسرار» 
واكتشفت وجود شيء فكري يطلق عليه اسم النظرية الماركسية» وبلد شاسع 
اسمه الاتحاد السوفيتي يحاط نظامه الاشتراكي بالغريب العجيب 
والمدهش. . . واكتشفت وجود نوع مترجم من الأدب الروائي الكفاحي 
استهواني جداء يطلقون عليه أدب الواقعية الاشتراكية وكان مكسيم غوركي 
في روأيته «الأم! تحديداً هو أول من دفع بي إلى اكتشاف هذه الاكتشافات 
كلها ووضعني على عتبة ذلك العالم السحري)0©. 

3# علماء الإسلام وشخصياته : 

في الوقت الذي تسابق أهل الحداثة والعلمنة في إطراء فلاسفة وكتاب 

ومفكري وأدباء وسياسي الغرب» وامتدحوهم واحتفلوا بهم» وتسابقوا في 
الثناء عليهم وتعداد مآثرهم وتفصيل أحوالهم» في الوقت ذاته توجهوا إلى 
علماء الإسلام ودعاته ومفكريه وأديائه وقادته وخلفائه وسلاطينه بالذم والشتم 
والقدح والاستخفاف. 

وهذه القضية نتيجة حتمية للانتماء الاعتقادي والهوية الفكرية!! ولازم 
من لوازم التغرب العقلي والاستلاب الروحي الذي يعيشه الحداثيرن بكافة 
مذاهبهم وأصنافهم. 

بل إن بعضهم ‏ من باب إثبات الوجود والقدرة الثقافية والتواصل الثقافي - 
يورد من أسماء الغربيين وأسماء كتبهم ومصطلحات مذاهبهمء ما يؤكد أن 
الكاتب أو المتحدث ليس سوى معمل ترجمة وجسر توصيلء» وأداة تسويق. 
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فإذا أضيف إلى ذلك أن هذا الرأس المستعار والقلم المستأجر والفم 
الممتلىء بمياه مستنقع الظلمات المادي» أضحى مستعمرة فكرية ومستوطنة 
اعتقادية» يضج بما تضج به كل المستعمرات والمستوطنات من تخلف 
وقذارة وتبعية وهوان. 

إن من أبرز الغارات التخريبية التى تشنها الحداثة والعلمانية على دين 
المسلمين وترائهم وتاريخهم تلك المحاولات البائسة التي تتونجه إلى رموز 
هذا الدين توجه الحاقد الذي يستهدف الطعن والتشويه متخذاً أسلوب تزوير 
الحقائق مسلكاً وطريقة طمس المعالم منهجاًء في جهد متواصل لخداع الأمة 
والتلبيس عليها وزعزعة ثقتها بتاريخها وأمجادها ورجالاتها وحضارتها. 

وليست هذه الغارات الهدامة مجرد حركة عارضة في تيار الهوج المادي 
الإلحادي» بل هي خطة مقصودة ومعركة مخطط لهاء ها هو أدونيس يعلن بأن 
السلفية بما فيها 3 عقائد ومبادئ وقيم وأشخاص هي «ارتدادية تلقينية)7". 

أمّا طيب تزينى الماركسي الملحد فإنه يعلن قائلاً: (نحن العرب أبناء 
القرن العشرين لسنا بحاجة مثلاًء إلى استلهام المسيحية الأولى أو الشعراء 
الصعاليك أو أبي ذر الغفاري وغيرهم ممن سبقهم وممن خلفهم... ولسنا 
بحاجة إلى امرئ القيس... أو إلى معركة ذي قارء أو إلى محمد بن 
عبد الله وأبي بكر وعمر وغيرهم ممن سبقهم وممن خلفهم» أقول نحن لسنا 
بحاجة إلى ذلك كله لكي نمنح «مرحلتنا القومية» الناهضة مشروعيتها في أن 
تكون باتجاه توحيدي. 

... أقول نحن لسنا بحاجة إلى ذلك كله أو إلى غيره من هذا 
القبيلء لكي نمنح «مرحلتنا القومية» الناهضة مشروعيتها في أن تكون باتجاه 
عقلي علمي علماني ومادي جدلي)”". 


وهذا القول المظلم يحتوي عدة موبقات منها أنه يقرن النبي كله وصحابته 
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مع أهل الكفر والجاهلية» في استفزاز واضح لمشاعر المسلمين» وانتهاك 
إلحادي جلي. 

ومنها أنه يناقض عقائد أهل الإسلام بأطروحاته الماركسية» المادية 
العلمانية» ويصادم أساسيات التقدم والنهوض بإلغائه شخصيات الإسلام 
العظيمة» واعتبار أنها لا قيمة لها في ميزان النهضة والنماء!! في خلط 
متعمد بين الحقائق والأوهامء والطهارة والقذارة» وجمع ظالم بين النور 
والظلام» والهدى والضلال. 

وهي لغة التزوير العلمانية المعروفة» والخطابية الإلحادية المشهورة. 

فهو يسقط رموز الخير والفضل والعطاء والنور والنماءء» وينفي أن 
يكون لها أي تأثير في ميدان الفاعلية الإيجابية مع أن العكس هو الصحيحء 
وشواهد التاريخ ووقائع الأيام: وحديث الحضارات تشهد بذلك» ويشهد به 
المنصفون من غير أهل هذا الدين. 

وهو يعلي رموز الشر والباطل والجاهلية والهبوط. ويجعلها من 
موجبات النهضة والعلو» مع أن العكس هو الصحيحء؛ وشواهد الواقع 
المعاصر تشهد بأن الإنسان منذ أن ترك الدين وارتقى في براثن المادية 
الجاهلية لم يزدد إلا نكوصاً وتعاسة وبلاءً» وأكبر شاهد على ذلك ما حصل 
في الاتحاد السوفيتي من انهيار تام للنظام الاعتقادي والسياسي والاقتصادي» 
الذي راهن التزيني وغيره على أنه هو المنقذ للبشرية!! فإذا بأبنائه الذين 
تربوا على مبادئه وتشربوا عقائده أول من يسعى فى هدمه وإزاحة كابوس 
ظلمه وظلامه عن الناس. ١‏ 

غير أن هذا الطرح الذي ذكره التزيني كأساس من أسس العلمانية 
والحداثة ليس طرحاً خاصاً به أو مقتصراً عليه» بل هو عام عند جميع 
الحداثيين» ولكل واحد منهم حظه ‏ قل أو كثر ‏ من هذا الأساس التصوري 
الذي ينطلقون منه (فهذه الفوضى كانت نزوة أناس مقطوعي الجذور» فتنهم 
نموذج غربي معين...070 كما قال أحد نقاد الحداثة» والذي أضاف بعد 
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ذلك بأن سرقة وتقليد الأفكار الغربية لاتقتصر على فكرة أو فكرتين» أو 
مفهوم أو مفهومين إذاً لهان الأمرء ولكنها تتعلق بشبكة كاملة من 
المفاهيه”"2. 

وإذا ذهبنا نستعرض أقوالهم في النيل من علماء الإسلام وشخصياته 
والتهكم بهم والإشادة بالشواذ والمنحرفين في التاريخ من الأسود العنسي إلى 
علي بن الفضل إلى حمدان قرمط إلى ابن الصبّاح إلى ابن الراوندي وابن 
سبعين وابن عربي» فإننا نجد ركاماً هائلاً من الأقوال والشواهدء وقد سبقت 
الإشارة إلى 6 هذا في الفصل الرابع من الباب الأول المعنون بالتصورات 
المتأثرة بالوثنيات والديانات المحرفة. 

أمّا إشادتهم وامتداحهم للشخصيات الغربية من فلاسفة ومفكرين 
وساسة وذوي مذاهب وفئونء» فإنها من الكثرة بحيث يصعب حصرها 
وجمعهاء ومن الوضوح بحيث لاتحتاج إلى شراهد وأدلة» إذ القوم 
لاينكرون هذاء بل يذكرونه ويفاخرون بهء ويجعلونه من علائم الثقافة 
الواسعة» والاطلاع العريض. 

حتى قال بعضهم: (لقد أصبحنا نسبق الغربيين إلى تطبيق مفاهيمهم 
قبل أن تكتمل عندهم» وقبل أن نحيط نحن بها علمأ”". 

(وهكذا نجد أن طريقة تعامل الكثيرين من المثقفين العرب مع العلوم 
الجديدة القادمة من الغرب خلال العقدين الأخيرين كان لها نتائج سلبية 
خطيرة» من بينها أننا أضعنا حوالي عشرين عاماً في مناخ غامض ملتبس 
لايؤدي إلا إلى البلبلة وسوء الفهم. وقد نتج عن ذلك كم هائل من الكتب 
الغربية المستعجمة أو المبتسرة التي تزيد الظلام إظلاماً بدلاً من أن تنير 


إن الحداثة ف موقفها من الشخصيات يتكون من مزيج هجومي 
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تخريبي شامل هو يتمثل في: (الطعن في شخصيات الإسلامء وإحياء أسماء 
الزنادقة والملاحدة والطائفين» والإشادة بالشخصيات الغربية). 

هذا المزيج الخبيث تكمن وراءه قضايا أساسية في هذا الاتجاه لها أفق 
عدائي محدد) يتلخص في محاولة هدم الإسلام وإزاحته وإبعاده عن الواقع » 
نعمء هم لايستترون أو يدارون في هذا الهدف, اللهم إلا فئة منهم ترى أن 
من أسباب نجاح خطتهم التخفي والاستتار والتلبيس والتدليس والمحاورة 
والمداورة. 

ولهم في النيل من شخصيات الإسلام وعلمائه أسلوبان: 

أحدهما عامء والثاني خاصء فأمًا العام فقد ذكرنا بعضاً منه في كلام 
التزيني وأدونيس» ويعتمد هذا الأسلرب على الإسقاط الجملى للشخصيات 
والتاريخ الإسلامى» وقد سبق شواهد على ذلك عند مصطلح «تاريخ 
الإسلام» في هذا الفصل. 
1--م جه 

ومن رمزياتهم في هذا الباب إطلاق ألفاظ الخفافيش والرمل 
والأعشاب اليابسة» والموتى في كهوف الزمان» والطمي والترسبات والجثث 
والاجترار» وغير ذلك» يقول أدونيس : 

(ثمة وارئون خفاف كالريشء يحملون الطمي والترسبات)0". 

(يتتظرني خوان الفتوى 

باقات الكتبا. .. 

وتحت الخوان يجثم النهم وطعام الأمعاء 

ويتكوم الفضاء جئة تسكر حولها مناقير الجوع 

والعودة إل أول الدائرة 

الرفق 


وراء الاجترار وخطوطه عرضاً وطولاً وإلى أسفل سافلين) 


)١(‏ الأعمال الشعرية لأدونيس 


(؟) المصدر السابق ١/٠8ه ‏ ١مه.‏ 
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وتحررت من الشكوى على باب الخليفه)”©. 

ويلخصها البياتي في العمائم الخضرء وبعضص شخصيات التاريخ 
الإسلامي فيقول: 

(وعمائم خضر وصيادو الذئاب 

يخمسون «قصيدة عصماء» في ذم الزمان 

وقبور موتاهم وحانات المدينة والقباب 

وسحائب الأفيون والشرق القديم 

ما زال يعلب بالحصى والرمل 

ما زال التنابلة العبيد 

يستنزفون دم المساكين الحزانى الكادحين. .. 

ما زال «هولاكو» و«هارون الرشيد) 

ولم يزل «فقراء مكة» في الطريق 

وقوافل التجار والفرسان والدم؛ والحريم 

يولدن ثم يمتن عنده الفجر في «أحضان هارون الرشيد»)”". 

ماذا يريد البياتي أن يصل إليه من هذه الأسماء «عمائم» قبورء 
حانات» قباب. مزج بين هولاكو وهارون الرشيد». والعبيد والحريم والخليفة 
)١(‏ ديوان محمود درويش: ص 45". 
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والدم؛؟ كلها تصب في الغاية الحداثية المذكورة آنفاً 

وأمّا الأسلوب الثاني وهو تخصيص شخصيات من علماء الإسلام 
ودعاته للطعن والتجريح فيهم» فهو الأسلوب الشائع المنتشر بينهم» وأقوالهم 
كثيرة في هذا الغرض» لاتخص في سياقهم المظلم» شتيمة أو استنقاص 
الشخص المعين فحسبء» بل تتعدى إلى مجمل دين المسلمين وتاريخهم 
وقيمهم ونظام حياتهم وحضارتهم» ونكتفي هنا ببعض الشواهد: 

منها مقطوعة أدونيس السيئة التي سماها «السماء الثامنة» رحيل في 
مدائن الغزالي» والتي حشد فيها ألفاظ هجومه وسبابه وشتائمه الحداثية على 
الغزالي - رحمه الله - لكونه من علماء الإسلام» وقد بدأ هذه المقطوعة 
يقوله: 

(قافلة كالناي والنخيل 

مراكب تغرق في بحيرة الأجفان 

قافلة مذنب طويل 

من حجر الأحزان 

أهاتها جرار 

مملؤة بالله والرمال 

هذا هو الغزالي)0". 

وفيها يقول: 

(يبنديء السقوط في مدائن الغزالي)”". 

(أهدم كل لحظة 

مدائن الغزالي 


لحل 


أطفيء السماء)0©, 


وهي مقطوعة طويلة مليئة بهذا الضرب من الأقوال النجسة» والتي 
لايريد بها الغزالي في شخصههء بل يريد بها الإسلام كله: (وأي يارقة أمل 
في شبيبة ترتاح لمجمل هذا الأدب» أو بالأحرى لأخص خصائص قبحه؟. 
مميزات الأمم ولاتذوب في خثارة من نبذتهم الأمم الحضارية من أصحاب 
المقاهي والنار جيلة والحشيش والهيبة!!. 

إله يغرق في الرمال.. كلمة كافرة مفلسة يؤنس شبيبتنا بها طائفى» 
ويراد منه أن يكون رائداً وموجهاً ومعلماً لأدبنا الحديث!!... وهذا الطائفى 
الذي خرج من وراء الكواليس ليكون من قدر أمتنا الخائب أن يكون هو 
وأضرابه من معالم الأدب الحديث: افترى على الحضارة ما ليس فيها وليس 
عنده بديل صحيح. . إنه يتكلم بأسلوب البحث العلمي تارة» وبهيبية الأدب 
الحديث تارة عن ميتافيزيقيات طائفية هى منتهى الخرافة والرجعية» يبشر 
بهذه الكهانة الوثنية بعد تعتيم شديد» ويصب اهتمامه على تحطيم الثوابت 
الحضارية في أمتنا.. إن وثنيهم الكبير يصوغ قصيدة الغبار ليمزج شبيبتنا 
بالريح)”"©. 

(... لاحظوا أن «مدينة الغزالي» تساوي «الإسلام» في سياق الشاعرء 
7 1 ال ل 

وهذا نزار قباني يخاطب إحدى عشيقاته وقد هجرته إلى مخادنة أمير 
(طالما كنت تريدين أميرا 
المصدر السابق 177/9. 
) القصيدة الحديثة وأعباء التجاوز لأبي عبدالرحمن بن عقيل الظاهري: ص 
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تتسلين به وقتأ قصيرا 

يتسلى بك يا سيدتي - وقتا قصيرا 
ويمد الأرض من تحتك ورداً وحريرا 
فاشربي نفطأء وسبحان الذي 

جعل البترول. مسكاً وعبيرا 

وتزوجت أخيراً ملكاً 

من ملوك الخلفاء الراشدين 

وملكت الدين والدنيا معاً 

فاسجدي شكراً لرب العالمين 

رزاق الطير على أشكالها 

مسقط الغيث» ملاذ التائهين 

باعث الأموات من أكفانهم 

بارئي المرضى» وكافي المعدمين 
واهب النفط لمن يختارهم 

من بنيه الصالحين)0©. 

ويقول: 

(وما زلنا نطقطق عظم أرجلنا 

ونقعد في بيوت الله ننتظر 

بأن يأتي الإمام علي. . أو يأتي لنا عمر 


ولن يأتوا ولن يأتوا 


178 - ١؟ا//9 الأعمال الشعرية لنزار‎ )١( 


ا١مدت‎ 


فلا أحد بسيف سوأه 00000 

ويقول عن جمال عبدالناصر 

(رفيق صلاح الدين هل لك عودة فإن جيوش الروم تنهى © 

وهذا الإقران تدنيس لشخصية مجاهد وقائد من قواد المسلمين العظامء 
وقد قال في مدح عبدالناصر ما هو أعظم وأشنعء قال: 

(قتلناك يا آخر الأنبياء)20 . 

وقوله مشبهاً له بموسى عليه الصلاة والسلام: 

(تركناك في شمس سيناء وحدك 

تكلم ربك في الطور وحدك)2). 

ومن التدنيس تلقيب زوجته «ريما» العراقية بلقب «بلقيس»20© وتدنيس 
اسم هذه الصالحة حين أطلق اسمها على ديوان في رئاء زوجته بعد أن 
قتلت» وكان مما قاله فيها من قبل: 

(أيقظتني بلقيس في زرقة الفجر وغنت من العراق مقاما)© 

ومن التدنيس المقصود لأسماء الصالحين والصالحات إطلاق عصابة 
الفجور والسفور في مصر على إصداراتها اسم «هاجر؛ حيث قالوا في 


)١(‏ المصدر السابق */ ؟5م”, 

(؟) المصدر السابق 7/7 886*. وانظر: مجلة الناقد؛ العدد الثامن: ص 75 مقال لليبي فر 
العثة يقول متهكماً بصلاح الدين ‏ رحمه الله - «تصور الأيوبي في مؤتمر دولي !ا 

(9) المصدر السابق #/رمهم,. 

(4) المصدر السابق */"ه؟. 

(5) بلقيس ابئة ملك سبأ من ملوك اليمن» تولت عليهم وكانت مشركة وقومها كذلك» 
وكانوا يعبدون الشمسء» ثم كان من شأنها ما ذكره الله تعالى في سورة النمل في 
الآيات 14 44» ومنها قولها: نت بق تنك تتى تأتلدث ب مقن ور يي 
الْعلمِينَ 3 انظر: البداية والنهاية ؟/53,. 

(5) الأعمال الشعرية لنزار 801/8 


المقدمة (لم يكن اختيارنا «هاجر» اسماً لكتاب المرأة من قبيل الصدفة أو 
محاولة للبحث عن الغرابة والاختلاف» لكن هل يوجد من هو أكثر من 
الهاجر» تعبيراً عناء فهاجر أم العرب جميعاً» والدة الأنبياء» أشهر جارية في 
التاريخ» أول مصرية تتغرب عن الوطن» هي الحالة الأولى: الأعمق على 
دور المرأة المكرس مندل أزمنة سحيقة: أن تكون وعاءً للنسل والإنجاب» 
وهي أعظم قصة حفظتها لنا الذاكرة الإنسانية عن معاناة المرأة ونضالها فى 
سبيل البقاء؛ المرأة التى مُجرت فهاجرت وسعت في الأرض سعياً مكبداً في 
سول خانها رحة رادقا الطرية ْ َ 

باختصار: إن هاجر هي التجلي الأول للمسألة النسائية وإشكاليتها في 
التاريخ البشري المعروف وهي أسطورة المرأة / البشرء لا المرأة / الآلهة؛ 
وأخيراً فإن هاجر هي أول حالة تمييز عنصري عرفتها الإنسانية)”©. 


نحن أمام نموذج من نماذج التلاعب الخبيث بالمفاهيم والحقائق؛ إلى 
حد جعل المرأة الصالحة التقية «هاجر”' وسيلة لتسويق آراء أهل العهر 
ومشاريع الساقطين والساقطات من أهل الإباحية والسفور والفسوق» وفي 
القول الآنف من الكذب العلمي والتاريخي والافتراء وما يناسب العقائد 
العلمانية وأهلهاء وفيه استنباطات ضالة مرتكزة على خلفية أضل وقاعدة 
أعمى وأغوى من كل عمى وغواية. 

وبالمنظور العلماني الحداثئي نفسه عن «هاجر» يقول محمود درويش: 


.5 هاجر: ص‎ 4١2 كتاب المرأة‎ )١( 

(؟) هي أم نبي الله تعالى إسماعيل بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلامء كانت جارية لسارة 
فوهبتها لزوجها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فأولدها إسماعيل ثم جاء بها 
إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم 
بأمر من الله تعالى» ولما انصرفت سألته عن ذلك فأخبرها بأن الله أمره بذلك قالت: 
إذاً لايضيعناء ثم لما عطشت وعطش ابنها ذهبت تلتمس الماء فأنبع الله الماء من 
تحت قدم إسماعيل» ثم نشأ إسماعيل وتزوج في جرهم وأتجب وكانت من ذريته 
قريش وسائر عدنان من العرب» وخير الخلق محمد وله وبنى إسماعيل وإبراهيم 
البيت وصار مثابة للناس وأمناً. انظر: البداية والنهاية /١‏ 187 150. 


ليل 


دوكان يلحقون حياتها 

بدموع هاجر كانت الصحراء جالسة على جلدي 

وأول دمعة في الأرض كانت دمعة عربية 

هل تذكرون دموع هاجر ‏ أول امرأة بكت 

في هجرة لا تنتهي؟ 

يا هاجرء احتفلي بهجرتي الجديدة من ضلوع القبر 

حتى الكون انهض)7". 

وهاجر ليست عربية» ولكنها مسلمة قانتة طائعة لربها تعالى ولرسوله 
الخليل عليه الصلاة والسلام. 


وكانت أساساً لعز وخير وهدى وإيمان وصلاح وتقوى» ونبوة جاءت بعد 
ذلك فى ذريتها. 


ما درويش وعصابة السفور في مصر فإنهم يصورون رحيلها مع زوجها 
وابنها إلى البلد الحرام على أنها هجرة أسى وظلم وقسوة وحرمان» وليس 
ذا بغريب على من يتلقى ضلالاته من الكتب المحرفة» ويستنبط أباطيله على 

* الغيبيات: 

وقد خصصت فصلا كاملاً عنها فى الباب الثالث", 

* الفاتحة : 


سورة مر من القرآن هي السبع |! لمثاني » وأعظم سورة فيه. 


مر .و 
(1) ديوان محمود درويش: ص *44. 


() انظر: ص ١١5 - ١88‏ من هذا الكتاب. 


م1 


يقرن أدونيس الفاتحة بالصليب قائلاً: 

(الشارع أمرأه 

تقرأء حين تحزنء الفائحة 

أو ترم أله لنت 

والليل تحت نهديها 

محدذب غرايت) 7 

* الفرقة الناجية : 

وهم أهل السنة والجماعة الذين نجوا من التفرق والهلاك في النار» 
وقد مرّ معنا كلام أركون عن ذلك عند مصطلح أهل انح أما جابر 
عصفور» وله في عقله من اسمه نصيب» كما قال الشاعر: 
وقلماأبصرت عيناك ذا لقب إلأأو معناه إن فكرت في لقبه© 

فإنه يتحدث في هجومه على علماء الإسلام ودعاته ويرمي بسهام 
حقده على الإسلام تحت مسمى أنه يهاجم (إسلام النفط» وهي جُئة يتخذها 
ليصد عن سبيل الله» كما اتخذ أسلافه أيمانّهم جلة. 

يتحدث «عصفور العقل» أن الإسلام في هذه البلاد يقوم على مقولة 
تعتمد على ثلاثية النقل والاتباع والتقليدء ثم يفسر ذلك وفق هواه العلماني» 
ثم يقول: (وإذ تبرر هذه المقولة حتمية الوصاية وتؤكدهء فالإنسان الخظّأ 
بطبعه لن ينجو من الضلالة إلا بإرادة متعالية عليه هذه الإرادة يسبق فى 
حال مقدورها إيقاع الضلالة على البعض وإيقاع الهداية على البعض 
المقابل... ولكن لأن الضلالة كالنجاة» مقدورة سلفاً. فإن خطاب الفرقة 
الناجية ينطق ماهو مقدور عليها ولهاء فهو خطاب يلفرد بالمعرفة دون غيره» 


)١(‏ الأعمال الشعرية لأدونيس ؟186/7. 


١‏ ابيا 
(١ 527‏ 


نظر 
زفق بيت من الشوارد ذكره ابن القيم في زاد المعاد 0/7" 


- إلا الي 


اعد لعج 5-5 
أل سازم والمحذانه: صن 586١‏ 


يل 


ويمتلك اليقين دون سواه» فيتسم بنبرة تسلطيةء قطعية» قمعيةء على نحو 
لايُمكن أن يتصف معه هذا الخطاب بأنه خطاب حواري... بل يصبح 
خطاباً أحاديّ الاتجاهء تعاليمياًء أمرياء مخايلاء يقوم على وهم احتكار 
الحقيقة نقلأء وإيهام الهداية اتباعاء وضرورة التصديق بها تقليدً)". 

وغير خاف على من له أدنى بصيرة ومعرفة بالدين الإسلامي وبمنهج 
أهل السنة والجماعة «الفرقة الناجية» أن هذا القول ملىء بالمغالطات 
والشبهات والألاعيب اللفظية» فكلامه عن القدر وإرادة الله تعالى ليست عند 
أهل السنة بهذا المفهوم الفج الضال» وقد سبق بيان منهج أهل السنة في 
ذلك عند الحديث عن القدر. 

أمّا أن أهل السنة يعتقدون اليقين والقطعية في اعتقادهمء فهذا 
لا ريب فيهء وهو يقين يقوم على الدليل والبرهان وليس على التشهي 
والهوى. 

أمّا أن خطابهم يتسم بالتسلط والقمعية» فإن كان مراده بذلك أنهم 
يحكمون بشريعة الله ويوقرون أحكامه ويتبعون أوامره وينتهون عن نواهيهء 
ويقفون عند حدوده» ويطبقون ذلك كلهء فهم يعملون ذلك وفق عقيدتهم 
وإيمانهم بالله تعالى» ولايرد المسلم عن ذلك أية ألفاظ هجائية أو شتائم 
علمانية» فمن آمن بالله وبكتابه ورسوله وجب عليه أن يقوم بمقتضى ذلك» 
رضي بذلك من رضي وغضب من غضب. 

غير أن من الجدير تأمله ف هذا الصدد أن العلمانيين اللادنيين الذين 
أخذوا هذه الضلالات عن أساتذتهم الغربيين اعتنقوها بيقين وقطعيةء مع أنها 
لا تقوم إلأ على أوهام بشرية» وحماقات عقول بهيمية» وخطابهم وحالهم 
يتسم ‏ فعلاً ‏ بالتسلط والقمعية» فها هي سجون الأنظمة العلمانية في بعض 
بلاد المسلمين تضج بالظلم والقهر لأولياء الله تعالى الذين يطالبون بتحكيم 
شريعته في الأرض؛ وها هي مؤتمراتهم ومؤامراتهم مع دول الغرب والشرق 


.189 وانظر: ص‎ .18# ١85 الإسلام والحداثة: ص‎ )١( 


ما 


ومع دولة اليهود لمحاربة دعاة الإسلام» تحت مسمى محاربة الإرهاب 
ومقاومة التطرف كما حدث فى شوال سنة 5١51١ه‏ فى المؤتمر المسمى 
اامؤتمر شرم الشيخ» لمحاربة التطرف!!. 


ومن قبل كم علق على مشائق الأنظمة العلمانية من شيخ وداعية» 
وكم ملئت المحتشدات الصحراوية من صالح وصالحة» وكم هجر من 
بلده وبيته وأهله من مؤمن تقيء وما كمَمُوأ تيع إلا أن يُوْمئُوأ بال المزيز 
ليد (0”40": أنا تسلط أصحاب الأعلام والتعليم والمجامع الثقافية 
باسم الفمن والتسلط ياسم الحرية» وميع ذلك يزعمون أنهم أصحاب 
وللقمع والتسلط محترفون» ولمعاداة المسلمين ودعاة الدين قائمون» 
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون!!. 

#* القدر: 


وقد خصصت فصلاً كاملاً عنه في الباب الثالث من هذا الكتاب”". 

#* القرآن: 

وسبق الحديث عن موقفهم منه في الكلام عن الكتب المنزلة في الباب 
الثاني”". 

# القيامة : 


وسبق الحديث عن ذلك عند الكلام عن اليوم الآخر في الفصل الأول 
من الباب الثالث27. 


)1١(‏ الآية 4 من سورة البروج. 
(9) انظر: ص ١485‏ - /9ا169. 
9) انظر: ص 1١١497‏ اقللء 


.١1359# ١5١94 انظر: ص‎ )4( 


#* الكتب المنزلة : 

وقد خصصت فصلا كاملاً عنه فى الباب الثاني ©, 

# الكعبة: 

هى بيت الله العتيق. 

وقد مرّ معنا ذكر موقف طه حسين من هذه القضية» فى حديثه عن 
إبراهيم وإسماعيل وبناء البيت العظيم» ومن أوقح أقواله في هذا الصدد قوله 
فى شأن الكعبة: (ليس مايمنع قريشاً من تقبل هذه الأسطورة التي تفيد أن 
الكعبة من تأسيس إسماعيل وإبراهيم كما قبلت روما قبل ذلك ولأسباب 


مشابهة أسطورة أخرى صنعها لها اليونان تثبت أن روما متصلة بإيئّاس ابن 
بريام صاحب طروادة)7". 


نا السياب فإنه يحشد في قصيدته «في المغرب العربي» ألواتاً شتى من 
ألفاظ الكفر والسخرية بالله تعالى ورسوله يكلٍ منها قوله: 
(فنحن عا أموات 
أنا ومحمد والله . 
وهذا قبرنا: أنقاض مئتذنة معفرة 
عليها يكتب اسم محمدٍ والله. 
على كسرة مبعثرة 
من الآجر والفخار 
فيا قبر الإله» على النهار 
ظل لألف حربة» وفيل 
() انظر: اص 1١49‏ 
) قضايا وشهادات "91١/١‏ 


مما 


ولون أبرهة 

وما عكسته منه يد الدليل 

والكعبة المحزونة المشوهة)0". 

ويقول البياتي: 

(إذا كان البعض يحج إلى كعبته كل عام فأنا أحج إلى كعبتي في كل 
كلمة أكتبها)0". 

ويقول سعدي يوسف عن قريته: 

(وكعبة أسرى إليها الصبا ونام فيها الطير لما عبر)© 

ويقول الفيتوري: 

(والطلاسم في تعاريج المرافيء 


د كمه 


والرجال أسود يحتضرون حول الكعبة السوداء 

والصور التي تنهار فوق قواعد الصلبان)». 

#* الكفر: 

وهو ضد الإيمان» ونقيض الإسلام. 

وقد أعجب الحداثيون بألفاظ الشرك والكفر والضلال ووصفوا أنفسهم 
بأوصافهاء مجاهرين مفاخرين» كما سبق بيانه عند مصطلح الضلال» وذلك 
من مقتضيات «التحرر الحديث» الذي يسلتزم عند أتباعه أن يكونوا في 
الصف المقابل للإيمان والهدى والخير والحق والعدل والتقوى والصلاح. 

ذلك أنهم قد تلقوا من شياطين المذاهب الغربية التي أشربوا حبهاء أن 


)4١(‏ ديوان السياب :ص 468؟” ‏ 5ؤك", 
(1) تجربتي الشعرية: ص .١١‏ 

(9*) ديوان سعدي يوسف: ص 57ه. 
(5) ديوان محمد الفيتوري ؟/ .01٠١‏ 


الوقوف ضد هذه الأوصاف يعني الحرية والانطلاق 0 والنهوض!! 
«مَيْنطِينَ الإض َأَلْجِنَ وى 0 إِك بَعْضٍِ يحرف الْقَولٍ خم 007 


ولاشك أن عقولاً استساغت أن تهجر الهدى وتعتنق الهوى والفكر 
والردى لهي عقول استولى عليها الخبال والضلالء. والتحقت بصفوف 
الأعداء الغزاة» الذين ما فتئوا يكيدون لهذا الدين من بداية ظهوره. 


إن استهانتهم بلفظ الكفر ووصفهء وامتهاتهم اللفنظي له يندرج ضمن 
لعبة العبث الحداثية التي يراد لها أن تكون جسراً لإيطال أحكام الشرع 
وتكذيب أخباره» ها هو أحدهم يدرس نصوص الوحي على أنها أسطورة 
تاريخية ثم يتحدث عن نظيره ه وسلفه في هذا الأمر طه حسين ويخلص 
إلى أن حكم الردة الذي وجه إليه بسبب تكذيبه للقرآن العظيم؛ ليس 
سوى إعادة اعتبار للأسطور رة» وإر جاع النص أي الوحي» إلى مكانته 
المتعالية ثم يقول: (واستندت هذه اليه .. بتكفير من يكذب وجود 
إبراهيم وإسماعيل إلى إعادة الاعتبار لمفهوم الكفر والردة في عصر هما 
ممجوجتين فيه)220. 


ولا ريب أن هذا المادي العلماني يعبر عن وجهة نظر الردة الجديدة 
التي اجتاحت العالم؛ ٠‏ واكتسحت العالم الإسلام في هذا العصر (وهي ردة 
جاءت مع زحف أورويا السياسي» والحضاري على الشرق الإسلامي» وإنها 
أعظم ردة حدثت في التاريخ الإسلامي من عهد النبوة إلى عصرنا هذاء إنها 
«ديانة» اللادينية والإلحاد التى أثرت على ما لا يحصى من أفراد الطبقة 
المثقفة من المسلمين» ولكن بالعكس من حركات الردة وتياراتها الماضية؛ 
إن من يقع في أسرهاء وينكر بديهيات الدين وحقائقه لا يذهب إلى معبد أو 
كنيسة» ال ولا يتنبه مجتمعه الإسلامى إلى خطرهء 
ولا يحسب له أي حسابء ولا يعامل بالمقاطعة والفصل من المجتمع كما 


)١(‏ الآية من سورة الأنعام. 


(5) الإسلام والحداثة: ص .3/١‏ 


كان يعامل المرتدون السابقون)”"2» بل أضحى - في ظل الدولة العلمانية - 
كل مارق معارض للدين محل الصدارة والحماية والتمكين» وكل مدافع 
عنهء داع إليهء مجاهد في سبيله محل القتل والتشريد والإيذاء والتشريدء 
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لايعلمون. 

وإذا كان أهل الحداثة والعلمنة ينظرون إلى الدين الإسلامي نظرة 
الغربيين إلى الدين النصراني» فإنهم كما "د سيصبحون» وقد أصبحوا 
بالفعل» يقاومونه ويناقضونه ويردونه على اعتبارات عديدة من أهمها أنهم 
ينظرون إليه - حسب نظراتهم الإلحادية ‏ أنه دين أساطير» وهذا ما دعى 
أحد منظريهم إلى التصريح بأن (عنوان الحداثة العلمانية في يومنا هذا هتك 


أساطير البداية ا 

وعلى ذلك فإنهم لايستحيون من الانتماء الكفري أياً كان لونه أو 
عدوانه؛ فما أكثر الذين ينادون اليوم بالعلهانية» أو ينتسبون للماركسية أو 
ينتمون إلى 0 7 يجاهرون بالانضمام إلى أ فكرة أو مذهب 0 
مجموعة كفرية. 


حتى لقد بلغ بأحد رواد الحداثة الفكرية أن اعترف صراحة بأنه 
مؤمن!! ولكنه إيمانه يكفره أي يؤدي به إلى الكفرء وقائل ذلك هو حسن 
حنفي الذي يجيب على مناقشة أحدهم حين وصفه بأنه مؤمن» وأنه يخشى 
عليه من الاتصاف بوصف الإيمان!! أجاب حسن حنفي (أنت تعني الإيمان 
السلفي التاريخى المتوارث عبر التاريخ » وهو هو الشىء الذي تخافه على» 
نذلك فإن إيمانى. يكفر . كما أنه يكفرك أأيض))9؟. 

وقال أيضاً: (نحن منذ فجر النهضة العربية الحديثة وحتى الآن نحاول 
أن نخرج من الإيمان السلفي)”». 
)١(‏ في مسيرة الحياة لأبي الحسن الندري: ص 759 37١‏ 
(0) الإسلام والحداثة: ص ١7؟‏ والقول لعزيز العظمة. 


(5) الإسلام والحداثة: ص 517. 
(4) المصدر السابق: ص .5١8‏ 


لما 


وقال: (أنا ماركسي شاب)20. 

وقال: (أنا مفكر وضعي » أقصد أنا وضعى منهجى لشت وفكيياً 
مذهبياًء إن كل ما يخرج عن نطاق الحس المادي والتحليل أضعه بين 
7 2 
قوسين) . 

ومع ذلك يُعد عند الحداثيين من أصحاب التيار الإسلامي اليساري أو 
مايسمونه التيار الإسلامي المستنير!!» فإذا كان هذا هو الإسلام!! فأي دين 
بقي وأي كفر أتقي؟. 

أمَا أدوئيس فيسخر من الوعيد بالكافرين» وذلك في قوله: 

تؤمن بالركام والفراغ والطرر 

والقمناء والقدار.: 

تقول إن عمرنا سحابة بلا مطر 

تقول إن الأرض أبشع الأكر 

صورها الإله تحت عرشه 

ومن عل دحرجها 

خطيئة كأنها البشر: 

يا ويل من كفر ويل من كفر 

يا سعذة من اعتبر. 378 

عائشة جارتنا تقية 

حياتها جلودُ صوفٍ وخراف ورع 
)١(‏ المصدر السابق: ص 518. 
(؟) المصدر السابق: ص .5١9‏ 


181١ 


وحكمة تعود بالأرض إلى سديمها 
تحتجز الحياة في تكية 

من ورق الرمال 

وطحلب الليالي)”©. 


صورة كالحة دبقة من صور الاجتراء الإلحادي والتهكم الحداثي بالدين 


والتراث» وبالمصطلحات الشرعية والأحكام الإسلامية. 


ما توفيق صايغ فيقول: 
(من فضة براك 
فتنة باجمان» ويا أزاهير اكفري)”". 


أَمّا نزار قبان فإئه أكثم مء تلاعبه بلفظ الكف كاكشاره !| 
الا د سيد “ا 0 ود لف يد 4 


00( 
شق 
الف 
قف 


امن يعطن قلت أمزأة. يف0 

ويقول: 

(وابقى أحبك رغم يقيني 

بأن التلفظ باسمك كفر)2. 

ويخاطب إحدى عشيقاته أو معشوقيه!! قائلاً: 
(إن كنت نبياً 

خلصني من هذا السحر 

الأعمال الشعرية لأدونيس 157/١‏ 154. 

المجمرعات الشعرية: ص 45١‏ 


الأعمال الشعرية لنزار 1/ .١85‏ 
المصدر السابق ١/؟/59.‏ 


الدمل 


4 
0 
ف 
4 
0( 


من هذا الكفر 

حبك كالكفر فطهرني 

من هذا الكفر)0©. 

ويقول: 

(أرجوك بالأوثان يا سيدتي 

إن كنت تؤمنين في عبادة الأوثان)”"©. 
ويقول: 

(فعلنا الحب تكراراً وتكراراً 

صرخنا مثل وحشين» نزفنا مثل وحشين 
وأمطرنا وأرعدنا 

وتبنا وكفرنا وركضنا 

في براري الحب أحراراً)””". 

ويقول: 

(أعطيني الفرصة 

كي أكتشف الحد الفاصل بين يقين الحب 
0 الكضر)4). 

(أعطيني الفرصة حتى أقنع » حتى أؤمن» حتى أكفر )220 
المصدر السابق ١/ه/59.‏ 

المصدر السابق ١/11لا.‏ 

1١55 ١57/9 المصدر السابق‎ 


المصدر السابق 158/5. 
المصدر السابق ؟/1497. 


1م11 


لق 
زفق 
زفرف 
هع 


(يا بيروت الجوع الكافر والشبع الكافر)20, 
ويقول: 

(أردت أن أنقل الثورة 

إلى مرتفعات نهديك ففشلت 

أردت أن أعلمك الغضب والكفر والحرية 
ففشلت)”". 


ويقول: 

(فاعذروني أيها السادة إن كنت كفرت 
وصفوا لي صبر أيوب دواءً فشربت)270. 
ويقول - تعالى الله عما يقول -: 

(من بعد موت الله مشنوقاً 

على باب المدينة 

لم تبق للصلوات قيمه 

لم يبق للإيمان أو للكفر 23 
ويقول: 

(يثير حزيرانٌ جنوني ونقمتي 

المصدر السابق 0/7؟*. 

المصدر السابق 1/ 41. 


المصدر السابق */ /ال1؟. 
المصدر السابق 8415/9 


ما 


فأغتال أوثاني وأبكي وأكفر)20, 

وهكذا نجد أن المجاهرة بالكفر والانتماء إليه أضحى من أسهل 
الأمور» وأيسرها على لسان شاعر الحداثة» ونرى أن التلاعب بلفظ الكفر 
ومضمونه يهيء الفرصة لللاعبين في هذا الحقل أن يفاخر الواحد منهم 
بانتسابه إلى الكفر والضلال من غير مراعاة لأي ضابط أو احتياط من أي 
نقد أو خوف من أي حكم!!ء واستتبع انتماءهم الفكري للكفر وافتخارهم 
الشعري به؛ انتماء لأمم أخرىء لا رايط بينهم وبين العرب إلا الرباط 
الجاهلي الذي جعل كفار مكة يفرحون بانتصار الفرس على الرومء لكون 
الفرس مثلهم في عبادة الأوثان. 

ها هو توفيق زياد يفتخر بأسياده الروس» ويسخر بإطلاق لفظ الكفر 
عليهم : 

(في هذه النشره 

الروس الكفار يطولون الزهره. .. 

موسكو هذه المره 

كسر الروس الكفار الجره 

يكتشف الأسرار إلى الزهره 

وتقول مصادر موثوقه 

إن الإنسان» الإنسان هناك 

العامل والفلاح هناك 

أقسم أن تشرق راية أكتوبر 

وترفرف في كل سماء)”". 
() المصدر السابق #/88. وانظر: ص 8ه”*. 85" وغيرها. 
(0) ديوان توفيق زياد: ص 5١‏ 51. 


16م 


وهنيثاً للشيوعيين بهذا الفتح المبين!!» وبهذه الخرافة العظيمة!!» وقد 
عاش زياد الدرزي حتى رأى بأم عينيه وسمع بأذنيه» ماذا حصل لثورة أكتوبر 
من دمار وبوار واندحار» وما هى عن الرأسمالية ببعيد!. 

والشاهد هنا ربطه بين وصف الروس يالكفار والمكتشفات الحديثة» 
وهي حجة حدائية واهية تقوم على مبدأ أن من ابتكر أكثر واكتشف أكثر 
وصنع أكثر وتغلب وقهر فهو بالضرورة صاحب الفكرة الصحيحة والعقيدة 
القويمة والخلق الحسن!!ء وفى هذه المساواة الباطلة التى تنطق بها كتبهم 
ومؤلفاتهم» والتى ينادون بناء عليها بأن أذ الأفكار والعقائد والثقافات 
والفلسفات والمذاهب والقيم مثلما أخذنا التقنية» وأن نستورد العلوم الإنسانية 
مثلما استوردنا المنتجات والمصنوعات27. 

ومن التلاعب بلفظ الكفر قول المقالح في بيانه اليساري الاشتراكي!! : 

(يا فقراء شعبنا 

يا أيها الجياع السائرين في انكسار 

لاتكفروا بالكلمات بالأشعار 

فربما غداّء بعد غد ستهدم الأسوار 

تزرع النجوم في ظلامكم 

ستزوع الغوار)0©. 

ويقول الفيتوري عن الشاعر: 


(قصة الشاعر العظيم. . العظيم الحلم واليقظة 


)١(‏ انظر مثلاً: الثابت والمتحول  «‏ صدمة الحداثة: ص 78» 558+ وقضايا وشهادات 
قول لعبدالرحمن منيف 507/7» والإسلام والحداثة: ص 188 قول لجابر عصفور: 
ص 78”؛ هدهل”# و 4لا" أقوال لأركون» وقضايا الشعر الحديث: ص 595؟: 598 
قول ليوسف الخال» وشعرنا الحديث إلى أين: ص 15. 

(؟) ديوان المقائح: ص 4لالا. 


كلما 


العظيم الصفات 

حين غنى لقومه خير ما غنته 

شبابة من الصلوات 

فتناسوه كافرين بما غتى)0©. 

فهو يعبث هنا بشعيرة الصلاة وبلفظ الكفر. 

ويقول أحمد دحبور: 

(وتنزوي الشموس في معابدي 

ويعول الفراغ في يعول 

ويكفر الصدى 

سيرحلٌ» سيرحل المدى)”". 

ويقول: 

(باسم جوع يقتل الأطفال. . كافر 

أعبر النهر المجاور)©, 

* ليلة القدر: 

وهي ليلة من أوتار العشر الأواخر من رمضان خير من ألف شهر. 
تعتبر رواية الطاهر بن جلون «ليلة القدر» أوضح شاهد على العبث 


بمعاني ومقاصد ومضامين هذه الليلة الكريمة. 


لق 


06 
1١17 


إفرف 


* المكذنة: 
كما تصدى هؤلاء للصلاة والأذان فإنهم تصدوا للمئذنة ساخرين 
ديوان الفيتوري د 


ديوان أحمد دحبور: ص ان 
لمصدر السابق: ص ”159. 


لم1 


هازئين؛ لأنها تمثل في شموخها وبنائها المرتفع شموخ الإسلام وظهوره 
وانتشارهء وهذا يبعث في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية ويثير كوامن الأحقاد 
العدائية في قلوبهم المولعة ببغض كل مايمت إلى دين الإسلام بصلة» ولو 
كان مجرد شعار أو رمز أو بناء. 

يقول أدونيس: 

(بكت المعذنة 

حين جاء الغريب ‏ اشتراها 

وبنى فوقها مدخنة)”©. 

ويقول: 

(هاتوا فؤوسكم نحمل الله كشيخ يموت 

نفتح للشمس طريقاً غير المآذن)”". 

تعالى الله وتقدس عما يقول الملاحدة علواً كبيراً. 

ويقول: 

(قدست رائحة الفوضىء» ليأت الوقت الحزين لتستيقظ 

شعوب اللهب والرفض 

صحرائي تنموء أحببت صفصافة تحتارء برجا يتيه» مئذنة تهرم)”". 

ويتحدث عن شخصه ممتثلاً في اسمه الأصلي «علي أحمد سعيد) 
فيقول: 

(ورأيت الله كالشحاذ في أرض علي 
)١(‏ الأعمال الشعرية لأدونيس 779/7 


(؟) المصدر السابق 7557/75. 
(*) المصدر السابق ؟/ 9/0؟. 


18148 


وأكلت الشمس في أرض علي 

وراك السراياتي في اهناب )00 

جل الله وتقدس وتنزه وتعالى عما يقول الباطني الملحد. الذي يرى 
الإيمان والدين والصلاة اما ويزعم أنها لابد أن تنمحي بسببا وجوده 
الطاغوتي الحدائي» أو أنه سوف يحيل المئذنة إلى خبز ينتهي بالأكل» ويأتي 
بالبحر رمز الغرب والمتوسطية والفينيقية» يأتي به لتكون مداخن مصانعه 
بديلاً عن المآذنء هكذا سولت له نفسهء وسولت له عقيدته ومذهبه الشائنء 
كما سولت للكفار من قبل لوَلَنَهُ عَلِبُ عَك أتري وَلَكنّ أخَر الاين لا 
سم اد عير 60 
3 لد 0 

وفي كلمات أخرى يجعل المئذنة خمراً والأذان نشوة سكر فيقول: 

(هل تتمايل الفضة سكراً بالمئذئة 

وهل يترنم الذهب انتشاءً بالأذان؟ 

في امتداد برقش التعاشيب 

00 0 

يتنسم ترابا يتنسم الله) 3 


وفي موضع آخر يجعل المآذن مجرد مستودعات صوتية فيقول على 
لسان المجانين أشباهه حيث يقول المجنون الأول سائلاً: 
(والماذن 
المجنون الثالث: «مقاطعاً» هى للصوت ميخازن)2. 
() المصدر السابق ؟/ 585 - 79م 5؟,. 
(5) الآية ١؟‏ من سورة يوسف. 
(*) الأعمال الشعرية لأدونيس 403/59. 
(5) المصدر السابق .158/١‏ 


كنيل 


أمّا السياب فقد سبق نقل مقاطع من قصيدته الإلحادية «في المغرب 
العربي» ومنها قوله عن إنسان يرى قبره: 
(كمئذنة معفرة 
كمقبرة 
كمجد زال 
كمئذنة تردد فوقها اسم الله. 
وخط اسم له قيها. .. 
فنحن جميعنا أموات 
أنا ومحمد والله. 
وهذا قبرنا: أنقاض متذنة معفرة 
عليها يكتب اسم محمد والله)"©. 
ويتحدث عن الله جل وتعالى وتقدس: 
(أليس هو الذي فجأ الحبالى 
قضاهء فما ولدن سوى رماد؟ 
وأنعل» بالأهلة في بقايا 
مآذنهاء سنابك من جواد؟)0". 
أمّا توفيق صايغ فيتحدث عن الخيل التي يقول عنها: 
(وما فتحت فاها لقضم 
وفتحته لصهيل كترنيم مآذن)”". 
)١(‏ ديوان السياب: ص #94 896 
(؟) المصدر السابق: ص ةة". 
(*) المجموعات الشعرية: ص 55. 


لديل 


أمّا الشيوعي العراقي سعدي يوسف فيجعل المآذن ‏ وما تحويه من 


دلالات ومعاني ‏ تسكن الظلام» فيقول: 


دق 
زفق 
إفرف 
هق 
)2 


(الله كل الليل يهبط» والمآذن تسكن العتمات)2©. 

أنّا نزار قباني فيقول عن محبوبته: 

(عندما يبدأ الليل» احتفال الصوت والضوء 

بعينيك.. وتمشي فرحاً كل المآذن 

يبدأ العرس الخرافي الذي ما قبله عرس)2©. 

ويصف المآذن بقوله: 

(والمآذن المقلوبة)20. 

ما محمود درويش فيقول: 

(أأسرق عمري لأحيا دقائق أخرىء» دقائق بين السراديب والمئذنة 
لأشهد طقس القيامة في حفلة الكهنة)2). 

ويقول: 

(ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا 

ونرقص بين شهيدين» نرفع متذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا)". 
أمّا معين بسيسو فإنه يخاطب صنوه وزميله في الشيوعية «محمود 
ديوان سعدي يوسفا: ص .١85‏ 


الأعمال الشعرية لنزار ؟/98١.‏ 
المصدر السابق 711/7 


ورد أقل: ص .5١‏ 
لمصدر السابق: ص ١؟١١1.‏ 


أفديل 


درويش» ويذكره بقول نظيرهم الجزائري الشعوبي البربري الملحد «كاتب 
ياسين» وذلك في تهكمه بالمآذن واعتباره لها أنها من علائم التخلف» إذ 
يصفها ساخراً بأنها صواريخ ثابتة!!ء ولايقتنع بسيسو بهذا الوصف بل يسعى 
في مضمار الإلحاد إلى أبعد من ذلك حين يعتبر الله - جل وَتَقَدّسٌ وَتَعَالى - 
مثل المآذن في الدلالة على الجمود والتخلف» بل أكبرء فيقول: 


4 
0 


(١كاتب‏ ياسين») 

صديقي المسكين 

قال بأن «مآذئنا» يا محمود 
«صواريخ» ثابتة في الأرض 

لاتنطلق» ولاتصعد أبداً. 

أكبر من كل مآذئنا يا محمود الله)0". 


ويجعل سشيع القاسم الكتاب والمئذنة وبلال مجرد هراءء وذلك في 


(سألوني عن التي أنا منها 

وهي مني» ربابة ومغني 

عندليب وسوسنه 

وكتاب وبلال ومئذنة 

وانطلاق من هراء البيداء؛ والخيل والليل)”". 


أمّا توفيق زياد الذي ينضح بالشيوعية في كلماته ومقطوعاته الحدائية 


لأعمال الشعرية بسيسو: ص «7#هه. 


ديواكن بيت القاسي : هن جر 


ع اع 1 سن 


ديل 


فإنه يجعل الشيوعية الحمراء متذنة» ويزعم أن الحرية تأتي منهاء فيقول: 
(من مئذنة الفجر الأحمر 
من طين الخندق.. من رأس الخنجر.. 
صوت ناري الأتفاس 
الحرية!!)2"0, 


ومثله عبدالعزيز المقالح الذي يتحدث عن بكين بوصفها شيوعية متمناً 
أن يمر من تحت قوس النصر في ساحتها الحمراء!!» ويبشر بمثذنة 
للشيوعية في اليمن» ويدلس وصفها بأنها «مدخنة» تكتب بالدخان بالعرق» 
وقد رأى أهل جنوب اليمن ماذا صنعت بهم الشيوعية التي تمناها المقالح» 
وماذا جنوا من ثمارها الشائكة الخبيثة!1» يقول المقالح: 


ينين ف ارعاء انهه بين باحق القتيره 
فإننا على لقاء 

مشاعل المسيرة الكبيره 

في ليلنا الضرير 

كانت لناء للزاحفين الشعلة الرجا 

الأمل الكبيره. .. 

واليوم في مدينتي تحتضن السحاب 
يحتضن الألف 


)١(‏ ديوان توفيق زياد: ص لاه. 


تفديل 


تكتب بالدخان بالعرق 

قصتك الرائعة الرنين 

قصة حب لايضيع» لايموت يا بكين)". 

ونحو هذا قوله: 

(ألمح وجهه الضاحك في حجارة المسجد في مآذن المصنع)”". 


وحين يستعير رمز المئذنة للتبشير بالشيوعية» ملكا هذا الرمزء 
لاينسى أن يلصق بالمآذن أوصاف الظلام والتخلف» وذلك في قوله: 


(والمآذن لما تزل تتنهدء في قبضة الليل» تحت مخاوفها 
الله أكبر. .)20 

وشبيه هذا المعنى قول ممدوح عدوان: 

(في مئذنة يتململ فيها النور)6". 

وذلك بعد أن ساق جملة من الأماكن التي يقرنها في سياق واحد مع 
المآذن بغرض التدنيس : 

(في الحانات وفي الحارات وفي المبغى 

في أجراس كنيسة حي مهجور 

في مثذنة يتململ فيها النور). 
)١(‏ ديوان المقالح: ص .١145 1١4١‏ 
(؟) المصدر السابق: ص .5١8‏ 


(29) المصدر السابق: ص 6كه. 
(4) (5) الأعمال الشعرية: ج ١‏ تلويحة الأيدي: ص 9١؟١.‏ 


ديل 


* المحراب: 

وهو رمز للعبادة والصلاة والخضوع لله تعالى: يجعله الحداثيون رمزاً 
للتخلف والبطالة والضياع كما قال أدوئيس: 

(الأمة استراحت 

في عسل الرباب والمحراب 

حصتها الخالق مثل خندق 


وفي موضع آخر يجعل الكلمات الباطنية والعبارات السوريالية 
والكشوفات الصوفية الإلحادية» يجعلها محراباً» أي أن لها القداسة والمكانة 
العبادية» ثم يفتح باب التأويل الحدائي الباطني ويجعله فضاءً مفتوحاً ينسج من 
خلاله كل مايريدء بعد أن يبطل بهذا التأويل دلالات اللغة وضوابطهاء ومعايير 
الشريعة وقداستهاء يقول بعد أن ذكر جملة من رموز التصوف والسوريالية: 

والفضاء ينسج التأويل)2 . 

د المحرم : 

هو الممنوع شرعاء وهو ضد الحلال0, 

وقد جعل الحداثيون نصب أعينهم العمياء استباحة المحرمات والتحرر 
)١(‏ الأعمال الشعرية ؟/ "ا/ا؟. 
(8) المصدر السابق 414/5. 
(*) انظر: معجم لغة الفقهاء: ص /ال79١.‏ 


تقديل 


متها وإسقاط موازين الحلال والحرام» وانتهاك كل ما هو محرمء وهذا 
أصل من أصولهم وأساس من أسس فكرتهم وعقيدتهم. 

وقد ذكرت في مطلع هذا الفصل تحت عنوان «المدرك الثالث5 هذا 
الأصل» وسردت شواهد عديدة من أقوالهه". 


* مدن الإسلام : 


شغف الحداثيون والعلمانيون بمدن الشرق والغرب» مدن الفكر الذي 
ينتمون إليه» ويؤمنون بهء وتغئوا بمدائحهاء وتحرقوا على العيش فيهاء 
واستجدوا مرابعها العطاء والنماء» وبكوا على آثارها بكاء الهائم الولهان» 
وتفننوا في الإشادة بمعالمهاء وتنافسوا فى إطراء نواحيها. 

ولا غرابة فى ذلك فإن من أنتمى إلى عقيدة أحب أهلها وأحب الديار 
التى نشأت أو شاعت فيها هذه العقيدة. 
المباركة الرحال» فإننا نجد أن الحدائي والعلماني يهيم حباً بواشنطن 


وموسكو وباريس ولندن وبرلين وبككين وغيرهاء ويشد إليها الرحال» ويعود 
مثقلاً بالآثام والأوزارء وجرائيم الأمراض الاعتقادية والخلقية. 


ولم يكتفوا بالإشادة ببلاد الكفر ومدن الطغيان بل توجهوا إلى مدن 
الإسلام شامتين هازئين ليكون ذلك دليلاً آخر من أدلة انفصالهم عن هذه 
الأمةء ويرهاناً آخر على عداوتهم لها. 

تقول نوال السعداوي التي خرجت في مظاهرة في أمريكا لتأييد الشذوذ 
الجنسي» (حين سافرت إلى مكة وقرأت الإعلانات فوق الجدران أهلاً بضيوف 
الرحمن؛ ومن وراء الجدار أرى الرجل والبنت كالغلام وثالثهما الشيطان)0©. 


.137841 - ١؟"ه انظر: ص‎ )١( 
.8 سقوط الإمام: ص‎ )1( 


هحديل 


تدنئيس مقصودء وكذب واضحء وادعاء يكذبه العقل والواقع» ولكنها 
أشربت حب الرذيلة كما أشربت بغض الإسلام» فقادها ذلك إلى الافتراء 
الصريح والانتهاك البغيض من غير حجة ولا بينة» إلا مجرد الحقد الأعمى 
الذي جعلها ترى ما لايرى لو كان الأمر واقعا على الحقيقة!!. 


أمّا الماركسي سعدي يوسف فإنه ينتهك اسم مكة بقوله: 

(لم يروا منك يا وطني غير أوراقهم ونساء المعارض 

أنت لهم مكة السائح الأجنبي 

وكحل العيون التي لاترى)0©. 

أمّا المقالح فيقول: 

(وتنطفي كل مساء لذة الشيطان والسجائر 

بغداد في صمت ومثلها الجزائر 

اتتحرت في مكة المنائر)”". 

أما بكين فإن المقالح يتمنى أن يمشي تحت قوسها في الساحة الحمراء9". 


أ أدونئيس فإنه يحشد مجموعة من أسَمَاءٌ مدن بلاد الإسلام ويجعلها 
مقابر ومشائق » وذلك فى قوله: 


(دمشق القاهرة بغداد مكة 
الطريق ترفض الطريق 
وأقدامنا لاتتبعتا 


.184 ديوان سعدي يوسف: ص‎ )١ 


(؟4 ديران المقالح: ص 1١54‏ 


0 أنظر: المصدر السابق: ص .15١- ١5١‏ 


18/ 


نعرف هذه المقابر الأليفة ' 
هذه المشائق التي تتدلى بعدد الأيام)0". 
ويمكن هنا مقارنة أقواله هنا بما قاله عن البحر «الغرب) ومدته 


والفكرة المتوسطية»؛ وعلاقة سوريا الكبرى بأوروباء ممأ سبق ذكره وشرحه 
في الباب الأول عند الكلام عن التأثر بالديانات المحرفة. 


أمّا المدينة النبوية الشريفة المنورة فإنه يخصها بمقطوعة عنوانها 
«مدينة الأنصار» يصفها بالتخلف والاضطهاد د والقسوةء وأنها ترد «مهيار» 0 


وتزجمة بالحجار» ومهيار يقصد به نقفسه؛ وفكرته الحداثية» وفكته اجنود 


المسيح الدجال الذين حزم أللّه عليهم دخول مكة والمدينةء» يقول 
أدوئيس : 


بالوشم أو بالجمر 
د م 
وليحترق مهيار) ". ١‏ 
أحرق. الله مهيار وأتباعه وجعل سعيهم في .تباب» وكيدهم في ذهاب. 
أمّا محمود درويش ااشاعر الأرض المحتلة» كما يحلو لهم أن يصفوه» 
)١( '‏ "الأعمال الشعرية ؟/ 42679 وفي موضع آخر 4١8/1‏ . يتهكم بمراكش ودمشق والقاهرة 
وبيغداد والقدس وفاس- 
(0) المصدر السابق 75177/1. 


1868 


فإنه يصف القدس بأوصاف مزرية» وذلك في قوله: 
(ترسم القدس : 
إله يتعرى فوق خط داكن الخضرةء أشباه عصافير تهاجر 
وصليب واقف في الشارع الخلفي» شيء يشبه البرقوق 
والدهشة من خلف القناطر 
وفضاء واسع يمتد من عورة جندي إلى تاريخ مشاعر)”. 


ما المقالح فإنه يصف صنعاء بأوصاف متناقضة هازئة متهالكة»ء عكس 
ما وصف به بكين أو موسكوء يقول: 


حيناً ترفض أزواجاً تأكلهم. 

وأحايين كثيرات تؤكل)”". / 

ما بكين فيرسل: إليها قبلة ويقول عنها: 

(متى أمر تحت قوس النصر في ساحتك الحمراء. 

أرسم قبلة على الجبين 

جبينك الأخضر يا بكين 
(؟) ديوان المقالح: ص 544. 


ديل 


أطلق باسم اليمن الخضراء 

حمامة بيضاء 

متى أسير لو أمتار 

في الدرب حيث سارت رحلة النهار 
رحلة «ماو؛ والرجال والأنضار 

رحلة كل الطيبين» متى؟ 

متى أراك يا بكين؟ 

منذ قرأت أول الحروف 

وبي إليك يا أماه 

حنين طفل تاه 

أضاع أمه على طريق الوحشة المخوف 
وبعدها أباه 

ولم يعد ما زال تائها تسحقه الظروف 
حتى تراك مرة عيناه 

بكين» رغم البعد بيننا يا واحتي الأثيرة 
فإننا على لقاء 

مشاعل المسيرة الكبيرة 

في ليلنا الضرير 

كانت لنا للزاحفين الشعلة الرجاء 


م1 


الأمل الكبير)”©. 


ترى ماذا يُمكن أن يحكم عاقل على هذا الكلام والذي قبله؟ فصنعاء 
بلد الإسلام زانيةء أمّا بكين بلاد الشيوعية المادية فهي النهار والأم الحنون 
والواحة الأثيرة!!» أليس هذا دليلاً آخر على مقدار الانفصام والانفصال عن 
هذه الأمة المسلمة؟ ودليل الضلالة والعمالة؟. 


*« المسحجد : 
وهو المكان الذي أعد للصلاة فيه على الدوام””"» وهو أشرف البقاع 
في الأرض وأحبها إلى الله تعالى. 


وقد مر معنا في هذا الفصل موقفهم من الصلاة والركوع والسجود 
والمآذن لارتباطها جميعاً بالركن الثاني من أركان الإسلام. وكذلك كان 


فها هو أدونيس يعبر عن أمنياته الحداثية» في صيغة حديث عن تاريخ 
طاغية من الطغاة فيقول: 


(وزلزل المكان 
واهتزت البلاد مثل شجره 
وسقط المسجد مثل ثمره 
وسقط الزمان)0©. 
وفي مقطوعة أخرى يحشد جملة من أسئلة الشك والرفض لهدم 
الإسلام» وإشاعة الريبة فيه وفي تاريخه ورموزه ومنها سؤاله المتعلق: 
(بوطن يعيش فوق الأرض» لكن خارج الفصول 
)١(‏ المصدر السابق: ص 2.1١5١ ١"‏ 
(7) انظر: معجم لغة الفقهاء: ص 478. 
(9) الأعمال الشعرية ١/ا8.‏ 


اما 


بالرفض بالسؤال 

بالمسجد المهدوم» بالحجاج وهو يصلب المدينة 

بعابد تجتره التكية 

بالخوف» بالتقيه 

بقبة تجثم كالوطواط أو تهتز كالسفينة)"”"©. 

ثم يعلن حربه لكل رموز الإسلام وشخصياته» وعلمائه» ويجعل 


المسلمين مجرد مقابر وأشباح وطقوسء» ويتهكم بالكتب المسلمة والمساجد 
ويجعلها كنائس» في لهجة سباب وحقد طافح» يقول: 

(لكوكب الغزالي ٠‏ 

لوذه المقاني الميعرقة بتاع والطتونين 

في .نفق الهواء والتاريخ» في الأقدام والرؤوس 

لهذه الجدران 

للكتب المدهونة الأوراق والرفوف 

بالبطن والشهوة والأستان 

لهذه الأنصاب والأعلام والسيوف 

لهذه المساجد الكنائس الدانية القطوف 

لهذه الدروب» مرصوفة بالليل للتكايا 

علامة الأسرار والغيوب 

لكل هذا الزمن المكدس المشحون 


ا 0006 
ا 


بالرسل والسعار والطاعو 


(9) المصدر السابق 4/9؟١.‏ 


(؟) المصدر السابق 7/5 1149 180. 


نشدي 


وهكذا تتضح حقيقة هذا الاتجاهء في موقفه من الإسلام وكل مايمثلة 
من. عقائد وأفكار وأشخاض وأشياء» وإنت ذلك ليعني بكل وضوح وجلاء أن 
ا ل ا ل ا ل . 


وإن عاقلاً لاينتظزن من- قوم هذه عقائذهم إلا ماينتظر من الطوفان , 
الجارف والعاصفة المدمرة؛ والطاعون الوبىء. 


ويعود ‏ كلما حانت فرصة لهواه ‏ إلى مهياز الدمشقي «ذاته وعقيدته» ٠‏ 
. ويتمدّح بقدرته. على الإحراق والهدم والتدميرء ثم يصف الجامع بالوقوف " 
والتحير والجمود؛ في جين أنه الطبيعة. التي يعبدها من :دون الله تسافر : 
وتتحرك وتتقدمء يقولو: 


(والجامع الواقف كي. تسافر 000 ١‏ ْ 

وفي مكان آخز من هرائه المسمى" ديواناً» خرق لنفسه وأتباعه طقوساً 
للافتراس» ومنها المسجد ويحذز منها قائلا: ' 0 

(تهيأي أيتها الملل» استيقظي يا قبائل! 

هو ذا طقس الافتراسن 00 

هو ذا خاتم الطقوس: 

جامع» سلطان» ديوان» مرآة؛ صورة 

هيرو غليفية ممائلة. . 

سراطين ضبان 

زواحف من كل نوع تقتحم الأرض والإنسان يصطاد 

السماء 


إته الله . 


)١(‏ المصدر السابق ؟/؟15. 


م 


حيواني 
3 0 ال 
سيحان ألله وبحمده» سيحان الله العظيم. 


ما الملحد الجزائري رشيد بو جدرة» والذي قال عن نفسه بصراحة: 
(أنا الملحد)”"'» ونظيره البربري المعادي للإسلام والعربية كاتب ياسين 
والذي يتمنى أن اسمه كاتب لينين”"» ويرى أن هذه التسمية شرف له( “ع 
فإنهما يريان أن تشييد المساجد وبناء الجوامع القائم على قدم وساق في 
الجزائر - حسب قولهم ‏ هو دليل تخلف وانحسار ورجعية””'» بل هو نفق 

5 5 اتب ا 0 


“0 2 لي 530 5 
صعيز ابعسر العترو ح نه ست الجر وا ساد 


أمَّا الماركسى الآخرء والرائد الثانى من رواد الحداثة «عبدالوهاب 


(المسجد المهجورء والليل الموشح بالنجوم 
تتثاءب الأشباح في أيعادى ويحوم بوم 


طلل 06 


.418- 4١9/7 المصدر السابق‎ )١( 

زفق رأيهم في الإسلام: ص 15197. 

(*) (4) انظر: المصدر السابق: ص 155. 

(8) انظر: المصدر السابق: ص ١55‏ كلام بو جدره؛ وفي: ص ١418 ١94‏ كلام كاتب 
ياسين. 

(5) انظر: المصدر السابق: ص 158. 

0) ديوان البياتي ١/1‏ 


148: 


(من مساجد تلك القرى وهي تنهار في ليلها المطمئن)”". 

أمَا صلاح عبدالصبور فإنه يصف أحدهم بأئة يدعوء ولكن من 
المدعو؟ إنه إله النعمة الأمين» وهي تسمية تهكمية واضحة المغزى» ويم 
يدعو؟ أن يرعاه حتى يصلي ويزكي ويبني 05 وكنيسة وخاناًء في مزيج 
تدنيسي استهزائي جلي المقصد والمعنى””. 

أمّا النصراني يوسف الخال فإنه يمت إلى بني ملته في الغرب بكل 
صلة؛ إلى حد أنه جعل لفكرهم الماديء ومذاهبهم الهدامة في كل جارحة 
مصلىء لم يستطع من فرط شغفة وحبه لأهل عقيدته أن يخفي مشاعره 
الفياضة» في الوقت الذي هاجم فيه أبناء المسلمين وبلادهم وديارهم 
ومساجدهم وامتدح الصلبان والأوثان والجاهلية المعاصرةء يقول الخال: 

(شعاع الغرب أي شعاع خير له في كل جارحة مصلى 


مددت يدأ تصافحها وفاء فأنت أحق من يوفي وأولى)” © 

ويقول محمد الماغوط واصفاً الوحل الذي ينقله القطار العائد من 
الحرب : 

(ينقل في ذيله سوقاً كاملاً 

من الوحل والثياب المهلهلة 

ذلك الوحل الذي يغمر الزنزانات 

والمساجد الكثيبة في الشمال)©). 


ولماذا لم يقل أنه يغمر الحانات والمراقص والمجالس النيابية 
العلمانية؟؛ لأن هذه المواخير الخلقية أو السياسية أغلى عنده وأعز من 


.١"8 ديوان سعدي يوسف: ص‎ )١( 

(؟) انظر: ديوان صلاح عبدالصبور: ص ١8١‏ 197. 
(*) الأعمال الشعرية للخال: ص 
(5) الاثار الكاملة للماغوط: ص 47. 


4م 


بردي 


المساجد التي يلوثها بهذا الوحل ويصفها بالكابةء وكما يصف بن جلون 
المساجد بأنها مجال تسكع الشيوخ”"2 يصفها كذلك نزار قباني في قوله: 


(نقعذ في الجوامع تنايلاً كسالى 

نشطر الأبيات» أو نؤلف الأمثالا 

ونشحذ النصر على عدونا من عنده تعالى)2. 
ويشبه معشوقته الدنسة بالمآذن والجوامع فيقول: 
(الاحظت كم تشبهين دمشق الجميلة 

وكم تشبهين المآذن والجامع الأموي ورقص السماح 
وخاتم أمي)”". 

* المعجزة: 


ما يظهر على يد النبي من أمور خارقة للعادات”؟» وقد سبق الإشارة 


إلى موفقيتم من النبوة والنبوات ومن الرسل الكرام في فصل مستقل 
بذلك©©. 


ومن تدنيسهم لمصطلح المعجزة قول محمود درويش : 

(صليت من أجل ساقين معجزتين)". 

وقوله: 

(... يرسم جسداً مزدحماً بالوطن المطحون 

انظر: ليلة القدر: ص ٠١‏ ونحو ذلك في مسك الغزالي لحنان الشيخ: ص 48. 
الأعمال الشعرية لتزار 7/ 84. 

المصدر السابق "/ 459. 

انظر: الكليات: ص .١148‏ 


انظر: ص 1١١١5‏ - 
ديوان محمد درويش: ص .51١‏ 


كلما 


في معجزة ا200 
* المقدس: 
كل منزه عن النقص والعيب» وقد سبق في مطلع هذا الفصل بيان 


موقفهم من المقدس عند المدرك الثالث والذي فيه أن من أصولهم «تدنيس 
المقدس)”". 


* الملائكة : 


سبق الحديث عنهم في فصل خاص بهم عليهم السلامء وهو الفصل 
1 فى 

الأول من الباب الثانى” *. 

د النبوة والأنبياء : 

وقد سبق الحديث عن ذلك في فصل خاصء بعنوان الانحرافات 
المتعلقة بالرسل عليهم السلام وهو الفصل الثالث من الباب الثاني2©. 

د الهحرة : 

هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإيمان» وقد مر عند ذكر 
الشخصيات كلامهم المدنس عن هاجر أم إسماعيل عليه السلام. 

(عيناك يا معبودتنى هجرةٌ 

بين ليالى الجحد والانكسار)©, 
)١(‏ المصدر السابق: ص .5١5‏ 
إفة انظر : ص 555ل الزكا من هذا الكتاب. 
إفرف انظر: ص ثلاة _ ه4١1‏ من هذا الكتاب. 


فق انظر: ص ١751 - ١١97"‏ من هذا الكتاب. 
ك4 ديوان محمود درويش: ص ١؟؟.‏ 


م1 


* الهلال: 

يرمز به للإسلام وأهله؛ لأن عباداتهم مبنية على الأهلة؛ ولذلك توجه 
أدونيس إلى هذا الرمز بعداوته المعهودة قائلاً: 

(اليوم ووجه الأرض هلال 

اليوم سنقتل هذا العصر)". 

وكما أن الهلال شعار المسلمين فالصليب شعار النصارى» وقد مر 
معنا في الفصل الرابع من الباب الأول مقدار تأثرهم بالنصرانية وارتمائهم في 
مفاهيمها ورموزها وخاصة الصليب» ثم الخطيئة والتكفير» والتثليث. 

وكذلك تأثرهم باليهودية وانتشار رموزها بينهم مثل المزمور والإصحاح 
وسفر التكوين وتأئرهم بالوثنية وخاصة رموز وأسماء الأوثان: عشتارء 
وأدوئيس» وتموز. 

* الوعظ : 

وهو التذكير بالخير بما يرقق القلب» والتذكير بما يردع عن الشر من 
الوعد بالثواب والوعيد بالعقاب”". 

وقد عبثوا بهذا المفهوم الخير عبثهم بكل فضيلةء واعتبروا التحرر من 
الوعظ والواعظين تقدماً وعصرانية» يقول أدوئيس عن نفسه: 

ألبس الهدير والتهدج 

أتموج بالرعب 

أتحرر من التوبة» العظة» العودة 

أتحرر من الصبر 


)١‏ الأعمال الشعرية لأدونيس ؟441//7. 
زشف معجم لغة الفقهاء : ص كدهم 


يديل 


من دمي والتاريخ الراقد فيه)0©. 

إنه باختصار ينسلخ من كل مايمت إلى هذه الأمة بصلة» ويفاخر ذلك 
ويعتبره صعوداً وتفجراً ونهضة» ومما يؤسف له أن عمي العقول والقلوب 
يصفقون له وبه يقتدون!!. 

أمّا نزار قباني فإنه يعتبر المواعظ سما ويعتبر الذين لم يسمعوها 
أنقياء!! (الأتقياء الذين لم يتسمموا بعد بمواعظنا وأقوالنا المأثورة)0©. 

ولذلك جعل من علامات التخلف حسب رؤيته الشعوبية وعقيدته 
المادية استماع المواعظ.ء وذلك في قوله: 

(ما زلنا منذ القرن السابع 

خارج خارطة الأشياء. .. 

ما زلنا نقظم كالفئران 

مواعظ سادتنا الفقهاء)20". 

ويسوق عبدالرحمن منيف موعظة يتقدم بها أحدهم للآخر في صيغة 
تهكمية» ثم يعقبها بأن الواعظ يضحك بسخرية من كلامه ووعظه الذي 
0 

* اليقين : 

هو الجزم بالشيءء وضده الشك”*“»: وهو العلم الذي لاشك معه0©. 

ودين الإسلام يوم على اليقين القاطع بالبرهان الجازم والدلائل الثابتة 
)١(‏ الأعمال الشعرية لأدونيس .0481/١‏ 


(0) أسئلة الشعر: ص .7١”‏ 

(25) الأعمال الشعرية #/8؟7. 

(4) انظر: مدن الملح 85/8" 

(5) انظر: الكليات: ص كت الككء هه. 
(50) انظر: التعريفات: ص 584. 


أضنيل 


في حقيقتهء وفي اعتقاد المؤمنين به؛ ولذلك وقف أهل الحداثة ضد مفهوم 
«اليقين» وحاولوا تدنيس صفائه بالشبهات الباطلة والأراجيف الكاذبة» بل 
حاولوا إزحة هذا المفهوم بالكلية فأصلوا لذلك أصلاً هو أنه: (ليس هناك 
حقائق مطلقة؛ وليس هناك يقين قاطع) وخاصة فيما يتعلق بالدين عقيدة 
وشريعة» ولذلك اعتنقوا بعبودية كاملة مذهب الشك الديكارتى وقدسوه 
وجعلوه منطلقاً من أساسيات منطلقاتهم. ١‏ 

وفي هذا المعنى يقول كاهنهم أدونيس (لم تعد هناك حقائق مطلقة» 
ولا أشكال ثابتة)20, 


ويجترئون بكل وقاحة على العلم والعقل ويقولون: (إن العلم 
المعاصر لم يعد ينظر إلى «الحقيقة» على أنها كيان بسيط وهوية 
متجانسة يُمكن عزلها وفصلها عما عداهاء ومن ثم القبض عليها نقية 
من كل الشوائب بحيث يُمكن وضعها. فى حقل مستقل» والنظر إليها 
منفصلة عن سواها... إن الحقيقة مفهوم شديد التعقيد وعرضة 
ل 


ولو أن الأمر كما يزعم هذا الواهم الجازم» لما سارت الحياة ة في 


شعبها العديدة» ولأضحى اسمن يتخبطون في شعاب الأوهام بلا طائل 
ولا غاية. 


وإذا كان هذا يؤمن بالعلم المعاصر فأين هو عن الحقائق التي أثبتتها 
المكتشفات والمخترعات» والتى أصبحت عند الناس من الحقائق الثابتة 
الجازمة؟ ثم هو في نفيه وقطعه بعدم وجود حقيقة منفصلة» أليست هذه 
عنده حقيقة قاطعة جازمة؟! وهذا القول يذكرنا بمذهب السوفسطائيين» 
ولا غرو أن يكون القوم بهذا المستوى من الضحالة والجهل والضلال» فهم 
قد حاربوا الحقائق واليقين» واعتنقوا الحداثة التي هي (وعي المتاهة إذ 


.787 زمن الشعر: ص‎ )١( 
والقول ليوسف سلامة.‎ ١95/7 قضايا وشهادات‎ )6( 
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تغدوا المتاهة هي الحقيقة الواقعية الوحيدة» بعد أن مات الإنسان بموت الله 
عبر قرن من تلاشيه التدريجي)”2. 

سبحان الله الحي القيوم. 

فهم مع فرارهم من إثبات أي يقين أو أي حقيقة» يؤمنون بأوهام 
المتاهات وسراب الضياع والعدمية» وهذا هو أبعد آفاقهمء وأرفع قاماتهمء 
وفيه خير دليل على هوانهم وحقارة مبادئهم وأفكارهم. 

خذ من ترهاتهم هذا المثال الذي سطره أحدهم: (بين أكوام الكلام 
الذي قرأته عن سلمان رشدي وروايته «الآيات الشيطانية» في صحف العالم 
المختلفة طوال الأسابيع الماضية» صفعني قول للمخرج السينمائي الراحل» 
الأسباني الأصل» لويس بونويل يقول: (إنني أعطي حياتي لأي إنسان يبحث 


50 000 0 
عن الحقيقة؛ لكك علئ. استعداد؛ لآن اقتل أى إنسان يعتقد أنه وجد 
١ 000‏ 
الحقيقة) . 


فوعي المتاهة عندهم حقيقة» وكلام الأسباني أو الفرنسي أو الأمريكي 
حقيقة» وسخرية المرتد سلمان رشدي بالإسلام بحث عن الحقيقة» أما 
الإسلام فليس حقيقة» وليس يقينء وهذا ما صرح به أدونيس في مطالبته ب 
(وضع هذه الثقافة «يقصد الثقافة العربية الإسلامية» بأصولها الدينية والإلهية 
موضع تساؤل أو شك أو رفض)””. 


وهذا هو غايتهم في طرح هذه الشبكة الشائكة المتداخلة من الشكوك 
والأوهام والخبط والاضطراب. وفي إحدى جلسات ندوة الإسلام والحداثة 
يعقب أحدهم على ورقة بعنوان «حرية المسلم وشمولية الدين» فيقول: (إنني 
رجل علماني وبطبيعتى لا دينى» أحترم معتقدات الآخرين الدينية» لكنني 


)١(‏ قضايا وشهادات 5857/75 والقول لعبدالرزاق عيد. 

() الناقدء العدد العاشر نيسان :١١85‏ ص 5غ والقول لرياض نجيب الريس رئيس 
التحرير. 

) زمن الشعر: ص .4١‏ 
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لا أقر من بالدين» ولست مؤمتاء إني إنسان قبل أن أكون مسلماً أو عربياً 
أو فلسطيني)7". 

وقبل هذا شرح أصل نظرته العلمانية في الموقف من الحقيقة قائلاً: 
(الموقف العلماني يقول بالحقيقة الصغيرة المحلية القائمة على التحليل 
والحجة والفعل والبرهان» ولاينبثق من حقيقة شاملة كلية تنبثق من نص 
مقدس ومن كلمة إلهية. ..)0", 


هنا يُمكن ملاحظة أن نفي الحقيقة عن الإسلام والوحي هو المعتمد 
الأصلي والمقصد الحقيقي» في مقابل إثبات الحقيقة القائمة - حسب دعواهم 
- على التحليل والحجة والعقل والبرهان» لمن هذه كلها؟ إنها للعلمانية 
اللادينية!! والتي هي أبعد في حقيقتها وواقعها وممارستها عن هذه الأوصاف 
التى أغدقت عليهاء إغداق الجاهلى أوصاف حبه وعشقه ورجائه على الوثن 
المعتود .هن :دوك اهل إد 


بيد أنه ينبغي الالتفات إلى أن بعضهم يتطرف فينفي أي يقين وأي 
حقيقة» وبعضهم يخص بنفيه مايتعلق بالدين» بل يخص دين الإسلام من 
بين الأديان» وكلا المسارين يصبان في مقصد واحد هو إسقاط وتهديم 
الدين جملة وتفصيلا. 


وممن سلك المسلك الأول جابر عصفورء الذي يتحدث عن الإسلام 
والحداثة؛ ملغياً الإسلام وساعياً في تهديم أصوله ومبانيه من خلال الأغاليط 
والأكاذيب والجهالات المتراكمة لديهء فى نبرة خطابية؛ وصيغة تدميرية. 
وحقد أعمىء وساعياً في الوقت ذاته إلى إقامة صروح الرماد الحداثي» 
وترسية أعمدة الأوهام العلمانية» وتعميق أركان السراب المادي الإلحادي» 
وبعد أن ساق جملة من المقارنات الخاسرة تحدث عن الحداثة بأنها تنظر 
إلى الإنسان باعتباره إلهاً (إنه الفاعل الذي يحرك زمنه بتمرده» ويما يمارسه 
من حريته التي تجعل منه صانع تاريخه في زمان يتقدم ولاينكص» يتطور 


.١124 الإسلام والحداثة: ص‎ )( )١( 
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ولا يتخلفه... حيث يضيف السابق إلى اللاحق لا على سبيل الائتساء 
والاتباع بل على طريق الابتداع والانقطاعء وإذ ينفي هذا الفهم عن خطاب 
الحدائة الثنائية الخبرية» الملازمة لمقولتي الزمن والإنسان» فإنه ينفى الثنائية 
المتضمنة لعلاقة الأعلى والأدنى... وينتفي معنى الحقيقة الجاهزة» القبلية 


بقة ١‏ لصنع» التي ينقلها الأعلى إلى الأدنى» ويحل محله مقابل لحقيقة 


نسبية» متغيرة» في حالة صنع دائم» تتشكل في خطاب حواري» يسهم كل 
أطرافه فى إنتاجه)20, 
طرافه في جه 


لماذا كل هذا الدوران والتلاعب بالألفاظ؟ ولماذا الاستتار خلف الألفاظا 
الموهمة والعبارات الملتيسة؟ ألا يستطيع أن يقول بصراحة أن الحداثة 
علاقة الإنسان بربهء بدلا من قوله أنها تنفي علاقة الأعلى والأدنى؟ ثم 0 
يكن ممكناً له أن يقول بجلاء بأن الحدائة ترفض قبول الدين والوحي» بدلا 
من قوله: إنها تنفي معنى الحقيقة الجاهزة القبلية السابقة الصنع؟ لقد كان 
بإمكانه أن يقول ذلك بصراحة» ولكنها خطة «خداع المصطلحات» و«أضاليل 
العبارات» و«أباطيل المفاهيم» إنها الخطة القديمة الجديدة التي يعتمد عليها 
بنيان النفاق: 0 والكذب ام كما قال الله تعالى عنهم: 8 محيعُونَ الله 


مع رو ب جحتض 


وَالْذنَ مَأ وَمَا يدعو إلّ5 أَنشَهُم وَمَا عقت 00 


فهم حين يظهرون الإسلام واحترامه» ويبطئون البغض والعداوة له 
يحسبون أنهم يخادعون الله والمؤمنين» ولكنهم في حقيقة لايخدعون إلا 
أنفسهم وهم يظئون في أنفسهم الذكاء والدهاء والقدرة على الخداع 
والمراوغة والتلاعب والاحتيال» غير أن الواقع يشهد بأنهم لابخدعون 
إل أنفسهم المريضة وأذهانهم الكليلة, وقال الله تعالى عنهم: أل رَ 
ِل الس وََا كما حت لَه عَكِهم ا هم متم ولا ينه ويد عل 
الكذِب هم يقلت 74©9. 


.186 المصدر السابق: ص‎ )١( 
(؟) الآية 4 من سورة البقرة.‎ 
الآية 14 من سورة المجادلة.‎ )*( 
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وقال - جَلّْ ذِكْرْهُ -: «وِسَيَطشُنَ لَه لو سَعطعتا ليغا مَك مِكونَ 
شم ود لَه يَعَلَمُ نعم لَكَنونَ 00 ١‏ : 
وجاء في بعض الآثار عن السلفف: «رأس _النفاق الذي ينبني عليه 
النفاق الكذب06:. 9 0 
(زِرع النفاق ينبت على ساقيتين»» ساقية الكذب» وساقية الرياء 
وهخرجهما من عينين» عين ضعف البتصيرة» وعين 'ضعف العزيمة» فإذا. 
٠‏ تمت هذه الأركان الأويع ؛ استحكم نبات الثفاق وبنيانه» ولكبه بمدارج 
السيول على .شفا جرف هار فإذا شاهدوا سبل الجحقائق. يوم تبلى الشرائزء 
وكشف. المستور. وبعثر ما + في القبورء وحصل مافي لع نه 
' لمن كانت بضاعته التقاق» أن “حواصله التي حخصلها كانت كالسراب ##حسَبَهٌ . 
لطمْتَنُ مَك حي إدا بكم ل يجَذْهُ سينا وَوَبَدَ لَه عدم سه حصلذٌ وال 
سَريخ م ان 0000 
8 نعم ليسوا سواء في دركات الحداثة والعلمانية» لعشي 058 خلف 
العبارات والمبهمات من المعاني» وبعضهم يصرح ويرسل نتن فكره على 
. الناس ويكشف سوأته للناظرين» ومن ذلك انتقاد العلماني الملحد عادل 
ظامر للعلماني المتواري حسن حنفي حيث قال: (لدي ملاحظة حول 
محاضرة الدكتور حسن حنفى وتعليقان» والملاحظة تتعلق بقوله: إن 
العلماني يفترض بأن النص الديني مطلق أو ما أشبه بذلكء» الواقع إنني 
أعجب كل العجب من هذا الكلام؛ كيف يُمكن للعلماني أن يقول مثل هذا 
الكلام» إذ ليس هناك من شيء مطلق عند العلماني إطلاقاً» إن السمة 
الأساسية للعلمانيى ‏ إن كنت هناك سمة أساسية له هى نفيه لإمكان أن 
يكون أي شيء المطلقاً)0. ٍ 


)١(‏ الآية 47 من سورة التوبة. 

(؟) صفة النفاق للفريابي عن الحسن اليصري: ص ؟5. 
5) الآية 9" من ور النور. 

(4) صقات المنافقين: ص لا" 

(4) الإسلام والحداثة: ص 505. 
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ولعل عادل ظاهر لم يدرك المرمى الذي رمى إليه حسن حتفي من 
إطلاق هذه العبازات الإبهامية» أو أنه أدرك ولم يرد أن يكون صاحبه بهذا 
المستوى من التواري والاجتنان!!. 


وقد أجاب حسن حنفي على اعتراض صنوه عادل ظاهر بقوله: (عندما 
قلت بأن العلمانيين يتصورون بأن النص مطلق «المراد نص القرآن والسنة» 
كان في ذهني أن نقد العلمانيين لما يقوله السلفيون بأن النص مطلق هو نقد 
صحيح» وبالفعل فإن النص ‏ كما حاولت أن أبين هو متداخل ذ 0 
والمكان وفي المجتمع ومع الأشخاص» وهذا مجرد إسراع في التعيير» 
في مايتعلق بخطورة ذلك على الإيمان» فنحن قد ورثنا إيمان المسلم عبر 
التاريخ. . ٠.‏ فأنت تعني الإيمان السلفي التأريخي والمتوارث عبر التاريخ » 


وهو الشيء الذي تخافه علىّء لذلك فإن إيماني يكفرني» كما أنه يكفرك 
5 2 
أيضاً) 


قال الله تعالى: #وَإدًا لَقُوا لذن َامنُوأ كَالوَا عَامَنَا وََا علا إل مَيْطبيي 
كوا إن معكمْ نما عن مستبربوة 746 


وما زلنا في ميدان نفيهمٍ لليقين والحقيقة الذي يعتبرونه من أهم 
منجزاتهم » كما يقول المتفرنس أركون «(من منجزات الحداثة العقلية ألا وهو 
نسبية الحقيقة» ونسبية الحقيقة تتعارض جذرياً مع مطلق الحقيقة أو الاعتقاد 
بوجود الحقيقة المطلقة كما ساد سابقاً فى كل الأوساط الدينية)©. 


وفي هذا القول وأشباهه تداخل قوي مع المذهب السوفسطائي فهم 
ينفون وجود حقيقة مطلقةء وهذا نفي مطلق وحقيقة مطلقة لديهم ويقين 
ثابت عندهم !!. 

لكنهم في عماية حقدهم على الإسلام المستهدف بنفيهم لليقين 


4 المصدر السابق : ص وا 
(؟) الآية ١4‏ من سورة البقرة. 
9) الإسلام والحداثة: ص ؟55". 
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والحقيقة لم يفطنوا إلى ذلك ولا إلى الأوهام المادية الإلحادية التي اعتنقرها 
على أنها حقائق وثوابت ويقينيات» ومن أظهرها قولهم بنسبة الحقيقة» 
وقولهم بالتطور المطلق وعدم الثبات. 

وبعضهم لم يستطع تجاوز أنهم يقررون أموراً يعتبرونها حقائتق ثابتة» 
كما قال العلماني المستغرب هشام شرابي: (إن الحقيقة الكلية الشاملة التي 
ميزت وعي ما قبل الحداثة «الخطاب الأبوي التقليدي» تذوب ويحل محلها 
حقيقة من نوع آخرء حقيقة تنبئق عن وعي محدد ومن ممارسات إنسانية 
اجتماعية محددة» ومن نشاطات حرة خلاقة» لا من وحي إلهي أو من 
حقيقة أزلية)”'". 0 


ويّمكن أن نلاحظ التعبير الكنسي «البابوي» الذي سيطر على هذا 
العلماني فى ببحثه المتقدم فى ندوة الإسلام والحداثة بحيث ذهب ف شعاب 


العلمانشة: نف السلطة الأو بة كما تلق ذلك عهء 
العلمانية؛ د السلطة الابوية كما تلقى 


ل لك عن فلاسفة الغرب الذين قالوا 
بنفي السلطة الأبوية» أو البابوية الكنيسية في خضم الصراع الطويل مع الدين 
المنحرف والكنيسة الظالمة» ثم يأتي هذا المقلد متطاولا بهذه المعاني على 
أساس أنها من بنات فكرهء وقد ذكر هذه الخاصية الموجودة لدى الحداثيين 
أحد نقاد الحداثة في كلامه عن أحد المؤلفين الحداثيين ويبين (أنه اقتطع 
بعض أجزاء متفرقة من الكتاب الأجنبي ثم ترجمها مع بعض التصرف أو 
الاختصار ثم ربط بين هذه الأجزاء المبعثرة بطريقة الربط التي شاعت في 
كثير من الكتب خلال العشرين عاماً الماضيةء وهي طريقة يعلم الكافة الآن 
أن لها خصائص محددة؛ من بينها إنك يا عزيزي القارئ ينبغي أن تضرب 
رأسك في الحائط حتى تفهمء وإذا لم تفهم فهذا أفضلء لأنك في هذه 
الحالة لن تكتشف طريق التزوير التي لجأنا إليهاء وستظل تحس بالقصور 
تجاه هذه العلوم الجديدة التي لايفهمها إل جنس ثالث من المثقفين الذين 
لايمتون إلى العرب ولا إلى العجم بأية صلة!])”©. 


(؟) نقد الحداثة لحامد أبو أحمد: ص .82١‏ 


لحيل 


وكما أثبت شرابي إيمانهم بالحداثة والعلمانية كحقيقة» مع نفيهم وجود 
أي حقيقة مطلقةء فكذلك فعل أنسي الحاج الذي قرر بكل جرأة بأن (الشعر 
هو الحقيقة)2©0, 

وهو القائل في مكان آخر مادحاً أستاذه أو قل تلميذه: (أفضل ما في 
الشيطان أنه على عكس أهل التعصب لايدعي امتلاك الحقيقة)("©. 

يُمكن هنا ملاحظة التناقض بوضوح بين القولين» ولكن ذلك لايهم في 
سوق الحداثة؛ لأنها حداثة الفوضى والجنون والتخريب والهدم والنسف 
والعبث كما اعترفوا بذلك مفاخرين!!. 

أمّا معين بسيسو فإنه يصور أن الحقيقة والحق لاتكون إلآ كفراً. أو 
أنها لاتكون إل ماركسية على نحو ما كانوا يسمون الصحيفة الناطقة باسم 
الحزب في موسكو «البرافدا» أي الحقيقة» ثم اتضح للناس أن هذه التسمية 
ليست إلا على غرار تسمية العرب القدماء الأعمى بصيراً والملدوغ سليماً!!. 

يقول بسيسو: 

(إنني أكتب الحقيقة لكن ثورة الحق في بلادي كفر)””" 

أما عبدالعزيز المقالح التائه ما بين الشيوعية الماوية الصينية والبعثية 
والناصرية» ثم أخيراً في سراديب الليبرالية الأمريكية» فإنه لم يصل إلى 
الحقيقة ولم يعرفها كما سجل ذلك في مقطوعته «الحقيقة» ومن أَعضَ عن 
حكرى يِنَّ لم مَيِسّةٌ صَنك 274 2: ومما قاله في هذه المقطوعة: 

(تتبعت آثار أقدامها فى المغارات 


فوق المحيطات عبر جميع البلاد 


."57" قضايا الشعر الحديث: ص‎ )١( 
.568 خواتم: ص‎ )0( 

() الأعمال الشعرية بسيسو: ص .5١0‏ 
(4) الآية ١784‏ من سورة طه. 
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سألت الملايين من عاشقيها. .. 
تراءت لعينى عموداً من النور خلف ظلال المساء 
على صفحات كتاب قديم 
بعيني فتاة تصلي 
بوجه دميم 
بمنقار عصفورة تذرع الحقل 
في دمع طفل يتيم 
تقربت منها تللاشت 
فلاحت على البعد لكنها كالشهاب 
اختفت من جديد 
فعدت كما كنتء عاد الشريد 
وعمري قصيرء. ودربي: إليها بعيد بعيدع27. 
قال الله تعالى: طوَإيًا ا مس الْبْصرُ وكين تن القلُوبُ ألَّنى في 
921 0 . 5 
أمّا الباطني أدونيس فإنه مع نفيه لوجود حقيقة كما سبق ذكره""؛ إلا 
أنه يعترف بوجود حقيقة» كيف ذلك؟! هكذا هو جب الحداثة يجمع كل 
المتناقضات! !. ١‏ 1 
)١(‏ ديوان المقالحم: ص 8١‏ - 85. 
() الآية 45 من سورة الحج. 
(*) انظر: زمن الشعر: ص 778. 


مكتيل 


ثم يتبرعون بالأوصاقف الخالبة كقولهم: «حيوية فكرية» : تجديد ثقافي» 
حوار أفكار» إلى آخر ما هئالك من الدعاوى والأباطيل» يقول أدونيس في 
حديئه .عن «التماهى» والاتحاد والوحدة الصوفية السوريالية الوثنية (الصوفية 
سوريالية تقوم على البحث عن المطلق والتماهي أيضاً معه... إن الحقيقة 
ف مثل هذه اللحظة 0 من 07 من الكتاب أو -- أو 00 أو 

222 
التواضل القن 3 ا والكون)2©. 

إنه يريد غسف الأمور كلها وجعلها 0-0 الباطنية» الملة التي نكا 
عليها وترعرع . ولذلك أثيت هنا الحقيقة» وفي زمن الشعر نفى وجود الحقيقة. 

ونفى اليقين في موضع آخر قائلاً: 

(أعوذ بأسمائنا من علم اليقين 

| اليقين شرك الضهائر 

والمعرفة أن تعلم - وتجهل)". 

وسوف يكون لهم يوم يقولون فيه «ربآ بصنا 582 أَرَعِعَنًا جِعَنَا َمل 
1 172 إِنَّ قوت 0 

أمَا أهل اليقين والإيمان فإنهم يمتثلون أمر الله تعالى. لنبيه: لصي إنَّ 
وَعَدَ أَنَهِ حو ولا يْتَحِفَنكَ أن كا قرت 0469 

« اليوم الآخر وما يتعلق به: 

سبق الحديث عن ذلك في فصل خاص بذلك©, 


() الصوفية والسوريالية: .ص .١5‏ 

(؟) الأعمال الشعرية 9/ 54.. 

(*4 الآية. 97“من سورة السجدة. 

(9) الآية ٠‏ من سورة الروم. 

(9) انظر: :ص ١461 - ١9/4‏ من هذا الكتاب. 
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الفصل الثاني 


محاربة الحكم الإسلامي 
والدعوة إلى تحكيم غيره 


(تحكيم الشرع وحذه دوت كل مأ سوأه شفيق عبادة ألله وحذه دون مأ 
9 فكما أمر سبيحانه وتعالى يعبادته وحده له شريك له فقد أمر 
بتحكيم شرعه وحذه دون غيره» وكما يقع الإشراك في العبادة يقع في 
الحكمء قال الله تعالى: «آم لَهُرْ شَْكوًا سَرَعُا لهم يَنَّ ألذِيتِ ما لم يَأََنْ 
به آم اد 

وهذه القضية قاعدة محكمة وأصل ثابت وأساس مكين في هذا الدين» 
وليس الخلاف فيها ‏ من حيث حقيقتها وأصلها وحكمها ‏ مما يسوم فيه 
الخلاف» أو يتسع فيه النظر والاجتهاد. 

فكما أنه لايتسع الخلاف في قضية العبادة في الصلاة لغير الله والركوع 
أو السجود أو الدعاء فكذلك لايتسع الخلاف في قضية الحكم (إذ مضمون 
الشهادتين أن يكون الله هو المعبود وحده لا شريك لهء وأن يكون 


)١(‏ كلمة جليلة للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ‏ رحمه الله - المفتي السابق للمملكة 
ورئيس القضاة والشؤون الوسلامية؛ فتاوى ومسائل سماحة الشيث مخمك عن إبراهيم 
ليث والمراد بيان منزلة تحكيم شرع الله من دين الإسلام» وهو جزء من 
عبادة الله تعالى» وليس قسيما لها. 


(9) الآية 5١‏ من سورة الشورى. 


نايل 


الرسول يَكيْهِ هو المتبعء المحكم ماجاء به فقط)©. 

إن أمر الحكم بما أنزل الله تعالى واجب على الأعيان لا مرية في 
ذلك ولا اشتباه»ء بل هو من المحكمات البينات في دين الإسلام» لتعلقه 
بأصل الدين» وارتباطه بالإيمان بالله رب العالمين. 


قضية الحكم بما أنزل الله تعالى ليست من القضايا التي يُمكن التعامل 
معها على أساس اختياري» بل هي قضية ملزمة لايثبت يثبت عقد الإسلام ابتداءً 
إلا بوجودهاء وقضية ينقسم الناس عندها إلى مؤمنين وكافرين» وموبحدين 
ومشركين» فمن حقق هذه القضية مع الأركان الأخرى فهو المؤمن الموحدء 
ومن جحدها أو شك في لزومها 5 نقض عقد الإسلام وخلع ربقة الإسلام 
من عنقهء إذ القبول لها قبول بالإسلام» والمماراة فيها أو التردد في قبولها 
أو الارتياب في وجوبهاء مماراة وتردد وارتياب في الإسلام نفسه. 


عدة أسس: 

الأول: أن الله هو خالق الإنسان والحياة؛ اومن تلق وأوتعد من عدة كله 
حق الأمر وتجب له الطاعة #ألا له لَلْقُ وَالَْدُ يرك اند وت الْصَلِنَ 204 
فمن رضي بالله ربأ وأقر بأن الله تعالى هو الخالق المالك المتصرف وجب عليه 
أن ينصاع لأمره ويصدق بخبره» وهي حقيقة الرضا بالله ربأء تتجلى في الإقرار 
بالأمر الكوني والشرعي لله العلي سبحانه وتعالى» وفي الإقرار لله تعالى بأمره 
وتدبيره الكوني القدري. والإقرار والتسليم لأمره وتدبيره الشرعي» فمن أقر 
بأن اله خالق مالك متصرف ولكنه جحد أن يكون له الحكم والتشريع» فإنه قد 
تناقض في إقراره بالربوبية وجحده للألوهية» ولاينفعه ذلك» بل قد حل عقد 
الإسلام من نفسهء وخلع ربقة الدين من عنقه. 

وهذه القضية هي التي حصل فيها الراع بين الرسل وأتباعهم وشياطين 
الإنس والجن وأتباعهم. فأكثرهم يقر بأن الله حخلق الخلق وبيده الملك 
والتصريف للكون والحياة والإنسان» ولكتنه ينازع في حق الله تعالى في الأمر 


وتقوم هذه القضية | لعظيمة على عدة أ 


."ه1١/1١؟ المصدر السابق‎ )١( 
(؟) الآية 4ه من سورة الأعراف.‎ 


اهما 


الشرعي ويدعي - بلسان حاله أو مقاله ‏ أن له المشاركة مع الله جل وعلا 


وصفوة القول في هذا المقام أن توحيد الربوبية وهو الإقرار بأن الله 
هو الخالق وحده والمالك والمتصرف وحله لايستقيم في قلب إنسان إلا إذا 
أقر بأمر الله الشرعي» وأيقن أن لله وحده السيادة العليا والتشريع المطلق» 
وله الطاعة المطلقة والأتباع والقبول» فلا دين إلا ما شرعه الله ولا حلال إل 
ما أحله الله ولا حرام إلا ما حرمه الله» ومن أجاز للناس اتباع شريعة غير 
شريعته» أو استحل ذلك أو رأى أن شريعة غير الله مساوية لشريعة الله أو 
أفضل منها فهو كافر مشرك ولو صلى وصام وحج وزكى وينى المساجد 
وتصدق وزعم أنه مسلم. 


الثاني”9: إن الأمم الكافرة التي أرسل الله إليها الرسل كانت تؤمن 


بربوبية الله تعالى» وتؤمن بوجودهء وتؤمن يأنة خالق كل شيء ومالك كل 
شيء والمتصرف في كل شيءء ومع ذلك أرسل الله إليهم الرسل وآتول 
الكتب؛ وعلة ذلك أنهم مع إقرارهم بالربوبية والخلق والتدبير الكوني؛ كانوا 
يجحدون حقه 0 في الأمر والحكم الشرعي» وكانوا لايفردوته 
سبحانه في هذاء بل يتخذون معه أو دونه أرياباً من الأصنام أو الآلهة الباطلة 
أو الأعراف والتقاليدء أو النظم أو الأحبار والرهبان أو غير ذلك من الأنداد 
والشركاء؛ لأجل هذا بعث الله الرسل وأنزل الكتب وحصل الصراع الطويل 
بين الفئتين؛ وسبب ذلك أنهم لما نازعوا في الأمر الشرعي» وردوا حكم الله 
وشريعته كانوا في الحقيقة منازعين في ربوبيته؛؟ لأن مقتضى الإقرار بالربوبية 
يلزم منه الالتزام بشرع الرب الخالق المالك المتصرف» ومن اعتقد أن الله 
تعالى خالق الناس وجب عليه أن يلتزم بالتحاكم إلى شرع خالق الناس» فكما 
أن الخلق كله لله وحده الايد فيد اعلم فإن الأمر كله لله لايشاركه فيه أحد 
«ألا آذ تفلك وانكدٌ يارد لَه بت لعشي 74 


)١(‏ وهذا الوجه بمثابة البسط والشرح للوجه الذي قبله. 
(؟) الآية 84 من سورة الأعراف. 


مما 


ولو كانت تلك الأمم المقرة بربوبية الله تعالى تُعتبر عند الله تعالى 
52 مسلمة لما أرسل الله إليها الرسل» ولما سلط عليهم رسله وعباده 

ى الدنياء وأنزل عليهم عقوبته ومقته وغضبهء ولما توعدهم بالعذاب 
0 في نار جهنم أبد الآبدين. 


ويكذبون الرسل ويردون أمر الله الشرعي مع إقرارهم 5 


مم 


ليسوا سوى مشركينء قال الله تعالى: ##قل لَمِنِ الْأَيسُ ومن فِيكآ | 

حنظ ترك © صفلا ف ف لذ تكرت © فى يد 
ألكموّت الصيع وَيَبُ الصنش العظم © ستول ينه عل :3ل تتقورت 
9©) قل من بيو كا ستل نور 3 يكار عَيِهِ إن 


مذعء بوي 75 مع اله 


كمون 9© متشت َو كل كن تعزوت © بل 
1 تعر كرون هت 4 . 


وقان - جل أنه وَتفديْتَ أسْمَاؤَهُ -: #قن عن يرقم ين الكبك 
َلْأَرْضٍ أسَ يِنْيِكُ نك التن َالابْصرَ ون 3 لحن مِنَ ألْمَيتِ ميخ 6 
يك الق زتن ” ديد الأ سيفو ذا ل أل كقة © تيك 18 را 4 
لَنّ ناذا بَند لق إل الصّكلٌ عق شرت 7406. 


وقال سبحانه 0 #ولّين ن سَألتهم مّنْ حَلَقَ لسوت لذ نْضَ وسَخَرَ 
لّمس وَالفَمرٌ لفون للد أن متك 69 أمّهُ يَتمظ أْدْقَ لمن مَك ون ميادو 
تقيذ 1ك له بق عن فيد 09 لي مار يت اسرد 
م 0 


حا بد_الأَرّصَ مِن بد مَرتِهَا لَمُونَ أمَدُ هل الْحَنَدُ يِه بل شا لد 
يتقو 7469 


3 


)١(‏ الآيات 4م 4١٠‏ من سورة المؤمنون. 
(؟) الآيتان ١لا‏ #7 من سورة يونس. 


(*) الآيات 5١‏ 77 من سورة العتكبوت. 


يحيل 


فمع إقرارهم بالربوبية ولوازمها إلا أنهم عند .الله تعالى ما زالوا 
مشركين كافرين. 

الثالث: وجوب التفريق بين حقيقة الألوهية» وماهية النفس البشرية» 
وهذا الفصل بين القضيتين هو أساس إيمان المؤمنين» كما أن عدم القص 
بينهما هو أساس كفر الكافرين وإشراك المشركين. 

فالله تعالى له الصفات العليا التى لايشابهها صفات» متفرد فى كماله 
وخلالة 4 عظم عي فاته اعمال لسن كله كتمن» في الكامل الكمال 
المطلق» وليس فيه عيبء فهو المنزه عن كل النقائص والعيوب» (يدبر أمر 
الممالك ويأمر وينهى» ويخلق ويرزق» ويميت ويحيي» ويقضي وينفذء 
ويعز ويذل» ويقلب الليل والنهار ويداول الأيام بين الناس» ويقلب 
الدولء... والرسل من الملائكة عليهم الصلاة والسلام بين صاعد إليه 
بالأمر ونازل من عنده به» وأوامره ومراسيمه متعاقبة على تعاقب الأياه” 
نافذة بحسب إرادته»ء فما شاء كان كما شاء في الوقت الذي يشاءء على 
الوجه الذي يشاءء من غير زيادة ولا تقصاف: ولاتقدم ولا تأخرء وأمره 
وسلطانه نافذ في السماوات وأقطارهاء وفي الأرض وما عليها وما تحتهاء 
وفي البحار والجوء وفي سائر أجزاء العالم وذراتهء يقليها ويصرفها ويحدث 
فيهما ما يشاءء وقد أحاط بكل شيء علماء وأحصى كل شيء عددأء ووسع 
كل شيء رحمة وحكمة» ووسع سمعه الأصوات فلاتختلف عليه ولاتشتبه 
عليه» بل يسمع ضجيجها باختلاف لغاتها على كثرة حاجاتهاء لايشغله سمع 
عن سمعء ولاتغلطه كثرة المسائل» ولايتبرم بإلحاح ذوي الحاجات» وأحاط 
بصره بجميع المرئيات» فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في 
الليلة الظلماء» فالغيب عنده شهادة» والسر عنده علانية» يعلم السر وأخفى 
من السر...» له الخلق والأمر وله الملك والحمدء وله الدنيا والآخرة. . 
شملت قدرته كل شيء» ووسعت رحمته كل شيء ووسعت نعمته كل 
حي... يغفر ذنباً ويفرج همأء ويكشف كربأء ويجبر كسيرأء ويغني فقيرأء 


)١(‏ في المطبوع: الآيات: ولعل الصواب ما ألبته. 


مايل 


ويعلم جاهلاًء ويهدي ضالاء ويرشد حيران» ويغيث لهفان» ويفك عانياًء 
ويشبع جائعاء ويكسو عارياًء ويشفي مريضاًء ويعافي مبتلى» ويقبل تائباًء 
ويجزي محسناء وينصر مظلوماًء ويقصم جبارأًء ويقيل عثرة» ويستر عورة» 
ويؤمن من روعةء ويرفع أقواماً ويضع آخرين» ولاينام ولاينبغي له أن ينام» 
يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل النهارء وعمل النهار قبل 
الليلء حجابه النور: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره 
من خلقه» يمينه ملأى لاتغيضها نفقة سحاء الليل والنهار؛ . . . قلوب العباد 
ونواصيهم بيدهء وأزمة الأمور معقودة بقضائه وقدره» الأرض جميعاً قبضته 
يوم القيامة» والسموات مطويات بيمينه . 


ولو أن أشجار الأرض كلها من حين وجدت إلى أن تنقضي الدنيا - 
أقلام والبحر وراءه سبعة أبحر تمده من بعده مدادء فكتب بتلك الأقلام 
وتعالى» وكيف تفنى كلماته جَلَّ جَلالُهُ - وهي لا بداية لها ولا نهاية؟ 
والمخلوق له بداية ونهاية فهو أحق بالفناء والنفاد» كيف يفني المخلوق غير 
المخلوق؟ هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شي 
والظاهر الذي ليس دونه شيء؛ والباطن الذي ليس دونه شيءء تبارك 
وتعالى» أحق من ذكرء وأحق من عبد»ء وأحق من حمدء وأولى من شكرء 
وأنصر من ابتغى» وأرأف من ملك» وأجود من سئلء» وأعفى من قدرء 
وأكرم من قصدء وأعدل من انتقم؛ حلمه بعد علمه. وعفوه بعد رحمته» 
ومغفرته عن عزته؛. ومنعه عن حكمته» وموالاته عن إحسانه ورحمتهء» هو 
الملك لاشريك لهء والفرد فلا ند لهء والغنى فلا ظهير له» والصمد فلا 
ولد لهء ولا صاحبة له؛ والعلي فلا شبيه ولا سمي لهء كل شيء هالك إل 
وجههء وكل ملك زائل إلا ملكهء وكل ظل قالص إلا ظلهء وكل فضل 
منقطع إل فضلهء لن يطاع إلا بإذنه ورحمته» ولن يعصى إلا يعلمه 
وحكمتهء يطاع فيشكرء ويعصى فيتجاوز ويغفرء كل نقمة منه عدل» وكل 
نعمة منه فضلء» أقرب شهيدء وأدنئى حفيظ» حال دون النفوس وأخذ 
بالنواصي» وسجل الآثار» وكتب الآجال» فالقلوب له مفضية» والسر عنده 


هما 
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علواية ؛ والغيب عندهة شهادةء» عطاؤه كلام وعذابه كلام م#إِنمَآ 


سِعً 3 أن يَقُولَ 7 اش قَسَكْوْنٌ 9ك لوول 


وهذه قطرة من بحر صفاته جل جلاله»ء وتقدست أنيتمنا 63 وبعض ما 
يستحقه من جلال وجمال وكمالء وكيف لا؟ وهو الذي طلس كيو 
تَىء وَهر ألمِيمٌ البصِيرٌ *”". وهو الذي لا نظير له ظوَلَمْ يكن لَمُ 
كوو لَحََد ( 0 فما من كمال إلا والله أكمل منهء وما من جلال 
إل والله تعالى أجل وأعظم مئه )2 وهكذا جاءت شريعته سبحانه وتعالى» 
كاملة غاية الكمال» شاملة كل الشمولء عادلة أعمق العدل. وافية أتم 
الوفاء» لا عيب فيها ولا نقصان» ولا ظلم فيها ولا عدوان» بل هي 
المبرأة من كل العيوب 000 النقية من كل خلل ونقص لكمال مشرعها 
والحاكم بهاء ارم أَكمَلت لك ديك وَأَعَنَتُ عَكَكْ يميق وَرَضِيتُ ك2 


0 1 
الاك ديا 04 
سكام ذه 


عد دآ راد 


فهذه هي حقيقة الألوهية» بل بعض حقيقتها. 


أما الإنسان» فهو مخلوق بعد أن 3 يكن شيئاً مذكوراًء أوجده الله من 
العم وبرأه وأحياهء فهو محكوم بطيعتة من أول لحظة خلق فيهاء ليس 
كلياً ولا مطلقاًء وليس أزلياً ولا خالداً في الدنياء يعيش في حالة الاضطرار 
دائماً» فقير إلى من يحيه ويغذيه ويريبه ويلميه ويحفظه. والفقر وصف دائم 
له أبداً لايُمكن أن ينفك عنهء وإن خيل لنفسه أنه استغنى في بعض مراحل 
عمره فإنه لايُمكن له أن يدبر أمر نفسه إلا بمعين» ولايُمكن له أن يخلق 
شيا ولو ظاهره كل المخلوقين؛ كما لايستطيع رزق أحد ولا إعزازه ولا 
إذلاله إل بمشيئة الله رب العالمين» وفي حيز ضيق من الحياة» أمّا الإحياء 


)١(‏ الآية 7م من سورة يس. 

(0) الوابل الصيب: ص هلا لالا. 
(5) الآية ١١‏ من سورة الشورى. 
(؛) الآية 4 من سورة الإخلاص. 
(5) الآية ‏ من سورة المائدة. 


كهما 


والإماتة وتقليب الأيام وتداول الدول وتصاريف القدر فليس للإنسان فى ذلك 
قدرة» وإن كان آلة وسبباً فى بعض الأحيان. 


نعم للإنسان إرادة واختيار» ولكن ليست كل مراداته تنفل» وليس كل 
اختياره يقع» بل قد يريد شيئاً ويصبح ضراً عليه ويختار شيئاً فيتقلب شرا 
عليه؛ فما كل ما يشاؤه الإنسان كائن لا في الوقت ولا على الوجه الذي 
يشاءء بل المشاهد أنه إن وقع فإنه يقع زائداً أو ناقصاً أو متقدماً أو متأخراً. 

وللإنسان أمر وسلطان ‏ بحسبه - ولكن سلطانه ‏ لو كان له سلطان 
الأرض كلها سلطان ناقص وأمره محدود غير نافذ» يحذه الاضطرار» 
وينقصه من شاء إذا استطاعء ثم سلطانه ليس شاملاً لكل شيء فقد يحكم 
أرضاً وفيها من يقاومه ويحاربه ويغالبه» وله سلطان على مكان» وخلف 
جدار ذلك المكان يحدث ما لا علم له به وما لاقدرة له على دفعه. 


وللإنسان عقل وإدراك ولكنه محدود بحدود الطبيعة البشرية المخلوقة» 
فقد كان بلا عقل عندما خلق في الرحم ثم نزل إلى الأرض» ثم بدأ يميز 
قليلا قليلا ويزداد من المعارف والمعلومات شيئًا بعل شيء» ويتنقل في سلم 
المعارف لحظة بعد أخرى حتى يدرك؛ ويعقل ثم حتى يبلغ أشده إلى أن 
يشيخ وهو في كل ذلك - وإن أوتي أكبر عقول أهل الدنيا - تشتبه عليه 
الأمور. وتتغير عنده الآراى وتنتقض عنذه العزائم » وتختلط عليه القضاياء 
وتضطرب عنده الموازين» هذا كله في الأمور التي يدركها بعقلهء وهي ولو 
كثرت ليست سوى قطرة صغيرة من محيطات المعلومات والآراء والقضاياء 
فهو مع عجزه التام عن الإحاطة بكل المعلومات والمدركات» هو عاجز 
أيضاً عن الإحاطة بكل تفصيلات ما وصل إلى علمه وإدراكه» بل. في تناقض 
رأيه» وانتقاض عزمه» وتبدل وجهته» وأسف نفسه على فعل ما فعل أو ترك 
ما ترك دليل على محدودية عقله وائحصار إدراكه. 

ولو كان الإنسان أذكى أذكياء الدنيا فإنه يشغله رأي عن رأي وسمع 
عن سمع ورؤية عن رؤيةء وتغلطه المتشابهات من الآراء والمسموعات 
والمرئيات» ويشغله بعضها عن بعض» لايستطيع الإحاطة بنفسه علماً فضلاً 


١ لاقم‎ 


عن الإحاطة بغيره) يحجب سمعه الجدارء وتحجب رؤيته الأستارء 
ويحجب إدراكه للأمور على تمامها ما غاب عنه من تفاصيلها ومجرياتها 
ونتائجها. 


أما إدراكه للسر الخفي في ضمير نفسه أو ضمائر غيره» من خطرات 
القلوب» وأحاديث النفوس فهو أعجز عنه» فضلاً عن عجزه الكامل عن 
إدراك ما سوف يحدث في المستقبل من حوادث ونوازل وخطرات وحركات. 

وللإنسان ملك» ولكنه ملك محدود مسلوب» أتاه بعد أن لم يكن في 
يديهء وذاهب عنه بعد أن استولى عليه؛ وهو في حال امتلاكه لايستطيع أن 
يمنع عنه كل الآفات» ولا أن يحفظه من كل البليات» بل قد يملك ما فيه 
ضرره» ويترك ما فيه خيره وصلاحه؛ وقد يتمسك بما فيه هلاكه وهو 
لايدري . ويفرط في ما فيه نجاته وهو لايعلم. 


١ لذ‎ 


ولايستطيع الإنسان مهما أوتي من قوة وإدراك أن يدفع عن نفسه ‏ 
فضلاً عن غيره ‏ ورادات الهموم والغموم» بل لايستطيع أن يكشف كربة 
نفسه أو يجبر كسرهاء أو يغني نفسه من الفقر إلا بإرادة الله جِلَّ زعلا بل 
وكذلك أفعاله الأخرى فى الهداية من الضلالة وإرشاد الحائر وإغاثة اللهفان 
وفك العاني وإشباع الجائع ' وكسوة العاري» واشباء المريض» وغير ذلك» 
فإنه لايقدر على هذه الأفعال إلا بمشيئة الله - عر وجل » بل قد يريد فعل 
شيء من ذلك فينعكس عليه الأمرء ويضطرب عليه الحال» وتنقلب الأمور 
رأساً على عقب» فلايعلم لم حصل ذلك كما أنه لايقدر على دفع ذلك؛ 
لاستيلاء العجز عليهء ولمحدوديته الكاملةء» وبشريته العاجزة. 


ّ 
1 


والإنسان مع عقله وإدراكه» يفقد ذلك كل يوم بالنومء ويفقد أحياناً 
بالإغماء أو بالجنون أو بغير ذلك من العوارض» فلايستطيع أن يدفع عن 
نفسه أثر هذه الأمورء بل هو يطلب النوم ويحتاجهء وتدركه السنة ويغلبه 
الوسن» ولايقدر على دفع ذلك كما لايستطيع دفع الضعف والخرف في 
العقل إذا كبرت به السن وتطاول به العمر. 

والإنسان مع عقله وإدراكه تغلبه على عقله ‏ أحياناً - الشهوة» 


مما 


والغضبء» والحزن والفرح» فيتصرف في تلك الأحيان تصرف الأحمق» 
ويتحرك حركة المجنون» ويعمل ويقول مايتندم عليه» أو مايتعجب من 
حصوله منه بعد ارتفاع هذه الواردات عنه. 


والإنسان فيه إلا من رحم الله - أخلاط الأخلاق الرديئة» ورعونات 
النفس الأمارة» وفيه الشهوة العارمة» والأنانية الذاتيةء والحسدء والأثرة 
والحب والكرهء والانتتصار للنفس » والكبر والعجب. 


والنفس الإنسانية لاتخلو من عيوب تؤثر فيهاء ومنها أنها تستجلب فك 
الضر ممن لايملكهء وجلب النفع ممن لايقدر عليهء ولاترى نقصها 
وتقصيرها ولا تألف الحق إلا مكرهة؛ لأن الطاعة على خلاف سجيتهاء 
وتحب متابعة الهوى والشهوات» وتغلب عليها الغفلة والتواني والإصرار 
والتسويف في شأن الحق والهدى» وتغلب عليها اليقظة والإسراع في شأن 
المعصية والشهوة والرغبة» وتشتغل بعيوب الناس عما بها من عيبهاء وبتزيين 
الظواهر دون البواطن» وتطلب الرئاسة بالعلم والتكبر والافتخار به والمباهاة 
بما تمتلك وبما لديها من مواهب وقدرات» وإذا رضيت مدحت المرضى 
عنه وتجاوزت عيوبه» وإذا غضبت ذمت وتناست المحاسن» وفيها طمع 
وجشع وحرص على اقتناص الحظوظه» والانتقام للذات والخصومة 
والغضب. واتباع الهوى» وموافقة مايرضى النفس» وتضييع الأوقات بما 
لانفع فيه أو بما فيه ضررء ووقوعها في الكذب والشح والبخل» والإصرار 
على ما به ضررهاء والغفلة عن ما فيه مصالحها الحقيقيةء وألفتها للخواطر 
الرديئة والإرادات الخبيثة» وحبها للترؤس والسيطرة والعلوء وميلها إلى 
التحكم والطغيان. 

وغير ذلك من الصفات والأدواء التي لايخلو من بعضها إنسان» وقد 
يجتمع أكثرها في بعض الناس» .خاصة الذين يتصدون لحكم الناس أو الذين 
تكون لهم مناصب توجيه وتأمّرء إلا من رحم الله وقليل ما هم. 
ومن كانت هذه صفاته فلا مناص له من الوقوع في الخلل في الأقوال 
والأفعال»: ولا مهرب له من التناقض والنقص في أفكاره وأعماله. ولا 
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خلاص له من تبعات النقص البشري الراسخ في نجار هذه الكائن. 

فإذا نظرنا إلى هذا الفرق الهائل بين حقيقة الألوهية وماهية النفس 
البشرية تبين البون الشاسع فيما يصدر عنهما من أحكام وتشريعات. 

وهذا الفرق بينهما أشد وضوحاً من الفرق بين الإنسان والئملة» والله 
سبحانه وتعالى ودينه وشريعته أجل وأعظم من هذه المقارنة» وإثّما ذكرت 
ذلك وأستغفر الله لأجل بيان قاعدة التصور عند المؤمنين الحاكمين 
بشرع الله» وقاعدة التصور عند العلمانيين المشركين في الحكمء باتباع 
أحكام غير الله جل وعلا » وتأليه الإنسان ورفعه عن درجته البشرية» 
ونعته بالأوصاف الطاغية غير الحقيقة. 

الرابع: أن الإنسان ‏ بحكم كونه مخلوقاً لله تعالى - محكوم بهذه 
الطبيعة فهو ليس كلياً ولا مطلقاٌء وليس أزلياً ولا أبدياً فى هذه الدنياء ومن 
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ثم فإن إدراكة لابد أن يكون محدوداً ابما تحدهة به طبيعتة ؛ ثم هو متحدود 


في أعماله وأحكامه وتصرفاته بحكم هذه الطبيعة0"©. 


وقد وهب من الإدراك مايناسب عبؤديته لله تعالى» ولم يوهب القدرة 
على إدراك كل الأمورء لا في ما هيتها ولا في إدراك كيفيتهاء وإن كان 
يدرك إمكانهاء وذلك أن حدود الطبيعة البشرية تقصر عند هذه الحدودء 
هذه الحدود وحيز هذه الضرورات؟ ومخ ذلك كله فالإدراك البشري مدعو 
للتدبر والتفكرء والنظر والاعتبار» والتكيف والتأثرء والتطبيق في إطار 
عبوديته» وفى دائرة كينونته الخلّقية» لا فى دائرة الإلحاد المظلمة» ولا فى 
إطار التأله الكاذب الظالم؛ الكاذب لأنه متعدٍ على الحقيقة الإنسانية» 
والظالم لأنه متجاوز الحدود البشرية. 


ولايعني هذا أن دين الإسا م يقضي على الإدراك البشري أو يدعوه 


إلى الهبوط والضعف» ولكن هذا التوصفت الحقيقي للإنسان هو الذي 


.40 انظر: خصائص التصور الإسلامي: ص‎ )١( 


كما 


وما من دين احتفل بالإدراك البشري» تفاط 0 وتحريره» 
والغيبيات الباطلة» وصيانته فى الوقت ذاته من التبدد فى غير مجالهء 
ومن الخبط في التيه بلا دليل.. ما من دين فعل ذلك كما فعله 
الإسلام؛ الذي وجه النظر إلى سئن الله في الأنفس والآفاق وأوضح 
بجلاء طبيعة هذا الكون وطبيعة هذا الإنسان» وبين خصائصه وطاقاته 
المذخورة» ووسع دائرة إداراكاته توسيعاً لايوجد في مثله0"©. 


الخامس: أن من خصائص الإسلام أنه «رباني» المصدر والمنهج 
والغاية والوجهةء فهو وحي من الله تعالى» يحتوي على الكمال» لم يأت 
نتيجة لإرادة فرد أو أسرة أو طريقة أو حزب أو شعبء وإِنّما نتيجة 
لإرادة الله الحكيم العليم» المتصف بصفات الكمال والجمال والجلال» 
الذي أراد للبشرية الهدى والنورء والبيان؛ والشفاءء والرحمة والخير» 
كا ألآن 5 عد ين بن تبك درن رم 5 ثبت 74©9. 
طكًا الاش هد جَهَنمْ مَرْعِظَةٌ ين يم وَشفّة لْمَا فى السُدُورِ وَهُدى وَيمَةُ 
ِلَمْؤْمِيِينَ 49 “ وبين َيِل لكب يَنْدنًا لكل سَْء وَهُدَّى وَيبَحَمَةٌ 
و 


وش عملت لكل «ححِنّبُ أَرَلْنَهُ لتك شفع لنّسَ مِنّ اللي إِلّ 
نور لِدْنِ رَيْهِمْ إِلَّ مِرْطٍ الْعَرِير ليد 4" 


فهذا الدين يقوم على عقيدة ربانية وعبادات ربانية وتشريعات ربانية» 
وهو المنهج الوحيد فى العالم الذي مصدره كلمات الله وحدهاء غير محرفة 


)١(‏ انظر: المصدر السابق: ص 48 0ه 
(؟) الآية ١/4‏ من سورة النساء. 

(5) الآية لاه من سورة يونس. 

(4) الآية 8م من سورة النحل. 

(5) الآية ١‏ من سورة إبراهيم. 


اكما 


ولا مبدلة ولا مخلوطة بأوهام البشرء وأهواء البشر وانحرافات البشر. 

إن الإسلام منهج رباني في عقائده وعباداته وآدابه وأخلاقه وشرائعه 
ونظمهء كلها ربانية إلهية في كل أحوالها. 

والتشريعات - وهي مجال حديثنا هنا تشريعات تقوم على هذا 
الأساس الإلهىء لضبط الحياة الفردية والأسرية والاجتماعية والدولية. 

وهذه الميزة الفريدة للتشريع الإسلامي هي التي يتميز بها على ما 
سواه من التشريعات القديمة والحديثة» ذلك أنه التشريع الوحيد الذي 
أساسه وحي الله وكلماته التامة المبرأة من الخطأ والضلال» المنزهة عن 
لظلم طأْمَبرٌ الله تت حكن وَهْرٌ الى ارَلَ يسم الكتب مصلا 


أ 
0000 صم بي عر ؟سيي ل | معدو ير 25و ربوز ا 4 ا 
لْذِنَ َاتَيْتَهُمٌ الكتب نَ أَنْم منزل من رَيْكَ بالق 00 
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ع 0 00 

00 8 3 : 
وءم م 0000 مع لءمس مسو كت علهمه” سر العس ار برو 
المعترق 05 وَتمتَ طم تَ دَيْكَ عِدْنًا وَعَدَلا ٍِ دل 4 ليف وهو السّجي 
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وبهذا تقرر في الأصول الإسلامية أن المشرع الوحيد هو الله تعالى 
واحدهة؟؛ دون غيره») فهو الذي يأمر وينهي » ويحلل ويحرمء ويكلف ويلرم. 
بمقتضى ربوبيته وألوهيته» وملكه لخلقه أجمعين » فهو رب الناس» ملك 
الناسء إله الناس» له الخلق والأمر. 

وكما أن الإسلام رباني المصدر والمنهج» فهو رباني الغاية والمنهج. 

فعلى كثرة الغايات والأهداف في الإسلام»؛ إلا أننا - عند التأمل - 
نجد أن هذه الأهداف الكثيرة تصب في الهدف الأكبرء وهو: مرضة الله 
وحسن مثوبتهء فكل ما في الإسلام من تشريع وتوجيه وإرشاد إِنّما يقصد 
إلى إعداد الإنسان ليكون عبداً خالصاً لله وحده) لا لأحد معة أو سواه 
ولهذا كان روح الإسلام. وجوهره هو «التوحيد»؛ كما قال تعالى: لقُلْ 
إن هَنَشقٍ بق إِك مِرَطٍ تُنَتَقِر ديا قَيَمَا مَلَهَ اهم نيما وَمَا كن مِنَّ 
5 ل احححج ا 2 حمر ان مر لص عر ١‏ صصص ان على معا ص سل اجحميم مه 
لْمتْرِكِيَ ثُل إِدَّ صَلَاقِ متي وَعَيّىَ وَسَكاق يه رب الْمَيِنَ. © 7 


اعد 


)١(‏ الآيتان ١١8 .1١4‏ من سورة الأنعام. 


؟ككما 


ل ك2 ركام كير 11 5 َّ أ 7 200 وب كل 
سَرِبِكَ لَه وَبِدَنِكَ ليرت آنا يل لين 7 كل آرَ لَه بق ري وَمْوَ رت كُ 
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شيو 0000 


يعيش » 5 يعيش ل ريه 0 حكمه متطلعاً إلى 00 9 
الكافر فإنه يعيش ليأكل ويأكل ليعيش» ولايجد في عقيدته الكافرة - قديمة 
كانت أو حديثة - أي جواب صحيح شاف لقضية خلقه وحياته وموته. 


ولقد قرر القرآن هذه الحقيقة بوضوح حين ذكر الغاية من خلق الجن 
والإنس: #وَمَا حَلَمَتُ لِلْنَّ رالود إلا دود ©4”" بل بين القرآن أن 
خلق العالم كله علوية وسفلية» ٠‏ لم تكن الغاية منه إلا أن يعرف الناس ربهم 
ويعبدوف ايه الى حَقَ سم سَوتٍ وَيِنَ لاض يلون يرل القن يبن إتنلوا 


ف ل مش ا عل ص صر كح 5 عت يي حش 00 
ان أللة ح ٍ شو قيئر وأن الله قد أحاط بحل شئء عما لول . 


ومن ثمرات هذه الريانية: 

21 أن يعرف الإنسان غاية وجودهء» وحكمة حياته»ء ووظيفة 22 هذه 
الحياة بعيداً عن التخبط والتيه والضلال» والعيش فى عمايات الغايات 
الهابطة» والضلالات الساقطة. 


؟ - أن الإنسان يهتدي إلى فطرته التي فطره الله عليهاء والتي تطلب 
الإيمان بالله تعالى» ولايعوضها شيء غيره «َأْقَرَ مَبْهَكَ لين حَنِبئاً يِطْرَتَ 


َه لي فظر ألنّاسَ عَلها لا بيبل لِعَلقٍ أله ينه 
وستظل الفطرة الإنسانية تحس بالتوتر والضياع والتمزق حتى تؤمن بالله 


(1) الآيات 154-01 من سورة الأنعام. 
(5) الآية 5ه من سورة الذاريات. 
)© الآية ؟١‏ من سورة الطلاق. 


(4) الآية ٠‏ من سورة الروم. 


كما 


وتتوجه إليه وتطبق منهجه فى الحياة» هنا فقط ستسلم من غوائل التمزق» 
وتستريح من تعب التيه» وترتوي من ظماء وتأمن من خوف» وتحس 
بالهداية بعد الحيرة والاستقرار بعد التخبط والاطمئئان بعد القلق. 


*” - وحين يستقر في أعماق النفس التحرر من التمزق والضياع وتسلم 
من الصراع الداخلي والتوزع والانقسام بين مختلف الغايات وشتى 
الاتجاهات» وذلك بعبادة لله وحده واتباع شريعته» حين يفعل ذلك يتحررء 
نعم يتحرر من العبوديات الكثيرة الخالبة» يتحرر من العبودية الأنانية» 
وشهوات نفسهء ولذات حسهء ومن الخضوع والاستسلام للمطالب المادية 
والرغبات الشخصية» ويخلع عن رقبته نير العبودية للهوى والشهوات» 
ويسلم من الهلكة في شعاب الغايات الهابطة والمقاصد البهيمية. والعبودية 
أنواع وألوان» وأشدها خطراء وأبعدها أثراً هو خضوع الإنسان لإنسان مثلهء 
يحل له مايشاء؛ ويحرم عليه ما شاء كيف شاءء ويأمره بما أراد فياتمر» 
وينهاه عما يريد فينتهي؛ يضع له (نظام حياة» فلايسعه إلا الخضوع والإذعان 
والاستسلام له 


ولما كان الإسلام دعوة تحرير شامل للإنسان من العيودية لغير الله» 
وجدناة يوجهه تداعة إلى البشرية ليتحرروا من عبودية النظم والتشريعات 
الجاهلية» ليفردوا الله وحده بالانقياد لشرعه وحكمه مثلما ينقادوا لَه فى 
عيادته. 


4 - ومن مزايا هذه الربانية وآثارها عصمة الإنسان والإنسانية جميعا 

من الضياع في أودية المناهج المختلفة والأنظمة المتشاكة. فالبشر - بطبيعتهم 

كنا فقدوقة ويختلفون من عصر إلى عصرء ومن قطر إلى قطرء بل 
يتناقضون فى العصر الواحد والقطر الواحد والبيئة الواحدة والأمة الواحدة. 

الإنسان الواحد يتغير بل يتناقض في فترات حياته ما بين مرحلة 

0 اك الكهولة. وما بين حاللات فمره وغناه» وفرحه وترحه» وعقله 

متأثر بالزمان والمكان والأوضاع والأحوال» ولذلك لايبرأ من التناقض 

والاختلاف في آرائه وأقواله وأحواله» وبالتالى لايُمكن أن تبرأ مناهجه فى 


855 


التصور والاعتقاد» أو العمل والسلوك من هذا التناقض والاختلاف والنتقص. 


ومن مظاهر هذا التناقض ما نراه ونلمس اليوم في كل الأنظمة البشرية 
والدينية الوضعية» والمحرفة؛ من أفراط وتفريط» كما هو واضح من موقفها 
من الروحية والمادية» والغيب والشهادة» والفردية والجماعية» الواقعية 
والمثالية» والتطور والثبات؛ وغير ذلك من المتقابلات» التى وقفت فيها 
المذاهب والنظم الوضعية والمحرفة موقف الغمط والجورء وسبب ذلك ما 
في الطبع البشري من قصورء وما يتأثر به التفكير الإنساني من أوضاع 
وأحوال وخلفيات. 


إن - البراءة من التحيز والهرى. والجور والعدوان» والخلاص من 
تأثيرات الميولات الخاصة» والتوجهات البشرية المتلونة والميولات الإنسانية 
المتنوعة. 

والمتأمل في المناهج والتشريعات البشرية ‏ الوضعية» أو المحرفة عن 
أديان أصلها صحيح - يرى أنه لايسلم منهج منها من التأثر بالأهواء البشرية» 
المتحيزة إلى جانب دون جانب؛» أو فريق دون فريق. 

أَما نظام الإسلام فهو صادر عن الله تعالى رب الناس أجمعين» العالم 
بما يصلحهم وما يفسدهم. وهو سبحانه وتعالى ‏ لايتأثر بالزمان والمكان؛ 
لأنه خالقهماء ولا تحكمه ‏ سبحانه ‏ الأهواء والنزعات؛ لأنه المئزه عن 
الأهواء والنزعات» ولايتحيز - جل وعلا - لجنس ولا لون ولا طائفة؛ لأنه 
رب الجميعء وكلهم عبيده. 

ومن ثم اعتبر القرآن العظيم ما عدا شريعة ارو كيه طرانا يحت الخد 
منها ومن أصحابها #ثُرَّ جَمَلَئَكَ عَك سَرِيَةٍ ين أ الْدَمَرِ يما ولا اك نَم مرا يدن لا 
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لمن 07 «وَك لع يتبكم ينآ أَرَلَ أنه و مَيّمْ م َْعْدَرَهُمَ أن 


(1) الآية 18 من سورة الجاثية. 
(9) الآية 49 من سورة المائدة. 


وكما 


5 - ومن ثمرات هذه الربانية أنها تضفي على النظام المنبثق منهاء 
قدسية واحتراماً لايظفر بهما أي نظامء أو منهج من صنع البشر. 

ومنشأ هذا الاحترام والتقديس اعتقاد المؤمن بكمال الله تعالى وتنزهه 
عن كل عيب ونقص» في خلقه وأمرهء فهو الحكيم فيما خلق وقدزء 
7 فيما 3 ونهى» 7 بكل شيء. 


وأحكامة ل بقبول حسن؟2 والاثقياد له بطواعية تامة اشير صدر واقتناع 
عقل وطمأنينة قلب» مما مما يؤدي إلى المسارعة إلى التنفيذٌ. والسمع والطاعة 
في النتشظ والمكره» دون تلكؤق أ تكاسل» أو تحايل على الهرب من 
تكاليف النظام والتزاماته0". 


السادس : من خصائص الإسلام وميزاته التي تميز بها على كل ما 
عرفه الناس من فلسفات ومذاهبء. «الشمول». 

فالوجود كله بنشأته ابتداء» وحركته بعد نشأتف وكل تحور وتغير 
خاضع لإرادة الله وخلقه وعلمه. ومن هنا تبدأ خاصية الشمول في 


الكون والحياة والإنسان» إذ هي كلها مخلوقة لله خاضعة لمشيئته 
المطلقة. 


ثم الوجود كله في سلك العبودية القهرية لله تعالى. 

ومن هنا جاء الإسلام ليعرف الناس بطبيعة الكون الذي يعيشون فيه 
وارتباطه بخالقه؛ ودلالته على خالقه. جاء ليحدث عن الحياة والأحياء 
ومصدر الحياة فيهماء وجاء ليعرف بالإنسان وحقيقته ومصدر نشأته وغاية 
وجوده ومركزه فى الكون. وخصائصهء ويرد الكينونة الإنسانية إلى مصدر 
اعد كلقن «مقة: التضتورات والمفاهيم والقيم والموازين والشرائع؛ ذلك لأن 


)١(‏ كل ما ذكر هنا عن الربانية وئمراتها مقتبس من كتاب الخصائص العامة للإسلام 
ليوسف القرضاوي 9 60. وانظر: خصائص التصور الإسلامي لسيد قطب: ص 4# 
- ١لا‏ ومجموعة رسائل الإمام حسن البنا: ص .1٠١4‏ 


ككما 


الكون كله وأمر الحياة والإحياء وأمر الإنسان والأشياء تعود كلها إلى أمر 
واحد إلى إرادة من له الخلق والأمر0"),. 


إن شمول الإسلام ينطلق من هذه القاعدة» ليكون فَئ حقيقته وذاته 
متضمناً المعانى والأبعاد التي تقصر دون بعضها سائر النظم والمذاهب 


إنه شمول يستوعب الزمن كله والحياة كلها وكيان الإنسان كله. 


(إن الإسلام كدين عام انتظم كل شؤون الحياة في كل الشعوب 
والأمم لكل الأعصار والأزمان)227 (إنه دين ومجتمعء ومسجد ودولة 
ودنيا وآخرة)”": (إنها الرسالة التي امتدت طولاً حتى شملت آباد الزمن» 
وامتدت عرضأ حتى انتظمت آفاق الأممء وامتدت عمقاً حتى استوعبت 
شؤون الدنيا والآخرة)2). 


وإذا تأملنا حقيقة الشمول في الإسلام ورسالته وجدناها: رسالة 
الرمن كلةء ليست موقوتة بعصر معين أو زمن مخصوص» رسالة 
المستقبل المديدء ورسالة الماضي البعيدء #وَمَآ أَرَسَنْكا ين قيلت من 
يسول إلا فيج إلّه َم لآ يه إل كا تلمئذون 462. رمآ رسكدات 
ورسالة العالم كله. ليست محدودة بعصر ولا جيل » ولابمكان ولا بأمة 
ولابشعب ولا بطبقة» بل هي الرسالة الشاملة التي تخاطب كل الأمم وكل 


الأجناس وكل الشعوب وكل الطبقات وكل الأرض ظثُلْ يَتَيُّهًا ألنَآشُ إن 


() انظر: خصائص التصور الإسلامي: ص .1١ 5١‏ 

(؟) مجموعة رسائل حسن البنا: ص ١88‏ 

(9) المصدر السابق: ص 198. 

(54) الخصائص العامة للإسلام: ص 2.٠١9‏ والقول لحسن البنا. 
(9) الآية 8؟ من سورة الأنبياء. 

(5) الآية /ا١٠‏ من سورة الأنبياء. 


لأكما 


رَسُولُ لله إِلِتِحكُمْ جِيكا 204 َتَِرَةَ الى يِل الْرانَ ع عَبْيد لكين 
نكليت يرا 7409. 

ورسالة الإنسان كله روحه وعقله. وجسمهة»؛ وضميره وإرادته 
ووجدانه» وكل أعماله وعلاقاته. 

ورسالة للإنسان في كل أطوار حياته» ورسالة للإنسان في كل مجالات 
حياته؛ وكل ميادين نشاطه البشري» منفرداً كان الإنسان أو مجتمعاً مع 
غيره» عاملا لتقوية روحه» أو لتغذية جسدهء ساعيا ا شأن آخرته أو شأن 
دنياه. 

وشمول هذه الرسالة للنشاط البشري لايقتصر على جانب دوت جانب» 
فالإسلام لايدع الإنسان وحده بدون هداية من الله في أي طريق يسلكه. 
و روحياء فردياً أو اجتماعياء فكرياً أو 

ومن شمول الإسلام : شمول تعاليمه وأحكامه. يتجلى ذلك في شمول 
العقيدة التي تفسر كل القضايا الكبرى في هذا الوجودء وتجيب على الأسئلة 
التي تشغل الفكر الإنساني» في قضية الألوهية وقضية الخلق والمصيرء 
وقضية النبوة والبعث» وعالم الغيب والشهادة. 

والشمول في عقيدة الإسلام يتعلق بمصدرها وأدلتها وأحكامها 
ومتعلقاتها. 

فلايصح في عقيدة الإسلام أن يقول إنسان مّا: أنا مؤمن بالإسلام في 
شأن الشعائر والعبادات أو ما يسمى بالأحوال الشخصية» ولكن لا أؤمن بما 
جاء به في شأن النظام والتشريع. 

فهذا رد للإسلام» وتناقض صارخ مع شمولهء وكما أن عقيدة الإسلام 
شاملة فكذلك عباداته شاملة تستوعب الكيان البشري» فالمسلم لا يعبد الله 


)١(‏ الآية 1648 من سورة الأعراف. 
(؟) الآية ١‏ من سورة الفرقان. 


كما 


بلسانه فحسبء أو ببدنه فقط أو يقلبه لا غيرء أو بعقله مجرداء أو بحواسه 
وحدهاء بل يعبد الله بهذه كلهاء ويعبده كذلك بماله وسلطانه وسائر أعماله 
ومناشطه. ويعبده ‏ على وجه الخصرص في هذا المقام - بتطبيقه لشرع الله 
وإنفاذه لأحكام اللهء وسيره على منهج الله في الحياة. 


ومن شمول الوسلام شموله في ميذان الأخلاق والفضائل التي لم تدع 

جانباً ن جوانب الحياة الإنسانية : روحية أو جسمية » دينية أو دنيوية» عقلية 
ب من حوادتم 2 بي ممما اي موي 2 
أو عاطفية» فردية أو اجتماعية» الارسمت له المنهج الأمثل للسلوك الرفيع. 


ومن شمول الإسلام أن التشريع فيه تشريع شامل» لايشرع للفرد دون 
الأسرة» ولا للأسرة دون المجتمع ؛ » ولا للمجتمع منفرداً عن غيره من 
المجتمعات. 


فهو تشريع يشمل التشريع للفرد في تعبده وصلته بريه «العيادات» 
والتشريع له ف سلوكه الخاص والعام «الحلال والحرام؛ . 


ويشمل التشريع ما يتعلق بأحوال الأسرة من زواج وطلاق ونفقة 
وميراث وولاية وغير ذلك» وهو مايطلق عليه في هذا العصر «الأحوال 
الشخصية» . 


ويشمل التشريع للمجتمع في علاقاته المدنية والتجارية» وما يتصل 
بتبادل الأموال والمنافع» مثل البيوع والإجارات» والقروض والمداينات 
والرهن والحوالة» والكفالة والضمان وغيرها. 

ويشمل التشريع مايتصل بالجرائم وعقوباتها المحدودة شرعاً كالحدود 
أو المقدرة تعزيرأء وهو مايطلق عليه في هذا العصر «التشريع الجنائي! أو 
«الجزائي ( أو «قانون العقوبات». 

ويشمل مايتعلق بواجب الحكومة نحو المحكومينء» وواجب 
المحكومين نحو الحكام» وتنظيم الصلة بين الطرفين: وهو ما عرف في 
عرف الفقهاء بأحكام الإمامة» والسياسة ل والأحكام السلطانية» وهو 
مايعرف في عصرنا ب«التشريع الدستوري" أو «الإداري». 


ححيل 


ويشمل تشريع الإسلام ماينظم العلاقات الدولية في السلم والحرب بين 
المسلمين وغيرهم» مما عنيت به كتب «السير» و«الجهاد» في فقهنا 
الإسلامي» وهو مايعرف الآن ب«القانون الدولي». 

ومن هنا لاتوجد ناحية من نواحي الحياة إل دخل فيها التشريع 
الإسلامي آمراً أو ناهيء أو مخيراً. 

ومن شمول الوسلام : شمول الالتزام به كله في شموله وعمومه وسعته 
من غير تبعيض» فلايجوز الأخذ بجانب من تعاليمه وأحكامه وطرح جانب 
آخرء قصداً أو إهمالاً؛ لأن الإسلام كل لايتجزأ فلايصح في الإسلام أخذ 
جانب العقيدة والإيمان من تعاليمه وإغفال جانب العبادة أو الأخلاق» كما 
لايجوز الأ-خذ بالجانبين وترك جانب الشريعة التي نظم الله بها حياة الخلق» 
وأنزل بها الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط”©. 

السابع: أن الرضا بالإسلام ديناً ليس مجرد دعوي أو شعار يرفعه 
الإنسان» بل هو التقيد والالتزام بكل ماجاء به النبي كلخ من عقائد وشرائع 
وشعائر وأخلاق» وهذه كلها وسائر فروعها ولوازمها هي الدين: وهي 
المقصودة بقوله تعالىى : «االوْمَ أَكمَأْتُ لك ديك وَأَمَنْتُ عَلهْ ننْمَتقٍ وََضِيتٌ 
كم الإنكم وا4”". 

والرضا بالإسلام ديئاً هو الرضا بجميع ماجاء به النبي كل قال 
صاحب المدارج رحمه الله -: (وأمًا الرضا بدينه: فإذا قال» أو حكمء أو 
أمرء أو نهى؛ رضي كل الرضاء ولم يبق في قلبه حرج من حكمهء وسلم 
له تسليماً» ولو كان مخالفاً لمراد نفسه أو هواها)". 

الثامن: أن الرضا بمحمد نبياً أصل من أصول الإسلام» والجزء الثاني 
من كلمة التوحيد المتضمنة للشهادة لله بالوحدانية ولمحمد كيِدِ بالرسالة. 


() كل ما ذكر عن خاصية الشمول في الإسلام مقتبس من الخصائص العامة للإسلام» 
ليوسف القرضاوي: ص 1١١8©‏ -1586. 

(؟) الآية ” من سورة المائدة. 

9 2 يد 


(*) مدارج السالكين ؟/ 197 


١م‎ 


احقيقة حقيقة الرضا بنبوة محمد كه تتمثل في أتباعه اتباعاً كاملا وذلك 
00106 وأتباعه فيما أمرء واجتنباب ما نهى عنه. 
ومن ذلك اتباع شريعته الحنيفية السمحة: (وأمّا الرضي بنبيه رسولاً: 
فيتضمن كمال الانقياد له والتسليم المطلق إليه؛ بحيث يكون أولى به من 
م د 6 يكل يتلقى الهدى إلا 0 مواقع كلماتئه ولا بحا إلا إليه» ولا يحكم 
عليه غيره» ولا يرضى بحكم غيره البتة» لا فى شىء من أسماء الرب 
وصفاته وأفعاله, ولا في شيء من أذواق حقائق الإيمان ومقاماتهء ولا في 
شِيء من أحكامه ظاهرة وباطنة» ولا يرضى في ذلك بحكم غيره» ولا يرضى 
إلا ببحكمه0 . 
رسول الله عَكِْع ثم يرضى بحكمه ولايبقى نفسه هو أدلى تحرج أو ترددء قال 


8 0 1 يا عه بر ييه لتر سس عير عه تعر م ب 
ا ال ل هم ثم ل 
م ا 6 سن ماجرص بمو ل 7 إهة 

بجدا واي هم م مَمَا قَضَيْتَ وسصلموا تَلِيمًا لفن © 


ا 50 
على المنهج الذي رسمه) ويطبق النظام الذي سار عليه وطبقه وورّثه. ومن 
لم يكن كذلك فليس راضياًبنبوة محمد يِه وإن ادعى ذلك. 

التاسع: من أصول الإسلام وقواعده الأساسية أن الحاكمية والسيادة 
المطلقة هي لله وحدهة» ولشريعته النقية» ودينه الحنيف» الذي له وحده 
الحكم الأعلى والحجة القاطعة. 

ومن لم يعتقد أن السيادة العليا لشرع الله دون غيرهء فإن انتسابه إلى 
الإسلام دعوى بلا برهان» بل البرهان على خلاف ذلك. 

وكل من اعتقد أن هناك سيادة عليا لغير الله ودينه ونبيه فهو منازع للرب 
تعالى» ومنحرف عن دينه» ومعاند لرسوله يكلو وداخل من أوسع أبواب الردة. 


,ا١ المصدر السابق ١/؟ل/ا١  “الا‎ )١( 
زفق الآية 6 من سورة النساع.‎ 


حمديل 


العاشر: أن التوحيد هو عقيدة المسلمين وشعارهم في مقابل الوثنية 
والإلحاد والتثليث وسائر أنواع الكفر. 


وهذا التوحيد يشمل الاعتقاد والعمل» أو التوحيد العلمي النظري» 
والتوحيد الطلبي الإرادي» والقسم الثاني هو مايعرف بتوحيد الألوهية أو 
توحيد العبادة» والعبادة أسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 

والأعمال الظاهرة والباطنةء وتتحقق بكمال الخضوع لله مع كمال المحبة له 
وتصح بالإخلاص لله والمتابعة لشرعه. 

01 وهي أنواع عديدة منها العبادة الاعتقادية كاعتقاد أن الله تعالى هو 
الخالق الرب الواحد الذي له الأسماء الحسنى والصفات الحسئى» ومنها 
العبادة القلبية كالخوف والرجاء والخشوع والخشية» ومنها العبادة القولية 
كالدعاء والذكر والاستعاذة والتلاوة» ومنها .العبادة العملية كالصلاة والحج» 


نما الصادة اإلما!ط لية كال يد لايع الام ةا ضام ماي 


ومنها العبادة كالركأة والصدقة؛ وزمن العبادات العمنية . إلى بما 
أنزل الله والتشريع بما شرع الله» وهذا يشمل العبادة الاعتقادية والقولية 
والعملية. 


فمن حكم أو خضع - اختياراً - لغير شريعة لله واستسلم - طوعاً - 
لتشريعات أهل الأرض مستحسناً لهاء فلا ريب أنه مخل بتوحيد الألوهية» 
مناقض لملة محمد ول ولاينتفع مع استحسانه وقبوله وتنفيذه لمذاهب 
الطاغوت بشيء من أعماله'"؟ لأن ذلك من اتخاذ العبد أنداداً من دون الله 
يساويهم برب العالمين» ويخضع لأحكامهم» ويتبع تشريعاتهم. 

(ولا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله كله في 
شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام» وكذلك إذا آمن ببعض 
القرآن» وجحد بعضه””“. فهذا لاريب في أنه مناقض للإيمان ولتوحيد 
الرحمن ‏ جل وعلا » وقد عد أهل العلم من نواقض الإيمان (من اعتقد 


."٠ انظر: الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة للشيخ عبدالرحمن الدوسري: ص‎ )١( 
زفق كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب: ص لفن من مؤلفات الشيخ‎ 
الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الأول.‎ 


تفديل 


أن غير هدي النبي كَل أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه 
كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر)”'"؛ (ومن اعتقد أن 
الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام»ء أو أن نظام 
الإسلام لايصلح تطبيقه في القرن العشرين» أو أنه كان سببا في تخلف 
المسلمين أو أن يُحصر في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل فى شؤون 
الحناة اموي ....- ومن ررق أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق أو 
رجم الزاني المحصن لايناسب العصر الحاضرء ويدخل في ذلك أيضاً من 
اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات أو الحدود أو غيرهاء 
وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة؛ لأنه بذلك يكون قد استباح 
ما حرم الله إجماعاً وكل من استباح ما حرم الله مما هو معلوم بالضرورة 
كالزنا والخمر والربا والحكم بغير شريعة الله فهو كافر بإجماع المسلمين)". 

والخلاصة أن التوحيد لايصح حتى .يفرد الله وحده بالحاكمية العليا 
والسيادة المطلقة» كما يفرد بالعبادة وحده دون سواهء ولايكون التوحيد 
توحيداً حتى يكون لدينه الحكم الأعلى على أي حكم؛ وحتى يصبح 
المرجع الوحيد والنهائي عند التنازع» وحتى يكون هو وحده الاآمر الناهي» 
وحتى يكون التحليل والتحريم والجزاء مأخوذاً من الكتاب والسنة - فقط - 
دون غيرهاء من الدساتير والبرلمانات وإرادة الشعب» وغير ذلك. 

فمن أراد أن يكون مسلماً موحداً فعليه أن يلتزم بالتوحيد جملة وعلى 
الغيب» ويطبق مقتضاه برضا وطاعة وانقياد من غير تردد ولا حرجء. ومن 
أعظم مقتضيات هذا التوحيد الالتزام بالأحكام الشرعية واعتقاد سيادتها 
المطلقة على كل ما عداهاء فإن عقد الإسلام لايثبت إلا على قدم التصديق 
والانقياد. 


الحادى عشر: أن الإيمانء لايتحقق في واقع الإنسان بمجرد التسمي 
220 نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب: ص 5856 من مؤلفات الشيخ 
الإمام مد رز فيد الوهات العتسي الأول. 
() العقيدة الصحيحة ومايضادها للشيخ عبدالعزيز بن باز: ص 58. 


نفدل 


أو التشهي أو الانتساب المجردء بل هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل 
بالجوارح» يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. 

وهذا لايقوم إلا على أصل تصديق الخبر والانقياد للأمرء فمن لم 
يتحقق في قلبه التصديق والانقياد فقد خلع ربقة الإسلام من عنقهء 
ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق» والإقرار ضمن قول 
القلب الذي هو التصديق» وعمل القلب الذي هو الانقياد» تصديق 
الرسول فيما أخبرء والانقياد له فيما أمرء كما أن الإقرار بالله هو 
الاعتراف به والعيادة لهء والكفر هو عدم الإيمان»ء سواء كان معه 
تكذيب أو استكبار أو إباء أو إعراض» فمن لم يحصل في قلبه 
التصديق والانقياد فهو كافر0". 

ولذلك أنكر الله تعالى على من ادعى الإيمان بما أنزل على رسوله 
وعلى الرسل قبله من أحكام وشرائع؛: ثم يذهب بعد هذا الادعاء إلى 
الطواغيت يتحاكم إليهم» وبين الله تعالى أن من يفعل ذلك ليس إلآ من 
المنافقين الذين يصدون عن الله وعن دينه وشريعتهء قال سبحانه: #ألّ كَرَ 
إل اليرت يِْعْمُونَ أَنَّهُمَ مثا يمآ أل إِليَْكَ م1 أرِلَ ين كَبِكَ رُيدُودَ أن 
يتََاكْمََا إل الطَدمُوتٍ وَكَدَ أهركا أن يَكَتُروا بد وَيِرِيدُ ألتَيِطنٌ أن يُضِلَهمْ 
َكَل بَسِينًا وَإدَا مِلَ كح تَالوَا إل م1 أَنَرَّلَ أسَّدُ وَإِكَ ألسُولٍ رَأيتَ 
لْمتَفقِنَ يَصُدُودَ عَنكَ صْدُوم 7406. 


(فإن قوله ‏ عر وجل : يَرْعَمُونَ4 تكذيب لهم فيما ادعوه من 
الإيمان» فإنه لايجتمع التحاكم إلى غير ماجاء به النبي ككلِهِ مع الإيمان في 
قلب عبد أصلاء بل أحدهما ينافي الآخرء و«الطاغوت» مشتق من الطغيان 
وهو مجاوزة الحدء فكل من حكم بغير ما جاء به الرسول يي أو حاكم 
إلى غير ماجاء به النبي يي فقد حكم بالطاغوت وحاكم إليهء وذلك أنه من 
حد كل أحد أن يكون حاكماً بما جاء به النبى كله فقط لا بخلافهء كما أنه 


لق انظر: مجموع الفتاوى /9/ 3111 584 مال كشأ ضؤمل لأقاق قف 45ت 
(؟) الآيتان 5١ 32٠‏ من سورة النساء. 


و1 


من حد كل أحد أن يحاكم إلى ماجاء به النبي يل فمن حكم بخلافه أو 
حاكم إلى خلافه فقد طغى وجاوز حده حكماً أو تحكيماًء فصار بذلك 
طاغوتا لتجاوزه حجدة. 

وتأمل قوله ‏ عر وجل -: وقد أَهِردًا أن يَكْفْروَا يو © تعرف منه 
معاندة القانونين وإرادتهم خلاف مراد الله منهم حول هذا الصددء فالمراد 
منهم شرعاً والذي تعبدوا به هو الكفر بالطاغوت لاتحكيمه لتَِدَلَ التيت 
ظَكَئوا قلا غير اليف هِلَ لمر 204. 


ثم تأمل قوله: لوَمْرِيدُ ألشَّيِطنٌ أن يْضِلَُهُمَ * كيف دل على أن ذلك 
ضلال وهؤلاء القانونيون يرونه من الهدى)”". 


فلا ريب عند أهل العلم والإيمان أن تحكيم شريعة الله وجعل السيادة 
العليا لها وحدها شرط للإيمان كما قال تعالى: #قلآ وَرَيْكَ لا يموت حي 


يَحَضْوْكَ يما بكر يْتَمْرْ ثم ا ذا ف شوح حرا مها كينت 
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الثاني عشر: أن من معنى ١لا‏ إله إلآ الله» نفي استحقاق العبادة لكل 
ما سوى الله جل وعلا : وإثباتها لله تعالى وحده دون سواهء ولاريب أن 
اتباع حكم الله وشريعته عبادة لله تعالى» كما أن صرف ذلك لغير الله شرك 
مع الله تعالى. 

أن هلا إله إلا الله؟ ليست مجرد كلمة يفوه بها اللسان بل هى عقيدة 
راسخة. وشريعة نافذة» ومنهاج حياة شامل متكامل. 


أن من أصل معنى «لا إله إلا الله؛ أن يتحاكم الناس إلى شرع الله 
الإله الحق المبين» وأن يطرحوا شرائع الآلهة الباطلة والأرباب المزعومة» 


)١(‏ الآية 9ه من سورة البقرة. 
() فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 7585/17. 
(*) الآية 56 من سورة النساء. 


تمذيل 


وإذا كان من المعلوم أن «لا إله إلا الله تعني عبادة الله وحده لا شريك له 
والإقرار بذلك» فإنه من المعلوم ضرورة أن (تحكيم الشرع وحده دون كل 


ما سواه شقيق عبادة الله وحده دون ما سواه)20. 


ومن شروط (لا إله إلا الله: الانقياد المنافي للترك» ومن ذلك 
الانقياد لحكم الله تعالى واستسلام لجميع شرعه الوارد في الكتاب 
والسنة»ء فمن لم يفعل ذلك فقد أخل بهذا الشرطء قال الله على وإِنَما 
كن قَوْلَ وبين 5 ضمي ِل لله وول لح يم أن كول يتنا ولك 
وليك هم م الْميْلِحُوق ومن يطِع 2 وَرَسُولةُ وس َ ا ولك 
ع2 هم الْفَيرُونَ 7 


ومن شروطها: القبول المنافي للردء وذلك بقبول كلمة التوحيد قبولاً 
كاملا وقبول جميع مايلزم مولي ومقتضاهاء بحيث يقبل الناطق 3 
جميع ما ورد عن الله ورسوله دون ردء كما قال سبحانه: كَل وَرَيَْ ل 
دلت عق بعكم هنا كر يتمذ 3م لا هاا د ضيغ 22 
عَنَا عَعَيَدتَ 2-6 شَِيمَا (7409". 


وقال تعالى في شأن الذين لم يقبلوا كلمة التوحيدء وردوها 
ردوا لوازمها ومقتضياتها: «لخثها لل ها وهم ونا 6و يش 
ين طن ل كلنقم إل يرط للم © قنز يم تننيؤة ©) عا لي 


2 الحد ا 2 2 ا جحشتر ‏ ركد المور رم مه مولت 3ب 
لا 3 قاصيه 9 بل م لْوْمَ مُسَتَمون (2) كَأقَلَ بَْصُمْ عل بَمْضٍ يتسَادَلُونَ 
22 1 عأ م لحم| 6 2 و 7 0 1 

© كلا كك كم أثنا عن اين 9© كلا بى 1 نوأ مؤمنين ذه 
ل 5 005 ره م 02 ل جم ع عي ١‏ رص صا سح ير سا سيت 9 

مَا كن لا عَلِمُ ين سُلْطّن بل كم هرما علهين 9 مَحَنَّ عَلنَا وَل ريثا إن 

سي م جتكمر مير عسل 0 اد عمسي مس1 ججكه 

بض (© ترسخ إن كا حَينَ © وت يبد ف الدب مني © 
كه ل | مودس 7 1-0 5 عه 9 ل > و ا 6 
ك7 مَعَلُ بالتخرين © لَِبْمَ كنأ إدا وَل لخ لآ إِلدَ إلا مه 


.16١/117 المصدر السابق‎ )١( 
(؟) الآيتان ١ه. 07 من سورة النور.‎ 
الآية 58 من سورة النساء.‎ )5( 


١ماك‎ 


وَصَدَقَ ألترَِنَ 6 

ومن شروط «لا إله إلا الله»: الإخلاص المنافي للشرك» فمن حكم 
بغير شرع الله تعالى فقد ناقض الإخلاص. 

ومن شروطها: الصدق المنافي للنفاق والكذب والتكذيب» وذلك ببذل 
الجهد في طاعة الله وامتثال أوامره» وحفظ حدوده والغيرة على حرماته 
والغضب لهء والانتصار لدينه دون تهاون أو فتورء قال تعالى: #الَمَ © 
أحسب اناس أ يرأ أ يعوا «أنكا وَعمْ لا ف ل وقد كك النة بن 
لهم قليَعَلْمَنَ ند ليت صَدواً أ بلس الكزين ©2040 

ومن شروطها: المحبة المنافية للبغض» وهذا المحبة هي المقرونة 
بالإجلال والتعظيم والخوف والرجاء» وحصر التأله لله بالقيام بجميع شروط 
هذه المحبة ولوازمهاء وذلك لايتم إلا بالتوجه الكامل إلى الله تعالى» 
وحصر العبادة والطاعة له سبحانه» وذلك بعبادته وحده دون سوا واتباع 
شريعته وحذه دون سواه. 

فهذه كلمة «(لا إله إلا الله» الركن الأول من أركان الإسلام» والقضية 
الكبرى في هذا الدين التى دار القرآن كله فى خبره وأمره ووعده ووعيده 
وقصصه عليهاء فالحديث عنها ليس حديثاً لفترة ثم ينتقل إلى غيرهاء وإِنْما 
هي حديث مؤكد وبرهان ثابت يذكر ثم يذكر ثم ينتقل به ومعه إلى غيره» 
وهي دعوة الرسل جميعاء وهي نقيض الجاهلية في كل التاريخ: ولذلك لم 
يتغير موقف الجاهلية من ١لا‏ إله إلا الله خلال التاريخ البشري كله» بل كان 
موقفها موقف الرفض والصد والإعراض بل 0 في سبيل إزالتهاء ولم 
يكن رفض الجاهلية لهذه الكلمة رفضاً لألفاظها وأحرفها فهي أهون عليهم 
من كثير من الكلام» ولكن رفضهم كان لمعناها ومدلولها ومقتضياتها 
ولارقها: 


)١(‏ الآيات 77 /ا# من سورة الصافات. 
(؟) الآيات ١‏ ” من سورة العنكبوت. 


1١ الام‎ 


ولذلك كان الشرك يتمثل في اعتقاد آلهة أخرى غير الله» يتوجه إليها 
الإنسان بالعبادة» أو يتوجه يطلب التحليل والتحريم من دون الله. 


كلق العرسين ل ل ف عار بالإسلام ميل 


يكون منوطاً بالالتزام الحقيقي بالا إله إلا الله وتحقيق شروطهاء وتطبيق 
0 


ولم يحدث فِي تاريخ الإسلام خلال الثلاثة عشر قرناً الماضية التي 
كانت تطبق فيها أحكام الإسلامء وتنفذ فيها شريعة الله أن أحداً من الناس» 
قال لم أكن أعلم أن للوسلام لوازم عملية» أو أن لكلمة التوحيد مقتضيات 
عبادية تشريعية» ولو كان أجهل الناس باحكام الفروع؛ أو أكثرهم وقوعاً في 
المعاصى والذنوب» لقد كانت هذه القضية مسلمة لا جدال فيهاء ومبرهنة لا 
مراء فيها عند جميع المسلمين حكاماً ومحكومين» كانوا جميعاً يعلمون أنه 
ليس هناك إسلام بلا تكاليف» ولا توحيد بلا حكمء ولا إيمان بلا تشريعء 
وكان أهل العلم والإيمان يقررون بأنه (ليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه لا 
خالق إلا اللهء وأن الله رب كل شيء ومليكه كما كان عباد الأصنام يقرون 
بذلك؛ وهم مشركونء» بل التوحيد يتضمن من محبة الله والخضوع له والذلة 
لهء وكمال الانقياد لطاعته»ء وإخلاص العبادة لهء وإرادة وجهه الأعلى 
بجميع الأقوال والأعمال والمنع والعطاءء والحب والبغض» ما يحول بين 
صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي والإصرار عليها)”". 


الثالث عشر: أن من نواقض الإسلام ونواقض التوحيد «الحكم بغير ما 
أنزل الله تعالى» وهو تفضيل أو مساواة حكم غير الله بحكم الله تعالى في 
أي أمر من الأمور؛ كالهوى والرغبة الدنيوية والأعراف القبلية والقوانين 
الوضعية» والمقررات العقلية المخالفة للشرع وغير ذلك. 


)١(‏ ما لم يأت بناقض اعتقادي أو قولي أو عملي. 
(؟) مدارج السالكين .890/١‏ 


ملام ا 


وهو على أقسام: 

الأول: أن يشرع حكم غير اللهء ويستبدل هذا بحكم الله؛ ويحكم 
بغير ما أنزل لله» وهو عالم بحكم الله في ذلكء» ولكنه يرى أن الحكم 
المخالف له أولى وأنفع للعباد من حكم الله أو أنه مساو لحكم الله أو 
أن العدول عن حكم الله إلى غيره جائزء فهذا كافر كفراً مخرجاً من 
الملة؛ ولو صلى وصام وحج وزكى وفعل كل أفعال الإسلام فإنها لاتنقعه 
بل هي حابطة َل يِأّهُمُ ابا م1 ألنخط الله وكَرِمُوأ رِضْوَهُ 


5 
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ويلحق بهذا من يعتقد أن أحكام الله وشريعته رجعية أو متخلفة أو 
يحتقرهاء أو يسخر منها أو من بعضهاء أو يصفها أو بعضها بأنها بشعة أو 
غير ملائمة للعصرء أو أنها سبب للتخلف وعائق عن التقديم» أو يدعي أنه 
لا حكم في الإسلام أصلاء أو يقول بأن إخضاع الدنيا للدين مشكلةء أو أن 
أحكام الشريعة بشرية من صنع البشر أو عادات وتقاليد الصحابة» أو يعتقد 
أن الدين شيء شخصي فقطء أو يعتقد أنه لايُمكن اعتماد الإسلام نظاماً 
للحكم» أو يرى وجوب تفسيره تفسيراً عصرياً علمانياً أو مادياً. 

وكذلك يكفر من يضع القوانين ويشرّعها للناس» ويلزمهم بالتحاكم 
إليها؛ لأنه نما شرع ذلك لاعتقاده أنها أصلح من الإسلام وأنفع للعباد» 
وهذا هو أحد أظهر أنواع الكفر في هذا العصر. 

الثاني: أن يستبدل بحكم الله تعالى حكماً مخالفاً له في قضية معينة 
دون أن يجعل ذلك قانوناً يجب التحاكم إليهء فله ثلاث حالات: 

الأولى: أن يفعل ذلك عالماً بحكم الله معتقداً أن ما خالفه أولى منه 
وأنفع للعباد أو أنه مساو له أو أن العدول عن حكم الله إلى غيره جائزء 
فهذا كافر كفراً مخرجاً من الملة. 


الثانية: أن يفعل ذلك عالماً بحكم الله معتقداً أنه أولى وأنفع لكن خالفه 
)١(‏ الآية 4؟ من سورة محمد. 


لحيل 


بقصد الإضرار بالمحكوم أو نفع المحكوم لهء فهذا ظالم وليس بكافر. 

الثالغة: أن يكون كذلك ولكن خالفه لهوى في نفسه أو مصلحة تعود 
إليه» فهذا فاسق وليس يكافر”©. 

ولا مناص من هذه الفواقر العظيمة ولا مخرج من هذه القواصم إلا 
بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله يَدِ في كل أمرء والتحاكم إلى شرع الله 
بانشراح صدرء وتسليم وقبول كاملين» وهو فرض من فروض الدين» لايتم 
إيمان المسلم إل به اعتقاداً وعملاء وأركان الإيمان بهذا الفرض العظيمة 
ثلاثة : 

الأول: أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى شرع الله تعالى دون سواه. 

الثاني: أن تنشرح الصدور بحكمه ولايكون في النفس حرج أو ضيق منه. 

الكغالك: أن يحصل التسليم التام بقبول ما حكم يه الشرع وتنفيذه بدون 
توانٍ أو اتحراف. 

ولابد من البيان هنا أن المراد بالحكم بما أنزل الله عند علماء الإسلام 
ودعاته» والمتبعين له هو الاستمساك بكل شرع الله في كل قضية علمية أو 
عملية. 

ويُمكن القول بأن له معنيين: 

أحدهما: عامء وهو التحاكم إلى الوحي في كل أمر من الأمور 
العلمية والعملية في الاعتقاد أو الاستنباط الفقهيء أو أمور التعامل مع 
الآخرين» وغير ذلك. 

الثانى : خاص» ويراد به تطبيق شريعة أللّه فى سياسة الدول ودساتيرها 
وأنظمتهاء وهذا الذي وقع فيه الشرك الكبير في هذا العصرء ولا حول ولا 
قوة إلا بالله”". 
)١(‏ انظر: هذه الأحكام في المجموع الثمين من فتاوى ابن عثيمين "7/١‏ - 4" 15/7#, 
(؟) انظر في قضية الحكم بما أنزل الله تعالى» وفرضيتها اللازمة» وصلتها بالتوحيد وأصول- 


لفلفلا 


الدين» وحرمة الخروج على ذلك» وكفر من لم يحكم بما أنزل الله تعالى والرد على 

شبه العلمانيين»: فى الكتب التالية: 
١‏ - الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكّم السنة والكتاب: للعلامة حمد بن 
معمر. 

- تحكيم القوانين: للعلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ. 
“ - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم : ج ١7‏ كله وخاصة الصفحات 
ص 7407 د الل 
5 الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية: للدكتور عمر الأشقرء كل الكتاب. 

- حكم الإسلام في الاشتراكية: لعبدالعزيز البدري. 
١‏ الإسلام وأوضاعنا السياسية: لعبدالقادر عودة؛ كل الكتاب. 
/ا ‏ منهاج الإسلام في الحكم : لمحمد أسد» كل الكتاب. 
6 - الإسلام والعلمانية وينها لوجه رد علمي على فؤاد زكريا وجماعة العلمانيين: 
ليوسف القرضاوي. 
4 المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنة: للقرضاوي. 
٠‏ - الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا: للقرضاوي. 
١‏ - الخصائص العامة للإسلام: للقرضاوي. 
- الحل الإسلامي؛ فريضة وضرورة: للقرضاوي. 
1 مجموعة رسائل الإمام حسن البنا: ص 88 قلاء 189 708 5١4‏ - 746. 
85 - شريعة الله حاكمة ليس بالحدود وحدها: لعلى جريشة 
8 معركة المصحف: لمحمد الغزالى: ص ١8‏ ك4 «ه الل 384 فلل 
4 - الحكومة الإسلامية: .لأبي الأعلى المودودي» كل الكتاب. 
- تهافت العلمانية: لعماد الدين خليل» كل الكتاب. 
- خصائص التصور الإسلامي: لسيد قطبء كل الكتاب. 
49 - مقومات التصور الإسلامي: لسيد قطب» كل الكتاب. 

؟ ‏ جاهلية القرآن العشرين: لمحمد قطب: ص 9١" 18 1١8‏ - 184. 
١‏ - مفاهيم ينبغي أن تصحح: لمحمد قطب: ص ١!‏ - 584. 
1" - واقعنا المعاصر: لمحمد قطب: ص 5*“” . 35# 
 "*‏ مذاهب فكرية معاصرة: لمحمد قطب: ص 2589-١8‏ 2455-4448 459550 
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؟ ‏ حول تطبيق الشريعة: لمحمد قطب» كل الكتاب. 

8 «لا إله إلا الله» عقيدة وشريعة ومنهاج حياة: لمحمد قطب» كل الكتاب. 


نيل 


وبعد هذه المقدمة التي لابد منها لبيان مكانة هذه القضية من الدين 
وللرد على شبهة العلمانى والحدائي» نخلص إلى موقف أهل الأدب 
المعاصر من حكم الله وشرعه» ويتجلى ذلك في أمرين: 


الأول: محاربتهم للحكم الإسلامي. 
الثاني : دعوتهم إلى تحكيم غيره. 


ومن غير المستبعد على قوم أنكروا وجود الله أو شككوا فيه» وأنكروا 
ألوهيته ‏ عرٌّ وجلّ - أو ترددوا في قبولهاء وأنكروا النبوات أو ارتابوا فيهاء 
وجحدوا الوحى» ونقفوا لمعاد؛ أن يكونوا أعداء لشريعة الله السمحة» ولدينه 
التضف وان ديز هوا تحكيم الشريعة» مشككين في ثبوتها أصلاء أو 
رافضين لها كلهاء أو زاعمين أنها من عوائق التقدم أو مدعين - كذباً ‏ أنه 


- 7560 العلمانية: لسفر الحوالى: ص 5١8‏ هعفن ١(5ه-‏ الاحف 5417 دجلا 
- تحكيم الشريعة وصلته بأصل الدين: لصلاح الصاويء كل الكتاب. 
8 - نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية: لصلاح الصاويء كل 
الكتاب. 
- قضية تطبيق الشريعة في العالم الإسلامي: لصلاح الصاوي» كل الكتاب. 
- المحاورة؛ مساجلة فكرية حول قضية تطبيق الشريعة: لصلاح الصاوي؛ كل 
الكتاب. 


158-١868 حصولننا مهددة من داخلها: لمحمد محمد حسين: ص‎ - ”١ 

"١‏ أضواء على ركن من التوحيد: لعبدالعزيز بن حامدء كل الكتاب. 

”3 الدولة الإسلامية: لأبي بكر الجزائري: ص لا 154. 

4" موقف أهل السنة والجماعة من العلمانية: لمحمد عبدالهادي المصريء كل 
الرسالة. 

ه“ ‏ جذور العلمانية: للسيد أحمد فرجء كل الكتاب. 

5" - أوهام العلمانية حول الرسالة والمنهج: لتوفيق الواعي؛ كل الكتاب. 

لا العلمانية وثمارها الخبيثة: لمحمد شاكر الشريف» كل الكتاب. 

88 - الإسلام والسياسة» الرد على شبهات العلمائيين: لمحمد عمارة» كل الكتاب. 
8” - نقد العلمائية: لمحمد التكريتي» كل الكتاب. 

٠‏ نشأة العلمانية ودخولها إلى المجتمع الإسلامي: لمحمد زين العرمابي» كل الكتاب. 


”مما 


لا حكم في الإسلام» وإنّما الدين شيء شخصي وعلاقة ذاتية بين الإنسان 
ووه أو زاعمين بأن أحكام الإسلام لاتلائم العصر؛ لأنها ضد الحرية 
الشعخصية » أوالط اه الإعادرة ركان ولام دلا سجرن ديلا شدمء 
لأنه مجرد عادات وتقاليد وضعها محمذ والصحابة والبدو فى القرون 
المتخلفة» وعلى ذلك فلايُمكن اعتماد الوسلام نظاماً للحكمء شَ يجب 
إبعاده» ومحاربة من يدعو إلى ذلك». وتحكيم الديموقراطية الليبرالية أو 
الاشتراكية الماركسية» وتحكيم إرادة الأمة والتحاكم إلى قول الشعب ونواب 
الشعب» ووضع الدساتير بناء على ذلك» والإقسام على احترامها وتطبيقها 
وعدم مخالفتهاء إلى آخر ما هناك من أباطيل راسخة عند العلمانيين 
والحداثيين» وضلالات مزوقة بمعسول القول» وجاهليات مموهة بالتدليس 
م والكذب على الله تعالى» والافتراء على رسوله» والافتئات على 


ديله وش بعله. 


ومن المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن هذه القضية هي معقد 
التفرقة بين الإيمان والزندقة» والإسلام والكفرء وأن التزام الشريعة 
الإسلامية» تصديقاً وانقياداً» وقبولاً رضاً هو الإيمان» وأن المماراة في شيء 
منهاء تكذيباً أو ردأ أو تشكيكاً أو اعتراضاً هو الكفر الذي لايبقى معه من 
الإيمان حبة خردل”". 


ولكيلا يبقى الأمر على عواهنه؛ أورد هنا شواهد من كلامهم تدل 
على انحرافاتهم الهائلة في هذا الباب. 
أولاً: محاربة الحكم الإسلامي؛ ويتجلى ذلك في عدة أمور: 
١‏ - رفضه ورده جملة وتفصيلاً. والسعي لهدم أصول التشريع الإسلامي. 
” - الزعم بأنه لا حكم في الإسلام. 
- الزعم بأنه لايلائم العصرء وأنه لايُمكن اعتماد الإسلام نظاماً للحكم: 
() انظر: تحكيم الشريعة وصلته بأصل الدين: ص ل. 
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؛ - الزعم بأنه سببب للتخلف وعائق عن التقدم» وأنه لا تحرر فيه 
بل هو ضد الحرية. 


- الزعم بأن أحكام الشريعة بشرية من صنع البشر وليست إلهية. 


5 - القول بوجوب فصل الدين عن الدولة؛ لأن الدين شأن شخصي 
فقطى ولأن إخضاع الدنيا للدين مشكلة وكارثة عندهم. 


” - القول بوجوب تفسير الإسلام تفسيراً عصريأًء وتطبيقه تطبيقاً 
علمانياً. 


8 - السخرية بأحكام الإسلام. 


ومن خلال هذه الأمور يتجلى الموقف العدائي الذي ينطوي عليه 

أصحاب هذا الاتجاه الهدام» تجاه الإسلام والمسلمين» وهو مايدل دلالة 
قطعية عل عمق المشضادة والمناقضة والعداهء وة لدي: الاسلام عشسدة 5 
7 حو مهيل الوجكيد 7و 2 كن لس نا وشريعة 


ونظام حكم ومنهاجاً للحياة» وتاريخاً وحضارة. 


الأمر الأول : : رفض ورد حكم الإسلام + جملة وتفصيلةٌ والسعي لهدم 
أصول التشريع الإسلامي. 


وهذا مما يكاد يتفق عليه الجميع» ولكن بعضهم تهيأت له الظروف 
المناسبة ‏ وما أكثرها اليوم - فصرح وأعلن وجاهر بذلك» وبعضهم لم تتهيأ 
له هذه الظروف» فلمّح ولوّح والتوى» وركب متون الشبه والإلباس» 
وخاض مستنقعات التلاعب بالمفاهيم والمصطلحات والألفاظء ليصل في 
النهاية إلى عين ما وصل إليه الأولون» فإذا هم في حقيقة الأمر مجتمعون 
على محاربة الإسلام» مجمعون على رفض حكمه وإِنّما الفرق بينهم في 
الطريقة والأسلوب. 


يقول أدونيس في تلمود الحداثة «الثابت والمتحولة ممتطياً جبران ليعبر 
من خلال عن أفكاره وعقائده: (لايستطيع الإنسان كما يرى جبران في 
«المجنون» وفي نتاجه كلهء أن يصبح نفسهء إلا إذا هدم ما يعادي حريته 
الكاملة» وتفتحه المليء» ومايقف حاجزاً دون طاقته الخلاقة وتتجسد هذه 


مما 


القوة المعادية؛ كما يرى جبران» فيما يسميه «الشريعة» بتنوعاتها وأشكالها 
السلطوية؛ الماورائية» والاجتماعية: الله «بالمفهوم التقليدي». الكاهن» 
الطاغية؛ الإقطاعي. الشرطي. . . إلخ. 

من المقطوعات المهمة التي توضح ثورة جبران على ما يسميه الشريعة 
العظيمة» مقطوعة في كتابه «السابق» )١197١(‏ بعنوان «البهلول» ففيها يتمرد 
البهلول على الشريعة بخضوعه الكامل لهاء الإنسان يرفض الشريعة إنًا 
بشكل مباشرء حيث يعلن انفصاله عنهاء وإمًا بشكل غير مباشرء أو بشكل 
ساخر حيث ينفذها تنفيذاً حرفياً كما يفعل البهلول. 

وتكشف هذه الطريقة في رفض الشريعة عن براءة الإنسان المطلقة 
وعن تجاوز إنسانيته لكل شريعة؛ فالإنسان قبل الشريعة هو الأصل. . 
الشريعة في نظر جبران» ترتبط دائماً بمقتضيات المحافظة ويما يغتصب 
النضادة الحقيفية ٠»‏ فالشريعة 35 واغتصاب. إنها مؤامرة الذين يريدون أن 
يظلوا أسياداً على عبيد. أو أن يكونوا ساحقين» فالشريعة هي الإرهاب 
الإنساني بامتيازء بل إن المجتمع لايكون طاغية» ولايكون عدواً للتقدم 
والحرية إلا بالشريعة واستناداً إليهاء إن الطغيان والعبودية من ثمار 
الشبريعة ب 


..٠‏ من يخضع للشريعة ليس عادلاً ولايشعر أنه عادل» بل على 
العكس يشعر أنه مذنب» إنه أخطأ قَبْلِياّ» وهكذا تبدو الشريعة وجوداً سابقاً 
على الإنسان وتجعل منهء بالتالي» أو تنظر إليه على أنه مخطيء أو مجرمء 
مسيقاً وأنها موجودة لانزال العقاب الملائم» بغية إصلاحه» ومن هنا تغير 
موقف الإنسان من الشريعة: : كان في الماضي يدعمها ويحافظ عليهاء أما 
اليوم فيرفضها ويغيرها. 


المثل العربي البارز على رفض الشريعة من أجل الحقيقة» أي من أجل 
مايتجاوة الختريعة» هو التصوف ‏ على صعيد التجربة الفكرية» وهو الصعلكة 
على صعيد التجربة الحياتية...» أمّا الاتجاه الثاني القائم على الفكاهة 


والدعابة فهو نوع من الحركة التي لاتصعد من الشريعة إلى مبدأ أ مق تياك 


مما 


بل على العكس» تهبط من الشريعة نحو نتائجهاء أي نحو تطبيقها بشكل 
حرفي» فالتطبيق الحرفي للشريعة ينقلب إلى هزء بالشريعة» بحيث تبدو عبثية 
وياطلة» وبحيث يستمتع من يطبقها استمتاعاً كاملاً بما تحرمه عليه وتمنعه 


من تحقيقه. 


في موقف جبران من الشريعة نلمح هذين الاتجاهين: فهو من جهة 
كما يتجلى في مقطوعة «البهلول» يتجاوز الشريعة بروح الدعابة - بتطبيقها 
حرفياً» كأن العقاب شرط يجعل اللذة الممنوعة ممكئة» وهو من جهة ثانية» 
كما يتجلى في مقطوعة «الشرائع» مثلاء يتجاوز الشريعة بالدعوة إلى الطبيعة 
الأصلية التي تسبق الشريعة ولاتعرفها ‏ والتي هي شريعة نفسهاء الإنسان هو 
الطبيعة الأولى» أمّا الشريعة فطبيعة ثانية» وجبران ينادي بالطبيعة الأولى 
ويدعو إلى العودة إليها”"©. 


هذا القول يعتبر تأصيلاً للحدائة في موقفها من الشريعة» ونصاً محتذى 
من قبل أتباع الحداثة» عليه يدورون وَغْلَن منواله ينسجون» هذا من ناحية» 
ومن ناحية أخرىء هو دلالة صارخة على مقدار العداوة لشريعة الإسلام» 
وحقد متجذر في الموقف من الإسلام كله. 


وليست الشريعة في هذا القول سوى الشريعة الإسلامية» وإن حاول 
أدونيس أن يلبس بذكر ما سماه الأشكال السلطوية مثل الكاهن والطاغية 
والإقطاعي والشرطيء إذ مراده الأصل ما ذكره أولاً: «الله بالمفهوم 
التقليدي») حسب افترائه الإلحادي. 


ثم استعارته لشخصية «بهلول)”" الذي يظهر أنه تظاهر بالجنون ليقول 


2.18 1١8١ الثابت والمتحول 7 صدمة الحداثة: ص‎ )١( 

(؟) بهلول بن عمرو الصيرفي أبو وهيب» من عقلاء المجانين» كان يخلط وعظه وجرأته 
على الحكام بالتظاهر بالجنون» وكان في منشأه من المتأدبين المتعلمين ثم وسوس» أو 
تظاهر بذلك فعرف بالمجنون» ولد ونشأ في الكوفة» واستقدمه الرشيد وغيره من 
الخلفاء لسماع كلامه؛ له أخبار ونوادر ووعظ وشعرء توفي نحو سنة +14 ه. انظر: 
الإعلام نفايفة 


كملا 


ما لاجرأة للعقلاء على إظهاره» وكان يعظ ويأمر بمعروف وينهى عن منكر 
ويقاوم ظلم الحكام وعمالهم» ذكره للبهلول يدل على أن مراده ومراد جبران 
من الشريعة شريعة الإسلام» وليست شريعة اليهود ولا دين النصارى ولا 
دين النصيرية. 


ثم إن دعواه المتكررة أن الإنسان قبل الشريعة» دعوى عرية من 
البرهان» ومجازفة بالقول الكاذب من غير دليل» وهى دأب أدونيس 
وأضرابهء الذين يقررون القول تقريراً يظن سامعه أنه هو الصواب الوحيدء 
والقول الحق الفريد» ثم يسترسل بعد ذلك في دعاوى لاتقل بهتاناً عن 
هذاء كقوله الشريعة اغتصاب وخداع ومؤامرة» وإرهاب» وعدواً للتقدم 
والحرية» والخضوع لها ظلم وذنب» إلى غير ذلك من الدعاوى الجوفاء 
المجردة حتى من دليل سوفسطائي!!. 

ثم يذكر الصوفية الباطنية التي رفضت الشريعة؛ ليكون ذلك دليلاً آخر 
على أن مراده بالشريعة «الإسلام وليس غير ثم ليكون ذلك دليلا آخر على 
باطنئيته المتأصلة» ونصيريته المتعمقة في صميم قلبه وعقله. 

ثم هو في. سياق كلامه عن الصوفية الرافضة للشريعة يؤكد أنهم ما 
رفضوا الشريعة إلا من أجل الحقيقة ثم يضيف: (أي من أجل مايتجاوز 
لشريعة)» وهذه دعوى كاذبة بلا دليل» وهي ‏ في الوقت ذاته ‏ دعائية 
الحادية مجانية'حارظة» يفتك بها على عتول البلهاء اناغ اليجاكة: 


ثم يعاود أدونيس الكلام على الطريقة نفسها فيقول: (من الثورة على 
لشريعة ‏ السلطة ورموزهاء ينتقل جبران إلى الثورة على الأسباب العميقة 
لتي تكمن وراءها وتؤدي إليهاء هكذا يعلن الثورة على الماضي» وهي 
لثورة التي تتضمن كذلك الاتجاه نحو المستقبل» المظهر الأول لهذه الثورة 


هو ض التحرر من الغاليدة سواء كانت هذه التقاليد عبادات أو عادات)20, 


ثم يستشهد أدونيس بكلام من مقطوعة لجبران بعنوان «حفار القبور» 


2.188 - 181//7 المصدر السابق‎ )١( 


١ /ا84م‎ 


ثم يقول: (وفي هذه المقطوعة يسمي الله والأنبياء والفضيلة والآخرة ألفاظاً 
الأجيال الغابرة» وهي قائمة بقوة الاستمرارء لا بقوة الحقيقة» شأن 
الزواج الذي هو عبودية الإنسان لقوة الاستمرار» والتمسك بهذه التقاليد 
موت» والمتمسكون بها أموات؛ وعلى كل من يريد التحرر منها أن يتحول 
إلى حفار قبور» لكي يدفن أولاً هذه التقاليد» كمقدمة ضرورية لتحرره)©. 


2. 


ثم يذكر بعد ذلك أمثلة للتحرر ويستشهد بإباحية جبران الذي عده (من 

رواد الثورة الجنسية المعاصرة)”" والذي ينادي بترك العلاقة بين الرجال 

والنساء حرة» ود يطلق الجنس بينهما بإباحية مطلقة» مق قند الرراءة 

وينادي بتحرير المرأة وأن تسلك ماتريد بمقتضى قلبها وحبهاء ويسمي رجم 
5 0 

الزانية شريعة 0-8 


وعند هذا السياق يجب أن نشير إلى جبران الممتطى من قبل أدونيس 
في هذه القضية وغيرهاء إشارات توضح لنا مقدار كاهن الحداثة القديم, فقد 
كان نصرانياً حتى آخر لحظة من حياته (فقبل أن يلفظ جبران أنفاسه 
الأخيرة» تقبل الأسرار الإلهية» وقد نشرت صورة الكاهن الذي تولى هذا 
الأمرء واسمه الخور أسقف فرنسيس واكيم ؛ راعي كئيسة القديس يوسف 
المارونية في نيويورك)0©. 


ومع ذلك فقد تبناه أحد كبار اليهودءٍ ونسبه إلى اليهودية ا أي 
أنه قام بالدور المطلوب والمرغوب يهودياً ولذلك ((حسيه الأستاذ فرانكل 
رئيس الطائفة اليهودية في مدينة ديترويت ميتشغان في المحاضرة التي ألقاها 


حول تحليل كتاب «النبي» في 34> من كانون الأول 5م إنه ليس يهودياً 
بطائفته ولكنه يهودي 0 


)١(‏ المصدر السابق */ 981 َُما. 

(0) المصدر السابق 2184877 

©) انظر: المصدر السابق ”188/7 149. وانظر: أسئلة الشعر: ص  ١"9‏ 140 
(4) أحاديث عن جبران لرياض حنين» والكلام المنقول لجبران تويني: ص ؟". 
(5) المصدر السابق: ضن 55. 
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وهو مع ذلك كله ينفي البعث والآخرة ويقول بتناسخ الأرواح: (إن 
جبران كان يعتقد بتناسخ الأرواح» فالمرء لايزول من هذه الدنياء بل إنه 
ينتقل منها إلى عدة حيوات» وقد روى لماري هاسكل عن انتقاله هو 
بالذات» مراراً وتكراراً فقال: إنه عاش حياة بشرية في الماضي مرتين في 
سوريا ومرة'في إيطاليا وأخرى في اليونان» ومرة في مصر وست مرات أو 
سبع في بلاد الكلدان وواحدة في كل من الهند وفارس)0". 

أمَا دعارته وانحطاطه الجنسي فهو أمر اشتهر وعرفء أمّا سرقاته من 
الغرب وانتحالاته فقد أضحت ثابتة حيث إن جبران (عرب قصيدة «الأرض» 
عن شاعر إنكليزي مجهول وادعى أنها من وضعهء وهذه القصيدة عثر عليها 
أحد السياح الأمريكيين وهي محفورة على مدخل قصر قديم مهجور في 
بريطانيا ونشرت هذه القصيدة في المجلات الأمريكية)". 

وهكذا يتمدد أدونيس من خلال هذه النظريات الإلحادية التى يهدف 
من ورائها إلى إلغاء الشريعة جملة وتفصيلاء ويجد له آذاناً صاغية من ذوي 
العقول المستطرقة تحت أقدام ذوي الشبهات والشهوات. 

والأهم في هذا الصدد كله أن أدونيس يثبت من خلال هذا الطرح في 
هذه المقاطع. وفي كتابه كلهء أنه لا إبداع ولا تحديث ولا تقدمء إلا من 
خلال هدم الدين» وتحطيم عقيدة المسلمين» وإبعاد الشريعة الإسلامية» 
أي: أن هذه المقدمات هي الشرط الأول للحداثة» وهذا ما حصل ‏ فعلاً - 
في الحداثة» وإن كانوا في ذلك بين مقل ومكثرء ومجاهر ومستتر. 

ومن ألاعيب التلبيس ما كتبه نصر حامد أبو زيد عن «الحاكمية» في 
مقال له بعنوان «النصوص الدينية بين التاريخ والواقع» حيث هاجم عقيدة 
الحكم بما أنزل الله عن طريق مهاجمته للخطاب الدينئي أو الخطاب 
الأصولي - حسب وصفه ‏ حيث جعل الدعوة إلى أسلمة العلوم والفنون» 
والدعوة إلى تحكيم الشريعة كلها (تنتهي إلى مد سلطة رجال الدين على كل 
)١(‏ المصدر السابق: ص .1١8‏ 
(9) المصدر السابق: ص *5. 
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مجالات الحياة» إنها تنتهي إلى «محاكم التفتيش» التي تدين بل تحرم كل 
اجتهاد إنساني في كل المجالات المعرفية» فتصمه بالانحراف والضلال 
والإلحاد... وهكذا تتبدى مغالطة الخطاب الديني الذي ينكر النتائج 
المنطقية لكل دعواه بإنكار أن «الحاكمية» تعني تحكيم رجال الدين في كل 
شؤون الحياة)'"". 

فبدلاً من مهاجمة نصوص الشريعة كما هر عنوان مقالهء وبدلاً 
من مهاجمة الإسلام مباشرة» يلجأ إلى مهاجمة مايسميهم رجال الدين» 
وهي سجشحة معهودة معروفة من العلمانيين المتسترين بالدراسات 
والتحليلات. 


أمّا حديثه عن توقعه أن تتحول الحياة ‏ إذا حكم أهل الإسلام ‏ إلى 
محاكم تفتيش» فهو تحكم بالقول وادعاء بلا بينة» فقد أثبت التاريخ الماضي 
أن دول الإسلام لم يكن فيها محاكم تفتيش كما كان بين البروتوستانت 
والكاثوليك» وإن كان هناك بعض المظالم والتعديات المحدودة» لكنها لم 
تصل إلى هذا الحد الذي اقتبس صورته أبو زيد من الغرب ليطبقه على 
الإسلام والمسلمين» كعادته في كل منهجه. 

ثم إذا نظرنا إلى الأمر من زاوية أخرى فإننا نجد أن العلمانيين الذين 
حكموا بلاد المسلمين هم الذين مارسوا «محاكم التفتيش» التي تدين بل 
تجرم كل من دعا إلى الله أو طالب بتطبيق الشريعة الإسلامية» أو نادى 
بأسلمة الحياة. 


وما أنباء سجون عبدالناصر والسادات وحسني ببعيدة عن سمع ويصر 
هذا العلمانى وغيره من العلمانيين. 


وما أنباء الجزائر وتونس وليبيا وسوريا والعراق والصومال وما كان 
يعرف باليمن الجنوبي؛ وتركيا والجمهوريات الإسلامية فيما كان يعرف 
بالاتحاد السوفيتي وغيرها؛ إلا أدلة ساطعة قاطعة على «محاكم التفتيش 
)1١(‏ قضايا وشهادات ؟/#85. 
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العلماني» التي سكت ويسكت عنها جميع العلمانيين» بل ويؤيدها أكثرهم 
تحت حجة مقاومة الإرهاب» والتطرف الديني» وليس لهم من مراد إلا إبعاد 
الإسلام عن الحياة بالإعلام أو بالسياسة أو بالتعليم أو بالسجن والقتل 
والتدميرء» وفي مؤتمر اشرم الشيخ) الذي عقد في شوال من عام 5١51١اه‏ 
أوضح دليل على الخطو المتسارع الذي يسعى فيه هؤلاء لحرب الدين 
والأمة» تحت شعار مكافحة الإرهاب. 


وإنني وأنا أكتب هذا الفصل وأسمع هذه الأنباء المتتالية لأعجب 
من عدم اكتفاء الأنظمة العلمانية المفروضة بما فعلوه من سجن وطرد 
وتشريد وتنكيل وإيذاء أولياء الله من علماء الإسلام ودعاته» حتى استعانوا 
باليهود والنصارى ليكون بعضهم لبعض ظهيراً في حرب دين الإسلام 


ع 


وأهله. 
رون لِطييوا ور لله هيم سه م ورف وَلَوْ حكره الكفزون 143 رن 
وبعد مهاجمة نصر حامد أبو زيد للخطاب الديني المعاصر الذي يرى 


أنه مناهض لإنجازات النهضة والتنوير - حسب عقيدته الجاهلية - ويرى أنه 
ذ 5 0-6 . ا سم(5) 


ثم يطالب بأن (يرفع غطاء القداسة عن الخطاب الديني القديم 
والحديث على السواء)”" من خلال دراسة النصوص الدينية لا على أنها 
مطلقة وقاطعة» بل على أنها تاريخية ضمن إطار مايسميه: «الوعي التاريخي 
العلمي للتصوض: الدينية؟' والذي: يفره يقوله<" (إن.ما:تعنيه بالوغي التاريشي 
العلمي للنصوص الديئية يتجاوز أطروحات الفكر الديني نذينا ودين 
ويعتمد على إنجازات العلوم اللغوية خاصة مجال دراسة النصوص» وإذا كان 
الفكر الديني يجعل قائل النصوص - الله محور اهتمامه ونقطة انطلاقه فإننا 


)١(‏ الآية 4 من سورة الصف. 
(؟) المصدر السابق 884/7 
(*) المصدر السابق 7//هم". 


لحيل 


نجعل المتلقى - الإنسان مايحيط به من واقع اجتماعي تاريخي» هو نقطة 
البدء والمعاد)0©, 

وبهذه الطريقة الغائمة العائمة فوق طفح الفلسفات الغربية يسعى أبو زيد 
لإلغاء الدين كله من خلال إلغاء مصدره الذي هو الوحيء وإبطال قدسية 
نصوصه» وهو ما سبق الحديث عنه في الكلام عن الانحرافات المتعلقة بالكتب 
المنزلة» ومن ذلك حديثه عن خلق القرآن وتأييده لهذه البدعة الشنعاء ليصل من 
خلالها إلى أن الوحي وما ترتب عليه من أحكام شرعية ليست سوى نتاج بشري 
محض أو كما قال: (إن النصوص الدينية ليست في التحليل الأخير سوى 
نصوص لغوية)”"؛ بل يرى أنه (يُمكن أن يقال: أن كلام الله قد تجسد في 
شكل ملموس في كلتا الديانتين: تجسد في المسيحية في مخلوق بشري هو 
المسيح؛ وتجسد في الإسلام نصا لغويا في لغة بشرية هي اللغة العربية» وفي 
كلتا الحالتين صار الإلهي بشريأء أو تأنس الإلهي)””. 

ثم يخلص بعد ذلك إلى القول: (الآن أصبحنا في موقف يسمح لنا بالقول بأن 
النصوص الدينية نصوص لغوية شأنها شأن أي نصوص أأخرى في الثقافة)©. 

ثم طبق هذه النظرية الإلحادية على صفات الله وأخبار الغيب2. ثم 
اتجه إلى أحكام شرعية أخرى مدعياً سقوطها وبطلانها وانتهاءها بحكم بشرية 
النصوصء وإنسانية الوحي» حسب مزاعمه الإلحادية. 

ومن الأحكام التي تحدث عنها بهذا المنظور: ملك اليمين» عتق 
الرقبة» أحكام الرق» أخذ الجزية» أحكام أهل الكتاب”©؛: ثم تحدث عن 
الربا ونادى بإسقاط حكمه الشرعي””"»: ثم يتجه إلى قضية القضايا عند 


)١(‏ المصدر السابق ” /ل/زم". 

(؟) المصدر السابق 89/7" 

(*) (4) المصدر السابق 7/9 881. 

(5) انظر: المصدر السابق ؟/ اوم _ #روم, 
(5) انظر: المصدر السابق #348/7. 

0) انظر: المصدر السابق ؟/ لاو" _ 4و" 
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العلمانيين والحداثيين: «الحاكمية» و«العبودية» التى يرى أنها تسعى (فى 
المساهمة في تكبيل الإنسان بكل أنماط القيود التي تجعله قابلاً لأي نظام 
اجتماعي / سياسي ينتزف قواه ويقضي على إنسانيته)”©. 

ثم يتوجه بتلبيس لايستطيع معه إخفاء حقده فيقول: (وحين يحصر 
الخطاب الديني العلاقة بين الله والإنسان في بعد «العبودية» وحله فإنه 
يستحضر المعنى المجازي للعبودية» بل يصر على تأكيد الدلالة الحرفية» 
وهي الدلالة التي تتأكد بطريقة حاسمة حين توضع في سياق التأويل الحرفي 
لصورة الإله الملك صاحب العرش والكرسي والصولجان والجنود التي لا 
00 له00 . 

وهكذا تطفح عقيدته الساخرة بالله تعالى وملائكته الكرام وبالشريعة 
الإسلامية كلهاء فلايستطيع الانفكاك ‏ مع كثرة التلاعب والالتواء اللفظي 


4 امات 5000 0 لكايه سا 05 ف ماو ا 
من خطهور خدذ وشور أاويذر العلمانى على وجةه كتايتة الحالحة. 


ومن أمثلة ذلك غير ما سبق قوله: (إن إصرار الخطاب الدينى على 
اختصار علاقة الإنسان بالله في بُعد «العبودية» بالمعنى الحرفي التاريخي 
إصرار يصادم الموقف الإسلامي ذاته)”". 
(«الحاكمية» مفهوم يتنامى في أطروحات الخطاب الديني على مقولة 
العبودية» ‏ ثم يسوق بعض الآيات الآمرة بالتحاكم إلى الله ورسوله ثم يقول 
- إن الدعوة إلى تحكيم الرسول عليه السلام في أي خلاف يشتجر بين اثنين 
أو بين جماعتين أمر طبيعي في بنية المجتمع العربي آنذاك» ألم يختلفوا في 
شأن الحجر الأسود فاتفقوا على أن يرضوا بحكم أول الداخلين» ولم يكن 
ذلك يعني إعطائه”؟ أي صلاحيات خارج إطار الخلاف موضوع الحكمء 


497/5 المصدر السابق‎ )١( 
.409 (؟) المصدر السابق ؟/‎ 
المصدر السابق ؟401/5.‎ )*( 
هكذا والصحيح: إعطاءه.‎ )4( 
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النص لم يتحدث عن الحكم بالمعنى الشامل الواسع الذي يطرحه الخطاب 
00 
الدينى) . 


وهكذا بكل كذب ومغالطة يصادر النص القرآني ودلالته القطعية؛ لد 
وََيْكَ ل بُوْمنوت حَقٌ يكوك هما سجر يِيْبَكُرَ 4" ويجعل حكم اله 
ورسوله المأمور به مثل الحكم الطارئ الذي حدث قبل بعثة الرسول كله عند 
وضع الحجر الأسودء ويعمم ذلك تعميماً ظالماً جائراً مؤداه: أن تحكيم 
الرسول كان عند قريش في شأن الحجر الأسود بعد أن اختلفوا فيه مجرد عادة 
كانت تحدتث في بية المجتمع آنذاك» الذي لم بعط محمداً له صلاحية 
الحكم في غير هذه القضيةء وهذا هو معنى الآية» ومدلولها - حسب جهله 
وكذبه ‏ أي أنه لا حكم في الإسلام ولا حكم للإسلام مطلقاء وأن الرسول 
لم يحكم إلا في قضايا محدودة» حسب العرف في عصره ذلك. 


وهذا كله مغالطة مكشوفة: وجهل فاضح » ولكن العلمانيين 

ويمضي أبو زيد في تطبيق جهالاته فيطالب بالمساواة بين الذكور 
والإناث في الميراث» ثم أحكام اللباس واللحية وطريقة الطعام تحت 
ستائر التضليل العلماني المهترئ؛ مثل الاحتجاج بدلالة مغزى النص”© 
الذي يريد به فتح المجال للاجتهادات العلمانية الحداثية!!؛ لكى تلعب 
بنصوص الشريعة كيف شاءت». ذلك أن «مغزى النص» يقوم عنده على 
إلغاء دلالته الظاهرة والمعهودة عند السلف والمعروفة عند المسلمين 
طوال تاريخهم» ومثل الاحتجاج بما يسميه المضمر والمسكوت عنه في 
النص ”2 وهو نوع من التأويل الباطني الحدائي يسوقه ضمن فذلكة 
بنيوية متهافتة. 


.108 /9 المصدر السابق‎ )١( 
(؟) الآية 56 من سورة النساء.‎ 
.408 4١85 انظر: المصدر السابق ؟/‎ )9( 
.4+05 1+8 7/79 انظر: المصدر السابق‎ )5( 
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وكل ذلك لكي يخلص إلى مقصده المنحصر في إسقاط حكم الله 
جملة وتفصيلاً من خلال العبث بنصوص الشريعة الإسلامية» ونصب أحاييل 
المصطلحات والألفاظ المولدة سفاحاً في بيوت الدعارة الفكرية» والتزاوج 
السفاحي مع المذاهب الأوروبية والفلسفات المادية. 


ومن نتاج ذلك ما قاله الصادق النيهوم: كم مك مطلع القرن 
الهجري الأول» كان الفقه الإسلامى يتلقى علومه بحماسة كبيرة فى مدرسة 
00 1 ّ 
التوراة) 2 


ثم يستشهد على ذلك بقضية الحيض والحجاب فيقول: (وكان 
مرضوع الطمثء» قد أعيد إلى خانة «النجاسة» من جديدء فتحولت المرأة 
المسلمة خلال فترة الطمث إلى امرأة «غير طاهرة» مرة أخرى» وعمد الفقهاء 
إلى إبطال صلاتها وصيامها طوال أيام الحيض فى فتوىء لاتستند إلى نم 
غى 0000 وصيامها طوال ايام البحيصن .فى فدرى +2 عى سين 
القرآن بل تستند إلى قول التوراأة... وفى ظروف هذا الانقلاب العبرانى 
على لغة القرآن» قامت القيامة سرآء وبعث عالم التوراة حيا في واقع 
المسلمين» فأصبح عزل المرأة المسلفنة فريضة فى أصل الشريعة» وتحولت 
المرأة نفسها إلى «حرم» لايراه سوى الأقارب» وصار النظر إلى جسدها 
خطيئة» وتصاعدت هذه الحرب السماوية ضد المرأة إلى حد جعل مجرد 
لمس يدها «نجاسة» تنقض الوضوء... فحجاب المرأة ليس شريعة من أي 
نوع» بل منهجا تربويا مكتوباً بلغة السحرةء قاعدة النظرية أن «المرأة مخلوق 
نجس» وقاعدته العملية أن يقنع المرأة نفسها بقبول هذه الشخصية)”". 

وهكذا نرى المرض العلماني يستولي على عقل صاحبه حتى يجعله 
يتخبط في الجهالات تخبط الغريق» بيد أنه يجب أن يعلم أن هذا الكاذب 
المسمى الصادق التبقوم حين يتحدث عن الإسلام بهذه الظريقة ليس لأنه 


يؤمن بالإسلام » 8 أصلةً يذكره ويحجحدة 


وإزاحته من واقع الحياة» ومن يصطالع كتابه «الإسلام في الأسر) يوقن بهذا. 


علمه 


» ويريد نفضه» ويسعى في هدمه 


)١(‏ (؟) مجلة الناقد» العدد ١‏ تموز ١988‏ للحن ه: ص لا. 


ناحيل 


ويتبين له كيف يستخدم الآيات والأحاديث وقضايا ومصطلحات 
الإسلام استخداماً مغالطاً مضللاً كاذباً. في محاولة سبئية دائية لطمس 
الإسلام» وتشويه حقائقه» والتلاعب بمضامينه تحت سيل من الاراء الباطلة 
والادعاءات الكاذبة ليكونوا رأس رمح في الغارة الجديدة على الإسلام 
وأهلهء وليثبتوا لأسيادهم أنهم قاموا بالدور المرسوم لهم في حرب دين الله 
وأوليائه . 


يقول أحدهم: (أن أهم خطر يواجه الإسلام الآن يكمن في الدعوة 
إلى تحويله من عقيدة إلى نظام للحكم «ثابت وأزلي» لم يوجد أبداء ولن 
يوجد في المستقبل أيضاًء أن القوة الروحية والثقافية للإسلام «وهذا هو 
جوهره» تكمن في دعواه من أجل العدالة الاجتماعية والمساواة والحرية)0"©. 


1 > سمرالات 


ويقول: (إن الذين يريدون إقامة أنظمة دينية» أنظمة تتطابق فيها السماء 
مع الأرضء إِنّما يرتكبون خطأ كبيراً بحق الدين نفسهء وهو خطأ يشير إلى 
سذاجة فهمهم للدين والدنيا في آن... إن الذين يطالبون بتطبيق الشريعة 
الإسلامية ينبغي أن يقولوا لنا أولاً: أي شريعة يعنوان؟ إن كل مذهب يمتلك 
تشيوراً بخاضا به عن الدولة الإسلامية التي يريدهاء وهي تصورات سوف 
تقود الإسلام المتحول إلى أنظمة سياسية فقهية إلى ظلمات القرون الوسطىء 
إلى الحروب والمجازر)”". 


(هذا الإسلام الذي يرتبط بيتر الأطراف وتعليق الأكف على واجهات 
لمساجد وضرب الأعناق بالسيوف في مهرجانات شعبية» ورجم النساء 
بالحجارة» واتخاذ العبيد والجواري» وتحويل النساء إلى عاهرات ياسم 
لشرع «زواج المتعة» لايُمكن أن يشكل جوهر الرسالة التي حملها محمد إلى 
لبشرية)0". 


)١(‏ المصدر السابق العدد *1: ص ١18‏ والقول لفاضل العزاوي. 
(؟) المصدر السابق: ص ١9‏ للكاتب نفسه. 
(6) المصدر السابق: ص ١9‏ للكاتب نقسه. 


كقما 


وقبل ذلك يذكر استطلاعاً قام به أحد الألمان أيام الحرب 
العالمية» يقوم على سؤالين: «هل تؤمن بالله؟ وكيف تتصور الله؟ «اثم 
يذكر جملة من الإجابات: (تقول إحدى النساء: «الله حزين ينبغى علينا 
أن نواسيه»ةء ويرى أحد الرجال: «كان الله موجوداً ولكنهم قتلوه» وتقول 
أمرأة أخرى: «همناك إلهان؛ إله للأغنياء وإله للفقراء» ثم 
تضيف: «أحدهما شديدء ولكن لا سلطان لهء وآخر رفيق ولكنه طاغ 
طاغ))200 
0 


تعالى الله وتقدس عما يقول الكافرون علواً كبيراً. 


بهذا النقل يسوغ الكاتب العلماني الحداثي فكرته القائمة على هذه 
المعاني الإلحادية» وفي آخر المقال يمتدح الشيوعية التي يزعم أنها هي 
وحدها (القادرة على تقديم برامج ومواقف مختلفة» تعكس مستويات الوعى 
المختلفة والقدرة على فهم الإبداع التاريخي)”". 1 


أمّا عبدالرحمن المنيف فإنه يصرخ بأنه (لايسعنا تصور مجتمع قائم 
غلى أسس دينية في زمننا الحاضرء فالدين بات مسألة شخصية لايتعدى هذا 
5 زاييجها : 0 0-1 6 
التخرم» لذا يستحيل قيام مجتمعنا على دعائم دينية كما يستحيل إغضاء 
على أحد الأديان صفة الشمولية الكونية)2'. 


والمتفرنس المتغطرس محمد أركون الذي يهرب من كل شيء يسأل 
عنه أو يتحدث عنه إلى التحليل والتفلسف الفارغ والاحتيال الكاذب 
والدسيسة الخادعة تحت مسمى التحليل والدراسة؛ سئل: (هل يحافظ 
الإسلام حتى يومنا هذا على دعوته الشاملة؟ فأجاب: 


)١(‏ المصدر السابق: ص ١9‏ للكاتب نفسه. 
(0) المصدر السابق: ص 54. 

() هكذا والصواب: إضفاء. 

(؛) رأيهم في الإسلام: ص .,3١‏ 


لحيل 


تندرج عبارة «دعوة شاملة» في معرض خطبة دينية»ء يجب تحليل هذا 
المفهوم الكوني على ضوء معطيات تاريخية وثقافية جديدة. .. بالنسبة 
للإسلام» كما لباقي الديانات يتعين تجديد مقهوم الكونية والشمؤلية» وكيف 
سيتمكن الإسلام من الانسجام مع هذه الثقافة الكونية الشاملة المستقبلية! 
فهي مسألة تستدعي التأمل)© 

ويعد هذه المراوغة لم يستطع إلا التصريح عندما سئل: هل يُمكن 
لدولة عصرية اعتماد الإسلام كنظام حكم؟ أجاب: (أرفض هذه الصيغة» 
فالإسلام ليس بنظام حكمء لا تاريخياً ولا عقائدياً)”". 


ما معحمود المسعودي فإنه يعير عن وجهة نظره العلمانية الرافضة 
لحكم الإسلام؛ فيجعل أساس ذلك» جعل الإنسان 07 بناء على ثقافته 
الفرنسية والتلقين الفرنسي الذي تلقاه من شبابه» فيقول: . كأبناء جيلي» 


شبيت على أيدي موجهين فرنسيين» فلقنوننا الأدب الفرنسي. . فكان لنا 


بمثابة عصارة الثقافة والحضارة إنسانية. المحور كان ان فى مكانتة 
وكزافته ورسالقه الإنشانية؛ إلى أجانت: هذا اتطعنا على تجعدين للانسان) 
ضيق متحجر» فنحن من خلق الله» وما جاء به الخالق يسيره القدرء 
أي الله . 

كتب علينا تقصي أسس لثقافتنا تبني على نظرة جديدة حول الإنسان 
وعيشة البيئي» غير تلك الموروثة عن أجيال الانحطاط)©. 

ويقول أيضاً: (... المسؤولية والعظمة التى يتحلى بها الكائن 
البشري» كممثل لله في الكون» فيتبغي عليه الخلق والإبداع لينوب عن 
الخالق في عمله الخارق» فعليه إذاً» رسم خطوط مصيره وابتداع ذاته أولاء 
فالإنسان عطية الطبيعة حسب القرآن» والفطرة إطار خالي”؟؟ يملأه0© 


.12١ المصدر السابق: ص‎ )59( )١( 
.168 المصدر السابق : :ا ص‎ )9( 
هكذا والصواب إطار خالٍ يملؤه الإنسان.‎ )5( )4( 


ناميل 


الإنسان» تلك هي مغامرة المدنيات والثقافات... فعليه إذا إبداع ذاته» 
وتغيير العالم وخلق ظروف حياته في هذه الفانية. ..)0©. 


ثم يصل في إجابته على الأسئلة إلى نقطة النهاية حيث قال: (يتحتم 
إدخال تعديلات على أحكام الشرع» والتسليم بآن بعض نصوصه. تجاوزها 
الزمن وضروريات الحياة المضرية) 7 


وإن كان المسعودي التونسي يشير إلى الإسلام في مقطتفات من 
كلامه» على أساس أنه لاينفي وجود الإسلام ولا أثره؛ وفق النظرة 
العلمانية؛ فإننا نجد غيره من حداثيي المغرب يعتبرون الإسلام واللغة العربية 
غزواً دينياً ولغوياً واقتصادياً» ويعتبرونه استعماراً تسلط على بلاد المغرب» 
وفتوحات عسكرية» تسلطت على الناس. 


فهذا هو نبيل فارس البربري الجزائري يقول: (إن وصف تلك البلاد 
بالمغربية جغرافياً وأحياناً بالمستغربة» له دلالة رمزية أكيدة» وإذا ذكرنا 
تعرضها لغزوات لغوية» اقتصادية ودينية» لفهمنا تسمية «المغرب» هذه - 
وهي مستوردة أصلاً إذ أطلقها الآخرون عليها - فمصدرها غربة الأصل» 
ومردها نظرة العزب لهذه البلذف أنان: ففقكها::.. 


... هيكلية الإسلام الذاتية المرتبطة بحلم التوسع الامبراطوري حلم 
الأمة الواحدة العائدة بقوة وعنف. ينبغي إذا تخطي أمل العودة للأصل 
والقديم» بالنسبة لنا نحن المغاربة» الإسلام ظاهرة تاريخية وافقت فتوحات 
عسكرية وافتتعمار)0, 


ويقول البربري الجزائري الآخر كاتب ياسين الذي يتمنى أن اسمه 
كاتب ليئنين: (قبل الاستقلال كنت على قناعة من انتسابى إلى ماض 
أسطوري. بالتحديد إلى القبائل العربية الفاتحة. مثل بنى هلال» ذلك أن فى 


.15١ المصدر السابق: ص‎ )١( 
.157” المصنر السابق: ص‎ ( 


() المصدر السابق: ص ١84‏ 188. 


لمحيل 


تلك الحقبة الزمنية ما كان «الإسلام العربي» ظاهرة خطيرة» بل كنا نتوسله 
ضد الاستعمارء أمّا اليوم وبعد كل ما حصل يجب القضاء على 
الأساطير. .. 


ترى هل أن «الإسلام العربي») هو جزء من صميم شخصيتنا أم لا؟ أنا 
أقول: لاء ومجرد النفي هذا ينطوي على إرادة القضاء على تلك 
التصورات» فبالنسبة إلى المرأة الجزائرية يشكل الإسلام العربي طوقاً 
لايحتمل» كما يشكل «التعريب» ‏ لكونه سلاحاً سياسياً ووسيلة تلاعب 
بالعواطف ‏ بالنسبة إلينا في الجزائرء جرحاً دامياً نازفاً وآفة» من هنا القول: 
إن كل فايتعلق بالإسلام العربي يتطلب توضيحاًء بغية الحد من الأضرار التي 
بلحتها غ60 

ويسترسل فى هذه العنصرية الحاقدة والإلحادية الوقحة فيؤكد أنه يجب 
(الحذر من الأوهام والادعاءات العقائدية الدعائية من أجل العروبة» من هنا 
تمردي على القول بأن الجزائر عربية... لا وجود. لعرق عربى» برأبى» لذا 
يجب أن ننفض غبار الغموض» القاتل والمتأتي من تفاعل وتزاوج اللغة 
والدين:. الدين العربي الإسلامي» كلنا مأخوذ وبنسب متفاوتة بهذا 
المعتقد. .. 


لقد فرض علينا الإسلام ديناء وذلك في بلد يقول بالاشتراكية نظاماً 
وهو أمر على جانب كبير من الخطورة. ..)20. 


فهذا والذي قبله يحاربون الإسلام كله في أي مظهر ظهرء وفي أي 
صورة من الصور: في لغة أو شريعة أو حكم أو منهج حياة» أو سلوك» 
إنهم كما وصفهم زميلهم الماركسي الجزائري رشيد بوجدره «عرب الخدمات 
الفرنسية»» وذلك في قوله: (الكلام الذي قاله المؤدب والقاسمي وآخرون 
ممن عرفوا ككتاب مغاربيين فرانكفونيين» يعد فضيحة حقيقة» يقولون أيضاً 


سرك ورد او عنام للاحقا 


.19 المصدر السابق: ص‎ )١( 
.53١ م/1415ه: ص‎ 1597/5/١5 (؟) جريدة الشرق الأوسطء عدد 5748 في‎ 


وا 


إن الفرنسية هي لغة التحررء واللغة العربية هي لغة الدين والعبادة 
واللاهوت؛ لأنهم يجهلون التراث واللغة والحضارة العربية الرائعة» إن 
موقفهم يعبر عن جهل وخيانة بل وعن خبث» وليسوا الوحيدين المعروفين 
بمفهوم «عرب الخدمات الفرنسية» الذين يستجيبون لأيديولوجية تعادي 
الحضارة العربية الإسلامية... إنه وصولية سياسية وإذا أردت أصولية 
أيديولوجية » وللأسف مثل هؤلاء يعدون أنفسهم حدائيين وتقدميين بالرغم 
من أن أدبهم يستجيب لمقايبس غير إبداعية» والدليل على ذلك ضحالة 
وضعف الكثير من الكتابات الأدبية التي يروج لها في الإعلام الغربي. . . 
عرب الخدمات الفرنسية يجحدون اللغة الفرنسية؛ لأنها تضمن لهم العيش 
باسم الأدب والصحافة ‏ ثم يتحدث عن كاتب ياسين فيقول ‏ للأسف لقد 
قال ما يرضي أسيادهء وأنا لن أمسح له هذا الموقف. وسيبقى وصمة عار 
في جبينه» وسياسيا ياسين يختلف عن الذين ذكرتهم؛ وسياق مواقفه تختلف 
من الأدباء المغاربين الذين «أدمنوا» على الانتهازية السياسية» لكنه بدوره 
يجهل الحضارة العربية الإسلامية؛ ووقع في فخ الخلط بين الموقف السياسي 
والمعرفة الحضارية والثقافية والتاريخية؛ في حين أن البعض «عرب الخدمة» 
لايجهلون الحضارة العربية الإسلامية والإبداع الأدبي العربي» لكنهم منافقون 
لأغراض مصلحية ومادية)". 


وهذه شهادة رجل من أهل الحداثة» ومن الذين تربو على الفكر 
الماديء بل هو من أجرأ الحداثيين على الاعتراف بالكفر إلى حد أنه يقول: 
«التدين عندنا خبث)2"2, ويقول: (أنا الملحد)”" ويصرح بأنه يسعى 
(لتشكيل اتحاد ملحدين جزائريين يمكنهم الدفاع عن أنفسهم كجماعةء 
يكفيها شيء من الأقدام والجرأة لتفرض احترامها... نحن الأقلية المظلومة 
يعتري التباعد علاقاتنا مع السلطة خلافاً للمسلمين المؤمنين» فمن السهل أن 
() جريدة الشرق الأوسطء العدد 3546 ففي ؟١/1445/4م:‏ ص 7١‏ أجرى الحوار 

بو علام رمضاني. 


(؟) 0) رأيهم في الإسلام: ص 155 -/159. 


1١و‎ 


تكون مسلماً في هذه البلادء ولكن من الصعوبة بمكان أن تكون ملحداً)". 


هذا الملحد الماركسي المتبجح يعلن عن خبرة ودراية عن الحدائيين 
الذين يمثلون - حسب قوله ‏ «عرب الخدمات الفرنسية»)» وسوف نجد أيضاً 
«عرب الخدمات الأمريكية» مثل الصايغ وجبران والريحاني و«عرب الخدمات 
الماركسية» مثل بو جدرة والنبائي وستمدي يوسك ويسيسوء واعموب 
الخدمات اليهودية» مثل أميل حبيبي رطع القاسم وتوفيق زياد» وكل هؤلاء 
يشهدون بواقعهم وبأشخاصهم وكتاباتهم على هذه الأوصاف الملازمة لهم. 


ومن الامتماء الذين نص عليهم رشيد بو جدرة على أنهم من عرب 
الخذمات الفرنسية: عبدالوهاب المؤدب””»: الذي يقول: (لا أعتقد أن 
التوحيد هو تقدم بالنسبة للوثنية)”". 


ويؤكد في ادعائية فجة أنه لايتم بلوغ الكمال الإنساني 
الضغوط الدينية في سبيل حياة أفضل بين الناس» بفعل منطق لايحتاج معه 
الاستعانة بالله'*': ولما سئل: (هل يُمكن لدولة عصرية اعتماد الإسلام 
كنظام حكم قال: كلا). 


إل بعيداً عن 


أمّا عادل ظاهر فلن أنقل من كلامه شيئاً فى هذا الصددء وذلك 


لكثرته» وبشاعتهء وامتلاته بالأكاذيب والجهالات والمغالطات التى يصوغها ‏ 


.١159 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) عبدالوهاب المؤدب». حداثي علماني مغربي من ذوي الارتباط بالثقافة الفرنكفونية 
لفرنسية» يرى أن سمو التوحيد يتطلب برهاناً كما الوثنية؛ ويشكك في أمية النبي يكل 
ويرى أن عصر الخلفاء الراشدين لم يكن سوى مسرح للحروب الأهلية» ويقول أنه 
يدين بدين ابن عربي وينادي بالانفتاح على الأديان» وأنه لايمكن لدولة عصرية اعتماد 
لإسلام نظاماً للحكمء بل يخشى أن يأتي حكم الإسلام. انظر: انظر: رأيهم في 
لإسلام: ص 5١*‏ -358, 

(0) رأيهم في الإسلام: ص 555. 


كما يظن بجهله ‏ في أسلوب فلسفي» وقد تحدث في ندوة دار الساقى فى 
لندن عن «الإسلام والعلمائيةة”'2:وأطلق أباظيلة» 'ونفث بعفن: حقده على 
الإسلام والمسلمين متظاهراً بالموضوعية والنقاش المجردء ولكن خبيئة قليه 
المريض أبت عليه إلا أن يبدي ما استترء ويظهر ما اختفى» ومثل هذا 
وأشنع منه وأخبث ما سطره بيده الشلاء فى كتابه «الأسس الفلسفية 
للعلمانية»”"؟ الذي أفاض فيه من الأقوال الخائبة» التى ينصر بها الإلحاد 
والعلمانية» ويحارب بها الإسلام لا في مجال الحكم والتشريع فحسبء بل 
في كل مجال من مجالات الإسلام» من العقائد والأحكامء والأصول 
والقواعد. ابتداء بمحاولة هدم الوحي » والنبوة» وانتهاء بمحاولة هدم التطبيق 
والعمل المبني على الوحي والنبوة. 


غ5 أن كتابته في هذا الكتاب وغيره تتميز بالإسهاب الممل» 


والغموض والتفكك والالتواءء وعدم القدرة على الإفهام والإيضا احء ومحاوا! 


5 


لالتواء» وعد ل 
التفلسف الجوفاء» والبلادة في الأسلوب: وهو ما يذ كر بقول 0 الحدانى 

حامد أبو أحمد””»؛ الذي يصف فعل الحداثي الدق: (اقتطع ب عقن أخزاء 
مفرقة من الكتاب الأجنبي ثم ترجمها خم + كر اس 


ربط هذه الأجزاء المبعثرة بطريقة الربط التي شاعت في كثير من الكتب 
خلال العشرين عاماً الماضية» وهي طريقة يعلم الكافة الآن أن لها خصائص 
محددة من بينها أنك يا عزيزي القارئ ينبغي أن تضرب رأسك فى الحائط 
حتى تفهمء وإذا لم تفهم فهذا أفضل؛ لأنك في هذه الحالة لن تكتشف 


.1١٠١ ال١ الإسلام والحداثة: ص‎ )١( 

(؟) الأسس الفلسفية للعلمانية لعادل ظاهرء إصدار دار الساقي» ويقع في 4754 صفحة. 

() حامد حامد يوسف أبو أحمدء ناقد حدائي متخصص في الأدب الأسباني» حصل على 
الدكتوراه من جامعة مدريد؛ أستاذ مشارك فى معهد اللغات والترجمة بجامعة الملك 
سعودء له كتب عديدة أكثرها مترجم» ومنها رواية من قتل موليرو للكاتب البيرواني 
ماريوبارجس يوساء التي أحدئت ضجة كبيرة بسبب الجنس المكشوف فيهاء وله كتاب 
نقد الحداثة مع إشادة ومديح لبعظ هم؛ كشف فيه عن بعض سوءات الحدائثيين. انظر: 
الغلاف الخلفى لكتابه نقد الحداثة. 


دل 


طرق التزوير التي لجأنا إليهاء وستظل تحس بالقصور تجاه هذه العلوم 
الجديدة التي لايفهمها إلا جنس ثالث من المثقفين» الذين لايمتون إلى 
العرب ولا إلى العجم بأية صلة...؛ ومن ثم فليس غريباً أن يحس القارئ 
المتخصص بغربة ليتها تشبه غربة المتنبي في شعب بوان» ولكنها غربة لا 
لون لها ولا طعم ولا رائحةء وأنا حقيقة ما زلت في حيرة من هذه الظاهرة 
الغريبة: كيف استطاعت ثلة من المؤلفين العرب أن تفرض على الثقافة 
العربية نوعاً غريباً من التأليف لم تشهده هذه الثقافة على امتداد تاريخها 
الطويل؟!. 

لقد تعامل المؤلفون العرب القدامى مع الثقافة الوافدة تعاملاً يعكس 
روح الانتصار التي كانت تستشرفها النفوس العربية الأبية»؛ وتحققها على 
أرض الواقع» أمّا تعاملنا الحالي فليس إلا انعكاساً لروح الهزيمة المسيطرة 


على أرض الواقع)”©. 


إن من يقرأ كتابات عادل ظاهر وأركون وبئيس وأدوئيس وغيرهم يجد 
مصداق هذا القول الذي ذكره أبو حامدء بل يجد أشنع مما وصف. 

وإذا انتقلنا إلى «عرب الخدمات الأمريكية» فإننا نجد أحد كبار 
ممثليهم المسمى «هشام شرابى» يقول: (إن الإنسان قادر بمفرده «ودونما 
حاجة إلى العودة إلى نص ديني أو شبه ديني» على أن يعرف ما الذي ينبغي 
له أن يقوم به على المستوى السياسى والاجتماعى والقانونى والإداري)”". 

ومن الحضيرة ذاتها: جابر عصفور الذي سبق نقل كلامه في مواطن 
عديدة» حيث جعل القدر والشرع مهانة للإنسان وإذلالا له وفرض وصاية 
عليهء وإيهاماً بالهداية» مع سخرية بالله تعالى وشرعه ودينهء وهو بكل هذا 
يسعى في نسف الأصول الشرعية التي ينبني عليها التشريع الإسلامي» 
ويسارع في نقض الإسلام ومناقضته””. 


.48١- 8١ نقد الحداثة: ص‎ )١( 
.١779 زف الإسلام والحداثة: ص‎ 
انظر: المصدر السابق: ص «18. 0384 لا4ا.‎ )*”( 


حل 


أما عزيز العظمة الذي لايخفى إلحاده: ولايتوارى بعداوته للإسلام» 
فإنه قد أكثر من الانتصار للعلمانية الإلحادية خاصة» على طريقة عادل 
ظاهرء وقد سجل معظم آرائه في كتابه المسمى «العلمانية من منظور 
مختلف”"' الذي بسط فيه مايظنه هدماً للدين والملة» ونقضاً للحكم 
والشريعة» ووضع الأسس التي يكون بها ترسيخ العلمانية في الواقع» وعلى 
كل حال فالكتاب في مجمله وتفصيله يحتوي على الرفض الصريح للإسلام» 
والرد الواضح لحكمه جملة وتفصيلاًء والسعي لهدم أصول التشريع 
الإسلامي» ونماذج الحكم الإسلامي ابتداءً بقرون الهجرة الأولى» وفيه 
محاولات فلسفية مفككة وانتصارات علمانية خطابية» وادعاءات حدائية جوفاء 
كل ذلك في سبيل نصر اللادينية”". 

ولعزيز العظمة مقاللات منشورة في مجلات الحداثة» ومشاركات فى 
ندواتهم» منها ندوة الإسلام والحداثة التي كرر فيها مقولاته الهدامة» حيث 
تعرض لأصول الفقه واعتبره مجرد أداة لتسويغ الأحكام الشرعية”"'» وتحدث 
عن الإجماع على أنه ممارسة سلطانية تسلطية”*©: وتحدث عن الحج واعتبر 
شعائره مجرد طقوس جاهلية وأساطير مأخوذة من الجاهلية”'» ثم عقب بعد 
كل ذلك بتقرير أن أحكام الكفر والردة لا قيمة لها في هذا العصر؛ لأنها 
أصبحت ممجوجة”" إلى آخر ما سرده من أقاويل علمانية» حدائية» تدل 
غاية الدلالة على أن القوم قد تظافروا على رفض أحكام الإسلام. 

وهو في هذا كله يحاول تقوية أصول العلمانية وبث الحياة فى أعجاز 
تتلا 'المشعن وتشييد بنيانها بلبنات الرماد الكفري الممزوج بسراب الإلحاد 
والمادية. 


() (5) العلمانية من منظور مختلف لعزيز العظمة إصدار مركز دراسات الوحذة العربية 
ويقع فى 18 صفحة. 

لف انظر : الإسلام والحداثة: ص .55١8‏ 

(54) انظر: المصدر السابق: ص ؟”55. 

(5) انظر: المصدر السابق: ص 355. 

(0) انظر: المصدر السابق: ص .39/١‏ 


محا 


ومن أقوال شعراء الحداثة التي فيها رفض شريعة الله وحكمه والتعدي 
والتفاخر بمخالفتها ومناقضتها قول نزار قباني المستبيح للزنا: 
(فكرت أن استولدك قصيدة 

فكرت في ليالي الشتاء الطويلة 

أن اعتدي على جميع الشرائع 

وأزرع في رحمك عصفوراً 

يحفظ سلالة العصافير 

فكرت في ساعات الهذيان واحتراق الأعصاب 

أن استنبت في أحشائك 

غابة أطفال 

يحفظون تقاليد الأسرة 

في كتابة الشعر 

ومغازلة النساء)0"©. 


ويذكر المخليفة ساخراً به» متحدثاً عنه على أنه مجرد شهواني 


متلاعب» ثم يعلن أنه يبصق فوق وجهه ووجه دولتهء وفي هذا تعبير واضح 
عن بغضه ورفضه لحكم الإسلام الذي عرف في التاريخ بأن الخليفة هو 
رمزه ومحور إنجازهء وفي ذلك يقول: 


(أدخل مثل البرق من نافذة الخليفة 
أراه لايزال مثلما تركته 
منذ قرون سبعة 


مضاجعاً جارية روميّة 


.455 418/7 الأعمال الشعرية لنزار‎ )١( 
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اقرأ آيات من القرآن فوق رأسه 
مكتوبة بأحرف كوفية 

عن الجهاد في سبيل الله» والرسول 
والشريعة الحنفية 

أقول في سريرتي: 

تبارك الجهاد في النحور 

والأثداء 

والمعاصم الطرية 

يا حضرة الخليفة 

أعبر من سرادق الحريم كالمنية... 
أدخل مثل الموت من نافذة الخليفة. .. 
أبصق فوق وجهه 

وفوق وجه الدولة العلية)0'. 

أنّا أحمد دحبور فإنه يعترض على حكم الله تعالى في رجم الزانية» 


ويدافع عن رذيلة الزنا من خلال دفاعه عن مايسميه (العاشقة» فيقول تحت 


عنوان «ماذا تغني العاشقة» : 
(من ضفائرها تسحب العاشقَة 
و مه رمه 
ويطوف بها الراجمون 
يد الله فوق الأنام ويحتفلون بأمر من الله. 


)١(‏ المصدر السابق #/ 87؟ ‏ 5ه1؟, 


ثم يجاء لسيدنا بالغلام المخلد 

حتى إذا ما قضى وطراً منه 

ألقى على رأسها حجراً 

ومضىء طاهر الثوب واليد 

حقل من التفط يمتد بين عباءاته والهدى 
زحمة : زحمة 

ويمر وزير الهبات 

فيثني على بارئ الكائنات بما هو أهل 
زنطعة» :رحية رجه 

ثم يندلق الموت 

يختلط النفط بالدعوات 

ولا ضوء في الداجيات 

هي الحكمةٌ الظلمةٌ الأمةٌ الموت 
والعلم الأمريكي. ...202 

ليلق الأ 0 

وتصعد من هوة الرجم قبره 

فيفيق على صوتها شاهدان ومقبرة 
وتطير فيشهدها الخلق: 


من جرحها البرق 


)١(‏ (5) هذه النقاط في أصل النص. 


في صوتها الحق 

والحزن بين علاماتها الفارقة. .. 

... بيت المال يرفل بالحلال 

ويشعل النفط المبارك للجواري الصالحات نقود سيدنا 
فيوقدن الشموع لليله حباً 

ويرفع بثره نخباً 

فتسقط جمرة من عامه الهجري 

حيث يموت أربعة من الأطفال حرقاً. .. 

... هكذا يخسف المتنبي 

ويحذف من شرعة المؤمنين الحرام 

هكذاء ركعة تجفل القدس منها 

وينشق عنها كتاب الصلاة 

فيختلط النفط بالدعوات ولا ضؤ في الداجيات. . 
... لماذا أصلاً تنقلب الأحلام إلى بقرات؟ 
ثم لماذا لانتتجول في الممنوع 

فنسأل عن أسعار النفط وختم الجوع 

وندخل كل القاعات المضروبة بالشمع الرسمي الأحمر. .. 
... الأرض بساط الله. 

بساط الله الآن يحاط بجيش الله الأمريكي 

فمن جهة بالنار 

ومن جهة بصلاة العار 


لايل 


وخلفهما حكم عدل يتساقط عدلاً 

فاستغفرء واختر أحد الموتين 

أو ارحل» دون وطن)". 

وهي مقطوعة طويلة التخبتٌ منها ما يناسب الاستشهادء وقد ملأها 
بالسخرية بالله تعالى ودينه وشريعته ومزج ذلك تهكماً واستخفافاً - بالتفطء 
إشارة إلى هذه البلاد التي تحكم محاكمها على الزناة بالحد الشرعي» 
وألصق كل ذلك بالأمريكان» حسب التفكير اليساري أيام كانت دولتهم 
الناصرية وأمها السوفيتية» فكان المثقف اليساري الذي يريد إثبات يساريته 
لابد أن يدم عدوه بالعمالة للامبريالية والأمريكان» واليوم وبعد أن تعيرت 
الأمورء واستطار شأن اليهود والأمريكان نراهم يهرعون للعق موائد 
إلا 


الام بالة الت طالما اعت وها عذ:ة الشع دنب مع : !! 
مرا يي 


2 ذض ا در عن الأععن ه11 
: عتبروها عدرة الشعوب؛ مثيرة الحروب؛ واعتبروها 
سبة لايعادلها سبة؛ ولذلك نادى دحبور في هذه المقطوعة بعد أن سب الله 
تعالى وتقدس » فقال: 


(بساط الله يحاط بجيش الله الأمريكى. ..)0". 


ثم قال بعد ذلك: 

(يا أعداء العلم الأمريكي اتحدوا)"”". 

وعلى أية حال فإن العداوة لدين الله وشريعته تقتضى أن يكون 
المعادي لها والرافض لتطبيقها قد انتمى إلى غقيدة لخر ارتضى 
منهجها وقبل حكمهاء ودعى إلى سبيلها المظلمء أياً كان هذا المنهج 
أو الحكم أو السبيلء فما دام أنه ليس منهج الإسلام ولا حكم الله ولا 
سبيل المؤمنين» فليس إلا الضلال والردى» بأي اسم تسمىء وبأي 
شعار ظهرء وإلى أي دولة أو مذهب أو فلسفة انتمى #وَمًا سَسْئقِ 
لقنت ميد 9© 2لا الظئنث ,ل انر 9© ول الل ولا لفزوز 


.6815 809 ديوان أحمذ دحبور: ص‎ )١( 
المصدر السابق: ص 15ه - لاله‎ )"*( )5( 
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ا مسَى الله ل [ 
5 5 0 4 . 

ويقول علاء حامد مؤسساً قاعدة إلحاده: (نحن الحقيقة وما عدانا هو 
الوهم؛ نحن الحقيقة والحقيقة نحن؛ وطالما أن الله حقيقة» فلسنا 
سوى اللهء الأمطار دموعهء والريح زفرته» والغضب براكينه» والعلم عقله. 
والإنسان وسيلته؛ والسلطان رغبتهء والكون سلوته. 

وإذا كان الله والإنسان واحد [ كذا ] لايتجزء فلماذا يعجز الإنسان عن 
المعرفة الكلية؟1)", 

وهذه القاعدة الإلحادية المتمثلة في تأليه الإنسان هي أساس رفضهم 
للدين» وردهم لحكم رب العالمين» واعتناقهم للمناهج الأرضيةء وتقديسهم 
للأحكام البشرية. 

وعلى هذه القاعدة جرى علاء حامد في غيّه الإلحادي» فراح يسوق 
اعتراضاته الجاحدة» وانتقاداته الساخرة لأحكام شرع الله فاعترض على 
قضية الميراث وزعم ‏ جهلاً وادعاة ‏ أنها كانت قبل الأديان ثم قامت 
الأديان بترجمتها ترجمة غير أمينة'"؛ واعترض على الوصية فى التركة* 
ودعا إلى المساواة المطلقة بين الرجل والأنفى”: ودعا إلى نبذ الزواج 
والمعاشرة الزوجية التي سنها الدين ونظم أمورها””'» واعتبر العقوبات 
الشرعية في قطع السارق ورجم الزاني المحصن وقتل القاتل عقوبات قاصرة 
عن النظرة الحديثة التي يجب أن تسود””» وتهكم بأحكام الحجاب 
وبالمتتحجبات*, وشرع يصف الأديان - ويقصد الإسلام ‏ بالعجز والقصور 


)١(‏ الآيات 194 77 من سورة فاطر. 

(7) مسافة في عقل رجل: ص 8. 

(9) انظر: المصدر السابق: ص .181١‏ 

(9) انظر: المصدر السابق: ص .١8*‏ 

ره نظر: المصدر السابق: ص 145 184. 

50 انظر: المصدر السابق: ص 187 

0) انظر: المصدر السابق: ص 05 ودللل 99 ل 
(8) انظر: المصدر السابق: ص 7١97‏ 


1١و1١‎ 


بالعدف» ا «إن م الكديان لست :سوا 2 0 على ع الحياة 
85 


ثم قال: (شرائع الأديان أصبحت الآن في أغلبها كسيحة عن ملاحقة 
التطور المذهل للبشرية)”". 
الكفرية» فيما يتعلق بالله تعالى ورسله واليوم الآخرء وقد سبق نقل أشياء 
من ذلك» أمّا مايتعلق بأحكام الشريعة فقد اتخذتها هدفاً لسخريتهاء ورفضها 
وردهاء بدأ من سخريتها بالإمام الذي تصوره في صورة هزلية هابطة. 
وتجعله مرة الحاكم والخليفة». ومرة تصفه بأنه هو الله”"» تعالى الله 
وتتحدث عن بعض أحكام الشرع ساخرة هازئة مثل حديثها عن 
لضي والختان”*©» والوضوء والصلاة؟»: والحجاب”"» والسخرية بكل 
أحكام الشرع”*» وبتطبيق الشريعة مع مخاطبة دنيئة لله تعالى”". 


أمّا شوقي عبدالحكيه'”''' فإنه يجعل أحكام الإسلام ضمن الأساطير 


١98 المصدر السابق: ص‎ )١( 
.١198 (؟) المصدر السابق: ص‎ 


() انظر: سقوط الإمام: ص 21١‏ 15. 
(4) انظر: المصدر السابق: ص .١19‏ 
(0) انظر: المصدر السابق: ص 88. 
(0) انظر: المصدر السابق: ص .1١5‏ 
0) انظر: المصدر السابق: ص ١١7‏ 


(4) انظر: المصدر السابق: ص ا3ن مف 115. 

(4) انظر: المصدر السابق: ص 175. 

)٠١(‏ شوقي عبدالحكيمء حداثي مصريء له كتاب موسوعة الفلكلور والأساطير الشعبية 
حشاه بالتكذيب للوحي؛ حيث جعل القرآن العظيم والحديث الشريف من مصادر 
الأساطير الشائعة بين الناس» وجعل جملة من الحقائق الواردة في الوحي أساطير. 
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والخرافات»؛ حيث جعل سيادة الرجل على المنزل وعلى المرأة خرافة0©, 
وجعل الميراث خرافة”“'»: وكذلك الشعائر العبادية والاستعاذة والرقى 

00 2 . 5 5 
والطهارة وأحكام الحيض”", وجعل السعي بين الصفا والمروة من شعائر 
الجاهلية ومن الخرافات” )22 وكذلك اللختان0©. 


وبالجملة فالقوم قد استهدفوا أحكام شرع الله تعالى بالرفض والرد 


والهدم. لكي يتمكنوا من إقامة شرائع جاهلياتهم المعاصرة» ومناهج 
ضلالاتهم المظلمة. 


الأمر الثاني: زعمهم بأنه لا حكم في الإسلام: 
ففي سياق حربهم المستعرة ضد الإسلام وأحكامه وعقائده وحضارته» 
نصبوا أحابيل التلبيس » ووضعوا سيرك التدليس» بحا عن أي ثقب يعينهم 


0 
على تضليل أبناء المسلمين وغسل عقولهم » وإخراجهم من دينهم. 


ومن ذلك أنهم يظهرون في مسرح المحترم للدين» فيدعون مرة أنهم 
يريدون تنزيهه عن النزول إلى ألاعيب الحكم والسياسية» ويدعون أخرى 
أنهم عارفون بالدين» مطلعون على حقيقته. وأنهم قد تبين لهم أن دين 
الإسلام ليس فيه إشارة للحكم أصلاء وليس فيه أحكام دولة وسياسة ونظام 
حياة» بل هو مجرد عقائد بحتة وأخلاق»: وهو فى أحسن الأحوال ‏ عند 
بعضهم ‏ علاقة بين الفرد وربه»؛ يحدد الفرد بنفسه نوعية ومكان وزمان هذه 
العلاقة بالكيفية التي يريد. 

ويما أنهم قد استنسخوا عقائدهم الحدائية والعلمانية عن أسيادهم 
الغربيين» الذين ورثوا ثمرات الصراع الطويل بين الكئيسة والعلم» والكنيسة 


.15 انظر: موسوعة الأساطير: ص‎ )١( 
.15 انظر: المصدر السابق: ص‎ )9( 
.١19 انظر: المصدر السابق: ص‎ )9( 
انظر: المصدر السابق: لاه.‎ )4( 

(9) انظر: المصدر السابق: ص 654. 


1و1 


والإنسان والحياة والتقدم» فما كان أمامهم إلا أن يحاربوا الدين كلهء سعياً 
لإسقاط هيمنة الكنيسة الظالمة الجاهلة المحرفة» وإسقاط تسلط أرباب الدين 
الظلمة» ولكنهم لم يكتفوا برفع الظلم عن أنفسهم من خلال تبيين الحقيقة 
على وجهها ومعرفة الدين الحق» أو من خلال رفع مظالم الرهبان 
والقساوسة» بل اتجهوا بكل عنف وقسوة وطيش لهدم الدين كله؛ ونفي 
الألوهية والربوبية» وتأليه الإنسان. 


ولما أخذ أبناء المسلمين عنهم في هذا العصر ما أخذوا من عقائد 
وأفكارء أخذوا هذه القضاياء ونقلوا حلقات الصراع بين الكنيسة والعلم 
والعقل والإنسان» وأحداثها الدامية الطويلة» نقلوها إلى الإسلام دين العلم 
والعقل واحترام الإنسان» والذي لم يكن يوماً ما ضد أي شيء من هذه 
القضاياء بل كان لها راعياً وحافظأاً وحارساً وحاميا. 


و النحقذ الذي انخ ابن بذوره في قلوب وعقول المستط قَه 


9 ع أبناء | ن» أبت إلا أن تنبت ثمار الشنآن فأ إكما 
عقولهم من صبحوا 
قال الله تعالى: ٍوَإدًا كر أله مَعْدَهُ أَشْمَاَرتَ مُلُوبُ أن لا بؤيئوت 
الخْروٌ وَإِنَا 2 ألَدِسِنَ من دونو إِذَا هم م سس موق © 


فإذا ذكر هيجل أو نيتشه أو ماركس أو سارتر أو سيبنوزا إذا هم 
يستبشرون» وإذا ذكر الله تعالى أو رسوله يَلِ أو أصحابه أو علماء المسلمين 
مصطلحات الإسلام أو مضامين الإيمان إذا وجوههم مظلمة كأنما أغشيت 

من الليل مظلماً. 

وقد شاهدت ذلك ورأيته رأي العين في كتبهم ومجلاتهم وفي 
مجامعهم وأنديتهم» وما ذاك إلا لتأثير العقيدة الضالة في قلوبهم. 

فالفكر عندهم ما قاله الغرب أو تلامذته من طه حسين والطهطاوي 
حتى عشماوي وعصفور وأدونيس» فإذا دار الكلام عن هؤلاء وأضرابهم 
وأشباههم بل وحتى أتباعهم من فروخ الحداثة الصغار؛ سموا ذلك الكلام 


)١(‏ الآية 48 من سورة الزمر. 


3 لاحل 


فكراً وأدباً وحوار مثقفين» وندوة فكرية» وأمسية نقدية أو أدبية 


وإذا جيء بقرل اللّه تعالى أو كلام رسوله عد أو كلام أحد من علماء 
المسلمين أو مفكريهم كالوا هذه خطابية ووعظ» وكلام مدرسي » وإنشاء 


57 5 | قاله!: 1 الراك 


رمي .وريماقالوا:. :هذة أصولية وتطرف وإرهاب! 


كل ذلك لأن القوم قد أشربوا العجل الحدائي وتعلقوا بالسامريٌ 
العلماني» وأقعوا عاكفين عليهاء حتى أصابتهم الذلة في عقولهم وقلوبهمٍ 
فأصيحوا يرون الحق باطلاً ويسعون لحربه واجتنابه » ويرون الباطل حقاً 
ويسعون لنشره واتباعه وتكثير سواد أتباعه» 3 لين عمدو لْعِجَلٌ سَيْتَاضُحَ 
حَصَبٌ ين دَيْهِمْ وَذِل فى كليك: لديا كَدِكَ جرَى الْمنرَيَ ©©20. 
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وقد ب وى: أنه عي ا ا ات الاتصال 
بالغرب» اتصال التلمذة والشعور بالنقص 2 والتبعية المفعمة بتقليد الغالب 
المسيطر» حيث عاد المثهزمون إيمانياً وفكرياً ليطرحوا فكرة عزل الدين عن 
الحياة على أساس أنها هي قاعدة التقدم والنهضة والرقي والازدهار!! حسببا 
ما شبّهِ لهم وحسب ما تلقنوه في الغرب؛ أو ما وصل إليهم من خلال 
المبتعثين والصحف التي كان يسيطر عليها تنصارى الشام ومصرء من موارنة 
وأقباط. 


وحيث إن هذه الطلائع في جو لايسمح لها بإنكار الدين كله ومحاريته 
والسعي للقضاء عليه» أو لأنهم ما زالت عندهم بقية من اعتراف بالدين 
بصورة ممسوخة مجزوءة» فإنهم لم يعلنوا الحرب الشاملة عليه كما هو 
حال العلمانيين اليوم. 


من أبرز من دعا إلى ذلك رفاعة 0 وي» وعلى 0 ا 


)١(‏ الآية ١67‏ من سورة الأعراف. 
(؟) علي عبدالرازق» عالم مصري أزهري» سافر إلى إنجلترا ودرس في جامعة أكسفورد- 


لاحل 


الدين التونسي”' 2 وغيرهم ممن عجن في معامل فرنسا وبريطانياء ثم 
استمدوا قوتهم في ظل الاستعمار»: وتمدد فكرهم بهدوء وفعالية تحت هيمنة 
وحماية الانتداب البريطاني خاصة» الذي مد نفوذه إلى التعليم والإعلام 
والتلناسة: 


حتى تخرج في معامل التفريخ التغريبي جيل بل أجيال لاتشك في 
بعض قضايا الإسلام كالحكم والتشريع» بل تشك وتجحد وتضاد الإسلام 
كله جملة وتفصيلا. 

لقد كانت «مدرسة المعلمين العليا)”؟ ‏ مثلاً ‏ إحدى المؤسسات 
المكملة للتخطيط الدنلوبي الإنجليزي» وأحد المراحل الأولى للعلمانية 
المرسومة بعناية من قبل الغرب في مخططهم طويل الأمد المضاد للإسلام» 
ولقد كانت الحركات القومية والروابط الأدبية والمجامع الثقافية المهجرية 


وغير المهجرية تقوم بالدور ذاته. 
ولقد كانت الصالونات الأدبية المرعية من الدولة البريطانية ذات أثر 
بالغ ونفوذ كبير في احتضان فراخ الغرب وتخريجهم'" ليكونوا عيناً وأذنا 


- وعاد منتكس العقيدة فألف كتابه «الإسلام وأصول الحكم؛ الذي نفى فيه أن يكون 
الإسلام نظام كم وقد رد عليه جملة من العلماء والكتاب المسلمين» انتخب عضواأ 
لمجلس النواب» ثم بمجلس الشيوخ وانتدب بعد ذلك لإلقاء محاضرات بقسم 
الدكتوراه فى الشريعة الإسلامية» وكان عضواً معنا بالقاهرة» ولد في 464ا م 
وتوفي في لكل م. انظر: الصراع بين القديم والجديد ؟/50؟1. 

)١(‏ خير الدين التونسي» ولد سنة 8؟؟١‏ هء وهو شركسي الأصل قدم إلى تنس “صنغيراً 
فاتصل بصاحبها الباي أحمدء وتقلد مناصب عالية آخرها الوزارة» ثم أبعد عنها فذهب 
إلى السلطان عبدالحميد في الآستانة فولاه الصدارة العظمى ل وتصب عضواً في 
مجلس الأعيان إلى أن توفي سنة 04١ه‏ في الاستانة» ويعتبر التونسي من أوائل 
الذين زعموا أنه لا حكم في الإسلام. انظر: الأعلام 119/19 

(؟) انظر: واقعنا المعاصر: ص *"5؟. 

(5) انظر: ما كتبه الأستاذ محمد قطب عن صالونات مي زيادة وهدى شعراوي ونازلي 
فاضل» وطريقة عمل هذه الصالونات وبعض أسماء روادها ومن تخرج فيها في كتابه 
لواقعنا المعاصر»: ص ."١١ "0١9‏ 


كاوا 


للغرب» وعقلاً مستعاراً لأفكاره ومناهجه ومبادئه» وليكونوا فى الوقت ذاته 
عدواً وحزناً للأمة ودينها ومقومات نهضتها وحياتها. 

ولقد وصل نفوذهم إلى الأزهرء وإلى من ينتسب إلى العلم والدين 
فأصدروا الفتاوى العجيبة في تبرير القوانين الوضعية» وتسويغ الحكم 
الجاهلى» والدفاع عن الحكومات الكافرة التى تتحكم فى رقاب وبلاد 

1 ١ 60 
.* المسلمين”‎ 

نعم لم يكن الأمر في أول نشأته محاربة للدين بصورة مكشوفة» فقد 
كان المخطط البريطاني يقتضي عدم استفزاز مشاعر المسلمين بالمعارضة 
الجريئة أو المواقف الفاصلة ضد الدين» كان يمشي على الأسلوب 
الإنجليزي المعروف (بطيء ولكنه أكيد المفعول)©. 

ولكن جوهر عملهم كان يرتكز على وضع نقطة صغيرة هي «الحضارة 
الغربية» بجانب المرتكز الأول والوحيد الذي هو «الإسلام» ثم الدعوة إلى 
تلك النقطة الصغيرة وتسمينها قليلاً قليلةٌ حتى تكبر وتضخم» وتصبح نقطة 
ارتكاز ثانية في حياة المسلمين إضافة إلى الإسلام» ومع التضاؤل التدريجي 
المدروس والموجه ضد الإسلام الذي «كان» نقطة ارتكاز وحيدة» يتعاظم 
شأن النقطة الثانية ويستعلي شأنهاء من خلال مايضخ لها من عوامل القوة 
والدعاية والإمداد المادي والمعنوي» حتى يأتى وقت تصبح فيه تلك النقطة 
الضئيلة هي نقطة الارتكاز الرئيسة» وتصبح نقطة الارتكاز الضخمة السابقة 
نقطة جانبية تكاد تنمحي من الوجود. لقد استغرقت عملية الانتقال التدريجي 
مايقرب من قرن من الزمن» ولكنها عملية مستمرة لاتتوقف» بل تتوسع على 
الدوام0". 

وما نراه اليوم من تفاقم الانحراف» وانتفاش العلمانية وانتفاخ الإلحاد 
والفساد» والمجاهرة بذلك والحماية له ليس إلا حلقة في سلسلة الانحراف 


#4٠ - 78١ انظر: فتاوى محمد عبده ورشيد رضا في واقعنا المعاصر: اص‎ )١( 
.ل١؟ انظر: المصدر السابق: ص‎ )0( 
.,50١ 5١89 م انظر: المصدر السابق: ص‎ 


1١ة1/‎ 


والتغريب الذي» بدأ ضئيلاً صغيراً» وكبر حتى أصبح أعظم فتنة تواجه 
المسلمين في هذا العصر. 

وعلى الرغم من أن عباد الغرب وشياطينه تصوروا أنهم قد تجاوزوا 
مرحلة التلبيس والشبهات» إلى مراحل الهجوم الثوري الهدام المدمر الموجه 
مباشرة .إلى الإسلامء جحداً ورفضاً ورداً ومناقضة علمية وعملية؛ إلآ أنهم 
فوجئوا بقوة الصحوة الإسلامية» وأثرها وامتدادها الفعال والمؤثرء فعادوا 
إلى أسلوبهم القديم في التشكيك وإثارة الشبهات والأقاويل عن الإسلام» من 
داخل الإسلام» وما حديث الحداثيين والعلمانيين اليوم والذي يسترجعون فيه 
أصول الحكم لعلي عبدالرزاق وأقوال الطهطاوي والتونسي"" إلا من ضمن 
هذا المخطط التغريبي التخريبي. 


ومن هذا المنطلق استعاد العلمانيون والحدائيون أكل قيثهم القديم» 
والذي من ضمنه زعمهم بأنه لا حكم في الإسلام. 


وفي كتاب «رأيهم في الإسلام» الشواهد الكثيرة على هذاء يقول 
عبدالرحمن منيف: (لايسعنا تصور مجتمع قائم على أسس دينية في زمئنا 
الحاضرء فالدين بات مسألة شخصية)”". 


ولما سئل هل يُمكن لدولة عصرية اعتماد الإسلام كنظام حكم؟. 


أجاب: (... يبقى على الإسلام كثقافة وحضارة ومجموعة قيم أن 
يساهم في إغناء المجتمع بمعالم جديدة قد تزيده إنسانية» من هذا المنطلق 
يُمكن للدين المشاركة في إعادة بناء وتنظيم المجتمع» بشرط أن يستند هذا 


)١‏ أعيد اليوم طباعة كتب هؤلاء وكتب طه حسين وقاسم أمين وغيرهمء وأنزلت في 
الأسواق بأسعار رمزية» ضمن سلسلة طويلة من الكتب العلمانية المدعومة رصميا 
لمقاومة الإسلام نا مكافحة 000 الديني» قال تعالى : طن ليت كَمَرْوأ فقون 
لويذ يذ ع سيل ها تتكيذها خم تكؤث عتيذ حسدة خم يتارت لين 
كُْهَا إل جَهَئَدَ مترورت 1 0 ب من سوزة. الأنفال] 0 تعالى: «كَبٌ 
أنَهُ لأَصيرت أنا وَرْمْنَ4 [الآية ١؟‏ من سورة المجادلة]. 

0) رأيهم في الإسلام: ص .5١‏ 


! 
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التنظيم إلى ركائز علمانية؛ على ضوء مقتضيات العصر)0". 

ولما وجه هذا السؤال إلى يوسف الخال أجاب بسؤال حبيث قائلاً: 
(هل أن أحكام الشريعة إلهية أم من صنع البشر وبالتالي تحتمل التطوير؟» 
في معرض هذا الاستفهام توقفنا ١‏ مسألة أخرى: هل القرآن مَتَوّل خرفياً أم 
وحي به معنى وروحاء كما هي الحال بالنسبة للدين المسيحي)0". 
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عه 


وأجاب أميل حبيبي على السؤال نفسه بقوله: (لو كان في الشريعة 
الإسلامية أحكام كفيلة بإنشاء وإدارة دولة عصرية لتحقق الحلمء وفي الواقع 


لم ب 20 


ما البياتي فيقول: (الإسلام كما غيره من الأديان» حضارة وثقافة 
0 فرض نهج حياة أو نظام سياسي معين... العدالة الإلهية في القرآن 


ا 2 | الآن ع فلما”؟؟ استعحال تطلقها ف عالمنا 
والإنجيل هي عدالة العالم الآخرء» استعجال تطبيقها في عالمنا 


الأثيم؟ ذاك يتعارض والتعاليم الدينية)”©. 


ويجيب آخر على السوال الآنف الذكر قائلاً: (لا أعتقد ذلك» 
ولايمكنها اعتماد أي دين كان)0 . 


يجيب على السؤال نفسه حسين بن أحمد أمين”" بقوله: (لا طبعاً 
إذا 0 ت الشريمة باقتباس أحكامها من القرآن والسنة فقط). 


)١(‏ المصدر السابق: ص ؟5. 

(؟) المصدر السابق: ص 58. 

0) المصدر السابق: صن 45. 

(4) هكذا والصواب: قلم. 

(5) المصدر السابق: ص ؟65. 

- 2500 المصدر السابق: ص 6" والقائل هو إدوار الخراط. 

(10) حسين أحمد أمين» علماني مصري» شديد الهجوم على الإسلام والمتمسكين به ينطلق 
من قاعدة إلحادية شيوعية» والده هو الكاتب المصري أحمد أمين. 

(4) المصدر السابق: ص فلا. 


لداعل 


وهو الذي قيل عنه في الكتاب نفسه بأنه (قال بفكرة مرفوضة لدى 
الأوساط الشعبية» وأن تقبلتها الأوساط القانونية» تعتبر أن الشريعة ‏ إذا ما 
درست وحللت دون أفكار مسبقة ‏ ليست إلهية بالكامل وإِنّْما نتيجة تطور 
تاريخي لجملة تقاليد وعادات وانتماءات متعددة وأحياناً متناقضة)20. 


أمّا يوسف إدريس الذي وصفه مؤلفا كتاب رأيهم في الإسلام بأن 
(الصدمات التي أحدثها نضاله العلماني فصدع أوصال الإسلام الرجعي)”"© 
أجاب على السؤال المذكور بالنفي القاطع». أي: يعتقد أنه لايُمكن لدولة 
عصرية اعتماد الإسلام كنظام حكه””". 


أمّا لويس عوض فيرى أن الإسلام دين علمانى!!! ولذلك استطاع أن 
يتغلب على بيزنطيا”؟“. وأجاب على السؤال بقوله: (كلاء فليس لدى 
الإسلام نظام سياسى لخاضص)60, 
3 أُ ا يي 0 


ويجيب آخر بقوله: (أنا أدعو للدولة العلمانية» التى تبدو أكثر ملاءمة 
لإدارة عع عصري» بيئما يعلى الإسلام بعلاقات الفرد مع ربه ومع 
م6 53 
30 


ويجيب آخر بكلام مائع متردد مؤداه أنه لا حكم في الإسلاء. 
أنّا أركون فإنه لايفارق ضبابية التعبير والكتابة وعماياتها فيقول: (بينما 


تنطلق الدعوة لتطبيق الشريعة اليوم من مفاهيم الإسلام الديئية والفقهية 
علضم 
الحقة) . 


)١(‏ المصدر السابق: ص 9لا. 

(؟) المصدر السابق: ص 44. 

(9) انظر: المصدر السابق: ص 45. 

(4) (5) المصدر السابق: ص ؟؟1. 

(7) المصدر السابق: ص 1١5‏ والقول لجمال الغيطاني. 

0) انظر: المصدر السابق: ص ١5١‏ والقول لأحمد بهاء الدين. 

(6) المصدر السابق: ص 48١»ء‏ والنص دليل على عماية التعبير عند قائله: والعجمة 
والضبابية المسيطرة على أسلوبه. 


ل 


وقبل ذلك يقول: (إن استجابت”2 محاولات أسلمة المجتمع» حالياء 
عن طريق تطبيق الشريعة لحاجات أدبية وسياسية» فيعوزها التقصي عن واقغ 
الفقه الإسلام عبر التاريخ)”"2. أي: أن علماء المسلمين وعقول المسلمين 
من عصر النبوة إلى اليوم لم يصلوا إلى ما وصل إليه أركون الذي تقصى 
عن واقع الفقه الإسلامي عبر التاريخ!!. 

ولما سئل هل يُمكن لدولة عصرية اعتماد الإسلام كنظام حكم؟ أجاب : 
1 1 3000 5 د 1 
(أرفض هذه الصيغة فالإسلام ليس بنظام حكم لا تاريخياً ولا عقائديا) ". 


أمّا رشيد بو جدرة فإنه يعلن أنه ملحد وماركسي ويجيب على السؤال 
بقوله : (إطلاقاً هذا مستحيل. .. لا أرى كيف يُمكن للإسلام أن يكون نظام 
حكمء علماً بأنه لم يكن أبداً كذلك)”). 


ويجيب أحد زملائه الماركسيين الحداثيين بإجابة اعتقادية 


(الدين أفيون الشعوب)*2. وأجاب على السؤال بقوله: (كلا)". 


َ 
5 
ا 
5 
04 


أمَا كاتب ياسين فإن إجابته أصرح في العداوة حيث يقول: (لدينا كل 
الدوافع لمحاربة العروبة الإسلامية”'2. وهو بالتالي يجيب على السؤال 
بالنفي القاطع أن يكون في الإسلام نظام حكم. 


ومن المغرب أجاب أحد الحداثيين قائلاً: (لاء لم يعد ذلك بالإمكان)0, 


)١(‏ هكذا والصواب: استجابة. 

0) المصدر السابق: ص »١1558‏ والنص دليل على عماية التعبير عند قائله» والعجمة 
والضبابية المسيطرة على أسلوبه. 

(0) المصدر السابق: ص ١8١‏ 

(5) المصدر السابق: ص 8هل9١.‏ 

(©) المصدر السابق: ص ل/الا١؛.‏ والمقصود هو طاهر وطار الشيوعي الجزائري. 

() المصدر السابق: ص ؟18. 

60 المصدر السابق: ص 3195. 

0 انظر: المصدر السابق: ص .5٠١‏ 
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وقال: (العودة لدولة شرعية دينية افيف مستحيلة)20, 


وأجاب عبدالوهاب المؤدب من المغرب بالتفي القاطع» ولما سئل هل 
النظام الإسلامي للحكم مرحلة حتمية على الشعوب العربية! قال: (أخشى 
أن يكون الجواب نعمء وأتمنى أن يكون ل)(". 

هذا بعض ما جاء في كتاب رأيهم في الإسلام الذي كان موجهاً أصلاً 
لاستقصاء آراء التلامذة النجباء الذين درسوا فى الغرب أو نشأوا على العقائد 
الغربية» لمعرفة مدى رسوخ عداوتهم للإسلام» ومدى استيعابهم للحقد 
المبرمج الذي تلقوه ضد شريعته ومنهاجه. 


الأمر الثالث: زعمهم بأن أحكام الإسلام لا تلائم العصر ولا يُمكن 
اعتماد الإسلام نظاما للحكم: 
بالغرب» واسترقاقهم لمذاهبه وعقائده ومناهجهء أطلقوا أحكامهم الجاهزة, 
وأقاويلهم الملقنة لهم. دون أدنى تمحخيص أو نظر أو تأمل» وفق متطلبات 
«الإمعية» التي وصفها أبو جدرة بأنها (وصولية سياسية وإذا أردت أصولية 
ايديلوجية)”"» ووصف زمرته من حداثي البلاد المغربية بأنهم (عرب 
الخدمات الفرنسية). 

ومثل ذلك يقال عن سائر الإمعات من عرب الخدمات الغربية 
والروسية. 

وقد مرّت معنا شواهد من كلامهم في الإجابة على السؤال: «هل 
يُمكن لدولة عصرية اعتماد الإسلام كنظام حكم؟! وقد أطبقوا على أنه 


() المصدر السابق: ص 5١١‏ والمقصود هو عبذالكبير الخطيبى. 

(؟) المصدر السابق: ص 8؟5. 

(*) جريدة الشرق الأوسطء العدد 78148 في 1943/4/17م الموافق ذو القعدة 415١ه:‏ 
3 


فلحل 


لايُمكن للإسلام أن يكون نظام حكم في دولة عصرية. 
ويقول عبدالرحمن منيف: (ولست أرى في الزكات”''2؛ مثلاء سبيلاً لحل 
مشكلة الفقرء كما لا أعتقد أن ما راج في فجر الإسلام قابل للتطبيق حالياً)”". 


ويقول محمود المسعودي من تونس : 30 ينحكم إدخال تعديللات 


على أحكام الشرع والتسليم بأن بعض نصوصه تجاوزها الزمن وضروريات 
الحياة المعاصرة)”". 


ويقول بو جدرة: (الإسلام لايتفق ودولة حضارية)". 


لأمر الرابع: الزعم بأن حكم الإسلام سيب للتخلف وعائق عن 
التقدم وأنه لا تحرر فيه بل هو ضد الحرية: 

وهذا تابع في المعنى للأمر الثالث» وقد سبقت الشواهد الكثيرة على 
قولهم هذا عند الكلام عن توحيد الألوهية» وعن النبوة» والوحي» وقد عبر 
عن هذا المعنى الهابط أدونيس فى قوله عن الإسلام وأحكامه : 

(في أرضنا شبح يتمطٍ 

وسراباً ورملاً 

ويملاً أعماقنا يباساً 

ويملؤها دكنة ومحلاً 

وفي أرضنا ملل يبدع المقابر 

ويشرهاء عبر أيامناء أنيئاً وعبر خطاناء مجازر). 
)١(‏ هكذا والصواب: الزكاة. 
9) رأيهم في الإسلام: ص .١15‏ 
(”) المصدر السابق: ص 15. 
(5) المصدر السابق: ص 8هل١.‏ 
() الأعمال الشعرية لأدونيس 174/١‏ ونحو ذلك في: ص 1*0 - 131. 
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وقد نقلنا في الوجه الأول قوله وقول جبران أنه لابد من هدم 
الشريعة؛ لأنها تعادي حرية الإنسان الكاملة» وتفتحه المليء” ثم أضاف 
قائلا: (فالشريعة هى الإرهاب الإنسانى بامتيازء بل إن المجتمع لايكون 
طاغية ولايكون عدواً للتقدم والحرية إلا بالشريعة واستناداً إليهاء إن الطغيان 


الع حت فده شيل اله 060220 
والعبوديهة من ثمار الشريعةا 0. 


ومثل هذا القول الردي كتبه الخال فقال: (... مسألة الانحطاط 
والنهضة والتقدم ارتبطت دوماء وثيق الارتباط» بمشكلة إخضاع الدنيا للدين 
والمجتمع للسزيعة)9. 

ولما سئل: هل تأخذ ظاهرة اليقظة الدينية التي برزت في السنوات 
العشر الماضية منحى إيجابياً؟ قال: (لاء لا تتمتع بأي وجه إييجابي)!*2. 


ويصف بحقد نصراني عارم من يدعو إلى نشر دين الله وهذيه في 
الأرض بقوله: (الخبيث الذي يدعي عن غير اقتناع أن الخضوع للشريعة 
الإسلامية واجب على كل المجتمعات» ويضم هذا التيار عدد من المثقفين 
لا يستهان به200. 


وعندما يتحدث البياتي شارحاً رأيه في كتاب رأيهم في الإسلام يقول: 
(حرية الإنسان لاترتهن بدين أو عقيدة» فهي أولاً وآخرأء حرية معتقة 
مطلقة» وما المدينة المثالية إل حيث يرتع الإنسان حراً فيبتدع عقائد لخدمة 
00000 


علماً بأن البياتى يدين بالشيوعية» ويعتقد الماركسية ويتبنى العلمانية» 
وينتمى لق الحداثة.» فلم لم يجعل هذه مضادة لحرية الإنسان مع ما فيها 


.18١ انظر: الثابت والمتحول 7 صدمة الحداثة: ص‎ )١ 
187 - 1831 7/# (؟) المصدر السابق‎ 


[فرفق رأيهم في الإسلام : ص ا 


(54) (8©) المصدر السابق: ص 759. 


(5) المصدر السابق: صن .6١‏ 
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من إصر وأغلال جاهليةء أم أن المراد محاربة دين الإسلام وعقائد الإيمان؟ 
ومن هذا المنطلق أجاب البياتي على السؤال السابق المذكور عند الكلام عن 
الخال بأن ظاهرة اليقظة الدينية (ليست بالظاهرة الإيجابية)0". 

وآخر من حدائيي ونصارى لبنان يقول: (... الشعارات» كالإسلام 
الأصولي”": الوطن. القومية لم تعد تجدي نفعا)0". 


وآخر من حدائيي المغرب يجيب عن السؤال المتعلق بظاهرة اليقظة 
الدينية قائلاً: (ليست بالظاهرة الإيجابية» غير أنها طبيعية وعادية» إنها تشكل 
عاملاً معيقًا للتطور الاجتماعى). 


أمّا جابر عصفور فإنه يعتبر القدر والشرع مهانة للإنسان وإذلال وفرض 
وصاية وعائق'”". 


- إن النساء جميعهن مغامرات» والشريعة عندنا ضد الضحيه.. 
يا سادتى إن المخطط كله من صنيع أمريكاء وبترول 
الخليج هو الأساس» وكل ما يبقى أمور جانبيه 
والوسكي بالثلج المكسرء والعطور الأجنبية 
إن النساء بنصف عقل.. والشريعة عندنا 

)١(‏ المصدر السابق: ص 85ه. 

(؟) هكذاء 

(9) المصدر السابق: ص ,5١‏ والكلام لرشيد الضعيف. 


(4) المصدر السابق: ص 185. والكلام لطاهر وطار. 
(9) انظر: الإسلام والحداثة: ص *«18,؛ 23184 141. 
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ميد لز 
- كل القوانين القديمة والحديئة عندنا ضد الضحية)0". 


الأمر الخامس: زعمهم بأن أحكام الشريعة بشرية وليست إلهية: 
ا يا لاريم لوجود الإله 000 ا إل 
والمخادعة» وقلف الشعرك في انتج وغرس ا مكات البقيدة 
يستعملون أي قضية تخدم مسلكهم ولو كانوا لايؤمنون بها. 
وسواء كان جحدهم لألوهية اللّه تعالى جحداً كاماةٌ أو كان جحدي 
لبعض الألوهية أو بعض مقتضياتهاء فإن المؤدى واحد. والمصب واحد» 


إنه المستئقم الجاهل إل" 


ومن مزاعمهم في هذا الباب قول النيهوم : (فمنذ مطلع القرن الهجري 
الأول كان الفقه الإسلامي يتلقى علومه بحماسة كبيرة في مدرسة التوراة6”". 

ومن ذلك التساؤل الخبيث الذي أجاب به يوسف الخال عن سؤال 
وجه إليه عن إمكانية اعتماد دولة عصرية على نظام الحكم في الإسلام قال: 
«هل أن أحكام الشريعة إلهية أم من صنع البشر وبالتالي تحتمل التطوير؟ 
وفي معرض هذا الاستفهام تستوقفنا مسألة أخرى: هل القرآن منزل حرفي أم 
أوحي به معنى وروحاًء كما هي الحال بالنسبة للدين المسيحي)©. 


أمّا حسين أمخجيل أمين » فيجعل الإسلام عقيدة وشريعة مجرد قيم عادلة 
جاءت مشوبة بتقاليد البدوء ويصوغ هذا القول في سياق امتداح وتبجيل 
للوسلام» وهو في الحقيقة ذم وشتم وتنقص » يقول: (لاتحد الإسلام تخوم 
المفاهيم الدينية» كالدين المسيحىء وإِنّما يتعداها فيطبع الواقع بطابعه 
)١(‏ الأعمال الشعرية لنزار #/ 788 


(؟) مجلة الناقد. العدد ١7‏ تموز 1988 م/11403 ه: ص 0 
() رأيهم في الإسلام: ص 738. 


امحل 


الحضاري المشوب بالتقاليد البدوية التي حملها معه زاداً من أرض نشوئه» 
فالإسلام حضارة كما غيرها من الحضاراتء يقوم على قيم دائمة عادلة» 
ومشروعه ف هذا المجال )7 . 


أي أن الإسلام عنده - وفى أحسن الأحوال جاء من عند الله وانتقل 
إلى الناس مشوباً بالتقاليد البدوية؛ أي أنه من صنع البشرء وليس من 
وحى الله تعالى؛ ذلك ليسقط عنه القداسة» تمهيداً لإلغائه وإلقائه فى ساحة 
التلاعب العلماني» ثم ليصل إلى القول بأن الإسلام المشاب بالتقاليد البدوية 
لايتوافق مع العصر ولا مع الحضارة!!» وهذا ما صرح به قائلاً: (... إن 
عنينا باليقظة عودة لعادات وتقاليد الصحابة فذاك ضعف وعرقلة لكل تقدمية 
وسبيل للرجعية)”". 

ويعبر حسن حنفى عن هذه العقيدة الباطلة بفتواه العلمانية 2 أن 
الحدود الشرعية ليست مطلقة”2. 

أمّا نصر أبو زيد فيتلاعب بالمفاهيم قائلاً بأن (الدين هو مجموعة 
النصوص المقدسة الثابتة تاريخياً فى حين أن الفكر الدينى هو الاجتهادات 

1 43 : 0 0 

البشرية لفهم تلك النصوص وتأويلها واستخراج دلالتها)”". 

وهو قول طالما ردده العلمانيون في محاولة التواري لشن الهجوم على 
الإسلام من داخل الإسلام؛ فإذا قيل لهم في ذلك شيء قالوا نحن نناقش 
الفكر الدينيء أنّا الإسلام فله قداسته: #وَلوْ ننه لارتشكهم رفير 
مِسِمَهْمْ وَلِهُرْ في لحن القرلِ 74 

ولكن الله أخرج أضغانهم وفضح بواطنهم المظلمة» فها هو أبو زيد 
لم يستطع الاستتار بمقصده فقال: (وإذا كان الفكر الديني يجعل قائل 
)١(‏ المصدر السابق: ص *89. 
(؟) المصدر السابق: ص 44. 
(*) انظر: الإسلام والحداثة: ص 770. 
(5) قضايا وشهادات 84/7". 
(5) الآية ٠‏ من سورة محمد. 


فاحل 


النصوص ‏ الله - محور اهتمامه ونقطة انطلاقه فإننا نجعل المتلقى ‏ الإنسان 
بكل مايحيط به من واقع اجتماعي تاريخي هو نقطة البدء والمعاد)0©. 


ثم ينفي أن يكون القرآن هو كلام الله تعالى» ويجعل اعتقاد المسلمين 
بأنه كلام الله المنزل مجرد تبرير ديني لوضع اجتماعي ؛ وذلك لأن القائل 
بذلك: (يضفى على رؤيته تلك قداسة يستمدها من امتدادها التراثى وعبق 
التاريخ موهماً أنها الإسلام ذاته)”". 

ثم يرجح قول المعتزلة في خلق القرآن» ثم يصل إلى غايته حين 
يجعل النصوص الشرعية وما بني عليها وما يستنبط منها مجرد نصوص 
لغوية» وذلك في قوله: (إن النصوص الدينية ليست في التحليل الأخير 
سوى نصوص لغوية)". 

وهنا ظهر المخبوء وتجلت حقيقة نظرته إلى الدين من خلال نظرته 
إلى نصو ص الوحي قينا داف" إل صوص فعده لق نه نسحل قله 5د مغا 

0 ورك د الوادت في 
أي نص لغوي ومثل أي مخلوق بشري قابلة للمناقشة والرد والرفض » وقايلة 
للاستمرار والانقطاع» وليس فيها أي قداسة» بل القداسة عنده مجرد وهم 
الدينية نصوص لغويةء شأنها شأن أي نصوص أخرى في الثقافة©. 

ثم يصرح بأن الوحي أصبح بشرياً (صار الإلهي بشرياً أو تأنس 
الإلهى). 

وبناء على ذلك فإنه يجعل «الحاكمية»”"" التي يقول بها علماء الإسلام 
ودعاته وأولياؤه مجرد وهم قائم على اعتبار أن الوحي من عند أللّه» وأن النص 


)١(‏ المصدر السابق ؟//ام”. 

(9) المصدر السابق ؟/88". 

*) المصدر السابق ؟/89”. 

(4) (8) المصدر السابق 7/7 91", 
() انظر: المصدر السابق ©8/؟40. 
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وعلى هذا الخبط الأعمى والتخرصات الجاهلة بنى أبو زيد وأتباعه 
مواقفهم المخاصمة والمناقضة للإسلام كله بل هم قوم خصمون» 
جاهلون» في طغيانهم يعمهون. 

ومن ذلك قول علاء حامد في روايته الإلحادية: (نجد أن نظام 
التوارث هذا سابق2©0 على صيغ الأديان» وأن الصورة التي رسمتها الأديان 
ليست سوى ترجمة غير أمينة لما سبقها من تشريعات)"". 

وهذا جهل فاضح» ومحاولة لإيجاد جذور قديمة للإلحادء وذلك 
بجعله التشريعات الجاهلية في الميراث أو غيره أسبق من الأديان المنزلة من 
عند الله تعالى. 

أمَا أدونيس فيزعم أن التشريعات من وضع الخليفة؛: وذلك في سياق 
حديثه عن تاريخ المسلمين الذى يتجه دائماً إلى ذمه والصاق كل العيوب 

3 ك4 ل 0 كما ل 3 .0 

والنقائص به يقول: (وضع !! لسيد !! لخليفة قانونا من الماء. د شعيه المرق 
الطين» سيوف مصهورة» وضع السيد تاها مرضّعاً بعيونت الناس » هل هذه 
المدينة آيٌّ؟ هل ثياب الناس من ورق المصحف"". 


الأمر السادس: قولهم بوجوب فصل الدين عن الدولة وعن الحياة؛ 
لأن الدين ‏ عتدهم ‏ شأن شخصي؛ ولأنهم يعتقدون أن إخضاع 
الدنيا للدين مشكلة وكارتة: 

وهذا في الحقيقة من الدعاوى المجردة» والمزاعم التي يحاولون بثها 
وترسيخها على أنها حقيقة قاطعة» ومسلمة يقينية ثابتة» مع أن النصوص 
الشرعية والأدلة العقلية» واتفاق الأمة كلها فى مختلف أعصارها وأمصارها 
تدل كلها على وجوب العبودية لله تعالى والدينونة له في كل شأن من شؤون 
الحياة. 


)١(‏ هكذا 


(؟) مسافة في عقل رجل: ص .18١‏ 
(9) الأعمال الشعرية لأدونيس ؟780/7. 


حرامل 


وليس للعلماني إزاء هذه الحقيقة القاطعة إلا أحد موقفين: 


إنَا أن يدعي بأن الإسلام ديانة روحية وقيم خلقية» وعقائد غيبية 
مجردة ولاينظم إلا علاقة الفرد بربهء ولا علاقة له بما وراء ذلك من أمور 
الحياة» ومناشط البشرء وهذا من الكذب. الجلي» والبهتان المكشوف؛ إذ 
الأدلة على عكس ذلك تمامأء وقد علم الناس قديمهم وحديثهم وعالمهم 
رعاميهم أن الإسلام قد غطى بأحكامه وشرائعه. كل أوجه الحياة» وجميع 
فروع المعاش» وهذا القول فيه تكذيب بآلاف الأدلة القطعية من القرآن 
العظيم والسنة النبوية» وفيه من الافتراء على العقل والحس والواقع والتاريخ 
ما لايخفى على ذي بصيرة وعقل. 


وَإِمّا أن 0 بأن أحكام الإسلام وشرائعه لم تعد صالحة للتطبيق في 
هذا العصرء أو أن الزمان قد تجاوزهاء أو أن إخضاء الدنيا للدي مشكلة 


هما يف جاورها أو آل إخصاع الذنيا للذدين مسحلة 
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وكارئثة» أو أن أحكام الذين قاسية وبشعة ولاتناسب عصر التحرر والانفتاح» 
وكمر المجترئين على هذه الأقوال مما علم بالضرورة من دين الإسلام» فقد 
جعل الله إبليس في نار جهنم خالداً فيها لرده على الله أمراً واحداً؛ فكيف 
على الله وعلى دينه؟. 

يقول المنيف بأن الدين مسألة ششخصية؛ وليس له صفة الشمولية 
الكونية» ولايُمكن قيام مجتمع على أساس ديني””'» ويرى الخال أن 
الانحطاط والنهضة ارتيطت دوماً بمشكلة إخضاع الدنيا للدين» والمجتمع 
للشريعة 00 

وينفث النصراني المتهود» الحداثي المناضل في فلسطين!! أميل 


حي أحقاده على الإسلام ونظامه في مواضع كثيرة» منها أنه لما سثئل 


.73١ انظر: رأيهم في الإسلام: ص‎ )١( 

(9) انظر: المصدر السابق: ص 55. 

() أميل حبيبي؛ حدائي نصراني الأصل يهودي الانتماء» ولد فى حيفا عام ١9977‏ م - 
حبيبي في نضراني مودي شي 3 3 


لل 


اجاسم: (بالنسبة إلى الدين شاه شخصي » وعند تخطيه هذا الحد يصبح 
شعاراً. . . نحن العرب في الأراضي المحتلة نرفض النضال باسم الدين)0©. 


أمّا كونه يرى الدين شأناً شخصياً فذلك من فروع العقائد النصرانية 
الحديثة» بعد التجديدات العصرية الملحقة بها!!ء. وله أن يقول ذلك عن 
دينه المحرف» أمّا دين الإسلام فإنه أعلى من أن تطوله أيدي الأقزام وأذهان 
الأنعام» ولكنا نرى أنه يتحدث عن فلسطين وكأنه أحد مالكيهاء ويرفض 
حتى أصبح النصراني والشيوعي والعلماني والمنافق يتحدث باسم المسلمين 
وعن ديار المسلمين» ولاشك أن إبعاد الإسلام عن الحرب ضد اليهود هو 
أعظم وأكبر أهداف اليهودء ولكن هذا الحداثي صاحب رواية «المتشائل) 
ليس إلا أداة في الأيدي اليهودية التي وهبته الجنسية» ولديه جواز سفر 
يهودي - هو وسميح القاسم”"” - يتنقل به في الأرض على أنه من مواطني 
الدولة اليهودية. 


أمَا نصر أبو زيد فإنه يرى أن (الدعوة إلى أسلمة العلوم والآداب 
والفنرن دعوة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب إنها دعوة تؤدي إلى تحكيم 
الفكر الديني الخاضع لملابسات الزمان والمكان والموقف الاجتماعي في 
مجالات فكرية» عقلية وإبداعية)”". 


- اشترك في تأسيس جريدة الاتحاد لسان حال الحزب الشيوعي الفلسطيني حصل على 
الجنسية الإسرائيلية واتتخب عضواً فى الكنيست الإسرائيلى تحت لائحة الحزب الشيوعي» 
أعماله مليئة بالرموز النصرانية» والمضامين العلمانية مناوئ لدين الإسلام؛ موا لليهردء 
ولذلك حصل على جنسيتهم» ونال جوائزهم» وله عند الحدائيين العرب الدرجة العالية 
والاحترام الكبير» هلك عام ١115‏ ه. انظر: رأيهم في الإسلام: ص /9". 

.45 رأيهم في الإسلام: ص‎ )١( 

(؟) انظر: جريدة الشرق الأوسطء العدد 548 في 7١/1545/4م‏ الموافق ذو القعدة 
5 هز ص 5١‏ تحت عنوان حملة الجوازات الإسرائيلية متخوفون من المنع الثقافي. 

(*) قضايا وشهادات ؟/ 846". 


إضل حل 


ويرى البياتي أن العدالة الدينية إِنّما هي عدالة أخروية» وأن استعجالها 
في عالمنا الأثيم يعارض الدين”©. 


وهكذا يظهر الماركسي المادي في مسوحع المعترف بالدين والمشفق 
عليه من التلوث والتدنيس» وهو الذي لم يبق جهداً فى جحد وجود الله 
والأنبياء. 


وقد سبق نقل أقوال عديدة من كلامهم في هذا الصددء كقول 
أحدهم : (الإسلام كأي دين آخر يجب أن يبقى منفصلاً عن الدولة والنظام 
السياسي”" » وقول حسين أحمد أمين في أن اليقظة الدينية لاتأخذ أي 
منحى إيجابي بل تزيد الوضع تفاقماً ورجعية”". 

وعلى نحو الشفقة الكاذبة التى أطلقها البياتى, فى القول المذكور آئفاًء 
يقول النصيري الملحد دوس ركان إلدين صلة بين الإنسان والله؛ ىد فتحول 
إلى صلة بين الإنسان والدولة» الدين صار جزءاً من مؤسسات الدولةء 
وبذلك ضصسر)0. 


الأمر السابع: القول بوجوب تفسير الإسلام تفسيراً عصرياً 
وهو قول يجري في مجرى المخادعة والتلبيس» وضمن حرب 
المصطلحات المفاهيم وأحابيل اللعب العلمانية ضد دين الله تعالى.. فهم 
يظهرون من خلال هذا القول ‏ أحياناً - في مظهر من يعترف بالدين ويحترمه 
ويقدسهء ويريد يقاءه واستمراره» والمحافظة على أثره ف الواقع. 
وبعد أن تلبس الذئاب جلود الخرفان» وتُظهر الأفاعى لين جلدهاء 


انظر: رأيهم في الإسلام: ص 57. 

(؟) المصدر السابق: ص 76 والقول لأدوار الخراط. 
(9) انظر: المصدر السابق: ص 5ه. 

(54) أسئلة الشعر: ص .1١5١‏ 


شدل 


تتبدى بعد ذلك الحقيقة وتتجلى» ااحر فصع انيم يريدون الإسلام مفسراً 
بطريقة عصرية» أو بمنهج اتنويري)» أي أنهم يريدون إسلاماً تتلاعب به 
الأهواء الكفرية وتتقاذفة الشبهات الضلالية العلمانية» حيث لايبقى بعد ذلك 
إسلام ولا إيمان. 


إنهم بهذه الدعوى يكشفون خبث طواياهم» ولؤم مسالكهمء ولو قال 
فحن نصراني 0 كاهن يهودي بأنهم يريدون تفسير الإسلام مشر يهودياً أو 
نصرانياً؛ لكان هذا القول - رغم بشاعته وانحرافه وكفره ‏ أقرب من قول 
العلماني والحداثي أنه يريد تفسير الإسلام أو تطبيقه بطريقة علمانية حداثية؛ 
لأن الملة الحدائية والعلمانية تقوم أصلاً على «اللادينية؛ فكيف يتفق هذا مع 
هذا القول؟!. 

أضف إلى ذلك ما في رصيدهم الخائب من عداوات مستعرة ضد 
الإسلام؛ وأحقاد طائشة ضد شريعة الله تعالى ومسعى دائب لهدمه وتشويهه 
وإبادته؛ء فكيف يتفق هذا مع هذا الطرح السخيف؟!. 

يقول عبدالرحمن منيف: (يبقى على الإسلام» كثقافة وحضارة 
ومجموعة قيم؛ أن يساهم في إغناء المجتمع بمعالم جديدة قد تزيده 
إنسانية» من هذا المنطلق يُمكن للدين المشاركة في إعادة بناء وتنظيم 
المجتمعء بشرط أن يستند هذا التنظيم إلى ركائز علمانية على ضوء 
العضين) 7 

ويقول توفيق الحكيم عندما سئل: هل يُمكن لدولة عصرية اعتماد 
الإسلام ونظام حكم: (ممكن» ولكن يتعين اعتماد تفسيزات جديدة تتفق 
والمفاهيم العصرية» والمؤسف تبني البعض تفسيرات القرون الوسطى 
للنصوص الدينية)0". 


ويقول لويس عوض: 0 73 
)١(‏ رأيهم في الإسلام: ص 77. 
(9) المصدر السابق: ص .١٠١8‏ 


1١ 


«بيزنطيا» سابقاً؛ فلأنه كان دينئاً علمانياً أكثر من الدين المسيحى فى القرن 
السابع)”2. الى 

ويقول آخر: (أنا أدعو للدولة العلمانية» التى تبدو أكثر ملاءمة لإدارة 
مجتمع عصريء بينما يعني الإسلام بعلاقات الفرد ربه ومع الغير» لقد تبدل 
المجتمع وتغيرت أحواله فلم يعد كالمجتمع الإسلامي في مكة والمدينة أيام 
النبي؛ يمكن للإسلام وضع المبادئ الأشاسية للمجتمع وعدم الاهتمام 
مباشرة بعملية التطبيق» فمبدأ الزكاة مثلاً لايمنع من فرض ضرائب بالمعنى 
العصري للكلمة» إذ أن فرضها سبيل للعدالة الاجتماعية» إحدى مبادئ 
الإسلام عملا بالقول بأن البشر خلقوا متساوين كأسنان المشط)2. 

وفي سؤال وجهه مؤلف كتاب «أسئلة الشعر؛ إلى يوسف الخال» قال 
فيه: (قرأت منذ فترة كتاباً للأب ميشال حايك يتصور فيه أنه لايُمكن حل 
القضية الفلسطينية إل بتنصير المسلمين» على اعتبار أنهم يؤمنون مع 
المسيحيين بنزول المسيح لتخليصهم» كيف تتصور أنت من وجهة نظر 
مسيحية شرقية مستقبل القضية الفلسطينية» في الوقت الذي يعتبر فيه كثير من 
المسيحيين أن قيام إسرائيل هو نبؤة إنجيلية؟)70. 

أجاب الخال قائلاً: (ليس من الضروري أن يتنصر العالم الإسلامي» 
وهذا غير واردء لايستطيع البت فيه إلا الله؛ وكل ما يُمكن قولهم إن 
الإسلام يجب أن يعاد تفسيره في ضوء معطيات الحضارة الإنسانية 
الواحدة. . .)© 


الأمر الثامن: السخرية بأحكام الإسلام: 

وقد بينا كيف يستخدم أعداء الإسلام السخرية لمحاربة الدين» 
() المصدر السابق: ص 1١١75‏ 
() المصدر السابق: ص ؟؟7١1.‏ 


(*) أسئلة الشعر: ص 159 
(4) قضايا وشهادات 985/125 


15 * 


وهدمه» وتدنيسهء وقد ذكرت جملة كبيرة من الشعائر والأحكام في الفصل 
الأول من هذا الباب» وسوف أذكر هنا بعض الأحكام الشرعية التي أجالوا 
حولها عبارات سخفهم وسخريتهم واستخفافهم. 


فمن ذلك كلام نصر أبو زيد عن حرمة الغناء”؟» وعن أحكام الرق 
7 عم 00 2 3 5 9 
والعتق »ء وعن حكم أخذ الجزية » واعتراضه وسخريته بحكم تحريم 
الرباا'. ومسألة ميراث البنات”*': واعتراضه على ميدأ لا اجتهاد فيما فيه 
452 
نص ٠.‏ 


ويقول النصراني المتهود أميل حبيبي: (... ليس كل ما حرمه 
الإسلام كان منتشراً في الجاهلية فأين كانت العرب العاربة تجد مثلاً لحم 
الخنزير؟ كانت صعاليكهم تبحث عن الماء في الفيافي حتى تموت عطشاء 
فأين كانت تجد الخمرة؟ ولو وأد العرب بناتهم «في الجاهلية» لانقرضوا. .. 


ادم تحت وميا اه ةا تئد البنين والبنات وتئد المستقبل وهو في 
الأرحام... فأسدلوا على وجوههن البرقع والخمار وحجبوهن جيلاً بعد 
جيل وحتى يومكم هذا... تراثنا هو ما خلفه لنا الفعلة والأكارون لا ما 
خلفه لنا مدعو الخلافة الأكالون النكارون)". 


ويقول توفيق الحكيم: (... باعتقاد بعضهم أن في اعتماد الإسلام 
نظاماً يتحقق المجتمع المزدهر كما وُصف في التاريخ» علماً بأن المجتمع 
الإسلامي» ككل مجتمع» يقوم على أفراد يتصفون بالقوة حيناً وبالضعف 
أخياناء ويظن الشباب الطالع الداعي لتطبيق الشريعة أن قطع يد السارق يضع 


.١15#* أسئلة الشعر: ص‎ )١( 

(9) المصدر السابق ؟/هو". 

(9) (4) المصدر السابق ؟/ لزه 848, 

(5) المصدر السابق ؟/ 4 .4١‏ 

(5) المصدر السابق 1014/7 ونحو ذلك قاله عادل ظاهر. انظر: الإسلام والحداثة: ص هلا. 
(0) رأيهم في الإسلام: ص .4١8‏ 


1١6 


حداً للسرقةء هذه الرغبة فى العودة إلى الماضى» وحتى إلى العصر 
الحجري» تتأتى من يأس بالحاضر والمستقبل» وفقدان الجذور الثقافية)”©. 


ويصف أحدهم حكم القرآن بأنه مفاهيم العصور القديمة» ويصف 
حكم عبدالناصر بأنه حكم شرعي”". 


أمّا أركون فإنه يورد قوله تعالى : طتَآدثنوا الْمترِكينَ حَيْتُ وَجَدشُو م74" 
ثم يقول: (إنني أنتفض بلا ترو حيال مواقف يستمدها البعض من فكرة 
وجود حالات فريدة في الإسلام لاتأتلف مع أوضاع أخرى» فيستبيح الجهاد 
كل الأعمال» أمر لايُمكن التسليم به . 

ويقول أحدهم في كذب وسخرية بالإسلام وأحكامه قائلاً: (تستوقفنا 
نماذج أخرى كالتمييز بين إسلام الرجل وإسلام المرأة» فالدين يشهد هذا 
النوع من الانقسام الداخليء إذ أن إسلام المرأة ينطوي على ممارسات 
سحرية وعادات وخرافات تتفاعل وسط الأسرة)©. 


ويسرد العلمانى المحترق عادل ظاهر فى ندوة الحداثة والإسلام جملة 
من الأحكام الشرعية » وينتقد الذين يرون ثبات هذه الأحكامء ويرى أن ذلك 
دليل على فساد موقفهم. 


والأحكام التي ذكرها هي: أنصبة الورثة في التركة» وعدد مرات 
الطلاق؛. والحدود المنصوص عليها كحد الجلدء أو قطع يد السارق» أو 
جلد الزانية» والمحرمات مثل الربا وشرب الخمر وقذف المحصنات والقتل 
5 400 
وشهادة الزور ©. 


.١1١" المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق: ص .١118‏ والقول لأحمد بهاء الدين. 
(*) الآية ه من سورة التوبة. 

(4) المصدر السابق: ص .18١ ١494‏ 

(©) المصدر السابق: ص 25١7‏ والكلام لعبدالكبير الخطيبي. 
(5) انظر: الإسلام والحداثة: ص 485 87. 


5و1 


ويصور صلاح عبدالصبور القضاء الشرعي في صورة هزيلة» ويجعل 
الأحكام الشرعية محلا للتلاعب وذلك في مسرحيته مأساة المحلاج0"©. 


ما نزار قباني فإن كثرة أقواله الساخرة بأحكام الشرع تحتاج إلى حيز 
كبير من هذا البحث» وتكفي بعض النماذج الدالة على المرادء ويكفيك من 
شر سماعه!!. 

يقول نزار في هجومه على الثقافة والتراث وأحكام الشرع: 

(ثقافتنا 

فقاقيم من الصابون والوحل 

فما زالت بداخلنا 

زارحك عوثاي جوزن: 

وما زلناء نعيش بمنطق المفتاح والقفل 

نلف نساءنا بالقطن» ندفنهن في الرمل 

ونملكهن كالسجاد 

كالأبقار في الحقل 

ونهزأ من قوارير بلادين ولا عقل 

ونرجع آخر الليل 

نمارس حقنا الزوجي كالثيران والخيل 

بلا شوق بلا ذوق ولا ميل.... 

قضينا العمر في المخدع 


وجيش حريمنا معنا 


لق أنظر: ديوان صلاح عبدالصبور: ص ”087 /ا68. 
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وصك زواجنا معنا 

وصك طلاقنا معنا 

وقلنا: الله قد شرّع 

ليالينا موزعة 

على زوجاتنا الأربع 

هنا شفةء هنا ساق 

هنا ظفرء هنا إصبع 

كأن الدين حانوت 

فتحناه لكي نشيع 

تمتعنا «بما أيماننا ملكت» 

وعشنا في غرائزنا بمستنقع 

وزورنا كلام الله بالشكل الذي ينفع 
ولم نخجل بما نصنع 

عبثنا في قداسته 

نسينا نبل غايته 

ولم نذكر سوى المضجع 

ولم نأخذء سوى زوجاتنا الأربع 

أنا طروادة أخرى أقاوم كل أسواري 
وأرفض كل ما حولي ومن حولي بإصرار 
أقاوم واقعي المصنوع 
من قش وفخار 
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أقاوم كل أهل الكهف. والتنجيم» والزار 

تواكلهم تآكلهم تناسلهم كأبقار. . 

تظل بكارة الأنثى 

بهذا الشرق عقدتنا وهاجسنا) 

ومن هذا الهجوم السافر على أحكام الإسلام» والسخرية بها وتدنيسها 
يتبين مقدار ما ينطوي عليه قلبه المظلم من كراهية لدين الله القويمء فهو 0 
ينتقد ساخرا ممارسة الجنس مع الزوجات» ويدعو في مواضع كثيرة 1 
الزنا والدعارة والمتاجرة 0 والأبضاع » بل كل دواوينه القذرة تختصر 
المرأة إلى مجرد أعضاء للجنس والتلاعب الداعر. 


ومن أقواله الساخرة بأحكام الشرع وعفة المرأة قوله: 
(حين كنا فى الكتاتيب صغاراً 


حقنونا بسخيف القول ليلاً ونهاراً 


0 


درسونا: 
«ركبة المرأة عورة» 
«ضحكة المرأة عورة» 
«صوتهاء من خلف ثقب الباب عورة»)”". 
إلى أن يقول: 
(خوفوناء من عذاب الله إن نحن عشقنا 
هددوناء بالسكاكين» إذا نحن حلمنا 
فنشأناء كنباتات الصحارى 

(9) المصدر السابق 0006 


وا 


نلعق الملح ونستاف الغبارا)”". 

ويقول أيضاً: 

(وحين تصير الحرية مومساً سرية غير مرخص لها بمزاولة 
المهنة. . فآنت منفي 

وحين يقتلونك إذا كنت مؤمناً. . ويقتلونك إذا كنت 
شوك ويقتلونك إذا قلت «أشهد أن لا إله إلا الله 
ويقتلونك إذا لم تقلها. . فأنت منفي)”". 

ويقول: 

(أشهد أن لا امرأةٌ 

قد غيرت شرائع العالم إلا 
وغيرت خريطة الحلال والحرام 
إلا أنت)20, 


ولغيره ممن يُسمون شعراء الحداثة ومن كتاب الرواية الحدائية الكثير 


1 ادك 
من هذا القبيل7؟). 


المصدر السابق 559/١‏ 

المصدر السابق ؟/ 5948؟. 

المصدر السابق ؟/ 42لا. 

انظر: أمثلة لذلك قول فاضل العزاوي في مجلة الناقد. عدد ١*:‏ ص 18 - 254 وقول 
جمال الغيطاني في رأيهم في الإسلام: ص 4١1775‏ وقول جابر عصفور في الإسلام 
والحداثة: ص ”18: 2147 وقول عبدالوهاب المؤدب في رأيهم في الإسلام: ص 
0*» وأقوال نزار فى الأعمال الشعرية له 2448/5 248٠0‏ 545/9 2588 وأقوال 
معين بسيسو في الأعمال الشعرية له: ص 215 184 295١‏ 797 _ 2147 رأقوال 
سميح القاسم في ديوانه: ص 59: 2178 ١1الاء‏ وقول المقالح في ديواته: ص /الا4 - 
2444١ 478‏ وقول علاء حامد في مسافة في عقل رجل: ص 705,198 2509 
/17» وقول عبدالرحمن منيف في مدن الملح فافض ينض ونا 50 
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الوجه الثاني من أوجه انحرافاتهم: دعوتهم إلى تحكيم غير الإسلام. 

وهذه نتيجة حتمية لكل تلك المقدمات الضالة المنحرفة؛ فمن لم 
يرضى بالله 5 وبالإسلام ديناً وبمحمد راشوالة وبالقرآن والسنة دستورا فلايد 
أنه قد رضي بأشياء أخرى» وهذا هو الواقع فعلاًء وأقرب شيء يستدل به 
هو انتماؤهم للحداثة. التي تبين بالأدلة الكثيرة القاطعة أنها ملة كفرية مناقضة 
كل المناقضة للإسلام عقيدة وشريعة. 

ثم انتماؤهم للعلمانية التي هي في الحقيقة «اللادينية») وافتخارهم بهذين 
الانتمائين» ودعوتهم إليهاء ودفاعهم عنهماء والسعي في نشرهما ونصرهما. 

ولاشك أن بعض ذلك كافٍ في أعطاء تصور كامل عن مقدار البون 
لشاسع بينهم وبين الإسلام بل بعض ذلك فيه ما تكاد السموات يتفطرن منه 
وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا!!. 


لك 1 


وفيه من البهت المكشوف والكذب المفضوح والعداء السافر للدين» 
والرد الصريح لعقائده وشرائعهء والاجتراء الكافرء ما يُعلم معه بالضرورة من 
دين الإسلام أن القوم في واد والإسلام في واد آخرء وقد استحق زعيمهم 
إبليس صفة الخلد في نار جهنم أبد الآبدين؛ لأنه رد على الله أمراً واحداء 
فكيف بهؤلاء الذين يردون كل عقائد الإسلام وشرائعه؛ ويسعون في 
آيات الله معاجزين ويدعون إلى حرب الإسلام جادين عامدين؟. 

فهذه قاعدة عامة يُمكن من خلالها تصور ما هم عليه من دعوة إلى 
تحكيم غير الإسلام» بيد أنهم في فروع هذه القاعدة قد تشعبوا إلى شعب 
كثيرة. 

فمنهم الداعي إلى الشيوعية الماركسية» المنتمي إليهاء أو إلى فرعها 
الاقتصادي المسمى بالاشتراكية» وهؤلاء كانوا كثرة أيام كانت للشيوعية دولة 
تحميها وتتشرهاء وهي دولة الاتحاد السوفيتي » وقد استمر بعضهم في هذا 


002 


الاتجاه موقناً أنه ماركسى كر من ماركس ولينين» ويرى أن تلك التجارب 


وقول نوال السعداوي في روايتها اسقوط الإمام؛: ص 0١‏ لم4 .31١7 93١5‏ 


1١ة4١‎ 


المنهارة في روسيا وشرق أوروبا وغيرها ليست إِلأْ تجارب خاطئة لفكرة هي 
في الأصل صائبة0©. 


ومنهم الداعي إلى القومية العربية”"؛ وأكثرهم ينتمي إلى اليسارء 


ويعتبر من أدباء الواقعية الاشتراكية») وسبب ذلك أن أكبر الأحزاب القومية 
مثل الناصرية”" والبعثية”/؟ وحركة القوميين العرب” تبنت الخط اليساري 


(00 


فق 


فر 


2 


2) 


من أصحاب هذا الاتجاه: عبدالوهاب البياتي» وسميح القاسم؛ ومحمود درويش» 
وتوفيق زياد» ومعين بسيسوء وغسان كنفاني» وبدر السياب في أول أمره» وسعدي 
يوسف» ومحمود أمين العالم؛ وعبدالعظيم أنيس» ورجاء النقاش» وحسين مروة» 
ومهدي عامل» وعبدالمئعم تليمة؛ ومحمد مندورء وأمطائيوس ميخائيل» وكاتب 
ياسين» ورشيد بو جدرةء وطاهر وطار؛ وحسن حتفي حسب ما صرح به عن نفسه 
في الإسلام والحداثة: ص 27578 وأميل حبيبي» وجمال الغيطاني قبل أن يتجه 
للصوقية الفلسفية» ومثله محمد الفيترري» ومحمد دكروب» وحنا منيه؛ وعبدالرحمن 
الخميسي» وعبدالرحمن الشرقاوي في مرحلة سابقة» وأحمد سليمان الأحمدء وغالي 
شكري» وطيب تزيني» وفيصل دراج؛ وغالب هلساء وغيرهم ممن عرفوا بأدباء الكتلة 
الشرقية» أو أدباء الواقعية الاشتراكية التي هي الصياغة الأدبية للماركسية. 

من أصحاب هذا الاتجاه: سليمان العيسى» ومحمد صالح عبدالرضاء وعبدالأمير 
معلهء ومحمد العلي» عبدالعزيز المقالح؛ ومحمد جميل شلش» ‏ وعبدالله البردوني» 
وعبدالرحمن منيف» والسياب بعد مرحلة الشيوعية» وممدوح عدوان» ومنيف الرزاز» 
وحميد سعيدء وسامي مهدي؛ وحصة المنيف» وأحمد بهاء الدين» وعبدالمعطي 
حجازي» وصلاح عبدالصبور. 

الناصرية: نسبة إلى عدو الإسلام والمسلمين جمال عبدالناصر» والناصرية عقيدة قومية 
اشتراكية علمانية» نشأت على عين الأمريكان والروس كما في كتاب لعبة الأمم 
لمايلزكوبلاند» وقامت بدور كبير في التمكين لللادينية في مصر وغيرهاء وأتاحت 
الفرص لدولة اليهود أن تتوسع في بلاد المسلمينء وقامت بمعاداة الإسلام والمسلمين 
وقتل علمائهم ودعاتهم وسجنهم والتتكيل بهم. انظر: موسوعة السياسة 849/5 
البعثية: نسبة إلى حزب البعث العربي الاشتراكي الذي أسسه النصراني السوري ميشيل 
عفلق» وهي تشابه الناصرية في المبادئ والغايات» وإن كانت أوسع تأثيراً وأدق 
تنظيماًء وعداوة البعثية للإسلام والمسلمين مما لايماري فيه اثنان. انظر: حزب البعث 
تاريخه وعقاتده لكاتب هذه اللأسطر. 


حركة قومية يسارية تتبنى الخط الماركسي» أسسها النصراني جورج حبش وامتد أثرها- 


وكلهم يدعون إلى تحكيم غير الإسلام. 


ومئهم الداعي إلى الليبرالية”'' الغربية» وهي ذات فروع عديدة في 
الثقافة والمذاهب الفكرية خاصة.» وعلى إثر سقوط الاتحاد السوفيتى 
وشيخرخة الناصرية» وتآكل حزب البعث وانكساره بعد حرب الخليج» وما 
تبعها من «استسلام)» لليهود باسم السلام» استدبر جملة من الحدائيين 
والعلمانيين قبلتهم الأولى في موسكو وبكين ووارسو وبرلين» واتجهوا 
صوب واشنطن ولندن وباريس ومدريد وتل أبيب » وانتقلوا من أقصى اليسار 
الاشتراكي إلى اليمين الديموقراطى» وكلما ازدادت هيمئة أمريكا واستكبارهاء 
3 راية اليهود وقويت شوكتهئ ازداد عدد المنتمين إلى هذا الاتجاه 
الليبرالي الديموقراطي الرأسمالي» وقد نجد في أسماء هذا الاتجاه من كان 


ماركسياً قحاً أو قومياً متعصباً فإذا به يصبح بين , عشية وضحاها ليبرالياً 
متبحر 0 
متحرر 


وأيًا ما كانت الانتماءات والتسميات فإن الكفر ملة واحدة» ويد واحدة 


- إلى دول الجزيرة العربية مثل اليمن ودول الخليج» ويكفي في معرفة موقفها من 
الإسلام أنها ماركسية ذات قيادة نصرانية !!. انظر: موسوعة السياسة 71/9 

)١(‏ الليبرالية: مذهب غربي رأسمالي ينادي بالحرية المطلقة في الاقتصاد والسياسة والثقافة 
والحياة العامة. انظر: موسوعة السياسة 655/8 لا5ه. 7 

(؟) من أصحاب هذا الاتجاه: عصابة شعر: الخال وأدونيس وأنسي الحاج ونذير العظمة 
وغيرهم» وجبرا إبراهيم جبراء وتوفيق صايغ» وسعيد عقل؛ وغالي شكري في مرحلته 
الثانية» ومثله عبدالرحمن المنيف بعد تركه للبعث» ويظهر ذلك في كتابه الأخير 
الديمقراطية أولاً الديمقراطية دائماً؛ وسهيل إدريس» ومحمد الماغوط» وسلمى 
الخضراء الجيوسي » وسعد الله ونوس» وشلة الفرنكفونية مثل طاهر بن جلون 
وعبدالوهاب المؤدب وكاتب ياسين ورشيد بو جدرة وطاهر وطار وغيرهم » وحسين 
أحمد أمين ع ونجيب محفوظ؛ ويوسف إدريس» وتوفيق الحكيم» ومحمد أركون» 
وعلي أومليل» وعزيز العظمة» وعادل ظاهرء ولويس عوضء» ومحمد عابد الجابري» 
ومحمد بنيس» ومحمود المسعوديء ونوال السعداوي» وهشام شرابي» وإسماعيل 
مظهرء وأنطون سعادة؛ وأمين الريحاني» وبلند الحيدري» وجابر عصفورء ونصر 
حامد أبو زيد» وزكي نجيب محمود» وغيرهم كثير. 


اتدل 


ضد الإسلام والتوحيد. وسواء صحت نسبة من ذكرت من الأسماء إلى هذا 
الاتجاه أو ذاك أو لم تصحء فإنه مما لاريب فيه أن صاحبه يدعو إلى 
تحكيم غير الإسلام» بل وإلى إبطال الإسلام» وإزاحته عن التأثير في شؤون 
الحياة» وكفى بذلك إنْماً مبيناً. 
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الفصل الثاليهم 


السخرية من الأخلاق الإسلامية 
والدعوة إلى الانحلال والفوضى الخلقية 


إن للأخلاق ّ الإسلام منزلة عظيمة ودرجة كبيرة» ومكانة سابقة 
إلى درجة أن النبي يلِ جعل صاحب الخلق المحسن أكمل الناس إيماناء 
حيث قال كلل: «أكمل المؤمنين إيماناً أحستهم خلقا”'". وقال ييه: «إن 
أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاًء وإن حسن الخلق ليبلغ درجة الصوم 
والصلاة 0 

وذلك أن التقيد بالأخلاق الحسنة ابتغاء مرضاة الله تعالى يقتضى 
المصابرة والمجاهدة» وذلك بتحمل مشقة مخالفة الهورى» ومشقة معالجة 
أمور الحياة الاجتماعية المتقبلة» على أن حسن الخلق لايغني عن فروض 
العبادات كما أن الفروض نفسها لايغني بعضها عن بعضء» فأداء فرض 


2455/7 أخرجه الترمذي في كتاب الرضاعء باب: ماجاء في حق المرأة على زوجها‎ )١( 
وأبو داود في كتاب السنة» باب: الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه 8/ 30. والدرامي‎ 
.١19/١ في كتاب الرقاق» باب: 7 في حسن الخلق‎ 

(6) أخرجه أحمد في المسند ١6١/١‏ مختصرأء والحاكم مختصراً وصححه الذهبي 2/١‏ 
وذكره في مجمع الزوائد بهذا اللفظ؛ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه علي بن 
سعيد بن بشير. قال الذارقطني: ليس بذاك وبقية رجاله رجال الصحيح قت 
وصححه الألباني في صحيح الجامع فس برقم 8/ا16. 


1044 


الصلاة لايغني عن أداء فرض الصيام» وأداء الصلاة والصيام لايغني عن 
أداء فريضة الحج لمن استطاع وهكذا. 


وقد جعل الإسلام حسن الخلق جماعاً للفضائل كلهاء كما جاء في 
الحديث عنه يلةِ: «البر حسن الخلق7؟2 الحديث. 


والبر هو جماع أفعال الخيرء ونعته النبي كك بأنه حسن الخلق. 


وأخبر النبي يك بأن الخلق الحسن من الأمور التي تجلب الحسنات 
لكثيرة فقال: «ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن» 
فإن الله يبغض الفاحش البذىيء)”". 

وقال عليه الصلاة والسلام: «ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن 
الخلق» وإن صاحب الخلق الحسن ليبلغ درجة صاحب الصوم والصلا)0, 


بل أخبر عن نفسه ييه بقوله: (إنْما بعثت لأتمم صالح الأخلاق»2. 


وهذا القول وحده كافٍ في الدلالة على المنزلة الكبيرة للأخلاق في 
دين الله القويم» ويُمكن أن تتبين منزلة الأخلاق ودرجتها في الإسلام وبعض 
أحكامها وأقسامها من خلال ما يلي: 


أولاً: ما المراد بالأخلاق؟ وما صلتها بالسلوك والآداب؟: 


الأخلاق جمع خلق وهو (صفة مستقرة في النفس ‏ فطرية أو 


؛»148٠‎ /# أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب: تفسير البر والإثم‎ )١( 
والترمذي في كتاب الزهدء باب: ماجاء في البر والإثم 8917/4» والدارمي في كتاب‎ 
14لا‎ /1١ الرفاق» باب: في البر والإثم‎ 

(0) أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلةء باب: ماجاء في حسن الخلق 257/4 وأبو 
داود كتاب الأدب» باب: ماجاء فى حسن الخلق 16١/8‏ 

(6 أحرجه الترمذي في كتاب البر والصلة؛ باب: ماجاء في حسن الخلق 2759/4 وأبو 
داود كتاب الأدب» باب: فى حسن الخلق .186٠١/8‏ 

(5) أخرجه أحمد في المسئد بهذا اللفظ 81/7" ومالك في الموطأ في كتاب حسن 
الخلق» باب: ماجاء في حسن الخلق 404/7 بلفظ : «بعثت لأتمم حسن الأخلاق». 


لاحل 


مكتسية ذات تأثير في السلوك محمودة 5 مذمومة)0", 


فأمًا استقرار الخلق في النفس» فهو أصلء فإن كان الخلق حميداً 


كانت آثاره حميدة: وإن كان ذميماً كانت آثاره ذميمة. 


وهذه الصفة المستقرة في النفس قد تكون فطرية جيل الإنسان عليهاء 
وتكون مكتسبة استفادها من التعلم أو التخلق أو من الاعتقاد أو من المجتمع 
المحيط بهه وهذه الصفة المستقرة في النفس يُمكن معرفتها وقياسها عن 
طريق قياس آثارها في سلوك الإنسان. 


وليست كل الصفات المستقرة من قبيل الأخلاق» بل منها غرائز 
ودوافع لا صلة لها بالخلق» والذي يميزها عن جنس هذه الصفات»: كون 
آثارها في السلوك قابلة للحمد أو للذم» ومع ذلك فهناك بعض التشابك بين 
الأخلاق والغرائزء فالأكل عند الجوع بدافع الغريزة ليس فيه مايحمد أو يدم 
من جهة السلوك الأخلاقي» لكن الشره الزائد عن حاجات الغريزة العضوية 
أمر مذموم؛ لأنه أثر لخلق مذمومء هو الطمع المفرط”". 


أمَا السلوك الإرادي للإنسان فمنه ماهو أثر من آثار خلق فى النفس 
محمود أو مذموم. كالعطاء عن جودء والإمساك عن شح» والاعتراف عن 
حب للحقء والإنكار عن كبرء والتحمل عن صبر» ومن السلوك ما هو 
استجابة لغريزة من غرائز الجسد كالأكل المباح عن جوعء والشرب المباح 
عن ظمأء ومنه ما هو استجابة لغريزة من غرائز النفس الفطرية كالسعي في 
اكتساب الرزق تلبية لداعي الفطرة» والاستمتاع المباح تلبية لطلب النفس» 
والترويح عن النفس بشيء من مباحات اللهو واللعب ومن السلوك ما هو 
استجابة إرادية لترجيح فكري» كأن يرى بفكره أن هناك مصلحة ومنفعة في 
سلوك ماء فتتوجه إرادته لممارسته» وعلى هذا معظم أعمال الناس اليومية 
في وجوه الكسبء. ومن السلوك ماهو من قبيل الآداب الشخصية أو 


.٠١/١ الأخلاق الإسلامية وأسسها لعبدالرحمن الميداني‎ )١( 
.1١١- 3١/١ (؟) انظر: المصدر السابق‎ 


/7ا 14 


الاجتماعية» كآداب الأكل والشرب واللباس والتأنق ونظافة الجسدء وإبداء 
كل حسن في ذلك احتراماً لأذواق الناس وتكريماً لهم» ومراعاة لمشاعرهم» 
وزبّما يكون التزام بعض هذه الآداب أثرأً من آثار خلق في النفس محمود. 

ومن السلوك ما هو طاعة للتكاليف والأوامر الشرعية أو غير الشرعية» 
وقد تكون هذه الأوامر والتكاليف ملزمة بسلوك أخلاقي» أو ملزمة بأعمال 
هي من قبيل العبادات المحضة في حالة صدور الأوامر من قبل الشرع»: أو 
ملزمة بأعمال هي من قبيل الآداب» أو ملزمة بأعمال تحقق المصالح 
والمنافع للناس» ومن السلوك ما هو من قبيل العادات» وقد ترجع إلى 
موجه أخلاقي أو موجه غريزي» أو موجه تكليفي أو موجه اجتماعي» وقد 
لاتكون إلا مجرد ممارسات عابثة استحكمت بالعادة» ومن السلوك ما هو 
من قبيل التقاليد الاجتماعية التي تسري في سلوك الأفراد بعامل التقليد 
المحض أو بقوة التأثير الاجتماعى» وقد تكون هذه التقاليد حسنة وقد تكون 
سيلةة ينهدا يضم أن الشطرلك الإراض»الاننات' له الوا شت عليضن كل 
سلوك مظهراً من مظاهر الأخلاق في النفس الإنسانية”©. 

ثانياً: السلوك الظاهر يدل على الخلق المستقر في النفس: 

سبقت الإشارة إلى أن الخلق في حقيقته تكوين خاص ثابت في النفس 
ري ١ذ‏ كفيس ل راهن فى 'المنترلة و وهد ذل خدق إن" الولو 
الأخلاقى يدل على الخلق الأصيل الثابت في قرارة النفس» وإن كانت هذه 
الدلالة ظنية وليست قطعية؛ لأنه قد يكون السلوك الظاهر صادراً عن تكلف 
وتصنعٍ أو خوف أو طمع؛ أو محبة مدح أو خوف قدح» وقد يكون صاحبه 
مخلصاً يريد تطويع نفسه وترويضها وقسرها حتى تكتسب الكريم ولولم يكن 

من أصل طبعها. 

فقد يجود الشحيح لغاية في نفسه» فنسمي هذا السلوك عطاءً كريماًء 

ولكن صاحب هذا العطاء غير متصف بخلق الجود»ء وإِنّما ظهر ذلك منه 


.1" 1١/١ هذا كله مقتبس من كتاب الأخلاق الإسلامية وأسسها‎ )١( 
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تكلفاً أو لطلب المدح أو لدفع القدح» أو يتطبع بذلك ليتحول بالتدريب 
والعادة إلى اكتساب خلق الجود»ء ومع ذلك فليس حاله؛ وإن تطبع كحال 
المفطور على خلق الجود”"". 

ثالثاً: ضبط السلوك وتوجيهه نحو الأحسن والأجمل واعتناق مكارم 
الأخلاق والتزام فضائل الآداب واجتناب الأخلاق الذميمة» كل ذلك من 
مقتضيات العقل السليم والدين القويم والفطرة المستقيمة. 

كما أن رذائل الأخلاق وانفراط السلوك وتوجيهه نحو الأقبح والأخبث 
من الأمور التي تخالف العقل السليم والدين القويم والفطرة السليمة. 

فأمًا دلالة الدين على القضية فواضحة غاية الوضوح. 

وأمًا دلالة العقل والفطرة فإنه مما يُمكن التمييز به بين الأخلاق 
الحميدة عن غيرها: التقاء النفوس البشرية على استحسان الأخلاق الحميدة 
كالأخذ بالحق أو الخير أو الجمال وإن خالف الهوى» وترك الباطل والشر 
والقبح وإن وافق الهوى والشهوة. 

وعلى استقباح الأخلاق الذميمة كالأخذ بالباطل أو الشر أو القبح» 
وترك الحق أو الخير أو الجمال اتباعاً للهوى أو الشهوة» وعلى هذا فيمكن 
أن يقال على سبيل التفريع بأن الخلق المحمود: صفة ثابتة في النفس فطرية 
أو مكتسية تدفع إلى سلوك إرادي محمود عند العقلاء» وعكس هذا في 
الخلق المذموم”". 

إذن فكل سلوك أو خلق فردي واجتماعي التقت النفوس البشرية مهما 
اختلفت أديانها ومذاهبها وعاداتها وتقاليدها ومفاهيمهاء على اعتباره وتلقيه 
بالقبول؛ فهو سلوك وخلق محمود والعكس بالعكس؛ وذلك أن النفوس 
فطرت على محبة الخلق الجميل وبغض الخلق الذميم» والعقول تدرك حسن 
الخلق الحسن وقبح الخلق الذميم» ولكنها لاتستقل بالأمر والنهي؛ أو الوعد 
() انظر: المصدر السابق .١ 97/1١‏ 
(؟) انظر: المصدر السابق .15/١‏ 


احالحل 


بالثواب أو الإيعاد بالعقاب» فإن ذلك من حق الشرع الذي جاء بما يوافق 
الحقرك والفلر لا يما يخائفها: 


فمن تفلسف وادعى قبح الأخلاق المحمودة» أو حسن الأخلاق 
الملمومة؛ فإنه ممحج وج بالعقل والفطرة والشر 5 
أو يستقبح الفاكهة الطيبة الناضجة» ويستحسن العذرة» فإن الفطرة والعقل 
والشرع على عكس استحسانه واستقباحه. 


ود أ 1 5 55 9 11 


فالعقل يدرك الحسن والقبح فيما هو ملائم للطبع أو مضاد لهء فإذا 
لاءم الغرض الطبع فحسنء ‏ كاللذة والحلاوة» وإذا نافره فهو قبيح كالألم 
والمرارة»ء وهذا القدر معلوم بالحس والعقل والشرعء» مجمع عليه بين 
الأولين والآخرين بل هو معلوم عند البهائه”'. 

أمّا الحسن والقبح المتعلق بالشرع بمعنى كون الفعل سبباً للذم والعقاب أو 
المدح والثواب» وهل يعلم ذلك بالعقل أم لايعلم إل بالشرع أم يعلم بهما معاً؟. 

فهذا محل افتراق وتنازع» والقول الحق في ذلك هو قول أهل السنة 
والجماعة؛ وحاصله أن الحسن والقبح يدركان بالعقل» ولكن ذلك لايستلزم 
حكماً في فعل العبد» بل يكون الفعل صالحاً لاستحقاق الأمر والنهي 
والثواب والعقاب من الحكيم الذي لايأمر بنقيض ما أدرك العقل حسنه أو 
ينهي عن نقيض ما أدرك العقل قبحه؛ لأن ما أدرك العقل حسنه أو قبحه 
راجح ونقيضه مرجوحء بمعنى أن صفة الحسن في الفعل ترجح جانب الأمر 
به على جانب الأمر بنقيضه القبيح» وصفة القبح في الفعل ترجح جانب 
النهي عنه على جانب النهي عن نقيضه الحسن» عملاً في ذلك بمقتضى 
الحكمة التي هي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى ‏ فلا حكم إلآ من 
الخطاب الشرعي ولا أمر ولا نهي إلا من قبل الشارع الحكيمء وخطابه 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى .9١/8‏ 2*08. 2309 ومفتاح دار السعادة 244/7 ومدارج 
السالكين رةه وإرشاد الفحول: ص /7ع. 


ل 


وأمره ونهيه جاء بتقرير ما هو مستقر في الفطر والعقول من تحسين الحسن 
والأمر به وتقب تقبيح القبيح والنهى ندل 


وهذا كله يصدق على الأخلاق التي أمر بها الإسلام لحسنها والتي 


فمكارم الأخلاق يؤيدها الفكر العلمي ويستحسنها ويحث عليهاء 
ورذائل الأخلاق يؤيد العقل اجتنابها ويستقبحها ويحث على البعد عنهاء 
وهي إضافة إلى ذلك فطرية مغروسة في وجدان الناس» فإنه من المعلوم أن 
في فطر الئاس ميلاً إلى مكارم الأخلاق» ورغبة داخلية في ممارسة كل 
سلوك تدفع إليهء» وفي فطر الناس نفور واشمئزاز من رذائل الأخلاق» ورغبة 
داخلية باجتنابها واجتناب كل سلوك هو من آثارهاء وهي إضافة إلى ذلك 
وفوق ذلك تعود إلى القاعدة الإيمانية في الإسلام» التي تلزم بطاعة الله في 
أوامره ونواهيهء وأتي منها التوجيه للعمل بمكارم الأخلاق واجتناب رذائلها 
وقرنت ذلك بالوعد بالثواب لمن أطاع والوعيد بالعقاب لمن عصى”". 


رابعاً: ارتباط الأخلاق بالإيمان والعبادة لله تعالى. 


إن عقيدة الإسلام ليست مجرد عقيدة قلبية مجردة معزولة في 
الوجدان» وليست مجرد ألفاظ تردد على الألسن أو تدون فى الكتب» 
وليست مجرد تفكير عقلي أو ثقافة ذهنية فقطء وليست مجرد جهد بدني أو 
عمل جوارحي فقطء بل هي ذلك كله؛ إذ الإيمان قول باللسان واعتقاد 
بالقلب وعمل بالجوارح. 


)١(‏ انظر: هذه القضية في مفتاح دار السعادة 7/الاء 9ع اا 8" 44. لاف 
ومدارج السالكين ١/١"؟‏ و ”#/24848 2.4940 وشفاء العليل: ص 448 ودرء 
التعارض 497/8؛ ومجموع الفتاوى ١١/لالا5‏ و 458/8. 2475 وسلم الوصول 
لشرح نهاية السول 8/١‏ 284 ولوامع الأنوار البهية ١/44؟؛:‏ وشرح الكوكب 
المنير 50/١‏ 2:77 وتيسير التحرير "8/١‏ 787 وروح المعاني للألوسي 
1 رهطملا" 17 


(9) انظر: الأخلاق الإسلامية وأسسها 77/١‏ _ 737. 


١6 


ومن تأمل دين الإسلام وجده ‏ في التقسيم المنهجي أو التصنيفي - 
يدور حول عدة قضايا هي العقيدة والشعيرة ة والشريعة والأخلاق» فالأخلاق 
ربع الإسلام - إن صحت التسمية والقسمة - وهي مربوطة بالعقيدة» موصولة 
بهاء مثل ارتباط الشريعة والشعيرة. 

ويتبين هذا الارتباط من خلال النظر إلى الإسلام على حقيقته 
الصحيحة» على أنه وحدة كاملة متشابكة مترابطة لا انفصال بين أجزائها 
وعناصرها وأقسامها فى في الواقع ؛ وإن جرى على ألسنة وأقلام أهل الإسلام 
تقسيمه إلى عبادات وعادات أو عقائد وشرائع وأخلاق» فهذا التقسيم هو من 
الناحية النظرية التعليمية التصنيفية حيث جرى العرف العلمي على تجميع كل 
فئة منها تحت كلية من الكليات. 

وإذا نظرنا إلى أوجه الارتباط بين العقيدة والأخلاق وجدناها تتمثل 
0 

- إن العقيدة الإيمانية هي ي أساس الدين» وأصل كل شيء في ملة 
1 فالمصلي يصلي لله تاق مؤمناً بألوهيته وربوبيته مطيعاً أمر رسوله 
راجيا ثوابه في المعادء وكذلك صاحب الخلق الحسن» ٠‏ يظهر خلقه الحسن 
في سلوكه راجياً - في حال احتسابه ‏ الأجر من الله تعالى؛ لأنه يطيع 
أمر الله الإله الحق» ويقتدي بالرسول الكريم كله فهو بذلك يطبق لوازم 
إيمانه بالله ورسوله والوحي والمعاد. 

” - أن الإيمان بالله تعالى رع تحت الدوافع الأساسية للأخلاق» 
بل هو من أعظم الدوافع وأهمها وأقواها تأثيراً في غرس فضائل الأخلاق 
وتعهدها وجعلها سلوكاء وفي في النهي عن رذائل الأخلاق. 

“ - لارتباط الخلق بالإيمات نجد أن دين الإسلام يعتمد في غرس 
الفضائل وتعهدها والنهي عن الرذائل على صدق الإيمان وكماله. كقوله 6ه: 
"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت»2©. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر... 8/ 25740 
ومسلم في كتاب اللقطةء باب: الضيافة ونحوها ؟/1789. 


نال 


وفوله يَلِ: «ليس بمؤمن من لا يأمن جازه غوائله)”. 


وقوله كلةِ: «إن الحياء والإيمان قرنا جميعاً. فإذا رقع أحدهما رفع 
الآخر»””". 

وقوله يَلِْوٌ: «الإيمان بضع وستون شعبةء والحياء شعبة من 
الإيمان»©. 


وقوله كلةِ عن الغدر: «الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمد». 
وقوله يكيةِ: «لا إيمان لمن لا أمانة لهء ولا دين لمن لا عهد له». 


وقوله عَلِنَهِ: «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا 
البذىء20 
وساعة 0 


4 - وعلى ما سبق يُمكن القول بأن الإيمان القوي يلد الخلق القوي» 
وأن انهيار الأخلاق مرده إلى ضعف الإيمان أو فقدانه؛ لأن الإيمان قوة 
مانعة عن الدناياء داقعة إلى المكرمات» وما أكثر الآيات المبدوءة بقوله 


0841 أخرجه الحاكم عن أنس 159/4ء وذكره في صحيح الجامع 490/7 برقم‎ )١( 

(0) أخرجه الحاكم في كتاب الإيمان عن ابن عمر ١/؟7؛‏ وقال: هذا حديث صحيح 

على شرطهما ووافقه الذهبي» وذكره في مجمع الزوائد 297/١‏ وهو في صحيح 

."81/١ 359٠+ لجامع برقم‎ 

(6) أخرجه لبخاري في كتاب الإيمان» باب: أمور الإيمان ١/؟١»:‏ ومسلم في كتاب 

الإيمان. باب: بيان عدد شعب الإيمان... /١‏ 25 وغيرهما. 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الجهادء باب: في العدو يؤتى على غرة 2717/7 وأحمد 

في المسند عن الزبير بن العوام .155/1١‏ 

(5) أخرجه أحمد في المستد 2184/7 وأورده الهيثئمي في مجمع الزوائد 295/١‏ وقال: 
رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسطء وهو في صحيح الجامع برقم 
للا بج 15١6/9‏ 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة» باب: ماجاء في اللعنة 4/ ٠ه"‏ والحاكم 
أرل وذكره في مجمع الزوائد /١‏ لاق وهو في صحيح الجامع برقم 1غه. 
فده 


1١ 7م‎ 


تعالى: ياي لدي امنا # وبعدها يرد الأمر بالفضيلة والخير والبر أو 
النهي : 0 والشر والإثمء كقوله تعالى: كايا اَلَنَ َامَبُوا كوأ دمن نَّ 
القند شْبَدَة يله 14, ع «كَأما لين امنا لا ونوا 
ول 2 أتتيكم رأث لتر 0409" وقوه تعالى : «كاها ازيرت 
ءامنا أَتّعُوأ أله و مَمَ 3 549 “» وغيرها من الآيات. 

فالإيمان واتباع م: منهج الإسلام سلوك إرادي توجبه فضائل الأخلاق» 
وهو - في الوقت نفسه - دل ويوصل إلى فضائل الأخلاق» وينهى ويحذر 
عن رذائلهاء والإيمان في حقيقته يستلزم كل الفضائل ويستلزم النهي 


| 4 


والمفارقة لكل الرذائل» بل هو كذلك في صميمه إضافة إلى ما يستلزمه 


3 


عتان: للمدة: واضت اف فنعو ا اق شين أعنينا 
ي ' إدعان للحق واعتراف به وانقياد» وهذ! عمل 
300 1 
0 


خلاقي ميم تطليه النفوس التواقة» بخلاف الكفر فهو استكيار عن الحق 
ورد له وتعال عليه» وهذه دناءة خلقية عظيمة» تنحط إليها النفوس الرديئة. 


0 
5 
5 
1 ف 
0 


ومن هنا يُمكن أن نفهم قول النبي كَكهِ: «أكمل المؤمنين إيماناً 
أحسنهم حل 


فأحسن الناس خلقاً لابد أن يكون أصدقهم إيماناً وأخلصهم نية؛ 
وأكثرهم التزاماً بما يجب على العباد نحو ربهم من عبادة» وأكثرهم التزاماً 
بحقوق الناس المادية والأدبية» فالأسس الأخلاقية والأسس الإيمانية ذات 
أصولٍ نفسية واحدة» وإن كانت بعض الأوامر الشرعية تستند إلى يحض 
التعبد لكونها أوامر من الله تعالى» يجب إنفاذها على الوجه الذي أمر الله به 
كعدد ركعات الصلاة وهيئاتهاء ولايستدعيها أساس أخلاقي منفصل عن 


)١(‏ الآية ١+8‏ من سورة النساء. 
(0) الآية /اا من سورة الأنفال. 
(5) الاية 1١18‏ من سورة التوبة. 


(4) سبق تخريجه: ص 2.1948 


الإيمان» فيظن أنه لا ترابط بين هذا وذاكء. غير أنها فى الحقيقة مترابطة» 
لكونها عائدة إلى الإيمان وهو في أساسه إذعان للحق واعتراف به وانقياد 
له ومن هنا نقول بأن :هذه الفضيلة الخلقية توجب .القيام بهذه الظاعة من 
جهة أن الله تعالى أمر بهاء إذ الفضيلة الخلقية توجب طاعة الله تعالى لأنه 
الخائق المنعم المالك الإله الحق الميين”©. 


وخلاصة القول: أن الإيمان بالله تعالى وعبادته مما توجبه الأخلاق 
الفاضلة» ومن أولى الواجبات التي تفرضها مكارم الأخلاق» وأن الكفر بالله 
ورفض عبادته من أقبح رذائل الأخلاق؛ لأنه إنكار للحق من عدة وجوده: 
فهو إنكار لربوبية الله تعالى ‏ مع أن كون الله تعالى رب لكل شيء وخالق 
كل شيء حقيقة قاطعة واضحة تفرض نفسها على كل منصف محب للحق - 
وهو جحود لألوهية الله واستكبار عن عبادته» وهذا الجحد والاستكبار أشنع 
الرذائل الخلقية وأخيثها. 

5 - وفي الإسلام ارتباط بين العبادة والأخلاق؛ ذلك أن العيادة هي 
كمال المحبة مع كمال الخضوع لله جل وعلا » والقيام بذلك واجب 
أخلاقي متحتمء وعدم القيام به كفر ورذيلة أخلاقه شنيعة. 


والفضيلة الخلقية في العبادة لله تعالى تفرض على الإنسان أنواعاً من 
السلوك الأخلاقى الراقى منها الإيمان بالله؟ لأنه الإله الحقء ومنها الاعتراف 
له بكمال الأسماء: والعيمات والأقعال :«زمنها شدكر» على تجية :الى 
لاتحصى» وطاعة أوامره واجتناب نواهيه» وتصديق أخباره؛ ذلك أن طاعة 
من تجب طاعته» وتصديق من يجب تصديقه ظاهرة خلقية يدفع إليها حب 
الحق وإيثاره» وبغض الباطل واطراحه» والذين يستكبرون عن عيادة الله 
تعالى محرمون من هذه الفضيلة الخلقية الجليلة» مقارفون لرذيلة خلقية 
شنيعة هي الاستكبارء كما قال تعالى: ظلَن يَنْتدَكِتَ الْمَيِيحٌ أن يكرت 
عَبْدَا لله وَل المتيكة التو ومن يَتتَدكف عَنَ مبادنه. وَسسنَكْرٌ شَيَحَئرُمٌ 


.44 4" /١ انظر: الأخلاق الإسلامية وأسسها‎ )١( 


نيل 


ِلَته حِيعًا 1 د وقال سبحانه عن عبادة الملائكة: م لدينَ عِنْدَ 
و 7 1 200 و َُ عِبَاديو و و وك َه متخئوت 0 4 


ولو ذهبنا نستقصي الأوامر والنواهي الشرعية فإننا نجدها ‏ إضافة إلى 
هذا لسسع الأساسي .نا شير من قريب أر من ,تعيد إلى لق توي أن نتنب 
عن سخلق ' ذميم » فالمعاملات كلها قائمة على أساس الحق والعدل ومعلوم أن 
حب الحق أحد الأسس الأخلاقية العامة» وقائمة على مجانبة الظلمء وهذا 
مرتبط بالأخلاق أيضاً. 


ومن تأمل أحكام البيع والإجارة والقرض وأحكام النكاح والطلاق» 
واحكام الحدود الشرعية والقضاءء وجدها تكن على هذه المعاني الخلقية 
أوضح دلالة» وتدل في فرعياتها على فرعيات خلقية كثيرة» بل نجد فيها 
ألواناً من الحكمة الخلقية والمقصد الخلقى لايوجد في غيرها من أحكام 
القوانين الأرضية اللجاهلية. 


بل إذا تأملنا العبادات الشرعية المحضة مثل الشعائر التعبدية وجدناها 

شير إل معاني أخلاقية» فالصلاة - وهي ارك الثاني - قال الله عنها: 
2 ألصَكلرء سن ع الْفَحْكَك وَالشَكر 00 والصيام قال عنه النبي 
كْهُ: «إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهلء» فإن امرؤ شاتمه أو 
قاتله فليقل: إني صائم إني صائم)”؟". 


اين «فسن وْضسَ هرك للج 22 فلا رفت رآ 
شُووَ ولا جِدَالٌ فى فى الج لح 004 


)١(‏ الآية ”/إ١‏ من سورة التساء. 

(؟) الآية ٠١5‏ من سورة الأعراف. 

(9) الآية ©4 من سورة العنكبوت. 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الصيام» باب: حفظ اللسان للصائم 4805/١‏ والبخاري بتحره 
في كتاب الصومء باب: فضل الصوم 5570/1» وأبو داود في كتاب الصوم» باب: 
ا 1 _/ 


الغيبة للصائم 7 


(4) الآية ١91‏ من سورة البقرة. 


م عب 
لقند 


_- 
50 
0 
ل 


وفي عموم الأمر بالعبادة نجد هذه الروابط الوثيقة بين الخلق والعبادة» 
ومن ذلك أن النبى كه سأل أصحابه عن المفلس فقال: «أتدرون من 
المفلس؟» قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: «المفلس من 
يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيامء ويأتي وقد شتم هذاء وقذف هذاء 
وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من حسنتاته؛ 
وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليهء أخذ من 
خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار)""© 

وفي هذا دلالة قوية على أهمية أمر الخلق» وعظم منزلتهء فالمتدين 
الذي يباشر بعض العبادات» ويبقى بعدها بادي الشرء كالح الوجهء قريب 
العدوان» كيف يحسب إنساناً تقي”'2؟ ولذلك عده رسول الله يلد مفلساً. 

وخلاصة القول: أن الأخلاق ذات مكانة عالية» ومنزلة مرموقة ودرجة 


ا متصلة 0 1 


سامقة في الإسلامء وهي متصلة بوشائج متداخلة مع عقيدة الإسلام وعباداته 
وأحكامه وتشريعاته وهي مطلوبة من المؤمن» مأمور بهاء منهي عن ضدهاء 
موعود عليها بالثواب الجزيل من الله الكريم. 

وإذا انتقلنا إلى الجاهلية المعاصرة وموقفها من الأخلاق فإننا نجدها 
تخبطت في شأنها بشتى أنواع التخيطء ومن ذلك: 

١‏ - أنها فى جحدها لوجود الله تعالى أو فى جحدها لألوهيته وحقه 
في العبادة والطاعة قارفت أعظم الرذائل الخلقية» وجانبت أعظم الفضائل 
الخلقية وبيان ذلك فى أن الإيمان بالله وعبادته أمر توجبه فضائل الأخلاق 
الفكرية» بل هو 0 الفضائل وأبرز مظاهر الكمال الخلقى في الإنسان؛ 
ذلك لأن اعتناق الحق والاعتراف به والتزامه فضيلة خلقية لها مستند من 
العقل السليم والفطرة القويمة. 


21591 /# أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب: تحريم الظلم‎ )١( 
والترمذي كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب: ماجاء في شأن الحساب‎ 
.51/4 والقصاص‎ 

(0) انظر: خلق المسلم للغزالي: ص ؟١.‏ 


١ /اهة‎ 


وشكر المنعم بالوجود والحياة والعقل وسائر النعم واجب أخلاقي 
متحتمء وعدم شكره والاستكبار عليه رذيلة أخلاقية شنيعة» فيها الكبر 
فساد كبير في الأخلاق والسلوك والعمل. 


؟ - أن النفس الإنسانية منذ تكوينها وتسويتها ألهمت فطرتها إدراك 
طريق الفجور. وأعظمه وأخيثه الشرك, وطريق التقوى وأعظم التقوى 
والباطل في بعض أوجهه فضيلة خلقية يسعى المؤمن في تنميتها وتزكيتهاء 
ويسعى الكافر في تدسيتها ودفنها والهبوط بها #وتنين وَمَا سَرََهَا () كَمميًا 
يما متها © كذ أَقلمَ من دَكهَا © مَنَذ حَابَ من مَسَهَا ©4” 
فالإيمان بالله وبدينه ورسوله أعظم مايعتنقه المكلف» والكفر أشنع مايعتنق» 
وبالإيمان تتزكى القلوب والأعمال والأخلاق» وتشرق حياة الإنسان بالعمل 
الصالح والخلق القويم» وبالكفر تتدنس القلوب والأعمال» وتظلم حياة 


ومن نظر في حياة المؤمنين الصادقين وأخلاقهم وأعمالهم. وحياة 
الكافرين والمنافقين والمشككين وأخلاقهم وأعمالهم» وجد البون الشاسع 
والفرق الهائل. الذي هو أعظم في سعته من الفرق بين الثرى والثرياء وأكبر 
في حقيقته من الفرق بين البصل والمسك» وأجلى في ذاته من الفرق بين 
التراب والجوهر. 

ومن تأمّل أحوال فلاسفة الأخلاق القدماء والمعاصرين وقارنها أدنى 
مقارنة مع أحوال الأنبياء وأخلاقهم تبينت له هذه الفوارق» وما ذلك إلا لما 
في الكفر من ظلام وتخبط وفسادء وما في الإيمان من نور واستقامة 
وصلاح. 


* - أن النظرة المادية التي تسلطت على أفكار فلاسفة الغرب الماديين 


)١(‏ الآيات /ا  ٠١‏ من سورة الشمس. 


١564 


قادتهم إلى اعتبار الإنسان مادة مجردة من الروح وآفاقهاء وسلكته في سلك 
الحيوان. 

أبطلت تميزه واختصاصهء وألغت تفرده» ونظمته في نظام الحيوانية 
الهابطة» فهو في نظرهم مخلوق ذو طبيعة واحدة تتحدد بحدود الجسد 
والغرائزء جسمه هو مصدر طاقتهء وغرائزه هى الموجه له» وتصرفاته 
الغريزية هي عالمه الأوحد. 1 

إلغاء كامل وصريح ومتعمد لإنسانية الإنسان» وجحد للحقيقة الروحية 
والرغبات والأشواق والآفاق» والسلوكيات المنبثقة عنها. 

مصادرة كاملة لكل القيم العليا في الإنسان: قيم الحق والخير والجمال 
والحرية والإخاء والحبء وتحويلها إلى مجرد وسائل» أو حيل يحتال بها 
الإنسان لتحقيق مراداته الغرائزية. 

4 - بناء على هذه النظرة المادية الحيوانية للإنسان أقامت أوروبا 
سياستها واقتصادها وحياتها الاجتماعية والنفسية بمعزل عن القيم الروحية؛ 
وبمعزل عن الأخلاق» وبمعزل عن الدين كله جملة وتفصيلا. 

وكانت النتيجة هذا الانفلات الرهيب في الأخلاق» والصراع المدمر 
العنيف» والشد والجذب في داخل النفس والمجتمع بصورة تتلف المشاعر 
وتمرض الأعصاب وتدمر النفوس وتسحق الإنسان» حتى وصلت حوادث 
الانتحار والجنون والأمراض النفسية والعصبية إلى درجة لا مثيل لها في 
تاريخ البشرية» لقد وصلت النظرة المادية للإنسان إلى أنحاء عديدة أضيلة 
من الحياة العامة» وأثرت في تصورات إنسان الغرب وسلوكه وسائر مناشطه» 
وظهر تأثيرها جلياً فى مجال الأخلاق والسلوك» وكلها تعود إلى التصور 
الأعور للكيان الإنسانى» التفسير الناقص قصير النظر محدود الرؤية الذي 
جعلوه أساساً شاملاً لمنطلقاتهم الفكرية والعملية» إنه التفسير المادي 
الحيواني للإنسان» وبناء عليه تفرعت نظراتهم للإنسان وأعماله وأخلاقه» 
ومن أظهر ذلك: 

أولاً: التفسير المادي الذي يقول: إن تاريخ الإنسان هو تاريخ البحث 


لحن حل 


عن الطعامء واللهاث خلف الظواهر الاقتصادية» وحصر إنساينة الإنسان في 
العبودية الخانعة للمال والتأليه الأعمى للمادة» وبناء على ذلك فالاقتصاد ‏ 
عند الماركسيين أصحاب التفسير المادي -: أو البحث عن الطعام والشراب 
هو منبع كل عقيدة وتصورء وأساس كل قيمة وسلوك وخلق. 

وقد تفرع عن هذه النظرية الحمقاء مصائب كثيرة عادت بالبلاء والهلاك 
على الناس الذين اتبعوهاء على أنه يجب ألآ ننسى أن الإطار الفلسفي لهذه 
النظرية الهابطة مأخوذ من نظرية داروين» وأن المنهج التطبيقي منقول عن 
هذه النظرية الخرافية مع إضافة فرضيات فلسفية أخرى» 0 
مطلقاً أن هناك مصدراً مهماً لنظرية التفسير المادي الماركسي يتمثل 
التراث اليهودي التلمودي والنفسية اليهودية» المشهورة بعبادتها للمال 
وتأليهها للكسب» وحقدها الحارق على البشرية وقيمها وترائها ومقدساتها. 

وإذا أخذنا الأخلاق - وهي مجال حديئنا هنا مثالاً للتفسير المادي 
الماركسي بخلفياته المادية الداروينية: وخلفياته اليهودية الساعية في الأرض 
فساداً؛ وجدنا أصحاب هذا الاتجاه ينظرون إلى القيم والأخلاق بمنظارين: 


أحدهما: أن القيم والأخلاق لبستت سوى انعكاس للأحوال المادية 
والاقتصادية القائمة في أي رقت من الأوقات» وكل وضع اقتصادي أو مادي 
قائم هو الذي ينشيء كل مايتعلق بالدين والأخلاق والأسرة» وكلما تغيرت 
الأوضاع الاقتصادية المادية تغير الدين والأخلاق. 

يقول فردريك إنجلز: (إن الناس عن وعي أو لاوعي يستمدون مفاهيم 
الأخلاقية - في التحليل الأخير ‏ من العلاقات العملية التي يقوم عليها 
وضعهم الطبقي» أي من العلاقات الاقتصادية التي ينتجون بها ويتبادلون 
فيها)0", 


وقول مجموعة من العلماء والأكادميين السوفييت في كتابهم الموسوعة 
الفلسفية نحت عنوان 0لا لأخلاقية» (شكل من أشكال الوعي الاجتماعي 
)١(‏ نصوص مختاره من إنجلز: ص 194+ جمع جان كاناباء ترجمة وصفي النبي. 


الما 


تنعكس وتثبت فيه الخصال الأخلاقية للواقع الاجتماعي...» ويتحدد طابع 

الأخلاقية بفعل النظام الاقتصادي والاجتماعي» ويعكس مستواها المصالح 
عدت )00 ١‏ 

الطبقية. ..) . 


وعندما ذكرت آنفاً الجذر الداروينى لهذه النظرة المادية الاقتصادية 
الحيوانية» فإن ذلك لم يكن لمجرد استنتاج من فحوى هذا المذهب» وإن 
كان الاستنتاج يدل على هذا المقصد بجلاء» بل إن فردريك إنجلز ينص 
على هذه المرجعية في تلخيص بليد يدل على عته فكري» ويدل على إيمانٍ 
بغيبٍ مّاء وإن كان هذا الغيب خرافة. 

يقول إنجلز: (منذ مئات عدة من ألوف السنين كان يعيش في مكان ما 
من الدائ 0 0 من القردة الشبيهةٍ بالبشر بلغت تطوراً رفيعاً بوجه 
خاصء وقد أعطانا 0000 1 أ لهذه القردة التي ل 3 


3 سن وصعا تقوزيبا و عد اوم “ود ريد > نتن عي أ 
02 35 
ا وقد ني ا 0 دون شك بنمط 


- معيشتها الذي يتطلب أن تنجز الأيدي من أجل التسلق غير وظائف 
الأرجل. أخذت تفقد عادة الاستعانة بأيديها من أجل السير على الأرض 
واتخذت أكثر فأكثر مشية عمودية» وهكذا ثم اجتياز الخطوة الحاسمة لانتقال 
القرد إلى إنسان - وبعد كلام طويل يضيف قائلاً ‏ ينسى الناس أن الظروف 
الاقتصادية لحياتهم هي منشأ الحقوق التي لديهم مثلما أنهم نسوا أنهم قد 
نسلوا من عالم الحيوان)”". 

ثانيهما: أن الأخلاق وجميع أصولها وأسسها ليست قيماً ثابتة بل هي 
نسبية متحولة فلا ثبات لها ولا قدسية» وهذه القضية مبنية على جحدهم أن 
الإنسان مخلوق لله تعالى من عدمء ومبنية على أن التطور أمر حتمي لازم 
لا فكاك منه مطلقاء وهذا مأخوذ عن الداروينية. 


قال علماء السوفييت فى موسوعتهم الفلسفية: (ليست القواعد 
(1) الموسوعة الفلسفية: ص .١4‏ 
(0) نصوص مختارة من إتجلز: ص 15١‏ ؟15. 
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والعلاقات الأخلاقية 8 شيئاً سزغ مرة ة وإلى الأبد» كما يعتقد المتافيزيقيرن» 


اليفك الأخلاقية من محض خلق العقل أو الروح» كما يؤكد المثاليون 
واللاهوتيون)20. 


ويقول إنجلز: (وهكذا فإننا نرفض كل مجاولة لإلزامنا بأية عقيدة 
أخلاقية مهما كانت على اعتبارها شريعة أخلاقية أبدية» نهائية» وثابتة أبداء 
بحجة أن للعالم الأخلاقي أيضاً مبادئه الدائمة التي تنهض فوق التاريخ» 
وفوق الفوارق بين الأمم.. إنا ننادي على النقيض من ذلك بأن سائر 
0 الأخلاقية قد كانت حتى هذا التاريخ. في آخر تحليلء نتاجاً 
ضاء 1١‏ ع الاقتصادية السائدة ذ 00 


ا 

ويقول أيضاً: (منذ اللحظة التى تطورت فيها الملكية الخاصة للأشياء 
المنقولة كان لابد لجميع المجتمعات التى تسود فيها هذه الملكية الخاصة أن 
يكون فيها هذه الوصية الأخلاقية المشتركة: لاتسرق» فهل يعني أن تصبح 
هذه الوصية وصية أخلاقية سرمدية؟ كلا أبدأًاء ففي مجتمع أزيلت منه 
دوافع السرقة... لايُمكن أن يرتكبها مع مرور الزمن غير مجانين»ء كم 
سيضحك الناس من الواعظ الأخلاقي الذي يود أن يعلن على رؤوس 
الأشهاد الحقيقة السرمدية: لاتسرق. 072 

ولهذا فإننا نرفض كل طمع بأن تفرض علينا أية عقائدية أخلاقية 
كقانون سرمدي نهائي لايتزعزع بعد اليوم بذريعة أن لعالم الأخلاق هو أيضاً 
مبادئه الدائمة» التي هي فوق التاريخ والفوارق القومية)". 

هذه أصول نظرتهم إلى القيم والأخلاق من الناحية الفلسفية» أمّا من 
الناحية التطبيقية فقد سعت الشيوعية إلى إبادة كل خلق إنساني أصيل باعتباره 
شيئاً من الفردية المحرمة؛ أو باعتباره حيلة برجوازية للاستغلال والسيطرة!! 


.١4 موسوعة الفلسفة: ص‎ )١( 

(؟) من الترجمة العربية لكتاب أنتي دوهرنج: ص ١١8 ١١4‏ نقلاً عن كتاب مذاهب 
فكرية معاصرة لمحمد قطب: ص 797 598. 

) نصوص مختارة من إنجلز: ص .15١‏ 
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فالأسرة والزواج - عندهم ‏ من بقايا البرجوازية ومن التصورات اللاهوتية 
المترسبة» ولذلك دعت الشيوعية إلى الجنس المشاع والإباحية المطلقة» 
وجعلت ذلك من أهم أهداف الثورة الشيوعية. 

وقد تبنت الدول الشيوعية عملياً محاربة الدين وأعلنت ذلك رسمياً 
وقامت بتدريس الكفر والإلحاد؛ وبذلت كل الوسائل للتنفير من الدين 
والأخلاق»: واعتبرت أن الحق والعدل والفضيلة والصدق وغيرها من الفضائل 
الخلقية مجرد هراءء ولا وجود لشىء من ذلك إلا فى أذهان اللاهوتيين 
والمثاليين!!. 1 1 


واعتبروا بث هذه الأفكار ونشرها عنواناً للوعي والتقدم والنضال 
الشريف» واعتبروا أي دعوة للدين أو للإصلاح الأخلاقي أو الاجتماعي 
علامة تخلف ورجعية يجب على الثورة الشيوعية مقاومة ذلك» ويجب على 
الثوار المناضلين استئصال أولئك بالقتل والاغتيال. 


وفي سياق التعصب الشيوعي الماركسي لايسمح لأي أحد أن يناقش 
أو ينافس العقيدة الماركسية» ولابد أن تسيطر على كل مناحي الحياة» فالعلم 
يجب أن يكون أداة لبث الإلحاد» وترسيخ العقيدة الماركسية والأدب والفن 
لابد أن يكون في بوتقة «الواقعية الاشتراكية» والإعلام يقوم بالدعاية للشيوعية 
ومشاريعها وشخصياتهاء والدعاية المضادة للمخالفين والمناوئين لها. 

ثانياً : التفسير الجنسي الحيواني: 

يعتبر اليهودي فرويد أشهر من تبنى التفسير الجنسي ونشره ودافع عنه 
بتعصب شديدء ولم يكن فرويد أول من تحدث عن اللامعقول ولا الجانب 
الشهواني من الطبيعة البشرية» بل هو أظهر من تجرأ فأشار إلى هذه 
الجوائب» لقد كانت أورويا تعج بالآراء والأفكار الجنسية الشهوانية (ولم 
يكن فرويد هو العالم الوحيد الذي كان يبحث في الجنس وقضاياءء بل كان 
هناك أيضاً العالم الاشتراكي الرائد في علم الجنس هافلوك إليس» ففي 
العشرينات من القرن العشرين» سقط الاحتشام الفكتوري المألوف» وقد 
أصدرت الروائية البريطانية إلينور جلن روايتها «ثلاثة أسابيع» حيث روت فيها 


كوا 


قصة خيالية تدور حوادثها حول مباهج الزنا والتزاني» الأمر الذي لم يكن 
ليفهمه أو بالأحرى ليتسامح به العهد الفكتوري» وقد لاقت روايتها هذه 
207 5 220 


جاء فرويد في هذا الجو المحموم مدفوع بخلفيته اليهودية الحاقدة("© 
على البشرية؛ وبمزاجه الساخر بل لقد كان «كلبي المزاج»”” و(كان أيضاً 
دوغماتياً شديد التزمت)9 2 وورث عن داروين نظرته القائلة بحيوانية 
الإنسان» وتوافق ذلك مع خلفياته اليهودية التي تقرر أن ما عدا اليهود هم 
ليسوا سوى حيوانات في هيئة بشر خلقوا ليكونوا خدماً لشعب اله 
المختار! !. 

تمازجت هذه الأمور كلها في عقلية فرويد فخرج بنظريته الجنسية 
الحيوانية. 


41 2 ا :0 03 0 
اما الدين فكانت معاول الهدم قذ بوجهت صذه فى أوروبا التى قرحت 


والسيطرة الظالمة من رجاله» واستفاد فرويد من هذه الفرصة أيما استفادة» 
فراح ينشر فكرته الجنسية بكل حرية وجرأة بل بكل تعصب وتزمت. 

رسم فرويد صورة ثابتة لكيان الإنسان على أساس الجانب الحيواني 
المادي في الإنسان» وتمددت فكرته المدمرة تحت ظل البحث العلمى» 
وتحت شعار علم النفس!!. 

ولئن كان ماركس نظر إلى النفس الإنسانية من خلال عالمها الخارجي 
ومن خلال المؤثرات الخارجية» الاقتصادية بالذات؛ فإن فرويد نظر إلى 


)١(‏ تاريخ الفكر الأوروبي الحديث: ص 0١0ه ‏ 01ه. 

(؟) ظهرت مؤلفاته بالعربية والألمانية والإنجليزية وغيرها تؤكد أن فرويد كان يصدر في 
كتابته عن نفس يهودية خالصة» اقرأ بالعربية كتاب الدكتور صبري جرجسء وبالألمانية 
أو الإنجليزية كتاب يونج تلميذ فرويد بعنوان «ذكرياتي عن فرويد». انظر: الإنسان بين 
المادية والإسلام لمحمد قطب: ص 87؟ هامش رقم ١‏ 


(1()9) تاريخ الفكر الأوروبي الحديث: ص 200 ١1ده.‏ 
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النفس الإنسانية من خلال عالمها الداخلي» ولكنهما وصلا في النهاية إلى 
نتيجة واحدة في موضوع الدين والأخلاق» واتخذوا التفسير الحيواني للحياة 
الإنسانية وللإنسان. 


التقى ماركس وفرويد عند نقطة تسخيف الدين والأخلاق واعتبارهما 
قيماً غير أصيلة في الحياة البشرية» وإِنّما انعكاساً لشيء آخرء مادي في 


بيد أن فرويد كان أفحش وأخبث في تلويثه للنفس الإنسانية والانحطاط 
بها إلى الحضيضء؛ وذلك من خلال نظريته المسماة نظرية التحليل النفس 0© 
حين قرر أن الحياة النفسية للإنسان ليست حيوائية فحسب ولكنها كلها تنبع من 
جانب واحد»ء من جوانب الحيوان جانب الجنس» الذي اعتبره العامل المهم 
بل الوحيد المسيطر على كل تصرفات الإنسان» ويُمكن تلخيص حيوانية فرويد 
- التي يطلق عليها اسم نظرية التحليل النفسي - في عدة نقاط : 


١‏ - الإنسان ليس مخلوقاً لله تعالى» بل هو نتاج الطبيعة» وهو في 


؟ - الإنسان ليس فيه شيء اسمه الروح بل هو مجرد جسد. 


“ - التكوين النفسي للإنسان على ثلاث درجات بعضها فوق بعض» 
أولها وأدناها الطاقة الشهوانية وموطتها الذات السفلى وهى طاقة جنسية لها 
السيادة القامة»: ثانيها النفس الواعية التي تاد الميجمع وتحبكية» .وتخاول 
الترفيق ين الرغبات المتتافضة “فى داخل التفس). وبين الحقيقة المادية 
الخارجية؛ ثالثها الذات العلياء وهذه تنشأ من تلبس الطفل بشخصية والدى 


)١(‏ مدرسة من مدارس علم النفس» وطريقة لمعالجة الأمراض العقلية والعصبية قام 
بتطويرها سيغموند فرويد» تشدد بصورة خاصة على ظاهرة العقل الباطني أو 
اللاشعورء وتقوم على اعتبار الإنسان مجرد مادة وحيوان في الأصل والمنشطء وأن 
أصل جميع تحركاته وأعماله في اليقظة والمنام تنبع من الدافع الجنسي. انظر: موسوعة 


علم النفس: ص 55 


ك1 


يجيد مداميةة ارد وهو الي لوه الراك لممحا ويه يحول 


وجود الأب دون تحقيقه» فيتكون في ذ نفس الطفل نحو أبيه شعور مزدوج 
من الحب والكراهة فى آن وأحد. 


4 - عقدة أوديب» محور من محاور نظرية التحليل النفسى عند فرويد 
وأتباعه» وأصل قولهم بهذه العقيدة» وأختها الأخرى المسماة عقدة الكتراء 
تلك الخرافة الخيالية التي افترضها فرويد وصدقهاء وتبعه على ذلك من 
تبعه» وملخص هذه الخرافة المستمدة أصلاً من خرافة داروين: أن الأبناء 
في مطلع البشرية اتجهوا نحو أمهم بدافع الرغبة الجنسية» » فوجدوا والدهم 
عائقاً في طريق ٠‏ رغبتهم فقتلوه» فأحسوا بالندم م على قتلهء فتعاهدوا على 
تقديس ذكراه فعبدوهء ومن هنا نشأ الدين اط عبادة الأب التي تحولت 
فيما بعد إلى عبادة الطرطيع ولما وجدوا أنهم شرت يتقاتلون على الأم 
قرروا تحريمها على أنفسهم بدلا من الخصامء فنشأت القيم» وهكذأ بقيت 
هذه الحادثة تطبع البشرية بهذا الطابع منذ ذلك الزمان وحتى الآنء فكل 

يعشق أمه بدافع الجنس» وكل طفل يكبت ذلك العشق فتنشأ عقدة 
أدويب نسبة إلى أوديب التي تقول الأساطير الإغريقية» أنه قتل أباه وتزوج 
أمه دون أن يعلم حقيقة ما فعله. 


وكذلك الطفلة تعشق أباها بدافع الجنس ثم تكيت هذا العشق فتنشأ 
في نفسها عقدة الكتراء التي تعني في مدرسة التحليل النفسي تعلق الابنة 
بوالدهاء وشعورها بالعداء نحو والدتها التي تنافسها أو تستبد بالوصال 
الجنسي مع أبيهاء وهذه الرغبة ناتجة عن وعي أو غير وعي في نفس 
الطفلة» وتسفر عن الشعور بالعداء والبغض للأم كما تؤدي إلى شعور 
بالذنب نتيجة تضارب عواطف الفتاة. 


© - من عقدة أوديب والكتراء والكبت الملاصئ لهما يقرر فرويد 

أن الدين والأخلاق والتقاليد والقيم العليا تنشأ وتنطلق من هاتين 

العقدتين؛: فالكبت الذي بدأ منذ قتل الأبناء والدهم مستمر لم ينته 

ويتحول دائماً إلى قلق نفسى دائم لايترك البشرية في راحة؛ وإنّما اخترع 
ككوا 


الناس الأديان - حسب قول فرويد ‏ لحل هذه المشكلة. 

5 ومن هذه المنطلقات والتحليلات والتفريعات توجه فرويد نحو 
الدين والأخلاق والتقاليد والقيم العليا يدنسها ويقذرها في نفوس الناس» 
ويغمسها في مستنقع الجنس» ثم يخرج حلوله بعد ذلك من المستنقع ذاته 
يتقاطر منها الجنس المكبوت. 

7* - ينشأ الضمير والأخلاق عند فرويد من قضية الكبت والقمع 
للشهوات الجنسية» أي أن الضمير والأخلاق ليست موجودة في عالم 
الحقيقة وإِنّما هي خرافة تنشأ بسبب عوامل الكبت والقهر. 

6 - ينفي فرويد كل قيمة خلقية ذاتية؛ لأنه لايستطيع أن يتصور أن 
إنساناً يُمكن أن يتنازل عن متعته من أجل قيمة عليا أو خلق قويم. 

4 - يفسر فرويد الدوافع الإنسانية النبيلة تفسيرات تدئيسية تُذهب 
جلالها وتطمس ما فيها من خير وإشراق» فهو يعتبر كل ارتفاع خلقي مجرد 
حيلة لا شعورية لمداراة خسة هابطة». وكلما ازداد الإنسان رقياً وخلقاً 
وتطهراً في الظاهر كان ذلك عند فرويد دليلاً على عمق مشاعر الإجرام 
والنذالة التي يكبتها في لاشعوره. 

٠‏ - يفسر كذلك كل العلاقات العاطفية بالتفسير التدنيسى نفسهء 
فحزن الأهل على ميتهم ‏ مثلاً - ليس شعوراً بالحزن على فراقه» ولكنه 
مداراة للفرحة الخفية التى يحس بها الأقارب عند التخلص من هذا الشخص 
الذي يكرهونه ويتمنون موتهء والولد يكره والدهء والبنت تكره أمهاء 
والزوجة تبغض زوجها وتتمنى له الموت» وليس هذا عنده على مستوى 
المشاعر الفردية» بل يمتد حتى يشمل الحياة النفسية كلها بين الأفراد 
والمجتمعات» فالجميع يكبتون مشاعر الكراهية الثابتة في نفوسهم تجاه من 
يتظاهرون بحبه؛ وليس في حسابه أي سمو إنساني» ولن يحدث مثل هذا 
السهر . إن ذف إلا 'يالقيت القهري للتوائع» ولا سبيل عيدة لازتفاع 
الإنسان عن أي رذيلة في سبيل خلق أو قيم عليا أو فكرة قويمة. 

١‏ - ينكر فرويد جميع المعنويات» وينكر كل حقيقة خارجة عن 

١ 


نطاق الأرض» وبناء على ذلك يعالج المرضى ويفسر الأحلام. فلا غيب 
عنده ولا روحء ولا شيء خلف المادة ومعطياتها وفرعياتهاء أمّا الدين فقد 
ذكرنا في نقطة سابقة خرافة قتل الأبناء لأبيهم ثم أسفوا لذلك وقدسوا ذكراه 
وعبدوهء وهكذا ظهرت أول ديانة فى الأرض حسن خرافة فرويد» ولذلك 
عادى قرويد الدين: واعتيزة تخطرا "على الإتيان ؟الأنه يعتقكد: أن الدين: بيرك 
الانسان عن التعامل مع الواقع إلى أوهام تفسد عليه حياته. 


حراس كبت وقهرء يتربصون بالفرد الدوائر ليفتكوا به ويوقعوه في سلطانهم 
ويخضعوه شيكت » والفرد في صراع دائم ضد هؤلاء الحراس بوعي او 
بغير وعي يبحث عن أي فرصة للانقضاض عليهم علانية إذا أمن» أو خفية 
واحتيالاً إذا خشى العاقبة. 
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وعلى هذا المبدأ يصور فرويد مريض العقل والنفس والمصاب بالجنون 
والهستيريا والانفصام» والمجرم والشاذ» يصورهم جميعا ضحايا لكبت 
المجتمع والأخلاق والقيم» وضحايا الدين ووخز الضميرء ضحايا هذه 
العوائق التى تحطم الفرد وتكبت غرائزه وتحطم كيانه. 

١‏ - وبناء على ذلك فإنه يصور أن الإنقاذ للإنسان والخلاص له 
من العقد النفسية والاضطرابات العصبية والهلوسات وانهيار الأعصاب إِنْما 
يحصل بإزالة هذه الحواجز: «الدين» الخلق» الحالة الاجتماعية» القيمء 
الضميرء التقاليد» وإطلاق المشاعر المكبوتة. 

لقد سمى هذه الأشياء «المشاعر العليا» بعد أن وجه إليه النقد 
الشديد واعترف بوجودها ولكنه أصر على القول بأنها جميعاً تنشأ من قهر 
النوازع الفطرية في عقدة أوديب: أي أنه اعترف بها اعترافاً أسوأ من 
النفي. 

4 - بنى كل أحكامه على تجاربه في الشاذين والمتخلفين 
والمجرمين؛ وكل تجاربه كانت فى هده الأضنافة: ومن هؤلاء الشواذ 
استنبط أحكامه وعممها على الأصحاء مشياً على قاعدته القائلة أن في كل 
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إنسان قدراً من الشذوذء وأن كل البشر مصابون بعقدة أوديب أو عقدة 
الكتواء' ثم يتقلبون” علبها بطريقة. .ماد 

وبناء على هذه الأحكام المستمدة ة من الشاذين» والمأخوذة من جيل 
معين هو جيله الذي عاش فيه ومن مجتمع معين هو المجتمع الأوروبي » 
عمم فرويد أحكامه على البشرية كلها في جميع أحقايها الماضية والراهنة 
والآتية» وعلى جميع أتمتاط ومناشط البشر باختلاف بيئاتهم وخلفياتهم 
وعقائدهم وأديانهم. 


- يرى فرويد أن الإنسان ليس له إلا أحد طريقين» إمّا انطلاقة 
الطاقة الشهوانية الجنسية انطلاقاً حرأء أي «حيوانياً» وإمّا الكبت المدمر 
للاعصاب المبدد للطاقات المفسد للحياة. 
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الححيأة كثنها جنس 6٠‏ ومنبثقة من خلال الجنسء والجنس بيذاء 
منذ أن يولد الإنسان» فهو يولد جنساً خالصاً في إهاب طفل حيواني صغير» 
وكل أعمال الطفل تعبير عن طاقة الجنسء فالرضاعة ومص الإيهام والتبول 
والتبرز والالتصاق بالألم كلها جنس في جنس ولمقصد جنسي . 


1 - لقد لخص فرويد خطته كلها لتلميذيه يونج وأدلر بقوله: إننا 
ينبغي أن نحطم كل العقائد الدينية؛ ونجعل من الجنس عقيدة0©. 


)١(‏ نقلت واقتبست هذه الأقوال من: 
١‏ الإنسان بين المادية والإسلام: لمحمد قطب: ص 19 45. 736. 
؟ - دراسات في النفس الإنساتية: له: ص 4لا هلاء 39868 عكلق الال 1١95‏ _ 
لاقل لحكل كك ود ا لز حون فى ووس وى 
 *‏ التطور والثبات في حياة البشر: له أيضاً: ص 48 .6١‏ 
ملاظيع فكزية “معاضرة: له أيضاً: صن لا١3‏ - 154. 
الموسوعة الفلسفية: لعبدالمنعم الحفني: ص 0979" 8:08 
5 - تاريخ الفكر الأوروبي الحديث: ص 49 501. 
+7 - الموسوعة الفلسفية: لعلماء وأكادميين سوفييت: ص .8#١‏ 


6 موسوعة علم النفس : ص 5#) أق كت لالم ملل اق فق اذل وكلن 
ا ا 


العلل 


هذه نظرية فرويد التي أثرت في الحياة الغربية كما لم تؤثر نظرية 
أخرى باستثناء سابقتها المسماة نظرية النشوء والارتقاءء التى تأثر بها فرويد 
أيما تأئر» فماذا صنع فرويد ونظريته في الحياة الغربية في مجال الأخلاق 
والقيم؟. 

لقد نزع عن الإنسان إنسانيته وألقاه في حضيض الحيوانية» بل أفحش 
في تصوير حيوانية الإنسان» حين صور أن الحياة الإنسانية ليست حيوانية 
فحسبء ولكنها كلها تنبع من جانب واحد من جوانب الحيوانء» من 
الجنس» من الغريزية الشهوانية»ء وعلى ذلك فإن أي عائق يعوق انطلاق هذه 
الغريزة فهو كبت يجب تجاوزه بل يجب تحطيمهء وأهم هذه العوائق عند 
فرويد الدين والأخلاق» التي اعتبرها قيما غير أصيلة في الحياة البشرية» 
وَإِنما هي عنده ‏ انعكاس لشيء آخرء مادي في أصله وحيواني. 

إذن فالأخلاق والقيم مجرد خرافة وزيف يمارسها الناس مع بعضهم 
عن طريق المخادعة والتلبيس. 

وبهذا الشكل استطاغ فرويد تلويث فكرة الدين والأخلاق والتقاليد 
وتقذيرها وتدنيسها في نفوس الناس» حتى لقد اجترأ في خبث يهودي 
معهود ‏ فسمى التسامي الخلقي شذوذاًء وقرر أن الكبت الجنسي خطر على 
الكيان النفسي والعصبي؛ لأنه يصيب النفس بالعقد والاضطرايات. 

طارت هذه النظرية الجنسية في آفاق الحياة الغربية» وأصبح فرويد قواد 
الجيل الحديث إلى كل رذيلة وانحطاط و(امتد تأثيره إلى ميادين التربية 
والتعليم والآداب والفنون والدين والفلسفة والأخلاق والثقافة الشعبية)”". 

لقد كان أثره عنيفاً في الحياة الغربية» اعتنقت الجماهير آراءى 
وظاهرهم في ذلك كثير من العلماءء بل توسع بعضهم في تفسير هذه 
النظرية واستطرد مع لوازمها ومقتضياتها في تواصل جذري مع نظرية داروين 
التي تعتبر أصلاً ومنطلقاً لنظرية فرويدء إلى حد أن أحدهم كتب كتاباً عن 


.4948 تاريخ الفكر الأوروبي الحديث: ص‎ )١( 
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الإنسان ودراسة أحواله العضوية والجنسية والاجتماعية فلم يجد ما يسمى به 
الإنسان إلا اسم «القرد العاري)”© حيث جمع في هذه التسمية بين داروين 
وفرويد» فالإنسان حيوان بل قردء وهو عاري لأن أصله كما افترضت خرافة 
فرويد» حيوان شهواني جنسي تساقط عنه الشعر واستقامت .قامته» وعاش 
بغريزة الجنس ومن أب 11 


انطلق الغربيون جماهير وعلماء خلف خرافة فرويد» وانغمسوا في 
مفاهيمها نظرياً وعملياً فانطلقت الغرائز بلا حد ولا ضابط» وتهدمت القيم 
والأخلاق والتقاليد؛ لأن فرويد أخبرهم بأن هذه عوائق في سبيل الانطلاق» 
وبدأ الناس - وخاصة الشباب وصناع الفن الإعلامي ‏ ينظرون إلى الأخلاق 
والدين نظرة عداء ومناقضة» ويعتبرون وجودها أو الحديث عنها حديثاً عن 
أشياء وهمية وغير منطقية» بل أشياء معادية للتحرر والانطلاق» وليست - في 
أحسن الحالات - إلا تراثاً من الماضي العتيق الذي كان غارقاً في التخلف 
والرجعية والانكبات. ش ْ 

وسرت في الجماهير لوثات عديدة شكلت عقليتها وممارساتها وأهدافها 
ونظرتها للكون والإنسان: لوثة داروين المتمثلة فى حيوانية الإنسان» والتطور 
المطلق بلا حدودء ولوثة فرويد المتمثلة في الإباحية الجنسيةء والعداء للدين 
والأخلاق. ١‏ 

نشأ الجيل الغربي وقد رسمت أمامه طريقان: 

أحدهما: احترام وصايا الدين» والأخلاق» والمجتمعء وتقدير القيم 
المعنوية والخلقية» وهذه قال فيها فرويد وسائر المتأثرين به من فلاسفة 
وتربويين وإعلاميين وعلماء نفس واجتماعء بأن هذه القضايا ليست أصيلة 
ولا ذات جذورء وليست ثابتة» بل هي ناشئة عن الكبت» واتباعها يولد 
الكبت والمرض والاضطراب والتخلف الشخصي والاجتماعي. 


الثاني : تحطيم العوائق من أجل التحرر والانطلاق» والزعم بأنه لاتتم 


)١(‏ القرد العاري لديز موندموريس ترجمة ميشيل أزرق ومراجعة محمد قجة. 
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سعادة الفرد إلا بسحق الدين والأخلاق وتقاليد المجتمع. وأول ماتبدأ سعادة 
الفرد وحريته بالحصول على اللذة الجنسية وإطلاقها من قيود القيم الخلقية 
والدينية» ليتحقق للفرد شعوره بذاته واستقلاله وحريته وسعادته. 

وبالطبع لقد اختار الناس الطريق الثاني» فهو أسهل وألذء ولايكلف 
شيقاً» في حين أن الطريق الأول قد تحطمت أسباب بقائه منذ الصراع القديم 
بين الكنيسة والعلم. 

وبعد الحرب العظمى الأولى وجدت الأرض الاجتماعية والنفسية 
القابلة لهذه النظرية فقد جند للحرب ملايين الشباب وعاشوا في أتونها سنين 
عديدة تحت ألوان القصف والتدمير الحسي والمعنوي» وقتل منهم الملايين 
وبعد انتهاء الحرب انفلت البقية من خنادق القتال بعد كبت وقهر الحرب 
ضمأى يبحثون عن أي شيء يروي غرائزهم المشتعلة. 


وكانت المرأة قد أخرجت من بيتها بعد قتل عائلهاء تبحث عن الرزق 
في المصنع وفى غيره» وهناك وقعت الواقعة وكانت الفرصة مناسبة لاتباع 
المضمارء ووجدوا في فرويد ونظريته المتكاأ العلمي ‏ كما زُعم لهم - 
فانطلقوا خلف نزواتهم الجنسية الملتهبة. 

وتحولت القضية تحولاً كاملاًء فبدلاً من ظهور أصحاب التحلل 
الخلقي والشذوذ الجنسي في هيئتهم الحقيقة كمجرمين وشاذين ومنحرفين » 
هيأت لهم نظرية فرويد السند العلمي ‏ بزعمهم - ليقولوا إِنما نحن من أتباع 
العلمء ورواد التقدم. وطلائع التحرر» وهذه أولى بالاتباع وأحق بالاعتناق 
من أساطير الأخلاق والدين. 

وتركزت الفتنة في أول أمرها فيما أسموه «تحرير المرأة» فأخرجوها فى 
الشوارع عارية سافرة وبغضوا إليها المنزل والاستقرار فيه؛ وجعلوا العمل في 
المنزل وتربية الأولاد سبة تنفر منها كل امرأة عصرية» وكتب في ذلك 
الكتاب والصحفيون والإعلاميون والأدباء» وتحركت الأفلام السينمائية ثم 
التلفازية ثم أشرطة الفيديو تصور المرأة عارية داعرة داعية إلى الفسادء 
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000 ينوط الأزياء ومعارض الأزياء وأدوات الزينة» ووسائل الدعاية 
من المرأة سلعة وأسلوباً للترويج من خلال إظهار المفاتن وكشف 
ا 


وأضحت هذه كلها وغيرها صورة عادية من صور الحياة الاجتماعية» 


وأضحى المجتمع المنحل لايستغني - لشدة ألفه وانطماس بصيرته ‏ عن 
المرأة الفاتنة الجذابة بجسدها بل بعورتها!!. 


وأصبحت هذه الفثنة جزءاً من الحياة» واستمر الحال في ازدياد» حتى 
أصبح لكل فتاة عشيقها أو صديقها الذي تمارس معه الجنس كاملاً فى 
أغلب الأحيان» وأصبح الأمر عرفاً اجتماعياً عادياً لايستطيع أحد أن يفكر 
في استنكاره فضلاً عن الجرأة في ذلك» إل بقية قليلة ضعيفة تنادي في 


خضم هذه الأمواح المتلاطمة بالعودة 5ل .* الذي الك س3 
0 م 5 إلى الدين والا خلاق» ويضيع صوتهاء 


بل توصم بالجئون والتخلف والرجعية. فقد استقر عند الجميع أن ألدين 
والأخلاق عوائق لابد من تحطيمها!!. 


وتمادى الحال حتى وجدت بيوت الدعارة المحمية من الدول» 
وجمعيات الشاذين والشاذات الذين يطالبون بحقوق التحرر الكامل كما 
يريدون» وتصل قوتهم إلى حد دخولهم نسيج السياسة والحياة العامة ليطالبوا 
بالمزيد من التحلل والشذوذ والمزيد من الحماية» وطلب سن القوانين 
لحماية حقوق أصحاب الشذوذ والجريمة والانحراف» كما حدث في بريطانيا 
حينما خرج الشذاذ من الرجال في كامل زينتهم وعريهم واضعي المساحيق 
على وجوهم والحلي في آذانهم وأعناقهم» مبرزين مؤخراتهم كاتبين عليها 
عبارات الدعاية لفاحشة اللواط» خرجوا في مظاهرة عارمة في شوارع لندن 
يطالبون بتشريع قانون يبيح للبالغين إقامة علاقات الشذوذ الجنسي» وإبطال 
كون 0 مخالفاً للقوانين» وبالفعل حصلوا على ذلك في عام 404١ه/‏ 
4 


() انظر: المجتمع العاري: صن 37# .1١8‏ 


الفدنل 


وعندما حصلت الضجة حول «جيرمي ثورب» زعيم حزب الأحرار 
البريطاني حول علاقته الشاذة بالشاب «نورمان سكوت» لم يكن من هذا 
الزعيم السياسي إلآ أن احتج بأن القانون البريطاني الجديد يحميه من 
المؤاخذة على هذا الفعل ولو كانت العلاقة تعود إلى خمسة عشر عاما من 
قبل”2» بل وقف الشاب في المحكمة يقول: (إنهم يضطهدوني بسبب 
علاقتي الجنسية مع جيرمي ثورب”' وهو يعني الصحافة التي اتخذت من 
الحدث مجالاً للإثارة والتسلية وتصفية الحسايات السياسية. 


ولم تعد هذه الأمور تشكل في حس الغربي أي مراجعة أو مؤاخذة 
أخلاقية» فقد أضحى عدد الشواذ في بريطانيا وحدها لحسسيا إحصائيات عام 
1418م 14917 لخمسة ملايين شاد . 


هذه بعض الأمثلة على بعض آثار نظرية فرويد» وسوف أذكر المزيد 
من ذلك بعد ذكر بعض الآراء الفلسفية والنظرية في قضية الأخلاقي 2 والتي 
كان ذات تأثير فى هذا الميدان وإن كانت دون تأثير ماركس وفرويد»ء 
وسوف أجمل ذكر هذه المذاهب والآراءء في التقطة التالية: 


ثالثاً: جملة مذاهب فى الأخلاق تعود إلى الشجرة المادية المترعرة في 
الغرب : 


أ المذهب العقلى فى الأخلاق» ويستند أصحابه إلى العقل في تقرير 
الخير وقواعد السلوك وأشهر أصحابه سبينوزا وكانط”'؟ حيث يرى هذا 


.٠١8- 5١١5 المصدر السابق:. ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: ص .7١9/‏ 

) انظر: المصدر السابق: ص .١٠١5‏ 

(4) عمانوئيل كانطء ولد عام ١١75‏ ه/74١‏ م» وتوفي ١718‏ ه/4 18١0‏ مء أثر في 
عصره وشطر الفلسفة الحديئة إلى شطرين ما قبل كانط وما بعده» وسيطرت فلسفته 
على القرن التاسع عشر برمته: تقوم فلسفته على النزعة العقلية ثم النزعة التجريبية التي 
أخذها عن هيومء وتوصف فلسفته بأنها مثالية نقدية» يرى أن 0 دائماً هو مصدر 
الحقائق وشكك في المعرفة الميتافيزيقية. انظر: الموسوعة الفلسفية: ص الاثاء 
ومعجم الفلاسفة: ص 474. 
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الأخير أن القانون الخلقي ينبع من العقل وحده لا عن ابتغاء مرضاة أحدء 
أو تحصيل منفعة» فإذا قرر العقل ذلك وجب اتجاه الإرادة نحوه» ومن ثم 
يصبح القانون الخلقي ضرورة ويستحيل أمراً يقيد الإرادة ويلزمهاء ومن ثم 
يصبح أمراً كلياً مطلقاء ويرى أنه لا ارتباط بين الأخلاق والإيمان بالله 
تعالى؟ لأنه يزعم أن العقل النظري قد عجز عن التدليل على وجوده؛ وإن 
استلزم العقل العملي افتراضه» ومع ذلك فإنه يرى أن الدين لم يسبق 


الأخلاق ولم يحددهاء وأن الأخلاقء على العكسء هي التى أدت إلى 
00 00 
الدين: 
نك ” 


وعلى الرغم من أن نظرية كانط هذه تعد أمثل من النظريات المادية 
البحتة أو الحيوانية الصرفة إلا أنها لاتبعد كثيراً عن المجال المادي. وإن عد 
الفلاسفة نظرية كانط من الفلسفات والنظريات المثالية» إلا أن ذلك لايبعدها 
عن الإطار الماد وذلك جا اسع 


لمادي» ودلا به ااعتتعيد الإيمان بالله تعالى والدين 


الأخلاق» أ قلل ل شأنهما. 


ولولا الله تعالى ما استند قانون الأخلاق إلى أساس متينء ولولا الدين 

ما استقامت الأسس الأخلاقية ولا استمرت» ويُمكن القول بأن حاجة 

الإنسان فى الاحتفاظ بأخلاقه إلى وجود اللّه ضرورة لأنه بيده .وحده مكافأته 

عليها حيث لا مكافيء» وهذا ما لايزال يقوله أنصار الدين من أنه لا أخلاق 
ل 06 
معولا عليها من غير دين ". 


أمّا سبينوزا اليهودي الهولندي فقد سبق الحديث عن فلسفته» ويهوديته 
في مواضع من هذا البحث”". 


)١(‏ انظر: الموسوعة الفلسفية لعبدالمنعم الحفني: ص ١‏ هلا _ لالااء والأخلاق عند 
كانت لعبدالرحمن بدويء» وفلسفة الدين والتربية عند كانت له. 

(0) انظر: موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين “*/54 لمصطفى صبري» وقد 
ناقش - رحمه الله كانط في كلامه عن وجود الله وعن قضية الأخلاق من: ص 56 
إلى : ص 186م. ١‏ 

(9) انظر: ص 7١48 .٠١688‏ من هذا الكتاب. 


١ و/ساة‎ 


ب - المذهب الطبيعي في الأخلاق» وسمي طبيعياً لآن أصحابه 
يحددون معنى الخير بمفهوم طبيعي - حسب قولهم - فكل ما يؤدي إلى لذة 
أو منفعة للناس فهو خير”2» ومن هذا المذهب انبثقت الفلسفة المعاصرة 
المسماة ب«البرجماتية2'””0 والتي أثرت في الأخلاق والسياسة وعظم تأثيرها 
في السلوك السياسي المعاصر وخاصة في أمريكا التي تقوم سياستها على 
البرجماتية» أي الذرائعية» ويتبعها في ذلك تقليداً وانهزاماً - كثير من 
الدائرين في فلكهاء فالأخلاق عند البرجماتيين هي التي تكون لها نتائج 
طيبة» وهي التي توصل إلى المراد؛ بغض النظر عن نوعية هذه الأخلاق» 
وقد تأثرت هذه الفلسفة البرجماتية الأمريكية بنظريات أحد أعلام 
البرجماتية”” الذي كان بدوره متأثراً بنظرية داروين؛ ولذلك كانت بهذه 
المثابة من المادية» وعدم الثبات» قالمعيار عندهم للحقيقة والخلق والقيم هو 
نجاح الأفكار والوصول إلى الأهداف» بل وصف هذا البرغماتي المؤسس 
العمل الصادق بأنه المفيد””'. 


وعلى هذا فلا إيمان عند البرجماتيين بأخلاق ولا قيم» بل هي عندهم 
نسبية وغير ثابتة» ومقياس نجاح كل شيء الوصول إلى نتيجة. 


وتوجه الغرب بقيادة أمريكا اليوم إلى هذه الفلسفة بكليته وأقام 


.ا"١ انظر: المعجم الفلسفي لعبدالمتعم الحنفي: ص‎ )١( 

(؟) البرجماتية: مذهب فلسفى» يقيس صدق القضية بنتائجها العملية» فليس هنالك معرفة 
أولية في العقل تستنبط منها نتائج صحيحة» بغض النظر عن جانبها التطبيقي بل الأمر 
كله مرهون بنتائج التجربة الفعلية العملية التي تحل للإنسان مشكلاته؛ ولما كان تقدم 
لعلم يغير - عندهم ‏ من صدق القضاياء فالصالح في ظروف سابقة يصبح غير صالح 

ىلا في الظروف الراهنة كان «الحق» أمرأً نسبياً يقاس إلى .زمن معين ومكان معين ومرحلة 
من التقدم العلمي معينة» وأشهر أعلام البرجماتية تشاركس بيرس» ووليام جيمس 
وجون ديوي وفرديناد شيلر. انظر: الموسوعة العربية الميسرة ١/ه"## 2845١‏ 
والمعجم الفلسفي: ص 2*7 والموسوعة الفلسفية للحفني: ص 87# مدخل إلى 
الفلسفة المعاصرة: ص 6م - 18٠‏ 

(*) هو جون ديوي. انظر: الموسوعة العربية الميسرة 841/١‏ - 845. 

(5) انظر: المعجم الفلسفي : ص 9. والمقصود جون ديوي. 


أحددل 


الأعراف السياسية والأخلاقية على نوع من التهذيب النفعي الذرائعي» بعيداً 
عن التهذيب الخلقي الإنساني؛ لأن الأخلاق عندهم ليست أصيلة ولا 
مستقرة» بل هي متغيرة حسب المصلحة؛ ولأن طبيعة الغرب طبيعة مادية 
نفعية» وعلى ذلك ترتبت أفكاره ومشاعره وسلوكياته» وانطلق فى دركات 
الانحطاط الخلقي بصراحة حمقاء. وألقى قناع الحياء» بل راح ينظر لهذا 
الانحدار ويفلسف له ويسعى في ترسيخه واقعاً عملياً بين الناس في كل 
الأرضء وما إعلام الشهوات الهائجة» وسياسة الظلم الأهوج. والمكابيل 
المزدوجة التي 5 تمارسها أمريكا والدول الأوروبية إل نماذج لهذه البرغماتية 
المادية المبرأة من كل إنسانية» والمشبعة بكل ألوان النتن والسخف 
والجهالاات. 


ويقول بعض المنبهرين أن هذه السياسة قد نجحت في السيطرة» 
ونجحت في تحرير الإنسان والرقي بهء واستمرارها دليل تجاحها. 

وهذه الفكرة من فرعيات المذهب البرجماتي» فليس الأخلاقيات 
الأمريكية البرجماتية بذات نجاح في ذاتهاء ومايتصوره المنهزمون نجاحاً في 
الواقع ليس إلآ نتاجاً لقوة السيطرة» وتحكم القوى» وتغلب القويء وإلا 
فما قيمة فلسفة أو نظرية أو ممارسة تنكر كل القيم العليا وتؤمن بالمادية 
النفعية» وتنكر إنسانية الإنسانء وتصهره في بوتقة الذرائعية» وتنهيه في 
المستنقع الجنسي الإباحي وتظلمه وتسلب حقوقه؛ وتتلاعب بإمكانياته 
وقدراته» من أجل الوصول بها إلى خدمة ومنفعة ثلة متحكمة من اليهود 
10 


الأحداث اليومية» كرض الخلقية وف عدد زوار العيادات النقسة: وفي 
إحصائيات الانتحار والمخدرات والسطو والفتك والاغتصاب يوقن إلى أي 


مدى أثرت هذه الفلسفة البرغماتية وما ظاهرها من فرويدية وداروينية. 
أمّا النظ ف تطتات اله 


اما اللطر في تفبيشانت الاخلاق البرغماتية قئْ سياسة التعامل مع 


الدول والشعوب الأخرى فإنه يدرك لا محالة إن كان له بصيرة ‏ 


//وة 1 


الروح اليهودية فى التصرفات والمواقف والعلاقات» رفح العلو والفسادء 
كما أخبر سبحانه وتعالى في قوله: #وَوَصَيَآ ِل بوه إترويل فى الكتبٍ 
دن ف الْأَرْضٍِ عرب وَلَعلُمَ علو كبيا 7409" وقوله جل شأنه في 
شأنهم: ©رَيسْمَوْتَ فى الْأَرَِ مادا 274 يجد أخلاقيات السياسة الظالمة 
المستعلية» المجاهرة بظلمها وعلوها وفسادهاء ويجد أنه ليست لديهم 
مشاركة وجدانية لغيرهم في سعادة أو ألم؛ لأنهم أنانيون مفرطون في 
أنانياتهم » نفعيون يسعون فيما فيه سعادة أنفسهم » وتحقيق مصلحتهم » ولو 
كان ذلك على حثثك الأبرياء أو من خلال الخوض في وحول دمائهم أو 
في غابات أشلائهم!!. 


ج ‏ مذهب العاطفة فى الأخلاق» ويمجد أصحاب هذا المذهب 
العاطفة على صورتها الحيوية أو على صورة التعاطف والمحبة» ويجعلون 


أساس الأخلاق ما تستحسته أو تميل إليه0". 


ميا سر 
ل 


د مذهب الإرادة الأخلاقية» ومخترعه «نيتشه»؛ ويصف القائلون به 
الخير بأنه كل ما يعلي في الإنسان شعوره بالقوة وإرادة القوة» والشر بأنه 
كل ما يصدر عن ضعفء وقد كان هذا المذهب سابقاً على فرويدء ولذلك 
لم يخف فرويد إعجابه بنيتشه رغم عداء نيتشه لليهودء وذلك لما في كتب 
نيتشه وفلسفته من نقد للدين والقيم والتقاليد والأخلاق» بل وما فيها من 
هدم وزعزعة لهذه القضايا». 


وعلى فلسفة نيتشه هذه قامت النازية في ألمانيا وفعلت بالعالم ما 
فعلت» وهي تطبيق أخلاقي عسكري وسياسي لفلسفة إرادة القوة”©. 


)١(‏ الآية 4 من سورة الإسراء. 

(؟) الآية 55 من سورة المائدة. 

() أنظر: المعجم الفلسفي لعبدالمنعم الحفني: ص "١‏ ومن أصحاب هذا المذهب آدم 
شميث وشوبنهاور. 

(5) انظر: المصدر السابق: ص الا 4484 .595١0‏ 

(5) انظر: الموسوعة السياسة 248/5. 
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هذه بعض النظريات الفلسفية الأخلاقية التي كان لها التأثير البالغ في 
الحياة الغربية المعاصرة» سواء في مجال الأفكار والمفاهيم 3 وهي الأساس ‏ 
أو في مجال التطبيق والممارسة» بيد أن أهم محاور الأخلاق هناك تعود 
إلى : 

١‏ - القول بنسبية الأخلاقء» وأنه نه ليس لها حقائق ثابتةء» بل هي 

خاضعة للتبدل والتغير. 

؟ - القول بأن الإنسان أو الظروف المحيطة به هي مصدر الأخلاق 
والقيم. 

" - فصل الأخلاق عن الدين. 

5ه حرية الإنسان لاتتم إلا بالتخلي عن العوائق ثق وهي الدين 
والأخلاق. 

وبعد هذاء سوف أذكر شيئاً من تأثيرات هذه الفلسفات على أعمال 
وتصرفات الإنسان الغربي» وسوف أورد أولاً تماذج من حياة مفكريهم 
وفلاسفتهم وأدبائهم ومنظري الأخلاق عندهم!!ء ولنبدأ بذكر المبدعين الذين 
هم قدوة الأدباء والفنانين المنهزمين من أبناء البلاد الإسلامية. 

جاء في كتاب «الجنس والنفس في الحياة الإنسانية؛ فى فصل عن 
الشذوذ الجنسيء عنوان «الجنسية المثلية”" والإبداع» قال فيه: (هنالك 
مايسترعي الانتباه والملاحظة في أن ممارسة الجنسية المثلية بدرجة أو أخرى 
تكثر في المجال الفني والإبداعي» ولايعرف تماماً فيما إذا كان تفسير ذلك 
بيع الظروف الحياتية لبعض العبدعين هي اللي تساعد على 0 ذلك 
حياة المبدعين» إلا أن هنالك الكثيرين من 06 في 100 أو أ ممن 


)١(‏ معنى الجنسية المثلية أن يواقع الرجل الرجل أو المرأة المرأة» وهو المعروف عند 
المسلمين بمسمى اللواط والسحاق. 


امحل 


عرفوا نزعتهم الجنسية المثلية» ومن هؤلاء الرسام والنحات مايكل أنجلوء 
وليوناردودفيئشي والموسيقار شايكوفسكيء وواجنئر» والكتاب: فلوبير 
وأوسكار وايلد» وجين كوكتوء والشاعر فيرلان» وغيرهم كثيرون ممن 
مارسوا الجنسية المثلية بصورة حصرية أو غالبة» ونحن لانستطيع بيان الأثر 
لهذه الممارسة على أعمالهم الإبداعية» وإن كان هنالك ما يسوغ النظرية 
التي تفسر مقدرة بعض المبدعين على وصف دقائق الحياة الشعورية للأنثى» 
كما هو الحال في وصف فلوبير لمدام بوفاري» على أساس تمتعهم بميول 
جنسيته ثنائية» وقد يجد الباحث مايسند هذه النظرية فى دراسته للأعمال 
الإبداعية عند بعض المبدعين)”". 1 


ثم أضاف في الهامش: (وقد لوحظ أن بعض ممارسي الجنسية المثلية 
في بعض المجتمعات يتباهون بممارستهم ويتفاخرون علناً بها وبأنهم ينتمون 
إلى فئة مختارة تتميز ليس بانحرافهم في الحب وإنْما بشخصيتهم المرهفة 
الإحساس والإبداعية في الفنون» كما لوحظ أن الكثيرين من الذين يعرفون 
بجنسيتهم المثلية فى هذه المجتمعات يمارسون أعمالا فنية أو )277 


وقد شرح كولن ولسن'" بعض الدوافع النفسية والإبداعية في قضية 
الشذوذ الجنسي وأورد في كتابه «أصول الدافع الجنسي» تفصيلا مشيناً وقذراً 
للواط عند بعض الكتاب والأدباء الغربيين ومقاطع من كلامهم في هذه 
القضية وغيرها من أمور الدعارة وأحوال الشاذين والمومسات0© 


() الجنس والنفس فى الحياة الإنسانية للدكتور على كمال: ص 87؟. 

(؟) كولن ولسنء كاتب وفيلسوف وجودي إنجليزي» اتخذ الوجودية الجديدة مذهياً لى 

مل وقائع حياته في كتابه رحلة نحو البداية» وكتب مجموعة كتب فلسفية ودراسات 

أدبية نقدية» وروايات من أشهرها: الرواية القذرة «ضياع في سوهواء وله سقوط 

لحضارة واللامنتمي ومابعد اللامنتمي» وغيرهاء مارس وجوديته في الجنس 

والمخدرات والشذوذ والبغاء الجماعى» وغير ذلك كما ذكر ذلك عن نفسه. 

© انظر: أصول الدافع الجنسي لكولن ولسن: ص ٠‏ 28 وكان كلامه عن لورنس 
واللواط» وتحليلات ولسون نايت وهيرشفيلد للاتجاه اللوطي عند لورنس» ثم يذكر 
بول دي ريفر وكتابه المجرم الجنسي» ويذكر مجموعة من القصص والروايات الشاذة- 


م1 


والكتاب كله ملىء بالشواهد والأمثلة الكثيرة على أنواع اللواط وزنا 
المحارم والشذوذ والدعارة والانحراف عند الكتاب والأدباء والروائيين 
والشعراء الغربيين التي حكوها أو مارسوها. 


ولم نذهب مع كولن ولسن في دراسته لروايات وكتب الآخرين؟ 
وروايته :ضياع في سوهو» أكبر شاهد على مقدار الانحلال والفوضى 
الخلقية.» سواء في الجانب التأليفي الكتابي الإبداعي كما يحلو لهم أن 
يقولوا - أو في الجانب الواقعي حيث يصف ولسن حي سوهو الشهير في 
لندن. والذي قال عنه: (كان حي سوهو قد خيب أملي» كيك أتوقع أن 
أجد فيه نوعاً مثالياً من حرية الروح)0©. 


هذا الحي الذي خيب الأمل الوجودي لدى ولسنء أي أنه لم يجد 
فيه الأشباع كما كأن يطمح وصفه في روايته ضياع في سوهو أدق مايكون 
الوصف. الحياة الشهوانية الحيوانية في صورة حقيقية دقيقة واضحة» ووصف 
التشرد والضياع والتفاهة والعربدة والشذوذ والإجرام والإباحية الجنسية » 
ذلك من الحياأة التي يعيشها أهل سوهوء . حيث تمثل هذه الرواية وهذا لحي 
الصورة الصارخة عن الحياة الغربية» المرآة العاكسة للموت الإنساني والفوع 
البشري» للأجساد الهائمة عطشاً في أودية الجنس كل أنواع الجنس ١‏ أجساد 
صارخة بالشهوة والشهوة فقطء. نموذج للحرية الفرويدية ولانسحاق الأخلاق 
والقيم والانسلاخ من كل إنسانية لأجل الوصول إلى لا شيء...» لا عقيدة 
ولا خلق ولا ضوابط ولا قيم ولا حتى تقاليد متوارئة عن الأقدمين» 
لا طموح ولا آفاق ولا أشواق ولا أهمية: سوى تلك الآفاق الجنونية التي 
تسلل إلى أدمغتهم من خلال سجائر الأفيون. 

الرواية شاهد موت للإنسانية في الغرب» ودليل عدمه واضمحلاله 
مثل يوليس وبئر الوحدة. ولوليتا وعشيق الليدي شاترلي التي اقتبس من انتشارها أنهم 

على استعداد لتقبل النظرة القائلة بأن العملية الجنسية الواردة في هذه الكتب ليست غير 


طبيعية كلية» ثم يذكر بعد ذلك الرواية الجنسية العلقم ومايعد الانجومن ولسون. 
)١(‏ رحلة نحو البداية: ص ؟١3.‏ 


١ومى١‎ 


باريد والمجون والسقوط ا ل وصدق الله القائل: ل عط 
تن ميظع كا تأكل نَم واد منوى لم 74". 


أمّا كتابه «رحلة نحو البداية» الذي خصصه للحديث عن نفسه وفكره 
وحياته وفلسفته فى الحياة» لا باعتباره مجرد كاتب وروائي بل كما قال 
مترجم هذه الرواية أن ويلسون اكتشف أنه (منقذ الفلسفة الغربية من 
الأفلاس)”"» فما هي حياته التي وصفها في هذا الكتاب» إنها قصة حياة 
الضياع والتشرد والتيه والانحلال» حياة التناقض والتشاكس والعبثية والضنك» 
سواء كان ذلك فى وصفه لحياته أو لحياة أمثاله من الكتاب والفلاسفة» أو 
لحياة بعض عامة الناس. 

وسوف أذكر بعض مفردات هذه الحياة مشيراً إلى صفحاتها في 
الهامش: الضجر والفراغ» اللامبالاة» الافتقار للهدف» اللواط الذي وقع به 
وهو صغير»ء وسمى الفصل الرايع «العدمية» وبدأه بذكر إحساسه العميق 
بعبثية الحياة» وكراهته للجنس البشري» وتفكيره في قتل نفسه) ووصفه 
للدياثة» وكتابته لرواية عن الشذوذ الجنسى على ضوء فلسفة فرويدء 
وإلحادهء وعبادته للشيطان» ووصفه للشذوذ الجنسي بين أفراد الجيش 
البريطاني» وأثر الدعايات التجارية الجنسية في إثارة الجنس لدى الشباب» 
وتصويره لبعض أعماله الداعرة» وعلاقته بأحد الشاذين ياك وشرحه عن 
المقاصد الجنسية والنفسية والخلقية لروايته طقوس في الظلام» وتصريحه بأن 
الحضارة تجعلهم خانعين كالأغنام ثم تقتل أرواحهم من الجوع والجدب» 
وانضمامه إلى مجموعة الفوضوين في لندن» وذكره علاقته الداعرة مع فتاة 
شيوعية والجنس القذر معها وإصابته بالعجز الجنسي» ووصفه لحياة التشاكس 


)١(‏ انظر: رواية ضياع في سوهو ترجمة يوسف شرور وعمر يمق» وكتاب أوروبا إلى 
1 ع عر كف قم و2 
أين؟ : 0 


م قر شعن : 
اس 3 2و 1 


(5) الآية 17 من سورة محمد. 
() رحلة نحو البداية: ص ”ء والقوا » للمترجم سامي خشبة. 


700 تن والقونا اساي 


تناد 


والضنك الذي يعيشه وشعوره بالتفاهة وسعيه مرة أخرى إلى الانتحار» 
ووصفه لعلاقة جنسية انتهازية مع فتاة متشردة بلا أسرة ولا منزل ولا نقود» 
وذكره لمجموعة من الكتاب الغربيين ونماذج من حياتهم الفاسدة المنحرفة 
المنحطة» وخصص الفصل الثالث عشر للحديث عن الجنس» وفيه ذكر 
نماذج من دعارته ومطاردته للنساءء وتحبيذه لحياة الدعارة» وذكره لتجربة 
تعاطيه لمخدر المسكالين وكيف وصف التجربة في كتاب مابعد اللامنتمي» 
وذكره لحالات استغواء الأساتذة لتلميذاتهم الصغيرات وعمل الفاحشة 
لك 

أمَا أحاديثه عن الجنس وأوصافه وأحواله وممارساته المتنوعة فأكثر من 
إمكانية إحصائية هناء وفي هذا الكتاب أبلغ الشواهد على الحياة الغربية 
الخلية من القيم والأخلاق ممثلة في سلوك منظر وفيلسوف الشباب في 
بريطانيا وأمريكا. 

ومن نماذج الانحرافات الخلقية والهبوط والعدمية ما كتبه اليساري 
الإيطالي محبوب الحدائيين العرب «ألبرتو مورافيا»”" الذي تخصص في 
وضف: القن بأشكاله وآلوانه البهيمة: 1 


وقد وصف بأنه (جعل من نفسه شاهداً على قضايا عصره...» 
وطمح أن يصبح ضمير عصره والشاهد غعلئ مشكلاتهء» وقد دفعه هذا 
الطموح على الرغم من النجاحات الباهرة التي حققتها أعماله الروائية ويخص 


(1) انظر: رحلة البداية: ص 24 هل كل لا" كل كلاء هلاء ع بض كن كم 
واحفم 4ق دل ١157‏ #اال ككل طخل 56ل رو 54( ألا( ر خلاك 
ا يال © الل يل 2 للف شف 7 عشد قفد نش بينضة 
مم _ 458 ه4ط, 408. 416ء 417. الفقرات المفصولة بواو مقلوبة تجد رقم 
صفحاتها هناء أّا إذا كانت الصفحات معطوفة على بعضها بالواو أو بعلامة () فهذا 
تابع للفقرة نفسها وليس لما يليها. 

(9) ألبرتومورافيا كاتب وروائي إيطالي» ولد في روما 1409 م»؛ كتب ممجموعة من 
الروايات» وانتمى للحزب الشيوعي الإيطالي وسعى في ترشيح نفسه للبرلمان: وقد 
توفي في السنوات القليلة الماضية. انظر: الموسوعة السياسة  419//5‏ 418. 


15487 


من بينها بالذكر السأم» والملتزم» واللامبالون» والرومانية الحسناءء والحب 
الزورجىء وأنا وهوء والانتباه؛ والاحتقارء دفعه إلى ممارسة العمل الصحفى 
إلى كتانة تحفينات مطولة قن 'موضوعات كتمجور كترل مانا اتات 
المعاصر. . .)20 ١‏ 


هذا المديح كتبه عنه أحد العرب المعجبين!!» وإذا أخذنا روايته «أنا 
وهوا وجدناها أبشع مثال عن الانحدار الخلقي الذي وصل إليه الغرب» فهو 
يعنى نفسه بلفظ «أنا» ويعني فرجه بلفظ «هو؛ وتدور الرواية حول تأثير 


الفرج على العقل والتصرف والسلوكء. بل الرواية تدل كلها على أن 
المتحكم في الإنسان والمتصرف في مشاعره وأحاسيسه وأعماله هو 
الفرج””» وهي باختصار تطبيق روائي لنظرية فرويد. 


أمّا روايته الانتباه فتدور حول قصة صمي يمل من زوجته ومن 


7 


معاشرتها جنسياء فيهجرها ويسافر في رحلات طويلة» وحين عاد من سفره 
وجد زوجته بغياً تدير مواعيد البغاء فى منزله.» ويكتشف أن أبنتها منه بالزنى 
5 ا 1 اضف 
قد كبرت وأصبحت جميلة فيقع في غرامها ويمارس معها الزنى”". 


وله مجموعات قصصية يدور بعضها حول الجئسن والزنى والفساد 
الخلة كه 

وإذا نظرنا إلى سلوكيات أخرى من سلوكيات أصحاب الاتجاهات 
الحديثة والفلسفات المادية وماذا آلوا إليه وجدنا ‏ مثلاً ‏ أن ماركس انتحرت 
زوجته وثلااث بنات لهء وكانت إحداهن تمارس الدعارة في الشوارع, وهو 


نفسه مات ميتة غامضة. 


.4١8/5 الموسوعة السياسية‎ )١( 

() انظر: روايته «أنا وهو ترجمة نبيل المهاينى 

(؟) انظر: روايته «الانتباه»ة ترجمة جورج طرابيشي. 

(54) انظر: مجموعته: «تسير نائمة» محرومة من الغريزة» مخطوفة» متشردة؛ الدولاب» 
ترجمة نهاد محرمء والمجموعة الأخرى: «حياة أخرى» لنلعب لعبة معدنية» جاهلة» 
بنت طيبة» شهيرة»؛ ترجمة نهاد محرم. 


1١1538 


وفى كتاب «نهاية عمالقة فى حضارة الغرب» إشارات عديدة لحياة 
ماركس الهابطة» ومن ذلك ما كتبته الأستاذة الجامعية «فرانسواز ليفى» تحت 
عنوان «كارل ماركس تاريخ برجوازي ألماني» ففي هذا الكتاب ص /اه* 
اتهام له بالتجسس وعلاقته المشبوهة بالكولونيل «بانجيا» الذي يعمل لحساب 
الحكومة الروسية» وفى ص ١,5‏ أنه كأن يعيش فى حى الباغيات (سوهو» 
في لندن سنة /519؟1ه/ 1460 م» وثبت في سلوكه الاختلاس وسرقة أموال 
الفقراء» وتزوج البارونة جيني المنتسبة إلى أعرق العائلات البروسية والتي 
أنجبت منه العديد من الأطفال» وكان يعايشها فى منزلها الخادمة هيلين التى 
أتتحيت: من.مار كس .عن ظريق البفا »وقد .قالك: زوجة ماركم:: «لو .أنه 
خير لى أن أعيش مرة أخرى لما تزوجت؟: أمّا «اليانور» و«الورا» بنتا ماركس 
فقد انتحرتاء وإحداهما اختارت لذلك مع زوجها عيد رأس السنة”©. 


5 8 ا 


وأما نيتشه فقد عاش مجنونأ ومات في مصحة عقلية 

وأمّا فرويد فقد مات مصاباً بالعصاب». وكان مدمن مخدرات» حيث 
كان جميع أصدقائه يعرفون أنه كان يتعاطى الكوكايين لمحاربة الخجل 
واكتساب الشجاعة والثقة» بل كان ينصح مرضاه بتعاطيه وزعم أنه دواء له 
مفعول سحريء» ولما أدمن بعض مرضاه عليه وهوجم نسبب ذلك سنة 
4ه 1887م قال بأن الكوكايين والخمر والمورفين ليست في ذاتها سبياً 
للإدمان» وإِنّما المدمن شخص ضعيف الإرادة مؤهل للتعود والإدمان. 

وكان فرويد كثير التطير والتشاؤم وخاصة من اليوم ١‏ في الشهرء 
وسيطرت عليه فكرة أنه سيموت فى عمر ”57 سنئة وبالتحديد سنة #5اه/ 
1م وحينما مر عليه العام دون أن يموت قال بأنه لم يعد يثق في 
الخوارق ولايؤمن بها. 

يُمكن هنا ملاحظة الموضوعية وعمق الاستدلال!!!. 
)١(‏ انظر: العقلانية هداية أم غواية: ص 259 ونهاية عمالقة في حضارة الغرب لرشدي 

فكار: ص 58 - الا 


(0) انظر: ص ١7١‏ من هذا الكتاب. 
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وقد كان فرويد ملتزماً في زواجه بيهوديته بل كان يرى أنه كان يقوم 
في جمعية التحليل النفسي بدور موسى التحليل النفسي وليس موسى التوراة» 
وكان يخاطب أحد زملائه قائلا: «إذا كنت أنا موسى فأنت المسيح لاستعادة 
أرض الميعاد).» ومن سيرته أنه فكر بالانتحار مرات». وكان مدمن تدخين 
وكان يقول: «لا حياة بدون تدخين»»2 وأخبر عنه ارنست جونس أقرية 
المقربين إليه أن كل أنواع المعاناة والعوارض التي كانت في حياته آنية من 
«الذهانية العصابية التي كان يعاني منها فرويد؛ء وبعد سرطان الذقن الذي 
أصابه» وانبعثت منه الروائح الكريهة قال لطبيبه: «والآن كل شيء يعني 
الآلام المتصلةء ولم يعد للحياة أي معنى يستحق الذكر» وطلب منه أن يضع 
حداً لآلامه بمضاعفة جرعة المورفين حتى يموتء» وبالفعل حقنه الطبيب 
بجرعات كبيرة قاتله حتى هلك» وأحرق بناء على وصيته ووضع رماده في 
ة قديمة؛ وهكذا أعلن عابد الحياة المنبهر بها أنه لم يعد لها أي قيمةء 
وانهارت أمام ناظره معبودته الدنيا التي كان يعتبرها الأولى والآخيرة2. 

وسارتر قال على فراش الموت: ائتوني بقسء وقال: لقد قادتنى 
فلسفتي إلى الورئطة 6 ١ ١‏ 

ولوي التوسير الفيلسوف البنيوي الماركسي الفرنسي» شارح كتب 
ماركس؛ وصاحب المنهج التجديدي في الماركسية والذي وصفه رئيس 
فرنسا بأنه ١عقل‏ فرنسا» ذبح زوجته ونقل للمصحات العقلية» وبقي فيها 
حتى توفي سنة ١141اه/+200199.‏ 

والقاص الأمريكي أرنست همنغواي صاحب الرواية الشهيرة الشيخ 
والبحرء انتحر سنة ١٠18١ه/2©.1951.‏ 


زفق انظر: نهاية عمالقة: ص 21١8 - ١١5‏ والعقلانية هداية أم غواية ؟: ص .3١‏ 

() انظر: المصدر السابق: ص 54. 

(9) انظر: الموسوعة السياسية 2550/١‏ ومعجم الفلاسفة: ص 79 ,.4١‏ والعقلانية 
هداية أم غواية: ص ”27# ومجلة الناقد ١0/4‏ 

2 انظر: العلمانية لسفر الحوالي: ص 48#. وممن انتحر من العرب رجاء عليش الذي 
أطلق على نفسه الرصاص. انظر: مجلة الناقد /١‏ الاء وكذلك خليل حاوي. 


امناحل 


هذه حياة قدوات المنبهرين والمخدوعين من المستغربين الداعين إلى 
محاكاة الغرب وتقليده والسير على منواله واقتفاء آثاره فى الفكر والأخلاق 
والسلوك. 


أمّا الأمثلة من الحياة العامة الغربية فهي كثيرة لايُمكن استقصاؤهاء 
لأنه لايُمكن جمع البحر في فنجان”"'» ولكن نستدل ببعض الشواهد الدالة 
على مدى الانحراف الأخلاقي والانهيار السلوكي والجرائم وأنواع الاتحطاط 
في حياة الغربيين: 

-١‏ خمسة ملايين شاذ جنسياً فى بريطانيا. 


؟ - جاء في كتاب «الثورة الجنسية» لبيتريم ساروكين مدير مركز 
الأبحاث بجامعة هارفارد ما نصه: (إننا محاصرون من جميع الجهات بتيار 
مطرد من الجنس يغرق كل غرفة من بناء ثقافتنا وكل قطاع من حياتنا 
العامة؛ وهذه الثورة التي تعبر بنا آخذة في تغيير حياة كل رجل وكل امرأة 
في أمريكا أكثر من أي ثورة أخرى في هذا العصر)””. 


صر جون كيشلر أحد علماء النفس الأمريكيين في شيكاغوا أن 
من الأمريكيات مصابات بالبرود الجنسيء» وأن 74٠‏ من الرجال 
مصابون بالعقم» وأن الإعلانات التي تعتمد على صور الفتيات العارية هي 
السبب في هبوط المستوى الجنسي للشعب الأمريكي 2 ). 

- نشرت مجلة الجمعية الطبية البريطانية مقالاً بعنوان «الحمل عند 
فتيات المدارس» جاء فيه: أن بنات المدارس غير المتزوجات اللواتي 
يحملن وهن في سن يتراوح بين ١١‏ و89١1‏ سنة أصبحن مشكلة تواجه 
الهيئات الطبية والاجتماعية في بريطانياء كما أنهن يسببن المشاكل 


)١(‏ انظر: كتاب أوروبا إلى أين؟ ليوسف فرنسيس. 

(؟) المجتمع العاري: ص ٠١58‏ نقلاً عن مجلة الحوادث اللبنانية. 
(5) المصدر السابق: ص .5١‏ 

(5) المصدر السابق: ص ؟5. 


لأنفنسهن ولأهلهن» ولكن مع ذلك قسم منهن يستطعن العمل وكسب 
عيشهن ومنهن من يتزوجن بمن حملن منهمء إلا أن المشكلة الحقيقية 
تأتي عند التلميذات اللواتي يحملن دون السادسة عشرة» وذلك لكونهن 
لايستطعن الزواج ولا العمل» وهنا تأتي مشكل الأهل أيضاً الذين عليهم 
تدبير أمرهن» لقد بلغ عدد التلميذات اللواتي وضعن أطفالهن وهن دون 
السادسة عشرة حوالي 22٠١‏ فتاة في منتصف الخمسينات في إنكلترا 
وويلزء ولكن هذا العدد ازداد بشكل مضطرد خلال العشرين سنة الأخيرة 
فبلغ «11/4» في عام 1919 مء وفي نفس العام بلغت الإجهاضات التي 
تمت بمعرفة القانون »094٠00‏ في فتيات في نفس الأعمار مما رفع عدد 
حالات الحمل غير الشرعية إلى «*58» وفي عام 6/ا9ام بلع عدد 
التلميذات اللواتي . وضعن أطفالهن بدون زواج إلى 288550 إلا أن نسبة 


الاجحهيامات !؛ ل 00 


لوجهاضات انخفضت بن 

ه ‏ في عدد واحد من صحيفة «فرانس سوار» جاء ما يلي: في أربع 
وعشرين ساعة مضت حدث ما يأتي : 

- في مدينة ديجونء على كتف باريس» ثمانية أولاد بينهم ست فتيات 
يتولون بسادية عجيبة تعذيب طفل في الثالثة عشرة من عمرهء فبعدما أوثموا 
يديه ورجليه راحوا يضربونه ويوخزونه بالإبر وينتفون شعيرات ما من جسده 


النحيل» ولايكتفون بذلك كله بل أصلوا الحديد على النار وكووا له ظهره 
بعلامات ط. 


في «ليل»؟ خطفت سيدة من مطعم شعبي كي تمارس الجنس - 
إرادتها - مع امرأة في مثل سنها. 


- في «ليل» أيضاً الرجل المسن المتقاعد جورج فالون قتل بيده ثلاثة 
صبية يتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والعشرين 


في «الهافر! اعتقل البحار «بون زينفر» لاعتدائه على أولاد صغار. 
)١‏ المصدر السابق: ص 45. 


1١5448 


5 في المترو بين محطتي «سان ميشال» و«كلاركي» اغتُصبت فتاة 
لا تتعدى الثالثة عشرة من العم 0©. 

ونشرت الصحيفة في العدد نفسه إحصائية كاملة للدعاوى التى نظرت 
فيها محكمة «السين؛ في ذلك اليوم وهي: 786 حالة ضرب وجرح حتى 
الموت» 8ه" تعذيب أولادء لا١٠٠‏ اغتصاب». 5١١١‏ قتل 7848 سرقة 
بدون مبرر» 4١‏ سرقة موصوفة”". 

ثم أضافت الصحيفة قائلة: إنه في اليوم الواحد تغتصب ١70٠‏ امرأة أو 
فتاة» ويقتل ١9‏ شخصاً ويعذب #٠‏ شخصاً كل دقيقتين» وكل 7١٠‏ ثانية 
تحدث سرقة» وكل 4 دقائق هناك عملية اختلاس» وكل ربع ساعة هناك 
سرقة سيارة» وكل 4 دقائق يخلع بيت”"© 

5 - وفي مقابلات أجراها مراسل مجلة الحوادث البيروتية مع مجموعة 
من الشباب الباريسي في الحي اللاتيني أجابه أحدهم قائلاً: (نحن 


كالكومبيوتر نعمل في خط .وخطة :واححدة: على الذين 5 لنا الحياة» 
ويرمجوها لنا أن يحاسبوا أنفسهم عناء نحن تعساء مرصودون بوجه الحياة 
شراً كانت أم خيرأء أمّا السجن فلا يخيفنا بل يقتل الإحساس ويقري روح 
العنف فيناء والثالث يعلق: ما دامت الحياة قصيرة تافهة مصطنعة فلم 
لانسرع؟ لم لانقتل أو نسرق أو نغتصب؟ والرابع يستطرد: نحن كلنا ضحايا 
أمراض الأخلاق» نحن نعيش في عالم متوحش فقد ضميره» وراح يتقاتل 
مع أخيه بالمخلب والناب والسكين» ويقاتل فيه أقوياؤه ضعفاءه» وتسوده 
فلسفات الإجرام والنهب والسلب وتحكمه مبادئ مادية عمياء ومصالح 
باردة . 00 

ويواصل الصحفى مشاهداته فى ساحات باريس ساحة «بيكال»: (هذا 
لضن اتحترف: يري سرقة سيارة». وهذا باتع التيروين بالمفرق. يبيع بالشمة؛ 


)١(‏ المصدر السابق: ص ”لا _ هلا 


النك زفرف المصدر السابق: ص كلو ل لاو 
(5) المصدر السابق: ص 4لا .8٠١‏ 
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وثالث مريض جنسياً يبحث عن طريدة» والطريدة في باريس موجودة في كل 
مكان» تلقاها منذ الصباح في ميدان «الأوبرا؛ على الرصيف؛ وعند الفجر 
في ”السان ميشال» أو «السان جرمان دي بري» وبين غروب الشمس وحلول 
الظلام تسرح على «العمياني» هنا وهناك وهنالك» وعلى الرصيف المواجه 
لفندق "غير ان أوتيل» صبية شقراء تدعوك لقبول دعوة حب صريحة ب ١٠ده‏ 
فرنك لليلة الواحدة ومائتين للجلسة العابرة» فإذا راق لك العرض حملتك 
في سيارتها الصغيرة المنمنة وطارت بك إلى شقتها في البناء القديم في الحي 
المتاخم لميدان الأوبرا... في ساحة الأوبرا طلوعاً ناحية المطعم شبان 
يعر ضون أجسادهم للبيع بحفنة من الفرنكات أو الدولارات لا فرق» فتيات 


- أوردت مجلة «رياليتيه» أن بين كل عشر نساء في باريس ست 


نساء شاذات» وبين كل عشرة رجال هناك أربعة يفضلون حب الجنس 
الواحدء ويعملون بميادئه”, 


8 - في ساحة «البغال» يجد المار من هناك فئة الشباب الذين يتزينون 
على شاكلة النساء ويلبسون لباسهن» ويتبرجون بيحليهن ويتصايحون 
ويتنهدون؛ والبوليس ليس مكلفاً بمطاردة هؤلاء فالحرية تكفل لهم حق 
التحرك كيفما اتفقت لهم أو شاؤوا"". 


4 من حوادث باريس هذا الخبر: اعترضت ثلاث فتيات جميلات 
طريق شاب وسيم وأصعدنه بالقوة معهن في السيارة» وأمام منزل مهجور 
يقع وسط غابة ترجلت الفتيات وترجل الفتى المخطوف وهو يسأل مستغرباً: 
ماذا تردن منى؟ فأجابته الكبرى وهى لم تتجاوز سن السادسة عشرة: سوف 
تقوم باغتصابنا الواحدة تلو الأخرى ورفض الشاب» لقد أصيب بصدمة نفسية 
)١(‏ (5) المصدر السابق: ص م - 


) المصدر السابق: ص 4268. 


ل 


قاتلة جعلته عاجزاً عن ممارسة الجنسء وكان التقامهن منه رهيباً: أوثقنه إلى 
جذع شجرة» وقتلنه دجما العا . 

٠‏ - في عام 141ه/194م تقول الأكسبرس أن جرائم الشياب 
الفرنسي ارتفعت خلال عشر سنوات بنسبة 2/١85‏ وأكثرهم من الشباب 
الذين تعدوا مرحلة المراهقة ولم يصلوا إلى سن الرجولة بعد”". 

لل - يروز ظاهرة صور السفاحين والمجرمين على قمصان الشياب 
والفتيات» رمزاً لافتخارهم واعتزازهم بهؤلاء الم 


١‏ - تقول نشرة صدرت في نيويورك عام 141ه/ 1158م أن أكثر 


من 1/6 من النساء الأمريكيات يتعرضن للضرب المبرح من قبل أزواجهن» 
ونسبة كبيرة من هؤلاء النسوة يصبن بإصابات بالغة» ويقول مدير شرطة 
نيويورك في حديث له عن هذه القضية» إن أكثر من ماثتي امرأة تنقل شهرياً 
إلى المستشفى نتيجة إصابات كبيرة وتهشيم ضلوع أو كسر في العظام من 
قبل الأزوا, 

٠‏ جاء فى إحصائيات المؤسسة الأمريكية الاجتماعية أن هناك على 
الأقل مئة ألف فتى وفتاة في الولايات المتحدة يمثلون الأفلام الجنسية؛ 
وهناك أكثر من مليون فتى وفتاة لم تتجاوز أعمارهم السادسة عشرة يهربون 
من منازلهمء وهناك ميلونان ونصف المليون من الفتيان والفتيات يمارسون 
«التحشيش١‏ على جميع مستوياته؛ وثلاثة ملايين ولد من الجنسين يعملون 
في الدعارة©. 


4 - في نيويورك وفي الشارع الثامن منه حيث الحي المشهور بأنه 


.34 - المصدر السابق: ص لالم‎ )١( 
.57” المصدر السابق: ص‎ )( 

(*) المصدر السابق: ص 35. 

(5) المصذر السابق: ص .1١5 - 1٠١”‏ 


(©) المصدر السابق: ص .١55‏ 


حي الحشاشين والسكارى والمعربدين تطالعك مئات الصور من الأولاد 
الذكور تتراوح أعمارهم ما بيت تسع سنوات إلى تسع عشرة سنة يعرضون 
أنفسهم لمن يمارس معهم الشذوذ مقابل المال» /68٠‏ من هؤلاء من 
بورتوريكوء و٠"/‏ من السودء و١5/‏ من البيض. وهؤلاء الأولاد لا يأوون 
إلى منازلهم؛ بل إلى دور السينما في أكثر الأحيان» وإذا عادوا إلى منازلهم 
فيعودون عند مطلع الفجر حيث يجدون أهاليهم بانتظارهم ليقبضوا منهم ما 
جنوه خلال الليل» أو لا يجدونهم لا فرق»: فيجب على هؤلاء الأولاد أن 
يناموا ليستيقظوا في مساء اليوم التالي ليعودوا إلى الشارع الثامن النيويوركي 
ليفتشوا عن المشتري”". 


6 - صدر فى بريطانيا كتاب بعنوان «فى البالوعة) يتحدث فيه أحد 
أعفناءالجماعة التافمين ا “عن تمه وعخ بعمافته ينول (تيحن :ترك "أن :يران 
الناس مختلفين نحن نريد أن نبدو لهم كالشياطين والناس لايستطيعون 
التوقف عن النظر في وجوهنا وملابسناء لأننا سحرناهم وفتناهم بهذه التقليعة 
إنهم جميعاً يقفون مشدوهين ويظنون بأننا خياليون غريبو الأطوار)”". 

وصورة غلاف الكتاب تدل فعلاً على أن فكر هؤلاء التافهين هو على 
مستوى عنوان الكتاب» فالغلاف عبارة عن صورة فتاتين: 

الأولى حلقت شعرها إلا من خصلات قصيرة» رفعت إلى أعلى بمادة 
صمغية ودهنت بلون فضي براق فبدأ صلع رأسها في بعض أجزاء من رأسها 
وخاصة في المقدمة» أما رقبتها فلفتها بحلقة جلدية مثل التى تربط فى أعناق 
الكلاب؛ ووجها أقرب للبشاعة بسبب الأصباغ المتنافرة التي لطخت بها 
وجهها. 


ما الفتاة الأخرى فهي أكثر بشاعة حيث حلقت كل شعرها وظهرت 
صلعاء وزاد من بشاعتها تلك الأصباغ السوداء التي امتدت من عينيها إلى 
() المصدر السابق: ص .15١ 11١5‏ 
(9) في البالوعة: ص ١‏ - 7 نقلاً عن كتاب جولة في عالم التيه: ص 18. 
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جر 


مؤخرة رأسها بشكل متموج مرعب بشع » أمَا أذنها فقد ثقبت بستة ثقوب 
لتضع فيها الأقراط بشكل فوضوي. 

هذا الكتاب وما فيه ومن فيه تعبير عن جماعة أعلنت نفسها باسم 
«التافهين» بديلاً عن جماعات سابقة هى الخنافس والهيبيز والقرود©. 


يقول أحد المدرسين عنهم في إحدى المعاهد البريطانية: (بكل أمانة 
أنك تنمو في هذا المجتمع معتاداً لظهورهم بل لا تستطيع أن تلاحظ هذا 
الأمر بعد فترةء فأحد هؤلاء التافهين تراه مميزاً بعلامات أو ندبات فى وجهه 
أوجدتها الحروق أو الآلات الحادة القاسية» إنه أمر متخيف احفا عندنا تفكر 
فيهء أن يكون عندك أحد الطلبة من هؤلاء الشباب ذوي الشعور المصبوغة 
باللون القرنفلي ومن دون حواجب وأمواس الحلاقة معلقة بشحمتي أذنيه» 
جالساً أمامك على منضاته فى قاعة الدرس يناقشك فى قصيدة من قصائد 
ك0 ْ ْ 

ويقول أحد التافهين فى هذا الكتاب واصفاً حادثة: (بعصبية وغضب 
شديد ينول إذا 'أروت أن تشاهد: شلا قرقة موسيقية أرغيرها. من الفرئ 
الأخرى فإنه يجب عليك الاصطفاف أياماً في الطابور حتى يمكنك أن 
تشتري تذكرة دخول حفلهم الموسيقي العامرء إنك بهذه التذكرة سوف 
تذهب إلى جزيرة الأعباء الثقيلة وأقول ثقيلة لأنك ستجد في مكان حفلهم - 
وعادة تكون في مكان فسيح واسع كملعب رياضي أو حديقة كبيرة - الطين 
في كل مكان والمستنقعات والناس يبولون على أكياس النوم وفي كل اتجاه 
ومكان بشكل فوضوي...)0". 


5 - في أمريكا جامعة باسم «سير جورج وليمز؛ لديها الكثير من 
المنح الدراسية وتشترط في المتقدم لها أن يكون «لوطياً أو مختتاً»”». 


.1١5 انظر: جولة في عالم التيه والضياع : ص‎ )١( 

؟) في البالوعة: ص  "‏ 4 نقلاً عن جولة في عالم التيه: ص 18. 
(5) في البالوعة: ص "” نقلاً عن جولة في عالم التيه: ص .7١‏ 
(4) انظر: جولة في عالم التيه: ص 47. 
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- في مدينة لوس أنجلوس في كلفورنيا يد يتجمع أكثر ٠‏ ألف من 
12 مك 
- نشرت مجلة أخبار اللوطيين الصادرة فى بريطانيا خبراً بالخط 
العريض مفاده أن (الدين سبب لكل المشاكل فى الدنيا)”". 


3 :تشرت ع الرأي العام الكويتية عن رئيس دزداء 0 
ا ذا ادا ع بساجة لأدفع ثمنه إنه 0 وهو ع أ نافع 


لتدليك الجسد وليس لي فقط بل إن شقيقتي شفيت بعد جرعات من 
0ل 
بولي 


٠5‏ كانت جمعيات الشذوذ الجنسي موجودة في أمريكا وبريطانيا 
تحت تسمى «كلوزت براكتيس) وكانوا يقومون بمزاولة كل أعمالهم في 
الخفاءء حتى . قام أحد ضباط الصف اليهود بوضع قطعة كبير لف "فى 
نكيه السمكري ف ريا وكتب فيها «أنا لوطي فقام الجيش بطرده وقاقت 
الدنيا ولم تقعد على الجيش لاتخاذه مثل هذه الخطوة. ونشرت التايمز 
الأمريكية صورته على غلاف الصفحة الأولى» ودُعى إلى عدد كبير من 
ارات ليلقي فيها وعاضراتم وبعدها فجأة -- جمعياتهم في كل 
استراليا أو في نيوزلندة إل ل فرع للشذوذ د ولقد استطاعرا أن 
يجعلوا الكثير من الممثلين والمطربين وحتى الوزراء ينضمون إلى مثل هذه 
الجمعيات فمثلاً في مقاطعة كوبيك في كندا يوجد ثلاثة وزراء يعلنون جهاراً 
نهاراً أنهم شاذون جنسياً ولذلك أصدروا قوانين كلها تؤيد الشذوذ الجنسي 

6 
بالخفاء 


هذا ومما يجدر ذكره في هذا الصدد أن الشواذ جنسياً استطاعوا فى 


.47 انظر: المصدر السابق: ص‎ )59( )١( 
0# (05:دانطن > التسندي السائق + حر‎ 


(4) انظر: المصدر السابق: ص “4 54.. 


لل 


أمريكا بعد تولي بل كلنتون وفي عام 41١ه/‏ 1987م أن يستصدروا أمراً 
إلى الجيش بتوسيع توظيف الشاذين جنسياً في قطاعات الجيشء» كما أنه 
أتاح لجماعات الضغط من لوطبي كلفورنيا وغيرها أن يدخلوا في الانتخابات 
بشعاراتهم ومشروعاتهم الجنسية» وبالفعل نجح مجموعة من الشاذين جنسياً 
للدخول في الكو كونجرس ومجلس الشيوخ. 


ولما ذهبت إلى أمريكا في رمضان سنة 414١ه‏ كانت أجهزة الإعلام 
تتحدث عن الشاذين» وأنه يجب التعامل معهم على أنهم أسوياءء ومواطنون 
عاديون» وليسوا شواذًا كما كان يقال!!ء وأقترحت برامج للأطفال والأسر 
لإشاعة هذه الفكرة بين الناس» من أجل تطبيع علاقة هؤلاء ء الشواذ بقطاغات 


المجتمع!!. 


وكان مما ألقى فى هذه البرامج أنه يلزم تجاوز عُقّد الماضى حينما 
7 0 0 4غ في 2 
كان يمنع الشواذ من التمئيل النيابي والعمل في الجيشء. ذلك أن الحقبة 


الأخيرة قد قد أتيحت لهم فيها الفرص الواسعة حتى لقد أصبح من أعضاء 
الكونجرس ومجلس الشيوخ مايزيد على خمسة عشر نائباً يعرفون بالشذوذ 
ويعلنون ذلك ولا يخفون به» وهناك أضعاف هذا العده من النواب والوزراء 
وكبار شخصيات الحكومة الأمريكية الذين لم يعلنوا عن كونهم من الشاذين 
جنسيأء وهم في الحقيقة كذلك» وهكذا كانت هذه الحيثيات وغيرها من 
أجل تطبيع الشذوذ في المجتمع. 

وفي 4١/5414/4١ه‏ وأنا في مدينة «تيمبي» من ولاية «أرزونا» كتبثٌ 
عن إحدى المحطات التلفازية هذه المعلومات» كل عشرين ثانية تسرق 
سيارة؛ وكل ثماني عشرة ثانية حالة اغتصاب» يوجد في المنازل الأمريكية 
أثنان وخمسون مليون كلب وأربعة وخمسون مليون قط تثُربى ويُعتنى يهاء بل 
بعضهم استعاض بها عن أبنائه وبناته الذين تركوا المنازل أو طردوا منهاء 
وعرضت برامج ومقترحات لحل مشكلات البنات القواصر من إحدى عشرة 
سنة إلى سبع عشرة سنة اللاتي يحملن سفاحاً ويضعن أطفالاًء أو يقمن 
بعمليات إجهاض» وبعض هذه البرامج جاء بعنوان «طفلات يحملن ويضعن 


١456 


أطفالاً»» وتوجد جماعة ذات انتشار في الولايات الأمريكية تعبد الشيطان 
ومن طقوسها ذبح أحد البشرء فإن لم يتهيأ ذلك ذبحوا أحد الحيوانات 
بصورة بشعةء ومن المشاهدات شعار جامعتي «تنبي» على شكل شيطان» 
وفي بعض الإسكانات الجامعية توجد حمامات مشتركة بين الجنسين 
ومفتوحة على بعضها بحيث يُرى من يغتسل ومن يتغوط» ومن المشاهد 
المألوفة عند الإشارات ومداخل الفنادق فئة «الهوملس» الذين لا منازل لهم» 
يبحثون عن أي مأوى أو أي قوتء. وبعضهم يضيف أنا ممن قاتل في 
فيتنام» وفي محلات بيع أدوات الإجرام والتجسس ترى صواعق كهربائية 
لشل قدرة الخصم وبخاخات تفعل ذلك أو تدمع العين» وأجهزة تجسس 
صغيرة تباع لعامة الناس» وأصابع تفجير وسكاكين مخفاة في أقلام 
وساعات» وثياب واقية ضد الرصاص» وكتب تعلم الإجرام مثل: كيف تقتل 
الآخرين؟. كيف تنتقم؟» تقنية الاختطاف» القتل بالخنق» كيف تتخلص من 
المطاردة؛» كيف تتغلب على مطاردة البوليسء» كيف تخفى شخصيتك» 


وهناك ميحلات لبيع أدوات الجنس» وفيها من القذارة ما لا يخطر على بال. 
وذهبت إلى مدينة سان فرانسيسكوء ومررت مع أحد المسلمين من 
شارع هناك اسمه «شارع كاسترو» في وسط المدينةء فقال: سأريك نموذجاً 
للتقدم الأمريكي!!. 
وكان هذا الشارع شارع الشاذين جنسياً. .. وهناك رأيت ما تقشعر له 
الأبدان» رجال وفتيان من كل الأعمار ونساء كذلك» كل اثنين متشابكين 
بالأذرع (يوجد عرف لدى الأمريكان أنه لايأخذ أحد بيد الثاني أثناء المشى 


إل كان هذا دليلاً على عشق جنسي بينهماء سواء كانا رجلين أو امرأتين أو 
رجلا وامرأة). 


ورأيت في هذا الشارع مقاهي وخمارات يقف الرجل خلف الرجل في 
وضع جنسي قذر. ويجلس الرجل في حجر الآخرء ويقبل أحدهما الآخر 
على الشفاه وفى الوجنات. 


وهناك المكتبات ومحلاات الفيديو المليئة بالصور الجنسية للشاذين من 


لحمل 


الجنسين وصور الأعضاء التناسلية وصور العورات بطريقة مكشوفة فاحشة 

قذرة خبيثة غاية الخبث» وأمام مطعم صغير في هذا 1 

المسماة عندهم «الهامبرجر» وبدلاً من أن يكون وسط الشطيرة لحماً أو غيره 
مما يؤكل كان الموجود في هذا المجسم ذكر رجل!!. 


ويقال أن البرج العالي في هذه المدينة والذي يشرف على أكثر أجزائها 
صممهة ونفذه هؤلاء الشواذ وجعلوه في شكل ذكر رجل!!. 


وفي هذا الشارع وفي غيره ترى أشكالهم الملفتة» أقراط كثيرة في 
آذانهم وأنوفهم وأثدائهم ووجناتهم ورقابهمء معلقة في الجلد المخرم لهذا 
الغرضء أمّا الملابس وأشكال شعر الرأس والصور المنقوشة على الأجساد 
وعلى الملابس» والأصباغ على الوجوهء فشيء يفوق الوصف لكثرته 
وبشاعته وشذوذه. 

تنه ينم لتى مَرَييم يمون 746 

/م١198٠ جاء في جريدة أخبار اللوطيين في " مارس سنة‎ - ١ 
هما يلي: (لمدة ست سنوات كنا في مساعدة جماعة الشاذين جنسيأء‎ 
إننا نعتبر هذه المساعدة لهم خدمة إنسانية نقوم بها مع سبعين من المتطوعين‎ 
الذين نذروا أوقاتهم للرد على استفسارات مايقارب من ثلاثمائة ألف مكالمة‎ 
هاتفية في كافة المواضيع» فنحن نمدك بمعلومات وبيانات عن النوادي‎ 
والحانات والفنادق وتجمعات الشاذين من كافة الاتجاهات والميول» ونحن‎ 
بالإضافة إلى ندردش مع الوحيدين وغير المحبوبين» وبابنا دائماً مفتوح‎ 
لكمء فنحن نقدم هذه الخدمة المجانية خلال الأربع والعشرين ساعة في‎ 
اليوم على مدار فصول السنةء إن المتطوعين لهذا العمل لايأخذون مقابلاً‎ 
لهذا العمل ولكن حتى نستمر في هذه الخدمة الإنسانية فإن ذلك يكلفنا‎ 
7 
الآية ؟/ا من سورة الحجر.‎ )١( 
.497 (؟) جولة في عالم التيه والضياع: ص‎ 


١ 61/ 


5 2 جاء في جريدة السياسة الكويتية في 7؟8/9/ /ال91ام/ 91 اه 
هذا الخبر: (قدم خمسمائة شخص يمثلون حوالي خمسين جمعية ورابطة من 
جمعيات الشذوذ الجنسي بمظاهرة أمام متو الأمم المتحدة في نيويوركٌ 
للمطالبة بإلغاء أي تفرقة في المعاملة لأعضاء هذه الجمعيات تقوم على 
أساس السلوك الجنسي الشاذ وقد بعث المتظاهرون برسالة إلى سكرتير عام 
الأمم المتحدة يطالبونه فيها بإنهاء الوضع الحالي الخاص بسكوت الأمم 
المتحدة عن موضوع «الحريات الخاصة بالشواذ جنسيا». ..)20. 

هذه قطرة صغيرة من يحار الانحرافات و محيطات الاتحلال ال لخلقي 3 
وهي على قلتها ‏ بالنسبة للواقع هناك تدل دلالة واضحة على مقدار 
الانتكاس الذي وصلت إليه البشرية في تلك البلاد وعلى ضخامة الهبوط 
والسقوط الذي تردت إليه تلك الأمم التى تتحدث دعاياتها الإعلامية عن 
الإؤنسانية > ده 3 نم ان. 


ل لعسيو 0 
(قالوا هم البشر الأرقى وما أكلوا شيئاًٌ ‏ كما أكلوا الإنسان أو شربو)!”© 


ومع كل ذلك ما زلنا نرى الدمى من أبناء البلاد الإسلامية ينادون 
بالسير على هذا الطريق النتن المظلمء المدمر المحطم لكل قيمة 
إنسانية! !. 

لقد استطاع الغرب المتقدم في أمور التقنية والمكتشفاتء والمسيطر 
بقوته العسكرية والاقتصادية والصناعية أن يبهر ضعفاء العقول من أبناء 
الشعوب الضعيفة المسماة ‏ تلطفاً - دول العالم الثالث»ء أو الدول النامية» 
فأقبلوا على الغرب يأخذون ما لديه بلهف» ويتلقون ما عنده بشغف. 

ومن هؤلاء الذين بهروا بالغرب وما فيهء أبناء البلاد الإسلاميةء 
فقد تسابق كثير منهم» وخاصة أصحاب التأثير 000 0 في 
استجلاب ما في الغرب» بل أسوأ ما فيه» جلبوا الفكر والثقافة والفنون 
)١(‏ المصدر السابق: ص 44. 
(1) لعيني أم بلقيس: ص 59 لعبدالله البردوني. 
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القائمة على فلسفة مادية حيوانية» وسعوا في تعميم النمط الغربي» وتطبيع 
السلوك الغربىء وتكسير معاقد الأخلاق الإسلامية ومفاصل الروابط 
الاجتماعية» ولقد عرف أعداء الإسلام أن الأخلاق الإسلامية تمثل صلب 
الحياة الاجتماعية والنفسية؛ فجندوا لتحطيمها وتكسيرها جيوش الإفساد 
والفتنة. 

وأول أمر بدأوا به أمر العقيدة والإيمان؛ لأنها تمثل المنبع العظيم 
للأخلاق» فاتجهوا إلى التشكيك الجاحدء والتدنيس الفاسد لكل قضايا 
الإيمان» ابتداء بالإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 

واتجهوا إلى مصادر الشريعة الإسلامية» فمكروا مكرهمء وتناولوا 
أصول الشريعة وقواعد الملة وكليات الدين تناول المتلاعب المشوه الحاقد» 
ولما علموا أن تفهم الإسلام تفهماً سليماً هو الذي يت الإيمان بالعلم 
الصحيح » ويمد تطبيقاته بالممدد الخالص عمدوا إلى العلوم الإسلامية 
فكرسوا حربهم عليها وركزوا جهدهم ضدهاء وقد استخدموا في سبيل 
تهديم الأخلاق الإسلامية عدة وسائل منها: 

١‏ - الغزو الفكري. الذي يستهدف زعزعة ركائز الأخلاق التي تمدها 
بالقوة والأصالة والقبات .ومتئ خضلت الهزيمة: الفكرية والامتقادية تبعتها 
هزائم أخرى» منها الهزيمة الأخلاقية» وهذا ما نراه ونشاهده في سائر 
طبقات المنهزمين 

؟' - إيجاد الأجواء الفاسدة المفسدةء وغمس الناس فى الفساد 
الخلقي» وتهيئة البيئات المناسبة للإنحراف السلوكي والأخلاقي. ١‏ 

- الإفساد من خلال النساءء فهم أولاً أفسدوا المرأة وأخرجوها من 
عرشها المكين» من عفافها وحجابها ومكانتها السامقة التي وضعها لها 
دين الله القويم» ثم أفسدوا بها. 

أفسدوا المرأة بالتعليم الفاسدء والتربية الجاهلية المنحرفة» حتى 
خرجت الفتيات وهن مثقلات بالمفاهيم الباطلة والعادات الفاسدة» وهى تظن 
أو تزعم أو يزعم لها أن هذه هي الثقافة العصرية» وهذا هو التقدى وهذا 
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هو التحررء فها هي الفتاة تحمل الشهادة الجامعية أو الشهادة العليا!! أليست 
هذه هي علامة التقدم؟. 

ومن هذا المجال انطلقت المرأة أنّا ومعلمة وعاملة تضع بصمات 
ما تأثرت به على الأجيال اللاحقة» فتوالى الفساد والإفساد وتكاثرت 
أسيابه. 


- وأفسدوا المرأة بدعوتها إلى العمل وإخراجها من بيتهاء بدعوى عدم 
تعطيل نصف المجتمع وقالوا: نضعها في العمل المناسب لأنوثتها أو لتقاليد 
المجتمع؛ ولما استقر الأمر وقبل به الناس جعلوها سكرتيرة للرجال ومضيفة 
فى الطائرات والفنادق» وموظفة فى الذوائر العامة والشركات» وعاملة فى 
المحلات التجاربة تجذب المشتري بأنوثتها ودلالها!!. ْ 


- وأفسدوا المرأة بالأزياء البعيدة عن الحشمة والعفاف والمليئة بالشذوذ 


الاق المع وام مش :5ن ل لتم واف شاشر عون أن ون اد الي تي ناك ديا 
لل كا للد 3 ١‏ لقا 2 ين ا ا و د 


وفتنة جسدهاء بل أوصلوها إلى مستنقع الاستعراض والإغراء. 

- وأفسدوا المرأة بالفنون المختلفة» وسخروا الوسائل الجذابة والمؤثرة 
وذات الفاعلية السريعة مثل السينما والتلفاز والمسرح والمجلات والجرائد 
والقصص والروايات» والإذاعة» وسائر وسائل الإعلام؛ وقبض المنحرفون 
أو الضعفاء المنهزمون على أزمة هذه الوسائل فسخروها لهدم الأخلاق 
وتحطيم القيم» وغرس الرذائل والمفاسد والانحرافات» حتى لقد سمّوا تبرج 
المرأة واستعراضها بمفاتن جسدها وغنجها بكلامها وحركاتها سموه فنّاء 
وأطلقوا على العري والاختلاط أسماء التقدم والتحضر. 

وكانت هذه الأمور ‏ المتزايدة في شرها ‏ سبباً عظيماً في تهديم 
أخلاق المسلمين؛ فانهار العفاف الذي عرفت به نساء المسلمين من عهد 
النبوة إلى عهد قريب وتمزق كيان كثير من الأسر المسلمةء وتبدل الاعتزاز 
بأخلاق الإسلام والاستمساك بسلوكياته» إلى سخرية به وتهاون ومضادة 
ومناقضة» واندفعت المرأة المسلمة إلى تقليد الكوافر الفواجرء وتسابقت 
الخطى في سرعة عمياء صماء حتى فقدت معظم بلدان المسلمين طابع 


ل لاا 


الاحتشام» وأضحى السفور والتبرج والاختلاط سمة عادية مقبولة عند كثير 
من الناس» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


وأمام هذا الطوفان الهائل من الفساد والإفساد إفساد المرأة والإفساد 
من خلالهاء تحركت غرائز الشباب وتملكت عقولهم الشهرات» ومتى غرق 
العقل في الشهوة» وتدنست النفس في الغريزة أمكن أهل الشر وبغاة العلو 
بالباطل التلاعب بالعقائد والأفكار والسلوك وسائر الأخلاق الشخصية 
والاجتماعية» وأمكن سلب إخلاصهم لأمتهم ومجتمعهم وبلادهم. 


وهذا ما حصل فعلاً في كثير من بلدان المسلمين» حيث استطاع 
الأعداء أن يسخروا فئات من أبناء هذه البلدان ليسعوا فى الأرض فساداً 
وليكونوا كما قال الله تعالى: ##وَيِرِيدٌ نرت يِتَّيِعْنَّ النَّبَوتِ أن يلوا مَبَكَا 
عطيك 20 


0 الا 


31 - الإفساد بالخمر والمخدرات» لقد دخل ا إلا 


لاستعمار بلاد المسلمين 
وما فيها من يجاهر ببيع الخمر أو صنعهء وما فيها من يفكر أن يتحاكم إلى 
غير الإسلام» وما في مجتمعاتهم من تخرج سافرة عارية أو شبه عارية» ولم 
يخرج الاستعمار من هذه البلدان إلا وشرع الله مستبعدء ومكانه القوانين 
الجاهلية» والمرأة متبرجة مختلطة مسترجلة» والخمر تصنع وتباع كأنها الماء 
الزلال! ! 


عملوا على نشر المسكرات والمخدرات بين أبناء المسلمين لما فيها 
من إضرار على العقول والنفوس والأجساد والأخلاق» وهاهي بريطانيا أيام 
قوتها كانت تستعمر الصين وترضخه لسلطانها بوسائل عديدة منها «الأفيون 
والحشيش» وقد علم من استقراء أحوال المجتمعات والأفراد أن المفاسد 
يجر بعضها بعضاء والخمر أم الخبائث تجر إلى المخالطة الفاسدة» ثم إلى 
جلسات الاستمتاع بالفاحشة وإلى القتل والمعاداة» بل تجر إلى خيانة الأمة 
«الخيانة العظمى» والتبرع بأسرارهاء والتنازل عن مقومات قوتهاء وتسليم 


)١(‏ الآبة /ا؟ من سورة النساء. 


م 


مقاليد أمرها إلى الأعداء المبغضين الطامعين المخربي:0©) 
وقد شهدت بلاد المسلمين من أضرار هذه المفسدات دواهي عظيمة » 
في الدين والخلق والعلاقات» بل في كل أسباب القوة والتمكن. 


- الإفساد بوسائل اللهوء وأعظم قضية تسلطت عليها وسائل اللعب 
واللهو «خلق الجدية» الذي كان من سيما المسلمين» ومن أشهر صفاتهمء 
لقد تبدل ذلك من خلال هذه الوسائل التي جُعلت في أذهان الشباب 
وأعراف المجتمعات ضرورة لايُمكن الاستغناء عنها!! فأصبح الميل إلى 
اللعب والهزل وسفساف الأمور خلقاً بارزاً فى كثير من شباب المسلمين» 
واستتيع ذلك ما استتيعه من محية للدعة وتخلق بالباطلة وتيرم بالعمل 
وهروب من العمل الجاد النافع» والبحث عن أسباب المتعة» وقتل الأوقات 
باللهو واللعبء هذا إذا كانت هذه الوسائل مباحة أو غير محرمة. 


أمّأ وسائل اللهو المحرمة كأندية القمار ودور اللهو المحرم ومسارح 
الاختلاط والرقص» وأفلام الخلاعة» وصور الفجورء ومجالس الموسيقى» 
وكتب القصص التافهة» ومسهرات الاختلاط. وأمسيات المجونء وغير ذلك 
من وسائل الإلهاء والتمتع بالحرام والفسادء فهذه فعلت وتفعل في الأخلاق 
والسلوك مثلما تفعله الخمر. والمخدرات فى القضاء على الأخلاق النبيلة 
والعادات الكريمة» وغرس النجاسات الفكرية والخلفية والاجتماعية مكانها. 


إضافة إلى سرقة أعمار الشباب» والقضاء على حياتهم من خلال تبديد 
أوقاتهم» ومن تأمل ميادين الرياضة وما في بواطنها من إلهاء وإغراء وتلاعب 


)١(‏ يذكر في هذا الصدد قصة الطيارين المصريين الستمائة الذين أسكرهم عميل الموساد 
في ليلة الرابع من يونيو حزيران 19717 م/857"١‏ هء والتي كان في صبيحتها أول يوم 
من هزيمة حزيران» وكانت تلك الليلة الحمراء المترعة بالخمر ورقصات سهير زكي» 
والموسيقى الصاخبة» ونجوم السينما وطالبات الجامعات المنطرحات في أحضان 
الطيارين المصريين» سببا رئيس للهزيمة. انظر تفصيل ذلك في كتاب تحطمت الطائرات 
عند الفجر لباروخ نادل وخاصة الصفحات: ص 1١5١‏ 5ك الاك ؟الإا 155ل 


متش انيف 2 لشت 


و 


بالعراطف والقيم» وما في طياتها من إسراف وتشاحن وتباغض» وما في 
نتائجها من تخدير للعقول والقلوب» وتعطيل للطاقات» أيقن كم جرت هذه 
الملهيات على المسلمين من مصائب؛ أظهرها مايشاهد في كثير من الشباب 
من ولاء وبراء للكرة» وما فيهم من تعلق وشغف بالتفاهات» وانشغال 
بالترهات؛ وانصراف عن ما به عر الأمم والأوطان من علم نافع وصناعة 
مثمرة وزراعة تؤمن العيش المستقل» وسلاح يؤمن القوة الفاعلة. 

ومن كان في قلبه أدنى غيرة على الإسلام والمسلمين لابد أنه سيتأثر 
كثيراء ويحزن كثيرا على هذا الشباب الضائع بين وسائل اللهو واللعب» 
ووسائل المجون والإنحلال. 

5 الإفساد بالمال» فالمال عنصر فعال فى حياة الناس» تشترى به 
الذمم الضعيفة» وتستذل من خلاله أممء وتغير به أحوال» وكم اشترى 


الأعداءد"نالمنال تقو ما تميق وعدن ها" افون الخفدة ». نسب الشقيسانة 
0 و 2 25-62 دأ 8 لسار 2 


ومكنوا لها بالأموال لتفعل الأفاعيل في ذمم الناس وسلوكياتهم. 


فالرشوة فساد خلقي يقع بالمال» ويستثمر المفسدون المرتشي بعد إهانته 
بالرشوة ليكون يدا لهم في تنفيذ مآربهمء فكم من خائن لأمته وكم من متواطئ 
مع أعدائهاء وكم من ساع في تنفيذ مخطط الأعداءء اشتريت ذمته بالمال. 

ولقد أفسد بالمال من أخلاق المسلمين التجارية ما لايخطر على بالء 
فحل الجشع والشح مكان العطاء والبذل وسهل للفاسدين أسباب الاحتكارات 
المحرمة» والمكاسب المحرمة» وانفتحت أبواب الكسب غير المشروعء 
وساغ عند الناس التعامل بالربا وبيع الخمر وقبول الرشوة» وبذل المال في 
المحرمات والأمور المفسدة» فأدى ذلك إلى موت الفضيلة عند كثيرين» 
والرضى بالخنوع والذل والهوان» ما دامت الأوضاع تهيء المكسب المالي» 
وماتت روح التضحية والفداء» وانقرضت معاني العزة الحضارية الإنسانية 
المؤمنة» وحل محل ذلك ذميم الأخلاق من أنانية ومحبة للذات وتتبع 
للمصلحة وقبول بالذلة» ورضى بالهزيمة» وتسويغ للرذيلة ودفاع عن 


الباطل» وركون إلى الهوان. 


- الإفساد بالترف أوكثرة الرفاهية» قال الله تعالى: 9وَإدًا أَردَاً أن مُلِكَ 

و تنه عسوا يها من عا الل دترا تقيرا 20409. 

وبالنظر في التاريخ البشري وتتيبع أحداث الحياة وججد أنه إذا 
أغرقت أمة في الترف والبطر» وتمادت فى حياة الرفاهية الباذخة سرت 
إليها عوامل الضعف والتمزق؛ ذلك أنها - افرط لتر الطاغي 
كي الله تعالى: «كلآ إك الِْسن يليا © كك 12 انق 40 
وتنسي الموت واليوم الآخرء وتطمئن إلى 0 وزخارفهاء 0007 إلى 
الترف وتجري وراء الملذات المتجددةء فتتحطم عندئظٍ القيم والأخلاق» 
ويتنافس المترفون في البحث عما يشتهون» ويفنون أعمارهم وطاقاتهم 
في ابتكار ما به يلتهون» ويتفننون في اصطياد المتع» وكلما شبعوا من 
متعة انتقلوا إلى غيرها في نهمء وبحثوا عن سواها بعد أن أملهم 
السام. 

فإذا هم في حمأة الشهوات المحرمات» وفي مستنقع الملذات 
المهلكات» رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بهاء وغفلوا عن كل أسباب العز 
والتمكين» والتقدم والرقي» واتبعوا أمر كل جبار عنيدء يحقق لهم أسباب 
الملذات» ويؤمن لهم طرق الشهوات» وقلوب المترفين قاسية غليظة فاقدة 
للرحمة والعطف الإنسانى» بعيدة عن الشفقة على الضعفاء والفقراءء بل ربّما 
ارتكبت في حقهم الشناعات من أجل تحقيق مراداتهم الباذخة» وما أنباء 
الترف الروماني والفارسي ببعيدة عن الأذهان» فقد قص التاريخ من أنبائهم 
وأخبار بذخهم الشيء الكثير» وكيف أودى بهم ذلك». حين أوجد من 
الأدواء الخلقية والاجتماعية والأمراض السلوكية ما عجل بذهابهم واندراس 
آثارهه”" 

إن من طبيعة أهل الترف والبذخ ‏ إضافة ما سلف - أنهم يعارضون 
)١(‏ الآية 15 من سورة الإسراء. 


(؟) الآيتان 5» لا من سورة العلق. 
(*) انظر: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين: ص 5ه؛ الا 4ل. 
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328 1 م 


م0 2 لبك ب كنلة 9 6لا 


مع هم جوم دي 2 ص 00 مس 1 
نحن أكر أموالا أولندًا 7 ّ معدن 9 قُّ شَُ رف ان الرزق لمن 
سس و ممع مد سه 2 7 ا مسف 5384 31 سه 2 
سه ويفير وَلكنّ أكثرٌ اناس لا يعن 9 دما امورل أَوَلَدَوٌ بال 

002 ره رص كرو 


حر ع مام اعم م ام امن 
_- 


مم 0 

ربو عدا زُلَقَ إِلَا من َآمَنَ وعَمِلَ صَلِمًا 
مرء ا ل 2 - تمر 21١‏ 

هَهْمْ في الْعَْتِ اموق 2”4©9. 


وقال تعالى: #...وَاتَيَمَ الت ظلكثوا مآ أتيوا تاقأ ممرميرت 
فيد وَكنا مره 


0 د كان ,5 59 يك نقيت نيك الف 0 وَأَمْنْهًا لشت 7409 م 
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وقال جات 4 لصتي 8 تلكا فن ترص بَطِرَنَ مَعسَئَهًا 6 5-9 متهم 
لَرَ شك ين بَمرِدرْ إلا كيلا وسكي عن الآريت 2 74". 


0 50 : 
وليك لم جَزهُ تق ينا عا 


وقد أدرك أعداء الإسلام والمسلمين أن الرفاهية والترف والانغماس في 
اللذات أمور تسبب البطرء وتوقف التفكير السليم والإنتاج والتقدمء وتعرقل 
أي طموح نحو الحضارة» وتصيب الأمة بانهيار خلقي وسلوكي يقودها إلى 
الهزال والضعف والاستكانة؛ والتعلق بالقشور من ظواهر الحياة» وترك 
موجبات القوة والمجد والعزة والسؤدد» فعملوا على إغراق الذين بسط الله 
لهم الرزق من أبناء المسلمين في أنواع الترف والرفاهية والمتع المحرمةء 
وزينوا لهم سبل اللهو والدعة والتلاعب بالأموال والأعراض» فاستعذب 
هؤلاء هذه الطرق الغاوية؛ واستسلموا لدواعي الإغراء وآثروا لذاتهم 
وشهواتهمء وتدافعوا نحو أسواق الترف وميادين البطر المعيشي» باذلين 
الأموال» مقتنصين الشهوات فكان من ذلك فساد الأخلاق والآداب» وكان 
مئه الوقوع في حضيض التخلف والتبعية» ووهن العزيمة عن التطلع إلى 
مجد مؤثل. 


)١(‏ الآيات #4 لاما من سورة سبأً. 
(؟) الآيتان 115. 1١17‏ من سورة هود. 
(9) الآية 4ه من سورة القصص. 


ه58 


إضافة إلى أن الأعداء قد اتخذوا منهم جسوراً لتنفيذ المآرب الخبيثة» 
وابتزوا أموالهم واقتنصوا خيراتهم وامتصوا طاقاتهم المادية» واستخدموها 
ضدهم؛ وقووا بها مخططاتهم المستهدفة إذلال المسلمين وإبقاءهم في دائرة 
الهوان والتبعية. 

4 - الإفساد بالسلطة» تكاد تكون شهوة الحكم والسلطان في نفوس 
بعض الناس من أقوى الرغبات المتحكمة والشهوات الآسرة التي تهون على 
صاحبها ارتكاب الفضائع» واقتراف الرذائل والجرائم العظيمة. - 


ويعرف الأعداء هذه الحقيقة من حقائق النفوس فولجوا من خلالها إلى 
أصحاب النفوس الضعيفة .الذين لايخشون الله ولايرجون الدار الآخرة» 
فاستخدموهم» وأفسدوا من خلالهم الأخلاق والعقائد بما لايعلم قدره 
وامتداده إلا الله تعالى. 


عرفوا مواطن ضعفهم فرسخوها ونموهاء وضمنوا استمرارهم بالحماية 
الدائمة لهمء وأغروهم بالاستمرار في تحكيم القوانين الجاهلية التي تدمر 
الأديان والأخلاق وتسوغ الرذائل وتحميهاء وكان في هؤلاء الأرضية القابلة 
للإغراء والتحريش» بما تلبسوا به من شهوات مهلكة وشبهات قاتلة. 

علموهم أخلاق السياسة المعاصرة القائمة على الذرائعية «البرغماتية» 
وعلى مبدأ الغاية تبرر الوسيلة «الميكيافيلية» أخلاق السياسة المعاصرة التي 
لانؤمن بفضيلة من الفضائل» ولاتحترم قيمة من القيم الخلقية» حتى غدت 
رذائل الكذب والغدر والخداع والنفاق والوعود المزمع إخلافها ابتداءة ونقض 
العهود والموائيق» والتعدي والظلم والفجور في الخصومة والادعاءات 
الباطلة» وسلب الحقوق وانتهاك الأعراض وغير ذلك من الفضائع من الأمور 
التى لايستنكرها العاملون في ميادين السياسة» بل يعدونها من الحذق 
والمهارة السياسية. ْ 

فنشأ من جراء هذه الرذائل السياسية انهيار خلقي وسلوكي عامء بما 
يراه الناس ويسمعونه» وبما تقذف به أجهزة الأعلام من تبريرات وتسويغات 
وتصريحات لاتزيد أمر الإنحراف إلا رسوحا. 
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أضف إلى ذلك. ما لديهم من أجهزة البحث والاستخبار التي تقوم على 
تصيد الأخبار والأشخاص من خلال النساء والخمور والمخدرات والرشاوى 
وشراء الذمم» وبيع الضمير والأخلاق في الحجرات المظلمة. 

ومن اطلع على الكتب التي تحدثت عن أجهزة الاستخبارات 
وأشخاصها وفضائحها تيقن كم في حشو هذه الأجهزة من بلاء مدمر للدين 
والأخلاق والقيم والتقاليد. 

4 التركيز على إفساد الفتيان والفتيات» من خلال إرسال الأشياء 
المفسدة إليهم تحت أسماء مختلفة» علمية وفنية وصناعية وتجارية وسياحية 
ورياضية» لتقوم بعمليات الإفساد عن طريق الاختلاط بالبنين والبنات» 
والتأثير عليهم ببهرج مظاهر الحياة وزينتها ولذاتهاء وبالمبتكرات الضالة من 
النظريات والأفكارء ومن الأزياء والفنون التي تستهوي النفوس ويغريها 
بالمحكاة والتقليد. 

فإذا أضيف إلى ذلك أن الأجيال الناشئة جاهلة بديئهاء عديمة الحصانة 
فى فكرهاء عديمة المناعة النفسية ضد أي غزو فكري أو نفسي أو أخلاقى» 
تبين فضاعة مايُمكن أن يصل إليه الأعداء في التأثير على الفتيان والفتيات.” 

بيد أنهم لم يكتفوا بذلك ‏ على فضاعته ‏ بل استدرجوا أبناء 
المسلمين وبناتهم إلى معاقل الفساد والإفساد, وهم بحال من انعدام 
الحصانة الفكرية والنفسيةء فأئر عليهم الأعداء أبلغ التأثير»ء ومسخوهم 
وغيروا نفوسهم وعقولهم وغرسوا فيهم الاستخفاف بالقيم والأخلاق» 
وصنعوهم على أعينهم أخيث صناعة» فعادوا مثقلين بالأمراض الخلقية 
والنفسية» يحملون بين المسلمين رسالة أعدائهم وبأسلوب أشد عنفاً وأكثر 
وقاحة وأعظم تأثيراً. 

وماذا يتوقع من قوم تربوا في أكناف الشبهات الفكرية وتقلبوا بين 
أعطاف الشهوات التي امتصت منهم المروءة والدين والخلق؛ ورمتهم في 
زوايا دروب الحياة»ء حيث الفراغ والفساد والهوان والفتئة والفساد؟. 

وهكذا استطاعت العلمانية في البلدان الإسلامية أن تجد مجالها 


ون 


لأوسع في الوضول إلى صميم الحياة بهذه الوسائل المفسدة”". 


وماسلم من تأثيرها إلا من سلّمه الله وهم قلة إزاء الأعداد الهائلة 
لتي استجابت كلياً أو جزئياً لهذه المفسدات؛ وليس هذا من باب التشاؤم 
لمبالغ فيه أو النظرة السوداوية كما يقول أرباب التبرير والتفاؤل الأخرق»ء بل 
لواقع في بلدان العالم الإسلامي يشهد بأعظم وأشنع مما وصفت. وخاصة 
بين قطاعات المثقفين والإداريين والإعلاميين» وبين ا الشباب والشابات 
إلا من رحم اللهء وقليل ما هم 

ولايعني ذلك أن الأمة انسلخت تماماً عن كل قيمها وأخلاقهاء ولكن 
لكلام هنا عن آثار هذه الوسائل في حياة المسلمين وتأثرهم بهاء سواء قل 
هذا التأثر أو كبر» عظم أو صغرة ومما لاريب فيه أن ذلك من أعظم 
طموحات ومشروعات أهل العلمنة والحدائة: وسوف أورد من أقوالهم مايدل 
على تبنيهم الحرب ضد أخلاق الإسلام وقيمه»ء وسعيهم في إيجاد قيم 
وأخلاق شهوانية أو مادية حيوانية مستوردة» وكلا الأمرين متداخلان» بل 
هما وجهان لعملة واحدة. 


فأمّا محاربتهم للأخلاق الإسلامية والسخرية بها وبأهلها فإنه يتبين ذلك 
بالعودة إلى موقفهم من الإيمان بالله تعالى والملائكة والكتب والرسل واليوم 
الآخرء حيث تبين بالشواهد في الفصول المختصة بهذه الأركان أن الحداثيين 
في شأنها بين جا ملحد مجاهر بجحذده وإلحادةء وشاك مرتاب يصب 
ضلاله في نهاية الأمر في مستئقع الكفرء وهم بهذا الجحد والريب يكسرون 
معاقد الأخلاق الفاضلة ويحطمون صلب القيم الأخلاقية عند المسلمين. 

ذلك أن الأخلاق في الإسلام ‏ كغيرها ‏ تنبع من العقيدة الإسلامية 
مناشط أعمالهء وهي الجذر الحقيقي لكل الفضائل والأخلاق» وكل الآداب 


)١(‏ اقتبست الكلام السابق عن وسائل الإفساد الخلقي من كتاب أجنحة المكر الثلاثة 
لعيدالرحمن الميدانى: ص  ”4١‏ 85". 


للا 


والسلوكيات التي يسير عليها المسلمء حتى التي جبل عليها يعملها بمقتضى 
إيمانه» محتسباً الأجر فى ذلك» راجياً ثواب الله وجتنته. 


وإذا نظرنا إلى العداوة الشرسة التي تنضح بها ألسنتهم وأقلامهم ضد 
أصول العقيدة الإسلامية وأركان الملة الحنيفية تبين أنهم لايستهدفون بهذه 
العداوة عقيدة مجردة بل يستهدفون مع ذلك مقتضيات ولوازم هذه العقيدة» 
ومنها الأخلاق. 

وليس هذا مأخوذاً من فحوى كلامهم أو لازم ضلالهم». بل من 
نصوصهم الصريحة. 


فهذا هو أدونيس يعتبر هدم كل ما يعيق حرية الإنسان واجباً على 
المبدع!! ويذكر من ذلك الشريعة والمجتمع بل يذكر اسم الله تعالى 
وتقدسء يقول: (لايستطيع الإنسان» كمأ يرى جبرأن في «المجنون» وفي 
نتاجه كلهء إن يصبح نفسهء إلا إذا هدّم كل ما يعادي حريته الكاملة وتفتحه 
المليء» ومايقف حاجزاً دون طاقته الخلاقة» وتتجسد هذه القوة المعادية) 
كما ير رانم" يما سمه «الشروعة؟ بعويعاتها وأشكالها السلطوية 
الماورائية» والاجتماعية: الله «بالمفهوم التقليدي». الكاهن» الطاغية» 
الإقطاعي» الشرطي)”". 

ثم يضيف بعد أن ذكر طريقته في هدم الشريعة: (وتكشف هذه 
الطريقة في رفض الشريعة عن براءة الإنسان المطلقة» وعن تجاوز إنسانيته 
لكل شريعة؛ فالإنسات قبل الشريعة» وهو الأصل. .. الشريعة فى نظر 
جبران ترتبط دائماً بمقتضيات المحافظة» وبما يغتصب السيادة الحقيقية» 
فالشريعة خداع واغتصاب» إنها مؤامرة الذين يريدون أن يظلوا أسياداً على 
عبيدء أو أن يكونوا ساحقين» فالشريعة هي الإرهاب الإنساني بامتيازء بل 
إن المجتمع لايكون طاغية؛ ولايكون عدوا للتقدم والحرية إلا بالشريعة 
واستناداً إليها)”". 


() (5) الثابت والمتحول صدمة الحداثة: ص 1١8١‏ 185. 


ا 


على هذا الأصل الذي أسسه أدونيس» وتبعه من تبعه من المقلدين له 
اتجهت سهامهم نحو كل ماله صفة مؤسسة ثابتة» وخاصة ما كان ينبع من 
عقيدة الإسلام ويتفرغ من شريعته. 


ولاشك أن الأخلاق من أعظم الأمور التي لها سلطة معنوية على 
النفوس تمنعها من التردي والفساد» كما أن رقابة المجتمع المسلم على 
سلوك الناس له تأثير وفاعلية؛ ولذلك يطالب الحدائيون بتحطيم سلطة 
الأخلاق وتهديم سور المجتمع؛ وإبادة ضوابط السلوك والآداب؛ لأنها 
تشكل سداً أمام رغباتهم الضالة وشهواتهم الفاسدةء وتعيق تقدمهم 
وانتصارهم الذي يأملون. 


وفي النص السابق من كلام أدونيس وجبران إشارة واضحة على تبنيهم 
رأي فرويد القائل بأن الدين والأخلاق والمجتمع عوامل كبت لابد من 
تخطيها وتجاوزهاء وهذا يؤكد مقدار التبعية والمحاكاة في الأفكار 
والمشروعات التي يقدمها الحداثيون. 


ومن هنا كانت أعمالهم وأقوالهم في شأن الأخلاق تستهدف هدم 
الأخلاق» وجحد وجودها واعتبارها نسبية اعتبارية ليست أصيلة ولا ثابتة» 
وتذم الأخلاق القوية والسلوكيات الفاضلة» وتعتبر الاستمساك بها علاقة 
تخلف وجمودء في الوقت الذي أغدقوا فيه مدائحهم على الأخلاق الرذيلة» 
ودعوا إليها واعترفوا بمقارفتهم لها مفاخرين!!. 


وعودة إلى أدونيس وموقفه الحدائي التأصيلي الذي يرسمه لأتباعه في 
قضية الدين والأخلاق» يقول عن كتاب المجنون لجبران (قلت أن كتاب 
المجنون هدمي» وهو لذلك يضعنا في مناخ العدمية» نشعر أن الأخلاق 
والقيم الدينية تهدمت في العالم الذي يسكنه المجنون» لم تعد ثمة غاية ولا 
اتجاف ولم يعد ثمة نور يضيء ولا طريق» بل لم يعد ثمة مكان... كل 
نقد جذري للدين والفلسفة والأخلاق يتضمن العدمية» ويؤدي إليهاء وهذا 
ما عبر عنه نيتشه بعبارة «موت الله» وقد رأينا أن جبران قتل الله هو كذلك» 


لين 


على طريقته. حين قتل النظرة الدينية التقليدية إليه. ‏ .)0©, 

تعالى الله عما يقول الكافرون علواً كبيراً. 

وليس هناك أصرح من هذا القول الذي يفوه به هذا الباطني النجس 
فيما يتعلق بالدين وأصوله والأخلاق ومنزلتهاء وما من شك أن حرب 
الأخلاق تعود إلى الفوضىء وأن الفوضى مقصد أساسي من مقاصد 
الحداثة» وقد أشرت في مواضع من هذا البحث إلى دعوتهم إلى الفوضى 
وتبنيهم لها باعتبارها أصلاً من أصولهم وغاية من غاياتهم. 

ثم يشرح أدونيس خطة تهديم الأخلاق عند جبران» وجبران مجرد قناة 
يخوض فيها أدونيس إلى بالوعة الحداثة» يقول أدونيس: (ومن الواضح أن 
جبران لايحلل تحليلاً فلسفياً أو علمياً القيم التي يهدمهاء وإنّما يعرضها 
بشكل يجعلها مشبوهة فمتهمة» فمرفوضة» إنه يحاول بتعبير آخرء أن يظهر 
خطأ التفسيرات التي تقدمها الأديان والأخلاق التقليدية للعالم والإنسان؛ فيما 
يدعو إلى محو المذهبية القيمية» ويؤكد على فاعلية الحياة والإنسان الذي 
يبتكر القيم الجديدة» الأخلاق التقليدية هي التي تعيش الخوف من الله 
وتنبع من هذا الخوف. 

الأخلاق التي يدعو إليها جبران هي التي تعيش موت الله» وتنبع من 
إله جديدء إنه إذن يهدم الأخلاق التي تضعف الإنسان وتستعبده ويبشر 
بالأخلاق التي تنميه وتحرره» إنه يهدم الأخلاق السلبية» الانفعالية التي تتقبل 
الراهن الموروث من القيم» ويبشر بالأخلاق الإيجابية الفعالة التي تخلق هي 
نفسها القيم» إنه يريد بالتالي أن يحل محل الفكر المأخوذ بأخلاق المستقبل 
محل الفكر المأخوذ بأخلاق الماضي؛ ولهذا فإن كتاب «المجنون» دعوة 
لقلب نظام القيم)”". 
ثم يضيف واصفاً ماترتب على هذه الخطة الثورية الانقلابية المضادة 


: 


() المصدر السابق: ص .١1918‏ 
(؟) المصدر السابق: ص ١9/8‏ 148. 


للقيم والأخلاق» ويجعل هذا المترتب على مستويات منها: (أن القيم 
القديمة تتخلخل وتنهار»ء يرافق ذلك ضعف في الدين والأخلاق... ويتميز 
لمستوى الثالث بهيام فوضوي» يمتزج فيه ازدراء كل شيء بهدم كل شيءء 
أمَا المستوى الرابع فهو مستوى الكارثة» حيث يموت القديم» ويتحول 
الإنسان» أي يولد من جديد بهدي مبادئ جديدة» وحياة جديدة» العدمية 
إذن مرحلة انتقال)7". 

هذا النص الأدونيسي يظهر الموقف الحدائي من الأخلاق ومن أساسها 


لدينى. 


وهو مليء بالتناقض والمغالطة» فهو يصف الأخلاق الجديدة التي تريد 
الملة الحداثية إيجادها مكان مايسميه الأخلاق القديمة؛ يصفها بأنها الأخلاق 
الإيجابية الفعالة» وهو الذي سبق أن وصف بأن كل تقلى جذري للدين 
والفلسفة والأخلاق يتضمن العدمية» ويؤدي إليهاء وهو الذي قال بعد ذكره 
للأخلاق الحدائية الإيجابية - حسب زعمه - بأن هذه الأخلاق تتسم بالهيام 
الفوضوي» والهدم والعدمية!!. 

فهو إِمّا أن يكون في حالة تناقض بين وصف أخلاق الحداثة والعلمنة 
والإلحاد بالإيجابية ووصفها بالعدمية والفوضيةء وإمًا أنه يرى أن هذه العدمية 
والفوضوية هي الأخلاق الإيجابية التي يمتدحها ويشيد بها ويدعو إليهاء 
والمتتبع لكلام أدوئيس ومواقفه وجملة مبادئه يجد أن هذا الوجه الأخير هو 
المخصوص عند أدونيس بالإيجابية. 


فهو في تأصيل الأصول من تلمود الحداثة» يبحث في زبالات 
الملاحدة القدامى مثل أبي بكر الرازي واين الراوندي وأضرابهم ويأتي 
بكلامهم في جحد النبوة ة والوحي ويتهكم بالقرآن بل يجحد نزوله» 0 
مدح الوجودي الملحد «عبدالرحمن بدوي"”" لصنوه الرازي الملحد الذي 


.1894 1١/8 المصدر السابق:‎ )١( 


(؟) عبدالرحمن بدوي» مصري وجودي الاعتقادء يتبنى الإلحاد ويدافم عنهىء ألف في ذلك - 


سن ري ف 
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0 ف ارو ع رمد ضر م 2 0 5 2000 
وصفه بأنه ينزع نزعة فكرية حرةء وأنه ينحو منحى تنويريا 1 


ثم يخلص أدونيس بعد ذلك إلى أن زنادقة الفلاسفة أصحاب عقل 
ونظر عميق وتأمل!! ومن ذلك جاء ردهم للوحي وجحدهم للنبوة» وهذا 
مديح يريد أن يستجلبه لنفسه ولزمرته. وبعذ كل ذلك يقول: (من هنا 
فالعقل هو مقياس التمييز بين الخير والشر. . . فالعقل أصل المعرفة والحرية 
أصل الأخلاق)20, 

ولايدري الناظر في هذا الكلام أي وجه للعقل والمعقول عند إنسان 
يرى أن القيم الجديدة والموصوفة بالإيجابية وهي الفوضوية والعديمة والهدم 
والتدمير» وهذه الأمور بطبيعتها مخالفة للعقل مناقضة له» وإلا أصبحت 
القرود والأفاعي والعقارب والذباب أكثر عقلانية وأوسع إيجابية من 
الإنسان!!. 


يقول أدونيس: (من المستحيل الدخول في العالم الآخرء الكامن وراء 
العالم الذي تثور عليهء دون الهبوط في هاوية الفوضى والتصدع والنفي)”". 
هذه الفوضى هي التي تعبر عنها إحدى الناقدات الحداثيات بقولها: 
(العلمنة أو الايوية ,06 أي نزع التقديس والأسطرة عن سطح العالم 
والتاريخ... العلمنة هي إحدى مكتسبات الحذاثة الثانية» والدينامية الهائلة 
للحداثة تكمن في أنه لا شيء مقدس بالنسبة لهاء لا شيء محرم.... كل 


> كتاب من تاريخ الإلحاد في الإسلام؛ احتفى فيه بالزنادقة والملاحدة» وأبرز 
شخصياتهم على اعتبار أنهم أهل تحرر وانطلاق» له جملة من المؤلفات يدور في 
مجملها على محور التغريب والمدافعة عن المستشرقين بشدة» والدعوة لإحياء تراث 
الفلاسفة مثل ابن سينا والفارابي والسهروردي المقتول» وترجمة الفلسفات الغربية 
وتسويقها. أنظر: معهم حيث هم لسالم حميش: ص 1١١٠١‏ 1"98, 

.88 84 انظر: الثابت والمتحول ؟  تأصيل الأصول: ص‎ ١٠0 

(9) المصدر السابق: ص 85. 


45 زمن الشي: مين‎ ١ 


شيء مباح» لا شيء ينجو من دراسة العلم الذي اخترق سر الطبيعة. . 
أصبح الإنسان مع نزع هالة التقديس والألوهة عن الكون ومديره» أصبح يتقع 
في مركز الكون» ويشكل مبدأ القيم والغايات» وعندئذٍ ترسخت الحركة 
الإنسانوية» توقف الإنسان عن الدوران حول المقدس» وحلت مشروعية 
إنسانية جديدة محل المشروعية الدينية السابقة» ونتج عن ذلك أخلاق جديدة 
وقوانين جديدة تنطبق على البشر دون استثناء ودوث اعتبار اللون والعرق أو 
المذ الدب.)200 

.  ؟نيدلاو..ته‎ 


إذن فتهديم القيم والأخلاق مطلب حداثى لايختص به أدونيس دون 
غيره» ولا مذهب حداثى دون آخرء طالما أن الحداثة مبنية على مبداً 
العلمنة الجاحدة لألوهية الله تعالى كلياً أو جزئياء وطالما أن الحداثة 
والعلمانية تنادي بإيجاد قيم جديدة تقوم تقوم على الفوضى ونزع القداسة 
والاحترام عن كل شيءء وتنادي بأنه لاشىء محرم ٠"‏ ولا شيء ممنوع» أي 
أنهم - في مجال الأخلاق ‏ لايمائعون تأصيلةً أو تطبيقاً من الزنى بالمحرمات 
ولاتعاطي المخدرات ولا ممارسة الظلم والفتك والخيانة» ولا مزاولة الكذب 
والغدر والسرقة والنشل واللوطية واحتراف الدعارة والعريدة وكل أنواع 
القذارات الخلقية؛ لأنه لا شيء محرم عند أهل الحداثة والعلمانية» حسب 
ما ورد فى النص السابق» بل حسب ما صرحت به بعد ذلك فى قولها: 
(كانت خطوة إخراج الجنس والجسد من ظلمات المحرم إلى علنية اللغة 
وعلنية الممارسة مفصلاً جوهرياً في سقوط المقدس)”". 

ومثل ذلك قول ناقد حداثيى: (النص الحديث أياً كان جنسه أو نوعهء 
جسديء فشاعريته هي شاعرية الرغبة والحاجة والشهوة والعطش إلى جسد 
الآخرء إنه تمتمات الجسد)©. 


من هنا يُمكن فه فهم الشاعرية الحدائ ثية!! وافاق الحداثة!! وما يترئب 


)١(‏ قضايا وشهادات ؟/؟١٠.‏ والقول لأنيسة الأمين. 
(9) المصدر السابق ؟/8١٠.‏ 
() المصدر السابق ؟/ 588. والقول لعبدالرزاق عيد. 
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على ذلك من أخلاق بهيمية حيوانية»؛ وسلوكيات شهوانية جنسية» وحتى في 
التعبيرات النقدية والشعرية البحتة لايذرون التعبير الجنسي؛ فالشاعر يلد 
القصيدة» والمقطوعة الفلانية في طور المخاضء والمبدع بتزاوج مع بيثته 
ومجتمعهء والقصيدة الجنينية تصل إلى دور التكون؛ والولوج إلى رحم 
القصيدة» والشبق الإبداعىء والكلمة النطفة» وافتضاض النصء وغير ذلك 
من الألفاظ والعبارات ذات الدلالات الجسدية الشهوانية التي هي حاجتهم 
الملحةء ومشروعهم الأساسي. وطموحهم العالي» حسب ما عبر عنه أنسي 
الحاج في قوله: (والحاجة اليوم أراها إلى كتابة تمزق حجايها بعدما تمزق 
وجدانهاء إلى كتابة تقول المحرم والممنوع والمخيف والمهول والرائع 
والمدهش لعا والساحر والرهيب» ولو لعنت ورجمت واضطهد 
أصحابها حتى الموت. 


تقول البسيط والمرعبء القريب والأقصى». ضمن نظامها الخاص 
الذي هو حتماًء مهما انحرفت» نظام الإغراءء أي الفتنة الإلهية. 


الحاجة إلى كتابة العري» عري الذات والفكر والدخيلاء؛ والحلم 
والكابوس والنظر والبصيرة والشوق والاستيهام والنواياء عري المنطق.» عري 
الاقتناع» أي الشك؛ عري الإيمان» عري المحاكمة الذاتية والموضوعية» 
عري الخطاياء عري الضعف والانحلالء عري الجنون» عري السقوط» 
عري الصلاة العارية والهرطقة العارية» والعريدة العارية)"". 


ولم يتوقف الأمر بهم عند حد هذه العريدة العارية كمطلب أساسي من 
مطالبهمء بل تجاوزوا ذلك إلى حد اعتبروا فيها الإباحية الجنسية أساس كل 
تقدم وحرية!!ء بل أساس الحضارة. 


هادهر اتبلي الحا يقول: (العربي الذي يتكلم بسخرية عن حرية 
التصرف بالجسد ظدا منه أن الحرية السياسية أهم يقصد أن الحرية السياسية 
«محترمة» بينما الأولى مخجلةء فضلاً عن كونها (بدعة غربية». 


27 ه: ص‎ ١١8/6 ١988 تموز‎ ١ مجلة الناقدء العدد‎ )١( 


نالا 


الفصل بين الحريتين خرافة» استخفاف بجوهر الحرية» وهو أنها كل» 
وهو يتجاهل كون الحرية الشخصية؛ النفسية الحميمة» هي الأساس لكل 
حرية» وللحريات السياسية والاجتماعية)”". 

منطوق هذا الكلام أنه لايمكن حصول التحرر السياسي والاجتماعي 


3 


إل بالتحرر الجنسي » أي أنه لايصبح الفرد أو المجتمع متصفاً بالحرية حتى 
يمارس الدعارة الجنسية كما يريد» حين تعاشر الزوجة على فراش زوجها 
من تريد» وحين يُلاط بالولدء ويُزنى بالبنت» وحين تقام بيوت الدعارة 
وبيوت الشذوذ الجنسي» حين تمارس العملية الجنسية على قارعة الطريق» 
بل حين يري الريجل. بأمة وزأحتة بوابقة» ,هله .هن الشترية الجقنية التى دعو 
إليها أنسي الحاج ويعتبرها أساس كل حرية. ١‏ ْ 


وهى الدعوة نفسها التي فاه بها الداعر الحداثي الكبير نزار قباني في 
قوله: (الجنس هو خراعنا الأبد بدذى» والكابوس الذي يفترسنا ليلا ونهارا 


وإذا كنت تسألني عن حجم هذه المشكلة الجنسية فإنني أقول لك إنها 
العربي» غير مصاب بورم الجنسء أنا يائس من كل ثورية تجعل الجنس 
على هامش دعوتهاء ويائس من كل نظام تقدمي 2 تله جسد الإنسان العربي 
فى يئر الكبت»؛ ومضاجعة غلافات مجلات الجنس. 

إن الأرضن العربية حبلى بألوف م والعادات التاريخية ) لحك 
العربي » وفكره وسلوكه. وعلاقاته بالحياة والأشياء جسداً متقيحاً ومتورماًء 
وواقعاً تحت مورفين الرغبات والأحلام. .. إنني لا أؤمن أصلاً بإمكان قيام 
حضارة يكون فيها جسد الإنسان منفياً عنهاء فالشعوب التي يفترسها هاجس 
الجنس في صحوها ونومها لايُمكن أن تكتب أو تفكر أو تقوم بأي إنجاز 

0 

حضاري) 


() المصدر السابقء العدد 4 مارس 1988م: ص 4. 
(5) أستلة الشعر: ص 189-9198 


مدن 


وهكذا نرى كيف يلخص نزار قباني قضية التقدم والحضارة في الجزء 
السفلى من الإنسان. 

إن القضية الجنسية هي التي استنزفت حياته أكثر من ربع قرن» وهو 
ينظر إلى العالم من خلال ثقب صغير أحمرء حسب قول مؤلف كتاب أسئلة 
الشعر””' في أسئلته التي وجهها إليهء وكانت من إجاباته ما سبق نقله» ومنها 
قوله: (العالم العربي ثوب مليء بآلاف الثقوب» ولا أوافقك على أن مشكلة 
الجنس لدينا هي ثقب صغير لايُمكن تفسير الظواهر الاجتماعية والتاريخية 
من خلالهء إنها كما قلت بحجم حياتنا وحجم أيامناء وإذا كان فرويد 
النمساوي المتحضر قد فسر العالم كله تفسيراً جنسياًء وربط الإنسان 
والحضارة. بشجرة الجنس» فماذا تنتظر من عربي مثلي أن يفعل؟!. 

إنني أتطلع من حولي إلى المجتمع العربي» فأرى فكرة العيب 
والشرف والعرض تة حصارا طرواديا حول الجد الغان وتعاله عء 


ممارسة أي نشاط اقتصادي ذي قيمة. 


إذا فنظرتنا المتخلفة إلى الجنس هي وراء تخلفنا الاقتصادي ووراء 
انقسام المجتمع العربي جنسياً إلى قارتين مننصاتية: وهذا ما يدفعني إلى 
اعتبار الجنس مشكلتنا الأساسية» ومتى وجدت هذه المشكلة حلولهاء فإن 
بقية المشاكل ستحل نفسها بنفسها)0". 

وللعاقل أن يتصور كيف يمكن أن تحل المشكلة مع اليهود جنسياء 
وكيف يُمكن أن تحل مشكلة الغذاء ومشكلة التسليح» ومشكلة الهيمنة 
الغربية» والنفوذ اليهودي» ومشكلة الردة العلمانية» وغير ذلك من مشكلات 
الأمة الإسلامية» كيف تحل جنسياً حسب القول الداعر لنزار قباني؟ !!. 

لقد أفنى عمره فى وصف الأعضاء الجنسية» والدغدغة الحسية 
للمراهقين والمراهقات» واستخدام المنبهات الجنسية الداعية إلى الإغراء 


.189 انظر: المصدر السابى: ص لقف‎ )١( 
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لدان 


والرذيلة» حتى لقد درس مؤلف كتاب «أسئلة الشعر؛ بعض قصائد قباني 
مقارنة مع صنوه سعيد عقل وعمل استبياناً إحصائياء فخرج بهذه النتائج: 
(أثبت الأحصاء الذي أجريته لمفردات خمس قصائد لكل من الشاعرين 
اليقصد قباني وسعيد عقل2: 

أ- أن مفرداتهما تتشابه إلى درجة تدعو إلى الدهشة. 


ب - أن ترداد المفردة على اختلاف اشتقاقها فى القصيدة الواحدة عند 
نزار أكثر منها عند سعيد)0", 
ويقول هذا الناقد بعد أن ذكر مجموعة ألفاظ ترد عند قبانى وسعيد 


عقل» وأنها استحالت (في شعرهما إلى هرمونات أنثوية أدمئا على تعاطيهاء 
ودمى لغوية لا علاقة لها بالكون والحياة)”". 


ثم يقول بعد أن وصف شاعرية نزار الجنسية: (إن عا 


المنبهات الحسية الحادة لايشير إلى انعدام الذوق بقدر ما يشير إلى بدائيته 
يشير [ م الذوق بقدر ما يشير إلى بدائم 
وحاجته إلى التدريب)". 


إعتماد الثم 
اعدماةالسعن 


ويقول: (إن ملاحظة سريعة لجدول الاستجابات الآتى تؤكد لنا أن 
جمهور سعيد يتألف من عينات بدائية الثقافة أو متخلفة عنهاء ومن صغار 
السن والمراهقين)0؟. 


وليس الأمر عند نزار قباني مجرد تنظر فرويدي جنسي » أو دعوة 
شهوانية مجردة» بل هي عنده ممارسة وعملء» فعندما سأله المؤلف المشار 
إليه قائلاً: (قبل أن يموت عمر بن أبي ربيعة أقسم أنه لم يحل تكته على 
حرام قطء هل هناك مثل هذه الغربة بين حياة نزار قباني وشعره؟)0©. 


1١8 المصدر السابق: ص‎ )١( 
.355 (؟2) المصدر السابق: ص‎ 
.5١ المصدر السابق: ص‎ )*( 
.5١ المصدر السابق: ص‎ )4( 
.15١ المصدر السابق: ص‎ )0( 


ويمكن هنا ملاحظة السؤال وما يتضمنه من تحريض وانتقاد العفة 
عن ممارسة فاحشة الزنى» وكانت إجابة قباني على السؤال استجابة 
فكرية وعملية لهذا التحريض» حيث أجاب على السؤال قائلاً: (لو كان 
هذا التصريح الخنفشاري لعمر صحيحاًء لكانت شاعريته موضع 
شكل كبيرء ولكان شعره مسلسلاً جيمس بوندياً كاذباًء إنني أشك في 
الرواية والراويء واعتبر هذه الوثيقة المزورة مؤامرة لفصل الشعر عن 
الشاعر. 


بالنسبة لي لا انفصام بين التجربة والتعبير عنهاء بين الفم والصوت»ء 
كل تفاصيل حياتي اليومية معجونة بالشعر... إن الشعر مشتبك بجزئيات 
حياتي اليومية»ء وبكل تفاصيلها الصغيرة» كما تشتبك كرة الصوف ببعضها في 
مخالب قطة المنزل» إن حياتي وشعري ملتحمان كما اللحم بالعظيء 
ولا“ تمكن_فعتلهها إلا باليوته حاتي كلها :مصورة ومفرغة في هذا الإناء 
هو شعريء إنني لم أترك تجربة واحدة من تجاربي» مهما كانت صغيرة» 
في العتمة... شعري هو صورتي الفوتوغرافية الرسمية الموزعة على كل 
المدن وكل المخافرء وهي التي تحمل علاماتي المميزة وخطوط بصماتي 
كل الأشياء التي اصطدمت بها عيني وأحاسيسي خلال رحيلي الطويل في 
قارات العالم تتحرك وتتنفس في قصائدي)0". 


هذا الاعتراف الصريح الذي يؤكد فيه قباني أن شعره شعر الدعارة 
والجنسء والليالي الحمراء» والمغامرات النسوية والأعضاء الجنسية؛» هو 
شعر نايع عن تجربة وواقع معاش. 

وكفى بهذا التنظير «القباني) والاعتراف الصريح شهادة على مقدار 
الانحلال الخلقي الذي انحدرت إليه الحداثة وغاصت فى مستنقعهء إنها 
الكعابة والجمارسة التحريية القذرة القن يسعون فى تشرها وتصرهاء فى 
مفاخرة متبجحة على نحو قول أنسي الحاج: (مهما سالم الكاتب التخريبي 


.197 1١9١ المصدر السابق: ص‎ )١( 
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سيظل يصيبء ومهما أحب سيظل يشعل الحرائق» ومهما انحط خلقياً 
سيظل أعلى من عصره)0", 


أنه ؟ وأطهر وأفضل من المستقيمين الفضلاء النبلاء» وله غرو فالمجتوة 


يرى أنه أعقل من كل العقلاءء والزانية النجسة الخبيثئة ترى أنها أفضل من 
العفيفات الطاهرات!!. 


ومن النص السابق يُمكن تصور النفسية والعقلية التي يفكر بها أهل 
الملة الحدائية 

التخريب عندهم بناء» والإفساد لديهم هو عين الإصلاح» والانحطاط 
في عرفهم علو ا بويت هي الاستقلال» والعبودية للغرب هي 


التحررء وهكذا! إلى آخر القائمة: لتي توضح غاية الوضوح عنوان ومضمون 


الحداثة. 

وفي إحدى المقالات عن الرواية العربية يتحدث عبدالرحمن منيف عن 
هموم الروائي العربي» ويعد منها «المحرمات» ومنها السياسة والعربى 
والجنس» ٠»‏ ويدعو إل تجاوزها لأنها حسبا قوله: (مصالح أشسخاص أو فئات 
9 طبقات قبل أن تكون ضرورة أو قداسة أو حاجة تعني الجماهير)"”. 

وفي الدراسة النقدية الدعائية التي أجراها إحسان عباس عن الشعر 
العربي المعاصر خصص فصلاً بعنوان «الموقف من الحب» بدأه بقوله: 
(نحن نعيش في عصر فرويد: جملة قد تحمل معاني عديدة وقد تكون 
فارغة من المعنى» ولكنها تشير إلى إنهيار الحواجز بين الحب والجنس)". 

ثم يذكر نزار قباني ويذكر نماذج من أقواله الجنسية وعباراته التي يكثر 
من تداولها. 


.١١ مجلة الناقدء العدد العاشر إبريل 1984 م/104١ ه: ص‎ )١( 
.14 ه: ص‎ ١4094 الناقده العدد 18 ديسمبر 1984 م/‎ )5( 
.١"ه8 اتجاهات الشعر العربي المعاصر: ص‎ )( 
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وأنقل هنا مجموعة من إشارته حول ذلك» يقول بعد أن أورد أبياتاً 
قال عنها: (... أرى فيها لحظة كشفء لحظة إضاءة كان نزار يومئ إليها 
إيماء سريعاً من قبل...)0©. 

ويقول: (إنه اتخذ الجنس مسكتاء وأصبح الحب كله متشابهاً. . . 
على ضوء هذا الفهم يستطيع القارئ أن يقرأ قصائده «مصلوبة النهدين» 
و«طائشة الظفائر) و«همجية الشفتين» وغيرها مما يجرى هذا المجرى 
ليكتشف أن خوف الشاعر من ضياع الحيوية الشعرية ‏ لا من ضياع العفة 
والفضيلة ‏ هو الذي يحدد للحب «ومن ثم للجنس» أبعاده وقيمهء فنزار إذن 
لم يتحدث عن الحب» بمعناه العاطفي الذي يظنه الكثيرونء إِنّما تحدث 
عنه بمعنى جديد حين جعله طرفاً في قوتي صراع كبيرتين)”". 

ورغم هذه الصيغة التبريرية لم يستطع إحسان عباس أن يتجاوز ما 
لايستطيع تجاوزه في وصفه لقباني وأقواله. كما في ثنايا قوله السابق» وكما 
فى قوله الأشبه بالدعاء: (يُمكن أن نسمى نزار شاعر المرأة؛ لأنه ينصفهاء 
لأنه وهو يحاول أن ينصفها ‏ يرى فيها محض امرأة» لا فنانة شاعرة» 
ذلك لأنها في أقصى حالات الشاعرية تتمنى الفناء ‏ حباً وجنساً - في 
الرجل)70. 

وهذا كذب على قبانى ومخالف لحقيقة أقواله وأفعاله التى سبق ذكر شىء 
منهاء فهو لايرى المرأة إل جسداً ومتعة ومستودعاً للشهوات والنزوات» 
ومختبراً لمغامرات أهل العهر والدعارة والزنى فأي إنصاف للمرأة في هذا؟. 


أليس هو القائل: 
(تعبت من السفر الطويل حقائبي وتعبت من خيلي ومن غزواتي 
لم يبق نهد أسود أو أبيضص الأزرعت بأرضه راياتي 
)١(‏ المصدر السابق: ص .١75‏ 


(؟) المصدر السابق: ص 15 /39. 
(*) المصدر السابق: ص .١"8‏ 


لين 


لم تبق زاوية بجسم جميلة إلأومرت فوقهاعرباتي 
فصلت من جلد النساء عباءة ‏ وبئيت أهراماً من الحلمات 
وكتبت شعراً لا يشابه سحره إلأ كلام الله في التوراة)) 

وهو القائل عن المرأة: 

(بدراهمي» لا بالحديث الناعم 

حطمت عزتك المنيعة كلها بدراهمي 

ربما حملتٌ من النفائس والحرير الحالم 

ناسح ربدي 

كالقطة العمياء» مؤمنة بكل مزاعمي 
ذا بصدركء» ذلك المغرور:ء ضمن غنائمي 

أين اعتدادك؟ أنت أطوع في يدي من خاتمي 

قد كان ثغرك مرة ربي» فأصبح خادمي 

آمنت بالحسن الأجير وطأته بدراهمي 

وركلته وذللته» بذمئ بأطواقي كوهم الواهم)”". 

وله مقطوعة طويلة يبرر فيها لإحدى عشيقاته - بعد أن فرغ منها جنسياً 
- تنقلاته بين داعرة وأخرى» جاعلا المرأة مجرد متاع ونشوة وجنس”". 

ويخاطب أخرى قائلاً: 

(كان عندي قبلك قبيلة من النساء 

انتقي منها ما أريدء وأعتق ما أريد 
)١(‏ الأعمال الشعرية 454/١‏ - 430. 


(؟) المصدر السابق "45/١‏ - /419”. 
9 انظر: المصدر السابق 2.1١8 31١5/75‏ 


فين 


كانت خيمتي بستاناً من الكحل والأساور 
وضميري مقبرة للأثداء المطعونة 

كنت أتصرف بنذالة ثري شرقي 

وأمارس الحب» بعقلية رئيس عصابة 
وحين ضربني حبك على غير انتظار 
شبت النيران في خيمتي 


فهذه مكانة المرأة عند نزارء وهذه نظرته إليهاء بل هذا جزء يسير من 
كلام كثير مليء بالاستخفاف والتدنيس للمرأة» ومع ذلك يسمونه شاعر 
المرأة» ويقول إحسان عباس بأنه أنصف المرأة!!. 

ويُمكن أن يلاحظ أنه فى استخفافه وإهانته للمرأة بجعلها مجرد ساحة 
لغزواته الجنسية» يمزج ذلك بالاستخفاف بلله تعالى كما في المقطوعتين 
السابقين» وهذا آت من مقصد خبيث ومن عقيدة نجسة» تتجلى في أن قباني 
لشدة عداوته لله تعالى وبغضه لدينه وشريعته» لايدع فرصة إلا ولج منها إلى 
تنفيس هذه الضغائن الجاهلية» كما أنه فى طرحه الدنس لقضية المرأة يواجه 
وضعاً اجتماعياً فيه بعض الاحترام والتقدير للمرأةء وذلك من آثار الدين 
القويم في النفوس» ولذلك توجه قباني إلى أصل الدين بالاستخفاف والتدنيس 
والسخرية ليحطم البقية الباقية في أفئدة الذين يتلقون كلامه؛ ويقرأون كتبهء أو 
على الأقل يخفف من نفوسهم الإجلال والتقدير الواجب لله تعالى» فإذا 


ا 2 1 لاق 


حصل على هذا أمكنه أن يمارس أمتهأنه للمرأة على أي طريقة شاء. 


() المصدر السابق ؟/ 6١85‏ _ 6ده. 
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ثم سيجد بعد ذلك من الكذابين المنافقين من يقول بأن نزار شاعر 
المرأةء وأنه احترم المرأة وأنصفها وأقام لها ميزاناً في الحياة!!. 

بيد أنه لايصح أن نستبعد من كلام إحسان عباس ما قاله عن قباني 
وشعره بأنه (فيه أصابع ثقافية فرويدية واضحة)("2, وأنه يعيش الصراع بين 
الحب وعقدة أوديب”؟': وأنه يحاول وصف توق المرأة الممض إلى حرية 
الحب وحرية الجنس» وخوفها من أن تصل إلى مرحلة يكف فيها اللجسد 
عن الاعتزاز بثماره”". 


وهي شهادة يطلقها هذا الناقد تناقض قوله السابق عن إنصاف قباني 
للمرأة» وشهادة تدل على مقدار الانحراف الخلقى عند الحداثيين شعراء 
ونقادء خاصة إذا أضفنا إلى ذلك ما سبق نقله عن قباني أنه لم يكتب 
قصيدة إلا ولها رصيد من ممارسة واقعية. 


وعندما سئلت نازك الملائكة: (ماذا تقولين إذن فى شعر نزار قباني 

وهو شاعر لايهتم بالأخلاق مطلقاً لا بل إنه يهاجمها ويسخر 
2 
متها 9006 


أجابث: وكان من إجابتها قولها: (... كنت دائماً أنفر من الوشاح 
الجنسي الذي يلف كثيراً من قصائده. . . الأقسام الأخيرة من كتبه فيها يلوح 
الشاعر وكأنه شرير قاس ممتلىء قصائده بالبثور المشوهة» وهذا الشعر لا فن 
فيهء ولايشف عن شيء»ء وتولد القصائد مقتولة)©. 


غير أنه ينبغى التنبه إلى أن هذا المواقف الناقدة لنزار لاتعنى أن 
الحداثة قد برئت من الدعوة إلى الانحطاط الأخلاقى أو أن الحيوانية الجنسية 
والدعارة الشهوانية خاصة بنزار قباني؛ نعم هو من أكثرهم غرقاً في هذا 


.١1"8 اتجاهات الشعر العربى المعاصر: ص‎ )١( 
.١" انظر: المصدر السابق: ص‎ )( 
ادم‎ 


27 انظر: ١‏ لمصدر السابق: ص .15١‏ 
(4) (0) قضايا الشعر الحديث: ص .5١94‏ 


4م 
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حم 


لاسيما أنهم يكادون يتفقون على أن الدين والأخلاق من العوائق التى 
يررن وجوب القضاء عليهاء على نحو مما قاله الطاهر بن جلون في رواية 
ليلة القدر على لسان إحدى الشخصيات: (كنت أصارع الشعور بالذنب» 
والدين» والأخلاق» والأشياء التي كانت تهدد بالظهور ثانية» كما لو أنها 
تروم توريطي» تلطيخي» خيانتي» وتدمير القلة القليلة التي كنت أحاول 
الحفاظ عليها من كياني)0©. 


ويلخص علاء حامد موقف الحداثة من الأخلاق وأسسها الدينية في 
قوله: (إن نهاية مطاف الأديان لو دققنا العقل فى مغزاها ومضمونها نجد 
أنها تعريف للإنسان بمضمون الخطأ والصواب» هذا المضمون الذي يمر 
بمرحلة احتضار بعد أن هجرت القوانين الوضعية والعرف السائد أغلب ما 
فيه مم أحكامء وبعد أن طرحت أرضاً كثراً م٠‏ المسلمات الدشة اله 

2 و 1 ل 5 3 هرك ساس تتم ةا 
استحوذت على العقل فترة ليست بالقصيرة» واستطاعت أن تدفن تحت 
أرضها في عصور الظلام بسطوة وقوة الداعين لهاء نور العقل وضياء 
المنطق وومضه العلمء لم يعد ملائماً العودة إلى هذا المضمون أو 


0 إلن الارتماء في أحضائهف مثل هذه الدعوة إذا لم يواكبها فكر 
600 
مستنير) 


فهم يرون أن مفهوم الصواب والخطاء قد انقرض» وأن قضية الخير 
والشر قد انتهتء وعلى ذلك يُمكن عمل أي شيء في مجال الأخلاق» 
والتصرف بأي شيء في مجال السلوك, وبعد ذلك لم ب يعد لهؤلاء من قضية 
يدافعون عنها إلا قضية الانحلال وتمجيد الرذائل» والدعوة إلى الشذوذ 
والشهوة» والحيوانية المطلقة من كل ضابط. 


فعلاء حامد صاحب النهة 


لنص السابق يحارب فكرة الزواج وا الارتباط بين 


() ليلة القدر: ص 54. 
(؟) مسافة في عقل رجل: ص 1688. 


نيدان 


الرجل والمرأة برباط النكاحء داعياً إلى حرية اختيار المرأة من تريد بأي 


4301 5 

شكل تريد 9 
وروائية حدائية تصف الشباب المتحضر ‏ حسب رأيها ‏ بأنهم (ما 
عادوا يتمنون الزواج باكرا وما عادوا بذلك الكبت» يسافرون ويتعرفون 


ويصاحبون أجمل جميلات العالم؛ صغيرات في السن أقرب إلى 
القاصرات)0"'. 


ثم تذكر قصة عن فتأة من صحراء الجزيرة العربية تترك العباءة وتتبرج 
وترتبط في علاقة جنسية مع مغني الروك الأوروبي وتتعرف على الرجال غير 
المختونين وتقول بأن جسمها هو مصب الشعور إلى آخر ما في أقوالها 
ووصفها من تحلل ودعوة ضمنية إلى السفاح والدعارة9. 


ومن ضمن انحدارات الحذاثة في قضية الأخلاق نجد أنهم لايفتأون 

وهم يحاربون الأخلاق الإسلامية يشيدون ويمجدون الرذائل الخلقيةء 

والتحليل الخلقي ويدعون إلى ذلك وينافحون عنه باعتباره قضية أصيلة من 

قضايا الحداثة» ولاتكاد تجد أحداً منهم يتصف بالعفة في نظره أو علاقاته 

مع النساءء أمّا الرذائل الخلقية الأخرى من سرقة وانتحال فيكفي في الدلالة 

على ذلك أنهم سرقوا وانتحلوا فكرة الحداثة بحروفها ومعانيها ثم زعموا أنها 
٠‏ تألة إنداعف 289 
من تأليفهم وإبداعهم . 


إضاقة إلى ما في هذه المسروقات من ضلالاات وكفريات وشكوك 


() انظر: المصدر السابق: ص 187 

(؟) مك الغزال لحنان الشيخ: ص 45. 

انظر: المصدر السابق: ص .1١9 3١١8©‏ 

(4) يُمكن أن يذكر في هذا الصدد انتحالات أدونيس كما ذكرها مؤلفوا الحداثة مثل كتاب 
«أدونيس منتبحلاً» وكتاب «أفق الحداثة وحداثة النمط»» وانتحالات وسرقات غيره مثلما 
ذكر حامد أبو أحمد في نقد الحداثة» وما ذكره الأستاذ أحمد الشيباني ‏ رحمه الله - 


يي ارد 1 أله #اليخطا 1 000 


عن انتحاللات عبد الله الغذامي فى كتابه «الخطيئة والتكفير؛ء» وقد نشر ذلك فى ملحق 
الأريعاء التابع لجريدة المدينة. 


؟ 


وجاهليات تدل على بغضهم للحق ومحبتهم للباطل» وكفى بهذا الخلق ذماً 
وإنْماء فإذا علم كم في عقائدهم وأعمالهم من خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين 
وللأمة تبين مقدار استحكام الشر في قلوبهم» يقول أدونئيس في معرض 
تفاخرة واستعلائه على اتباعه : 

(وأنا ذلك الإله 

الإله الذي سيبارك أرض الجريمة 

إني خائن أبيع حياتي 

للطريق الرجيمة 

إنني سيد الخيانة)""". 

ويقول شارحاً أسس أخلاقه الحدائية : 

(جتتكم فليست الجريمة 

جنتكم فلب جرب 

وحملت إليكم رياح الجنون)”". 

ويتطاول في فحولة جنسية موجهة إلى أتباعه ومحببه والمدافعين عنه 
فيقول : 

(أبحث عما يعطى للكلمة عضواً جنسياً وعما يثقب السماء)0 , 

وإذا أزحنا العبارة الأخيرة التي يدنس فيها السماء لخبث إلحادي 
مستبطن فى قلبهء وقلنا للمحاكين له والمناضلين عنه والذائبين فى حبه أو 
حب شعره هاهو مقداركم عند أدونيس» بل ها هى نظرته إليكما!ء والمنية 
أدري على الخصوص ماذا ستقول مؤلفة الكتاب التبجيلي «مسار التحولات 
قراءة فى شعر أدونيس»؟»: خاصة وهو القائل عن المرأة: 

(ثقب في جيبي اهترأ العالم» حواء حامل في سراويلي 


.”44 "4 /١ الأعمال الشعرية‎ )١( 


47١‏ المعد الشاة 7/4 ذكمم 
زفق للناية 


المصدر السابق 


(*) المصدر السابق ."847/١‏ 


أمشي على جليد ملذاتي» أمشي بين المحير والمعجز أمشي في 


و2306 


ومن دعواته إلى الرذيلة والتحلل الخلقي قوله: 

(خدني إليك 

يا بيت الفتنة» وبيت الرغبة» وبيت النشوة 

ناغيني بغيبك 

ادمجيني فيك» أدر جيني معك)0"©, 

ومن عقيدته الفرويدية قوله: 

(نجمّل قشرة الأرض 

نجنسن الكون)”". 

وقوله: 

(حيث أعلم حياتي أن تكون طريقاً واحداً: الجسد. .)© 


ومن جراء عقيدته الإباحية» تجذده يستشهد بكلام سلفه الزنديق 


الشلمغاني فيقول في إحدى المقاطع: 


دق 
زفق 
افيف 
فق 


(ويقول الشلمغاني : 

اتركوا الصلاة والصيام وبقية العيادات 
لا تناكحوا بعقد 

أبييحوا الفروج 

المصدر السابق 7957/7 


المصدر السابق ؟57/7/ا” _ لالا, 
الوشفيت: ‏ 111 


لمصدر السابق 


المصدر السابق ؟/ #80 


اكفة 


14 


للإنسان أن يجامع من يشاء)9؟, 
ويعود ويستند إلى خلفيته الباطنية فينادي القرمطي قائلاً: 
(استغونا أيها السيد استدرجنا 


قل لنا من كذب ومخرق 


وندخل في تميمة الإباحية 

رقعة من شمس البهلول > 

يبيح الأموال والفروج 

يجمع النساء ويخلطهن بالرجال 

حتى يتراكبواء هذا من صحة 

الود والإلف اطفئوا المصابيح 

تناهبوا النساء اطفئن المصابيح 

تناهبن الرجال)0". 

واضح أن هذه النصوص صريحة الدلالة على التوجه الأخلاقي 


الإباحي. بحيث لاتحتاج إلى تعليق أو توضيح. 


٠١‏ المصدر السابق ؟/648. 
() المصدر السابق 858/9 -55ه. 


وفي المقطع نفسه يستعير الخطاب القرمطي وينادي النساء» بالنداء 
الباطني نفسه فيقول: 

(اعصرن يا نساء السواد شقاءكن لينهمر عنباً وحنطة وتمراً 

املآن القرى بمزق التيجان والعروش 

اتكسرن مرايا مرايا وادخلن في النثار وليكن ذلك احتفاء بزواج آخر 

ثقبن الآفاق بأظافركن ولتكن صدوركن حلبات 

ولتكن حناجركن مزامير للمعسكرات ودناناً للعطشى 

وفي الليل» حين يطرح التعب مهاميزه 

قلن لأجسادكن أن تنتج على أجسادنا دراريع ديباج 

وغلائل حرير 

ليزدهر أيضاً وأيضاً خشخاش الشهوة 

لتتوهصج أيضاً وأيضاً قوس الموت 

نعقد حلفاً مع الصعاليك 

ننشيء سلطة الرغبات)0©. 

ويعترف بالرذيلة واللواطة قائلاً: 

(190”" الشمس قدم طفل 

حم" عرفت أقل من امرأة 
لأنني تزوجت بأكثر من امرأة 
ل عرفت أقل من رجل 


)١(‏ المصدر السابق 6587/9 0لام. 


(؟) (") هكذا ف كتابه؛ وهم مء الابداعات الحداثة الى لاثيمها الا سدنة الحداثة 
(؟) (9) هكذا في كتابه؛ وهي من الإبداعات الحدائية التي لايفهمها إلا لحد 
وكهنة الباطنية!!. 


ار 


لأنني تزوجت بأكثر من رجل) 

أعلّنا: 

الزواج غا)27. 

وهذه الإعلان الشيوعي الإباحي» يتوافق مع عقيدته الإلحادية» 
كأحد المبدعين» وطليعة من طلائع الحداثة» يقول أدونيس في الثابت 
والمتحول (ولعل التحرر كما ينظر إليه جبران يتمثل أكثر ما يتمثل في التحرر 
الجنسي» وفي آرائه حول هذه المسألة مايتيح لنا أن تقول إن جبران من 
رواد الثورة الجنسية المعاصرة. 

يعتبر جبران أنه مدين بكل شيء «بكل ما هو أنا؛ كما يعبر»ء للمرأة 


3 هو .نه م 011 
قم فاتحة ال أفذ في نصرهةهء والأيوات 89 روجههء وهه يرى أن اليجثم 
يه يا . و 7 ا ا 0 اي ان ل 


با عث 
4 


طاقة خلاقة» وأنه موجود في كل شيء في الروح كما في الجسدء ويتنبأ بأن 
آفاق الحرية الجنسية ستتسع بحيث سيجيء يوم تترك فيه العلاقة بين الرجال 
والنساء حرة فعلاء ويكون بوسع الرجل فيه أن يقول للمرأة هل لك أن 
تعرفيني جنسياً لمدة ثلاث ساعات ومن بعدها لايتعرف واحدنا على الآخر 
من جديد؟» ثم له أن يقدم لها لقاء ذلك ما تريد كما يقدم لقاء الأشياء 
الأخرىء ومن أجل تعميق هذه العلاقة الحرة بين الرجل والمرأةء يقف 
جبران ضد الزواجء فعلاقة الزواج ليست خلاقة إل في حالات استثنائية 
)0 

ويُمكن لمن أراد تفصيلات حياة جبران فى هذه القضية أن يعود إلى 


كتاب أضواء جديدة على جبران لتوفيق صائغ”". 


وفي كتاب أحاديث عن جبران ذكر أحدهم أن مشاهير «نساء جبران» 
)١(‏ المصدر السايق 7/5 557". 


(9) الثابت والمتحول صدمة الحداثة: ص 1١88‏ 
) انظر: أضواء جديدة على جبران: ص "57 5ق. 8١13ل 11١9‏ ك”ل 


المي 


ثماني عشرة امرأة وذكر أسماءهن“"» ولما سئل لماذا في نظرك لم يتزوج 

جبران أجاب (ليس بالضرورة أن يتزوج كل رجل وأين الغرابة إذا ظل جبران 

في عداد العازبين ورافقت حياته علائق نسائية متعددة سواء أكانت هذه 

العلائق إعجاباً متبادلاً فقطء أم كان في بعضها علائق جسدية. 

ثم إن جبران أوضح رأيه في الزواج مرتين منفصلتين وبفكرتين 
مرة لما سألته شقيقته مريانا لماذا لايتزوج أجابها: ما دمت أستطيع أن 

1 


أفرح عدداً من النساء فلماذا تريدينني أن أفرح امرأة واحدة. 
ثم يطرح المؤلف سؤالاً عن الشذوذ الجنسي عند جبران» حسب 
: ارد 1 
مايشاع عله ل 


وحسبك من مذهب وعقيدة هؤلاء هم روادها ودعاتهاء بكل ما فيهم 
من انحرافات وضلالات وخبث؛» يبغضون الطيب الذي فطر الإتسان عليه 
وهو النكاح» ويحبون الخبيث النجس المحرم وهو السفاح» ويدعون إليه 
ويمارسونه في حياتهم» بل يدعون إلى الإباحية المطلقة. 


جاء في مجلة الدستور تحت عنوان «أسرار نجيب محفوظ في رسائله 
الخاصة) تفاصيل رسالته التي أرسلها إلى صديقه الدكتور أدهم رجبء» والتي 
لما نشرت أثارت غضب نجيب محفوظء» لما فيها من كشف عن شخصيته 
وحياته الخاصة ونزواته وتأثير عالم الحشيش والحشاشين في أديه. 

يقول نجيب فى هذه الرسالة: (... عرفت فى هذا الصيف أديباً شاباً 
مؤافؤبا ونيا عا ::ولهذا الأديياغرافة + تقعين: فيه نضفت اليل الأول ما 
بين الحشيش والأوانس» وانقلب أخوك شيئاً آخر ‏ لمدة الإجازة فقط طبعاً - 
بل علمني البوكر سامحه الله» فغدوت مقامراء وليس بيني وبين دكتور 


)١(‏ انظر: أحاديث عن جبران: ص هلا الا. 
(؟) انظر: المصدر السابق: ص للا 


(9) انظر: المصدر السابق: ص .1١8‏ 


الأمراض التناسلية إلا خطوة» فانظر كيف يتدهور الأديب على آخر الزمن» 
وقد وفيت أخبار السياسة حقها لعنها الله وكلامك فيها يقع من نفسي موقع 
الحق والهوئى معاً. . ٠‏ تصور أنه انفجرت من أسبوعين قنبلة في شارعناء 
وغلى يعد حشرين بترا من تا ركان من تنائج ذلك أن إيطيت سل 


الحشيش في البيت استعداداً للتفتيش...)20©. 


وإذا أردنا المزيد فلتأخذ دراسة باروت عن ديوان «لن» لأنسي الحاج 
وفيها بيان لبعض أنواع الانحطاط الخلقي والفساد والرذائل» يقول باروت: 
(إن «لن» لأنسي الحاج.. . كتابة فضائحية» لقد كان ممكناً لأنسي الحاج أن 
يسمي قصيدته «فقاعة الأصل» ب«الاستمناء» لكأن فضائحية ذلك تذكرنا بعنوان 
"السحاقيات» العنوان الأصلي الذي وضعه «بودلير» ل «أزهار الشر) فلقد أراد 
أنسي الحاج في «لن» أن يكو شاعراً مارقاً ملعوناً منحطأء أن يستوحي تلك 
الأخلاقية المخيفة عنذ #بودليرة واالشعراء الملعونينة و«المنحطين» وأن 
يبحث عن الشعر في هول العيبء إذ أن توق أنسي الحاج ينصب على 
تحقيق «لذة اللعنة؛ ففي «فقاعة الأصل» أو «القصيدة المارقة» كما يسميها 
3 خض ام تاي #"شارلوت» حيث يتبحر الملعون الخليقة» 
وهو يستمني»؛ ويصل إلى لذة لعنته بالتحلل من القيم والمروق عليها)". 


ثم يورد باروت مقاطع من ديوان «لن» مليئة بالقذارة حيث يصف 
أنسي الحاج عملية الاستمناء ثم يقول باروت: (بل إن الانتهاك الفضائحي 
ل «الملعون يصل إلى درجة انتهاك الخطاب الوطني في مرحلة اتساع الدور 
الاجتماعي والسياسي لهذا الخطاب» واستقطابه قوى اجتماعية واسعة» ففي 
«نشيد البلاد» يجابه أتلعئ لذة «الخيانة) بعد أن جابه فى «شارلوت» لذة 
«اللعنة؛ وهما في الآن ذاته لذة المروق والكشف عن انحطاط القيم وتفككها 
وتحللها: 


)١(‏ مجلة الدستور تاريخ ١484/8/5١‏ م/ 1١41٠١‏ ه: ص 470 - 248 وانظر: أدب نجيب 
محفوظ : ص 6 
(؟) الحداثة الأولى: ص .4١‏ 


يا بلادي؛ فى الموت إذا استرعيتك فلرحمك 
أوسعه» أطرز ضفته بروثي» لأرفع علمك عضوي 
أوهمك ذلك المسييحي ) أنام أشعك بوهم عضوي 


أنتء تصدقين وترتاح أعصابك » عضوي أنت 


هنا غ «الما 4 امهنا 


من هنا ف «الملعون» في شعر الحاج» هو إنسان قلق مجنون يائس» 
متمرد» فضائحي منحطء معزول» مارق» لذ قيمي » ومريض كبير » 3 
الأطروحة الجمالية الكبرى في «لن» هي التفكك الروحي والقيمي والجسدي 
ل «الفردا من كونه ملعوتاًء أي ما يسميه أنسي بتشرش السرطان في الروح 
والجسد وفي العالم أيضاء ولم ير أنسي في زمنه إلا «زمن السرطان» الذي 
يعيش فيه تفككه الروحي «الأزلي» ومجابهته العيثية للمستحيل». وفي هذا 
التفكك يعيش أنسي إشكالية في لعنة الجماعة له. واشمئزازه منهاء ويقود 
اللعنة إلى أقصاها... وبذلك يندرج «لن» في انتهاك كل مقدسء إذ أن 
«لن) هو الرفض المارق. اللاعن الملعونء لكل ما هو سائك :200 

هذه الاعترافات الإبداعية!! والنقدية تمكن أي دارس لهذا التيار أن 
يطلع على حجم القذارة الخلقية» والإنحطاط الخلقى والسلوكى» المبرر لها 
تحت لافتات الإبداع والحرية!! والمسوغة بالأساليب الدراسية» والمسوقة 
بالدراسات النقدية. 


)١(‏ هذه الكلمات أوردها باروت من ديوان «لن» لأنسي الحاج. 
(5) الحداثة الأولى: ص .8١ - 9١‏ 


ون 


يقول أدونيس في رسالة إلى يوسف الخال: (ربما يكمن جديد 
مجموعتك في نظرتك للمرأة» نحن هنا نقرع أبواباً توصلنا إلى الحياة 
والعيش في مدينة الجنس» أو قل مدينة الجسدء لهذه المدينة حضورها ولها 
محاريبها والبخورء المرأة هنا تنصهر فى لهيب من الميتافيزياء الشعرية» 
ساحر وأخاذ)0"©. 

فهذه هي موازينهم ونظرتهم إلى المرأة» ومع ذلك لايخجلون من 
التبجح الكاذب بأنهم يكرمون المرأة!!» فياله من إكرام يقوم على اعتبارها 
مجرد جنس وجسدء ومستودع نزوة وشهوة!! 

ويشرح إحسان عباس موقف صلاح عبدالصبور من المرأة فيقول عنه 
بأنه (يشترك مع نزار في الوقوف عند المظاهر الحسية من عالم المرأة)”". 

ثم يورد جملة من الكلمات العتامع الجنسية له ويعلق قائلد : 2 
5908 الخ 5 لير فإن العاشق لسرن قد 5 بمحبويته 5 قبل 
أن يبتسما» وقد يذوق العاشقان مايذوقانه قبل أن يشتهياه» فالحب لحظة 
شبق تضيع قبل أن تتحدد أبعادها أو يعرف الممارسان لها أحدهما الآخرء 
وهذا ما حدث للشاعر ذات يوم في فيناء» ومع ذلك فإنه أحب تلك اللحظة» 
ووجد فيها انفراج حزنه المقيمء» وحمد الله «رغم نقمته على السماء؛ على ما 
قيض له من شعور ولو عابر بالحياة: 

تبارك الله الذي قد أبدعك 

وأحمد الله الذي ذات مساء 


م 
على جفوني وضعك 
)١(‏ زمن الشعر: ص *#"؟. 
(؟) اتجاهات الشعر العربى المعاصر: ص .14١‏ 
(5) انظر: ديوان صلاح عبدالصبور: ص .5١4‏ 


؟ 


وواضح أن الشاعر هنا يتحدث عن الحب وهو يعني الجنس...)0©. 


والمقطوعة التي يشير إليها إحسان عباس من ديوان صلاح عبدالصبور 
هي التي سماها في ديوانه «أغنية من فييناء» ومنها قوله: 

(كانت تنام في سريري» والصباح 

منسكب كأنه وشاح 

من رأسها لردفها 

وقطرة من مطر الخريف 

والنفس المستعجل الخفيف 

يشهق في حلمتها 

وقفت قربهاء أحسهاء أرقبهاء أشمها 

النبض نبض وثني 

والروح روح صوفي سليب البدن 

أقول» يا نفسي» رآك الله عطشى حين بل غربتك 

تائهة فمد خيط نجمة يضيء لك 

يا جسمها الأبيض قل: أأنت صوت؟ 

فقد تحاورنا كثيراً في المساء 

يا جسمها الأبيض قل: أآنت خضرة منوره؟ 


يا جسمها الأبيض قل: أأنت خمره؟ 


(1) اتجاهات الشعر العربي: ص ١47‏ - 144. 


شرين 


سقايتى عن المدام والحباب والزيد 

يا جسمها الأبيض مثل خاطر الملائكة 

تبارك الله الذي قد أبدعك 

وأحمد الله الذي ذات مساء 

تشابكت أكفاء واعتنقت 

تعانقت شفاهناء واقترفت 

في قبلة بليلة منهومة)”". 

هذا اعتراف صريح برذيلة الزنا وممارسة فاحشة باسم الحبء الذي 
تحول عندهم إلى مجرد مضاجعة شهوانية. 

وعلى الرغم من وضوح المعنى في هذه المقطوعة بصورة قطعية» 
وإيضاح إحسان عباس لمضمونها الجنسي إلا أن هناك من يتمحل الأعذار 
الباردة» ويحاول أن يؤول هذا الكلام تأويلاً تعسفياًء وهو مع كل هذا التأول 
والتعسف لم ينف عن الشاعر الوقوع في الجريمة الأخلاقية» يقول مؤلف 
كتاب قضية الشعر الحديث بعد أن ذكر هذه المقطوعة: (إِن المرأة التى 
يتحدث عنها الشاعر لم تكن مومساً رخيصة تعطي جسدها لكل من يريده 
ويدفع الثمن» بل كانت امرأة عادية من نساء الغرب ذات كرامة وتهذيب» 
وهذه أيضاً حقيقة لن يسلم بها الذين لايعرفون البيئة الغربية واختلاف 
تقاليدها ومقايسها الأخلاقية» فهم لايستطيعون أن يصدقوا أن امرأة ليست من 
بائعات الهوى ولا من الساقطات المبتذلات ترضى بأن تحدث لها هذه 


لق ديوان صلاح عبدالصبور: ص 5١”‏ 316. 


مفين 


التجرية » والتجرية العايرة» مع رجل غريب عنها لم ترتبط به برابطة الزواج 
الشرعي» أمّا الذين يعرفون اختلاف الأوضاع والقيم فسيدركون أن الشاعر 
لايكذب ولايبالغ حين يتأمل جسمها. .. 


نعود إلى شكرانه لله فتقول: لو كان ذلك الشكران قاصراً على مجرد 
حاجة جسدية حققت عن طريق تعده تقاليدنا حراماً لكان فيه من التجديف 
ومن المفارقة غير المقصودة مما تجده في كلام لص يشكر الله أن مكنه من 
سرقة المنزل دون أن يقبض عليهء أو في دعاء لص يعتزم السرقة فيقول: 
ربنا يستر! أمَا هذا الشعر فهو أعلى كثيراً من هذا المستوى؛ لأن النشوة لم 
تكن مجرد تلذذ حيواني ...)0 

ويمكن هنا ملاحظة التعسف والادعاء الكاذب» فهو يزعم أن المرأة 
ليست مومساًء ولا دليل له على ذلك» بل المتبادر أن من تعرض نفسها 

اقبت هن دمن السو هناف ندر هو فين انما ا العامة 
سك وت سرت يت اس يسني ب لسن صرة رسيي الب ركان سد يم 
وتهذيب» بالمقاييس الغربية الجاهلية» ولم يذكر في كلامه قط أي مقياس 
شرعي لهذه الجريمة» بل قال بأن تقاليدنا تعد هذا الفعل حراماًء وفى هذا 
دلالة انسلاخ عن الدين ومعاييره وأحكامه:, بل تدنيس له وتهوين من شأنه 


عا 


أمّا حديثه التبريري عن الأوضاع الاجتماعية والخلقية في الغرب» 
وحسبانه ذلك من المبررات التي تسوغ للشاعر أن يدخل تنور الزنى» دون 
أي اعتبار لدين أو خلق» فهذه التقاليد الجاهلية الغربية ليست مسوغاً إل إذا 
اعتبرنا أن شرب البول في الهند ‏ مثلاً - مسوغاً لشاعر حداثي أن يمتدح 
ذلك ويعده من التقدم والحضارة» أو القتل والعدوان وعصابات الإجرام 
والمخدرات الشائعة في الغرب: مسوغاً للإبداع الحداثي أن يمتدح ويجرب 
مثل هذه الأمور!!. 


لقد ترسخ عند أهل الحداثة أن الإبداع لايأتي إلا من خلال ممارسة» 


.١9إل‎ - ١556 قضية الشعر الجديد لمحمد التويهي: ص‎ )١( 


ارا 


فجربوا المخدرات والزنى والشذوذ وحكوا ذلك في كتبهم؛ ومن أجل ذلك 
تصدى الناقد محمد مندور لمواجهة هذا الفهم الحداثي القائم على شهرة 
تلبست بشبهة فقال: (والذي نلاحظ بوجه عام هو أن أدباءنا وخاصة شعراءنا 
المعاصرين قد فسروا عبارة التجربة البشرية بمعناها الضيق فقالوا إنها التتجربة 
الشخصية التي يجب أن يصدر عنها الشاعرء وإلاً كان شعراً كاذباًء وبذلك 
أدخلوا على الأدب وبخاصة الشعر مقاييس الصدق والكذب» وفسروا الصدق 
بأنه ما كان صادراً عن تجربة شخصية ومعاناة حقيقية للأديب أو الشاعر؛ 
وفسروا الكذب بالتصنع المفتعل الذي لايستند إلى تجربة. ..)20©. 


(الوهم الخاطئ الذي يسيطر أحياناً على بعض الأدباء الناشئين» 
فيدفعهم إلى الانحلال والعربدة والتسكع في الحياة بحجة اكتساب التجارب 
الشخصية التي يظنئون أن لا غنى لهم عنها لكتابة الأدب أو قرض الشعر)2. 

وإذا كان محمد مندور يتحدث عن بعض فئات الشياب في عصره فإن 
الحديث اليوم عن الحداثة يقتضي أن ننظر في حياتهم وشعرهم وتجاربهم 
بصورة أوسعء حسب ما في كتبهم من مجنون وخلاعة واعترافات بالفواحش 
والخبائث. 

والذي يهمنا في كلام مندور أنه لاحظ هذه الظاهرة وسجلها في 
كتابه» وهو الذي لايتهم من قبل الحدائيين» بل هو من طلائعهم الأوائل+ 
الأصل عندهم التحلل من القيم وأضحى ذلك لديهم من أهم المعالم الثقافية 
والأدبية والعملية» على غرار ماجاء فيما سبق نقلهء وأمثاله من الأقوال التى 
تثبت أنهم جعلوا الالسراقة الخلني أحد ثوابتهم» كما جعلوا هدم الفضيلة 
والطهارة والنقاء والخير أصلا من أصولهم. 


يقول أحد نقاد الحداثة: (... تظهر الحداثة سواء فى الغرب أو فى 


.٠١ 8 الأدب ومذاهيه: ص‎ )١( 
.١؟ المصدر السابق: ص‎ )( 


العالم الثالث» على أنها محل انبثاق عوامل القطيعة والحلول الوسطى» 
بجانب عوامل النظام وارتساء التقليدء فالحركية الملازمة لها على كل 
المستويات «الاجتماعية والمهنية والجغرافية والزواجية وفي الموضة والتحرر 
الجنسي... ليست الحداثة هي امتساخ كل القيم» بل إنها التفكيك العام 

لكل القيم القديمة دون تجاوزهاء إنها التباس كل كل القيم تحت شعار نوع من 
الاختلاط المعممء لن يعود هناك لا خير ولا شرء لكننا مع ذلك لم نعد 
خارج الخير والشر)©. 

وها هو طليعة الحداثة والعلمانية «نجيب محفوظ» الحاصل على جائزة 
نوبل من اليهود بعل مسيرة طويلة من التشكيك في الدين والإفساد فى 
الأخلاق» يقود عصابات الروائيين العرب إلى ذات المخاضة التي خاض 
فيهاء يقول الدكتور السيد اليد فرج في كتابه «أدب نجيب محفوظ!: 
(كانت الرذيلة هي قاعدة أعمال نجيب محفوظء أمّا الفضيلة فهى استثناءء 
ومع هذا إن وجدت تكون من النوع السلبي الباهت» يصنع الكاتب كل ذلك 
عن إيمان به وقناعة وعمد وسبق إصرارء والدليل على أنه يبيت النية مسبقاً 
لصنع هذا المجتمع غير اجون أن شاباً سأله في ندوة مجلة الشباب: لماذا 
تركز في رواياتك على الششخصيات المنحرفة خاصة المرأة» ولماذا تركز على 
الانحرافات الجنسية فقال: الاتوجد رواية من رواياتي خالية من شخصية 
واحدة على الأقل»» سوية وفاضلة» إذن فالفضيلة عنده استثناء لا قاعدة» 
ومع هذا فإن الشخصيات التي يزعم أنها سوية وفاضلةء فهي في العادة 
شخصيات باهتة لا دور لها في رواياته غير الفرجة ومشاهدة الأحداث» أو 
أنه جاء بها ليدلل على أن المتدينين سلبيون لأنهم متدينون. 

ويعلل الأديب الكبير اندفاعه الجارف إلى تصوير الانحراف خاصة 
انحراف المرأة والتركيز على الانحرافات الجنسية حتى لتصل إلى ما يُمكن 
أن نطلق عليه البغاء الوحشي - بأن الانحراف هو ملهمه الأساسي للإبداعء 
يقول في ذلك: «لولا الانحراف لم أكن لأكتب» أو على الأقل فلكل كاتب 


)١(‏ قضايا وشهادات #/91” _ ##وم, 


دواعي إلهام» والكاتب المهتم بمجتمعه تدفعه إلى الكتابة مواطن النقص 
الموجودة به في محاولة لعلاجها وأنا حيئما أكتب عن الانحراف» فالجنس 
شيء ضخم جداً في الحياة» بل هو الحياة ذاتهاء ولكني حين أعالجه أفعل 
ذلك بجدية» وليس بالعبث أو بالإثارة»» وهو بطبيعة الحال لايقول الحق» 
الصغير في «القاهرة الجديدة» بأنه يقبل أن يقاسمه الوزير فى زوجته فيوافق» 
زوجته الجنس للزائرين» والجو العام «لزرقاق المدق» مليء بالجنس وكل 
أنواع الشذوذ ورائحة البغايا التي تفوح في «بداية ونهاية» وكذلك في 
«الثلاثية» ثم يأخذ الخط البياني في الارتفاع من رواية لآخرى حتى يصل 
الذروة فى «الحب تحت المطرء ورحلة ابن فطومة» «والباقى من الزمن 
ساعة» وغيرها)00. - 

وقد ملاً الدكتور السيد أحمد فرج كتابه القيم بالشواهد الكثيرة 


ولو أخذنا رواية «الخبز الحافي» كمثال من الأمثلة التى يُمكن 
الاستدلال بها على الإنحطاط الخلقى والإنحلال السلوكى» لوجدنا أن 
صاحبها قد ملأها بالاعترافات الشخصية المنحرفة من زنا ولواط وحشيش 
وتشرد وقوادة ونشل وغير ذلك» وكتب عنه أحد نقاد مجلة الناقد قائلاً: 
(هو حقاً كاتب رجيم يرجمه المتطهرون... يرجمه كل التقليديين 
والمتوائمين والحريصين على التزام المعايير والقوانيين والكوابت والكوابح 
والسير داخل الخطوط المحدودة الممهدة» والأتماط المعدة الجاهزة. 


وهو جدير بأن يرجمه كل هؤلاء ومن إليهم؛ ذلك أن عالمه يقع بعيداً 
جداً عن عوالمهم» بعيداً جد لا إلى أعلىء ولا إلى يمين أو يسارء ولكن 
إلى أسفل؛. أصدق وصف أجده لشكري تمدني به العامية المصرية حين 
)١(‏ أدب نجيب محفرظ: ص "87 684. 
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تصف رجلا بأنه ١سفلي»...‏ محمد إذن ‏ كاتب سفلي بهذا المعنى» فأهم 
ما فى عالمهء وما يثير اللفظ حوله وحول أعماله» إنّما هو صادر عن أسفل 
المجعمع واسفل الجسم .ما :.:' في السيرة الروائية والوواية كلتيهمًا هذا 
الذي يصدم القارئ التقليدي الآمن: المشاهد الجنسية المكتوبة بالكلمات 
«ذوات الحروف الأربعة» بلا محاولة للتغطية أو التورية أو الرمز أو التلميح» 
الأعضاء تتسمى بأسمائهاء والممارسات بأسمائهاء وكل خطر قد ارتفع» 
ولعل هذه المشاهد ‏ بالذات ‏ هي مصدر اللغط حول شكري وعملهء وهي 
مأ'تطوح السؤال الأساسي + عل يكنب محمد شكري أدبا #بور نوغراية20 
أو أدياً «أزرق» على غرار أفلام السينما الزرقاء؟ . 


ولأن الجنس هدفه اللذة ‏ وليس الإنسان من أجل إعمار الكون! - 
فلاتسل عن الممارسة: سوية هي أم شاذة» والحقيقة أنه منذ انشغل الفتى 
البعضوه وحده» وهر يمارس كافة الممارسا ٠‏ مع النبات «المرأة ‏ الشجرة» 
والحيوان» ومع ذات الجنس : يغري صبياً صغيراً ويغتصبه » ويسلم ذكورته 
لأجنبي «حساس» يلتقطه بسيارته من أحد شوارع المدينة: . 


أمّا إذا خلا العالم من هذا كله - وهل يخلو؟ ‏ بقي له الاستمناء أي 
تحول الذات إلى موضوع طلباً للذة! إنه ينمو ويشب ويتفتح وعيه في عالم 
خلا من الكوابح والضوابط ومحددات السلوك... في طنجة”': ماذا 
يُمكنك أن تجد سوى المهربين والمجرمين والقوادين والبغايا واللصوص 
والشواذ وكل الخارجين على كل الأعراف والقوانين؟ خليط من نفايات 
الأجناس والجنسيات» تجذبهم إليها الميناء المفتوحة على البحر والمحيط» 
يتصارعون ويهربون ويقودون ويتقاتلون» ويدخلون السجون ويرحلونء 
وصاحبه «الخبز الحافي» ملقى في القاع» وعليه أن يشق لنفسه طريقاً وسط 
الشر بالشر: يتعارك ويسرق ويتسول ويطلب اللذة» يعرف الكيف والحشيش 


اق بورنوغرافيا: مصطلح ب يعني أفلام وصور الجنس المكشورف. 
(؟) هي المدينة التي جعلها محمد شكري محور روايته» حيث عاش وترعرع في محاضن 
الفساد والرذيلة والانحلال» حسب ما ذكر عن نفسه فى هذه الرواية. 


بحن 


وأقراص المعجون والخمر والمبغى» يبيت في الحدائق والأفران والسكك» 
في الحظيرة تبول فوقه فرس» ويتعرض - وهو اللص - للسرقة» وينام غير 
أمن.من الترمن للاغتصاب...» وقد استطاع محمد شكري أن يرسم في 
«الخبز الحافي» صورة فنية منسقة لتكون وعى الصبي من خلال صدامه بعالم 
مدبب ذي أشواك وأنياب» عالم خارج عن الكتلة الرئيسية للمجتمع. واقف 
في مواجهتهاء معادٍ لهاء رافض لقوانينها وأعرافها ومواضعاتها وأتماط 
سلوكهاء متخذ تجاهها سبل التسول منها أو سرقتها أو اغتصابها أو العدوان 
عليهاء يستمد قوانينه من عالم المواخير والسجون وكل مؤسسات الخارجين 
على كل القوانين: المجرمين والشواذ والسكارى والبغايا واللصوص 


والمهربين. 5 
إنه يلوك أفكارا وجودية طوال الوقتء ولايجد له ملاذاً الدخن التحسن 
«الذي كماوسة في مجنل نك جماعية غالباً» والمخذر» وهو قادر على استيطان 


رؤيته والتعبير عنها وهو تحت تأثير المخدر.... لقد رفض كل ما هو 
(طبيعي ومقدور» رفض أن يكون مثل هذا أو ذاك من عقلاء الناس» رفض 
الزواج والاستقرار والعمل» لكن المشكلة لايقف عند حدود الرفض» بل 
يتجاوزها إلى ما يشبه كراهة الإنسان... من حيث هو كذلك... فى لغة 
محمد شكري غنائية واضحةء خاصة حين يتوقف لينظر داخله» وهو تحت 
تأثير المخدر أو حرقة الشبق. . .)2©, 
هذا تلخيص مختصر لما في الرواية القذرة من مضامين» تعمدت أن 
أنقله من قلم كاتب حدائثي ومجلة حدائية لك امساراع هذه المضامين 
من الرواية نفسهاء حتى لايقول قائل بأن هذا من التحامل أو تحميل. الكلام 
مالابحتمل. 


والعجيب في الأمر أن هذا الناقد الحداثي بعك أن ذكر كل هذه 


نف مجلة الناقد؛ العدد الثالث عشرء يوليو ١9484‏ م/404١‏ ه: ص 55 ١لاء‏ والمقال 


لفاروق عبدالقادر بعنوان محمد شكري هذا الكاتب الرجيم. 


يقن 


القذارات الخلقية والسفلية السلوكية» يختم كلامه بالثناء على محمد شكري 
وعلى طريقته'')؛ ويصفه بأنه يضع أسساً أخلاقية مغايرة» وهو قول يدل 
على عمق السرطان الانحلالي في حياة وسلوك وأفكار هؤلاء الذين يفاخرون 
بالنجاسة» ويتمدحون بالنذالة» ويمجدون الخبث والقذارة والعفن» يقول هذا 
الناقد: (محمد شكري ظاهرة متفردة بين كتاب الأدب العربى المعاصر: 
يتفرد بتجربة حياته التي كان لها أكبر الأثر في طريقة تعبيره عنهاء إنه 
لايتعمد أن يقص بطاريقة معينة لكنه يحاول أن ينقل لقارئيه الخبرات التى 
وشمت جسده وروحهء ولعله من قاع ما يبدو أنه «لا أخلاقي» لضع 
أسس 27 «أخلاقية» مغايرة)©. 


لقد بلغ بهم التبجح بالرذيلة درجة لاتعقل ولاتستساغ» وإن قارئ هذه 
الرواية النجسة ليحس بتحول هذا الإنسان إلى حضيرة الحيوانية بل إلى أبشع 
ذلك 5 ذلك تحب المداء الك ارم ا ارو 4ن 1ه 0 


السخيف» والامتداح للرذيلة والسخف والفساد والهوان» ولنأخذ على ذلك 
مثالاً غير ما سبق» ففي كتاب «الكتابة خارج الأقواس» يخصص مؤلفه فصلاً 
بعنوان من «العبث إلى التمرد» يتحدث فيه عن محمد شكري وروايته «الخبز 
الحافي» وليس بالإمكان نقل كل ما في هذا الفصل ولكن أكتفي ببعض 
الشواهد. 


«الخبز الحافي» حجراً ألقاه في بحيرة النقد العربي الراكدة فراحت دوائره 
المتلاحقة المتوالية تنكسر الواحدة تلو الأخرى على شاطىء القارئ العربى» 
لاتمنحه إلا فرصة مراقبتها وهي تركض نحو العدم. دون أن تمكنه من 


)1١(‏ ونحو هذا الصنيع ما كتبه الحدائي عبده وزان في مجلة الناقدء العدد 0 مارس 
1١44‏ 1 ه:ا ص "»١‏ 
الغامضة. 

(؟) هكذا والصواب أسساً. 

(*) مجلة الناقدء العدد الثالث عشرء يوليو 1984 م/4094١‏ ه: ص ١ل.‏ 


5 تحت عنوان أول سيرة ذانية عربية لاتهاب الجرأة 


>38: 


إدراك محنة ذلك الحجر الذي أحدث كل هذه الدوائر. 

ثم يتناول قضية كون هذه الرواية سيرة ذاتية - علماً أن مؤلفها كتب 
تحت عنواتها عبارة اس ذاتية روائية ه98١‏ 20945 _ وراح هذا 
المحامي ي الحداثي يت يكم في الكلام ويتقعر في العبارات حول واقعية أحداث 3 
هذه 0 البنيوي الألسني بقوله: : (من هنا لايصبح .معنى 
للتساؤل عما إذا كان هذا الحدث قد وقع أو أنه لم يمع وتتساوى :عندها 
فرضية الحدث أو احتماله بل استحالته كذلك» فالحقيقة الوحيدة 0 فى النص 
الإبداعي هي هذه الحقيقة اللغوية”؟. . 


لو فرضنا جدلاً أن هذه القصة تصويراً لسيرة ذاتية للمؤلف فإن مجرد 
كتابتها انطلاقاً من بداية محدودة للوصول إلى نهاية محدودة معناه وضعها 
0 قوسين هما البداية والنهاية اللتان اختارهما لها المؤلف على نحو قاصدء 
ومن شأن هذين القوسين أن يفصلاها عن جملة التراكمات اليومية التي 
يحياها الإنسان. ..» ولعل مما زاد إغراء التساؤل عما إذا كانت هذه السيرة 
ذاتية للمؤلف تلك 50 التي جاءت تذييلاً للعنوان وهي (سيرة ذاتية روائية 
8 2701985 فأحالتها إلى ما يشبه المذكرات والاعتراف بأحداث 
محددة في سنوات محددة عن عمر كاتبهاء ومع ما في هذه العبارة من 
احتمال التضليل إلآ أن علينا أن ندرك محاولة المؤلف ربطها بنموذجية 
الضياع التي عاشها الجيل الذي ينتمي إليهء وكذلك محاولة غرسها في 
صميم وجدان المتلقي الذي يشاطره هموم المرحلة دون أن يعني هذا أنها 
صورة تسجيلية لواقع معين عاشه هو على نحو خاص. . .)29 


ماذا يريد أن يقول هذا المحامي الحداثي؟ إنه يحاول أن ينفي أن 


.6© انظر: الخبز الحافي: ص‎ )١( 

(؟) هذا وفق خرافة المذهب البنيوي والمنهج الألسني ألتي يتبنى الكاتب نشرها والدفاع 
عنها كعقيدة ومنهج. 

(9) الصواب 196 1965 كما في الرواية: ص 68. 

(14) الكتابة خارج الأقواس لسعيد السريحي: ص 997 ٠٠١‏ 


>” 


تكون هذه الرواية الجنسية الداعرة الواصفة حياة التشرد والضياعء صورة 
واقعية لحياة أحد زملائه أو أساتذته فى الحداثة؛ لأن الرواية تحتوي الإدانة 
السلوكية الكاملة للحداثيين الذين امتدحوا أو دافعوا عن هذه الرواية أو عن 
ترابحيها: 


ومع ذلك لم يتوقف عند هذا الحد في نفي كونها سيرة ذاتية رغم 
كتابة مؤلفها ذلك تحت عنوانهاء بل تجاوز ذلك إلى الفصل الأخلاقي 
المتعمد ‏ على الطريقة العلمانية بين الأخلاق والنقدء ثم التبرير الهابط 
لاستخدام الجنس في هذه الرواية؛ يقول الكاتب المشار إليه: (ومن تلك 
الدوائر الراكضة نحو العدم والتي أحدثتها رواية محمد شكري عندما ألقى بها 
فى بحيرة النقد العربي الراكدة تلك النظرة إليها على أنها من الأعمال 
الإباحية التي كتبت لدغدغة الغرائز والشهوات» وهو حكم جزئي» إن وجد 
لدى المربين والقائمين على أمور المجتمع ما يبرره فإنه لايجد له ما يبرره 
عند النقادء ذلك أنه حكم على صفحات أو أسطر محدودة من الرواية 
مبتورة عن سياقها الذي وردت فيه» وهو حكم ينطوي على تجاهل لذلك 
الجو المأساوي الكئيب الذي تم توظيف الجنس في ثناياه لكي يؤدي دوراً 
محدداً باعتباره فعالية من فعاليات النشاط الإنساني من ناحية» وباعتباره بعد 
رمزياً يكشف من خلال توتر العلاقة بينه وبين الأبعاد الأخرى عن جملة من 
الحقائق الإنسانية من ناحية ثانية)0©. 


ويتمدد في عباراته الاعتذارية الممزوجة بالمدائح المبطنة للرواية وكاتبها 
على مدار مايزيد عن: عشر صفحات» لا هدف لها إلا نفي أن تكون الرواية 
سيرة ذاتية لمحمد شكريء ونفى أن تكون الرواية مجرد جنس وحشيش 
وخمر ولواط ونشل» ومحاولة إثبات أن لها أبعاداً إنسانية عميقة» ولها 
معايير خلقية حديثة تتفق والحياة خارج أقواس الضوابط الخلقية والسلوكية 
والدينية. 


.1١١-93٠١ المصدر السابق: ص‎ )١( 


الاين 


ويكفي القارئ العاقل أن ينظر في الدفاع الواهي عن كون هذه الرواية 
سيرة شخصية لمحمد شكري» مع إصرار المؤلف أنها سيرة ذاتية» ليقيس 
على ذلك بقية المقال» الذي يوصل إلى قارئه صورة من صور التضليل 
والمخادعة الحداثية» والدفاع الباهت الهابط عن رواية قال عنها نقاد الحداثة 
بأنها رواية سفلية» جنسية» عبثية» كما سبق ذكره ونقله عن نقاد حدائيين. 

وبعيداً عن قول أي ناقد وتحليل أي كاتبء لايُمكن لقارئ هذه 
الرواية» إذا كان ممن يحترم عقله وعلمه وثقافته إلا أن يخرج بنتيجة واحدة 
مؤداها: أن هذه الرواية وصاحبها في أسفل دركات الانحطاط الخلقي وأردى 
مرجات الهيبية الميرايفة 000 1 

وكما اتكأ أدونيس على خلفيته الباطنية وأخذ من الشلمغانى مضاميئه 
الإباحية؛ نجد حسن حنفي» يتكيء على فلاسفة الصوفية ويثني عليهم لعدم 
تفريقهم بين النكاح والسفاحء والشذوذ الجنسيء يقول: (... والصوفي. 
يتحدث بحرية تامة مع الله» ويتكلم عن علاقته العشقية مع الله. وأنه لا فرق 
بين الذكر والأنثى» الله يعامله جنسياً وهو يعامل الله جنسيآء الشيخ الصوفي 
مع المريد والمريد مع الشيخء ولا فرق بين الشذوذ الجنسي والنكاح 
الطبيعى . . .)200 : 

وهكذا نجد أن الحداثيين يبحثون فى أروقة النجاسة التاريخية وسراديب 
التحلل المعاصر لتبرير التحلل وتمجيد الرذائل وتسويغ الانحراف. 

ومن تمجيد الرذائل الخلقية مدح أنسي الحاج للجريمة» وتبريره 
للؤجرامء وذلك في قوله: (الجريمة سلك كالرهبنة» ولها عفتها وصوفيتهاء 
وكلما أوغل المجرم في سلكه ازداد ترقياً في المقام» والمجرم الكبير زاهد 
بما ليس جريمة كما هو القديس زاهد بما ليس الله)0". 


لوقت الذي يتهكم قية بالدين ويسسا انه رب العا المين يخمير 


5 


الجنس من الأمور المقدسة» ولذلك لايجب أن يخدش هذا المقدس عنده 
بأي شيء ولو كان بالنكتة» ولعله في تقديسه للجنس يمثل عقيدة بعض 
الطوائف الهندية التي تعبد فرج الرجل والمرأة» يقول الحاج: (وأكره النكتة» 
كذلك» لأنها معلبة» موجهة لتوليد «ضحك السهرات» الأكثر سخافة» وأمًا 
النكتة الجنسية فلأنهاء فوق ذلك تهرج في موضوع مقدس» مهيب ككل آية 
هو الجلن )”7 

ومن هذا الهيام بالجنس استطرد واصفاً الأدب قائلاً: (يحاول الأدب 
لا محاكاة الطبيعة بل تقليد العناق الجنسي)0". 


إن هذا الوصف ينطبق حقيقة على أدب الحداثة المغموس فى بالوعات 
الجنسء كما أرادوا تنظرياً وتطبيقياً وممارسة؛ ولذلك لم يُخف إنسي الحاج 
إعجابه بنظرائه من ذوي الانحطاط الخلقء وذلك في قوله: (إعجابي 
بمفرغي عبقرياتهم في الضياع » ف العقم » (بالكه كسل ء الكجول» المغدرات 


نه التو امار 0 


التساءء الهربء ' فيه حب ل نه 5-5 6 عبرهم» “وعبر 0 
0 3 


لايتوقع من .منغمس في الضياع والفساد والشر والرذيلة أن يصدر منه 
أقل من هذاء بيد أن المهم أن نستدل بهذا القول وأشباهه الكثيرة على أسس 
التصور الأخلاقي لدى أصحاب هذا الاتجاه. 

وليس هذا قولاً فذء بل لهم في تمجيد الرذائل الخلقية الباع الكبير» 
والكلام الكثير». 


.44 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: ص ؟١١.‏ 

(*) المصدر السابق: ص 5؟١»‏ ونحو ذلك عند محمد الماغوط في الآثار الكاملة: ص 0884. 

(54) انظر أمثلة على ذلك في: الأعمال الشعرية لأدونيس 2141١ 4175/١‏ وزمن الشعر له: ص 
كن واتجاهات الشعر العربي المعاصر: ص لال ١*8‏ هك 1ك لتقل "اقل 
ومجلة الناقد عدهدة: ص 8» والعدد الثامن عشر: ص 54 58: 18؛ وديوان- 


لين 


أمّا الموقف العدائى ضد الأخلاق القويمة والسلوكيات الفاضلة فتشهد 
به أقوالهم السابقة» المتضمنة مدح الرذائل والانحرافات الخلقية» وهذا يلزم 
منه ذم أضدادها من الفضائل والمكرمات. 


بيد أنه يلزم الحكم عليهم بالصريح دون اللازم» وقد سبق ذكر شيء 
من ذلك في معاداتهم للأخلاق الفاضلة» وسوف أذكر هنا بعض الشواهد 
مشيراً إليها إشارات سريعة. 


فها هو أحدهم يصف القرآن العظيم كلام الله تعالى بأنه فاتح لشهية 
الجماع”'': وفي هذا تدنيس قبيح» وتشويه مقصود للقرآن العظيم الدال على 
كل مكرمة» والناهى عن كل نقيصة ورذيلة» ونحو هذا القول» الكتاب الذي 
ألفه انعد الخد الئرة ثيين بعنوان «الجنس في القرآن»» ومن فصوله «أصل الجنس 
فى القرا أن والدلالات المحيطة بهء وثنائية الجنس فى القرآن والعلاقات 
ل بينهماء والجنس بين بعذيه الدنيوي والأخروي في القرآن»” ا وقد 
ملأه بالألفاظ والمعاني الفرويدية» والتدئيس والاستخفاف بكلام الله وشريعته. 


وعلى منواله جرى الكاذب المسمى بالصادق النيهوم» حين تعرض 
لأحكام الإسلام وأخلاقه» في كتاب «الإسلام في الأسر» خاصة في الفصل 
الرابع عشر اسر وراء الحجاب»”" الذي ملأه بالتهكم بالعفاف والحجاب 
والفضيلة وأحكام الختان التي اعتيرها من اختراع سكان الصحراء ثم من 


- صلاح عبدالصبور: ص 48 21١١‏ 2555 ومظفر النواب: ص لاقف 98 21(١«‏ 
وديوان أمل دنقل» مقدمة المقالح له: ص »٠7‏ وامتداح نزار قباني للوجودية فكرة 
وممارسة فى الأعمال الشعرية له: ,**:/١‏ 2# ودعوته للتمرد والدعارة ؟//91, 
4 2491 وسقوط الإمام: ص هلا +8 2185 147 وانظر الفصل المخصص 
عن الجنس عند نجيب محفوظ في أدب نجيب محفوظ وإشكالية الصراع بين الإسلام 
والتغريب للدكتور سيد أحمد فرج ص 559 3024 


)١(‏ انظر: مجلة الناقد؛ عدد م: عن 55 والقول لعبود سليمان. 


0) انظر: الجنس في القرآن لإبراهيم محمودء وهذه الفصول المشار إليها تقع في 
الصفحات: ص 598 184. 
(9) انظر: الإسلام في الأسر: ص 2١١١‏ وفي مجلة الناقد عدد :١‏ ص 5 "ا 


اين 


اختراعات اليهود» وأمًا حسين أحمد أمين فإنه يمجد بهيام علمانى مشروعات 

خلع الحجاب عن المرأة» وإخراجها إلى الشارع والعمل والاختلاط ويأسف 

أشد الأسف للدعوة الجديدة المنتشرة بين الشباب والشابات لعودة 
2.22 

الحجاب”, 


وأمّا حسن حنفي فإنه ينادي باختراق المحرمات الثلاث في ثقافتنا - 
حسبا قوله 535 وهي الدين والجنس والسيا 0 


وأمّا محمد بئيس فإنه تناول هذا المضمون بصيغة أخرى حين تعرض 
له باعتباره من أعظم عوائق التقدم عندهاء ثم عمم الحكم على الحجاب 
الذي يريد إزالته» وكأنه يريد المحرم أو الذي له اعتبار حكمي شرعي أو 
اعتباري عرفي» وقال بأن الحجاب في المرأة والبيت والله تعالى والجنس 


مهاه 0000 1 إفرف 
والسياسة» ثم نادى بوجوب تمزيق الحجاب عن هذه كلها 75 


نعي دعو ل ة الخلقية والفوضى والانحلال ومعاداة 


أمّا نزار فإنه في دعوته إلى الجنس ينادي بتعاطيه علناً بالأسنان 
والأظافر» والتخلص من ميراث القبيلة وشريعة الجاهلية في الحسب 
والنسب» ويعتبر الجنس أساس كل تقدم وبحفنار 90 ويتصدى جيرا إبرأهيم 
جبرا لكيل الشتائم ضد الحجاب والمتحجبات”*'»؛ وكيل الثناء للفاجرات» 
وشتم 0 وامتداح الفجور والإباحية النسائية والدعارة". 


.85 انظر: رأيهم في الإسلام: ص‎ )١( 

(؟) انظر: الإسلام والحداثة: ص 747 

(9) انظر: المصدر السابق: ص ."8٠‏ 

(4) انظر: أسئلة الشعر: ص ١99‏ 198. 

(5) انظر: المجموعات الشعرية لجبرا: ص :5٠‏ ونحو ذلك في: الإسلام والحداثة: ص 
99-1 كلام لمالك شبل. 

() انظر: المصدر السابق: ص +65 -684. 

0) انظر: المصدر السابق: ص 5ة ‏ "اق لاث3 عمل 
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أمّا توفيق صايغ فإنه يعتبر المحافظة على عذرية البنت مجرد تزمت 
شرقي ينبيء عن حب لرؤية الدم'"2» وأبشع من هذا القول وأخبث ما 
سطرته نوال السعداوي بخبث إباحي علماني حدائي في كتابها «دراسات عن 
المرأة والرجل في المجتمع العربي»» حيث خصضت كلاماً طويلاً عن 
«مقهوم العذرية وحشدت قصصاً مأساوية تذكر أنها مرت بها في عيادتها 
لتخلص إلى أن مفهوم العذرية مشكلة شرقية تدل على التزمت في قضايا 
العيب والشرف”". 

ثم تحدثت عن «الشرف والدم في عصرنا الحديث» وساقت في 
مطلعها ملخصاً «لدعاء الكروان» لطه حسين ثم أقوالاً أخرى لنجيب محفوظ 
وغيرهماء لتقول إن مفهوم الشرف وأخلاقيات الشرف الشائعة عند المسلمين 
ليست سوى علامة تخلف وظلم يمارسها المجتمع ضد المرأة0: 

وفي كتاب «المرأة العربية والمجتمع التقليدي المتخلف؛ أصرح 
العبارات المحاربة لمفاهيم الأخلاق والفضيلة والعفاف47» إضافة إلى محاربة 
شرع الله تعالى ومناقضته والتهكم بأحكامه وقضاياه. 


وفي كتاب «مباهج الحرية» ينقل المؤلف رأي حداثي كبير في 
تقينة الخيت رم زهذا كتفنه: (الاسيعاء بالعياة لين فقا 
ولا حراماء إن العيب هو التمتع على حساب الآخرين واحتياجاتهمء 
والمعاب أساساً هو سلطة القمع والنهب» أمّا الحرام فهو تلك التابوهات 
المتجسدة في أوامر وموانع صارمة تحرم المتعة على الإنسانء 
وتثير الشعور بالخطيئة والندم» وتصدر عن سلطة قمعيةء بطركيةء 
لاهوتية) 0 


() انظر: 0 الشعرية: ص 54؟ ‏ 7586 

(؟) انظر: دراسات عن المرأة والرجل في المجتمع العربي: ص ."٠ - ١9‏ 

(9) انظر: المصدر السابق: ص 8٠4لا‏ كقلا. 

(5) انظر: المرأة العربية والمجتمع التقليدي لسلوى الخماش. 

(5) مباهج الحرية في الرواية العربية لشاكر النابلسي: ص 2177 والقول لغالب هلسا. 


انين 


ويقول: (إن من مهام الأديب الدعوة إلى الاستمتاع بالحياة» ورفض 
مفهوم بؤس الحياة الفاشي» وتأكيد كل ما هو واقعي وصادق في إطار 
التجرية الحية)7". 


وفي الكتاب الذي خصصه مجموعة من العلمانيين للمرأة وسموه 
«هاجر) تحدث نصر أبو زيد تحت عنوان «المرأة البعد المفقود فى الخطاب 
الدينى» وكال فيه الشتائم الحداثية في صيغ «التماهي» و«البئيوية» والدراسات 
المغالطة» المستهدفة تقويض أحكام الإسلام القاضية بالعفة والحياء والتكريم 
000 
للمرأة . 


وتحت عنوان «في القيم» خصصوا الحديث فيه عن «مفهوم الشرف» 
وتحدث فيه ثلاثة منهم» وأولهم امرأة اعتبرت أن الحديث عن الشرف دعارة 
في الرأي والكلمة تصيب بالغثيان واعتبروه ازدواجية فى المعايير الأخلاقية» 
وأن الشرف في النهاية التزام بالذات وبالآخرين”7. 

واعتبر الثاني أن مفهوم الشرف مفروض من قبل الرجل ‏ الأقوى 
اقتصادياً - على المرأة» وذلك لكى بحقق مصلحته©. 

أمّا ثالث المتحدثين فكانت نوال السعداوي التي كررت مقولاتها 
المناوئة لعفاف المرأة وحجابها والداعية إلى الاختلاط والتبرج والحرية 
العة 00 

أمّا أمل دنقل فإنه يغنى لكى تستعيد المرأة راية الفكر السليبة: 
(ولكي يهوي حجاب الخوف عن2 روح ربات الحجال المستريبة)”© 


.١7؟8 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(0) انظر: هاجر كتاب المرأة :2١١‏ ص 8١‏ - 44. 

9) انظر: المصدر السابق: ص ١54‏ والقول للطيفة الزيات. 
() انظر: المصدر السابق: ص 2.155 

(5) انظر: المصدر السابق: ص 158 - 1ل/9١,‏ 


(5) ديوان أمل دنقل: ص .495١‏ 
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ونحوه قول نزار: 

(قضينا العمر في المخدع 

وجيش حريمنا معنا 

وصك زواجنا معنا 

وصك طلاقنا معنا 

وقلنا الله قد شرع 

ليالينا موزعة 

على زوجاتنا الأربع)”". 

(تظل بكارة الأنثى 

بهذا الشرق عقدتنا وهاجسنا 

فعند جدارها الموهوم قدمنا ذبائحنا 

وأولمنا ولائمنا 

قرابيئاً . .. وصحنا «واكرامتنا» 

صداع الجنس مفترس جماجمنا 

صداع مزمن بشع من الصحراء رافقنا 

فأنسانا بصيرتناء وأنسانا ضمائرنا)'. 

لقد قلب نزار القضية رأساً على عقب» فحول العفاف والشرف إلى 
(؟) المصدر السابق 584/١‏ 


رودن 


عقدة وهاجس جنسيء» في حين أن الصداع المزمن والهاجس المستمر 
المفترس للعقول والجماجم هو حال الذي لا يرى الحضارة إلا جسداً 
وجنساًء ولايرى التقدم للإنسان إلا من خلال الأعضاء التناسلية. 


ولنأخذ مثالاً على مقدار ما وصل إليه من إباحيتهء يقول: 
(كنا ثمانية معاً 
نتقاسم امرأة جميلة 
كنا عليها كالقبيلة 
كانت عصور الجاهلية كلها 
تعوي بداخلنا 
وأصوات القبيلة)2©0. 
ويقول: 
(كنت أريد 
أن أنهي عصر البربرية 
وأقتل آخر الخلفاء 
كان في نيتي ‏ عندما أحببتك ‏ 
أن أكسر أبواب الحريم 
وأنقذ أثداء النساء 
من أسنان الرجال 
وأجعل حلماتهن 
ترقص في الهواء متهيجة 
)١(‏ المصدر السابق 77/9 1. 


5 


كحبات الزعرور الأحمر)0". 


وهكذا ينصب أحابيل كلماته وتلاعباته اللفظية ليخدع السذج والمغفلين» 


يقلب المعاني قلباً كاملاًء فهو كمن يصف الظلام بالضياءء والئور بالعتمة» 
وليس هذا عجيباً على امرئ طمست الجاهلية والشهوانية بصيرته » ولكن العجب 
أن ترى أفواج المعجبين والمعجبات يحطون على إفرازاته الكلامية هذه. 


وفى معرض ذمه لأخلاق العفاف عند المسلمات ودعوته إلى الإباحية 


يضع أمه رمزاً لذلك ويقول: 


(فأمى «دقة قديمة» ولا تفهم كيف يكون للمرأة 
حب أول وثان وثالك وخامس عشر 
أمى تؤمن برب وأحد وححييب واحد وحب واحد)0", 


هذه «الدقة القديمة» التى يصف بها نزار عفاف المسلمات هى 


التي يسعى في أكثر كلامه إلى وأدها وإذهابها من الواقع جملة 
وتفصيلاء ليقوم في مكانها سوق النخاسة الذي يصول فيه الشهوانيون 
ويجولون على كيان المرأة» بعد أن يخدعوها بأن هذه هي الحرية» 
وهذا هو التقدم. ١‏ 


00 
هف 
زفف 


0 


وعلى كل حال فإنه قد أكثر من هذا الكلام وكرره تكراراً مملة”". 
وعلى تحو من هذا الهجوم على العفاف قول محمود درويش : 

(تقول شيئاً ما عن النهر 

المخبأ فى عباءات النساء القادمات من الخريف)29'. 

المصدر السابق 987/5" 

المصدر السابق 78/97 

انظر: المصدر السابق 7957/7" لأكت لكالل كلم الام ملا لآالة #للار 
سف 

ديوان محمود درويش: ص 5997. 


مهم ؟* 


وفي رواية الخبز الحافي دعوة صريحة للزنا ومحارية للزواج وتبرير 
للدعارة وفرح بها وبأهلها"". 

وفي ختام هذا الفصل أذكر بعض الأمثلة على الانحراف الخلقي عند 
الحداثيين من خلال كلامهم الداعي إلى هذه الانحرافات» أو من خلال 
ممارساتهم التي اعترفوا فيها بالانحلال الخلقي» وهي شواهد قليلة من بحر 
هائل متلاطم لايُمكن حصر كل ما فيه» وهذه الشواهد مجرد قطرة من ذلك 
التخر»: :وسوافه أشير إليها إشارات عابرة تتضمن ما قالوه في كتبهم وفق 
الترتيب المعجمي : 

: الإباحية الجنسية‎ - ١ 

من أخلاقيات الحداثة دعوتهم إلى الإباحية الجنسية من خلال 
ستخراجهم لأقوال الزنادقة من الصوفيين والباطنيين» وإشادتهم بهاء 
ودعوتهم إلى الأخذ بما فيهاء ومن خلال تقريرهم أن الإباحية هي أصل 
لتحرر والتحضر والإزدهارء وأن الحرية الجنسية أساس كل حرية» وأن 
خطوة إخراج الجنس والجسد من المحرم إلى علنية الممارسة واللغة من 
لمفاصل الأساسية؛ مع اعترافات واضحة بالمعاشرة الجنسية الجماعيةء 
ودعوة إلى تطبيع الجدس» واقتفاء آثار الغرب في ذلكء». والإتيان بكلام على 
لسان امرأة لها عشاق يضاجعونها جميعاً وهي تفاخر بذلك» والدعوة إلى 
ممارسة الجنس في الطريق 06 


)١(‏ انظر: الخبز الحافي: ص 878١ 48468 158 2١١5 238 25١5‏ - 7898ء والشطار: 
ص 0554 045 5فه لفق لبلن لزول. 

(؟) انظر: الأعمال الشعرية لأدونيس :017١ 054 ,2055 ,848/١‏ والثابت والمتحول *- 
صدمة الحداثة: ص 1١88‏ 189, وقضايا وشهادات ؟/ .٠١5‏ ومجلة الناقد عدد :4 ص 
لاء 8 كلام أنسي الحاج» وأسئلة الشعر: ص 18١ 218١‏ كلام نزار قباني» وديوان 
صلاح عبدالصبور: ص 2555 والآثار ا ص 55 #لل لإركا مدل 
والمجموعات الشعرية لتوفيق صايغ: ص 1# /141ء 4+4 وخواتم لأنسي الحاج: 
ص 29 - ١5؛:‏ ومظفر النواب شاعر المعارضة السياسية: ص 45 وفيها أشاروا إلى 
القصيدة الإباحية» لعلاء الدين عبدالمولى لى المنشورة في مجلة ألفء العدد ١4‏ ص  ”5‏ 
9"» وديوان أمل دنقل: ص لا١‏ من مقدمة المقالح للديوان» وديوان دنقل أمِضاك 


مدن 


؟ - احتراف الدعارة: 


تضمن هجومهم على مبادئ الشرف والعيب والعرضء الإشادة 


والامتداح للدعارةء وبيوتها وأربابهاء ووصف أحوال المومسات» وإظهار 
التعاطف معهن» وتصوير أحوالهن مع الزناة» والتمني على لسان أستاذ داعر 
أن يجد كل ذكر من طلابه مع أنثى من طالباته يواقعهاء والإطناب في الثناء 
على البغايا واعتبارهن نموذج تحرر وانطلاق» مع تبرير للتلاعب بالمرأة 
والانتقال جنسياً بين امرأة وأخرى”"', 


وقد رسم لهم سارتر زعيم الوجودية من ضمن من رسم طريق الدعارة 


من خلال حياته مع عشيقته يوفوار» ومن خلال الكتاب الذي ألفه سنة 
5ه بعنوان «المومس المحترمة)”"©!!. 


2000 


زفق 


الاستمناء : 


وصفا لحاللات استمناء واضفاً مقفاة: وتبرير لهذه العملية» وجعل 


ص 775-3776. والأعمال الشعرية لنزار قباني .4#1/١‏ 7/ 2174-17 5ظلء 
4 2175/8 وديوان محمود درويش: ص 1١‏ - الا وديوان سميح القاسم: ص 
77-١‏ وذكريات الجيل الضائع: ص "!4 80؛ ودراسات عن الرجل والمرأة 
لنوال السعداوي: ص 40٠  88*‏ والدراسة التبريرية لشاكر النابلسي عما أسماه «الحرية 
الجنسية عند غادة السمان» في كتابه مباهج الحرية في الرواية العربية : ص ؟١ 4‏ /4(1» 
ففي هذه الدراسة كثير من ملامح الحداثة العربية وأصول نظرتهم إلى الجنس. 

انظر: ديوان السياب قصيدة المومس العمياء: ص 6804 047؛ وديوان صلاح 
عبدالصبور: ص 45]ل!ا ه1لاء. 8ولء لاثلا _ 548لا والمجموعات الشعرية لجبرا: 
ص 947 لاق /ا١(,‏ ٠8لء 1١6‏ 115ء ومظفر النواب: ص 48.» والأعمال 
الشعرية لنزار /١‏ « خف هلاه #ا/ره١1ء‏ الل لك لاقل مهلل “مك 11# 
14 75, والآثار الكاملة لمحمد الماغوط: ص 95: ,1١5‏ ومدن الملح /١‏ 
#"اللء #5“لى 5/كاه_ “اه 444. والخبز الحافي: ص 47 44, 48 2,45 
4 عت لاك #4( هالء 6اكء وأقصى درجات العزلة لابن جلون: ص ٠١١‏ 
»٠١/‏ ودراسات عن المرأة والرجل لنوال السعداوي: ص 584,. “مف لأقلاء 
وامرأة عند نقطة الصفر: ص 58 39 .1١4‏ 

انظر: نهاية عمالقة في حضارة الغرب: ص .17١‏ 


/زه ١‏ ؟ 


السيب الرئيسى فى حدوثها فقدان الاتصال المطلق بين الفتيات والفتيان» 
وعدم توفر المال اللازم لمعاشرة المومسات» وجعل الاستمناء ممارسة عادية 
طبيعية لا توجب المنع والتحريم» وصياغة هذه الأقوال في لهجة علمية 
مصطنعة تضفي هالة كاذبة على أقوالهم الفاسدة» وذكر بعضهم للصور 
الجنسية وصور أغلفة المجلات المصرية واستمناؤه على صور الفنانات» 
ووصف أحوال فتاة تتحسس أعضاءها وتكتسحها الرغبة©. 

5 - الاعتراف بالعريدة والانحلال: 


الاعتراف سيد الأدلة ‏ كما يقال وفى كتب أهل الحداثة من 
الاعترافات المشينة مايدل دلالة قاطعة على المتوق الأخلاقي الذي يعيشه 
أهل هذه الملة» حيث جعلوا العربدة وإغراق البشرية بطوفان النشوة 
والشهوة» والتباهي بالدخول في غرف الحب الضيقة وفتح أقفال الجنس» 
والاعتراف الصريح بأن ما يقال في الشعر من وصف للمارسات الجنسية قد 
وقع حقيقة» بل المفاخرة بذلك» والاعتراف بأن الشعر الجنسي هو مستودع 
ذكريات الشاعر وفضائحه وممارسته الواقعية» ووصف حالته مع الطفل الناتج 
عن الزنى بامرأة» واستبسالهم في الدفاع عن الرذيلة» والإقرار باحتراف 
الرذيلة والدعارة باسم الحب» وأحدهم يطالب الصحافة بالاعتراف به كواحد 
من أكبر فوضوي التاريخ» وكثير منهم يقر بممارسة الضياع وتعاطي الخمور 
والحشيش والتلصص من شقوق الأبواب». والتشرد وعشق الفضلات» 
ومعاشرة نساء عديدات من بلدان عديدة» وهناك من يعترف باللواط 
وممارسته داخل المسجدء وارتياد أماكن السكارى والبغايا والحشاشين» 
وتعاطي الحشيش في المسجدء وممارسة القوادة والسرقة والنشل”". 


2358 والشطار: ص‎ ء75١6‎ 2.158 ل59١‎ 3١١ انظر: الخبز الحافى: ص 8 ”“ل‎ )١( 
والذي يحاول أن‎ 41١١ - 47 ل لضت وأقصى درجات العزلة لطاهر بن جلون: ص‎ 
786 يظهر فيه رداء طبيب نفسانى فرويدي متخصص !!ء ورواية ليلة القدر له: ص‎ 

(؟) انظر: قضايا وشهادات ع وس وفيها أن من أصول حركة الحداثة الموضة والتحرر 
الجنسى وقضايا وشهادات ؟188/5» وفيه أن من سمات النص الحذائي: العودة إلى 
البدائية في الغريزة الجنسية وشاعرية الشهوة والجسدء ومجلة الناقد العدد الأول: ص 27 - 


” 24 


ه ‏ أعضاء الجنس: 

غرق الحداثيون إلى أذقانهم قي ذكر الأعضاء الجنسية» ومواطن الإثارة 
في المرأة» واستخدموا ألفاظ الإغراء الجنسية بصورة مكشوفة أحياناء 
وبصورة رمزية في أحيان أخرى بل وصفوا أعمالهم التأليفية والشعرية 
بأوصاف جنسية» فأحدهم يريد أن يعطي الكلمة عضواً جنسياء والآخر 
يخرج من فرج الكلمة» والثالث يفتض القصيدة. 


بل حتى المواطن والبلدان وصفوها بأوصاف الجنس قدمشق امرأة لها 
تديان وصنعاء خصر ونحر وبيروت فرج مومسة. 

ويصرون على تحويل الأشياء والأحداث إلى أنثى وأعضاء تناسل مثل 
قول أحدهم: افتض بكارة هذا الليل» وقول الآخر: كانت الجرائد تبيع 
للرماة أعضاءها التناسلية» وقول الآخر: يا وطنى يا امرأة تفتح فخذيها للريح 
العريية :روفي الابجن لغتوه القمر تقول متو لوي 5 0 


أمّا أوصاف العملية الجنسية» ووصف فرج المرأة وفرج الرجل وما 
حولهما وما فيهماء ووصف المؤخرة فقد أطنبوا فيه غاية الإطناب» وأبدأوا 


- وأسئلة الشعر: ص 87١ء‏ 191 145ء والقول لنزار قبانى» وقضايا الشعر الحديث: 
ص 0598٠‏ والقول لنزار أيضاًء والمجموعات الشعرية لتوفيق صايغ: ص 45» وديوان 
أمل دنقل: ص 38ء» 2544 والأعمال الشعرية لنزار ؟/8١293 031١5‏ 18/5ك 
لال «*دلء ادال مف“اء 24948 وديوان سميح القاسم: ص 5*٠‏ 5«7ء والآثار 
الكاملة لمحمد الماغوط: ص 8"؛. 48. 45. 75١4‏ 4غ والخبز الحافى: ص 
لاك عل كلل لالاآء دل ذل لالقء والشطار: ص 8" «ق اف ف 
ومسك الغزال: ص »4١‏ وتوفيق صايغ سيرة شاعر ومنفي: ص 244 48. 2356 
لامء 44 23١‏ ١ع‏ وفيها اعترافات لتوفيق صايغ واعترافات عنه» وأضواء جديدة 
على جبران: ص ١١86©‏ ١"3ء2‏ وأحاديث عن جبران: ص هل لالاء 03917 جلك 
والجنوبي أمل دنقل لعبلة الروينى: ص 497» لاه, 54. 258 وأقصى درجات العزلة 
لطاهر بن جلون مليء بالاعترافات الانحلالية؛ ولا استأذن أحداً: ص 44»: ونقل 
الدكتور السيد أحمد فرج في كتاب «أدب نجيب محفوظ»: ص 287 اعتراف تجيب 
محفوظ في رسالة لأحد أصدقائه بالحشيش والزنى والقمارء ورواية الإنكار لرشيد بو 
جدرة: ص "1 ادهل “الل هال 


وم 


القول في ذلك وأعادوه وكرروه» ليحققوا غايتهم في تطبيع الجنس 
والنجاسة. وتحطيم الحشمة والفضيلة والعفة» وترويج الرذيلة والدعارة 
والانحلال20, 


() انظر شواهد ذلك في: الأعمال الشعرية لأدرئيس 86/١‏ قدف ماص #زه 
5ف هلها الم للف اق كلف اكلاف اكه قلاف لأكآف وكام لعلف 
لالاف كظلاه كلاف 6ه راركت « الا عدلم "#أعلل ألل لخلم ؤوال 
فكق الاقف فكقق مدقف مكف الاقف مؤف لاف مقف كحرف بقفق لاؤه _ 
لامك هعت كعك كلتل هلك كلت ككقت لأكك مم5 رورم 'اكحى 
واتجاهات الشعر العربي المعاصر: ص 47 حيث قرر أن الشاعر الحديث يألف الصور 
الجنسية» وص 3 178ء 9" ومججلة الناقدء العدد الأول ١4 ١54‏ قصة بعنوان 
(من تاريخ مؤخرة) ليوسف الشاروني يتحدث فيها عن الإست وأحوالها وأوصافهاء 
ومجلة الناقد» العدد التاسع: ص 245 46 مقال لهادي محمد جوادء ومجلة الناقد» 
العذد العاشر: ص #ء والعدد الثامن عشر: ص 5 26 وقضايا وشهادات 2374/9 
وديوان السياب: ص 25798 وديوان البياتي 5/ »51٠١‏ وديوان صلاح عبدالصبور: ص 
حقكء كل" حك لدقل الكل هلك هلك دلق الكل زراك مزق أقلل 
7 والأعمال الشعرية الكاملة ليوسف الخال: ص .1٠‏ #لالاء والمجموعات 
الشعرية لجبرا: ص 3ك لاك هذى افق كدف وحنل أللف لالف ماف فكلا 
كل كؤلء دك كدلء هلل كلكى لازا لول #وار الا خلال 
والمجموعات الشعرية لتوقيق صايغ: ص 58؟1. والأعمال الشعرية لتزار قباني 970/١‏ 
الكل ا" 18 15ل الاق كاقل مكل كاف هلام بلاق هلاه لؤف 
مكف كمت الكت مكلا رعق كق كف لاك لاف هف حل لف فق 
مكلك "اكلا عحكف "حل كحل لإقلا لقلا حقل دل لدت لأقل موال 
لكالل "كلا الل 1ك الال لخق 4140 ككل ممكن لاف ولام #أملن 
لاحك اعلا 4كلاء كلض «إل "اك 244068 2445 وديوان محمود درويش: ص 
كلا 594 موك لالس ولط ملاطل كلا «خام امم ك5ه الاتء رورد 
أقل: ص "27 والأعمال الشعرية لمعين بسيسو: ص »59١‏ وديوان سميح القاسم: 
ص 251١‏ والأعمال الشعرية لممدوح عدوان ؟/ 0 - 9ا4ء 48 568ء والخبز 
الحافي: ص ه “فت لال 57 7 45 5-40 قل حت كت ؟“ ل ككلم 
والشطار: ص 207 87#: وسقوط الإمام: ص 8لاء 21١5‏ ومسك الغزال: ص 44 
١ه‏ 84. وألف وعام من الحنين: ص تت 9( لال اث ه "الى لل ١ه‏ لاف 
4 هلي لات. والإنكار: ص 15٠ ١١”‏ 2115 2159 ومدن الملح مق 
"٠‏ 95" 9". ومباهج الحرية في الرواية العربية: ص 4١7‏ 415. 


#5, 


5 - أعمال الجنس: 


كما غرقوا في وصف أعضاء الجنس؛ فقد غرقوا أيضاً في وصف 
الأعمال الجنسية. وتفصيل ذلك تفصيلاً واسياً قذرا والتباهمي بذكر أحوالهمٍ 


الخسيسة مع المومساتء والشاذين» في وقاحة وجرأة وبذأة لا نظير لها إلا 
في مجلات 22 الجنس 30 


- امتهان المرأة: 


طالما ردد أهل الضلال والانحراف أنهم يسعون إلى تكريم المرأة 
وإعلاء شأنهاء ورفع مكانتهاء وهذه دعاوى عريضة يكذبها واقعهم المنظور» 
وكلامهم المنشور. 


ويتجلى امتهانهم للمرأة أنهم سعوا في هدم أخلاقياتها المرتبطة 


() انظر: الأعما ال الشعرية لأدونيس 5١/١‏ ل لاز اك جار لطن ؤقدم 
لقف #9اله كاف ىل رو كركم؟ للم ا كلل لوحم كلك اكلم امد 
*58. 5ملاء ومجلة الناقدء العدد التاسع: ص 44 45 والعدد العاشر: ص لاء 
وديوان السياب: ص 5905, 594. .58٠‏ وديوان صلاح عبدالصبور: ص 3١7‏ - 
ولك +57 أاكظى لال مكل ولامء والأعمال الشعرية الكاملة ليوسف الخال: 
ص “7؟. #54» والمجموعات الشعرية لتوفيق صايغ: ص 39# 41ل “دا 
54٠‏ #40 (4”#ء وخواتم: ص 041١59 2١١5‏ وديوان سعدي يوسف: ص 44غ 
2155 وديوان أمل دنقل: ص كف (١١‏ 5ل لأكلل #دس. 04 والأعمال 
الشعرية لنزار 285١/١‏ 48ه و 4425/5 - 2446 4ا26 وديوان محمود درويش: 
ص 5لا 194 وول لا« #4 والآثار الكاملة للماغرط: ص ١5١‏ 31548 
كحك عأدل خالل الال 3 _ الاك 2,305 وديوان الفيتوري كا كدل 
*37ء والأعمال الشعرية لممدوح عدوان ؟/ +" ا. 48 8هء 44غ ولا أستأذن 
أحداً لسميح القاسم: ص #لاء 2١‏ ومدن الملح ؟/؟ه_ لاهى لاف مف لام 
هذى كىء 7584 والخبز الحافي: ص ه17, 15١‏ ١15ء‏ وليلة القدر: ص 3448 
وأقصى درجات العزلة كل الكتاب مليء بوصف أعمال الجنس» ومباهج الحرية في 
الرواية العربية: ص ١# _ ١"7‏ خبت بين دور الجنس عند الروائيين غالب هلسا 
ويوسف إدريس». ومدى الغرق في مستنقع الجنس كما بين في: ص 5١”‏ دور الجنس 
والخمر والحشيش في روايات مؤنس 00 ونجيب محفوظ وعبدالرحمن منيف» 
وتبريراته الباردة لذلك 5١؟؛‏ وانظر: موسم الهجرة إلى الشمال: ص 84. 


سق 


بالإسلام عقيدة وشريعة» فحاربوا الحجاب والعفاف والفضيلة والاحتشام 
ودواعي الشرف وأسباب الكرامة» ونادوا - في المقابل - بالتبرج والاختلاطء 
ونبذ العفة» واطراح الحشمة» واقتراف الرذيلة» وقطع أسباب الشرف» 
ورميها في زبالات المهانة والإذلال. 

رفعوا - كاذبين - شعارات حقوق المرأة» ولافتات حرية المرأة» وهم في 
الحقيقة لايرون فيها غير متنفس لشهواتهم الحيوانية» ومستودع لنزواتهم البهيمية 

يلتذون برؤيتها عارية لإشباع رغبة الزنى في عيونهم» ويلتذون بسماعها 
صارخة متأوهة لإشباع نزوة الزنى في أسماعهم» ويستمتعون بمخالطتها 
متبرجة» ثم منطرحة ذليلة تحت أقدام شهواتهم» فإذا ما استنفدوا شبابها 
وزهرة حياتها رموها رمي النعال الممزقة في سلة المهملات. 

لا يرون في المرأة غير الجسد العاري؛ والرغبة الهائمة» والأعضاء 
الجنسية» ولايريدون منها غير ما يريد الذئب من الشاةء يريدون لحمهاء فإذا 
ما شبعوا أو ملُوا قذفوها في مقلب القمامة» فإذا هي بلا دين ولا خلق 
ولا عفة ولا احتشامء وبلا زوج أو أبناءء امتص المجرمون رحيق حياتهاء 
واستخدموها استخدام الآلة» ثم طرحوهاء وراحوا يبحثون عن غيرها. 

صدقت المرأة دعاوى التحرر والكرامة» فماذا جنت؟. 

جنت المهانة والإذلال والتشرد والشتات» وأكبر شهادة ذلك ما قالته 
النساء اللواتي كن يعملن في «الفن» وأقوال واعترافات «الفنانات التائبات» من 
أكبر البراهين على ما ذكرنا: 

ومن ينظر إلى كلام الحداثيين الداعين إلى حرية المرأة ومكانة المرأة 
سيجد الدليل الصارخ على بشاعة الامتهان للمرأة. 

ها هو أدونيس يخاطب صنوه يوسف الخال بعد أن قرأ «قصائد في الأربعين» 


للعال فيقول: (ربما يكمن جديد مجمو ع ام 


() زمن الشعر: ص 77#. 


ويشهد إحسان عياس بأن صلاح عبدالصبور: (يشترك مع نزار في 
الوقوف عند المظاهر الحسية من عالم المرأة"'2؛ ويشهد أن الحب الذي 
يردده هؤلاء ليس إلا علاقة جسدية (... إن «ظاهرة الحب» نفسها قد 
أصابها التغير بفعل الزمن» فجفت» وأصبحت قاصرة على العلاقات 
الجسدية)0©. 


وإذا جئنا إلى «شاعر المرأة» كما يسمونء إلى نزار قباني» فإننا نجده 
قد جرد المرأة من كل إنسانية حين تحدث عنها باعتبارها عشيقة أو داعرة» 
أو مطرودة من دوائر العشق الجنسى وبيوت الدعارة» أو عارضة جسدء وقد 
خاطبه أحد النقاد فى سؤال موجه إليه قائلاً: (لكن شعر الحب لديك» إذا 
نظرنا إليه بعين المدرسة التحليلية في علم النفس» نجده صورة لتلك العقد 
الفرويدية 7 


وقال له في سؤال آخر بعد أن لخص مشاكل العرب كلها في الجنس: 
(هل تستأهل مشكلة العرب الجنسية أن تستنزف من حياتك الشعرية أكثر من 
ربع قرن؟)). 


وقال أيضاً: (أنا أرى أنك تنظر إلى العالم من خلال ثقبٍ أحمر 
صغير»ء وتضخم ما تراه إلى حد تصل به إلى تفسير الظواهر الاجتماعية 
والتاريخية من لخلاله). 


هذا الشاعر الحداثئى الكبير يتحدث عن المرأة بصورة مغالطة» 
ولايستحيي مطلقاً من مواصلة الحديث وهو يتناقض في السطر الواحد» 
فعندما سئل (أتصور أن المرأة في شعرك لم تكن قضية» بقدر ما كانت 


.14١ اتجاهات الشعر المعاصر: ص‎ )١( 

(9») المصدر السابق: ص »١16١‏ وأورد شواهد على هذا من شعر فدوى طوقان وسلمى 
الخضرا الجيوسى. 

() أسعلة الشعر: ص 2197 والسؤال مرجه من منير العكش مؤلف هذا الكتاب. 

(4) المصدر السابق: ص 198. 

(5) المصدر السابق: ص 196. 


بطاقة إلى الجماهيرء أعني أن المرأة في شعرك «مضافة» تزوقها كل مرة بما 
يرضي أذواق الضيوف ويخدرهم ‏ أجاب قائلاً -. .. المرأة هي الآن عندي 
أرض ثورية» ووسيلة من وسائل التحرر» إنني أربط قضيتها بحرب التحرر 
الاجتماعي التي يخوضها العالم العربي 0 إنني أكتب اليوم لأنقذها من 
أ راس الخليفة» وأظافر رجال القبيلة» دني ننى' أريد أن أنهي حالة المرأة 
الوليمة» أو المرأة «المنسف» وأحررها من سيف عنترة وأبي زيد الهلالي. 


مالم نكف عن اعتبار جسد المرأة «منسفاً» تغوص فيه أصابعنا 
وشهواتناء وما لم نكف عن اعتبار جسدها جداراً نجرب عليه شهامتناء 
ورصاص مسدساتناء فلاتحرير إطلاقاء إن الجنس هو صداعنا الكبير فى هذه 
المنطقة» وهو القياس البدائي لكل أخلاقياتنا التي حملناها معنا من 
الصحراءء يجب أن يعود للجنس حجمه الطبيعي: وأن لانضخمه بشكل 
يحوله إلى غول أو عنقاء» الكائنات كلها تلعب لعبة الجنس بمنتهى الطهارة؛ 
والأسماك والأرانب والأزاهير والعصافير وشرائق الحرير والأمراج والغيوم 
كلها تمارس طقوس الجنس بعفوية شفافة» إل نحن فقد اعتبرناه طفااً غير 
شرعي» وطردناه من مدنناء وجردناه من حقوقه المدنية)0 © 


هذا النص لوحده يناقض أوله آخره تناقضاً صريحاً فهو يزعم بأنة لاينظر 
إلى المرأة باعتبارها مجرد جسدء ثم ينادي بتطبيع الجنس وجعل الممارسة 
الجنسية المفتوحة متاحة كما تحصل بين الأسماك والأرانب والطيور» وهو 
ينادي بإنقاذ المرأة - حسب زعمه ‏ من أضراس الخليفة وأظافر رجال القبيلة» 
ولكن إلى أين؟ إلى الدعارة الفاضحة والنهش المتاح لكل ناب وسن» وهو 
القائل: (أنا رجل يرفض أن يلعب الحب خلف الكواليس» ولذلك تقلت 
سريري إلى الهواء الطلق)”': والقائل: (أرى أن فكرة العيب والشرف 
والعرض تقيم حصاراً طروادياً حول الجنس الثاني. ..)”"» والقائل: (إن 


2.18١ المصدر السابق: ص‎ )١( 
.18١ (؟) المصدر السابق: ص‎ 


3 


(6) المصدر السابق: ص 199. 


5 


الرجولة كما يفهمها مجتمع الرجال لديناء هى القائمة على الكسرء والقمع 
وإلغاء إرادة الأنثى. .. فمن النظام الأبوي إلى النظام الزوجي» تنتقل المرأة 

١ 3 3‏ رك 
من معتقل إلى معتقل... من رجل مباحث إلى رجل مباحث)20. 

أي أن التحرر الذي يريده للمرأة أن تنتقل من يد داعر إلى يد داعر 
اخرء ومن سرير زانٍ إلى سرير زان آخر. 

والناظر في شعر هذا الداعر يجد فيه أوضح شاهد على مراده من 
تحرير المرأق بل هو يعترف بأن ما كتبه من شعر جنسي وأوصاف جسديةء 
وعبارات شهوانية» لم يأت من خيال تأليفي بل من واقع عملي (بالنسبة لي 
للا انفصام بين التجربة والتعبير عنها بين الفم والصوت» كل تفاصيل حياتي 
اليومية معجونة بالشعر)". 

(ما كتبته عن المرأة لم يكن اختراعاً أو تأليفاً... وإِنّما هو معاناة 
لميدانية؛ حسب الاصطلاح العسكري)”". 

قال أحد الكتاب عن نزار وموقفه من المرأة بعد أن أورد قوله: 

(اجلسي خمس دقائق. .. 

لايريد الشعر كي يثقب الورق العاري 

سوى خمس دقائق 

فا عشقينو لدقائق 

واختفي عن ناظري بعد دقائق)©©: 

(المرأة إذن لاستدرار اللذة» كما هي أداة لاستدرار القصيدة مجرد عود 
كبريت يشتعل فيشعل الحرائق... أي أن المرأة عنده إثارة أو استثارة» ولها 


(1) المرأة في شعري وفي حياتي: ص 18. 
(؟) أسئلة الشعر: ص .15١‏ 
() المرأة في شعري وفي حياتي: ص لا 


(4) قتافيت شاعر: ص ١#‏ - 1"4. 


>” 


وظيفتان: وظيفة بيولوجية بحتة تمتد سحابة خمس دقائق» ووظيفة أخرى 
مرتبطة بالأولى من شأنها توليد القصيدة في نفس الشاعر)”". 


وقال كاتبان معجيان بنزار وأشعاره الجنسية : (عرفنا المرأة في شعر 
قباني وكان توفوتيه ودار أزياء وجارية بصيغة جديدة تنعم ‏ بعد تحطيم 
العلاقات الاجتماعية البائدة - بنعمة التحرر من ثيابها)”". 


إن قصائد قباني يُمكن تلخيصها في أنها تدور حول الأوصاف الحسية 
للمرأة لجسدها ولملابسها الداخلية ولأدوات الزيئة وأشياء غرفة النوم في لغة 
نرجسية» وعبارات جنسية مكرورة مملة. 


كل هذا معجون بلهجة جزار لا ينظر إلى المرأة إلا باعتبارها لحماء 
بعضه يصلح الآنء وبعضه من كثرة الاستعمال فسدء وبعضه قد تعفن من 
زمن» أي أنه لايمتهن المرأة فقط بل يهينها ويذلها ويعجن كرامتها بالطين 
والقاذورات29©. 

وأطلت الحديث عن هذه القضية لكونها من أهم محاور الفساد 
الأخلاقي الذي يتسلل من خلاله دعاة الرذيلة» وأطلت في الكلام عن نزار 
قباني لكونه زعيم من زعماء هذا الاتجاه الإنحلالي النجس» مع أن الاستهانة 
بالمرأة ليس خاصاً بقباني» بل لكل حدائي نصيبه من هذه الاستهانة صراحة 
أو ضمن؟؛ ويكفى فى ذلك أن مذاهب الحداثة والعلمانية في جملتها 
تحتوي على استهانة عظمى بالمرأة» وبالإنسانية جمعاء. ْ 


2.154 1#" فتافيت شاعر:‎ )١( 

(؟) مظفر النواب شاعر المعارضة السياسة لعبدالقادر الحصيني وهاني الخير: ص 44. 

5) انظر: مصداق ذلك في الأعمال الشعرية له ٠١5/5 3587 2454 245 #:9/١‏ 
ادل محل كلل شلك لاقل تقل طقل كدف 

(4) انظر: اتجاهات الشعر العربي المعاصر: ص لا1ء ١748‏ 21794 وقضايا وشهادات 
؟/0٠,‏ وديوان المقالح: ص .04١‏ والآثار الكاملة للماغوط: ص 4١5؛‏ ١51؛‏ 
مذى حزى .9# إ#اى 9ءس, والشطار: ص 29: 48: وألف وعام من 
الحنين: ص ”6» وفتافيت شاعر: ص ”“"“كء ١4‏ 158. 


حم 


يقول أنسي الحاج: (امرأة لاتتوقف عند حدود الجرأتين الكتابية 
والاجتماعية فهما أقل الجرآت شأنأء بل تتعداها إلى الجرأة الوجدانية 
والنفسية»ء فتصور لنا أكثر وأعمق مما اعتدناه من مشاعر وتجارب 
مللتاها . . .)20 


8 - الإنسان محرد جسد: 


هذه قاعدة فرويد التي بنى عليها مذهبه الجنسي المظلم وتبعه في ذلك 
المقلدون من أبناء البلاد الإسلامية» فاعتبروا الإنسان جسداً بلا روحء ولحماأ 
ودماً بلا آفاق ولا أشواق ولا قيم» ولذلك انحدروا مع هذا المفهوم الطيني 
إلى وحول نتنة من الأخلاقيات والسلوكيات المنحرفة» واعتبروا وجودهم في 
الدنيا فرصة وحيدة يجب أن تستغل استغلالاً كاملاً فى كل ما من شأنه 
تحقيق الرغية الجسدية» وتحصيل الشهوة الحيوانية» وحتى الحب الذي هو 


5 


مستنقع إلجد اما 


عاطفة إنسائية راقية» جذيوها م١‏ علوها وأندلوها !| 
4 3 0 ود ب ة ان 2 يت كا 


آفاق النفس وأشواق الروح وأبعاد الغيب فهم أبعد الناس عن هذه الأمور؛ 
لأن جسديتهم وطينتهم تحتم عليهم أن يكونوا في دائرة الجثمان”". 
8 - بغض الوالدين : 


إذا كان بر الوالدين عبادة عند المسلمء فإن بغض الوالدين وكراهية 
سلطة الأب أصل من أصول الانطلاق الحداثي كما يحلو لهم أن يقولواء أما 
التعبير السلوكي والعملي عن هذا البغض.ن فقد سطره محمد شكري في روايته 
الخبز الحافى””': فهو يصف كيف كان يتجسس على والديه ويسمعها وهما 
في حالة الجماع؛ ثم يطنب في شرح مقدار بغضه لوالده» ويكيل له الشتائم 


.”"١  ”*١٠ خواتم: ص‎ )١( 
؟فلء‎ 14١ 48ك.‎ ١49 3554 (؟) انظر: اتجاهات الشعر العربى المعاصر: ص‎ 
د١‎ 198 04١٠ وأسثلة الشعر: ص‎ 2388 ,٠١68/7 وقضايا وشهادات‎ 
وديوان محمود درويش: ص 0715 ومسافة في عقل رجل:‎ 44١٠ - 56 وخواتم: ص‎ 

ص ١98‏ 2155 ومباهج الحرية: ص 414. 
(*) انظر: الخبز الحافي: ص 55 لاك +" لف ساف لاف للاء شلا فق قف 


ل ؟ 


القذرة بل يذكر أمنيته في قتل والدهء ثم لما مات والده فرح بذلك وذهب 
ليبول على قبره. 

أمّا ابن جلون فإنه يسجل هذه الظاهرة في رواية ليلة القدر حيث 
يجعل الفتاة التي هي محور الرواية تذهب إلى قبر والدها فتنبشه وتلقي فيه 
كلما كان قد أعطاها في حياته باعتبارها ولداً ذكرا'©. 

أمّا نوال السعداوي فتتناول مسألة الوالدين تحت عناوين: البنت» 
الأسرة والكبت» الأسرة والمدينة» سيكولوجية الأب» وكلها تصب في إناء 
الدعوة إلى التمرد على الأب والمخروج عن طاعته””. 

٠‏ - بيوت الدعارة: 


سبق عند ذكر احتراف الدعارة بيان إشادتهم وامتداحهم للمومسات» 


و باكعانت إلمه ».ع وهنا نث 5م 0 عادة 1 
وبائعات الهوى» وهنا سمت ؟ إلى مسي ا ع الدعارة ومحبج م لهاء وذكرها 
في كتاباتهم ذكر تبجيل وثناء؛ ذلك أنهم قد ألفوا هذه البيئات» والإنسان 


يحب ما ألف. 

تجد في شعرهم وكتاباتهم الأخرى مدح الحانة وبيوت العري» ومنازل 
البغاياء أو ذكر أحداثها على أنها من الأمور العادية والممارسات الطببعية© 
ومن المعلوم كم في هذه البيوت من مدمرات للأخلاق ومحطمات للقيم 
ومهلكات للسلوك القويم » وكم فيها من قيح وصديد ينشيء الرذائل الخلقية» 
ويربي الانحراف والجريمة. 


١‏ - التشرد: 
يعدون التشرد والضياع نوعاً من الإبداع والانطلاق من عوامل الكبت» 


.4" انظر: ليلة القدر: ص‎ )١( 

5 انظر: دراسات عن المرأة والرجل في المجتمع العربي: ص ١لا‏ 97 285 11/5 187 

(9) انظر: ديوان السياب: ص 5. 7 293 وديوان صلاح عبدالصبور: ص 80 - 
لكل 9« ما" والخبز الحاقى: ص هلك لاتلء حك الل 351١‏ أكى 
والشطار: ص ١«١ء‏ 187ء وليلة القدر: ص 288 45: ودار المتعة لوليد 
إخلاصي: ص "١‏ - 78 20775 4748 وغيرها من الصفحات. 


ملسن 


ولذلك وصفوه وأعجبوا بأصحابه الذين يمارسونه0©. 


- الجنس أساس كل شيء: 


قاعدة من قواعدهم التي ينطلقون منها على آثار أستاذهم اليهودي 
فرويدء وقد سبق نقل كلام نزار في أن الجنس أساس الحضارة والتقدم» 
وكلام أنسي الحاج في أن الحرية الجنسية أساس كل حرية وأن الإبداع 
شهوة جنسية قبل كل شيءء أمّا محمد شكري فإنه ينادي أغرق نفسك في 
الجنس تنسى الهموم”©: وأمًا أنسي الحاج فيقول: (الجنس يأتي معه بحبه 
التعري لا العري» تعر لا نهاية له... في التهتك حسابات دقيقة جداً لا غنئ 
عنها وإلاً انحرف وتّشوه... عندما يرميك شبقك بين أحضان جسدك 
يستنير محياك كملاك... » وهل يكون أن من ألذ ما فى المرأة أن يملكها 
سواك» فتبرز قيمتها لك كمشهدء وكملك لآخرء أشي 


مافه مجعة 


2 ان اضرع ع يت 
عياف لماكذاة اتن فم و ان اميه ل ا إل 

صسرسها: ؛ لهاذا ابويه عن. هدياميى العجحسىئي وهو أاخر - يعيدنيي ا 
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الفردوس؟)2©. 


: الجنس مع الخيوانات‎ - ١ 


يعترف محمد شكري بأنه مارس الجنس مع الحيوانات: الدجاجة» 
العنزة» الكلبة» العجلة» ثم يصف بعض هذه الممارسات©). 


5 - الحانات: 


)١(‏ انظر: الآثار الكاملة للماغوط: ص ,5١54‏ والخبز الحافي: ص »45١‏ ١لا‏ وقد سبق 
ذكر المقالات والكتب التي أشادت برواية الخبز الحافي وبصاحبهاء وهذه الإشادة 
تتضمن الإعجاب بالتشرد والفوضوية التي عاشها محمد شكري. 

(؟) انظر: مجلة الناقد؛ العدد التاسع: ص 8» وأسئلة الشعر: ص ١98‏ - ٠٠”7ء‏ وقضايا 
الشعر الحديث: ص 2١8‏ والشطار: ص 2.44 44» وشقة الحرية: ص 15". 

) خواتم لأنسي الحاج: ص 78 -738. 
(4) انظر: الخبز الحافي: ص *8. 


0 


وجودها وانتشارها في بلاد المسلمين من الأمور الطبيعية”". 

١6‏ الحب هو الجنس: 

الحب تلك العاطفة الإنسانية النبيلة تحولت عند الحداثيين والعلمانيين 
إلى جنسء فقد كثر في كلامهم الإشارة إلى الحب بهذا المعنى» يقول 
إحسان عياس: (نحن نعيش في عصر فرويد: جملة قد تحمل معاني 
عديدة» وقد تكون فارغة من المعنى» ولكنها تشير إلى انهيار الحواجز بين 
الحب والجنس)20©. 

وهذه النظرة الفرويدة التى شاعت فى الغرب» فكان من ثمارها ما 
سبق شرحهء حتى إن الرجل ليقول للمرأة تعالي نمارس الحب لمدة كذا 
دقيقة» أو يصف بأنه مارس الحب مع قلانة لمدة كذاء وكذلك فعل 


المقلةة ةن 
وله من 


ع أبئاء المسر فق 

0 تر عيه 

(الجنس كان مسكناً جربته لَمْ ينه أحزاني ولا أزماتي 

والحب أصبح كله متشابهاً كتشابه الأوراق في الغابات 

أنا عاجز عن عشق أية نملة أو غيمة عن عشق أي حصاة 

مارست ألف عبادة وعبادة فوجدت أفضلها عبادة ذاتى)9© 

(.. إنه اتخذ الجنس مسكناً وأصبح الحب كله متشابهاً... إن 
خوف الشاعر من ضياع الحيوية الشعرية ‏ لا من ضياع العفة والفضيلة - هو 
الذي يحدد للحب «ومن ثم للجنس» أبعاده وقيمه» فنزار إذن لم يتحداث 


عن الحب بمعناه العاطفي الذي يظنه الكثيرون:» إِنّما تحدث عنه بمعنى 
26 1 
جديد. .2.0.6 


لق أنظر: ديوان السياب: ص 5» لاء وديوان صلاح عبدالصبور: ص "6١‏ - 65 
9" 98". والخبز الحافى: ص ؟١1»‏ والشطار: ص 3"9. 

(؟) اتجاهات الشعر العربي: ص 1"8. 

0 الأعمال الشعرية لنزار 455/3 

(4؛) اتجاهات الشعر العربي: ص ١"5‏ - لا"1اء ونحو ذلك: ص 2314١‏ 2.3144 157. 


0 


(وهو في ثقافته وفكره يريد للمرأة أن تتحررء رغم أنه يراها بسبب 
وضعه الأول مقيدة بأغلال الحب والجنس» وقد رآها متحررة» وأعجب 
بتحررها)2"0. 


ويورد هذا الناقد جملة من أقوال الشعراء الحداثيين ويخلص 

بنتائج منها قوله بعد إيراد كلام لصلاح عبدالصبور: (في القديم كان 

الحب يخضع للترتيب والحسيان» كانوا يقولون نظرة فابتسامة 

الخ؛ أمَا اليوم فإن العاشق العصري قد يلتقي بمحبوبته 

«من قبل أن يبتسما» وقد يذوق العاشقان مايذوقان قبل أن يشتهياف 

فالحب لحظة شبق تضيع قبل أن تتحد أبعادها أو يعرف الممارسان 
لها أخدهما الآخر)20. 


أمّاْ عند أدونيس الذي يرى العلاقة بالمرأة تتم (عن طريق الحب 
الجسد كما تعبر عن ذلك قصيدته تحولات العاشق)”'*. (يجب أن تتذكر أنه 
في خلال الثلاثين سنة الماضية» قد تم تطوران كبيران - إلى جانب تطورات 
أخرى ‏ وهما تطور وضع المرأة» وتنطور فكرة الحب)”؟©. ((ظاهرة الحب» 
أصابها التغير بفعل الزمن فجفت وأصبحت قاصرة على العلاقات 
الجسدي 7 : 


وقد صرح نزار قباني بأنه يحارب ألوان الحب الشرقي"2» وهي 
دعوة للدعارة على الطريقة الغربية» ويصرح بأنه يتعاطى الح بالأسنان 
والأظاف 59 ويقصد الجنس. وهو كلام شائع ذائع عندهم » مألوف في 


() انظر: المصدر السابق: ص .١4١‏ 

(؟) اتجاهات الشعر العربي: ص ١4"‏ 144. 
9) المصدر السابق: ص /7إ5١.‏ 

(4) المصدر السابق: ص 2.1545 

(5) المصدر السابق: ص .128١‏ 

(5) أسئلة الشعر: ص لاو١.‏ 

0) المصدر السابيق: ص 198. 


لحسق 


كتبهم ودواوينهم ورواياته”"2 
أمّا نوال السعداوي فتطلق تصريحاً انحلالياً تقول فيه: (المرأة الواعية 
الذكية لا تفصل بين الحب والجنس)0". 


575 الحشيش والمخدرات: 


تجد ذكر الحشيش والمخدرات في كتاباتهم» بين وصف لتعاطيهم 
لهاء أو وصف للحشاشين وأصحاب المخدرات باعتبارهم من الأسوياءء 
واعتبار وجودهم وجوداً طبيعياً» بل أحياناً يشيرون إلى ذلك إشارة إعجاب 
وتبجيل وثتاء كما قال أنسي الحاج: (إعجابي بمفرغي عبقرياتهم في الضياع » 
في العقم «بالكسل» الكحول» المخدراتء النساءء الهرب» فيه فهمٌ لهمء 


فهم عبرهم» وعبر نموذجهم التبذيري» لرسالة ما عن حقيقة العلاقة التي 
00 


يجب أن تقوم بين المبدع وعمك 


وإذا كان أمل دنقل من أصرح النماذج على الارتباط الإبداعي!! بين 
الشعر الحديث والمخدرات والخمورء كما جاء فى كتاب «الجنوبيى»» 
أمل دنقل* ويشبهه في هذا السلوك محمد شكري الذي وصف أحوال 
تسكعه وعريدته مع الحشاشين وفي المواخير بل وحتى التحشيش في 
امير 1 ولبست خاصة تعاطي الحشيش أو مدحه أو التهوين من شأنه 


)١(‏ انظر: ديوان السياب: ص 25١‏ وديوان صلاح عبدالصيور: ص 3١"‏ ل اك 
14, 5إلاء وأحد عشر كركباً لمحمود درويش: ص 8لاء 4لاء والشطار: 
ص 44. 

() دراسات عن المرأة والرجل: ص .5١١‏ 

(9) خواتم: ص 56؟١.‏ 

(4) انظر: الجنوبي أمل دنقل: ص لاف قت كنق هلل 

(5) ديوان أمل دنقل: ص 58 - 8٠‏ 

() انظر: الخبر الحافى: ص 0" "١ ء١ 4١ 2.4٠0‏ . /559”. والشطار: ص 8”"؛ 
الال حمل 


فنسض 


مقتصرة على هذين فقد شاعت هذه الظاهرة عندهم حتى أصبحت أمراً 
عاد600 

ول الخمر: 

أكثروا من ذكر أم الخبائث وامتداحها بل إن تعاطيها عندهم من أبسط 
الأمور وأهونهاء وليست قصة موت صلاح عبدالصبور في ليلة غناء ورقص 
وخمر ببعيدة عن أذهان الحدائيية2,. 

أمَا أقوالهم الواصفة للخمر وأحوالهم معها فكثيرة©. 

- الزنى: 

سبق عند الكلام من احتراف الدعارة بيان موقفهم من هذه الفاحشة 
المقيتة»؛ وكيف أنهم نظروا إليها على أنها من أبسط الأشياءء بل دعوا إلى 
انتشارها من خلال تهوينهاء ووصف أحوال الزناة والزواني بتمجيد وثناءء 
واعترافاتهم بالزنى» وهذا وحده كاف في الدلالة على درجة الأخلاق 
عندى ) ا 0 


)١(‏ انظر: السباحة في بحيرة الشيطان لغادة السمان» حيث حكت فيه تجربتها مع 
المخدرات؛ والمجموعات الشعرية لجبرا: ص 2١١5-١١98‏ وشقة الحرية: ص 
17» ومباهج الحرية في الرواية العربية: ص 7١6 7١‏ حديئه عما أسماه مثلث 
الجنس والحشيش والخمر في روايات مؤنس الرزاز وإحسان عبدالقدوس ويوسف 
إدريس ونجيب محفوظ وعبدالرحمن منيف وغالب هلساء 

(5) انظر: هذه القصة التي حدثت في منزل أحمد عبدالمعطي حجازيء؛ وقد حكاما 
حجازي مفصلة في قضايا الشعر الحديث: ص 2187 وحكتها عبلة الرويني في كتابها 
الجنوبي: ص .٠١5‏ وكان من الحاضرين تلك الليلة جابر عصفور والرسام بهجت 
عثمان وأمل دنقل. 

) انظر ‏ مثلاً -: خواتم: ص 2155 ومظقر النواب شاعر المقاومة: ص 48) 8ه - 
*8؛ وديوان سميح القاسم: ص 70 2787 859» والآثار الكاملة للماغوط: ص 
+5 دك كك لاك لال والخبز الحافي: ص .4١‏ فى لالاء ب« لاا 
والشطار: ص 2*8 ومسك الغزال: ص .١١# 1١١‏ 174) /9#ء 2188 وشقة 
الحرية: ص 515*: 508»: ومباهج الحرية: ص 7١8‏ 0716 وموسم الهجرة إلى 
الشمال: ص ##حل دؤلى كزل هلال كال 46ل لاقل مكل 


(5) انظر: أمثلة على ذلك في ديوان أمل دنقل: ص 48, ,.١45 ١4٠‏ 2148 والأعمال- 


و ؟ 


588-- الزنى بالمحارم : 


لم يقتصر شرهم على ذكر الزنى بالأجنبيات» بل تعدى ذلك إلى 
الزنا بالمحارمء ففي رواية ليلة القدر قصة زنى رجل بأخته ورجل كان 
('"» وفى دراسة نقدية لها اعتبرت هذه القصة وخاصة زنا 
المحارم من الانتهاك الحداثي المرغوب ومن كسر الممنوع والمحرم 
والانتقام من الماضي» وهي مشروعات حدائثية معروفة 3 وفي 
رواية الشطار لمحمد شكري ذكر فتاة واقعها والدها وتبريره لهذه 


يجامع ذريته 


الشناعة7©. 

21١‏ السحاق: 

يذكرونه كأمر طبيعي وممارسة عادية» ويدرسه 5-7 على أساس أنه 
نتيجة كبت ! لوالدين للفتاة؛ وعدم إعطاتها حريتها ومحاصرتها بمفاهيم 
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الشرف والعذرية» ومنعها من اختيار صديقها وعشيقها” 


- الشعرية لنزار  ”45 "45 "4٠/١‏ 48" و0 419/5: وديوان محمود 0 
ص 28 وديوان المقالح: ص ه”١ ‏ 2198 05؟ ‏ لاه والخبز الحافي: 
لا الال كق هق كك لك حت كلك 1ل لاقل مكل لقلا 0 
55١ 4‏ 155لاء والشطار: ص 285 .١1١‏ وليلة القدر: ص 2.85 هذ 
ومسك الغزال: ص 49 ٠ه‏ 4لاء 94. ١1٠‏ 1484ء رواية سلطانة لغالب هلسا: 
ص ١لا” ‏ /81, وألف وعام من الحنين لبوجدرة: ص 2٠5‏ وتوفيق صايغ سيرة 
شاعر ومنفى: ص 84؛: 288 وأحاديث عن جبران: ص هل لالا. 21١7‏ وأقصى 
درجات العزلة أكثر الكتاب»ء ومدن الملحج 594/١‏ ر 7/لاة _ #افن لاف هرف الى 
فى كى كلا دعدكل “4 4449 ل٠٠ق2‏ وشقة الحرية: ص !الا“ 1505: 
وعرس بغل: ص 44» امرأة عند نقطة الصفر: ص 97» ومباهج الحرية: ص ١75‏ 
عن غالب هلساء وموسم الهجرة: ص .١156 ١868‏ 
)١(‏ انظر: ليلة القدر: ص 287 همك 5ت5. 
نظلر: مجلة الناقد» العدد التاسع : ضن جه 
؛ انظر: الشطار: ص 245 2.3٠‏ ورواية الإنكار لبوجدرة: ص "1 ١٠18ء‏ واللاز 
لوطار: ص ١88‏ 197. 
(4) انظر: مسك الغزال: ص "49. ”ه. 454. 56. 244 ودراسات عن المرأة والرجل 
لنوال السعدي: ص 568؟. 585. وديوان أمل دنقل: ص 6؟5. 


ا 


؟؟ - العبارات القذرة: 

إن التعفف عن ذكر الأشياء القذرة بأسمائها أو الإشارة إليها بالكناية 
والتعريض » دليل على رفعة الذوق» وسلامة السلوك, وفى الإسلام تسميات 
من هذا القبيل مثل قضاء الحاجة» والغائط. والجماع» والتكاح, والمقارفة 
والبضعء والعذرة» وغير ذلك. 
العبارات» وهذا منتشر في كتبهم ويُمكن العودة إليها حسب الإحالات؛ لأن 
نقلها هنا مما يتنافى مع الاحتشام والتعفف7"©. 

3٠‏ العري 


يُمكن تسمية أدب الحداثة أدب العري» فهم عراة من العقل والدين 
والأخلاق» ودعاة إلى التعري» وخاصة تعري المرأة» تعرياً كاملا أو تعرياً 
0 ان عارية. 
لذ نهاية ل 0 عريٍ ) المرأة وهي غافية» أزيدها: حاضرة لعي 
لتؤهله. 00 تشرف على دواره ودواري» سوم يحيدهاء 
يلغي «الموقف» ويجعل مفاتتها حرقاً ميت فائحاً برائحة الإهمال 
والحقيقة)”". 


)١(‏ انظر: الحداثة الأولى: ص 1١١7‏ حيث ذكر بذاءة أنسي الحاج في ألفاظه وداقع عنهء 
ومجلة الناقدء العدد الثالث عشر: ص "5 - ٠١لا‏ قصيدة لنزار بعنوان سيكولوجية 
قطة» والمجموعات الشعرية لجبرا: ص 2٠١5‏ والمجموعات الشعرية لتوفيق صايغ : 

ص »4١08 2558 215١‏ ومظفر النواب شاعر المعارضة: ص 8" .1١‏ إلاء ؤم 
حيث ذكر المؤلفان بذاءة النواب الشهيرة وبررا ذلك ودافعا عنهء وذكرا نماذج من هذا 


الألفاظء والأعمال الشعرية لمعين بسيسو: ص "ث3 والخبز الحافي: ص 5ثء أ 


لاق شق شكى شلا عق) أدحلا لخادلل لأعلى لكل ااكلل مدل كدلى 
/ا50. الك والشطار: صن 2.3 "الا دف لاه عل 4#, ملاء وألف وعام من 
الحنين : ص 2735 2"68 وتوفيق صايغ سيرة شاعر: ص .4١ .3١‏ 


(0) خواتم ص: 78 55. 


نيفين 


هي المرأة في ميزانهم» وهذه هي الردة الحيوانية التي يريدون 
قذف الإنسانية فيها. 
وليس دعوتهم للعري مختصة بالمرأة» بل فيهم من ينادي بحرية 
التعري وإنشاء نوادي للعراة» وما يحدث على الشواطيء والمسارح والسينما 
وأفلام الدعارة إلا نماذج من التطبيق الحداثي العلماني لهذه الدعوة الحيوانية 
دعوة العري والدعارة» ومع ذلك يطالبون بإيجاد نوادٍ للعراة على غرار ما 
عند أسيادهم الغربيين 0 


4 - القوادة: 


من لوازم احتراف الدعارة. ومحبتهاء وجود القوادين الذين يجلبون 
الزئناة إلى الزواني» وقد اعترف بيعضهم بممارسة ذلك 9 ووصف بيعضم 


5 وعنااء 


١‏ او بيد ١‏ .]اس بي 42 ا ا 0 القوادة وأعماا ها 
عم ل ايه انه فى لتك 2و 2 ةا 
2006 49 
بشحخل تهويني 

0 - اللوطية: 

هذه الرذيلة الخلقية الشاذة» شاعت فى الغرب واستسيغت وأخذها 


تلامذة الغرب يريدون نشرها بين المسلمين وإشاعتها على أساس أنها حرية 
شخصية وممارسة للتحرر والانطلاق. 


)١(‏ إنظر: ديوان السياب: ص 5» لاء والأعمال الشعرية لنزار »١5# /١‏ والآثار الكاملة 
للماغوط: ص 5*8» والأعمال الشعرية لممدوح عدوان ؟/١" ‏ 49, 448 8ه 
وهو ممن يعتقد عقيدة داروين وفرويد» وقد كتب على غلاف كتاب القرد العاري: 
(إن هذا الذي اسمه الإنسان ليس سوى قرد تساقط عنه الشعرء وهو يعيش في 
تجمعات بشرية ليست سوى حظائر أو حدائق حيوان بشرية...» وقراءة هذا الكتاب 
ضرورية مهما كانت النتائج قاسية» إنها ضرورية مثل النظر إلى المرأة لإدراك مقدار 
الاتنساخ والتشوه في الوجوه). وانظر: الشطار: ص ١١59‏ 8؟١»‏ وليلة القدر: ص 
4, ومسك الغزال: ص 94 18# 158: وقصة حب مجوسية: ص 55. 

(6) انظر: الشطار: ص 48. 

© انظر: سلطانة لغالب هلسا: ص ١لا”‏ - لإةم. 

(5) امرأة عند نقطة الصفر: ص 2-١١5‏ 


يقول رشيد بو جدرة: (أي أديب عربي تعرض للواط في كتاباته؟ 
لا أحدء فأنا أول من تجرأ على ذلك في كتابي «التطليق»)0©. 


ويعترف محمد شكري باللواط ويصف حالات لواط منها ما ذكره - 
يا - من لواط في المسجد. 


أمًا اين جلون فإنه يذكر من يتهيج جنسياً برؤية مؤخرات الساجدين في 
الصلاة؛ وغير ذلك من العبارات الرمزية والصريحة التي تشير إلى اللوطية 
وكأنها من الأمور المعتادة الخفيفة التي لا ضير فيها0©. 


هذه بعض الأمثلة السريعة التي يمكن من خلالها أن تغطي صورة عن 
الانحرافات المتعلقة بالسلوك والأخلاق عند أصحاب الحداثة» وتبين 7 
مدى ما وصلت بهم المحاربة للأخلاق الإسلامية والدعوة إلى الانحلال 
والفوضى الخلقية» ويكفيك من شر سماعه!!. 

بيد أنه سيقال عند هذه الأمثلة بأن الشاعر أو الروائي يحكي الواقع 
ويصور الحال كما هوء ولا تثريب عليه في ذلك. 


والحقيقة أن الفن والأدب في العصر الحديث يتدهور كل يوم بدعوى 
«الواقعية» واقعية المادة وواقعية الحيوان» ومن ثم فقد الآفاق السامية 
والمقاصد السامقة؛ فقد الجمال ومعاني الفضيلة والخير بهبوطه السحيق فى 
مستنقعات الرذائل» وتحول باسم الواقعية أو التحررية أو المعاصرة إلى 0 
للأمراض الخلقية» ومروج للفساد والباطل» فما أعظم الخرافة التي يعيش 
فيها هؤلاء ومن تابعهمء وما أفضع الهوة التي ينحدرون إليها!!. 


الواقع حقيقة ما في ذلك ريبب» ولكن الارتفاع فوق الواقع إلى آفاق 


.3١99 رأيهم في الإسلام: ص‎ 4١( 


زفق انظر: ديوان صلاح عبدالصبور: ص ١5م‏ أاآف والخيز الحافي : ص 6ك لاك 
لل كاككلن والشطار: ص ١-٠١‏ /لا11 وليلة القدر: ص 23758 ومسك 
الغزال: ص 9» 44: 158» والإنكار لرشيد بوجدرة: ص "417 وأحاديث عن 
جبران: ص 23١8‏ وشقة الحرية: ص 2١59‏ وعرس بغل: ص 154. 


يفدسنل 


القيم وآفاق الإصلاح حقيقة كذلك» بل هي الحقيقة الإنسانية الراقية» أما 
الواقعية البليدة التي تنكر قدرة الإنسان على السموء وتسعى إلى تمريغ 
النفس الإنسانية في تراب القذارة» فهي من إفرازات دارون وماركس وفرويد 
والبراجماتزم» واقعية رعناء جثمانية شهوانية؛ ذلك أن النفس الإنسانية 
لاتنحصر في الطعام والكساء والجنس والرغبات المادية. 

(والفنون الحديثة تنحو هذا المنحى الأحمقء» لكى تكون فنوناً واقعية» 
الفنانون والنقاد المحدثون يسخرون من الفنون القديمة التي كانت تبرز 
الجانب الأبيض من الإنسان كأنما كله فضيلة!» ويدعون في مقابل ذلك إلى 
تتجيل الإنسان :تحيي زؤاققة + يعت تستجيل الجاني الأمتود امن طبتعته 
وكأنما كله رذيلة! أستغفر الله! إن الحديث عن الفضيلة والرذيلة من تراث 
الماضي البائد الذي يجعل للفنون وللحياة كلها هدفاً أخلاقياء وتلك أفكار 
رجعية تحن اليوم محنيوق #دراسة (الواقم وتستطزيله عاقيا من «الخرافات 
والأوهام!. 


وفي ظل هذه العقيدة راح الفنانون الغربيون يمزقون الإنسان مزقاً 
ويمرغونه في الوحل» نزوات الجسدء نوازع الفطرة» صراع الحيوان» خسة 
الطبعء التواء المشاعرء هذه هي الدراسة الحديثة للإنسان كما ينعكس من 
كثير من ألوان الفن الحديث. 


وما أريد أن أقول إن البشر ملائكة»ء ولا إن الفن ينبغي أن يصورهم 
ملائكةء ولكن الواقعية الحقة ينبغي أن تشمل الواقع الكبير» وأن تكون أكثر 
إشادة باللحظات الشفافة الرائعة منها باللحظات المعتمة الغليظة؛ لأن الواقع 
الأكبر يقول: إن هدف الحياة ليس مجرد استمرار الحياة على سطح 
الأرضء وإِنّما هو الوصول بها إلى مرتبة الجمال والكمال. 

صراع الجسد حقيقة» غلبة التوازن الفطرية على المبادئ والمثل 
حقيقة» ضعف الإنسان ورضوخه لنزواته حقيقة» ولكن ارتفاعه فوق الواقع 
حقيقة كذلك يلمسها كل إنسان في نفسه حين يحقق كيانه كإنسان. والفن 
ينبغي أن يشمل الواقع كله بلا تمييزء الواقع الأكبر والأصدق في التصوير. 

لوك 


ومانعني حين ندعو إلى «تطهير» الفن من واقعيته السخيفة أن نغفل 
لحظات ‏ الضعف :والهبوط : أو تلغى تصوير المشاغر اللكسيسة من الحسنات» 
أو تصور الإنسان ملاكاً بلا خطايا ولا أخطاء. كلا! وإِنّما نعنى أن يكون 
الضوء مركزاً على لحظات الارتفاع فوق الواقع لا على اللحظات الهابطة إلى 
عالم الضرورة)”". 

هذا كله يقال لمن كان يؤمن بالقيم وقيمة الإنسان ويعتذر بالواقعية 
ونقل الواقع» وإن كان أكثرهم لايؤمنون بقيم ولا أخلاق» ولايعتذرون بمثل 
هذه الأعذار» بل يعتبرون كل ذلك من التخلف الذي لابد من تحطيمه 
وتجاوزه. 


3 1 


انق في النفس والمجتمع لمحمد قطب: ص ؟١35-"1١1١1.‏ 


لين 


الانحرافات فى القضابا الاجتماعية والنفسية 


يعتبر هذا الفصل تكملة للفصل السابق وتتمة لهء فقد سبق أن ذكرت 
فيه أصول السلوك والأخلاق» والتي تنطبق على الجماعة كما تنطبق على 
الفرد»ء وتصح في الذات الواحدة منفردة كما تصح في الذوات مجتمعة. 


فالسلوك الاجتماعي الظاهر يدل على الخلق المستقر فى نفوس أفراد 
ذلك المجتمع. 1 ١‏ 

كما أن ضبط السلوك الاجتماعي وتوجيهه نحو الأحسن والأجمل 
والدعوة إلى التزام مكارم الأخلاق وفضائل الآداب واجتنئاب الأخلاق الذميمة 
كل ذلك من مقتضيات العقل والدين والفطرة» وهو من الأمور التي يجب 
العناية بها والرعاية لها والمحافظة عليهاء من خلال بث الإيمان وحفظه 
وتقوية أسباب رسوخه؛ لأن الأخلاق والسلوك الاجتماعي والفردي مرتبط 
بالإيمان» ومتداخل مع العبادات. ١‏ 

وما أحدثته الجاهلية المعاصرة فى الأخلاق الشخصية من انحرافات 
وصل تأثيره إلى الأخلاق الاجتماعية. 0 


فالمجتمعات التي اهتز إيمانها بالله تعالى» وجوداً أو ألوهية؛ أو التى 
لم تقم بواجب العبادة له سبحانه؛ تكون بذلك قد وضعت أكبر مدمر 
لصرحها الاجتماعي. بمقارفة أعظم الرذائل الخلقية ومجانبة أعظم الفضائل 


م5 


الخلقية» ذلك أن أسمى وأبرز مظاهر الكمال الخلقي الإيمان بالله تعالى 
وعبادته الذي توجبه فضائل الأخلاق الفكرية؛ لأن اعتناق الحق والاعتراف 
به والتزامه فضيلة خلقية تستند على العقل السليم والفطرة القويمة. 


وشكر الخالق المالك المتصرف المنعم بسائر النعم واجب أخلاقي» 
وعدم شكره انحطاط خلقي شنيع »2 يتضمن الكبر والكذب والتكذيب والظلم 
وكراهة الحق. 


أضف إلى ذلك مايترتب على ضعف الإيمان أو اهتزازه أو انعدامه من 
فساد كبير في الأخلاق والسلوك والعمل. 


فالمجتمع المؤمن يسعى في إيجاد الفضائل وتكميلهاء وإلغاء الرذائل 
وتقليلهاء والمجتمع الكافر عكس ذلكء» وشواهد ذلك من التاريخ الإنساني 
كثيرة جدأء كلها تنطق بأن المجتمع كلما اقترب من الله إيماناً وعبادة كانت 
فضائله الاجتماعية أكثر ودرجات السلوكية أرقى» وارتفاعه في سلم الأخلاق 
والآداب أسرع وأقوى وأمكن. 


وكلما نسي الله نسيه الله؛ فتردى فى دركات الرذائل» وتعثرت خطاف 


وانتكس وارتكس. 


ومن تأمل قصص الأمم السالفة» وكيف كانت حياة المؤمنين وأخلاقهم 
وأعمالهم» وحياة الكافرين وأخلاقهم وأعمالهم وجد الفرق الهائل في مسيرة 
حياة المجتمع وفي مصيره. 

ومن تأمل الحياة الاجتماعية المعاصرة للغرب» وما وصلت إليهم 
حياتهم من جراء النظرة المادية التي قادتهم إلى اعتبار الإنسان مادة مجردة 
من الروح معزولة عن الوجدان» مفصولة عن القيم والآفاق العالية» وهنا 
ماج المجتمع في بعضه كما تموج القطعان؛ حيث بطل تميزه الإنساني 
واختصاصه وانتظم في سلك الحيوانية الهابطة» بناء على اعتقادهم أن 
الإنسان ليس له إلا طبيعة واحدة محدودة بحدود المادة والجسد» وموجه 
بغرائزه» وخاصة.» غريزة الجنس. 


وهنا حصل الإلغاء الكامل والصريح لإنسانية المجتمعات» والجحد 
الصريح للحقيقة الروحية» والآفاق والأشواق الإنسانية والقيم العلياء قيم 
الحق والخير والجمال والإخاء والمودة؛ وتحويلها إلى وسائل يُحتال بها 
للوصول إلى المآرب والرغبات المادية والشهوانية. 


وبناء على هذه النظرات المادية الحيوانية أقام الغرب سياسته وقوانينه» 
وحياته الاجتماعية والنفسية» بمعزل عن القيم الروحية؛ والأخلاق» وقبل 
ذلك كله بمعزل عن الدين. 

وكانت نتيجة ذلك التخبط المروع لهذه المجتمعات» والصبراع 
الوحشى» والتمزق العنيف» وحياة التشاكس والضيق» وتلف المشاعر 
ومرض الأعصاب ودمار النفوس» وسحق الإنسان» حتى وصلت حوادث 


ا 1 والتتكاف الث ل قاد قان 2 1 
الجنون والانتحار والتفكك الاسري إلى أرقام قيأسيه لم يسبق لهأ مثيل في 


ولولا غلالة رقيقة من الأداء الإداري» والتفوق التقني» والغلبة 
العسكرية»ء والمساواة القانونية لكانت هذه المجتمعات قد انهارت وتآكلت 
من داخلها. 

وقد شهد بذلك بعض مفكريهم وحذروا من الدمار القادم0©. 

وكل ذلك يعود إلى استبعاد الدين وإلغاء الإيمان بالله تعالى من 
الحياة» وعزل الحياة عن ذلك تمام العزل» وإلى التصور الأعور للكيان 
الإنسانى» والتفسير الناقص» قصير النظرء محدود الرؤية» الذي جعلوه 
الأصل الكلي لمنطلقاتهم الفكرية والعملية. 

وإذا عدنا إلى أظهر الفلسفات التي أثرت في الحياة الاجتماعية 
وجدناها: 


() أنظر: على سبيل المثال سقوط الحضارة لكولن ولسن, والإنسان ذلك المجهول 
لأكسيس كاريل» وإنسانية الإنسان لرينيه دوبو. 


اندض 


أولاً: التفسير المادي الذي يقول أن نشاط الإنسان وحركة المجتمع 
هي في اللهاث خلف الظواهر الاقتصادية والخنوع للمال والتأليه الأعمى 
للمادة. 


وهذا التفسير المادي الاقتصادي الطبقي الذي نادى به كارل ماركس» 
والذي عرف «بالمادية التاريخية» التي تخولت إلى دولة ومذهب اجتماعي 
وتيار فكري وسياسي واقتصادي» بسط نفوذه على رقاع في العالم» وطبق 
نظامه السياسي والاجتماعي على شعوب ودول. 

وتحولت الفلسفة المادية التاريخية من فلسفة ونظرية ونمط تفكير 
محض إلى ميدان الواقع والتجربة والتطبيق» وأخذت طريقها إلى أجهزة دول 
وحياة مجتمعات» مستخدمة كل وسائل الدعاية والسياسة والقمع والإرهاب 
الفكري والمادي وكل طرائق الفتنة والتدمير والخراب. 

على الرغم من أن المادية الجديلة لم تقم على أساس علمي باعتراف 
أصحاب النظرية أنفسهم» وكذلك كان شأن المادية التاريخية وكل ما تفرع 
عن ذلك من ضروب السياسة والاقتصاد الذي يسمى الاشتراكية العلمية وغير 
ذلك. 


ومن أهم مبادئ الفلسفة الماركسية أن الفرد لا قيمة له إزاء الجماعة» 
ولذلك كانت هذه النظرية لاتتصل بالأفراد؛ لأنهم ‏ عند ماركس - أضعف 
في نظره من أن يؤثروا فى التغيير الاجتماعى» المحصور فى الجماعات 
والطبقات؛ حيث الصراع الاقتصادي المسيطر والمحرك الأول الذي يوجه 
حركة المجتمع وحركة التاريخ. 

فليس التاريخ البشري في التفسير الماركسي سوى صراع الطبقات الذي 
سوف ينتهي بفوز الطبقة التي تنسجم مع تطور وسائل الانتاج» والعلاقات 
الاقتصادية الناشئة عنهاء ويتواصل الصراع حتى تنجح الطبقة العاملة 
البلوريتاريا» في الوصول إلى الحكم فتسقط الملكية الخاصةء وتعم العدالة 
التامة والمساواة الحقيقية» حيث يتحول البشر جميعأ - حسب زعمهم - إلى 
طبقة واحدة تنتهي مع وجودها الحروب ويحل العدل والرخاء والسلام. 


ايذيين 


ويزعم الماركسيون أن فلسفتهم هذه مبادئ حتمية مرتكزة على أشن 
علمية؛ لاتقبل النقاش فضلاً عن الردء كما أنهم يزعمون شمولية مذهبهم 
وعدم جواز تجزئته. كما أنهم يصرون ‏ بشدة وعنف ‏ على تفسير كل 
جوانب الحياة وفق هذه المبادئ التي يقدمونها كمزيج من عناصر فلسفية 
والشعانة وساسية والتسرادية: 


الوجود» بل سوف تجتاحها حتمية المادية التاريخية الجدلية وتقضى عليها". 


هذا المبدأ الإلحادي احتوى من أسباب الهدم والتخريب مالم يحدث في 
كثير من المبادئ المادية» ففيه التدمير لمقومات الحياة الإنسانية الكريمة» 
والتشويه المروع لتاريخ البشرية» وقيم الأخلاق» فتاريخ البشرية في نظر 
الماركسية ليس سوى العامل الاقتصادي وليس سوى البحث الدائب عن الطعام. 

فليست هناك أية قيمة ‏ عندهم ‏ للمجتمعات سوى القيمة المادية 
الاقتصادية» وليست هناك أي قيم إلا ما ينبثئق عن هذه المادية» فلا مساواة 
اجتماعية حقيقية إلا المساواة الاقتصادية» ولا سبيل إلى ذلك إلا بالصراع 
الطبقي الحتمي الوقوع. 

فالعلاقات البشرية لاتحددها - حسب فلسفتهم ‏ الأخلاق أو العقائد 
الدينية أو القيم الإنسانية أو التقاليد الاجتماعية» بل يحددها العامل 
الاقتصادي وحده دون سواه» فليست الإنسانية في تاريخها الطويل سوى 
آلات صماء عمياء رعناء في دولاب العامل الاقتصادي الجبري الذي لايمكن 
أن تتخلف ا ١‏ 


- 8 انظر: أسس الفلسفة الماركسية ل: ق. أفانا سييف ترجمة عبدالرزاق الصافي‎ )١( 
ودفاعاً عن الماركسية رد على مختلف منتقديها لموريس كورتفورث» ع‎ 36 
خلاصة كل ضروب الكفر والموبقات والشرور والعاهات لأحمد عبدالغفور عطار‎ 
0 ومذهب ذوي العاهات للعقاد والشيوعية والإسلام لعباس العقاد وأحمد‎ 
عطارء وحوار مع الشيوعيين في أقبية السجون لعبدالحليم حفاجي»؛ نقض أوهام المادية‎ 
الجدلية للبوطي» الشيوعية والإنسانية للعقاد.‎ 


>25 


وبناء على الصراع الطبقي فالمجتمعات عندهم في صراع دائم بين 
الطبقة المستغلة والطبقة الفقيرة بين الرأسمالية الامبريالية والطبقة الكادحة» 
وسوف تنتهي الحرب - كما يقولون ‏ إلى فوز الطيقة الفقيرة الكادحة» 
وتذلكة بنطور المحتس تطورا لؤرنا تقض مانا قلى(الطيقة: الممدقلةة 

فإذا أضيف إلى ذلك موقفهم من القيم والأخلاق وزعمهم أنها نسبية 
إضافية ليس لها حقيقة ذاتية» ولا فطرية» تبين مقدار ما جنته هذه النظرية 
الهدامة على المجتمعات التي ابتليت بها. 

فقد انحط الإنسان عندهم إلى كائن حيواني يبحث عن الطعام ويصارع 
من أجلهء كفعل حيوانات الغابة ولا غرو أن تكون هذه نظرتهم للإنسان فقد 
أخذت الماركسية فكرة حيوانية الإنسان وحتمية التطور من الداروينية. 


الوه 


فما دام الإنسان ‏ كما يزعمون ‏ حيواناً نشأ من الخلية الوحيدة وتطور 
من ذاتهء ولا قيم له ولا أخلاق ولا دين» وليست لحياته الفردية أية قيمة 
إزاء الحياة الاجتماعيةء وليست حياته الاجتماعية إلا الصراع والتنازع من 
أجل المعيشة» فماذا يُمكن أن يكون هذا الإنسان وهذا المجتمع؟. 
لاشك أن في ضوء التفسير المادي الحيواني للإنسان وللمجتمع لابد 
أن تهبط الأفكار والمشاعر والأخلاق والنظم وسائر سلوكيات الأفراد 
والمجتمع» حتى تصير في مستوى الحيوان في نظر الماركسية التي ترى 
لعلاقات فى دنيا الناس لاتختلف عنها فى دنيا الحيوان إلا اختلافاً شكلياًء 
لا علاقة له بالضمائر والأخلاق والعقيدة والقيم العليا والآفاق المشرقة. 


وقد رأى الناس من سيئات النظم الماركسية» وبليات الممارسات 
الشيوعية ما عجل بزوالها واندثارها على أيدي أبنائها الذين ترعرعوا فى 
أحضانهاء وقد سجل بعض ذلك مفكرين وكتاب من أوروبا كانوا شيوعيين 
أو متعاطفين مع دول الكتلة الشيوعية”'؟؛ بل قد سعى العمال فى بولندا - 


)١(‏ انظر على سبيل المثال المثال: الأديب ومفوض الشرطة لجورج بالوشي هورفات» 
والخمور الفكرية لأرثر كوستلر» والاشتراكية الوافدة من الصقيع لجان بول سارتر» - 


6م 


وهم محور الفكرة الشيوعية ‏ إلى إسقاط الحكم الشيوعي» وبدأت 
الشعوب المضطهدة تحت الحكم الماركسي تتململ» ولما أحس رئيس ما 
كان يعرف ب«الاتحاد السوفيتي» أن الكارثئة توشك أن تقع سعى لإدخال 
تعديلات جذرية في النظام الاقتصادي وأسلوب الحكم بل في أساس 
الفلسفة الماركسية» والذي عرف بإعادة البناء» ولكن ذلك لم يمنع من 
الكارثة بل عجل بوقوعهاء فإعادة البناء «البيروسترويكا» كانت في عام 
6م هه وفي عام 1441م/١41١ه‏ تفكك الاتحاد السوفيتي 
وسقط النظام الشيوعي وتهاوت الدول التابعة له في شرق أوروبا ودول 
العالم الثالث» وتحول معظمها إلى الجانب المادي الآخرء الجانب الليبرالي 
ار 


ثانياً: الفلسفة النفعية الذرائعية؛ وهي المسماة ب«البرجماتية» وهي 
الشائعة اليوم في أمريكا والدول الأوروبية ويسعون في نشرها في العالم 
وخاصة في المجال السياسي» وقد سبق في الفصل السابق الحديث عنهاء 
وعن آثارها النفسية والأخلاقية والاجتماعية» وهي التي تتمدد اليوم فوق 
قطاع كبير من الحياة الاجتماعية والسياسية في أمريكا وأوروبا. 


ثالثاً: فلاسفة كان لهم أثر في المسألة الاجتماعية في الغرب: 
١‏ - توماس هوير' لاقؤه ب ١9١1ها/‏ ه١1‏ 1504م: 


أبو الفلسفة التحليلية» إنجليزي» كان والده قسيساء بدأ بنقد الفكر 
الأرسطي؛ مستفيداً من كشوفات وفلسفات سابقة» وخاصة بيكون الذي التقى 
به في باريس» وزار جاليلو في إيطاليا وأوحت له فلسفته تعميم علم الحركة 
على الإنسان والمجتمع. 


> والطبقة الجديدة لميلوفان دجيلاس» والثورة والثقافة لأندره جيد» ولويس فيشر» 
وريتشارد رايت» والاعتراف لأرتورلوندون. 

.586 594 م إصدار الآفاق المتحدة: ص‎ 1958 1١954 انظر: كتاب المعلومات‎ )١( 

(؟) سبق ذكره. 


كسس 


وله أفكار وفلسفات متشعبة في أمور الحياة والكون والإنسان والذي 
يهم في موضوع الاجتماعي أن هوبز عالج موضوع المجتمع على أساس 
نظرية التعاقد الاجتماعي». حيث يرى خلافاً لأرسطو أن الإنسان ليس, 
اجتماعياً بطبعه» ويرى هوبز أن البشر في حالتهم الفطرية الأولى لاينفكون 
يتنازعون ويتقاتلون» وينظر كل فرد منهم إلى الآخر نظرة ملؤها الخوف 
والشك» وكان من نتيجة ذلك حسب نظرته ‏ هذا العراك المتصل 
والحروب الدائمة؛ وشأن المجتمع في هذا عنده شأن الكون الطبيعي» الذي 
يعتمد على الحركة ب بين أجزائه وما فيها من جذب ومقاومة» فهو في نظرته 
هذه مادي». يرى أن الكون يسير سيراً آلياًء وكل مايقع فيه مسير - حسب 
فلسفته ‏ بقوة مادية» وبناء على هذه التسوية بين المجتمع والطبيعة في 
الصراع الاجتماعي الذي قاسه على الحركة الكونية» رأى أن كل فرد يسعى 
لتحقيق ذاته والمحافظة عليهاء ولايبحصل ذلك إلا بزوال الخوف» والخوف 


لايزول إلا , بالتعاهد والتعاقد. بحيث يتفوٌ الجميع عل أن يتناول كل فرذ 


عن جزء من حقوقه وحريته المطلقة فيحد من مطالبه ولايحاول الظفر بكل 
ما يشتهي» فيصبح مقيداً لصالح المجموع الذين ثم بينهم هذا التعاقد» وبهذا 
يقوم المجتمع وتنشأ الدولة» في مجتمع مدني له حكومة معينة تحمي من 
الفوضى وعدوان الأفراد على بعضهم وينشط في المجتمع الإنتاج والنشاط 
الصناعي والزراعي والتجاري وأي نشاط إنساني آخر. 

ويغالي هوبز مغالاة شديدة حين جعل الدولة كل شيى فلا حقيقة إلا 
ما تنادى به ولا حق إلا ما ترضاهء ويجب أن تقاس قي 0000 
الأعمال بما تفرضه من قانون» فهى عنده كما وصفها فى بعض كتبه «التنين 
الجبار؛ الذي يبتلع في جوفه كل الأفراد» فالدولة اتعلع الأفراد وتنمحي 
شخصياتهم وإرادتهم أمام شخصيتها وإرادتهاء وأفضل أنواع الحكومات عنده 
حكومة الفرد المتفوق في عقله وحكمته؛ لأنه يرى أنه إن كانت له مطامع 
ومصالح شخصية فإنها تقتصر عليه وحدهء وهذا وضع أفضل - حسب رأيه - 
من الوضع الآخر الذي تتعدد فيه المصالح الشخصية. 

فهو من دعاة الحكم المطلق باعتباره يغني عن المنازعات الحزبية 


/إلم ٠١‏ ؟ 


وفوضى الديمقراطية التي تكرس التنابذ والتخاصم» ومن المؤثرين للملكية 
باعتبار أن من مزاياها أن واحداً فقط قد يجاوز العدل ويسيء الحكمء وكان 
من أنصار الملك الإنجليزي شارل الأول» ولما انتصر عليه البرلمان خشي 
هوبز على حياته ففر إلى فرنساء ونشر آنذاك كتابه «المواطن» الذي عني فيه 
بينان"السلة نين الدو له والكتشنة 6 وذهت» فيه إل .لحك رأف أعطن: الدولة. لفل 
تقرير المعتقدات الدينية والقواعد الأخلاقية» وفرض الطاعة للدين الذي 
ترتضيه؛ لأنه طالما أن ظاهرة الدين - حسب رأيه ‏ ظاهرة طبيعية» فالدولة 
هي التي تحتويه وتحسم الخلاف فيه لإقرار النظام» وتعتبر فلسفته مبنية على 
قضية اللذة والألم والخوف» وهو فيلسوف ماديء يتضح ذلك بجلاء من 
خلال كتابه «الجسم؛ الذي قال فيه بأن الوجود مادي.ء وهو وجود أجسام» 
وأن القول بوجود موجودات غير جسمية قول متناقض. ووصف الأجسام 


عقاف نمه :فومل قينا ١‏ لمق اق الح كه ودف 3 
. 7 م 


كاه .خم لكف طالما أنه مغاء 
اديه عستم 7 3 


وك ث2 
للحركة فهو ليس من الأجسامء فهو يرد الحياة النفسية للإنسان والوحش إلى 
الحركة والجهد قياساً على المادة» والأرواح عنده لا وجود لها كجواهر 
خاصة؛ ويرفض هوبز ‏ في مذهبه ‏ في القانون والدولة نظريات الأصل 
الإلهي للمجتمع» ويرى الماركسيون أن نظرية هوبز ‏ رغم كونها ديكتاتورية 
برجوازية لمصالح الطبقة المستغلة ‏ إلا أنها أوجدت بذور تقدير مادي 
للظواهر الاجتماعية» خاصة أنه أقام فلسفته على أساس نزعة مادية حسية» 
وكشف عن عدذاء متصلب للدين ورجاله. حتى أصبح نعت «اهوبزي) 


يستخدم في وصف الماديين والملحديه”". 
اح 7 لخ اه/ر !159 لالأكام: 


الحاخام اليهودي الذي تأثر بفلسفة ديكارت» وشكك في الدين 
والوحي. وقال بخلود المادة» وأنكر خلق الخلق من عدمء متأثراً أيضاً 


21١8-1١9/ انظر: المسألة الاجتماعية بين الإسلام والنظم البشرية لعمر عودة الخطيب: ص‎ )١( 
والموسوعة الفلسفية لأكادميين سوفييت ص‎ »909/- 6٠08 والموسوعة الفلسفية للحفنيى: ص‎ 
.087 818/7 ومعجم الفلاسفة : ص 2596-5787 وموسوعة أعلام الفلسفة‎ ,85* 


زفق اا ترجمته : ص 1٠١64‏ 


مم١‏ ؟ 


بأحد فلاسفة اليهود اسمه «ابن عزرا» وكتاب متصوفة اليهود الذين يقولون 
بأن المادة حية» وآمن بمذهب وحدة الوجود بمفهومه الغربى الأكاديمي 
كما شوق يانه عفد رمعل .وكانت لأراته المادية “ايلع 'التأثير علق ادية 
القرنين السابع عشر والثامن عشرء وأثر تفكيره على تطور الإلحادء وقد 
أثنى إنجلز على آراء سبينوزا الفلسفية ثناءاً كبيرأء ويعتبر خليفة لتوماس 
هوبز. 


وعلى الرغم من مادية وإلحاد سبينوزا إلا أنه لم يتخل عن يهوديته 
ولم يتخلص منهاء مما حدا بمؤلف كتاب الموسوعة الفلسفية أن يقول: 
(لاشك أن سبينوزا كان يهودياً حتى النخاعء وأن مذهبه كان رؤيا فلسفية 
للتلمودء وجاء على خطى التراث اليهودي...)”©, أمّا الحرمان اليهردي 
الذي حصل ضد سبيئوزا من قبل الكهنة اليهودء والذي يدافع به المعجبون 
بسبينوزاء فإنه كما قال المؤلف المشار إليه: (لم يكن يقوم بسبينوزا إلا 
اليهودء وفى ألمانيا جرت مشادة ربما كانت تمثيلية يهودية» بين المفكرين 
اليهود» 56 لها وسائل الإعلام اليهودية)”. 


ثم أضاف : (وظهر الطابع اليهودي في فلسفته بشكل جلي في روسيا 
القيصرية؛ حيث كان يشرف على ترجمته وطبعه دور نشر يهودية» وكان 
شباب اليهود فى المنظمات التقدمية والثورية يعرضون فكر سبيئوزا بتفسيرات 
مادية» وإنه لأمر يدعو إلى الشك أن تجد المذهب الفلسفى يحتمل كل 
التفسيرات» وينفذ إلى كل البلاد والفلسفات من خلال اليهود وحدهمء وإنه 
لامر يدعو إلى الشك أكثر تكون دراسة سبينوزا فى مجتمعات خاصة مغلقة» 
تشبه الجمعيات اليهودية القبلانية السرية» وأن يطلقوا عليه اسم «ماركس 
بدون اللحية»؛ أضف إلى ذلك امتلاء المذهب بالألفاظ التي توهم بالدلالات 
وهي لاتدل على شيء» وانطماس الغائية فيه حتى انتهى إلى الآلية المطلقة» 


وتناقضه بين نفى العقل عن الجوهر وصدور العقل عنه مع ذلك» وترديه إلئن 


.14١ الموسوعة الفلسفية للحفني: ص‎ )١( 
.54١ (؟) الموسوعة الفلسفية لعبدالمنعم الحفني: ص‎ 


لين 


القول بأن الشر فكرة ناقصة يحسبها الشرير كاملة فأقام مذهباً لا أخلاقياً 
بالرغم من دعواه بغير ذلك)20, 

هذا مايتعلق ببعض جوانب الحياة والنشأة والفكر لديهء. أمّا ما يتعلق 
بالجانب الاجتماعي فإن سبيئوزا يتفق مع هوبز في أن الناس كانوا قبل نشأة 
المجتمع يعيشون في حالة فوضى لاينظمهم قانون ولايسودهم نظام» فكانت 
القوة عندهم هي «الحق» فمن استطاع أن يصل إلى شيء فهو حق له ولم 
تكن لدى الناس قبل تكون المجتمعات أي فكرة عن الصواب والخطأ أو 
العدل والظلم» فكل إنسان في تلك الحالة لاينظر إلا إلى مصلحته؛ مما 
أدى إلى وجود مخاطر بسبب هذه الفوضى التي تؤثر على المصلحة نفسهاء 
مما دفع الناس إلى التعاون والتآزر لدرء الخطرء فتكون نتيجة هذا الشعور 
المجتمع الإنساني الذي قام أصلاً ‏ في رأيه ‏ على أساس نفعيء يتمثئل في 


ا 0 


التعاقد بين الأفراد والدولة التي تتمتع بقدر من السلطان. 

ويرى ‏ خلافاً لهوبز ‏ أن غاية الدولة أن تكفل الحرية وتعمل على 
الرقي والنمو والكمال» وأي نظام يحقق ذلك فلابأس بهء وإن كان يفضل 
هو شخصياً النظام الديموقراطي؛ مع انتقاده له؛ لأنه لايخلو من عيب فادحء 
وهو أنه يهيء للسوقة والرعاع أن يصلوا إلى مراكز القوة» ولذلك اقترح أن 
يخصص الحكم لذوي الكفاية الممتازة والدراية الواسعة. 


وتعتبر الفلسفة المادية الحديثة مدينة لسبنوزا في أصلها ومفاصلها 
الأساسية» وقد أثر تأثيراً قوياً على المادية الإلحادية ودفع إلى تطوير الإلحاد 
ونشره في سائر الفروع الإنسانية'". 

ومن ذلك المسألة الاجتماعية كما سبق بيانه في نظرته إلى أصل 
الاجتماع الإنساني وفي كيفية إدارته بعد ذلك. 


.54١ الموسوعة الفلسفية لعبدالمتعم الحفني: ص‎ )١( 

(؟) انظر: المسألة الاجتماعية: ص 21١١ ٠١4‏ والموسوعة الفلسفية للحفني: ص لا؟ 
2541 وموسوعة أعلام الفلسفة 858/١‏ 2841 ومعجم الفلاسفة: ص #884 
؟*”ء والموسوعة الفلسفية لأكادميين سوفييت: ص 547 58#. 


لاحت 


 "‏ جان جاك روسو 1١١54‏ - 11917ه/ 1111 - 109/8ام: 


ولد في جنيف ومات في باريسء. كان برتوستنتاً ثم تحول إلى 
الكاثوليكية» وجاب المدن والأقطارء وتعرف على فلاسفة وعلماء عصره 
وكتب كثيرء ويبدو أن حياته القاسية أصابته بعقدة اضطهاد فكان سىء الظن 
بالناسء دائم التشهير بهم وبنفسه» وكان شديد الكبرياء» كثير الخجل 
والكسلء وكانت شخصيته بالغة التعقيد وصعبة للغاية ومضطربة عقلاء 
مقرونة حياته بالفشل في أكثر أعماله مليء بالإحباط وخيبة الأمل والبؤس 
والمرارة» وخاصة بعد أن عومل من قبل صالونات الأدباء والفلاسفة فى 
باريس معاملة لم يكن يرجوهاء وكانت هذه الصالونات يشرف عليها ويرعاها 
نساء باريسيات مسرفات في الرذائل والعشق والغزل» ويتسترن تحت رعاية 
الف ركان تعر هده المحتينات رجال البلاط وعلية القوم في فرنساء 
في جو متألق بالأحاديث والمحادئات الممزوجة بالدسائس الاجتماعية 
والفضائح الجنسية» والإغراق في جو المرح والهزل والمزاح والضياع» فنفر 
روسو من هذا الجو ووجله أشبه ما يكون بمدينة لوط «سادوم» بملاهيها 
الفاسقة المترفة ويفلاسفتها المزورين. 


ومن هنا رد روسو أسباب سقوط حضارات مصر واليونان وروما إلى 
آثار الترف» وعبودية مترفيها للذائذ والشهوات”2»: كان روسو قارئاً نهماً 


الاجتماعية. 


ويعتبر روسو فيلسوف الثورة الفرنسية التي احدثت بعذدذة) ويشاركه. في 
ذلك فولتير””'» وقد كانا متعاصرين متناقضين في كل شيء» بل لقد حارب 


)١(‏ وهذا استنتاج صحيحء وفي القرآن العظيم قوله تعالى: <تدآ أن أك ميك ميد 
م 27 فُمسَقُوأ ا فَّ نا الْمَيْلُ فَدَتَرَكهَا تَدَميرا 9ه [الآية 5 من سورة 
الإسراء]. 


(؟) هو: فرانسو ماري أرويه دي فولتير» فرنسي ولد سنة 1١١8‏ ه/5944١‏ م؛ صئم من 


أصنام الحداثة والعلمنة؛ ومؤلفاته قبلتهم الفكرية؛ يقول بأن ديئه هو الإنسانية» - 


لحن 


فولتير وجماعة الفلاسفة العقلانيين روسو محارية شديدةء وساعدوا السلطة 
في العمل على نفيه ونجحوا في ذلك» ولكنهم فشلوا في إزالة الآثار التي 
خلفتها مؤلفاته في نفوس القراء. 

وكانت خصومته شديدة مع جميع فلاسفة باريس الذين اعتادوا 
الاجتماع في صالون الملحد الشهير هولباخ”. 

وأهم أفكار «روسو» التي ذكرها مؤلف كتاب "تاريخ الفكر الأوروبى 
الحديث» وغيره من المعتنين بالفلسفة والفلاسفة ما بل 

١‏ - يرى أن الفئنون كانت دائماً مفسدة للحضارة الأمر الذي جعله 
عرضة للهجوم والنقد. 

؟ - عرف «روسو» بتناقض أقواله» ولذلك اختلف الناس من بعده فى 
أقواله»ء فمنهم من قال إنه ينادي بالديموقراطية» ومنهم من قال بل نادى 
بالديكتاتورية الاستبدادية» كما أن البعضن يعود بأصول الاشتراكية إلى فلسفة 
روسو وكذلك بالفاشستية المعاصرة» ويتحدث الدارسون الاجتماعيون عن 
روسو باعتياره يرجح المجتمع على حساب الفرد» وآخرون يرون أن روسو 


كان إلى جانب الفرد. 
“ - عرف «روسو» بنظرية «العقد الاجتماعى» عمدة الثورة الفرنسية» 
وملخصها ما يلي : 


يرى أن الإنسان صالح في طبيعته وأن الشر هو من عمل المجتمع» 
ومن هذا المنطلق يستطيع المرء السير في أي واحد من الاتجاهين اللذين 
نراهما واضحين لدى روسوء فقد يقرر أحدهم أنه نظراً لأن الإنسان صالح 


- وأنه يؤمن بإله غير الذي جاءت به الأديان: ولذلك حاريها وأنكر النبوة والوحى» 
سجن في الباستيل ثم نفي لمدة ثلاثين عاماً ثم عاد فخرجت باريس لاستقباله وذلك 
قبل وفاته بشهور سنة ١١47‏ ه/179/8 م. انظر: الموسوعة الفلسفية 744» وموسوعة 
أعلام الفلسفية ؟/ 1170, معجم الفلاسفة: ص 4#4. 
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في طبيعته فعندئذ ليست ثمة ضرورة للمجتمع كلياء وهذه هى النظرية 
الفوضوية التي تبناها بعض أتباع روسوء وكان روسو أحياناً يعظ بهذه 
النظرية» ولكني تبنى في الواقع نظرية مخالفة لها وهذا من تناقضه ‏ 
فالمجتمع» كما يرى روسوء بعيد كل البعد عن كونه غير ضروريء» إذ أنه 
الضروري الضرورة المطلقة بالنسبة للفرد» وإن مهمتنا - حسب قول روسو 
أن نعيد بناءه وتحويله من قوة مفسدة إلى قوة نبيلة ترتفع بالإنسان» وهكذا 
انطلق روسو عارضاً في كتابه «العقد الاجتماعي» مواصفات دولة طوباوية© 
ديمقراطية اشتراكية. 


ويرى أن الدولة لاتنشأ من العائلة» ويقول: إن الحب والزواج هما 
بدعتان مشؤومتان من بدع الحضارة وتمثلان مؤامرة حبكتها النساءء وأن 
الملكية الخاصة هي اختراع مشؤرم أيضاء جاءت نتيجة للاغتصاب وهي 
مجلبة للظلم والطمع واللامساواة والحروب» ولذلك فالدولة عنده ليست 
طبيعية ولا عضويةء وهو على خلاف فلسفة هوبز لايرى أن البشر قد سلموا 
مختارين وأحراراً بالخضوع لدولة هوبز الاستبدادية» فالدولة تنشأ عن عقدء 
ولكن حتى اليوم لم يشترع العقد السليم المطلوب» فبعض البشر الأقوى من 
غيرهم الأقل أخلاقاًء قد فرضوا إرادتهم مستخدمين قوة مخاتلة وغدارة» 
والأكثرية الساحقة من الناس ساذجة سهلة الانخداع. لكنها لابد أن تستيقظء 
ويقظتها ليست بعيدة» وينبغي للبشر أن يتخذوا عقداً اجتماعياً يرتكز إلى 
الممناواة:غية' تأنين خرياتهم. العامة وممارشتهاء وهم لنايتضيرا ملكا عليهم؛ 
بل سينصبون أنفسهم حكاماء فالملك إنما هو «الإرادة العامة» وهذه هي 
إرادة الجميع «الشعب» كله جماعياً وسياسياًء ويرى النقاد أن روسو في هذه 
النظرية» ماكاد يحرر البشر حتى استبعدهم لهذا التجريد أي «الإرادة العامةاع 
زد على ذلك أن الفرد يدين بجميع حقوقه للدولة» فعقد روسو لايحتفظ 


)١(‏ الطوباوية لفظ مشتق من الكلمة اليونانية طوباء وتدل على ما لايوجد في أي مكان» 
ويراد بها كل فكرة أو نظرية لاتتصل بالواقع أو لايُمكن تحقيقها. انظر: المعجم 
الفلسفي: ص .1١7‏ 


5 


للفرد بأرة حقوق طبيعية؛ لأنه يعتقد عدم وجود أي حق للفرد خارج 
المجتمع فالمرء لا حق له فى حال الطبيعة» بل له فقط سلطة القوة. 

وقد رأى الناس كيف أساء الدكتاتوريون استعمال «إرادته العامة) خلال 
الثورة الفرنسية التى انفجرت بعد سئنوات قليلة من وفاته. 

كما أن روسو جعل من أصول نظريته وجود «دين مدني) دين ربوبى 
رسمي» يتوجب على كل مواطن أن يدين به يعاقب الخارج عليه 

20 5 4 5 ثزواه 5 

بالإعدام”" » ومن هنا اعتبر روسو النموذج الأول للفاشية» من حيث أنه 
يدعو إلى دين تفرضه الدولة على مواطنيها بالقوة والإرغام. 
عشرء على الرغم من أن مقاومته للملاحدة والزنادقة كانت السبب الكبير 
وراء خلافه مع فولتيرء وحقيقة 7 أن روسو كان جريئاً في تحديه للدين» 


حزه عا . شلك اليل عه ذمنة. في ]اكه الالمساعة اليه خلاقية » 
وخروجه على أخلاق وتقاليد عصرهء ومن اهم إرائه الاجتماعية والاخلاقية 


إنه نفى العنصر الإيماني من الحو وجعل مدار ذلك كله المصلحة 
الدنيوية المجردة؛ الملخصة في تحقيق أحسن طرائق التعاون مع المجتمع في 
الحدود الدنيوية فقطء ومن أجل الوصول إلى المنفعة الخاصة أو العامة إذا 
أمكن ذلك» ومن أجل تعويض النقص الخطير في فصل الدين عن الأخلاق 
جعل للمجتمع دينا مدنيا لايدع للفرد ناحية من نواحي الحياة مستقلة عن 
الحياة المدنية. 

وهذا الدين الذي يوجبه روسو ليس ديئاً سماوياء ولكن يقول ينبغي 
أن ل 0 ا دين وفي الوقت نفسه لن ي يخضع لأي إلهء 


والمتجردون من تلامذته يرون أن الدولة التي 2 روسو هي الدولة 


التي بلغت الكمال المطلق» حيث تنتفي فيها كلياً المصالح الأنانية وتصبح 


هذه المصالح متلامجة تماما فى الإرادة العامة» حيث يبلغ التضامن 


.5١9 المعجم الفلسفي للحفني: ص‎ )١( 
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الاجتماعي ذروة الكمال»ء وحيث يجب أن يدين الفرد بالولاء المطلق 

والحكومة المثالية في نظره هي الحكومة الديمقراطية المحضة» ويتبع 
هذا أن الوحدة الحكومية ينبغي أن تكون وحدة صغيرة» ويطالب بحكومة 
مركزية ضعيفة» والديمقراطية الغربية النيابية التمثيلية السائدة اليوم لو اطلع 
عليها روسو لضحك من تبجحهم بأنها ديمقراطية؛ لأنها على خلاف نظرته 
التي أسسها في العقد الاجتماعيء ومع ذلك فإن روسو في الحقيقة كان 
مؤيداً ونصيراً لجماعات صغيرة تقيم دولا مترابطة ترابطاً رخواً من خلال نوع 
من الاتحادء ويعد روسو عند الأوروبين رائد التجديد المطلق وداعية 
الإصلاح الشامل لحضارة يراها فاسدة ميؤساً من صلاحهاء وداعية المساواة 
والديمقراطية والبساطة والاشتراكية والعودة إلى الطبيعةء والمستقبلية 
المتفائلة» ولكثرة تناقضاته لايزال الباحثون في فكره حتى اليوم يتجادلون 
حول معانيه ومراداته» ويعدونه واضع لبنات الرومانسية» إلا أنهم ما زالوا 
حتى اليوم يرون كتابه «اعترافاتي» من أعظم المنجزات بما فيه من جرأة 
جنسية حتى أن كولن ولسن قال عن نفسه في «رحلة نحو البداية» لما 
تحدث عن الجنس: (في هذا الكتاب لم أجاول أن أكو ضري مراع 
روسو؛ لأن ما يُمكن أن اعترف به أقل بكثير مما كان لدى روسو لكى 
يعترف بهء ولقد تصرفت في حياتي دائماً تصرفاً عادلاً تماماً وملائماً لما 
تمليه على أفكاري ‏ وفي الهامش - يشير إلى كتاب جان روسو الشهير 
اعترافاتي» الذي كان أول الاعترافات الصريحة في العصر الحديث» ويعتبر 
مرجعا لتربية الفيلسوف وعناصر التحرر التي كونت موقفه الاجتماعي 
والفكري والنفسي المتحرر)0". 

ولما انفجرت الثورة الفرنسية جعلت اسمه على كل لسان وشفه مع 
اسم فولتير ولقبت روسو بالفيلسوف الأول» ورغم تناقضاته الهائلة» ورغم 


1 س1 


الأمراض العقلية التي كان يعاني منها منها أصبح «العقد الاجتماعية يشكل تحولا 
)١(‏ رحلة نحو البداية: ص ."8١‏ 


كك 


في المسار الفكري الاجتماعي في أورويا"©. 


5 كانثت0"©) /ا1١ ‏ 114اه/ 4 1١!‏ 04ىام: 


عما نويل كانت هذا الفيلسوف الألماني الذي أحيط بهالات من 
الإعجاب والانبهار والمديح: يعتبر مذهبه أحد تيارات الفكر الفلسفي في 
القرن التاسع عشرء بل أكبر التيارات على الإطلاق» ويعتبر كانت عند 
الأوروبين من أعظم الفلاسفة» بل يعتبر كذلك عند المقلدين من أبناء العالم 
الإسلامي الذين يحذرون غاية الحذر من نقدهء فهو عندهم أعجوبة 
الأعاجيب في صحة القياس» وضبط الحكم وجودة النظر في الدقائق 
والجلائل» حتى وصل الحال بأحد المنبهرين إلى القول: (ولايستسهلن أحد 
أن ينقد من آراء كانتء وإن ظهر له في بادئ الأمر أنها ضعيفة السندء فإن 
عن لنب العرر إن يجري مرو على بجنا للكقز 101 الذي كل أن يندب 
الزمان مثلهء فينظر إلى رأي من آرائه نظرة استخفاف أو تسرعء وليذكر الذي 
يقف هذا الموقف» أنه ما من اعتراض خطر له إلا وقد خطر قبله لكانت» 
ووزنه بميزان لايذر صغيرة ولا كبيرةء ولايسقط من حسابه من شيء)©. 


)١(‏ انظر: تاريخ الفكر الأوروبي لرونالدسترومبرج: ص 27١4 - 7٠٠١‏ ومنه أخذت أكثر 
هذه المعلوماتء. والموسوعة الفلسفية للحفنيى: ص 5١5‏ - 9١ااء‏ والمسألة 
لاجتماعية: ص :1١# ١١١‏ وموسوعة أعلام الفلسفة 448/١‏ 2807 ومعجم 
لفلاسفة: ص 544؟ ‏ *2”0, وتاريخ الفلسفة الحديثة ليوسف كرم: ص 1١98‏ - 194. 
(0') سبقت ترجمته. 

لوف لكلام للعقاد ني كتابه: مطالعات ني الكتب والحياة: ص نقلة ع المسألة 
لاجتماعية لعمر عودة الخطيب: ص .١1"١‏ وللمقارنة يُمكن أن نقرا أ النقد التالي من 
غربيين يقول هرور: (إن نقد كانط نسيج من اللطائف ومن ضروب التخلف» والفلسفة 
لنقدية ذات أثر ضار على الأخلاق» وعلى السعادة الداخلية للإنسان)» ويقول فردريك 
شليغل: (لقد برهن كانط على أكمل وجه على مثالية الواقعي» لكنه لم يبرهن - 
واقعية المثالي» وبالتالي لم يبرهن على واقعية الواقعي). ويقول فكتوركوزان: 

مناص من التسليم بأن القسم المذهيي من كتب الثقد الثلاثة 0 
مع ذاته على تناقض دائم لايصدق). انظر: هذه الأقوال في معجم الفلاسفة: ص 
لالا؟ د 6/4 


ا 


هذا نوع من الانبهار والانشداه الغريب يظهر مقدار الإعجاب الغرب 
ومفكريه»؛ ودرجة «كانت» على وجه الخصوص عند المقلدين المهازيل. 


وسوف أعرض هنا جملة أقوال كانت في القضية الاجتماعية ونرى هل 
هي بالعصمة التي حاول المنبهر وصفه بها!!. 


0 كانت في سنة 0 ع موجزاً ا السياسية 
عالمي شامل»» ويعني ليا الطبيعي لأي نظام الصراع الذي يوجد 08 
فى الفرد فييك عت ويعد كانت صدام الفرد قبل المجتمع 0 
وساف بل يراه أمراً ضرورياً لكل تقدم مأمول: وهو عنده الباعث الحقيقي 
للنزعة الاجتماعية» يوضح فكرته مقرراً: أن البشر لو كانوا كلهم ا 
اجتماعياً لترهل الإنسان وجمدء ولذا فإن من الضروري أن يكون هناك مزيج 
معين من الفردية والمنافسة. ليتمكن البشر من البقاء والنماء. 


يبتدئ كانت وينتهي في القضية الاجتماعية إلى تقرير قاعدة أن «الصراع 
باعث الاجتماع؟ . 


ولكن بالرغم من ذلك يرى - أنه سرعان ما يدرك البشر أن هذا 
الصراع يجب أن يحصر داخل حدود معينة» وأن تنظمه القواعد والعادات 
والقوانين» وهنا يكمن عنده أصل تطور المجتمع المدني» فهذه الفردية التي 
يعبر عنها ب«اللا اجتماعية» هي التي أرغمت البشر على الانتظام في مجتمع» 
وهي بالنسبة للأفراد أرغمتهم على إنشاء اتحاد مدني ينتظمه القانون» 
فاستطاع الأفراد أن يتخلصوا بذلك من الحال الطبيعية وارتباطها الهمجي» 
وأن يتعاقدوا على المحافظة على السلام. 

أمّا بالنسبة للشعوب ‏ بوصف الشعب تراكماً للأفراد ليس غير - فإن 
هذه الروح الفردية تدفع كل شعب لممارسة حرية طليقة من كل قيد في 
علاقاته الخارجية؛ وعلى ذلك فيمكن أن تترقب كل دولة من أية دولة أخرى 
ذلك الشر والعنف الذي أرغم الأفراد على التعاقد الاجتماعي لصون السلام. 


تحن 


ويفسر التاريخ بأن معناه وحركته بأكملها أنه هو الذي يتجه بالأمم كما 
اتجه بالأفراد من قبل إلى التخلص من الحالة الطبيعية للميجتمعات الإنسانية» 
وإلى التعاقد فيما بينها لحفظ السلام؛ ووضع حدود للعدوان والمشاحنة 
والعنف والتوسع المتزايد والمستمر للسلام. 


وفي تفسيره لتاريخ الجنس البشري يعود إلى مبدئه الأساسي «الصراع» 
باعتباره وسيلة للتقدم؛ ويدخل في أبواب الفرض والتخمين» فيحول هذه 
الفرضية التي اخترعها إلى نظرية يفلسف بها تاريخ الجنس البشري» ويحيل - 
كأي فيلسوف مادي ‏ على الطبيعة صنع الأشياءء فهي التي أوجدت الدستور 
السياسي الكامل الداخلي والخارجي في الجنس البشري الذي ليس إلا منفذاً 
لمخطط خفي وضعته هذه الطبيعة!!. - 


ومن المعروف عن كانت أنه تأثر بالفيلسوف الملحد «هيوم» وقال عنه 
بأنه أيقظه من سباته الاعتقادي» ولذلك اتجاه إلى تيار النزعة التجريبية التى 
قرأها عند هيوم. 

وقد توجه كانت إلى هذه النزعة بقوة وقرر بأن العقل هو مصدر 
الحقائق؛ كالحقائق الرياضية التي لايشك في ثبوتهاء ولكنه شك في المعرفة 
الميتافيزيقية وفي قدرة العقل على الحصول على هذه المعرفة» ولذلك قرر 
بأن العقل حاجز عن التدليل على وجود الله «جلٌّ وعلا؛؛ ولكن ما سماه 
العقل العملي يقدر على افتراضهء أو كما قال لو كان لنا حدس عقلى 
لكانت الميتافيزيقية علماًء ولكن حدسنا حسياً وليس عقلياًء وبناء على ذلك 
فقد أبعد كانت قضية الدين والإيمان عن مسائل الأخلاق وروابط 
المجتمع”©. 

ه ‏ أوجست كونت ١7١1‏ - 7174اه/4ة!١ ‏ لادمام: 


انك 


م ولد لأ ة التعلة بالكاف لشكة 
ع2 فيا 


وصعي فر نسي »2 ولد لاسرة سذيلة التعلق بالحانوليكيه 


)١(‏ انظر: المسألة الاجتماعية: ص ,١1#9 ١١7‏ ومنه جل المعلومات» ومعجم 
الفلاسفة: ص 4/!؟ ‏ 418» والموسوعة الفلسفية للحفني: ص 1لا* ‏ لالال. 
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والملكية» ولم يكن أحد من أفراد هذه الأسرة صحيحاً عقلياًء وكان كونت 

عصبي المزاج» ووقع بعد عام ١4؟١ه/1878م‏ تحت تأثير مرض عقلي» 
وازداد عليه في قرب عام غم وحاول أن ينتحر غرقاً في نهر 
الشينة:ة وبقي مريضاً في عقله في صورة مستمرة زهاء عامين» وكان شديد 
الكراهية لأسرته» وكفر بالله تعالى وأبغض الملكية وعاداهاء يسبب بغضه 
لأعله. ورد فعل ضدهم لتعلقهم الشديد بالدين والملكية» وتزوج من بغي 
واستمر زواجه بها سبع عشر عاماً كانت وبالاً عليه» وعاش فترات طويلة من 
الضياع والعوز المادي» وكانت حياته سلسلة من الإحباطات ات 
الفاشلة» والتقى بالفيلسوف «سان سيمون» وتأثر به أبلغ تأثر وانطبع بكثير 

من آرائه وأفكارف ثم اختلفا وتعادياء وتعرف كونت في سنة ٠55؟اهم/‏ 

5م على «كلوتيلد دي فوا وهي امرأة في الثلاثين من العمر متزوجة» 
وزوجها كان خارج فرنساء وكانت مصابة بالك ملء وبقى كونت معها م مديقاً 
وعشيقاً إلى أن 'ماتت بعد عامين» فانصرف إلى عبادتها بكل ما في الكلمة 
من معنى» وستطال هذه العبادة كل الأشياء والذكريات التى كله منهاء 
وسيظهر أثرها واضحاً في مذهبه بما بات يعطيه للمرأة بصفة عامة من دور 
وفي وقت احتضاره أحاط به تلامذته الذين سيتولون من بعده تنفيذ وصيته 
كان يحتضن الأشياء التي تركتها كلوتيلد» وحرم زوجته في وصيته من 
الإرث» بعد أن عدد نقائصها وعيوبهاء وأورث منزله الذي علم فيه السنوات 
الأخيرة من حياته للجمعية الوضعية وما تزال هذه الجمعية قائمة إلى اليوم. 

يُعد أوجست كونت والد «علم الاجتماع» المعاصرء حسب ماجاء في 
الكتب التي ترجمت لهء وهو في الوقت ذاته رائد «المدرسة الوضعية». 

جاء كونت بعد أن حصلت في أوروبا تقلبات اجتماعية وفكرية كبيرة؛ 
تعمد فجوات هائلة في بنية الحياة هناك بعد أن سقطت مقومات الماضى 

لتي كانت تملأ الحياة الغربية» ذهبت الأنظمة والأوضاع التي دامت قروناً 
م وأنهنار الدين النصراني» وتضعضعت مبادئ الأخلاق» واهتزت 
قواعد المجتمع: كل ذلك أتى عقيب العصر الذي يسمونه عصر التنويره في 
النصف الأول من القرن التاسع عشرء حيث تم هدم الماضيء ولم يتم بناء 
للق 


شيء جديد بعدء وكان الشيء الوحيد الذي تعلقت به الأنظار متسلية عما 
وقع بها هو التطور التقني» ولكن ذلك لم يستطع أن يغطي على الأسقام 
الكبيرة التي أعقبت هدم القيم والتقاليد والأقطار الماضية» ونقض الكنيسة 
خجرا حجرأ وتقويض بنيانها المعنري» الذي تلاه الفراغ الروحي والنفسي 
والاجتماعي» فعلى الرغم من ضلال الكئيسة وخرافة تعاليمهاء إلا أنها كانت 
تمثل ديناً يأوي الناس إليه ويقتبسون منه مسيرة حياتهم الاجتماعية؛» على ما 
في ذلك كما أسلفت ‏ من ضلال وجور وخداع واستغلال» ولكنه كان 
على كل حال ديئاًء أو قل شبه دين» يربط بين السماء والأرض بنوع من 
الرابطة ولو كانت واهية. 

بعد أن سقطت هذه الرابطة وتمزقت تماماً وأصبح الإنسان الغربي 
مقعياً على الأرض» التفت يبحث عن شيء يتشبث به» وتوجه زعماء الفكر 
إلى العقل الذي تحرر من سلطان الكنيسة وحقق انتصارات في مجال 
الطبيعة» لعلهم يجدون فيه «الدين الجديدا. 

هنا برز أوجست كونتء الهائج المضطرب المعادي للكنيسة بقوةء 
فأطلق مبادئ «الدين الجديد» الدين المادي الدنيوي الذي لايمت إلى دين 
الكئيسة ولا إلى أي دين سماوي بصلةء وكان هذا الدين تحت شعار 
«الفلسفة الوضعية العقلية»). 

بدأ كونت بدراسة التاريخ البشري ‏ حسب زعمه ‏ فاكتشف القانون 
الذي سارت عليه الحياة البشرية». كما يقول. 

ودراسة تاريخ العقل البشري التي ادعاها كونت هي في الحقيقة دراسة 
للعقل الأوروبي؛ لأنه قد صرح بأن الهند والصين ‏ مثلا ‏ لم يسهما في 
تطوير العقل البشري» فهذه أول النقائص في فلسفتهء وبداية الادعاءات. 

ثم وضع القانون القائل بأن التقدم البشري» والعقول والعلوم مرت 
بثلاث مراحل: 

١‏ اللاهوتية» وهي مرحلة خرافة» فيها تقدم الآلهة للإنسان مبد 


التفسير والفعل. 


5٠ 


”" - الميتافيزيقية» و حلة الدين» وفيها تلوب مناب القوى الإلهية 
قير م مر اس 0 1 لهي 
قوى مجردة ولا شخصية. 


- الوضعية؛ وهي مرحلة العلم والعقل «مرحلة الفلسفة الوضعية» 
حيث يتوقف الإنسان والعقل والعلم عن البحث في العلة الأولى» 
ويقتصر على دراسة قوانين الظواهر وترتيبها من ين 0 العام حيث 
تكون الوسيلة الأولى فى هذه الدراسة هى الملاحظة ثم تى التجريب ثم 
تأنيم المقارنة؛ التي هي أداة علم اللخ ؛ الذي بد أنه أول. من 5 
به 5( وبعلم الاجتماع هذا يرى كونت أن الإنسان يحقق لنفسه الوعي 
ويفهم التركبت المنطقي لعقله. وينفذ إل المراحل الثللاث التي مرّ بها 
ويرى أن التقدم الاجتماعي يتحقق عندما تكون لكل أعضاء المجتمع 
الآراء نفسهاء ومحور التقدم عندهة أن يصل الإنسان إلى «علمية» المرحلة 
الثالثةء وذلك بتجريد العقل من الغيبيات والخرافات والأوهامء ويقصد 
بذلك الدين» وبعد أن يتجرد العقل من هذه الغيبيات”"” فعليه أن يركز 
على قضية «الواقع والتاريخ»”" الذي هو أساس الأسس في الفلسفة 
الوضعية؛ التي من أعظم مهامها العمل على «محو فكرة اللحق)9؛» التي 
تعود اح ره إلى أصل لاهوتي أي «(ديني») وتفترض سلطة أعلى من 
الإنسان» ولذلك وجب مقابل مبحو فكرة الحق والدين» أن يوجد الناس 
ديناً آخر» هو «الدين الوضعى» دين أرضى مقابل الدين السماوي» دين 
ينتقل بالناس من الواقع إلى النافع. 


وقد استخلص كونت أن الأديان تتلخص في عقيدتين «الله) سبحانه 
وتعالى و«الخلود؛ فعمد إلى هذين المفهومين واستخرج للفلسفة الوضعية ما 
يوافق ذلك» فجعل «المضمون الوضعي» مقابل «الألوهية» أي أن يكون هناك 


)١(‏ ثبت عكس هذا القول في الحياة الغربية نفسها فقد سبق كونت ‏ مثلاً - «كبتيليه» الذي 
أطلق اسم «العلم الاجتماعي الطبيعي»» فكيف بغير هذا من المفكرين والفلاسفة غير 
الغربيين. 

(9) (") (4) هذه كلها من أصول الحداثة. 


ل ل 


فكرة كلية أزلية عظيمة تتصل بها نفوس الناس» وتتلخص هذه الفكرة عنده 
في «الإنسانية» التي يجب عنده ‏ أن تحل محل الإلهء طالما أن الدين 
حاجة ملازمة للمجتمع» وخاصة من خواص النوع الإنساني» وديانة الإنسانية 
هي عبادة الإنسانية باعتبارها الموجود الأعظم الذي تتشارك فيه الموجودات 
الماضية والحاضرة والآتية» وهنا يأتي المضمون الوضعي الآخر الذي هو 
«الخلود) . 


فالإنسانية هي العقيدة والديانة الوضعية المتطورة لعقيدتي «الله؛ - جل 
جلاله -» و«الخلود» التي كانت البشرية تؤمن بها في المرحلة الثانية» وبذلك 
تكون الإنسانية قد تخلصت من العقائد الدينية اله ومايتصل بها من قيم 
وأخلاق وشرائع ونظم اجتماعية وغيرهاء واعتبارها مجرد أفكار ومحاولات 
إنسانية متخلفة جاءت في مرحلة كانت فيه البشرية قاصرة وغير مكتملة وغير 


600 30 


ومن هنا فرع كونت ومن جاء بعذه هذه القضية» فعلى الناس بعد 
اعتناق الدين الوضعى الجديدء وعبادة الإله الجديد «الإنسانية» عليهم أن 
يستخرجوا النظم والمثل والقيم والأخلاق والتنظيم الاجتماعي منه وحده دون 
سواه. 


وهنا نشأ علم الاجتماع اللاديني» المادي» الأرضي» الدنيوي» 
الذي يجعل الإنسان مجرد شيء من الأشياء» وما كانت نظرية كونت هذه 
لتأخذ مكانها من الشيوع والانتشار والتطبيق لولا جهود تلميذه اليهودي 
الفرنسي «أميل دوركايم» الذي طور أقوال كونت وأنزلها إلى «أرض 
الواقع ووضع لها قواعدء وأهتم على ضوء الفلسفة الوضعية الإلحادية 
بالمشاكل العطلية © 


)١(‏ هذا أصل من أصول الحداثة. 


(؟) انظر: الموسوعة الفلسفية للحفني: ص ”8٠©‏ - 2787 ومعجم الفلاسفة: ص 498 - 
وموسوعة أعلام الفلسفة ؟/ *”01‏ 86:”, 
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5 ووركايي2©0 هلز؟اؤ _ ؟###زم/مه6م١ ‏ /الؤام: 
وركايم م 


ورث هذا اليهودي الفرنسي الناشيء في أسرة متديتة علم الاجتماع بهيئته 
الوضعية من أوجست كونت» وسعى جاهداً في دهاء تلمودي هدام إلى 
استثمار هذه الفلسفة في الواقع المعاش» وأصبح رائداً لعلم الاجتماع بعد 
كونت» وأستاذا في جامعة السوربون» وكان تابعاً لكونت ثم صار تاقداً له. 


يرى دوركايم أنه لاتصح دراسة الاجتماع من خلال أفكار وانفعالات 
الأفراد» ولكن مباشرة من خلال استقراء الأنظمة والآداب والفئون التي 
يعتبرها جميعاً من مظاهر الحياة في المجتمعات الإنسانية» ويتمثل فيها جميعاً 
الضمير الجماعي الذي يفعل قعل في الأفراد. ويضغط عليهم إلى حد 
قسرهم على اتخاذ مواقف قد تختلف مع آرائهم الخاصة؛ ومعنى أن 
الاستقراء إحصائي هو أن دراسة الانتحار مثلا كواقعة اجتماعية يعني دراسة 
المعدل الإحصائي للانتحار في المجتمع» فهو يرى أن الانتحار ظاهرة 
اجتماعية بمعنى أن ارتباط حدوثه بين الرجال أكثر من النساء والشيوخ 
والأطفالء وفي شهور الربيع أكثر من بقية السنة» حيث الرجال أكثر اتدماجاً 
في مجتمعاتهم» وشهور الربيع أكثر من الشهور اقتراناً بالنشاط الاجتماعي» 
ومن ثم لايكون هناك تفسير لزيادة معدل الانتحار إلا التفسير الاجتماعي» 
وبهذا المنظور المادي البحت. 


ويرى دوركايم أن كل مجتمع له نظامه التربوي الذي يفرض نفسه بقوة 
على أفراده وهو في أغلبه من عمل الأجيال السابقة» ومن ثم فالتربية هي 
تأثير الأجيال البالغة على الأجيال التي لم تنضح بعد للحياة يتطلبها المجتمع 
السياسي ككل» والطبقة المفروض أن ينتسب إليها بشكل خاصء والتربية في 
الطور الوضعي الذي يعنيه ويقصده دوركايم تربية علمانية عقلية» فهو يرى 
أن الأخلاق في المجتمعات الدنيا دينية» لكنها في الطور الوضعي اجتماعية 
تستهدف مصلحة الجميع. 


وهكذا أراد دوركايم أن يهدم الدين» والأخلاق من جذورهاء فأقام ما 
أسماه «فلسفة العقل الجمعي» وادعى أن العقل المشترك للمجتمع هو الموجه 
لكل فرد فيه» بل هو المكون لكل فكرة في كل فردء ومنشيء المذاهب 


والعادات والمفاهيه©. 


ومحور فكرة دوركايم في العقل الجمعي أن المجتمع هو الكيان 
الإنساني»: وقد أخذها الماركسيون من بعد ليكون أساساً لمذهبهم الاقتصادي 
ونظريتهم الاجتماعية التي جعلت اهتمامها مركزاً على المجتمع مضحية 
بالفرد» وقد اتجه دوركايم بخلفياته اليهودية التي أخبر الله عنها بأنهم يسعون 
في الأرض فساداء وركز في دراساته الاجتماعية على: 


أ- تفسير أية ظاهرة اجتماعية تفسيراً مادياً لايعترف بوجود الله تعالى 


ولا بالغيبيات : ولا بأي شيم وراءغ العالم المادي. 


ب - اختراع فكرة «العقل الجمعي» الذي يحرك الناس دون إرادة منهم 
ولا تفكيرء ولا قدرة على المقاومة» وحين يعرف العقل الجمعي تنك أنه 
موجود خارج عقول الأفراد» وهو ليس مجموع عقولهمء ولايشترط أن 
يكون موافقاً لعقل أحد منهم» ولا لمزاجه الخاص» وهو يؤثر في عقول 
جميع الأفراد من خارج كيانهم» وهم لايملكون إلآ أن يطيعوه ولو على غير 
إرادة منهم. 

وهذا العقل الجمعي المزعوم والمسيطرء دائم التغير فهو يبيح اليوم ما 
ملعه بالأمس والعكس» دون ضابط ولا منطلق معقول. 

وبناء على هذا فلايُمكن ‏ عند دوركايم ‏ أن يكون هناك ثيات 
لشيء من القيم إطلاقاً'"'. فلا الدين ولا الأخلاق ولا السلوك 
ولا الاداب ولا سائر القيم لها ثبات» بل هي دائمة التغير» يغيرها 


)١(‏ من هذا المنطلق نجد أن الحدائيين يرون الخروج على المجتمع وأخلاقه ومذاهبه أصلاً 
للحداثة الفكرية والأدبية. 


(؟) وهذا أصل حدائي أصيل. 
54 


ويؤثر فيها العقل الجمعي الذي لا سلطان للبشر عليه ولا حول لهم 
ولا قوة معه. 


وكما ادعى أوجست كونت إلهأ هو «الإنسانية» فقد ادعى دوركايم إلهاً 
آخر هو «العقل الجمعي؟ وراحوا جميعاً يتعبدون لهذه الآلهة المزعومة» 
ويخضعون لسلطانها وقهرها وغلبتها التى لايُمكن الفكاك منها مطلقاً» حيث 
يبقى الناس أمام تلك الأرباب المدعاة بلا اختيار ولا حرية ولا تصرف ولا 
إرادة» إنها الجبرية المادية متمثلة في هذا التصور المادي الإلحاديء كما 
تمثلت في الجبرية الاقتصادية الماركسية. 


ج - سعى دوركايم إلى إلغاء مقتضيات الفطرة الإنسانية النازعة إلى 
الإيمان بالله تعالى وعبادته وإلى فضائل الأخلاق» وإلى بناء الحياة 
الاجتماعية على نظام الأسرة القائم على الزواج» وادعى بكل جرأة تخريبية 
أن الدين والأسرة والزواج التي كان يظن أنها من الفطرة ليست كذلك؛ لأن 
التاريخ - حسب زعمه ‏ يوقفنا على أن هذه النزعات ليست فطرية في 
الإنسان. 


د- يفسر دوركايم الدين والأخلاق في المجتمعات الإنسانية تفسيراً 
مادياً بحتأء ويزعم أنها وليدة أسباب اجتماعية فقط» وليس لها سند من 
الحقيقة» وليس لها دوافع في الفطرة الإنسانية©. 


وهكذا غرس دوركايم بأسطورته الخرافية «العقل الجمعي» مجموعة من 
الأمراض الاعتقادية والسلوكية والاجتماعية» وقد أخذ عن داروين فكرة 
التطور الدائمء وفكرة القهر الخارجي الذي يقهر الفرد على غير رغبة ذانية 
منه فيطوره رغماً عنه» وأخذ عنه التفسير الحيواني للإنسان» فهو لايفتأ 
يستشهد في كل حالة بما يحدث في عالم الحيوان”". 


(1) (5) انظر: الموسوعة الفلسفية للحفني: ص ١8#‏ - 2184 وكواشف زيوف: ص “الم 
- 2755 والتطور والثبات في حياة البشر: ص 2١‏ لاه. 


ا 


“” - فلاسفة المذهب الذرائعى”" «البرجماتية» وقد سبق الحديث عن 
البرجماتية وأثرهاء وقد صاغْ هؤلاء الفلاسفة الفكرة الذرائعية النفعية» 
الملخصة في أن السعي لبلوغ غايات مستقبلية فردية أو اجتماعية أو سياسية» 
واختيار الوسائل للوصول إليها هي العلامة والمعيار على وجود الخصائص 
العقلية في ظاهرة مَاء 1 


على أن بين أعلام الفلسفة البرغماتية أوجه اختلاف ‏ تفصيلية داخل 
المذهب الذرائعي لايعنينا هنا الخوض في تفاصيلها. 


بيد أن هذه النظرية النفعية أوصلت المجتمع الغربي إلى التمزق؛ لأن 
تحقيق مصالح الأفراد لايُمكن إلا بالصراع والمغالبة» والاحتيال» والمراوغة» 
وهذا ماتجيزه البرجماتية مادام يوصل إلى المصلحة» بل لقد جعلوا الأديان 
رابطة اجتماعية مصلحية» وكذلك سائر الروابط الاجتماعية مثل الأسرة 


والزواج والأبناع وحتى المساعي الاجتماعية ذات الصبغة الإنسانية البحتة. 


وعندهم أن الدين والأخلاق يحب أن تدرس على أنها واقع داخلي 
نفسي يتم تقيمهما على أساس نتائجها العملية» وليس على أساس مصدرها 
ومنبعها. 


يقول أحد فلاسفة البرغماتية: (انظروا في الآثار ذات اليعد العملي 
التي نظن أنه من الممكن أن ينتجها موضوع تصورناء إن تصورنا لهذه الآثار 
هو كل تصورنا للموضوع)”". 


زفق وأشهرهم : 
١‏ - تشارلس بيرس ١" ١١08‏ ه/ 1888 - 15154 م. انظر ترجمته وتفصيل 
أفكاره في الموسوعة الفلسفية للحفني: ص 8؟١»2‏ وموسوعة أعلام الفلسفة ١//91؟.‏ 
؟ ‏ وليام جيمس ١178 - ١١88‏ ه1845 - 151١‏ م. انظر ترجمته وتفصيل فلسفته 
في الموسوعة الفلسفية للحفني: ص 8؟1» وموسوعة أعلام الفلسفة /١‏ هلاث#. 
“8 جون ديري 95ا١١ ‏ 1لا١‏ ه/1849 - 1901 م. انظر ترجمته وفلسفته في 
الموسوعة الفلسفية للحفني 2١99‏ وموسوعة أعلام الفلسفة /١‏ 4517. 
(؟) موسوعة أعلام الفلسفة .1948/١‏ والقول لتشارلس بيرس. 


ك؟” 


وهذا يعني أن النية الداخلية تحدد الموضوع في ذات الإنسان قبل أن 
يتصوره في الخارج» ذلك أن الذريعة هي أساس المعرفة عند البرجماتى9©. 


ويرى بعض فلاسفتهم أن علم التربية يجب أن يخضع لمبدأ عملي؛ 
لأن المطلوب هو تخريج أناس عمليين لايهتمون بالفكر المجرد. 

وبناء على الفلسفة البرغماتية فإن الغطرسة الغربية تغطي على أذهان 
وعقول الناس هناك» وتتمثل في وهم صارخ يطل من حياتهم وممارساتهم» 
ويتسلل إلى المستعبدين في الشرق فيملاً ما في نفوسهم من تفاهة وهزيمة 
وفراغ» مؤدى هذا الوهم «البرغماتي» أنه طالما أن الغرب قد ارتقى صناعياً 
وتقنيا وبنى وشيد المصانع ووصل إلى الأفلاك وحاز القوة» فذلك دليل على 


أن مساره الفكري والخلقي والاعتقادي صحيح وجيد» ولمن أراد أن يصل 
!1 
كا 


الرقى والازدهار؛ قلايد أن بسلك ! اللى الت 2 الح م )ا 
زركي 1 ار تباصازل 5١‏ اخار نكا آنا تسئئما الهسبالنا الفخرية و21 حجمما 


عية 

ومنشأ هذه الخرافة أن العظمة العلمية تستبع حتماً أن يكون الإنسان 
كله قد ارتقى» فلابد إذن أن تكون الأخلاق والعادات والتقاليد الموجودة فى 
عصر الذرة ومجتمع التقنية» أفضل من مثيلاتها فى العصور السابقة!!. 


وما دام الإنسان في المجتمع الغربي لايؤمن بإله ولايتقيد بخلق. 
ويستبيح الفوضى الجنسية» وينكر القيم العليا ولايقر بأسرة ولايطيع أوامر 
والدين» ولايتردد في استعمال أي وسيلة للوصول إلى منفعته ومصلحته. 
فلابد إذن أن يكون هذا كله هو الحق؛ لأن هذا هو عصر العلم والنور 
والحقيقة!!. 


وقد نسي الغارقون في هذه الخرافة أن المقياس الحقيقى لعظمة 
الإنسان ليس هو جهاز الحاسب الآلي ولا ارتياد الفضاءء ولا الأقمار 
الصناعية ولا الصاروخ» ولا القنبلة الذرية التي يدمر بها الحياة والأحياءء 
وَإِنّما المقياس الحقيقي للحضارة والرقي خلفية هذا كله من عقيدة صحيحة 


)١‏ انظر: المصدر السابق الصفحة نفسها. 


لمن 


وخلق قويم» وأثر هذا في مشاعره وعواطفهء وكيانه النفسي على وجه 
العموم. فإذا اتنطوى الإنسان والمجتمع على عقيدة صحيحة. وفكرة عن 
الإنسانية أوسع وأشمل وأعمق من الأفكار المادية» وفكرة عن الحياة أكبر 
وأرفعء فقد ارتقى حقاً. 

ولن يكون الغرب قط راقياً حتى يغير نظرته للأحياء والحياة والأشياء» 
ويقيم فلسفة على أساس غير البراغماتزم أو غير الغاية النفعية للأعمال. 

وإِنّما ينكر الغرب المادي «البرجماتي» كل القيم العليا ويؤمن بالمادية 
النفعية» لأسباب عديدة منها ظروف البيئة الأوروبية التي جعلت شعوباً 
مختلفة تزدحم على رقعة ضيقة من الأرض قليلة الخيرات فأصبح الصراع هو 
الغالب على طبائعهم» لا التعاون والحب» وصارت تسيطر على مشاعرهم 
تلك الواقعية المادية التي لاترتفع عن محيط الأرض وعالم الضرورة» فهو 
إذن عيب اضطرتهم إليه ظروف معينة وليس مزية تشتهى كما يتصور 
المغفلون. 

وامتلاك التقنية والقوة لايستلزم النفور من مقومات الإنسانية الحقة» ما 
دام قد أمكن عملياً أن يجتمع هذا وذاك حين كان العالم الإسلامي ‏ وقت 
تمسكه بالإسلام ‏ يمتلك القوة العملية والحربية والسياسة والاقتصادية» 
أضف إلى ذلك أن امتلاك القوة على الأسس المادية النفعية لم يجلب 
للإنسانية غير الخراب والدمار والظلم؛ فهو قائم على الصراع لا على 
الحب» وعلى أن الغلبة للأقوى لا لصاحب الحق» وعلى أن التسلط والقهر 
والظلم والعدوان لا ضير فيها مادامت تصدر من دولة م20 


ومن مجموع هذه المذاهب والفلسفات» والآراء الفكرية» تكونت 
الحياة الاجتماعية الغربية» حياة تقوم على نبذ الدين والخلق» وأصبحت 
الديانة فيه للمادة والجنس والشهرة والغلبة؛ وأضحى الترابط الاجتماعى قائماً 
على الروابط النفعية» والصلات المصلحية. 1 


.؟591١-‎ 5١8 انظر: الإنسان بين المادية والإسلام: صصص‎ )١( 


١4‏ 1؟ 


لقد اجتمعوا في سفينة مخروقة يقودها بحارون معتوهون» مجتمع 
يعيش الإفلاس والحيرة والضياع والتمزق والأمراض العصبية والعاهمات 

يقول رينيه دوبو”2: (ووصف الإنسان بأنه «آلية من الذرات ليس إلأ» 
لايؤدي تفسيراً كاملاً لطبيعته؛ والأسباب التي يتبعها الباخث فى هذا 
الموضوع تحدد نوع الملاحظات التي يستطيع القيام بهاء فإذا اختار العالم 
دراسة الإنسان بالطرق الفيزيائية - الكيماوية» فمن الطبيعي أن يكتشفوا فقط 
المحددات الفيزيائية والكيماوية في حياته؛ وأن يجدوا أن جسم هو آلية من 
الذرات» إلا أنهم بذلك يهملون الخصائص الإنسانية التي لهاء على الأقل» 
نفس القدر من الأهمية... والتعريف الميكانيكي لحياة الإنسان يخطىء 
الهدف؛ لأن ما هو إنساني فى الإنسات مو نقمية بالتحديد «غير 
ميكانيكي »)0 


ويقول: (منذ قرنين تقريباً والإنسان الغربي يعتقد أن خلاصه سيأتي 
عن طريق الاكتشافات التكنولوجية» ولا جدال فى أن المكتشفات 
التكنولوجية زادت من غناه المادي. وحسنت صحته العضوية» إلا أنها لم 
تجلب له بالضرورة الغنى والصحة اللذين يولدان السعادة)2. 


ويقول: (من أسوأ نتائج الحياة العصرية بالنسبة لمخطط «التحضر» 
الأمريكي «كيستوفر الكسندر» «عارض الاعتزال والاستقلال الذاتى»» يقول 
«الكسدروة. إ اكير الناس يمون بيوتهه لين تقرط الاك الخارجي 
ويمارسون العزلة الاجتماعية كشكل من أشكال وقاية الذات وفى النهاية 
يصبح الانسحاب والاعتزال عادة ويصل الناس لنقطة لايستطيعون معها ‏ بل 
ولايريدون - السماح للآخرين بولوج عالمهم الذاتي الخاص بهم)©. 


141/2 ثُ سبقت: ثر حمتة. 

(9) إنسانية الإنسان: ص 158. 
(5) المصدر السابق: ص 185. 
(4) المصدر السابق: ص 194. 


لح ل 


ويقول: (تعب الكثير من الناس من هذا السباق المجنون للتغيير 
الدائمء وأنهك هذا الصراع البالغين» أمّا المراهقون فلقد أصبحوا لايجدو 
فيه أية قيمة تذكرء وعندما يشاهد هؤلاء جميعا تعقيد الحياة المدوخ. 
والجهود المهووسة لاختراع تكنولوجيات جديدة لتحل مشاكل خلقتها'"© 
التكنولوجيات نفسهاء يعلو صراخهم: قفو'" هذا العالم» فنحن نريد أن 
نخرج 0 


ويقول: (العلاقات المتبادلة بين بني سيق هي » بالطبع» من أهم 
لعوامل التي يأخذها المخططون بعين الاعتبارء ولكن لايعرف في هذا 
لمجال إلا القليل من احتياجات الإنسان الحقيقية» وكثير من علماء 
ل وعلماء الاجتماع ينظرون بحزن وتشاؤم إلى آثار الشروط 
لمحيطية العصرية على العلاقات الإنسانيةء» ولايجدون كبير أمل فى قدرة 
لوضع الحاضر على توفير الحاجات الأساسية لقيام صلات ودية حميمة بين 
أفراد قلائل كما يحصل فقط في المجموعات البدائية الصغيرة”* » «وفى 
لمعي التلذير كان الأفينان مر نظا بالإنسان» أمّا في التجمعات الحديثة - 
ولايُمكن تسمية هذه التجمعات مجتمعاً ‏ فيعيش الإنسان وحيداًء وكل 
شواهد الطب النفساني تشير إلى أن عضوية الإنسان في جماعة أو مجتمع 
تقويه وتمكنه من الإبقاء على توازنه أمام الصدمات العادية في الحياةء 
وتساعده على تربية أولاد يكونون بدورهم سعداء مرنين» وهكذا تظهر 
الحلقة المفرغة» وفقدان الانتماء للجماعة في جيل ما قد يجعل الناس فى 
الجيل القادم أقل قدرة على الاندماج في عقر الجماعة والمدنية» وهي في 
أساسها محطمة لحياة الجماعات الصغيرة» تترك الرجال والتساء تعساء 
يشعرون بالوحدة)”2. 


)١(‏ (؟) هكذا الصحيح صنعتهاء أمّا قوله: قفواء فالصواب: أوقفوا. 

(0) المصدر السابق: ص 198. 

() الانثروبولوجيا سبق شرحها: ص 4١لا.‏ 

(©) هذا يدل على جهل أو تجاهل الكاتب للإسلام وتاريخه وحضارته وحياته الاجتماعية. 
(5) المصدر السابق: ص .5١4‏ 
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ويقول واصفاً الحياة الأمريكية والأوروبية: (في أيامنا هذه يهتم 


«المجتمع العظيم»! على ما يظهر بخلق طبقة متوسطة ومدنية مادية مكسوة 
بالمظاهر التافهة)7"©, 


ويقول أيضاً: (والحقيقة على مايظهرء أن بيثتنا وطرق معيشتنا تؤثر 
بعمق على مواقفنا ومواقف الأجيال المقبلة» وليس هناك شيء أكثر كرباً 
وغمآء بالنسبة لمستقبلنا القريب والبعيدء من الانحطاط وبشاعة مراكزنا 
الحضرية الكبيرة» واضطراب وسائل النقل العامة» والتركيز الزائد على 
الراحة المادية الأنانية» وفقدان السلوك الفردي والاجتماعي والتضحية 
«بالكيف» في مجال الإنتاج والتربية» والنقص في ردود الفعل المبدعة 
تجاه الأخطار بخاصة يثبط الهمم ويبعث على اليأس؛ لأن كل الناس 
المفكريب- يعون الحالة الجحاضرةء وهم 


رين يعول اصخاصيره وهم متلهمعول لعمهل حىء هأ 


لإصلاحهاء ولكن لايُمكن القيام بعمل جماعي؛ لأن هذا النوع من 
العمل يحتاج إلى إيمان موحد”"'» وهو غير موجودء وبسبب حاجتنا 
لهذا الإيمان يصبح البحث عن معنى لحياتنا أهم واجباتنا في هذه 
ل زفرف 
| يام) . 


ثم ذهب في الصفحات اللاحقة يشرح عجز العلم ومحدوديته» وعجز 
العلوم المادية ومحدوديتها عن فهم معنى للحياة أو إيجاد حلول للمشاكل 
الاجتماعية والنفسية القائمة اليوم» ثم عاد يذكر فائدة الإيمان الموحد عندما 
كان يحكم المجتمعات» وهنا يشير إلى النصرانية» ويذكر أثر الإيمان في 
إيجاد القيم ثم أثر القيم في المجتيعات220: 


.؟5١8 المصدر السابق: ص‎ )١( 


زفق رغم دأاروينية الموا كلف رينيه دوبو إل أنه يدعو ! إلى إيمان موحد غير الداروينية 34 
والفرويدية والمادية الشائعة لذديهمء وهو لايشير إلى نوعية هذا الإيمانء ولا مصدرهء 
والعودة إلى الإيمان هو الحل السليم إذا كان هذا الإيمان صحيحاً. 

9) المصدر السابق: ص 868١5؟.‏ 


(5) انظر: المصدر السابق: ص 55٠١‏ 017؟5؟. 


”؟11١‎ 


ثم يصف الجنوح الاجتماعي الشائع في أمريكا قائلاً: (... يجب 
اعتبار أكثر الناس في بلاد المدنية الغربية - وبيخاصة أمريكا اليوم - من 
المجانين؛ لأنهم يتصرفون وكأنما المقياس الوحيد لسلوكهم هو إرضاء 
رغباتهم ودوافعهم الغريزية الآئية دون النظر لعواقب ذلك على باقي الطبيعة 
وعلى الذرية» وتستنكر الكتب المدرسية الملاحظة غير المسؤولة التي أطلقها 
(لويس الخامس عشر) «من بعدي فليكن الطوفان» ومع ذلك فتحن نستعمل 
الأرض كأننا آخر جيل يسكنها ونتصرف اجتماعياً كأنما نريد أن تُعذر أعمالنا 
السيئة بالتساؤل: ماذا صنعت ذريتي من أجلي؟؟... والخطورة ليست فقط 
مقصورة على «اغتصابنا» للطبيعة بل في تهديدنا لمستقبل البشرية نفسه)0©. 

(وكل المجتمعات المتأثرة بمدنية الغرب تتبع «توراة التنمية؛ كعقيدة 
وتدور في دائرة تشبه «حلقات ذكر الدراويش» وتقول هذه التوراة: «انتجوا 
أكثر لكي تستهلكوا أكثر ثم لكي تنتجوا أكثر» ولايستاج الإنسان لكي يكون 


عالم اجتماع حتى يدرك أن هذه هى فلسفة مريضة متحتونة )70 


ثم يضيف: (وأنا أشك أنا في استطاعة البشرية تحمل أسلوب حياتنا 
السخيف لمدة أطول دون أن تفقد أفضل ما في الإنسانية» وعلى الرجل 
الغربي أن يختار مجتمعاً جديداًء وإلآ فإن المجتمع الحديث سيفنيه)©. 


ثم ينقل كلام بعض علماء التقنية الغربيين القائلين بأن: (هناك عناصر 
في الموقف الحاضر يُمكن إيجاد أجوبة لها في التكنولوجياء ولكن هناك 
عناصر أخرى لايُمكن للتكنولوجيا أن تجيب عليها وهي تتعلق إلى حد ما 
بموضوع نظرتنا الفلسفية الأساسية بالنسبة للإنسان وما يعني تطبيقها)©). 


ويقول: (أصبحت المدن العصرية» وبخاصة الحواضر الأميركية 
الضخمة كابوسا مزعجا؛ لأنها تفشل باطراد في توفير محيط مرض للحاجات 


739" _ 7١7 المصدر السابق: ص‎ )١( 
.755 (9؟) المصدر السابق: ص‎ 
المصدر السابق: ص 54 _ 6؟,‎ )4( 
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غير المتغيرة في طبيعة الإنسان البيولوجية ولتطوره الثقافي)”"©. 

ويقول: (وستعاني مجتمعاتناء لا محالة» من كوارث بيولوجية ونفسية 
مالم تنمي بيتات 'تكتولوجية: وحتضرية تتناسب ححقاً وحالجنات: الإنينان9) 
فأمراض المدنية وتمرد الشباب هي إنذارات بأن العافية البدنية والصحة 
العقلية والرضى العاطفي كلها تحتاج لأكثر من الغنى المادي وإنتاج الأشياء 
ومغرفة :أسران الدزة)0". 


يقول كولن ولسن فى «سقوط الحضارة»: (وكنت كلما تغلغلت فى 
دراسة اللامنتمى شعرت أ ليس غير عرض من أعراض هذا العصنر ) 
فأنًا من حيث الجوهر فهو عاصيء وأمّا سببب عصيانه فهو انعدام 
الجانب الروحي في حضارتنا الغنية مادياً)”». 


0 ولم يكن أمراً شديد الأهمية أن أستنتج أن اللامنتمى هو 
عرض من أعراض تدهور الحضارة؛ لأن اللامنتمين يظهرون كالبثور على 
جلد الحضارة» ويميل الإنسان إلى أن يكون على طبيعة محيطهء فإذا 
كانت الحضارة مريضة روحياً فإن الفرد يعانى من المرض ذاته)©. 


وقال: (... قال لي شاب كان يلوح عليه أنه كان مغرماً بوظيفته 
المدنية : «أمر يدمر الروح» أليس كذلك؟» وهذه هي عبارة عادية» إلآ أنني 
لم أكن قد سمعتها من قبل» وقد استعدتها في ذهني وكأنها إلهام» إنه ليس 
أمراً يدمر الروح» وإنّما يدمر الحياة» إن الروائح التي تنبعث من خمود قوة 
الحياة تشبه الروائح المنبعئة من الماء الراكدء وهكذا يتسم الكيان كله)0©. 


.544 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(9) : وهو حل إجمالي قاصرء والمراد من النص إثبات مقدار الإنهيار الاجتماعي. 
5) المصدر السابق: ص 567. ١‏ 
(4) سقوط الحضارة: ص 68. 

(5) المصدر السابق: ص 5. 
(5) المصدر السابق: ص 5. 
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ويقول في «رحلة نحو البداية»: (الحضارة تجعلنا جميعاً خائفين 
كالأغنام» ثم تقتل أرواحنا من الجوع والجدب)20. 

ويذكر مؤلف كتاب «نهاية عمالقة في حضارة الغرب» تحت عنوان 
نهاية عمالقة أو عمالقة النهاية قائلاً: (إلى أي حد يجسد من اخترناهم من 
العمالقة أزمة لهذه الحضارة في سيرتها؟ وهل هي أزمة عابرة وطارئة تنصب 
على وظائف الحضارة» وتتجاوز بتصحيحها كما يتصور ذلك مرجو التفاؤل» 
أم أنها أزمة عضوية تنذر بالتفكك والانهيار كما يذهب إلى ذلك دعاة 
التشاؤم ومقروره؟ ففي نظر هؤلاء المتشائمين: الحضارة استلبت لوشباع 
شهوة الاستهلاك, متمردة على كل ما يوقف أو يحد من هذا المد سواء فى 
ذلك الإطار القيمي أو الروحي بل وفي بعض المناحي الإنسانية» فالعد 
النازل قد بدأ لحضارة الأشياء بعد أن تدكرك لالإنسانية زباشع: الإنسان 
فاختنقت ذاتياء لا نتيجة لقوة أعدائها وخصومها أو من يتطلعون بميراثهاء 
ولا مصداقية لنبوءات :كارل ماركس» الخاصة بالتدمير الذاتي للرأسمالية» 
فالتدمير حالياً لايُرى على مستوى شق معين من هذه الحضارة الغربية» وإئّما 
على مستوى شقيها الليبرالي والماركسيء فالأم واحدة وإن اختلفت 
المبررات» والوسائل والركيزة الثلاثية التي يعتمد عليها كل شطر توجد 
بالضرورة لدى الشطر الآخرء ونعني بذلك المعرفة التكنولوجية الأسس 
العلمية» التطبيق الصناعي» وما تملناه :من برمجة وعقلنة على مستوى الانتاج 
والتبادل والاستهلاك. .. الأزمة أعم رأعمق نتيجة لتعدد العوامل المهيئة لهاء 
بل بخصوصيات هذه الحضارة في حد ذاتها باعتبارها حضارة ركزت على 
الوعاء والقالب للإنسان كجسد إشباعاً ورفاهية ورخاءء وتلذذاً بالمقتنيات 
التي أستلب بها في النهاية» ونسيت أو تناست». جهلت أو تجاهلت الأبعاد 
الأخرى للإنسان وفي الصدارة إنسانية الإنسان. 
“"' أحد فلاسفة العصر حينما ركز على الإنسان ذى البعد 
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ف (مركير 


فق رحلة نحو البداية: ص 728 .١‏ 
(0) هربرت ماركيز أو ماركوز فيلسوف أمريكي ألماني الأصل أستاذ للفلسفة والسياسة في- 
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الواحد لهذه الحضارة» لم يكن بعيداً عن هذا المنظورء ودعوته إلى مواجهة 
حضارة التدمير وتجاوزها وما عاصر ذلك من أحداث فى نهاية الستينات» 
متمركزة أساساً في أواسط الشباب في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية 
وغيرهماء مما جعل هذا الفيلسوف يتصدر من بين المبشرين بأفول حضارة 
الغرب 00017 

وحقيقة الأمر أن واقع المجتمعات اللادينية في الأرض مما تعجز 
العبارات عن تصوير فضائعه وانحداراته وجرائمه وأهواله وأزماته: والتي 
يزيد من خطورتها وفضاعتها أنهم يسعون في نشرها في العالم» ويسعى 
الأغبياء المقلدون في استجلاب هذه الشرور إلى مجتمعاتهم» وينادون بهدم 
الدين وتحطيم الأخلاق وتفكيك المجتمعء والتمرد على الأب والأسرة» 
محاكاة الترمين الذين نادوا في أول عهد مايسمى «النهضة الحديثة» بهذه 
الأمورء آملين أن يجدوا متبعاً آخر للأخلاق والروابط الاجتماعية غير 
الدين. 


والواقع أنهم كانوا فاقدين للدين الصحيحء وسالكين في طرق 
الانهيارات الأخلاقيةء فكانت مشكلتهم الخاصة أنهم يبحثون عن شيء يسد 
هذا الترخ الهائل في نفوسهمء ويلتمسون منبعاً للأخلاق غير الدين» 
فانغمسوا في التصورات الفلسفية المادية القاحلة» فجاءت النتائج أنهم تخلوا 
كلياً حتى ع صورة الدين وإيحاءاته التي ظلت مئندذ زمن طويل ‏ رغم 
التحريفات والخرافات في هذا الدين ‏ تسقي شجرة الأخلاق عندهم» ثم 


- سان دييغو في كالفورنياء ولد في برلين 18١ه ‏ 1848 م2 وتوفي سنة 1409اه ل 
5 م. انظر: موسوعة أعلام الفلسفة ؟/ 248 ومعجم الفلاسفة: ص 05ه. 

)١(‏ ينبغي الإشارة هنا إلى مقال تركي الحمد الذي نشره في الشرق الأوسط يعنوان «هل 
أن الغرب يسقط ؟» والذي يقرر فيه أن سقوط الغرب بعيد» بل يكاد يقول بأنه 
مستحيل !!!. 

(؟) نهاية عمالقة في حضارة الغرب لرشدي فكار: ص 217٠ ١55‏ وقد ذكر مجموعة 
فلاسفة ممن لهم رأي في قرب سقوط المدنية الغربية ومنهم راسل» وسارتر وهيدجر» 
وكارل جاسبرس وكامي. 
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جاءت الأجيال اللاحقة لتكون أكثر مادية وعلمانية من الأجيال السابقة لأنها 
توغلت أكثر في الابتعاد عن الدين والقيم» بل أصبحت تصفها 0 و 
وهم وخيال» وتلى ذلك النزول من المنحدر إلى المنزلق» ومنه إلى مستنقع 
المادية الحيوانية البحتة») ومن سطح المستنقع إلى عمقه إلى حمأة 0 
الشهواني والحيواني. 

وهكذا أزاحت العلمانية اللادينية ميثاق الحياة حين أزاحت الدين عن 
الحياة» ومع إقصاء الدين أقصيت الأخلاق لأنها أصلاً مستمدة من الدين. 

أزيحت الأخلاق والدين عن السياسة؛ فأصيحت الغاية تبرر الوسيلة 
وأضحت البرغماتية النفعية أساسأء وأزيحت عن الاقتصاد منذ الثورة 
الصناعية» بتحليل الرباء والغش والخداع والكذب وشغل الناس بالتوافه من 
أجل الربح » وشن الحروب وسلب خيرات البلدان» وترسيخ 0 
أجل إيجاد الأيدي العاملة وإيجاد أسواق لترويج البضائع » وإشاعة الفواحش 
الإعلامية لجلب الأهواء الشهوانية» وأزيحت في مجال العلم التجريبي 
البحت فلم يعد البحث العلمي من أجل العلم والحقيقة - كما كانت الدعاوى 
الغربية - بل أصبح العلم مسخراً للاستكبار والسيطرة ومصاحباً للمضالع 
والأهواء والشهوات» بل أصبح وسيلة لإخراج الناس عن دينهم بدعوى أن 
العلم يناقض الإيمان. 

أضححى العم جسراً للإلحاد» وسبباً اتخذه الملاحدة لتقويض الدين 
والأخلاق بزعم أن الدين والعلم التجريبي لايلتقيان. 

َريخ الدين والأخلاق من الفكر فأصبح التبجح بالكفر والرذيلة من 
سمات التقدم والتحضر!! أما الفنون ووسائل الإعلامء فقد أضحت السوق 
الواسعة لترويج الأضاليل والجاهليات والمفاسد الخلقية والرذائل السلوكية. 

وهذه الأمور جميعها عملت في المجتمع عمل النار في الهشيم» 
وظهرت آثارها فيه ظهوراً صارحاً يدل غاية الدلالة على دمار آتء وأهوال 
قادمة على تلك المجتمعات. 

ومع كل ذلك مازلنا نرى عبيد الأهواء والشبهات والشهوات يلجّون في 

كلق 


طغيانهم» ويصرون على أن درب الهلاك هذا هو درب النجاة والنهضة 
والتقيم» وما من علماني أو حداثي في بلاد المسلمين إلا وهو يدعو بهذه 
الدعوة أو ببعض مفرداتهاء مستديرين الهدى والخير والضياءء ومستقبلين قبلة 
المغضوب عليهم والضالين. 

وسوف نرى فى ما تبقى من هذا الفصل الشواهد العديدة على مقدار 
انحرافاتهم في القضايا الاجتماعية والنفسية» بيد أنه لابد من التنبيه على أن 
القضايا الاجتماعية تنبع من أحوال نفسية» وتؤشرٍ فيها في الوقتت نفسه» وقد 
قال الله سبحانه وتعالى: #إركت 0 يكير ما بقَوَرٍ شط 0 م 0 
وقال ‏ جل جَلاله : طكلك يأك لله لم بك فير ينم مها عل هم عق 
أ له 


م 


من هذه الحقيقة وجب الربط بين ) القضايا النفسية والقضايا 


وقد شرحت في الفصل السابق لهذا الاتجاه النفسي الذي شاع في 

الغرب فأثر في سلوكهم وأخلاقهم؛ كما أشرت إلى شيء من ذلك فيما 
مضى من هذا الفصل. وعلى ذلك فإن الكلام عن انحرافاتهم في القضايا 
الاجتماعية سيتضمن انحرافاتهم في القضايا النفسية مع ذكر وجه فيه الربط 
بين الانحراف النفسي والاجتماعي. 


وانحرافاتهم في أوجه عديدة منها: 
١‏ المضادة للمجتمع ومعاداته. 
* - السعي في إفساد المجتمع. 
 *‏ إسقاط مفاهيم الأخلاق والقيم والتقاليد من المجتمع. 


4 - نفي قيام مجتمع على أساس 


٠. ديني‎ 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة الرعد. 
(5) الآية “اه من سورة الأنفال. 
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ه ‏ الدعوة لتطبيق الحياة الاجتماعية الغربية. 

" - المضادة للأسرة ونظام العائلة» ومعاداة الأب -خاصة. 

* - أثر الإنحراف النفسي في الانحراف الاجتماعى. 

كل هذه الأوجه وغيرها مما فاضت به كتب ومجلات وأعمال 
الحداثيين والعلمانيين» والشواهد عليها عديدة» ويمكن القول بإجمال قبل 
الدخول في تفاصيل انحرافاتهم - أن مما يدل على انحرافاتهم في القضايا 
الاجتماعية والنفسية : 
ما وضعوه لأنفسهم من أصول سبق ذكر أكثرها في ثنايا البحث ومنها: 

١‏ - زعمهم أنه ليس هناك حقائق مطلقة. 

إلى استباحة المحرمات: والتحرر من الضوابط » وإسقاط 

موازين الحلال والحرام. 

'" - دعوتهم إلى التعددية الوثنية؛ ومضادة التوحيد ومبدأ الوحدة. 


؟ - دعوتهم !] دف اعد 2:1 


4 - دعوتهم إلى إيجاد مفهومات حديثه شمولية جذرية. 
5 الهجوم على التراث والثقافة الدينية «الإسلامية» والثقافة والعربية. 


5 دعوتهم إلى الرفض والتمرد والئورة على كل شيء» والانقلاب 
على الأصول والمفاهيم الكلية والقواعد. 


* - تأليه الإنسان» والدعوة إلى الإنسانية مبدأ وغاية. 

4م -_- ممارسة التعمية والغمورض» ومضادة الإفهام والوضوح والظهور. 
4 الدعوة إلى الخروج عن المألوف والسائد؛ ونفى السائد ورفضه. 
٠‏ - إعادة النظر في كل شيء» وممارسة الشك والسؤال في كل قضية. 


11 #الوهرة إتي التطنعة مم اناي والتقافة لد والاتتصال عند 
ومعارضته. 
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١‏ - القضاء على فكرة الثابت» والزعم بأن كل شيء متحول متظور». 
والزعم بأن كل فكرة أو قضية لها سمة الثبوت فهي تخلف. 

١‏ - الدعوة إلى تأليه العقل والعلم المادي» والادعاء بأن حرية العقل 
«بالمفهوم العلماني» أساس كل تحديث وتقدم. 

5 - الزعم بأنه لا حرية للإنسان إلا بهدم الشريعة والإسلام 
والأخلاق. 

رفض العبادة لله تعالى» واعتبار الدين تخلفاً وفشلاًء والادعاء 
بأن النهضة لاتتم إلا بالفصل بين الدين والحياةء وبنقل مركز الثقل من 
السماء إلى الأرض فقط. 

1 - تبنى الهدم والفوضى» والخلخلة للأفكار والمعتقدات الراسخة» 

أ اله أل ال ! عاك 1 9 


وتصريحهم أ التخريبه حيوي وشو كك الواجيات»؛ ومن علائمه المهمة 
الهذيان والعيث والجنون. 


'١/‏ - الدعوة إلى إسقاط القداسةء واختراق المقدس وتدئيسه. 

18 إدائة الفعل والوعي» وقوانين العلم والنظام والمنطق» وكل ما 

4 - تفكيك كل القيم والمعايير» وزعزعة وخلخلة كل الموازين الماضية. 

96 2 كما أنه يجب أخذ التقنية عن الغرب» فإنه يجب أخذ الأفكار 

١‏ 2 الحداثئة رؤيا شاملة للحياة والوجود» وهى عقيدة ومضمون 

وهذه الأصول الحداثية التي تدور عليها معظم أقوال وأعمال أهل 
الحداثة تدل كلها مجملة وكل واحد منها على حدةء على موقفهم المعادي 
للمجتمع. بل الاتجاه التذميري لمقومات وأستته ومؤسساته. وخاصة 
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الوجه الأول: المضادة للمجتمع ومعاداته: 
يرى الحداثيون أن المجتمع الذي فيه بقايا من الدين وأخلاقه وقضاياه؛ 
جاهدين في تفكيك المجتمع ومؤسساته. 


ويظهر ذلك في انحرافهم الاعتقادي المتمثل في جحدهم لربوبية الله 
تعالى وألوهيته وأسمائه وصفاتهء فإنه هذا الجحد سيقود حتماً إلى محاربة 
المجتمع الذي يؤمن بهذه الأمور ويعتقدهاء وسيعهم في إبعاد المجتمع عن 
هذه القضايا اللأساسية والمهمة سوف يقود المجتمع ‏ ولابد ‏ إلى التفكك 
والتمزق والضياع» والواقع أكبر الشواهد على ذلكء فإن الأمة لما تخلت 
عن عقيدتها أو عن بعض عقيدتها أصابها الوهن والهزيمة والشتات. 

ثم إذا نظرنا إلى التصورات الاعتقادية التي امسعيدها الجداث 


00 يوك 


والعلمانيون من الوثنيات القديمة والحديثة ومن الأديان المحرفة» وجدنا أنهم 


أضافوا عوامل أخرى تزيد من تفكيك المجتمع ودماره وإلحاق الفوضى به 
وبجميع مؤسساته. 


لاسيما إذا تذكرنا ما سبق ذكره في الفصل الرابع من الباب الأول من 
دعوتهم إلى إلحاق بلاد المسلمين أو بعضها بالغرب من خلال الفكرة 
المتوسطية التي نادي بها أنطون سعادة وأدونيس والخال وسائر عصابة شعرء 
والتي دعا إليها طه حسين ولويس عوض وسلامة موسى وغيرهم. 

فهذا الإلحاق والدمج الذي يرجوه ويأمله المتغربون العملاء والمقلدون 
الأغبياء هو دعوة صريحة إلى تدمير المجتمع وتحطيم قوائمه وهدم أركانه 
وتقويض بقايا ما ورثئه من الدين القويم والخلق السليم. 

ثم إذا نظرنا في موقفهم من النبوة والوحي والتي كان يسببها توحد 
الأمة وقيام المجتمع الإسلامي على الأسس الصحيحة القوية» ونظرنا كيف 
عادى الحداثيون النبوة والأنبياء والوحي والكتب المنزلة وخاصة القرآن 
العظيم؛ تبين أي ضرر يردون إلحاقه بالمشمع: 
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نا موقفهم العملي من نظم الإسلام ومحاربتهم الأكيدة ومعادتهم 
الشديدة لك ا الإسلام» فإنها تضيف بصورة عملية أفتك الأسلحة المضادة 
للمجتمع والداعية إلى انهياره وتمزيقه» وكذلك موقفهم المحارب للأخلاق 
الإسلامية» والداعي إلى الرذائل الخلقية والانحلال والفوضى. 


ويضاف إلى كل ما سبق ذكره ما لهم من مواقف وأقوال صريحة في 
هذا الصددء وقد سجل إحسان عباس موقفهم من المجتمع في كتابه 
«اتجاهات الشعر العربي المعاصر؛» ومما جاء فيه أن من الحداثيين من 
(يعتقدون بلا ريب أن الفرد والمجتمع يمثلان طرفي صراع)”". 


ثم بين وجه رؤيتهم لهذا الصراع الذي أضحى مجوراً من محاور 
شعرهمء وذكر أمثلة لذلك كرواية «اللص والكلاب» لنجيب محفوظ» وكلام 
ممدوح عدواآن في قصيدته «العابرون كالرعد» ثم يتساءل إحسان عياس: 
(كيف يكون الوضع بالنسبة لشاعر كان يجد هويته أولا ثم بسبب عوامل 
متعددة أحس بالاغتراب من بعدء وبفقدان تلك الهوية؟)0". 


ثم أضاف: (ويبدو لي أنه لابد لوضع هذه القضية في موضعها 
الصحيح من أن نميز ‏ في الصراع بين الفرد والمجتمع - مواقف متفاوتة 
فهناك الغربة أو الاغتراب» وهناك الثورة على المجتمعء وهناك التأقلم 
بالمناخ الاجتماعي» وهناك العزلة الكلية عن المجتمع)”"» ثم راح يشرح 
هذه البدائل. 


)١(‏ اتجاهات الشعر العربي المعاصر: ص 1679. ومصداق ذلك قول سعيد السريحي: (منٍ 
شأن البعد الإنساني الحر الذي تتسم به رؤيا الفنان أن يجعل انفصاله عن الجماعة أمراً 


دري لآ مندوحة الدتعنه ان آمن في ظاهر الأمر أو باطنه بكل أعرافها وخضع لكل 
تقاليدها في حياته العامة) الكتابة خارج الأقراس: ص /77, 


(9) المصدر السابق: ص 184. 
0) المصدر السابق: ص 1868. 


لضيلض 


على أساس ماركسي أو وجودي أو سوريالي”"©. 


ثم عرج بعد ذلك على الثوزة الحدائية في أي صورة من صورها 
المذهبية» ثم شرح مضمون هذه الثورة قائلا: (... إن الثورة حين تعتمد 
التحطيم ترتبط بالإخافة لمن لايقدرون على تصور كل نتائجهاء وهؤلاء 
يخشون إلى درجة الرعب انهيار سلطة الأب» وتفكك نظام العائلة» وبالتالي 
تقشعر نفوسهم من التحدي للسماءء ذلك أن إنسانية الإنسان ‏ دون أي شيء 
آخر ‏ تعني فيما تعنيه إشاحة الوجه عن كل ما هو وراء الغيب» وهذه سمة 
بارزة في الشعر الحديث» ولايخفف من وقعها أن نحتال لها بالتفسيرات 
[اليوجيات)20 

هذا النص الذي كتبه الناقد الحداثي يؤكد ما سبق ذكره من أن 
انحرافهم الاعتقادي وتحديهم للدين وجحدهم للغيب هو أساس مواقفهم 
العملية في القضايا الاجتماعية. ش ش 

لقد أصبح تفكيك المجتمع وانهياره حلماً من أحلام أهل هذه الملة؛ 
ليتحقق لهم غرس أمراضهم في الأجزاء المفككة دون مقاومة. 

وممن صرح بذلك كاهن الحداثة النصيري أدونيس حين تحدث عن 
معروف الرصافي”" باعتباره أباً للحداثة» واتخذ أقواله المنحرفة جسراً يعبر 
من خلالها عن آراته» كما اتخذ جبران من قبل لهذا الغرض» يقول 
أدونيس : (إن قراءة الرصافي تكشف لنا عن شخص يدهشه واقع العلم 
على صعيد التغير والتطور... يبدو لناء فى هذه القراءة أنه يتبنى من 
حيث الموقف الفكريء العلم ومنجزاته بحماسة من يفضل الحاضر 
والمستقبل» على الماضىي» وأن الماضيى لايمثل الكمال» وليس أسطورة أو 
رمزاً يحرك الطاقة النفسية ويوجههاء كذلك يبدوء تبعاً لذلك» أنه لايريد 
أن يحافظ على بنية النظام الاجتماعي» بل يحلم» على العكس» بتفككه 
)١(‏ انظر: المصدر السابق: ص .١89/ - ١85‏ 


() المصدر السابق: ص 188. 


(9) سبقت ترجمته. 


شللين 


وانهيارهء لكي تولد بنية أفضل مسايرة للعلم)(©. 

وفي موضع آخر يمتطي أدونيس جبران فيذكر أنه استطاع أن يغير 
علاقة الإنسان مع الكون ومع الله - حسب زعمه ‏ ويذكر في ذلك أن 
الإنسان لم يعد عبداً لله ولم تعد العلاقة بينهما علاقة خالق ومخلوق» بل 
اجترأ في طغيان واضح فزعم أن الله جل وعلا وَتقّدّس ‏ أصبح هو 
والإنسان يمثلان كياناً واحد9 ثم يخلص من هذه الإلحاديات قائلاً: 
(ونستطيع أن نجد هنا ما يذكرنا بالثورة على الأب» في الجيل الحاضرء 
فالأب رمز للماضيء» واللهء كأبء رمز لما هو خارج التاريخ» لايتغير 
ولايتجددء رمز لشريعة خارجية ثابتة» أي رمز لكل مايناقض المستقبل؛ لأن 
الوجود المليء الكامل» في النظرة الأبوية هو الماضيء» أمّا المستقبل فعدم 
0 

تعالى الله عما يقول الكافرون علواً كبيراً. 


في هذا النص يكشف لنا أدونيس وأضرابه العلاقة التقليدية المعروفة 
من عهد الجاهلية الأولى» بين الإلحاد وتدمير المجتمع ومؤسساته» والتي 
منها الأسرة متمثلة في الأب رائد الأسرة. 


وفي موضع آخر من تلمود الحداثة يحدد أدونيس في بياناته الحداثية 
مراده بمواجهة «السائد» ‏ وهي عبارة يرددها الأتباع الصغار كثيراً - وقد ذكر 
أن السائد الذي تجب مواجهته هو المتمثل في (مؤسسات المجتمع العربي: 
«العائلة» المدرسة؛ الجامعة» التشريع» السياسةء الدين» الثقافة بأشكالها 
الإعلامية والأدبية. . .» وهكذا فإن العائلة في المجتمع العربي ما تزال أسيرة 
التكوين القبلي - الئيوقراطي”'' -» والمدرسة العربية ليست تقليدية وحسب»ء 


)١(‏ الثابت والمتحول صدمة الحداثة ٠لا‏ الا. 

() انظر: المصدر السابق 9/7/8 _ 319/7 

«*) المصدر السابق #/ *197. 

(5) يوقراطي» هو إقامة النظام على أساس ديني» ولما تخلصت أورويا من حككم الكنيسة 
ودينها المحرف؛ اعتبروا بناء على ذلك أن أي حكم يقوم على أساس ديني- 


وفلفق 


بل رجعية أيضاً فيما تدرسه وفي طرق تدريسها على السواءء والدين ما يزال 
مهيمناً على الحياة المدنية بكاملهاء وعلى الحياة الثقافية والتشريعية 
والسياسية؛ وما يزال الوعي الطبقي مطموساً بهذه الهيمنة الدينية» على 
الألخصن 6 الموم ون تجماعة ‏ والحدة ؛* أأئة واحدة... الخ»؛ ولذلك فإن 
الصراع الطبقي مايزال هو الآخر مظمتوساة .. لتقلء إذنء إن المجتمع 
العربي مايزال في بنيته الإيديولوجية الغالبة» مجتمعاً تقليديأء غير أنه» مع 
ذلك» يتحرك أيديولوجياء بقيادة أقلية طليعية في اتجاه الحداثة)0©. 

ولبعسما سولت لهم أنفسهم إذ عمدوا إلى الضلالات يدعون إليهاء 
وإلى المجتمع يسعون في تخريبه وتمزيقه كما عبر عن ذلك أدونيس في 
قوله: 


في جنون الجسد شفاء للروح 
تاريخ الأعضاء تعقيب على تاريخ الرغبة 
أسمع ريحاً تشافه الحجر وعاراً يواطيء الغيم 
وما أغمض الكلام الواضح 
وحين أذكر بيروت ٠»‏ أعني 
دمشق الرياض بغداد القاهرة 
أذكر قبائل تتهدم وأغتبط 
- فهو تخلف» وتساوي لفظة الثيوقراطية عندهم لفظة الرجعية» وقد أخذ هذا المعنى 


المنهزمون من أبناء المسلمين وصاروا يحاربون حكم الإسلام ويدعون إلى الشرك 


العلماني تقليداً للغرب. انظر: موسوعة السياسة .488/١‏ 


() الثابت والمتحول صدمة الحداثة: ص .51٠‏ 
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كأن المستقبل يتربى على يدي!)0". 

طموحاته ومشروعاته تهديم المجتمعات وتقويض عواصم بلاد 
الإسلام» وهدم القبائل الذي يغتبط به لايعني به سوى معاداة هذه 
المجتمعات والسعي في إبطال مقوماتها الشرعية والأخلاقية والاجتماعيةء 
وكل ذلك يؤكد بشكل قاطع رفض هؤلاء لكل مجتمع أنبنى على دين 
الوسلام أو تأثر به 

ومن معاول هدمهم توجههم إلى الأب والأسرة بعداوة تقويضية 
هدامة» ومن ذلك دعوتهم إلى تحلل المرأة وفسادها على حد تعبير 
أحدهم : (الحداثة بالنسبة للمرأة العربية هي مثلها بالنسبة للمراهق» 
وتختصر بكلمة حادة وحاسمة «الرفضص» وترى الحداثة ثة كأنها لبسيت بتبني 
طريقة جديدة في العيش والتفكير بقدر ماهي رفض القديم؛ إنْما من 
الملفت أنه فى ما يتعلق بالأخلاق الجنسية» الحدأثة ليست سوى إرادة 
اللاء ولم 0 من قبيل المصادفة أن الحداثة كانت» ومنذ البدءء مطابقة 
لتحرر وانطلاق المرأة وانتهت بأن أصبحت مطابقة للتحرر الجنسي» تسير 
الأمور وكأن المرأة العربية» ترفض من الآن فصاعداً كونها الضحية 
الأبدية... هذا الرفض يعاش فردياء ومنذ اللحظة التى تعى فيها المرأة 
ذاتها وجسدهاء في زمن اجتماعي يقع تحت ضغط الحداثة» إِنْما هذا 
الرفض لايطال حياتها فقطء إنّما يطال كل المستوى العلائقى مرة 
واحدة... ما ترفضه المرأة. هو وضعية القاصرء أي الدور التقليدي 
السلبي اجتماعياً. أم ‏ زوجة» تابعة لسلطة رجل مالك للأولاد والأرزاق» 
إذأ ترفض المرأة ماتربت عليه؛ حيث في غفلة عنها جعلوها قاصرة 
بواسطة العنف الرمزي المقنع للتربية الأخلاقية السائدة... الخروج من 
الاستلاب الإيديولوجي بدأ يضرم النار في الحياة الزوجية» إن إعادة النظر 
في توزيع الأدوارء ووعي المرأة لهويتها وإرادتها بالاستقلالية»؛ وبحثها عن 
شخصية منعتقة من الشعارات والنماذج التقليدية دفعها للتساؤل حول معنى 


)١(‏ الأعمال الشعرية لأدونيس ؟415/5. 


ىآ 


حياتها كمرأة حول معنى التزامها العاطفى. ..)0©, 

ثم تنقل قولاً طويلاً عن الخصائص الاجتماعية للأسرة العربية وهو 
قول يظهر صاحبه فيه أنه مجرد واصفء غير أنه في الحقيقة يملا وصفه 
بالعيارات المنفرة من الأسرة ومن نظامها ومن الوالدين والأب خصوصاً 
وية يضفي عقيدته التدميرية على ألفاظه وعباراته. 

ثم تستخرج الكاتبة من ذلك نتائج تابعة لأصلهم البغيض المستهدف 
مضادة المجتمع ومعاداته وإرادة تحطيمه. فتقول: (إذاً يُمكن وصف 
مستويات التحرر عند المرأة العربية على الشكل التالى : 
الجنسى)». 


- مسألة نسبية للمستوى الإيديولوجي حسب درجة الوعى الطبقى. 

7 رضوخ و خضوع تام للمستوى العاطفي. 

والمستوى العاطفي يطال علاقات الحب والزواج» اللذة والرغبة» وكل 
الاقتصاد النفسي للفرد. ..)0©. 

ثم أضافت: (إن الخروج من المؤسسات الدينية والقبلية» الإيديولوجية 
والأسرية» يفتح الباب واسعاً أمام الحرية» إِنّما حرية الحداثة ذات المرجعية 
الضبابية في مجتمع سجين تقليديته وتكراريته الباهتة)2©. 

وهكذا تمد الحداثة بساط فسادهاء من خلال إفساد المرأة» وإفساد 
الأسرة» التي يتحقق لهم من خلالها إفساد المجتمع وتدميره والقضاء المبرم 
على كل أركانه وأسسه ومؤسساته. 


أما فئة الحداثيين الذين يترفعون عن المجتمع بحجة تفوقهم عليه!! أو 


)١(‏ قضايا وشهادات 21١١ - 1٠١9/5‏ والقول لأنسية الأمين تحت عنوان «امرأة الحداثة 
العربية». 
(؟) (”7) المصدر السابق ؟/١11.‏ 


سدق 


بحجة الترفع عن الانغماس في المباشرة» والالتزام» أو بغير ذلك من 
الحجج”", فإن الخديث عنهم هنا مما لايعنينا إل من جهة أنهم يرون - 
حسب ملتهم الحداثية ‏ أنهم البشر الأرقى والأعلم والأفضل» وهم في 
الحقيقة عكس ذلك تماماً» بل العامة والأميون من المسلمين خير منهم» بل 
واحد من هؤلاء العامة خير في إيمانه وأخلاقه من جملة الحدائيين 
والعلمانيينء فبم يكون ترفعهم على المجتمع؟ أبالمحاكاة والتقليد للغربيين» 
أم بالهبوط والانحلال؟. 

وغني عن الذكر ما في نتاج الحداثيين الماركسيين والوجوديين من 
مضامين معادية للمجتمع وفق رؤيتهم الماركسية أو الوجودية» التي سبق في 
مواضع من هذا البحث ذكر مضامينهاء ومواقفها العدائية والتدميرية للمجتمع. 

وفي شعر البياتي وسعدي يوسف ومحمود درويش وسميح القاسم 
وتوفيق زياد» وفي نتاج أميل حبيبي وغالب علساء ورشيد بوجدرة» الأدلة 
الكثيرة على أثر الماركسية في اتباعها هؤلاء» وقل مثل ذلك عن أتباع 
الوجودية وخاصة مجلة «آداب» وأتباعها. 


ثم قل مثل ذلك في اتباع المذاهب الحدائية الأخرى. 


الوجه الثاني: السعي في إفساد المجتمع: 

من الأمور البديهية التي يكتشفها كل من يطلع على نتاج الحداثة 
الفكرية أو الأدبية أن السعي في الفساد على نحو مقصود مبرمج هادف من 
أهم مشروعاتهم وأعظم غاياتهم. 

وقد ذكرت في الفصل السابق لهذا الفصل شواهد كثيرة على ذلك» 
من كلامهم واعترافاتهم» ودعواتهم الصريحة إلى الرذائل والمفسدات» بل 
وتفاخرهم بذلك» واعتبارهم من علامات التقدم والنهضة. 


7717/77 انظر: بسط ذلك في الحداثئة في الشعر العربي المعاصر بيانها ومظاهرها: ص‎ )١( 
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تائهين؛ وهلكوا بين الشبهات والشهوات واستبسلوا في الدعوة إلى الرذائل 
وتمجيدهاء والتفاخر بالتحلل الخلقي والفساد. 


غرقوا في مستئقعات الجنس والخمر والحشيش وبيوت الدعارة وبذلوا 
جهدهم الفكري والعملي لانحراف المجتمعات في هذه المستنقعات. 

جعلوا المرأة مجرد جسدء وناضلوا في إخراجها عارية من الملابس 
والقيم والعفاف والشرف» بل أبغضوا وعادوا مفاهيم العفاف والشرف 
والعرض» بل قالوا لا وجود للأخلاق أصلاً؛ لأنها نسبية اعتبارية!!» ركزوا 
جهودهم من خلال وسائلهم على إفساد المرأة والشبان والشابات» من قبيل 
قول أدونيس : 

(إن رأيت على مدخل الجامعة 

نجمة خذ يديها 

كوكباً عانقيه 

وكتبنا على مدخل الجامعة 

التواريخ تنهار» والنار قطعي خطانا 

لهب يتغلغل في جئة الأرض 

نستأصل العائلة 

ونقيم الصداقة / غنوا 

للشقوق التي يتحرج الدهر / هذا 

زمن يتفتت / غنوا 

لهجوم الفجيعة)”©. 


جه 


)١(‏ الأعمال الشعرية لأدونيس ؟/441. 


الوجه الثالث: إسقاط مفاهيم الأخلاق والقيم من المجتمع: 

وأي مجتمع خلا من هذه المفاهيم فهو ركام من رمادء لايلبث غير 
قليل فينهار ويتداعى» وقد سبق بسط هذه القضية في الفصل السابق على 
هذا الفصل. 


الوجه الرابع: نفي قيام مجتمع على أساس ديني: 

لأن الدين أكبر مانع لفسادهمء وأظهر قوة في مقابل أعمالهم 
المنحرفةء ومشروعاتهم الباطلة. 

وأيضاً لأن قيام المجتمع على أساس ديني يؤدي إلى تماسكه وتاآزره» 
وهذا مايبطل مخططاتهم ويفسد أعمالهم الهدامة. 

ثم إنهم إذا تحقق لهم نزع الدين عن الحياة الاجتماعية استطاعوا 
غرس عقائد الإلحاد والشك؛ وهذا وحده كافٍ في تمزيق أي مجتمع 
وإحلال الدمار به. 

وما يشاهد اليوم في المجتمعات الكافرة الماركسية أو الليبرالية أكبر 
دليل على ذلك» وما يشاهد كذلك في المجتمعات الإسلامية التي يحاول 
المرتدون جرها إلى حضيض الردة ومستنقع العلمانية» من أكبر الأدلة على 
هذاء فقد (حملت أوروبا إلى الشرق الفلسفات التى قامت على إنكار أسس 
الدين وإنكار القوة المصرفة لهذا العالم» القوة الواعية التي أخرجت هذا 
العالم من العدم إلى الوجود وبيدها زمام الكون «الإلهء الخلق الأمر»؛ وعلى 
إنكار الشرائع السماوية» وإنكار القيم الروحية والخلقية؛ منها ما تبحث في 
علم الحياة والنشوء والارتقاء» ومنها ما تتصل بالأخلاق» ومنها ما تدور 
حول علم النفس» ومنها ما موضوعها الاقتصاد والسياسة» ومهما اختلفت 
هذه الفلسفات في ألوانها وأهدافها وأسسهاء فإنها جميعها تلتقي على النظرية 
المادية المحضة إلى الإنسان وإلى الكون والتعليل المادي لظرواهرهما 
وأفعالهما. 


غزت هذه الفلسفات المجتمع الشرقي الإسلامي وتغلغلت في أحشائه 


ادا 


وكانت أعظم ديانة ظهرت بعد الإسلام في التاريخ» أعظمها انتشاراً وأعمقها 
جذوراً وأقواها سيطرة على العقول والقلوب» وأقبل عليها زهرة البلاد 
الإسلامية وزبدتها عقلاً وثقافة» وساغتها وهضمتها ودانت بها كما يدين 
المسلم بالإسلام» والمسيحي بالمسيحية بكل معنى الكلمة» فهي تستميت في 
سبيلها وتقدس شعارها وتجل قادتها ودعاتها وتدعو إليها في أدبها ومؤلفاتهاء 
وتحتقر كل ما يعارضها من الأديان والنظم والعقليات وتؤاخي كل من يدين 
بهاء نأفرادها أمة واحدة وأسرة واحدة ومعسكر واحد... 

إنها ردة» أعود فأقوال: اكتسحت العالم الإسلامي من أقصاه إلى 
أقصاهء وغزت الأسر والبيوتات» والجامعات والكليات والثانويات 
والمؤسسات» فما من أسرة مثقفة ‏ إلا من عصم ربك - إلا وفيها من يدين 
بها أو يحبها أو يجلهاء وإذا استنطقته أو خلوت به أو أثرته عرفت أنه 
لايؤمن بالله» أو لايؤمن بالآخرة» أو لايؤمن بالرسول كَل أو لايؤمن 
بالقرآن كالكتاب المعجز الخالد ودستور الحياةء وأفضلهم من يقول إنه 
لايفكر في مثل هذه المسائل ولايهتم بها كبير اهتمام)"©. 


بيد أن الحداثيين قد أبعدوا النجعة في مراعي الزقوم الإلحادي» وكانوا 


أبشع مثال على هذه الردة الكبيرة التي مارسوها وبذلوا غاية جهدهم لصبغ 
المجتمعات الإسلامية بها. 


فها هو أدونيس يصور المجتمع العربي ‏ حسب رؤيته الباطنية 
والحدائية - تصويراً أسود؟» ويصفه بأنه رجعي مستهلك ثابت رجعي تراثي» 
رسيت كلدك عتدوين أنه معفم بعليق:يقول» -(مذا البلنوك السائنه ني 
الحياة العربية إِنّما هو سلوك يناقض الثقافة بعامة'"» ويناقض الكتابة 
بخاصة» فمهم الثقافة يتضمن الاستقلال: يؤكد تفتح الإنسان إلى أقصى 
حد"”” بقواه الخاصة ووسائله الخاصة؛ ذلك أن الثقافة هي الحلول التي 


.4- 5 ردة ولا أبا بكر لها: ص‎ )١( 
(؟) يقصد ثقافة الإلحاد والانحلال.‎ 
يريد تفتحه على كل الضلالات والانحراقات.‎ )*( 
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ييتكرها الإنسان لمشكلاتهء أما هذا السلوك فيتضمن التبعية» أي الخضوع 
لسلطة فوق سلطة الإنسان» الحلول جاهزة سلفاًء والإنسان فى هذا السلوك 
يؤكد استسلامه لإرادة سامية تتجاوزه «يقصد الله - جلّ وعلا © والاستسلام 
استسلام للأكمل» لما يتجاوز إرادة الإنسان» وفي هذا نفي للثقافةء أو فيه 
توكيد على أن الثقافة هي حفظ الماضي واستعادته باستمرار» وهكذا تتحول 
السياسة والثقافة إلى نوع من التدين» والواقع أن كلا منها ليس إلا مجموعة 
من المواقف الدينية تتقنع في السياسة بقشرة وطنية وفي الثقافة بقشرة فكرية» 
يبدو في هذا المنظور أن الذي تكلم وكتب في المجتمع العربي هر الله 
وحدهء وأن ترائنا يمثل نوعاً من الكتابة الأولىء وكل كتابة يكتبها الإنسان 
يجب أن تكون شرحاً أو تفسيراً لهذه الكتابة الأولى. 
المجتمع الذي يتأسس على مفهوم الكتابة الأولى مجتمع أمر ونهي 
مجتمع وعيد وعقاب» مجتمع طقسي» حرفي» يمنع النقد. يمنع طرح 
مشكلات أو أسئلة جديدة؛ والكتابة فيه لاتقبل إلا إذا انطلقت من الكتابة 


الأولى» فجاءت نويا لهاء وشرحاء واستعادة» وتذكرأٌ هذا المجتمع هو 
600 
في جوهره مجدمع قمع وإرهاب) 


وهذا القول يتضمن الدعوة إلى ترك الدين ليصل المجتمع إلى السلوك 
الموافق للثقافة والاستقلال حسب معاييره الإلحادية الساقطة. 


ثم هو يشير إلى قضية الأمر والنهي والوعيد وامتناع النقدء باعتبارها 


وأدونيس وطائفة الحداثيين والعلمانيين يمارسون هذا ويدعون إلى 
ممارستهء فهم تحت طائلة الأمر والنهي التي ترد عليهم من أساتذتهم زعماء 
المذاهب الفكرية والأدبية. 


ومن اطلع على نتاجهم وأفكارهم وأعمالهم وقارن ذلك مع سيرة 
وأعمال أصحاب المذاهب الفكرية والأدبية الغربية لم يخرج إلا بنتيجة واحدة 
() زمن الشعر: ص ١8م‏ - 425. 


سف 


هي : أن هؤلاء أتباع مطيعون طاعة عمياء»ء ومقلدون تقليداً أعمى يرجون 
معه ثواب ومديح أسيادهم والمكافآت المعنوية والحسية. 

ويشكلون لأنفسهم مجتمعاً فكرياً وعملياً يحاط بالطقسية الكهنوتية 
الكاملة» لايقبلون معها نقداً ولايرتضون أسئلة ولايسمحون لغيرهم أن يدخل 
مجتمعاتهم الإعلامية أو المنبرية أو التأليفية» وهو ما كتب عنه بعض الكتاب 
والصحفيين باسم «الشللية». 

وعلى كل حال فإن طموحهم العلماني لعزل المجتمع عن تأثير الدين ما 
زال يحدوهم فكرياً وعملياً إلى ترديد الزعم بأنه لايُمكن قيام مجتمع على أساس 
ديني بعبارات متنوعة» على حد تعبير من يصرح بذلك مكنبا للتاريخ 
الإسلامي» وللواقع المعاصر الذي قامت فيه مجتمعات على أساس دين 
الإسلام» وممن صرح بهذا التصريح المغالط الحداثي عبدالر حمن منيف القائل : 
(لايسعنا تصور مجتمع قائم على أسس دينية في زمئنا الحاضرء فالدين بات 
مسألة شخصية لايتعدى هذه التخوم, لذا يستحيل قيام مجتمعنا على دعائم 
دينية» كما يستحيل إضفاء على أحد الأديان صفة الشمولية الكونية)7". 

أما يوسف الخال فيقسم التيارات الإسلامية إلى صادق وجاهل وخبيث 
حسبا رأيه في موقفهم من تطبيق الإسلام على المجتمعات ف (الخبيث الذي 
يدعي عن غير اقتناع أن الخضوع للشريعة الإسلامية واجب على كل 
المجتمعات» ويضم هذا التيار عددا"" من المثقفين لايستهان به)©. 

ويطلق أحدهم تصريحاً ثورياً بعيداً عن أي احترام لديه للأمة أو عقول 
الناس فيقول: (... إنها فكرة متطرفة أن نحاول اليوم تطبيق نظام اجتماعي 
يعود لما قبل خمسة عشر قرناً)2'. 

وأمثال هذا الكلام كثير في كتبهم ومجلاتهم ومحاضراتهم. 


(*) المصدر السابق: ص 59. 
(4) المصدر السابق: ص ١؟1١.‏ والقول للحدائي المصري جمال الغيطاني. 


نشنض 


الوجه الخامس: الدعوة لتطبيق الحياة الاجتماعية الغربية في 
المجتمعات الإسلامية: 


رغم أن التحلل والتفكك الاجتماعي سمة تلك المجتمعات» ورغم أن بعض 
عقلائهم يطلق صرخات التحذير» إل أن الأتباع المبهورين من أبناء البلاد الإسلامية 
قد عميت أبصارهم وصمت آذانهم» فأصبحوا غربيين أكثر من الخرب! !. 


وقد ذكرت في الفصل الرابع من الباب الأول الأقوال الكثيرة التي 
تشهد بانتمائهم العضوي والفكري للغرب» للفكرة المتوسطية أو الفينيقية» 
وتشهد بحربهم وبغضهم لهذه الأمة عقيدة ولغة ومكاناً وتاريخاً وحضارة. 


على أن هذا الموقف لايأتي في كلامهم بشكل عرضيء بل هو من 
أظهر مبادئهم وأسس عقائدهم وقد اعترفوا بذلك بافتخار في أحيان كثيرة » 
وبانتقاد من بعضهم في بغصن:” الأحيان» وقد نقلت ذلك في الفصل المشار 
إليه فأغنى ذلك عن إعادته 200 


ومن أكبر حججهم في الدعوة «اللاستغراب») الثقافي والاجتماعي 
زعمهم أنه كما استوردنا الثلاجة والغسالة والمكيف والسيارة وسائر 
المصنوعات فإنه لا مائع بل يعجب أن نستورد العقائد والأفكار والقيم والنظام 
الاجتماعي والسلوك النفسي. 


ومع ما في هذه الحجة من هزال وسخف إل أنهم لايفتأون يرددونها 
زاعمين أن الحداثة ل 2 كلا الأمرين ن: «التقنية والعقائد» أو «العلوم 
التجريبية والقيم والأفكار)7 0 وأنه لابد من استيراد الجميع إذا كانت هناك 
إرادة للتقدم والتحضر والرقي!!. 


(0) انظر: ص ١لا‏ 4١لا‏ من هذا الكتاب. 

0 انظر أمثلة لهذه الأقوال في: الثابت والمتحول 2.78/9 558ء وقضايا وشهادات ؟/ 
817؟, والإسلام والحداثة: ص 1868 والقول لجابر عصفورء وص 08 ده رهم 
والقول لمحمد أركونء وص 7/8 والقول لهاشم شرابي: وقضايا الشعر الحديث: ص 
5 » 598 والقول ليوسف الخال» وشعرنا الحديث إلى أين: ص .١15‏ 
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مع ملاحظة أن نفيهم لقيام مجتمع على أساس ديني يتوافق مع 
دعوتهم لتطبيق الحياة الاجتماعية على مجتمعات المسلمين» بل هما وجهان 
لمقصد واحد تلقوه عن أسيادهم » ورددوه وروجوه» ليكونوا بذلك طليعة 
الأعداء. 


الوجه السادس: المضادة للأسرة ونظام العائلة والوالدين وخاصة 
الأب: 

تعد الأسرة البنية الأولية للمجتمع» الذي يتكون من أفراد وأسر. 

وفي إطار انحرافاتهم الاجتماعية» والتوائهم النفسي» توجهوا إلى 


الخلية الأولى للمجتمع بالمضادة والمحاربة» والسعي في تقويض نظام 
الأسرة» وقد مرّ معنا في الفصل السابق أمثلة لمعاداتهم للوالدين ومحاربتهم 


وبغضهم للأب خاصة. 
فعند ابن جلون تذهب فتاة روايته إلى قبر والدها فتنبيشه وتلقى فيه 
5 م 000 1 
بعض ما تركه . 


وعند محمد شكري تفصيل طويل لبغضه لوالده وشتمه له وتمليه 
قتله؛ وفرحه بموته»ء وذهابه إلى قبره ليبول فوقه(". 

وأما نوال السعداوي فتتناول موضوع الأسرة والوالدين في كتابها 
دراسات عن المرأة والرجل في المجتمع العربي على مشرحة علمانيتها 
وانحلالها الداعية إلى تفكيك الأسرة والتمرد على الأب والخروج عن 
0000 

(لهب يتغلغل في جئة الأرض 


() انظر: ليلة القدر: ص 47. 
(؟) انظر: الخبز الحافي: ص 5١‏ - لال #5 ككل خفن لاق ألا لال مىق خف 
(*) انظر: دراسات عن المرأة والرجل: ص الى لال كفم كلا "ما 
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نستأصل العائلة)0". 


وقد نقلت عنه في مطلع هذا الفصل حلمه الذي مدده من خلال 
معروف الرصافي في تفكيك المجتمع ونظامه. واعتبار ذلك أول الطريق 
للتحضر والتقده0© بل ومناداته صراحة بالثورة على الأب والنظام الأبوي 
في أي شكل من الأشكال جاء””". 


وتصريحه بأنه ضد مؤسسات المجتمع «العائلة والمدرسة والدين»9؟» 
ويتحدث أحد نقادهم عن الطموح الحدائي النضالي!! فيقول: (تريد أن نحل 
أزمة الأب؟ إذن علينا أن نكون في الطليعة النضالية مع إعطاء هذا التعبير 
شموله الكامل» فنحارب حقول العائلة والمجتمع والسياسة» في جميعٍ 
الحقول وحيث نرى مجالاً للجهاد. لنعط عواطفنا القوة الكافية لتصبح سيلا 
جارقا ؛ بدلا من أن تكون ألواناً باهتة تلصق بنا لصق لنتعلم الحقذ والكره 


اه 
والحب) 


ولعل في هذا النص الخلاصة لموقفهم من المجتمع» ووسائلهم في ذلك. 

ويذكر إحسان عباس الأجواء التي ترعرعت فيها الحدائة ومن ضمئها: 
(اهتزاز وضع العائلة أو تفككهاء وضياع سلطة الأب». والعلاقات الجديدة 
بين الأب والأبناء «أو انعدام العلاقات» واستعلاء قضية «الجنس» واحتلالها 
مقام الأهمية» والاستشفاء في معالجة الكبت «العفة القديمة» بإشباع 
الرغبات؛ كيف فعلت كل هذه في توجيه الشعرء وقبل كل ذلك كيف 
غيرت مفهوم العصبية العائلة» وحطمت القيم القديمة» وأبدت التساهل في 


تصوير الشذوذنء وأوجدت معنى حديدا للحب ...)20 


.451/7 الأعمال الشعرية لأدونيس‎ )١( 

(؟) انظر: الثابت والمتحول #/1/. 

انظر: المصدر السابق #/ 17/8. 

(4) انظر: المصدر السابق “59/8 _ .34١0‏ 

) بحثاً عن الحداثة: ص 1١7‏ نقلاً عن مجلة الآداب إبريل 1484 م/ 18/4 ه: ص 88 40. 


(5) اتجاهات الشعر العربي المعاصر: ص 50. 
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ثم يذكر الثورة الحداثية وكيف تعتمد التحطيم والدعوة إلى (انهيار 
سلطة الأب. وتفكيك نظام العائلة)0©. 


الوجه السايع: أثر انحرافهم في القضايا النفسية في الانحرافات 
الاجتماعية: 


مرّ في الفصل السابق توضيح الأصل الكبير الذي اعتمده الغربيون في 
دراستهم للنفس الإنسانية ذلك الأصل المسمى بمدرسة «التحليل النفسي» 
التي يتزعمها اليهودي «فرويداء وذكرنا مجمل هذا الاتجاهء وما يتضمنه من 
دلالات وإيحاءات وما ترتب عليه من ممارسات عملية على مستوى الفرد 
والجماعة. 

لقد تغلغلت نظرية داروين ووليدتها نظرية فرويد النفسية في الحياة 
الاجتماعية الغربية» والحياة الاجتماعية التابعة للغرب» فأثرت أعظم التأثير 
في الأخلاق والتقاليد الاجتماعية والقيم العلياء والممارسات والعلاقات 
الاجتماعية والدولية والسياسية. 

لقد أصبح المجتمع بناء على هذه النظريات في هيئة قطيع يعيش 
الحياة الجنسية المحمومة» ويلهث كل فرد منه خلف مصلحته الذاتية وشهوته 
الحيوانية وملذاته ورغباته الأنانية. 

إن الأصل الذي رسخته الحداثة من خلال اعتقاداتها المادية» وفلسفتها 
الحيوانية» ورؤيتها الدنيوية البحتة كلها تعود من قريب أو بعيد بتصريح أو 
تلميح إلى جعل الإنسان مجرد كائن أرضي لا علاقة له بخالق أو إلهء 
ولانصيب فيه لروح بل هو جسد محض يعيش مكبوتاً . حسب زعمهم ‏ 
تحت ضغط الدين والأخلاق والمجتمعء ولا حرية له إلا بالقضاء على هذه 
الأمور. 


وهذا الإنسان لايتحقق كيانه ولاتظهر إبداعاته إلا بعيشه بعيداً عن هذه 


() المصدر السابق: ص 16©8. 


إضنتض 


العوائق» فالدين أفيون وخرافة» والأخلاق من اختراع الإنسان وهي غير 
ثابتة » والمجتمع عدو. أو كما تقول الوجودية: «العدو هو الآخرا. 

فما الذي حدث بعد نزع إنسانية الإنسان» وبعد إلقائه في جب 
الحيوانية» وبعد تلويث فكرة الدين والأخلاق والتقاليد القويمة: وتقذيرها 
وتدنسها؟: 

لقد ارتكست النفوس» وتحطمت مقومات المجتمع وأصبحت الغرائز 
والشهوات والأهواء هي المسيطرة والغالية» أمّا القيم والأخلاق فقد زويت في 
زوايا النسيان» وإن مارسها أحد فلغرض مصلحي أو باستحياء واعتذار وتبرير. 

انفلت عقد المجتمع وتنائرت حباته على قارعة الإهمال أو في مزابل 
الأرجاس. 

وجاء المنخدعون من أبناء المسلمين: بأسواأ وأقدّر .ما لدى الى 
المريض» جاؤوا بالأمراض والعلل النفسية. والاجتماعية» ينشرونها على أنها 
هي وسائل الإنقاذء ويبشرون بها على أنها هي مقومات النهضة. وهي في 
الحقيقة ليست سوى السم الزعاف والمرض العضالء الذي يشتكي منه 

عقلاء الغرب اليوم. 

جاؤوا بنفسيات مريضة بالجنس والدعارة والانحلال» زاعمين أن ذلك 
من مقتضيات التحضر والتحرر!!» ونزلوا ساحة المجتمعات الإسلامية بهذه 
النفسيات الملتوية المريضةء وبأفكار مترعة بالجهل والضلال والانحراف» 

وأعملوا معاولهم في بنيان هذه المجتمعات». وما زالوا في هذا العمل 

التخريبي سائرين» ولن يكفوا حتى يروا المجتمعات الإسلامية الممزقة مفتتة 
أكثر » لينعموا بالفتات وفتات الفتات؛ ويسعدوا بذوبان هذه المجتمعات 
بصورة كاملة في مجتمعات أسيادهم وطواغيت المذاهب العلمانية والحداثية» 
ولكن الله غالب على أمرفء والأمة ‏ 1 3 0 وما زالت في 
عروق أبناء المسلمين دماء تثور حمية لدينها و 


3 4 


شيف 


١‏ الفصل الخافس 


الانحرافات فى القضايا السياسية والاقتصادية 


القضايا السياسية والاقتصادية عبارة عن تطبيق عملى للعقيدة» وتنفيذ 


واقعى للأفكار التى يؤمن بها الإنسان. 
0 ى_ 2 53 ب ضورف سرم د 0 


و(من المعلوم بداهة» أن لكل أمة من أمم الأرض عقيدة» آمنت بها 
ورضيت بأن تكون قاعدتها الفكرية: تبنى عليها أفكار حياتهاء وعلى أساس 
هذه العقيدة» تعالج كل مشكلاتهاء وتحل على أساسها قضاياهاء وتسن 
بموجبها أنظمتها وقوانينهاء وتحدد بها وجهة نظرها في الحياةء وتعين غايتها 
فى الدنيا فقط. 

وبعبارة أخرى أن جميع أنظمة الحياة» وجميع حلول مشكلاتها 
ومعالجة قضاياهاء تنبثئق عن عقيدة تلك الأمة» وتبنى عليهاء وتسير 
بتوجيههاء فكان يذلك لكل نظام عقيدة. 

وهذه العقيدة هي الضمانة الحقيقة لحسن تطبيق الأنظمة في المجتمع» 
وهي الحارس الأمين من الإساءة في التطبيق والتنفيذء كما هي الدافع الذاتي 
الذي يوجد الأخلاص الخالص» والولاء الصادق لكل الأنظمة ومعالجات 
المشكلات. 


وبقدر صحة وصلاح العقيدة» تكون صحة وصلاحية النظام المنبئق 
عنهاء وبذلك تسعد الأمة سعادة حقة» يسيطر عليها الاطمئنان الروحي 
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والارتياح النفسي الذائميان» وترفل الأمة بالرفاهية الحقيقية في حياتهاء 
وتأحذنا بالعروج نحو سلم المجد والرقي. 
أمَا إذا كانت العقيدة فاسدة أو خاطئة» فإن ما انبئق عنها من أنظمة» 
وما بني عليها من أفكار تكون فاسدة وخاطئة؛ لأن ما قام على الفاسد 
00 
فاسد) 


وعلى هذا الأساس يُمكن أن نتبين ما يُمكن أن تتضمنه عقائد أهل 
العلمنة والحداثة من فساده واضطراب في ما ينبئق عنها من نظم سياسية 
واقتصادية. 

وقبل الشروع في بيان الانحرافات في هذين المجالين» أود أن أذكر 
بعض القضايا: 
هذه الملة - إلى كل نواحي الحياة؛ فليست الحداثة مقتصرة على الأدب 
والنقد. كما يظن بعض قاصري الفهم؛ أو كما يتذرع بعض الماكرين من 
الحداثيين» في معرض تسويق الحداثة على المغفلين. 


وهاهي بعض الأقوال المثبتة لهذه الحقيقة: 


القضية الآولى: أن الحداثة مفهوم شمولي يمتد - حسب قول أصحاب 


- يتحدث أحدهم عن الحداثة في الشعر فيقول تحت عنوان «رؤيا 
شاملة للحياة والوجود؛: (أمّا المضمون فإن أهم سماته الجديدة هو تحول 
القصيدة الحديثة إلى مايشبه الرؤيا الشاملة للحياة والوجودء بمعنى أن 
المضمون الفكري لم يعد مقسماً إلى خانات كما كان معروفاً في النصف 
الأول من هذا القرن» شعر: قومي ووطني واجتماعي ووجداني» إن 
المضمون الفكري هو الآن مزيج معاد من كل هذه الموضوعات أو 
معظمها في سياق فكري فني واحد)(”© 


دق حكم الإسلام في الاشتراكية: ص #* - 84. 
زقف مجلة الناقدء العدد الثامن: ص 55 7*. والقول لشوقي بغدادي. 
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- ويقول آخر: (... الحداثة فعل شمولي من جهةء وكوني من جهة 
ثانية» والمقصود بشمولية الحداثة إنها لاتقتصر على جهة معينة وتهمل 
الجهات الأخرى» إنها تشمل كل نواحي الحياة تقريباً. .. وهي فعل كوني 
ما إن تنشأ وتفعل فعلها في مكان حتى تنتشر سريعاً وتعم في كل 
الأرجاء)20. 

- ويقول غالي شكري عن الحداثة: (إنها كل لايتجزأ من الأفكار 
والمشاعر والقيم» والحداثة التي لاتواجه السائد ليست حداثة على الاطلاق» 
فالحداثة الحقيقية ثورة في المجتمع والفكر والفن» والمبدع الحديث هو 
إنسان ثوري. . . الحداثة بهذا المعنى رؤيا ثورية تقتحم السائد في عقر داره 
اللغوية» الفكرية» الاجتماعية» إنها تبادر إلى الاشتباك ولاتنتظر الإذن من 
)0 


ويقول في كتابه «شعرنا الحديث إلى أين؟1: (مفهوم الحداثة عند 
شعرائنا الجدد... مفهوم حضاري أولاء هو تصور جديد تماما للكون 
والإنسان والمجتمع» والتصور الحديث وليد ثورة العالم الحديث فى كافة 
مستوياتها الاجتماعية والتكنولوجية والفكرية» ولذلك فهي ثورة عالمية وإن 
قادتها حضارة الإنسان الغربي)”". 

- ويقول أدونيس: (إن القصيدة أو المسرحية أو القصة التى يحتاجها 
الجمهور العربي ليست تلك التي تسليه أو تقدم له مادة استهلاكية ليست 
تلك التي تسايره في حياته الجارية» وإنّما هي التي تعارض هذه الحياة أي 
تصلمه: تخرجه من سباته» تفرغه من موروثه» وتقذفه خارج نفسه» إنها 
التى تجابه السياسة ومؤسساتهاء الدين ومؤسساته» العائلة ومؤسساتهاء 
التراث ومؤسساتهء وبنية المجتمع القائم كلها بجميع مظاهرها ومؤسساتهاء 
)١(‏ المصدر السابق» العدد نفسه: ص "١‏ والقول لحنا عبود. 


(0) المصدر السابقء العدد التاسع: ص .١9‏ 


(5) شعرنا الحديك إلى أين ؟: ص ١١4‏ ونحو هذا في كتابه ذكريات الجيل الضائع: ص 
لاه وكتاب برج بابل» النقد والحداثة الشريدة: ص 2118 .1"١‏ 
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وذلك من أجل تهديمها كلهاء أي من أجل خلق الإنسان العربى الجديد)0". 

- ويقول أحد نقاد الحداثة: (... الحداثة إذن ليست دعوى شبيهة 
بالعصرية» فهذه الأخيرة دعوة شكلية سطحية» تتعلق بمظاهر الأشياء. . 
الشعر الحديث «موقف» من الكون كله لهذا كان موضوعه الوحيد وضع 
الإنسان فى هذا الوجود)»)2. 

ويقول أيضاً: (الحداثة موقف حضاري من الوجودء الحداثة رؤياء 
حساسية» تشكيل)2. 

ويذكر هذا الناقد كيف بدأت ثورة الحداثة فيقول: (بدأت ثورة فى 
«المضمون» وهذه أنتجت 'ثورة فى «الشكل))7. 


غاً: (لقد استعار شع اء الحدائثة 
٠‏ نقذ أستعار سعرأء الحداثة ة العرب صلب الرؤية الغربية 


في طلب التغيير. .. فالسعي إلى تغيير العالم بعداً لتحقيق الذات يصدر 
أساساً عن موقف حضاري لايقيم للدين الشأن الأكبر في هذا الام كما 
تؤمن حضارة الشرق بل يؤمن بطاقات الإنسان المتفوق وقدراته)©. 
- ويقول الناقد الحداثي المغربي محمد بنيس: (... الحداثة في هذا 
العصرء غربية التصور والتحقق» لفعلها صفة الشمول... وفعل الشمول 
معناه أن الحداثة ليست اختياراً قولياء يطأ العبارة وينتهي عند ملفوظهاء بل 
هو نمط حياة» وتصور مجتمع» وثقافة تقنية تكتسح الإنسان والطبيعية»5. 


1 
ويقول أد 


ويقول: (نحن جميعاً متورطون في الحداثةء والحداثة حداثات» 
حداثة الدولة» وتتمثل خصوصاً في تقنية التجهيز والقمع: ولا اختيار 


.79/# زمن الشعر: ص 78 ونحو هذا فى: ص‎ )١ 
(؟) الحداثة في الشعر العربي المعاصر: ص ؤه.‎ 
.560 المصدر السابق: ص‎ )9( 

(4) المصدر السابق: ص 844. 

(5) المصدر السابق: ص ١ه".‏ 

(5) حداثة السؤال: ص .٠١9‏ 
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للدولة العربية في هذه التقنية» فالغرب هو الذي يختار نمط الغرب 
المسموح به أو المرغوب فيه للعالم العربي» وهذه حداثة مقطوعة الجذور 
عن الماضي والمستقبل معا”"2. إنهاء باختصارء حدائة هيمنة فرد أو فئة 
تتضمن» كشرط وحيد لاستمرارها وضمان هذا الاستمرار». استعباد وهزيمة 
الأمة والوطن". 


حداثة المؤسسات المضادة» بما يحددها كطريقة للتنظيم 
الاجتماعي» والتكتل السياسي»ء والمفارقة هنا هي أن هذه المؤسسات ‏ 
كمعطى غربي بالأساس ‏ تنبني فيه على مرتكزات الحداثة» التي هي 
الديمقراطية» وحرية التعبيرء واعتبار الوطن أو الأمة أو الأممية» ظلت 
في العالم العربي تهجس بالسلطة والدولة كنموذج لبنيتهاء مما أعطاها 
وضعية امتداد للسلطة لا بديل لهاء لذلك تحول هذا النمط الحدا؟ 


ل بسحو الموك: ‏ العحي 


التنظيم الاجتماعي. والتكتل السياسي» في العالم العربي» إلى وسائط 
تتضمن استمرار الدولة - الهيمنة» على مستوى البناء القَبَلى لقاعدتها 
الاجتماعية» والتسييد الضابط للممارسة السلطويةء بفؤيتها وقبيلتها وتراتبها 
الخاضع للواحدية المتعالية””": والتنظير المستقر في جوف ثوابت الفكر 
اللاهوتى المانعة لإبدال الرؤية إلى مسألة الأقليات» العقد الاجتماعى» 
والفعل الثقافى» والارتباط بين القيادة والقاعدة» وتفضيل مبدأ الاجتهاد 
على مبدأ حرية التعبير. 


حداثة المعرفة» بتشعباتهاء ومن ضمنها حداثة الإبداع» في مختلف 
الأجناس الأدبية» والفنون التشكيلية» والسينما والمعمار)». 


)١(‏ (؟) وكأن الحداثة الفكرية والأدبية ليست كذلك ؟!! إنه يريد بهذا الكلام إضفاء صفة 
الأصالة والتحرر والرقي على الحداثة في جوانبها الفكرية والأدبية» والتي لاتنفك مطلقاً 
عن الوصف الذي وصف به حداثة الدولة. ' 

0 سبق أن بين في كتابه مراده بالواحدية المتعالية» وأظهر معاتها. عنده #توحيد الله تعالى» 


قال احا أبرز معانيها التوحيد. والمتعاليات مه أظهر واتها: الله جذط وتعا! 
فالواحدية من ابرز معانيها التوحيد؛ والمتعاليات من دوابها الله جل وبعالئ 
وتقدس. 


(5): المصدر السايق + عون 1ل 
_- ا م 
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سد عدر 


وله كلام مكرر بعبارات متقعرة يحاول بها إثبات شمولية ما يسميه 
الفعل الحداثيى» وخاصة في كتابه «الشعر العربي الحديث بنياته وإبدالاته»» 
الذي حشده بأقوال كهنة المعبد الحدائي في هذا الصدد©. 

أمّا محمد أركون فيطلق فقاعاته اللفظية المعهودة فيقول: (... 
الحداثة تتجاوز المجال العربي والإسلامي لكي تخص كل شعوب الأرض 
أنها ظاهرة كونية)". 1 

ويطرح الجبرية الحداثية باعتبارها أمراً مفروغاً منهء لا فكاك من الأخذ 
بها والانطلاق من ساحتهاء يقول ذلك فى يقينية شمولية تقديسية تعسفية» 
يقول: (... إننا مجبرون منهجياً على الانطلاق من ساحة الحداثة العقلية 
والفكرية؛ لأن الحداثة أضافت مشاكل جديدة لم تكن تطرح سابقاًء 
وافتتحت منهجيات جديدة تتيح لنا توسيع حقل المعرفة دون إدخال يقينيات 
دوغنائية.. تعممبية) هذا هو الى الجكديه ,فعلف: وهنا كمن جوهة 
الحداثة)0©. 1 

وغير خاف على كل ذي عقل أن كل صاحب عقيدة أو فكرة أو ملة 
يستطيع أن يصف عقيدته وفكرته وملته بهذا الوصف. مادام أن القضية في 
ميدان الادعاء والدحض العرية من أي برهان» وعلى هذا فجوهر الحداثة 
حسب كلام أركون ليس جوهراً بل مجرد دحروجة نتنة فرح بها الجعلان 
فراحوا يدحرجونها بأفواههم. 

- أمّا البياتى فإنه يعبر عن هذه الديانة الجديدة تعبيراً رمزيء يخاطب 
فيه الأتباع المحاكين بصورة أولية» ثم يخاطب غيرهم بصورة ثانوية» وهو 
في هذا الخطاب يظهر في قالب فرعوني مستكبر» متعالٍ متغطرس» كما 
يفعل أدوئنيس وقباني» يقول البياتي نحت عنوان «الشعر يتحدى»: 


)١(‏ انظر: الشعر العربى الحديث بنياته وإبدالاته لمحمد ببئيس: ص 251-1١5‏ ”#”# ل 
مل /0أؤة - كم 


(5) الإسلام والحداثة: ص 584. 
(9) المصدر السابق: ص ."5١‏ 
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(سأتفخ الرماد في عيونكم 

وأدلق الخمر على جباه كباركم: 

يا أيها السادة» يا أشباه. .. 

الشعر لا تطاله أوامر النقاد؛ الشاعر في رؤياه 
يقودكمء سأمانٌ» من أنوفكم 

عبر التعاسات 

ولا يقاد كالحصان في سراهة 

فلتخفضوا يا سادتي الجباه)0©. 


- وبلغ بهم اللحال في تصوير شمولية الحداثة أن أوصولوا الشاعر إلى 
درجة النبوةء والحدائة إلى درجة الديانةء يقول يوسف الخال في بيانه 
الشعري الذي يقول عنه بعضهم: (صدور بيان يوسف الخال كان بالتأكيد 
العلامة البعيدة لهذا الوعي الغربي المغاير كان ذلك "١‏ يناير كانون الثاني 
وام بعد سنتين من عودة يوسف الخال من أمريكا التي كان سافر إليها 
فى 00).19448) ١‏ 
يي 6 

يقول الخال في بيانه: (إن الشاعر الذي يصل في قصائده إلى النبوة 
هو الذي يعرف كل شيء ولايعرف. هو الذي يقول ولايقول. هو الذي 
لايكون في العالم رغم أنه موجود فيهء هو الذي يكشف لنا أكثر الحقائق 
قوة دون أن يكون متأكداً منها. . . الشاعر وحش يقفا ضد كل شيء ويهدم 
حتى نفسه عندما يجد ذلك ضرورياً. . . إن حلم القصيدة في كل العصور 
هو حلم التجاوز, وترسيخ دين جديد لايفرض تعاليم جديدة وإئما يجعلنا 
نعرف أنفسنا والعالم الذي نعيش فيه بدون كلمات)©2, 


)١(‏ ديوان البياتي /١‏ لامم. 


1١‏ الث 


0( الشعر العربى الحديث بنياته وإبدالاتها لمحمد بئيس: ص ؟١.‏ 
(*) قضايا وشهادات 778/78. 
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ولو ذهبت استعرض أقوالهم في هذا الصدد لطال الكلام» وفيما ذكرته 
كفاية للدلالة على المراد. 

القضية الثانية: اعترافهم بالتبعية للغرب: 

لقد استفاض ذلك عنهم» وثبت ثبوتاً لايقيل الشك والمراء» بل وصل 
بهم الحال إلى حد التفاخر بالتبعية؛ ولولا أنني نقلت ذلك في مواضع من 
هذا البحث» وأشرت إلى المراجع العديدة» لكنت أثبت هنا من كلامهم ما 
يؤكد هذه القضية0"©. 

وصفوة القول إن القوم قد انغمسوا إلى آذانهم في تقاليد ومجاكاة 
الغرب» والتبعية الفكرية والسلوكية لمذاهب الغرب ونظمه وأخلاقه. 

وقضية الارتماء في أحضان الغرب قضية عادية مسلم بها عند 
الحداثيين والعلمانيين» بل ومفتخر بهاء إلا أن بعضهم ‏ مع إقراره بالتبعية - 
يبحث عن المسوغات» ويلتمس المبررات ويأتى بالفذلكات الكلامية» 
والتأويلات اللفظية لإضفاء مشروعية لهذه التبعية. 
هناك حضارة إنسانية واحدة!! وثقافة عالمية موحدة» فليس هناك د لجسب 
زعمهم ‏ مايجب الاحتياط ولا الحذر؛ لأنه لايوجد في الواقع شيء يسمى 

وهذه الأقوال من جنس الادعاءات الحداثية الكثيرة» وما أكثر الدعاوى 
في هذه الملة!!» حتى أنه من الممكن أن تسمى «مذهب ذوي الادعاءا. 

وإلا فكيف يقول عاقل بأنه لايوجد غزو فكري» ولاتوجد تبعية 
ومذهبهم أتى من هناك ورموز هذا المذهب من هناك وامتداده الفكري» 
والعلمانيين بذلك» مستنكرين هذه التبعية العمياء» ولكن على استحياء » حتى 


)١(‏ انظر: ص ؟1١ل! ‏ هالا من هذا الكتاب. 
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لاترميهم الكثرة الكاثرة من الحداثيين بالتقوقع والانعزال!!. 


يقول أحدهم : (يؤثر كثيرون «من الشعراء؛ عدم الكتابة إلا انعكاساً 
كلياً لمرآة الحدائة ئة الغربية» وإذ نعترف نآن الغرب اليوم يقدم لنا غالبية 
عناصر الحداثة الأدبية الشعريةء فإن الانقياد والانمحاء الكلي أمام نماذجه 
يجرداننا من تكوين لغاتنا الشعرية الخاصة)". 


ويقول الماركسي اللبناني حسين مروة منتقداً التبعية للشق الغربي من 
أوروبا وساكتاً أو مدافعاً عن التبعية للشق الشرقي من أورويا «الماركسية» 
على وجه الخصوص: (لقد كنا في لبنان مصابين بانتشار ألوان من الأدب 
والفن الانحلاليين» وكان معظم أدبائنا وفنانينا متأثيرين بالمؤسسات الأجنبية 
والمدارس الفرنسية في الأدب والفن والفلسفة» من رمنطيقية وسوريالية 
وانطباعية ووجودية»؛ يفلدونها جميعاً» ويتعصبون لهاء ويقفون بوجه الحركة 
ا 


ب م(5) 
لادب 0 


الواقعية في 

فهو يعترف بتبعية زملائه للغرب وارتمائهم المهين في أحضائه, ويدافع 
عن تبعية أخرى «الواقعية الاد شتراكية» التى كانت اللسان المعبر عن الكتلة 
الشيوعية الماركسية والتي كان حسين مروه من أنشط مروجيها ودعاتها 
حناجر الماركسيين. 


وعلى كل حال فإن تبعيتهم للغرب بشقيه اللبرالي والماركسي لاتحتاج 
إلى بيان وتوضيح وشواهد فهي من الجلاء والوضوح بمكان لا .لبس فيه ولا 
غموض» ومن مقعضيات :هذه التبعية» ما تجده في كتاياث ومهنارسات 
العلمانيين والحدائيين» في الجوانب السياسية والاقتصادية» موضع الحديث 
في هذا الفصل. 


)١(‏ قضايا وشهادات ‏ - 7١6‏ نقلاً عن مجلة حزيران يونيو 1584م الموافق ١409‏ ه: 
ص 544 من مقال لأنطوان أبو زيد. 


(؟) مجلة الثقافة الوطنيةء العدد 519 تموز 14854 م/“ لا" ه: 5 
- في تمو م6 ص 


ا 


القضية الثالثة: محاربتهم للحكم الإسلامي والدعوة إلى تحكيم غيره 
وهو ما سبق الكلام عنه مستقلاً في الفصل الثاني من الباب الرابع من هذا 
اليبحث. 


فهم لايرضون بالله رباً ولا بالإسلام ديناً ولا بمحمد ييه نبياًء وليس 
ببعيد على قوم أنكروا وجود الله أو شككوا فيه» وأنكروا ألوهية الله - 


عَرَّوَجَلَّ -» وجحدوا الثوابت أو ارتابوا فيهاء وجحدوا الوحي ونفوا المعادء 
ليس ببعيد عليهم أن يكونوا ألد الأعداء لشريعة الإسلام» وللدين الحنيف. 

ولقد فاضت أفواههم ببغض هذه الشريعة وما تخفي صدورهم أكبرء 
دعوا إلى محاربة تطبيق الشريعة» وزعموا أنها ضد التقدم والتحرير والنهضة» 
فنادوا بأبعادها من الواقع ضد الذين يدعون إلى تطبيق شرع الله. 


وحع اف مانا دلق ال “تسكن الوتيق اهل الل :الذة ال استقالية. أو 
ودعوا في مقابل ذلك إلى تحكيم الديمقراطية الليبرالية الرأسمالية» أو 


الماركسية والاشتراكية» واجتهدوا في وضع الدساتير والأنظمة الوضعية 
الجاهلية. 

وجملة القول أنهم رفضوا حكم الله أصلاء وزعموا نه لايلائم 
العصرء وأنه لايمكن اعتماد الإسلام نظاما للحكمء وزعموا أنه سبب 
أن أحكام الشريعة بشرية من صنع البشر وليست إلهيةء» ودعوا لفصل الدين 
عن الدولة لأنهم يرون أن إخضاع الدنيا للدين مشكلة وكارثة. 

وسخروا بأحكام الإسلام» وقالوا بوجوب تفسيرها تفسيراً عصرياً وتطبيقه 
تطبيقاً علمانياً» إلى غير ذلك من المواقف والتي يتجلى منها موقفهم العدائي 
تجاه الإسلام وتحكيم شريعته» وهذا الموقف مما يكاد يتفق عليه جميع 


وأوجه انحرافاتهم في القضايا السياسية والاقتصادية كثيرة أظهرها: 


1 دعداتم ال تطبه النظم الساسة والاقتصادية الجاهلةء» وإخحضاء 
سويصيد 5ك رجح نوما م ا ري ا 7 ع 3 


* - الانتماء لأعداء الإسلام والمسلمين» والعمالة لهم وتمجيد 
رموزهم السياسية» والدعوة لمشروعاتهم. 

الوجه الأول: 

دعوتهم إلى 3 تطبيق النظم السياسية والاقتصادية الجاهلية» وإخضاع 
الآمة لها: 

من ثمرات التأثر السلبى فى عقائد المستغربين من أبناء البلاد 
الإسلامية» أن انصاعوا لمقتضيات تلك العقائد التى تأثروا بهاء وانساقوا فى 


الكتابية المحرفة. 
إن نتاج الأفكار والتصورات في الواقع من الأمور الحاصلة 
والمشاهدة؛ ولايجحد ذلك إل جاهل أو مغر ض» والناظر في أصول 


اعتقادات الحدائيين والعلمانيين يجد أن دعوتهم إلى تطبيق النظم السياسية 
والاقتصادية غير الإسلامية» والسعي في إخضاع الأمة لهذه النظمء من 
الأمور المتصورة عقلاً» والموجودة واقعاً. 

والناظر في الأطروحات السياسية والاقتصادية لأهل الحداثة يجد كل 
شيء سوى الإسلام» بيد أن أظهر المذامب التي يحومون حولها هي : 

١‏ - الليبرالية الغربية ممثلة فى الديمقراطية» والرأسمالية. 

وعندما كان الاتحاد السوفيتى دولة قائمة ترعى الاتجاه اليساري اأتجه 
معظم الحدائيين العرب إليه» فعاشوا وداروا في فلكه زاعمين أنهم بذلك 
يقاومون «الامبريالية» الأمريكية والأوروبية فكانوا كمن فر من الرمضاء إلى 
الثار. 

سلبتهم الماركسية دينهم وعقولهمء 0 في دوامة الأوهامء 


م ماد م ااام ئغة» عن 1 ال ا 1 
غرتهم بالأماني الباطلة وال 0 0 راتوا ون : 
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والتفسير المادي للحياةء وخادعوا أنفسهم أولاً ثم طفقوا يخادعون غيرهم 
بنشر المادية الجدلية والاشتراكية العلمية - حسب تسمياتهم ‏ وكلما ظهرت 
عورة من عورات الشيوعية في أي بلد حكمته؛ انبروا يدافعون» مكذبين 
الحقائق مؤكدين الأكاذيب» حتى صدقت عليهم وعلى مذهبهم تسمية 
«مذهب ذوي العاهات)7, 

والنظام فيها هو أفضل وأحسن ما وجد على وجه الأرضء» وأن البشرية 
لايُمكن أن تسعد إلا بدخولها «جنة الماركسية»!! وطال نعيقهم في إطراء 
الدول التى حكمت بالماركسية والاشتراكية. 


مفرداتهم تدور ا ما قاله ماركس وليئيين من أمثال: أزلية المادة 


وأبديتهاء وأسبقيتها في الو على الفكرء والطبيعة الخالقة الموجدة» 
والجدلية الديالكتيكية» 006 0 داف وقوانين المادة شى الشى: بتكم 


الحياة» والتطور عملية حتمية لاتتوقف» وأنها ممتدة إلى كل شيء» كما أن 
حكم الشيوعية مرحلة حتمية لايُمكن أن تتخلف أو تتأخرء وأن كل شيء 

من التاريخ إلى الواقع ومن الجماد إلى الإنسان خاضع للأسس المادية 
الجدلية» التي تمتد إلى الدين والأخلاق والأسرة والمجتمع » ورددوا قائلين 
أن كل القيم والأخلاق والسلوكيات والأديان ليست إل مجرد انعكاس 
للوضع المادي والاقتصادي» وأنه لاتوجد قيم ثابتة تحكم التطور» وأن 
التطور هو الذي يغير القيم كلها كلما تغير الوضع المادي والاقتصادي» 
وانطلقت أفواههم بالسخرية من الدين وأحكامه وتشريعاته وأخلاقه» وبدا 
حنقهم واضحاً وثورتهم عظيمة على الدين وسائر رموزه» وتنافسوا في هذا 
الميدان أقبح منافسة» مع سخرية بالحق والعدل والخير ومعايبرهاء والقول 
بخضوع الناس للحتميات المادية والاقتصادية والتاريخية» 5 عدوهم 
اللدود بعد الدين والأخلاق الملكية الفردية» فسعوا في حريها بث بشتى أنواع 
المحارية» وإذا أرادوا نبز أحد بسوء وصفوه بالدين أو الأخلاق أو الملكية 


)١(‏ اسم كتاب للعقاد. 


لمن 


الفردية» وأقفلوا كل أبواب الإصلاح السياسي أو الاجتماعي إلا عن طريق 
إلغاء الدين والأخلاق والملكية الفرديةء إلغاء باتاً لا هوادة فيه ولا مثنوية. 

وفي دعوة هؤلاء الأتباع لتطبيق النظرية الماركسية في السياسة 
والاقتصاد قاموا بكل مايستطيعون القيام به» من ثورات وانقلابات عسكرية 
كما حصل في السودان وجنوب اليمن» ومن دعوات دعائية نضالية ثورية 
كما حصل في جميع الأحزاب الشيوعية العربية التي أشرف على تأسيسها 
ورعايتها بل وقيادتها ثلة من اليهود”. 


() مثل هنري كورييل اليهودي الذي كان وراء إنشاء الآحزاب الشيوعية فى مصر 
والسودان. انظر: كتاب هنري كورييل رجل من طراز فريد» تأليف جيل بيرو»ء ترجمة 
كميل داغر؛ وفي هذا الكتاب: ص ١‏ مجموعة أسماء يهودية أسيت الحزب 


50 إل 1 1 
الشيوعي المع يوم من الايام قرر كل من راوول كورييل» 


0 
2 


0 ومارسيل إسرائيل «كان هئري بعيش مرحلة الكيت كات» 


إنهم الحزب الشيوعي المصري). 

وانظر: كتاب ومشيناها خطى للسوداني أحمد سليمان الذي كان من مؤسسي الحزب 
الشيوعي السوداني» وقد ذكر في كتابه هذا أثر اليهود في تأسيس الشيوعية في مصر 
والسودان وفي موسوعة السياسة 428/7 أن الحزب كان يضم أبناء الأقليات والأجانب 
من الأرمن واليهود واليونان» وفيها أثر هئري كورييل وخاصة على الجناح الشيوعي 
ااحدتو): ص 45١‏ لرفعت السعيدء وانظر: هنري كورييل ضد الحركة الشيوعية 
العربية في القضية الفلسطينية لوب رأهيم فتحي. 

ومثئل يوسف سليمان اليهودي المسمى فهداً زعيم الحزب الشيوعي العراقي ومؤسسه. 
انظر: موسوعة السياسة 7/١50»؛‏ وفيها أن أعضاء اللجنة المركزية في هذا الحزب 
تميزت بغلبة الآشوريين واليهود مثل يعقوب كوهين ويوسف هارون زليخة ويهودا 
الصديق وشلومو دلال وغيرهم. انظر: موسوعة السياسة 407/5 .405 وانظر: 
كتاب كتابات الرفيق فهد؛ من وثائق الحزب الشيوعي العراقي وللتاريخ لسان لمالك 
سيف. 

ولم يقتصر أثر اليهود العراقيين على إنشاء الحزب الشيوعي: بل كان لهم الدور 
البارز في تأسيس حزب البعث في العراق» ومن أبرز الأسماء اليهودية فى قيادة 
الحزب: سعيدة ساسون موشى من محلة السعدون في بغداد وكانت مخطوية 
لليهودي ساسون شلومو دلال الذي أصبح سكرتيراً عاماً للحزب الشيوعي 
العراقي» ولكن تزوجها زكي خيري عضو القيادة الحزبية البعثية حاليًء وتعرف 
هذه اليهردية بين الرفاق في الحزب باسم سعاد خيري «أم يحيى4؛ ومنهم الياهو- 


وروزياء وبمو 
الردزيجة اويحو 


؟ 


وكان الشيوعيون من أبناء البلاد الإسلامية أشد شيوعية من الروس 
أنفسهم » وأعتى» وأشد غلواأء وكانت دعواتهم السياسية والاقتصادية تقوم 
على إلغاء الملكية الفردية وإحلال الملكية الجماعية بدلاً منهاء علماً أن كثيراً 
منهم كان يتمتع بحياة فردية مرفهة» وملكية فردية إقطاعية. 


ودعوا إلى إلغاء الطبقات يإقامة ديكتاتورية البروليتاريا وإبادة الطبقات 
الأخرىء وكان بعضهم يعيش حياة طبقية مترفة. 


ودعوا إلى كفالة الدولة لجميع المواطئين في مقابل تكليف 
القادرين منهم بالعمل رجالاً ونساءةء» مع تبنيهم قضية المساواة في 
الأجورء وتطبيق مبدأ من كل بحسب طاقته ولكل بحسب حاجته» 
وزعموا أنهم يسعون إلى إلغاء الحكومة في المستقبل وإقامة مجتمع 
متغاو3 “متحاطت حير :نشكومة: 


الحكومة عندهم هي هى المتصرف الوحيد» واللجنة المركزية هي قلب 
الحكومة» وللحكومة واللضقة إدارة الملكية العامة بدلا 0 الأفراد 
والمجتمع» ولكي تقضي الدولة على الطبقية فلابد أن تتولى كل السلطات 
في يدها وتقبض على الأمور بقبضة من حديد» وهي هي التي تكفل كل فرد» 
وعلى كل فرد من الرجال والنساء أن يعمل ومن الا يعجل: له يأكلة والدولة 
أو قل الحزب الشيوعي بل اللجنة هي المالك الوحيد والمسيطر الوحيد على 
الإنتاج والعمل والتسويق والسياسة والثقافة وكل شيء. 


هذه نظرتهم ودعوتهم وأسس عقيدتهم السياسية والاقتصادية» وقد 
عاشت هذه الفكرة عيشة التناقض في النظرية والتطبيق» منذ أول نشأتها 
كفكرة وعقيدة» ومنذ أول نشأتها تطبيقاً وممارسة بالثورة البلشفية عام 
لل لا 


- مصريء ومنهم ماولين مير عزراء والتي كانت عضواً في اللجنة النسائية في الحزب» 
ومعروفة بين البعثيين باسم «خولة». انظر: جريدة المدينة» العدد 45994 يوم الأحد 
٠‏ جمادى الآخرة ١51اهه.‏ 


حك لا 


فقد كانت الشيوعية تمر 0 0 سن عه إلى ا كاي 
الهائل لبن في القشرة 0 0 في ا 20007 بين حقبة 
وأخرى. 

ومع ذلك تجد الاتباع الأغراره مرضى العقول والقلوب» يدافعون 
ويبحثون عن التأويلات الباردة والتبريرات الخائبة. 

وقد انكشفت عورات الأنظمة الماركسية من زمان نشأتها وقوتها 
5 4 60 

قإلغاء الملكية الفردية وإحلال الملكية الجماعية كانت مجرد أسطورة 
فقد تحولت الأموال والملكيات إلى أعضاء الحزب 0 -- اللجنة 
الما ركسيةء وتفانوا فى تصفية بعضهم ليحوز كل متهي منهم أكبر رامن إلأى موال 


حم مد 

والملكيات. 

أمّا الدولة حامية حقوق الضعفاء والكادحين ‏ حسب زعمهم ‏ فقد 
أضحت كابوساً ثقيلاً باستبدادها البشع» وظلها المرهفاء وفتكها المتواصل. 

فما من بلد حكمته الشيوعية إلا وأصبح الإنسان فيه مسحوقاً والكرامة 
الإنسانية فيه معدومةء فجو الإرهاب الدائم الذي تمارسه الأنظمة الشيوعية 
على الشعوب تحت حجج المحافظة على النظام والأمن ومكافحة ا 
والأعداء أضحى السمة المميزة لهذه الأنظمة» وجو الجاسوسية المظلم من 
أبرز الظواهر التي انصبغت بها هذه الأنظمة المادية الظالمة» حتى أصبحت 
الشعوب المحكومة بالشيوعية تعيش أزمات الثقة الحادةء حين لايأمن الوالد 


)١‏ انظر على سبيل المثال: الأديب ومفوض الشرطة لجورج بالوشي هورفات» والخمور 
الفكرية لأرثركوستلر» والطبقة الجديدة لميلوفان دجيلاس» والاشتراكية الوافدة من 
الصقيع لسارتر والثورة والثقافة لأندره جيدو لويس فيشر وريتشارد رايت والاعتراف 
لآرثور لوندونء وحوار مع الشيوعيين في أقبية السجون لعبدالحليم حفاجي » ومشيناها 
خطى لأحمد سليمان المحامي. والفلاح: قصة الحياة والموت في روسيا السوفيتية 
لفالتين جونز اليز وجوليان جركن» تعريب: أحمد فؤاد الأهواني. 
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ولده ولا الزوج يأمن زوجته ولا الأخ يأمن أخاه. 

وأصبح الأخذ بالظنة والمعاقبة بمجرد التهمة من الأعمال العادية التي 
تمارسها هذه الأنظمة المستبدة» ويكفي تقرير سري من مخبر ليكون سببا في 
فصل الإنسان من عمله والتضييق عليه في رزقه أو سجنهء أو حتى قتله 
ضماناً لاستمرار النظام من المؤامرات السرية!!» وكم شهدت المعتقلات 
والمشانق وصحارى الثلج في سيبريا من إرهاب وظلم طال ملايين البشرء 
ووصلت آثاره إلى سائر طبقات الشعب الذي لم يبق له من شعور سوى 
شعوره بالظلم والهوان والحرمان. 

أراد هذا النظام زيادة الإنتاج من خلال 0 الفردية» ومن خلال القوة 
والإكراه» فكانت النتيجة أن تردى الإنتاج كيفاً وكماً. 


وحد: اكتشف الشب عدن ذلك حاولء! علا- المشكلة , 
وحين اكتشف الشيوعيون ذلك حاولو! علاج 


جزءاً من المحاصيل لأنفسهم والدار التي يسكنونها وأدواتها وأثائهاء وفى 
هذا تراجع صريح عن مبادئ الشيوعية التي لم تستطع بكل وسائل الفهن أر أن 
تجعل الملكية الجماعية بديلاً للملكية الفردية ذات الخاصية التحفيزية الفطرية 
في نفس كل إنسان. 


أمّا زعمهم في إنشاء مجتمع غير طبقي بإلغاء جميع الطبقات سوى 
طبقة العمال «البروليتاريا» فقد نجحوا في إلغاء طبقة الإقطاعيين والأثرياءء 
وحمل لسن الدراق القد (أجزوا الجارا رهما حين جمنوا الع قر 
والفقير أشد فقراً!!. والطبقة التي برزت من بين هؤلاء جميعاً هي طبقة 
«الحزب» التى تتكون من ده طبفات أعلاها اللجنة المركزية» وأدناها 
العفعزية العاديقه هذه الطبقة امتلكت جميع مميزات الطبقات الاقطاعية؛ 
سواء في الامتلاك أو في نوع المعيشة أو ذ في النفوذ والسلطان. 


فالشعب يعيش حياة الكدح والفقرء فى مساكن جماعية ودورات مياه 

مشتركة» وحياة مادية ضثيلة النفقات» مرصودة الحركات» في حين أن عضر 

الحزب يتمتع بالسكنى المتميزة والنفقات المتميزة والنفوذ والحماية 
ترقت درجته الحزبية زادت امتيازاته. 


يه بوكلنا 


لك من 


فإذا كان الشعب الروسي - مثلاً - يتكون من مئتين وستين مليوناً من 
البشرء والحزب الشيوعي يتكون من خمسة ملايين» فإن معنى ذلك أن هذه 
الملايين الخمسة هي الطبقة المتميزة المحظوظة ‏ على درجات متعالية من 
الحضوة والحظ - أمًا البقية فإنها ليست سوى مجموعة من القطع البشرية 
التي لا وزن لها ولا قيمة ولا كيان» تعيش تحت طائلة النظم العسكرية 
الحديدية التجسسية» التي بلغت من السوء والبشاعة والاستخفاف بالإنسان ما 
كاد يعدم الخال 7 

ومع ذلك تسمع التشدق بحقوق الإنسان ورفعة الإنسان في ظل 
الأنظمة الماركسية» ويزيدون الطين بلة حين يزعمون أنهم يمثلون 
«الديمقراطية» الحقيقية”''» وأنهم يدافعون عن الطبقات الكادحة والشعوب 
المضطهدة!!. 


لقد كدح الفقراء تحت حكم الماركسية أشد الكدح ونالوا أقل الجزاءء 
في حين استمتع غيرهم «بفائض القيمة» لأنهم من الحزب الوحيد الحاكم 
الذين ينال أفراده كل أسباب الرفاه والمتعة من عرق الكادحيين» يسكنون 
القصورء ويأكلون الأطايب ويعالجون بالأدوية المستوردة» ويتنقلون فى 
السيارات الفارهة» أمَا طبقة العمال والكادحين فيسكنون الأكواخ أو 
المجمعات السكنية البئيسة» ويأكلون ويشربون الأردى ومن خلال القطارة 
الحزبية» ويعالجون بالأدوية المحلية الرديئة ويتنقلون في سيارات النقل العام 
ويعملون كالآلات ثم يعودون إلى الغرق في حمأة الخمر والجنس. 

على أن أبشع أوجه البشاعة في هذه الأنظمة الشيوعية المستبدة أنه 
لايستطيع أحد أن يقول كلمة نقد واحدة في الزعيم أو في الحزب أو في النظافء 
فمن فعل ذلك فله الويل والثبورء والقتل أيسر السبل للتخلص من هذا العنصر 
الشرير!! ولايضاهي ذلك عندهم إلآ أن يضبط أحدهم متلبساً بالدين!!. 
)4١(‏ لا يعني هذا الإقرار بالديمقراطية فهو صورة أخرى عن التلاعب بالبشر ولكن بصورة 

مسرحية أكثر إتقاناً من المسرحية الماركسية. 


اك كا 


ممارسة حياتهم الا 


ومع كل هذه الحقائق الواقعة والثابتة والتي شهد بها من عايش 

الشيوعية ومارسهاء ونشأ في أجوائها وتقلب في بلدائها””" إلا أننا نجد أن 
أتباع الماركسية والاشتراكية من الحدائيين يدافعون عنها ويكذبون الحقائق 
ويدعمون الأباطيل» يتغنون برموز الظلم والفساد والانحراف» ويتباهون 
بالتقدمية الماركسية التى هى عين الانحطاط والهوان»: ويتشدقون بالعدالة 
والحرية التي لا وجود لها أصلاً في واقع أي بلد حكمته الشيوعيةء وعندما 
كانت الشيوعية في أوج طغيانها وظلمها وفسادهاء وخاصة في حقبة الستينات 
والسبعينات الميلادية كان أتابعهم من أبناء البلاد الإسلامية في أوج نشاطهم 
المقارفية بوتشالقع الشيوضي حس كياد بطم عدا صبييرا لاع لفت 
إلى الزمرة الماركسية أو يحوم حولها في فلك اليسارية الذي دارت فيه 
الأحزاب القومية كالناصرية والبعثية» وحركة القوميين العرب» التي أخذت 
من الماركسية البشعة أبشع وأخبث ما فيهاء وبقي القوم يلهثون في هذا 
المضمارء ويتنافسون في إظهار شيوعيتهم أو يساريتهمء ويتسابقون إلى 
الغوص في المستنقع المادي الماركسي الاشتراكي الدنس» وإذا أراد أحدهم 
أن يظهر في رداء العالمية» أو تطلع أن يوصف بالتقدمية استخدم الأسماء 
والرموز والمضامين الماركسية في تقديس كامل. وتحدث عنها بإجلال 
وإكبار وتمجيد ومدح مفرط. 


وبقوا على هذا المنوال حتى انكشفت عورات الماركسية للعالم كله 
وانفك الطوق الحديدي» وانقشع الغبار الدعائي» .وبدأ العمال ‏ الذين جاءت 
الشيوعية باسمهم ولأجلهم ‏ يظهرون تذمرهم وغضبهم على الأنظمة 
الماركسية» بالتظاهرات والإضرابات» ومن البدايات التى حصلت فى هذا 
() انظر: المراجع الشاهدة بذلك في هامش رقم :١‏ ص 57١95‏ من هذا البحث. 
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السياق اضطرابات عمال بولندا عام ٠٠14ه/‏ 1980م التي تواصلت في 
صراعها ضد النظام الماركسي حتى قامت الانتخابات الحرة في 509١ه/‏ 
8م التي أنهت الحكم الشيوعي الذي دام عتقندا او أرنفي ول 

وفي هذه الحقبة تولى ميخائيل غورباتشوف حكم روسيا في عام 
هم وكان البنيان الشيوعي قد ظهر تصدعه فأراد إعادة البناء 
وسعى لترميم الجدران المتهالكة وأدخل تعديلات جذرية تمس الأصول 
الاعتقادية الماركسية» وانتقد الممارسات والخلفيات الفكرية الماركسية» 
ودعا إلى إدخال إضافات جديدة في النظام الاقتصادي وأسلوب الحكمء 
فكانت «البيروسترويكا» أو إعادة البناء التي أطلقها غورباتشوف هي القشة 
التي قصمت ظهر البعيرء فقد انهدم البناءء وتداعت أركانه وتفكك 
الاتحاد السوفيتي في ” سبتمبر 1991١‏ م/١41١ه©.‏ وأعلنت 
الجمهوريات التي كانت منضوية تحته الاستقلال الكامل عنهء وتسابقت 
نما فيها روسيا الاتحادية إلى الانضواء تحت الرداء المادي الآخر رداء 
الديمقراطية الغربية»ء وتحول أيناء الماركسية الذين عاشوا فى أحضانها 
ونشأوا على أفكارهاء تحولوا إلى النظرية المعاكسة تماماء وراحوا 
يلعنون ويشتمون الشيوعية ويكشفون عيوبهاء ويظهرون للعالم كله 
الحقائق التى كانت تغطيها الدعاية السوفيتية بأغاليطها وأكاذيبهاء وبدأت 
تنهار الأنظمة الماركسية فى البلدان الأخرىء واحدة تلو الأخرى» وما 
إن أحس الناس وخاصة العمال والكادحين بخفة ضغط الطوق الحديدي 
حتى ثاروا وانتقمواء ومن أظهر الأمثلة على ذلك ما حدث في رومانيا 
وإثيونيا وألمانيا. 


وكان اليساريون العرب في بداية الأمر يفركون عيونهم غير مصدقين» 
أو غير مريدين التصديق لأنهم يرون ويسمعون دوي انهيارات الدين الذي 
طالما اعتنقوه. 


() أنظر: كتاب المعلومات 19914 هلام ص 1554. 
(9) انظر: المصدر السابق: ص 94؟ ‏ 588. 


بعضم يناضل على الطريقة يقَةَ الشيوعية المعهودة؛ ويدعي أنها مجرد 
أزمة 3 أو أنها اجتهادات تطويرية داخل الماركسية» خاصة بعد أن 
ظهر كتاب غورباتشوف «البيروسترويكاة إعادة البناء”'2: الذي أقر فيه صراحة 
وضمناً بفساد السلوك السياسي والاقتصادي في الدولة السوفيتيةء ودعا إلى 
الحواز مع. الأخرين يذلا من الصراع :الذي هو آسناس العقينة الشيوعية»: ودعا 
إلى الحوافز المادية والسوق الحرة والملكية الفردية»ء وغير ذلك من الدعوات 
المناقضة تماماً للعقائد والماركسية0©. 


وفوجيء الأتباع في البلدان الإسلامية بانهيار الاتحاد السوفيتي والدول 
الدائرة في فلكه. فأصابتهم الفاجعة» وبدأوا يذوبون أو تذوب مفردات 
الماركسية والتقدمية» فسكتوا تماماً بعد مرحلة الدفاع أيام البروسترويكاء 
وتحول معظمهم إلى الجانب الآخر المتناقض تماماء إلى الليبرالية الغربية 
وانتقل الرفاق الثوار إلى غربيين ديمقراطيين ليبراليين برغماتيين» بين عشية 
وضحاها. 


أمنّا القضية المحورية في العالم الإسلامي «قضية القدس وفلسطين» فقد 
كانت دولة الاتحاد السوفيتي أول دولة تعترف بدولة اليهود المسماة 
«إسرائيل»؛ وكان قبل قيام دولة البلاشفة في عام ه“# ١ه‏ 1911م التقى 
لينين بالزعيم اليهودي الصهيوني حاييم وايزمن .في مدينة زوريخ السويسرية» 
وبحضور كارل راديك والكاتب الصهيوني جاك ليفي والبروفسور اليهودي 
النمساوي مولير فاندسيم العضو في الحركة الاشتراكية والبروفسور اليهودي 
البولندي دافيد هارن» وذلك في عام 54 1ه 1415م وعقدت سلسلة من 
الاجتماعات بين لينين ووايزمن في منزل الصناعي اليهودي دائيال شوين 
بحث فيه المخطط الثوري الاشتراكي الماركسي لهدم القيصرية في روسياء 
وبحث أيضاً المخطط اليهودي للشرق الذي وضعته لجنة من زعماء 


() (5) انظر: كتاب «عملية إعادة البناء والتفكير السياسي الجديد لنا وللعالم أجمع؛؛ 
تأليف غورباتشوف وترجمة وليد مصطفى واكر مدانات وآخرون. 


1١ /ا‎ 


الاشتراكيين اليهود الأورونيين في النمسا عام 8؟11١ه 1١4908‏ م2 وهو 
المخطط الذي يهدف إلى فتح أنواب الشرق للشعب اليهودي ليستقر في 
فلسطين ويؤسس دولة له هناك0©. 


وقد اتفقا على مجموعة من الخطوط الاستراتيجية العامة منها إن فتح 
أبواب الشرق واستقرار اليهود في فلسطين يتوقف بالدرجة الأولى على تدمير 
الدولة العثمانية . 


ولما دخل لينين إلى روسيا مع لفيف من رفاقه الروس والبولنديين كان 
في عدة آلاف من اليهود الذين فروا من الجيش الروسي القيصري في 
انتظاره» وذلك في سنة 178ه/ 1999م وكانت المصارف اليهودية والأثرياء 
اليهود قد قدمو الأموال لترسيخ أقدام اليهود في الثورة الليئينية الناشئة حتى 
وصل كثير منهم إلى موضع القيادة. 


وقد استطاع زعماء الحركة الماركسية اليهود أن يتغلغلوا داخل هذه 
الدولة الجديدة وأن يضعوا الخطوات العملية للاستفادة من وجودهاء وكانوا 
من واضعي الطوق الحديدي لعزلها عن العالم الخارجي””"» ولم يكد يمر 
العام الثاني على مولد الدولة الماركسية في روسيا حتى باشرت اللجنة التي 
شكلها لينين برئاسة تروتسكي بتنفيذ المخطط المتفق عليه مع وايزمن وقادة 
الحركة الصهيونية اليهودية» وأول ما قامت به دولة البلاشفة لتحقيق طموح 
اليهودي إقامة دولة يهودية في فلسطين على أساس اشتراكي ماركسي أنها 
أوفدت اثنين من اليهود هما «جاك شابيليف وراوول كارنبورغ» لإنشاء حزب 
ماركسي يكون قاعدة لنشر المبادئ الاشتراكية الماركسية في المنطقة» وبالفعل 
تألف الحزب الماركسي في فلسطين. سنة السام 141 م ومنه تسللت 
تعاليم كارل ماركس إلى الأقطار العربية المجاورة» وفي غضون سبع سنوات 
ثم تأليف أربع أحزاب ماركسية في مصر سنة 18ه/ 197١‏ م2 وفي سوريا 


(1)؟) انظر: دور الدول الاشتراكية في تكوين إسرائيل: صن 15 - 19. 
انظر: المصدر السابق: ص 5؟. 
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سنة 1"47ه/ 1974 مء وفي لبنان سنة 4# 18ه/ ©1478 مء وفي العراق سنة 
696 م ثم أرسلت موسكو في سنة 17"8ها/ ١197م‏ إلى فلسطين 
«جانوتنسكي» اليهودي الشيوعي» الذي كانت مهمته تقوم على تدريب الشباب 
اليهرد لحماية المهاجرين اليهودء واغتصاب الأراضي» وأمد البلاشفة في 
موسكو اليهود الروس بالمال لشراء الأراضي لتوطين اليهود الذين سيفدون من 
روسيا على عدة مراحل إلى فلسطين» وبعثت موسكو بعثة من اليهود لدراسة 
الأراضي وطافت البعثة جميع أرجاء فلسطين ودرست أوضاعها وأنواع أتربتها 
ووضعت تقريرها بالاشتراك مع خبراء الوكالة اليهودية» وحملته إلى .لينين 
وتروتسكي مع مجموعة من الخرائط» وقامت موسكو بتشجيع هجرة اليهود 
من روسيا إلى فلسطين» ففي الفترة من 1974م اهم 1591م 1994م 
هاجر نحو ١119‏ ألف يهودي بينهم مجمرعة من الضباط وصف الضباط الذين 
حاربوا فى صفوف الثورة البلشفية» إضافة إلى 78٠‏ ألف من أوروبا الشرقية» 
وقد تكرت هذه الحقائق كلها فى كتاب «إلى أرض الميعاد» للبروفسور «زاندا» 
الذي نشر في براغ سنة ها ام وكتاب «من ستالين إلى وايزمن» 
لمؤلفه «أرماند سنيتر» الذي نشر في باريس عام 188ه/ 1919 مء2 وفيه يبين 
أن الأموال التى تدفقت على اليهود لشراء الأراضى وإنشاء المستعمرات 
والقرى لتوطين اليهود في فلسطين؛ كانت نسبتها حتى عام 188ه/ 1984م 
كما يلى: الاتحاد السوفيتى »/4٠‏ أورويا الشرقية 7/78 وأوروبا الغربية 1/١5‏ 
والولايات المتحدة 7/١5‏ وأمريكا الجنوبية 20/6 


أمّا الدعم بالأسلحة فحديثه طويل مترامي الأطراف”“, أما المواقف 
السوفيتية في هيئة الأمم فكانت في حقيقتها لصالح اليهودء ففي أول معركة 
سياسية خاضها العرب في هيئة الأمم المتحدة في 58 نيسان ١9417‏ م/ 
5ه ركرزت الكتلة الشيوعية» بزعامة المندوب السوفيتى «غروميكو) 
حملتها على نقطة رئيسية قوامها انتزاع اعتراف بشرعية الكيان اليهودي في 
() انظر: المصدر السابق: ص 9؟ ‏ 55. 
() انظر: المصدر السابق: ص ؟” ‏ #8 وكتاب الروس قادمون لإبراهيم سعده. 


حك ان 


فلسطين» وفي محاضر فيئة الأمم كلام غرميكو وزميله التشيكي التي يطالبون 
فيها بصراحة الاعثراف نحق لليهود في فلسطين» وأن الشعب اليهودي خلق 
ليعييش حراً كغيره من الشعوبء وعلى هيئة الأمم أن تحقق لهم رغباتهم في 
الاعتراف نحقوقهم في فلسطيد”©2, 

ولما عرض مشروع قرار التقسيم في أيلول 13141 م/17835ه أيدت 
الكتلة امتوفتية المشروع نحماس شديد» ورامك مركي حتى أقر في 
جلسة 59 تشرين الثاني 1951 م/1755ه0, وفي رنيع سنة ١9544‏ م/ 
/151ه هدد الاتحاد السوفيتي باستخدام القوة لصيانة الأمن وحماية الدولة 
اليهودية 9 واعتبرت الدولة الماركسية أن تدخل نعض الدول العرنية لنجدة 
الشعبٍ الفلسطيني غزواً خارجياً. وصرحت بأنها ستلجأ إلى استخدام جميع 
الوسائل لمعونة الشعب اليهودي وحماية حقوقه في فلسطين©). 


ولا جدال في موقف المعسكر الغربي بزعامة بريطانيا ثم أمريكا في 
إيجاد دولة اليهود وحمايتهاء ولكن الغش والتدليس الذي مارسته الماركسية 
من خلال دعاياتها ومن خلال الأحزاب الماركسية التابعة لها في البلدان 
العرنية أظهرت الأمور على عكس الحقيقة» ودلست وبررت. 


وإذا أخذنا أصل نشأة :هله الأحزاب» وأنها نشأت على يد اليهرد. 
كما سبق بيانه» ثم إذا نظرنا إلى الزعامات اليهودية التى سيطرت على هذه 


الأحزاب؛ والأقليات الأخرئ من الأرمن والآشوريين واليونان ونصارى 


)١(‏ انظر: المصدر السابق: ص 45 5١‏ وكتاب الروس قادمون لإبراهيم سعده. 

(9) انظر: المصدر السابق: ص 55 .68١‏ 

7) (4) المصدر السابق: ص ١ه‏ ولمن أراد المزيد من التفصيلات في هذه القضايا جميعاً 
وغيرها فلينظر كتاب: «حقيقة المواقف الشيوعية من القضية الفلسطينية» لعابد سليمان 
المشوخىء» وفيه بسط العلاقة بين الشيوعية» واليهودية: ص  ”"‏ 259 ودعم 
الشيوعية لليهود المغتصبين بالتدريب» والهجرة: ص #١‏ د اك وتأييد الشيوعي 
لليهود في المحافل الدولية: " ص ا 6٠‏ ثم تصريحات وأقوال الشيوعيين المناصرة 
لليهود ودولتهم: ص ١ه‏ لاو 
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العرب؛. كل ذلك يوصل إلى النتيجة الحتمية فى أن هذه الأحزاب كانت أداة 
لتنفيذ المآرب اليهودية فى المنطقة. 


وقد تمسكت الأحزاب الشيوعية العربية بالمواقف السوفيتية وأعلنت - 
تبعاً لروسيا - قبول قرار التقسيم؛ بل دافع الماركسيون العرب عن هذا القرار 
واعتبروه قراراً حكيماً!!ء وكان ممن أعلن تمسكه بهذا القرار وبسائر 
المواقف السوفيتية المؤيدة في حقيقتها لليهودء والمخادعة في ظاهرها 
للعرب» كل من الحزب الشيوعي الأردني”'؛ وفرعه المسمى التنظيم 
الشيوعي الفلسطيني في الضفة الغربية'”"'؛ والحزب الشيوعي التونسي الذي 
كان في حقيقته أحد فروع الحزب الشيوعي الفرنسي”". والحزب الشيوعي 
السوداني”'؛ والحزب الشيوعي السوري اللبناني*©» والحزب الشيوعى 
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5 + اليم ون 5 فنمفل. لزع قرت 1 أت اع 1 1 
العراقي » والحزب الشيوعي الفلسط: الذي كان أكثر أعضائه من اليهود 


مئل نشأته وكانت مواقفه المؤيدة لليهود وللدولة العبرية من أصرح المواقف 
وأجلاها9", وقد عملت الانقسامات عملها في هذا الحزب» وكان مما خرج 
من تحت هذا الحزب: حزب «راكاح"» «القائمة الشيوعية الجديدة» بقيادة 
«ماثير فليئر» وانضم إليه مجموعة كبيرة من العرب الماركسيين وخاصة شعراء 
الحداثة المعروفين بشعراء الأرض المحتلة وأشهرهم محمود درويش وسميح 
القاسم وتوفيق زياد وغيرهم”*: والحزب الشيوعي المصري بسائر أقسامه 
المنشقة عن بعضها مثل «ايسكرا» «الشرارة» و«تحرير الشعب» و«احدتو) 


7# #95 (؟) انظر: موسوعة السياسة ؟/‎ )١( 

(*) انظر: المصدر السابق ؟/ 00ا” _ إلا”, 

(4) انظر: المصدر السابق 79/7/75 975*, وكتاب التائب من الردة الشيوعية أحمد 
سليمان: ومشيناها خطى. 

(©) انظر: المصدر السابق ؟/57/ا” _ م7 ١‏ 
(5) انظر: المصدر السابق 401/7 2405 وكتاب العضو السابق في الحزب مالك سيف 
«للتاريخ لسان». 


0) انظر: المصدر السابق 9/ * 


7 ءِ 
1 « 
(8) انظر: المصدر السابق "١8/79‏ 


لكآ 


و«الراية» واحزب العمال الثوريين» و«الحزب الشيوعى المصري الموحد) 
وغيرهم ممن كان في دائرة الفلك السوفيتي» ين المخطط اليهودي 
ليونس «هنري كورييل» وشندي «هيلل شفارتز» أو مارسيل إسرائيل9), 
والحزب الشيوعي المغربي المؤسس على يد مجموعة من الشيوعيين 


ع ات -(5) 
والاشتراكية”". 


وحركة القوميين العرب التي أسسها بعض طلاب الجامعة الأمريكية في 
بيروت أبرزهم جورج حبش «النصراني الماركسي الفلسطيني» ووديع حداد 
وهانى الهندي والكويتى يدك الخطي ا وقد أعلنت هذه الحركة تينيها 
الماركسية اللينينية وأسهمت الحركة في تكوين الجبهة القومية في اليمن وهي 
التي فرخت النظام الماركسي في عدن و حضرمورت» والجبهة الث لشعبية لتحرير 
عمان والخليج العربي التي تفرعت إلى الجبهة الشعبية في البحرين وجبهة 
تحرير ظفار وعمان؛ وقد كانت هذه الحركة الماركسية تضم في عضويتها 
مجموعة من الحداثئيين والعلمانيين العرب وخاصة من دول الخليج 

م 
واليمن”". 

وقد كانت هذه الحركات مرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
بسياسة «الكومينترن: ”2 التي كانت توجه الأحزاب والأفراد توجيهاً مركزياً 
لمصالح الاتحاد السوفيتي» وقد نشأت الأحزاب الشوعية الشيوعية العربية 


)١(‏ انظر: المصدر السابق ؟488/7 - 2415 وكتاب هنري كورييل ضد الحركة الشيوعية 
لعربية في القضية الفلسطينية لإبراهيم فتحيء وتاريخ الحركة الشيوعية المصرية لرفعت 
السعيد؛ وكتاب هنري كورييل رجل من طراز فريد لجيل بيرو. 

() انظر: المصدر السابق ؟/585,. 

7 انظر: المصدر السابق ؟/7"1 _ 889 

(5) الكومينترن: هي المركز الرسمي الرئيسي للحركة الشيوعية في العالم وكان مقره 
لاتحاد السوفيتي قبل زواله» وكانت تصدر من قيادته التوجيهات السياسية وغيرها لسائر 
فروع الأحزاب الشيوعية في العالم» ومن خلاله تم ربط هذه الأحزاب بمصالح الدولة 
السوفيتية. انظر: موسوعة السياسة ؟/509. 
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في ظل هذا المناخ.: وتحولت إلى أداة لتنفيذ مآرب السوفييت الأعلى» 
إضافة إلى تغلغل اليهود والأرمن واليونان وغيرهم من الأقليات ذات 
النفوذ المباشر والقيادي والفعال» وفي داخل هذه الأحزاب». وفى أجوائها 
تشات وترعرت الكرادر, الجدائية اليسازية”'"ء وسارت .فى الدرت 
الجازكسي أبمد اما يكوة السير دن إنه: ليصدق عليهم القول بأنني: 
ماركسيون أكثر من السوفييت”". 


أمّا الشق الثاني من المادية الغربية والذي تهاوى على دبقه الشطر 
الآخر من الحداثيين» فهو: «الليبرالية الغربية» بشتى أطروحاتها ونتاجاتها 
الاعتقادية والسياسية والاقتصادية. 


() انظر: موسوعة السياسة 64(/7؟ ‏ 364 
(") انظر مصداق ذلك فى الكتاب التالية: 


١‏ روجيه ارون بعد الصمت حول فلسفة الردة عند غارودي وآفاقها في الوطن 
العربي لطيب تزيزني- 

؟ - من التراث إلى الثورة حول نظرية مقترحة في قضية التراث العربي: تحت سلسلة 
مشروع رؤية جديدة للفكر العربي منذ بداياته حتى المرحلة المعاصرة في اثني عشر 
جزءا لطيب تزيني. 

" - على طريق الوضوح المنهجي: للتزيني أيضاً. 

فصول في الفكر السياسي العربي: له أيضاً. 

© حواز مع فكر حسين مروة: شارك في الحوار سبعة وعشرون من داخل التيار 
الفكري الماركسي. 

5" مفكرون عرب يناقشون كريم مروة في القومية والاشتراكية والديمقراطية والدين 
والثورة: وشارك فيه تسعة وثلاثون من اليساريين العرب. 

7 - النظرية والممارسة في فكري مهدي عامل: ندوة فكرية شارك فيها سبعة وعشرون 
من اليساريين والماركسيين العرب. 

4 الواقع والمثال مساهمة في علاقات الأدب والسياسة: .للماركسي فيصل دراج. 

4 الأدب الجديد والثورة: للماركسي اللبناني محمد دكروب. 

٠‏ - وشخصيات وأدوار: لدكروب أيضاً» وفيه حورات ومقابلات مع رموز فكرية 
وأدبية ماركسية. 


١‏ - دراسات في الإسلام : لحسين مروة ومحمد أمين العالم ومحمد دكروب وسمير سعد. 


اندلق 


ماذا نسمع اليوم من أرباب الحداثة والعلمنة سوى اللهج الدائم 
بالديمقراطية والتأكيد المستمر في تقديس هائم على غرار قول عبدالرحمن 
منيف: (الديمقراطية أولآء الديمقراطية دائماً)7'. 


أمّا سواقط الجراب الغربى الليبرالى من المذاهب الفكرية والأدبية فلابد 
أن تجد لكل واحد منها دعاة ورعاة من أبناء البلاد الإسلامية» من الحداثيين 
والعلمانيين. 


ومن أمثلة ذلك «الوجودية)2©0 ل ان ودا ل 
و#الترخاسينة!9) و«البرغماتية)2©0 و«الرومان 2 و«الشخم نيةع0) 
و«الواقعية»”*2 و«الوضعية)”” 2 وغيرها من الفلسفات والمذاهب الغربية التى 

ة 


ع لكها المديحة أها اله العامة 


إنخرط في سلكها ! لمستغربون؛ هل ١‏ لتحضر والعصرية والتقدم والنة لستسهة 
والتنويرا! كما يطلقون على أنفسهمء وعلى عقولهم المستطرقة ونفوسهم 
المستعيدة. 


)١(‏ الديمقراطية أولاً» الديمقراطية دائماً كتاب حديث لعبدالرحمن منيف بعد رحلة 
تنقلاته من الماركسية إلى البعثية اليسارية الاشتراكية ثم أخيراً إلى ليبرالية 
ديمقراطية غربية. 

)1١( )4( )97( )6( )5( )”( )0(‏ سبق إيضاحها. انظر: فهرس المصطلحات. 

() البرناسية نسبة إلى برناس جبل في اليونان تزعم الخرافات اليونانية أنه مقر أبولون 
وربات الفنون المعنية بالغناء والشعر والرسم والرقص... إلخ؛ والبرناسيون جماعة من 
شعراء فرنسا اتخذوا موقفاً مناهضاً للرومانسية» ونادوا باللافردية ؤالفن لأجل الفن 
وغيرها. انظر: المعجم الأدبي لجبور عبدالنور: ص 680. 

(0) الشخصانية. مذهب فلسفي يعطي الشخص البشري قيمة لاتضاهى» وقد جاء هذا 
المذهب كردة فعل لسوء معاملة الأشخاص في المجتمع الغربي الصناعي الذي 
اعتبرهم في مستوى الآلة» وقد قرر فيلسوف الشخصانية ايمانويل مونييه أن 
للشخص قيمة مطلقة لايجوز انتهاكهاء وعلى ذلك فقد أضحت الشخصانية نظرية 
أخلاقية واجتماعية تقوم على القيمة المطلقة للشخصء» فإليها يرد كل شيء. انظر: 
المعجم الفلسفي: ص 2٠١١‏ ومعجم المصطلحات والشواهد: ص 2549 
وموسوعة السياسة #/4414. 


5155 


آلام البشرية وأدوائها. 

هذه الكلمة التى اعتبروها بلسماً لكل داء» وشفاء لكل مرض» وطريقاً 

«الديمقراطية» كلمة مشتقة من لفظتين يونانيتين هما «الشعب» 
و«السلطة» ومعناها طريقة الحكم الذي تكون فيه السلطة للشعب بحيث يكون 
الشعب هو الرقيب والمشرع بواسطة نوابه» وتعتبر الرأسمالية بتفرعاتها 
العديدة الوجه الاقتصادي للديمقراطية الليبرالية» كما أن الديمقراطية الليبرالية 
هي الوجه السياسي للرأسمالية. 

قد أخذ الغرب هذا النمط من الإغريق» بعد أن عاش مايزيد عن 
ألقت. عاء 3 كلا -الامد اطيوية الثوعائنة :و القاتد 3 ال وهات اله بالإقطاعية 


0 عر 3 مير أطوزية الروهانية والقانون الروعاني ١‏ _- الجتبيو .بال فا عيية 


والظلم الذي تؤيده الكنيسة0٠‏ والحية رجال الدين» حيث لم يكن للناس مع 
الإقطاعيين الذين يسمون النبلاء والأشراف ورجال الدين أي وجود إنساني 
إلا كونهم مجموعة من القطع الآدمية اللاصقة بالتراب حيث لا حقوق لهم 
ولا كرامة. ولا منزلة» وعليهم كل الواجبات والعقوبات. 


وفي أجواء هذه المظالم انفجرت الثورة الفرنسية» التي قامت على 
فلسفة وتراث الإغريق والرومان» حيث ارتدت إلى الوراء تبحث عن شيء 
يحل مشكلاتها وينظم حياتها بديلاً عن الإقطاع والدين» فوقع اختيارهم على 
«الديموقراطية» حيث تكون الطبقة المسحوقة «طبقة الشعب» هي الطبقة الثائرة 
التي تسعى إلى المشاركة في الحكم والسلطانء ويتحول المال من 
الإقطاعيين ليصبح رأسمالٍ في أيدي الطبقة الجديدة» «الطبقة الرأسمالية» التي 
بدأت تزدهر بعد تحول الإنتاج من القطاع الزراعي إلى القطاع الصناعي بعد 
اختراع الآلة» وكانت هذه الطبقة الجديدة هي الأداة المناسبة في الثورة 
الجديدة التي بدأت بالثورة الفرنسية تحت الشعارات التي وضعتها الماسونية 


)١(‏ سبق تفصيل هذا في الفصل الأول من الباب الأول. 
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اليهودية لهذه الثورة وهي «الحرية والإخاء والمساواة») ليتحقق لليهود 
مايطمحون إليه من مآرب. 


وبعد نضال طويل بين الديمقراطية والأوضاع السابقة لها استمر قرابة 
قرن من الزمن استقرت الديمقراطية على شكلها الراهن في أوروبا وأمريكا. 

وبناء على التفاعلات الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في 
أورؤيا لهرت التيعقراطة :” ته إذن. ثبنة ملاقمة اللطينة الأورونية»: متشاعلة 
مع أجواء أوروباء مرتوية من مائهاء ضاربة الجذور إلى اليونان. 

وحين استقرت الديمقراطية على شكلها الراهن تمحورت حول 
قضيتين» الأولى: إشراف الشعب على أعمال الحكومةء بحيث تكون له 
الرقابة الكاملة على تصرفاتها السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية 
والتربوية. الثانية: إعطاء الشعب كل حقوقهء ومنحه الحرية في الأعمال 
والتصرفات ومنح كل فرد هذا الحق مادام «مواطتاً». 

وكلمة مواطن ومعناها الراهن من المصطلحات التي استحدثتها 
الديمقراطية» تحت الشعار العلماني «الدين لله والوطن للجميع» فأصبح 
المواطنون جميعاً متساويين - نظريا - في جميع الحقوق والواجبات. 

وكان من هذه الحقوق حق التنقل بحرية» وحق العمل المقرر نظرياء 
والمعاق عملياً بكثرة العاطلين والمتشردين ومحترفي اللصوصية والإجرام 
والمخدرات» وحق العمل هذا رغم قوانينه العادلة نظرياً - بعيد عن الأسس 
الإنسانية والأخلاقية؛ لأنه إِنّما قام للقضاء على الأوضاع الإقطاعية ولتحقيق 
أكبر قدر من الربح بأي وسيلة من الوسائل» وأقريها وأيسرهاء تطويل 
ساعات العمل وخفض الأجورء وطرد العامل من عمله إذا لم يقم بالعمل 
المطلؤتمثه: 

ولذلك قامت النقابات العمالية» ثم استعملت الإضراب وسيلة للحد 
من جشع الرأسماليين» الذين يلجأون بدورهم إلى جيوش العاطلين لتشغيلهم 
بأجور زهيدة مستغلين حاجتهم وفقرهم» ثم لجأوا إلى يان الصا بنصف 
أجر الرجل؛ وعلى إثر ذلك حدث للمرأة ما حدث من اختلاط وضياع 


مض 


وفساد» 3 تفجرت قضية مساواة المرأة فى الأجور» واستمرت لتصبح دعوة 
لمساواتها بالرجل في كل شيء. 

ونشأ من هذه الأوضاع المتأزمة بين أصحاب رؤوس الأموال والعمال 
نفسية عداء وصراع متواصلة» وعداوات متوالية انعدمت معها معاني الإنسانية 
والتراحم. 

ومن الأمور التي جاءت بها الديمقراطية بعد كفاح مرير «حق التعلم» 
حيث كان هذا الحق مقصوراً على السادة والنبلاء والأشراف وسائر طبقات 
الإقطاعيين وأبناء علية القوم» أمّا سائر الشعب فيعيش في جهالة تامة وأمية 
كاملة» وبعد صراع طويل استطاعت الديمقراطية وبعد حقبة من الزمن أن 
تفرض حق التعلم للرجال أولاً ثم بعد فترة للنساءء وكان بعد ذلك ما كان 
من تدريس الفلسفات المادية والإلحادية واختلاط البنات بالأولاد وغير ذلك. 

وتعتبر الحقوق السياسيةء أبرز الحقوق الديمقراطية وأظهرها حق 
الانتخاب وحق الترشيح وحق الاحتجاج وحرية الكلام وحرية الاجتماع وما 
يتبع ذلك من حقوق الإشراف على الحكومة وتوجيهها ونقدها والاعتراض 
على أعمالها. 

كل ذلك حق مثيت - نظرياً - لأي مواطن. 

كما أن هناك مجموعة من الضمانات التى نادت بها الديمقراطية 


«ضمانة الاتهام» ومقتضاها ألا يؤاخذ أحد إلا بدليل» ولايعاقب إلا 
ببرهان» وأن اللأصل في المتهم البراءة حتى تثبت تهمته» فلايحبس أو يوقف 
إل بمقتضى حقيقية تستوجب ذلك. 

ومنها «ضمانة التحقيق» ومقتضاها ألأ يكره المتهم على الاعتراف. 
ولاب يستخدم معه أي أسلوب من أساليب الضغط لحمله على الاعتراف» سواء 
بالترهيب أو الترغيب أو الاستدراج. 

ومنها «ضمانة الحكم؛ ومقتضاها أن يحكم على المتهم بالعقوبة 
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المقررة قانوناً بلا زيادةء ومن حق المتهم النقض والاستئناف. 

ومنها «ضمانة التنفيذة بحيث تنفذ العقوبة المقررة من المحكمة دون زيادة. 

ومنها «ضمانة المحاكمة» كإقامة المتهم من. يدافع عنه «المحامي» 
ويدفع أجرته إن كان يملك ذلكء» أو تدفع المحكمة ذلك» ومن حق المتهم 
أن يمتنع عن الإجابة على أي سؤال يوجهه إليه القاضي ومن حق المحامي 
منع - بحكم معرفته بالقانون ‏ موكله من الإجابة على سؤال تضره إجابته» 
ومن حقه استدعاء الشهود الذين يرى أن شهاداتهم تنفعه في قضيتهء وحق 
طلب التأجيل والاستئناف. 

وتعتبر هذه الحقوق والضمانات اليوم من مقاييس التحضر الإنسانى 
وهي جديرة بأن تكون كذلك”""2» لو سارت على وجهها الصحيح وكانت 

بيد أن الديمقراطية وأشياعها من المستغربين تعيش مآزق قاتلة توشك 
أن تأتي على بنيانها من القواعدء والذي يهم في هذا المجال الإشارة إلى 
قضيتين أساسيتين : 
القضية الأولى: 

أن الديمقراطية الغربية بسائر فروعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والفكرية نشأت على جذور من الوثنية الإغريقية» والمادية الإلحادية» وهذه 
النشأة جعلت هذه الفكرة مبتوتة الصلة بالروح والإنسانية والقيم العليا 
والأخلاق الفاضلة؛ ذلك لأنها عديمة الصلة بالإيمان بل معادية أشد العداء 
للإيمان بالله والآخرة. 

ومن هذا المنطلق تكون الديمقراطية وجهاً آخر للمادية الماركسية ولكن 
فى صورة ملطفة» فالماركسية تضرب الدين وأهله بقفاز من حديدء 
والديمقراطية تفعل ذلك ولكن بقفاز من حرير. 


.198 ١9/8 انظر: مذاهب فكرية معاصرة: ص‎ )١( 


لمن 


وما اتتشاحن الظاهر بين اللوطتراطة والماركسية إل على الكيفيات 
والسبل» وإل فهم جميعاً في مستنقع الوثنية والمادية. 

ما شهادة بعضهم ضد بعض فهي كما قال لله تعالى عن أسلا انهم 
للك الْهُوهُ لْسَتِ التَصرّئ َك طَيْو وَقَالتِ التَرها لست الوه عل 
س2 فقد صدق كل فريق فيما قاله عن الآخر وإن كان كاذباً فيما 
يدعيه لنفسه من فضيلة وخير وامتياز. 

ويُمكن للمطلع على النقد الماركسي الموجه إلى الديمقراطية الغربية 
والرأسمالية والليبرالية أن يجد أشياء عديدة مما صدقت فيه الماركسية فى 


!ا 10 


نقدها للديمقراطية الغربية » كمأ تجد العكس. 


دإذا 0 أن نقوم الديمقراطية من أساسها ومنطلقها فلننظر في العقيدة 
التي أنبتت عليهاء ولننظر من المعبود الذي يوجه ويشرع ويحكم في هذه 
الملة الحديثة؟. 

وقضية من المعبود د ليست قضية هامشية ولا غيبية مجردة» بل هي 

قضية أصيلة من صميم احتياج الإنسان» وعليها يتوقف مصير الإنسان في 
الدنيا بدرجة أكبر وأخطر مما يظنه الماديون وأتباعهم. 


ويتفرع من قضية "من المعبود؟» قضية أخرى تضاهيها في الأهمية 
والمنزلة والمكانة وهي «من المشرع؟؟ التي قامت من أجلها الثورات 
التاريخية والصراع الإنساني. الطويل؛ بسبب المظالم التي تقع من المشرعين 
الذين يشرعود لأجل مصالحهمء ومصالح طبقتهم وأعوانهم. فيثور 
المضطهدون لرفع هذا الظلم. 

والظلم هو طابع الجاهلية التي يشرع فيها البشر للبشرء ذلك أن 
المجتمع الجاهلي لابد أن ينقسم بطبيعته إلى فئتين: سادة في يدهم القوة 
والحكم والنفوذ والسلطان والمال والتشريع والتنفيذء وعبيد يقع عليهم التفوذ 
والسلطان وينفذ فيهم التشريع. 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة البقرة. 


المشرع الحقيقي في الديمقراطية الليبرالية كما في أي جاهلية لا تحكم 
بشرع الله: هم البشرء ثم هم طبقة معينة من هؤلاء البشرء لهم مصالح 
معينة ومطامع معينة وأهواء عديدة: لاتتحقق بصورتها التي يريدونها إل على 
حساب الآخرين. 

الحاكم الحقيقي في الديمقراطية الليبرالية هو «الرأسمالية» التي بيدها 
زمام التحكم في كل شيء فهي تملك وتحكم وتشرع وتنفذء وإن كان 
الحكم والتشريع في المؤلفات النظرية والدعاية الإعلامية هو «الشعب». 
«الرأسمالية») التي يتحكم في زمامها اليهود عباد الذهب والمال» هي التي 
تدير مسرحية «الديمقراطية) هي (المشر رع الحقيقي» هي الع ني تضع 
التشريعات للمحافظة على مصالحهاء ا حساب مصالح الناس الذين 
خدعوا بالشعارات» وانساقوا بعد عملية التلاعب بأفهامهم وعقولهم في هذا 


1*1 1 


الميذان مصفقين مبتهجين كما قال الشاعر: 
(هي الشاة تتيع جزارها وتلسسى ببرسيمه ثارها 
تباع وتشرى من الذابحين وتجهل في البيع أسعارها 
ترى مدية الذبح مصقولة | تضيء فتكبرأنوارها)”© 
حقيقة حقيقة أن الرأسماليين ذ في الغرب هم السادة والمشرعون والمنفذون لايكاد 
يجهلها 1 أحد والشعب «العبيد) يعلم ذلك» ولكن هذه الحقيقة صيغت لهم 
بصورة مخادعة. حتى أصبحت أمراً مسلماً به لا نكير فيه ولا مخالف له إل 
أقل القليل من العقلاء الأحرار الذين لا أثر لهم ولا صوت. 
لقد استخف أصحاب الأموال «الرأسماليون» من اليهود وغيرهم بالناس 
قأطاعوهم فاستعبدوهم كما أخبر الله تعالى عن فرعون وقومه: : #هَاسْتَحَفَ 
كَوَمَمُ مَمْ تأَطَاغْة | و تَهُمَ كنأ وم قَنسيِينَ 04 


(؟) الآية 84 من سورة الزخرف. 


و ث5 


صحيح أن العبيد في ظل الديمقراطية الليبرالية هم في أحسن حال 
وجد فيه العبيد في أية جاهلية من جاهليات التاريخ بسبب طبيعة الرأسمالية 
الحرة» التي عجز أصحابها عن تحقيق الربح والمآرب الأخرى إل عن طريق 
إعطاء قسط ميحدود من الحرية. 


ولكن هذا لايغير من حقيقة أنهم عبيد ينفذون بطوعهم أوامر الأسياد 
ويمثلون الدور المطلوب منهم على خشبة المسرحية الديمقراطية. 


وكل حكم بغير شرع الله - مهما تسمى من أسماء واتخذ من شارات - 
هو في الحقيقة يقسم الناس إلى أسياد وأرقاءء إلى أرباب يشرعون 
ويحكمون وينفذون ما حكموا به وعبيد يطبق عليهم الحكم والتشريع 


ولا خلاص من هذه الهاوية إلا بالعبودية الخالصة الكاملة لله تعاأ 


و 


العبودية التي منها تنبثئق حرية البشرء وبها تلغى الطواغيت والأرباب ويتحرر 
الناس من العبوديات المختلفة والمتشاكسة» ليكونوا عبيداً لله وحده دون سواه. 

أنّا كيف أصبحت الرأسمالية هي المعبود والمشرع والحاكم والمنفذ 
والمتحكم». فتلك قصة طويلة» أهم مقاطعها كما يجري في الواقع اليوم: 

تقول الديموقراطية إن الفرد حر حرية كاملة» يتخذ قراره دون ضغط 
وإكراهء ويعبر عن رأيه بحرية تامة» ويدعو لرأيه بكل مايستطيع من وسائل 
الدعاية» ويختار المرشح الذي يمثله في البرلمان الذي يشرف على أعمال 
الحكومة ويهيمن على تصرفاتهاء هكذا تقول الدعاية الديمقراطية2» وحين 
نتأمل الحقيقة» ونرى من الذي يصوغ لهذا الفرد أفكاره؟ من الذي يشكل 
«الرأي العام» الذي يوجه هذا الفرد لاتخاذ قراره؟ واختيار مرشحة؟. 

إن الذين يقوم بذلك «وسائل الأعلام» من صحافة وإذاعة وتلفاز وسينما 
وأفلام ومراكز بحث ومؤلفات» فمن الذي يملك وسائل الإعلام؟ إنها 
الرأسمالية. 


لق انظر: النشرة التي كتبتها وكالة الإعلام الأمريكية بعنوان «ما هي الديمقراطية؛: ص 7 -5. 


نض 


وبيد من رؤوس الأموال» البنوك والمصانع والتجارة؟ إن جلها بيد 
اليهود» كما هو معروف مشهورء إذن الذي يملك رأس المال هو الذي 
يملك .وسائل الإعلام» وهو الذي يؤثر في الرأي العام. 

وامتلاك الرأسماليين لوسائل الأعلام عديدة» منها الملكية المباشرة 
للصحف ودور النشر والإذاعات ومحطات البث التلفازي المحلى والعالمي» 
ووكالات الأنباء» ودور السيئما. ' ١‏ 

ومنها الامتلاك غير المباشر من خلال تقديم الدعم للصحف. ومحطات 
التلفازء في صورة مساعدات وهبات وإعانات» أو في صورة شراء صفحات 
للإعلان» وبذلك تغطي الصحيفة والمحطة عجزها المالي المحتم» وتربح 
أرياحاً طائلة. 

ويكفي رفع الدعم أو امتناع الشركات والمؤسسات المالية والصناعية 
عن الإعانات أو الإعلانات يكفي ذلك في الاجهاز على أية صحيفة أو 
محطةء تخرج عن إدارة أصحاب رؤوس الأموال» ولابأس عندهم أن 
تحدث بعض المناوشات السطحية والانتقادات القشرية» التى لاتصل إلى 
جوهر الحقيقة وعمق القضية» بل هذا أمر في صالح المسرحية الديمقراطية. 

فإذا كانت وسائل الإعلام التي تشكل الرأي العام واقعة تحت هيمنة 
الرأسمالية إلى هذا الحد فإن من البديهي أن تصوغ الرأسمالية الأفكار 
والتوجهات وفق إرادتها ومصلحتهاء أو على الأقل بما لايتعارض مع 
المصالحة الحقيقية للرأسماليين. 

فإذا أراد أصحاب مصانع التبغ ترويج نتاج مصائعهم فإنه لايُمكن أن 
يقف أحد أمام ذلك» لا الأطباء. ولا المرضى ولا منظمة الصحة العالمية» 
ولا الشعب الذي يجلب له الدخان كل الأمراض والعلل القاتلة» ولا الدول 
التي تخسر من جراء معالجة المرضى بسبب التدخين ملايين الدولارات. 

فإعلانات الدخان أشهر وأقوى الإعلانات» ومن باب المخادعة 
والضحك على ذقون البشرء ولتمرير المسرحية «الليبرالية؛ يكتبون تحت 
الإعلان المشوق سطراً صغيراً «التدخين سبب رئيسي لأمراض السرطان؛» أو 
«التدخين يضر بصحتك ننصحك بالامتناع عنه» ونحو ذلك. 


فنسض 


وإذا أراد الرأسماليون من تجار السلاح» وغالبهم من اليهودء كما هو 
الواقعء وكما أخبر الله عنهم: #كُما أَيقَدوأ ترا يَنَمرَبٍ لمم 5 274 
تحريك المصانع الحربية فإنهم يحركون وسائل الإعلام لتنشر أخباراً قصيرة 
مثيرة تثير عند الرأي العام المعروف بأنه غافل ‏ شيئاً من التطلع والانتياهء 
ثم تزيد وسائل الإعلام في طول الخبرء وتأتي بتفاصيل تزيد من لهيب 
التطلع من خلال عناوين الإثارة» ثم تصبح القضية الهاجس المستمر 
بالمقالات والمقابلات والتحليلات والندوات» ثم يشد حبل الإثارة» ثم تأخذ 
الصحافة في استطلاع «الرأي العام») الذي صنعته ووجهته وسائل الإعلامء 


فإذا الرأي ا !! إذن لابد من مطالبة الدولة باله ك التي 2 


التأثير عليها ل وأصبحت تحت ضغط 3 والتحرك الجماهيري» 
ويتحرك النواب لتحفيز الحكومة وتحريكها وتبدأ في الإعداد ثم تنطلق شرارة 
الحرب. ويباع السلاح وتتحرك مصانع أصحاب رؤوس الأموال «وغالبهم من 
اليهود» وتتحرك المآرب الخفية من وراء الحرب» وتتحقق الأهداف المطلوبة 
من وراء الالمشروع)”". 

وهكذا نرى كيف يتلاعب بالعقول في تلك المجتمعات» ويُوجه 
«الرأي العام»» وتصنع قناعات الناس بصنع «العقل الجمعي» . 

إن ملايين البشر هناك يعيشون بلا رأي محدد ولا انتماء معين» وإذا 
كانت هذه هي طريقة تشكيل الرأي العام الذي يجري في الدول الليبرالية» 
فكيف تكون الديمقراطية هي حك الشعب؟!. 

(فالحياة فى أمريكا مثلاً نما تقودها الصفوة التي فيهاء وليسوا الذين 
نراهم يصفقون في المسابقات التلفزيونية» ولا الذين يتسكعون وتدمرهم 
المخدرات» بل هم نخبة)”” من أساتذة الجامعات» وأعضاء مراكز البحوث» 


)١(‏ الآبة 54 من سورة المائدة. 

زفق انظر: مذاهب فكرية معاصرة: ص 7١ 7١9‏ ومنه اقتبست الكلام السابق عن 
الديمقراطية والرأسمالية. 

م ل ل أو ممن يدور في فلكهم ويسير وفق 
مخططهم شاء أو أبى» علم أو لم يعلم. 


1 


ومديري الشركات الكبيرة» ومديري البنوك»؛ ووكلاء المخابرات الداخهلية 
والخارجية والأعضاء الحاليين والسابقين فى الكونجرسء» وكبار القضاة 
والمحامين» وعناصر المافياء ورؤساء النقابات» ورجال البيت الأبيض 
وعشرة في السيتي بنك وتشارتر بنك» وتسعة في مقر أرامكو» وثمانية في 
دهاليز بنك النقد الدولي» وسبعة من رؤساء تحرير الصحفء» وستة من 
رؤساء :الجمميات اليهودية والماسرئية » .وبقيّة الماقتي 'مليون: يعيشون على 
هامش الحياة؛ همهم البطون والجنس» وتجدهم د رفاك السوبرماركت أو 
أمام التلفزيون» أو في زاوية من مطاعم ماكدوتالدز. 

إن خمسين ألفاً فقط هم الذين يوجهون مسيرة أمريكا الحضارية سياسياً 
واقتصادياً وعلمياً وعسكرياً ونفسياً والبقية تتبع» وهذا هو الشأن في بريطانيا 
وفرنسا وألمانيا والاتحاد السوفيتي والصين واليابان والهند)”"©. 

إن الإنسان العادي الذي يسمونه «رجل الشارع» الذي منه يتكون 
الشعب» مشغول بأحواله المعيشية الخاصة عن النظر والتدبر في الأمور 
العامة» وتكوين رأي مستقل فيهاء وذلك لسببين: أحدهما عام لايختص 
ببيئة معينة ولا سن معين وهو أن الأغلبية الساحقة من الناس لاتحب أن 
تشغل نفسها بالأمور العامة» ولاتستطيع الصبر على متابعة أحوالها المتنوعة 
والمتغيرة» ولا على التعمق فيهاء وليس لديها الوسائل المعينة لها على ذلك 
من معلومات ودربة وطول تفقه وتدبر» وإحاطة بالأسباب والنتائج فتترك هذه 
الأمور لفئة معينة من الناس وتكل إليها هذه المهام الشاقة. 

والسبب الثاني: خاص بطبيعة الجاهلية عموماً وطبيعة الليبرالية 
الديمقراطية على وجه الخصوص وهي التي يشرف عليها ويوجهها اليهود. 

تتمثل هذه الخاصية في التلهية الدائمة لرجل الشارع» التلهية التي ينفق 
عليها أصحاب القرار من يهود ورأسماليين ملايين الدولارات» لإشغال الناس 
«الشعب» بأمور معاشهم ثم انشغالهم بأمور اللهو والاستمتاعء ليتفرغ 
أصحاب النفوذ والقرار لأمورهم ومشروعاتهم ومخططاتهم» دون تدخل أو 


.48 صاعة الحياة لاثم‎ )١( 


1 ؟ 


حتى تنغيض من الجماهير المخدوعة» والملبس عليها باللعبة الكبيرة لعبة 
الديمقراطية» التى جعلت من هذه الوسائل غاية تتهافت عليها قطعان 
الشعوب المخدوعة بشعارات «الحرية». 

السينما تقذف بالأفلام والمسارح تغص بالزوار» وحلبة الرقص» وأفلام 
الجنسء والنزهة بين الأصدقاء والصديقات» والحفلات الجنسية» 
والمسابقات الرياضية» ومسابقات ملكات الجمال» والأغاني الصاخبة ونوادي 
العراة» وجماعات الشاذيين والشاذات وغيرها وغيرها من الملهيات 
والمفسدات كلها تقوم بالدور التخديري للقطعان البشرية التي تزدحم على 
هذه المواره وتشرب منهاأ شرب الهيمء في جذل وسرورهء وهنا تربح 
الرأسمالية - أو قل اليهودية - أرباحاً مركبة: تربح المال الذي ينفقه الهائمون 
كي انايو معاد موا ابح دواد 1ن وتربح إفساد «الأميين 
مَلِكَ بِآتمْرْ الوأ لس عَيْنَا ى الأَمِيسنَ سَبِيلٌ 4 وتربح تلهيتهم عما يدور 
حولهمء ليخطط المخططون وهم في مأمن كامل عن يقظة «الشعب» 
المحكوم من قبل هذه الأقلية المتحكمة. 

هذا هو حال الديمقراطية على الحقيقة» فأين هو «الرأي العام» 
الحقيقي الذي يوجه السياسة في الدول الديمقراطية الليبرالية الرأسمالية؟ 
صحيح أن هناك نواباً وهناك برلمان يقول فيه النائب كل ما يريد أن يقول: 
ولكن من هم النواب في الواقع؟ وكيف يصلون إلى البرلمان؟. 

وهل يتاح لأي إنسان أن يصل إلى البرلمان ويوجه الأمور من هناك» 
كما تقول النظرية الديمقراطية؟. 

لابد أن يدخل النائب المعركة الانتخابية» وهو في حاجته إلى تكاليف 
عالية لايقدر عليها إلا الأغنياء» فلابد أن يكون غنياً أو يبحث عمن يتحمل 
عنه الأعباء الباهضة للمعركة الانتخابية» فلابد من حزب» والحزب لابد له 
من ممولين وهنا تعود الحبال مرة أخرى وبصورة أكثف إلى أيدي 


)١(‏ الآية هلا من سورة آل عمران. 


فض 


الرأسماليين «ولاينبغي أن ننسى اليهودة ذوي المكر والدهاء والعنصرية وعبادة 
المال. 


فإذا دخل الإنسان الحزب فإنه يصبح إنساناً آخر؛ لأنه لكي يصبح 
«محترفاًة في عالم السياسة فعليه أن يكون مع حزبه» مع برامجه وخططه 
وأهدافه» التي سبق أن تعهد بها للممولين وجماعات الضغط» للرأسماليين» 
0 على وجه الخصوص» فإن كان الحزب في سدة الحكم فهو ملتزم 

يبيد الحكومة ضٍِ كل تصرفاتها وبالدفاع عنهاء سواء كان مقتنعاً في نفسه 
1 أو الدفاع أو غير مقتنع» وإن كان حزبه خارج الحكم فهو ملتزم 
بمعارضة الحكومة سواء كان مقتنعاً بالمعارضة أو غير مقتنع بهاء وإن كان 
مستقلاً عن الأحزاب» فلابد أن يسعى في تحقيق رغبة مموليه» واستجلاب 
رضاهمء ولذلك تسمع الدعايات الانتخابية الكبيرة»؛ وتسمع شعارات العدل 
والإنسانية والمبادئ» فإذا وصلوا إلى الحكم تصرفوا وفق رغبة الرأسماليين 
وجماعات الضغطء ولطالما سمع الناس هناك نقد الأحزاب المعارضة 
للحزب الحاكمء فإذا وصلت إلى الحكم سلكت ذات السلوك الذي كان 
تنتقده هذه الأحزاب» نعم هناك من الأحرار من يصل إلى البرلمان ويقول 
قولة الحق وينقد بصراحة ويطالب بحقوق أصحاب الحقوق» ولكن كم عدد 
هؤلاء؟ وما هو ثقلهم في المجالس النيابية؟. 


إن القرارات تؤخذ بالتصويت» وهنا تضيع أصوات القلة من الأحرار 
وأصحاب المبادئ والمواقف في الخضم الهائل من أصحاب المنافع 
والأهواءء أضف إلى ذلك أنه تتشكل في داخل المجالس النيابية مجموعات 
ضغط متكتلة» فأين يكون مثل هذه الأقلية النادرة من الأحرار؟ إن دخلوا في 
الكتل ذابواء وإن انعزلوا عنها ضعفوا؟. 


وهكذا تمضي الديمقراطية في لعبتها لعبتها الكبيرة ومسرحيتها الضخمة» ٠‏ فأين 
إذن حكم «الشعب»)؟ وأين هى (حرية الرأي:؟. 

وقف يجل د بعض الذين ب يستشعرون الظلم وألاخ ضطهاد 3 تحت أنه نظمة 
الاستبداد أن الديمقراطية - حتى وهي بهذه الحالة من التلاعب الخداع ‏ خير 


ك1 ؟ 


من الاستبداد والظلم الصريح» ولكنهم يغفلون أو يتغافلون عن الأصل 
الاعتقادي الذي سس عليه الديمقراطية» ويغفلون عن أن الوصول إلى تطبيقها 
كاملة كما هي في الغرب اليوم ع إلى نضال طويل وجهاد مستمرء كما 
فعلت أوروباء وخير ص هذا وذاك أن تلتزم الأمة بعبادة ربها بتطبيق شرعهء 
وأن تبذل جهدها ونضالها في سبيل تحقيق المنهج ا 
والأغراض والأدواءء بدلاً من بذل الجهد في سبيل تحقيق «الديمقراطية» 
بكل عاهاتها وأمراضها التي لاتفتأ تزداد مع تقدم الزمن. 

نعم توجيد تخرية “فى النظم: الديميرا طية». ولكنها في قضية الحكم 
والتشريع حرية ملجومة بلجام فى أيدي السادة «ال لرأسمالية» كما منبق بيانه» 
أنّا الحرية الحقيقية التي 0 للشعوب فهي «الحرية الشخصية» والتي تعني 
حرية الإلحاد وحرية الفساد الخلقي التي يلتقي في تأييدها والدقاع عنها 
الجميع: الحكام والمحكومون, الرأسماليون والفقراء» والأحزاب ألتي تحكم 
وأحزاب المعارضة!!. 


أي أن الحرية هناك. حرية موجهة. فحين تمس مصالح الرأسمالية 
وجماعات الضغط وخاصة «اليهود؛ فلا حرية على الإطلاق» ويكفي ‏ مثلاً - 
أن يطلق على شخص من الهائمين بالحرية وصف المعاداة للسامية ليكون 
ذلك سبباً في القضاء المبرم عليه وعلى مستقبله. 


أمّا حين تكون الحرية حرية الفساد والإفساد والكفر والإلحادء فتلك 
حرية مطلقة لا قيود عليها ولا حدود لها على الإطلاق» ولذلك أصبح من 
البدهيات أن تجد ومع كل أنواع الانحرافات الخلقية» والسلوكيات 
الجنسية متاحة بكل أنواعها إلا الاغتصاب؛ لأنها تقع بالقوة لا بالرضيء 
ل اا ل لك لمكي 
اغتصاب!!0 أمّا بقية أنواع السلوكيات الجنسية فإنها من الحرية!!» الشذوذء 
أندية العراة» الاختلاط الداعرء بل يُمكن القول بأن الغابات والحدائق العامة 
والمنتزهات مسارح لكل ألوان السلوك الجنسى فضلاً عن الفنادق والمنازل 
سمي عن لرثك ا 2 


والنوادي» 00 تفصيل بعض أحوالهم الخلقية والاجتماعية في الفصل 


يفنض 


المختض بالأخلاق فأغنى ذلك عن إعادته هناء إذ المراد توضيح أن الحرية 
الديمقراطية ‏ المفتوحة هي ما يتعلق بالأمور الشخصية» وخاصة أمور الفساد 
الخلقي والانحراف الاعتقادي. 


وما قيمة الإنسان بغير عقيدة صحيحة؟ وما قيمته بلا أخلاق؟. 


والديمقراطية أبعد ماتكون عن العقيدة الصحيحة؛ لأنها ظلت تحت 
من الأمور الشخصية التي يتصرف فيها الإنسان على مايريدء فمن شاء أن 
يبقى على عقيدة ودين فله ذلك» وليتحمل ما يأتيه من سخرية من المجتمع 
ومن الصحف ومن أهل الفكر وأهل الفن ومن القصاص والمسرحيين 
والإعلاميين ورسامي «الكريكاتير» وليستمتع بأجواء التخذيل والتهكم التي 
تتفنن في صرفهة عن الذين والعقيدة» ومن شاء أن يلحد فليتحد وئن يعار ضه 
أحد؛ لأن ذلك من حريته الشخصية» وسوف يجد التشجيع والتأييد لأنها 
#تحرر» و«اجتراء» و«تطور» و«تنور؛ وكذلك الأخلاق فمن شاء أن يكون 
صاحب أخلاق فليفعل وليصبر على كل أنواع النقد اللاذع والتهكم الدائم 
من كل طبقات المجتمع » الذي ينظر إليه باعتباره حالة مرضية تحتاج إلى 
علاج. 


الاحتفال والتأييد والتشجيع والتجيل من الكتاب المتحررين!! ومن أصحاب 
الفن والأعلام» وأصحاب النوادي والمواخير. 


وهنا يُمكن أن نرى الأصابع اليهودية التي من شأنها الإفساد في 
الأرض 8لاوَسَمَوْنَ فى الْأَرْضٍ كَسَادً741') تعبث بكل ما يُمكن أن يحسب 
لصالح الإنسان وإنسانيته» وكل ما يُمكن أن يكون ملجأ للإنسان من الشتات 
والضياع والتمزق؛ لكي يصبح الإنسان ‏ بعد أن يتردى في الإلحاد والبهيمية 


)١(‏ الآية 54 من سورة المائدة. 


- عجينة لينة يُمكن توجيهه حيث تريد هذه القوى الفاعلة والمؤثرة» وحيث 
يشتهى أصحاب «رأس المال». 


وهنا يُمكن لنا أن نعلم من المستفيد من لعبة «الديمقراطية» ونعلم 
الظروف التي ألبست فيها الشعوب هذا الثوب الشفاف فإذا هى كاسية عارية» 
كاسية بالدعاية والتنظير والشعارات البراقة» عارية من الحقيقة والمضمون 
الصحيح للعدالة والحرية. 


إن تلك الحقوق والضمانات التي تنص عليها الديمقراطية تتبخر أمام 
استمداد وسيطرة الطبقة المتنفذة» ويضيع الخير الضئيل الذي كسبته الشعوب 
بالحقوق والضمانات في وسط هذا الشر الهائل الذي يحققه الأشرار 
والمفسدون في الأرض تن وراء هذا النظام المخلخل المليء بالعيوب 


المغالك230, 


والثقوب وا 
ات 6 


القضية الثائية: 


أن الديمقراطية الليبرالية تحولت إلى وثن مؤلهء وأصبح أبناء ما يسمى 
العالم الثالث يتنافسون في تأليه هذا الوثن فالحكام والدول تحاول أن تظهر. 


)١‏ اقتبست جل الكلام عن الديمقراطية وعيوبها من مذاهب فكرية معاصرة للأستاذ محمد 
قطب: ص 178 - لاهلاء وخاصة الصفحات: دل لاد #أدلاى وجا قحال 
ل ل ال ل ل لي للف امس الل شق بيه اكه 


ثم من الكتب التالية: المتلاعبون بالعقول لهربرت شيللر وخاصة الصفحات: ص ١"‏ 
لاحك 4# ل فلاء إلى دحل 0#( على 5"( 156ء والكتاب كله ملىء 
بالشواهد والنقد الحقيقي للعبة الديمقراطية وكتاب أعمدة الاستعمار الأمريكي ومصرع 
الديمقراطية في العالم الجديد للكاتبين الأمريكيين فكتور بيرلو والبرت إن كان» 
وكتاب من يجرؤ على الكلام عن اللوبي الصهيوني وسياسات أمركا الداخلية 
والخارجية لبول فندلي» وكتاب حكومة العالم الخفية لشيريب سبيريد وفيتش» وكتاب 
أحجار على رقعة الشطرنج لوليام غاي كارء وكتاب كيف تحكم أمريكا لماكس 
سكيومور ومارشال كارتر وانك؛ وأمريكا من الداخل بمنظار سيد قطب لصلاح 
الخالدي. 


الحنض 


في ثوب الديمقراطية» والمستغربون من أبناء هذا العالم يرون أنه لا منقذ 
لهم من التخلف والاستبداد والظلم إلا باستيراد الديمقراطية» وبرز المثقفون 
والأدباء والكتاب والإعلاميون على صالة. العرض يسوّقون الديمقراطية 
الليبرالية ويدعون لها ويبشرون بمجيئها باعتبارها المنقذ الوحيد والمخلص 
الفريد لكل الآلام. 


وكل هذه الفئات تحاول أن تظهر بمظهر الداعي المخلصء» والمحامي 
البارع عن الليبرالية والديمقراطية وسائر رموزها وممارساتها. 


وبعيداً عن شعارات أسواق المزاد القائمة اليوم فى الأنظمة ال 
2-597 2 _- مر 


البلدان الإسلامية» والمنابر الصحفية لقان 0 1 عليها ا 
والحدائيون» والتي تتنافس جميعاً في إثبات ولائها وانتمائها للديمقراطية 
الليبرالية» 06 عن كل ذلك». وعن مأ سبق ذكره من المضامين الاعتقادية 
والأخلاقية والسياسية الفاسدة التي تحتويها الديمقراطية في واقعها الغربي 
الراهن؛ نجد أن هؤلاء الذين تفننوا في رفع شعارات الديمقراطية لم يأخذوا 
منها إلا الأسواء والأرداء والأخبث» أما ما فيها من حقوق وضمانات فإنهم 
أبعد الناس عنها تطبيقاًء وأكثر تشدقاً بها حتى من الغربيين أنفسهم. 


ولنأخذ فئة الحدائيين والعلمانيين الذين يعتبرون أنفسهم الدعاة الخلص 
للديمقراطية والليبرالية الغربية؛ نجد أنهم يتشدقون بحرية الرأي» وأنهم 
يطرحون الرأي والرأي الآخر؛ لأن ذلك من مقتضيات الليبرالية» ولكئنا 
نجدهم في واقع الأمر يمارسون الاستبداد الإعلامي والثقافي» فلا يسمحون 
لغيرهم بالكتابة أو التحدث من منابرهم» حتى ولو كان حدائياً صرفاً أو 
علمانيا خالصا مادام لايحمل التوجه الذي تتجه فيه المؤسسة الإعلامية أو 
الثقافية. 

وقد رأينا أنه حين سيطر بعض أدباء الواقعية على تن الملاحق أو 
الأندية الأدبية كيف استبعد ومنع أدباء الألسنية والبنيوية من المشاركة» 


وكذلك العكس. 


؟ 


وما حصل من صراع بين مجلة شعر التي تمثل التيار الليبرالي الغربي 
الأمريكى خاصة» ومجلة آداب التي تمثل التيار الليبرالي الوجودي» ومجلة 
الثقافة الجديدة التى تمثل التيار الماركسى كيو شاهد على مقدار ديمقراطية 
القرم1199 000 ١‏ 


هذا هو موقفهم «التحرري» من بعضهم.ء أنَا غيرهم ممن يتبنى 
الأصالةء وينتمي إلى الأمة» ويحترم التراث فليس له عندهم أي مكان» بل 
هو محروم مطرود حتى ولو ظهر في غاية الوداعة والتلطف والحوار 
الهادى! ! فأين هى الديمقراطية والحرية؟!. 


أمّا الإداريون والاقتصاديون الذين يتشدقون بالديمقراطية فى البلدان 
الإسلامية» فهم في الحقيقة ذئاب في جلود نعاجء يتخذون الديمقراطية 
شعارا للتمكين واستدرار العطف والدعم من أسيادهم الغربيين الذين 
يعلمون أحوالهم مفصلة» ولكنهم يبقونهم لينفذوا المخطط الغربي 
«اليهودي والنصراني» الذي يهدف إلى بقاء الأمة في دائرة التبعية 
والضعف. 


في الغرب تجري المسرحية الديمقراطية بشكل متقن» ويؤدي الجميع 
أدوارهم بدقة» أمَا المستغربون من أبناء البلاد الإسلامية فهم يؤدون 
المسرحية ببشاعة القرود»ء إلى حد أن نتائج الانتخابات!! تظهر بنسبة 
48 أما المجالس النيابية فحدّث عن مهزلتها ولا حرج!!. 


وعلى رغم بشاعة وانحراف الديمقراطية في الغرب إلا أنها تعتبر 
بالنسبة للديمقراطية المدعاة عند المقلدين فى الشرق» نوعاً من التفوق 
والددالة» له ببعطه المقلدون: ونب يريدوا أن يكوترا على هذا المسترى؟ 
كما أن أسيادهم في الغرب لايريدون لهم أكثر مما هم عليه» بل قد يريدون 
منهم أن يمارسوا البشاعة تحت رداء الديمقراطية بأكثر مما هم عليه. 
)١(‏ انظر: الحداثة الأولى: ص ك5لء  ”#‏ الى هلا الا لاق 050 44. 


لخيلف 


الجانب الأشد ظلامًا فى ليبرالية وديمقراطية الغرب» «حرية الفساد 
والإفساد) . 


فمن شاء أن يرتد عن دينه ويلحد فهو حرء يجب أن تحميه الدولةء 
وتشيد به وسائل الإعلام» ولا أدل على ذلك من قضية علاء حامد ونصر 
حامد أبو زيد. 


أما حرية الفساد الأخلاقي فتنبئنك عنها المسارح ودور السيئما ونجوم 
الفن» وشواطىئ العري والاختلاط الموجه والمبرمج والمحمي» والعفة 
المطاردة والمحارية» والخمور والمخدرات» والرشاوى والعمالة للأعداء!! 
وغير ذلك مما يطول شرحه. 

أمّا حرية الفساد الاقتصادي فتجد خبرها في البنوك الريوية والمعاملات 
تحت أخلاقيات «الرأسمالية». 


القضية الثالثة: 

إذا كان الغرب يتشدق بالحرية والديمقراطية» ويقوم وكلاؤه بالدفاع 
عنه والدعوة إلى الاستقسام بأزلامه. 

يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان ورفع المظالم عن المضطهدين» ورد 
عدوان المعتدين» والحكم بالقسط بين المتحاكمين» إلى غير ذلك من 
الشعارات والعبارات التي تأتي مرة باسم النظام الدولي الجديد» ومرة باسم 
الديمقراطية » ومرة باسم الليبرالية التحررية» ومرة باسم الإرادة الدولية» إلى 
غير ذلك من الأسماء واللافتات. 

ولكننا إذا نظرنا إلى موقفهم من قضايا المسلمين» وجدنا أن الأمور 
تختلف والمعايير تضطرب والأحكام تتأرجح. 

وما موقف الغرب الديمقراطي الليبرالي من قضية المسلمين في البوسنة 


نض 


والشيشان وكشمير والفلبين ومسلمي الحبشة إلا بعض الشواهد على عدوانية 
الغرب وعدوإنه واضطهاده. 

وما من قضية في العصر الحاضر حصلت بين المسلمين وغيرهم إلآ 
كان الغرب في الصف المقابل!1!» وما القضية المحورية في حياة المسلمين 
أعني قضية فلسطين ببعيدة عن الأذهانء فقد وهبت بريطانيا فلسطين لليهود 
وحمتهم ومكدت لهمء ثم لما ورثت أمريكا إرث العرش الملكي البريطاني 
اعتبرت دولة اليهود ولاية من ولاياتها بل أهم. 

الغرب الديمقراطي بقيادة أمريكا وضع ثقله المادي ي والمعنوي في 

ا |1 


جانب دولة اليهود المغتصبة الظالمة ضارباً عرض الحائط بكل 


الديمقراطية التى يتشدق بها. 

الديمقراطية الليبرالية هي التي غرست الكيان اللقيط في وسط بلاد 
المسلمين» وهى التى أمدته بالقوة البشرية والمالية والعسكرية» وما تزال 
النقد أو الاحتجاجء وهي التي تقوم ولاتنام إذا حصل لأحد من اليهود 
مايؤذيه! !. 


لقيم 


الديمقراطية الغربية بقيادة أمريكا هي التي أنشأت المصان نع الحربية 
لليهود» والمفاعلاات النووية» وهى هي التي تمنع أي مساوأة 1 للدول 
العربية بدولة اليهود فضلاً عن التفوق عليها. 

والديمقراطية الغربية هي التي تق تقف اليوم خلف عملية السلام ليتحقق 
لليهود بالانفتاح والتطبيع مالم يت يتحقق بالضغط والتهديد. 

ولا عجب أن يقف الغرب وخاصة أمريكا هذه المواقف من دولة 
اليهودء فإن صناع الحياة في الغرب هم الرأسماليون والإعلاميون» 
والسياسيون اليهود7". 


4 انظر: مواقف الغربية وخاصة الأمريكية من قضية فلسطين , الإسلامية وغيرها من القضايا 
فن: 1 لكتب التالية : 


518 


ولكن العجب هو غرق بعض أبناء البلدان الإسلام في الأوهام والسير 
خلف السراب والتسابق نحو الهاوية» عمالة» أو انخداعاً بشعارات الحرية 
0 والديمقراطية» قال الله تعالى: د تَضَْ عَنكَ الْبْودُ ولا اللصرّئ 
عي يم يم مِلَهُمْ 4" وقال سبحانه: 0 لذن فى قلويهم عرض سلرشوت فم 


لام مسم سه سل م 


ين تق ل ييا تر سل 11 أن بق بلقتم أو أمْرِ مَنْ عند مِيضَيحأ عل 


-١ -‏ لعبة الأمم للجاسوس الأمريكي مايلزمكوبلاند. 
؟ - الفخ الأمريكي لمحمد الشافعي وشارك فيه مجموعة من الكتاب والمفكرين. 
الخيار شمشونء أسرار وخفايا الترسانة النووية الإسرائيلية» لسيمور هيرش. 
- السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط لكمال الهلباري. 
- قضايا العالم الإسلامي في ظل النظام العالمي الجديد لأحمد منصور. 
5 أضواء على السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط لأحمد منصور. 
/ا - رؤية إسلامية فى الصراع الى ىن الاين انك - اسع الخرك اتسين اد تو دالعد 


ره اإسار مية ربي ا وسرائيلي الجرء الاول لمحمد بن عبدا 


لنوواوي. 

6 - أمريكا والعرب» السياسة الأمريكية في الوطن العربي ذف في القرن العشرين: لنظام 
شرابي 

0 ابراهام» رؤية إلى الشرق الأوسط: لجيمي كارتر ترجمة سامي جابر. 

٠‏ - الغرب في. مواجهة الإسلام» معالم ووثائق جديدة لمازن الطبقاني. 

١‏ من آفات الاستشراق الأمريكي المعاصر لمازن المطبقاني. 

٠١‏ أصول التنصير في الخليج العربي » دراسة ميدانية وثائقية لكونوي زيقلر ترجمة 
مازن مطبقاني. 

٠‏ - عصر المفوض السامى الأمريكىي لنصر شمالى. 

4 - الولايات المتحدة الأمريكية والصراع العربي الإسرائيلي. 

9 - القضية الفلسطينية في الاستراتيجية الأمريكية المشكلات والخيارات: لروبرت ج 


5 - إسرائيل في الاستراتيجية الأمريكية في الثمانينات: لكميل منصور. 

1944 - ه199‎ ١504 - ١97 النفط العربي والتهديدات الأمريكية بالتدخل‎ - ١ 
م1 لمروان بحيري.‎ 

8 - المساعدة الأمريكية لإسرائيل الرباط الحيوي: توماس ر. ستوفر. 

4 - دفاع أم عدوان ؟ القوانين الأمريكية لضبط صادرات السلاح والاجتياح 
5 


الإسرائيلي للبنان: : وليم أسبئوزاء» لس جتكه. 
)١(‏ الآية من سورة البقرة. 
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دغ ع 5م ع تي 2 1١4‏ 
مآ أسروا ىق أنفقسيم تدييت 49"'*. 


الوجه الثاني: الانتماء لأعداء الإسلام والمسلمين» والعمالة لهم: 
لم يكتف المنهزمون باستعارة أنماط الفكر السياسي والاقتصادي 


الغربي» بشقيه الماركسي والليبرالي» حتى انخرطوا ملتمسين رضا الأسياد - 
في انتماء صريح وعمالة واضحة لأعداء الإسلام والمسلمين. 


يقول يوسف الخال: (إن الحضارة الغربية هي حضارتنا نحن بقدر ما 
هي حضارة الفرنسي والألماني والروسي الخ ونحن لا قيمة لنا في العالم 
العربي إن بقينا في خارجها ولم نتبنها من جديدء ونتفاعل وننفعل بهاء إن 
هذه الحضارة هي نحن بقدر ما هي )0 . 


بل يصل به الحال الاندماجي مع الغرب أن يرد على من يقول بأن 
أورويا سوف تنهار وتنحط فيقول: (وانحطاط أوروبا وهم يتعلل به الخصوم» 
وجهل يذهب ضحيته السطحيون» هل الانحطاط في الحرية الإنسانية؟)”". 


ويتضح من خلال هذا الطرح أن الغرب بكل مؤسساته الفكرية 
والسياسية والاقتصادية هو الهوية التي تتم بها حقيقة الحداثة» التي لاتكتفي 
بمجرد المحاكاة والاستعارة والتقليدء بل تواصل حتى تصل إلى الاندماج 
الكامل» ويصبح المنتمي الحداثي ممثلاً لحضارة الغرب وسياسته وأنماط 
حياته ولئن كانت عصابة «شعر» أصرح في إعلان اندماجها في الغرب» 
وكذلك التيارات اليسارية وخاصة الماركسية أصرح في إعلان اندماجها 
بالكتلة الشيوعية» إلا أن هناك من يكابر هذه الحقائق ويحاول أن يغطيها 
بكافة الأغطية. | 


)١(‏ الآية 67 من سورة المائدة. 

(؟) مجلة شعرء العدد الخامس عشر صيف ١985٠0‏ م/ؤلا"١‏ ه: ص .١"4‏ 

(©) المصدر السابق: ص 217 وهذا القول يذكر بمقال لتركي الحمد سبق الإشارة إليه 
بعنوان «هل أن الغرب يسقط ؟1. ١‏ 


ك5 


علماً بأن التصور العقلي المجرد يدل على هذا الانتماء» والعمالة لتلك 
النظم والمؤسسات الليبرالية أو الماركسية» فمن اعتقد عقيدة قوم فلابد أن 
ينتمي إليهم» ويواليهم ويحبهم» ويتمنى سيادة نظامهم ومنهجهمء هذه بديهية 
أولية» ومع ذلك فلن نقف عند حدودها وإن كانت واضحة المعالم بل 


هذه مجلة «شعر) بشخصياتها الحدائية الشهيرة: أدونيس والخال وخليل 
حاوي قبل انتقاله عنهم» تقود - حسب زعمها ‏ المشروع النهضوي». ولكن 
كيف؟ إنه مشروع الاندماج والذوبان الكامل في الغرب» حيث يقرر أدونيس 
إنه في (الأصل لا شرق ولا غربء» في الأصل الإنسان)0©. 


إنها التتمة العملية للمشروع السياسي الذي أعلنه أنطون سعادة يعد 
عودته من أمريكاء والذي سارت على خطواته عصابة شعر. 


يقول باروت واصفاً مشروع «المعاصرة» عندهم وهو غير منكر عليهم: 
(هكذا تأسست أطروحة «المعاصرة» ليس بوصفها اقتلاعاً بل بوصفها «نهضة» 
دعوة إلى الجذورء وستعبر «الحضارة المتوسطية» عن ذلك تماماء فيوسف 
الخال يشير من إنكلترا إلى البحر المتوسط «بحرنا العظيم الخالد)”". 


إن الاتدماج بالغرب عند هؤلاء لايعني .الاندماج الفكري أو الثقافي أو 
الفني فحسب كما قد يتصور البعض بل هو أيضاً الاندماج السياسي 


والاقتصادي والاجتماعي» وقد أطنب باروت وأكثر من الشواهد الدالة على 
هذا الارتباط الاعتقادي والعضوي بين أعضاء «شعر» والغرب2, 

ومن خلاصة أقواله قوله: (... بدا مشروع الحداثة الذي قادته «(شعر» 
وكأنه المشروع الغربي الحداثي في الثقافة العربية» لم تستطع «شعر» أن 
تنفصل عن هذا المشروع» بل كان هاجسها في «المعاصرة» يرتكز على إنتاج 
)١(‏ الحداثة الأولى: ص »١14‏ وانظر: ص 5٠١”‏ من هذا الكتاب. 


(6) المصدر السابق: ص 18. 
(*) انظر: المصدر السابق: ص .19-01١6‏ 


املف 


حداثة شعرية متماهية مع حداثة النموذج)”"©. 


وهم في مشروعهم هذا ينطلقون من عداوة عقائدية للوسلام والتراث» 
ومن منطلقات طائفية» فأكثرهم من نصارى لينان الذين يرون حتى مجرد 
الدعوة إلى القومية العربية» على مخالفتها للإسلام» يرونها مرادفة للإسلام» 
ومحارية للنصرانية» ولذلك ركزوا على الانفصال عن التراث والعربية» 
والانتماء إلى الغرب إلى البحر إلى الحضارة المتوسطية كما يقولون"'. 

وما استخدامهم للأسطورة وشعوبيتهم القاحلة وعداوتهم الصريحة 
للدين إلا بعض الأدلة على هذا الانتماء والارتماء. 

ولكن هل هذا وحده هو الذي حفزهم للانتماء للغرب أم أن هناك 


يجيب على هذا السؤال مؤلف كتاب «بحثا عن الحدائة» 
(... بعد حركة التغاير المتواصلة منذ أوائل القرن.... أضيف عناصر 
احتدام جديدة ببروز الدور الأمريكي في المنطقة بعد العام 1987م على 
الصعيد الثقافيى» فقد قامت فى مصر مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشرء 
وبدأت بمدفوعاتها السخية باستقطاب أعمدة الثقافة العربية آتذاك من كل 
الاتجاهات”". .. إن التدخل الأمريكي كان يحمل طابع توجيه حركة التغاير 
العربية إلى أفق محددء وسنرى كيف لعبت مجلة «شعر؛ دوراً في سياق هذا 
التوجيه وبأية لغة» وكيف وفرت لها اتجاهات من خارجها مستنداً أولياً 
لتحاول شق طريق إلى مستقبل خاص للشعر العربي)©). 

وما هو نبأ مؤسسة فرنكلين التي أشار إليها الكاتب والتي ذكر أنها 
استقطبت أعمدة الثقافة العربية من كل الاتجاهات؟. 1 


0022 


قيقويا. 
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(9) انظر: المصدر السابق: ص 55 - /ا7,. ١78‏ 

(5) هذا يدل على أن الاستقطاب الأمريكي لم يكن لممجموعة شعر بل لكل الاتجاهات 
الحذاثية. 


(5) بحثاً عن الحداثة: ص 8". 


أنشأت المخابرات الأمريكية (1.8.©» منظمة ظاهرها الثقافة وباطنها 
تجنيد العملاء من الكتاب والمثقفين» وتسمى هذه النظمة «المنظمة العالمية 
لحرية الثقافة؛» وقد بقيت هذه المنظمة تعمل أعمالها السرية من خلال كتاب 
وشعراء ونقاد الحداثة حتى اتكشفت علاقتها بالمخابرات المركزية الأمريكية. 
حين نشرت النيويورك تايمز في التحقيقات التي قام بها كارل برنشتين والذي 
بين أن هذه المنظمة ومجلاتها التي تصدرها بمختلف اللغات» ومد منها العربية» 
ليشت سوى أحد أقنعة المخابرات الأمريكية» وقد نوقشت هذه القضية فى 
الكونغرس الأمريكي عام 184١ه/‏ 2001958. 


ومن المجلات والمؤسسات والنشاطات الثقافية التابعة لهذه المنظمة : 
لكر الا ان احم 2 الاي مح اي وو ا وو ارا و م جا لو نان 


١‏ - محلة «حوار» التى كانت تصدر فى بيروت وكان رئيس تحريرها 
توفيق صايغ. 
ليرا ا رس الا 2 إلى لاي لون ف اوت أ وات وي أو الات 


ولمها انحسفت خارقة المنعمة الغالميه لحخرية النقاقة بالمحابرات 


الأمريكية كابر توفيق صائغ ونافح» ولكنه اضطر للاعتراف بذلك عندما نشر 
(ستيفن سبندر) الشاعر الانكليزي ورئيس تحرير مجلة «انكاونتر» التابعة 
للمنظمة العالمية لحرية الثقافة اعترافه» بأنه خدع من قبل المخابرات 
المركزية الأمريكية”"©: وقد وجد اليسار العربي في مصر والعراق الفرصة:- 
سائحة لشن الهجوم على التيار الذي كانوا يعتبرونه عميلاً للإمبريالية يوم 
كان لليسبار صولة وجولة. وكان فى الوقت ذاته يخضع بعمالة مشابهة 


وسوف أنقل هنا قول أحد الراصدين لهذه القضية التي تصدى لها من 
منطلق الدفاع عن توفيق صايغء يقول: (واجه توفيق صايغ أزمة «حوار» 
الأولى حين منع العدد «4» تموز ‏ أب»ء يوليو أغسطس 195#م من دخول 
العراق في 8؟/90/ 1957م بعث توفيق برسالة إلى وزير الإرشاد في 


دق المصدر السابق : ص ؟'ق خه. 
(5) انظر: أفق الحدائة وحدائة النمط: ص 06. 2756 وتوفيق صايغ مسيرة شاعر ومنتقى: 
صض: .1١184-145‏ 


الجمهورية العراقية يسأله فيها عن سبب منع «حوار» ومصادرتها «ولما لم 
يتلق رداً بعث برسالة أخرى في أب أغسطس 7 مء وقبل ذلك كانت 
صحف بيروت والقاهرة قد بدأت حملتها على «حوار» فى أيلول - 
5م بدأت مجلة «الصياد» البيروتية بمهاجمة «حوار» 0 بالمنظمة 
العالمية لحرية الثقافة في باريس» وحتى قبل صدور «حوار» ثم تكثفت 
الحملة الهجومية على «حوار» في القاهرة» ثم انتقلت مجدداً إلى بيروت في 
أواخر ١958‏ م. 


المنظر الأساسي لهذه الحملة كان رجاء النقاش على صفحات «أخبار 
اليوم» وفي بيروت 0 الهجوم على حوار وصايغ «الأنوار؛ و«الصياد) 
و«الشعب» و«النداء» و«الآداب» و«صوت العروبة» 0 الحملة لم تشتد إل 
في أواسط 6 م.ء وعنفت بعد رفض يوسف إدريس لجائزة «خوار) 


ل 2 م2 الست الا 


ولا نجيه قمم هذا الفسجوم 


لهسجوم على الخوارة وعلى #المننمة العالمية؟ بمعزل عن 
ازدياد معاداة الغرب فى ف الستينات وتسلم اليسار المصري مقاليد 
الصحافة فى القاهرة» رأى رجاء النقاش أن مجلة حوار تدافع عن حرية 
زائفة و«غريبة علينا؛ ثم شهد مطلع 1957م هجوماً عنيفاً على «حوار» في 
مجلة «العلوم» محررها «منير البعلبكي» في عدد شباط ‏ فبراير ١955‏ م2 
حمل عبدالعزيز الدسوقي «القاهرة» حملة شعواء على حوار وعلى مقالة 
لويس عوضٍ «الأهرا ب التي شخص فيها أزمة الثقافة فى 
مصرء معتبراً الدسوقي أن هذا التشخيص دفاع مبطن عن حوارء وفي عدد 
أيار وام ماجع ياسين نزال النصير «البصرة») حوار وداقع 0 عورض» 
اق العدد نفسه رأى طلعت همام «القاهرة» أن حوار تميع الاشتر 


المعركة مع حوار احتاجت إلى وقت» إلى حين نشرت صحيفة 
«النيويورك تايمز؛ /9؟/ 19557/54١م‏ مقالة زعمت فيها أن «المنظمة العالمية 
لحرية الثقافة؛ تدعمها وكالة المخابرات المركزية «سي. آي. إي4» وأن هذه 
المنظمة تمول مجلات «أنكاونتر» الإنكليزية وابروف» الفرنسية و«حوار» 
العربية. كانت صحيفة روز اليوسف القاهرية» بالمرصاد فأشارت فى عددها 
الصادر بتاريخ 57/ 1455/6م إلى مقالة نيويورك تايمز وبدأت المتركة مع 
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حوار على مستوى عالي ومحتدم؛ وفي ٠‏ 6م ذكرت روز اليوسف 
ما يلي: «بعث الكاتب غالي شكري إلى روز اليوسف صورة من الرسالة 
التي بعث بها إلى توفيق صايغ رئيس تحرير مجلة حوار جاء فيها: «واليوم 
وقد نشرت روز اليوسف هذا الخبر المرفق بتعليق الدكتور لويس عوض» 
أرى من واجبي أن أضيف هذا السبب الجديد «تبعية حوار للمخابرات 
الأمريكية» في امتناعي عن الكتابة في حوارء راجياً ياسم علاقتنا الشخصية 
أن تعيد النظر في موقفك أيضاً فلست أشك أنك أكبر من أن تشارك أو 
تتعامل مع جهة أجنبية”" لم تعد مشبوهة بل مدموغة بالتبعية لوكالة 
المخابرات الأمريكية»)”". 


(وفي أوائل حزيران يونيو 1957م أصدر نائب رئيس الوزراء للثقافة 
والإرشاد القوي والسياحة في مصر عبدالقادر حاتم» قراراً بمنع حوار من دخول 
مأ ره 14 لعلألرم 1 الم ا ا ا 1 


3 
مصر بعذ أن تأكذت السلطات المصرية أن المخابرات المركزية الآ مريطية ثمولن 


الحوار» الأهرام 1955/5/5 مء روز اليوسف 1933/5/5 )0 


وكان لويس عوض قد اتبرى اع عن مجلة حوار وابن ملته توفيق 
صايغ» ومما قاله في هذا الدفاع: (... أسباب دفاعي”؟ الأدبي عن توفيق 
صايغ ومجلته في الماضي فنسيطة وواضحة» فأنا قد عرفت توفيق ضايغ في 
فترة ما بين ١198م‏ و19619م نجامعة برنستون» ووجدت فيه مثقفاً فلسطينياً 
أهلاً لكل احترام وجدته رجلاً متحرر الفكر في هدوء.. . هذه الاتهامات 


)00 ينبغي هنا التنبيه إلى أن غالي شكري نفسه كان مثل توفيق صايغ ولكن في الشق الآخر 
في الماركسية والواقعية الاشتراكية. انظر: ذلك في كتابه ذكريات الجيل الضائع: ص 
4 _ مق “م _رمص هه"( _ اذك كما أنه في الوقت ذاته لم يتخل عن «قبطيته) 
التي يتخذها الغرب الديمقراطي وسيلة لإخضاع مصر سياساً واقتصادياً. انظر: كتابه 
الأقباط في وطن متغير. 

(9) توفيق صايغ مسيرة شاعر ومنفي: ص 1*9 138. 

(*) المصدر السابق: ص .14١‏ 

64 وها! :فاع ساقط لأمور عديدة أهمها أن توفيق صايغ قد اعترف بعلاقة مجلته بالمخابرات 
الأمريكية. انظر: كتاب توفيق صايغ مسيرة شاعر ومنفى: ص 1١5١‏ 157. 


ل حلم 


كانت تأتي من جوانب متناقضة» كانت تأتي من جانب الشيوعيين فأقول 
لنفسي: ريما في الأمر مغالاة فقد دأب بعض الشيوعيين أن يقولوا عن كل 
من خالفهم في الرأي إنه عميل الاستعمارء وكانت تأني من جانب الأخوان 
المسلمين فأقول لنفسي: © ومولاء بيتهع من رجاج نيم أحر بن يحل له أن 
يقذف الحجارة» وكانت تأتي من بعثيين تائبين فأقول لنفسي: هؤلاء في ي 
أواصرهم في لبنان حيث المجلات الأدبية تقتتل حتى الموت في سبيل 
الرواج. . . كنت أقول: للنقاد المصريين والعرب: ربما كنتم تغالون في أمر 
حوارء إن كل ما أراه فيها هو ما أراه في المنظمة العالمية لحرية الثقافة» 
وهو أنها منبر ثقافي تجمع حوله اليسار المعادي للماركسية» وأكثرهم من 
الماركسيين الذين ثاروا على الماركسية: ستيفن سبندرء ايناتزيو سيلوني» 
ارئر كيسلرء الخ كلهم كانوا شيوعيين وكلهم ثاروا على الشيوعية» إن هذه 
أحدث الأساليب العلمية في مقاومة الشيوعية أن يخاطب المثقفون التقدميون 
بلغة الثقافة التقدمية حتى لاينحرفوا إلى الشيوعية؛ والمنظمة العالمية لحرية 
الثقافة انشكت لتجميع المثقفين التقدميين ضد الشيوعية على اسن ثقافية 
تقدمية» وهذا أمر مشروع في حرب العقائد الدائرة رحاها اليوم في العالم 
ونحن نفعله في مصر حين تصدر مجلة «الفكر المعاصر» التي يرأس تحريرها 
الدكتور زكي نجيب محمود”"' أن الاعتراض الوحيد الذي أرى وجاهته فى 
موضوع المنظمة وحوار هو أنهما قائمتان بتمويل مؤسسات ثقافية أجنبية» 
وهما تعترفان بهذا صراحة؛ وتعلنانه في كل مناسبة» وهذا أشرف ألف مرة 
من أولئك السادة الذين يقبضون من الأجانب في الظلام ويمشون بين 
الوطنيين كالشرفاء )2 
هذا الدفاع الذي استبسل فيه لويس عوض عن حوار والمنظّمة العالمية 
وتوفيق صايغ» ليس دفاعاً عن هؤلاء فحسب بل هو دفاع عن نفسه أيضاًء 
)١(‏ لاحظ التبريرات الهابطة؛ والأعذار السخيفة» التي يغطي بها لويس عوض على انتمائه 
للغرب وعمالته لهم. اا 


() هذا اعتراف من لويس عوض بوجود عملاء في الظاهر وفي السر. 
شف توفيق صايغ سيرة شاعر ومنقفى: ص ١861١‏ ؟168. 
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وبوابة خلفية لتسويغ عمله المشابه لعملهم وسوف يأتي ذكر ذلك بعد قليل» 
بيد أن من أهم مايذكر هنا أن لويس عوض يذافع عن المنظمة وعملائها مثل 
مجلة حوار ومجلة انكاونتر؛ لأنه من المشاركين فيها وقد نشر فيهما الكثير 
من مقالاته وشعره وفصول من روايته العق 00 


ورغم دفاعات لويس عوض عن أشناهه: فقد توالت الحملات على 
توفيق صايغ ومجلته «حوار» ونشرته «النهار؛ حتى أغلقها بعد أن أصبيحت 
عمالتها للمخابرات الأمريكية أظهر إنجازاتهاء وذلك في ١؟9517/5/7ام‏ 
الموافق /41١ه»ء‏ ولكن بعد أن استقطبت أقلام مجموعة كبيرة من الكتاب 
الحدائ .20 
عل اين" "1 
وقد اعترف توفيق صايغ بعلاقة مجلته بالمنظمة العالمية لحرية الثقافة 
أن هذه المنظمة تابعة لوكالة المخابر ات المرك زية الأمري و أنفا قد أمدته 
با! 


يعن 


؟ ‏ مجلة «شعر»: التي قامت أصلاً على أفكار أنطون سعادة» 
ودعواته للاندماج في الغرب والانفصال عن العرب والإسلام» تحت شعار 
الفكرة المتوسطية» وقد سبق تفصيل هذه القضية» وهذه وحدها كافية في 
الدلالة على العمالة التي هي أساس فكرة المجلة» فلقد تبنت مجلة شعر 
الاتجاه الأسطوري الوثني وأغرقت في ذلك غاية الإغراق» وسعت في 


ترويج أفكار الاندماج بالغرب» في جذوره التاريخية وواقعه المعاصر أديباً 
من خلال منبر مجلة شعر المؤسسة لهذا الغرض أصلاًء وسياسياً من منبر 


.١188 انظر: المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) هذه بعض أسمائهم: صلاح عبدالصبور ونزار قباني ويوسف غصوب ولويس عوض 
ومحمد الماغوط وسلمى الخضراء الجيوسي وليلى بعلبكي وغادة السمان ووليد 
إخلاصي. وزكريا تامر وعبدالسلام العجيلي. انظر: كتاب توفيق صايغ سيرة شاعر 
ومنفى: ص 2١1١‏ وقد سعت غادة السمان وعارف الريس قبيل إغلاق المجلة فى 
الحصول على تمويل لها من الكويت. انظر: المصدر السابق: ص لإه١.‏ 


() انظر: اعترافه هذا في كتاب توفيق صايغ سيرة شاعر: ص ١5١‏ - 154. 
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الحزب القومي السوري لأنطون سعادة”". 


وكانت عصابة شعر تتلقى الدعم السخي من المخابرات الأمريكية من 
خلال «المنظمة العالمية لحرية الثقافة» وفرعها المسمى «مؤسسة فرنكلين» 
التى بدأت بمدفوعاتها السخية تستقطب أعمدة الثقافة العربية الحديثة”". 


يقول أحد الحداثيين: (إن التدخل الأمريكي كان يحمل طابع توجيه 
حركة التغاير الغربية إلى أفق محددء وسنرى كيف لعبت مجلة «شعر) دوراً 
في سياق هذا التونييه وبأية لغة» وكيف وفرت لها إتجاهات من خارجها 
مستنداً أولياً لتحاول شق طريق إلى مستقبل خاص للشعر العربي)0”. 


في عام 1/5١ه/‏ 1461م برزت إلى الوجود مجلة شعر وافتتح أول 
عدادها بمقتطفات لشاعر أمريكي”؟'؛: وفي ذلك أبلغ دلالة على انقطاع بين 


المطلة د كوا قيال “لجن قاف اليكراكة د ونف المناف: العاضف ‏ (الاأسعوام 
سحي د و الي ا ل ا سي ص ا ل سسضضعة 2 ا 
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2 1 (ه) 
لذي ولدت فيه 


ويطرح هذا الناقد في دراسته للبنية التحتية لمجلة شعر بعض المقولات 
لتي طرحتها مجلة شعر وأصرت على ترويجهاء وبيان المغزى من هذه 
المقولات». يقول: (إن مقولات من نوع «الشعر في عالم اليوم» و«التجارب 
لمعاصرة» و«أعماق الوجود الإنساني» تمحو كل الفروقات الثقافية9©) 
وتمحو بالتالي إشكالياتها جذرياً: وتصل - ويبدو أن هذا هو الهدف ‏ إلى 
طمس أي نوع من الانقسام الذي يعانيه عالم اليوم بين ثقافات تعرضت 
للتخريب والتشويه وثقافات مسيطرة» أي أنها بالنتيجة تنفي ما هو جوهري 


)١(‏ انظر: ص ١685‏ لادلا من هذا الكتاب. 
(؟) انظر: بحثاً عن الحداثة: ص 8" 55ه. 
(*) المصدر السابق: ص 8". 

(54) انظر: المصدر السابق: ص 88" 

(95) انظر: المصدر السابق: ص .4١‏ 


15 ادويق أنقيات إل ده التق لوك و أقياها ولك ١‏ ونيا ف" العلاشة 
050 ينبغي إيضاح أن هذه المقولات وأشباها وأخطر وأجرأ منها هي الطاغية اليوم علي 


كتابات الحداثيين من غير نكير. 
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في الإشكالية العربية السياسية لتصل إلى موقف سياسي مغاير للمواقف 
السياسية التي مثلها كتاب وشعراء آخرون» إذن يستهدف نفي السياسي 
التمهيد لدعوة سياسية أخرى» فما معنى هذا؟. 

ثئمة صفحة مطوية بعناية وإن كانت قد نشرت جزئياً في أواخر 
الخمسينات تتعلق بالنشاط التحتي لمثل هذه التوجيهات الأدبية» وتلقى هذه 
الصفحة الضوء على مايبدو دعوة للتجديد. 

هذه الصفحة هي صفحة الممارسات التي مارسها بعض أصحابها مجلة 
«شعر» في الوقت نفسه الذي كانوا يدعون فيه إلى «اللاسياسية» 
و«اللاتخريب» فقد تبنوا سياسات مضادة للتيارات القومية والاشتراكية العربية 
آنذاك» حين عقدوا بمساهمة «منظمة حرية الثقافة» المعروفة كأحد وجوه 
وكالة المخابرات الأمريكية مؤتمر روما للأدب العربي في العام 
ان 

(... وجاءت الأسطورة لتلعب هذا الدور مدعومة بمرجعية ثقيلة 
الوزن والتأثير بفعل التضخيم الإعلامي المقصود. والمرجعية التي نعنيها هي 
طرح أسماء بعض الشعراء الغربيين مع إحاطتهم بهالة خرافية تجعلهم مثلاً 
يحتذى في كل إبداع. .. 

يدلنا إلى هذا أن تعبير «الشعر المعاصر» كان يعنى حقيقة مايكتبه الغير 
وفق انتفاء واضح لايترك مجالاً للتأويل فى أن ما هو «عالمى» و«معاصر) هو 
الغربي تحديداًء فطوال أحد عشر عدداً من أعداد مجلة شعر بين عامي 
461 - 1994م اقتصرت ترجماتها للشعر في عالم اليوم على الشعر 
الغربي: ١١‏ شاعراً من الثقافة الانجلو ‏ ساكسونية» 4 شعراء فرتسيين» 

... فالتيار التغريبى الحديث يحاول صياغة الإشكالية الثقافية وضمنها 
إشكالية البحث عن الحداثة بمعزل عن كل الفروقات التي تبعثها علاقات 


.47 - 4١ بحثاً عن الحداثة: ص‎ )١( 
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الأقطار العربية بالغرب فى ذروة تصاعد التغلغل الأمريكي» وبداية احتلاله 
لمواقع الاستعمار التي ١‏ 

إن الناظر في شخصيات مجلة شعر يدرك عمق العمالة والولاء لأعداء 
الأمة» فها هو يوسف الخال رئيس تحرير المجلة ورئيس اللقاء الأسبوعي 
«خميس مجلة شعراء تخرج في الفلسفة من الجامعة الأمريكية في نبرواتة 
وأقام في نيويورك ثماني سنوات التحق خلالها بالأمم المتحدة ثم عاد إلى 
لبنان عام :اهم 1966م وهو مغمور مجهول ليقوم بإنشاء مجلة «شعرة 
ويجمع معه أدونيس وخليل حاوي ونذير عظمة وأسعد رزوق وأنسي الحاج 
وخالدة سحيد»:.وكل من هؤلاء له تاريخه المجهول أو المشبو””: وكل 
منهم ‏ أيضاً - مليء بالحقد الدفين على الأمةء والتطلع والسعي لإذابة الأمة 
والمجتمع والثقافة في أحماض الحياة الغربية. 

ويظهر بجلاء من خلال الاتجاهات الداعية إلى الليبرالية الديمقراطية 
الغربية» أن هذه المجلة هى إحدى الجسور المطلية بطلاء الثقافة والأدب» 
هذه الاتجاهات الموجودة داخل مجلة شعر هي الاتجاه القومي السوري نسبة 
إلى الحزب القومي السوريء وهو الاتجاه الذي غلب على المجلة منذ بداية 
صدورهاء وينتمي إلى هذا الاتجاه كل من يوسف الخال وأدونيس ونذير 
عظمه وفؤاد رفقة وخالدة سعيد ومنير بشور ومحمد الماغوط وغيرهمء 
والاتجاه الثاني: اتجاه إقليمي لبناني» وهو الاتجاه الذي بدأ مع بداية المجلة 
ثم نما مرحلة بعد أخرى حتى غلب عليها في المرحلة الأخيرة من حياتها 
وينتمي إليه كل من أنسي الحاج وشوقي أبو شقرا وعصام محفوظ وأسعد 
رزوق وغيرهو”". 

وكلا الاتجاهين اجتمعا في محورين أساسيين أحدهما طائفي نصراني 
ونصيري» والثاني ليبرالي غربي» كما عبر عن ذلك أحد نقاد الحداثة في 


.1" 5١ المصدر السابق: ص‎ )١( 
.15 - 18 (؟) انظر: أفق الحداثة وحداثة النمط: ص‎ 
.35١ ١9 انظر: المصدر السابق: ص‎ )*( 
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قوله: (أمّا على المستوى الفكري فقد جمعت الطرفين اتجاهاتهما اليمينية» 
ونزعتهما الشديدة إلى التغرب «نسبة إلى الغرب» والتشبث بأطراف الدعوات 
الليبرالية في مواجهة مايعتيرانه بطريقة أو أخرى» قمعاً عنصرياً وطائفياً)”". 
ويضيف هذا الناقد تصنيفاً آخر لجماعة شعر غير ما سبق فيقول: 
(... وبحكم عوامل أخرى تربوية ودراسية ودينية توزع هؤلاء» ومن تعاون 
أبرق ممثلي الثقافة الأولى: أدونيس وأنسي الحاج وشوقي أبو شقرا وعصام 
محفوظ. وخالدة سعيدء وأبرز ممثلى الثقافة الأخرى: يوسف الخال وجبرا 
إبراهيم جبر! وتوفيق صايغ وإبراهيم شكر الله» وكان كثيرون ممن ساندوا 
المجلة فى نشاطها موزعين» بقدر أو آخر» بين هؤلاى. وكان ثمة استثناء 
وحيد بينهم هو فؤاد رفقة الذي وجد ضالته في الثقافة الألمانية)". 

ثم يضيف قائلاً: (... إن تجمع شعر كان يدعي خلاف ما يمارس 

كان يرفض «السياسة» و«الإيديولوجيا» وهو مسيس ومؤدلج إلى عنقه؛ بل 
كان هذا التجمع يعمل عمل حزب سياسى كامل : مجلة. وندوة أسبوعية» 
ودار نشر تصدر كتباً ذات لون خاص » وجوائز تمنحها المجلة. وامتداد إلى 
الصحف اليومية» ومبشرون ومراسلونء واتصالات عربية» وأخرى عالمية» 
ومجلة أخرى «أدب» وتهريب أعداد ممنوعة الخ» بل كان التتجمع يطمح إلى 
عقد مؤتمرات سنويةء وإنشاء رابطة وإعانة النابهين على الدراسة أو الإقامة 

مدة في الخارج» فماذا بقي من أساليب العمل الحزبي؟!. 

يقول يوسف الخال» والحديث عن خميس مجلة شعرء بعد ستة 
شهور من صدورها «هذا الخميس ندوة لاتتوخى أن تكون هيئة منظمة تنظيماً 
الزمن وفق حيوية. أفرادها واستعدادهم الفكري والروحي» ترى هل تبدأ 
الأحزاب والحركات السياسية عملها بطريقة أخرى؟ ويضيف الخال إلى ذلك 


.5١ المصدر السابق: ص‎ )١( 
.74 - 5#" (؟) المصدر السابق: ص‎ 


لض 


قوله: «إن هذه الندوة ستظل قائمة مهما كان عدد حضورهاء كما ستظل 
مفتوحة لجميع الشعراء ومحبي الشعر في هذا البلد». 

ولكننا سنجد الندوة قد تحولت بعد حين إلى ندوة مغلقة» فانتقلت من 
صالة فندق «بلازا» إلى إحدى قاعات نادي خريجي الجامعة الأمريكية فى 
بيروت» ثم إلى بيت يوسف الخال» وعدل التجمع صيغة اجتماعاته» فلم 
يسمح بحضررها إل للأعضاء ومدعويهم» ولم تفتح إلا لمدعويين معنيين 
يدعوهم التجمع من لبنان ومن أقطار عربية أخرى)”". 

* - ومن منابر المؤسسة الأمريكية» المنظمة العالمية لحرية الثقافة 
مجلات «أدب» و«أصوات» و«مواقف). وقد ولغت فيما ولغت فيه كل من 
«حوار»: و«شعر» وتعتبر من الأوكار الثقافية ذات المقاصد السياسية» 
والاستخباراتية» المرتبطة بالمخابرات المركزية الأمريكية". 


-. أ 5 


4 - مؤتمر روما الذي عقد في تشرين الأول ١1951م/٠18ه»‏ ويعتبر 
المؤتمر أحد مناشط جماعة شعرء وقد أسهم في إعداده وتمويله #منظمة 
حرية الثقافة» التابعة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية» وقد تحدث محمد 
الأسعد في كتابه «بحثاً عن الحدائة» عن هذا المؤتمر ونشاطات جماعة مجلة 
«شعر) قائلاً: (... عقدوا بمساهمة «منظمة حرية الثقافة» المعروفة كأحد: 
وجوه وكالة المخابرات الأمريكية مؤتمر روما للأدب العربي في العام 
59م وبعد 7١‏ عاماً من عقد هذا المؤتمر اعترفت إحدى المشاركات فيه 
في حديث شخصي ليس للنشر بأن المنظمين لم يكونوا أميريكيين فقطء بل 
ومن الصهاينة أيضا)0". 

ويضيف في الهامش قائلاً: (في اللقاء الشخصي ذكرت الشاعرة سلمى 
الجيوسي التي حضرت المؤتمر: إن منظميه لم يكونوا أميركيين فقطء بل 


.4١8 "4 المصدر السابق: ص‎ )١( 
(؟) بحثاً عن الحداثة: ص 248 وأفق الحداثة وحداثة النمط: ص 255 والقصيدة الحديثة‎ 
.16١ ١48 وأعباء التجاوز: ص‎ 


(0) بحثاً عن الحداثة: ص 47. 
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كانوا من الصهاينة أيضاًء وقد عللت استجابة بعض الأدباء العرب إلى مثل 
هذه الأنشطة بالسذاجة التي كانت صفة غالبة في رأيها على أدياء 
الخمسينات !!)0', 


ولاينبغي أن نسي الدور الذى ي قام به «#سيهون جارجي» مسؤول الفرع 

العربى لمنظمة حرية الثقافة» 5 تدبير العملاء لهذه المنظمة واستقطابهم 

لأعمالها تحت أقنعة الثقافة والحداثة» .كما أنه كان العقل المحرك لمؤتمر 
زفق 
روما . 


وقد سجل بدر شاكر السياب موقفه من «المنظمة العالمية لحبرية 
الثقافة» ومؤتمر روما الذي كان السياب أحد أركانهء يقول السياب: 
(لايسعنى وأنا أمر فى أعقاب المحنة القاسية التى ظللت أعانيها لأكثر من 
عأم» 0 أن أذكر الدور المشرف الذي وقفته تجاهي «المنظمة العالمية لحرية 
الثقافة» والحق أنها كانت الجهة الوحيدة التى أمدتنى بالعون السخى د 
«مدائح» أكيلها لها وأستجديها فيها أن تساعدني. 1 ١‏ 
أوفدتني «المنظمة» إلى المملكة المتحدة في زمالة لمدة سنة لتتيح لي 
الفرصة كي أعالج نفسي هناك» وخصصت لي راتباً شهرياً قدره ستون حتهاً 
استرلينياًء وبعد أن راجعت الأطباء والأخصائيين وحجر لى سرير فى واحد 
من أحسن مستشفيات لندن» أرسلت لى المنظمة شيكاً بخمسمائة جنيه 
أسترليني أنفقها على علاجي... أرسلت المنظمة مستشارها الأستاذ سيمون 
جارجي كي يراني ويطمئن على وضعي ويدبر أمر سفري إلى باريس 
للمعالجة هناك» وتم الاتفاق على أن أطير إلى باريس برفقة صديق يعتني 
بى» وأن يكون كل ذلك - بما فيه تكاليف إقامتنا فى باريس - على نفقة 
المنظمةء وفي باريس وجدت نفسي محاطاً بالرعاية والعناية من موظفي 
المنظمة والعاملين فيها. .. وزودت بالأدوية التي وصفها لي الطبيب على 


(؟) انظر: أفق الحداثة وحداثة النمط: ص 55؛ وبحثاً عن الحداثة: ص 49. 
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حساب المنظمة. .. وإنني ليؤلمني» وأنا في هذه الحال أن أقرأ التهم الباطلة 
التي تكال للمنظمة» لمجرد أنها أصدرت مجلة قد تنافس المجلة الفلانية» 
وعملت على إبراز أدباء قد ينافسون الأدباء الفلانيين. 


كان أول ما عرفت المنظمة في مؤتمر الأدب العربي الذي عقد في 
روما في شتاء ١15١م‏ وكانت المنظمة هي التي عملت على عقدهء لقد كان 
ذلك المؤتمر تظاهرة قومية عربية في وسط أوروبا... وأشهد أن 
المستشرقين المدعوين إلى المؤتمر كانوا أكثر عروبة في مواقفهم من بعض 
الجهات العربية... أن موقف أية منظمة ثقافية غربية» لايُمكن أن يختلف 
كثيراً عن أحسن موقف غربي من قضايا العرب» وفيما يخص قضية 


فلسطين: الحياد بين العرب واليهود. . .)20 


هذا الكلام يناقض كل المناقضة ما أثبتناه سابقاً من كتابات الحداثيين 
واعترافاتهم حول ارتباط المنظمة العالمية لحرية الثقافة وسائر مناشطها 
بالمخابرات الأمريكية. 


ولتدع هذا كله جانباً ونسأل» لماذا تنفق هذه المنظمة كل هذه الأموال 
وترعى كل هذه الرعاية هذا الإنسان المشلول؟ هل غرفت المخابرات 
الأمريكية أو أية مخابرات أخرى أنها تعمل الأعمال الإنسانية من أجل 
الإحسان؟ أو من أجل الثقافة؟ إلا إذا كانت لها مآرب من وراء هذا الدعم 
والمساعدة!!. 


ولقد كان السياب يعي أي شيء تريده المنظمة ومجلة شعر ففي 
(رسالة من السياب إلى يوسف الخال في 4/5/ 1451م ذكر حول محاضرته 
التي كان يعدها لمؤتمر روما أنه «انتهى من كتابة المحاضرة وجاءت مليئة 
بأفكار تتفق وأفكار منظمة الثقافة الحر من حيث نظرتنا «أسرة مجلة شعر» 
إلى الالتزام ونظرة الآخرين. ..)0". 


اللحلضنا 


وبعيداً عن نظرية التآمر لنا أن نسأل أيضاً: ما العلاقة بين التنشئة 
والرعاية التي لقيها السياب من أستاذه الإنجليزي أثناء دراسته في دار 
الم وعلاقته باليهود يوسف سلمان «فهد» وساسون دلال ويهودا 
صديق الذين كانوا يرأسون الحزب الشيوعي العراقي”"2؛ ثم علاقته الأخيرة 
بمنظمة حرية الثقافة ومجلة حوار ومجلة شعر؟ 


وعلى كل حال فقد كان مؤتمر روما تحت إدارة ورعاية اليهود 
الصهاينة» كما أقر بذلك بعض من حضر”": وكانت عناوين ندواته 
ومداولاته تصب في إطار.تقوية النشأة الحديثة التى غرست فى جسد الأمة 
باسم العداثة) وقد أسهم.في هذا المؤتمر وعة كبيرة ب العرب من 
بلدان عديدة» ومن المستشرقيه 240 


- مؤسسة فرنكلين: وهى أيضاً من فروع وكالة الاستخبارات 


الأمريكية» وكانت ع تستقطب كتاب الحداثة: (... فقد قافتا في مصر 


مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشرء وبدأت بمدفوعاتها السخية باستقطاب 


.59١٠ انظر: قضايا الشعر الحديث: ص‎ )١( 

(؟) انظر: بدر شاكر السياب لإحسان عباس: ص 44 35 3١4‏ لاد 4د 

(9) انظر: شهادة سلمى الجيوسي في كتاب بحثاً عن الحداثة: ص 7ه. 

(54) من المسهمين في هذا المؤتمر أدونيس بوصفه رئيساً لتحرير مجلة شعرء وجمال أحمد 
من السودان؛ وعائشة بنت الشاطيء من مصرء ومحمد برادي سكرتير رابطة الكتاب 
في المغرب العربي؛ وسلمى الجيوسي شاعرة من الأردن «فلسطينية»» وجبرا إبراهيم 
جبراء وسيمون جارجي» وألبرت حوراني»؛ ويوسف الخال بوصفه صاحب فجلة 
شعرء وخليل رامزسركيس» وبدر شاكر السياب» ومحمد الفاسي مدير. الجامعات فى 
مراكش؛ وتوفيق صايغ؛ وفؤاد كعبازي أديب ليبي ووزير دولة» وجميل صليبا أستاذ 
في الجامعة السورية» ومحمد عزيز الحبابي» رئيس رابطة الكتاب في المغرب العربى» 
ونجيب محفوظ» ومحمود المسعدي من تونس» ومحمد مزالي صاحب مجلة الفكر» 
ومحي الدين محمد من مصر وعيسى الناعوري من الأردن» وجميل حموده رسام 
عراقي» وعبدو الخولي مراسل المنظمة العالمية لحرية الثقافة في القاهرة؛» ومحمد 
صباغ من المغرب» ومولود معمري من الجزائرء وكاتب ياسين من الجزائرء وأسعد 
رزوق من لبنان. انظر: كتاب الأدب العربي المعاصر أعمال مؤتمر روما ١8٠‏ ه/ 
اكقام: ص 00-174 


2 ؟؟ 


أعمدة الثقافة العربية آنذاك من كل الاتجاهاتء وكان الأسرع إلى 
خدمتها أقطاب التقليدية» فقدموا لكتبها المترجمة وبحثوا فى 
الموضوعات التي اقترحتها)” هذا ما قاله صاحب كتاب «بحثاً عن 
الحداثة» . 


ثم أضاف في الهامش: (في إعلان واحد من إعلانات مؤسسة فرنكلين 
عن مطبوعاتها المترجمة وردت أسماء: طه حسين ومحمد عوض محمد.» 
وسهير القلماوي ولويس عوض.» وأحمد زكي أبو شادي» وتوفيق الحكيمء 
وكانت مهمة ب بعضهم الترجمة وبعضهم الإشراف والتقديم «الآاداب يناير 
909م»ء ويبدو أن 0 هذه المؤسسة قد امتد إلى بيروت والعراق أيضاًء 
حيث ورد في مراسلات السياب المنشورة ما يفيد أن يوسف الخال وجبرا 
إبراهيم جبرا كانا من متعهدي توزيع أعمال الترجمة على الأدباء 


الكت 0 
و ا 32 


5 - جهات أخرى تمولها المنظمة العالمية لحرية الثقافة التابعة 
للمخابرات الأمريكية» ذكر مؤلف كتاب «توفيق صايغ سيرة شاعر ومنفى» 
أسماء جهات غير حوار وشعر تأخذ الدعم من هذه المنظمة وذلك في 
معرض الدفاع عن الصايغ وحوار ناقلا الكلام عن توفيق الصائغ نفسهء وقد 
ذكر أن المنظمة (تتبنى حلقات دراسية دولية ذات أهمية لطبقة المثقفين 
العرب» ومن بين هذه المؤسسات لجنة التخطيط القومي في الجمهورية 
العربية المتحدة9ك وجمعية المهندسين المصرية»؛ ومعهد الإدارة العامة 
بالقاهرة وجامعة الخرطوم 0 


7 - أسماء كانت لها علاقة بالمنظمة: ذكر أنسى الحاج في معرض 
دفاعه عن توفيق صايغ ومجلة حوار ومجلة شعر» بل في دفاعه أيضاً عن 


."8 بحثا عن الحداثة: ص‎ )١( 
.ال١ (؟) المصدر السابق: ص 558. وانظر: أفق الحداثة وحداثة النمط: ص 5ه‎ 
هكذا كان ا فصر ى وسوريا لما اتحدتا في زمن عبدالناصر.‎ )*( 


اميف 


«المنظمة العالمية لحرية الثقافة» ذكر مجموعة من الأسماء الذين كانوا على 
علاقة بهذه المنظمة» كما ذكر لويس عوض مجموعة أخرى”"' وقد أعلنت 
المنظمة عن اعتزازها باستقطاب الكتاب والمثقفين الحدائيين من جميع 
الاتجاهات فقالت: (نحن فخورون بأننا قد ساعدنا على إعانة عدد لايحصى 
من الأساتذة والكتاب والصحفيين: ومن بينهم السياب وتوفيق صايغ» سواء 
أكانوا ليبراليين أم محافظين أم اشتراكيين في كفاحهم من أجل حرية التعبير 
الثقافي في أية بقعة من بقاع الأرض)”". 

ولنا أن نستطلع نتاج هؤلاء الذين كافحوا من أجل حرية التعبير الثقافي 
كما أرادت «المنظمة العالمية لحرية الثقافة» لنجد أن نتاجهم مسخر لهدم دين 
الإسلام ونقض تعاليمه» ومضادة أحكامه وتكذيب أخبارهء والسخرية 
والاستخفاف 0 ما له علاقة بالمسلمين من أخلاق وسلوكيات وحياة 


25 2-2 0 : 8 يه 54 
اجتماعية ومسيرة حضارية تاريخية: ومسخر كذلك - فى الوقت نفسه - لبناء 


الوثنيات الجاهلية» والعقائد الإلحادية» والمذاهب المادية وترويج النظم 
الغربية من ماركسية إلى وجودية إلى ليبرالية ديمقراطية رأسمالية» وتسويق 
النمط الغربي في الأخلاق. والسلوك والمجتمع. 

من هنا فقط كان فخر هذه المنظمة الاستخبارية» واحتفالها ودعمها 
لهؤلاء الذين ينفذون خططهاء أو على الأقل يلتقون معها في هدف واحدء 
بل ويلتقون حتى مع أضداد هم من اليساريين الماركسيين وغيرهم في غاية 
واحدة» وهذا ما شهد به أحدهم قائلاً: (إن بعض المثقفين لايعطون سوى 
السم في الدسمء باسم التجديدء وباسم الرفض وباسم التقدمية وما إلى 
ذلك» ومن الغريب أن يلتقي التقدمي مع عميل «منظمة حرية الثقافة؛ في 
نفس المنطلقات؛ فكيف يُمكن أن تكون ماركسياء ونفس منطلقاتك هي 


)١(‏ انظر: المصدر السابق: ص ١4١٠‏ 2,147 ومن الأسماء التى ذكراها: محمد مندور 
وبنت الشاطيء وسهير القلماوي وعبدالرحمن بدوي والسياب وصلاح عبدالصبور 
وقباني ويوسف غصوب والماغوط وسلمى الخضرا الجيوسي وليلى بعلبكي وغادة 


السمان ووليد إخلاصي وزكريا تامر وعبدالسلام العجيلي ولويس عوضس. 


(0) المصدر السابق: ص .18١‏ 
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نفس منطلقات جماعة حرية الثقافة التي كانت تصدر «حوار»؛ وسواها؟ عندما 
كنا نقول: إن «حوار» وجماعتها مخابرات أمريكية كانوا يقولون لنا: لاء 
أنتم تشد تشتمون العالم» ثم اعترف الرجل نفسه وأغلق مجلته» وقال: أنا كنت 
مضللاً أو مغرراً به» ولكن أنت الماركسي الذي لايُمكن أن تكون مع 
الرأسمالي كيف تكون منطلقاتك الفكرية نفس منطلقات الرأسمال 
والاستعماري والرجعي؟)”". 


وليست العمالة والولاء للأعداء مقتصرة على المنظمة المذكورة 
وفروعهاء بل هناك الكثير غيرهاء ومما عرف: 


* «جماعة إخوان الحرية؛: 


وكانت في مصر ويرأسها الجاسوس الإنجليزي المحترف «كرستوفر 
سكيف)»)» وقد حاكمت الثورة المصرية أعضاء هذه الجماعة باعتبارهم عملاء 
ومنهم لويس عوض الذي أهدى كتابه «بلوتولند وقصائد أخرى» إلى زعيمه 
كرستوفر سكيف في سنة 1755ه/1447م»2 وكان سكيف هذا مبشراء وكان 
يقوم في الجامعة بعمل تبشيري وسياسي في آن واحدء ومن أعوانه ناظر 
المدرسة الخديوية الجاسوس «فرنسيس» وهو أحد مؤسسى جماعة أخوان 
الحرية» و«دافنيس الأعرج» و«بيفن» وكانوا جميعاً يتظاهرون بالعلم والثقافة 
ويستقطبون العملاء لصالح أجهزة المخابرات البريطانية©©. 


ولئن ذهبت جماعة أخوان الحرية بذهاب ملك الخديوي فإن 
ورّاث العرش الملكي البريطاني واصلوا المخطط. فكان لويس عوض 
العضو القديم في جماعة إخوان الحرية التابعة للمخابرات البريطانية 
عضواً جديداً في المنظمة العالمية لحرية الثقافة التابعة للمخابرات 
الام 0 1 
يجيه 0 


)١(‏ قضايا الشعر الحديث: ص 577 والكلام لشفيق الكمالي. 
(؟) انظر: أباطيل وأسمار: ص ل/الا4؟ ‏ 4لا ثدة. 
9 انظر: توفيق صايغ سيرة شاعر ومنفى: ص ١84‏ 188, 


ويف 


وقد نشرت جريدة الجزيرة السعودية فى صفحة أدب وثقافة ملخصاً 
لكتاب ألفه الصحفي اليهودي الصهيوني «موسى ايلمون» يعنوان «رحلة إلى 
مصر؟ وفيه يقول لويس عوض: «(أعتقد أن اللقاء المتجذد بين المصريين 
والإسرائيليين سيخلق وضعاً ثقافياً مثيراً للاهتمام؛ وكم أتمنى أن يحدث 
ذلك مثلما حدث قديماً قبل خروج اليهود من مصرء إن مصر يجب أن 
تنفرد حضارياء ولذلك فعليها ألا تتجه شرقاً إلى دمشق أو بغدادء ولكن 
إلى الشمال والغرب حيث أوروباء إنني لست قومياً وأفتخر بأنني 
علما: )200 ١ ١‏ 

د ” 


ثم ذكر المؤلف إن مجموعة أدباء مصريين تهافتوا إلى دولة اليهود 
يتقربون ويتملقون وخص بالذكر توفيق الحكيم'”2» علماً بأن هذا المؤلف 
اليهودي كان من أبرز السفاحين اليهود»ء وكان في عام /151ه/ 1948م 
ضابطا في الجيش الإسرائيلي يمارس الذبح والإرهاب على المسلمين كغيره 
من اليهود المجرمين. 

* مؤسسات «ركفلر؛ اليهودي الأمريكي و«فورد» وافلبرايت»: 

وهي مؤسسات تقدم الدعم للدارسين وللبحوث المتعلقة بالعالم 
الإسلامي» وبخاصة الدعوات الإسلامية فيه””» إضافة إلى عنايتها 
بالمستغربين من أبناء البلاد الإسلامية» وخاصة الذين أعلنوا مواقفهم العلمانية 
والحدائية المضادة للإسلام أو المشككة فيه. 

فها هي مؤسسة افلبرايت» في القاهرة تستقطب هذه الفئة وتقربهاء 
وتستكتبها وتوظفهاء وتغدق عليها ألوان المساعدات المعنوية والمادية» 
وممن استقطبتهم «فلبرايت» الكاتب الحداثي العلماني نصر حامد أبو زيدء 
الذي نال الحظوة من هذه المؤسسة وغيرهاء ولما قرر الهرب من مصر 
بعد أن قام بعض الغيورين على دينهم وأمتهم بالمطالبة بمحاكمته» وجد 


(©) انظر: الغرب في مواجهة الإسلام لمازن مطبقاني: ص 4". 


52553 


الأيدي التي تحتضنه والجامعات التي تستقبله من أسبانيا حتى فرنسا ومن 
أمريكا حتى هولندا0". 

أمّا المساعدات المالية لعلاء حامد وأشباهه, فمن أهم المناشط لهذه 
المؤسسات اليهودية الأمريكية» أضف إلى ذلك الأبحاث المشتراه بل 
المدفوعة الأتعاب سلفاًء والتي تصب كلها في تسويق الليبرالية الغربية 
والسلام مع اليهودء وفي التنفير من الإسلام وقضاياه باسم دراسة الإسلام 
السياسى. 


د مجلة الآداب البيروتية 


وهي المجلة التي تبنت العقيدة الوجودية الإلحادية وراحت تدعو إليها 
وتبشر بهاء وتنشر الكتب ولعي الوجودية من سارتر حتى كولن ولسن. 

(والملاحظ أن مجلة «الآداب» قد لعبت دوراً في طرح «الالتزا أم) 
و«الشعر) و«الثقافة» في إطار 0 الوجودية» وزاد هذا الميل في 
السئوات اللاحقة بوصف الوجودية أصفى تعبير عن مشكلات الإنسان 
العربي» وهكذا انعكست الصراعات الحقيقية في الحياة السياسية والاجتماعية 
ل ل الكتابة» ولم يبق إلا خطوة وتصل الصيغة الوجودية حركة الشعر 
العربي المعاصر بالصيغة «الأسطورية» التي تبنتها مجلة أخرى؛ وفي سياق 
1 تلك هي مجلة «شعر) التي قادت الصيغة الوجودية إلى نهايتا المنطقية 

ي إلى المفهوم الميتاقيزيقي لع 000 

إذن فقد التقت مجلة آداب مع مجلة شعر في صيغة واحدةء وإن كانتا 
في الظاهر تعلنان العداوة. 

ويكفي في الدلالة على مسلكها التآمري المضاد للأمة والدين أنها تبدت 


)١(‏ وممن يتلقى الدعم من «فولبرايت» الباحث العلماني عاطف العراقي وغيره كثير. 

(؟) هذا المفهوم الذي تنجدهم من خلاله يجعلون الحداثة ديانة مقدسةء والشاعر نبي 
والإبداع وحيء والمبدع إلهء وقد سبق بيان هذا في الفصول المختصة بالألوهية 
والنبوة. 

(7) بحثا عن الحداثة: ص ؟” ‏ /ا". 
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«الوجودية» المادية الإلحادية» وروجت لأبشع أنواع الفساد الاعتقادي 
والاجتماعي » من خلال الدعوة إلى هذه العقيدة الوجودية الإلحادية» ونشر 
نتاج أصحابهاء وصناعة نجوم من المنبهرين والمقلدين لهذه العقيدة 
الإلحادية. 

ومع كل ذلك ودلالته على البراء من الأمة والولاء لأعدائهاء فإننا نجد 
أن أحد أعلام الحداثة يؤكد هذا المعنى حيث وصف هذه المجلة وأصحابها 
بالعمل في خدمة الاستعمار. 

جاء فى مجلة الآداب نفسها أن (الأستاذ عبدالوهاب البياتي اتهم مجلة 
الآداب لحمل في خدمة الاستعمارء وستقيم عليه الآداب 00 قدح وذم 
لدى المحاكم العراقية. . .)© 

وتلك تهمة لم يبرأ منها البياتي فقد كان هو بعقيدة الشيوعية وانتمائه 
الماركسي يمارس الدور نفسه ولكن لصالح الاتحاد السوفيتي والأممية 
الشيوعية العالمية. 

ومما يؤسف له أن نجد بعض الناس يثنى على مجلة الآداب وعلى 
رئيس تحريرهاء ويشيد بدورهم في قف خيانة اعد الأمة العونية 
والإسلامية'"2!!ء بل يقول بصريح العبارة: (وأنتم تعلمون أنه بانتهاء الأمجاد 
الرومانسية ممثلة فى توقف مجلة الرسالة ‏ إذ أدت هذه المدرسة دورها ‏ 
قامت مجلة الآداب وعمدتها المنقف الفذ سهيل إدريس لترعى أدب الحداثة 
بكل أجناسها. 

ولست أقول أن مجلة الآداب تمثل خط إسلامياً ملتزماً» فالمفكر 
المسلم غائب عن أدب الحداثة. 

وَإِنْما أقول إنها صاحبة موقف عربي ووطني» وما وقعت فيه من 
حماقات الوجودية إِنّما هو اجتهادات خاطيء» وليس عمالة ومؤامرة وقحة. 


)١(‏ المصدر السابق: ص 08 نقلاً عن مجلة الآداب» عدد آب 1484م: ص الا. 
(؟) انظر: كتاب القصيدة الحديثة وأعباء التجاوز لأبي عبدالرحمن الظاهري: ص ""1. 


امرض 


لمتجحيد 


وهي ذات الفضل في بلورة أدب الحداثة من منطلق النظرية الفنية. 


بيد أن مجلة شعر ‏ رغم قصر عمرها ‏ استطاعت أن تسحب البساط 
من تحت سهيل إدريس وتفقده أهم جمهورهء ذلك أن سهيلاً ومجلته 
يعملان بإخلاص للنظرية» وأولئك قوى تدعمها المؤسسات الأجنبية والقوى 
المعادية .. . ويكني سهئلا ومجلته أنه أول المنتبهين للمفسدين في شعر 
ونخوان :ومواقفك)937. 


وهذا القائل يعلم قبل غيره أن مجلة الآداب ورئيس تحريرها قامت 
على العقيدة الوجودية المتفرعة عن الإلحادء ويكفي انسلاخها عن الإسلام 
في الحكم عليهاء فكيف وقد أضافت إليه الدعوة إلى الإلحاد وأنواع 
الضلالات؟ !. 


فلماذا هذا التهوين والتسويغ والقول بأنها «حماقات وجودية جاءت من 
اجتهاد خاطىء!؟. 


أي اجتهاد في نقض الإسلام وبناء الكفر؟» أليس هذا التلطيف لهذه 
الجرائم البشعة من خيانة الله ورسوله وخيانة الأمانة ومخادعة الأمة؟. 

لو أن شخصاً اعتدى على هذا الكاتب ثم جاء يشتكيه ويحاكمه إلى 
آخر» فأخذ هذا يئنيى على سمت المعتدي وحسن بزتهء وجمال طلعته 
ويقول إن ما وقع فيه من حماقات بالاعتداء على فلان إِنّما هو اجتهاد 
خاطىء. 


أيرضى الكاتب بهذا الحكم؟. 


ما زعمه أن هذه الحماقات الوجودية لس عمالة ولا مؤامرة فيكذبه 
منزع هذا المذهب ومورده» واتجاهاته الاعتقادية والاجتماعية والسياسية» 


.18١ ١49 المصدر السابق: ص‎ )١( 


و5 


وشخصيات أصحابهء ثم يكذبه القول الذي نقلناه آنفاً عن البياتي وهو 
حدائي أعرف بأصحابه وزملائه وأهل ملته. 


أمّا ثناؤه على موقفها من عصابة شعر وحوار ومواقف» فيمكن النظر 
إليه من خلال الصراع الممائثل بل والأكبر الذي كان بين الرأسمالية 
والشيوعية وأذيالهما في سائر البلدان. 


فهل أصبح الشيوعيون في قائمة الإخلاص والنزاهة؛ لأنهم فضحوا 
مخططات -خصومهم الرأسمالية؟» وهل أضحى الليبراليون في القائمة نفسها؛ 
لأنهم كشفوا مثالب وعيوب الشيوعيين؟ 


إن طبيعة الباطل أنه وبتطم بعلن مترالنا أخير الله سبحاته وتعالى: 


و ل ال ل 6 ب 00 001 #إسم م مي 2 210 
#إوتالتِ الهود لست اللصدترئ عل مىءو قال التصرئ لست المهود عل سىءٍ 5 
فلماذا يا يا أهل الإسلام تعطون الدنية في دينكم؟ ولماذا تشاركون ولو 
بشطر كلمة فى تأييد لكاي وملله؟» ألم تقرأوا قوله تعالى: الا يحدُ كَوَما 
يقُمتوت يله وَالْْوَو الآخر يوَآمُورت عن حآدَ الله وَرَسُواةٌ وَل انا 0 
أو أبشاءهُم أو إخوتهز أو عير أوتيكق كتبَ فى فى قُلُويم الإيمكن 
كسمه اع الع يي(5) 
وَأيَدَهُم يروع مَنَه 014. 
ولماذا هذا التدليس الخطير على الأمة بالثناء العاطر على رموز الردة 
أليس من الجدير أن يعظ هذا المؤلف نفسه بأقوال أشياخ لهم في باب 
الولاء والبراء لسان صدق عالي الذكر؟» وهو القائل: (وليس من شيمة 
العربى أن تتجاذبه الظنون نتيجة أحداث تاريخية مضللة ثم قد يموت ولم 
يدرك سير هذه الأحداث. 


(1) الآية 11 من سورة البقرة. 
(9) الآية ؟؟ من سورة المجادلة. 


الفا 


إن الأحداث ‏ منذ وجدت الكواليس تظل رؤيتها معتمة» ولايُعرف. 


بل أقرب من ذلك تصفيق ذوي الغيرة الإسلامية ‏ منذ أحمد شوقي 
للطاغية الماسوني مصطفى كمال يظنون أنه نصير الإسلام ولم يندموا إل بعد 
إعلانه العلمانية؟©, فهؤلاء خدعتهم الأحداث السريعة المضللة؛ لأن بواعث 
الحدث التي صنعها سفلة الدونمة من يهود أسبانيا لم تكن على بالهم. 


أمّا اشتراط المنقاش والمبضع فيفرضه واقع التناقضات لقراءة الفكر في 


هذين القرنين. 


سيرى القارئ بالمنقاش أن 00 الحركات الإصلاحية فى الأدب 


سري 
محثل بصي الفتاة لمعل الأففاني كوكب الشرق وإلى أن يشاء الله 
وسيرى أن الغلبة لهذه الحركات في الواقع المعاش» وسيرى أنها تتنافى مع 
ثوابته الفكرية فضلاً.عن منافاتها لأعراف مجده التاريخي؛ وسيرى في أقزام 
هذين العصرين الذين خرقت شهرتهم الآفاق من هو من غير أبناء مجدنا. . 
حابانا بدعاية القومية والوطنية وهو عدو لتاريخنا بكل أمجاده»ء وفيهم أكثر 
من وجه قبيح مغرر بهء وفيهم كثيرون لم يخفوا طائفيتهم؛ وإذا علمت أن 
المروج للدعاية الفكرية مدان فضلاً عن كونه متهماً ‏ فذلك أحرى؛ لأن 
تحاكم دعايته بإيجابيات فكرية» وسيرى أن هذه الحركات ذات الغلبة لم 
تسفر عن خير لا في التصور ولا في السلوك؛ وسيرى أن الساحة خالية 
بإطلاق من اختلاف ‏ أو مجرد حوار ‏ في كيفية صنع إبرة. . 


رأيت أحد حاخامات الأدب الحديث في بلادي ‏ من الأميين في 


ثقافتهم التافهين في تفكريهم - لايؤمن بشيء من علوم الآخرة والدنيا إلا 


)١(‏ فكيف يكون حال من اعتذر وأثنى على طفاة الوجودية وقد أعلنوا وجوديتهم من أول 


عاك جح" 


أمرهم؟ 41 


بقصيدة التفعيلة والمزيد من القصة والرواية والمسرحية والموسيقى واللوحة 
التشكيلية والغرق في شهوات الإحساس الفني!» ولم يدر هذا المسكين أن 
هذه الفنون وسائل إيحاء وتسويل جمالي تحتاجها الأمة فناً ملتزماً بعد إرساء 
واقعها من قيمتي الحق والخير!)©. 

لقد صدق غاية الصدق وأجاد غاية الجودة في هذا الوصف» فياليته لم 
يستئن مجلة الآداب ولا البياتي ولا عبدالصبور ولا عبدالمعطي حجازي"©؛ 
لأن الجميع ضمن إطار وضعه الذي ذكر إن كانوا على درجات في ذلك 
اليسوا سواءة. 


* الحوائز الأدبية والثقافية : 


لقد اتخذ أعداء الإسلام وسائل عديدة لاجتذاب ذوي القلوب المريضة 
من الذين يسارعون فيهم ويقولون نخشى أن تصيبنا دائرة» ومن الذين 
يطلبون رضى الناس» بل رضى شر الناس. 

وكان من أبرز وسائلهم إعطاء الجوائز ومنحها لاستقطاب بعض » 
واستهواء قلوب تتطلع إلى نيل ما نال غيرها. 

وقد أحيطت هذه الجوائز بهالات الدعاية» وبهارج التزويق فأصبح 
الحصول عليها أمنية الأمنيات وغاية الغابات» عند من خف ميزانهم» 
وضعف إيقانهم بالله وبدينه» ومن أشهر الجوائز أظهرها «جائزة نوبل» التي 
يسيطر عليها ويوجهها زمرة من اليهود بل من الصهايئة. 

وكان من آخر الأحداث الأدبية التي ضجت بها وسائل الإعلام نيل 
نجيب محفوظ لهذه الجائزة. 


فقد اعتبرها المصفقون في مدرجات العبث والضياع قفزة إلى العالمية» 


)١(‏ القصيدة الحديثة وأعباء التجاوز: من #/ا١‏ _ هلال 
)١(‏ القصيد يثه وأعب جاوز: ص 


(؟) انظر هذه الاستثناءات الإطرائية في: المصدر السابق: ص 1١49‏ - 104. 
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وتنافسوا فى إطراء الجائزة وصاحبهاء وكأن الأمة قد نالت نواصي العزة 
والتمكين لما حصل أحد القصاصين على جائزة يهودية!!. 1 

لقد تراقص العلمانيون والحداثيون والفارغون فرحاً على دقات طبل 
«نوبل» وفرحوا بالجائزة التى «جعلت أدب العرب في مصاف الآداب 
العالمية!!» فرح الجعل بدحروجته فهل كانت الجائزة بريئة المقصدء أم أنها 
كغيرها من الجمعيات والمنظمات الثقافية والأدبية والفكرية الغربية لها وجهان 
ظاهره العلم والثقافة» وباطنه العمالة والفساد؟: وقد رصد الدكتور السيد 
أحمد فرج تفصيلات هذه القضية من بداية نجيب محفوظ حتى حصوله على 
جائزة نوبل» وقد أجاد في رصد «ظاهرة نجيب محفوظ؛» وحيثيات نيله 
الجائزة. 


هذه 


وسوف أحاول هنا تلخيص أبرز ما ذكر مما له علاقة بهذا الموضوع: 

أ) ‏ بداية نجيب محفوظ: (قيل إن الذي اكتشف نجيب محفوظ 
ولفت الأنظار إليه هو المستشرق المبشر «جومييه» راهب دير الدمنيكان بحى 
العباسية بالقاهرة» ويؤكد رشيد الزواوي في كتابه: «أحاديث في الأدب» أنه 
بعد ظهور الثلائية بدأ الناس يقرون بموهبة نجيب محفوظ» خاصة إثر المقال 
الذي كتبه الأب جومييهء فقد أحس هذا الراهب بذوقه الناقد أن فنا جديداً 
يولد فى مصرء فكتب مقالاً عن الملحمة الروائية الجديدة لنجيب محفوظ 
بالفرسية: ويقرأ طه حسين المقال» ويبادر بقراءة نجيب محفوظء ويهتم به 
اهتماماً خاصاًء ويكشف عن أن فن الرواية الأدبية قد بدأ يظهر في الساحة 
الأدبية على يد الروائي نجيب محفوظ)20©. ١‏ 

ب) - كان محفوظ وفدياً ثم تحول إلى اليسار الوفدي ثم بعد الثورة 
إلى الاشتراكية العلمية» ليصبح من غلاة التيار الاشتراكي أيام عبدالناصرء 
وفي تلك الفترة (برز بأهم نتاجه في عمل أرضى الزعيم... وهو عمل 
إبداعي شيطاني لم يسبق له مثيل في أي عمل أدبي من آداب الأمم قاطبة 


.44 - 40 أدب نجيب محفوظ: ص‎ )١( 


ملشضن 


سواء كانت متدنية أو علمانية ملحدةء وأطلق عليه «أولاد حارتنا» نشر 
مسلسلاً في أكبر جريدة تنطق بلسان الحكومة هي جريدة الأهرام في نوفمبر 
وديسمبر اسنة /19868م)0©. 

ج) - بدأ نجيب محفوظ غزله مع اليهود منذ كتب «خان الخليلي» أي 
منذ عام 1756ه 1945م ومنحوه رضاهم قبل أن يمنح الجائزة» بدأ الغزل 
مع اليهود من قبل أن يقوم كيانهم الخبيث في بلاد المسلمين فلسطين» وفي 
عهد السادات تحول الغزل إلى صبابة» فصارح الرئيس بأهمية الصلح مع 
هود 

ومن إعجابه باليهود واهتمامه بهم إيراده لهم في رواياته في صورة 
جذابة طيبة ذكية وجميلة» كل ذلك في رواياته من «خان الخليلى» حتى 
«المرايا؛ حتى «زقاق المدق» حتى «الحب تحت المطر» و«قلب الليل»2. 

د) - مبادرة نجيب محفوظ للتطبيع مع اليهود. حيث أكد أنه هو 
صاحب المبادرة وأن السادات تبعه في ذلك» وإقراره بدوره في مشروع 
إرضاء الصهيونية هو أحد أكبر العوامل لنيله جائزة نوبل. 

يقول نجيب محفوظ: (فى أعقاب نكسة لاكقام جمع د. ثروت 
عكاشة «وزير الثقافة حينذاك» بعض المثقفين» وأصحاب الرأي لتبادل الأفكار 
وكان رأبي الذي أعلنته وقتها ضرورة العودة إلى الديمقراطية تمهيداً للتفاوض 
مع إسرائيل ثم ناديت بالسلام مع إسرائيل بجريدة الأهرام.» حضرها العقيد 
القذافي في أواخر ١151م‏ في بداية حكم السادات)©. 

(وكان في خلال أحاديئه الصحفية لايفتأ يعيد إلى ذاكرة من 
يهمهم الأمر موافقته للصلح مع إسرائيل» والصداقة معهاء وإذا أدلى 


.48 48 المصدر السابق: ص‎ )١( 

() انظر: المصدر السابق: ص ٠ه‏ ١ه.‏ 

9 انظر: المصدر السابق: ص 50 19 حيث ذكر المؤلف شواهد من كلامه. 

(4) المصدر السابق: ص 77 نقلاً عن مجلة الشباب عدد مارس 1488م: ص 7 - 8. 
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بحديث صحافي حشر فيه حديث مقاطعة الدول العربية لرواياته من أجل 
صداقته لليهودء ثم يفصل سبب المقاطعة كأن يقول: «في أول عهد 
السادات جاء القذافي إلى جريدة الأهرام . وسألنا ماذا نفعل أمام الاحتلال 
«نعمل إيه في هذا الوضع» قلت: نحارب» قال: «مش ممكن»)2 قلت: 
نفاوض» أيدني توفيق الحكيم وحسين فوزي» أما حسنين هيكل رئيس 
تحرير الأهرام فقد غير الموضوعء وأذكر أن القذافي لم يوافق» وفي 
عام 1910م قلت في حديثي لجريدة القبس الكويتية: (إنني ضد 
اللاسلم واللاحرب لأنها حالة تستنزفناء وأن المفاوضة هي مواجهة 
الموقف بواقعيةء ولم يكن السادات فى ذلك الوقت قد فكر فى 
الميادرة» والعجيب أن السادات كان تاجيا قبل المبادرة» ويعد المبادرة 
قال: إننا نؤيده... السلام بيننا وبين إسرائيل شيء مفروغ منهء 
تستطظيم 9 : 


كب 


ه) ‏ نجيب محفوظ قبل الجائزة. 

يدرك نجيب محفوظ أن الجوائز عموماً لها أهداف» وأن جائزة نوبل 
خاصة لها غايات -خاصة» ولها سمة يهودية أشد خصوصاً. 

يقول نجيب محفوظ في وضوح وصراحة: (ما من جائزة إلا ومن 
ورائها شروط ما؛ لأنه لا يُمكن أن أرصد مالي لجائزة إلا وعندي هدفء 
أنا أعمل جائزة ألف جنيه لقصة فيكون وراءها سؤال» أي نوع من القصة؟ 
وإلا فلماذا أرصدها؟ لهدف سياسي» لسبب ديني» أو لسبب اجتماعي» 
وجائزة نوبل تعبر عن قيم الحضارة الغربية» ويوم أن منحت لمنشق روسي» 
لم تكن تكيد لروسياء وإِنّما اعتبرت أن الشيوعية هدم لقيم الحضارة الغربية 
الأصليةء وعندما أخذ أحد الكتاب منها موقفاً واحتج عليها شجعته لأنها 
تشجع قيمها)”". 


(1) المصدر السابق: ص 5# 534. 
(9) المصدر السابق: ص .15١‏ والكلام قاله نجيب محفوظ في مجلة المصور وثقله محمد- 


5517 


إذن جيب محفوظ يعرف الغايات السياسية والثقافية من وراء جائزة 


نوبل. 


وعلى ذلك ولسبب يعرقه هو أو تقتضيه المرحلة ‏ فقد أعلن بأنه 
(لو قدر ومنح هذه الجائزة فسيزفضها)0". 


ولما أجرى أحد الصحفيين معه حواراً فى هذا الشأن اعتبر الجائزة 
والفرح بها واللهاث خلفها من علامات القصور!!ء سأله الصحفي قائلاً: 
(لم ينل الأدب العربي جائزة نوبل حتى الآن هل ترد ذلك إلى قصور في 
جهود الترجمة» أم أن هناك العوامل السياسية التي تتدخل» ولاتجعل تلك 
الجائزة مقياساً للأدب؟ فأجاب نجيب قائلاً: هذا سؤال مهمء فأنا لم أفكر 
أبداً في جائزة نوبل» وأعجب كيف أننا نشغل يالنا ليل نهار بهذه الجائزة» 
وكأننا لم نكتب أدباًء أو لن يكون لنا أدب إذا لم نفز بهاء وهو أمر مخجل 
يعكس عدم الثقة بالنفس» والنظر إلى تراثنا الأدبي الهائل على أنه قليل 
القيمة» مع أنه ليس كذلك أبداًء “لاينبغي أن نشغل أنفسنا بتلك الجائزة أفراداً 
ومجتمعاً فهي ليست جوازاً للمرور إلى عالمية الأدب وليست مقياساً للأدب 
ج00 , 


وفي كتاب «على نار هادثئة! سأله مؤلفه: (إذا منبحت لك جائزة نويل 
هل سترفضها مثلما فعل سارتر؟ فاجاب نجيب محفوظ : نعم سارفض هذه 
الجائزة لو منحوني إياهاء لآن البعض اعتقد أنني أدعو إلى السلام وكامب 
ديفيد من أجل الحصول على جائزة نوبل التي تسيطر عليها الصهيونية 
العالمية» وأضاف إنني أدعو إلى السلام في نظر هؤلاء لكي أحظى برضا 
تلك المنظمات التي تتحكم في منح الجائزة لمن تريد» لهذا فإنتي سأرفض 


- مورو في مجلة العالم الإسلامي الأسبوعية؛ عدد يناير 1984 م/404١‏ ه: ص ١ه.‏ 

.608 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) نشرت هذه المقابلة مجلة الكويت في العدد لالا جمادى الأولى 404١ه‏ يناير 
8م ص 248 ونشر في الشرق الأوسط في 1981/11/54 م/409١‏ هه 
ونقلت ذلك من كتاب أدب نجيب محفوظ: ص 75؟1١.‏ 
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جائزة نوبل لو منحت لي بالفعل لأنني في الحقيقة غني عن رضا 
الصهيونية. .. إن هذه الجائزة ككل جائزة تقوم على أساسين: الأساس 
الأول: عمل يشترط فيه درجة من التفوق» الأساس الثانى: تحقيق مضمون 
معين لايخلو من -خط سياسي بالمعنى العام. ..)0©. 


ولكن كل الكلام السابق ذهب أدرا 


اج الرياح فبمجرد أن منح الجائزة 
طار بها فرحا وأعلن مباشرة قبوله يها وافتخاره بالئقة الكريمة!! واعتير ذلك 
اعترافاً بعالمية الأدب العربى!! 


وإذا أخذنا فى الاعتبار الغزل لليهود المنسوج بهدوء فى روايات نجيب 
محفوظ ثم مبادرة الصلح مع اليهودء فإننا سنجد الحبرد ا لرضا 
أصحاب جائزة نويل» الذين 0 نجيب محفوظ 

العالمية. 


أنهم : طر عليهم الصهيونية 


غير أن ذلك وحده ليس كافياً في إعطائه الجائزةء وإن كان ذا أثر 
كبيرء واعتبار أكبر عند يهود جائزة نوبل 
ولكن هناك السبب الآخر الذي لايقل أهمية عن سابقه وقد أشار إليه 
نجيب محفوظ حين ب بين أن أحد أسس منح الجائزة أن تكون الأعمال" تحققة 
لمضمون معين» فما المضيوون الذي دارت عليه كتابات نجيب محفوظ لينال 
من خلا لها جائزة نوبل؟ 
لقد كرس نجيب محفوظ كل أعماله الرواتية لقلب المعايير الثابتة في 
المجتمع المسلم» وزعزعة أركان التدين والعبادة والأخلاق والقيم 
فقد أفشى من خلال رواياته ‏ في المجتمع المسلم جرأة خبيئة في 
الشك في الدين والسخرية بالله تعالى ورسلهء و يما أخلاقية 


قيما أخلاقية يحرص كل 
)١(‏ المصدر السابق: ص 9ه 


ل الم 


أثار الإلحاد تحت أسئلة الشك والريب التى تبدو فى ظاهرها بريئة 
وساذجةء وأثار أمور الجنس بصورة تجعل الفاحشة هينة ل وتسوغ 
تعاطي الجنس كالماء والهواءء وتسوغ شرب الخمر والحشيش والرذائل 
الخلقية27, 

وضع نجيب محفوظ كل هذه القضايا وغيرها على لسان شخصيات 
رواياته»ء ونطق هو بها ولكن من خلف أقنعة هذه الشخصيات التي تبدو أنها 
لاتفرض رأيهاء وأنها مجرد صور لبعض حالات موجودة في المجتمع» 
ولكن القارئ يخرج منها وقد اشتعلت في ذهنه أسئلة الشك» والتهب في 

لقد حقق نجيب محفوظ الشرط الثاني لنيل الجائزةء وهو ربط 
المجتمع والأمة بالقيم والأفكار والعقائد الغربية» وبذلك رضي عنه اليهود 


ليقود 


بيد أن أهم عمل أشارت إليه لجنة جائزة نوبل هو ررايته «أولاد 
حارتنا» التي هي نفثة سم زعاف من صدر مريض» وعقل خرب». وقلب 
مليء بالحقد على الإسلام والمسلمين. 

إن الروائي يدس فكره بين شخصيات روايته» ويوصل رأيه من خلال 
الحوارات والمواقف العديدة. يقول نجيب محفوظ فى هذا الصدد: (إن 
الأديب يختار شخصياته لأنه وجدها صالحة للتعبير عن شىء ما فى نفسهء 
كأن يجدد شخصية تتسم بالضياع» وكان الأديب وقتها يشعر بالضياع أو 
شخصية ثائر وكان وقتها يعاني من ثورة مكبوتة...» المهم أن الرواية ككل 
يجب أن تعبر عن وجهة نظري)(". 

لقد قرر نجيب في رواية أولاد حارتنا أن يسلك مسلك نيتشه الذي 
() انظر: المصدر السابق: ص ١ه.‏ 


(؟) مجلة الشباب» عدد إبريل 1١984‏ م/404١‏ ه: ص 55 و "5 نقلاً عن أدب نجيب 
محفوظ : صاكه. 


لالض 


دعا إلى موت الإله حسب عقله المخبول! جعل «الجبلاوي» كبير الحارة 
رمزاً عن الله تعالى» و«جبل» أحد الحواة الذين يلعبون بالثعابين «موسى» 
عليه الصلاة والسلام» وصور رفاعة «عيسى» كواحد من المعتوهين» وجعل 
قاسم في دور رسول الله له وجعله مدمن خمر وحشيش وزير نساء وتدور 
الرواية وأحداثها في دائرة استخفاف وسخرية بالله تعالى وأنبيائه عليهم الصلاة 
والسلام. 


أي أن الرواية التي ذكرت في حيثيات نيله لجائزة نوبل تعلن الحرب 
على الإيمان» وتعلن الإلحاد بصورة ا فقد نال نجيب رضا عصابة 
«نوبل» من اليهود وأذيالهم من الوجهتين السياسية والفكرية. 

وقد ترجمت روايته «أولاد حارتنا» إلى اللغة السويدية بعنوان «موت 
الإله» وجاء في ) تقرير لجنة فج الجائزة بالأكاديمية السويدية على لسان 


ااستوري ألن اس سكر 3 تير الأكادي لتعية 1 أ عه شيو 1 


وهو أي نجيب محفوظ ‏ يي 


مسؤولية موت م أي )20 
منح نجيب هذه الجائزة 

فقد عقدت مجلة الأزمنة البيروتية ندوة حول ظروف منح الجائزة 
ارت 0 5 أجاء فيها: «(إن 1 نوبل 0 0 رم 
جر عا مجو سان نان السنا: لأن هذا 0 2 
للأمورء ولا أستبعد أن يكون للجنة هذه الجائزة جهاز استخبارات خاص» 
فقد قررت سنة 1917م منح الكاتب الأرجنتيني «جورجي لويس بورجنس» 
الجائزة لكنه حرم منها قبل أسبوع واحد من إعلانها لسبب غريب هو أنه 
الجائزة إلى الأبدء والكاتب الإسرائيلي المجهول «عجنون» ينالهاء ولم تكن 


.١7؟ المصدر السابق: ص‎ )١( 


له أعمال ذات قيمة» ولم تكن له كتب مترجمة إلى لغات أخرى”". 


(إن العامل السياسي لعب دوره في قضية منح نجيب محفوظ الجائزة» 
فقد ظهر نجيب محفوظ على شاشة التلفزيون الإسرائيليء وأعطى مقابلات 
لنقاد وأدباء وصحافيين إسرائيليين» وهذا ما جعله أقرب إلى مفهوم الغربيين 
من غيره من الأدباء» كما أن الرئيس أنور السادات أقرب إلى الغربيين من 
الرئيس عبدالناصر للسبب نفسهء أنا أدخل العامل السياسي» وأراه مباشراء 
إنه صار إسرائيلياً في نظرته السياسية» أو تجنس اراي 

وأخيراً أنقل كلاماً لأحد اليهرد قاله في ندوة عقدت في جامعة تل 
أبيب في 11/14/ 1940م 1400ه حول دعم «علاقة السلام؛ بين مصر 
وإسرائيل وشارك في الندوة مصطفى خليل رئيس وزراء مصر في نظام 
السادات: وبطرس غالى وزير خارجيته ومجموعة من أساتذة جامعة تل أبيب 
اليهود؛ ومنهم البروفسور «ساسون سوميخ» الذي قال: (أثناء زيارتي لجامعة 
عين شمس في مصر ساءني جداً أن أجد مكتبتها مليئة بالكتب التي ألفها 
متعصبون من الإخوان المسلمين ضد اليهودء ولكن الذي آلمني أكثر أنني 
وجدت هذه الكتب تباع في المكتبات وأكشاك الصحف بحرية تامة» وإنني 
لا أعتب على أدباء مصر الذين يعطفون على إسرائيل كالحكيم ومحفوظ إذا 
لم يفعلا شيئاً لمنع هذه الكتب. المناهضة لإسرائيل» لأنني أعلم أنهما 
لا يستطيعان ذلك...)20©. 

فهل بعد ذلك من قول في مدى عمق الولاية من هذه الفئة لأعداء 
الإسلام؟. 


وهل من شك في أن جائزة نوبل» لاتعطى إلا لمن رضيت عنه 
المجامع اليهودية والصهيونية على وجه الخصوص؟. 


)١(‏ مجلة الأزمنة» العدد ١6‏ في مارس وإبريل 1989 م/11404 ه: ص ”ل - "ال. 
والكلام لعلي شلش» نقلاً عن كتاب أدب نجيب محفوظ: ص 55 - 59. 
(؟) المصدر السابق. والكلام لعيسى بلاطه أستاذ الأدب العربي في جامعة ما كفيل بكنذا. 


(5) عداء اليهود للحركة الإسلامية لزياد محمود على: ص 99 48. 


لليف 


ومع سجلاء هذه الحقيقة حتى لتحي محفوظ فإن المللاحق الثقافية 
والفنية ما فتكت تبكي على عدم وصول الجائزة - قبل نجيب لمن 
يستحقها. 


ففي ملحق الحياة الثقافية في مجلة اقرأ عنوان «هكذا تصل 
الغوائر إلى :لدبي المتسعمرنها ١‏ بونض بابلا رسافرة وول لاسر 
بالمبدعين العرب» وبعيداً عن أي ظلال قومية أو وجدانيةء فإن نقاداً 
عالميين يعترفون الآن بعالمية» عدد من الكتاب العرب» ومع ذلك 
فلاتزال أسماء مثل نجيب محفوظ وعبدالرحمن منيف وأدونيس بعيدة 
عن التكريم... أبواب نوبل مقفلة أمام العرب» ولكن من تراه يكتب 
تلك التقارير النقدية التي تشكل الطريق إلى الاختيار؟ ذات يوم كتبت 
إحدى المجلات الفرنسية الأدبية تقول: «هل يوجد حقاً وراء أعضاء 
الأكاديمية السويدية رجال مقنعون. يحملون مسدسات مجهزة بكاتم 
للصوت هم الذين يختارون الرجل الذي يتربع على عرش الأدب لمدة 
عام كامل؟2 كثيرون في العالم الثالث قالوا إن أجهزة استخبارات وعلى 
رأسها ال «سي. آي. إي»" بالطبع تشارك في الاختيار» لكن هذا ظل 
مجرد كلام وإن كان واضحاء إن للاختيار دائما ظلالا سياسية 


2600 5 


وفي ملحق آخر يتباكى أصحاب الملحق على عدم منح الجائزة لكتاب 
وأدباء عرب» تحت عنوان «أسئلة حول ترشيح الحبابي لجائزة نوبل» 
ومشكلات الكتابة بالفرنسية)". 

فإذا كان هذا الكلام عن جائزة نوبل والعداء ‏ آنذاك ‏ معلن ضد 
اليهود والصهيونية» فماذا تتوقع منهم اليوم» وموائد السلام تبسطء والأكلة 
على قصعتها من كل المذاهب والمناهج الحداثية والعلمانية. 


ل 5 
(؟) مجلة اقرأء العدد 59٠‏ فى #؟9/1//ا+1اه ص #85 


(؟) جريدة الرياض» العدد 098لا فى ١108/5/8‏ ه. 


4 آ؟ 


* جائزة الإبداع الأدبي في إسرائيل: 


وهي جائزة لا غبار على توجهها السياسي والثقافي» وقد منحت في 
سنة 417١ه‏ للحدائي الفلسطيني النصراني «أميل حبيبي» الذي قال بعد 
إعلان ترشيحه للجائزة: (أشكر أعضاء لجنة التحكيم ذوي الحيثية الأدبية 
والعلمية المرموقة» على قرارهم منحي جائزة الإبداع الأدبي في إسرائيل» 
وأقدر وزير الثقافة زبلون هامر على قيامه بتبليغي بالجائزة شخصياً)0". 


وكلمات الفرح والشكر هذه لم يكتبها يهودي أو أمريكيء وإِنّما 
حدائي عربي له عند الحداثيين العرب المقام الرفيع» إنه أميل حبيبي الذي 
يقول عنه إسحاق الشيخ يعقوب في ملحق الثقافة في جريدة عكاظ: (.. 
اختار لنفسه .البقاء والتشبث بالأرضر2©2 عندما أدبر الكثيرون من بني جلدتهء 
وانخرط في نار المعركة» وصلب قلبه على عوسجة رعناء» وتنسم عطر 
الأرض» وأعطى ولايزال يعطي من نزيف قلبه وملكوت لخطاباته المفعمة 
بالطيبة» الشامخة في الوطنية» المشبوبة على عزة النفس» وقسم الحياة الحرة 
الكريمة» تلكم الخطابات التي لم تنل من شرف وطنيتها جزمة جلواز ولا 
سلطان مال ولا جاه محتلء عرفته المحافل الثقافية والأدبية كأحد الروائيين 
المبدعين المرموقين الذين ينفردون بحضور أدبي وخصوصيات جديرة 
بالدراسة والتدقيق. . . هذا الكاتب الفلسطيني الكبير المناضل الجسور ضد 
الميلرني 3 7 

كل هذه المدائح الكاذبة المغالطة للواقع» القالبة للحقائق» سردها هذا 
الكاتب» والظاهر أنه من منطلق اجتماعه مع أميل حبيبي في «الواقعية 
الاجتماعية» والنظرة الديالكتيكية للأمور» وهو الكاتب الذي نعى على تركي 
الحمد تركه لهذا الاتجاه وتحوله إلى الاتجاه اللييرالي الغربي. : 


)١(‏ جريدة المسلمون في تاريخ اه 


(؟) إشارة إلى بقاء أعيل حبيبي في فلسطين وححصوله على الجنسية الإسرائيلية 


() جريدة عكاظء العدد 8484 في /9/1١‏ ١141ه-‏ 1944ام: ص .3١‏ 


5" 


قال هذا الكاتب هذه الأقوال عندما ذهب أميل حبيبي إلى مؤتمر في 
ااعشق أباد) عاصمة تركمانستان قبل انهيار الاتحاد السوفيتي» حيث التقى 
هناك ببقايا الشيوعيين والماركسيين واليساريين العرب» لترميم ما يُمكن 
ترميمه من الرداء الماركسي المهتريى وفي المؤتمر قال أميل حبيبي كلمته 
الصهيونية: (فلتكفوا أيها العرب عن التدخل في القضية الفلسطينية)”. 


وقد اعتبر هذا الكاتب المدافع والمبجل لأميل حبيبي أن النقد الذي 
وجه إليه إِنْما هو (تكريس للنزعة الشوفينية)". 

وهي من العبارات المستهلكة التي طالما رددها الماركسيون. 

وهذا المديح والإطراء الزائد يدلنا على نوعية من الاحتفاء الحداثى» 
حتى ولو كان في الأمر قلب كامل للحقائق» 0 


لقد استنكر بعض الكتاب العرب قبوله لهذه الجائزة اليهودية التي 
لاتمنح إلا لشخص قدم كدولة اليهود الخدمات الكبيرة» وطالب بعضهم 
بمراجعة الحبيبي )ا لموقفه قبل أن يستلم الجائزة من وزير الثقافة الإسرائيلي 
في 15 مايو ١497‏ م/41١هء‏ الذي يوافق مرور أربعة وأربعين عاماً على 
اغتصاب اليهود لأرض الإسراء. 


ولكن الذين يعرفونت أميل حبيبي تمام المعرفة لم يفاجأوا بأخذه 
للجائزة» التي تعتبر اعترافاً من اليهود بفضل من ينالهاء وتتويجاً منهم لهذا 
الرجل الذي بذل في خدمة اليهود ودولتهم أكثر عمرهء ابتداءً بقبوله الطوعي 
للجنسية الإسرائيلية» ودخوله الكنيست عضواً ممثلاً للحزب الشيوعى 
الإسرائيلي «راكاحا, وانتهاءً بدعواته موف للاعتراف بإسرائيل والتعايش 
السلمي معها وتطبيع العلاقات معها والحياة ت تحت ظل حكم اليهود2 . 

وقبوله لهذه الجائزة ما هو إلا حلقة من حلقات التآمر والعمالة والولاء 


تف افق جريدة عكاظء العدد 8484 في ١٠/9/١٠141ه-‏ 154ام: ص .١١‏ 
0 انظر: رأيهم في الإسلام: ص  ”9‏ 49» ومقال الأستاذ بكر بصفر في جريدة 
المسلمون ١/١5١/1517ه‏ بعنوان ضعف الطالب والمطلوب. 


لقفف 


لأعداء الإسلام» وجزء من مقلب «العفن الثقافي» الذي انغمست فيه التيارات 
الحدائية. 


* جائزة الغتكور: 
وهي الجائزة الفرنسية التي لاتعطى إلا لعمل روائي يطابق المواصفات 


التي رسمها واشترطها «أدمون غنكور» الروائي والمؤرخ الفرنسي » في وا صيته 
حول الجائزة قبل ما يقارب المائة عام. 


جائزة تعطى لمن يخدم المآرب الثقافية والسياسية الفرنسية» لكي 
تظل هذه المآرب على قيد الحياة» من خلال صنائعها من الكتاب 
والأدباء. 


وممن أعطي هذه الجائزة الحداثي المغربي «طاهر بن جلون» صاحب 
الانحرافات العديدة والتي سجلها - روايته «ليلة القدر؛ وكتابه «أقصى 
درجات العزلة» وقد نقلت عنهما في مواضع من هذا البحث مايدل على 
مقدار انحرافاته الاعتقادية والخلقية. 


رجل أدار ظهره لبلاده وأمته وحضارتها وتاريخهاء والاطلاع على نتاج 
هذا الرجل يعطى برهاناً كافياً على السبب الذي اختير من أجله لجائزة 
«الغنكور») ويخرج بتصور شامل عن الرسالة الهدامة التي يحملها بن جلون» 
والسر ا جعل الفرنسيين يكرمونه بهذه الجائزة في المركز الثقافي الفرنسي 


في بو 


ولنأخذ شهادة أحد عتاة الحدائة وهو رشيد بوجدرة الذي أدلى عن 
العصابة «الفرنكوفونية»؟ بشهادات صريخة واضحة غاية الوضوح حيث قال: 
(... الكلام الذي قاله المؤدب والقاسمي وآخرون ممن عرفوا ككتاب 
)١(‏ انظر: صحيفة المدينة المنورة» العدد "؟لالا في 8/١1408/1١ه‏ المقال القيم للأستاذ 


بكر إبراهيم بصفر بعنوان «الطاهر بن جلون ما بعد احتفالات الفتكور». وانظر: 
الأربعاء الأسبوعي في 17/ ١1508/1ه‏ مقابلة مع بن جلون أجراها فريد قائد ص 4. 


فحص 


مغاربيين فرانكفونيين» بعد فضيحة حقيقية» ويقولون أيضاً إن الفرنسية هي 
لغة- العحرق واللغة العويية: هي :لغة الدين_والعبادة واللاهوت؟ لأتهم 
يجهلون التراث واللغة والحضارة العربية الرائعة» إن موقفهم يعيبر عن 
جهل وخيانة بل وعن خبث» وليسوا الوحيدين المعروفين بمفهوم «#عرب 
الخدمات الفرنسية» الذين يستجيبون لإيديولوجية تعادي الحضارة العربية 
الإسلامية... إنه أصولية سياسيةء وإذا أردت وصولية أيديولوجية. . 
عرب الخدمات الفرنسية» يمجدون اللغة الفرنسية لأنها تضمن لهم العيش 
باسم الأدب والصحافة...2٠‏ قبلهم كاتب ياسين هو الذي قال: إن اللغة 
العربية لغة ميتة» للأأسف 0 هدم للآيديولوجيا الفرنكوفونية بالرغم 
من أنه مبدع حقيقيء للأسف لقد قال مايرضي أسياده» وَأنا! #نخضيا لن 
أمسح له هذا الموقف وسيبقى وصمة عار في جبينه» وسياسياً ياسين 
يختلف عن الذين ذكرتهمء وسياق مواقفه تختلف عن الأدباء المغاربيين 
الذين «أدمنوا» على الانتهازية السياسية» لكنه بدوره يجهل الحضارة العربية 
الإسلامية» ووقع في فخ الخلط بين الموقف السياسي والمعرفة الحضارية 
العربية الإسلامية والإبداع الأدبي العربي» لكنهم منافقون لأغراض مصلحية 
ومادية في فرنسا لم يعطوني جائزة خلال 78 سنة كتابة» وفي ألمانيا 
وإيطاليا وأمريكا تحصلت على عدة جوائزء بل أحصل في إيطاليا على 
جاتو كل 70 


* جائزة اللوتس: 
وتمنحها منظمة كتاب آسيا وأفريقياء الموظفة لخدمة الفكر 
الاشتراكي» وهذه الجائزة لاتقدم إل لمن سار في خدمة الشيوعيةء 


داعياً إليهاء وكان معبراً عنها فى بلادهء ساعياً لتمكينها سياسياً واعتقادياً 


وقد احتشدت طرابير اليسار العربي للحصول على هذه الجائزة 


3 جريدة الشرق الأوسطء عدد م54 فى 194945/4/17 م/415١ ه:‎ )١( 
جر في 6 ص‎ 


يفف 


ومن الذين حصلوا عليها «حسين مروة”' الماركسي اللبناني» وزميله 
الفلسطيني الماركسي «غسان كنفاني”"» وثالئهم الماركسي الآخر «أبو 
سلمى: عبدالكريم الكرمي)”"» وغيرهم من عتاة الاتجاه الماركسي. 


د الولاء للأحزاب الماركسية : 


انتمت مجموعة من الحداثيين للأحزاب الماركسية انتماءً عضوياً 
وبعضهم وصل إلى مواضع قيادية في هذه الأحزاب» واستتبع هذا الانتماء 
أن أصبحوا أداة تنفيذ للمآرب الشيوعية الاعتقادية والسياسية وغيرهاء 
وإخضاع الأمة لإرادة الدول الشيوعية. 


يقول حسين أحمد أمين: (... المخرج الوحيد يكون بخضوع العالم 
الإسلامي. بعد عشرات السنوات» للاتحاد السوفيتي ليكتسب حيئئكٍ وجوداً 
فعالاً فى الميدان العالمى)0). 


هكذا يطرح الشيوعيون واليساريون عموماً فكرتهمء فليس المطلوب 
عندهم السير في فلك الدولة الشيوعية الكبرى» بل الخضوع لهاء وعندما 
يسأل عبدالرحمن منيف هل يُمكن اعتماد نظام الإسلام لدولة عصرية يشكك 
في ذلك» بل ينفي ذلك ويطالب بدولة علمانية ويطالب ب (دراسة حقة 
للمجتمعات العربية بمنظار الاشتراكية. . .)0©. 


ربط الأمة بقافلة القطعان التابعة للشيوعية» إلى حدٌ جعل شاعراً مثل 
الفيتوري يقول: (إنني لا أشك في أصالة بعض المبدعين في هذه الحركة» 


.7165 انظر: شخصيات وأدوار في الثقافة العربية للماركسي محمود دكروب: ص‎ )١( 
.774 (؟) المصدر السابق: ص‎ 

() المصدر السابق: ص 77925. 

(5) رأيهم في الإسلام: ص 88. 

(©) المصدر السابق: ص .١79‏ 


آ”5 


لكني أشك في توجهاتهم ورؤاهم السياسية)©. 


أعضاء الأحزاب الشيوعية» والدائرون في فلك اليسارية أدوات لتسويغ 


الإلحادء وتبرير التصرفات الماركسية» وأبواق مديح للمدن الشيوعية 
والشخصيات والرموز الشيوعية» سواء منهم المرتبط تنظيماً بالأحزاب 
الماركسية» أو السائر تحت مظلة غبار هذه الأحزاب ممن يطلق عليهم أدباء 
الكتلة الشرقية أو أدباء الواقعية الاشتراكية0"©. 


000 
زفق 


اليف 


قضايا الشعر الحديث: ص 9ا*. 

من الحزبيين محمود أمين العالم في مصر ومحمود درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد 
وأميل حبيبي في فلسطين وهؤلاء في حزب «راكاح» الشيوعي الإسرائيلي وغسان 
كنفاني وأبو سلمى عبدالكريم الكرمي في حزب ماركسي فلسطيني آخر وحسين مروة 
ومحمد دكروب ومحمد عيتاني ورئيف خوري ومهدي عامل من لبنان» وحنامينه من 
سورياء والبياتي 'وسعدق روسك مو العراق. 

ومن الماركسيين أو اليساريين غير الحزبيين - حسب علمي ‏ رجاء النقأش ومحمد 
مندور وعبدالمنعم تليمة وعبدالعظيم أنيس والفيتوري سابقاً وعبدالرحمن منيف سابقاً 
وعبدالرحمن الخميسي وعبدالرحمن الشرقاوي ومحمد سليمان الأحمد بدوي الجبل 
وشقيقه أحمد وأليير أديب وإلياس خليل زخريا وكامل عياد. 

ولايُمكن بالطبع نسيان الحزبيين البعثيين والناصريين أمثال عبدالرحمن منيف في مرحلته 
الثانية وسليمان العيسى؛ ومحسن الموسوي ومحمد صالح عبدالرضا وعبدالأمير سعدء 
ومحمد العلي وأحمد بهاء الدين ويرسف إدريس وغيرهم» سواء منهم من بقي في 
هذه الأحزاب أو انفصل عنها وبقي ضمن الكتلة اليسارية. انظر: علاقة حزب البعث 
بالحداثة في كتاب حزب البعث تاريخه وعقائده: ص 5# - 01. 

انظر - على سبيل المثال -: 

١‏ - ديوان البياتي 4/1 1178 عن مصانع الكادحين التي هي العصر الذهبي» و 
0١‏ إلى شرق برلين؛ و١/7418‏ وأغنيات لأطفال وارسوء و١/584‏ للكادحين فى 
العراق» و١/48؟‏ لعمال المناجم في الأورال» و 95/١‏ قصيدة إلى ماوتسي توتغء 
و “64/١‏ مدائح لماوو للشيوعية» و "70/١‏ عشرون قصيدة من برلين؛ و 2958/١‏ 
01 دعوة للشيوعية وتمجيد للشيوعيين» و "7/١‏ برلين وفيها أموت من أجلك 
تحت الراية الحمراء يا مديئة الأحلام؛ و 94/١‏ قصيدة إلى أمهات جنود ألمانيا 
الديمقراطية» .و "88/١‏ إلى العامل ببتربابرتزء و "40/١‏ إلى مؤتمر السلام في 
برلين» و 551/١‏ إلى مس بيجام ومؤتمر الكتاب في موسكوء و "85/١‏ إلى ذكر 


ديمتروف» و 948/١‏ مدح لماركس وإنجلز وليئين» و "45/١‏ إلى أناسيكرز؛ - 
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"4/١‏ إلى بوتكر عيد المعهد الآسيوي في برلين» و 547/١‏ مدائح للشيوعية 
والشيوعيين» و "8٠/١‏ ألمانيا الشرقية وبرلين» و 7807/١‏ - 794" إلى مكسيم غوركي 
ولينين وموسكوه و 417/١‏ إلى فلاديمير ما ياكوفسكي والروس» و 414/١‏ موسكو 
في الشتاء ومدائح للشيوعيين: و 47١/١‏ مدائح للمناضل الشيوعي الكادح وعمال 
المصائع؛ و 47١/١‏ إلى بروكوفيف» و :447/١‏ 4489 مرثية لناظم حكمت» و ؟/ 
٠١‏ رموز شيوعية» 38/909 - 4 ملح المناضلين العمال وهجاء للماضدين لهم؛» و 
44/1 دعوة لشرارة ثورة ماركسية» و 18١/5‏ مراثي لوركاء و 55/5ء وال 
«4” إلى جيفاراء و 5/ ١7 ١57‏ الثورة الشيوعية الحمراء آتية حتمأء و ١89/8‏ 
مدح لفيتنام الشيوعية» و 48/79؟» 597 يا عمال ويا فقراء العالم اتحدواء و ؟/ 57# 
- 57؟ امتداح ثورة عمال باريس ١147م‏ كومونة باريس» و 508/95 ناظم حكمت 
ولوركاء و 64/5" أيتها الثورة يا حبي الأول يا رايات الأمل الحمراء» و؟/٠ه*,‏ 
54" 709 77 مدائح وإطراءات طويلة للشيوعية والشيوعيين وناظم حكمت» و 
8/7” 7598 إلى رفائيل البرتي» و 741/7, 44٠‏ امتداح هافانا وجيفارا ولوركاء 
وغير ذلك كثير. 

؟ ‏ ديوان صلاح عبدالصبور: ص 18١5؟  2٠‏ قصيدة مدائح وتمجيد للوركا الشيوعي 
الأسبانى» وص 9754 55/ا مصطلحات وتعابير ماركسية. 

- وديوان سعدي: ص 1١5‏ امتداح البلوريتارياء وص 17 مدح الشيوعية» وص 
16# 1#5؛ وص 444 مدح نضال الشيوعية والعمال» وص ١988‏ إشادة بالشيوعية 
ولينين والمدن السوفيتية والكتب الشيوعية» وص 6" 0ه قصيدة في الذكرى 
المئوية لميلاد لينين ومديح للبلاشفة والماركسية وأفكارهاء ووقفة خشوع عند قبر 
لينين: وص 64" قصيدة عن لوركاء وص 440 49١‏ عن لينين والسوفييت» وص 
49 قصيدة إلى الاشتراكية» وص 019 عن أنطونيو بيريز شيوعي من غواتيمالا. 

- وديوان محمود درويش: ص 44 ليتني عامل مقهى في هافاناء وص 58- هل 
قصيدة لوركا: امتداح وثناء وتعظيم لهذا الشيوعي الأسباني. - 

ه ‏ والأعمال الشعرية الكاملة لمعين بسيسو: ص 8 ٠١‏ مذائح وإشادة بروفائيل 
ألبرتي ولوركاء وص ؟١: 2١5 .١4‏ وص ١١‏ مدائح لجيفارا ومنغستوء ويفتشنكوء 
وبيترفايس» 9١5 - ١8‏ مدائح لناظم حكمت والشيوعية» وقيسين كولييف وموسكو 
وأناتولي ميخائيل» وص 258 ”٠‏ مديح لرسول حمزاتوف وافتخاره بهدايا الكونياك 
التي قدمها لهء ومدح لتروتسكي» وص 55 مديح لثورة ماو الصينية وكيف هدمت 
المعابد وبعثت الحياة» وص »8١‏ 85 مدح بكين والعمال وليئين وخالد بكداش 
الشيوعي الكردي؛ وص ؟ 9‏ "9 إطراء لفهد الزعيم الشيوعي اليهودي العراقي» وص - 


اشفض 


لالاء 8١ل‏ 55لء لال 4ل 144, 4104 805 مدائح عديدة للشيوعية 
ورموزها والرفاق والموجة الحمراء والفجر الأحمرء وص ١78 - ١59‏ هجاء للذين 
يحاربون أو يقامون الشيوعية» وص 2587 2888 58١‏ بطاقة معايدة إلى بوشكين» 
وص 144 إلى رامبوء وص 5187 إلى لوركاء وص 079 تمجيد وثناء لجوزيف 
اتيلا الشاعر الشيوعي الهنغاري؛ شاعر البروليتاريا»ء وص 48 إلى ما ياكوفسكى» 
وص 088 قصيدة فلسظفة إلى لينين» وص 807-55١‏ مديح للينين ويتوغراد 
والبلاشفة وماياكوفسي وموسكو والساحة الحمراء» وربط بلاد العرب بهذه الرموزء 
وص 588: 581 طشقند ويفتشنكو ولوداو ماشا وجانا وكلها أسماء شيوعية. 

١‏ - وديوان سميح القاسم: ص ١77 - ١19‏ مديح للشيوعية ومنجلها ومصائعهاء 
وص ”187 غيفار» وص 7568 - 554 صاحب دار العودة محمدية» يمتدح ماركسية 
سميح القاسم ويشيد بالماركسية والزعم بأنها لم تعد تعني الكفر والإلحاذء وص 5/١‏ 
مقدمة ديوان طلب أنتساب للحزب» وص #لالا, الالال 6م؟ ‏ لاح لاس اروس 
الا" 84" رموز وشعارات ماركسية» مطرقة ومتجل والتبشير بجنة الشيوعية» 
وصحوته على دعوة الشيوعية» وص 58١‏ - 344 امتداح للشيوعية وذم للدين وإلحاد 
بالله العظيم؛ وص "6١‏ إلى فيدل كاستروء وص 5857 إلى غرستوف نجاثا الشيوعي 
الإفريقي»؛ وص 58" إلى ثوار فيتكونغ» وص 7508 - 5١11‏ إلى يفتنشنكو معاتبة له 
لتعاطفه مع اليهرد؛ء وص 45" - 2518 وقصيدة الطريق كلها مديح وإشادة ودعوة 
للشيوعية؛ وص 14" - "81١‏ يتحدث بافتخار عن عقيدته الشيوعية وانتشارها فى 
البلدان؛ وص 44" - 404 برلين وامتداح للشيوعية وركوع لهاء وص 508 تمنياته أن 
تصبح البلاد العربية شيوعية حمراء» وفي ديوانه لا أستأذن: ص ٠١١ ١١4‏ ثناء 
على غورباتشوف وافتخار بالانتماء إلى الشيوعية»ء وص ١١١‏ قضيدة إلى رفائيل ألبرتي. 
7 - وديوان توفيق زياد: ص ” أول ديوان له بعنوان شيوعيون» وص © ٠١‏ قصيدة 
شيوعيون تمجيد وإطراء فج» وامتداح كبير للشيوعية والشيوعيين وذم للعرب» وص 
١‏ "ل 1# 18ء 78 58ء ومديح للشيوعية وعمال موسكو والحزب الشيوعي 
ولينين» وص 58 - ”لا قصيدة مديح للومومياء وص "لا هلاء ١لالا,‏ #844 
“41 لاافى لالاه _ ولاه 8ه 09٠‏ 044 مدائح دعائية ومناشدات ماركسية 
للعمال مثل اتحدوا أيها الكادحون الملخصون؛ عامل من السودان» يا عامل يا كادح» 
عمال مصانع: عمال باريس وثورتهم الأولى» وص /الا ‏ 7م تمجيد للشيوعي 
اليهودي العراقي «فهد» وذم شديد لأعداء الشيوعية» وص 4١‏ 74 مديح للروس 
وتبشير بانتصارهم وانتصار الشيوعية») وص 44 ٠٠١‏ التبشير والدعوة إلى الشيوعية 
بلهجة خطابية فجة؛ وص ١6#" ١8١‏ ثلاث أغنيات لناظم حكمت مديح له وذم- 


يففضفق 


ومما تميز به أتباع اليسار وخاصة أتباع الماركسية منهم التغني والتبجيل 
الممل للرموز السياسية والاقتصادية الشيوعية مثل أسماء المناضلين!! 
الشيوعيين» وأسماء المواقع والمدنء والإنجازات!! الشيوعية» والمواطن 


لعدنان مندريس» وص 75١4 7١5‏ مديح لكوبا وفخر بالشيوعية» وص 559 558 
مديح وإطراء شديد لماياكوفسكي ولينين» وص 278٠‏ 19# الحتمية التاريخية 
الماركسية» وص  ”4١‏ 547 طموحات ومشروعات ماركسية» وص 008" التبتل 
والخشوع والعبادة أمام ضريح لينين» وص ١ه“‏ «#ه", 241١4 .47١  4[١9‏ 
دلق 4١5‏ الالق "كف الاق لالاه _ قلاف ممه كقذخف عوؤه يخ 
55 - 555 كلها مدائح للشيوعية ورموزها وتاريخها ودفاع عنها وتبشير بها. 

4 وديوان المقالح: ص ؟١‏ مديح لرامبو ولوركا وماياكوفسي وناظم حكمت 
والبياتي» وص 568 لوركا وتشبيه الزبيري ‏ رحمه الله به» وص ١لا‏ قصيدة 
البرجوازي ذات مضامين ماركسية»؛ وص  ١"84‏ ا 
للشيوعية وماو والتبشير بالشيوعية الصينية» وص ١45-١58‏ بغض الأغنياء أو إرادة 
سحقهم وحرقهم وتبجيل الكادحين والفقراء. 

9 وديوان الفيتوري :577/١‏ 2#”546 494" مدائح للكنغوي الشيوعي لومومباء /١‏ 
4ه" عن نكروما. 

٠‏ والأعمال الشعرية لممدوح عدوان "١/١‏ رثاء في غيفاراء ١١/١‏ قصيدة مهداة 

إلى نيرودا. 

١‏ وكتاب معهم حيث هم: لسالم حميش: ص 98. 98ا, ٠١ 2.4١‏ عبدالله 

العروي يصر على أن الماركسية نظام متكامل وينتقد هامشية الماركسيين وعدم تعمقهم 

في الماركسية» وتقديسه لماركسي !!. 


0 


5 قصيدة إلى بكين تمجيد 


١‏ - شعرنا الحديث إلى أين «لا خوف من انتماء محمود رويش وزملائه للحزب 
لشيوعي راكاح»: ص 7148 

٠١‏ دراسات في الشعر العربي الحديث: لامطانيوس ميخائيل؛ وفيه دراسة للاتجاه 
لماركسي والثوري: ص 7*1 - 578. 

وانظر: الكتب التالية فهى مليئة بالشواهد على هذا الاتجاه ومضامينه الداعية إلى هذه 
الجاهلية المسماة بالماركسية: الوعي والوعي الزائف في الفكر العربي المعاصر لمحمود 
أمين العالم» والعرب والفكر التاريخي لعبدالله العروي» ومفهوم الحرية له أيضاء 
وتراثنا كيف نعرفه لحسين مروهء والرسائل المتبادلة بين محمود درويش وسميح 
القاسم» وحوارات وأحاديث في الحياة والكتابة الروائية لحنامنية» وصوت السنوات 
الضوئية لعبدالوهاب البياتي. 


578 


والتواريخ المرتبطة بقيام الشيوعيةء وغير ذلك"©. 
* الولاء لليهود: 

سبق في الفصل الرابع من الباب من الباب الأول ذكر التصورات 
الحدائية المتأثرة باليهودية» وذكر الشواهد العديدة على هذه القضية الخطيرةء 
وفيها أكبر الدلالة على الموالاة للمفسدين في الأرض» والتعاطف معهمء 
والاقتباس منهم. 


بيد أن هناك بعض التصريحات الحدائية الدالة - سياسياً - على العمالة 
والولاء لليهود. 


يدث كران عكر للدرص: ٠‏ أنا ا أن القضية الفلسطينية لاتفهم على 
حقيقتها إل باعتبارها جزءاً أساسياً من المسألة اليهودية عبر التاريخ فمئذ أن 
خرج اليهود ومن مصر أحدثوا مشكلة كانت» أول الأمر محلية.» ثم صارت 
مشكلة رومانية» ثم بيزنطية» ثم لما انتشروا في العالم صارت مشكلة عالمية. 


والتاريخ بجميع مراحلهء كان معنياً بحل هذه المشكلة» والإنسان 
يعجب بهذا الشعب القليل العدد الذي لاقى جميع أصناف الاضطهاد.ء على 
أجيال عديدة؛ ولكنه ظل متمسكا بشخصيته الفريدة التي لم يتنازل عنهاء 
وبادعائه بأنه شعب الله المختارء وأنه معد لأن يخلص العالم» هذه الظاهرة 
تدع الإنسان بفكر بكون المسألة اليهودية ليست مجره مسألة اقتصادية أو 
سياسية أو اجتماعية مثلاً إيجاد مأوى لهم وخصوصاً بعد اضطهاد النازية 
لهمء مع أن هذا لاصق بجلد المسألة لا بقلبها. 

ولا يكفي أن يفسر البعض نفوذ اليهود في العالم وقدرتهم على العودة 


إلى فلسطين تفسيراً قائماً على أساس ماركسي أو سياسي أو اجتماعيء ذلك 
أن جوهر القضية هو أن اليهودية دين ودنياء ولذلك فهي مرتبطة بجذور 


)١(‏ سبق الحديث بالتفصيل عنها. 


52019 


تاريخية فى أرض معينة» وإذا كان هذا صحيحاًء فإن حل القضية يجب أن 
يأخذ ذلك بعين الاعتبار. . .)20, 


ليست هناك مناصرة لليهود وتأصيل لنظريتهم - من وجهة نظر صهيونية 
- أبلغ من هذا القول. 


ولما سئل الماركسي رشيد بوجدرة: من هو العدو الأول للإسلام 
حالياً؟ أجاب: (إنهم المتعصبون(" لا الصهاينة ولا الشيوعيون. ..)©. 


أمّا محمود درويش فإنه لم يجد أفضل من أسلوب المعاتبة الودية 
الباردة لرفيقته اليهودية #تولميت» التي التقى بها في البار وفي المخدع 
وأظهرت يهوديتهاء ومع ذلك عاشرها جنسياء وعاتبها باستحياء على هذا 
الموقف ولكنه قالها في ليلة عناق جنسي: (كل قومياتنا قشرة موز)؟: ثم 


0 


0 مه عنها ُ كلمات عا لك شام النقاه ةك السو سوم ااه 
يسترسل في الكلام عنها فى" كنماتي عدى سال عدرة, الداعرة البهودنةء النيئ 


تعاشر يهودياً يؤمن بأحقية اليهود في أرض المسلمين في فلسطين» وتعاشر 
محمود درويشس الذي أقنعها بإسقاط قة قشور القوميات والعقائد حسب 


.2م26 
وصفه 2 . 


ويعاتب سميح القاسم رفيقه بل أحد كبار شعراء السوفييت (يفجني 
إبفتشكو الذي قال بأنه لايعرف الحقيقة عن القضية الفلسطينية ومأساة 
اللاجعي. 9 3 ؟» والذي قال فى قصينة له بعنوان «بابى يار»؛ وهو واد فى 
الاتحاد السوفيتي ذبح فيه هتلر بعض اليهود وقد ضمن سميح القاسم أقواله 
هذه في مقطوعته العتابية»؛ وشرح معناها في الهامش» ومن ضمن أبيات 


.154 أسئلة الشعر: ص‎ )١( 

(؟) يقصد دعاة الإسلام وحماته. 

(5) رأيهم في الإسلام: ص .1١95‏ 

(5) ديوان محمود درويش: ص 79"4. 

(©) انظر: المصدر السابق: ص #9"ا”  "41١‏ 
(5) انظر: ديوان سميح القاسم: ص .5١8‏ 


تررقف 


إيفتشنكو التي ضمنها سميح قوله: 
(وأنا أبدو يهودياً لنفسي 
وأنا درايفس 
والمشتوم والمبصوق في وجهي 
أنا المكروه والمطعون في أعماق حسي)”". 
ثم يقول له سميح القاسم عضو الحزب الشيوعي الإسرائيلي «راكاح»: 
(عرفتك واحترمتك 
يا شقيقي في الجراحات في الماضي الحزين 
وشقيقي في كفاح اليوم 
والمستقبل الخصب بما فوق الظنون 
يا شقيقاً ما رأيتك 
ألف عفو. ..)”". 


ويستمر في هذا القبيل» الذي إن دل على شيء فإنما يدل على أن 
ايفتشنكو اعتز بأصله اليهودي ودافع عن أمته في 1 أن هذا وهو أحد 
شعراء الأرض المحتلة!! ‏ ينزوي محاوراً في لطف وخجل بل مادحاً شقيقه 
في الماركسية. ١‏ 


أمّا زميله توفيق زياد الشبين وار لامر الشعب والقضية» فإن أحد 


الحداثيين الذين قدموا لذي انه» على الطريقة الاحتفالية الحداثية ١‏ 
لكين «اللدين اممو لديو 


.5١4 المصدر السابق: ص‎ )١( 


(0) المصدر السابق: ص .5١١‏ 


تقرقضق 


وامتدحه بقوله: (إن هذا الشعر يخلو من الشوفينية؟2» ومن كره اليهود 
كور 


وقوله: (ثمة نقطة هامة وهي خلو شعر توفيق زياد وزملاثنا الآخرين 
في الأرض المحتلة من النزعة الشوفينية البغيضة» فلم تعد القومية إقليمية 
محدودة بل اتنسعت وأصبحت قومية إنسانية » إنه لايكره اليهودي ولكنه يكره 
الصهيوني العسكري» الذي حل محل أهله المشردين» إنه يكره البرجوازية 
سواء أكانت يهودية أم عربية» ويكره السلطة العسكرية اليمينية» راجع 
قصيدته أيخمان بشكل خاص » يخاطب الشعب اليهودي» وينيهه إلى خطر 
السلطة اليمنية)0. 

أي أن زياد وزملاءه من شعراء الأرض المحتلة لايعارضون اليهود 
كيهود» وإنّما يعارضون الصهيونية والحكم اليمينى حسب القول السالف» 
وهذا أنه 3 مانع عنده من حكم اليهود و 
اليهودي» ولبسيةة هناك عمالة ومخادعة للناس وموالاة للأعداء أخبث ولا 
أبشع هذه العمالة. 

أمّا تقسيم اليهود إلى معتدلين وصهاينة ويسار ويمين فليست سوى لعبة 
يهودية اصطنعها اليهود وروجوها وانطلت على كثيريده©). 

أَمَا قصيدته «ايخمان» ففيها مخاطبة عاطفية لليهود: 


يعد لطتهم إذا كانت بيد اليسار 


(ومداخن الأفران قائمة كآلهة المنايا 
مستنقع الموت. . . للقتل المطل من الخبايا 


)١(‏ الشوفينية مصطلح من أصل فرنسي» يرمز إلى التعصب القومي المتطرف» نسبة إلى 
جندي فرنسى يدعى «نيقولا شوفان» الذي كان يحارب بتعصب شديد تحت قيادة 
نابليون» وأكثر من يستخدم هذا المصطلح الشيوعيون واليساريون» لوصم الأفكار 
والممارسات المخالفة لهم وخاصة ذات الطابع الشديد. انظر: موسوعة السياسة */ 68 

(؟) ديوان توفيق زياد «ي» والقول لعز الدين المناصرة الذي قدم لهذا الديوان. 

(*) المصدر السابق: «(ض». 

(4) انظر: أضواء جديدة على لعبة اليمين واليسار لعماد الدين خليل. 


ضقفق 


علقه!! علق علها ترتاح أرواح الضحايا 

وانشر كفاحك» لن يعيد الدهر هاتيك البلايا)0". 

هل يُمكن أن يقول يهودي لقومه أكثر من هذا؟! ومن قوله مخاطباً اليهود: 
(يا شعب قل للظالمين: أتحسبون بأنكم ستخلدون)7". 

وله قصيدة «المناشير المحترقة» قال في مقدمتها: (إلى الأصدقاء اليهود 


الذين وزعوا المناشير عن الشهداء الخمسة في تل أبيب ‏ ساحة ديزنكوف - 
فاعتدى عليهم أجراء البوليس ومزقوا ثيابهم وحرقوا لهم المناشير وكتبهم 
إلتى كان | بحما نها)20© 
1 يٍِ و 2 . 


وكان مما قاله لهؤلاء اليهود: 


عهد الصديق إلى الصديق)©». 


فإذا كان هذا قولهم وموقفهم أيام كان الموقف الرسمي من دولة 


اليهود ظاهر العداء والخصامء فماذا سيقول هؤلاء اليوم وقد جثت ركب 
كثيرة عند حائط المبكى وباب الكسست تطلب السلام؟ !. 


ولست أريد أن أعيد ما سبق الكلام عنه عند جائزة نوبل التى استحقها 


في امن متقارين اليب متحفواظ :وأنوان السادات لموقفهما الموالي لليهود. 


لق 
زفق 
ادع 


5١17 


2 


ديوان توفيق زياد: ص 1884. 
المصدر السابق: ص 188. 
المصدر السابق: ص 86"#. 


المصدر السابق: ص 7. وانظر: اعترافه بإسرائيل فى ص 455. 


لضقفق 


كما لا أريد إعادة الكلام عن كتاب «في الشعر الجاهلي» لطه حسين 
وخدمته لليهودية» واحتفاء الصهيونية به2"0» أو مجلة «الكاتب المصري» ذات 
الاتجاه والدعم اليهوديء وأثر سلامة موسى فيه”". 

كل ذلك وغيره مما ظهر وعرف» وأكثر منه مما دار خلف الحجب 
يدل على أن هذه الاتجاهات الحدائية والعلمانية ليست سوى شعرات نتنة 
نبتت تحت آباط اليهود. 

وبعد هذا الإيضاح لأوجه الولاء لأعداء الإسلام والبراء من الإسلام 
وأهلهء ماذا يُمكن أن أقول بعد أن طم سيل الرأسمالية الأمريكية واليهودية 
العالمية» وتسابق كثيرون في ترتيل تعاليم التلمود؟. 

ف يف 


9) انظر: أباطيل وأسمار: ص 147. 


نيفق 


١‏ ينان أسياب الانحراف العقدي في الأدب العربي المعاصر. 
؟ - مقترحات لمواجهة الانحراف العقدي في الأدب العربي 
المعاصر. 

وبعد هذه المسيرة مع أدب وفكر «الحداثة» في شعبها الاعتقادية 
والعملية» وفي أصولها الفلسفية الغربية» وفروعها التقليدية العربية وممارساتها 
الفعلية» ٠‏ يتضح ومن خلال الميزان الاعتقادي والرؤية النقدية العقلية» 
والاعترافات الصريحة لأهل هذا الاتجاه؛ ما يلي: 

أولاً: الحداثة نبتة غربية جيء بها لإكمال أدوار التسلط الاستعماري 
التي مارسها الغرب ضد بلاد المسلمين ف في القرون المتأخرة. 

ثانياً: الحداثة فكرة مستعارةء وعقيدة مستوردة» كتبت بأقلام عربية 
الحرف أجنبية الولاء. 


ثالعاً : من أهم أغراض الحداثة الهدم والتخريب وإحداث الفوضى في 
العقائد والأخلاق وفي النظم والعلاقات. 

رابعاً: ليست الحداثة مجرد تجديد في الأشكال والأساليب والمناهج 
الفنية» بل عي عقائد وإيديولوجيات شتى »2 تجتمع نحت مقصد واحد هو: 
مضادة الدين الحق» ومناقضة الإيمان واليقين» وغرس الضلالاات والإلحاد 
والشكوك. 


يفف 


خامساً: الحداثة لاتخالف الإسلام فحسب بل تناقضه تمام المناقضة» 
وتسعى في هدمه وإزاحته من القلوب والعقول والأعمالء أو على أقل 
الأخوال التشكيك في ثبوته وصحته وجدواه. 

سادساً: بالنظر إلى كلامهم ومواقفهم من الإيمان بالله تعالى نجد أنهم 
في الربوبية : 

أ- نفوا وجوده تعالى أو شككوا في ذلك. 

ب - نفوا أن الله تعالى هو الخالق المالك المدبر. 

د - نسيوا الأبدية للمخلوق» وقالوا بأ بأزلية العا والخلق. 

ه- نسبوا الخلق إلى غير الله تعالى» وسموا غيره من المخلوقين خالقاً. 


ها د ئسو! اللنوسة إل غيب الله تعا! 
ع ال الي لين ب" ! لو 7 الرسطة وساف 5ن 


و- سخروا واستخفوا بالله الخالق الرب العظيم ‏ جل جلاله . 
وتعمدوا تدنيس صفة الربوبية. 


وأمّا ألوهية الله تعالى فقد انحرفوا وضلوا من خلال: 
١‏ نفيهم لألوهية الله تعالى. 
- نفي بعض خصائص ألوهيته تعالى. 
“ب جحد حق العبادة لله تعالى» والسخرية بالعبادة ومظاهرها. 
5 - العبودية لغير الله تعالى. 
- تأليه غير الله تعالى» ووصف غير الله - جل وعلا ‏ بالألوهية. 


5 - الحيرة والشك فى الغاية من الحياة» ووجود الإنسان» والزعم بأن 
السخرية والتدنيس والاستخفاف بالله تعالى وألوهيته جل وعلا. 
احترام الكفر والإلحاد وملل الكفر وامتداح أهلها والثناء على 

أقوالهم وأعمالهم الضالة. 


إضفقض 


وآمّا أسماء اله وصفاته فقد ضلوا فبها من عدة أوجه هي: 

-١‏ وصف الله تعالى وتسميته بأسماء وأوصاف النقص ووصفه جل وعلا 
بما لم يصف به نفسهء وإضافة أشياء إليه تهكماً واستخفافاً به تعالى وتقدس. 

- نفى أسماء الله تعالى وصفاته الثابتة له في الوحي المعصوم. 

" - وصف غير الله تعالى وتسميته بأوصاف وأسماء الله تعالى. 

4 - السخرية بأسماء الله وصفاته» ومخاطبته تعالى بما لايليق به. 

سابعاً: أمّا الركن الثاني من أركان الإيمان وهو الإيمان بالملائكة فقد 
نفوا وجود الملائكة ووصفوهم بما لايليق بهم في تهكم بغيض وسخرية 
خبيثة » وألحقوا أسجاء وأوصاف الملائكة بغيرهم. 

ثامناً: أما الكتب المنزلة فقد ضلوا فيها بجحدهم الوحي جملة 
وتفصيلاٌ وجعل ماجاء فيها من جملة الأساطير المختلقة» ونفوا أن يكون 
القرآن العظيم كلام الله أو أن تكون أخباره حقيقية» أو أوامره لازمة» 
وأخضعوه للمناهج الفلسفية الغربية الضالة المنحرفة. 

تاسعاً: جحدوا وجود الرسل أو شككوا في ذلك» ونفوا الصدق عن 
الآنبياء عليهم الصلاة والسلام» وذلك بجعل ماجاؤوا به من ضمن 
الأساطير» مع بعغكض للرسل واستهانة وسخرية بهم وبأعمالهم وأقوالهم» 
وإطلاقهم الأقوال الضالة في أن الرسل والرسالات مناقضة للعقل وسئناً 
للتخلف» مع ترديد أقوال الكافرين والملحدين الأقدمين التى أطلقوها على 
الرسل الكرام» إضافة إلى إطلاقهم أسماء وأوصاف الرسل على شعراء وأدباء 
الحداثة وأشباههم من المنحرفين. 

عاشراً: جحدوا اليوم الآخرء ونفوا البعث» واعتبروا موت الإنسان 
فناءً لا شيء بعدهء وادعوا أن الإيمان بالآخرة من أسباب التخلف؛ لأن 
الحياة الدنيا - عندهم ‏ هي المقر الوحيد للإنسان» وزعموا أن الدنيا أبدية 
لاتفنى ولاتبيد» مع سخريتهم واستخفافهم باليوم الآخر وما وراءهء» 
واستهزائهم بالجنة ونعيمها والنار وعذابها. 


يضفض 


حادي عشر: نفوا وجود قدر قذره الله تعالى؛ وجعلوا القدر مجرد 
خرافة وكذب» وذموا القدرء واعترضوا عليهء وجعلوا الإيمان به سبباً 
للتخلف والتحجر والمهانة» وتهكموا بقدرة ألله وَدَرِهٍ وبالمؤمنين به؛ مع 


ثاني عشر: جحدوا كل الغيبيات التي جاء بها الإسلام؛ لأن الإنسان 
عندهم مجرد جسد تطور عن حيوان» وجعلوا الإيمان بالغيبيات الحقيقية 
التي أثبتها الوحي من أسباب التخلف الرجعية» مع سخرية بهذه الغيبيات 
الثابتة» واستخفاف بالمؤمنين بهاء وإيمان بغيبيات تناسب أهواءهم وضلالهم 
مثل الإيمان بنظرية داروين وحتميات ماركس واعتقاد أزلية المادة» والإيمان 
بالوثنيات الجاهلية القديمة. 

الا عشر: عيثوا فين كلامهم ال ا والشعائر الأسلاميةءع 


والمضامين الإسلامية» 0 بذلك من اين ا ل 
والتحرر من المنع» وإسقاط موازين الحلال والحرام. 


رابع عشر: حاربوا حكم الإسلام» ورفضوه جملة وتفصيلاٌ وزعموا 
أنه لا حكم في الإسلام» وأن أحكامه لاتلائم العصر ولايُمكن اعتماد 
الإسلام نظاماً للحكمء وأن حكم الله تعالى من أسباب التخلف والإعاقة عن 
البشر» مع دعوة إلحادية صريحة بوجوب فصل الدين عن الحياة وعن الدولة 
سخرية بأحكام الإسلام» ودعوة صريحة إلى تحكيم غيره من النظم 
والفلسفات والمناهج الأرضية الجاهلية. 


خامس عشر: سخروا من الأخلاق الإسلامية» بل جحدوا وجود 
الأخلاق تحت دعاوى نسبية الأخلاق» ومزاعم أنها من عوامل الكبت 
والتخلف؛ ولذلك تبئوا الدعوة إلى الانحلال والفوضى الخلقية ومارسوا ذلك 


ارقف 


ديم عد 


فعلاً في سلوكهم واعترفوا به» واستعاروا مذاهب وسلوكيات الغرب وسعوا 
في ترويجها قولاً وعملاًء ومن ذلك: جعلهم الإباحية الجنسية أساس التحرر 
السياسي والاجتماعي» واعتبارهم المرأة مجردة جسد ومستودع للشهوات 
الجنسيةء وإشادتهم بالرذائل الخلقية ودعوتهم إليها وممارستهم لهاء مع 
عداوتهم وذمهم للأخلاق الفاضلة» ودعوتهم للإباحية الجنسية والإغراق في 
وصف الأعضاء الجنسية وأعمال الجنس والحشيش والمخدرات والخمر 
والدعارة. 


سادس عشر: فسروا الحياة الاجتماعية والنفسية تفسيرات مادية 
حيوانية» فأمًا القضايا النفسية فساروا فيها على منوال فرويد واقتفوا آثار 
فلسفته الحيوانية المادية» وأمّا القضايا الاجتماعية فقد تبنوا معاداة المجتمع 
ومضادته؛ء وسعوا في إفساده» من خلال إسقاط مفاهيم الأخلاق والقيم من 
المجتمع ٠‏ ونفي قيام مجتمع على أساس دينيء» والدعوة لتطبيق الحياة 
الاجتماعية الغربية في المجتمعات الإسلامية» مع مضادة للأسرة ونظام العائلة 
والوالدين. 


سابع عشر: بناء على خلفياتهم الاعتقادية الضالة سعوا إلى تطبيق 
النظم السياسية والاقتصادية الجاهلية محكمين أسيادهم في ذلك» داعين إلى 
تطبيق هذه النظم وساعين في إخضاع الأمة لطواغيت هذه النظم» وإلحاقها 
بمعسكرات الشرق والغرب» مع اعترافهم صراحة بالانتماء فكرياً وعملياً 
لأعداء الإسلام» والعمالة 0 والخفية لهم. 


ثامن عشر: عند التأمل في كلامهم ومواقفهم وأعمالهم وخلفياتهم 
الاعتقادية ومنطلقاتهم الفكرية» يلاحظ بوضوح أنهم يستندون إلى قواعد 
فكرية جاهليةء تمتد من الوثنيات الإغريقية والآشورية والفرعونية حتى تصل 
إلى فروعها المادية المعاصرة من مذاهب الغرب وفلسفاته وعقائده المتفرعة 
من الشجرة الخبيئة شجرة المادية الملعونة. 


ومن تأمل الأصول والمحاور الاعتقادية والفكرية لأدب الحداثة التي 
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سبق ذكرها في ثنايا البحث20, يجد الثمرات المرة السامّة التي أنتجتها هذه 
الشجرة. 


١‏ بيان أسباب الانحراف العقدي في الأدب العربي الحديث: 

أولاً: أسباب داخلية: 

١‏ - التخلف الاعتقادي» وهذا من أعظم الأسباب وأخطرها؛ ذلك أن 
المتخلف عن فهم العقيدة الإسلامية الصحيحة. لابد أن يكون أرضاً قابلة 
لأمراض الشبهات وأسقام الأهواء. 

؟ - الجهل بالإسلام عقيدة وشريعة وأخلاقاً» ومن هذا الباب ولجت 
أنواع الانحرافات الكثيرة ودخلت الدواخل على كثير من أبناء المسلمين» 
فأصبحوا يشربون سموم الشبه والأباطيل ويتلقونها وكأنهم يتلقون الهدى 
ولعي الس 5 : ش 

ويأخذون أقوال أعداء الإسلام في الإسلام وتاريخه وحضارته أخذ 
التسليم والقبول» وتنغرس الشكوك في قلوبهم تجاه دين الله لأول عارض 
من شبهه. 

" - الشعور بالنقص أمام الغرب وإنجازاته: قادهم ذلك إلى الاستكانة 
الهزيلة والذلة المهينة والتبعية العمياءء والتقليد الأجوف». والخلط الأحمق 
بين التقنية والأفكارء حيث سولت لهم جهالاتهم قضية مؤداها: أنه من تقدم 
في أمور التقنية فلابد أن يكون متقدماً في فكره وعقيدته وسلوكه» فانجرفوا 
في محاكاة عمياء يقلدون الغرب في أسوأ وأنتن ما لديهم» في العقائد 
والأفكار والأخلاق وسائر مايسمى بالعلوم الإنسانية. 

5 - الانبهار بالغرب» وهذا تابع في المعنى للسبب السابق حيث 
قادهم هذا الانبهار إلى دهشة غطت على عقولهم ودانت على قلوبهم فتهاووآ 
كالفراش على لهيب الماديات الغربية وضلالاتها. 


)١(‏ انظر: ص 9ه #". 58#(. 565ل 51١18‏ من هذا الكتاب. 


نيش 


إن قابلية الاستعمار والغزو الاعتقادي والفكري» وهذا سبب مستقل 
من أسباب الانحراف وهو فى الوقت نفسه نتيجة للأسباب السابقة. 

5 - الفساد التعليمى فى كثير من بلدان المسلمين» حيث قل فى 
التعليم أو عدم تعليم حقائق الإسلام وبراهينه» بل أصبح مكان ذلك تعليم 
ضلالات الغرب وفلسفاته وشكوكه على أساس أنها هي الحق المبين والسبيل 
الوحيد للتقدم والحضارة!!. 

7 - وجود أجهزة التوجيه والتأثير بأيدي الجاهلين بالدين أو المعادين 

4 الحفاوة الظاهرة بالمنحرفين» وإبرازهم في الإعلام» على أنهم 
أصحاب فكر وعقل ومعرفة وحرص على مصلحة الناس والأوطان» وقدوات 
ثقافية وسلوكية» ومرجعيات علمية لحل مشكلات الناس والنوازل التي تنزل 
بهم والمستجدات» بل وجعلوهم مفتين في كل القضايا شرعية وسياسية 
واجتماعية وثقافية. 

4 - استخدام أساليب المخادعة» فمع جحدهم للدين وتشكيكهم في 
قضاياه نجدهم يظهرون في لبوس المعترف به والمحترم لف وخاصة في 
البلدان التي يخشون فيها إظهار حقائق إلحادهم وشكهم. 

ومع عمالتهم للأعداء فكرياً أو عملياً. نجدهم يظهرون في ثياب 
الأصالة والحرض على مصلحة البلاد والعباد. 

أما ألفاظهم التلبيسية المخادعة فكثيرة خطيرة» تبدو غامضة ملغزة أو 
فضفاضة مراوغة» وتحتها الأفاعي والحيّات والدواهي والبليات. 

٠‏ السفر إلى بلاد الغرب والغرق في مستنقعات أفكارهم وفلسفاتهم 
ومذاهبهم وآدابهم» وأخذ ذلك مأخذ القبول والتصديق» ونقله إلى بلاد 
المسلمين. 

١‏ - استخدام الأحزاب العلمانية ومؤسساتها وآلياتها العديدة لنشر 
الأفكار والمعتقدات المنحرفة كما فعلت الأحزاب الشيوعية العربية وحزب 


امخض 


البعث والحزب الناصري وسائر الأحزاب العلمانية» وكما يفعله اليوم التيار 
الليبرالي العلماني. 


؟ - استخدام وسائل الإعلام والنشر بشكل كبير من قبل رموز 
الانحراف» وسيطرتهم ‏ تقريباً - على المحافل والمهرجانات والأندية الأدبية. 


١"‏ - وفرة إنتاج المنحرفين في مقابل قلة إنتاج أضدادهم. 

4 - التساهل في الرقابة على أعمالهم وإنتاجهم ووسائل انتشارهم» 
والتشديد على الجهات المقابلة لهم. 

- بروز نشاط عدد من الكتاب والمؤلفين من النصارى والدروز 
والرافضة والنصيريين وأمثالهم من أهل الفرق والملل الضالة. 


1 - سعيهم في إحياء وإبراز شخصيات وأعمال المنحرفين السابقين» 
ونشر ذلك على نطاق وأسعء» وجعلهم تماذح مثالية للإقتداء. 
١‏ - كثرة موارد الشبهات والشهوات؛ وضعف ما يقابلها من أسباب 


6 - قلة المتخصصين فى شأن الانحرافات الاعتقادية المعاصرة» 
وغياب علماء الدين ‏ إلا من رحم الله - عن هذا الميدان الخطير. 


ثانياً ٠:‏ أمننان شار حة” 

١‏ تسلط أعداء الإسلام وتفوقهم التقني والسياسي والإداري والاقتصادي. 

؟ - سيطرة الأعداء على مواطن التأثير والتوجيه فى بلاد المسلمين. 

*«"'- سعيهم في مسخ أبناء المسلمين» وسلخهم من دينهم. وغرس 
الشبهات فى قلوبهم » وغمسهم فى مستئقعات الشهوات والعمالة. 

5 - حفاوتهم بالمسلخين من دينهم وقيمه 3 والسعي في التمكين لهم 

3 5 سعيهم فى إبقاء أ : 00 فى دوائر ألم لتبعية الاقتصادية والسياسية 
والعسكرية» والإعلامية والمعيشية» والفكرية والثقافية. 


يخقف 


59 مقترحات لمواجهة الانحراف العقدي في الأدب العربي المعاصر: 
أ الاهتمام بتحصين أبناء المسلمين بالعلم النافع» والتركيز على 
إيضاح الإسلام بالأسلوب المناسب لهذا الزمان» بحيث يراعى في مناهج 


التعليم والتوجيه غرس اليقين الإيماني وتجلية حقائق الإسلام في كل 
المجالات بطريقة تثبت حقائق الدين» وترد على الشبهات». وتكشف أساليب 


ب - إعادة النظر فى موقفف المتخصصين الشرعيين غير المبالين 
بالانحرافات فى الأدب. 

ت - تركيز الاهتمام في الكليات الشرعية وخاصة في أقسام العقيدة 
على دراسة الانحرافات العلمانية والحداثية وكشفها ونقدها. 

ل الاهتمام بالأدب الإسلامى وتوسيع دائرته فى الجامعات ووسائل 
الإعلام» وتقوية رابطته وتقديم الدعم المادي والمعنوي لها. 
الأدب الحديث وفضح رموزه والتحذير منهم . 

إبعاد المنحرفين عن مواطن التأثير التعليمى والإعلامى والثقافى» 
وعن مواطن النفوذ. 

خ ‏ تشديد الرقابة على وسائل النشر والإعلام والمجامع الثقافية 
والأندية الأدبية» وعدم السماح للمنحرفين فكرياً واعتقادياً بالولوج من خلالها 
إلى أذهان الناس وقلويهم. 

5ه وضع ضوابط دقيقة لقضايا الابتعاث» وقصره على الجوانب 
الضرورية. 

ذ - تقوية المراكز الإسلامية في بلاد الغرب؟؛ لتكون مثابة للمبتعثين» 
لحفظ دينهم وأخلاقهم وإبعادهم عن أسباب الإفساد والعمالة. 

ر- فضح الرموز المنحرفة» والتحذير منهاء وبيان حقيقة الأفكار 

وقرق 


والعقائد والمواقف التي يتضمنها كلامهم أو أعمالهم » وإيضاح ذلك لعموم 
الأمة» وللمثقفين خاصة. 

ز- إيضاح الفرق بين التقدم المادي المجرد» والحضارة الحقيقية 
القائمة على سلامة الاعتقاد وصحة العبادة واستقامة السلوك. 

س - ترسيخ مبدأ الولاء والبراء» وبيان أن تحسين الكفر والحفاوة 
بأهل الانحراف والضلال يناقض دين الله تعالى. 

ش - كشف أساليب المخادعة والتلبيس العلماني» وما يجري في لحن 
أقوالهم من خيث وبلاء. 


ص - إتاحة المجال لأهل الإسلام المطلعين على أحوال المنحرفين» 
وإبطال الباطل. 
هذه الانحرافات عن جهل وغفلة. 

ط ‏ الحصول على فتاوى من علماء الإسلام البارزين عن حكم 
الإسلام في الانحرافات الاعتقادية المعاصرة» بشكل واضح وصريح ونشرها 
في مختلف الوسائل. 

ظ ‏ على الذين يتحملون شرف منازلة هذه الأفكار الضالة والعقائد 
الزائفة أن يكونوا على وعي عميق بجذور هذه الأفكار ومضامينها ورموزها 
ومصطلحاتهاء وغير ذلك من الأسباب العلمية والثقافية» والأنماط التحاورية» 
ولايكفى فى هذا المضمار مجرد العاطفة أو العلم بالشرع دون استبانة سبيل 
المجرمين» بل لابد من العلم بالشرع والعلم بالواقع. 

ع - ضرورة إنشاء مراكز ثقافية تكون مهمتها رصد ما يكتبه المنحرفون 
من أبناء البلاد الإسلامية» والرد عليهم » وكشف أساليبهم » وإمداد الباحثين 
بالمعلومات عن الاتجاهات المنحرفة» وصلاتهاء وأهداقهاء وأساليبها 
وأعمالها. 


>»”232335 


غ - إنشاء المجلات والصحف التي تنشر العقيدة الصحيحة من خلال 

أنماط وأساليب أدبية جديدة» مع تشجيع القائم منها. 
27 الاهتمام بالإعلام المسمورع والمقروء والمرئي وتسخخيره لويضاح 

الفكر السليم» وكشف شبهات الانحرافات والسموم الاعتقادية والفكرية. 

وفي ختام هذا البحث أحمد الله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما ينبغي 
لجلال وجهه وعظيم سلطانه. 

وليِيَض أدعي الكمال والإحاطة بهذا الموضوع ولا المقاربة» وحسبي 
أني بذلت من الجهد ما أرجو معه الثواب من الله الكريم» والعفو منه - 


سبحاته - عن الخطأ والزلل» والحمد لله أولاً وآخراً وصلى الله وسلم على 
نبينا محمد وآله وصحيه وأتباعه. 


ظئ "5 


الفهارس العامة 


- فهرس الأحاديث والآثار. 


فهرس المصطلحات - والفرق والمذاهب 
- فهرس مصادر ومراجع البحث 
- فهرس الموضوعات 
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طرف الحديث رقم الصفحة 


أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا 


لمفلس فينا من لا درهم لله متاع سمي لاق 
أدركت ناساً من أصحاب رسول الله يقولون: كل شىء بقدر (أثر) الام ا م١‏ 
إذا أمسيت فلاتنتظر الصباح (أثر) لوقه جاو واكام ال اا و اولس اموي لاا 


إذا كان يوم صوم أحدكم فلايرفث ولايجهل :ب ا 00 
أصدق الأسماء حارث وهمام 0 ااال 00 
عملوا فكل ميسر لما خلق له عل موتجطاه واو م م ل ا تي قاف 


أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً 0000000 
ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها 


نا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب واماعقا اطتم ع مر فاك لمر الا لاط أ “لديا 
أنما بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض نين 
إن أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وإن حسن الخلق ليبلغ درجة الصوم 
والصلاة ماطس مه اج مرف لولم كوه التي ادا وا وماق مالو الم الخد عامل و" “13 
الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد عو كك ابيط اام 7 8 


أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره معنم ع3 
إن الحياء والإيمان قرناء جميعاً فإذا رفع أحدهما رفع الآخر اخ ا و1 
إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس .... لام ؟! 


إن الله عز وجل أذهب عنكم عبية الجاهلية اموس البو الاو الو كل 


اقيض 


طرف الحديث رقم الصفحة 
إنّما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني ضما ا اال و ا 
نما بعثت لأتمم صالح الأخلاق ماقمو او ل م ا 132 
أن ملك الموت يؤتى به يوم القيامة على هيئة كبش فيذبح بين النجنة والنار الا 
أنه أوحي إلى أن تواضعوا حتى لايفخر أحد على أحد ولاييغى أحد 000 مدنا 
الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان اد لقالا 
الإيمان قيد الفتك. لايفتك مؤمن الام او ١‏ 
البر حسن الخلق بام الع ام قو انما وجامرف نظا انز املع لقال 
فته 
جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله كلد في القدر اع ا 110 
خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان من نار وخلق آدم مما وصف لكم الل 
خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وني ب من لل وممائو جر موك 0 23400 
رأى جبريل عليه السلام وله ستمائة جناح ماف معت وا لع بوط ا لسو للاة 
الرعد من ملائكة الله موكل بالسحاب 0 
ستكون أئمة من بعدي يقولون فلايرد على قولهم ... ل الام ا 1 
عدة الأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألف بنى وعدة الرسل ثلاثمائة اسن 
هسك 
قصة الأبرص والأقرع والأعمى ومجيء الملك إليهم 0 انه 


ييف 


طرف الحديث رقم الصفحة 
قصة تميم الداري مع الجساسة امخض تك لاسنو مه اموه لانت 1 تيكا 
قصة الغرانيق 0 
قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم ا ا ا رض 
فنا 
لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له مط ا فيط امو 1307 
لا فضل العربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود 0 ل 
ليس بمؤمن من لايأمن جاره غوائله صا ل مالم اباو ف و أ ا وا 1 
ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء لمحتت بس الو اعهها 
ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن (أثر) قن نلق نايل تسن كه 
ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم الفيامة من خلق حسن ماضن د كلق 
ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق تسا نمم ليت وتوا 
من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ا اا رض 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت لايق با سنن ف اللافة؟ 


الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم فى الجاهلية خيارهم في 
الإسلام إذا فقهوا وكا ا اده بي ايوخ مات كي جاه + ودع د ب ع ها امد و0 ف لالز عد اع م ب 


وصف عيسى عليه الصلاة والسلام وأنهة سبط الشعر ف ب لمر ا 
وقنيى شر ما قضيت لم لامي بويا يعو و واج وا د وار ليو و أل أ وبع واج للب وال را 


أ ؟ 


أبو الحسن الأشعري ٠١48‏ 

أبو الخطاب الأسدي 597 

أبو العلاء المعري 458 

أبو الفرج ابن الجوزي 4١‏ 

يا الرازى الما 


بو بكر محمد بن زكريا الرازى ! 
يو ين رخر الراري الماه 


اذل 


أبو حيان التوحيدي 84514 

أبو ذر الغفاري ١447‏ 

أبو لهب 4ه 

أبو منصور العجلي 597 

١18* أبيقور‎ 

أحمد الشيباني 5/اه١‏ 

أحمد بن عبدالحليم بن تيمية 4١‏ 

أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه 
هه" _ 514ة 


أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوندي 
لكين 

أحمد دحبور 8م78 

أخناتون 418 


أدونيس - على أحمد سعيد 1١‏ 


") - فهرس الأعلام المترجم لهم في البحث 


أديث سيتول هلام 
أرسطو 49 

١4٠١ أركون‎ 

١644 أغاسيز‎ 

أفلاطون 44 
أليوت 44 

أم جميل بنت حرب 014 
أمل دنقل ١/0‏ 
أميل حبيبي :*197 
أمين الخولي ٠١84‏ 
أمين الريحاني /41" 
أندريه بريتون ١9/‏ 
أندريه جيد 44لا 
أنسي الحاج ١47‏ 
أنطون سعادة 1١69‏ 
إحسان عباس لاثم 


إسماعيل بن جعفر 87 


إسماعيل مظهر ٠١97‏ 
إلياس خليل زخريا 71١‏ 


ابن الجوزي :1 

١5 الراوندي‎ 

59٠ العلقمى‎ 

المقفع 1ه 

4١ تيمية‎ 

رشد - محمد بن أحمد 46لا 
يفك 


ا د د ا 0 


لأشعري ٠١58‏ 
إل 


فشين - حيدر بن كاوس 596 
لبرتومورافيا ١9417‏ 

التوحيدي 954 

الحسين بن منصور الحلاج 4ه 
لحلاج 4كه 

الخولي > أمين ٠١84‏ 

لخيام عمر بن إبراهيم 877 
لرازي الملحد - أبو بكر ممه 
لرافعي ٠١١‏ 

الريحاني - أمين لام 

لسياب - بدر شاكر ١75‏ 
لشريف الرضي ١59‏ 

لشلمغاني 4لام 

لصادق النيهوم 1178 

لطاهر بن جلون 845 
لطهطاري 59 

لطبيب تزيني ١١١17‏ 

الغزالي - محمد بن محمد 484 
لفيتوري محمد مفتاح 71١‏ 


لمعري هده 


المغيرة بن سعد البجلي 597 
المفضل بن عمر الجعفى 597 
بابك الخرمي 598 2 

بابلو نيرودا 1780 


ياروت ع محمد جمال 9# 


باروخ سبينوزا ٠١88‏ 
بدر شاكر السياب ١57‏ 
برتراند راسل ١78‏ 
بريتون أندريه /ا٠‏ 
بطرس البستانى 18لا 
بلجراف - َك ل 
بلقيس 18١0١‏ 

ينان بن سمعان 1885 
بهلول ١4845‏ 

بوخثر لودفيج ١١‏ 
بودلير 4٠١‏ 

٠١514 بولتمان‎ 

بيكو جورج 51١‏ 
تركي الحمد 817 
تميم الداري لاولا 
توفيق الحكيم /اا/ا 
توفيق زياد 1619 
توفيق صايغ ١95‏ 
توماس هوبز ١١‏ 
جابر بن حيان 9195 
جابر عصفور 1١‏ 
جاك دريدا 15897 


حجان بوآأ 3 


ف ل :هيه با 1 
ل بول سارير ١١10١‏ 


جان جاك روسو 98 ١9١؟‏ 


0 


جب - هاملتون هلا١٠‏ 

جبرا إبراهيم جبرا 7*8 

جبران خليل جبران ١4‏ 

جعفر الصادق بن محمد الباقر 597 

جمال عبدالناصر 147 ؟ 

جميس فريزر 44 

جميلة بو حريد ١١5‏ 

جهاد فاضل 159 

جورجي زيدان 48 

جوليان هكسلي 1١57‏ 

جون وليان كلوتس ١848‏ 

حامد أبو أحمد “1907 

حسن حنفي ١119‏ 

حسين أحمد أمين 1419 

حسين مروة 08لا 

حيدر بن كاوس - الأفشين روجيه 
جارودي 598 1١١١7‏ 

خالدة سعيد ١9/5‏ 

خليل حاوي 164 

خليل مطران *لا 

خير الدين التونسي ١415‏ 

داروين /ا١١‏ 

دوركايم ؟مه 

دونالد ركويل ه/ا15 

ديدرو - دينى ١١5‏ 

ديفيد هيوم 37 

ديل سوارتزن دروبر ١645‏ 


اود قط ١١*‏ 
رح كل 2 


راسل برترائد 776 


١787 رامبو‎ 

ريسل تشارلز آرنست 6 
رشيد بو جدرة 77م 
رشيد رضا ٠٠١‏ 

رفاعة راقع الطهطاوي 4+ 
ركس اتجرام ١41/4‏ 
روسو 48 

رياض نجيب الريس ١١554‏ 
ريشار سيمون ٠١٠١5١‏ 
رينان جوزيف أرنست ١٠١5#‏ 
رينيه حبشي ١2٠0م‏ 

رينيه دوبو 4/ا16 

زكي الأرسوزي ها 
سارتر - جان بول 1١77‏ 
سامي مهدي ١١514‏ 
سايكس مارك 51 

سبنسر هربرت 177 
سعدي يوسف 758 
سعيد عقل ١69‏ 

سلامة موسى 5لا 
سلمان رشدي ١١١8‏ 
سميح القاسم 34> 
سيبنوزا ٠١84‏ 

سيد قطب /إ5١١1‏ 

سيف بن ذي يزن الحميري 848 
سيمون ريشار ٠١5١‏ 
شارل مالك "للا 


شوقي عبدالحكيم ١917‏ 


عيدالياسط بدر 161١7‏ 
عبدالرحمن المنيف ١1١‏ 
عبدالرحمن بدوي ؟١01٠‏ 
عبدالعزيز المقالح 7١‏ 

عبدالوهاب البياتى 1١8٠‏ 

عبدالوهاب المؤدب يل 
عبد 


عبدالله بن ميمون القداح 5914 


عثمان بن عفان ١447‏ 

عزيز العظمة 495 

علاء حامد ١55‏ 

على أحمد سعيد أسبر أدونيس ٠١6‏ 
علي بن إسماعيل الأشعري ٠١46‏ 
علي بن الفضل 7؟6١‏ 

على بن محمد (صاحب الزنج) 596 
على عبدالرازق 1١918‏ 

عمر الخيام لفق 

عمر بن عبدالعزيز لام 

عياض بن حمار “علا 

غالى شكري لاهآ 

غسان كتفاني ١/55‏ 


غيفارا - أرينستوتشى 8154 


]يكيلء. وله 
كولن ولسن 


غيلفيك أدجين "6٠‏ 
فؤاد سليمان **؟ 
فرج فودة 4٠‏ 

فرويد سيجموند 56لا 
فهد - يرسف سلمان 9ه"١‏ 
فولتير 5١4١‏ 

فيورباخ لودفيج ١١1‏ 
قاسم أمين ١1/1١5‏ 
كاتب ياسين 15 
كارل ماركس 1١18‏ 
كانط أو كانت ١99/5‏ 
كريسي موريسون ١614‏ 
م١‏ 
كونت أوجست 8١348‏ 
لطفي السيد ٠٠١‏ 
لودفيج بوخئر ١١١‏ 
لوركا ©5؟ 

لويس عوضص ”4 
مارتن هايدجر 5؟١‏ - ١٠١58‏ 
ماركس ١١8‏ 

ماركيز هربرت 5١١5‏ 


محمد أحمد خلفالك ٠١84‏ 

محمد أركون ١5٠‏ 

محمد الماغوط 4/ا؟ 

محمد بن أحمد ابن العلقمى 59٠‏ 
محمد بن أحمد بن محمد بن رشد 40لا 
محمد 


بن إسماعيل بن جعفر 097 


بن الحسين دندان 59415 
بن علي ال الشلمغاني مض 
بن نصير النميري 597" 


نازك الملائكة 1١91١‏ 

ناظم حكمت 8الا 

نبيل فارس 718 
اق نجيب محفوظ ١٠6١‏ 
جمال باروت ”947 نزار قباني ١18‏ 
عابد الجابري "1١4‏ نصر افيه أبو زيد اام 
علي باشا (حاكم مصر) 17" نوال السعداوي 517" 
علي شمس الدين 5814 
مفتاح الفيتوري 5١‏ 

ا 


١7١ نيتشه‎ 


نيرودا > بابلو ١57٠‏ 
هاجر أم إسماعيل ١8٠07‏ 


! 101111 


محمود المسعدي ١١68‏ هاشم صالح 1١١١54‏ 

محمود درويش ١986‏ هاملتون جب هلا ١٠١‏ 

محمود شاكر 8648 أ هايدجر مارتن ١١4 ١*5‏ 

محي الدين محمد بن على بن عربى |[ هربرت ماركيز 5١١4‏ 
اه ١‏ | هشام شرابي ١١‏ 

مسكويه - أحمد بن محمد بن يعقوب | هنري القيم 85١‏ 
43 هنري لامنس ١٠لا‏ 

مصطفى صادق الرافعى ٠١١‏ هوبز ٠١85‏ 

مظفر النواب 00 هوراس ٠ه‏ 

معاوية بن أبي سفيان ١4147‏ هولباخ ١١6‏ 

معروف الرصافى 1١775‏ هيجل ١٠١‏ 

تغين ‏ بشيسو 143 هيوم ١١4‏ 

ممدوح عدوان ؟*؟ وضاح اليمن 1579 

منير العكش 5٠ه‏ يوسف إدريس ١588‏ 

مهيار الديلمى ١/١‏ يوسف الخال 944 

موريس بوكاي كوف يوسف سلمان ه7١‏ 


موسى الكاظم بن جعقر الصادق 9# | يونج كارل غوستاف 56" 
ميخائيل نعيمة 545 3 1 
ميمون بن ديصان القداح 5344 


كه" 


أرثوذكسية 


الامبريالية 


نه فهرس المصطلحات والفرة 
والمذاهب الواردة في البحث 


جماعة الديوان 0 
حركة القوميين العرب 

الحزب القومي السوري 
ديمقراطية 00 


يحقض 


الرأسمالية ................. 5١58‏ | المادية الاقتصادية ا 
الرومانتيكية ................ 18897 | المادية التاريخية 0 
لرومانسية ................. لاهه١‏ | المادية الجدلية 5000 
السادية ................... ١48/1‏ | المذهب الإلحادي ا 
لسوريالية ................. 15 ]| المذهب الربوبي 0100 
سوسيولوجيا ............... /ا9١٠‏ | المذهب الطبيعي مام ا 
الشخصانية ................ 3١54‏ | المذهب العقلاني 00 
شعويية ا مح لد ندل وب هوه | المطلى 00 
الشكية ................... ٠١8‏ | المنصورية قلبة ملم مم ةعمل 
الشوفينية .................. #8#7” | موت المؤلف للبم ةن ةليه 
لطوياوية .:..........2..... 69#" | الميث 00 
العقد الاجتماعى «نظرية) ...... 5:97 مثيولوجيا ف 1 
عقدة الكترا ................ 9955 | الناصرية لمم ةرمل 
عقدة أوديب ............... 995( | التصيرية عم الو ار اه 
ركرك ال نت اج قد المرطقة 5 
فليق #اسظورو ل وهامو أ هرميزطيقيا ل ل 
الفرافطة- د قب ون ةد عب ووه أ الرافعيه م و 3 
قناع ارت يا ووه | الؤافسية بالالطراكيه م 0 
الكولونيالية .........0.2.2.2..2. #ا«اين | لوجودية له 
لوجر اريس متي ف م لام الو صقي ا 
رسو ا عاج وا «الوضميه المتطفية 0 
للا أدرية اما ا 

لليبرالية ملل # د ١9#‏ 2 3 
لمادية اما خياد الا ا 1 


مه ؟ 


5) - فهرس مصادر ومراجع البحث1(7) 


(حرف الألف) 

١‏ الآثار الكاملة: لمحمد الماغوط؛ دار العودة ‏ بيروت» بدون تاريخ. 

أباطيل وأسمار: لمحمود شاكرء مطبعة المدني ‏ القاهرة؛ الطبعة الثانية 181/9 م. 

“- الاتجاهات الجديدة فى الشعر العربى المعاضر: لعبدالحميد جيدة؛ دار الشمال 
للطباعة والنشر والتوزيع طرابلس - لبنان» طبعة 1985م. 7 

0-4 اتجاهات الشعر العربي المعاصر: لإحسان عباس: دار الشروق للنشر والتوزيع ‏ 
الأردن» الطبعة الثانية 1491م 

5 أجنحة المكر الثلاثة: لعبدالرحمن الميداني» دار القلم؛ دمشق ‏ بيروت» الطبعة 
الثالثة 5٠17‏ اه اققام. 

5 الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة: للشيخ عبدالرحمن الدوسري» مكتبة دار الأرقم - 
الكويت» الطبعة الأولى 507١ه‏ 1487م. 

2-0 أحاديث عن جبران: لرياض حنين» مؤسسة نوفل - بيروت» الطبعة الأولى 1987م . 

2-4 أحجار على رقعة الشطرنج: لوليام غاي كار. ترجمة: سعيد جزائري» دار النفائس 
- بيروتء الطبعة الرابعة ١4591١ه.‏ 

2-4 أحد عشر كوكباً: لمحمود درويش» دار الجديدء بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 
م 

-٠‏ أخبار أبي تمام: لأبي بكر محمد بن يحيى الصولي. حققه خليل عساكر وآخران» 
المكتب التجاري للطباعة والنشر والتؤزيع - بيروت. 

١‏ أخطاء المنهج الغربي الوافد: لأنور الجنديء دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت» الطبعة 
الأولى 191/4 م. 
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ما فى هذا الْمغم الى اكتفت بالاشاءة: ١‏ 


لم أدخل في هذا الفهرس الكتب التي اكتفيت بالإشارة إليها فى. صلب البخث. كما 
لم أدخل فيه الصحف والمجلات. 


3 


54 


الأخلاق الإسلامية وأسسها: لعبدالرحمن الميداني» دار القلم ‏ دمشق» الطبعة الثالثة 
11لهم اققام. 

الأخلاق عند كنت: للدكتور عبدالرحمن بدويء الناشر: وكالة المطبوعات - 
الكويت 151/9م. 

الأدب الجديد والثورة: محمد دكروبء دار الفارابى ‏ بيروت» الطبعة الثالثة 
م 1 

الأدب العربي المعاصر: أعمال مؤتمر روما 1451١‏ م» داز الشمال للطباعة والنشر 
والتوزيع ‏ طرابلس لبنان. الطبعة الأولى ٠199م.‏ 

الأدب من الداخل : لجورج طرابيشي» دار الطليعة ‏ بيروت» الطبعة الثانية 1941م 
أدب نجيب محفوظ وإشكالية الصراع بين الإسلام والتغريب: للدكتور سيد أحمد 
فرج دار الوفاء للطباعة والنشرء الطبعة الأولى ١٠4١ه_‏ ٠199م.‏ 

الأدب ومذاهبه: للدكتور محمد مندورء دار نهضة مصر للطبع والنشر ‏ القاهرة» 
بدون تاريخ. 

أدونيس أو تموز: لجيمس فريزر»؛ ترجمة: جيرا إبراهيم جبراء نشر: دار الصراع 


حلا جهاد. إفريقيا الشرق» طبعة ١1991م.‏ 
الأديب والالتزام: للدكتور نوري حمودي القيسي» نشر جامعة بغدادء طبع دار 
الحرية ‏ يغداد ١٠٠54١ه.‏ 

الأديب ومفوض الشرطة: لجورج بالوشي هورفان» دار الكاتب العربي للتأليف 
والترجمة والنشر - بيروت. 

إرشاد الفحول: لمحمد بن على الشوكانى» دار المعرفة ‏ بيروت» 919اه 
الإرهاب: لفرج فودة؛ دار مصر الجديدة للنشر والتوزيعء الطبعة الأولى 1984م. 
أزمة الإسلام السياسي: للدكتور حيدر إبراهيم علي» مركز الدراسات السودانية» 
الطبعة الثانية 1941م 

الأساطير : لأحمد كمال زكي» دار الكتاب العربى للطباعة والنشر. 

أسئلة الشعر: لمنير العكش» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء الطبعة الأولى 


مام . 
إسرائيل في الاستراتيجية الأميركية في الثمانينات: لكميل منصورء الطبعة الأولى 
مم بيروت. 


أسس الفلسفة الماركسية: ل ق. افاناسييف» ترجمة: عبدالرزاق الرصافى» دار 
الفارابي ‏ بيروت الطبعة الرابعة 1984م 

الأسس الفلسفية للعلمانية: لعادل ظاهرء دار الساقي» الطبعة الأولى 1998م. 
الأسس النفسية: للإبداع الفني: للدكتور مصطفى سويثء دار المعارف ‏ مصرء 
بدون تاريخ. 
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الأسطورة: للدكتور ك. ك. راتفين» ترجمة: صادق جعفر الخليلى» منشورات 
عويدات. ١‏ 

الأسطورة في الشعر المعاصر: لأسعد مرزوق؛ منشورات آفاق ‏ بيروت 1985م. 
أسطورة الموت والانبعاث في الشعر العربي الحديث: لتريثا عوض» المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر 19348م. ١‏ 

الإسلام السياسي : لمحمد سعيد العشماوي؛ سينا للنشر ‏ القاهرة» الطبعة الثانية 


م 

الإسلام على حقيقته: للقذافي» المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضرء 
وبدون تاريخ. 

الإسلام في الأسر: للصادق النيهوم؛ رياض الريس للكتب والنشر ‏ لندن» الطبعة 
الأولى 1491م. 


الإسلام وأوضاعنا السياسية: لعبدالقادر عودةء مؤسسة الرسالة» الطبعة السابقة 
كله كفكام. 

الإسلام والحداثة: لعبدالمجيد الشرفي» الدار التونسية للنشرء طبعة ١1991م.‏ 
الإسلام والحداثة : ندوة مواقف. شارك فيها مجموعة من الحداثيين» دار الساقي» 
لطبعة الأولى +٠1945م.‏ 

الإسلام والسياسة: للدكتور محمد عمارة» دار التوزيع والنشر الإسلامية ‏ القاهرة» 
لطبعة الأولى 414١ه ‏ 19919م. 

الإسلام والعروية: لمجدي رياضء مركز الحضارة العربية» الطبعة الأولى 1989م. 
أسلوب جديد في حرب الإسلام: لجمعان عايض الزهراني؛ رابطة العالم الإسلام» 
لطبعة الأولى ؟141١ه ‏ 1991م. 

الإسماعيلية تاريخ وعقائد: لإحسان إلهي ظهيرء إدارة ترجمان السنة ‏ باكستان» 
لطبعة الأولى 105١ه ‏ 1985م. 

الاشتراكية الوافدة من الصقيع: لجان بول سارتر؛ دار الكاتب العربي للتأليف 
والترجمة والنشر بيروت. 

إشكاليات القراءة وآليات التأويل: لنصر حامد أبو زيد» المركز الثقافى العربى - 
بيروت» الطبعة الثانية ؟1995م. 

الإصابة في تمييز الصحابة: لابن حجرء دار الكتاب العربي - بيروت» بدون تاريخ. 
أصل الأنواع: لشارلس روبرت داروين؛ ترجمة: إسماعيل مظهرء بدون ناشر 
ولا تاريخ. 

أصوات ثقافية من المغرب العربي : لأحمد فرحات. الدار العالمية للطباعة والنشر - 
بيروت»ء الطبعة الأولى 404١ه. ‏ 

أصول التنصير في الخليج العربي : لكونوي زيقلرء ترجمة: مازن صلاح مطبقاني» 
مكتبة ابن القيم ‏ المدينة المنورة» الطبعة الأولى ٠ه‏ 1990م. 
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أصول الدافع الجنسي: لكولن ولسن» ترجمة: يوسف شرورو وسمير كتّاب» دار 
الآداب ‏ بيروت الطبعة الثالثة 1945م . 

أصول الشريعة :. لمحمد سعيد العشماوي» سينا للنشرء الطبعة الثالثة ؟194915م. 
الأصولية الإسلامية ضمن سلسلة الدين والثورة في مصر: للدكتور حسن حنفي» 
مكتبة مدبولي القاهرة» بدون تاريخ. 5 ١‏ 
أضواء جديدة على جبران: لتوفيق صايغ» رياض الريس للكتاب والنشر؛ طبعة 
1م. 

أضواء جديدة على لعية اليمين واليسار: للدكتور عماد الدين خليل» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى ١491١ه-(194م.‏ 

أضواء على ركن من التوحيد: لعبدالعزيز بن حامد» دار مكة المكرمة» بدون طبعة 
وبدون تاريخ. 

أضواء على السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط : لأحمد منصورء دار ابن حزم - 
بيروت» الطبعة الأولى 5416١ه.‏ 

لاعتراف: لأرئور لوندون» دار الكاتب العربي للتأليف والترجمة والنشر - بيروت. 
لأعلام (قاموس تراجم): لخير الدين الزركلي؛ دار العلم للملايين ‏ بيروت» الطبعة 
لخامسة ٠1948م.‏ 

الأعمال السسياسية الكاملة: لنزار قباني» منشورات نزار قباني ‏ بيروت» الطبعة 
لخامسة أيلول سبتمير 194817م. 1 ١‏ 

الأعمال الشعرية الكاملة: لأدونيس. دار العودة ‏ بيروت» الطبعة الرابعة ؟'/١/‏ 
46وام. 

لأعمال الشعرية الكاملة: لمعين بسيسوء دار العودة ‏ بيروت» الطبعة الثالثة /١‏ 
٠/ا4وام.‏ 

الأعمال الشعرية الكاملة: لممدوح عدوانء دار العودة ‏ بيروت 1985م: 

الأعمال الكاملة : لتوفيق صايغ ‏ رياض الريس للكتب والنشرء الطبعة الأولى نيسان 
إبريل ١٠199م.‏ 

أعمدة الاستعمار الأمريكي ومصرع الديموقراطية في العالم الجديد: لفيكتور بيرلو» 
ألبرت !. كان تعريب: مثير البعلبكي» دار العلم للملايين ٠198م.‏ 

اغتيال العقل» محنة الثقافة العربية بين السلفية والتبعية: لبرهان غليون» دار التنوير - 
بيروت» الطبعة الثانية /1941م. 


أفق الحداثة وحداثة النمط: لسامي مهديء دار الشؤون الثقافية العامة بغداد» طبعة 
حهمكام. 

الأقباط فى وطن متغير: لغالى شكريء دار الشروق» طبعة ١141ه ‏ 1991م. 
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: لابن تيمية» تحقيق: الدكتور 
ناصر بن عبدالكريم العقل» بدون ناشرء الطبعة الأولى 404١ه.‏ 
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أقصى درجات العزلة: لطاهر بن جلون» ترجمة فيصل قنبلة جلول» دار الحداثة ‏ 
لبئان الطبعة الأولى 1941م. 

أقواس الهزيمة: للدكتور غالي شكريء دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع - 
القاهرة للطبعة الأولى ٠199م.‏ 

الالتزا م الإسلامي في الشعر: لناصر بن عبدالر حمن الخنين» دار الأصالة ‏ الرياض» 
الطبعة الأولى 408 ١ه.‏ 

الالتزام في الشعر العربي : للدكتور أحمد أبو حاقة: دار العلم للملايين» الطبعة 
الأولى ؤلأوام. 

ألف شخصية عظيمة : إعداد بلانتاجيت سومرسيت فراي» ترجمة مازن طليمات» 
دار طلاس للدراسات والترجمة والنشرء الطبعة الأولى 19448م. 

ألف وعام من الحنين: لرشيد بو جدرة؛ ترجمة: مرزاق بقطاش» المؤسسة الوطنية 
للكتاب ‏ الجزائر الطبعة الثانية 4م 


© الله يتجلى في عصر العلم: لجون كلوفر مونسماء ترجمة: الدمرداش عبدالمجيد 
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برحان؛ مؤسسة ة الحلبي وشركاه ‏ القاهرة» الطبعة الثالثة هكقام. 


امرأة عند تقطة الصفر: لنوال السعذداوي» دار الآداب - بيروتء» الطبعة الرابعة 
14م 


أمريكا من الداخل بمنظار سيد قطب: لصلاح عبدالفتاح الخالديء دار المنارة - 
جدة الطبعة الأولى ماهم 


أمريكا والعرب» السياسة جاده الالريخية قن الوط العو در الزن البتترمي» لنظام 


شرابي رياض الريس للكتب والنشر لندنء طبعة عام ٠199م.‏ 
أنا وهو: للبرتومورافياء ترجمة: نبيل المهايني» دار الآداب ‏ بيروت» الطبعة الثانية 
خكام. 


الانتباه: للبرتومورافياء ترجمة: جورج طرابيشيء دار الآداب ‏ بيروت» الطبعة 
الثالثة 947١م‏ . 

الإنسان بين المادية والإسلام: لمحمد قطب» دار الشروق ‏ بيروت» القاهرة» 
الطبعة السادسة ٠٠4١ه‏ ٠198م.‏ 

الإنسان والدارويئية: لمحمد صالح كريم خان؛ مطبعة الجمهور ‏ الموصل» طبعة 
كلاقام. 

إنسانية الإنسان: لرينيه دوبوء تعريب: نبيل الطويل؛ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» 
الطبعة الأولى 1799ه ‏ 1999م . 

الإنكار: لرشيد بو جدرة؛ ترجمة: صالك ح القرمادي». المؤسسة الوطنية للكتاب - 
الجزائر طبعة 1948م. 

أفواء العصر ومقتضيات العصر (محاضرة): لجعفر شيخ إدريس» ألقاها على طلاب 
السنة التمهيدية للماجستير في كلية الشريعة في الرياض عام 407١ه.‏ 
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أوروبا إلى أين؟: ليوسف فرنسيسء تقديم: سهير القلماوي» مكتبة مدبولي - 
القاهرة بدون تاريخ. 

أوهام العلمانية حول الرسالة والمنهج: لتوفيق الواعي» الوفاء للطباعة والنشر ‏ 
المنصورة الطبعة الأولى 508١ه‏ - 1984م. 

الإيمان: لعبدالمجيد الزنداني» دار القلم ‏ دمشق» ومكتبة طيبة ‏ المدينة المنورة» 
الطبعة الثانية 1ه 1547م. 

الإيمان أركانه وحقيقته ونواقضه: للدكتور محمد نعيم ياسين» دار الفرقان» الطبعة 
السادسة /ا50 اه لاقمقام. 

أين هو الفكر الإسلامي المعاصر: لمحمد أركون» ترجمة وتعليق: هاشم صالحء 
دار الساقي» الطبعة الأولى «199م. 


(هرف الجاء) 
البئر الأولى (سيرة ذاتية): لجبرا إبراهيم جبراء رياض الريس للكتب والنشرء طبعة 
/ا4ام. 
البحث عن الجذور: لخالدة سعيد؛ إصدار دار مجلة شعر ‏ بيروت عام ٠155م.‏ 
بحثاً عن الحداثة: لمحمد الأسعدء مؤسسة الأبحاث العربية ‏ بيروت» الطبعة 
الأولى 1985م. 
البداية والنهاية: للحافظ ابن كثيرء مكتبة المعارف ‏ بيروت» الطبعة الثالثة 191/4م. 
بدر شاكر السياب دراسة في حياته وشعره: للدكتور إحسان عباسء دار الثقافة - 
بيروت»؛ الطبعة الخامسة «198م. 
برج بابل» النقد والحداثة الشريدة: لغالي شكري» رياض الريس للكتب والنشر ‏ 
لندن الطبعة الأولى 1949م. 
البرهان في علوم القرآن: للسيوطيء دار المعرفة» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية 
ولاه الاقام. 
البيان والتبيين: لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق: عبدالسلام هارون» 
المجمع العلمي العربي الإسلامي ‏ بيروت» الطبعة الرابعة. 

(هرف الشاء) 
تاريخ آداب العرب: مصطفى صادق الرافعي» دار الكتاب العربي ‏ بيروت» الطبعة 
الرابعة 5 ١ه‏ 4/ا19م. 
تاريخ الإلحاد في الإسلام : لعبدالرحمن بدوي» مكتبة النهضة المصرية القاهرة 19148 م. 
تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» بدون تاريخ. 
تاريخ الحركة الشيوعية المصرية, الوحذة: الانقسامء الحل /ا98١ ‏ 1958م: 
لرفعت السعيدء شركة الأمل للطباعة والنشر والتوزيع ‏ القاهرة؛ الطبعة بدون. 


تلضف 


تاريخ خليفة بن خياط: لخليفة بن خياط؛ تحقيق: الدكتور أكرم ضياء العمري» دار 
طيبة - الرياض الطبعة الثانية 404١ه ‏ 1948م. 

تاريخ الشعر العربي الحديث: لأحمد قبش» بدون ناشرء طبعة 11581ه ‏ 1/ا19م. 
تاريخ الصحافة العربية : لفيليب دي طرازي» المطبعة الأدبية ‏ بيروت؛ طبعة 1417م. 
تاريخ الفكر الأوروبي الحديث : لدرنالد ستروميرج» ترجمة: أحمد الشيباني؛ طبعة 
مؤسسة عكاظ للصحافة والنشرء الطبعة الأولى 108١ه ‏ 1944م. 

تاريخ الفكر الأوروبي الحديث: لدونالد سترومبرج» ترجمة:: أحمد الشيباني». دار 
القارئ العربي» الطبعة الثالثة 418 ١ه‏ 1994م. 

تاريخ الفلسفة اليونانية: ليوسف كرمء دار القلم» بيروت -لبنان» الطبعة الأولى 
لالاقام. 

التبصير في الدين: لأبي المظفر الإسفراييني» تحقيق: كمال يوسف الحوتء عالم 
الكتب ‏ بيروت الطبعة الأولى 505١ه ‏ 1981م 

التجديد في الشعر الحديث: للدكتور يوسف عز الدين؛ كتاب النادي الأدبي الثقافى 
جدةء الطبعة الأولى 1405ه 1985م. 

التجديد في شعر المهجر: لأنس داود» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشرء 
طبعة /1951م. 

تجربتي الشعرية: لعبدالوهاب البياتي؛ المؤسسة العربية للدراسات والتشر ‏ بيروت 
الطبعة الثالثة 19817 م. 

تحت راية القرآن: مصطفى صادق الرافعي. دار الكتاب العربي ‏ بيروت» الطبعة 
السابعة 194ه ‏ 191/4م. 

التحديات التي تواجه المرأة العربية في نهاية القرن العشرين: لمجموعة من الكتاب» 
من منشورات جمعية تضامن المرأة العربية في مصرء طبعة 1985م. 

تحطمت الطائرات عند الفجر: لباروخ نادل. مكتبة الحرمين» الطبعة الأولى 
1ه اخقام. 

تحكيم الشريعة وصلته بأصل الدين: للدكتور صلاح الصاويء دار الإعلام الدولي - 
القاهرة» الطبعة الأولى اه 5ؤقام. 

تحكيم القوانين: للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ مطابع شركة الصفحات 
الذهبية الرياض» الطبعة الثانية “507 ١ه.‏ 

التخويف من النار: لابن رجب الحنبليء دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة 
الأولى 6ه 

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: لمحمد بن أحمد القرطبي. تحقيق: الدكتور 
أحمد حجازي السقاء المكتبة العلمية ‏ بيروت» طبعة 5037١ه‏ 1987م. 


- ترائنا. . كيف نعرفه؟: لحسين مروة» مؤسسة الأبحاث العربية ‏ بيروت» الطبعة 


الأولى 1988م. 
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تزييف الإسلام وأكذوبة المفكر الإسلامي المستنير: لمحمد إبراهيم مبروك» دار 
ثابت» الطبعة الأولى ١41١ه ‏ 1991م. 

تزييف الوعي: لفهمي هوبديء دار الشروق» الطبعة الثانية 18415ه 1997م. 
التصريح بما ورد في نزول المسيح: لمحمد أنور شاه الكشميري الهندي» تحقيق: 
عبدالفتاح أبو غدة مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب» ودار القرآن الكريم - 
بيروت» الطبعة الثالثة 451 ١ه‏ 1941م. 

التطور عملياته ونتائجه: لإدوارد أودودس» ترجمة: الدكتور أمين رشيد حمدي» 
والدكتور رمسيس لطفي» مراجعة وتقديم: الدكتور محمد رشاد الطوبي» الناشر: 
عالم الكتب القاهرة سنة 1959م. 

التطور والثبات في حياة البشر: لمحمد قطب»ء دار الشروق» الطبعة الرابعة ٠ه‏ 
مقلم 

التعريفات : للشريف علي بن محمد الجرجاني» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة 
الأولى 10# له 47قام. 

تفسير القرآن العظيم: لأبي الفداء ابن كثيرء دار الأندلس ‏ بيروت» الطبعة الرابعة 
لامقام. 

التفسير النفسى للأدب: لعز الدين إسماعيل» دار العودة ‏ بيروت» بدون تاريخ. 
تقريب التهذيب: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: عبدالوهاب 
عبداللطيف» دار المعرفة ‏ بيروت» الطبعة الثانية 1798م 1817/8م. 

تلبيس إبليس : لابن الجوزي؛ دار الكتب العلمية ‏ بيروت» بدون تاريخ. 

توحيد الخالق: لعبدالمجيد الزنداني» دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع» ودار 
المجتمع جدة» الطبعة الأولى 408١ه ‏ 1988م. 

توفيق صايغ » سيرة شاعر ومنفي: لمحمود شريح » رياض الريس للكتب والنشرء 
طبعة 19488م. 

التوفيق على مهمات التعاريف: لمحمد عبدالرؤوف المناوي» تحقيق: محمد 
رضوان الراية؛ دار الفكر ‏ دمشق» الطبعة الأولى ١41١ه‏ ٠198م.‏ 

تهافت العلمانية: لعماد الدين خليل» مؤسسة الرسالة» طبعة ١840١ه ‏ (194م. 


(هرف الشاء) 
النابت والمتحول ١‏ : لعلي أحمد سعيد «أدونيس»» دار العودة ‏ بيروت» الطبعة 
الرابعة *15417م. 
ثقافة الضرار: لجمال سلطانء دار الوطن للنشر ‏ الرياض» الطبعة الأولى 
كله 
الثورة والثقافة: لأندره جيد ‏ لويس فيشر ‏ ريتشارد رايت؛ دار الكاتب العربي 
للتأليف والترجمة والنشر - بيروت. ١‏ 
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(هرف الجيم) 

جامع الأصول في أحاديث الرسول: لابن الأثير الجزري» تحقيق: عبدالقادر 
الأرناؤوط» مكتبة الحلواني ومطبعة الملاحة» طبعة 1*84م. 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لابن جرير الطبري » تحقيق: محمود محمد 
شاكرء دار المعارف _ مصرء الطبعة الثانية» بدون تاريخ. 
جامع الرسائل: 3 تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» دار المدني ‏ جدة. الطبعة 
الأولى 1508١ه‏ 1584م. 
جامع العلوم والحكم : لس رجب الحنبلي. دار المعرفة ‏ بيروت» بدون تاريخ. 
جاهلية القرن العشرين: .لمحمد قطب» دار الشروق» طبعة 178/4ه ‏ 191/8م. 
جذور العلمانية: للدكتور السيد أحمد فرج» دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - 
المنصورة» الطبعة الرابعة ١141ه ‏ 1596م. 
جمهرة أشعار العرب: لأبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي» دار صادر ‏ بيروت. 
الجمهورية : لأفلاطون. ترجمة ودراسة: فؤاد زكرياء الهيئة المصرية العامة للكتاب 
القاهرة» طبع سنة 1910/4م. 
جناية الشعر الحر: لأحمد فرح عقيلان» نادي أبها الأدبيء الطبعة الأولى 407١م‏ 
17م 
الجنس في القرآن: لإبراهيم محمود؛ رياض الريس للكتب والنشرء الطبعة الأولى 
4م 
الجنس والنفس فى الحياة الإنسانية: للدكتور علي كمال» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء الطبعة الأولى 1584م. 
الجنوبى ١‏ دنقل: لعبلة الرويني» دار سعاد الصباح. الطبعة الأولى 19497م. 

حنوبي : يني م 1 
جهادنا الثقافي : لجمال سلطان؛ مركز الدراسات الإسلامية ‏ بريطانياء الطبعة الأولى 
4ه 1998م. 


جولة في عالم اليه والضياع : لنجيب عبدالله الرفاعي. مكتبة الفلاح» بدون تاريخ. 


(حرف الهاء) 
الحداثة الأولى : لمحمد جمال باروت» اتحاد كتاب وأدباء الإمارات» الطبعة الأولى 
١لققام.‏ 
الحداثة بين التعمير والتدمير: للدكتور حسن بن فهد الهويمل؛ دار المسلم - 
الرياضء؛ الطبعة الأولى 41١ه.‏ 
الحداثة تعود: للدكتور حلمي محمد القاعود؛ دار المعارج الدولية للنشرء الطبعة 
الأولى ؟541١ه.‏ 
حداثة السؤال: لمحمد بنيس» المركز الثقافي العربي ‏ بيروت» الطبعة الثانية 
44م نا 


راسف 


7 - الحداثة عبر التاربخ مدخل إلى نظرية: لحنا عبودء» منشورات اتحاد الكتاب العربي 


4قام. 


6 - الحداثة في الشعر: ليوسف الخالء دار الطليعة ‏ بيروت» الطبعة الأولى 191/8م. 


1١مم‎ 


الحداثة فى الشعر ١‏ المعاصر بيانها ومظاهرها: للدكتور محمد حمودء دار 
في بي المعاصر ب هر كتو حمو 
الكتاب اللبنانى بيروت» الطبعة الأولى 405اه كفقام. 
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والتوزيع - الرياض الطبعة الأولى 409١ه ‏ 19848م. 

الحداثة في ميزان الإسلام : للشيخ عوض القرني» دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
والإعلان, الطبعة الأولى 4ه لفقام. 

الحركات الباطنية في العالم الإسلامي: للدكتور محمد أحمد الخطيب» مكتبة 
الأقصى» عمان الأردن» الطبعة الأولى 4ه 4هخام. 

حزب البعث تاريخه وعقائده: سعيد بن ناصر الغامدي» دار الوطن للنشرء الطبعة 
الأولى ١1541هم.‏ 

حصوننا مهددة من داخلها: للدكتور محمد محمد حسين» المكتب الإسلامى» 
الطبعة الرابعة /1 1ه //1819م . ١‏ 
حق المرأة بين مشكلات التخلف الاجتماعى ومتطلبات الحياة: لعزيز السيد جا 
طبعة المؤسسة العربية للدراسات والنشر ‏ بيروت ٠198م.‏ 

الحقيقة الغائبة: فرج فودة» دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع ‏ القاهرة» الطبعة 
الثانية 1984م . 

حقيقة المواقف الشيوعية من القضية الفلسطينية: لعابد سليمان المشوخي» مكتبة 
المنارء الأردن الزرقاءء الطبعة الأولى 5054١ه.‏ 

حكاية زهرة: لحنان الشيخ» دار الآداب» الطبعة الثانية 194م. 

حكم الإسلام في الاشتراكية : لعبدالعزيز البدري» المكتبة العلمية ‏ المدينة» الطبعة 
الثانية 1*84ه ‏ 556ام. 

حكم الأصوات النساء العربيات يتكلمن: لعائشة لمسين» ترجمة: الدكتور حافظ 
الجمالي؛ طلاس للدراسات والترجمة والنشرء الطبعة الأولى /1941م. 

الحكومة الإسلامية: لأبي الأعلى المودودي» تعريب: أحمد إدريس» المختار 
الإسلامي ‏ القاهرة الطبعة الثانية ةلاه ١قؤقام.‏ 

حكومة العالم الخفية: لشيريب سبيريد وفينتش» ترجمة مأمون سعيد» دار النفائس - 
بيروت الطبعة الرابعة 115017ه. 

الحكيم في حديئه مع الله» ومدرسة المتمردين على الشريعة: للدكتور عبدالعظيم 
المطعني؛ دار الكتاب الإسلامي ‏ مصرء طبع عام 1407ه. 

الحل الإسلامي فريضة وضرورة: للدكتور يوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الحادية عشرة 408١اه-‏ 48ؤوام. 
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الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا: للدكتور يوسيف القرضاوي. مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الحاذية عشرة 08٠14١ه‏ -44ق1ام. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم الأصبهاني» دار الكتاب العربي - 
بيروت. الطبعة الثالثة ٠٠5١ه ‏ -عكحقام. 

حوارات مع مسلمين أوروبيين: للدكتور عيدالله قادري الأهدل؛ دار القلم 2 
سوريا. 

حوارات وأحاديث في الحياة والكتابة الروائية: لحنامينه؛ دار الفكر الجديد ‏ 

بيروت» الطبعة الأولى م 

حوار مع الشعر الحر: لسعد دعبيس» مؤسسة شياب الجامعة ‏ اسكندرية» الطبعة 
الأولى الاقام. 

حوار مع الشيوعيين فى أقبية السجون: : عبدالحليم خفاجيء دار الأنصارء دار القلم 
0 والكويت» الطبغة الثانية /إ9 اهم لالاقام. 

حوار مع فكر حسين مروة: لمجموعة من الكتاب والمفكرين العرب» دار الفارابي - 
بيروت؛ الطيعة الأولى ١م‏ 

حول تطبيق الشريعة: لمحمد قطبء. مكتبة السنة» الطبعة الأولى ١١41١اه ‏ 
اكقام. 


حول الدين والديمقراطية : لنجيب محفوظ . الدار المصرية اللبنانية ‏ القاهرة» الطبعة 
الأولى ١141ه‏ 1590م. 


(حرف الخاء) 
الخبز الحافي : لمحمد شكري»: دار الساقي» بدون تاريخ. 
خصائص التصور الإسلامي: لسيد قطب, دار الشروق» الطبعة السابعة 5017١ه‏ - 
؟مكام. 
الخصائص العامة للإسلام: للدكتور يوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الثالثة 8ه مفكام. 
الخطاب العربي المعاصر: لغادي إسماعيلء الدار العالمية للكتاب الإسلامي 
والمعهد العالمي للفكر الإسلامي» الطبعة الثانية *51١ه ‏ 1991م. 
خلف الحجاب» موقف الجماعات الإسلامية من قضية المرأة: لسناء المصري» 
سينا للنشر عبس لطن الأرلى قاع 
خلق المسلم : لمحمد الغزالي» دار القلم؛ دمشق - بيروت» الطبعة الثانية 9٠5١ه ‏ 
148م. 
الخمور الفكرية: لآرثر كوستلر؛ دار الكاتب العربي للتأليف والترجمة والنشر ‏ 
بيروت. 
خواتم: أنسي الحاج» رياض الريس للكتب والنشرء طبعة 1991م. 
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الخيار شمشون:ء أسرار وخفايا الترسانة النووية الإسرائيلية: لسيمور هيرش» 
ترجمة : فريق من الخبراء العرب» دار الكتاب العربى ‏ القاهرة» دمشق» الطبعة 
الأولى 7١41١ه.‏ 


(هرف الدال) 
دار المتعة: لوليد إخلاصىء؛ رياض الريس للكتب والنشرء الطبعة الأولى كانون 
الثاني يناير 1941م. 0 
درء تعارض العقل والنقل: لابن تيمية» تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالمء مطبعة 
جامعة الإمام؛ الطبعة الأولى 11949١ه ‏ 191994م. 
درسات عن المرأة والرجل في المجتمع العربي : لنوال السعداوي» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر ‏ بيروت» الطبعة الثانية 1995م. 
دراسات في الإسلام: لحسين مروة» ومحمد دكروب» ومحمود أمين العالم» وسمير 
سعد» دار الفارابي ‏ بيروت» الطبعة الرابعة /1941م. 
دراسات في الشعر العربى الحديث: لإمطانيوس ميخائيل» المكتبة العصرية - 
بيروت» الطبعة الأولى 1954م. 
دراسات فى النفس الإنسانية: لمحمد قطب. دار الشروق» طبعة 194١ه ‏ 
#لاقلم. 0 
دراسات في نقد الشعر: لإلياس خوريء دار ابن رشد» بدون تاريخ. 
دع القلق وابدأ الحياة: لدايل كارينجي» تعريب: عبدالمنعم الزيادي» دار الندوة 
الجديدة بيروت» طبعة /941ام. 
دفاع أم عدوان؟ القوانين الأمريكية» لضبط صادرات السلاح» والاجتياح الإسرائيلي 
للبئان: لوليم اسبئوزاء ولس جنكه؛ مؤسسة الدراسات الفلسطينية» الطبعة الأولى 
1987م قبرص. 
دنفاعا عن الماركسية» ردا! على مختلف منتقديها: لموريس كورنفورث» دار الفارابي 
- بيروت الطبعة الأولى 1948م. 
دليل الناقد الأدبي : للدكتور ميجان الرويلي» والدكتور سعد البازعي» العبيكان» 
الطبعة الأولى 418اه ‏ 1988م. 
دم أبراهامء رؤية إلى الشرق الأوسط: لجيمي كارترء ترجمة سامي جابرء دار 
المروج ‏ بيروت 15945م. 
دور الدول الاشتراكية فى تكوين إسرائيل المخططات السياسية» الاتفاقيات السرية» 
والمعونات الاقتصادية؛ الأهداف والعلاقات: لإبراهيم الشريفي» الشركة العامة 
للطباعة» الطبعة الأولى 11/8١ه ‏ /951ام. 
الدولة الإسلامية: لأبي بكر الجزائري» المكتب الإسلامي؛ الطبعة الأولى ١٠5١ه ‏ 
تحؤام. 
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الديانات والعقائد في مختلف العصور: لأحمد بن عبدالغفور عطار» مكة المكرمة» 
الطبعة الأولى 1401١ه‏ 1941م. 

الديمقراطية أولاً الديمقراطية دائماً: لعبدالرحمن منيف» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء الطبعة الأولى 1987م بيروت. 

الدين والتحرر الثقافي: للدكتور حسن حنفي» مكتبة مدبولي ‏ القاهرة» بدون تاريخ. 
ديوان أبي الطيب المتنبي : شرح أبي البقاء العكبري » شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده ‏ مصرء الطبعة الأخيرة ١181ه ‏ (1/ا19م. 

ديوان أبى الطيب المتنبى: دار بيروت للطباعة والنشر 557١اه.‏ 

ديوان أحمد دحبور: دار العودة ‏ بيروت» طبعة 19887م. 

ديوان البارودي: محمود سامي البارودي» صححه على الجارم ومحمد شفيق 
معروف» المطبعة الأميرية بالقاهرة 1987م. 

ديوان بدر شاكر السياب: دار العودة ‏ بيروت» طبعة 191/1ام. 

ديوان توفيق زياد : دار العودة ‏ بيروت» يدون تاريخ. 

ديوان دعبل بن علي الخزاعي : جمعه وحققه الدكتور محمد يوسف نجمء دار 
الثقافة ‏ بيروت 9٠1١ه.‏ 

ديوان الزبيري: لمحمد أحمد الزبيري» دار العودة ‏ بيروت» الطبعة الأولى 94 1ه 
- 4لاقام. 1 

ديوان سعدي يوسف: دار العودة ‏ بيروت» الطبعة الثالثة 15448ام. 

ديوان سميح القاسم : دار العودة ‏ بيروت» طبعة #ا/ا9ام. 

ديوان صلاح عبدالصبور : دار العودة ‏ ييروت» طبعة 19845م. 

ديوان عبدالعزيز المقالح : دار العودة ‏ بيروت» الطبعة الثانية ٠194ام.‏ 

ديوان عبدالوهاب البياتي: دار العودة ‏ بيروت» الطبعة الرابعة ٠199م.‏ 

ديوان الفيتوري: لمحمد الفيتوري» دار العودة ‏ بيروت» طبعة ؤلاؤام. 

ديوان محمود درويش : دار العودة ‏ بيروت» الطبعة الثانية عشر /1941م. 

ديوان نازك الملائكة: دار العودة ‏ بيروت؛ الطبعة الثانية 1941م . 


(حرف الذال) 
ذكريات الجيل الضائع : لغالي شكري» الدار العربية للكتاب» طبعة 19814م. 
(حرف افراء) 


رأيهم في الإسلام: حوار صريح مع أربعة وعشرين أديباً عربياً: للوك باربولسكو 
وفيليب كاردينال» دار الساقيء الطبعة الثانية 1996م. 

رجال الشيعة في الميزان: لعبدالرحمن عبدالله الزرعي» دار الأرقم ‏ الكويت» 
الطبعة الأولى 497١ه ‏ 19417م. 
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رجال ونساء أسلموا: لعرفان كامل العشيء دار القلم ‏ الكويت» الطبعة الثانية 
مو9ام ‏ ملاقام. 

رحلة في عقول مصرية: لإبراهيم عبدالعزيز» الهيئة المصرية العامة للكتاب 
1م 

رحلة نحو البداية: لكولن ولسن» ترجمة: سامي خشبةء دار الاداب ‏ بيروت» 
الطبعة الثالثة 19484م. 

الرد على المخالف من أصول الإسلام : لبكر بن عبدذالله أبو زيدء دار الهجرة للنشر. 
والتوزيع بدون تاريخ. 

ردة ولا أبا بكر لها: لأبي الحسن الندويء. مكتبة السداوي للنشر والتوزيع - 
القاهرة» والمكتبة الملكية ‏ مكة المكرمة» الطبعة الثانية «141١ه ‏ 19937م. 
الرسائل: لمحمود درويش وسميح القأاسمء دار العودة ‏ بيروت»: طبعة م 
رسائل الحب والحياة: خليل حاوي» دار التضال ‏ بيروت. 

رسائل فلسفية: لأبي بكر محمد بن زكريا الرازي» دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت» 
الطبعة الثالثة 191/8م . 

رسالة في اللاهوت والسياسة: لاسبينوزاء ترجمة: حسن حنفيء دار الطليعة 
١م‏ - بيروت. 

الرسل والرسالات: للدكتور عمر الأشقرء مكتبة الفلاح» الطبعة الثابتة 1407١ه‏ - 
1988ام. 

روجيه جارودي بعد الصمت: للدكتور الطيب تزيني» دار ابن خلدون ‏ بيروت» 
الطبعة الثانية 1987م . 

الروح: لابن القيم» دار الندوة الجديدة ‏ بيروت» بدون تاريخ. 

روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني: لأبي الفضل السيد محمود الألوسي» 
إدازة الطباعة المنيرية ‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت» بدون تاريخ. 

الروس قادمون: لإبراهيم سعده» المكتب المصري الحديث؛ء الطبعة الرابعة بدون 
تاريخ. 

رؤية إسلامية في الصراع العربي الإسرائيلي؛ الجزء الأول: مؤامرة الدويلات 
الطائفية : لمحمد ابن عبدالغتي النوادي» الطبعة الأولى 19١ه,‏ 


(هرف الزاي) 


زاد المعاد: لابن القيم: تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعبدالقادر الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالةء الطبعة الثانية ١ه‏ 1881م. 


زمن الشعر: لأدونيس على أحمد سعيدء دار العودة ‏ بيروت» الطبعة الغالثة 
8قام. 
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(حرف السين) 
سقط الزند: لأبي العلاء المعريء دار بيروت للطباعة والنشر ٠٠14(ه ‏ ٠198م.‏ 
سقوط الإمام: نوال السعداويء دار المستقبل العربي ‏ القاهرة؛ الطبعة الأولى 
لاقام . 
سقوط الحضارة: لكولن ولسون.ء دار الآداب ‏ بيروت» الطبعة الثالثة 1945م. 
سلسلة الأحاديث الضعيفة : لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» الطبعة 
الرابعة م19 ه. 
سلطانة: لغالب هلساء دار الحقائق للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 
/41ةام. 
السلفية والوطنية : لعبدالقادر الشاري؛. مؤسسة الأبحاث العربية ‏ بيروت» الطبعة 
الأولى 1988م. 
سلم الوصول لشرح نهاية السول: لمحمد بخيت المطيعي» المطبعة السلفية - مصر. 
سئن الترمذي: لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة» طبعة دار الدعوةء استانبول 
- تركيا عام 401١ه‏ ضمن سلسلة الكتب الستة. 
سنن الدارمي: لأبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن بهرام 
الدارمي. طبعة دار الدعوة استانبرل ‏ تركيا عام ١40١ه‏ ضمن سلسلة الكتب 
الستة. 
سئن أبي داود: للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» طبعة دار 
الدعوة استانبول ‏ تركياء عام ١45١هء‏ ضمن سلسلة الكتب الستة. 
سنن أبن ماجه: لمحمد بن يزيد القزويني» طبعة دار الدعوة» استانبول ‏ تركياء عام 
١ه‏ ضمن سلسلة الكتب الستة. 
سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية الإمام السندي: لأبي عبدالرحمن أحمد بن 
شعيب بن علي بن سنان بن بحر الخراساني» طبعة دار الدعوةء استانبول ‏ تركياء 
عام ١40١ه‏ ضمن سلسلة الكتب الستة. 
سباحة في بحيرة الشيطان: لغادة السمان» منشورات غادة السمان ‏ بيروت» طبعة 
ا4قام 
السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط: لكمال الهلباوي» معهد الدراسات السياسية - 
إسلام آباد الطبعة الثانية 418 ١ه.‏ 
سير أعلام النبلاء : للذهبي»؛ تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الثانية 15اه 1945م. 


زهرف الشين) 
شخصيات وأدوار في الثقافة العربية الحديثة: لمحمد دكروب»: مؤسسة الأبحاث 
العربية ‏ بيروت الطبعة الأولى 1941م . 
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شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لابن العماد الحنبلى» دار الآفاق الجديدة ‏ 
بيروت» بدون تاريخ. ' 

شرح أصول الإيمان: لابن عثيمين» دار الوطنء الطبعة الأولى ١41١ه.‏ 

شرح العقيدة الطحاوية: لعلي بن أبي العز الدمشقي؛ تحقيق: شعيب الأرناؤوط» 
مكتبة دار البيان - دمشق» الطبعة الأولى اه لفكام. 

شرح العقيدة الواسطية: لابن عثيمين» دار ابن الجوزي» الطبعة الثانية 418١ه.‏ 

- شرح الكوكب المئير: لابن النجار محمد بن أحمد الفتوحي. تحقيق: الدكتور 
محمد الزحيلي والدكتور نزيه حمادء دار الفكر بدمشق». نشر: : مركو البحة العلمي 
بجامعة أم القرى بدون تاريخ. 

شرح الواسطية: لمحمد خليل هراس وعبدالرزاق عفيفي» طباعة الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. طبعة 105١ه-‏ 45ؤام. 
الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية: للدكتور عمر سليمان الأشقرء دار الدعوة. 
الطبعة الأولى «198م 14 1ه 

شريعة الله حاكمة» ليس بالحدود وحدها: للدكتور علي جريشة» مكتبة وهبة» طبعة 
/م اه 1981م , 

الشطار: لمحمد شكريء دار الساقي» الطبعة الأولى 19917م. 

شعراء السعودية المعاصرون» التاريخ والواقع : لأحمد كمال زكي» دار العلوم 
للطباعة والنشرء الطبعة الأولى ‏ اه #ققام. 

الشعراء العربي الحديث الشعر المعاصر بنياته وإبدالاتها: لمحمد بنئيسء دار توبقال 
للنشر بالمغرب الطبعة الأولى 0٠199م.‏ 

الشعر العربي المعاصر: يوسف اليوسف,. منشورات اتحاد الكتاب العربي» دمشق 
14م. 

الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية: للدكتور عز الدين 
إسماعيل» طبع دار العودة ‏ بيروت» الطبعة الثالثة. 

شعرنا الحديث إلى أين؟ : للدكتور غالى شكريء دار الآفاق الجديدة» الطبعة الثانية 
م ل 

الشعوبية الجديدة: لمحمد مصطفى رمضانء بدون ناشر ولا تاريخ 

شفاء العليل : لابن القيم الجوزية» دار التراث ‏ القاهرة» بدون تاريخ. 

شقة 0 لغازي القصيبي» رياض الريس للكتب والنشرء الطبعة الثانية 199814م. 
الشهاب الراصد: : لمحمد لطفي جمعة» طبعة المقتطف والمقطم عام ككؤام. 
ل لأحمد عبدالغفور عطار» دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيعء الطبعة 
الأولى ١٠11ه‏ 0٠198م.‏ 

الشيوعية والإسلام: لعباس محمود العقادء وأحمد عبدالغفور عطارء دار الأندلس 
للطباعة والنشر بيروت» الطبعة الثانية 1881ه ‏ 191/7م. 
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- صفات المنافقين: لابن القيم» المكتب الإسلا 


الشيوعية والإنسانية : لعباس محمود العقاد. دار الاعتصام» الطبعة الثانية 1*88ه ‏ 
لم . 


(حرف العاد) 
صحيح البخاري: لمحمد بن إسماعيل البخاري» طبعة دار الدعوة» استاتبول - 
تركياء عام ١81٠4١ه‏ ضمن سلسلة الكتب الستة. 
صحيح الجامع الصغير وزيادته: لمحمد ناصر الدين الألباني؛ المكتب الإسلاميء 
الطبعة الثانية 5 ١ه‏ 1945ام. 
صحيح مسلم: لمسلم بن الحجاجء طبعة دار الدعوة» استانبول ‏ تركياء عام 
١ه‏ ضمن سلسلة الكتب الستة. 
الصراع بين القديم : الجديد في الأدب العربي الحديث: للدكتور الكتاني» دار الثقافة 
المغرب الطبعة الأولى 5٠5‏ اه 1545م. 
الصراع الفكري في الأدب السوري: لأنطون سعادة؛ طبعة بيروت الثانية. 
صراع مع الملاحدة حتى العظم: لعبدالر حمن حبنكة الميداني» دار القلم» امسق 
بيروتء الطعة الثالثة 51 اه 
5 مهت الطعة ألا امة 44" اج 
لقيم المكتب الإسلامي ‏ بيروت» الطبعة الرابعة 989١ه.‏ 
صفة الصفوة: لابن الجوزي» تحقيق : محمود فاخوري» دار المعرفة ‏ بيروت» 
الطبعة الثانية 1ه 1914م . 
صفة النفاق وذم المنافقين: لأبي بكر الفريابي» المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية 
10 اه اقكام. 
صناعة الحياة: لمحمد أحمد الراشدء دار المنطلق ‏ دبي» الطبعة الأولى ١٠54١ه ‏ 
4م 
صوت السنوات الضوئية : لعبدالوهاب البياتيى». المؤسسة العربية للداراسات والتشر» 
الطبعة الأولى 1997م. 
الصوفية والسوريالية: لأدونيس» دار الساقي؛ الطبعة الأولى 1997م. 
(هرف القناة) 
ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة: لعبدالرحمن حسن حبنكة الميداني» 
دار القلم ‏ دمشق الطبعة الثالثة 454١ه ‏ 1944م. 
ضياع في سوهو: لكولن ولسنء دار الآداب ‏ بيروت» الطبعة الخامسة 1947م. 


الطبقة الجديدة: لميلوفان دجيلاس: دار الكتاب العربى للتأليف والترجمة والنشر. 
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طريق الهجرتين وياب السعادتين: لابن القيمء دار الكتب العلمية ‏ بيروت؛ الطبعة 
الأولى 507١ه‏ 45قام. 


زحرف العين) 
عالم الملائكة الأبرار: للشيخ عمر الأشقرء مكتبة الفلاح ودار النفائس» الطبعة 
السادسة ١ه‏ اأؤقام. 
العبر في خبر من غبر: للذهبي؛ تحقيق : محمد السعيد بسيوني زعلول. دار الباز 
للنشر والتوزيع مكة المكرمة» ودار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى 8٠4١ه‏ 


-1546ام. 
العجوز والبحر: لأرنست همنغوايء المكتبة الحديثة للطباعة والنشر ‏ بيروت» 
بدون تاريخ. 


عداء اليهود لتلحركة الإسلامية: لزياد محمود علي دار الفرقان للنشر والتوزيع» 
الطبعة الأولى 1507١ه‏ 19487م. 

عرس بغل: للطاهر وطارء دار ابن رشد للطباعة والنشرء الطبعة الثانية '194887م. 

- العصريون معتزلة اليوم: ليوسف كمال؛ الوفاء للطباعة والنشرء الطبعة الأول 
له -845ؤ19ام. 

عصر المفوض السياسي الأمريكي: لنصر شماليء, دار الحقائق للطباعة والنشر ‏ 
بيروت» الطبعة الأولى 5م 

العقد الفريد: لابن عبد ربه الأندلسي» دار الكتاب العربي ‏ بيروت» بدون 
تاريخ. 

العقلانية هداية أم غواية: لعبدالسلام البسيوني؛ الوفاء للطباعة والنشر» 

الأولى ؟41١ه‏ 97ؤام. 

عقيدة أهل السنة والجماعة: للشيخ ابن عثيمين» بدون ناشرء طبعة 1405١ه.‏ 
العقيدة الصحيحة ومايضادها: لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن بازء الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ‏ الرياض» طبعة 40١اه ‏ 


158ام. 
على طريق الوضوح المنهجي: للطيب تيزيني» دار الفارابي - بيروت» الطبعة الأولى 
8م. 


العلمانية: للدكتور سفر الحوالي» دار مكة للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة اللأولى 
اه اقكام. 

العلمانية من منظور مختلف: لعزيز العظمة؛ إصدار مركز دراسات الوحدة العربية» 
الطبعة الأولى 1997م. 


العلمائة و اأثادها الضهة ١ ١‏ هرب ١‏ 5 5 1 
العثمانية واثارها الخبيثة : لمحمد شاكر الشريففء دار الوطن للنشرء 
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علم التوحيد: لعبدالعزيز الربيعة» بدون ناشرء الطبعة الأولى 105١ه ‏ 1986م 
الملمنة والدين» الإسلام» المسيحية.» الغرب: لمحمد أركون». ترجمة هاشم 
صالحء دار الساقي الطبعة الأولى م 

العلم يدعو للإيمان: لكريس موريسون» ترجمة: محمود صالح الفلكي» مكتبة 
النهضة المصرية القاهرة» الطبعة الخامسة 1956م. 

عملية إعادة البناء والتفكير السياسي الجديد: لغورباتشوف» ترجمة: الدكتور وليد 
مصطفىء, والدكتور أكرم مدانات» وغيرهماء دار الكرمل للنشر والتوزيع» الطبعة 
الأولى 1488م عمان. 

العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم: لمحمد بن إبراهيم الوزير 
اليماني؛ تحقيق: شعيب الأرناؤرط» دار البشير» عَمَّان ‏ الأردن» الطبعة الأولى 
8ه مموام. 


(هرف الفغين) 
الغارة على التراث الإسلامي : لجمال سلطان» مكتبة السنة؛ الطبعة الأولى ١51١ه‏ ٠144م.‏ 
الغرب في مواجية الإسلامء معالم ووثائق جديدة: لمازن المط قانى» مكتبة ابن 
رسفي مواجهة الإسلام م ووثائق جدي بقَاني به !ب 


القيم ‏ المدينة المنورة؛ الطبعة الأولى ١41١ه ‏ 19494م. 

غزو من الداخل : لجمال سلطان» دار الوطن للنشرء الطبعة الأولى 1417١ه_‏ 
11م 

غيم لأحلام الملك المخلوع (شعر): لمحمد علي شمس الدين؛ دار ابن خلدون ‏ 
بيروت» الطبعة الأولى 1919م . 


(هرف الفاء) 
فتافيت شاعر وقائع معركة مع نزار قباني: لجهاد فاضل» دار الشروق» الطبعة الثانية 
كاه _كهوام. 
الفتاورى السعدية: لعبدالرحمن بن سعدي» طبعة المعارف ‏ الرياض. 
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم: جمع وترتيب: محمد بن 
عبدالرحمن بن قاسم مطبعة الحكومة ‏ مكة المكرمة» الطبعة الأولى 1949ه. 
فتح الباري: لابن حجر العسقلاني» رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد الرياض؛ بدون تاريخ. 
الفتنة» جدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكر: للدكتور هشام جعيط» ترجمة: 
خليل أحمد خليل» دار الطليعة ‏ بيروت» بدون تاريخ. 
الفخ الأمريكي : لمحمد الشافعي؛ دار الشباب العربي ‏ مصر ١149م.‏ 
الفرق بين الفرق: لعبدالقاهر بن طاهر الإسفراييني» تحقيق: محمد محيي الدين 
عبدالحميد» دار المعرفة ‏ بيروت» بدون تاريخ. 


يففغض 


4- الفصل في الملل والأهواء والنحل: لأبي محمد ابن حزم الظاهريء دار الفكرء 
طبعة +٠4١ه-‏ 0٠94ام.‏ 

فصول في الفكر السياسي العربي: للطيب تيزيني» دار الفارابي ‏ بيروت» الطبعة 
الأولى آذار 1943م. 

١‏ 2 الفكر الإسلامي قراءة علمية: لمحمد أركون» ترجمة هاشم صالح» مركز الإنماط 
القومي - بيروت طبعة /1941م. 

56 - فكرة القومية العربية على ضوء الإسلام: لصالح بن عبدالرحمن العبود؛ دار طيبة - 
الرياض» الطبعة الأولى ١40١ه‏ 

*5- الفلاح: قصة الحياة والموت في روسيا السوفيتية: كتبها فالنتين جوانز اليز وجوليان 
جركس» تعريب: الدكتور أحمد فؤاد الأهواني» طبعة دار إحياء الكتب العربية - 
عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

4 ” - الفلسفةء أنواعها ومشكلاتها: لفؤاد زكرياء الطبعة الثانية. 

6 29 فلسفة الدين والتربية عند كنت : للدكتور عبدالرحمن بدوي» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر بيروت» الطبعة الأولى ٠198م.‏ 

5 - الفنون الصغرى» السفر الخامس: لأبي عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري» نادي 


الطائف الأدبي الطبعة الأولى 6ه سو 


71" د الفهرست: لابن التديم» دار المعرفة ‏ بيروت» نشر دار الباز بدون تاريخ. 

7 - الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم الستة والكتاب: لحمد بن ناصر آل معمر 
التميمي» تحقيق: عبدالسلام بن برجس بن ناصر العبدالكريم» دار العاصمة - 
الرياض» الطبعة الأولى /ا1401١اه‏ 

“7 فوضى الحداثئة : للدكتور عبدالله الحامد» مذكرة مكتوبة بخط اليد» من محاضرات 
ألقاها على طلاب الدراسات العليا في كلية اللغة جامعة الإمام ‏ الرياض. 

0 في البحث عن لؤلؤة المستحيل» دراسة لقصيدة أمل دنقل: مقابلة خاصة مع ابن 
نوح : للدكتور سيد البحراوي» دار الفكر الجديد ‏ بيروت» الطبعة الأولى 19848م. 

0١‏ فى بيت أحمد أمين: لحسين أحمد أمين» مكتبة مدبولي - القاهرة» الطبعة الثانية 
ه-1546م. ١‏ 

5“ فى السجال الفكري الراهن: للطيب تيزينى» دار الفكر الجديد ‏ بيروت» الطبعة 
الأولى 1944م. 2 : 

*4*- في الشعر الجاهلي: لطه حسينء طبعة دار الكتب المصرية» القاهرة 1955م. 

215 في الشعر الجاهلى : لمحمد فريد وجدي» طبعة دائرة المعارف» القرن العشرين 
بمصر 1995م 7 

في ظلال القرآن الكريم : لسيد قطب. دار الشروق» الطبعة السابعة 1194ه-8/ا19م. 

*- في مسيرة الحياة: لأبي الحسن الندوي» دار القلم - دمشق» الطبعة الأولى /581أه 
لا4قام. 
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في النفس والمجتمع: لمحمد قطبء دار الشروق» الطبعة الخامسة ١٠4١ه ‏ 
٠48ام.‏ 

في النقد الحديث» دراسة في مذاهب نقدية حديثة وأصولها الفكرية : للدكتور نصرت 
عبدالرحمن مكتبة الأقصى» عمانالأردن» الطبعة الأولى 1199ه_-1910/4م. 


(هرف القافك) 
قالوا عن الإسلام: للدكتور عماد الدين خليل» الندوة العالمية للشياب الإسلامي - 
الرياض» الطبعة الأولى 417١ه ‏ 1995م. 
القاموس المحيط: لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» المطبعة الأميرية 
ببولاق ‏ مصرء الطبعة الثالثة اه 
قاموس المصطلحات السياسية والاتقتصادية والاجتماعية: لسامى ذييان وآخرون» 
رياض الريس للكتب والنشرء الطبعة الأولى ٠153م ١‏ 
قبل السقوط : لفرج فودة» بدون ناشرء طبعة 6ام. 
القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم» دراسة في الكتب المقدسة في ضوء 
المعارف الحديثة: لموريس بوكاي؛ دار المعارف ‏ ليتان» الطبعة الرابعة 
1107م . 
القرامطة أصلهم» نشأتهم» تاريخهم»؛ حروبهم: لعارف ثامرء دار مكتبة الحياة- 
بيروت بدون تاريخ. 
القرد العاري: لديزموند موريس ٠»‏ ترجمة: ميشيل أزرق» مراجعة: محمد قجة» دار 
الحوار سوريةء الطبعة الأولى كخقام: 
قصة الأدب في العالم: لأحمد أمين وزكي نجيب محمودء طبعة مكتبة النهضة 
المصرية عام 1947م 
قصة الأدب المهجري: لمحمد عبدالمنعم خفاجي » دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت» 
بدون تاريخ. 
قصة حب مجوسية: لعبدالرحمن منيف» المؤسسة العربية للدراسات والنشر»ء الطبعة 
الرابعة /1941م ‏ بيروت. 
القصيدة الحديثة وأعباء التجاوز: لأبي عبدالرحمن بن عقيل الظاهري» مطابع 
الفرزدق ‏ الرياض الطبعة الأولى 15017١ه ‏ 1941م. 
قضايا الشعر الحديث: لجهاد فاضلء دار الشروق» الطبعة الأولى 104١ه ‏ 


85ام. 

قضايا الشعر المعاصر: لنازك الملائكة» دار العلم للملايين ‏ بيروت» الطبعة 
اللخامسة 6لاقام. 

قضايا العالم الإسلامى فى ظل النظام العالمى الحديد: لأحما 


د الحديد : لاحمد منصورء دار ابن حزم 
1:١‏ 
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قضايا وشهادات عدد :١‏ كتاب ثقافي دوري: عنوانه / طه حسينء العقلانية» 
الديمقراطية» الحداثة» إصدار مؤسسة عيبال ‏ قبرص. 

قضايا وشهادات ؟" صيف 1140م: كتاب ثقافي دوريء عنوانه / الحداثة» إصدار 
مؤسسة عيبال - قبرص. 

قضايا وشهادات عدهد " شتاء ١194١م:‏ كتاب ثقافي دوري» عنوانه / الحداثة 27 
إصدار مؤسسة عيبال ‏ قبرص. 

قضايا وشهادات العدد 4 في خريف ١1599١م:‏ كتاب ثقافي دوري» عنوانه: الثقافة 
الوطنية» إصدار مؤسسة عيبال - قبرص. 

قضايا وشهادات عدد © ربيع 0 كتاب ثقافي دوريء» عنوانه / الثقافة 
الوطنية» إصدار مؤسسة عيبال ‏ قبرص 

قضية تطبيق الشريعة في العالم الإسلامي : للدكتور صلاح الصاوي؛ بدون ناشرء 
الطبعة الأولى 1511ه ‏ 199490م. 

قضية الشعر الجديد: للدكتور محمد النويهيء دار الفكر» الطبعة الثانية 191/1م. 
القضية الفلسطينية في الاستراتيجية الأمريكية المشكلات والخيارات: لروبرت ج 


برائغر» مؤسسة الدر راسات الفا طينية + الطبعة الأولى “م ةا و 


0 
القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى: لمحمد بن صالح بن عثيمين» دار 
بة - الرياض, بدون تاريخ. 
القيم الخلقية في النقد العربي إلى نهاية القرن الرابع الهجري : للأستاذ مطلق بن محمد 
بن شايع العسيري» رسالة ماجستير من جامعة الإمام ‏ كلية اللغة عام /185591ه 


زحرف الكافك) 
كائنات الشوق الآخر: لعبدالله البردوني» دار الحداثة ‏ بيروت» الطبعة الثانية 
/4قام. 
الكارثة التي تهددنا: لصلاح عيسىء مكتبة مدبولي ‏ القاهرة» الطبعة الأولى 
لامقام. 


الكامل في الأدب: لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد» تحقيق: محمد أحمد 
الوالي» مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة الأولى 1405١ه.‏ 

الكامل في التاريخ: لابن الأثير؛ دار الكتاب العربي ‏ بيروت» الطبعة الرابعة 
اه ع#مكام. 

كتابات الرفيق فهد: نشره فخري كريم» دار الفارابي ‏ بيروت» حزيران 1917/5م. 
الكتابة بسيف الثائر علي بن الفضل: لعبدالعزيز المقالح» طبعة بيروت 181/8م. 
الكتابة خارج الأقواس : لسعيد السريحيء نادي جازان الأدبي. الطبعة الأولى 
/81 اه _كفكام. 

الكتابة السوداء: أصدرته مجموعة أصوات في مصر عام 1984م. 


امرض 


2-0١‏ الكتابة ضد الكتابة: لعبدالله الغذامي؛ دار الآداب ‏ بيروت» الطبعة الأولى 19491م. 

25- الكليات: لأبي البقاء الكفوي. مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» الطبعة الأولى 1517١ه‏ - 
57م 00 

*8” - كنت أشكو إلى الحجر: لعبدالوهاب البياتى» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
الطبعة الأولى 1997م 

34- كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة: لعبدالرحمن حسن حينكة الميداني» 
دار القلم دمشق» الطبعة الأولى 11408١ه-‏ 1988م 1 

6 - كيف تحكم أمريكا: لماكس سكيدمورء مارشال كارتر وانك» ترجمة: نظمي 
لوقاء مراجعة: محمد علي ناصفء الدار الدولية للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية 
1544م. 


(حرف اللام) 


5- لا أستأذن أحداً: لسميح القاسم» رياض الريس للكتب والنشر» د 
/ا4” - لا إله إلا الله عقيدة وشريعة ومنهاج حياة: لمحمد قطب» دار الوطن للنشرء ١‏ 
الأولى "1111ه. 


4" لافتات: لأحمد مطرء مطابع دار القبس - الكويت» الطيعة الأولى 19814م. 


0 .لتطبيق الشريعة لا للحكم: لخليل عبدالكريم؛ كتاب الأهالي يصدر عن جريدة 
الأهالي: طبعة /1941م. 


"2 لزوم ما لا يلزم: لأبي العلاء المعري» دار بيروت للطباعة والنشر 84907١ه.‏ 
30١‏ لسان العرب: لابن منظور» دار صادر ‏ بيروت» يدون تاريخ. 
- لعبة الأمم: لمايلزكوبلاند؛ ترجمة: مروان خيرء مكتبة الزيتونة ‏ لبنان؛ الطبعة 

الأولى ٠117م‏ 

"9" - اللاز: للطامر وطارء دار ابن رشد للطباعة والنشرء الطبعة الرابعة 1407١اه‏ د 
1987م الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ‏ الجزائر. 

24- اللامتتمي : لكولن ولسنء دار الآداب ‏ بيروت» الطبعة الثالثة 1985م . 

64 - للتاريخ لسان»: ذكريات وقضايا خاصة بالحزب الشيوعي العراقي منذ تأسيسه حتى 
اليوم: لمالك سيف؛ دار الحرية للطباعة والنشر ‏ بغداد» بدون تاريخ. 

5- لنء ديوان: لأنسي الحاج» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع - 
بيروت» الطبعة الثانية 19/417م. 

51" - لن تلحد: لأبي عبدالرحمن الظاهريء» مكتبة تهامة ‏ جدة» الطبعة الأولى 491(ه- 


1541م 
لوامع الأنوار البهية: لمحمد بن أحمد السفاريني» المكتب الإسلامي ‏ بيروت» 
بدون تاريخ. 
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ليلة القدر: للطاهر بن جلون» ترجمة: محمد الشركي» مراجعة: محمد بنيس»؛ دار 
توبقال للنشر ‏ المغرب» الطبعة الثانية 1944م. 


(حرف الميم) 
مائني سؤال وجواب في العقيدة (أعلام السنة المشهورة): لحافظ بن أحمد 
الحكمي»؛ دار الاعتصام بدون تاريخ. 
ما الأدب؟: لجون بول سارتر» ترجمة: محمد غنيمى هلال دار العودة ‏ بيروت 
م ١‏ 
ما بعد اللامتتمي: لكولن ولسنء دار الآداب ‏ بيروت» الطبعة الخامسة 1981م. 
ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين: لأبي الحسن الندويء؛ دار الكتاب العربي - 
بيروت» الطبعة الثامنة 4٠1١ه ‏ 1985م. 
مأهي الديمقراطية؟ : لمجموعة من المؤلفين الأمريكان؛ وكالة الأعلام الأمريكية 
م 
مباهج الحرية في الرواية العربية: للدكتور شاكر النابلسي» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر الطبعة الأولى 1997م. 
المتلاعبون بالمقول: لهربرت أ. شيللرء ترجمة: عبدالسلام رضوان» 
- الكويت /15517ه-1985م. 
متهم بالكفر يبحث عن محكمة: للدكتور حمود العودي؛ الحقيقة برس - بيروت» 
طبعة /198م. 
المثقفون العرب والغرب: لهشام شرابيء دار النهار ‏ بيروت ١197م.‏ 
المجتمع العاري بالوثائق والأرقام: من رسائل جمعية الإصلاح بالأمارات» دار 
الفتحء الطبعة الأولى 417١ه ‏ 1997م 
مجمع الأمثال: لأبي الفضل أحمد الميداني» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ 
دار الجيل ‏ بيروت الطبعة الثانية /501 ١ه‏ /1981م. 
مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي: لأحمد قبشء دار الرشيد ‏ دمشق 
وبيروت» الطبعة الثالئة ١ه‏ 1948م. 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» دار 
الكتاب العربي بيروت - لبنان» الطبعة الثانية اه 
المجموعات الشعرية الكاملة: لجبرا إبراهيم جبراء رياض الريس للكتب والنشرء 
طبعة ٠199م.‏ 
المجموع الثمين: لابن عثيمين» دار الوطن ‏ الرياض» الطبعة الأولى ١41١ه.‏ 
مجموع خازى تنيخ الإسلام ابن تيمية: لأحمد بن عبدالحليم بن تيمية» جمع 
وتريب : عدائ 5 ودين فلوة أول لس 1 2 


عبذالر حمن ابن 3 قاسم وابنه محمد طبعة إدازة البحوث العلمية والإفتاء 5 
الرياض» الطبعة الأولى 19/8ه. 
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مجموعة رسائل الإمام حسن البنا: لحسن البناء المؤسسة الإسلامية - بيروت» بدون 
تاريخ. 

مجموعة قصصية (نسير نائمة» محرومة من الغريزةء محظوظة. متشردة » الدولاب) : 
للبرتومورافياء ترجمة: نهاد محرمء دار ابن زيدونء الطبعة الأولى 405١ه ‏ 
45ام. 

مجموعة قصصية (حياة أخرى» لنلعب لعبتهء معدنية. جاهلة. بنت طيبة» 
الشهيرة) : للبرتومورافياء ترجمة : نهاد محرم» دار ابن زيدون ‏ بيروت» الطبعة 
الأولى 1505اه 45قام. 

المحاورة» مساجلة فكرية حول قضية تطبيق الشريعة: للدكتور صلاح الصاويء» دار 
الإعلام الدوليء الطبعة الثانية 517١ه ‏ 1987م 

مداخلات: لعلي حرب؛ دار الححداثة للطباعة والنشر ‏ بيروت» الطبعة الأولى ©1586 م. 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: لابن القيم»؛ تحقيق: محمد 
حامد الفقي؛ دار الكتاب العربي ‏ بيروتء الطبعة الثانية 8# ١ه‏ 1919م . 
المدخل إلى دراسة التاريخ والأدب العربيين: لنجيب البهبيتي» دار الثقافة - 
المغرب. الطبعة الأولى 194ه ‏ 1909/8م. 

مدن الملح, ج ١‏ التيه. ج 7 الأخدود. ج ” تقاسيم الليل والنهار, ج 4 المنيت» 
ج ه بادية الظلمات: لعبدالرحمن المنيف» المؤسسة العربية للدراسات والنشر ‏ 
بيروت» الطبعة الأولى 984١م.‏ 

مذاهب الأدب الغربي لرؤية إسلامية: للدكتور عبدالباسط بدرء لجنة مكتبة البيت ‏ 
شركة الشعاع للنشر - الكويت» طبعة 408١ه ‏ 1988م. 


مذاهب فكرية معاصرة: لمحمد قطب. دار الشروق» الطبعة الأولى 40١ه_‏ 
154م. 

مذهب ذوي العاهات: لعباس محمود العقادء المطبعة الفنية الحديثة؛ الطبعة الأولى 
لالأقام ‏ 


المرأة العربية والمجتمع التقليدي المتخلف: للدكتور سلوى الخماش» مكتبة العالم 
الثالث ‏ ودار الحقيقة - بيروت» الطبعة الثالئة ١1941م.‏ 

المرأة في شعري وفي حياتي: لنزار قباني» منشورات نزار قباني - بيروت» الطبعة 
الثانية 1945م. 

المريد مواسم ومعطيات: لعبدالحميد العلرجي » دار الشؤون الثقافية العامة وزارة 
الثقافة والإعلام ‏ العراق» الطبعة الأولى 1945م. 

المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنة: للدكتور يوسف القرضاؤي. مكتبة وهبة - 
القاهرة طبعة *151١ه ‏ 1995م. 

المرشد لتراجم الكتاب والأدباء: لغيثة بلحاج؛ دار توبقال للنشر ‏ الدار البيضاء 
الطبعة الأولى /1941م. 
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مزرعة الحيوانات (رواية) : : لجورج أوريل» تعريب: الدكتور نبيل صبحي » مؤسسة 
الرسالة بيروت»ء الطبعة الأولى 407١ه ‏ 19817م. 
مسار التحولات قراءة فى شعر أدونيس: لأسيمة درويشء دار الاداب ‏ بيروت» 
الطبعة الأولى 1997م. 

ٍِ و م6 
المساعدة الأمريكية لإسرائيل» الرباط الحيوي: لتوماس ر. ستوفرء مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية؛ الطبعة الأولى 1987م قبرص. 
مسافة في عقل رجل : لعلاء حامد» بدون ناشر ولا تاريخ نشر. 
المسألة الاجتماعية بين الإسلام والنظم البشرية: لعمر عودة الخطيب» 
الرسالة الطبعة الثالثة ١ه‏ 1998م . 
المستشرقون: لنجيب العقيقي؛ دار المعارف ‏ مصرء الطبعة الرابعة بدون تاريخ. 
مستقبل الثقافة في مصر: لطه حسين ؛ مطبعة المعارف ‏ مصرء سنة 1918م . 
مسك الغزال: لحنان الشيخ . دار الآداب - بيروت» الطبعة الأولئ 000 
مسند أبي يعلى: للحافظ أحمد بن علي التميمي» تحقيق: حسن أسدء دار المأمون 
للتراث؛ دمشق وبيروت» الطبعة الأولى 1409١ه.‏ 
مسند.الإمام أحمد بن حنبل: طبعة دار الدعوة؛ استانبول ‏ تركياء عام 401اه 
ضمن سلسلة الكتب الستة. 
المسيحيون والعروبة: لرياض نجيب الريس» رياض الريس للكتب والنشرء طبعة 
وام . 


- مشكاة المصابيح: للخطيب التبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني؛ المكتب 


الإسلامي بيروت» الطبعة الثانية 11"48١ه‏ : 81/4ام. 
مظاهر الأسطورة: لمرسيا الياد» ترجمة نهاد خياضة» درا كنعان للدراسات والنشر - 
دمشق الطبعة الأولى ١1991م.‏ 
مظفر النواب شاعر المعارضة السياسية» قراءة في تجربته الشعرية: لعبدالقادر 
الحصيني وهاني الخير» المنارة ‏ دمشقء» الطبعة الأولى 55م. 
معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد: لحافظ الحكمي» 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولئ “4 اه 47قام. 
المعجم الأدبي : لجبور عبدالنور؛ دار العلم للملايين ‏ بيروت» الطبعة الأولى 
ؤلاوام. 
معجم الأساطير: لماكس شابيرو» رودا هندريكس» ترجمة: حنا عبودء دار الكندي 
للترجمة والنشر والتوزيعء الطبعة الأولى 1584م. 

معجم الطبراني الكبير: للحافظ أبي القاسم سليمان الطبراني» تحقيق: حمدي 
السافي, مطبعة الأمة - ' - قدا وذادة 0 والشكون الدينية. 


العامة للكتاب 1988م. 
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ل لجورج طرابيشي؛ دار الطليعة للنشر ‏ بيروت» الطبعة الأولى 
/41ةام 


المعجم الفلسفي: : من إصدار مجمع اللغة العربية في مصرء عالم الكتب - بيروت + 
طبعة 198١م‏ 1919م 

معجم لغة الفقهاء : لمحمد روا س قعله جي» وحامد صادق. قينبي» طبعة دار 
النفائس » بيروت لبنان» الطبعة الثانية 4٠048‏ اه. 


المعجم المختص بالمحدثين : للومام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 


الذهبي» اتحقيو تحقيق : الدكتور محمد الحبييب الهيلة؛ مكتبة الصديق ‏ الطائف» الطبعة 
الأولى م 1 

معجم المصطلحات الأدبية: لإبراهيم فتحيء الموسوعة العربية للناشرين المتحدين» 
الطبعة الأولى كمقام. 

معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة: للدكتور سعيد علوش». دار الكتاب اللبناني» 
الطبعة الأولى 08٠4١ه.‏ 


معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب: لمجدي وهبه وكامل المهندس» 
مكتبة لبنان» الطبعة الثانية 15م 
معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية: لجلال الدين سعيد؛ دار الجنوب للنشر 
تونس » بدون تاريخ. 

المنا اللفظية: لبكر بن عبدالله أبو زيدء دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع. 
ا بن بو بن ٍ ع 
الطبعة الأولى له كففكام. 


5 مع خليل حاوي في مسيرة حياته وشعره: لويليا الحاويء دار الثقافقة» بدون تاريخ. 


معركة التقاليد : لمحمد قطب» دار الشروق» طبعة 79848اه ةلاقام. 
معركة المصحف في العالم الإسلامي: لمحمد الغزالي» دار الكتب الحديثة» الطبعة 
الثالثة ١9"ام.‏ الاؤام. 


المعلومات 1994م 1996م: إعداد مكتب الآفاق المتحدة الاستشاري» الطبعة 
الأولى 514١ه‏ 1944م. 


معهم حيث همء لقاءات فكرية: للدكتور حميش» دار الفارابي - بيروت» الطبعة 


الثانية 1984م . 

معين بسيسو بين السنبلة والقنبلة: لمجموعة من المؤلفين» كتاب لوتس - تونس» 
الطبعة الأولى 1985م. 

المفاهيم والألفاظ في الفلسفة الحديثة: ليوسف الصديقء الدار العربية للكتاب ‏ 


تونس» الطبعة الثانية 6قام. 


مفاهيم ينبغي أن تصحح: لمحمد قطب. دار الشروق» الطبعة الثائية 404١م‏ 
/ا4وام. 


مفتاح دار السعادة: لابن القيم» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» بدون تاريخ. 
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المفردات فى غريب القرآن: للراغب الأصفهاني» تحقيق: محمد سعيد سيد 
كيلاني » دار المعرفة بيروت» بدون تاريخ. ١‏ 

مفكرون عرب يناقشون كريم مروة في القومية والاشتراكية والديمقراطية والدين 
والغورة: لمجموعة من الباحثين والكتاب العرب» دار الفارابي ‏ بيروت» الطبعة 
الأولى كانون الثاني ٠199م ١‏ 

مفهوم النصء دراسة في علوم القرآن: لنصر أبو زيدء المركز الثقافي العربي - 
بيروت» الطبعة الأولى ٠199م.‏ 

مقدمة لنظرية الأدب الإسلامي: للدكتور عبدالباسط بدرء دار :المنارة ‏ جدة» الطبعة 
الأولى 408 زه 46قام. ‏ 

مقومات التصور الإسلامى: لسيد قطبء دار الشروق» الطبعة الأولى 405اه ‏ 


كقخقام. 
ملاحظات نحو تعريف الثقافة : لأليوت؛ ترجمة شكري عياد» المؤسسة المصرية 
العامة القاهرة. 


الملعوب : لفرج فودة» دار مصر الجديدة ‏ القاهرة» الطبعة الأولى 1947م. 

الملل والتحل: لأبي الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» بهامش الفصل في 
الملل والملل» دار الفكر ٠٠5١اه.‏ 

من آفاق الاستشراق الأمريكي المعاصر: لمازن المطبقاني» مكتبة ابن القيم ‏ المدينة 
المنورة 9*٠5اهم‏ 

من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلام: لمحمد أركون» ترجمة: هاشم صالح» دار 
الساقي ‏ بيروت الطبعة الأولى 1991م. 

من التراث إلى الثورة: للطيب تيزيني» دار دمشق ‏ دمشقء ودار الجيل ‏ بيروت» 
الطبعة الثالثة 181/9 م. 

منهاج الإسلام في الحكم: لمحمد أسدء دار العلم للملايين ‏ بيروت» الطبعة 
الخامسة وام . 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية: لابن تيمية؛ تحقيق: للدكتور 
محمد رشاد سالم» مطبوعات جامعة الإمام؛ الطبعة الأولى 1505١ه‏ 1945م. 
منهج التربية الإسلامية : لمحمد قطبء. دار الشروق» الطيعة السادسة 5٠5١اه‏ 
1547م 

من يجرؤ على الكلام: لبول فندلي» شركة المطبوعات للتوزيع والنشر - بيروت» 
الطبعة السادسة 8١4اه_-448قام.‏ 

موجز تاريخ النقد الأدبي: لفيرنون هول» ترجمة محمد شكري مصطفى وعبدالرحيم 
حبرء دار النجاح ‏ بيروت 191/1م. 

موسم الهجرة إلى الشمال: للطيب صالح» دار العودة ‏ بيروت» الطبعة الثانية 
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موسوعة أعلام الفلسفة العرب والأجانب: لزوني إيلي ألفاء مراجعة: جورج نخل» 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى 14117١ه ‏ 19517م. 

موسوعة السياسة: تحت إشراف عبدالوهاب الكيالى» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء الطبعة الأولى ٠199م‏ 1 

موسوعة الحضارة العربية الإسلامية: لمجموعة من المؤلفين» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر بدون تاريخ. 

الموسوعة العربية الميسرة: بإشراف محمد شفيق غريال» دار إحياء التراث العربي - 
بيروت. 

موسوعة ععلم النفس: للدكتور أسعد رزوق» مراجعة: الدكتور عبدالله عبدالدائم» 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء الطبعة الثالثة /1941م. 

الموسوعة الفلسفية: عبدالمنعم الحفني» دار ابن زيدون ‏ بيروت» المطبعة الأولى 
بدون تاريخ. ١‏ 

الموسوعة الفلسفية: من وضع لجنة الأكاديميين السوفييت» ترجمة: سمير كرمء 
دار الطليعة ‏ بيروت الطبعة السادسة /19/41م. 

موسوعة الفلكلور والأساطير العربية: لشوقي عبدالحكيم؛ دار العودة ‏ بيروت» 
الطبعة الأولى 19857 م. 

الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة: إصدار الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي ‏ الرياض الطبعة الثانية 409١ه ‏ 1989م. 

الموضوعية البنيوية: للدكتور عبدالكريم حسن؛ الجداول الملحقة المؤسسة الجامعة 
للدراسات والنشر والتوزيع ‏ بيروت 1987م. 

الموطأ: للإمام مالك بن أنس» طبعة دار الدعوة» استانبول ‏ تركياء عام 1١14١هء‏ 
ضمن سلسلة الكتب الستة. 

موقف أهل السنة والجماعة من العلمائية: لمحمد عبدالهادي المصريء دار طيبة» 
الطبعة الأولى ١1141ه.‏ 

موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين: للشيخ مصطفى 


صبري» دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» الطبعة الثانية 401١ه ‏ 1941م. 


- مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب: إعداد عبدالعزيز الرومي وآخران» طبع 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
زان الاعتدال فى نقد الرجال: للذهبى» تحقيق : محمد البجاوى» دار المعرفة 
ميز في هبي » تحقيق : علو ِ 
- بيروت بدوك تاريخ. 

(حرف النون) 
نبت الصمتء دراسة في الشعر السعودي المعاصر: للدكتور شاكر النابلسي» العصر 
الحديث للنشر والتوزيع - بيروت» الطبعة الأولى 417١1ه ‏ ؟199م. 
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النثر المهجري؛ المضمون وصورة التعبير: للدكتور عبدالكريم الأشترء دار الفكر 
الحديث - بيروت 4كوام. 

نحو ثورة في الفكر الديني: للدكتور محمد النويهيء دار الآداب» الطبعة الأولى 
4#قام 0 ١ ١‏ 

النذير: لفرج فودة» دار مصر الجديدة ‏ القاهرة» الطبعة الأولى 1948م. 

النزوحات الكبرى ومعالم الأدب العربي بعد الحرب العالمية الثانية: لحنا عبود» دار 
الحقائق ‏ بيروت الطبعة الثانية 19481م. 

نشأة العلمانية ودخولها إلى المجتمع الإسلامي: للدكتور محمد زين العرمابي» دار 
العاصمة ‏ الرياض الطبعة الأولى /51١اهه‏ 

نصوص مختارة من إنجلز: جمع جان كاناباء ترجمة وصفي النبي» طبعة ‏ دمشق 
الاقام. 

نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية : للدكتور صلاح الصاوي» دار 
طيبة للنشر والتوزيع ‏ الرياض» الطبعة الأولى 417١ه,‏ 

النظرية والممارسة في فكر مهدي عامل» ندوة فكرية: ‏ نظمها مركز البحوث العربية 
باشتراك عدد من الباحثين والكتاب؛ دار الفارابي - بيروت» الطبعة الأولى 19/49م. 
النفط العربي والتهديدات الأميركية بالتدخل 1917م - 1914م: لمروان بحيري» 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية» الطبعة الأولى ٠194م‏ بيروت. 

النقد الأدبي عند اليونان: للدكتور بدوي طبانة» المطبعة الفنية الحديثة» مكتبة 
لأنجلو المصرية الطبعة الثانية 1ه 

النقد التحليلي لكتاب في الأدب الجاهلي: لمحمد أحمد المغراوي وتقديم شكيب 
أرسلان» المطبعة السلفية 1978م 

نقد الحداثة: للدكتور حامد أبو أحمد مؤسسة اليمامة الصحفية جريدة الرياض» 
لطبعة الأولى 516١ه.‏ 

نقد العلمانية: للدكتور محمد التكريتي؛ دار المنطلق» الطبعة الثانية 1418١ه ‏ 1994م. 
نقد كتاب في الشعر الجاهلي: لمحمد فريد وجدي» طبعة دائرة معارف القرن 
لعشرية ‏ مصر 1875م 0 

نقض أوهام المادية الجدلية لنقض أصول الشعر الحر: لإسماعيل جبرائيل العيسى» 
دار الفرقان عمان ‏ الأردن» الطبعة الأولى 405 ١ه‏ 19845م. 

نقض أوهام المادية الجدلية: للدكتور محمد سعيد البوطيء دار الفكر ‏ دمشق» 
الطبعة الثانية 9*848ه ‏ 94/ا9ام. 

نقض كتاب في الشعر الجاهلى: لمحمد الخضر حسين» المطبعة السلفية ومكتباتها - 
القاهرة 6م ' 

نهاية عمالقة فى حضارة العرب: لسيد أبو دومة» مكتبة وهبة ‏ القاهرة» الطبعة 
الأولى 405١ه‏ 1984م. 
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النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثير» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود 
محمد الطناجي» دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» بدون تاريخ. 


(حرف الهاء) 
هاجرء كتاب المرأة: سينا للنشرء الطبعة الأولئ 199#م. 
- هذا الشعر الحديث: لعمر فروخ» دار لبنان للطباعة والنشر ‏ بيروت» الطبعة الأولى 
بدون تاريخ. 
هكذا علمني ورد زورث: لابن عقيل الظاهري» مكتبة تهامة ‏ جدة» الطبعة الأولى 
4ه-1988م. 
هجمة علمانية جديدة ومحاكمة النص القرآني : للدكتور كامل سعفان» دار الفضيلة 
للنشر والتوزيع والتصديرء بدون تاريخ. 
هموم الثقافة العربية: لفرحان صالحء دار الحداثة للطباعة والنشر ‏ بيروت» الطبعة 
الأولى 198/8م. 
هنري كوريل رجل من طراز فريدء الحركة الشيوعية المصرية بمنتصف القرن: 
لجيل بيرء تعريب وتقديم: كميل داغرء دار النضال للطباعة والنشر - بيروت» 
الطبعة الأولى 1985م. 
هنري كورييل ضد الحركة الشيوعية العربية في القضية الفلسطينية: لإبراهيم فتحي » 
دار النديم للنشر والتوزيع والصحافة ‏ القاهرة» الطبعة الأولى 1989م. 
هوامش على دفتر التنوير: لجابر عصفورء المركز الثقافي العربي ‏ بيروت» الطبعة 


الأولى 19954م. 

(حرف الواو) 
الوابل الصيب: لابن القيم؛ دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى 1408١ه ‏ 
وموام. 
واقعنا المعاصر: لمحمد قطبء مؤسسة المديئة للصحافة ‏ جدة» الطبعة الأولى 
417 اه لامقام. 


الواقع والمثال مساهمة في علاقات الأدب والسياسية: للدكتور فيصل دراج؛ دار 
الفكر الجديد بيروت» الطبعة الأولى 1989م. 

وجهاً لوجه. . الإسلام والعلمانية: ليوسف القرضاويء دار الصحوة للنشرء الطبعة 
الأولى 1941م 1408 اه 

وجهة الإسلام (مجموعة من البحوث ): للمستشرقين : هاملتون جب»ء وماسينون» 
وكامبغمابر»؛ وبرج» وفرارء ترجمة: محمد عبدالهادي أوريده طة خا 14م. 
ورد أقل (شعر): لمحمود درويشء دار توبقال للنشر ‏ المغرب. الطبعة الثانية 
1م. 
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الوعي والوعي الزائف في الفكر العربي المعاصر: لمحمود أمين العالمء دار الثقافة 
الجديدة؛ الطبعة الثانية 19/44م. 
وفيات الأعيان: لابن خلكان» تحقيق: الدكتور إحسان عباس» دار صادر ‏ بيروت 
يدون تاريخ. 
الولايات المتحدة الأمريكية والصراع العربي الإسرائيلي: ليوسف سلمانء دار 
الحقائق للطباعة والنشر ‏ بيروت» الطبعة الأولى 4ؤام. 
ومشيناها خطى. صفحات من ذكريات شيوعيى اهتدى (الجزء الأول): لأحمد 
سليمان» دار الفكر للطباعة والشرء الخرطوم» الطبعة الأولى 1408ه 
ومشيناها خطى؛ صفحات من ذكريات شيوعي اهتدى (الجزء الثاني): لأحمد 
سليمان» دار القلم للنشر والتوزيع؛ الطبعة الأولى 405١ه.‏ 

زهرف آنياء) 
يوسف إدريس 1977م - 19941م: كتاب أصدرته الهيئة المصرية العامة للكتاب» 


يمحتو الى مجم وجا مقالات عن يوست إدريس بعد موته» إشراف: للدكتور سمير 


؛ طبعة 4:5 ؤها- 


- اليوم الآخر ١‏ القيامة الصغرى: لعمر الأشقرء مكتبة الفلاح» الطبعة الأولى 


كاه كفكام. 


- اليوم الآخر " - القيامة الكبرى: لعمر الأشقرء مكتبة الفلاح» الطبعة الأولى 


/0 5 اه 46قام. 
اليوم والغد: سلامة موسى» الطبعة المصرية عام /18131م. 
1 2 


ارقا 


الموضوع رقم الصفحة 
المقدمة - اقرخ تارمم وواحا طاو سمطو 4 بالق لا الل 17 
- أهمية الموضوع وسبب اختياره أيه اساميقا وق سوم ل مق ل 5 10 
حدود الموضوع 000000 ا 
- الدراسات السابقة في الموضوع كك لمخا وفق و ماح سماو تس اس 1 
التمهيد - كرد حو او امس ا ماكو اوس اوادمين اقم اموس مون لم “تق 
- شمول الإسلام لكل أعمال الإنسان ومناشطه 000087 0 
علاقة الأدب بالاعتقاد واه مط مالطامة وب ممطر و لا لاه كران التوفيل 114١‏ 
أظهر الأصول والمحاور الاعتقادية والفكرية لأدب الحداثة ا ا اس تاق 
- نبذة عن الانحرافات العقدية المعاصرة فى مجال الثقافة والفن والأدب 1ه 
من الخطوط العامة فى مسيرة الانحراف: 1 تم سوم ب ا ا ممه 
التخلف الاعتقادي والتخنارق ممحوج عار اواك ا ولو جو لاه الا وال ا 5 
- الحملة الفرنسية اا قاو ججحب الم تووومم اوم مون ا 
- ولاية محمد على باشا ا 0 
مرحلة الاحتلال البريطاني 0 0 
- مرحلة الاستعمار وان ال ادن نوسني نوراه راتفا طبار كاي - اا 
خليل مطران. جماعة الديوان حسم لرائة قم الكت تك م امم ل مات ٠‏ 98 
جماعة أبولو اساخطو بو سه قح ومس امج وموم مم الو لاا للب 10 
معروف الرصافى اموا او م اموا وأ مخ الواسوط وش اا جرت وو قا 
جبران خليل جبران ا#امشفنه وو مرتحي واقا الت وج امسو اعت اك 


5 
1 


الموضوع رقم الصفحة 
شعراء المهجر لحمو و اوضق الدقا كا اشن توف ليت و اس ا “ا 
الحداثة العربية وتسدا سه كر لكا لاجو وكسا ةوه اماس 1 
الباب الاول: الانحرافات المتعلقة بالك سبحانه وتعالى لا تاياي .قلا 
توطئة : موعمضو و الموج اس اجام وواطاط ول تامو لاط و ا و - 1م 
الفصل الأول: الانحرافات المتعلقة بالربوبية تمقو سوسس اا م لام 
مجمل عقيدة أهل السنة في توحيد الربوبية #الس خسو او يب اول ٠‏ 1 
أسباب الإلحاد في هذا العصر لاطا عله د لخ قي ااي وا وو الف كم و11 , لجثية 
الحداثة العربية نسخة غربية مترجمة» وارتماء ذليل في أحضان الغرب .. 4 
مناقشة الذين لايؤمنون بسوى المحسوس الع ماسو ل و ا فت 
وإ المذاهب الإلحادية في الربوبية : الشكية» اللا أدرية» المادية بأنواعها العديدة ٠١8  ..‏ 
المذهب الطبيعي؛ المذهب العقلاني: الوضعية» الوجودية سسعم ا ع خا 
من أكابر عتاأة الإلحاد: لوا 
١‏ - توماس هوبز ااا 0 
؟ - ديفيد هيوم الا ايان اعوج اراد حي ب وة وو واو ذا 
* - ديني ديدرو خاء التن مه لواو اماع اماف امام ابره وا للم لي 11 
5 - هولباخ حي واو مره مض كو مقع بوكرو ل أ لد قر او لماو ل ل 11 
© شوينهاور لقع ودس قن تأي كل لاق و م فقت موا كر واو قو ارو ور الي لج 1213 
5 - فيورياخ كا و الحاو الباق ا اب و اكه كي 1 وق متا ل مب للا 
؛ - داروين 1 1 1 1 5 151 14 1[ 1 1 1[ 0 
- ماركس نظ 1ج انهه تي عه كف أطي اودجي لاوما موه توي ناذا 
4 إنجلز ا 000 
٠‏ بو خثر 1 اممافوا واس بالويوى تعبس املف هه وا ا 
١‏ - نيتشه تك اق وا افر 1 ولعيو ذا 
 6١*‏ هربرت سبئر تجار لوده تسق لواو اردان مس بي واوا الوا و ا 
١١‏ - برترائد راسل 0 0 00 
5 هايدجر سوا لح ووه لالحنا موسيم و ارمق وكيد أرقا واوا ا 1 
6 - سارتر ببب0 0 ا اا 


الموضوع رقم الصفحة 


المذهب الربوبي في الغرب ماه وي ال و11 وك و وك للد 
أولاً: نفي الحداثيين لوجود الله تعالى» أو التشكيك في ذلك 0ن 
ثانياً: نفي كون الله - جل وعلا ‏ خالقاً مدبراً ونفي توحيد الربوبية + 1 
ثالثاً: نسبة الأبدية للمخلوق» والقول بأزلية العالم والخلق لقنا 
رابعاً: الزعم بأن الوجود عبث اد ودب ووو و ع سو ا 
خامساً: نسبة الخلق إلى غير الله» وتسمية غير الله خالقاً ما اا ا 1 
سادساً: نسبة الربوبية إلى غير الله تعالى اا نا 
سابعاً: السخرية والاستخفاف بالخالق الرب العظيم ‏ جل وعلا لب 
والتدنئيس لصفة الربوبية ايا ا وا اوضق 1ل لبا موه عبات تنو مقر 
الفصل الثاني : الانحرافات المتعلقة بالألوهية اماه ب مو ألو ل اللو ار 
مجمل عقيدة أهل السنة في توحيد الألوهية وبيان حقيقة العبادة» ومعنى 
الشرك في الألوهية .... عع دقف الوك جام حي تبف يبي ٠‏ بإ 


لمظهر الأول من انحرافاتهم في الألوهية: نفي ألوهية الله تعالى مطلقاً . 

المظهر الثاني من انحرافاتهم في الألوهية: نفي بعض خصائص الألوهية ٠.‏ .بام 

لمظهر الثالث من انحرافاتهم في الألوهية: جحد حت العبادة لل 
والسخرية بالعبادة ومظاهرها 00313 0 0 اران 

المظهر الرابع من انحرافاتهم في الألوهية: العبودية لغير الله تعالى 1 

لمظهر الخامس من انحزافاتهم في الألوهية: تأليه غير الله»ء ووصف غيره 
بالألوهية بالاو ابن ند شه د شب مش كان هد لمجو فون سارف وقياة ‏ الأتاع 

لمظهر السادس من انحرافاتهم في الألوهية: الحيرة والشك في الغاية من 


الحياة ووجود الإنسان والزعم أن وجوده عبث 20506 00 ا 
لمظهر السابع من انحرافاتهم في الألوهية: السخرية والتدنيس 

والاستخفاف بالله جل وعلا وألوهيته سبحانه مط ا قا 
لمظهر الثامن من انحرافاتهم في الألوهية: معاداة السماء ال لانن كاده 


لمظهر التاسع من انحرافاتهم في الألوهية: احترام وامتداح الكفر والإلحاد 
وملل الكفر 0 1 1 ا 
الفصل الثالث: الانحرافات المتعلقة بالأسماء والصفات ا ا ممه 


يضف 


الموضوع رقم الصفحة 


مجمل عقيدة أهل السنة في توحيد الأسماء والصفات 0 
الوجه الأول من انحرافاتهم: وصف الله تعالى وتسميته بأسماء وأوصاف 
النقص ووصفه بما لم يصف به نفسه» وإضافة أشياء إليه تهكماً بالله 
تعالى ع الي مب ا ب ا 0 
الوجه الثاني من انحرافاتهم: نفي أسماء الله تعالى وصفاته الثابتة له 
الوجه الثالث من انحرافاتهم: وصف غير الله تعالى وتسميته بأوصاف 
وأسماء الله تعالى ايه نون لافطا ام اا و عو ع 1 
الوجه الرابع من انحرافاتهم: السخرية بأسماء الله وصفاتهء ومخاطبته 
تعالى بما لايليق به شا قم و دوي ا اجو و وا و ا ل 23 
الفصل الرابع : التصورات المتأثرة بالوثنيات والديانات المحرفة 00 


المعتي ال رتك يه 


عع 2 


3 ألما 
لونئية للفكر الغربي المعاصر 22131000000 


حدائيون نصارى 


إحالات لاعترافات الحدائيين بالتبعية للغرب ا 
أولاً: التصورات المتأثرة بالوثنيات والأساطير المختلفة و ا 
الحزب القومي السوري لأنطون سعادة وأثره في الحداثة 0000 
ثانياً: التصورات المتأثرة باليهودية ا 
ثالثاً: التصورات المتأثرة بالنصرانية م و 
رواد الحداثة الأولى من نصارى مصر والشام 10000 
مجلة شعر تدعو إلى الالتحاق بالغرب من خلال أطروحتها المتوسطية 

والنصرانية الجر اي عد اا م و ا و ا 


الحداثيون النصارى يستخدمون الحداثة لنشر نصرانيتهم متسر الو 
الحدائيون النصارى وسعيهم في ترويج عقيدتهم ومضامينها ورموزها . 

أثرهم في الصحافة والإعلام والأدب واللغة وتأثيرهم من خلالها 5 
اهتمامهم بالأدب لتوصيل عقائدهم» وترسيخ الانحرافات 1 


5555 


54 


الموضوع رقم الصفحة 


مجلة الآداب ورئيس تحريرهاء وآثرهم في إشاعة الوجودية والدعوة لها  .‏ 6075م 


يوسف الخال نموذج للحداثة النصرانية 000000001111 
يوسف الخال يعترف بأنه يكتب من وحى نصرانيته ل 


يوسف الخال ودعوته إلى الالتحاق يالغرب النصراني» وتشكيكه في الإسلام ٠.‏ ”10م 
يوسف الخال وقوله بأنه من سوء حظ الإسلام أن القرآن هو جوهره  ...‏ 84م 
يوسف الخال ودعوته إلى إعادة تفسير الإسلام فى ضوء المعطيات 


المعاصرة اجا لاا مات أ مساحو لا طاماق لمم اماو اام ا ب 
شهادة حداثي بأن حركة شعرء حركة توصيل إنجيلية ا سا م 1 
شهادة حداثي بأن يوسف الخال يقوم بالدور نفسه بالمتن الله اتوي امم 
اعتراف الخال بأن عملية مجلة شعر كانت عملية تبشيرية رسولية أكثر من 

أي شىء آخر احاح كما ووم نط م الوا لقالا وا الا مايه الم واي 1م 
المراد بالإنسانية والثقافية الشمولية عندهم هي الوثنية والنصرانية م لقم 
الخال يرى أن الثقافة العربية نصرانية ووثنية أولا ثم إسلامية ا 
غالي شكري يشهد بأن الخال نصراني استطاع أن يجعل من عقيدته شعراً ‏ "47م 
توفيق صايغ تُموذج للحداثة النصرانية مع ا لاطا صو موا ب 1 
نشأته النصرانية وأثرها في توجهه الفكري والسياسي ال ا 211 
تماذج من المضامين النصرانية في أقواله م ا ل ا م 
جبرا إبراهيم جبرا تُموذج للحداثة النصرانية د01 0 
تماذج من مضامينه النصرانية التي يسعى في نشرها ل ا 8231 
أنسي الحاج نُموذج للحداثة النصرانية ل 
رشيد الضعيف وأدوار الخراط نموذجان للحداثة النصرانية مش منمقية ‏ مم 
أثر النصارى الأقباط: سلامة موسى» ولويس عوضء وغالي شكري ... لاهم 
خليل حاوي تُموذج للحداثة النصرانية اا ا الو لازم 


رد الشيخ محمود شاكر على محمد مندور في تسامحه مع استخدام ألفاظ 
النصارى: الصليب والخلاص والفداء والخطيئة. ومعنى هذه 


معانى هذه الألفاظ الأربعة فى لغة العرب وعقيدة المسلمين ع يك 4 


>90 


الموضوع رقم الصفحة 


أثر ألفاظ العقيدة على التصور والوجدان والتعبير سد الماع وي م8 
استعمال رواد الأدب المعاصر من أبناء المسلمين للألفاظ النصرانية وما فى 


ذلك من انحراف وجناية 1353 ا ا 
كيف انتشرت الألفاظ النصرانية في الأدب المعاصر ما اس الو ١‏ الكل 
أدونيس وترويجه للألفاظ والمصطلحات والعقائد النصرانية ا 1 :خم 
إشادته بالمضامين النصرانية عند جبران وجزمه بصدق مناماته وخرافاته» 

وتكذييه لحقائق الإسلام ا الو ا ل كك 
تأثير هئري لامنس المنصر البلجيكي على أدونيس ماتميا تخا ا وا كم 
توفيق زياد ومضامينه النصرانية ماقا سو ابا بق ا لع مو ا ا 
البياتي وتأثره بالنصرانية وإشاعته لرموزها وعقائدها متم به عولط وسو 844 
المضامين التصرائية عند السياب -..-......2222222222 02222 .اي... ‏ شلام 
دفاع إحسان عباس عن استعمال السياب لهذه المضامين ا 
تأثر السياب بأديث سيتول وتكرارها الممل للصور النصرانية» ومحاكاته 

لها با 1 ا قرو افر وروم ور وا دز 0 سم الس شق مياد وما وك ا يك ر اياي 
المضامين النصرانية عند صلاح عبدالصبور ا 0 ال 
المضامين النصرانية عند أمل دنقل وال واد شي كمه كارع لحم ونطامية :144 
المضامين النصرانية عند سعدي يوسف اتوي للك ااا اكه ادوم 8445 
المضامين النصرانية عند نزار قباني ذب0__ 00030321311 ا 0 ال 
المضامين النصرانية عند محمود درويش 0000 0 00000000 
المضامين لنصرانية عند سميح القاسم ا ا لان 
المضامين النصرائية عند معين بسيسو او ولاق اشام انمو ا 7 
المضامين النصرانية عند المقالح ممما لي طالللئراكل العم ول ع لوا لاق الوق ل له 
المضامين النصرانية عند الفيتوري واس انر رمو جد عدا ويه رلذاة 
المضامين النصرانية عند الماغوط ع كه وا وان لماعو جتن ساي أله 
لمضامين النصرانية عند ممدوح عدوان 0 
وأحمد دحبور مم 00 0 ا 0 
المضامين النصرانية عند نوال السعداوي 831 وو ناف الس وم معاي" ااخانة 


5 ؟ 


الموضوع رقم الصفحة 


أليوت وإيمانه الشديد بالنصرانية والاستعمارء ودعوته إلى توسيع نطاقهاء 
والمضمون النصراني ااا 0 


البحت لقصيدة الأرض اليباب 1111 1[ 0 
وتأثير أليوت وقصيدته على الحداثيين العرب - فوط اس عدن عاد أكللة 
رابعاً: التصورات المتأثرة بالفرق المنتسبة إلى الإسلام: لي 
- الباطنية وأثرها في الحداثة او امع و قا 3 
أسماء الحداثيين الباطنيين لو اف 4 
أسماء الحداثيين الشيعة والدروز مل سس ماف الم 1 
وصف أحد الحداثيين لتأثير الاتجاه الباطني الشيعي والصوفي على الشعر 

العربي المعاصر 0 0 00 00200 اده 


ا 1 “لل انو ل الور و "و اا ا ل مز 2 عه 
باطنية أدونيس» وسعيه في نشرهاء وتأصيل مضامينها في الحداثة العربية  .‏ 5؟! 
عناية أدونيس بالحركات الباطنية وحركة الزنج والقرامطة» والفلسفة 

الباطنية » وربطه الإبداع 
بالعقيدة الباطنية» وسعيه لترسيخها عن طريق الحداثة الفنية والأدبية والفكرية  ..‏ © 
ثناء الخال على الحركات المارقة عن الإسلام؛ لأنها عنده أساس الإبداع 


والتجديد 00001 اا 
شهادة البياتي على أن أدونيس يستخدم الحداثة لصالح باطنيته وشعوبيته 
وخاصة فى كتابه الثابت والمتحول ا ا ا ا ل لان 


الأدلة القاطعة على انتماء أدونيس العضوي إلى ملة النصيرية الباطنية  ....‏ 444 
الرموز والمضامين الشيعية عند الحداثيين الشيعة: النواب والبياتىي ومحمد 


علي شمس الدين ولق فا مله بش لقا معاد ف فاتك الم اا ا ١‏ مم3 
الرموز والمضامين الشيعية عند مجموعة من شعراء الحداثة ماين مسي الامة 
- الصوفية وتأثيرها في. الحداثة امم او ا م د واوافة 
عناية أدونيس بالصوقية الفلسفية الباطنية 000011 0 000 
رصد لمظاهر تأثر الحداثة بالصوفية الفلسفية 1 ز[ز[ز ز ز 0 0 11100 


المضامين الصوفية عند | بياتي وعبدالصبور وسعدي يوسف والفيتوري 


وقباني وحسن حنفي الخ لح لسو ارم نمه 4 ل لم السام مواد خقة 


للح 


الموضوع رقم الصفحة 
- الخوارج والمعتزلة واعتناء الحداثيين بهم بش دايز حك سانا وت تاك 
- الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام واحتفاء الحداثيين بهم لا خا لعو 
+ الشعوية 1 1 1 1 ا 0 
- الزنادقة واهتمام الحداثيين بهم وبنتاجهم نبوا تمتك ودنام “خفكة 
الباب الثاني: الانحرافات المتعلقة بالملائكة والكتب المنزلة والأنبياء . الاة 
ترطتة : مكنا اويا ادم ملك اعم لامي ا حال ملعا ل الع ا فق ل ع ل ا اي 
الفصل الأول: الانحرافات المتعلقة بالملائكة عليهم السلام لاحر اا يا لاه 
مجمل عقيدة أهل السنة نة في الملائكة كف ومع نوست دو مامه بر ايت 3 
الوجه الأول من انحرافاتهم في الملائكة: نفي وجود الملائكة عليهم 
السلام م سدم المج سو باجا اتسين ايم ا لسن - قا 
جحد علاء حامد لوجود الملائكة ل خاطق وااو لامب فوح الل ا لق 
سخريته من الإيمان بوجود الملائكة 0 
الرد عليه بأنه ليس كل ما غاب عن الحس صح جحدف وتفصيل هذا 
الرد مله وو الوطم ف بين قوم ناسود جام جاه الما ل انوي اقنة 
أهين عقلية لايستطيع الملحد ردهاء تدل على وجود الله وصدق رسوله.» 
وصدق أخياره الستصسمنة سوج ودبت ميان لاد سا با ا اي ٠‏ وقاة 
وصف حال ملاحدة الحدائيين والعلمانيين في تأثرهم وكلامهم واستدلالهم ‏ 495 
عزيز العظمة يدافع عن رواية آيات شيطانية ويتهم المسلمين بالتخلف 
والهمجية لمعارضتهم لهذه الرواية اس اباب وم تل ا ا لد اأققة 
نصر أبو زيد وأسلوبه في جحد وجود الملائكة اا دو الم وتوالدرن ١‏ بالزقلة 
في كتاب موسوعة الفلكلور والأساطير العربية» جحد الملائكة واعتباره 
وجودها من الأساطير وخاصة جبريل عليه السلام نز 00 
أدوئيس يورد أقوال ابن الراوندي مؤيداً لهاء وهي تتضمن جحد النبوة 
والملائكة والسخرية بهم 0 500000000000 
تُماذج من أقوال أدونيس التي يجحد فيها وجود الملائكة بس ا 1 
تُماذج من أقوال توفيق صايغ التي يجحد فيها وجود الملائكة او اما 4ك 
الوجه الثاني: وصف الملائكة بما لايلين بهم والتهكم والسخرية بهم نل 


الموضوع رقم الصفحة 
تماذج من سخرية أدونيس بالملائكة اتوم عومد مسقو مسو دين لاو 
تماذج من سخرية السياب بالملائكة 000001 ا 


نماذج من سخرية صلاح عبدالصبور بالملائكة م لا ل الما 
تماذج من سخرية الخال بالملائكة ا اا ا ا 


نماذج من سخرية جبرا بالملائكة الاش ا وام ما 1 
نماذج من سخرية توفيق صايغ تخ او م اللا 


وأنسي الحاج بالملائكة مق لد عمواه ملفا عو انوي متا موك لماك 


تماذج من سخرية أمل دنقل بالملائكة ا و طعا لقاو لا ا 1 
تماذج من سخرية نزار قباني بالملائكة لخم ا ان اقاذا 
تماذج من سخرية معين بسيسو بالملائكة 9ب 000 


تولاج من سبخرية الفيتوري ومحمد علي م مس الدين وسميح القاسم 
0 عا 
للائكة مع د مما شطع 1ض ادق أ لوم لعا وص مع ع لاسو حرام قم مدع ور مآ 


لمضامين ملائكية وا بد كا اخ ب وان ادا مسا ا ا لفكي 
تماذج من الانحرافات في الرواية العربية في قضية الملائكة ااا ا نام 
مثال من رواية عبدالرحمن منيف مدن الملح 0 000000 
أمثلة من رواية بن جلون ليلة القدر ا اباو اا و مر وا لل 
أمثلة من كلام علاء حامد ا ا اا ا 0 
ونوال السعداوي وخ السو ا ا ار 
الوجه الثالث: إلحاق أسماء وأوصاف الملائكة بغيرهم ا معط و و اا 
الفصل الثاني : الانحرافات المتعلقة بالكتب عامة وبالقرآن خاصة وف اا 
مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة فى ركن الإيمان بالكتب المنزلة ينم ذا 
انحرافات أهل الحداثة والعلمنة في الكتب المنزلة مأخوذ من أسائذتهم الغربيين /ا ١١‏ 
سبينوزا اليهودي وأثره في المستغربين وموقفهم من الوحي اا ليل 
ريشار سيمون وفلسفته القائمة على نقد التوراة والإنجيل وتاثيره على 
المستغربين وتطبيقهم اا 1 1[ 1 1[ 1 0 


رمن 


أقواله على القرآن الكريم و ا اا ل 


الموضوع رقم الصفحة 


شتراوس دافيد فريدريش» وتشكيكه في المسيح عليه السلام والإنجيل» 
وتأثيره على الحداثيين والعلمانيين العرب تلماه ممه كر كو اروكوة : 
أرنست رينان وأثره على الحداثيين والعلمانيين وخاصة محمد أركون . 
رودلوف بولتمان وأثره على الحدائثيين 17 00 
استخدامهم مصطلح الميثولوجيا والميث والثيولوجيا والفيلولوجيا 
والهرمنيوطيقيا لدراسة الوحي وما يتعلق بوجود الله تعالى وصفاته . 
استخدامهم مصطلح التاريخية والتاريخانية لدراسة الوحي دراسة نقض 


وهدمء وأظهر من استعملهما أركون ونصر أبو زيد وجابر عصفور 
وعزيز العظمة؛ لإبطال عصمة الوحي والتشكيك في ثبوت القرآن 
والسنّة 000010121211 اا 00 
تاثرهم بالمستشرقين في 
الانحرافات المد 


جحد الوحى والتشكيك فى ثبوته أو ثبوت بعضه وإرادة القضاء عليه 


موجز خطة الغرب في حربهم للوسلام ا وخ نه قا ل ا ده 
أثر الابتعاث في إيجاد أدوات لحرب الإسلام جر ا م ا 
هاملتون جب يصف خطة الغرب في مواجهة الإسلام وصفاً دقيقاً 20 
طه حسين جحله لحقائق القرآن العظيم 20006 0 2*5 
لجنة العلماء تكشف الأقوال الإلحادية في كلام طه حسين 500 
اهتمام الحداثيين المعاصرين ب طه حسين وكتبه ا ا 
موقف محمد أحمد خلف الله وأستاذه أمين الخولي من القرآن 1 


مضامين كتاب الفن القصصي في القرآن لمحمد خلف الله الذي تتصدى 
فيه بالتكذيب الصريح للقرآن 0 كار وتسيب ماري ام و ا 1 
عزيز العظمة يعتبر القرآن وجميع نصوص الوحي من الأساطير 2111111 
عزيز العظمة يستشهد بقصة الغرانيق المكذوبة ويجعلها أصلاً لرواية آيات 
شيطانية للمرتد سلمان رشدي ةع تسترا ام 0 


تشكيكه في ثبوت القران وجمعه في مصحف واحد 


إسماعيل مظهر يشكك في جمع القرآن ويتكيء العظمة على تشكيكه 


لليف 


الموضوع رقم الصفحة 


اعتماد العظمة في جحده للقرآن على ريشار سيمون وسبينوزا والمنهج 
التاريخي والفيلولوجي وتقديسه لكل منها رزب زد زد زد دز د ذ02353 0 ا 


مثال واحد على جهل عزيز العظمة بالإسلام ا 11 0 ا 0 
إشادته بتاريخية النص التي قال بها اليهودي سبيئوزا وبالانقطاع الحداثي 

عن جوهر الإسلام ومقتضياته ا اك 
أصول ومفردات حملات الجحد والتشكيك الحداثي والعلماني الموجهة 

ضد الوحى ا ورلا اط اساي لاو كاده مط و للك 
مضامين ما يسمى بتاريخية النص والتفسير التاريخى للنص كم اروم 


اعترافات حدائية بالتبعية الكاملة للغرب 
امتداح العظمة لطه حسين في مهاجمته للقرآنء وسخريته من الحكم بردته ١١١١‏ 
تصريحه بامتناع وقوع الوحي مه ال ططق سام اعم سوا الطان دم اا أو ا وام ل الوا 
قوله: إن عنوان الحدائية العلمانية في يومنا هذا هتك أساطير البداية .... ١١١7‏ 


حسن حنفي يثني على أقوال عزيز العظمة ويلخصها ا 
ظواهر مهمة في قضية الصراع والتبعية» وقضية الغزو الفكري لساري ةا 
حسن حنفي يدافع عن ايات شيطانية ويتذرع بقصة الغرانيق المكذوبة 

ويتهم الرسول #َهِ بأبشع التهم 1ذ1ذ[1[1زؤ[1ذ[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ز[ز[ز [ [ 0 100 
بيان بعض التلبيسات والجهالات العلمانية والحدائية مجو اس و ااا 
قول حسن حنفي بأن أي قول يقوله الشخص يُمكن أن يصبح قرآناً .... ١١١١‏ 
قول حسين حنفي بأن كلام الله وكلام البشر قد تداخلا ماس دن ماق وب اننا 
محمد أركون وموقفه المعادي للوحيء» والمستعار من أساتذته الغربيين» 

وأهم ما تتميز به كتبه من انحرافات واطاسي لسرا مامالا انا 
وصف هاشم صالح «مجنون أركون» لموقف أستاذه أركون من القرآن ... ١١١4‏ 
دعوة أركون إلى تجميد قداسة النص القرآني لعي ا ا م يدي 16 
دعوته إلى طرد العامل الديني من ساحة المجتمع نهائياً م او ا ناا 
تهكم أركون بالمؤلفين الغربيين الذين أثبتوا صحة القرآن وقوة الإسلام» 

وجعله قصة أصحاب الكهف من الأساطير لاع الام مسو لعل ور لاما 
تقديسه للتاريخية واستهانته بالقرآن والتشكيك في ثبوته مد د او ل 


لكر 


الموضوع رقم الصفحة 


محاضرته التي بعنوان «الحداثة ومشكلة المعجم الاعتقاد القديم» ومطالبته 


بتفكيك المصطلحات الاعتقادية» ويركز على قضية الوحى 000 
أركرت يطالب بطرح مايسمه مشكلة الوحي على طريقة عقلانية حدائية» في 
ضوء الحداثة ومعطياتها الفكرية انان سو ا ا ا 
أركون يهجو العقل الديني بالطريقة الحداثية والألفاظ العلمانية 0000 


أركون يقرر أن القرآن الكريم خطاب أسطوري ثم يسفسط حول معنى 
الأسطورة ذه ب سيوع ارط اولك با او باعل وريه بعالم عن لوكي قو 0 لطر اا ا ل 1 
نصر أبو زيد وموقفه المعادي للوحي والمشكك في القرآن والمبغض له 


ولأحكامه بك ل جره دقاح تتح ارد مانا ولو مجاه وك برقو وا ا 0 
أظهر المحاور الفكرية لنصر أبو زيد في قضية الوحي والقرآن والتي تدل 
بجلاء على مناقضته وعداوته التامة لدين الإسلام 5 


ملخص للمضامية: 
فصن 


له 
والقرآن 0 211101171 
موقف جابر عصفور من الوحي والاتباع والنص. ورده على كتاب الحداثة 


الأساسية لأفكار وعقائد نصر أبو زيد المضادة 


في ميزان الإسلام 1[ 1[ [ز[1[1[1 1[ 1 |[ |[ 077 
موقفه المناقض لثبوت القرآن وصحة نقله ولما يستنبط منه 2370707000 


موقفف العلمانى عادل ظاهر الجاحد لوجود الله» ولشريعته ولثبوت 
النصوص الشرطة ا ا ال ا فج ا ا 
موقف أدونيس المضاد للوحيء واستشهاده بأقوال الرازي الملحد التي 
يزعم أدونيس أنه استطاع أن يبطل بها الوحي والنبوة والأديان» وتبئلة 


القول الذي قال به الرازي 0000 2*5 
قرل لأدونيس يعتبر ملخصاً مهماً للموقف الحدائي من الوحي 5 
اتتحال أدونيس لأقوال أركون في جحد الوحي 0000 
أقواله المسماة شعراً والتي يهاجم فيها الوحي الشريف 0000 
قوله بأن القرآن شعر لا كالشعرء وأنه خطابى وغير عقلانى ولذلك أوجد 

عقليات متخلفة وأثر سلباً في الذوق الأدبي العربي 6 000 
أمثلة من تسمية أقوالهم وأشعارهم سوراً وآيات مع و ب 


دوق 


لخديل 


دكنلا 


1 


دل 


١14 
1١1 


لصتل 


الموضوع رقم الصفحة 


رواية «حدث أبو هريرة قال» لمحمود المسعدي وما فيها من استخفاف 


بالقرآن و وا حو ع ما ب ا لماي ل صر رو لوه لا م لم ما 
أمثلة لجهلهم بالقرآن وتحريفهم لألفاظه وروايته له بالمعنى «اسمعاء مو اا 
استهانة نزار قباني بالقران ونسبة قصيدة النثر إليه عط ع م 4 اتويت كات 
شهادات حدائية على سخف وهبوط مايسمى قصيدة النثر كن 
المقالح يشبه الشعر المرسل بالقرآن [ز ‏ 0 0 00000 
البياتي يلحق القرآن بالشعر اب ا تمسمل تاه موم سقاوم وا و ا اي ا 
أحدهم يجعل القراءات قضية مختلقة من بني أمية» وكذلك الأحاديث .. ١١58‏ 
أحدهم يجعل قراءة القرآن مهيئة للجماع 7 00000 
الصادق النيهوم وهجومه على القرآن والسنة وأحكام الإسلام الم قا 
أحدهم يجعل ديوان أدونيس قريناً للقرآن عماار عم سواللى لطم ف ااي 7 ااا 
موقف يوسف الخال من الوحي» وتشكيكه في القرآن وجعله سيبا في 

التخلف :0000000 ا 
استخفاف نازك الملائكة ومظفر النواب بالقرآن امطبو لصوم خط او ويا 
استخفاف أمل دنقل ونزار قباني بالقرآن والوحي 0 ا 
أقوال نزار قباني المليئة بالاستخفاف بالله تعالى وكتبه عدم ا ل اا 
استخفاف محمود درويش بالقرآن وتان مالسو وجو اممف سان “امرك 
أمثلة لتسميتهم الكلام والفعل البشري سوراً وآيات ل و وي 13 
المقالح يجعل القرآن موضعاً للأساطير ادو ومو سسب ب الزواء احوفة و ميو اي 
ممدوح عدوان واستخفافه بالكتب المنزلة» ومثله أحمد دحبور اا ا 
عبدالرحمن منيف ينسب كلاما مختلقاً إلى الله تعالى سحام ل عا ولق اا 


الأقوال المنحرفة لابن جلون وعلاء حامد في شأن كلام الله تعالى والكتب 
المنزلة ا ا ا 1 


أصول جدليات الكافرين حول حقائق الدين 0 لدف 
الفصل الثالث: الانحرافات المتعلقة بالرسل عليهم الصلاة والسلام كنوه لقن 
مجمل مذهب أهل السنة والجماعة في قضية الإيمان بالرسل ل 
أصل انحرافهم في الرسل والرسالات ناشيء من قضيتين م 1 


رق 


الموضوع رقم الصفحة 


الوجه الأول من أوجه انحرافاتهم في الرسل الكرام: جحد الرسل 


والتشكيك في وجود الرسل وفي صدقهم مام ون واه قا ا الات 1 
مكونات الحياة الغربية» والإطار الفكري الأصولي الغربي الشامل الذي 

يشكل النظرة الكلية للإنسان الغربي 00 0-6 اح 1 
ميك منعقي الغرث إزاء هذه القئفة المادية ذ[1[ز[ز[ز[ [ [ [ز 1 1 00000 
موقف المثقفين المتأثرين بالغرب من أبناء البلاد الإسلامية من الإطار 

المادي المسيطر على الحياة الغربية لمخم اا 
تشكيك طه حسين في بعض الرسل 000 
عزيز العظمة على خطى طه حسين» بل أسوأ منه وكذلك غالى شكري 

وأدونيس ال ؟الفسق ا لامجاي لسو وام “0 
دعوة جبران وأدونيس إلى دفن عقائد الإسلامء وأمثلة عديدة من موقف 

أدونيس من النبوة والأنبياء» الجحد والتشكيك ا 
إحسان عباس وجعله مجموعة من الرسل من ضمن الأساطير؛ وشهادة 

موريس بوكاي أن القرآن حق ااا 
عبدالوهاب المؤدب ينفي أمية النبيء ويصوره مجرد رجل سياسي وماجاء 

به مجرد أساطير تدان فين التو والتصارى 255700 1 الس 
انحرافات السياب في الرسل والرسالات 1 ا ا 
أمثلة لانحرافات توفيق صايغ وأنسي الحاج وسميح القاسم في الرسل ... ١١9‏ 
تُماذج عديدة من انحرافات سميح القاسم في الرسل ل ا 
تماذج عديدة من انحرافات ممدوح عدوان وعلاء حامد ونوال السعداوي ‏ 4#؟١‏ 
شوقي عبدالحكيم يذكر قصص الأنبياء على أنها أساطير شعبية 00 نين 
الوجه الثاني من أوجه انحرافاتهم في الرسل: البغض والاستهانة والسخرية 

بالرسل وأعمالهم وأقوالهم أو بر لاوط اووس لسسع لجرو مو لو 11 
لماذا يستخدمون أسلوب السخرية؟ 100100111110100 
أمثلة لاستخفاف وسخرية أدونيس بالرسل عليهم والسلام ممم م و 1 
أمثلة لاستخفاف وسخرية عزيز العظمة بالرسل عليهم السلام لشي 1 
أمثلة أخرى من إسماعيل الأمين وأنسي الحاج وحسن حنفي ا أ رومعا 


رق 


أمثلة من كلام حسن حنفي ونزار قباتي والسياب في استخفاقهم بالأنبياء . ١١95‏ 
أمثلة من كلام البياتي. في استخفافه بالأتبياء لا ع ا ا ل 1 
أمثلة من كلام صلاح عبدالصبور في استخفافه بالأنيياء ا 11 
أمثلة من كلام يوسف الخال في استخفافه بالأنبياء ا ا ا 1 
أمثلة من كلام جبرا وتوفيق صايغ في استخفافهما بالأنبياء 00 
أمثلة من كلام أنسي الحاج وسعدي يوسف في استخفافهما بالأنبياء .... ١758‏ 
أمثلة من كلام أمل دنقل في استخفافه بالأنبياء 0 0 1010001010[ 
أمئلة من كلام نزار قباني في استخفافه بالأنبياء ا 1 
أمثلة من كلام محمود درويش في استخفافه بالأنبياء موي ا ا ارا 
أمثلة من كلام معين بسيسو وسميح القاسم في استخفافهما بالأنبياء 188 1785 
أمثلة من كلام محمد الفيتوري في استخفافه بالأنبياء الدع ااا اس ا لا 
أمثلة من كلام ممدوح عدوان في استخفافه بالأتبياء الما الما لح اا 
أمثلة من كلام عبدالرحمن_منيف في استخفافه بالأنبياء مفو ماوت الكو 
أمثلة من كلام محمد شكري في استخفافه بالأنبياء 111000 


الوجه الثالث: جعل الرسل والرسالات مناقضة للعقل وسبباً للتخلف ‏ ... 9#؟١‏ 
من أهم قضاياهم: هدم الدين» ورفض الخضوع 3 وجعل الديخ سبياً 
في الفشل 1[ 1[1[1[1[ز[| | |[ [ ز[ز[ [|ز[ز[ز[ ز[ز[ [ |[ :0 


أدونيس ينسب التخلف إلى النبوات والدين اماس ا ب تفار 
تقليد الغرب والسير على خطاهم علامة تخلف نات تن انظ لم بو مقي 
أدونيس يستخرج أقرال الزنادقة يستشهد بها ا لك ا ا م1 
من صور المغالطات الإلحادية التي يجحدون بها الحقائق 00 فدنا 
أدونيس يختط للحداثة منهجاً يقوم على الإلحاد م اي ا الا ار 
أدونيس يذم الدين والنبوات والوحي ا 
أدونيس وافتخاره بنفسه وغطرسته على أتباعه والمحاكين له 006 الدسن 
البياتي ووجه آخر من انحرافاته في النبوة لقوامق امد م و فق الخ لم1 
نزار قباني ووجه آخر من انحرافاته في النبوة ا ا رهن 
محمود درويش ووجه آخر من انحرافاته في النبوة هه جمد لاو اا ا م 


نرف 


الموضوع رقم الصفيحة 


معين بسيسو والفيتوري ووجه آخر من انحرافاتهما في النبوة فضا 
مع زعمهم الكاذب أن الرسل والرسالات ضد العقل والمصلحة ينادون 

بالتخلي عن العقل والعلم والمنطق!! ا ا 
شهادة أحدهم بأن الحداثة هي اللاعقل واللامنطق وتغدو ممكن قول أي 


الوجه الرابع: القول في الرسل بأقوال الديانات المحرفة 0000 فضا 
الوجه الخامس: إطلاق أسماء وأوصاف الرسل ‏ عليهم السلام - على غير 
الرسل محم عو حل عدوت ل نوا لاماي اليج اق ماح وابورة ا ا و ا 


وأصنامها وك الاسام سا ووو ل الم الجا وميه الك كا ع 101 
إطلاق إسماء وأوصاف الرسل على سوى شعراء وأدباء الحداثة ا لق 
الباب الثالث: الانحرافات المتعلقة باليوم الآخر والقدر ما ا 
الفصل الأول: الانحرافات المتعلقة باليوم الآخر بن 00 
مجمل اعتقاد أهل السنة في اليوم الآخر اا ل جف امو سعد ابا 


المنحرفون في عقيدة اليوم الآخر إِمَّا ملحدون جاحدون وإما معترفون 
بوجود الخالق سيحانه ولكنهم ينكرون البعث والمعاد وإمّا معترفون 


بالمعاد ولكن على غير الصفة التي جاء بها الوحي لاس ا م 
أولاً: جحدهم لليوم الآخر وما وراءه» ونفي البعث» واعتبار موت 

الإنسان فناءً لا شيء بعده اا اه لوادتو رار مر ا 1 
أدونيس يجعل الإيمان بالآخرة سبباً للتخلف نط سو ا و ا 11 
قولهم بأن الحياة الدنيا هي المقر الوحيد ومقتضيات ذلك عندهم ردنا 
جحد أدونيس لليوم الآخرء وكذلك البياتي لد الاو اط لمعه اا 
شك نازك الملائكة في اليوم الآخرء وكذلك صلاح عبدالصبور ا 10 
جحد سعدي يوسف وأمل دنقل للبعث واليوم الآخر ا 1 
جحد نزار وسميح القاسم للبعث واليوم الآخر عو ار 110 
جحد ممدوح عدوان وعلاء حامد للبعث واليوم الآخر ممع ماق وا 1 
ثانياً: قولهم بأبدية الدنيا أو بعض ما فيها 00 


0 


الموضوع رقم الصفحة 
مفهوم الزمن عند الحداثيين» ومفهومه عند أهل الإسلام تساف اممف 147 
التعبيرات الدهرية في كلام أدونيس والخال و فلار حك 
التعبيرات الدهرية في كلام البياتي وسميح القاسم احا اا اط ف ا 
التعبيرات الدهرية في كلام علاء حامد لشو لصحا الجا لط ل 110 
ثالهاً : سخريتهم واستخفافهم باليوم الآخر وما وراءه ولتدنية الم نويه ال 
سخرية أدونيس بالآخرة وأمورها ب 001 00 
سخرية الصادق النيهوم بالآخرة وأمورها لا اتوص و عن و ولام ور لذ عا 
سخرية سالم حميش بالآخرة وأمورها وخاصة الجنة ات لحرن ا اي 2 
سخرية جابر عصفور بالآخرة وأمورها واواكي ممم مما 6 امون لق 
سخرية ناظم حكمت ويسيسو بالآخرة وأمورها مد مال أو اللي دا 
سخرية نزار والبياتي وصلاح وصايغ بالآخرة وأمورها ا ا وو 
سخرية النواب ونزار بالآخرة وأمورها محر مط ول سو ا 
سخرية المقالح وعلاء حامد بالآخرة وأمورها واس الوم ونيا اونا 
سخرية نوال السعداوي بالآخرة وأمورها ما حا وا نم اا 
الفصل الثانى: الانحرافات المتعلقة بالقدر لوح ااا وا وام وو وا لما لا 1481077 
مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة فى القدر اا 
من انحرافاتهم : 0000 اط ا الل لا تم مسي “رون 
أولا: نفي وجود القدرء ونفي قدرة الله وجعل القدر خرافة وكذباً 1154 
أنسي الحاج وجحده للقدر ١‏ 0 00000 
عادل ظاهر وتهكمه بالقدر وبالمؤمنين به»ء ونفيه لقدرة الله تعالى يي لل 
تماذج من انحرافات صلاح عبدالصبور في القدر لامكا 
تُماذج من انحرافات نزار وسميح القاسم في نفيهما للقدر الم اما ال انا 
تماذج من انحرافات الفيتوري في نفيه للقدر و و 1 
تُماذج من انحرافات المنيف وبن جلون وعلاء حامد في القدر الال 
نُماذج من انحرافات خليل حاوي وشوتي عبدالحكيم في القدر لع وكا 


ثأنياً: ذم القدرء والاعتراض عليهء وجعل الإيمان به سبباً للتخلف 


والتحجر والمهانة والسذاجة 


الموضوع رقم الصفحة 
تماذج من كلام أدونيس ا ا اا قل 
نُماذج من كلام محمود المسعدي وجاير عصفور ١5195-1١496000.‏ 
تماذج من كلام جابر عصفور ونازك الملائكة والبياتي ل 8500ة؟١ ١:99‏ 
تماذج من كلام نزار حر اطي ونام اث ابو لبوا طرق لوو 113 
نَماذج من كلام المقالح والماغوط والفيتوري لل لحف[ "#دهلض 5دهل 
ثالثاً: التهكم والسخرية والاستخفاف بالقضاء والقدر والمؤمنين به الم هنها 


رابعاً: نسبة التقدير والقدر إلى غير الله تعالى» وزعم القدرة على تغيب 


مجرى القدر المكتوب مكاحو واماواك الخايو امد كام برايو لقا ب نيك 
خامساً: نسبتهم الشر إلى الله تعالى ف امل صم فوم م 
سادسا: تبرير الرذائل والانحرافات بالقدر 000 
سابعاً: نسبة الأعمال الإرادية إلى القدر 0000 غ525 
الفصل الثالث : الانحرافات المتعلقة بالغيبيات الأخرى ا 
المراد بالغيبيات 0 ا 0 


خرافة داروين وأثرها في ترسيخ المادية والكفر بالغيبيات الحقة وموقف 


العلماء والمفكرين الغربيين منهاء وآثارها العديدة 10 
تأثر الحداثيين والعلمانيين بنظرية داروين 1-6 1 11ا200 


كما أن الإنسان من جسد وروحء» ففيه جانب حسي وآخر معنوي 


اعتناء الجاهلية المعاصرة بالجسد والجانب الحسي وجحد الروح 


والمعنويات تس انل وو اا اتاج باو ا وذ 
مرادهم بالواقعية في الفن واقعية المادة وواقعية الحيوان والشهوات 


الواقع والخيال حقيقتان متصلتان بقضية الروح والجسد ا 
موقف المذاهب المادية المعاصرة من الواقع والخيال» الرومانسية» 

والواقعية ا لان أشي تبجا له ادر بوه مم و ما مو 0 
الواقغية الغربية ماذا تعني مور اه طاو اواج ريجفت اماو 


لابد لكل إنسان من إيمان بغيب ماء ومثال ذلك داروين نفسه والماركسية 


تؤمن يغيب اب أو ةط أ أن عاي ةل سور دم مرو 2 يو د وعم لمع ديد لود ان 


اتلكرض 


1١و‎ 
١65 
١ إنلوكن‎ 
1١هالكك‎ 
١ مه‎ 
1١ 4ه‎ 


١6 
١65 


١15 


١ ههه‎ 
١ موه‎ 


١ /اهه‎ 


/اهه ١‏ 
أكه1 


1١ اكه‎ 


١1ةهكم‎ 


الموضوع رقم الصفحة 


جحد أدونيس والرصافي للغيبيات وجعل ذلك أساساً للتقدم . 16550 50ه١‏ 
إحسان عباس يقرر بأن الإعراض عن كل ما وراء الغيب من أهم مقاصد 

الحداثة الاش ون ملتمي وليه فقون لان ود لواو م ما بود فياف 
علائم تراجع المد المادي في الغرب ا اا 
الصادق النيهورم وجحده وتشكيكه في عالم الغيب ل 
البياتي وجحده وتشكيكه في عالم الغيب 0 ا 0 
دحبور وعلاء حامد والجحد والتشكيك فى عالم الغيب ال ا لا 
خليل حاوي وغالي شكري جيسن 0 عالم الغيب 0 
نزار وشوقي عبدالحكيم , والجحد والتشكيك في عالم الغيب اللاو لع 
الوجه الثاني : جعلهم الإيمان بالغيبيات الحقيقية تخلفاً ورجعية الو و “لاما 
كلام أدوئيس في ذلك خشف ام ب ل ا ا ل مامد مو ارو 
كلام سميح القاسم في ذلك عم ااصاسة و ب مس عا ام ل وما 
كلام أصحاب الاتجاه الماركسي العربي في ذلك اقفوم فا مام م 11861 
كلام أحمد دحبور وعلاء حامد في ذلك ل يل © الل 
لوجه الثالث: السخرية بالغيبيات الحقيقية وبالمؤمنين بها متمد لمينم و15 
لوجه الرابع: إيمانهم بغيبيات تناسب أهواءهم وضلالهم عدم كو طقن لكر 
غيبية داروين وأتباعه امتمو ه لد السو ا مجو ا اوم و ار في و 1 
عتقاد أزلية المادة اعتقاد غيبي ولكنه منحرف مدو لوا طحن لوق جام كا 
داروين يعترف بوجود اعتراضات جذرية تنسف نظريته يل 
لغيبيات في العقيدة الماركسية وا ا ل 1 
إيمانهم بالوثنيات الجاهلية القديمة إيماناً غيبياً ا وا اطول سو ندا 
جعلهم الشعر الحديث ميتافيزيقيا الوجود ادفو انط جم ف لوي كا 
إيمان أدونيس بغيبيات منحرفة ضالة ب 000 
إيمانه بخرافات جبران التي يزعم فيها أنه نبي وأنه يرى ال يح ويعلم 

الغيب 111 ز ز[ز[ز[ز1[ [ز[ [ [ [ [ 00 
رك يسخر الحداثة لمآرب الغيبيات الباطنية 05 0000 
انتسابهم إلى الشيطان وانتماؤهم إليه ا ا ا م مام 1 


الموضوع رقم الصفحة 


اهتمامهم بقضية السحر والسحرة والكهنة والتنجيم وإعلاء شأن هؤلاء ... ١581‏ 
سعدي يوسف وخليل حاوي وإحسان عباس وعبدالرحمن منيف وإيمانهم 


بالقرين والكهان والسحرة لحا اا ل ا 
الباب الرابع: الانحرافات المتعلقة بالأحكام والسلوك ونظام الحياة .... /59١ا‏ 
الفصل الأول: العبث بالمصطلحات والشعائر الإسلامية م ل 1 

استخدام أسلوب العبث والسخرية من الحق خطة جاهلية قديمة حديثة .. ١584‏ 
من أصول الحداثة الهدم والفوضى والعبث والجنون والتخريب 00 اماما 
من أصول الحداثة تدنيس المقدس واستباحة المحرم والتحرر من المنع 

وإسقاط موازين الحلال والحرام م 1ن ابا مل ا لوي 1 

عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: الآية ذ[ ‏ 0 0 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلم: الأذان ....2..2.2...2....2..... 5/إ1! 
عبتهم وسخريتهم بأسماء الله وصفاته 003 0 ا 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: الألوهية وأهل الحق ماللا لإ لم1 
وأهل السنة والجماعة ا ا 1 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: الأولياء ا 1 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: الإيمان ومضمونه فوط الم اذا 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: بر الوالدين امس مم با 
عبثهم وسخريتهم بتاريخ الإسلام وحضارته وقرون الهجرة والسلف الصالح ١5841/‏ 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: التسبيح والتوبة 00 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: التوحيد والتلاوة اموا وسو ليا 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: جيل عرفات والجمعة لبن 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: الجنة والحج مط ا ا 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: الحجاب والشرف ا ا 11111 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: الحجر الأسود 0 رسن 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: الحق 0 0000 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: الحلال والحرام ا 01 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: الخطايا اا ا سخ 


عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: خطباء الجمعة عه لوو نا مي مايا 
والخير مواق تمن جا سن وساف 3 وو ل ا ا و ملعتم ا 1/1 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: دار السلام» والدعاء 000 إلفنن 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: الدين» والذنوب كاد سمه احج و الو 
عبثهم وسخريتهم يلفظ أو مصطلح: الربوبية ا فاب بأ الم 11 
والردة نات ننه الساركيا دوقي مو وروا وتوا ال ترا ورا ممت لحن لاش م ا رد لي ةا بالا 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: الرسل والرسالات» والركوع 00 يون 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح : الزكاة 00 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: السجود ا 0 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: السعي 0 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: السماءء والسنة والبدعة لينل 


لصوم. الضلال كمسو ا و ار 


عقد النكاح لود لكي اا صم 11/3 


1 
0 
١ 
: 


: علماء الإسلام وشخصياته 000 يجين 

عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: الغيبيات والفاتحة والفرقة الناجية ١8654 1١80“‏ 

عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: القدر والقرآن والقيامة والكتب 
المنزلة لط لك لعا الو ةا جار لوم حاتجا الو وت امسر ل 


0 
14 
1 : 
12+ 


عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: الكعبة ا الط اما ال 1 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: الكفر لكام وان اخواهة للا ناكرا 
عبثهم وسخريتهم بلفظ و مصطلح: ليلة القدر الم امو نمه او طم الو 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: المئذنة و م ط وا ‏ قيم ا لالرتما 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: المحراب كرا 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: المحرم؛ مدن الإسلام 1 ككما 
عبئهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: لمسحين ل م ا 
عبثهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: المعجزة» المقدسء» الملائكة» النبوة 

والأنبياء 0000 ا 0 
عبئهم وسخريتهم بلفظ أو مصطلح: الهجرة؛ الهلال والوعظ؛ اليقين 1884-1878-1818 
الفصل الثاني : محاربة الحكم الإسلامي والدعوة إلى تحكيم غيره ١‏ اليا 
عقيدة أهل الإسلام في قضية الحكم بما أنزل الله تعالى» ومنزلة هذه 
القضية من أصول الإيمان» وحكم من جحدها مدع ده تمي 1و١‏ 
مجمل مواقفهم من شريعة الله ا م ا اموا 
أولاً: محاربة الحكم الإسلامي وأوجه ذلك لي 
- رفض ورد حكم الإسلام جملة وتفصيلاً اشن لخ اال خم مدا 
- زعمهم بأنه لا حكم في الإسلام :ب ب 0037 00 اا 


زعمهم بأن أحكام الإسلام لاتلائم العصر ولايُمكن اعتماد الإسلام 

نظاماً للحكم اه ف كر ا ا ل الخو 
- الزعم بأن حكم الإسلام سبب للتخلف وعائق عن التقدم وأنه لا تحرر 

فيه بل هو ضد الحرية 1 1 ز ذا 
- زعمهم بأن أحكام الشريعة بشرية وليست إلهية اع و ا ١1‏ 
- قولهم بوجوب فصل الدين عن الدولة وعن الحياة؛ لأن الدين عندهم 

شأن شخصي ولأنهم يعتقدون أن إخضاع الدنيا للدين مشكلة وكارثة . ١999‏ 
- القول بوجوب تفسير الإسلام تفسيراً عصرياء وتطبيقه تطبيقاً علمانياً .. ؟9#١‏ 
- السخرية بأحكام الإسلام ا ا 1 
الوجه الثاني من أوجه انحرافاتهم: دعوتهم إلى تحكيم غير الإسلام .... 1١194١‏ 


يضف 


الموضوع رقم الصفحة 


أسماء أصحاب الاتجاهات: الشيوعية والناصرية والبعثية واللبرالية 000 
الفصل الثالث: السخرية من الأخلاق الإسلامية والدعوة إلى الانحلال 
والفوضى الخلقية ا 132111111 
منزلة الأخلاق في الإسلام. وصلته بالإيمان ب 00000 
موقف الجاهلية المعاصرة من الأخلاق لسع ما ا 
التفسير المادي للأخلاق» النظرية الماركسية د وي افد قراط ماو 1 
التفسير الجنسي الحيواني للأخلاق» ونظرية فرويد ا 0 
[ جملة مذاهب في الأخلاق تعود إلى الشجرة المادية المترعرعة في الغرب 
أ) ‏ المذهب العقلي» 0 رايا 10 11001 


5 1 الأميحة 
جا د مدهب الخغاطقة ع أله حارق 


د) ‏ مذهب الإرادة الأخلاقية» نيتشه احا ما لخ م و قد سه 
أهم محاور الأخلاق في الغرب وات سسا ا ا ا 
أسماء أدباء ومبدعين غربيين معروفين بالشذوذ الجنسى ما 
تُماذج لحياة الضياع والانحلال عند مفكري زأذناء وفلاسفة غربيين 
مشهورين ماح بول اا ا لبر التو وال عاو فر و ة وة وام ا 
صور وتّماذج وإحصائيات من حياة الانحلال الغربي 20700000 


المستغربون من أبناء البلاد الإسلامية»؛ يستعيرون النموذج الغربي المنحرف 

في الفكر والسلوك عباط الوه موف و ا 
من أساليب الإفساد الخلقي إفساد المرأة ا 0 
إفناد الأخلاق بالخمر والمخدرات 0 
إفساد الأخلاق بوسائل اللهو واللعب لكر مسوم عد و ا 
إفساد الأخلاق بالمال 


والترف وكثرة الرفاهية اس ارم ا و م 
إفاد الأخلاق بالسلطة ا ا 
إفساد الأخلاق من خلال التركيز على إفساد الفتيان والفتيات 5000شظ 
خطة الحداثيين في تهديم الأخلاق وتحطيم القيم ا ل 


يتكرف 


الموضوع 


جعلهم الإباحية الجنسية أساس التحرر السياسي والاجتماعي 
المرأة عندهم مجرد جسدء ومستودع للشهوات الجنسية .. 
إشادتهم بالرذائل الخلقية ودعوتهم إليها وممارستهم لها .. 
عداوتهم وذمهم للأخلاق الفاضلة 110011 
دعوتهم إلى الإباحية الجنسية 15 201001 
حتراف الدعارة اح 2خ مص امار اناو لود ا 
لاستمناء 01ز[1[ز11111110110[1 
والاعتراف بالعريدة والانحلال ما ف م م 
لإغراق في ذكر الأعضاء الجنسية اواطام و 
لإغراق في وصف أعمال الجنس اي لاوا لاد ا 
أمتهان المرأة وجعلها محلا للشهوات الجنسية ا 
عتقادهم أن الإنسان مجرد جسدء وإعلان بغض الوالدين 

شغفهم ببيوت الدعارة» واعترافهم بالتشرد وافتخارهم به . 


ومدحهم للحانات وإطلاق د ا 0 
لفظ الحب على الممارسات الجنسية الداعرة 50000 
لحشيش والمخدرات وعنايتهم بوصفها وحالاتهم معها ... 
الخمر والرنى تب مت مارك الو حقو لبط ان لان 


عتيارهم الجنس أساس كل شيء؛ وذكرهم للجنس مع الحيوانات» 


والزنى بالمحارم 1 1[ [ز[زذ[ز[ز[ ز [  [‏ ا 10 
السحاق موا لم لمم بلقم ماقي ابا م اب ا 
والعبارات القذرة والعري 00000000 ا 
القوادة واللوطية ا انما خخ لقم امك 1 

الفصل الرابع : الانحرافات في القضايا الاجتماعية والنفسية ف امدق 
أظهر الفلسفات التي أثرت في الحياة الاجتماعية التفسير المادي 00 


الفلسفة النفعية المرجماتية 


فلاسفة لهم تأثير في المسألة الاجتماعية في الغرب: .... 
- توماس هويز ب-0032 0 ا 0 


الموضوع رقم الصفحة 


سيبنوزا سما لمر اما ملوض نل لقره تيو امأ يد ايو روا مفو ود و 12 2 
- جان جاك روسو ونظرية العقد الاجتماعي 1005 1 210171 
- عما نويل كانت 0[ 1 217011111 
- أوجست كونت اما عموه لوصو لوقه لما باق كا ب فا ور ب لخ ل را 
- دوركايم 14 نس ممو انم لباقو ارجا كا دوو م كن ل 0 
- فلاسفة المذهب الذرائعي «البرجماتي» تاجوم اما ا و لوحواء وأن لوووك ب 
بعض علماء الغرب يشرحون مقدار الانهيار والفساد الاجتماعي الغربي 
بسبب بعده عن الدين والأخلاق الو 
أوجه انحرافاتهم في القضايا الاجتماعية والنفسية 1 1 ز 0 7071301 
من أهم أصول المذهب الحداثي او لالجو ممه ن ل وج مواد ور ات 
الوجه الأول: المضادة للمجتمع ومعاداته ءآز زد 00212 0 01000 
الوجه الثاني: السعي في إفساد المجتمع ز101ز2011111013131 
الوجه الثالث: إسقاط مفاهيم الأخلاق والقيم من المجتمع 52000006 
الوجه الرابع : نفي قيام مجتمع على أساس ديني ور موا 
الوجه الخامس: الدعوة لتطبيق الحياة الاجتماعية الغربية فى المجتمعات 
لاد م م ا ا 5500 
الوجه السادس: المضادة للأسرة ونظام العائلة والوالدين وخاصة الأب 
الوجه السابع: أثر انحرافهم في القضايا النفسية في الانحرافات الاجتماعية 
الفصل الخامس : الانحرافات فى القضايا السياسية والاقتصادية م 0 
أثر العقيدة في النظم السياسية وغيرها 00 00 
القضية الأولى: تأكيد الحدائيين على أن الحداثة مفهوم شمولي 0 
القضية الثانية : اعترافهم بالتبعية للغرب ز ؤز ز ز ز ‏ [ز[ ز [ [ 1[ 1 010111 
القضية الثالثة: محاربتهم للحكم الإسلام والدعوة إلى تحكيم غيره ا 
الوجه الأول من انحرافاتهم في القضايا السياسية. والاقتصادية: دعوتهم إلى 
تطبيق النظم السياسية والاقتصادية الجاهلية وإخضاع الأمة لها 20 
الشق الأول: الماركسية امد وم د ولك ترط جا اد وب وال يا 
تماذج من ممارسات الدول الشيوعية اعد البح سخ ال ا 


الموضوع رقم الصفحة 


أثر اليهود في إنشاء الأحزاب الماركسية حم اا اس ال ا 
نواقض الدعاوى الشيوعية 0011-1 00 0 ا 0 
أثر الماركسية فى إنشاء دولة اليهود وحمايتها وأثر الأحزاب الماركسية 
العربية فى ذلك افو اج اه او مل وات اط وو لاو اا 
الشين الثاني : الليبرالية الديمقراطية الرأسمالية ا لانن 
مف الديمقراظية والرأسمالية والضمانات التي نادت بها ه55 م 1؟ 
الجذور الإغريقية والوثنية للديمقراطية؟ الح وجوه و وماس ال 
من المعبود ومن المشرع في الديمقراطية ال دك 
كيف تجري صياغة الرأي العام في الغرب ا سحا ل ة «قبااة 
كيف تجري المعركة الانتخابية العامة في الغرب ملل اميف لق الو ا فا 
الحرية الحقيقية التى يدعو لها الغرب لاوا الا ف اا 
تحول الديمقراطية إلى وثن مؤله عند المنهزمين من أبتاء البلاد الإسلامية ‏ 9لإ١؟‏ 
الظلم والاضطهاد الذي يمارسه الغرب الديمقراطي ضد المسلمين اننا 
الوجه الثاني: الانتماء لأعداء الإسلام والمسلمين والعمالة لهم الل 
مؤسسة فرنكلين التابعة للمخابرات الأمريكية واستقطابها لمجموعة من 
الحدائيين العرب ا ا ا ا ان 
مجلة حوار والمنظمة العالمية لحرية الثقافة التابعة للمخابرات الأمريكية .. 48١؟‏ 
مجلة شعر وعمالتها للغرب ل اا ا 
مجلات أدب وأصوات ومواقف وعمالتها سخ اف اجا لكر 
مؤتمر روما الحداثي وعلاقته باليهود والمخابرات. الأمريكية كن 
مؤسسة فرنكلين التابعة للمخابرات الأمريكية وأثرها في الاتجاه الحداثي 
والعلماني اا ااا 
جهات أخرى تمولها المنظمة العالمية لحرية الثقافة ال ل 1 
أسماء كانت لها علاقة بالمنظمة العالمية لحرية الثقافة ا 
جماعة أخوان الحرية برئاسة الجاسوس البريطاني كرستوفر ستيف» ومن 
أعضائها لويس عوض 1 ااا 
مؤسسات ركقلر اليهودي الأمريكي»؛ وفورد وفلبرايت 00006 درف 


املضيف 


الموضوع رقم الصفحة 
مجلة الآداب البيروتية والاتجاه الوجودي 0000000000 
الجوائز الأدبية والثقافية من وسائل اجتذاب العملاء لس و ام 
جائرة نوبل وخلفياتها 0 ا 0 
ولماذا حصل عليها نجيب محفوظ موا سان حون اما و “و 
جائزة الإبداع الأدبي في إسرائيل» وحصول أميل حبيبي عليها رما 
جائزة الغتكورء وحصول طاهر بن جلون ا ا سن 
جائزة اللوتس ا را 
الولاء للأحزاب الماركسية 00111 0 0 
الولاء لليهود تسم ىأرو الم موده سك عاد وان ا او مو وج ال ل 
الخاتمة امشدكوه بلكو او و رارش ابام ناو افو تاب ا ا ا 
الفهارس العامة 1 امتح ومو ناكو دوة #اماخاي ةاواسم مق السي ل 
فهرس الأحاديث والآثار الواردة فى البحث بالا داعو وك اا ل اا 
فهرس الأعلام المترجم لهم في البحث ةا 1 1 
قهرس المصطلحات والمذاهب والاتجاهات الواردة فى البحث م ”ا 
فهرس مصادر ومراجع البحث 110 الف 
فهرس موضوعات البحث اناو و ااانه مواد اماج ل اح بالا ار مج ا ا 


يلضف 


